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َإن الحمد  ْ َ ُ نحمدهاللهَّ ُْ ُنستعينهَُ، وََ ْ ِ َ ُنستغفرهَ، وَْ ُ ِْ ْ َ ِنعوذ باَ، وَ ُ ُ ِ من شرور أنفسنَااللهَ ُِ ْ َ ِ ُ ُ َمن سيئاَ، وْ ِّ َْ تِ ِ

ُأعمالنَا، من يهده االلهُ فلا مضل له َْ َّ َِ ُ َ َ َِ ِ ِْ ْ ُمن يضلل فلا هادي لهَ، وَ َ ُ َْ َ ِْ َ ِ ْ ُأشهد أن لا إله إلا االلهُ وحده لا َ، وَ ْ َ َ ََ َُّ َ ْ َ َْ
ُشريك له َ َ ِ َّأشهد أن َ، وَ َ َُ َ ُمحمدا عبده ورسولهْ َ ُ ُْ ًُ َ َُّ َ َ ِ، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه أجمعينُ َِ ْ َ ََ ِ ْ َ َ َ ََ ََ. 
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  :ُا بعدَّأم

ق لَْن خِ مُ التي هي الغايةُ العبادةُّبه تصح؛ إذ هاِ وأشرفِ العلومِ الفقه من أفضلمَلِْ عَّفإن
 لا ِ النجاةُإذا كان أصلَ، و)٤()I H G F E D C(: ، كما قال تعالىقِلَْالخ

 َّ إلاُ لا يحصلِ النجاةَ، فإن تمامِ الشركِه من شوائبِ وسلامتِ التوحيدِ بصحةَّ إلاِ للعبدُيحصل
 الله اِ لإرادةاًنوان عِ العبدَفقه صلى الله عليه وسلم ُّ النبيلَعََ جْلقدَ، وِ البدعةِن شوائبِها مِ وسلامتِ العبادةِبصحة
ْمن«: صلى الله عليه وسلم، فقال َبه الخير ِيرد َ ِبه االلهُ ُ ًخيرا ِ ْ ُيفقهه َ ْ ِّ َ ِالدين ِفـي ُ ِّ«)٥(. 

                     
 .١٠٢الآية : سورة آل عمران) ١(
 .١الآية : سورة النساء) ٢(
 .٧١-٧٠الآية : سورة الأحزاب) ٣(
 .٥٦الآية : سورة الذاريات) ٤(
  =  ،)٧١ (حديث) ٣٩ص(َ، كتاب العلم، باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(
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، ِه وبين العبادفيما بينََ، وهِّه وبين ربه فيما بينَِ حياتِ مسالكِ في عمومَ المسلمُلازم يُوالفقه
ِ  الحياةِ على ضرورياتِلإسلام اِ بمدى محافظةُيحيطوَ ،ِ والمعاملاتِفهو يحتوي على العبادات

 ِ والأشربةِ الأطعمةِكذا في أحكامَ، وِ والتعزيراتِ والحدودِ والدياتِ الجناياتِ باسمِالمشمولة
 .هاِ وغيرِذور والنُِّمانيَْوالأ

َّمما لا يخفى على كل ذي نظر بصير أن هذه الشريعة الغراء جاءت متكاملة، كما قال وَ
، )١() N M L KV U T S R Q P O (: سبحانه وتعالى

ِوهذا كله من نعم من الأخلاق أزكاها، َ، ومن العبادات أيسرهاَ، وفحوت من العقائد أصحها َ ِ
َاالله الكبرى على البشرية أن بعث االلهُ  َ ً سيدها وخيرها محمدا -سبحانه-َ َ بخير الشرائع، صلى الله عليه وسلم َ

 .ة الحمد والمنَّفللهوَأكمل الديانات، فتمت بذلك النِّعمة ووجب الشكر والانقياد، 


 الأمور التي تدل على كمال الدين، فقد دلت  من أبرز وأظهروسعتها إن شمول الشريعة
 يحدث من لكل ماَ، و لكل نازلة وحادثة-تعالى-شمول وحي االله  النصوص السمعية على

قواعد ال الوحي بمثابة؛ ف)٢()á à ß Þ Ý Ü Û Ú ( :-تعالى-  قال االله،الوقائع
 واقعا زمن النبوة ونزول الوحي وما يحدث بعد كان منها  الجزئيات ماَّ كلُّمعَُالعامة التي ت

.ذلك
ًوالناظر المتأمل في هذه الشريعة يجد أن كثيرا من أحكامها إنما جاءت في سياق حادثة أو 

ًحكما فيها وفي واقعة وقعت في زمن النبوة، فجاء التوجيه الإلهي بالحكم في تلك الواقعة ليكون 
، هذا هو الأصل في أحكام الشريعة أن تكون عامة وشاملةَ، ومثيلاتها من الحوادث والوقائع

 .هذا مما أجمع العلماء على عمومهوَ
                      

 ). ١٠٣٧ (حديث رقم) ٣٩٩ص(، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة مسلم في صحيحهوَ =    
 .٣ الآية :ائدةسورة الم) ١(
 .٨٦  الآية:سورة النساء) ٢(
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ِحكم لهم فيهاَ، وكما وردت بعض الوقائع التي حدثت لبعض الصحابة جاء الدليل َ، وُ
يقع الخلاف في أنه واقعة عين أو هذا مما لم َ، والصريح بتخصيص الحكم بهم دون غيرهم

هذا القسم َ، وَّلا تتعدى إلى حال آخرَ، وَّحكاية حال؛ لا تعمم على غير صاحب الواقعة
 .سأتناوله بالحصر والجمع

 اختلفت آراء العلماء فيها لوجود بعض الملابسات، ٍغير أن ثمة قضايا ووقائع وأحوال
ُفمنهم من يرى أنها عامة، تأخذ مثيلاتها من منهم من يرى َ، وَ الوقائع والأحوال حكمهاَ

ُلا يلحق غيرها بهاَ، وخصوصيتها في الواقعة نفسها َ عبروا عن هذه الوقائع بعدة عبارات، َ، وُ
 .)١(منها أنها وقائع أو قضايا أعيان لا عموم لها، أو أنها حكايات أحوال لا عموم لها

وقائع والأحوال، فما يراه بعضهم ومن هنا جرى اختلاف بين العلماء في حكم كثير من ال
 عليه آخرون، فيرون أن حكم مواقعة عين أو حكاية حال لا يتعدى حكمه إلى غيره، لا يوافقه

ٌّتلك الواقعة حكم عام، يتنزل على جميع الوقائع والأحوال المشابهة له ٌ  .اُ
ما فلما رأيت هذا الاختلاف وما يتبعه من اختلاف في أحكام أخرى، بدأت بجمع كل 

 دراسة فقهية درست هذه الوقائعَ، وقيل عنه إنه واقعة عين أو حكاية حال في قسم العبادات
ٍل مسألةمقارنة، مبينة الراجح في ك  هل هي واقعة عين أو حكاية حال لا يعمم حكمها على ِّ

 ذلكعنونت لَ، و أنها عامة يتعدى حكمها إلى جميع مثيلاتها من الوقائع والأحوالومثيلاتها، أ
 .: بـ

قضى فيها َ، و معينةٍبحالالحادثة المتعلقة بشخص معين، أو : )وقائع الأعيان( المراد بـو
 .بحكم لم يتكرر في أشخاص آخرين، أو أحوال مشابهةصلى الله عليه وسلم الرسول 


 تخص بعض  حالعلى أنها واقعة عين أو حكايةالمسائل التي اتفق العلماء حصرت 

                     
، )٢/٣٧٤( المحتاج يَ، ومغن)٢/٢٤٣ (َ، والذخيرة)١/١٠(بدائع الصنائع : انظر على سبيل المثال لا الحصر) ١(

 ).٥/٤٦٧(وَالفروع 
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ذكرت هذه المسائل َ، وذلك من خلال استقرائي لأبواب العباداتَ، والصحابة دون غيرهم
 .أقوال العلماء فيها، لأنها ليست المعنية بالبحثَ، ودون استطراد في ذكر أدلتها

وأما المسائل التي اختلف العلماء في كونها واقعة عين أو حكاية حال في قسم العبادات، 
ْكان من شرطي الذي سرت عليه في جمع هذه المسائل أن لا أذكر مسألة َ، ونية بالبحثفهي المع َ

 : إلا إذا وجدت فيها نصا صريحا من العلماء أنها واقعة عين بأحد هذه المصطلحات التالية
. أو واقعة في عين،واقعة عين -
. أو قضية في عين،قضية عين -
. واقعة حال -
.حكاية حال -

 .لم أخرج عنهاَ، وائل المنصوص عليها بأحد هذه الألفاظفحصرت المس
ًوقد سلكت في حصر هذه المسائل المنهج الاستقرائي سواء أكان استقراء لكتب الفقه، 

.أو كتب شراح الحديث وغيرها


 : تتجلى أهمية الموضوع في النقاط التالية
حظ ليها في بحث متخصص مستقل، حيث يل الحاجة إلى حصر وقائع الأعيان المتفق عً:أولا

.الأبواب الفقهيةّ ثني فيتناثرها 
ِّ كثرة الوقائع التي يعبر عنها بعض الفقهاء بأنها وقائع أعيان، مع وجود الاختلاف فيها:ًثانيا ُ. 
. أن هذه الوقائع شملت عامة أبواب الفقه ولم تكن قاصرة على باب واحد منه:ًثالثا
لها آثار تتعلق بأعمال َ، وفي وقائع الأعيان يترتب عليه فروع فقهية كثيرة كون الخلاف :ًرابعا

.المكلفين
 بعض الفقهاء يلجأ إلى إسقاط استدلال المخالف بالقصة أو الحادثة بأنها واقعة عين لا :ًخامسا

 .يقاس عليها، فاحتاج الأمر إلى بحث وتقص لهذه الوقائع
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ث أخرى مماثلة في باقي الأبواب الفقهية لهذا  أن هذا البحث يفتح الباب لبحو:ًسادسا
ًللباحث علما مخصصاَ، وًالبحث، مما يزيد المكتبة الفقهية ثراء ً. 


. ما سبق ذكره من أهمية هذا البحثً:أولا
َّلم أجد فيما اطلعت عليه مؤلفا واحدا يجمع وقائع ؛ إذ  الرغبة في خدمة هذا الموضوع:ًثانيا

يقوم بدراسة المختلف فيه َ، و-سواء اتفق عليها أو اختلف فيها-عيان في العبادات الأ
منها دراسة فقهية مقارنة، فهذا العمل يمثل دراسة جديدة في الموضوع لطلاب ودارسي 

.العلم الشرعي
ً البحث في هذا الموضوع يجلي لنا كثيرا من أسباب الخلاف بين الفقهاء في مسائل كثيرة :ًثالثا

.من أبواب الفقه


توثيق المتفق على َ، و جمع الوقائع المتفرقة التي قيل عنها وقائع أعيان في قسم العباداتً:أولا
دراسة المختلف فيها دراسة فقهية مقارنة، مع بيان َ، وخصوصيتها لبعض الصحابة

.سبب الخلاف فيها
معرفة الآثار المترتبة على َ، و وقائع أعيان-المختلف فيها- التحقق من كون هذه الوقائع :ًثانيا

.ذلك


ُكلفني هذا البحث ُهدا مُ جَّ ُضنيا، يدركً ُبعلم الفقه وأصوله ُه المشتغلً  ِ البحثُ؛ وصعوبةِ
 :ما يلي فينُُكمتَُوإشكالياته 

لا َ، و كتاب متخصص في مسألة وقائع الأعيان-بحسب ما اطلعت عليه-  عدم وجود-١
ُجل ما ذكر في المسألة َ، ووضع الضوابط والقواعد لهاَ، و أفردها بالبحث والتمحيصاًلمعا ّ

 وغيرها، مما يجعل وضع هأصول الفقه وأقوال وأبحاث مقتضبة متناثرة في بطون كتب
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ًأصل ينطلق منه الباحث في المسألة أمرا شاقا وعسيرا ً ً. 
ُ تعيين المسائل الفقهية التي قيل إنها واقعة-٢ ِ ٍ عين أو حكاية حالِ ُ ِذلك لتناثرها في بطون َ، وٍ ُ

 .ِالكتب المختلفة
 تعيين مواطن الاتفاق والاختلاف في المسائل التي قيل إنها واقعة عين، مع كثرة اختلاف -٣

 .تعدد أقوالهم وآرائهم فيهاَ، والفقهاء في المسائل التي قيل إنها واقعة عين
، ذلك أن بعض الأدلة غريبةَ، وفي كونها واقعة عين الوقوف على أدلة المسائل المختلف -٤

 .بعضها اجتهادي أو عقليوَ
 كما واجهتني صعوبات في تخريج جملة من الأحاديث والآثار التي استدل بها الفقهاء على -٥

ّلم يخرجها إلا بعض أصحاب الكتب العزيزة أو الغريبة، أو َ، وهذه المسائل وذلك لغرابتها
 .ّبعضها ليس له ذكر إلا في كتب الفقهاءَ، وُاب لم يطبع بعدلكونها مخرجة في كت

ِ بيان صحيح هذه الأدلة -٦ ِ فقَ ما ِ، وِ من ضعيفها-لا سيما الأحاديث والآثار الغريبة-ِ
ِتقتضيه  ًالصنعة الحديثية، مستأنسةَ ُ َُّ ِ بأقوال من سبقَ من أهل العلم الأكابرََّ ِ ِ ِِ َ َ ِ. 

ا عند  ن وحكايات الأحوال جعلني أقف مليلوقائع الأعيا عدم وجود ضابط عند العلماء -٧
هل تصلح أن تكون واقعة عين أو : كل مسألة أتناولها بالبحث ثم أذكر الراجح فيها

 .العموم كسائر الأدلة الشرعيةلإفادة ا أنه وحكاية حال، أ
 ّ ومن نعم اغلله علي،هذه أشهر الإشكاليات والصعوبات التي واجهتني في هذا البحث

 .ِظيمَ العِّليَ العالله باّلاِ إةََّ ولا قوَلا حولَ، وكلانّ التِليهعََ، وُستعانُ المهوَ وأن يسر لي تجاوزها،


َّلقد قلبت الطرفَ وأجلت النَّظر في المكتبة الإسلامية الضخمة، بحثا عن مؤلف خاص  ْ َّ ََّ ُ َ ُْ َ َ
َّأو دارسة خاصة معنية بذكر وقائع الأ لم َ، وًعيان أو حكايات الأحوال، فلم أهتد لذلك سبيلاِّ

ُكان جل ما وجدته مما هو متخصص بقضايا َ، وأجد شيئا من ذلك بعد بحث طويل عنه
 :هي على النحو التاليَ، والأعيان أربع رسائل جامعية تناولت الموضوع من جوانب مختلفة
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 . وقائع الأعيان في غير العبادات-١
 مقدمة لقسم الدراسات الإسلامية ههي رسالة دكتوراَ، وي السعوعادلللباحث 

 .لا تزال قيد البحثَ، وبجامعة الملك سعود
 السعوي في عادل بداية للموضوع الذي اختاره الباحث الفاضل دورسالتي هذه تع

قد يختلف في الأبواب الفقهية المتعلقة به، فَ، وبحثي يتفق مع بحثه في المنهج جملةَ، و)١(رسالته
هو تناول المسائل التي لها تعلق َ، واولت في بحثي المسائل التي لها تعلق بقسم العباداتتن

بأبواب الفقه الأخرى غير العبادات، كما يختلف بحثي عن بحثه في طريقة عرض المسائل 
 .النتائج التي خلصت إليها بعد بحث المسائلَ، وكيفية دراستهاَ، ووترتيبها

 ).دراسة فقهية موازنة(لى الخلاف في وقائع الأعيان  الأثر الفقهي المترتب ع- ٢
هي رسالة ماجستير في الفقه، قدمت لقسم َ، وهدى أبو بكر سالم باجبير: للباحثة

 .هـ١٤٢١الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في عام 
مدى َ، وقعة العين ما يتعلق بمصطلح وا-في القسم الأول من بحثها-وتناولت الباحثة 

 .ما يتبع ذلك من مباحث أصوليةَ، وحجيتها
أما القسم الثاني فكان عبارة عن نماذج من الأثر الفقهي المترتب على الخلاف في اعتبار 

 بدراسة ثمان وعشرين مسألة مما قيل عنها -وفقها االله-فيه قامت الباحثة َ، ووقائع الأعيان
منها اثنتا عشرة مسألة في العبادات والبقية مسائل متفرقة في وقائع أعيان في أبواب الفقه كلها، 

 .بقية أبواب الفقه
ثة لم تستقص وقائع الأعيان في باب من أبواب العبادات بل ـظ أن الباحوحوالمل

 وإنما جاء ،ً كما أن البحث كان قريبا من الدراسة الأصوليةحصرت بحثها في مسائل محددة،
                     

) ٣ص( وصرح الباحث عادل السعوي بهذا في مقدمة بحثه وقائع الأعيان في غير العبادات، رسالة دكتوراه، )١(
ُعلمت أنه قدم مخطط لبحث وقائع الأعيان في العبادات، إلى كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن «: فقال

 .     »سعود الإسلامية، وتم قبوله، فاستعنت باالله لجمع المسائل المتعلقة بما سوى أبواب العبادات
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 .ذج فقطذكر تلك الوقائع أمثلة ونما
وبهذا يتضح الفرق بين بحث الباحثة في رسالتها وبين ما عزمت على بحثه هنا، حيث 

،  كل ما قيل عنه واقعة عين في أبواب العبادات دون غيرها-إن شاء االله-إنني سأتقصى 
 .دراسة المختلف في كونها وقائع أعيان من عدمهوَ
 ).دراسة أصولية تطبيقية( قضايا الأعيان -٣

ًهي رسالة قدمت استكمالا لمتطلبات َ، وسعيفانا مصطفى بن عايد محمود :للباحث
الحصول على درجة الماجستير في الفقه وأصوله، من كلية الدراسات العليا، بالجامعة الأردنية، 

 .م٢٠٠٣في عام 
في موضوع وقائع الأعيان، إلا أنها َ، وإن كانت قريبة من مجال بحثيَ، ووهذه الرسالة

نه واقعة عين، منها إلم يذكر إلا ست مسائل فقهية مما قيل فيه َ، ونب الأصولي فقطتتناول الجا
ًالمسائل الست جاء ذكرها مجملا َ، وأربع في الأبواب الأخرىَ، ون في قسم العباداتامسألت

 .كنماذج لما أصله الباحث لاعتبار المسألة من وقائع الأعيان أم لا
نه واقعة عين أو حكاية حال في باب إل ما قيل فيه أما في بحثي هذا فأهدف إلى دراسة ك

 ؟ لاوالعبادات دراسة فقهية مقارنة، مرجحة هل تصلح المسألة أن تكون من وقائع الأعيان أ
ِّلم أفصل البحث في الجانب الأصولي، بل ذكرت ذلك باختصار، مقتصرة على ما يفيد في وَ ُ

 .بحثي هذا
 .سلاميوقائع الأعيان وأثرها في الفقه الإ -٤

ًهي رسالة قدمت استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة َ، وأحمد الذياب: للباحث
، لم يتسن لي الاطلاع على هذه الرسالةَ، والماجستير في الفقه، من كلية الشريعة، بجامعة دمشق

ة كالرسال-عنوان الرسالة يشير إلى أنها متعلقة بالجانب الأصولي َ، ولا معرفة تاريخ مناقشتهاوَ
 . لا الجانب الفقهي كرسالتي هذه-السابقة

، كما أنني وجدت بعض الكتب الأصولية التي أشارت إلى مسألة قضايا الأعيان
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 : من ذلكَ، و لكن على سبيل الإجمال لا التفصيل والتمحيص،تناولتها بالبحثوَ
 .مسألة تخصيص العام بالسبب، أو العبرة بعموم الحكم لا بخصوص السبب -١

 .محمد العروسي عبدالقادرالدكتور : تأليف
 . ودلالتها على الأحكامصلى الله عليه وسلم أفعال الرسول -٢

 .الدكتور محمد العروسي عبدالقادر: تأليف
 . ودلالتها على الأحكام الشرعية-صلى الله عليه وسلم- أفعال الرسول -٣

 .الدكتور محمد سليمان الأشقر: تأليف
ُوهذه الكتب الثلاثة بحثت فيها مسألة وقائع الأعيان من الج َْ ِ انب الأصولي فقط، من ُ
ْلم تبينَ، وغير إسهاب ولا تفصيل في معنى واقعة العين أو حكاية الحال َّ َ ُ تقسيماتها ولا ُ

 .ُضوابطها، كما أنها لم تذكر المسائل الفقهية إلا على سبيل الإشارة

 : المنهج الخاص: أولا

 :  عين المنهج الخاص في الواقعة المتفق على كونها واقعة-أ

 ذكر المسألة المتفق على أنها واقعة عين تخص بعض الصحابة دون غيرهم، مع ذكر -١
 .الحديث الخاص بهذه الواقعة

. ذكر بعض أقوال العلماء في كون هذا الحديث واقعة عين لا خلاف فيها-٢
 :  المنهج الخاص في الواقعة المختلف في كونها واقعة عين-ب

الواقعة محل البحث، مع ذكر بعض أقوال العلماء في كون  ذكر الحديث الوارد في -١
.الواقعة المذكورة في الحديث واقعة عين

. دراسة الواقعة محل البحث دراسة فقهية حسب منهج القسم-٢
كونها واقعة عين لا يقاس َ، و النتيجة التي توصلت إليها بعد بحث هذه الواقعةت ذكر-٣

، وذكرت الأثر الفقهي سألة يتعداها إلى غيرهاعليها، أو أن الحكم الشرعي في الم
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 .المترتب على الخلاف في المسألة
 : المنهج العام: ًثانيا

 : يتبين هذا المنهج فيما يلي
ً صورت المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من ً:أولا ً

 .دراستها
بين أهل العلم، ذكرت حكمها بدليله، مع توثيق  إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق :ًثانيا

 .الاتفاق من مظانه المعتبرة
 :  إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، اتبعت فيها ما يلي:ًثالثا
بعضها محل َ، و حررت محل الخلاف في المسألة، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف-١

.اتفاق
ة بالقول ئمع بيان من قال بها من أهل العلم، مبتد ذكرت الأقوال غير الشاذة في المسألة، -٢

.الراجح
أذكر آراء َ، وقد أذكر المذهب الظاهريَ، و اقتصرت على المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة-٣

إذا لم أقف على المسألة في أحد المذاهب َ، وبعض الصحابة أوالتابعين متى ما اشتهرت
.فأسلك مسلك التخريج

. سبيلان كتب أهل المذهب نفسه ما استطعت إلى ذلك وثقت الأقوال م-٤
 بعد عرض الأقوال في المسألة أتبعتها بأدلتها مبينة وجه الدلالة منها، ذاكرة ما يرد عليها -٥

.ما يجاب به عنها إن كان هنالك إجاباتَ، ومن مناقشات
المترتب على ذكرت الأثر َ، وبيان سبب الترجيحو  ذكر الراجح، بين الأقوال، معقارنت -٦

 .الخلاف في المسألة
 اعتمدت على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التخريج والتحرير والتوثيق :ًرابعا

 .والجمع
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 . ركزت على موضوع البحث وتجنبت الاستطراد إلا إن دعت الحاجة لذلك:ًخامسا
 . على المسائل قيد البحث الواقعية اعتنيت بضرب الأمثلة:ًسادسا
قد أشير إلى بعضها في الحاشية إن دعت الحاجة َ، و ذكر الأقوال الشاذة في المسألةتتجنب :ًسابعا
 .لذلك
 .العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث :ًثامنا

 .عزوت الآيات إلى سورها، بذكر اسم السورة ورقم الآية :ًتاسعا
ًيث مخرجا في الصحيحين أو أحدهما لم  خرجت الأحاديث المرفوعة، فإن كان الحد:ًعاشرا

و من أجل لفظة معينة لها صلة أأنسبه لغيرهما، إلا إن كان ثمة فائدة في زيادة تخريج معين، 
أذكر في َ، وإن كان في غيرهما خرجته من المعتمد من كتب السنن والمسانيد وغيرهاَ، وبالبحث

سم الكتاب والباب الموجود فيه ّذلك المخرج وكتابه الذي أخرج الحديث منه، ثم أذكر ا
ِ إن وجد-ًأيضا-رقم الحديث َ، وأتبع ذلك بذكر رقم الجزء والصفحةَ، والحديث إن كان َ، وُ

أختم َ، و صاحب اللفظ الذي نقلته عنه إلىهناك اختلاف جوهري في ألفاظ الحديث أشير
يارفته عليه، حكم نقاد الحديث وصَ، والتخريج بذكر درجة الحديث مالم يكن في الصحيحين

بينت حكمي فيه وفق ما تقتضيه الصنعة َ، وًفإن لم أجد كلاما لأهل العلم فيه، درست إسناده
 .اعتنيت بذلك قدر الجهد والطاقةَ، والحديثية

تقدم تخريجه، مشيرة : فإذا تكرر ورود الحديث في بحثي مرة أخرى أشير إلى تخريجه بقولي
 .إلى رقم الصفحة التي تقدم وروده فيها

،  خرجت الآثار الموقوفة من مصادرها الأصلية كما صنعت في تخريج الأحاديث: عشرالحادي
 .بينت الحكم عليها بحسب اطلاعي وما وقفت عليهوَ

َ عرفت بالمصطلحات والكلمات الغريبة، ورجعت في تعريفها إلى كتب اللغة :الثاني عشر
 .وغيرها ممن تكلم عنها

َلغة العربية، وطبعت البحث وفق الرسم الإملائي الحديث،  اعتنيت بقواعد ال:الثالث عشر
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َوشكلت الكلمات والأسماء الغريبة، والتي تحتمل أكثر من معنى، وما دعت الحاجة إليه خشية  َ ََّ
َالإشكال، وخدمت البحث بوضع علامات الترقيم والتنصيص ليسهل على القارئ الاستفادة 

ً قوسين مزهرين، وطبعتها بالرسم العثماني تمييزا لها، يات القرآنية بينمنه، كما أنني جعلت الآ َ
َأما الأحاديث النبوية فضبطت متونها بالشكل الحرفي، وجعلهتا بين قوسي التنصيص، وميزتها  َ

 .باللون الأسود الغامق
َ صنعت خاتمة للبحث، وهي عبارة عن ملخص للرسالة، تعطي فكرة واضحة :الرابع عشر

 .َع إبراز أهم النتائج، والتوصياتعما تضمنته الرسالة، م
رجعت في ترجمتهم إلى كتب التراجم َ، و ترجمت للأعلام المغمورين وغيرهم: عشرالخامس

لم أترجم للأعلام الذين بلغت شهرتهم الآفاق كالأئمة الأربعة َ، ووالطبقات والسير وغيرها
 .وغيرهم

ُ أتبعت الرسالة بعدد من الفهارس العلمية :السادس عشر هي على َ، وَّالعامة تخدم البحثَْ
 : النحو التالي

. فهرس الآيات القرآنية-١
. فهرس الأحاديث والآثار-٢
َ فهرس الأعلام المترَجمين-٣ ُ.
. فهرس المصادر والمراجع-٤
. فهرس الموضوعات-٥


 .فهارس علمية تفصيليةَ، وخاتمةَ، وأربعة فصولَ، وهيدتمَ، ويشتمل البحث على مقدمة

 : وتفصيل ذلك على النحو التالي
 

، أسباب اختيارهَ، وبيان أهميتهَ، وضابطهَ، ووتشتمل على تحديد موضوع البحث
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 .تقسيماتهَ، ومنهجية البحث فيهَ، والدراسات السابقة لهَ، وإشكالياتهَ، وأهدافهوَ
 

 : مطلبانوفيه 
 .تعريف العام وأقسام العموم: ول الأالمطلب
 .تعريف الخاص وأقسام الخصوص: الثاني المطلب

 
 .وفيه مبحثان


 :وفيه خمسة مطالب

 .عة العينالتعريف بواق: المطلب الأول
 .بيان المقصود بوقائع الأعيان في العبادات: المطلب الثاني
 .الألفاظ ذات الصلة بوقائع الأعيان: لثالمطلب الثا
 .أقسام وقائع الأعيان: رابعالمطلب ال

 .القواعد التي تدور عليها أحكام وقائع الأعيان: امسالمطلب الخ


 :  مطالبثلاثةوفيه 
 .حجية وقائع الأعيان: المطلب الأول

 .أسباب الاختلاف في وقائع الأعيان: الثانيالمطلب 
 .الثمرة المترتبة على الخلاف في وقائع الأعيان: الثالثالمطلب 

 
 : وفيه خمس مسائل

 .اق أبي بردة بن نيار في الأضحيةإجزاء عن: المسألة الأولى
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 .وهو كبير رضاع سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة: المسألة الثانية
 .بشهادة رجلين جعل شهادة خزيمة بن ثابت: المسألة الثالثة
 .تأخير الحكم في أبي لبابة حتى يحكم االله فيه: المسألة الرابعة

 .عدم مؤاخذة البدريين على ذنوبهم: المسألة الخامسة
 

 :وفيه مبحثان


 : وفيه عشرة مطالب
 .الانتفاع بإهاب الميتة بعد دباغه: المطلب الأول
 .استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة: المطلب الثاني

 .تنشيف الأعضاء بعد الغسل: طلب الثالثالم
 .المسح على الجوربين: المطلب الرابع
 .المسح على العمامة في الوضوء: المطلب الخامس
 .انتقاض الوضوء بلمس الجارية الصغيرة: المطلب السادس
 .قراءة الجنب للآية والآيتين: المطلب السابع
 .مُر الأهليةُالحَ، والسباعَ، وحكم سؤر الكلاب: المطلب الثامن
 .طهارة المني: المطلب التاسع
 .ما ترجع إليه المستحاضة لتتبين أمرها: المطلب العاشر


 : ًوفيه خمسة وعشرون مطلبا

 .تحديد سن البلوغ: المطلب الأول
 .حكم أخذ الأجرة على الأذان: المطلب الثاني



  
 

 

١٦  
 

 .الأذان قبل الوقت في صلاة الفجر: الثالمطلب الث
 .دخول الإمام في الصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة: المطلب الرابع
ٍحكم استتار المصلي برجل أمامه: المطلب الخامس ُ َ . 
 .قطع المرأة للصلاة: المطلب السادس
 .حكم الكلام في الصلاة: المطلب السابع
 .حكم صلاة الوتر: المطلب الثامن

 .حكم صلاة الوتر على الراحلة: طلب التاسعالم
 .حكم سجود التلاوة: المطلب العاشر

 .الصلاة في أوقات النهي: المطلب الحادي عشر
 .حكم تكرار الجماعة في مسجد واحد: المطلب الثاني عشر

 .ّحكم المسبوق الفذ إذا ركع دون الصف: المطلب الثالث عشر
 .لمسافر قصر الصلاة فيهاالمدة التي يحق ل: المطلب الرابع عشر

ُحد السفر الذي يجمع فيه بين الصلاتين: المطلب الخامس عشر ّ. 
 .العدد الذي تنعقد به الجمعة: المطلب السادس عشر
 .اشتراط إقامة السلطان للجمعة أو إذنه بذلك: المطلب السابع عشر
 .تحية المسجد على من دخل والإمام يخطب الجمعة: المطلب الثامن عشر

 .غسل الشهيد: طلب التاسع عشرالم
 ً.أحكام من مات محرما: المطلب العشرون

 .الصلاة على الشهيد: المطلب الحادي والعشرون
 .الصلاة على الميت في المسجد: المطلب الثاني والعشرون

 .تقديم الأجنبي على الزوج في دفن المرأة: المطلب الثالث والعشرون
 .لجريدة على القبرحكم وضع ا: المطلب الرابع والعشرون
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 .حكم زيارة المرأة للمقابر: المطلب الخامس والعشرون
 

 :وفيه ثلاثة مباحث


 :وفيه خمسة مطالب
 .الزكاةحكم إخراج العرض في : المطلب الأول
 .حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد: المطلب الثاني
 .صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية: المطلب الثالث
 .حكم دفع الزكاة إلى الأصول والفروع: المطلب الرابع
 .حكم دفع المرأة زكاتها لزوجها: المطلب الخامس


 :وفيه ثلاثة مطالب

 .حكم الكفارة على المرأة المطاوعة لزوجها بالجماع في نهار رمضان: الأولالمطلب 
 .سقوط الكفارة عن المجامع في نهار رمضان عند عجزه: الثانيالمطلب 

 .حكم قطع الصائم المتنفل صومه: المطلب الثالث


 :وفيه سبعة مطالب
 .الاشتراط في الحج والعمرة: المطلب الأول
 .تغطية المحرم وجهه: المطلب الثاني
 .أكل المحرم مما صاده الحلال: المطلب الثالث
 .اشتراط السن في جزاء الصيد: المطلب الرابع
 .رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل: المطلب الخامس
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 . عشر من الغنم في الهديإجزاء البعير عن: المطلب السادس
 .حكم ركوب البدنة المهداة: المطلب السابع

 
 .وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه وتوصياته

 
 : وتشتمل على

. فهرس الآيات القرآنية-١
. فهرس الأحاديث والآثار-٢
َ فهرس الأعلام المترَجمين-٣ ُ.
. فهرس المصادر والمراجع-٤
.رس الموضوعات فه-٥

فأحمد االله وأشكره، على ما يسر من إتمام هذا البحث، فله الحمد كله، وهو  :وبعد
 .المستحق لكمال الثناء والحمد

َّوأتقدم بالشكر والتقدير لوالدي الكريمين على كل ما بذلاه من أجلي، ولحرصهما على 
زى والد عن ولده، وأن تنشئتي على طلب العلم، فأسأل االله سبحانه أن يجزيهما خير ما ج

 .يمتعهما بالعافية، وأن يغمر حياتهما بالسعادة، وأن يمد في عمريهما على طاعته سبحانه
وقوفه بجانبي خلال دراستي وبحثي وتدريسي، فقد  أثني بالشكر لزوجي العزيز علىو

ه بذل جهده ووسعه في سبيل تيسير الصعاب التي واجهتني، ولم يبخل علي بعطائه ووقته، فل
من الشكر أوفره، ومن الثناء أعطره، أسأل االله جل في علاه أن يجعل مأواه جنان الخلد، وأن لا 

 .يحرمه لذة النظر إلى وجهه الكريم 
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على كل وقت وحق لهما اقتطعته من أجل بحثي، وأعتذر  )عبدالرحمن(و) محمد(َّولابني 
 . بصلاحهما وألا يحرمني برهماَّيعن كل تقصير وانشغال، أسأل االله سبحانه وتعالى أن يقر عين

 جامعتي العريقة، جامعةإلى  أتقدم بالشكرومن الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، 
  التيقسم الفقه،ممثلة بالإمام محمد بن سعود الإسلامية، لا سيما كلية الشريعة بالرياض، 

 .هايا فيأتاحت لي الفرصة لإتمام دراستي العلو أكرمتني بشرف الانتساب إليها،
 -اللهحفظه ا-أحمد موافي  الدكتور الأستاذ لفضيلة ينأتقدم بالشكر والتقدير الجزيلو

المشرف على الرسالة، على ما جاد به من توجيهات وإرشادات غالية، وما سمح به من وقته 
 .ً خيرا، ونفع بك الإسلام والمسلميناللهجزاك ا: النفيس، ولا يسعني إلا أن أقول له

الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة، على تكرمهم بالنظر في هذه الرسالة ثم أتوجه بالشكر 
 ً. خيرااللهِّلتقويم عوجها، وسد خللها، فجزاهم ا

 .ً خيرا كل من أعانني على إتمام هذه الرسالة، بأي وجه من وجوه العوناللهوجزى ا

صا لوجهه ؛ أرجو االله تعالى أن يكون هذا العمل زادا لي عنده، وأن يجعله خالوفي الختام
الكريم، وأن يغفر لي كل زلل أو خطأ، فهذا جهد مقل، فما كان فيه من صواب فمن االله 
سبحانه وتعالى، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، واالله ورسوله بريئان منه، 

 . غفور رحيم، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحاتهستغفر االله، إنأو
  

 الباحثة
 



  
 

 

٢٠  
 



 
 

 : وفيه مطلبان
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َيتصل البحث في مسائل قضايا الأعيان بمبحث العام والعموم، ولأجل هذا الارتباط 

 وقائع َكان من المهم البحث فيه من خلال تعريفه، وبيان أقسامه؛ لبيان علاقته بالبحث في
 :الأعيان، وفيما يلي بحث مسائل العام وأقسام العموم
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   : وفيه فرعان
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َّالعام اسم فاعل من عم، مشتقٌّ من العموم الذي هو المصدر، فالعين :  في اللغةالعام

  .)١(والميم أصل صحيح واحد، يدل على الطول والكثرة والعلو
ًعم عموما:  يقال.)٢( الشمولوالعموم : ويقال. )٣(إذا شملهم: َإذا شمل، وعمهم الأمر: ّ

ًوعم الشيء بالناس يعم عما، فهو عام، إذا بلغ «.)٤(شملهم وأحاط بهم: عمهم الخير، أي ّ
: ويقال. )٦(»ًعمنا هذا الأمر يعمنا عموما، إذا أصاب القوم أجمعين«: ويقال. )٥(»المواضع كلها

: يعم الناس بمعروفه، أي: ُورجل معم«.)٧(»ًهم الأمر يعمهم عموما، شملهمعم«
 .)٩(خلاف الخاصة: ّوالعامة. )٨(»يجمعهم


من أشهر هذه َ، و بتعاريف شتى، فقد عرفاختلفت تعريفات الأصوليين للعام

                     
َعمم( مادة ،)٤/١٥( مقاييس اللغة :ينظر )١( َ َ.( 
َعمم( مادة ،)٩٤٥ص(َ، والكليات للكفوي )٥٢٦ص(تعاريف المناوي َ، و)٢/٤٣٠(ح المنير المصبا:  ينظر)٢( َ َ(. 
َعمم( مادة ،)٣٣/١٤٨(َ، وتاج العروس )١٢/٤٢٦(َ، ولسان العرب )١/٩٥( العين  كتاب: ينظر)٣( َ َ.( 
 لشوكانيَ، وإرشاد الفحول ل)٢/١٧٩(َ، والبحر المحيط )٣١٣-٢/٣١٢( نهاية السول للأسنوي : ينظر)٤(

 ).٢٨٥ص(
َعمم( مادة ،)١/٩٤( كتاب العين )٥( َ َ.( 
َعمم( مادة ،)٤/١٨( معجم مقاييس اللغة )٦( َ َ.( 
َعمم( مادة ،)١٢/٤٢٦( لسان العرب )٧( َ َ.( 
َعمم( مادة ،)٨/٤١٠( تاج العروس )٨( َ َ.( 
َ، والمصباح المنير )١/١٠٨(َ، والمحكم والمحيط الأعظم )١/١٥٧(َ، وجمهرة اللغة )١/٩٥( العين  كتاب: ينظر)٩(

َعمم(، مادة )٢/٤٣٠( َ َ.( 
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 من دون بحسب وضع واحداللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له (هو : أن يقالالتعريفات 
 .)١()حصر


َّهو صوت تركب من بعض الحروف الهجائية، وهو جنس في التعريف يشمل العام : »اللفظ« َ

َوالخاص، والمهمل والمستعمل، والمستغرق لكل ما يصلح له وغير المستغرق بوضع واحد،  َ َّ
ًسواء كان مفردا أم مركبا ً)٢(. 

ِ والمستوعب لما وضع له اللفظ دفعة واحدة، وهو قيد احترُز به عما أي المتناول: »المستغرق« َ ِ ٌ َ
ّإذا أريد به شخص معين، فإنه ليس بعام، لأنه ) كالرجل(ليس بمستغرق لجميع ما يصلح له،  َّ ُ

َلم يستغرق جميع ما يصلح له، وهو سائر الرجال، و فإنه يصلح لكل واحد من ) كرجل(َ
ًالرجال، ولكنه ليس عاما، لأ َنه لا يستغرقهم، لدلالته على فرد مبهمَ ُ)٣(. 

َأي لجميع ما يدخل تحت اللفظ، لغة أو عرفا، وهو قيد يخرج به ما إذا : »لجميع ما يصلح له« ً
ْمن: (ًاستعمل اللفظ في غير ما يصلح له، أو لبعض ما يصلح له، فمثلا ِلفظ وضع للعاقل، ) َ ُ

ِلفظ وضع لغير العاقل، فيترتب على ه) ما(وَ َصالحا للعاقل، وليس ) مَن(ذا أن يكون لفظ ُ ً
َصالحا لغير العاقل، ولفظ  َصالحا لغير العاقل، وغير صالح للعاقل؛ فإن استعمل لفظ ) ما(ً ً

َفي العاقل، وأريد به كل عاقل، ولفظ ) مَن( ُفي غير العاقل، وأريد به كل ما لا يعقل، ) ما(ُ
 .)٤(صالح لهٍّصدق على كل منهما أنه عام؛ لأنه استغرق ال

                     
َ، وشرح )٢/١٧٩(َ، والبحر المحيط للزركشي )١/٥٣(َ، وكشف الأسرار )٥١٤-٢/٥١٣(المحصول : ينظر )١(

 ).١٩٧ص(َ، وإرشاد الفحول )٣٤٦ص(الكوكب المنير 
قه لمحمد أبي النور أصول الفَ، و)٢/١٧٩(َ، والبحر المحيط للزركشي )١/٥٣(كشف الأسرار  : ينظر)٢(

)٢١٧-٢/٢١٦.( 
إرشاد الفحول َ، و)٢/٤٥٦(َ، وشرح مختصر الروضة )٣/١٢٢٢( نهاية الوصول في دراية الأصول : ينظر)٣(

 .)٢/٢١٧(أصول الفقه لمحمد أبي النور َ، و)١٩٧ص(
 .)٢١٧-٢/٢١٦(أصول الفقه لأبي النور َ، و)١٩٧ص(َ، وإرشاد الفحول )١/٣٣(كشف الأسرار :  ينظر)٤(
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يخرج به المشترك اللفظي، الذي يدل على معنيين بوضعين : قيد في التعريف: »بوضع واحد«
ّالقرء، فإنها تدل على الطهر، وعلى الحيض، فدل على هذين المعنيين : ، مثل كلمة)١(مختلفين َ

 .بوضعين مختلفين
ًوهذا القيد لا يخرج المشترك اللفظي الذي يكون عاما في أحد معنَ ْييه أو معانيه، فلفظ ُ َ

: ًإذا قامت قرينة تدل على أن المراد به الأطهار، يكون عاما فيها؛ لأنه يصدق عليه أنه) القروء(
 .)٢()لفظ استغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد(
، فإنه لفظ يستغرق جميع ما يصلح )مئة(وذلك لإخراج ألفاظ العدد، كلفظ : »من دون حصر«

 .نه محصور بمئة فردّله ولا يسمى عاما لأ

، ) اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد(هو إن العام : إذا قلنا
 .)٣()تناول اللفظ لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد: (فالعموم هو

 : وعلى هذا فالعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة
 .ًشيء لمتعدد، سواء كان هذا الشيء لفظا أو غير لفظ شمول ال:فالعموم في اللغة
 .ّ شمول اللفظ لما يصلح له؛ فالمعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي:وفي الاصطلاح

                     
 ).١/٣٣(َ، وكشف الأسرار )٢/١٧٩(البحر المحيط :  ينظر)١(
، )١/٢٠٠(َ، والفصول في الأصول )٤/١(َ، والبحر المحيط للزركشي )١/٣٣(كشف الأسرار :  ينظر)٢(

 .)٢/٢١٨(أصول الفقه لمحمد أبي النور َ، و)٢/٥١٤(وَالمحصول 
 ).٢/١٧٩(البحر المحيط للزركشي : ينظر )٣(
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هذه َللعام عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، وما له صلة بموضوع وقائع الأعيان من 

 : التقسيمات تقسيمان اثنان، هما


 : وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام
)١(

 : َوهو المستفاد عمومه من ألفاظ لغوية وضعت للعموم، وهو نوعان
 : النوع الأول

َنة، وهذا النوع له ألفاظ كثيرة تفيد إلى قري ياجمن غير احت،  بنفسهما دل على العموم
 :مثل، )٢(العموم
ْقولهكما في : الاستفهامية، وكذا الشرطية) أي( َتعالى َ َ َ :) } | { z

̂ _ ` g f e d c b a (: ، وقوله تعالى)٣()~  ] \ [ Z()٤(. 
                     

 ).١/٣٣(ثر الفقهي المترتب على الخلاف في اعتبار وقائع الأعيان الأ:  ينظر)١(
، )١/١٥٧( السرخسي أصولَ، و)٢/١٩٧( للآمدي الإحكامَ، و)١٢٤-٣/١٢١( شرح الكوكب المنير : ينظر)٢(

 التحرير تيسيرَ، و)٢/٨( الأسرار كشفَ، و)١٧٩ص( الفصول تنقيح شرحَ، و)١/٩٧( الغفار فتحوَ
، )٢/٧( السول نهايةَ، و)١/٤٠٩( الجوامع جمعَ، و)٨٤ص( التمهيدَ، و)١/٢٠٦( المعتمدَ، و)١/٢٢٤(
 البعلي مختصرَ، و)١٧٨ص( الأصولية والفوائد القواعدَ، و)٢/٢٢٢( الروضةَ، و)١٠١ص( المسودةوَ
الأثر الفقهي َ، و)٢٢٦-٢/٢٢٥(َ، وأصول الفقه لمحمد أبي النور )٩٨ص( الطوفي مختصرَ، و)١٠٧ص(

  ). ١/٣٣(الخلاف في اعتبار وقائع الأعيان المترتب على 

 .١٣الآية :  سورة الرحمن )٣(
 .١١٠الآية : سورة الإسراء )٤(
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ْقولهكما في ): كل( َتعالى َ َ َ :)r q p o n()١(. 
ْقولهكما في ): جميع( َتعا َ ¼ ½ ¾ ¿ (: ، وقوله)٢()Ñ Ð Ï Î(: لىََ

Á À()٣( . 
المتقدمة في الآيات ) جميع(، و)كل(الشرطية، و) أي(الاستفهامية، و) أي: (فالألفاظ

وهذا النوع يحكم بعمومه ولا يتطرق إليه احتمال كونه . السابقة، كلها ألفاظ تفيد العموم
 .)٤(واقعة عين
 : النوع الثاني

للاستغراق، أو ) أل(ُّلغة بواسطة قرينة تدل عليه، كدخول ًأن يكون عمومه مفهوما 
 .)٥(الجمع المضاف إلى معرفة

ْقوله: للاستغراق) أل(مثال دخول  َتعالى َ َ : ، فقوله)٦()# $ % & '(: َ
 .)٧(التي تفيد الاستغراق) أل(معرف بـ) الإنسان(

                     
  .١٨٥الآية :  سورة آل عمران )١(
 .٥٦الآية : سورة الشعراء )٢(
 .٤٤الآية :  سورة القمر )٣(
 ). ٥٧ص(قضايا الأعيان :  ينظر)٤(
شرح الكوكب المنير َ، و)٩٦-١/٩٥(ح التلويح على التوضيح َ، وشر)١/١١٩(الفصول في الأصول :  ينظر)٥(

  . )٢٢٧-٢/٢٢٦(َ، وأصول الفقه لمحمد أبي النور )١/٩٨( الغفار فتحَ، و)١/٢٢٤( التحرير تيسيرَ، و)١٣٦-٣/١٣١(

  .٢آية : سورة العصر )٦(
، )٢/٢( ارالأسر كشفَ، و)١/٢٦٠( الرحموت فواتحَ، و)١٣١-٣/١٣٠(شرح الكوكب المنير :  ينظر)٧(

 المستصفىَ، و)١/١٥١( السرخسي أصولَ، و)١/٢١٠( التحرير تيسيرَ، و)١/٢٣٣( التوضيح على التلويحوَ
  في أصول الفقهالمعتمدَ، و)١٣٨ص(  من تعليقات الأصولالمنخولَ، و)٢/٧٩ (السول نهايةَ، و)٢/٣٧(
 التمهيدَ، و)١٥ص( اللمعَ، و)٢/١٩٧( للآمدي الإحكامَ، و)٢/١٠٢( الحاجب ابن مختصرَ، و)١/٢٠٧(
 =، )١٠١ص( اتـورقـال رحـشَ، و)١٨٠ص( ولـصـالف حـتنقي رحـشَ، و)١/٣٢٣( انـبرهـالَ، و)٨٧ص(
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ْقوله: ومثال الجمع المضاف إلى معرفة َتعالى َ َ َ :) i h g f e d c

jlk ()ْقولهَ، و)١ َتعالى َ َ َ :)U T S ()أولادكم، : (، فقوله)٢
 .)٣(َجمع أضيف إلى معرفة، وهو يفيد العموم) أمهاتكم

 .)٤(وهذا النوع يحكم بعمومه ولا يتطرق إليه احتمال كونه واقعة عين
)٥(

تفيد عمومه من جهة َعرف الشرع، وعرف أهل اللغة، فهو ما اس: ويقصد بأهل العرف
 .العرف مع كون اللفظ بمقتضى وضعه الشرعي أو اللغوي لا يفيد العموم

 قولهعموم الخطاب الوارد بصيغة الذكور للإناث، ك: ًمثال ما كان عاما في عرف الشرع
� ¡ ¢  ~Z ] \ [ (: َ، وقوله)٦()9 : ; > (: -تعالى-

                      
، )١١٩ص( الفحول إرشادَ، و)٢/٢٢١( الروضةَ، و)٩٨ص( الطوفي مختصرَ، و)١٠٧ص( البعلي رـمختصوَ=     
  .)٢/٤٨٤(  لأبي يعلىالعدةوَ

  .١١الآية :  سورة النساء )١(
  .٢٣الآية :  سورة النساء )٢(
شرح الكوكب المنير َ، و)١٨٤- ١/١٨٣(َ، والتقرير والتحبير )١٢٢-٤/١٢١(البحر المحيط للزركشي :  ينظر)٣(

، )٢/٢٢١(  الناظرروضةَ، و)٢/٨٠( السول نهايةَ، و)١/٤١٣( الجوامع جمع على المحليَ، و)٣/١٣٦(
  . )٢٠٠ص( الأصولية والفوائد القواعدَ، و)٩٨ص( الطوفي مختصرَ، و)١٠٨ص( البعلي مختصروَ

 ). ٥٧ص(قضايا الأعيان :  ينظر)٤(
، )٢/٢( الأسرار كشفَ، و)١/٢٦٠( الرحموت فواتحَ، و)١٣١-٣/١٣٠(شرح الكوكب المنير :  ينظر)٥(

 المستصفىَ، و)١/١٥١( السرخسي أصولَ، و)١/٢١٠( التحرير تيسيرَ، و)١/٢٣٣( التوضيح على التلويحوَ
 الحاجب ابن مختصرَ، و)١/٢٠٧( المعتمدَ، و)١٣٨ص( المنخولَ، و)٢/٧٩( السول نهايةَ، و)٢/٣٧(
، )١/٣٢٣( البرهانَ، و)٨٧ص( التمهيدَ، و)١٥ص( اللمعَ، و)٢/١٩٧( للآمدي الإحكامَ، و)٢/١٠٢(
 الطوفي مختصرَ، و)١٠٧ص( البعلي مختصرَ، و)١٠١ص( الورقات شرحَ، و)١٨٠ص( الفصول تنقيح شرحوَ
  ).٢٢٨-٢/٢٢٧(َ، وأصول الفقه لمحمد أبي النور )٢/٤٨٤( العدةَ، و)٢/٢٢١( الروضةَ، و)٩٨ص(

  .١٣٤الآية :  سورة آل عمران )٦(
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ُالمسلم«: صلى الله عليه وسلم قولهَ، و)١()£ ِْ ْمن ُ َسلم َ ْالمس َِ َلمونُ ُ ْمن ِ ِلسانه ِ ِ ِويده َِ ِ َ ُالمهاجرَ، وَ ِ َ ْمن ُ َهجر َ َ َنهى مَا َ  االلهَُ َ
ُعنه ) ، المهاجرالمسلمونالمسلم، : (صلى الله عليه وسلمَفي الآية السابقة، وقوله ) المحسنين، الأبرار: (، فلفظة)٢(»َْ

 .)٣(ًالإناث عرفا بالشرعَ، وًالذكور وضعا  يشملكل لفظ منها
ذا اللفظ  فه،)٤()z y x w (: قوله تعالى: لغةًومثال ما كان عاما في عرف ال

ً، ولكن العرف اللغوي جعله مفيدا تحريم يدل على تحريم التأففباعتبار وضعه اللغوي  كل ما َ
 .)٥( كالشتم والضرب ونحوهمافيه أذى لهما

َّ ما كان نسبة الحكم فيه لذات معينة، وإنما تعلق في المعنى بفعل -ًأيضا-ِومن أمثلة ذلك  َّ َ
 فاللفظ باعتبار وضعه اللغوي ،)٦()! " #(: َقتضاه الكلام، نحو قوله تعالىا

َيفيد حرمة شيء ما من الميتة، وهذا يصدق بتحريم أكلها، ولكن أهل العرف نقلوه من هذا  َ ِ ٍ
 لتحريم كل ما يتعلق بالميتة من أكلها أو الانتفاع بها على أي وجه كان ًالمعنى وجعلوه مفيدا

، فإن هذا اللفظ باعتبار وضعه )٧() U T S(: له تعالىَالانتفاع، وقو
َاللغوي يفيد حرمة شيء ما من الأمهات، وهذا يصدق بحرمة وطئهن فقط، ولكن أهل  َّ َ ِ
ًالعرف نقلوه من هذا المعنى وجعلوه مفيدا لحرمة جميع الاستمتاعات المتعلقة بالأمهات، 

                     
  .٢٣-٢٢الآية :  سورة المطففين )١(
ِأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  )٢( َ حديث ) ٢٦ص(َ

حديث ) ٤٩ص(مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل َ، و)١٠(رقم 
 .َ، وهذا لفظ البخاري- رضي االله عنهما-من حديث عبداالله بن عمرو بن العاص ) ٤٠(رقم 

َ، وأصول )٦/٤٣٧(َ، ومجموع الفتاوى )٧٠٣-٢/٧٠٢(َ، وروضة الناظر )٢/٣٥١(العدة لأبي يعلى : ينظر )٣(
 )٥٨٧-٢/٥٨٠(َ، ودلالات الألفاظ عن شيخ الإسلام ابن تيمية )١/٢٣٤(خسي السر

 . ٢٣الآية   :سورة الإسراء )٤(
 .)٤٨٢-٤٨٠، ١٥٥-١٥٤، ١٣١- ٣/١٣٠(شرح الكوكب المنير :  ينظر)٥(
 . ٣الآية   :المائدةسورة  )٦(
 . ٢٣ الآية : النساءسورة  )٧(
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 . )١(هوة، فكان العموم من جهة العرفَفيشمل الوطء ومقدماته، والقبلة واللمس والنظر بش


 : هو ثلاثة أنواعَوهو ما عرف عمومه بطريق العقل دون اللغة أو العرف، و
 :  ما ترتب الحكم فيه على الوصف-أ

فاللفظ باعتبار وضعه اللغوي إنما أفاد أن الوصف علة . تحريم الخمر لعلة الإسكار: مثل
وهو انتفاء الحكم عند انتفاء -هذا لا يقتضي لغة عمومه، لا في المفهوم َللحكم فقط، و

وإنما ثبت العموم . -وهو ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف-َ، ولا في المنطوق -الوصف
َبطريق العقل، لأن العقل يحكم بأن العلة كلما وجدت وجد المعلول، وكلما انتفت ينتفي  ُ

َسكار، حرم الشيء لوجودها فيه، وبهذا يكون عموم هذا َالمعلول، وعليه فكلما وجدت علة الإ
 .)٢(ًاللفظ ثابتا بالعقل

 : ا يفيد عموم الحكم لعموم السؤالم -ب
ً أن سائلاوهو كما لو فيكون هذا ، صلى الله عليه وسلم ُّفأجابه النبي، كم مسألةُ عن حصلى الله عليه وسلم َّ سأل النبيَّ

 .)٣(ًالجواب عاما للسائل وغيره
. َ عن حكم من وقع على أهله في نهار رمضانصلى الله عليه وسلمَّالصحابي الذي سأل النبي : مثال ذلك

ُعليه الكفارة«:  بقولهصلى الله عليه وسلمفأجابه رسول االله  َ َّْ َ ِ َ َ، فيعلم أن هذا الحكم يعم كل من أفسد صومه )٤(»َ َُّّ ُ َ ُ
                     

 ).٢٢٨-٢/٢٢٧(ل الفقه لمحمد أبي النور أصوَ، و)٣/١٥٥(شرح الكوكب المنير :  ينظر)١(
-١/١٨٤(َ، والتقرير والتحبير )١٢٩-٢/١٢٨(َ، وشرح التلويح على التوضيح )٣٢ص(المستصفى :  ينظر)٢(

 .)٢/٢٢٨(أصول الفقه لمحمد أبي النور َ، و)١٥٦- ٣/١٥٥(َ، وشرح الكوكب المنير )١٨٥
 ).٣/١٥٨(ب المنير َ، وشرح الكوك)٤/٢٧٢(البحر المحيط للزركشي :  ينظر)٣(
 فتصدق شيء له يكن ولم رمضان في جامع إذا بابهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، ) ٤(

 تحريم تغليظ بابَ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، )١٩٣٦(حديث رقم ) ٣٦٨- ٣٦٧ص (فليكفر عليه
، والمعسر الموسر على تجب أنهاَ، وبيانهاَ، وفيه الكبرى الكفارة وجوبَ، والصائم على رمضان نهار في الجماع

ِ، من حديث أبي )١١١١(حديث رقم ) ٤٣٠ص (يستطيع حتى المعسر ذمة في تثبتوَ َ َ َهريرةِ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َ-= 
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 .)٢(، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)١(بوقوعه على أهله في نهار رمضان
 :  مفهوم المخالفة-ج

ُمطل«: صلى الله عليه وسلممثل قوله  ْ ِلغنا َ ٌظلم ِّيَ ْ ً  عموماعلى أن مطل غير الغنيه مفهوم يدل بفإنه، )٣(»ُ
 .)٤(ًلا يكون ظلما

وصلة هذا القسم من العموم بقضايا الأعيان تتجلى في الصورة الأولى منها، وهي 
َالعموم المستفاد من ترتيب الحكم على وصف معين، والحكم يختص بحالة الشخص، لأنها في 

َفيها حال الشخص، وما يقترن بتلك الحادثة من ظروف وأمور، تفيد الغالب معللة، يذكر 

                      
َقال=      َبينماَ :َ ْ ُنحن َ ْ ٌجلوس َ َعندْ ُُ ِّالنَّبي ِ ْإذ؛ صلى الله عليه وسلم ِ ُجاءه ِ ٌرجل ََ ُ َفقال ،َ َ َرسول يَا :َ ُ ُهلكت !االله َ ْ َ َقال .َ َلك مَا« :َ َقال »؟َ ُوقعت: َ ْ ََ 

َعلى ِامرأت َ َ َ َوأنا يـْ َ ٌصائم َ ِ َفقال .َ َ ُرسول َ ُ ْهل«: صلى الله عليه وسلم االله َ ُتجد َ ِ ًرقبة َ ََ َتعتقها َ ُ ِ ْ َقال »؟ُ َقال .لاَ :َ ْفهل« :َ ُتستطيع ََ ِ َ ْأن َْ َتصوم َ ُ َ 
ِشهرين ْ َ ْ ِمتتابعين َ ْ َُ ِ َ َقال »؟َ َفقال .لاَ :َ َ ْفهل« :َ ُتجد ََ ِ َإطعام َ َ ْ َستين ِ ِّ ًمسكينا ِ ِ َقال »؟ِْ َقال .لاَ :َ َفمكث :َ ََ ُّالنَّبي َ ْفبيناَ، صلى الله عليه وسلم ِ َ َ 
ُنحن ْ َعلى َ َذلك َ ِ َأتي َ ِ ُّالنَّبي ُ ٍبعرقصلى الله عليه وسلم  ِ َ َ َفيها ِ ٌتمر ِ ْ ُوالعرق- َ َ َ ُالمكتل :َ َ ْ َقال ،-ِ َأين« :َ ْ ُالسائل َ ِ َفقال »؟َّ َ َأنا :َ َقال ،َ َخذها« :َ ْ ُ 

ْفتصدق ََّ ِبه ََ َفق ،»ِ ُالرجل َالَ ُ َأعلى :َّ َ َأفقر َ َ ْ َرسول يَا مِنِّي َ ُ َفواالله ؟االله َ َبين مَا َ ْ َلابتيها َ ْ ََ ُيريد- َ ِ ِالحرتين ُ ْ َّ ُأهل -ََ ْ ٍبيت َ ْ ُأفقر َ َ ْ ْمن َ ِ 
ِأهل ْ ِبيتي َ ْ َفضحك .َ ِ َ ُّالنَّبي َ َّحتىصلى الله عليه وسلم  ِ ْبدت َ َ ُأنيابه َ ُ َ ْ َّثم ،َ َقال ُ ُأطعمه« :َ ْ ِ ْ َأهلك َ َ ْ َ«. 

 ).٣/١٥٨(شرح الكوكب المنير َ، و)١/٢٠٨(عمتد الم:  ينظر)١(
، )١/٢٧٢(أصول السرخسي َ، و)٣/١٥٨(َ، وشرح الكوكب المنير )٤/٢٧٢(البحر المحيط للزركشي :  ينظر)٢(

َ، ودلالات )١٩/١٤ و١٣/٣٣٩(َ، ومجموع الفتاوى )١/٢٧٥(َ، والمسودة )٢/٦٩٣(وَروضة الناظر 
 .)٦٠٢-٢/٥٩٤(الألفاظ عن شيخ الإسلام ابن تيمية 

َجزء من حديث، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحوالات، باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة  )٣(
َ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، وصحة )٢٢٨٧(حديث رقم ) ٤٢٧ص( َ

ٍالحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء  َرضي -مِن حديث أبي هريرة ، )١٥٦٤(حديث رقم ) ٦٣٩ص(َ
َّأن -ُااللهُ عنه َرسول َ ُ َقال   صلى الله عليه وسلماالله َ ُمطل« :َ ْ ِالغن َ ٌظلم ِّيَ ْ َإذاَ، وُ َأتبع ِ ِ ْ ْأحدكم ُ ُ ُ َ َعلى َ ِملي َ ْفليتبع ءٍَ َ ْ َ ْ َ«.  

 على َ، وحاشية العطار)١/١١٩ ( على التحريرَ، والتقرير والتحبير)٨٣-٤/٨٢(البحر المحيط للزركشي :  ينظر)٤(
أصول الفقه : ينظروَ). ٣/١٥٧(َ، وشرح الكوكب المنير )١/٣٣١ (لال المحلي على جمع الجوامعشرح الج

 ).٢٩٤-٢٩٣ص(الذي لا يسع الفقيه جهله 
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 ..)١(تعليل هذا الحكم


 : إلى قسمين ينقسم بهذا الاعتبارهو و


 .َوهو المستفاد من صيغ العموم المعروفة، ككل وجميع، ونحوهما
القسم لا يدخل في هذا البحث، أي إنه متى ما وجد العموم بهذه الصيغة، انتفى وهذا 

 ..)٢(احتمال كون الدليل من وقائع الأعيان


وهو العموم المستفاد عن طريق المعنى، مع خصوص اللفظ الدل عليه من حيث 
 .)٣(الوضع


 :  من الصحابة)٤(ستفاد من لفظ لواحد العموم الم-أ

رضي االله - ما يدل على خصوصيته بأحد الصحابةبولا يخلو هذا الخطاب إما أن يقترن 
َولن تجزي « :عندما ضحى بالعناق -رضي االله عنه- )٥( لأبي بردهصلى الله عليه وسلم  النبيمثل قول، -عنهم ْ َِ ْ َ َ

                     
 ).٥٨ص( وقائع الأعيان:  ينظر)١(
َ، وشرح )٢/٣٣٧(المحصول َ، و)٩٦-١/٩٥(َ، وشرح التلويح على التوضيح )٢/٨(كشف الأسرار :  ينظر)٢(

َ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٢٦٤ص(َ، والقواعد النورانية الفقهية )٣/١٢٣ (الكوكب المنير
 .)٢٨/٤٢٥ و٢١/٢٩ و٤٤٠، ٦/٤٣٩(

، )٢/٣٣٩(َ، ونهاية السول )١/٢٥٨(َ، وفواتح الرحموت )٢/٣١٣(َ، والمحصول )١/٢٠٨( المعتمد : ينظر)٣(
 ).٢٩١ص(سع الفقيه جهله أصول الفقه الذي لا يَ، و)٣/١٥٥(وَشرح الكوكب المنير 

 .يتناول الاثنين والجماعة المعينة بالخطاب) لواحد: (قولنا )٤(
 ).٢/٥٧٥(َ، ودلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية )٢/٤٠٩(الآيات البينات على المحلى : ينظر

 =،  هبيرة بن مالك :لـقيَ و،هانئ اسمه ،- ماعنه االله رضي- عازب بن البراء الـخ ،الأنصاري نيار بن بردة وـأب )٥(
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َ أحد بعدكنْعَ َ ْ َ ٍَ  .)٢(هًفيكون خاصا بهذا الصحابي دون غير. )١(»َ
ٌوإما أن يخلو من كل ما يجعله خاصا، فهو ظاهر في عمومه، لأن الأصل هو عموم  ً

َّ، فما ثبت في حقِّ الواحد من الأمة، ثبت في حقِّ الجميع إلا ما خص)٣(الخطاب ُ ُ)٤(. 
 :  وللأمةصلى الله عليه وسلم عموم الخطاب الموجه للرسول -ب

 : ولا يخلو من ثلاث حالات


 .)٥(صلى الله عليه وسلميل ما يخصص هذا الحكم بالنبي أن يرد في الدل
                      

 بن وجابر عازب بن البراء عنه روىَ، و صلى الله عليه وسلمالنبي عن روى ،بعدها وما بدرا شهد ،عمرو بن الحارث :قيلوَ=      
 علي مع شهد أن بعد ،-عنه االله رضي- معاوية خلافة أول في مات وغيرهم، جابر بن عبدالرحمن وابنه عبداالله

  .-عنه االله رضي-وأربعين خمس أو ،اثنتين أو ،إحدى سنة مات إنه :قيلو ،كلها حروبه - عنه االله رضي-

ترجمة رقم ) ٤/١٦٠٨(َ، والاستيعاب )١١٨٣(ترجمة رقم ) ٣/٢٠٤(معجم ابن قانع : ينظر في ترجمته
ُ، وأسد الغابة )٢٨٦٩(  ).٩٥٩٩(ترجمة رقم ) ٧/٣٦(َ، والإصابة )٥٧١٠(ترجمة رقم ) ٦/٣٣(َ

حديث رقم ) ١٩١ص(خاري في صحيحه، كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر جزء من حديث، أخرجه الب) ١(
ِ، من حديث )١٩٦١(حديث رقم ) ٨١٢ص(َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب وقتها )٩٥٥( ِ

ٍالبراء بن عازب  ِِ َ ِ َ َرضي االلهُ عنهما-َ ُ َ قال-َ ُخطبناَ رسول االله : َ َُ َ َ ِ النَّحر بعد الصلاةمَوْيَ صلى الله عليه وسلمَ َ َّ ْ َ َْ َ صلاتناَّلىَ صنْمَ« :َالقََ ف،ِ َ َ َ ،
َنسك نسكناوَ َ ُ َْ َ فقد أصاب النسك،ََ ُ ُّ َْ َ َ َ َ ومن نسك ق.َ َ َ ََ ْ ِ الصلاةلَْبَ َ َ فتلك شاة لح؛َّ ُ َ ْ ََ َ فقام أ،»مٍِ َ َ ُو بردة بنبَُ َ َُ ٍ نيارْ َ ا َ ي:َالقَفَ ِ

َرسول االله ُ َ نسكت قدْقََاالله لَ و!َ ُ ْ َ ِ أن أخرج إلَْبَ َ ُ ْ َ َ الصلالىََْ ٍعرفت أن اليوم يوم أكل وشربَ، وةَِّ ْ ُ َ ْ َ ْ ٍَ ْ َ َُ َ ََّ ُْ ُ فتعجلت وأكلت ،َ ُْ ْ ََ َ َ َّ َ َ
ِوأطعمت أهلي وجيراني َ ِ َ َ َِ ْ َ َُ ْ َتلك شاة لح« :صلى الله عليه وسلم االله ُولسَُ رَالقََ ف،ْ ُ َ َْ ٍ عندْي عناَق جذعةَّنِإَ فَالَ ق،»مٍِ ِ َِ ََ ِ هي خير م،ََ ٌ ْ ََ  نِْ

ٍشاتي لحم َ ْ َ َ فهل تجزي عنِّي؛َ ِ ْ َ ْ َ ولن تجزي ع؛مٌعَنَ« :قال ؟ََ َ ْ َِ ْ َ َ أحد بعدكنَْ َ ْ َ ٍَ َ«. 
، )٢/٤١٢(َ، وشرح مختصر الروضة )٢٢٧-٣/٢٢٥(شرح الكوكب المنير َ، و)٢/٩٢(حاشية العطار :  ينظر)٢(

 ).٣٧١ص(وَقواطع الأدلة 
 ).٤/١٦(َ، والبحر المحيط للزركشي )٧٣-١/٧٢(شرح التلويح على التوضيح :  ينظر)٣(
َ، وشرح العمدة في )٣٠٤ص(ح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة شر:  ينظر)٤(

 .)٥٠٦-١/٥٠٥(بيان مناسك الحج والعمرة له 
 ).١/٢٢٥(َ، والتقرير والتحبير )٢٢٦-٣/٢٢٥(الفصول في الأصول :  ينظر)٥(



  
 

 

٣٤  
 

¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ °  (: كقول االله تبارك وتعالى

¶ µ  ́³ ² ±()١(. 
:  إياه فيه، مثل قوله تعالىصلى الله عليه وسلمأو أن يكون في الدليل ما يفيد امتناع مشاركة غير النبي 

)è ç æ å()فيمتنع مشاركة الأمة إياه في منصب الرسالة)٢ ،ُ. 
 .)٣( لا يدخل في مسائل قضايا الأعيانصلى الله عليه وسلم بالنبي وهذه بلا شك حكم خاص


 .)٤(أن يقترن بالدليل ما يدل على عموم هذا الحكم

، فإن ضمير )٥()! " # $ % & '(: ك وتعالىركقول االله تبا
َقرينة تدل على أنه يتناول الأمة، ولو كان الخطاب ) طلقتم، فطلقوهن: (الجمع في قوله تعالى ّ

َّإذا طلقت النساء فطلقهن: ( لقال تعالىصلى الله عليه وسلم خاصا به َ.( 
                     

 .٥٠ الآية :سورة الأحزاب )١(
ِسهل، وقصتها في حديث صلى الله عليه وسلم للنبي وَالمراد المرأة التي وهبت نفسها ْ ِبن َ ٍسعد ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ ِجاءت :َ َ َ 

ٌامرأة َ َ َإلى ْ ِرسول ِ ُ ْفقالت  صلى الله عليه وسلماالله َ َ َ َرسول يَا :َ ُ ِّإني !االله َ ْقد ِ ُوهبت َ ْ َلك ََ ْمن َ ِنفسي ِ ْ َفقال .َ َ ٌرجل َ ُ َزوجنيها :َ ْ ِِّ َقال ؟َ ْقد« :َ َ 
َزوجناكها َ َ َْ َبما َّ َمعك ِ َ ِالقرآن نَمِ َ ْ ُ ْ«. 

حديث رقم ) ٤٣٣ص(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح 
، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير )٢٣١٠(

، )١٤٢٥(حديث رقم ) ٥٦٠ص(ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمس مئة درهم لمن لا يجحف به 
 ).٥٠٨- ٣/٥٠٧(وتنظر القصة بطولها في تفسير ابن كثير 

 .٧٩ الآية : النساءسورة  )٢(
َ، ودلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية )٢٤٧-٢/٢٤٥(أصول الفقه لمحمد أبي النور :  ينظر)٣(

)٥٧٤-٢/٥٦٧.( 
َ، ودلالات الألفاظ )٢٤٧-٢/٢٤٥(حمد أبي النور َ، وأصول الفقه لم)٣/٢٢٢(شرح الكوكب المنير :  ينظر)٤(

 ).٢/٥٦٧(عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
 . ١ الآية : سورة الطلاق )٥(



  
 

 

٣٥  
 

 .)١(وهذه كسابقتها في عدم دخولها في مسائل قضايا الأعيان


َوضعا، ولم يقم دليل على اختصاصه به ولا عمومه، مثل صلى الله عليه وسلم الخطاب المختص بالرسول  ً
 .)٢()P O(: قول االله تعالى

يظهر الخلاف في َ، والعموم أو الخصوصاختلف العلماء في حكم هذا الخطاب من حيث 
ه ـره لصحابتـه أو أمـف نهيـا يخالـ يفعل م-عليه الصلاة والسلام-القضايا التي يرد فيها أنه 

 .)٣(-رضوان االله عليهم أجمعين-
 .وهذا النوع يدخله احتمال كون هذه الحادثة واقعة عين

 

                     
 ).٢٤٧-٢/٢٤٥(أصول الفقه لمحمد أبي النور :  ينظر)١(
 .٦٤الآية   :الأنفالسورة  )٢(
 الرحموت َ، وفواتح٢/٢٥٣( ديللآم الإحكامَ، و)٢/٦٤( المستصفىَ، و)٢/١١٨( الحاجب ابن مختصر:  ينظر)٣(

َ، وشرح الكوكب المنير )١/٢٤٧ (التحرير تيسيرَ، و)١/٢٧١ (التوضيح على التلويحَ، و)١/٢٩٣(
 ).٢٤٦-٢/٢٤٥(َ، وأصول الفقه لمحمد أبي النور )١٢٥ص( الفحول إرشادَ، و)٢٢٢-٣/٢١٦(



  
 

 

٣٦  
 

 
 

 
 


من الموضوعات التي يرتبط بها بحث وقائع الأعيان مباحث الخاص، فكان لا بد من 

:  مثل،الأصوليون في كتبهمَالمرور عليها، ببيان تعريف الخاص، وبيان تقسيماته التي ذكرها 
 : ، إلىتقسيم الخاص بحسب تعلقه بالنصوص الشرعية

 . فيهيةنص الشارع على الخصوص  ما-١
، فتعذر إلحاق غيره به،  فيه إلا أنه لا يعقل معناهيةارع على الخصوص وما لم ينص الش-٢

 .لأجل الجهالة بالمعنى الذي لأجله شرع
ِما عقل معناه -٣  .إلا أنه فقد ما شاركه في ذلك المعنى، ُ

وبعد أن نقف على تعريف الخاص وأقسامه، يتضح لنا مدى تعلقه بمبحث وقائع 
 ً:مر تفصيلاالأعيان، وفيما يلي نعرض لهذا الأ



  
 

 

٣٧  
 

 
 

 
 

 
     : وفيه فرعان






  
 

 

٣٨  
 

 
 

 

اختص فلان بالأمر وتخصص له، إذا انفرد به دون غيره، : المنفرد، يقال: الخاص هو

ًخصصه واختصه بالأمر، وخصصته بالأمر أخصه خصا وخصوصا وخصوصية، إذا : وَيقال ً َ
 .)١(جعلته له دون غيره

 .)٢(ضد التعميم: َلعامة، والتخصيصضد ا: والخاصة


 : عرف الأصوليون الخاص بتعريفات كثيرة، منها
 .)٣(»لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد«: الخاص هو

 .)٤(»َاللفظ الدال على مسمى واحد، وما دل على كثرة مخصوصة«: هو: وقيل
 .)٥(»و لكثير محصورلفظ وضع لواحد، أ«:  بأنه-ًأيضا-ُوعرف 
 .)٦(»اللفظ الدال على واحد بعينه«:  بأنه-ًأيضا-ُوعرف 

                     
مختار َ، و)٤/١٧٤(للجوهري الصحاح َ، و)٧/٢٤(َ، ولسان العرب )١٥٣- ٢/١٥٢(مقاييس اللغة :  ينظر)١(

َخصص(مادة  ،)١٩٦ص (الصحاح َ َ.( 
َ، ولسان )١٩٦ص(مختار الصحاح َ، و)٤/١٧٤(الصحاح للجوهري َ، و)٢/١٥٣(مقاييس اللغة :  ينظر)٢(

 ).خصص(، مادة )٧/٢٤(العرب 
ُ، وأصول الشاشي )٢/٢١٩( الإحكام للآمدي :َ، وينظر)٦ص(ي و أصول البزد)٣( فحول إرشاد الَ، و)١٣ص(َ

َ، والكليات للكفوي )١٢٨ص(التعريفات للجرجاني َ، و)١/٦٤(َ، وشرح التلويح على التوضيح )٢٤٣ص(
 . )٣٠٥ص(َ، والتعاريف للمناوي )٦٤٩ص(

 ).٢٤٣ص(إرشاد الفحول : ينظرَ، و)٤/٣٢٤(  البحر المحيط للزركشي)٤(
 . )٦٠- ١/٥٩( شرح التلويح على التوضيح )٥(
 . )٢/٦٢١(دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية : ظرينَ، و)٥١٠ص( المسودة )٦(



  
 

 

٣٩  
 

 .َوهذه التعاريف وغيرها متقاربة في الجملة، والفرق بينها طفيف لا يذكر


َهو اللفظ الواحد الذي ليس له أكثر من مدلول واحد، وهو : »لفظ وضع لمعنى واحد«: قوله ٍ ٍ
: ونحوها، أو خصوص نوع، مثل) حيوان، نبات، قوت: (، مثلإما أن يكون خصوص جنس

َونحوهما، واحترز ) َزيد، وعمرو: (ونحوها، أو خصوص عين، مثل) إنسان، أسد، عصفور(
 .)١(بقيد الوحدة عن المشترك

 لأنه التثنية؛ يخرج لمَ، والعام عن به احترزالمراد به عدم الاستغراق، قيد : »على الانفراد«: قوله
 .)٢(الأفراد بين المشاركة عدم الانفرادب أراد


 .)٣(ًكون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له، لا لجميعه: الخصوص هو

ً، متناولا لما عدا نساء أهل الكتاب، مع )٤()D C B(: ككون قوله تعالى
 .)٥(ًأن اللفظ يتناول وضعا كل مشركة


إخراج بعض ما تناوله : ف الأصوليون التخصيص بتعريفات كثيرة، من أشهرهاعر

 .)٦(الخطاب عنه

                     
ُ، وأصول الشاشي )٢/٢١٩( الإحكام للآمدي :ينظر )١( ، )١/١٢٤(َ، وشرح التلويح على التوضيح )١٣ص(َ

 ).١٧٣ص(وَتيسير الوصول 
 ).١/١٢٤( شرح التلويح على التوضيح :ينظر )٢(
  ).٢/٦٢٢(َ، ودلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية )٥٠ص( الجدل َ، والكافية في)٣/٢٤٠(البحر المحيط : ينظر )٣(
  .٢٢١الآية : سورة البقرة )٤(
  ).٢/٦٢٢(دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر )٥(
، )٣/٧(َ، والمحصول )٢/١١٩(َ، والإبهاج )١/٣٤١(َ، وشرح اللمع )١/٢٥٢(المعتمد للبصري : ينظر )٦(

 ).٢/٢٦١(َ، وأصول الفقه لمحمد أبي النور )٣٠٠-٢/٢٩٩(م للآمدي وَالإحكا



  
 

 

٤٠  
 

 .)١(إنه بيان أن بعض مدلول اللفظ العام غير مراد بالحكم: وقيل في تعريفه
 .)٢(قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن: وقيل
« ¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À  (: قوله تعالى: ومثاله

Ä()(:  مخصص لعموم قوله تعالى، فإنه)٣D C B()ومبين أن بعض )٤ ،ِّ َ
 .)٥(َمدلول المشركات غير مراد بالتحريم، وهن الكتابيات

                     
َ، ونهاية الوصول في دراية الأصول )٢/٥٥٦(َ، والعقد المنظوم )٥٥١-٢/٥٥٠(شرح مختصر الروضة : ينظر )١(

 ).٢/٦٢٢(َ، ودلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية )١٤٥٠-٤/١٤٤٩(
 ).١/٢٧١(َ، وتيسير التحرير )٣٠٦-١/٣٠٥(فواتح الرحموت َ، و)١/٤٤٨(كشف الأسرار : ينظر )٢(
  .٥الآية : سورة المائدة )٣(
  .٢٢١الآية : سورة البقرة )٤(
  ).٢/٦٢٢(دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر )٥(



  
 

 

٤١  
 

 
 

 


 : َللخاص والخصوصية عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، ومن هذه التقسيمات


 : ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام
)١(

ٌّمفهوم كلي : الجنس   هو؟ ما جواب في الحقائق في مختلفين كثيرين على مقولٌ
 .)٢(خاص من بين سائر الأجناس) الإنسان: (مثاله

تخصيص جنس الإنسان من بين سائر المخلوقات، كما في قوله : ومثاله في القرآن الكريم
ُ، بأن خلقه االلهُ من طين، )٣()z y x w v u t } | { ~ �(: تعالى َ َ َ

ْبعد أن أحسن خلقَ سائر المخلوقات َ َ َ. 
)٤(

ٌّمفهوم كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو؟: النوع ٌ 
                     

 َ، وأصول السرخسي)٢/٢١٩(َ، والإحكام للآمدي )١/٥١( كشف الأسرار عن أصول البزدوي :ينظر )١(
ُ، وأصول الشاشي )١/١٢٥( َ، وتيسير الوصول )١/١٢٤(َ، وشرح التلويح على التوضيح )١٣ص(َ
 .)١/٣١ ( شرح المصنف على المناركشف الأسرارَ، و)١٧٣ص(

، )٧٨ص(َ، والتعريفات للجرجاني )٢٥٤-٢٥٣ص(َ، وقواعد الفقه للبركتي )٢/٢٢(كشف الأسرار :  ينظر)٢(
 ).٧٢ص(دود الأنيقة لزكريا الأنصاري َ، والح)١٣١ص(وَتعريفات المناوي 

 .٧الآية : سورة السجدة )٣(
َ، وأصول السرخسي )٢/٢١٩(َ، والإحكام للآمدي )١/٥١( كشف الأسرار عن أصول البزدوي :ينظر )٤(

ُ، وأصول الشاشي )١/١٢٥( َ، وتيسير الوصول )١/١٢٤(َ، وشرح التلويح على التوضيح )١٣ص(َ
 .)١/٣١ (المصنف على المنار شرح كشف الأسرارَ، و)١٧٣ص(



  
 

 

٤٢  
 

ًلكن المراد ههنا أعم من ذلك، فكل لفظ يشمل أفرادا من حقيقة واحدة، هو النوع 
 ...).إنسان، رجل، أولي العلم، : (ههنا، كلفظ
ِّهو إنسان ذكر جاوز حد الصغر بالبلوغ) الرجل: (مثاله َّ َ َ َ)١(. 
Ü Û Ú  ( :تعالى قوله في بالذكر العلم أولي تخصيص: مثاله في القرآن الكريمو

è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý()الذين( :قوله في دخولهم بعد، )٢ 
 .والشرف الدرجة في المؤمنين عامة وبين همبين التفاوت لقوة ،)آمنوا

)٣(
 .َأي الشخص المعين، وهذا أخص الخاص

 .)٤(زيد وعمرو: مثاله
n m ( :تعالى قوله في بالذكر وميكائيل جبريل كتخصيصمثاله في القرآن الكريم؛ و

t s r q p o()وملائكته( :قوله عموم في دخولهما بعد ،)٥( 
 .تعالى االله عند وشرفهما منزلتهما لقوة

 
                     

َ، والتعريفات )٥٣٦ص(َ، وقواعد الفقه للبركتي )٢/٢٢(كشف الأسرار عن أصول البزدوي :  ينظر)١(
َ، والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا الأنصاري )٣٣١ص(َ، وتعريفات المناوي )٢٤٧ص(للجرجاني 

 ).٧٣ص(
 .١١الآية : سورة المجادلة )٢(
َ، والإحكام في أصول الأحكام )١/٥١(شف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري  ك:ينظر )٣(

ُ، وأصول الشاشي )١/١٢٥(َ، وأصول السرخسي )٢/٢١٩(للآمدي  َ، وشرح التلويح على )١٣ص(َ
 كشف الأسرارَ، و)١٧٣ص(َ، وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول للفوزان )١/١٢٤(التوضيح للتفتازاني 

 .)١/٣١ (لمصنف على المنارشرح ا
 .)٦ص(أصول البزدوي :  ينظر)٤(
 .٩٨الآية : سورة البقرة )٥(



  
 

 

٤٣  
 


 : ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين


 .)١(وذلك بأن يختص الحكم بشخص بعينه دون غيره

وادعاء تخصيص الحكم بشخص بعينه دون غيره يحتاج إلى دليل خاص ينص على 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص : (َّتنص على أنالتخصيص؛ لأن القاعدة الأصولية 

 .)٢()السبب
 في الأضحية؛ إذ قام الدليل الصريح -رضي االله عنه-إجزاء عناق أبي بردة بن نيار : مثاله

ٍ؛ فعن البراء بن عازب-رضي االله عنه-على تخصيص هذه الواقعة بأبي بردة  ِِ َ ِ َ َ َرضي االلهُ - )٣(َ
َعنهما َ قال-ُ ُخطبنَا رس: َ َ َ َ ِ النَّحر بعد الصلاةمَوْيَ صلى الله عليه وسلمُول االله َ َ َّ ْ َ َْ َ صلاتناَّلىَ صنْمَ« :َالقََ ف،ِ َ َ َنسك َ، وَ َ َ
َنسكنا َ َ فقد أصاب النسك،ُْ ُ ُّ َْ َ َ َ َ ومن نسك ق.َ َ َ ََ ْ ِ الصلاةلَْبَ َ َ فتلك شاة لح؛َّ ُ َ ََ ْ َ فقام أ،»مٍِ َ َ ُو بردة بنبَُ َ َُ ٍ نيارْ َ ِ 

َا رسول االلهَ ي:َالقَفَ ُ َ نسكت قدْقََاالله لَ و!َ ُ َْ ِ أن أخرج إلَبَْ َ ُ ْ َ ِ الصلاةلىََْ َ ٍعرفت أن اليوم يوم أكل َ، وَّ ْ َ َُ َ َْ َ ْ َ َّ ُْ َ
ٍوشرب ْ ُ ِ فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني،َ َ ِ َ َ َ َ َّ َِ ْ َ َ َُ ُ ُ َْ ْ ْ ْ َتلك شاة لح« :صلى الله عليه وسلم االله ُولسَُ رَالقََ ف،ََ ُ َ َ ْ  َالَ ق»مٍِ

ٍ عندْي عناَق جذعةَّنِإفَ ِ َِ ََ ٌ هي خير،ََ ْ ََ ٍ شاتي لحمنِْ مِ َ ْ َ َ فهل تجزي عنِّي؛َ ِ ْ َ ْ َ ولن تجزي ع؛مٌعَنَ« : قال؟ََ َ ْ َِ ْ َ  نَْ
َأحد بعدك َ ْ َ ٍَ  .ٌّ، فهذا نص صريح في التخصيص بشخص معين)٤(»َ

                     
 ).٦٣-١/٦٢(شرح التلويح على التوضيح :  ينظر)١(
، )١٤٤ص(َ، والتبصرة )٢١٦ص(شرح تنقيح الفصول :  هذه إحدى القواعد الأصولية، ينظر في بسطها)٢(

 ). ١٣٠ص(َ، والمسودة )٢/١٤١(ناظر َ، وروضة ال)٢/٣٥٢(وَالبحر المحيط للزركشي 
َيوم بدر فرده، وشهد صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي، له ولأبيه صحبة، استصغره النبي ) ٣(

َخمس عشرة غزوة، وهو من افتتح الري سنة أربع وعشرين، وشهد الجمل، صلى الله عليه وسلم أحدا، غزا مع رسول االله  َ
َوصفين، وقتال الخوارج، مات في إمارة  . مصعب بن الزبير سنة اثنتين وسبعينَ

 ).٦١٨(ترجمة رقم ) ١/٢٧٨(َ، والإصابة )١/١٥٥(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ). ٣٢ص(تقدم تخريجه  )٤(



  
 

 

٤٤  
 


َ، وهو الذي لا يثبت به العموم إلا لمن كان في مثل )تخصيص حالي: (وإن شئت فقل

َ، فمن كان من نوع ذلك الشخص الذي وقع عليه )١(محال الشخص الذي وقع عليه الحك
 .َالحكم، وثبتت فيه علته، شمله الحكم نفسه

ِجابرما ثبت في حديث : مثاله ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ َرضي- )٢( الأنصاريَ ِ ُعنْهما االلهُ َ َقال -َ َكان :َ َ 
ُرسول ُ ٍسفر فيِ صلى الله عليه وسلم االله َ َ َفرأى ،َ َ ًزحاما َ َ ًرجلاَ، وِ ُ ْقد َ َظلل َ ِّ ْعلي ُ َ َفقال ،هَِ َ َهذا مَا« :َ ُفقالوا »؟َ َ ٌصائم :َ ِ َ. 
َفقال َ َليس« :َ ْ ْمن َ ِّالبر ِ ُالصوم ِ ْ ِالسفر فيِ َّ َ ، فيقال مثل هذا القول لمن كان حاله من المشقة مثل )٣(»َّ

َحال هذا المسافر الصائم، فيعمهما الحكم نفسه، أما من سافر ولم يجد المشقة التي وجدها هذا 
 . يعمه الحكم لانتفاء علته عنهالصائم بصومه، فلا


 فهو من وقائع الأعيان التي اختص الحكم :وهو الخصوصية الشخصية: القسم الأول

َ، وقبول شهادة )٤( في الأضحية-رضي االله عنه-فيها بشخص بعينه، كإجزاء عناق أبي بردة 
                     

 ). ٦/٣٣١(الشرح الممتع : ينظر )١(
 َن، وأباـحمَى أبا عبداالله، وأبا عبدالرـاري السلمي، يكنـرام بن كعب الأنصـرو بن حـجابر بن عبداالله بن عم) ٢(

َمحمد، له ولأبيه صحبة، شهد العقبة الثانية، ولم يشهد بدرا ولا أحدا، وشهد المشاهد بعدهما، كان أحد الحفاظ  َ
ُرضي االلهُ عنهْم-َ، وهو من فقهاء الصحابة الكبار صلى الله عليه وسلمالمكثرين في الرواية عن النبي  َ َ ِ ، مات سنة ثمان وسبعين، - َ

َرضي االلهُ ع-أربع وسبعين : وَقيل َ ِ   .-ُنهَْ
ترجمة رقم ) ١/٤٣٤ ( في تمييز الصحابةَ، والإصابة)٢٨٦(ترجمة رقم ) ١/٢١٩(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

)١٠٢٧.( 
 البر من ليس( :الحر واشتد عليه ظلل لمن  صلى الله عليه وسلمالنبي قول بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم،  )٣(

 الصوم جواز صحيحه، كتاب الصيام، باب َ، ومسلم في)١٩٤٦(حديث رقم ) ٣٦٩ص) (السفر في الصوم
 لاـب هـأطاق لمن الأفضل أنَ، وفأكثر مرحلتين سفره كان إذا ،معصية غير في للمسافر رمضان شهر في والفطر
  .َ، وهذا لفظ البخاري)١١١٥(حديث رقم ) ٤٣٢ص (يفطر أن عليه يشق لمنَ، ويصوم أن ضرر

  ).٣٢ص(تقدم ذكره وتخريجه  )٤(



  
 

 

٤٥  
 

، وهذا النوع من الوقائع لا )٢(بشهادة رجلينَ، وجعلها -رضي االله عنه- )١(خزيمة بن ثابت
 .تكون فيه القضايا معللة
وهو الخاص بحال الشخص، لا بشخصه بعينه، فمن كان حال وقوع : أما القسم الثاني

واقعة : ( وهذ النوع يطلق عليه الفقهاء:ّالفعل في مثل حاله تلك، ثبت في حقه الحكم، وإلا فلا
ّ حدوث فعل في واقعة، وأداء هذا الفعل يحتمل عدة وجوه، ، وذلك في حالة)عين غير محتملة

                     
ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غيان بن عامر بن خطمة بن جشم بن مالك بن  خزيمة بن )١(

جعل . َالأوس الأنصاري الأوسي، ثم من بني خطمة، وأمه كبشة بنت أوس، من بني ساعدة، يكنى أبا عمارة
خطمة، شهد َشهادته بشهادة رجلين، وكان هو وعمير بن عدي بن خرشة يكسران أصنام بني صلى الله عليه وسلم رسول االله 

َبدرا وما بعدها من المشاهد كلها، وكانت راية بني خطمة بيده يوم الفتح، وشهد مع علي  ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َ- 
 .الجمل وصفين، فلما قتل عمار بن ياسر بصفين، سل سيفه وقاتل حتى قتل، سنة سبع وثلاثين

، )١٤٣٩( ترجمة رقم )٢/١٦٤(بة، أسد الغاَ، و)٦٦٥(ترجمة رقم ) ٢٤٤٨( الاستيعاب :ينظر في ترجمته
 ).٢٢٥٣(ترجمة رقم ) ٢/٢٧٨(الإصابة وَ

ُرضي االلهُ عنه- قصة شهادة خزيمة بن ثابت) ٢( َديث عمـ، بيانها في ح-َ َّارة بن خزيمة أن عمـُ َ ََ ََّ ََ ْ ُْ ِ ِه حدثه وهو مـَ َ َ ُ َ ُُ َ  نْـَّ
ِّأصحاب النَّبي  ِ ِ َ ْ َّأن النَّبي : صلى الله عليه وسلمَ ِ َّ ِابتاع فرسا مصلى الله عليه وسلم َ ً َ َ َ ُّن أعرابي، فاستتبعه النَّبي َْ ْ َِ ُ َ َ ٍّ ْْ َ َ ِ ْ ُليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول صلى الله عليه وسلم َ َ ْ َ ََ َ ُ َ ََ َ َ َ َ ِْ ِ ِ

َّالمشي وأبطأ الأعرابي، فطفقَ رجال يعترَضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النَّبي صلى الله عليه وسلم االله  ُ َ ُ َ َ َِ ِ َ َ ََّ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ََ ِ َُ َ َ ُ ُ َّ ْ َ َ ُّ ْ َْ َ ِ ِ ِِ ِْ ُ ْ ِْ صلى الله عليه وسلم َ
ُابتاعه َْ ُ، فناَدى الأعرابي رسول االله َ َ َُّ َِ ْ َ ُّ، فقال إن كنتْ مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، فقام النَّبي صلى الله عليه وسلمَ َ َ ُِ َِ َ َ َ ْ َ َُ ْ َ ُْ ََّ ِ ِِ َ ً َ َحين سمع صلى الله عليه وسلم ُ ِ َِ َ

َنداء الأعرابي، فقال َ ِّ ِ َ َْ َ َ َأوليس قد ابتعته منك؟«: ِ ْ ُ َ ِْ ُ ْ ْ ََ ْ ُّ فقال الأعرابي»!َ ِ َ ْ َ َ ُلا واالله ما بعتكه: َ ْ ََ ُ ِ ُّ، فقال النَّبي َ ِ َ ْبلى قد «: صلى الله عليه وسلمَ َ َ
َابتعته منك ْ ُ َِ ُ ْ ُ، فطفقَ الأعرابي يقول»ْ َ ََ ُّ ِ َ ْ َ ٍهلم شهيدا، فقال خزيمة بن ثابت: ِ ِ َ ُ َ َُ ْ َْ ََّ ُ ً ِ َ ُّأنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النَّبي : َ ِ ََ ُ ْ َ َ َْ َ ََ ْ َّ ُ ََ َ َ َْ

َعلى خزيمة، فقالصلى الله عليه وسلم  َ َ َ ْ َ ُبم تشهد؟«: َُ ََ ْ َ َ فقال»ِ ْبتص: َ َ ُديقك يا رسول االله، فجعل رسول اله ِ َ ُ ََ َ ََ َ ِ َشهادة خزيمة صلى الله عليه وسلم ِ َ ْ َ ََ ُ َ َ
ِبشهادة رجلين ْ َُ َ َِ َ ِ«. 

 اب الأقضية،ـَ، وأبو داود في السنن، كت)٢١٨٨٣(م ـحديث رق) ٣٦/٢٠٦(د في المسند ـأخرجه الإمام أحم
َ، والنسائي )٣٦٠٧(م حديث رق) ٢/٣٢١(باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، 

، )٦٢٤٣(حديث رقم ) ٤/٤٨(شهاد على البيع، في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإ
 َصحيح الإسناد، ووافقه الذهبي: َ، وقال)٢١٨٧(حديث رقم ) ٢/٢١(وَالحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، 

 .)٢/٢١(في تلخيص المستدرك 



  
 

 

٤٦  
 

َويحتاج حمله على أحد الأوجه وطرح الباقي إلى دليل صريح، وهو غير موجود؛ ولأنه لا يمكن 
َحمل حدوث الفعل في الواقعة على جميع الوجوه المحتملة، ولعدم وجود مرجح بين هذه  َ َ

 ).واقعة عين غير محتملة: (لهمَّالوجوه، عبر الفقهاء عن هذه الواقعة بقو
فهي ليست واقعة عين من حيث خصوصيتها بذلك الشخص بعينه، إنما هي خاصة 
لأجل امتناع تعدية حكمها؛ لعدم معرفة العلة والسبب في هذا الحكم، فخصوصيتها ليست 

 .)١(َمحققة، وعمومها ملتبس لتعذر حملها على جميع الصور

                     
 ).٦١ص (قضايا الأعيان: ينظر) ١(



  
 

 

٤٧  
 



 
 

 
 : وفيه مبحثان




  



  
 

 

٤٨  
 

 
 

 
 


ًالناظر المتأمل في هذه الشريعة يجد أن كثيرا من أحكامها إنما جاءت في سياق حادثة أو إن 

ًفجاء التوجيه الإلهي بالحكم في تلك الواقعة ليكون حكما فيها وفي ، زمن النبوةفي واقعة وقعت 
ن تكون عامة وشاملة، كام الشريعة أهذا هو الأصل في أحَ من الحوادث والوقائع، ومثيلاتها

 .وَهذا مما أجمع العلماء على عمومه
ِ، أو لبعض الصحابة، وحكم لهم فيها، صلى الله عليه وسلمكما وردت بعض الوقائع التي حدثت للنبي  ُ َ

َوجاء الدليل الصريح بتخصيص الحكم بهم دون غيرهم، وهذا مما لم يقع الخلاف في أنه واقعة  َ
َّلواقعة، ولا تتعدى إلى حال آخرَّعين أو حكاية حال؛ لا تعمم على غير صاحب ا َ. 

 لوجود بعض الملابسات،  العلماء فيهات آراء اختلفً وأحوالاغير أن ثمة قضايا ووقائع
 من يرى َ، ومنهمهاَ حكم والأحوالا من الوقائعُ تأخذ مثيلاته،ن يرى أنها عامةمَفمنهم 

َفي الواقعة نفسها، ولا يلحق خصوصيتها  ُ  هذه الوقائع بعدة عبارات، َ، وعبروا عنها بهاُغيرَ
 . لا عموم لهاحكايات أحوالأو أنها ،  أعيان لا عموم لها أو قضايا وقائعمنها أنها

 بعضهم يراهفما  والأحوال،  كثير من الوقائع حكم العلماء في بينومن هنا جرى اختلاف
ن أن حكم ، فيرو آخرونلا يوافقه عليه  أو حكاية حال لا يتعدى حكمه إلى غيره،واقعة عين

ٌّتلك الواقعة حكم عام، يتنزل على جميع الوقائع والأحوال المشابهة له ٌ ُ. 
ًوفي هذا المبحث سأجلي حقيقة وقائع الأعيان، من خلال تعريفها لغة واصطلاحا، 
َوبيان المقصود منها في العبادات، والألفاظ ذات الصلة بها، وأقسامها، والقواعد التي تدور  َ َ َ

 : على النحو التاليعليها، وبحث ذلك



  
 

 

٤٩  
 

 
 

 
 

 
 : وفيه خمسة مطالب







  



  
 

 

٥٠  
 

 
 

 
 


َواقعة وعين، ولا بد من تعريف كل كلمة منهما : لفظ مركب من كلمتي) واقعة العين(

 : من الكلمتينبتعريف منفرد، ثم أعرف اللفظ المركب


ًالواقعة من وقع يقع وقعا ووقوعا  .)١(أي سقط: وقع الشيء موقعه: َأي سقط، ويقال: ً
أي ثبت، : َأي حصل فيه، ووقع الحق: َأي وجب، ووقع في الشرك: ووقع القول عليهم

 .)٢(أي نزل: وَوقع به ما يكره
 .)٣(م من أسماء يوم القيامةَالنازلة والداهية الشديدة، وهي اس: والواقعة
̂ _̀  (: -تبارك وتعالى-قال االله   ] d c b a()٤(. 
 .)٥(ةوقع مفرده ،والأحداث الأحوال :الوقائعو. ووجد حدث ما: والواقعة


لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، إلا أن أقرب هذه المعاني للاصطلاح 

                     
لسان العرب َ، و)٢٢/٣٦٤(َ، وتاج العروس )٩٩٨ص(القاموس المحيط َ، و)٧٤٠ص(مختار الصحاح :  ينظر)١(

 .)وَقع(، مادة )٢/١٠٥٠(المعجم الوسيط َ، و)٨/٤٠٢(
َوقع(، مادة )٨/٤٠٣(َ، ولسان العرب )٢/٢٧٤(َ، والمحكم والمحيط الأعظم )٣/٢٤(تهذيب اللغة :  ينظر)٢( ََ .( 
َ، والتعاريف )١٥٧٠ص(الكليات للكفوي َ، و)٨/٤٠٣(َ، ولسان العرب )٣/٢٤(تهذيب اللغة : ر ينظ)٣(

َوقع( مادة ،)٧٣٢ص(للمناوي  ََ .( 
 .٢-١الآيتان :  سورة الواقعة)٤(
 .)وَقع(، مادة )٢/١٠٥٠(المعجم الوسيط :  ينظر)٥(



  
 

 

٥١  
 

: ما حدث ووجد، والوقائع: (فيه المعنى الأخير للواقعة، وهوالذي استخدمه الفقهاء 
 ).الأحوال والأحداث

 إلى تحتاج التي الحادثة وهي .حصل إذا حدث و:مرالأ وقع من فاعل اسم: الواقعةف
 .)١(لها شرعي حكم استنباط


ًلفظ العين من أشهر الألفاظ المشتركة، وأكثرها معنى  : ، ومن معانيه)٢(َ

: صلى الله عليه وسلمَ، ومنه قول النبي )٣(َنفسه وشخصه وأصله وذاته، والجمع أعيان:  عين الشيء-
َعين الربا« َِّ  .)٥( نفسه: أخذت عين مالي، أي: َأخذت مالي بعينه، والمعنى: َ، ويقال)٤(»ُْ

 .)٦(بمعنى المال الحاضر :  ومنه العين-
عين :  يقال لغير المضروبَعين، وقد: ما ضرب من الدنانير والدراهم، يقال له:  ومنه-
 .)٧ً(أيضا

                     
 .)وَقع(، مادة )٤٩٧ص(معجم لغة الفقهاء :  ينظر)١(
 ). عين(، مادة )٢/٤٤٠(ح المنير المصبا:  ينظر)٢(
َ، ولسان )٢/٢٥٢(المحكم والمحيط الأعظم َ، و)٤٦٧ص(َ، ومختار الصحاح )٢/٢٥٤( كتاب العين : ينظر)٣(

 ). عين(، مادة )١٣/٣٠٥(العرب 
ًجزء من حديث، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود  )٤( ً

ً، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل )٢٣١٢(حديث رقم ) ٤٣٤ص( ) ٦٤٩ص(َ
ِأبيِ، من حديث )١٥٩٤(حديث رقم  ٍسعيد َ ِ ِّ الخدري َ ُِ ُرضي االلهُ عنهْ-ْ َ َ ِ َقال -َ َجاء :َ ٌبلال َ َ ٍبتمر ِ ْ َ ٍّبرني ِ ِ ْ َفقال ،َ َ ُله َ َ 

ُرسول ُ ْمن« : صلى الله عليه وسلماالله َ َأين ِ ْ َهذا َ َفقا »؟َ ٌبلال لََ َ ٌتمر :ِ ْ َكان َ َعندْنا َ َ ٌردىء ِ ُفبعت ،َِ ْ ِ ُمنهْ َ ِصاعين ِ ْ َ ٍبصاع َ َ ِلمطعم ،ِ َ ْ ِّالنَّبى َِ .  صلى الله عليه وسلمِ
َفقال َ ُرسول َ ُ َعندْصلى الله عليه وسلم  االله َ َذلك ِ ِ ْأوه« :َ َّ ُعين ؛َ ْ َالربا َ ْتفعل َلا ،ِّ َ ْ ْلكنَ، وَ ِ َإذا َ َأردت ِ ْ َ ْأن َ ِتشتر َ َ َالتمر يََْ ْ ُفبعه َّ ْ ِ ْببيعٍ َ َ َآخر ِ َّثم ،َ ُ 
ِاشتر َ ِبه ْ ِ«. 

 ).عين: (، مادة)٢/٤٤٠(المصباح المنير :  ينظر)٥(
 ). عين(، مادة )٣٥/٤٤٧(َ، وتاج العروس )١٣/٣٠٥(لسان العرب :  ينظر)٦(
 ). عين(، مادة )٢/٤٤٠(المصباح المنير :  ينظر)٧(



  
 

 

٥٢  
 

َالعين الباصرة، وعين الشمس، وعين الماء، وعين المتاع: ً ومن معانيها أيضا- َ أي : َ
 .)١(َأشرافهم، وغيره كثير: َخياره، وأعيان القوم


 .)٢(العرض: هو ما له قيام بذاته، ويقابله: العين

 بخلاف، فهو غير تابع في تحيزه لتحيز شيء آخر، أن يتحيز بنفسه: ومعنى قيامه بذاته
 .)٣( بهيقوم الذي محله أي ،موضعه هو الذي ،الجوهر لتحيز تابع تحيزه فإن ؛العرض

ٍوقد استعمل الفقهاء لفظ العين في عدة معان لا تخرج عن المعاني التي ذكرها أهل اللغة، 
َدين، وهي الأموال الحاضرةإلا أن أكثر استعمال الفقهاء للأعيان هو فيما يقابل ال ْ ًنقدا كانت : َّ

ًاشتريت عينا بعين، أي حاضرا بحاضر: أو غيره، فيقال ً)٤(. 
ًعلما بأن المقصود بالعين في هذه الدراسة هو المعنى الأول، الذي هو ذات الشيء ونفسه، 

 .)٥(أو الشخص، أو الحالة


َمن خلال استقرائي لكتب الفقه وأصوله، لم أجد من أولى مبحث وقائع الأعيان عناية 
واقعة عين أو : كبيرة تليق بقدر الخلاف الواقع بين الفقهاء حول المسائل الفقهية التي قيل عنها

                     
 ). عين(، مادة )٣٥/٤٤٢(َ، وتاج العروس )١٣/٣٠١(لسان العرب :  ينظر)١(
، )٢٣٦ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٧٧ص(التعاريف للمناوي َ، و)١٠١٩ص(الكليات للكفوي : نظر ي)٢(

 مادة ،)١/٩٥(َ، ودستور العلماء، أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون )٢٦٩ص(وَالقاموس الفقهي 
 ). عين(

 ). عين( مادة ،)١/٩٥ (َ، ودستور العلماء)٧٧ص(َ، والتعاريف للمناوي )٤٠ص(التعريفات للجرجاني :  ينظر)٣(
 .)١٩٩ص(الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي َ، و)عين(، مادة )٢/٤٤٠(المصباح المنير :  ينظر)٤(

، )٢/١٠٦(َ، والفواكه الدواني )٥١٨٧(َ، وبدائع الصنائع )٢/٦٠٦(الحجة : ًوينظر في تعريف العين أيضا
 ).٤/٤٨(َ، والمغني )١٠/٩٤(وَالمجموع للنووي 

 ).١٣ص(ايا الأعيان قض:  ينظر)٥(



  
 

 

٥٣  
 

َحكاية حال، ومن ثم لم أجد تعريفا جامعا مانعا لهذا المصطلح، يبين حده، ومن خلاله ًَ  نستطيع ً
َمعرفة ما يصلح أن يكون واقعة عين مما لا يصلح لذلك من الأدلة، وربما يرجع عدم إطالة 
َالنَّفس في مبحث وقائع الأعيان وبيان حده إلى وضوح معناه عند عامة الفقهاء والأصوليين، 

َوانتشاره فيما بينهم، مما أغناهم عن حده بتعريف معين، ومما وجدته في بيان تعريف م ّ صطلح َ
 : واقعة العين ما يلي

)١(
الفعل المحتمل وقوعه على وجوه مختلفة، فلا عموم «: عرف العلائي واقعة العين بقوله

ًله في كلها، وإذا حمل على بعضها وخصص به الحكم كان ذلك كافيا في إعمال الحديث وعدم  َ
 .)٢(»إلغائه


 : أنه غير جامع لأمرين: الوجه الأول

َ أن هذا التعريف قصر الأعيان على الأفعال فقط، والحق أنه يشمل الأقوال كذلك، :أحدهما
 .)٣(َفهو قصور في التعريف، لأن الوقائع منها ما هو قولي، ومنها ما هو فعلي

                     
 ،الأديب ،النحوي ،الفقيه ،المحدث ،المفسر الفريد، العلامة الإمام الشيخ ،كيكلدي بن خليل:  العلائي هو)١(

 نزيل ،الذهبي البرهان سبط ،الشافعي الدمشقي ،العلائي سعيد أبو ،الدين صلاح ،الإخباري ،المؤرخ
َ، والحافظ المزي، والبرهان الفزاري، والكمال مشرف بنا من  سمع،وستمائة وتسعين أربع سنة مولده، القدس َ َ

َجامع التحصيل في أحكام المراسيل، والأربعين في : َ كثير، وله تصانيف كثيرة منهاقلْخَ له اجازَالزملكاني، و
 وستين إحدى سنة المحرم ثالث الاثنين ليلة في ماتَأعمال المتقين، والنفحات القدسية في التفسير وغيرها، 

  .بالقدس سبعمائةو

َ، وطبقات الشافعية لابن )١٣٥٦(ترجمة رقم ) ١٠/٣٥(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ينظر في ترجمته
َ، وذيل )٣٥٩(ترجمة رقم ) ٢٨٨ص(َ، وطبقات المفسرين للأدنوري )٦٤٢(ترجمة رقم ) ٣/٩١(قاضي شهبة 

 ).٦/١٨٩(َ وشذرات الذهب ،)١٠٢٧(ترجمة رقم ) ١/٥٢٥(التقييد في رواة السنن والمسانيد 
 ).٤٦٠ص ( للعلائي تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم)٢(
 ). ١٥ص( قضايا الأعيان : ينظر)٣(



  
 

 

٥٤  
 

َ، وهو الوقائع المحتملة التي  أن هذا التعريف اقتصر على نوع واحد من نوعي الوقائع:والآخر
َتختص بالأحوال فقط، ولم يشمل الوقائع الخاصة بالأشخاص بأعيانهم، وذلك أن الوقائع  َ

 .)١(َنوع يختص بالأشخاص، ونوع يختص بالأحوال: نوعان
 .َ طول التعريف، وهذا ينافي الإيجاز في الحد:الوجه الثاني

)٢(
الوقائع التي ليس فيها سوى مجرد فعله «: عرف تقي الدين الحصني وقائع الأعيان بقوله

َ، أو فعل الذي رتب عليه الحكم، ويحتمل ذلك الفعل وقوعه على -عليه الصلاة والسلام- ِّ ُ
ًوجوه متعددة، فلا عموم له في جميعها، وإذا حمل ذلك الفعل على صورة منها، كان ذلك كافيا  َ

 .)٣(»مل به؛ إذ ليس له صيغة تعمفي الع


 .َ طول التعريف، وهذا ينافي الإيجاز في الحد:الوجه الأول
 . قصر التعريف على الوقائع الفعلية فقط:الوجه الثاني

                     
 ). ٢٢ص ( وقائع الأعيان في غير العبادات)١(
 المعروف ي،الشافع يالدمشق ي،الحصن يالحسين يالعلو ،حريز بن عبدالمؤمن بن محمد بن بكر أبو:  هوالحصني )٢(

الشرف : ه، منهمعصر أهل من جماعة عن العلم أخذَ، ووسبعمائة وخمسين اثنتين سنة لدي، والحصن يقبالت
َالغزي، وابن مكتوم، وابن الجابي وغيرهم،  كشرح ؛التصانيف صنف ، فقيه ورع متقشف،الطلبة وقصده برعف َ

َ في الفقه أيضا، والمنهاج شرحَ في الفقه، والتنبيه َ في الأصول، واعتمد الفقه قواعدوَ، مسلم  الإمامصحيح شرحً
 تسع سنة ،الآخرة جمادى منتصف ،الأربعاء ليلة مات َفيه على كتب العلائي، وصنف غيرها الشيء الكثير،

 .، رحمه االلهمائة وثمان وعشرين
َ، وشذرات الذهب في أخبار )٧٥٩(ترجمة رقم ) ٤/٧٦(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر في ترجمته

ترجمة رقم ) ١/١٥٦(َ، والبدر الطالع )٢٢٠(ترجمة رقم ) ١١/٨١(َ، والضوء اللامع )٧/١٨٧ (من ذهب
)١١٠.( 

 ). ٧٩-٣/٧٨( القواعد لتقي الدين الحصني )٣(



  
 

 

٥٥  
 

َ اقتصر على ذكر أحد نوعي وقائع الأعيان، وهي وقائع الأحوال المحتملة، دون :الوجه الثالث
 .)١(الوقائع الشخصية
)٢(

في محال معينة، صلى الله عليه وسلم قضايا وأحكام وقعت من النبي «: عرف الطوفي وقائع الأعيان بقوله
 .)٣(»فحكاها الرواة عنه، فلا عموم في لفظها ولا في معناها، فلا تقتضي العموم


-َ، ولم يتعرض لقوله -صلى الله عليه وسلم-ًأنه اقتصر على حكاية الصحابي فعلا عن النبي  :الوجه الأول

 .)٤( أو لفظه-صلى الله عليه وسلم
وهذا ممنوع في ) هي قضايا: (َ أنه عرف الشيء بالشيء، وذلك بقوله:الوجه الثاني

 .التعريف
 .هذا ما اطلعت عليه من تعريف المتقدمين لواقعة العين

 : َوهناك بعض التعاريف للمعاصرين، ومن ذلك


                     
 ). ١٦ص(قضايا الأعيان :  ينظر)١(
 من بلي،حن فقيه الربيع، أبو الصرصري، الطوفي الكريمعبد بن عبدالقوي بن سليمان:  نجم الدين الطوفي هو)٢(

 وقراءة الاشتغال لازم الأصول، في ًمشاركا والتاريخ، واللغة بالنحو قيما ًفاضلا ًأديبا، ًشاعرا كان، العلماء
: التصانيف من لهَ، والموصلي الحسين بن محمد على العربية َوغيره، وقرأ سليمان يالتق من سمعف ،الحديث
، عشر سنة رجب في ماتوغيرها،  المقامات شرح الترمذي، مختصر َالأصول، وشرحها، في الروضة مختصر
 .وسبعمئة ست عشرة: َإحدى عشرة، وقيل: وَقيل

َ، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام )٤٧٦(ترجمة رقم ) ٢/٣٦٦(ذيل طبقات الحنابلة : ينظر في ترجمته
ترجمة رقم ) ٥/٥(َ، والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد )٤٥١(ترجمة رقم ) ١/٤٢٥(أحمد 
 ).١٢١٤(ترجمة رقم ) ٢/٤٦٤(َ، والدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد )١١٩٦

 ).٢/٥١١ ( للطوفيشرح مختصر الروضة) ٣(
 ).١٦ص(ضايا الأعيان  ق: ينظر)٤(



  
 

 

٥٦  
 

 .)١(»هي الحوادث المخصوصة المخالف حكمها الحكم العام«


َ اقتصر على ذكر أحد نوعي وقائع الأعيان، وهي وقائع الأحوال الشخصية، :الوجه الأول
 .دون الوقائع المحتملة

 . أن التعريف مقتضب غير واضح المعالم:الوجه الثاني
 ً. لم تنسب الحوادث إلى الشارع أو الصحابي، فلا يكون التعريف مانعا:لوجه الثالثا


َ بحكم ما، ولم صلى الله عليه وسلمهي حادثة تتعلق بشخص معين أو حالة معينة قضى فيها رسوله «

 .)٢(»يتكرر هذا الحكم في أشخاص آخرين أو أحوال مشابهة


 .)٣( فعل الصحابيأنه لم يشمل في تعريفه


هي أحكام الوقائع التي حكم فيها الشارع لأشخاص معينين، أو في حالات معينة لهم، «
 .)٤(»َلا عموم فيها، ولا تتعداها إلا بدليل


َأنه عرف قضايا الأعيان بأنها أحكام الوقائع، والحق أن الواقعة نفسها هي قضية العين، 

َحكمها، ويترتب على كون الحادثة واقعة عين أن لا عموم لحكمها، فليست الواقعة الحكم، لا 

                     
  بين الأدلة الشرعية التعارض والترجيح: هذا التعريف ذكره الدكتور عبداللطيف بن عبداالله البرزنجي في كتابه)١(

 ).٣(حاشية رقم ) ١/٣٧٤(
 ).٢١ص(الأثر الفقهي المترتب على الخلاف في وقائع الأعيان ) ٢(
 .)٢٤ص (وقائع الأعيان في غير العبادات: ينظر) ٣(
 ).١٧ص(قضايا الأعيان ) ٤(



  
 

 

٥٧  
 

 .)١(بل هي الحادثة نفسها
 


َواقعة وحال، ولا بد من تعريف كل كلمة منه : لفظ مركب من كلمتي) واقعة الحال(
 :يف منفرد، ثم أعرف اللفظ المركب من الكلمتينبتعر


 .)٢ً(تقدم تعريف الواقعة لغة واصطلاحا


َنهاية الماضي وبداية المستقبل، أي هو الزمن الحاضر الذي أنت فيه، وحال : الحال

َالإنسان، ما كان عليه من خير أ و شر، والجمع أحوال، وأ َ َحولة بالتذكير والتأنيث، والمشهور َ َْ ِ
 .)٣(تأنيثها


 ًزيدا ُضربت( :نحو ،لفظا به المفعول أو الفاعل هيئة يبين صفة الشيء وهيئته وكيفيته، أو

 .)٤()ًقائما ِالدار في ٌزيد( :نحو ،معنى أو ،)ًقائما


لا يخرج التعريف الاصطلاحي لواقعة الحال عن التعريف الاصطلاحي لواقعة العين، 
 .-ًأيضا-، فكل ما قالوه يتنزل على تعريف واقعة الحال )٥(وَقد تقدم ذكر تعريف العلماء لها
                     

 .)٢٤ص(، وقائع الأعيان في غير العبادات: ينظر) ١(
 .)٤٩ص( ما تقدم ينظر) ٢(
 ).حول(، مادة )٢/٣(َ، ودستور العلماء )١١٠ص(َ، وتعريفات الجرجاني )١٦٧ص(مختار الصحاح : ينظر) ٣(
َ، ومعجم لغة الفقهاء )١١٠ص(َ، والتعريفات للجرجاني )٥٨١ص(الكليات لأبي البقاء الكفوي : ينظر) ٤(

 .)١٧٣ص(
 .)٥٣-٥١ص( ما تقدم ينظر) ٥(



  
 

 

٥٨  
 

 
الحادثة التي يترتب عليها حكم شرعي لا يتعدى من « :واقعة العين أو واقعة الحال هي

 .)١(»وقعت الحادثة لهم، إما بأعيانهم أو بأحوالهم
)٢(

ً أي النازلة والواقعة التي تحصل، وهي تشمل ما إذا كانت الحادثة فعلا من الرسول :الحادثة َ
ّ، أو قولا، أو تقريرا لفعل صحابي، أو فعل صحابي يحتج بفصلى الله عليه وسلم ً  .علهً

 يخرج بهذا ما إذا كان من حوادث في زمن النبوة، أو بعده؛ :التي يترتب عليها حكم شرعي
في طريق سفره في مكان معين، أو استظلاله بشجرة معينة، صلى الله عليه وسلم لكنها لا دلالة فيها، كنومه 

َوكسياسته في حروبه من حيث مكان نزول الجيش، ونحو ذلك َ. 
زمن النبوة لا يترتب عليها حكم؛ كأفعال من ًويخرج به أيضا ما كان من حوادث بعد 

 .َبعد الصحابة وأقوالهم، وكقول الصحابة إذا خالف النص الشرعي
 . أي أن حكم هذه الحادثة لا عموم فيه، فهو خاص إما بالشخص، أو بحالته:لا يتعدى

وَإنما هو  أي أن حكم واقعة العين لا عموم له، :من وقعت الحادثة لهم إما بأعيانهم أو بأحوالهم
َخاص؛ إما بشخص من وقعت له الواقعة، كما في قبول شهادة خزيمة وحده، واعتبار شهادته 

 .)٣(بشهادة رجلين
وإما أن الحكم خاص بحالة معينة، جاءت الواقعة فيها، فلا يعم الحكم ما سوى هذه 

 .)٤(الحالة، كما في واقعة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة

                     
 .)٢٤ص (وقائع الأعيان في غير العبادات )١(
 .المرجع السابق) ٢(
 ).٤٤ص(َ، وأنها تعدل شهادة رجلين -رضي االله عنه-قدم ذكر قصة شهادة خزيمة بن ثابت ت )٣(
 .)١٣٧ص(سيأتي تفصيل هذه الواقعة وتخريجها ) ٤(



  
 

 

٥٩  
 

 
 

 

 الحوادث التي يترتب عليها حكم شرعي لا يتعدى من وقعت هي :وقائع الأعيان في العبادات
الطهارة، : َت، بفروعها الخمسة، وهيالتي وردت في العباداَ، وأو بأحوالهم، إما بأعيانهم، لهم

 .الحج، الصيام، الزكاة، الصلاة
 .وقائع الأعيان الواردة في هذه الأبواب دون غيرهاوفي هذه الدراسة اعتنيت ب

 :وقد قسمت هذه الوقائع إلى قسمين
َ قضايا ووقائع وقعت لبعض الصحابة، وحكم لهم فيها، وجاء الدليل الصريح :القسم الأول ُ َِ

َبتخصيص الحكم بهم دون غيرهم، وهذا القسم مما لم يقع الخلاف في أنه واقعة عين أو حكاية 
َعمم على غير صاحب الواقعة، ولا تتعدى إلى حال آخر، وهذا القسم سأتناوله حال؛ لا ت ََّ َّ

 .َبالحصر والجمع، وقد يسر االله لي جمع خمس وقائع من هذا النوع
 لوجود بعض الملابسات،  العلماء فيهات آراء اختلف وأحوالقضايا ووقائع :القسم الثاني

 من يرى َ، ومنهمهاَ حكم والأحوالن الوقائعا مُ تأخذ مثيلاته،ن يرى أنها عامةمَفمنهم 
َفي الواقعة نفسها، ولا يلحق خصوصيتها  ُ َ، وعبروا عن هذه الوقائع بعدة عبارات، ها بهاُغيرَ

 . لا عموم لهاحكايات أحوالأو أنها ،  أعيان لا عموم لها أو قضايا وقائعمنها أنها
 جمع خمسين -في هذا البحث- لي َوهذا القسم هو المعني بالبحث والتحقيق، وقد يسر االله

َمسألة فقهية من هذا النوع، عشر مسائل منها في الطهارة، وخمس وعشرون مسألة في الصلاة، 
َوخمس مسائل في الزكاة، وثلاث مسائل في الصوم، وسبع مسائل في الحج، قمت بدراستها  َ َ

ُ العموم، فتأخذ مثيلاتها كلها وبيان الراجح في كونها تصلح أن تكون واقعة عين أم أن لها حكم ُ
َحكمها نفسه، كما بينت الأثر الفقهي المترتب على الخلاف في كون هذه المسائل وقائع أعيان 

 .من عدمه
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لم يقتصر العلماء في التعبير عن وقائع الأعيان على لفظ محدد، بل تنوعت الألفاظ 

َوتعددت، ومن خلال استقرائي لكتب الفقه والأصول وغيرها مما توافر بين يدي، المستعملة،  َ
 : يمكن حصر هذه التعبيرات على النحو التالي

َ، واستخدام الفقهاء لهذا الاصطلاح )٢(َ، وتقدم تعريفها)١( واقعة عين، أو واقعة في عين-١
 .لبيان أن الاختصاص متعلق بصاحب القصة

َ، ولا يخرج تعريفها واستخدامها عن تعريف واستخدام )٣(ة في عين قضية عين، أو قضي-٢

                     
، )٢/٩٠(َ، وأنوار البروق )٢/٥٨(َ، ونيل الأوطار )٢/١٧٩(َ، وسبل السلام )١/٤٤٥(شرح البهجة :  ينظر)١(

 ).٣٠١ص(َ، وشرح الكوكب المنير )٢/١٧٦(ثريب َ، وطرح الت)٤/٢٠٩(وَالبحر المحيط 
مسألة استدبار أو استقبال القبلة : وينظر استخدام العلماء لهذا الاصطلاح عند المسائل التالية من هذا المبحث

َللآية والآيتين، ومسألة تحديد سن البلوغ، ومسألة حكم أخذ الأجرة  َعند قضاء الحاجة، ومسألة قراءة الجنب َ
َ، ومسألة الأذان قبل الوقت في صلاة الفجر، ومسألة دخول الإمام في الصلاة قبل فراغ المؤذن من على الأذان َ

ُالإقامة، ومسألة حكم المسبوق الفذ إذا ركع دون الصف، ومسألة حد السفر الذي يجمع فيه بين الصلاتين،  َ َ
َومسألة العدد الذي تنعقد به الجمعة، ومسألة تحية المسجد على من دخل  َوالإمام يخطب للجمعة، ومسألة َ

َأحكام من مات محرما، ومسألة الصلاة على الشهيد، ومسألة حكم وضع الجريدة على القبر، ومسألة حكم  َ ً
َإخراج العرض في الزكاة، ومسألة صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، ومسألة حكم دفع المرأة  َ َ

َرم وجهه، ومسألة أكل المحرم مما صاده الحلال، ومسألة رمي جمرة العقبة َزكاتها لزوجها، ومسألة تغطية المح َ
  .َبعد نصف الليل، ومسألة إجزاء البعير عن عشر من الغنم في الهدي

 ).٥١ص(ينظر ما تقدم  )٢(
، )١/١٩٦(َ، والمغني )٣/١٧٥(َ، والمجموع )١/٣١٤(َ، وأسنى المطالب )٤/٤٣٦(مواهب الجليل :  ينظر)٣(

َ، وطرح التثريب )٤/٥٣٦(َ، والبحر المحيط )٢/٢٥٩(َ، وإعلام الموقعين )١/٣٩٩(ى الكبرى وَالفتاو
)٥/١٧٠ .( =                                                                                                                                                                   
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 .سابقتها
َ، واستخدام الفقهاء لهذا الاصطلاح لبيان أن )٢(َ، وتقدم تعريفها)١( واقعة حال-٣

 .الاختصاص متعلق بالحالة التي ترتب عليها الحكم
 .ابقتهاَ، ولا يخرج تعريفها واستخدامها عن تعريف واستخدام س)٣( قضية حال-٤

                      
مسألة تنشيف الأعضاء بعد : وينظر استخدام العلماء لهذا الاصطلاح عند المسائل التالية من هذا المبحث=     

َالغسل، ومسألة المسح على العمامة في الوضوء، ومسألة حكم سؤر الكلاب والسباع والحمر الأهلية، ومسألة  َ َُ
َلبلوغ، ومسألة الصلاة في أوقات النهي، ومسألة َما ترجع إليه المستحاضة لتتبين أمرها، ومسألة تحديد سن ا

َحد السفر الذي يجمع فيه بين الصلاتين، ومسألة تحية المسجد على من دخل والإمام يخطب للجمعة، ومسألة  َ ُ
َغسل الشهيد، ومسألة سقوط الكفارة عن المجامع في نهار رمضان عند عجزه، ومسألة حكم الكفارة على المرأة  َ

َا بالجماع في نهار رمضان، ومسألة حكم قطع الصائم المتنفل صومه، ومسألة الاشتراط في الحج المطاوعة لزوجه َ
  .َوالعمرة، ومسألة أكل المحرم مما صاده الحلال

َ، وطرح التثريب )١/٤٠٤(َ، وفتاوى السبكي )١/٣١٥(َ، وتبيين الحقائق )١/١٣٥(إحكام الأحكام :  ينظر)١(
 ).٢٦٣ص(َ، والأشباه والنظائر )٣/١٦٥(َ، وفتح القدير )٣/٣٠٧(َ، والتلخيص الحبير )٦/٢١٦(

مسألة تنشيف الأعضاء بعد : وينظر استخدام العلماء لهذا الاصطلاح عند المسائل التالية من هذا المبحث
َالغسل، ومسألة حكم المسح على الجوربين، ومسألة المسح على العمامة في الوضوء، ومسألة حكم استتار المصلي  َ َ

َل أمامه، ومسألة قطع المرأة للصلاة، ومسألة حكم الكلام في الصلاة، ومسألة حكم صلاة الوتر، ومسألة برج َ َ َ
َحكم صلاة الوتر على الراحلة، ومسألة حكم سجود التلاوة، ومسألة حكم تكرار الجماعة في مسجد واحد،  َ

َومسألة المدة التي يحق فيها للمسافر قصر الصلاة، ومسألة اشتراط إ قامة السلطان للجمعة أو إذنه بذلك، َ
ًومسألة تحية المسجد على من دخل والإمام يخطب للجمعة، ومسألة أحكام من مات محرما، ومسألة الصلاة  َ َ
َعلى الميت في المسجد، ومسألة تقديم الأجنبي على الزوج في دفن المرأة، ومسألة حكم وضع الجريدة على القبر،  َ

َ للمقابر، ومسألة حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، ومسألة حكم دفع الزكاة إلى وَمسألة حكم زيارة المرأة َ
َالأصول والفروع، ومسألة حكم الكفارة على المرأة المطاوعة لزوجها بالجماع في نهار رمضان، ومسألة أكل المحرم  َ

َمما صاده الحلال، ومسألة إجزاء البعير عن عشر من الغنم في الهدي، ومسألة   . حكم ركوب البدنة المهداةَ

 ).٥٦ص(ينظر ما تقدم  )٢(
                                                                                                                                = ). ٢/١٨( إحكام الأحكام : ينظر)٣(
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، باعتبار أن المحكي هو الحال الذي ترتب عليه )١( حكاية حال، أو حكاية واقعة حال-٥
 .الحكم

َ، وذلك باعتبار أن المحكي في الواقعة هو الفعل الذي ترتب عليه )٢( حكاية فعل-٦
  .الحكم

َ، وذلك باعتبار أن الاختصاص متعلق بصاحب القصة، أو )٣( قصة عين، أو قصة في عين-٧
 .َالته فيها، وهو تعبير قليل الاستخدام عند الفقهاءح

َ، وذلك باعتبار اختصاص الحكم بصاحب النازلة أو حالته فيها، )٤( نازلة في عين-٨
ًواستخدام هذا التعبير نادر جدا   .-ًأيضا-َ

                      
 يأتي في هذا المبحث عند مسألة حكم الكفارة على المرأة المطاوعة وينظر استخدام العلماء لهذا الاصطلاح فيما=    

  .لزوجها بالجماع في نهار رمضان

فتح القدير َ، و)١/١٠(َ، وبدائع الصنائع )١/٥٤(َ، والمبسوط )١/٢٤٨(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)١(
َ، والفتاوى الكبرى )٢/٨٧(َ، وأنوار البروق )١/١٩٥(َ، والمغني )١٠/٣٥١(المجموع َ، و)٣٣٩-٣/٣٣٨(
 وينظر استخدام العلماء لهذا الاصطلاح عند المسائل التالية من هذا ).٣/٤٣(َ، وكشف الأسرار )١/٢٤٩(

َمسألة الانتفاع بإهاب الميتة بعد دباغه، ومسألة حكم المسح على الجوربين، ومسألة المسح على العمامة : المبحث َ
َفي الوضوء، ومسألة طهارة المني، وم َسألة ما ترجع إليه المستحاضة لتتبين أمرها، ومسألة حكم الكفارة على َ

  .َالمرأة المطاوعة لزوجها بالجماع في نهار رمضان، ومسألة اشتراط السن في جزاء الصيد

َ، وطرح التثريب )١/٢٢٦(َ، والعناية )١/٢٣(َ، وبدائع الصنائع )٢/٤٩٥(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٢(
 ). ١/١١٥(َ، وشرح التلويح )٢/٢٥٩(َ، وإعلام الموقعين )١/١٩٦(صول في الأصول َ، والف)٨/٢٦(

مسألة استدبار أو استقبال القبلة : وينظر استخدام العلماء لهذا الاصطلاح عند المسائل التالية من هذا المبحث
َعند قضاء الحاجة، ومسألة حكم المسح على الجوربين، ومسألة حكم المسبوق الفذ إذا رك   .ع دون الصفَ

 .)١/٦٦١(َ، وسبل السلام )٤/٣٦٤(َ، ونيل الأوطار )٥/٢٢٧(المجموع :  ينظر)٣(
 .وينظر استخدام العلماء لهذا الاصطلاح في هذا المبحث عند مسألة الاشتراط في الحج والعمرة

 ).١٣/٧٥(َ، وعمدة القاري )٥٦٣ص(بداية المجتهد :  ينظر)٤(
  . من المسائل المبحوثة ضمن هذه الرسالةولم يرد مثل هذا الاصطلاح في شيء
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ُّ أي لفظ يدل على اختصاص الحكم بشخص أو بحالته، كأن يقال-٩ هذا الحكم مختص : َ
 .)١( بحالتهبفلان بعينه أو

والذي يظهر من خلال الدراسة أن هذه المصطلحات رغم اختلاف مسمياتها إلا أنها 
، -وإن كانت الفروق بينها دقيقة-َتؤدي إلى المقصود نفسه، وأن دلالاتها متشابهة إلى حد كبير 

ً، إلا أنهم ينوعون في استخدامها تبعا)٢(وَقد يستخدمها العلماء مترادفة في معنى واحد  لتعيين ِّ
المراد من المسألة؛ هل هو عين الشخص الذي وقعت له المسألة دون الالتفات إلى الحادثة التي 
َوقعت له، أم أن المراد الحالة التي وقعت دون الالتفات إلى أشخاصها، وبعض الألفاظ يراد 

َ وحكاية واقعة عين،: (ًبها الاثنان معا، فيطلقون عبارتين مختلفتين في مسألة واحدة، كقولهم
 ).حال

َ ما يفهم منه التفريق بين بعض )٣(-ومنهم الإمام الزرقاني-إلا أنه جاء عن بعض العلماء  ُْ
َهذه العبارات والاصطلاحات، فذكر الإمام الزرقاني مسألتين، وعلق على كل واحدة منهما 

 :َبعبارة مفادها غير مفاد العبارة الأخرى، وذلك على النحو التالي
                     

َ، ونيل )٣/١٦٩(َ، ومواهب الجليل )٣/١٢٧(َ، والتقرير والتحبير )١/١٩٧(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)١(
 .)١/٦٠٥(َ، وسبل السلام )٥/٢١٦(الأوطار 

مسألة : ليتينوينظر استخدام العلماء لعبارات تدل على هذا الاصطلاح في هذا المبحث عند المسألتين التا
  .َاستدبار أو استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ومسألة ما ترجع إليه المستحاضة لتتبين أمرها

َ، وطرح التثريب )٢/٦٤(َ، وأحكام القرآن لابن العربي )١/٤٠٩(َ، والفتاوى الكبرى )١/١٩٦(المغني :  ينظر)٢(
)٦/٢١٥ .( 

زهري المالكي، أبو عبداالله،  الزرقاني المصري الأن أحمد بن علوانمحمد بن عبدالباقي بن يوسف ب:  الزرقاني هو)٣(
، في الحديث، )تلخيص المقاصد الحسنة(: هـ، من كتبه١٠٥٥لد بالقاهرة سنة ُخاتمة المحدثين بالديار المصرية، و

) يقونيةشرح الب(َ، و)مام مالكشرح موطأ الإ(َ، و)شرح المواهب اللدنية(َ، في المصطلح، و)شرح البيقونية(وَ
  .هـ١١٢٢ بالقاهرة سنة -ُرحمه االلهُ- ؛ توفي وغيرها

؛ والأعلام )٤/٣٢ ( في أعيان القرن الثاني عشرَ، وسلك الدرر)١٤٣ص(الرسالة المستطرفة : ينظر في ترجمته
 ).٦/١٨٤(للزركلي 
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 عن إمساسه الطيب صلى الله عليه وسلمقصة الرجل المحرم الذي وقصته ناقته فمات، فنهى رسول االله 

 .)١(وتخمير رأسه، لأنه يبعث ملبيا يوم القيامة
ُفإنه«: إنها واقعة عين لا عموم لها؛ لأنه علل ذلك بقوله: قال الزرقاني في هذه القصة َّ ِ َ 

ُيبعث َ ْ ًملبيا ُ ِّ َ ًه وجوده، فيكون خاصا بذلك الرجل، ولو استمر ، وهذا الأمر لا يتحقق في غير»ُ
فإن : (بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء بقية مناسكه، ولو أريد التحريم في كل محرم لقال

َ، فوقائع الأعيان لا عموم لها، لما يطرقها من الاحتمال، وذلك كاف في إبطال )المحرم َ
 .)٢(الاستدلال بها


ِلذي عمل أجيرا عند رجل من الأعراب؛ فزنى العسيف بامرأة  ا)٣(قصة العسيف ً

                     
 مـديث رقح) ٢٤٧ص(ن في ثوبين ـز، باب الكفـ البخاري في صحيحه، كتاب الجنائـاأخرجههـذه القصـة  )١(

ُ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات )١٢٦٥(  مـحديث رق) ٤٧٤-٤٧٣ص(َ
حديث رقم ) ٤٢٢ص(َ، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب تخمير المحرم وجهه ورأسه )١٢٠٦(
، )٣٠٨٤( رقم حديث) ٥٢٤-٥٢٣ص( في سننه، كتاب المناسك، باب المحرم يموت هماج َ، وابن)٢٧١٤(

ًوأخرجه البيهقي تعليقا في سننه، كتاب الجنائز، باب المحرم يموت  ِ، من )٦٤٤٠(حديث رقم ) ٣/٣٩٣(َ
ِابنِحديث  ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال - َ َبينماَ :َ ْ ٌرجل َ ُ ِواقفٌ َ َبعرفة َ َ َ َ ْإذ ِ َوقع ِ ْعن ََ ِراحلته َ ِ َِ ُفوقصته ،َ َ َْ َ ْأو-  ،َ َقال َ َ: 

ْفأو َ ُقصتهَ َْ َفقال ،-َ َ ُّالنَّبي َ ُاغسلوه«: صلى الله عليه وسلم ِ ُ ِ ٍبماء ْ َ ٍوسدر ِ ْ ِ ُكفنوهَ، وَ ُ ِثوبين فيِ َِّ ْ َ ْ ُتحنطوه لاََ، وَ ُ ِّ َ ُتخمروا لاََ، وُ ِّ َ َرأسه ولا ُ َ ُ َ ُوجهه َْ ْ  ؛ََ
ُفإنه َّ ِ ُيبعث َ َ ْ َيوم ُ ِالقيامة َْ َِ ًملبيا َ ُِّ َ«. 

حديث رقم ) ٤٧٥ص(يُفعل بالمحرم إذا مات أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما وفي رواية 
َولا«: )١٢٠٦( ُّتغطوا َ َ ُوجهه ُ ْ ُفإنه ؛ََ َّ ِ ُيبعث َ َ ْ ِّيلب ُ َ   .»يُ

، )١٠/٢٠١(، وعمدة القاري )٤/٥٤(فتح الباري : ، وينظر)٢/٢٣٣(شرح الزرقاني على موطأ مالك : ينظر )٢(
  ).٨٠٨ص(وَسيأتي بسط هذه المسألة فيما يأتي من رسالتي هذه 

، )٩/٢٤٥(َ، ولسان العرب )٤٦٧ص(مختار الصحاح : ينظر .العبد المملوك المستهان: َالأجير، وقيل:  العسيف)٣(
 ).عسف(، مادة )٣/٢١٤(وَالنهاية في غريب الحديث والأثر 



  
 

 

٦٥  
 

ُ إلى امرأة الأعرابي من يسألها عما رميت به من الزنا، فإن اعترفت به صلى الله عليه وسلمالأعرابي، فبعث النبي  َ
َ إلى المرأة من يسألها عما رميت به من الزنا، وإقامة صلى الله عليه وسلم، قال الزرقاني عن بعث النبي )١(رجمها

فعل في واقعة حال، لا دلالة فيه على الوجوب، لاحتمال أن سبب : ، قالِّالحد عليها إن اعترفت
َالبعث ما وقع بين زوجها ووالد العسيف من الخصام والمصالحة على الحد، واشتهار القصة، 
ّحتى صرح والد العسيف بما صرح به، ولم ينكر عليه زوجها، فالإرسال إلى هذه يختص بمن 

 .)٢(ة بالفجوركان على مثلها من التهمة القوي
ُفهذا من الإمام الزرقاني يشعر أنه يفرق بين اصطلاحي واقعة العين وواقعة الحال،  ِ ُ

 .َفجعل الأول مختصا بصاحب الواقعة، والثاني مختصا بالحالة التي بني عليها حكم الواقعة
 ففرقوا بين بعض هذه العبارات )٣(وقد اعتمد على كلام الزرقاني هذا بعض الباحثين

َصطلاحات، ففرقوا بين واقعة العين وواقعة الحال وحكاية الحال، وبينوا العلاقة بين هذه والا
                     

ْ البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود اأخرجههذه القصة  )١( َ
َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب م)٢٦٩٦-٢٦٩٥( رقم حديث) ٥٦٤ص(  ن اعترف على نفسهـَ

ِّ، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني )١٦٩٨-١٦٩٧(حديث رقم ) ٧٠٥ص(بالزنا  ُ َ َِ ٍ ِ َِ ْ ْ َ َْ ِ َِ َ ُ َرضي االلهُ -َ ِ َ
ُعنهْما َ أنهما قالا- َ َ َ َُّ َإن رجلا من الأعراب أتى رسول ا: َ َُّ َ َ ََ َ ِ ْ َ َ ُِ ً َفقالصلى الله عليه وسلم الله ِ َ َيا رسول االله: َ ُ َ ِأنشدك االلهَ إلا قضيت لي! َ َ َْ َ َّ َِ ُ ُْ َ 
ِبكتاب َ ِ َفقال الخصم الآخ. االله  ِ ُ ْ َ َ َ ِوهو أفقه منْ-رُ ـَ ُ َ ََ ْ َ ِنعم فاقض بيننَاَ بكتاب االله، وائذن لي: -هُـُ ْ َ ْ َْ َ ْ َ َِ َِ َِ ِ ُفقال رس. ْ َ َ َ ُول االله ـَ
ْقل« :صلى الله عليه وسلم َقال. »ُ َإن ابني كان ع: َ َ ََّ ِ ْ َسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم،ِ َّ ْ َ ْْ ْ َِ ِ ِ َِ ََ ُ ِّ َ ََّ َ َ ًَ ُ َِ ْ ِ ِ َ ُفافتديت منهْ  َ ِْ ُ َ َ ْ َ

َبمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم؟ فأخبروني أنما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على ٍ ْ ََ َ َ َُّ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ََ ُ َ َ ْ َ َِ َ ُ َّ ٍَ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِ َ ََ ُ َ َِ ْ َِ َ ِْ َ امرأة هذا ِ َ ِ َ َ ْ
َالرجم ُفقال رسول االله . َّْ َ َ َُ ُوالذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد «: صلى الله عليه وسلمَ َ ُ َ َ َْ َ ْ ََّ ْ َ َ ٌّ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ََ ُ َِ ِ َِ َّ َ ْ

ْمائة، وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا؛ فإن اع َ ُ َ َ ُ َِ ِ َِ ََ ِ ٍ َِ َُ ْ ْ ََ ٍ ُْ َ َْ َترفت فارجمهاِ ْ ُ ْ َ َْ َقال. »ََ َفغدا عليها، فاعترَفت، فأمر بها : َ َ َ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ََ ْ َ َ
ُرسول االله  ُ ْفرجمتصلى الله عليه وسلم َ َ ِ ُ َ. 

َ، وسيأتي زيادة بسط لهذه )١٢/١٧٢(فتح الباري : ، وينظر)٤/١٤٣(شرح الزرقاني على موطأ مالك : ينظر )٢(
  .من رسالتي هذه) ١٠٣٥-١٠٣٤ص(المسألة فيما يأتي 

الأثر الفقهي المترتب على الخلاف في وقائع الأعيان : احبة هذا التفريق هي الباحثة هدى أبو بكر في رسالتهاص )٣(
 .)٢٧-٢٦ص(
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 :الألفاظ، على النحو التالي
َ هي حادثة تتعلق بشخص معين، أو أشخاص معينين، وقد تذكر فيها أحوالهم، :فواقعة العين
 .وَقد لا تذكر

 بغض النظر عن الذات التي َّ هي حادثة حفت بها ظروف وأحوال معينة،:وواقعة الحال
 .وقعت لها تلك الحادثة

ُ هي النقل الدقيق لتلك الحادثة عينا كانت أو حالة، فتحكى تلك الحادثة كما :وحكاية الحال ً
 .وقعت

 :وبذا يمكن القول بأن العلاقة الرابطة بين هذه المصطلحات كالآتي
 ):  الحالحكاية(وبين ) واقعة الحال(و) واقعة العين( العلاقة بين -أ

هي علاقة طردية، فمتى وجدت حكاية الحال أمكن الوقوف على واقعة العين وواقعة 
 .الحال، بمعنى أنه من خلال النقل الدقيق للحادثة أمكن الوقوف على عينها وحالتها

 ): واقعة الحال(و) واقعة العين( العلاقة بين -ب
 بشخص وذات معينة، هي علاقة عموم وخصوص من وجه، لأن واقعة العين متعلقة

 .َفهي أعم من حيث ذكر الأحوال من عدمها، وأخص من حيث ذكر الأشخاص
ًبينما واقعة الحال متعلقة بحال أو أحوال معينة، سواء كانت تخص شخصا معينا أو لا،  ً

 .َفهي أعم من حيث ذكر الذات من عدمها، وأخص من حيث ذكر الأحوال
واقع العلماء العملي عدم التفريق بين هذه َوهو تفريق حسن من حيث النظر، ولكن 

الألفاظ والاصطلاحات، كما أنهم لم يلتزموا بلفظ معين لكل حالة أو واقعة يعبرون به عن 
َمرادهم في خصوصية هذه الحالة أو أنها خاصة بصاحب الواقعة، وهذا يدل على أن جميع 

على المسألتين السابقتين بلفظين َالألفاظ تصب في معنى واحد، ولعل ما علقه الإمام الزرقاني 
 .َمختلفين من هذا القبيل

 :ومما يؤكد هذا ما يلي
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 :)١( مسألة استدبار أو استقبال القبلة عند قضاء الحاجة-١

 .)٣(»هي واقعة عين«: )٢(قال فيها ابن القيم* 
 .)٥(»حكاية فعل لا عموم لها«: )٤( الحافظ ابن حجروقال فيها* 
 .)٧(»فعل حكاية«:  هي)٦(وقال فيها ابن الهمام* 

                     
 ).١٨٦ص(ينظر بسط المسألة فيما يأتي  )١(
هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي، ثم الدمشقي، شمس الدين أبو عبداالله ابن قيم : ابن القيم) ٢(

َهـ، وتفقه في المذهب الحنبلي، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية٦٩١َ، ولد سنة الجوزية َ، وتأثر به أخذ عنهَ، وَ
َوكان عارفا بالتفسير، وأصول الدين، والحديث ومعانيه وفقهه، وبالفقه . ِوتفنن في علوم الإسلام. ًكثيرا َ َ ً

ًوأصوله، وبالعربية، وكان عالما بعلم السلوك َ َّ، حتى عد من أَ َبرع من كتب فيهُ  )زاد المعاد(:  من مؤلفاته،َ
 توفي بدمشق وغيرها كثير،، )إغاثة اللهفان(وَ) إعلام الموقعين(َ و)مفتاح دار السعادة( و)أحكام أهل الذمة(و

-٦/١٦٨( َ، وشذرات الذهب)٤٥٢-٢/٤٤٧(ذيل طبقات الحنابلة : ينظر في ترجمته .ُ رحمه االلهُ،هـ٧٥١سنة 
  ).٢/٢٧٠(َ، والوافي بالوفيات )٢٣-٤/٢١( الدرر الكامنةَ و،)٢٤٩-٢٤٦(لنهاية َ، والبداية وا)١٧٠

 ).٢/٣٤٩( زاد المعاد )٣(
لد سنة ُهو الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، المشهور بابن حجر، و:  ابن حجر)٤(

َبل على علم الحديث، ورحل في طلبه حتى وَلع بالأدب والشعر، ثم أقله   كانهـ، من أئمة العلم والدين،٧٧٣
 فتح الباري(:  له مصنفات كثيرة، منهاتفقه بالمذهب الشافعي فبرع فيه،َأصبح حافظ الإسلام في عصره، و

وهو أيضا ) في تمييز الصحابة الإصابة(َ، وهو أجل شرح لصحيح الإمام البخاريَ، و)بشرح صحيح البخاري
َمن أفضل ما صنِّف في بابه، و هـ، ٨٥٢، توفي سنة وغيرها كثير )لسان الميزان( و)التقريب( و)ذيب التهذيبته(ُ

، )١/٨٧(َ، والبدر الطالع )٧/٢٧٠(َ، وشذرات الذهب )٢/٣٦(الضوء اللامع : ينظر في ترجمته .ُرحمه االلهُ
 .َ، وهو كتاب كبير صنفه السخاوي في ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر)٨٠-١/٤٦(الجواهر والدر وَ

 ). ١/١٠٤(لخيص الحبير للحافظ ابن حجر  ت)٥(
هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد، السيواسي، كمال الدين، إمام من علماء الحنفية، عارف : ابن الهمام) ٦(

َولد بالاسكندرية سنة تسعين وسبع مئة، وكان معظما . بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه واللغة
المسايرة في العقائد (َ و)التحرير(َ و)فتح القدير(:  منهاصاحب المصنفات الشهيرة،. لةعند الملوك وأرباب الدو

الضوء اللامع :  ترجمتهينظر في. إحدى وستين وثمان مئةسنة  توفي بالقاهرة ،)زاد الفقير(َ و)المنجية في الآخرة
 ).٦/٢٥٥ ( للزركليَ، والأعلام)٣٠١(ترجمة رقم ) ١٣٢-٨/١٢٧(لأهل القرن التاسع 

 ).٢/٣٣٦( فتح القدير لابن الهمام )٧(
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 يحتمل الخصوصية أو صلى الله عليه وسلمفعله «: )١(وقال فيها الشيخ محمد بن صالح العثيمين* 
 .)٢(»ًالنسيان، أو عذرا آخر

 .)٣(»الفعل يحتمل الخصوصية والعذر وغير ذلك«: -ًأيضا-وقيل فيها * 
 :)٤( مسألة تنشيف الأعضاء بعد الغسل-٢

 .)٦(»وهذه قضية في عين«:  في هذه المسألة)٥(قال شمس الدين أبو الفرج ابن قدامة المقدسي* 

 .)٧(»واقعة حال، يتطرق إليها الاحتمال«: وقال الحافظ ابن حجر فيها* 
                     

 محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبدالرحمن بن عثمان الوهيبي التميمي، جده الرابع  الشيخ العلامةهو )١(
 هـ بمدينة عنيزة بالمملكة العربية ١٣٤٧لد في عام ُعثمان أطلق عليه عثيمين فاشتهر به، يكنى بأبي عبداالله، و

ًن إماما جليلا، مربيا فاضلا، زاهدا ورعا، وكان عالما في التفسير والعقيدة والفقه والسيرة النبوية السعودية، كا ً ً ً ًَ ً ً
شرح (َ، و)الشرح الممتع على زاد المستقنع( :والأصول والنحو وسائر العلوم الشرعية، له عدة مؤلفات، منها

، توفي في سنة  وغيرها كثير)شرح رياض الصالحين(َ، و)القول المفيد على كتاب التوحيد(َ، و)العقيدة الواسطية
ة في حياة الشيخ محمد ابن قَابن عثيمين الإمام الزاهد، وصفحات مشر: ينظر في ترجمته .-ُرحمه االلهُ-هـ ١٤٢١

 .َعثيمين، والجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين
 ).١/٧٧( الشرح الممتع )٢(
 ). ١/٣٦٩(حاشية ابن عابدين  )٣(
 ).٢٠٠ص(ينظر بسط المسألة فيما يأتي  )٤(
 ة، المقدسي، الجماعيلي الأصل،ثمـد بن قدامـد بن أحمـهو عبدالرحمن بن محم:  شمس الدين أبو الفرج ابن قدامة)٥(

َالدمشقي، الحنبلي، فقيه، محدث، أصولي، سمع من أبيه، وعمه الشيخ موفق الدين ابن قدامة وتفقه به، وابن الجوزي  َ
َوروى عنه الإمام محي الدين النووي، وابن عبدالدايم، وابن تيمية، وغيرهم، درس وأفتى، وانتفع به . وغيرهم َ َ َ

َالناس، وانتهت اليه رياسة المذهب، و شرح (: ، من تصانيفهًأجرا عليه يأخذَ، ولم وهو كارهلي القضاء مدة طويلة وَ
شذرات : ينظر في ترجمته .-ُرحمه االلهُ-هـ ٦٨٢ سنة ، توفي بدمشق)تسهيل المطلب في تحصيل المذهب(َ، و)المقنع

 ).٥/٣٦٩(َ، ومعجم المؤلفين )٧/٣٥٨(َ، والنجوم الزاهرة )١/٣١٩(َ، وذيل على طبقات الحنابلة )٥/٣٧٦(الذهب 
 ).١/١٧٨( الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة )٦(
 ).١/٣٦٣(فتح الباري ) ٧(
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 .)٢(»هذه قضية عين«: )١(وقال فيها البهوتي* 
 .)٣(»قضية عين تحتمل عدة أمور، فلا تعم«: مينوقال فيها الشيخ ابن عثي* 

 :)٤( مسألة حكم المسح على الجوربين-٣
 .)٦(»ٍلا عموم له، لأنه حكاية حال«:  في دليل هذه المسألة)٥(قال أبو بكر علاء الدين الكاساني* 

 .)٨( في البحر الرائق)٧(وذكره عنه سراج الدين ابن نجيم* 

                     
 الدين حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي، نسبة إلى بهوت في هو منصور بن يونس بن صلاح: البهوتي) ١(

ًكان عالما عاملا ورعا، متبحراَهـ، شيخ الحنابلة بمصر، وخاتمة علمائهم، ١٠٠٠لد سنة ُغرب مصر، و ً  في علم ًً
َيوسف البهوتي، وعبدالرحمن البهوتي، ومحمد المرداوي وغيرهم، تتلمذ له محمد الب:  من شيوخهالفقه، هوتي، َ

َومحمد بن أبي السرور، وإبراهيم الصالحي وغيرهم،  شرح منتهى (َ، و)شرح الإقناع(: له مؤلفات عدة منهاَ
خلاصة الأثر : ينظر في ترجمته .-ُرحمه االلهُ-هـ ١٠٥١توفي سنة .  وغيرها)شرح زاد المستنقع(َ، و)الإرادات

 ).٢١٠ص(نعت الأكمل َ، وال)٧٦٦(ترجمة رقم ) ٣/١١٣١(السحب الوابلة َ، و)٤/٤٢٦(
 ).١/٥٨( شرح منتهى الإرادات )٢(
 ).١/١٣٥( الشرح الممتع )٣(
 ).٢١٢ص(ينظر بسط المسألة فيما يأتي  )٤(
ًهو مسعود بن أحمد الكاساني، يعرف بملك العلماء علاء الدين الحنفي، يكنى بأبي بكر، كان فقيها : الكاساني) ٥(

 اء،ـة الفقهـَذ العلم عن علاء الدين السمرقندي، وشرح كتابه تحفـم الأصول والفروع، أخـعالما، برع في عل
السلطان المبين في (َ، و)بدائع الصنائع في ترتيب الشرئع: (، من مصنفاته»َشرح تحفته، وتزوج ابنته«: وَقد قيل

 لابن أبي الوفا في طبقات الحنفية الجواهر المضية:  ترجمته ينظر في.-ُرحمه االلهُ- هـ ٥٨٧توفي سنة ). أصول الدين
 ).١/٤٤٦(َ، ومعجم المؤلفين )٥٣(َ، والفوائد البهية )٣٢٧(َ، وتاج التراجم )٤/٢٥(

 ).١/١٠( بدائع الصنائع )٦(
 تفقه بالمذهب هو سراج الدين عمر بن إبراهيم بن محمد، ابن نجيم، فقيه حنفي، من أهل مصر،: ابن نجيم) ٧(

لغريبة، اكان متبحرا في العلوم الشرعية، غواصا في المسائل انه، فَالحنفي حتى برع فيه، وكان له السبق في زم
توفي سنة خمس بعد .  في الفقه الحنفي لا سيماله عدة مصنفات. َمحققا إلى الغاية، وجيها عند الحكام في زمانه

 ).٥/٣٩ ( للزركليَ، والأعلام)٣/٢٠٦(خلاصة الأثر : ينظر في ترجمته .-ُرحمه االلهُ-الألف 
   ).١/١٩٢(البحر الرائق :  ينظر)٨(



  
 

 

٧٠  
 

 .)٢(»ية فعل لا نعلم حالههو حكا«:  فيه)١(وقال الجصاص* 
ُه حكاية حال لا تعمإن«: وقال ابن الهمام فيه*  َ ٍ«)٣(. 

 :)٤( مسألة المسح على العمامة في الوضوء-٤
.)٦(»َالخبر حكاية حال، وقضية عين«:  في دليل هذه المسألة)٥(قال ابن العربي* 
 .)٨(»إنه حكاية حال«: )٧(وقال فيه السندي* 

                     
بو بكر الرازي، المعروف بالجصاص، من أهل الري، من فقهاء الحنفية، سكن أهو أحمد بن علي، : الجصاص) ١(

انتهت إلية رئاسة . َبغداد ودرس بها، تفقه على أبي سهل الزجاج وأبي الحسن الكرخي، وتفقه عليه الكثيرون
 هشرح مختصرشيخ(َ، و)أحكام القرآن: (الطلبة من الآفاق، من تصانيفه هليإ، كان إماما، رحل هالحنفية في وقت

الجواهر : ينظر في ترجمته .-ُرحمه االلهُ-هـ، ٣٧٠، توفي سنة )شرح الجامع الصغير(َ، و)أبي الحسن الكرخي
 ).١/١٥٦(َ، والأعلام )١١/٢٥٦(َ، والبداية والنهاية )١/٨٤ ( في طبقات الحنفيةالمضية

 ).٣/٣٥٦( للجصاص  أحكام القرآن)٢(
 ).١/١٥٧( فتح القدير )٣(
 ).٢٣٣ص(ينظر بسط المسألة فيما يأتي  )٤(
لد ُهو محمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي، يكنى بأبي بكر، و:  ابن العربي)٥(

َهـ، كان عالما فقيها مجتهدا، وبرع في الأدب والبلاغة، و٤٦٨سنة  َ ً ً صنف في الحديث والفقه والأصول وعلوم ً
أحكام (َ، و)عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي: (القرآن والتاريخ، له عدة مؤلفات منها

ينظر في  .-ُرحمه االلهُ- هـ ٥٤٣، توفي سنة  وغيرها)الوصول إلى معرفة الأصول(َ، و)القرآن الكبرى والصغرى
 ).٥/٣٠٢(َ، والنجوم الزاهرة )٢٠/١٩٨(َ، وسير أعلام النبلاء )٥٤/٢٤(تاريخ مدينة دمشق : ترجمته

 ).٢/٦٤( أحكام القرآن لابن العربي )٦(
َلد بالسند، وبها نشأ، وارتحل ُهو نور الدين محمد بن عبدالهادي السندي الحنفي، يكنى بأبي الحسن، و: السندي) ٧( َ

َّدرس  َين، وكان عالما بالحديث والتفسير والعربية،إلى الحرمين فسمع الحديث على البابلي وغيره من الوارد َ
َبالحرم النبوي، وله شرح على المسند، وله أيضا شروحات على الكتب الستة وغيرها، ومن مؤلفاته َ :  النافعةَ

، )حاشية على فتح القدير(َ، و)حاشية السندي على أنوار التنزيل(َ، و)بهجة النظر على شرح نخبة الفكر(
سلك الدرر : ينظر في ترجمته. -ُرحمه االلهُ-هـ ١١٣٨َ، وغيرها، توفي سنة ) شرح جمع الجوامعحاشية على(وَ
 ).٦/٢٥٣(َ، والأعلام )٦/٣١٨(َ، وهدية العارفين )١/١٣٥(َ، وعجائب الآثار )٤/٦٦(

 ).١/٧٥( حاشية السندي على سنن النسائي )٨(



  
 

 

٧١  
 

َّ خص به تلك السرية صلى الله عليه وسلمإن النبي «: )١( السرخسيوقال فيه شمس الدين*  َ
 .)٢(»لعذرهم

 .)٤(»إنها واقعة حال، تطرق إليها احتمال«:  في المسألة)٣(وقال البجيرمي* 
 :)٥( مسألة انتقاض الوضوء بلمس الجارية الصغيرة-٥

ٍواقعة حال، فيحتمل أن تكون أمامة كانت حينئذ «: قال الحافظ ابن حجر في المسألة* 
 .)٦(» يمسها بحائلصلى الله عليه وسلم غسلت، كما يحتمل أنه كان قد

قـال ابـن دقيـق «:  في المسألـة)٧(وقال الإمام بـدر الدين محمد بن علي الشوكاني* 
                     

  من أهل سرخس بخراسان،، يكنى بأبي بكر، محمد بن أحمد بن سهل السرخسي شمس الأئمةهو: السرخسي) ١(
َ مجتهدا، ولي منصب القضاء، وسجن بسبب كلم،ً مناظرا،ً أصوليا،ً فقيها،ً حجة، متكلما،مةّ علا،ًكان إماما َ ة ـً

إنه أملاه : َهو من أجل كتب الأحناف، وقيلَ في الفقه، و)المبسوط( : بها الخاقان، له مؤلفات متعددة، منهاحَصَنَ
شرح أدب (َفي أصول الفقه، و) الأصول( و)شرح مختصر الطحاوي(وَ) شرح الجامع الكبير(َ ومن حفظه،
 طبقات  الجواهر المضية في:ينظر في ترجمته .-ُرحمه االلهُ- ،هـ٤٩٠: َ، وقيل٤٨٣، توفي سنة وَغيرها، )القاضي
 ).٦/٧٦( العارفين َ، وهدية)٢٣٤( في طبقات الحنفية وتاج التراجم، )٨٥( ترجمة رقم )٢/٢٨(الحنفية 

 ).١/١٠١( المبسوط )٢(
هـ، في بجيرم من قرى الغربية ١١٣١لد سنة ُهو سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، و: البجيرمي) ٣(

ًبمصر، وإليها كان ينسب، قدم القاهرة، وتعلم بالأزهر، وكان عالما فقيها محدثا محققا مدققا، له عدة ً ً ً ً َ َ مؤلفات في  َ
تحفة الحبيب على (َ، و)التجريد لنفع العبيد(َ، و)حاشية البجيرمي على شرح المنهج: (الشافعي، منهاالمذهب 

َ، وعجائب الآثار )٢/٦٤(حلية البشر : ينظر في ترجمته .-ُرحمه االلهُ-هـ ١٢٢١، توفي سنة )شرح الخطيب
 ).١/٤٠٦(أسماء المؤلفين وآثار المصنفين في َ، وهدية العارفين )٣/١٤٤(

 ).١/١٥٢(حاشية البجيرمي على المنهج  )٤(
 ).٢٥٤ص(ينظر بسط المسألة فيما يأتي  )٥(
 ).١/٥٩٢( فتح الباري )٦(
هو بدر الدين محمد بن علي بن محمد بن عبداالله بن الحسن بن محمد الشوكاني ثم الصنعاني الحنبلي، :  الشوكاني)٧(

، كان كثير الاشتغال بمطالعة كتب التواريخ هـ، من أئمة العلم والدين١١٧٣لد سنة ُيكنى بأبي علي، و
ًا عالما مؤلفا مصنفـع الأدب، كان فقيهـومجامي ً    =،)السيل الجرار(َ، و)نيل الأوطار: (اً، أشهر مصنفاته الكثيرةـً



  
 

 

٧٢  
 

 .)٢(» حكايات الأحوال لا عموم لها:)١(العيد
 .)٣(صلى الله عليه وسلموقد ذكر بعض العلماء خصوصية ذلك بالنبي * 

 :)٤( مسألة ما ترجع إليه المستحاضة لتتبين أمرها-٦
 .)٦(»َقضية عين، وحكاية حال«:  في الحديث دليل المسألة)٥(قال الموفق ابن قدامة* 

                      
توفي سنة ) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع(َفي التفسير، و) فتح القدير(َ، و)إرشاد الفحول(َ و=   

َ، ونيل الوطر )٣١٧-٣٠٥(َ، والتاج المكلل )٢/٢١٤(البدر الطالع : ينظر في ترجمته .-ُرحمه االلهُ-هـ ١٢٥٠
 ).١١٤ص(الرسالة المستطرفة َ و،)٥/٧٧٥(َ، وهدية العارفين )٣٠٢-٢/٢٩٧(

ًأولا  لـغهـ، اشت٦٢٥لد سنة ُهو محمد بن عثمان بن محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، و:  ابن دقيق العيد)١(
فيه الغاية   حتى بلغ،بمذهب مالك ودرس فيه، ثم اختار مذهب الإمام الشافعي ومال إليه، فاشتغل به وتبحر فيه

َدراية ورواية وحفظا واستدلالا وتقليدا واستقلالا، و ً ًً َّعد من شيوخ المذهب،ً ، )الإلمام في الحديث: ( من تصانيفهُ
 .-ُرحمه االلهُ-هـ ٧٠٢توفي سنة  وغيرها كثير، ) اختصار علوم ابن الصلاحالاقتراح في(َ، و)شرح عمدة الأحكام(وَ

 ).٩/٢٠٧(َ، وطبقات الشافعية الكبرى )٤/٦٨(َ، والوافي بالوفيات )١/١٦٨(معجم الذهبي : ينظر في ترجمته
لشوكاني في نيل  ا عنه الإمامذكرهَ من كتبه بعد بحث طويل عنه، و لم أقف على قول ابن دقيق العيد هذا في مظانه)٢(

 ).٢/١٤٣(الأوطار 
 ).٣/١٣٣(َ، وعون المعبود )٤٨٩-١/٤٨٤ (على الموطأشرح الزرقاني :  ينظر)٣(
 ).٣٧٨ص(ينظر بسط المسألة فيما يأتي  )٤(
هو موفق الدين عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي :  ابن قدامة المقدسي)٥(

،  ثم رحل إلى دمشق بفلسطين،هـ، في قرية جماعيل من قرى نابلس٥٤١لد سنة ُنى بأبي محمد، والحنبلي، يك
 في ، حتى صار شيخ الحنابلة وتحصيلهَطلب العلم فيها، ورحل منها إلى مدن مختلفة في سبيل طلب العلموَ

ّ، وبلغ شأنا كبيرا، وعد من طبقة المجتهدين في عصره، زمانه َ ًَ  وعده بعض أهل )المغني: (ا منه مؤلفاتله عدةً
 توفي سنة َ في الأصول، وغيرها،)روضة الناظر(َ، و)الكافي(َ، والعلم من أجل كتب الفقه المصنفة على الإطلاق

  .-ُرحمه االلهُ-هـ ٦٢٠
َ، وسير أعلام النبلاء )١٠١-١٣/٩٩(َ، والبداية والنهاية )١٤٩-٢/١٣٣(ذيل طبقات الحنابلة :       ينظر في ترجمته

 ).٤٣٤-١/٤٣٣(َ، وفوات الوفيات )٩٢- ٥/٨٨(َ، وشذرات الذهب )١١٢(ترجمة رقم ) ٢٢/١٦٦(
 ).٣٦٧-١/٣٦٦( المغني )٦(



  
 

 

٧٣  
 

 .)١(»قضية في عين«: وقال فيه شمس الدين ابن قدامة* 
 .)٣( أن هذا الحديث مختص)٢(وذكر الباجي* 

 :)٤( مسألة تحديد سن البلوغ-٧
 .)٥(»م لهاواقعة عين، فلا عمو«: قال ابن حجر العسقلاني في المسألة* 
 .)٧(»قضية عين«: )٦(وقال ابن عاشور* 

 :)٨( مسألة تحية المسجد على من دخل والإمام يخطب للجمعة-٨
                     

 ).١/٣٦٧( الشرح الكبير )١(
 في مولدهَ، وبطليوس من أصله ،الباجي الوليد أبو القرطبي،، التجيبي سعد بن خلف بن سليمان : اسمهالباجي )٢(

، من شيوخه مكي بن أبي طالب المقرئ الحديث رجال من كبير، مالكي يهفق هـ،٤٠٣سنة  ندلسبالأ باجة
َالكبير، وأبو ذر الهروي، والخطيب البغدادي، وأبو إسحاق الشيرازي الفقيه الشافعي وغيرهم، روى عنه  َ َ

 الفصول، إحكام (:َ، وله عدة مصنفات، منها الاندلسءأنحا بعض في القضاء ليَالخطيب البغدادي وغيره، و
هـ، ٤٧٤سنة  بالمرية توفي ،) الإمام مالكمدونة شرح(َ، و)التوحيد معرفة إلى التسديد(َ، و)صولالأ أحكام في
َ، وسير )٨٥(ترجمة رقم ) ١/٩٢(المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي : ينظر في ترجمته. -ُرحمه االلهُ-

  ).١٢٠ص( المذهب الديباجَ، و)٢٠٢-١/٢٠٠(َ، والصلة )٢٧٤(ترجمة رقم ) ١٨/٥٣٥(أعلام النبلاء 

 ).١/١٢٦(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٣(
 ).٣٧٨ص(ينظر بسط المسألة فيما يأتي  )٤(
 ).٤/٣٠(تحفة الأحوذي : ينظرَ، و)٥/٢٧٩( فتح الباري )٥(
م شيخا للإسلام ١٩٣٢َهـ، ونشأ ودرس بها، عين عام ١٢٩٦لد بتونس سنة ُ محمد الطاهر بن عاشور، و)٦(

َيا، وكان رئيس المفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، وهو من أعضاء المجمعين مالك َ َ
أصول النظام الاجتماعي في (و) سلاميةمقاصد الشريعة الإ: (العربيين في دمشق والقاهرة، من مؤلفاته

 .- هُ االلهُرحم-هـ، ١٣٩٣في تفسير القرآن، توفي سنة ) التحرير والتنوير(و) الاسلام
َفوظ، ومعجم المؤلفين َ، وتراجم المؤلفين التونسيين لمحمد مح)٦/١٧٤(الأعلام للزركلي : ينظر في ترجمته

 .َ، ومحمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره، لبلقاسم الغالي)١٣٧٦٣(ترجمة رقم ) ٣/٣٦٣(
 ).٤/٢٣٩( تفسير التحرير والتنوير )٧(
 ).٧٧١ص(ينظر بسط المسألة فيما يأتي  )٨(



  
 

 

٧٤  
 

 .)١(»واقعة عين لا عموم لها«: نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن بعض العلماء أنهم قالوا في المسألة* 
 .)٢(»وم لهاواقعة عين لا عم«: وكذا نقل الشوكاني عمن قال في المسألة* 
 .)٤(»واقعة عين لا عموم لها«:  عمن قال في المسألة-ًأيضا- )٣(ونقل المباركفوري* 
 .)٥(»َواقعة حال قولية، والاحتمال يعممها«: وقال البجيرمي فيها* 

 :)٦ً( مسألة أحكام من مات محرما-٩
 .)٨(»واقعة عين«:  في المسألة)٧(قال القرافي* 

                     
 ). ٢/٤٠٨( فتح الباري )١(
 ). ٣/٣٠٥( نيل الأوطار )٢(
لد سنة ُإمام حافظ حجة، و، عبدالرحمن بن عبدالرحيم بن بهادر المباركفوريبن محمد :  المباركفوري هو)٣(

 ّوعدة، فختم القرآن، واشتغل بالقراءة في صباه، نشأ في موطنه في حجر والده. بقرية مباركفور بالهند، هـ١٢٨٣
من ، ودرس العلوم، فنبغ وبرع حتى فاق الأقران، رسائل باللغة الأوردية والفارسية، ثم ارتحل وطاف البلاد

عبدالسلام المباركفوري ومحمد : َوالده وعبداالله المئوي ونذير حسين الدهلوي وغيرهم، ومن تلاميذه: شيوخه
، مقدمة تحفة الأحوذي، تحفة الأحوذي: ات منهابن عبدالقادر الهلالي وعبيداالله الرحماني وغيرهم، له عدة مؤلف

 .-ُرحمه االلهُ-هـ، ١٣٥٣ّوغيرها، توفي في السادس عشر من شوال سنة ، أبكار المنن في تنقيد آثار السنن
، )١٣٩٦٣(ترجمة رقم ) ٣/٣٩٤(َ، ومعجم المؤلفين )٢١٦- ٢/١٨٩(مقدمة تحفة الأحوذي :  ترجمتهينظر في

 .لعبداالله الشهراني» وري ومنهجه في كتابه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيالعلامة المحدث المباركف«وَ
 ). ٣/٣٠( تحفة الأحوذي )٤(
 ). ١/٣٩٢( حاشية البجيرمي على المنهج )٥(
 ).٨٠٨ص(ينظر بسط المسألة فيما يأتي  )٦(
 ةمن صنهاجة، قبيل صلهأحمد بن إدريس بن عبدالرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي، أ: القرافي اسمه) ٧(

َمن بربر المغرب، نسبته إلى القرافة، وهي المحلة المجاورة لقبرالإمام الشافعي بالقاهرة، مصري المولد والمنشأ 
) أنوار البروق في أنواء الفروق: ( رياسة الفقه على مذهب مالك، من تصانيفههوالوفاة، فقيه مالكي، انتهت إلي

ينظر في  .-ُرحمه االلهُ-هـ، ٦٨٤َ، وغيرها، توفي سنة )شرح تنقيح الفصول(وَ، )الذخيرة(َويعرف بالفروق، و
 ).١/٩٤(َ، والأعلام للزركلي )١٨٨ص(زكية  َ، وشجرة النور)٦٧-٦٢ص(الديباج المذهب : ترجمته

 ). ٢/١٥٦( أنوار البروق في أنواء الفروق، المعروف بالفروق )٨(



  
 

 

٧٥  
 

 .)٢(»واقعة عين«: )١(وقال ابن التركماني* 
 .)٤(»واقعة عين لا عموم فيها«:  فيها)٣(وقال العيني* 
واقعة «: ونقل الحافظ ابن حجر عن بعض المالكية أنهم قالوا عن الواقعة في الحديث* 

 .)٥(»حال، يتطرق الاحتمال إلى منطوقها
واقعة «: ها عند ذكر أدلة الأحناف والمالكية في المسألة أنهم قالوا في)٦(وقال السيوطي* 

                     
اهيم بن مصطفى المارديني، أبو العباس، علاء الدين ابن التركماني، أصله علي بن عثمان بن إبر:  ابن التركماني هو)١(

الجوهر النقي في : (َ القضاة بالديار المصرية، ومن علماء الحنفية، صنف كتبا ضخاما، منهارئيسمن ماردين، 
 .- ُرحمه االلهُ-هـ، ٧٥٠َ، وغيرها، توفي سنة )بهجة الأريب(َ، و)المنتخب في علوم الحديث(َ، و)الرد على البيهقي
ترجمة رقم ) ٣٦٧-١/٣٦٦(َ، والجواهر المضية في طبقات الحنفية )١/٤٤٩(الطبقات السنية : ينظر في ترجمته

 ).١/٨٦(َ، وتذكرة الحفاظ )٣/١٧٩(َ، والدرر الكامنة )١٠١٢(
 ).٣/٣٩٣( الجوهر النقي )٢(
 القضاة، بدر الدين العيني، أصله من حلب،  موسى، أبو الثناء وأبو محمد، قاضي بنمحمود بن أحمد:  العيني هو)٣(

َومولده في عينتاب وإليها نسبته، فقيه حنفي؛ مؤرخ من كبار المحدثين، تفقه على والده، دخل القاهرة، وولي  َ
َالحسبة مرارا، ولي عدة تداريس ووظائف دينية، من تصانيفه البناية في (َ، و)عمدة القارئ في شرح البخاري: (ً

 .-ُرحمه االلهُ-هـ، ٨٥٥َ، وغيرها، توفي سنة )شرح معاني الآثار(َ، و)رمز الحقائق شرح الكنز(َ و،)شرح الهداية
َ، ونظم )٧/٢٨٦(ت الذهب اَ، وشذر)٢٠٧ص(َ، والفوائد البهية )٢/١٦٥(الجواهر المضية : ينظر في ترجمته

 ).١٠(ترجمة رقم ) ١/١٧٤(العقيان في أعيان الأعيان 
 ). ١٠/٢٠١( عمدة القاري )٤(
 ). ٣/١٣٦( فتح الباري )٥(
 عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي، أبو الفضل جلال الدين:  السيوطي هو)٦(

 أخذ عن الكمال ابن ، إمام حافظ مؤرخ أديب، نشأ في القاهرة يتيما، مات والده وعمره خمس سنوات،الشافعي
َ ولما لمحلي وغيرهم، وأخذ عنه الداودي وابن طولون، وابن إياس وغيرهم،الهمام، والشرف المناوي، والجلال ا

َبلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس على النيل، منزويا عن أصحابه جميعا، كأنه لا 
ن ِ مَ مصنف، منها الكتاب الكبير، والرسالة الصغيرة،٦٠٠يعرف أحدا منهم، فألف أكثر كتبه، له نحو 

َتفسير الدر المنثور، وتفسير الجلالين، والجامع الكبير المعروف بجمـع الجوامـع، وتدريب الراوي،  : أشهرها َ= 



  
 

 

٧٦  
 

 .)١(»حال لا عموم لها
بأنها واقعة «: وقال الزرقاني في بيان جواب المالكية والأحناف عن الواقعة في الحديث* 

 .)٢(»عين لا عموم لها
إن قصة : وقالوا«: وقال الشوكاني عند ذكر جواب المالكية والأحناف عن الحديث* 

 .)٣(»هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها، فتختص به
 .)٥(»َواقعة حال، ولا عموم لها كما تقرر في الأصول«:  في المسألة)٤(وقال ابن عابدين* 
فهو خاص بذلك «: ًوقال المباركفوري عارضا جواب الحنفية والمالكية عن الحديث* 

 .)٦(»َالرجل، وبأنه واقعة حال لا عموم لها
 :)٧( مسألة حكم وضع الجريدة على القبر-١٠

                      
وتنوير الحوالك في شرح موطـأ مالك، وشرح سنن النسائـي، والإتقـان في علوم القرآن، والحاوي للفتاوي =    

 .-ُرحمه االلهُ-هـ، ٩١١ مات سنة وغيرها كثير،
 هـه لنفسـم فيـد ترجـه، فقـي نفسـام السيوطـحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للإم:  ترجمتهينظر في

 ).١/٣٢٨(َ، والبدر الطالع )٨/٥١(َ، وشذرات الذهب )١/٢٢٦(َ، والكواكب السائرة )١/١٨٨(
 ). ١/٢٢٣( للسيوطي ه شرح سنن ابن ماج)١(
 ). ٢/٣١٣ (على الموطأ شرح الزرقاني )٢(
 ).٤/٥١(ل الأوطار  ني)٣(
َمحمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية ومفتيها، وإمام الحنفية في :  ابن عابدين)٤(

، ، يعرف بحاشية ابن عابدين)رد المحتار على الدر المختار(عصره، مولده ووفاته في دمشق، له عدة مصنفات، منها 
ِّوهو من أجل كتب الأحناف،  .-ُرحمه االلهُ-هـ، ١٢٥٢َ، وغيرها، توفي سنة )العقود الدرية(َ، و)رفع الانظار(َ وِ

َ، وروض البشر )٢/٢٦٧(َ، وهدية العارفين )٤٧٦(ترجمة رقم ) ٢/٨٣٩(فهرس الفهارس : ينظر في ترجمته
 ).٦/٤٢(َ، والأعلام للزركلي )٢٢٣-٢٢٠(

 ).٢/٤٨٨( رد المحتار )٥(
 ). ٤/٢١( تحفة الأحوذي )٦(
 ).٨٧٢ص(ينظر بسط المسألة فيما يأتي  )٧(



  
 

 

٧٧  
 

 .)١(»نها واقعة عينإ «:جر عن بعض العلماء أنهم قالوا في المسألةنقل الحافظ ابن ح* 
ليست سنة َ، وشفاعة خاصةَ، وواقعة حال« : فيها)٢(وقال محمود خطاب السبكي* 

.)٣(»عامة
الظاهر َ، وٍواقعة حال في أمر غيبي غير معقول المعنى«: فيها )٤(وقال محمد رشيد رضا* 

.)٥(»صلى الله عليه وسلمأنه من خصائص النبي 
 :)٦(ألة حكم الكفارة على المرأة المطاوعة لزوجها بالجماع في نهار رمضان مس-١١

                     
 ).٣/٢٢٤( فتح الباري )١(
من قرى ) سبك الأحد(لد في ُ محمود بن محمد بن أحمد بن خطاب السبكي، أبو محمد، فقيه مالكى أزهري، و)٢(

َأشمون بالمنوفية، وتعلم بالأزهر كبيرا ودرس فيه، وأسس الجمعية الشرعية، له عدة كتب منها الدين : (َ
وغيرها، توفى ) الرسالة البديعة(َ، و)تحفة الأبصار والبصائر(و) إرشاد الخلق إلى دين الحق(َ، ويسمى )لخالصا

 .-ُرحمه االلهُ-هـ، ١٣٥٢بالقاهرة سنة 
ترجمة رقم ) ٤/٨٢٧ ( العربيةَ، ومعجم المطبوعات)٧/١٨٦ ( لخير الدين الزركليالأعلام: ينظر في ترجمته

)١٦٦٩٤.( 
 ).١/١٢٥(في السنة والبدعة  قواعد وأسس )٣(
 محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين، البغدادي الأصل، الحسيني النسب، أحد رجال الإصلاح )٤(

ُالإسلامي، والك دب والتاريخ والتفسير، لازم الشيخ محمد عبده الحديث والأعالما ب كان ،  المرموقينابَّتَ
، )الدعوة والإرشاد(َصلاح الديني والاجتماعي، وأنشأ مدرسة  في الإلبث آرائه) المنار(وتتلمذ له، أصدر مجلة 
الوحي (َ، و)تفسير القرآن الكريم(َ، وً استمرت أكثر من أربعين عاما)المنار(مجلة : له عدة مصنفات، منها

َهـ، ودفن ١٣٥٤كان راجعا بها من السويس إلى القاهرة، سنة ) سيارة(وغيرها، توفي فجأة في ) المحمدي
  .-ُرحمه االلهُ-لقاهرة با

، )١٣٢٧٧(ترجمة رقم ) ٢٩٤-٣/٢٩٣(َ، ومعجم المؤلفين )٦/١٢٦ ( للزركليالأعلام:  ترجمتهينظر في
مير شكيب أرسلان للأَ، و)٩٤٦ص(موسوعة أعلام الفكر الإسلامي َ، و)٢٨٧ص(وَمشاهير علماء نجد 
 ).السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة(كتاب في سيرته سماه 

 ).١/١٢٦( قواعد وأسس في السنة والبدعة )٥(
 ).١٠٢٤ص(ينظر بسط المسألة فيما يأتي  )٦(



  
 

 

٧٨  
 

 .)٢(»حكاية حال لا عموم لها«:  في المسألة)١(قال الخطابي* 
 .)٣(»حكاية حال لا عموم له«: التركماني فيهاابن وقال * 
 عموم َإنها قضية حال، يتطرق إليها الاحتمال، ولا«: وقال ابن دقيق العيد في المسألة* 

 .)٤(»لها
 .)٥(»حكاية واقعة حال لا عموم لها«: وقال ابن الهمام فيها* 
 .)٦(»هي قضية عين«: وقال ابن عثيمين فيها* 
 :)٧( مسألة أكل المحرم مما صاده الحلال-١٢
 .)٨(»إنها واقعة عين«: قال القرافي في المسألة* 
 .)٩(»وم لهاوقائع أحوال لا عم«: وقال ابن الهمام في أدلة المسألة* 

                     
اللغوي، أخذ العلم  هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب، أبو سليمان البستي، الإمام، العلامة، الحافظ،: الخطابي) ١(

َأبي سعيد بن الأعرابي، وإسماعيل بن محمد الصفار، وأبي بكر بن داس: عن ،  كثيرَة، وأبي بكر القفال الشاشي وغيرهمَ
َ، وأبو حامد الإسفراييني، وأبو عبيد الهروي النيسابوريأبو عبداالله الحاكم: وَأخذ عنه من .  وطائفة سواهم،َ
معالم السنن في شرح سنن (َ، و)الغنية عن الكلام وأهله(َ، و)شرح الأسماء الحسنى(َ، و)غريب الحديث: (مصنفاته
  .-ُرحمه االلهُ-يرها، توفي الخطابي ببست، في شهر ربيع الآخر، سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة، وغ) أبي داود

ترجمة ) ١٧/٢٣(َ، وسير أعلام النبلاء )١٨٤(ترجمة رقم ) ٣/٢٨٢(طبقات الشافعية الكبرى : ينظر في ترجمته
 ).٢٠٧(ترجمة رقم ) ٣/٢١٤(َ، وفيات الأعيان )١٢(رقم 

 ).١١٨-٢/١١٧( معالم السنن )٢(
 ).٤/٢٢٨( الجوهر النقي )٣(
 ). ٢/١٨( إحكام الأحكام )٤(
 ).٣٣٩-٣/٣٣٨(فتح القدير ) ٥(
 ). ٦/٢٦٠( الشرح الممتع )٦(
 ).١١١٥ص(ينظر بسط المسألة فيما يأتي  )٧(
 ).٣/٣٢٩( الذخيرة )٨(
 ).٣/٩٤( فتح القدير )٩(



  
 

 

٧٩  
 

 .)١(»لها عموم لا أعيان قضايا«: وقال ابن القيم في أدلة المسألة* 
هذه الأمثلة دليل صريح على أن واقع العلماء عدم التفريق عند إطلاق هذه الألفاظ 
َوالاصطلاحات على المسائل والأحكام الفقهية، وعدم الالتزام بلفظ معين لكل حالة أو 

 .جميعها تصب في معنى واحدواقعة، مما يدل على كونها 
 

                     
 ).٢/٣٦٥ (تهذيب سنن أبي داود لابن القيم )١(



  
 

 

٨٠  
 

 
 

 
 :  وقائع الأعيان بأكثر من اعتبار)١(قسم بعض الباحثين

 . باعتبار الدليل فيها:الأول
 . باعتبار من اختصت به:الثاني
 . باعتبار التنصيص على علة الحكم فيها أو عدمه:الثالث


 :تنقسم وقائع الأعيان بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام


َ قولا يفيد حكما في مسألة ما، وأن هذا الحكم يختص بشخص صلى الله عليه وسلموذلك بأن يلفظ النبي  ً ً

 تدل على هذا التخصيص، أو صلى الله عليه وسلمي َبعينه، أو أشخاص بأعيانهم، أو بحالتهم، وصيغة قول النب
 .أنها لا عموم فيها

ْوالضابط في معرفة أن الحكم يختص بالشخص، أو يختص بالحالة، هو وجود التعليل في  ُ
ُالحكم أو عدم وجوده؛ بحيث إذا لم تظهر للمجتهد علة في الحكم حكم بخصوص هذا الحكم  َُ َْ

ُلعين الشخص، أما إذا ظهرت له العلة، فإنه يحكم بخ ُصوص هذا الحكم لكل من وجدت فيه ْ
 .)٢(هذه العلة


 في الأضحية؛ -رضي االله عنه- إجزاء عناق أبي بردة بن نيار :خصوصية الشخص: المثال الأول

                     
َوما بعدها، وهذا ) ٣٩ص(قضايا الأعيان : سعيفان في أطروحتهامصطفى عايد :  التقسيم الباحثصاحب هذا) ١(

 . التقسيم ليس له ذكر في كتب الأصول، إلا أن الباحث جمعه بالاستقراء والتتبع
َ، وقضايا الأعيان )٣/٤٤٤(َ، وكشف الأسرار )٣٢٥ص(َ، والمستصفى )٢/١٢٣(قواطع الأدلة : ينظر) ٢(

 ).٤٠-٣٩ص(



  
 

 

٨١  
 

َ؛ فعن البرا-رضي االله عنه-إذ قام الدليل الصريح على تخصيص هذه الواقعة بأبي بردة  َ ِء بن َ ِ
ٍعازب  ِ َرضي االلهُ عنهما-َ ُ َ قال-َ ُخطبناَ رسول االله : َ َُ َ َ ِ النَّحر بعد الصلاةمَوْيَ صلى الله عليه وسلمَ َ َّ ْ َ َْ  َّلىَ صنْمَ« :َالقََ ف،ِ
َصلاتنا َ َ َنسك نسكناَ، وَ َ ُ َْ َ فقد أصاب النسك،ََ ُ ُّ َْ َ َ َ َ ومن نسك ق.َ َ َ ََ ْ ِ الصلاةلَبَْ َ َ فتلك شاة لح؛َّ ُ َ ََ ْ َ فقام أ،»مٍِ َ َ و بَُ

ُردة بنبُ ََ ٍ نيارْ َ َا رسول االلهَ ي:َالقَفَ ِ ُ َ نسكت قدْقََاالله لَ و!َ ُ َْ ِ أن أخرج إلَبَْ َ ُ ْ َ ِ الصلاةلىََْ َ َعرفت أن اليومَ، وَّ َْ َ َّ َْ ُ ُ يوم َ ْ َ
ٍأكل وشرب ْ ُ َ ٍ ْ ِ فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني،َ َ ِ َ َ َ َ َّ َِ ْ َ َ َُ ُ ُ َْ ْ ْ ْ َتلك شاة لح« :صلى الله عليه وسلم االله ُولسَُ رَالقََ ف،ََ ُ َ َ ْ  »مٍِ

ٍ عندْي عناَق جذعةَّنِإَ ف:َالقَ ِ َِ ََ ِ هي خير م،ََ ٌ ْ ََ ٍ شاتي لحمنِْ َ ْ َ َ فهل تجزي عنِّي؛َ ِ ْ َ ْ ْ ولن ؛معَنَ« : قال؟ََ َتجزي ََ ِ ْ َ
َ أحد بعدكنْعَ َ ْ َ ٍَ ُ، فهذا نص صريح في التخصيص بشخص معين، ولا تعرف علة هذا الحكم)١(»َ َ ٌّ)٢(. 

ٍعن ابن عباسة الرجلين اللذين يعذبان في قبريهما،  قص:خصوصية الشخصين :المثال الثاني َّ ْ َْ َِ)٣( 
ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ ِ َ قال-َ ُّمر النَّبي : َ َّ َ بقبرين فقالصلى الله عليه وسلمَِ َ َ َِ ْ َ ْ ُإنه«: ِ َّ َّما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما ـِ ُ َ َُ ٍ ِ َ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ َّ َ َ

َّأحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما ْ َ ََ ََ ْ َ ْ َِ ِ ُ ِ َ َُ َ َ ِ الآخر فكان يمشي بالنميمةُ ِ َِ ْ َ َُّ َِ َ َ ً، ثم أخذ جريدة رطبة»َ ْ َ َُ ََ ًَّ َ ِ َ َ، 
ِفشقها نصفين ْ َ َّ َْ َِ ُ فغرز في كل قبر واحدة، قالوا،َ َ َ ِّ ًَ َ ِ َ ٍ ِْ َُ َ َيا رسول االله، لم فعلت هذا؟ قال: َ َ َ ْ َ ََ َ َ ََ ِ ُ ُلعله يخفف «: َ ِّ َ ُ ُ ََّ َ

َعنهما ما لم ييبسا ْ َ ََ َْ َ َ ُ َ نص في التخصيص بشخصين معينَين، ولا -لقول الراجحعلى ا-، فهذا )٤(»ْ ٌّْ
                     

 ). ٣٢ص(تقدم تخريجه ) ١(
 ). ١٣٢ص(ينظر زيادة بسط لهذه المسألة فيما يأتي ) ٢(
عبداالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشمي، يكنى بأبي العباس، ابن عم رسول ) ٣(

لحكمة مرتين، حبر َ، ودعا له باصلى الله عليه وسلمَلد في شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، وصحب النبي ُ، وصلى الله عليه وسلماالله 
َهذه الأمة، ومفسر كتاب االله، وترجمانه، روى عن النبي  َشيئا كثيرا، وعن جماعة من الصحابة، وأخذ عنه صلى الله عليه وسلم َ َ ً ً

َخلق من الصحابة، وأمم من التابعين، وله مفردات ليست لغيره من الصحابة، لاتساع علمه، وكثرة فهمه،  َ َ
َوكمال عقله، وسعة فضله، ونبل أصله، توفي َ ُرضي االلهُ عنهْ-هـ ٦٨ بالطائف، سنة َ َ َ ِ َ -. 

ترجمة ) ٤/١٤١(الإصابة َ و،)٣/٢٩٥(َ، وأسد الغابة )١٥٨٨(ترجمة رقم ) ٣/٩٣٣(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).١/١٨٢(َ، والنجوم الزاهرة )٨/٢٩٥(َ، والبداية والنهاية )١٧/١٢١(َ، والوافي بالوفيات )٤٧٨٤(رقم 

 مـديث رقـح) ٦٥ص(ن بوله ـَحيحه، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر مأخرجه البخاري في ص) ٤(
َ، ومسلم في كتاب الإيمان، )١٣٦١(حديث رقم ) ٢٦٤ص(َ، وفي كتاب الجنائز، باب الجريد على القبر )٢١٦(

 ).٢٩٢(حديث رقم ) ١٣٩ص(باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 
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 .)١(تُعرف علة هذا الحكم
ِجاب نْـعََ قصة دفن شهداء أحد مـن غيـر تغسيـل، ف:خصوصية الأشخاص: المثال الثالث  رٍـَ

ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُّالنَّبي َ ْادفنوهم«: صلى الله عليه وسلم ِ ُ ُْ ْدمائهم فيِ ِ َِ ِ ِيعني- ِ ْ َيوم :َ ٍحدأُ َْ ْولم -ُ َ ْيغسلهم َ ِّ ُُ ْ َ«)٢( ،
ٌّفهذا نص صريح بمنع تغسيل شهداء أحد، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحكم خاص  َ ٌّ

 .)٣(إن علته غير معلومة: َبشهداء أحد، وقالوا


ً من تحنيط وتخمير رأس من مات محرما، معللا ذلك بأنه يبعث يوم القيصلى الله عليه وسلممنع النبي  امة ً
َملبيا، ف ِعنً ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َقال -َ َبينماَ :َ ْ ٌرجل َ ُ ِواقفٌ َ َبعرفة َ َ َ َ ْإذ ِ َوقع ِ ْعن ََ ِراحلته َ ِ َِ َ، 
ُفوقصته َ َْ َ ْأو- ،َ َقال َ ُفأوقصته :َ َ ْْ َ َفقال ،-)٤(ََ َ ُّالنَّبي َ ُاغسلوه«: صلى الله عليه وسلم ِ ُ ِ ٍبماء ْ َ ٍوسدر ِ ْ ِ ُكفنوهَ، و)٥(َ ُ ِّ َثوب فيِ َ ْ ، ينَِْ

                     
 ). ٨٧٢ص( لهذه المسألة فيما يأتي ينظر زيادة بسط) ١(
 ).١٣٤٦(حديث رقم ) ٢٦١ص(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب من لم ير غسل الشهداء ) ٢(
 ). ٧٩١ص(ينظر بسط هذه المسألة فيما يأتي ) ٣(
ُالوقص: وقصته، أوقصته) ٤( َقصر العنق، ووقص العنق: َْ ّكسرها ودقها: ِ َوقصت عنقُه. َ َُ ُ ًصها وقصاِأق: ْ ْ َ ْووقصت . ُ َ َ ََ

ُبه راحلته؛ كقولك َ ِخذ الخطام، وخذ بالخطام: ِ ِ ُِ َُ َ ُوقصت العنقُُ نفسها، ولكن يقال: ُولا يقال. َ ْ َ ُ َ َِ ُِ ْ ُوقص الرجل : ََ ُ َ ُِ
ُفهو موقوص ْ َ . 

 ). وقص(، مادة )٧/١٠٦(َ، ولسان العرب )٥/١٨٦(النهاية في غريب الحديث : ينظر
ُالسدر ش: سدر) ٥( ِجر النبق، الواحدة سدرة، والجمع سدرات، والسدر من الشجر سدرانِّْ ِ ِ ِْ ْ ٌ َْ ٌَ َ : 

ٌ بري لا ينتفع بثمره، ولا يصلح ورقه للغسول، وربما خبط ورقها الراعية، وثمره عفص، لا يسوغ في :أَحدهما َ َ َ َ ّ َِ َ ُ َ َ ُ َِّ ِ َ
 . َالضال: َالحلق، والعرب تسميه

َره النبق، وورقه غسول، يشبه شجر العنَّاب، له سلاء كسلائه، وورقه َ ينبت على الماء، وثم:والسدر الثاني ُ ََّ َ َُّ ٌ ُ
َّكورقه، غير أن ثمر العناب أحمر حلو، وثمر السدر أصفر مز، يتفكه به َ َ ُ ٌَّ ُ َ َ َ . 

َ، ولسان العرب )٣٢٦ص(َ، ومختار الصحاح )٣١٩-٢/٣١٨(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 .)سدر(، مادة )٤/٣٥٤(
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ُتحنطوه لاَوَ ُ ِّ َ ُتخمروا لاََ، و)١(ُ ِّ َ ُرأسه )٢(ُ َ ُفإنه ،َْ َّ ِ ُيبعث َ َ ْ َيوم ُ ِالقيامة َْ َِ ًملبيا َ ُِّ ، فهذه علة صريحة )٣(»َ
 .ُبتخصيص الحكم لكل من وجدت فيه مثل هذه العلة


  فيصلى الله عليه وسلمٌّلا خلاف بين العلماء أن المسألة إن جاء فيها نص صريح عن النبي 

َ فإنها من وقائع الأعيان التي لا عموم لها، وتكون المسألة خاصة بصاحب الخصوصية،
 .الواقعة

وأما المسائل التي فهمت الخصوصية فيها من معرفة علة الحكم، فهي موطن خلاف بين 
َالعلماء، فمنهم من يرى أنها واقعة حال، خاصة بشخص تلك الواقعة، ومنهم من يرى أنها 

 . )٤(جميع من اشترك في العلة التي بني عليها الحكمواقعة حال تعم 


 فعل يحتمل وقوعه على وجوه مختلفة، فإذا ترجح حمله على صلى الله عليه وسلموهو أن ينقل عن النبي 
َوجه من هذه الوجوه؛ فإن الحكم يخصص بهذا الوجه، ولا عموم له في باقي  ِ الوجوه المحتملة، ٍ

ًويكون ذلك كافيا في إعمال الحديث وعدم إلغائه َ)٥(. 
                     

َكل ما يخْلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، ويكون من ذريرة، أو مسك، أو : الحنوط: تحنطوه) ١( َْ َِ ِِ َ َِّ َّ ْ َْ ُ
ٍعنبر، أو كافور من قصب هندْي، أو صندْل مدقوق َ َ ٍّ ََ َِ ِ ٍ ُ . 

، )٧/٢٧٨(َ، ولسان العرب )١٦٧ص(َ، ومختار الصحاح )١/٤٣٣(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 ).حنط(مادة 

ُخمر وجهه؛ أي غطاه: يقال. التغطية: التخمير: تخمروا) ٢( َ ْ َ َّ َوتخمرت به، أي. َ ِ ْ َ َّ َ َالخمار: َ ْواختمرت. ِ َ َ ْلبسته، وخمرت : ْ َّ َ َ ْ َ ِ َ
َبه رأسها ْغطته: َْ َّ َ، ولسان العرب )٤/٢٦٣(َ، وكتاب العين )٢/٧٣(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر. َ

 ).خمر(، مادة )٤/٢٥٤(
َ، ومسلم )١٢٦٥(حديث رقم ) ٢٤٧ص(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين ) ٣(

 ).١٢٠٦(حديث رقم ) ٤٧٤-٤٧٣ص(ُفي صحيحه، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 
 ).٣/٤٤٤(َ، وكشف الأسرار )٣٢٥ص(َ، والمستصفى )٢/١٢٣(قواطع الأدلة : ينظر) ٤(
 )٤٠ص(قضايا الأعيان : ينظر) ٥(
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ّوإن تعددت الاحتمالات الواردة على الحادثة، ولم يترجح أي منها، أو ترجح حمل  َ
الحادثة على أحد تلك الوجوه، لوجود دليل أو قرينة، أو أحد المرجحات التي تفيد اقتران هذه 

َالوجه، ولم يقطع بشيء من تلك الاحتمالات، فلا عموم حينئذ لهذه المسألة بهذه الحالة، أو هذا 
واقعة عين : َالحادثة في جميع تلك الاحتمالات الواردة عليها، ويطلق العلماء على هذه الحادثة

 .)١(محتملة، أو واقعة حال محتملة
 على هذا صلى الله عليه وسلم، فرتب النبي صلى الله عليه وسلمويدخل في هذه الصورة أن يكون الفعل من غير النبي 

َل حكما معينا، ويحتمل وقوع ذلك الفعل على وجوه متعددة، فلا عموم له في جميعها، لأنها الفع ً ً
 .)٢(واقعة عين محتملة

 : والسبب في عدم عموم هذه الصورة أمران اثنان
َّ أن الفعل لا يقع أصلا إلا على حالة واحدة، وصورة واحدة، فلا يتصور فيه العموم :أحدهما ُ َ ً

 .ًحال قطعاإذا احتمل أكثر من 
 العلماء في تحديد الوجه المراد حمل المسألة عليه، فما يراه أحدهم أنه الحال  اختلاف:والثاني

 آخر دليللً أو قرينة، يراه غيره واقعا على حال أخرى  يحتج بهدليللالذي وقع الفعل عليه 
 . أو قرينة أخرىيحتج به


 وهو مستقبل صلى الله عليه وسلم قصة بول النبي :ً يحتمل وجوها متعددةصلى الله عليه وسلمنبي فعل نقل عن ال: المثال الأول
ْعنَالقبلة، ف ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبدا ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْما-الله َ َ َ ِ َقال -َ َكان« :َ ُرسول َ ُ ْقد  صلى الله عليه وسلماالله َ َنهانا َ َ ْعن َ ْأن َ َ 
َنستدبر ِْ ْ َ َالقبلة، َ َ ْ ْأو ِ َنستقبلها َ َ ِْ َ ْ َبفروجنا، َ ِ ُ ُ َإذا ِ َأهرقنا ِ ْ َ ْ َالماء َ َقال ،)٣(َ َّثم: َ ُرأيته ُ ُ ْ َقبل، ََ ِموته َْ ِ ْ ٍبعام َ َ ُيبول ِ ُ َ 

                     
 ).٧٩-٣/٧٨(َ، وقواعد الحصني )٤٦٠ص(تلقيح الفهوم : ينظر) ١(
 )٤٢ص(َ، وقضايا الأعيان )٣/٧٩(قواعد الحصني : ينظر) ٢(
 .أراق الماء، يريقه إراقة: َصبه، وأصله: َأهرق الماء) ٣(

 ).هرق(، مادة )٣٢٩ص(َ، ومختار الصحاح )١٠/٣٦٥(لسان العرب : ينظر
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َمستقبل ِْ َ ْ ِالقبلة ُ َِ ْ«. 
َنهى«: وفي رواية له ُّنبي َ ِ ْأنصلى الله عليه وسلم االله  َ َنستقبل َ ِْ َ ْ َالقبلة َ َ ْ ٍببول ِ ْ َ ُفرأيته ،ِ ُ ْ ََ َقبل َ ْأن َْ َيقبض َ َ ْ ٍبعام ُ َ ِ 

َيستقبلها ُ ِْ َ ْ َ«)١(. 
َعمرِوعن ابن  َ َرضي االلهُ- )٢(ُ ِ ُ عنهْماَ َّإن:  قال-َ ًأناسا ِ َ َيقولون ُ ُ ُ َإذا :َ َقعدت ِ ْ َ َعلى َ َحاجتك َ ِ َ َفلا َ َ 

                     
َ، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب )١٤٨٧٢(حديث رقم ) ٢٣/١٥٧(أخرجه الإمام أحمد في المسند ) ١(

َ، والترمذي في سننه، )١٣(حديث رقم ) ٧ص(، -أي استقبال القبلة عند قضاء الحاجة-الرخصة في ذلك 
حديث رقم ) ١٤ص(، -ائط أو بولأي استقبال القبلة بغ-كتاب الطهارة، باب ما جاء من الرخصة في ذلك 

 في -أي استقبال القبلة بالغائط والبول- في سننه، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك هَ، وابن ماج)٩(
َ، وابن الجارود في المنتقى، باب كراهية )٣٢٥(حديث رقم ) ٧٥ص(َالكنيف، وإباحته دون الصحارى، 

َ، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة، )٣١(حديث رقم ) ٢٠ص(استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء 
، )٤٤٩(حديث رقم ) ١/٩٢( في الأبنية - أي استقبال القبلة عند قضاء الحاجة-باب الرخصة في ذلك 

في البول مستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم وَصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الطهارة، باب ذكر الخبر عن رسول االله 
َ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، )٥٨(حديث رقم ) ١/٣٤( غير مفسر، عنه مجملاصلى الله عليه وسلم بعد نهي النبي 

حديث ) ١/٢٥٧(َ، والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، )١٤٢٠(حديث رقم ) ٤/٢٦٨(باب الاستطابة، 
 .َصحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي: َ، وقال)٥٥٢(رقم 

 حجر َ، وكذا الحافظ ابن)٢/١٠٥(َ، والزيلعي في نصب الراية )٢/٣٠٧(وصححه الحافظ ابن الملقن في البدر المنير 
َوصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي، وحسنه هو، «: َ، وقال)١٢٨(حديث رقم ) ١/١٠٤(في تلخيص الحبير 

َوالبزار، وصححه أيضا ابن السكن، وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث َ َ  في رواية أحمد َ
َيره، وضعفه ابن عبدالبر بأبان بن صالح، ووهم في ذلك، فإنه ثقة باتفاق، وادعى ابن حزم أنه مجهول، فغلطوغ َ َ«. 

هو عبداالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي المكي ثم المدني، أبوه أمير المؤمنين عمر بن : ابن عمر) ٢(
َرضي االلهُ ع-َالخطاب، وأخته أم المؤمنين حفضة  َ ِ َلد في مكة، وأسلم وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه إلى ُ، و-ُنهْمَ

ًالمدينة، كان عالما عاملا زاهدا ورعا، روى أحاديث كثيرة عن النبي  ً ِعليه -َ، وكان كثير الاتباع لآثاره صلى الله عليه وسلمًً ْ َ َ
ُالصلاة والسلام َّ ُ َرضي االلهُ ع-َ، توفي بمكة سنة أربع وسبعين، وهو ابن أربع وثمانين سنة -َّ َ ِ  .-ُنهَْ
َ، والإصابة )٣٥٢- ٣/٣٤٧(َ، وأسد الغابة )١٦١٢(ترجمة رقم ) ٣/٩٥٠(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 ).٤٨٣٧(ترجمة رقم ) ٤/١٨١(
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ِتستقبل ِ ْ َ َالقبلة َْ َ ْ َولا ِ َبيت َ ْ ِالمقدس َ ِ ْ َقال. َ ُعبداالله َ ْ ُبن َ َعمر ْ َ ُارتقيت«: ُ َْ َفوق َْ ْ ِظهر َ ْ ِبيت َ ْ َحفصة َ َ َْ)١( 
ِلبعض ْ َ ِحاجتي ِ َ ُفرأيت ،َ ْ ََ َرسول َ ُ ِيقضي صلى الله عليه وسلمالله ا َ ْ ُحاجته َ َ َمستدبر ،ََ ْ ُِ ْ ِالقبلة َ َِ َمستقبل ،ْ ِْ َ ْ ِالشأم ُ ْ َّ)٣(»)٢(. 

 يحتمل وقوعه على وجوه متعددة، كالخصوصية، أو النسيان، أو صلى الله عليه وسلمفهذا فعل من النبي 
َعذر معين، أو غير ذلك، وليس ثمة دليل صريح يرجح أحد الوجوه على غيرها، فيحمل فعله 

 . )٤( على أنه حكاية فعل لا عموم لهاصلى الله عليه وسلم
ِفعل نقل عن غير النبي : المثال الثاني  قصة ركوع أبي بكرة دون :ً يحتمل وجوها متعددةصلى الله عليه وسلمُ
ْعنالصف، ف ِأبي َ َبكرة َ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- )٥(َ َ َ ِ ُأنه: -َ َّ َانتهى َ َ َإلى ْ ِّالنَّبي ِ َوهوصلى الله عليه وسلم  ِ ٌراكع َُ ِ َفركع ،َ َ َ َقبل َ ْأن َْ َ 

                     
لدت قبل البعثة بخمسة ُهي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل القرشية العدوية، و: حفصة) ١(

سنة ثلاث من الهجرة، بعد انقضاء عدتها من خنيس بن صلى الله عليه وسلم بي َأعوام، وكانت من المهاجرات، تزوجها الن
َراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها «: طلقة واحدة فقال له جبريلصلى الله عليه وسلم حذافة السهمي، طلقها النبي 

، روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين، توفيت بالمدينة سنة إحدى صلى الله عليه وسلم، فراجعها »زوجتك في الجنة
َرضي االلهُ عنهْا-َح إفريقية سنة خمس وأربعين، وهي ابنة ستين سنة سنة فت: َوأربعين، وقيل َ ِ َ-. 
، )٣/١٦٠(المنتظم َ، و)١١٠٤٧(ترجمة رقم ) ٧/٥٨١ (لإصابةاَ، و)٧/٧٤(أسد الغابة : ينظر في ترجمتها
 ).٢/٣٨(وَصفة الصفوة 

ريق، غ حام خرجوا عند التا من كنعان بنبغير همز، سميت بذلك لأن قوم: الشام: َالشأم، بالهمز، ويقال) ٢(
وأما حدها فمن الفرات إلى العريش المتاخم . ت بالشام لذلكيفتشاءموا إليها، أي أخذوا ذات الشمال، فسم

َ من نحو القبلة إلى بحر الروم، وما بشأمة ذلك من البلاد، وبها من ئَللديار المصرية، وأما عرضها فمن جبلي طي َ
َشق والبيت المقدس وغيرها، وفي الساحل أنطاكية وطرابلس وعكا حلب وحماة وحمص ودم: أمهات المدن

 .وصور وعسقلان وغيرها
 ).٦٩٦٤(ترجمة رقم ) ٣٥٤-٣/٣٥٣(معجم البلدان لياقوت الحموي : ينظر

 ).٢٦٦(َ، ومسلم )١٤٨، ١٤٥(أخرجه البخاري ) ٣(
 ).١٨٦ص(تأتي المسألة بتمامها ) ٤(
نفيع بن مسروح بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى : لَنفيع بن الحارث، وقي: أبو بكرة هو) ٥(

َالثقفي، مشهور بكنيته، وكان من فضلاء الصحابة، وسكن البصرة، ومات بها سنة إحدى وخمسين، وأنجب  َ َ َ
                  =                 . من حصن الطائف ببكرة، فاشتهر بأبي بكرةصلى الله عليه وسلم َأولادا لهم شهرة، وكان تدلى إلى النبي 
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َيصل ِ َإلى َ َفذكر ،َّالصفِّ ِ َ َ َذلك َ ِ ِّلنَّبيِل َ َفقال، صلى الله عليه وسلم ِ َ َزادك« :َ َ ًحرصا االلهُ َ ْ ْتعد لاََ، وِ ، فهذه الحادثة )١(»َُ
َتحتمل وجوها متعددة، فيحتمل دخوله في الصف قبل رفع الإمام، ويحتمل أنه لم يدخل فيه  ً

لا يمكن الجزم بحمل الحادثة على أحد هذه الوجوه، فجعل َحتى رفع الإمام، أو غير ذلك، و
 .)٢( الحادثة من قضايا الأعيان وحكايات الأفعال التي لا عموم لهابعض العلماء هذه


ّهذه الصورة من وقائع الأعيان لا عموم لها، بل هي خاصة إما بهذا الشخص، أو بهذه 
ُالحالة، أو لا يعلم عنها شيء، وقد نقل الاتفاق على أنها لا تفيد العموم َ ٌ)٣(. 

َوالعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره «: )٤(قال أبو المعالي الجويني
 .)٥(»من الفعل وما يجري مجراه

حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال «: وهذا ما نص عليه الإمام الشافعي بقوله
                      

ترجمة ) ٦/٤٦٧(َ، والإصابة )٢٨٧٧، ٢٦٦٠(ترجمة رقم ) ١٦١٤، ٤/١٥٣٠(الاستيعاب : ينظر في ترجمته=     
 ).٨٧٩٩(رقم 

 ).٧٨٣(حديث رقم ) ١٦١ص(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف ) ١(
 ).٦٦٣ص(تأتي المسألة بتمامها ) ٢(
 ).٩٦ص(ازي في المعالم في أصول الفقه نقله الر) ٣(
عبدالملك بن عبداالله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام : أبو المعالي الجويني هو) ٤(

َ، ورحل -من نواحي نيسابور-هـ، في جوين ٤١٩لد سنة ُالحرمين، أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، و
لى المدينة فأفتى ودرس، جامعا طرق المذاهب، ثم عاد إلى نيسابور، فبنى له الوزير نظام َإلى بغداد، وذهب إ

البرهان في أصول : َالملك المدرسة النظامية فيها، وكان يحضر دروسه أكابر العلماء، له مصنفات كثيرة، منها
 .هـ رحمه االله٤٧٨ سنة وغيرها، توفي بنيسابور) الورقات(َ، و)نهاية المطلب في دراية المذهب(َالفقه، و

َ، وطبقات الشافعية الكبرى )٢١٨(ترجمة رقم ) ١/٢٥٥(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر في ترجمته
َ، والمستفاد من ذيل تاريخ )٤١٣(ترجمة رقم ) ١٧/٦١٧(َ، وسير أعلام النبلاء )٤٧٧(ترجمة رقم ) ٥/١٦٥(

 ).١٢٨(ترجمة رقم ) ١٩/١٧٤(بغداد 
 ).١٥٩ص(َ، وقضايا الأعيان )٢/٣١٨(البحر المحيط : َ، وينظر)١٦ص(الورقات ) ٥(
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 .)١(»َكساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال


َ فعلا، ويقره النبي -رضوان االله عليهم-وصورته أن يفعل أحد الصحابة  على فعله، صلى الله عليه وسلم ً
َفيحتمل أن يكون هذا التقرير خاصا بهذا الصحابي وحده، فلا يعم هذا الحكم غيره، وربما  ّّ

 .عيانًكان هذا التقرير عاما على أصل التشريع، فلا تعد هذه الحالة حينئذ من وقائع الأ


َرضي االلهُ عنهْا- )٢(َ مسألة طهارة المني، وذلك لأن عائشة-١ َ ِ المني من ثوب   كانت تفرك-َ
ْعنَ وهو يصلي، فصلى الله عليه وسلمالنبي  َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنْها- َ َ ِ ْقالت -َ َ ِلقد رأيتني« :َ ُ َْ َ َ ُأفرك َ ُ ْ َّالمني َ ِ ْمن َ ِثوب ِ ْ َ 

ِرسول االله ُ َ، وهو  صلى الله عليه وسلمَ ُ ِّيصليَ َ ِفيه ُ ِ«)٣(. 
َوما روي من الحديث يحتمل أنه كان قليلا، ولا عموم له؛ «: -ُرحمه االلهُ- قال الكاساني ً

                     
، )٣/١٧٢(َ، وشرح الكوكب المنير )٤/٢٠٨(َ، والبحر المحيط )٢/٨٨ ( في أنواء الفروق للقرافيأنوار البروق) ١(

دة َ، وسيأتي زيادة بيان لهذه القاع)٢٥-٢/٢٤(َ، وحاشية العطار )٣٧١-٣/٣٧٠(وَالفتاوى الفقهية الكبرى 
 ).١٠٣ص(

عامر بن عمرو بن كعب القرشية هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر عبداالله بن أبي قحافة عثمان بن : عائشة) ٢(
َوهي بنت سبع، ودخل بها صلى الله عليه وسلم لدت قبل المبعث بأربع سنين، تزوجها النبي ُيمية المكية، تكنى بأم عبداالله، والت

ًوهي بنت تسع سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها،  َكان لديها علم واسع غزير، وهي أفقه نساء الأمة على الإطلاق، َ
َ علما كثيرا طيبا، ونقلت إلى الأمة ما حفظت عنه، وروت عن أبيها، وعن عمر، صلى الله عليه وسلمحفظت عن رسول االله  َ َ ً ً ً

َوفاطمة، وسعد بن أبي وقاص، وغيرهم، وروى عنها خلق كثير، منهم َ َ َعمر بن الخطاب، وابنه عبداالله، : َ
َهريرة، وابن عباس، وعبداالله بن الزبير، وغيرهم كثير وَأبو َ َرضي االلهُ -توفيت سنة سبع وخمسين من الهجرة . َ ِ َ
 .-عَنهْا

، )١١٤٥٧(ترجمة رقم ) ٨/١٦(َ، والإصابة )٤٠٢٩(ترجمة رقم ) ٤/١٨٨١(الاستيعاب : ينظر في ترجمتها
 ).١/٦١( الذهب َ، وشذرات)١/١٥٠(َ، والنجوم الزاهرة )١/١٨١( وَأنساب الأشراف

َ، وابن حبان في )٢٨٨(حديث رقم ) ١٣٨ص(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم المني، ) ٣(
 .واللفظ له) ١٣٨٠(حديث رقم ) ٤/٢١٩(صحيحه، كتاب الطهارة، باب النجاسة وتطهيرها، 
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 .)١(»لأنه حكاية حال
ْعن قصة ركوع أبي بكرة دون الصف، ف-٢ ِأبي َ َبكرة َ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ُأنه: -َ َّ َانتهى َ َ َإلى ْ ِّالنَّبي ِ صلى الله عليه وسلم  ِ

َوهو ٌراكع َُ ِ َفركع ،َ َ َ َقبل َ ْأن َْ َيصل َ ِ َإلى َ َفذكر ،َّالصفِّ ِ َ َ َذلك َ ِ ِّللنَّبي َ ِ َفقال، صلى الله عليه وسلم ِ َ َزادك« :َ َ ًحرصا االلهُ َ ْ  لاََ، وِ
ْتعد َُ«)٢(. 

َوحديث أبي بكرة واقعة عين، والظاهر منها أنه أدرك الركوع مع «: )٣(قال الزركشي
 .)٤(»في الصفصلى الله عليه وسلم النبي 

نه قضية عين، يحتمل دخوله في َواحتجوا بحديث أبي بكرة، والتحقيق أ«: وقال ابن القيم
َالصف قبل رفع الإمام، ويحتمل أنه لم يدخل فيه حتى رفع الإمام، وحكاية الفعل لا عموم  َ

 .)٥(»لها
َفهاتان الحادثتان تحتمل كل واحدة منهما وجوها متعددة، و لا يمكن الجزم بحمل ً

ايا الأعيان وحكايات الحادثة على أحد هذه الوجوه، فجعل بعض العلماء هذه الحادثة من قض
 .الأفعال التي لا عموم لها

                     
 ).٣٥٣ص(َ، ويأتي تمام بحث المسألة )١/٦١(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٦٦٣ص(ه تقدم تخريج) ٢(
ًمحمد بن عبداالله بن محمد، شمس الدين، أبو عبداالله، الزركشي، المصري الحنبلي، فقيه، كان إماما : الزركشي هو) ٣(

شرح مختصر (: ، أخذ الفقه عن قاضي القضاة موفق الدين عبداالله الحجاوي، من تصانيفه الحنبليفي المذهب
هـ، ٧٧٢، توفي بالقاهرة، سنة )شرح قطعة من المحرر(َ، و)جيزشرح قطعة من الو(َ لم يسبق إلى مثله، و)الخرقي

 .-ُرحمه االلهُ-
ترجمة ) ٥/١٣٧(َ، والمنهج الأحمد )٦/٢٢٤(َ، وشذرات الذهب )١١/١١٧(النجوم الزاهرة : ينظر في ترجمته

ترجمة رقم ) ٢/١١٥٨(َ، وتسهيل السابلة )٦٣٥(ترجمة رقم ) ٣/٩٦٦(َ، والسحب الوابلة )١٣٦٥(رقم 
)١٨٣٤.( 

 ).١/٢٤٨(شرح الزركشي ) ٤(
 ).٢/٢٥٩(إعلام الموقعين ) ٥(
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َالقول في حجية هذا النوع كالقول في حجية النوع الثاني، وذلك أن الإقرار من قبيل 
ُالأفعال، من جهة أن الإقرار ترك للنهي، والترك فعل على القول الراجح، فيكون القول هنا  َ

َ على إحدى الاحتمالات، وتخصيصه بحالة معينة، لم يجز كالقول في الفعل، فإن ترجح حمله
تعميمه في غيره، أما إذا لم يترجح حمله على إحدى الاحتمالات، لم يصح الاحتجاج به 

 .)١(للاحتمالات الواردة


صحابي، على خلاف بين أهل العلم في فعل ال: من الأدلة الشرعية التي يستدل بها
 .)٢(ذلك

ً فعلا، أو يذكر عنه -رضوان االله عليهم-أن يفعل أحد الصحابة : وصورة هذا النوع
ًقول، ينتج عنه حكم شرعي، لا نص فيه، ويكون محتملا لوجوه متعددة، فإن أمكن حمل هذه  َ

َالواقعة على أحد هذه الوجوه، خصصت به، ولا يجوز تعميمها، وإ ن لم يوجد المرجح، أو لم َ
َيتوفر الدليل لقصرها على أحد هذه الاحتمالات، فلا يجوز تعميمها، وتكون واقعة عين 

 .محتملة


ْعنَمسألة اشتراط وجود السلطان أو إذنه لإقامة صلاة الجمعة، ف ِأبي َ ٍعبيد َ ْ َ َمولى )٣(ُ ْ ِابن َ ْ 
                     

 ). ٨٨-٢/٨٧(َ، وأنوار البروق )٢٢٩، ٢١٦-٢١٥ص(ودلالتها على الأحكام صلى الله عليه وسلم أفعال الرسول : ينظر) ١(
، )٢/٤١٢(َ، والتقرير والتحبير )٤/١٢٠(َ، وإعلام الموقعين )٥٩٨-٥٩٧ص(الرسالة للإمام الشافعي : ينظر) ٢(

 ).٤٠٥(لفحول وَإرشاد ا
مولى ابن عمه : َاسمه سعد بن عبيد الزهري، أبو عبيد المدني، مولى عبدالرحمن بن أزهر، ويقال: أبو عبيد) ٣(

َ، روى عن عمر وعثمان وعلي وأبي هريرة، وروى عنه صلى الله عليه وسلمأدرك النبي : َعبدالرحمن بن عوف، ثقة، وقيل
   .-ُرحمه االلهُ- الزهري وسعيد بن خالد، مات سنة ثمان وتسعين، 

 ).٢٢٤٨(ترجمة رقم  ) ٢٣١ص(َ، وتقريب التهذيب )٢٢١٩(ترجمة رقم ) ١٠/٢٨٨(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته 
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َأزهر َ ْ َقال )١(َ ُشهدت« :َ ْ ِ َالعيد َ ِّعلي عَمَ )٢(ِ ِ ِبن َ ِأبي ْ ٍطالب َ ِ ُعثمانَ، و)٣(َ َ ْ ٌمحصور ُ ُ ْ َفجاء ،)٤(َ َ َّفصلى َ َ َّثم ،َ ُ 
َانصرف َ َ َفخطب ْ َ َ ، فاستدل بعض أهل العلم بهذا الأثر على جواز إقامة الجمعة من غير )٥(»َ

                     
ابن : َاسمه عبدالرحمن بن أزهر القرشي الزهري، أبو جبير المدني، ابن عم عبدالرحمن بن عوف، وقيل: ابن أزهر) ١(

ة بن عبدالرحمن ومحمد بن إبراهيم التيمي وابنه َ وروى عنه أبو سلم-صلى الله عليه وسلمأخيه، شهد حنينا مع النبي 
 .مات بالحرة: َعبدالحميد وابن شهاب الزهري وهو أروى الناس عنه، عاش إلى فتنة ابن الزبير، وقيل

ترجمة ) ٤/٢٨٤ ( في تمييز الصحابةَ، والإصابة)٦٢٣(ترجمة رقم ) ٢/١٤٧(معجم ابن قانع : ينظر في ترجمته
  ).٥٠٨١(رقم 

َ، ومنهم الرافعي، )العيد(بدل ) الجمعة: (الفقهاء الذين استشهدوا بهذا الأثر وذكروه في كتبهم بلفظكثير من ) ٢(
وكأن الرافعي أخذه بالقياس، : عند تخريجه إياه، فقال) ٢/٥٨(فعلق عليه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 

 . أن مدة الحصار كانت أربعين يوما:لأن من أقام العيد لا يبعد أن يقيم الجمعة، فقد ذكر سيف في الفتوح
هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي يكنى بأبي ) ٣(

َ، وأخوه بالمؤاخاة، وصهره على ابنته، وأبو السبطين الحسن صلى الله عليه وسلم ابن عم رسول االله  وأبي تراب،الحسن، َ َ
َشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، من السابقين إلى الإسلام، كان أول َوالحسين، وأحد العشرة المب

هـ ٤٠د سنة ـر، استشهـق كثيـه خلـَعدة أحاديث، وروى عنصلى الله عليه وسلم من أسلم من الصبيان، روى عن رسول االله 
ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ ِ َ -. 

) ٤/٥٦٤(وَالإصابة ، )١٨٥٥(ترجمة رقم ) ٣/١٠٨٩ ( في معرفة الأصحابالاستيعاب: ينظر في ترجمته
 في َ، والتحفة اللطيفة)٢٢٣٤(ترجمة رقم ) ١/٥٤٦(  في طبقات القراءَ، وغاية النهاية)٥٦٩٢(ترجمة رقم 

 ).٢/٥٥١(َ، وسمط النجوم العوالي )٢/٢٧٩ (تاريخ المدينة الشريفة
 .المنع والحجب والحبس: محصور من الحصر) ٤(

، )٤/١٩٣(َ، ولسان العرب )١٦٧ص(َ، ومختار الصحاح )١/٣٨٠(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 ).حصر(مادة 

، )٤٣٠(برقم ) ١/١٧٩(أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الجمعة، باب الصلاة قبل الخطبة في العيدين ) ٥(
َ، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الجمعة، ذكر )٢٦٧(برقم ) ٧٨ص(وَمن طريقه الإمام الشافعي في مسنده 

      رحـَ، والطحاوي في ش)١٨٦٢(برقم ) ٤/١١٥(وب حضور الجمعة مع الأئمة الجورة والصلاة خلفهم وج
َ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب الصلاة بغير )٥١٧٠(تحت رقم ) ١٣/١٦٨(مشكل الآثار 

   =رـ أمير ومأمور وغيَ، وكتاب الجمعة، باب من تكون خلفه الجمعة من)٥٠٩٣(برقم ) ٣/١٢٣(أمر الوالي 



  
 

 

٩٢  
 

 .)١(وجود السلطان أو إذنه
ُرضي االلهُ عنهْ-ًوما روي أن عليا «: قال ابن الهمام َ َ ِ َرضي االلهُ -َبالناس، وعثمان  أقام -َ ِ َ

ُعنهْ  محصور واقعة حال، فيجوز كونه عن إذنه، كما يجوز كونه عن غير إذنه، فلا حجة فيه -َ
 .)٢(»لفريق


ترجع إلى الاحتجاج بقول الصحابي، فإن قيل بعدم حجيته، فلا يدخل في هذه المسألة، 

الاحتجاج به ما ذكر في النوعين السابقين، فإن ترجح وَإن قيل باعتبار قول الصحابي، قيل في 
َحمله على أحد هذه الاحتمالات، وتخصيصه بحالة معينة، لم يجز تعميمه في غيرها، أما إذا لم 
يترجح حمل قول الصحابي على أحد هذه الوجوه المحتملة، فيتعذر الاستدلال بعمومه، لأنه لا 

 .)٣(الواقعة واقعة عين محتملةيمكن حمل الفعل على جميع الصور، فتصير 


 : تنقسم قضايا الأعيان بهذا الاعتبار إلى قسمين
 . قضايا أعيان تختص بالأفراد:أحدهما
 . قضايا أعيان تختص بالجماعات:والثاني
ن وقائع الأعيان مقصورة على الأفراد بحسب، وفائدة هذا التقسيم، أنه قد يتوهم أ«

                      
، )٦٣(برقم ) ٧٢ص(َ، والفريابي في أحكام العيدين )٥٦٤٧(برقم ) ٣/٢٢٤(أمير حرا كان أو عبدا = 
) ٥/٧٨(خرجه أبو عوانة في مسنده، بيان الأخبار الناهية عن ادخار لحوم الأضاحي وأكلها فوق ثلاثة أيام أو

اب كراهية صوم العيدين وأيام التشريق ـوم، بـه، كتاب الصـو نعيم في مستخرجـَ، وأب)٧٨٥٧(برقم 
 النووي في المجموع الإمام -أيضا-  وَصححه. ، رجاله ثقاتَ، وإسناده صحيح)٢٥٨٤(برقم  )٣/٢١٦(

 ).٤/٤٩١ (شرح المهذب
 ). ٧٥٦ص(يأتي زيادة بيان وبسط للمسألة ) ١(
 ). ٢/٥٦(فتح القدير ) ٢(
 ).٨٨-٢/٨٧(أنوار البروق : ينظر) ٣(



  
 

 

٩٣  
 

وَهو غير صحيح، فقد تكون في الأقوام والجماعات كما هي في الأفراد، ما دام أن هؤلاء الأقوام 
 .)١(»ّمعروفون معينون




َ، وهذا )٢(ادة رجلين بشهصلى الله عليه وسلم، حيث جعلها النبي -رضي االله عنه- شهادة خزيمة بن ثابت -أ
 .)٣(خاص بخزيمة دون غيره

، رغم أن )٤(بإجزاء أضحيته بعناقصلى الله عليه وسلم ّ، حيث خصه النبي -رضي االله عنه- عناق أبي بردة -ب
ها دون الشروط المعتبرة في الأضاحي  .)٥(سنّ




ْعنَم، فَمسألة ترك تغسيل شهداء أحد، ودفنهم بدمائهم وثيابه ٍجابر َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َ- 
َقال َقال :َ ُّالنَّبي َ ْادفنوهم«: صلى الله عليه وسلم ِ ُ ُْ ْدمائهم فيِ ِ َِ ِ ِيعني- ِ ْ َيوم :َ ٍأحد َْ ُ ْولم -ُ َ ْيغسلهم َ ِّ ُُ ْ ٌّ، فهذا نص صريح )٦(»َ

ٌّبمنع تغسيل شهداء أحد، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحكم خاص بشهداء أحد،  َ
ِّوذلك لعلو درج ّأنهم أخلصوا الله، فهم شهداء حقا، فلو صرح أحد بأن صلى الله عليه وسلم تهم، أو لعلمه َ ً

َذلك من خصائصهم قبل ذلك؛ إذ إن اللفظ خاص، والتعميم وهم ِ : قال ابن قدامةَ، و)٧(ُ

                     
 .بتصرف) ٤٥ص(ايا الأعيان قض) ١(
 ).٤٤ص(تقدم ذكر الحديث وتخريجه ) ٢(
 ).٣/١٦٠(َ، والإبهاج في شرح المنهاج )٢/١٥١(أصول السرخسي : ينظر) ٣(
 ).٣٢ص(تقدم ذكر الحديث وتخريجه ) ٤(
 ).٣/١٦٠(الإبهاج في شرح المنهاج : ينظر) ٥(
 ).٨٢ص(تقدم تخريجه ) ٦(
 ).٣/١٦٠(اج الإبهاج في شرح المنه: ينظر) ٧(



  
 

 

٩٤  
 

 .)١(» أحدءَلا عموم له، فإنه قضية في عين، ورد في شهدا وحديثهم«


 :يمكن تقسيم قضايا الأعيان بهذا الاعتبار إلى نوعين
 . قضايا أعيان منصوص على علة الحكم فيها:الأول
 .ّ قضايا أعيان لم ينص على علتها:والثاني

ّوفائدة هذا التقسيم، دفع ما يتوهم من أن أحكام وقائع الأعيان تعبدية جامدة، لا تدرك 
ّبل إن منها ما يمكن إدراك علتها، كما أن الوقائع والأحكام التي لم يأت تنصيص على معانيها، 

ّعلتها، يحفز العلماء المجتهدين على البحث عن علة هذا الحكم وفق المسالك المعتبرة في 
استخراج علل الأحكام، ثم تنقيحها وتعدية الحكم فيها إلى نظائرها من الوقائع، إن كانت 

 .)٢(ّالعلة متعدية

ٌ قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم فمات، :مثال ذلك ِ ِعنْ ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َ- 

َقال َبينماَ :َ ْ ٌرجل َ ُ ِواقفٌ َ َبعرفة َ َ َ َ ْإذ ِ َوقع ِ ْعن ََ ِراحلته َ ِ َِ ُفوقصته ،َ َ َْ َ ْأو- ،َ َقال َ ُفأوقصته :َ َ ْْ َ َفقال ،-ََ َ ُّالنَّبي َ ِ 
ُاغسلوه«: صلى الله عليه وسلم ُ ِ ٍبماء ْ َ ٍوسدر ِ ْ ِ ُكفنوهَ، وَ ُ ِّ ِثوبين فيِ َ ْ َ ْ ُتحنطوه لاََ، وَ ُ ِّ َ ُتخمروا لاََ، وُ ِّ َ ُرأسه ُ َ ُفإنه ،َْ َّ ِ ُيبعث َ َ ْ َيوم ُ َْ 

ِالقيامة َِ ًملبيا َ ُِّ مير رأسه،  في بيان علة النهي عن تحنيطه وتخصلى الله عليه وسلمٌّ، فهذا نص صريح من النبي )٣(»َ
 .)٤(بأنه يبعث يوم القيامة على هيئته التي مات عليها من التلبية


 : وهي على قسمين

                     
 ).٧٩١ص(وينظر بسط هذه المسألة فيما يأتي ). ٢/٥٨(المغني ) ١(
 ).٥٢ص(قضايا الأعيان : ينظر) ٢(
 ).٦٣ص(تقدم تخريجه ) ٣(
 ).٨٠٨ص(تأتي المسألة بتمامها ) ٤(



  
 

 

٩٥  
 

َوقائع لم ينص على علتها، وهي غير معقولة المعنى: أولهما َّ ُ : 
ُوهي الوقائع والأحوال التي لا تدرك لها علة، ولا يعقل معناها َ ُ. 

، فهذه الحادثة لم يرد )١(َ قبول شهادة خزيمة بن ثابت وحده، وأنها تعدل شهادة رجلين:مثالها
ُّفيها تعليل لهذا الحكم الذي خص به النبي   .)٢(-رضي االله عنه- خزيمة بن ثابت صلى الله عليه وسلمَّ

َوقائع لم ينص على علتها، وهي معقولة المعنى: الثاني َّ ُ : 
والمجتهد أن يبحث عن علة الحكم، فيستخرجها وهذا النوع من الوقائع يمكن للعالم 

وفق المسالك المعتبرة، ثم ينقحها، ثم يعدي حكمها إلى نظائرها من الوقائع لاتحاد العلة في 
 .الواقعتين
 مولـى أبـي )٤( في شأن سـالم-رضي االله عنها– )٣( لسهـلة بنت سهيـلصلى الله عليه وسلم قوله :مثل

                     
 ).٤٤ص(تقدم الحديث وتخريجه ) ١(
َ، وإرشاد )٣/٢٤٢(قرير والتحبير َ، والت)٣/٢١٨(َ، والإحكام للآمدي )١١٣-٢/١١٢(قواطع الأدلة : ينظر) ٢(

 ).٤/٨٨(َ، والبحر المحيط )٣/١٦٠(َ، والإبهاج في شرح المنهاج )٣٥١ص(الفحول 
َسهلة بنت سهيل بن عمرو، القرشية، العامرية، أسلمت قديما، وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة بن ) ٣(

َربيعة إلى الحبشة، وولدت له هناك محمد بن أبي حذيفة، ولم ا مات زوجها تزوجت شماخ بن سعيد بن قائف بن َ
الأوقص السلمي، فولدت له عامرا، ثم تزوجت عبداالله بن الأسود بن عمرو، من بني مالك بن حسل، 

 .-رضي االله عنهم-ًفولدت له سليطا، ثم تزوجت بعده عبدالرحمن بن عوف فولدت له محمدا 
ُ، وأسد الغابة )٣٣٨٩(ترجمة رقم ) ٤/١٨٦٥(الاستيعاب : ينظر في ترجمتها ، )٧٠١٣(ترجمة رقم ) ٧/١٦٩(َ

 ).١١٣٤٦(ترجمة رقم ) ٧/٧١٦(وَالإصابة 
َسالم مولى أبي حذيفة، وهو سالم بن عبيد بن ربيعة، وقيل) ٤( َ ْ ُ َْ َ َ َسالم بن معقل، يكنى أبا عبداالله، وهو مولى أبي حذيفة : َِ ِْ َ

ْبن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القر ََ ْ أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر إلى المدينة ، شيُ
أن يؤخذ القرآن عنهم، قتل يوم صلى الله عليه وسلم َ، وهو ممن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يؤم المهاجرين قبل النبي صلى الله عليه وسلمقبل النبي 

  .ًاليمامة شهيدا
ترجمة رقم ) ٣٦٨–٢/٣٦٦(َ، وأسد الغابة )٨٨١(ترجمة رقم ) ٢/٥٦٧(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 ).٣٠٥٤(ترجمة رقم ) ٣/١٣(َ، والإصابة )١٨٨٤(



  
 

 

٩٦  
 

ِأرضعيه«: -رضي االله عنهما- )١(حذيفـة ِ ِ ْ ِرمتحَْ َ ِعليه يُ ْ َ فرتب الحكم على الوصف، فالحكم . )٢(»َ
.)٣(على وصف وهو الرضاعصلى الله عليه وسلم هو الحرمة، رتبه 

                     
: َهشيم، وقيل: َأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي، اسمه مهشم، وقيل) ١(

َقيس، كان من السابقين إلى الإسلام، وكان من فضلاء الصحابة، صلى إلى القبلتين، وهاجر : َهاشم، وقيل َ
َوهو بمكة، فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة، شهد بدرا، وكان طوالا صلى الله عليه وسلم لى رسول االله الهجرتين، ثم قدم ع

  .َحسن الوجه، استشهد يوم اليمامة، وهو ابن ست وخمسين سنة
ُ، وأس)٢٩١٤(ترجمة رقم ) ٤/١٦٣١(الاستيعاب : ينظر في ترجمته  ،)٥٧٩٣(ترجمة رقم ) ٦/٧٦(د الغابة ـَ

 ).٩٧٤٨(ترجمة رقم ) ٧/٨٧(وَالإصابة 
ِ، من حديث )١٤٥٣(حديث رقم ) ٥٧٨ص(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير ) ٢(

َعائشة  َ ِ َرضي االلهُ عنهْا-َ َ َ ِ ْأن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت : - َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً َّْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ِْ ِ ْ َ َ َ َِ َِ ِتعني-َ ْ ِسهلة بنْ: َ َ َ ْ تَ َ
ٍسهيل بن عمرو ْ َُ ِ ْ ْ َّ النَّبي -َِ ْفقالتصلى الله عليه وسلم ِ َ َ ِّإن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل عليناَ، وإني : َ َ َ َِ ِ َِ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ََ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ً َُّ ْ َّ َْ ِّ َ َُ َ ِ

ًأظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا ْ ْ ْ ُ َُّ َ ِ َِ َ َ َ ْ َّ ُِ َ ِ َ ََ ُّفقال لها النَّبي . ِ ِ َ َ َ َ ِأرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي «: صلى الله عليه وسلمَ َِ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِ ََ َ َْ َ ْ ُ ْْ
َحذيفة َ ْ َ ْ، فرجعت فقالت»ُ َْ َ َ ََ َ َإني قد أرضعته، فذهب الذى في نفس أبي حذيفة: َ َ َ ْ َّ َ َ َْ ُ َ ُ ِْ َ ِ ََ ُ ِْ ِ َ َ ِّْ ِ. 

 ).٥٥ص(قضايا الأعيان : ينظر) ٣(



  
 

 

٩٧  
 

 
 

 
َوقائع الأعيان من المسائل التي تناولتها بعض مصادر أصول الفقه وقواعده، وقد ذكرها 

َ وارتبط بوقائع الأعيان وحكايات الأحوال بعض القواعد الأصولية َبعض العلماء، وعنوا بها،
َارتباطا وثيقا، مما يتطلب ذكرها هنا، وبيان معناها، ومن هذه القواعد قاعدتان منقولتان عن  َ ً ً

 :َ بهذا الصدد، وهما-رحمه االله-الإمام الشافعي 
َّ منزل )٣(يام الاحتمال مع ق)٢( في حكايات الأحوال)١(ترك الاستفصال: (القاعدة الأولى َ ُ

                     
 .الشخص حال ايةحك في التفصيل طلب الشارع ترك أي: ترك الاستفصال) ١(

 ).١/٣٣٩(حاشية البناني : ينظر
 .ًالذكر والتلفظ من صاحب الحالة واصفا بها حاله: المراد بالحكاية) ٢(

 ).١/٣٣٩(حاشية البناني : ينظر
، )٣/٧٥(قواعد الحصني : ، ينظر)قضايا الأحوال: (ذكر بعض أهل العلم القاعدة بصيغ أخرى، نحو

 ).٤/٦٠ و٢/٢٣٠ و١/١٢٣(حكام وَإحكام الأحكام في شرح عمدة الأ
َ، وغاية )١/٤٦٩(َ، وشرح الكوكب الساطع )٢/٣٠٤(البحر المحيط : ، ينظر)وقائع الأحوال: (ونحو

 ).٦٣ص(الوصول في شرح لب الأصول 
 ).٢/٢٥٧(َ، وأحكام الآمدي )٢٣٥ص(المستصفى : ، ينظر)تعارض الأحوال: (ونحو

أي : احتملت ما كان منه: ، يقالذلك نحوَ، والحسيات في النفس بإتعاَ، ووالإغضاء العفو :لغة الاحتمال )٣(
 .عفوت وغضضت عنه

 ).٣٩ص(َ، وتعاريف المناوي )١/١٥٢(المصباح المنير : ينظر
ُالاحتمالو َ ِ  بمعنىَ، ولازما فيكون ؛والجواز الوهم بمعنى استعماله يجوز :والمتكلمين الفقهاء اصطلاح في ْ

َاحتمل (:مثل ،ديامتع فيكون ،والتضمن الاقتضاء َ َ َاحتمل(و .كذا يكون أن) ْ َ َ  .كثيرة وجوها الحال) ْ
َ، والقاموس )٣٩ص(َ، وتعاريف المناوي )٦٧ص(َ، والكليات )١/١٥٢(المصباح المنير للفيومي : ينظر

 ).حمل(مادة ) ١٠٢ص(الفقهي 
 .   =الذهني الإمكان به يرادَ، ومابينه النسبة في الذهن يتردد بل ،كافيا طرفيه تصور يكون لا ما: وقيل في تعريفه



  
 

 

٩٨  
 

 .)٣()ويحسن بها الاستدلال: (َ، وزاد بعض أهل العلم عليها)٢())١(منزلة العموم في المقال
 إذا تطـرق إليهـا الاحتمال كساهـا ثـوب )٤(وقـائـع الأعيـان: (القاعـدة الثانيـة

                      
 ).٢٦ص(التعريفات للجرجاني : ينظر=      

َوأشار الأصوليون إلى أن الاحتمال المقصود في القاعدتين ليس على إطلاقه، وإنما هو الاحتمال المؤثر، بأن يكون 
ًمساويا أو مقاربا، أما الاحتمال البعيد، أو المرجوح فلا نظر فيه ً. 

َ، والبحر )١٥٤-٢/١٥٣(َ، والفروق )١٨٧ص(َ، وشرح تنقيح الفصول )٣٣٨ص( للأسنوي التمهيد: ينظر
 ).٣/٨٥(َ، وقواعد الحصني )٤٦٣ص(َ، وتلقيح الفهوم )٢/٣٠٨(المحيط 

َّينزَل منزلة الأحوال حكايات في الاستفصال ترك )١(  الصور جميع بأن التصريح مقام يقوم معناه ،المقال في العموم ُ
َوالمراد بالعموم هنا شمول الحكم جميع الأحوال المحتملة في الواقعة، وليس المراد العموم ، كذلك حكمها َ

-٣/٢٤٣ و٢/١٥٤(َ، والفروق للقرافي )٢/٣٠٤(البحر المحيط : ينظر. الاصطلاحي المختص بالمقال
 ).٥/٢٣٨٧(َ، والتحبير شرح التحرير )٢٤٤
 ).١/٣٣٩(حاشية البناني : ينظر. عمومالمراد به القول واللفظ الذي يدل على ال: والمقال

 الإمام نصوص في ًمسطورا أجده لم وإن وهذا: )٢/١٣٧( الأشباه والنظائر قال تاج الدين السبكي في )٢(
  .مذهبه لسان عنه نقله فقد الشافعي،

 وهذا :-بعد أن ذكر هذه القاعدة عن الإمام الشافعي-) ٩٨ص(وقال أبو البركات المجد ابن تيمية في المسودة 
َ؛ لأنه احتج فى مواضع كثيرة بمثل ذلك، وكذلك أصحابنا، وأمثلة ذلك كثيرة-رحمه االله- ظاهر كلام أحمد  َ. 

، )٣/١٧١(َ، وشرح الكوكب المنير )٩٨(المسودة َ، و)٢/٦٣١(المحصول َ، و)١/٢٣٧(البرهان : ينظرو
، )٣٣٧ص(َ، وتمهيد الأسنوي )١/٢٢٥(َ، وقواطع الأدلة )٢/٣٠٤(َ، والبحر المحيط )٢/١٥٩(الفروق وَ
َ، والمختصر في أصول )٣٣٠-١/٢٢٩(إرشاد الفحول َ، و)٢/١٣٧ ( لتاج الدين السبكيالأشباه والنظائروَ

 ).٣٣١ص(َ، والقواعد والفوائد الأصولية له )١١٦ص(الفقه للبعلي 
التحبير شرح التحرير َ، و)٢٣٤ص(َ، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي )٢/١٥٣(الفروق للقرافي : ينظر) ٣(

)٥/٢٣٨٧.( 
، )٣٣٨ص(التمهيد للأسنوي : ، ينظر)حكايات الأحوال: (ذكر بعض أهل العلم القاعدة بصيغ أخرى، نحو) ٤(

، )٢٣٤ص(َ، والقواعد والفوائد الأصولية )١/١٥٨(َ، والفروق للقرافي )١/٣٩٢(وَنهاية السول له 
 ).٣/١٧٢(ب المنير َ، وشرح الكوك)٥/٢٣٨٧(وَالتحبير شرح التحرير 

 ).                                                =٦٣ص(غاية الوصول في شرح لب الأصول : ، ينظر)وقائع الأحوال: (ونحو
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 .)٣())٢(َ، وسقط بها الاستدلال)١(الإجمـال
  جميعتعم أنها على تدل الأولى لأننهما متعارضتان؛ والظاهر من هاتين القاعدتين أ

َ، والأمر عموم على بها يستدل لاف ،المجمل من هي بل ،تعمها لا أنها على الثانيةَ، والاحتمالات
 : َ، وبيان ذلك فيما يلي)٤(ليس كذلك، بل هما متوافقتان

                      
 ).٤٦٣ص(َ، وتلقيح الفهوم )٢/٣٠٨(البحر المحيط : ، ينظر)قضايا الأحوال: (ونحو=    

َالمجموع، من جمل الشيء: وقيل. أبهم: ر، أيالمبهم، من أجمل الأم: المجمل لغة:  الإجمال)١( َإذا جمعه، وأجملت : َ
ِوالجميل. جمعته: الحساب َيذاب َّالشحم :َ َيجمل ثم ُ ْ  .عمَيجُْ :أَي ،ُ

البحر المحيط : َ، وينظر)جمل(، مادة )٣/٥١٥(َ، والقاموس المحيط )١١/١٢٧(لسان العرب : ينظر
 ).١/٢٦٣(اطع الأدلة َ، وقو)٣/٤١٣(َ، وشرح الكوكب المنير )٣/٤٣(

  .إليه بالنسبة الآخر على لأحدهما مزية لا أمرين أحد على دلالة له ما هو: والمجمل اصطلاحا

 .بدليل إلا مرجح ولا معنى من أكثر يحتمل الذي اللفظ هو: وقيل
 َ، وشرح الكوكب المنير)٣/٤٣(َ، والبحر المحيط )٢/٨٠(َ، وروضة الناظر )٣/١٣(أحكام الآمدي : ينظر

 ).٢/١٢(َ، وإرشاد الفحول )١/٢٦٣(َ، وقواطع الأدلة )٣/٤١٣(
راد بسقوط الاستدلال بوقائع الأعيان المذكور في هذه القاعدة إنما هو بالنسبة إلى عموم أفراد الواقعة، لا الم )٢(

غير عام في ًسقوطه مطلقا، فإن التمسك بها في صورة ما، مما يحتمل وقوعها عليه غير ممتنع، أي أن الحكم فيها 
 .ًجميع الأفراد، فإذا حمل على أحدها كان كافيا في إعمال الحديث وعدم إلغائه

 ).٢/٣٠٩(البحر المحيط َ، و)٤٦٣، ٤٦٠ص(تلقيح الفهوم للعلائي : ينظرو
، -عنه االله رضي- الشافعي إلى العبارة هذه تيعز وربما: )٢/١٤٣( في الأشباه والنظائر  السبكي تاج الدينقال )٣(

فلا ،ويستر يغطي أن شأنه من الثوب إذ ؛)الإجمال ثوب كساها (: قوله أحسن فما ،بفصاحته لائقة هيو 
 .طالبه إليه يهتدي فلا ،المراد يستر الإجمال شأن هو هذاَ، وضمنه هو ما يكشف

، )٢/١٤٣ ( لتاج الدين السبكيالأشباه والنظائرَ، و)٣٩٢(َ، ونهاية السول )٣٣٧ص(تمهيد الأسنوي : ينظرو
َ، والفروق )٥/٢٣٨٧(التحبير شرح التحرير َ، و)٣/١٧٢(شرح الكوكب المنير َ، و)٢/٣٠٨(البحر المحيط وَ
 ).٣٣١ص(َ، والقواعد والفوائد الأصولية )٢/١٥٣(

، )٢/٣٠٨(البحر المحيط َ، و)٢٣٤ص(َ، والقواعد والفوائد الأصولية )٢/١٥٣(الفروق للقرافي :  ينظر)٤(
 ).٢٣٨٨-٥/٢٣٨٧(ير وَالتحبير شرح التحر
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َّل منزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام الاحتما َ ُ

 .وَيحسن بها الاستدلال
ومعنى القاعدة أن الشارع إذا أجاب عن واقعة وقعت، يحتمل وقوعها على أكثر من 
ًصورة، مع تركه الاستفصال والسؤال عن الصور المحتملة في هذه الواقعة، كان ذلك دليلا 

ـزل حينئذ ترك الاستفصال فيها منزلة على إطلاق الجواب في جميع هذه الصور المحتملة،  َّوينَ ُ َ
ٌالعموم اللفظي، بمعنى أنه يقوم مقام اللفظ الصريح بأن الحكم عام متحد في جميع الصورة  َّ ُ ٌّ ُ َّ

 .)١(المحتملة
 ويستقصي يستفصلُ إذا سئل عن مسألة، أو عرضت له حادثة أن  صلى الله عليه وسلمعادته من كانو

 في ًإشكالا ولا البيان في غاية يدع لا بحيث دثة،عنها قبل أن يجيب السائل أو يحكم في الحا
ْعن، فصلى الله عليه وسلم لما اعترف بالزنى عند النبي )٢(كما في قصة ماعز بن مالك الإيضاح؛ ِابن َ ٍعباس ْ َّ َ -

َرضي ِ َعنهْما االلهُ َ ُ َقال -َ َأتى ََّلما :َ ُماعز َ ِ ُبن َ ٍمالك ْ ِ َّالنَّبي َ َقال  صلى الله عليه وسلمِ ُله َ َلعلك« :َ َّ َقبلت ََ ْ ْأو ََّ ْغمز َ َ ْأو تََ َ 
َنظرت ْ َ َقال »؟َ َرسول يَا لاَ :َ ُ َقال .االله َ َأنكتها« :َ َ ْ ِ ِيكني لاَ- »َ ْ َقال ،-َ َفعندْ ،َ ِ َذلك َ ِ َأمر َ َ ِبرجمه َ ِ ْ َ ِ)٣(. 

                     
 لتاج الدين الأشباه والنظائرَ، و)١/٢٦٤(َ، وتيسير التحرير )٢٤٤- ٣/٢٤٣ و٢/١٥٤(الفروق للقرافي :  ينظر)١(

 .)٢/١٣٩ (السبكي
ُ ماعز بن مالك )٢( ُ ِ  فاعترف بالزنى، فرجمه، معدود في المدنيين، كتب له رسول االله صلى الله عليه وسلمَالأسلمي، هو الذي أتى النبي َ

ًم قومه، روى عنه ابنه عبداالله حديثا واحداً كتابا بإسلاصلى الله عليه وسلم ً. 
ُ، وأسد الغابة )٢٢٤٦(ترجمة رقم ) ٣/١٣٤٥(الاستيعاب : ينظر في ترجمته ، )٤٥٤٢(ترجمة رقم ) ٤٥/٨(َ

 ).٧٥٩٣(ترجمة رقم ) ٥/٧٠٥(وَالإصابة 
ت؟ لعلك لمست أو غمز:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر)٣(

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى )٦٨٢٤(حديث رقم ) ١٣٠١ص( َ
  .َ، وهذا لفظ البخاري)١٦٩٣(حديث رقم ) ٧٠٣ص(
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ْعنوَ ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنه- )١(ُ ُأنه -َ َّ َقال َ َأتى :َ ٌرجل َ ُ َمن َ َالمسلمين ِ ِ ِ ْ َرسول ُ ُ َوهوصلى الله عليه وسلم االله َ َُ 
ِالمسجد فىِ ِ ْ ُفنَاداه ،َ َ َفقال َ َ َرسول يَا :َ ُ ِّإنى !االله َ ُزنيت ِ َْ َفأعرض .َ َْ َ ُعنهْ َ َّفتنَحى ،َ َ َتلقاء َ َ ْ ِوجهه ِ ِ ْ َفقال ،َ َ ُله َ َ: 
َرسول يَا ُ ِّإنى !االله َ ُزنيت ِ َْ َفأعرض. َ َْ َ ُعنهْ َ َّحتى ،َ ى َ َذلك ثَنَ ِ ِعليه َ ْ َ َأربع َ َ ْ ٍمرات َ َّ َّفلما ،َ َ َشهد َ ِ َعلى َ ِنفسه َ ِ ْ َ 
َربعأَ َ ٍشهادات ْ َ َ ُدعاه ،َ ُرسول ََ ُ َفقال صلى الله عليه وسلم االله َ َ َأبك« :َ ِ ٌجنون َ ُ َقال »؟ُ َقال. َلا :َ ْفهل« :َ َ َأحصنت َ ْ َ ْ  »؟َ

َقال ْنعم :َ َ َفقال. َ َ ُرسول َ ُ ُاذهبوا« : صلى الله عليه وسلماالله َ َ ِبه ْ ُفارجموه ِ ُ ُ ْ َ«)٢(. 
 ا صمخت منه ذلك ماَ، والحق يحقَ، والحال توضحسلي صلى الله عليه وسلم يستفصل كان كيف فانظر

 قصة إلى ترى ألا  كلها،الأبواب في ا عام  كانبل والقصاص؛ الحد من اطيالاحت بواببأ
ْهل«:  لهصلى الله عليه وسلم النبي قولَ في نهار رمضان، والمجامع ُتجد َ ِ ًرقبة َ ََ َتعتقها َ ُ ِ ْ َقال »؟ُ َقال ،لاَ :َ ْفهل« :َ َ َ 
ُتستطيع ِ َ ْأن َْ َتصوم َ ُ ِشهرين َ ْ َ ْ ِمتتابعين َ ْ َُ ِ َ َقال »؟َ َفقال ،لاَ :َ َ ْفهل« :َ َ ُتجد َ ِ َإطعام َ َ ْ َستين ِ ِّ ًمسكينا ِ ِ ، )٣(»؟ِْ

                     
 بن سليم بن ثعلبة بن سعد بن منبه بن صعب أبي بن عتاب بن طريف بن الشري ذي عبد بن عامر بن أبو هريرة )١(

ً، اختلف كثيرا في اسمه واسم أبيه في الدوسي كعب بن زهران بن عبداالله بن نعدنا بن دوس بن غنم بن فهم
 الصحابة أكثر أنه على الحديث أهل أجمعالجاهلية والإسلام، أشهر الأقوال أن اسمه في الإسلام عبدالرحمن، 

َ، وروى عن أبي بكر وعمر وعائشة وغيرهم من الصحابة، وروى عنه ابن عمر واصلى الله عليه وسلم عن النبي حديثا بن َ
ُرضي االلهُ عنهْم-عباس وأنس  َ َ ِ ٌ، وخلقٌ كثير من التابعين،-َ ْ َ ُرضي االلهُ عنهْ- ، وخمسين سبع سنة مات َ َ َ ِ َ-. 

) ٧/٤٢٧(الإصابة َ، و)٣٢٠٨(ترجمة رقم ) ٤/١٧٦٨(الاستيعاب في معرفة الأصحاب :  ترجمتهينظر في
 ).١٠٦٧٤(ترجمة رقم 

) ١٣٠١ص(هل أحصنت؟ : لحدود، باب سؤال الإمام المقر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب ا)٢(
) ٧٠٢ص(َ، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب رجم الثيب من الزنى )٦٨٢٤(حديث رقم 
  ).١٦٩١(حديث رقم 

 عليه فتصدق ءشي له يكن ولم رمضان في جامع إذا بابأخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، ) ٣(
 تحريم تغليظ بابَ، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، )١٩٣٦(حديث رقم ) ٣٦٨-٣٦٧ص (فليكفر
 تثبتَ، ووالمعسر الموسر على تجب أنهاَ، وبيانهاَ، وفيه الكبرى الكفارة وجوبَ، والصائم على رمضان نهار في الجماع
 .-رضي االله عنه-، من حديث أبي هريرة )١١١١(حديث رقم ) ٤٣١-٤٣٠ص (يستطيع حتى المعسر ذمة في

 ).١٠٣٩ص(وسيأتي بحث هذه المسألة بتمامها 
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 ترك أن على ذلك دل ،الأحكام أحاديث من كثير في الواقع الاستفصال من ذلك غيروَ
 ، وهيالعموم حقيقة يكن لم إنَ، والعموم منزلة ًلاَّزـنَمُ فكان ،التعميم إلى إشارة الاستفصال

، )١(الة عموم حكمي، غير مكتسب من الصيغةفالعموم في هذه الح، الصيغة عنه أنبأت ما
 .)٢(فيشمل الحكم جميع الأحوال والوجوه المحتملة في الواقعة


ِجاء في الحديث عن عبداالله  ْ َْ ِبنَ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنْهما- ُ َ َ َ قال-َ َغيلان َّنِإ: َ َ ْ َبن َ َسلمة ْ ََ َ 

ِالثقف َ َأسلم )٣(َّيَّ َْ َوعندْ َ ِ ُعشر هَُ ْ ٍنسوة َ َِ َأسلمنَ، وْ ْ َْ ُمعه َ َ َفقال، َ َ ُله َ ْأمسك« : صلى الله عليه وسلمُّيِالنَّب َ ِ ْ ًأربعا َ َ ْ ْوفارق َ ِ َ َ 
َّسائرهن ُ َ ًأكان مرتبا، أم معا:  عن كيفية وقوع العقد عليهنصلى الله عليه وسلمَ، ولم يسأله النبي )٤(»َِ ً. 

                     
 ). ٢/١٣٨(الأشباه والنظائر :  ينظر)١(
 ). ٢/٣٠٤(البحر المحيط :  ينظر)٢(
، الثقفي، -وهو ثقيف- بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس سلمة بن  غيلان)٣(

َأسلم بعد فتح الطائف، ولم يهاجر، وكان أح َد وجوه ثقيف ومقدميهم، وكان عنده عشر نسوة، فأمره رسول َ
َ ويفارق الباقي، وهو ممن وفد على كسرى، وكان شاعرا محسنا، توفي في آخر خلافة أن يتخير منهن أربعا صلى الله عليه وسلماالله  َ

 .-رضى االله عنه-عمر 
ُ، وأسد الغابة )٢٠٦٦(ترجمة رقم ) ٣/١٢٥٦(الاستيعاب : ينظر في ترجمته ، )٤١٧٦( رقم ترجمة) ٤/٣٦٥(َ

 ).٦٩٢٩(ترجمة رقم ) ٥/٣٣٠(وَالإصابة 
، ٢٢١-٨/٢٢٠(َ، والإمام أحمد في مسنده )١٣١٥(حديث رقم ) ٢٧٤ص(أخرجه الإمام الشافعي في مسنده  )٤(

َ، والترمذي في سننه، كتاب )٥٥٥٨، ٥٠٢٧، ٤٦٣١، ٤٦٠٩(حديث رقم ) ٣٩٣-٣٩٢، ٩/٦٩ و٢٥١
 هَ، وابن ماج)١١٢٨(حديث رقم ) ٢٦٨-٢٦٧ص(نده عشر نسوة النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وع

، )١٩٥٣(حديث رقم ) ٣٣٨ص(في سننه، كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
َ، والطبراني في المعجم )٩٤(حديث رقم ) ٢٧٠- ٣/٢٦٩(وَالدارقطني في سننه، كتاب النكاح، باب المهر 

َ، وابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح الكفار )٣١٠(حديث رقم ) ١١/١٨٩(الكبير 
، )٢٧٨٣(حديث رقم ) ٢/٢١٠(َ، والحاكم في المستدرك، كتاب النكاح )٤١٥٧(حديث رقم ) ٩/٤٦٥(

، )١٣٦٢٣(حديث رقم ) ٧/١٤٩(وَالبيهقي في سننه، كتاب النكاح، باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء 
 =، باب مـن يسلم ذلك وغير بينهن والجمع الإماء نـوم منه يحل وما رـالحرائ نكاح نـم يحرم ما أبواب جماعوَ



  
 

 

١٠٣  
 

ْأمسك: (وقوله ِ ْ ًأربعا َ َ ْ دمت العقود أو ًيدل على جواز الاختيار بينهن مطلقا، سواء تق) َ
 دالا على عموم الحكم؛ إذ ترك صلى الله عليه وسلم تأخرت، اجتمعت أو افترقت، فكان إطلاق جوابه 

 الحديث ورد في تأسيس الأن هذالاستفصال كالتصريح بالعموم في جميع هذه الأحوال، 
 فلو كان ،مثل هذا شأنه البيان والإيضاحَ، وتقرير أصل عام في الناس إلى يوم القيامةَ، وقاعدة
لو كان في نفسه عليه َ، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجةَ، وصلى الله عليه وسلملف الحال فيه لبينه يخت

 دل ذلك على أن ،أطلق القولَ، وحيث لم يبينهَ، والسلام علم ينبني عليه الحكم لبينه للناس
 بل اللفظ ظاهر ،الاحتمالات مستويةَ، و فهذا الحديث ليس في لفظه إجمال،الحالين سواء
هذه النسوة وعقودهن يحتمل أن يكون عقدا واحدا أو َ، وا في الإذن والتخييرظهورا قوي

ـزل منزلة العموم اللفظي، عقودا َّ، وهذا يدل على أن ترك الاستفصال عن هذه الاحتمالات ينَ ُ َ
ٌبمعنى أنه يقوم مقام اللفظ الصريح بأن الحكم عام مسترسل في جميع الصورة المحتملة ٌَّّ ُ)١(. 


 .َوقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال

َومعنى هذه القاعدة أن قضايا الأعيان إذا نقلت إلينا، ونقل حكم الشارع فيها، واحتمل  َ
َعندنا وقوعها على أحد وجهين، أو وجوه، ولم ينقل إلينا على أي الوجهين، أو الوجوه وقع 

 .)٢(؛ ويسقط به الاستدلالالإجمالفيها؛ فإن مثل هذا يثبت فيه الأمر 
                      

َ، والبغوي في شرح السنة، كتاب النكاح، باب )١٣٨١٩(حديث رقم ) ٧/١٨١(وعنده أكثر من أربع نسوة =     
 ).٢٢٨٨(حديث رقم ) ٩/٨٩(المشرك يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو أختان 

َن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه والحديث صححه اب َ َ البيهقي، وابن القيم في أحكام أهل -ًأيضا-َ
 ).٢/٧٠٠(الذمة 

َ، وقواطع الأدلة )٧٨ص(َ، والمحصول لابن العربي )٢٤٤-٣/٢٤٣ و١٥٨، ٢/٨٣(الفروق للقرافي :  ينظر)١(
َ، والبحر )٢٢٩ص(َ، وإرشاد الفحول )٦٣٢-٢/٦٣١(َ، والمحصول للرازي )٢٢٦-٢٢٥، ١/١٩٥(

 ).٢٤٤ص(َ، والمدخل لابن بدران )٢/٣٠٤(المحيط 
 ). ١٠٨ص(قضايا الأعيان َ، و)١٥٩، ٢/١٥٣(الفروق :  ينظر)٢(



  
 

 

١٠٤  
 

وهذا المعنى يجعل ظاهر هذه القاعدة يعارض القاعدة السابقة، حيث إن القاعدة 
ُالسابقة تقتضي أن تكون واقعة العين المحتملة، التي لم يستفصل فيها، عامة في كل الاحتمالات 

ما هذه القاعدة إذا احتمل عندنا وقوعها على أحد الواردة عليها، فيعمل بها فيها كلها، أ
َوجهين، أو وجوه، ولم ينقل إلينا على أي الوجهين، أو الوجوه وقع الأمر فيها؛ فإن مثل هذا 

ّ؛ ويسقط به الاستدلال حتى ينص أو يرد الدليل على هذا الحمل الإجماليثبت فيه 
 .)١(والاستدلال

 :َلقاعدتين، وبينوا أن لا تعارض بينهما، كما يليإلا أن أهل العلم جمعوا ووفقوا بين ا


سلك أهل العلم في التوفيق بين القاعدتين المرويتين عن الإمام الشافعي مسالك عدة، 
من أشهرها وأقواها مسلكان اثنان، ذكرهما الإمام القرافي وتبعه فيهما عامة علماء الأصول، 

 :َ في الجمع بينهما، ومما قاله في التوفيق بين القاعدتينوَنقلوا كلامه
)٢(

، فيها الاستفصال قامت مقام العموم في المقالُ إذا ترك الحال حكاية : القاعدة الأولى-١
في : ، أيدون الدليل دلولفي محل المً المساوي فيها واقعا  الاحتمالأن يكون: ويكون المراد منها

 .)٣(محل الحكم، مع كون دليله لا إجمال فيه
ً يكون العموم معتبرا في تلك الواقعة التي ورد فيها الحكم من الشارع، لا في كلام :الخلاصة

                     
َ، والفروق )٢٣٤ص(القواعد والفوائد الأصولية َ، و)٢/١٤٣ ( لتاج الدين السبكيالأشباه والنظائر:  ينظر)١(

 .)٣/١٧٣(َ، وشرح الكوكب المنير )١٥٤-٢/١٥٣(للقرافي 
 . بأنه لا حاصل لهذا الجمع-إلا الشافعية منهم-هذه المسلك تعقبه بعض أهل العلم  )٢(

  ).٣/٧٦(َ، وقواعد الحصني )١/٣٥١(تشنيف السامع : ينظر
َ، والقواعد والفوائد )١٧٤-٣/١٧٣(َ، وشرح الكوكب المنير )١٥٥-٢/١٥٤(الفروق للقرافي : ينظر )٣(

  ).٣١١ص(الأصولية 



  
 

 

١٠٥  
 

 .الشارع نفسه
َغيلان ل-عليه السلام- قوله :مثال على الاحتمال المساوي الواقع في محل المدلول دون الدليل*  َ ْ َ 
ِبن َسلمة ْ ََ ِالثقف َ َ َأسلم َّ لماِّيَّ َْ ُوعندْه َ ََ ُعشر ِ ْ ٍنسوة َ َِ ْأمسك« :ْ ِ ْ ًأربعا َ َ ْ ْوفارق َ ِ َ َّسائرهن َ ُ َ هذا الحديث ، )١(»َِ

هذه النسوة وعقودهن ف ، مستوية في محل الحكم الواردة عليهالاحتمالاتَ، وليس في لفظه إجمال
 في الحكم الاحتمالات في محل الحكم لا تقدحَبة، و مرتً أو عقودا،ً واحداًكون عقداتيحتمل أن 

َشيئا، والنبي  َ أطلق القول في هذه القضية، ولم يستفصل؛ فكان ذلك -عليه السلام-ً
عليه الصلاة -َكالتصريح بالعموم في جميع هذه الأحوال، فيجوز التخيير مطلقا، ولو أراد 

َلان عن ذلك، وحيث لم يستفصل  تعيين من تقدم عقدها على غيرها، لاستفصل غي-والسلام
 .دل ذلك على التسوية في الحكم

َ إذا تطرق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الحال حكاية : القاعدة الثانية-٢
ًأن يكون الاحتمال المساوي فيها واقعا في دليل الحكم دون : الاستدلال، ويكون المراد بها

 .)٢(ع دون تلك الواقعة التي ورد فيها الحكمفي كلام صاحب الشر: المدلول، أي
 في -عليه السلام-قوله  :مثال على الاحتمال المساوي الواقع في دليل الحكم دون المدلول* 

ُاغسلوه« :المحرم الذي وقصت به ناقته ُ ِ ٍبماء ْ َ ٍوسدر ِ ْ ِ ُكفنوهَ، وَ ُ ِّ ِثوبين فيِ َ ْ َ ْ ُتحنطوه لاََ، وَ ُ ِّ َ ُتخمروا لاََ، وُ ِّ َ ُ 
َرأس َه ولاَْ َ ُوجهه ُ ْ ُفإنه ؛ََ َّ ِ ُيبعث َ َ ْ َيوم ُ ِالقيامة َْ َِ ًملبيا َ ُِّ ، يحتمل أن  هذه واقعة عين في هذا المحرم،)٣(»َ

َيكون خاصا به فلا يتعدى إلى غيره، ويحتمل أن يعمه وغيره من المحرمين، و ليس في اللفظ ما َ
ت الاحتمالات بالنسبة إلى إذا تساوَ، و أو ليس بثابت،يقتضي أن هذا الحكم ثابت لكل محرم

 :-عليه السلام-لم يقل َ، وستدلال به على أن المحرم إذا مات لا يغسلالا سقط ،بقية المحرمين

                     
 ).١٠٢ص(تخريجه تقدم ) ١(
َ، والقواعد والفوائد )١٧٤-٣/١٧٣(َ، وشرح الكوكب المنير )١٥٥-٢/١٥٤(الفروق للقرافي : ينظر )٢(

  ).٣١١ص(الأصولية 
 ).٦٣ص(تقدم تخريجه ) ٣(



  
 

 

١٠٦  
 

لا رتب الحكم على وصف يقتضي َ، و حتى يكون فيه عموم)والمحرم يبعث يوم القيامة ملبيا(
 فكان اللفظ ، فقط بل علل حكم الشخص المعين، فيعم جميع الصور لعموم علته؛أنه علة له

فإن المحرم ( : الترتيب على الوصف لقال-عليه السلام-لو أراد َ، و بالنسبة إلى غيرهًمجملا
، )لا تقربوه( :لم يقلَ، و)لا تقربوا المحرم( :لقالَ، و)فإنه( :لم يقلَ، و)ًيبعث يوم القيامة ملبيا

 على عدم إرادته لترتيب ً دل ذلك ظاهرا؛فلما عدل عن هذين المقامين إلى الضمائر الجامدة
 .)١(هو المطلوبَ، و فبقيت الاحتمالات مستوية،الحكم على الوصف

)٢(
، هذه فيها الاستفصال قامت مقام العموم في المقالُ إذا ترك الحال حكاية : القاعدة الأولى-١

ِا مستفادا من كلام الشارع الذي لا إجمال فيه، القاعدة يحكم فيها بالعموم إذا كان الحكم فيه ً
ُفي قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة، فيرسل الحكم فيها على كافة الصور المحتملة، لأن 

 .)٣(ُالقول يحال عليه العموم
َغيلان ل-عليه السلام- قوله :مثال ذلك*  َ ْ ِبن َ َسلمة ْ ََ ِالثقف َ َ َأسلم َّ لماِّيَّ َْ ُوعندْه َ ََ ٍنسوة شرُْعَ ِ َِ ْ: 
ْأمسك« ِ ْ ًأربعا َ َ ْ ْوفارق َ ِ َ َّسائرهن َ ُ َ ، فالحكم اختيار أربع نسوة ومفارقة غيرهن، وهو مستفاد )٤(»َِ

 .من صريح كلام الشارع، فيعم هذا الحكم جميع الاحتمالات المممكنة في تلك الواقعة
َ الإجمال، وسقط بها  إذا تطرق إليها الاحتمال، كساها ثوبالحال حكاية : القاعدة الثانية-٢

ّالاستدلال، هذه القاعدة يحكم فيها بالإجمال إذا كان الحكم فيها مستفادا من مجرد فعل من 
بلفظ ظاهره العموم، يحتمل وقوعه على وجوه مختلفة، صلى الله عليه وسلم ً، أو نقل الراوي فعلا عنه صلى الله عليه وسلمالنبي 

                     
ً، ويأتي تفصيل مسألة حكم من مات محرما )١٥٧-٢/١٥٦(الفروق للقرافي  : ينظر)١(   ).٨٠٨ص(َ
 .ل العلم على غيره في الجمع بين قاعدتي الإمام الشافعيهذا المسلك رجحه بعض أه )٢(

  ).٣/٧٦(َ، وقواعد الحصني )١/٣٥١(تشنيف السامع : ينظر
، )٣/١٧٣(َ، وشرح الكوكب المنير )٣/٨٣(َ، وقواعد الحصني )٤٦٠ص(تلقيح الفهوم للعلائي : ينظر )٣(

 ). ١١٣ص(قضايا الأعيان وَ
 ).١٠٢ص(تقدم تخريجه ) ٤(



  
 

 

١٠٧  
 

ُذا حمل على أحد ُفلا عموم له في كلها، بل هو من قبيل المجمل؛ لأن الفعل لا عموم له، فإ
ُالاحتمالات الواردة، كان ذلك كافيا في إعمال الحديث وعدم إلغائه، ولا يحمل على جميع َ ً 

 .)١(الاحتمالات
ِعن: في الحديث : في الواقعةصلى الله عليه وسلممثال على وجود مجرد فعل للنبي *  ِابن َ ٍعباس ْ َّ َرضي االلهُ - َ ِ َ

َعنْهما ُ َقال -َ َجمع« :َ َ ُرسول َ ُ َبين صلى الله عليه وسلم االله َ ْ ِهرُّالظ َ ِوالعصر ْ ْ َ ِالمغربَ، وَ ِ ْ ِوالعشاء َ َِ ِبالمدينة َ َِ َ ِغير فيِ ،ِ ْ ٍخوف َ ْ َ 
َولا ٍسفر َ َ َ، يحتمل أن يكون في مطر، وأن يكون في مرض، ولا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا فعل من النبي )٢(»َ َ

 .)٣(عموم له في جميع الأحوال، فإذا حمل على بعضها كان كافيا
ن تنشيف أعضائه بخرقة بعد الغسل، كما في  مصلى الله عليه وسلم بامتناع النبي :-أيضا-ويمثل له 

َأم المؤمنينحديث  ُ ِّ َميمونة ُ َ ُ َرضي االلهُ عنْها- )٤(َْ َ ِ ْقالت -َ َوضع« :َ ُرسول ََ ُ ًوضوءاصلى الله عليه وسلم االله  َ ُ ٍلجنابة َ َ َ َ، 
َفأكفأ ََ ِبيمينه )٥(َْ ِ ِ َ ِشماله عَلى ِ ِمرتين َِ ْ َّ ْأو ََ ًثلاثا َ َّثم ،َ َغسل ُ َ ُفرجه َ َ ْ َّثم ،َ َضرب ُ َ َيد َ ِبالأرض هَُ ْ َ ْأو ِ ِالحائط َ ِ َ)١( 

                     
َ، وشرح )٣/٨٣(َ، وقواعد الحصني )٤٦٠ص(َ، وتلقيح الفهوم للعلائي )٢/٣٠٩(لبحر المحيط ا: ينظر )١(

 ). ١١٣ص(قضايا الأعيان َ، و)٣/١٧٣(الكوكب المنير 
حديث رقم ) ١٢٣ص(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر  )٢(

حديث رقم ) ٢٧٩ص(باب الجمع بين الصلاتين في الحضر َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، )٥٤٣(
 .َ، واللفظ له)٧٠٥(

 . )٢/٣٠٩(البحر المحيط َ، و)٤٦٣، ٤٦٠ص(تلقيح الفهوم للعلائي : ينظر )٣(
هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن روبية بن عبداالله الهلالية، كان اسمها : ميمونة )٤(

 سنة سبع في ذي القعدة، عرفت ، عمرة القضاءا اعتمرلمصلى الله عليه وسلم  ميمونة، تزوج بها رسول االلهصلى الله عليه وسلم  النبي ّبرة فسماها
َبالعبادة واشتهرت بالزهد، وروت عدة أحاديث، وروى عنها ابن عباس، توفيت  سنة إحدى  على الصحيحَ

ُرضي االلهُ عنهْا-لها ثمانون سنة َ، و بسرف بين مكة والمدينةخمسينو َ َ ِ َ-. 
 ).١١٧٧٩(ترجمة رقم ) ٨/١٢٦(َ، والإصابة )٤٠٩٩(ترجمة رقم ) ٤/١٩١٤(الاستيعاب :  ترجمتهاينظر في

إفراغ الماء : والمراد. إذا كببته وأملته: وكفأت الإناء. إذا قلبته: كفأت الماء: ّأي قلب وأمال وصب، يقال:  أكفأ)٥(
 .من الإناء على اليد

 ).٣/١٣٢(ي على صحيح مسلم َ، وشرح النوو)١٤٠-١/١٣٩(لسان العرب : ينظر
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ِمرتين ْ َّ ْأو ََ ًثلاثا َ َّثم ،َ َمضمض ُ َ َواستنشق َْ َ ْ َ ْ َغسلَ، وَ َ ُوجهه َ ْ ِوذراعيه ََ ِْ ََ َّثم ،َ َأفاض ُ َ ِرأسه عَلى َ ِ ْ َالماء َ َّثم ،َ ُ 
َغسل َ ُجسده َ ََ َّثم ،َ َّتنحى ُ َ َفغسل َ َ َ ِرجليه َ ْ ْ ْقالت ،ِ ُفأتيته :َ ُ َْ َ ٍبخرقة َ َِ ْ ْفلم ،ِ َردهايُ َ ْ َفجعل ،ِ َ ُينفض َ ُ ْ َ)٢( 
ِبيده ِ َ ِ«)٣(. 

 تركها لأمر صلى الله عليه وسلم للخرقة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلمُترك النبي 
، فلا عموم له في جميع الاحتمالات، فإذا حمل )٤(يتعلق بالخرقة، أو للاستعجال، أو غير ذلك

 .ُلا يحمل على جميع الاحتمالاتَفي إعمال الحديث وعدم إلغائه، وًعلى أحدها كان كافيا 
َوالحاصل إذا أن القاعدة الأولى محمولة على وجود قول من الشارع، والثانية محمولة على  ً

، فيعم الحكم في الأولى جميع الاحتمالات دون الثانية؛ لأن العموم من صلى الله عليه وسلموجود فعل منه 
 .)٥(عوارض الأقوال دون الأفعال

                      
 . لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة، زيادة في التنظيف:ضرب يده بالأرض أو الحائط:  قوله)١(

َ، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )٢٤٩(عند شرحه للحديث رقم ) ١/٣٦٢(فتح الباري : ينظر
  ).٣٠(عند شرحه للحديث رقم ) ١/١٣٥(

 .ويدفعيمسح ويزيل :  ينفض)٢(
 ).١/٣٦٣( وفتح الباري ،)٥/٨٤(النهاية في غريب الحديث : ينظر

ِ في صحيحه، كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده، ولم يعد غسل  أخرجه البخاري)٣( ُ َ
 في صحيحه، كتاب الحيض، باب َ، ومسلم)٢٧٤(حديث رقم ) ٧٥-٧٤ص(مواضع الوضوء مرة أخرى 

 ).٣١٧(حديث رقم ) ١٤٦ص (صفة غسل الجنابة
 .)٢٠٠ص(يأتي تفصيل هذه المسألة َ، و)١/٣٦٣(فتح الباري : ينظر )٤(
َ، وإرشاد )٢/٧(َ، والتلخيص في أصول الفقه )٢/١٨٣(َ، والبحر المحيط )١/١٧٣(تشنيف السامع : ينظر )٥(

 ).١/٢٩٠(الفحول 
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هذا المبحث من أهم المباحث في هذه الدراسة؛ حيث أذكر فيه ضوابط يعتمد عليها في 
ّتحديد المسألة وعدها من أحد القسمين، وبذلك يمكن لنا الوقوف على مدى حجية آراء 

 .العلماء في المسألة، وقوة أدلة كل فريق
حث على الأسباب التي أدت إلى وقوع اختلاف  من خلال هذا المب-ًأيضا-ونتعرف 

َالعلماء في اعتبار المسألة من وقائع الأعيان أو خارجة عنها لأخذها حكم العموم ْ ُ. 
لاف في وقائع تخ على الاة المترتبة والفقهية الأصوليالثمرةبحث بذكر ختمت الم كما أني 

 .الأعيان
َ أسلوب البحث في هذه الرسالة، وهذا فكان هذا المبحث بمثابة النقطة التي يرتكز عليها

 .يظهر جليا من استعراض المسائل المبحوث عنها في الفصول الثلاثة الآتية
 :وكان بحثي في بيان حجية وقائع الأعيان وأسباب الاختلاف فيها على النحو التالي
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 : وفيه ثلاثة مطالب
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ّ، فواقعة العين إما أن تكون خاصة )١(ئع الأعيانتقدم معنا في المبحث السابق أقسام وقا

، أو مجرد فعل صلى الله عليه وسلمًبشخص معين، أو بحالة معينة، كما أن دليل الواقعة يمكن أن يكون قولا له 
، -رضي االله عنهم-َ، ويمكن أن يكون قول أو فعل واحد من الصحابة صلى الله عليه وسلمأو تقرير منه 

حتجاج بكونها واقعة عين من وَبينت هناك مدى حجية كل صورة من هذه الصور من جهة الا
 .عدمه عند علماء الأصول

ًوأذكر هنا مدى حجية واقعة العين عموما إذا ثبت بالدليل الصحيح الصريح أن الحادثة 
 .واقعة عين أو حكاية حال

وقبل البدء بذكر مدى حجية وقائع الأعيان، لا بد أن نضع ضوابط وقواعد نستند إليها 
 .ين أو حكاية حال، ثم نبين بعد ذلك مدى حجية هذه الواقعةفي اعتبار المسألة واقعة ع

َإذ إنه لا بد أن يكون لكل نوع من العلوم ضوابط وقواعد يستند إليها، وتنضبط بها  َّ
َمعالمه، ومبحث وقائع الأعيان وحكايات الأحوال أحد هذه الأنواع التي تحتاج إلى وضع 

ون مسائله منضبطة ومؤصلة بهذه القواعد ضوابط وقواعد يستند إليها ويرتكز عليها، فتك
والضوابط، كما أن هذه الضوابط والقواعد تحسم النزاع بين الفقهاء في كثير من الإشكالات 
َالفقهية المبنية على اعتبار المسألة واقعة عين أو لا، وما سأذكره من ضوابط وقواعد لم أجده في 

َبالاستقراء والتتبع لكتب الأصول، وكتب ًكتب الأصوليين مجموعا في باب خاص به، إنما هو 
 .)٢(إنها واقعة عين أو حكاية حال:  لا سيما عند مناقشتهم للمسائل التي قيل-ًأيضا-الفقهاء 

                     
 ).٨٠ص(ينظر ما تقدم  )١(
 )١٨٥ص(قضايا الأعيان  :َ، ومما ذكره الباحث محمد عايد في أطروحته لخصت هذه القواعد من كتب الأصول)٢(

 .وما بعدها
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 :وهذه القواعد والضوابط أجملها فيما يلي


ا الأصل، َالأصل في الأحكام الشرعية العموم، ودعوى الخصوصية على خلاف هذ
ّوعليه فلا بد أن يستند تخصيص المسألة بكونها من وقائع الأعيان وحكايات الأحوال إلى دليل  َ
ُصريح صحيح يدل على ذلك، فإذا وجد الدليل حكمنا بخصوصية المسألة على أنها من وقائع 

يات َالأعيان وحكايات الأحوال، ولا يقبل إطلاق القول بأن المسألة من وقائع الأعيان وحكا
 .)١(الأحوال دون بينة أو دليل

َولن تجزي «:  عندما ضحى بالعناق-رضي االله عنه-لأبي بردة صلى الله عليه وسلم  قول النبي :مثال ذلك ْ َِ ْ َ َ
َ أحد بعدكنْعَ َ ْ َ ٍَ َ«)٢(. 

؛ فهي -رضي االله عنه-فهذا دليل صحيح صريح في تخصيص هذه الواقعة بأبي بردة 
َّلغيره من الأمةَواقعة عين خاصة بهذا الصحابي، ولا يحتج بها  ُ. 


 هذا الضابط مبني على أن دعوى الخصوصية تتنافى مع عموم اللفظ، فإن كان اللفظ عاما 

َفي صيغته؛ فلا يقبل القول بتخصيصه، وإن وقع في حادثة معينة، لأن  العبرة بعموم اللفظ، لا (ُ
 .)٤(، فيبقى على عمومه)٣()بخصوص السبب

ْعن صلاة ركعتين لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، :كمثال ذل ِجابر َ ِ ِبن َ ْ 
                     

أصول الفقه لمحمد أبي النور َ، و)١/٢٢٥(َ، والتقرير والتحبير )٢٢٦-٣/٢٢٥(الفصول في الأصول :  ينظر)١(
 ).٥٧٤-٢/٥٦٧(َ، ودلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية )٢٤٧-٢/٢٤٥(

 ). ٣٢ص(تقدم تخريجه ) ٢(
، )١/٢٧٢(أصول السرخسي َ، و)٣/١٥٨(َ، وشرح الكوكب المنير )٤/٢٧٢(البحر المحيط للزركشي :  ينظر)٣(

َ، ودلالات )١٩/١٤ و١٣/٣٣٩(َ، ومجموع الفتاوى )١/٢٧٥(َ، والمسودة )٢/٦٩٣(وَروضة الناظر 
 .)٦٠٢-٢/٥٩٤(الألفاظ عن شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ).٢٤٧-٢/٢٤٥(د أبي النور أصول الفقه لمحم:  ينظر)٤(
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ِعبداالله ْ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َقال -َ َجاء :َ ٌسليك َ ْ َ ُّالغطفاني ُ ِ َ َ َيوم )١(َ ْ ِالجمعة َ َ ُ ُرسولَ، وُ ُ ُيخْطب صلى الله عليه وسلماالله  َ ُ َ، 
َفجلس ََ َفقال ،َ َ ُله َ ُسليك يَا« :َ ْ َأركعت !َُ ْ َ َ ِركعتين َ ْ ََ َ َقال »؟ْ َفقال، َلا :َ َ ْقم« :َ ْفاركع ُ َ ْ ِركعتين َ ْ ََ َ ْوتجوز ْ َّ ََ َ 
َفيهما ِ َّثم ،»ِ َقال ُ َإذا« :َ َجاء ِ ْأحدكم َ ُ ُ َ َيوم َ ِالجمعة َْ َ ُ ُوالإمام ُ َ ِ ُيخطب َ ُ ْ ْفليركع ؛َ َ ْ َ ْ ِركعتين َ ْ ََ َ ْليتجوزَ، وْ ََّ َ َ ْ 
َفيهما ِ أنه يفيد بصيغته العموم لكل من ً، فهذا الحديث وإن كان متعلقا بحادثة معينة، إلا )٢(»ِ

 .دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة أن يركع ركعتين قبل أن يجلس


إذا كان الحكم الواقع على مسألة معينة غير معلل بعلة، فهو حكم خاص بصاحب تلك 
بنى عليها الحكم، أما إذا كان الحكم َالواقعة، ولا يمكن أن يتعداه إلى غيره، لعدم وجود علة ي

َمبنيا على علة معلومة في واقعة معينة، ويمكن أن تتعدى هذه العلة إلى غير هذه الواقعة، 
ّتعليل قضية العين يخرجها من حيز الخصوصية الشخصية إلى حيز الخصوصية النوعية، فحينئذ  ّ

َ ولا يخرجها ذلك عن تسميتها يثبت الحكم في حق من توفرت فيه تلك العلة أو المعنى،: أي
قضية عين، لأنها خصوصية من جهة ثبوت الحكم في حق من كانت حالته مثل حالة صاحب 

                     
 البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا رأى  صحيحفي ً مبهماذكره قعَ، والغطفاني هدبة بنا أو ،عمرو بن سليك )١(

وَباب من جاء والإمام ) ٩٣٠(حديث رقم ) ١٨٥ص(الإمام رجلا جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين 
ِجابر حديث من، )٩٣١(حديث رقم ) ١٨٥ص(يخطب صلى ركعتين خفيفتين  ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َ- 

َقال َجاء« :َ ٌرجل َ ُ ُّوالنبي َ ِ َّ ُيخطبصلى الله عليه وسلم  َ ُ ْ َالناس َ َيوم َّ ِالجمعة َْ َ ُ َفقال ،»ُ َ َأصليت «:َ ْ َّ َ ُفلان يَا َ َ َقال »؟ُ َقال ،لاَ: َ ْقم« :َ ْفاركع ُ َ ْ َ« ،
، )٨٧٥(حديث رقم ) ٣٣٧ص(لإمام يخطب  مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب التحية واأخرجهوَ

َجاء« :جابر عن :فقال ،)١٤٤٠٥(حديث رقم ) ٢٢/٢٩٧ ( في المسندأحمدوَالإمام  ٌسليك َ ْ ُّالغطفاني َُ ِ َ َ َيوم َ َْ 
ِالجمعة َ ُ ُّالنبيَ، وُ ِ ُيخطب -صلى الله عليه وسلم- َّ ُ ْ َفجلس ،َ ََ  . الحديث»...، َ

، )٢١٩٦(ترجمة رقم ) ٢/٥١٤ (د الغابةَ، وأس)١١٤٣(ترجمة رقم ) ٢/٦٨٧(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).٣٤٣٢(ترجمة رقم ) ٣/١٦٥ (وَالإصابة

، )١١٦٦(حديث رقم ) ٢٢٩ص(البخاري في صحيحه، كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ) ٢(
 ).٨٧٥(حديث رقم ) ٣٣٧ص(وَمسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب 



  
 

 

١١٤  
 

َالقضية الأول فقط، فهي قضية عين في حالة الشخص، وليس في عين الشخص وذاته، ولذلك  َ
 .)١(سميت خصوصية نوعية

يا الأعيان الصادرة عن الرسول قضا«: -رحمه االله تعالى- )٢(قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 .)٣(»إنما يثبت حكمها في نظيرهاصلى الله عليه وسلم 

ً من تحنيط وتخمير رأس من مات محرما، معللا ذلك بأنه يبعث صلى الله عليه وسلم منع النبي :مثال ذلك ً
َيوم القيامة ملبيا، ف ِعنً ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َبينَما :َ ْ ٌرجل َ ُ ِواقفٌ َ َبعرفة َ َ َ َ ْإذ ِ َقعوَ ِ ْعن َ َ 

ِراحلته ِ َِ ُفوقصته ،َ َ َْ َ ْأو- ،َ َقال َ ُفأوقصته :َ َ ْْ َ َفقال ،-ََ َ ُّالنَّبي َ ُاغسلوه«: صلى الله عليه وسلم ِ ُ ِ ٍبماء ْ َ ٍوسدر ِ ْ ِ ُكفنوهَ، وَ ُ ِّ  فيِ َ
                     

 ).١٨٨- ١٨٧ص(عيان  قضايا الأ: ينظر)١(
، ثم الحراني تيميةاالله بن أبي القاسم بن عبدالسلام بن عبد بن عبدالحليم بن أحمدشيخ الإسلام ابن تيمية، هو  )٢(

ُالدمشقي، الحنبلي، المجاهد، المجتهد المطلق، تقي الدين، أبو العباس بن شهاب الدين، ابن مجد الدين، ولد سنة  ِ ُ
َئم والقاسم الإربلي والمسلم ابن علان وغيرهم، وقرأ بنفسه ونظر في الرجال الداعبدهـ، سمع من ابن ٦٦١

َوالعلل، وتفقه وتمهر وتميز، وتقدم وصنف، ودرس وأفتى، وفاق الأقران، وصار عجبا في سرعة الاستحضار،  َ َ َ ََّ
َوقوة الجنان، والتوسع في المنقول والمعقول، و َ له كبار العلماء كابن تتلمذ  ،الإطالة على مذاهب السلف والخلفَ

َالقيم، والبرزالي الشافعي، والحافظ المزي، والحافظ الذهبي، والحافظ ابن كثير، وابن مفلح الحنبلي، وابن قدامة  َ َ َ َ َ
منهاج : ( تزيد على ألف مصنَّف، من أشهرهاله مؤلفات كثيرة لا تنحصر ولا تنضبطقاضي الجبل وغيرهم، 

ً، امتحن شيخ الإسلام كثيرا في )الإيمان(َ، و)الفتاوى الكبرى(و) ل والنقلدرء تعارض العق(و) السنة النبوية
َحياته، وسجن مرارا ظلما وحقدا من أعدائه، و ًَ  سنة ثمان وعشرين دمشق، بقلعة ً مظلوماقلاَعتمُ ماتًً

 .-رحمه االله تعالى- جنازته في كلها دمشق فخرجت َوسبعمئة، وعمره سبع وستون سنة،
، )٨٩ (ترجمة رقم) ١/١٣٢(َ، والمقصد الأرشد )٤٩٥(ترجمة رقم ) ٢/٣٨٧( ذيل طبقات الحنابلة :ينظر في ترجمته

، )٦/٨٠ (َ، وشذرات الذهب)٤٠(ترجمة رقم ) ١/٥٦(َ، ومعجم شيوخ الذهبي )١٤/١٤١(وَالبداية والنهاية 
ُ، وقد صنِّف)٧/١١(َ، والوافي بالوفيات )٤٠٩(ترجمة رقم ) ١/١٦٨(وَالدرر الكامنة  ت عدة كتب في ترجمة َ

الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر : شيخ الإسلام ابن تيمية، ينظر منها
َوما بعدها، والشهادة الزكية في ثناء الأئمة ) ١٦ص(َوما بعدها، والأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ) ٢٦ص(

 .وما بعدها) ١٧ص(لدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية َوما بعدها، والعقود ا) ٢٦ص(على ابن تيمية 
 ).٢٨/٢١٣( مجموع فتاوى ابن تيمية )٣(
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ِثوبين ْ َ ْ ُتحنطوه لاََ، وَ ُ ِّ َ ُتخمروا لاََ، وُ ِّ َ ُرأسه ُ َ ُفإنه ،َْ َّ ِ ُيبعث َ َ ْ َيوم ُ ِالقيامة َْ َِ ًملبيا َ ُِّ ٌّص صريح من ، فهذا ن)١(»َ
 في بيان علة النهي عن تحنيطه وتخمير رأسه، بأنه يبعث يوم القيامة على هيئته التي صلى الله عليه وسلمالنبي 

َمات عليها من التلبية، وهي علة متعدية إلى غير هذا الشخص، فيتعدى حكمها إلى نظائرها 
 .)٢(من الوقائع لاتحاد العلة في الواقعتين


َ، ويمكن وقوعه على أكثر من وجه، فإذا ترجح صلى الله عليه وسلمإذا كانت المسألة مجرد فعل للنبي 

َحمله على وجه من هذه الوجوه؛ فإن الحكم يخصص بهذا الوجه، ولا عموم له في باقي الوجوه  ِ ٍ
 .المحتملة

ّوإن تعددت الاحتمالات الواردة على الحادثة، ولم يترجح أي منها، أو تر جح حمل َ
الحادثة على أحد تلك الوجوه، لوجود دليل أو قرينة، أو أحد المرجحات التي تفيد اقتران هذه 
َالمسألة بهذه الحالة، أو هذا الوجه، ولم يقطع بشيء من تلك الاحتمالات، فلا عموم حينئذ لهذه 

واقعة عين : ثةَالحادثة في جميع تلك الاحتمالات الواردة عليها، ويطلق العلماء على هذه الحاد
 .)٣(محتملة، أو واقعة حال محتملة

ْعنَ وهو مستقبل القبلة، فصلى الله عليه وسلم قصة بول النبي :مثال ذلك ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبدا ْ ْ َرضي االلهُ -الله َ ِ َ
ُعنْهما َقال -َ َكان« :َ ُرسول َ ُ ْقد  صلى الله عليه وسلماالله َ َنهانا َ َ ْعن َ ْأن َ َنستدبر َ ِْ ْ َ َالقبلة، َ َ ْ ْأو ِ َنستقبلها َ َ ِْ َ ْ َبفروجن َ ِ ُ ُ َإذا ا،ِ ِ 
َأهرقنا ْ َ ْ َالماء، َ َقال َ َّثم: َ ُرأيته ُ ُ ْ َقبل، ََ ِموته َْ ِ ْ ٍبعام َ َ ُيبول ِ ُ َمستقبل َ ِْ َ ْ ِالقبلة ُ َِ ْ«)٤(. 

 يحتمل وقوعه على وجوه متعددة، كالخصوصية، أو النسيان، أو صلى الله عليه وسلمفهذا فعل من النبي 
ها، فيحمل فعله َعذر معين، أو غير ذلك، وليس ثمة دليل صريح يرجح أحد الوجوه على غير

                     
 ). ٦٣ص(تقدم تخريجه ) ١(
 ).٨٠٨ص(تأتي المسألة بتمامها ) ٢(
 ).٧٩-٣/٧٨(َ، وقواعد الحصني )٤٦٠ص(تلقيح الفهوم : ينظر) ٣(
 ). ٨٥ص(تقدم تخريجه ) ٤(
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 . )١( على أنه حكاية فعل لا عموم لهاصلى الله عليه وسلم


 بواسطة الوحي على بعض الوقائع والحوادث، التي لا سبيل إلى صلى الله عليه وسلمإذا أطلع االله نبيه 
ا الأصل، فإن المسألة َالاطلاع عليها إلا بطريق الوحي، وكان الحكم في الواقعة مبنيا على هذ

ًتعد من وقائع الأعيان ولا ريب، ويكون الحكم خاصا بزمانه  َ ِ ُّ َ، وبصاحب الواقعة ولا صلى الله عليه وسلمُ
ًيتعداه إلى غيره؛ إذ لا سبيل لنا للاطلاع على التفصيلات الغيبية التي هي مناط الحكم أصلا 

 .)٢(صلى الله عليه وسلمالذي انقطع بوفاته ، إلا بطريق الوحي
ٍعن ابن عباس لذين يعذبان في قبريهما،  قصة الرجلين ال:مثال ذلك َّ ْ َْ ُرضي االلهُ عنْهما-َِ َ َ ِ َ- 

َقال ُّمر النَّبي : َ َّ َ بقبرين فقالصلى الله عليه وسلمَِ َ َ َِ ْ َ ْ ُإنه«: ِ َّ ُما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر ـِ ِ َ ُْ َ َ َّ ُ َ َُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ٍ ِ َ ِ ِ َِّ َّ َ َ
َمن البول، وأما الآخر فكان َ َ ُ ََّ َ َ ْ َ ِْ ِ يمشي بالنميمةِ ِ َِ ْ ََّ ً، ثم أخذ جريدة رطبة»ِ ْ َ َُ ََ ًَّ َ ِ َ ِ فشقها نصفين،َ ْ َ َّ َْ َِ ِ فغرز في ،َ َ َ َ َ

ُكل قبر واحدة، قالوا َ َ ًِّ َ ِ َ ٍ ْ َيا رسول االله، لم فعلت هذا؟ قال: ُ َ َ ْ َ ََ َ َ ََ ِ ُ َلعله يخفف عنهما ما لم ييبسا«: َ ْ َ ََ َ ُ َْ َ َ ُ ْ ُ ِّ َ ُ َّ َ«)٣( ،
ُ يعلم إلا عن طريق الوحي، فيكون تخفيف العذاب عنهما فإدراك عذاب هذين الرجلين لا

َبوضع جريدتين على قبريهما واقعة عين لا عموم لها، ولا يمكن أن يتعدى هذا الحكم إلى 
 .غيرهما، لتعذر العلم بحال الأموات من العذاب أو النعيم لانقطاع الوحي

ّغير أن المخالف قد ينازع على عدم التسليم بذلك، ويعلق ا لحكم على علة ظاهرة أو َ
 .)٤(قرينة، فحينئذ يختلف في اعتبار المسألة واقعة عين


                     

 ).١٨٦ص(تأتي المسألة بتمامها ) ١(
 ).٢٧٤-٣/٢٧٣ و٢/٥٣٣(الموافقات : ينظر) ٢(
 مـديث رقـح) ٦٥ص(ن بوله ـَ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر م)٣(

َ، ومسلم في كتاب الإيمان، )١٣٦١(حديث رقم ) ٢٦٤ص(َ، وفي كتاب الجنائز، باب الجريد على القبر )٢١٦(
 ).٢٩٢(حديث رقم ) ١٣٩ص(البول ووجوب الاستبراء منه باب الدليل على نجاسة 

 ). ٨٧٢ص(ينظر زيادة بسط لهذه المسألة فيما يأتي ) ٤(
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َهذه القاعدة مبنية على أن الأصل في التشريع العموم، ولا يقبل التخصيص إلا بدليل 

علماء في مسألة هل هي عامة أو خاصة، فيحكم بعمومها؛ لأنه هو صريح، فإن وقع نزاع بين ال
الأصل، حتى يأتي من ادعى الخصوصية بدليل صريح على التخصيص، لأنه خروج عن أصل 

َالتشريع لا يقبل إلا بدليل، فإن فقد الدليل رجعنا إلى الأصل وهو العموم ُ)١(. 
 قبل أن يصلي ركعتين،  حادثة سليك الغطفاني لما دخل المسجد وجلس:مثال ذلك

َفقال يخطب الجمعة، صلى الله عليه وسلموَالنبي  َ ُله َ ُسليك يَا« :صلى الله عليه وسلم َ ْ َأركعت !َُ ْ َ َ ِركعتين َ ْ ََ َ َقال »؟ْ َ، فقالَلا :َ َ ْقم« :َ ُ 
ْفاركع َ ْ ِركعتين َ ْ ََ َ ْوتجوز ْ َّ ََ َفيهما َ ِ ، اختلف العلماء في هذه الحادثة هل هي خاصة بسليك، أم هي )٢(»ِ

ًالإمام يخطب، وبناء على أن الاصل في التشريع العموم، لا عامة في كل من دخل المسجد و َ
يقبل القول بتخصيص هذه الحادثة، أو أنها من وقائع الأعيان التي لا عموم لها، فهي وإن 
ًكانت متعلقة بحادثة معينة، إلا أنها عامة في كل من دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة 

 .أن يركع ركعتين قبل أن يجلس


إذا كان الحكم في القضية ابتداء تشريع أو تقرير قاعدة كلية فالأقرب والأظهر أن الحكم 
ُعام، ودعوى الخصوصية بعيدة، لأن الحكم على المسألة بأنها قضية عين مشعر بأن حكمها  َ

ًسألة مبتدأ وغير مسبوق بحكم كلي مستقر في مستثنى من قاعدة عامة، فإن كان الحكم في الم َ
ٍّنفس موضوع تلك المسألة، فالظاهر أن الشارع أراد تقرير أمر وحكم عام بتلك الواقعة ٍ ُ ٍ. 

َوإذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة، فلا تؤثر فيها معارضة وقائع الأعيان، ولا حكايات 
َائع الأعيان مظنونة أو متوهمة، ولأن أن القاعدة قطعية ووق: الأحوال لها؛ وذلك لأمور منها

َالقاعدة غير محتملة، ووقائع الأعيان محتملة، ولأن وقائع الأعيان جزئية، والقواعد المطردة  َ َ
                     

 ).٦٦٠ص(مفتاح الوصول : ينظر) ١(
 ). ١١٣ص(تقدم تخريجه ) ٢(
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 .)١(كليات
َفقال قصة إسلام غيلان السلمي عن عشر نسوة، :مثال ذلك َ ُله َ ْأمسك« : صلى الله عليه وسلمُّيِالنَّب َ ِ ْ ًأربعا َ َ ْ َ 

ْوفارق ِ َ َّسائرهن َ ُ َ ًأكان مرتبا، أم معا: وَلم يسأله عن كيفية وقوع العقد عليهن، )٢(»َِ ً. 
ْأمسك«: وقوله ِ ْ ًأربعا َ َ ْ ً يدل على جواز الاختيار بينهن مطلقا، سواء تقدمت العقود أو »َ

 دالا على عموم الحكم؛ إذ ترك صلى الله عليه وسلم تأخرت، اجتمعت أو افترقت، فكان إطلاق جوابه 
 الحديث ورد في تأسيس الأن هذه الأحوال، الاستفصال كالتصريح بالعموم في جميع هذ

 فلو كان ،مثل هذا شأنه البيان والإيضاحَ، وتقرير أصل عام في الناس إلى يوم القيامةَ، وقاعدة
 .إلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجةَ، وصلى الله عليه وسلميختلف الحال فيه لبينه 


للشرائع على ضربين؛ ضرب يداومون أو  -رضي االله عنهم- وصحابته صلى الله عليه وسلمفعل النبي 

َيكثرون من فعله، وهذا لا إشكال في الاستدلال به والعمل على وفقه ونسقه، وهي السنة  َِ َ َ
ًالمتبعة والطريق المستقيم، وضرب لا يقع منهم إلا نادرا أو قليلا،  ً  أو ،الأوقات من ٍوقت في أوَ

، السابلة الطريقَ، والمتبعة السنة هو الغير كفذل عليه، غيره إيثار وقعَ، و)٣(الأحوال من ٍحال

                     
َ، وقواطع الأدلة )٧٨ص(َ، والمحصول لابن العربي )٢٤٤-٣/٢٤٣ و١٥٨، ٢/٨٣(الفروق للقرافي :  ينظر)١(

َ، والبحر )٢٢٩ص(َ، وإرشاد الفحول )٦٣٢-٢/٦٣١(َ، والمحصول للرازي )٢٢٦-٢٢٥ ،١/١٩٥(
 ).٢٤٤ص(َ، والمدخل لابن بدران )٢/٣٠٤(المحيط 

 ). ١٠٢ص(تقدم تخريجه ) ٢(
 :أن هذا النوع من العمل يأتي على ضربين) ٢٧٦-٣/٢٥٤(وقد ذكر الشاطبي في الموافقات ) ٣(

 َالمسبب، وله عدم السبب عدم إذا حتى للقلة، ًسببا يكون أن يصلح وجه لالقلي للعمل فيه يتبين أن :أحدهما
 .ذلك نحو أو عينت، أوقات أو، حدت لحدود ًبيانا كوقوعه مواضع؛
َ، ولكنه يأتي للقلة سببا يكون أن يصلح وجه القليل للعمل فيه يتبين لا:  ما كان على خلاف ذلك، أي:والآخر

 :على وجوه، منها
   =هـعلي المستدل للمعنى لاـمحتم ونـيك َه، ولكنهـعلي متفقا هـوعـوق ونـيك: ، أينفسه في ملامحت يكون أن -أ
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 ما على المثابرةَ، ووفقه على العمل فيَ، وفيه التثبت فيجب ًقليلا إلا عليه العمل يقع لم ما أماوَ
ِ، ولا يخفى أن العمل إذا كان قليلا عد من قضايا الأعيان التي لا يحتج بها، والأكثر الأعم هو َّ ُ ً َ

ُ، فهذا النوع من العمل عد من قضايا الأعيان أو ً العمل عليه قليلاوَهذا يوهن الأخذ بما كان
 .)١(حكايات الأحوال التي لا عموم لها

 نهيه عن تشبيك المسلم أصابع يديه إذا قصد المسجد صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي :مثال ذلك
ِعن أبيَّ شبك بين أصابعه بعد سهوه في الصلاة، صلى الله عليه وسلمَّ أن النبي -ًأيضا-َ، وثبت )٢(للصلاة َ َ هريرة َ َ َْ ُ

                      
خلاف،  محل ثبوته يكون: أي، أصله في يختلف أو فيه المجتهد عند يقوى ما بحسب فيه نفيختلفو ،ولغيره =            

 .الأغلب الأعم وفق على والعمل تركه الاحتياط في وأبلغ للعهدة أبرأ هو وَالذي
 . أن يكون العمل خاصا بزمانه أو بصاحبه الذي عمل به، أو أن يكون خاصا بحال من الأحوال- ب
 ذلك يفعله لا ذلك بعد ثم ،به علمه مع  صلى الله عليه وسلمالنبي عنه فسكت ، دون سبق تشريع له،فلتة فعل مما يكون أن -ج

 له إذنا عليه تقريره يكون أن يجب فلا ،حدلأ ابتداء فيه يأذن لاَ، و صلى الله عليه وسلمالنبي يشرعه لاَ، وغيره ولا الصحابي
 .ولغيره

 ولم -السلام و الصلاة عليه-  زمانه في كان؛ إذ عليه يتابع لم الصحابة لبعض رأيا القليل العمل يكون أن -د
 .الاجتهاد عن البعيدة التعبدية الأمور من لأنه ؛يمنعه أو فيجيزه به يعلم

 .ق بقضايا الأعيانوهذه كلها لا تخلو من ارتباط مباشر ووثي
 .َ، وتعليق الشيخ دراز عليه)٢٥٤-٣/٢٥٢(الموافقات : ينظر) ١(
ِكعب: ثبت النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد في عدة أحاديث، منها حديث) ٢( ْ ِبن َ َعجرة ْ َ ْ ُرضي االلهُ عنْه- ُ َ َ ِ َّأن: -َ َ 

َرسول ُ َقال  صلى الله عليه وسلماالله َ َإذا« :َ َتوضأ ِ َّ َ ْأحدكم َ ُ ُ َ َفأحسن َ َْ َ ُضوءهوُ َ َ َّثم ،ُ َخرج ُ َ ًعامدا َ ِ َإلى َ ِالمسجد ِ ِ ْ َفلا ،َ َّيشبكن َ َِّ َ َبين ُ ْ ِأصابعه َ ِ ِ َ  ؛َ
ُفإنه َّ ِ ٍصلاة فيِ َ َ َ«. 

َ، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما )١٨١٠٣(حديث رقم ) ٣٠/٢٨(أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
َ، والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما )٥٦٢(حديث رقم ) ٩٤ص(جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة 

  في المعجم الكبيرالطبرانيَ، و)٣٨٦(حديث رقم ) ١٠٤ص(جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة 
 رجـخ إذا هـأصابع بين يشبك لا ي في سننـه، كتاب الصلاة، بابَ، والبيهق) ٣٣٤( رقم حديث) ١٩/١٥٢(
 النهيصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب َ، و)٥٦٧٣( مرق حديث) ٣/٢٣٠ (الصلاة إلى
 = في صحيحه، حبان ابنَ، و)٤٤١(حديث رقم ) ١/٢٢٧( الصلاة إلى الخروج عند الأصابع بين التشبيك عن



  
 

 

١٢٠  
 

ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ ِ ُصلى بنا رسول االله «:  قال-َ ُ َ َ ِ َّ ِّإحدى صلاتي العشيصلى الله عليه وسلم َ ِ َ َ ْْ َ ََ ِ فصلى بنا ركعتين،ِ ْ ََ ََ َْ ِ َّ َّ ثم ،َ ُ
َسلم ِ فقام إ،ََّ َ َ ِ خشبة معروضة فيلىََ ٍ ٍَ ُ َْ َ َ ِ المسجدَ ِ ْ َ فاتكأ ع،َ َ َ َّ ُا كأنه غضبانهَْيلََ َ ْ ََ َّ َوضع يده اليمنَ، وَ َْ ُ َُ َ  لىََى عََ

َاليسرى ْ َشبك بَ، وُ ََّ ِ أصابعهينََْ ِ ِ َ َوضع خده الأيمن عَ، وَ َ ُ َ ََ ْ َ َّ َ َ ظهر كفه اليسرىلىََ ْ ُ ِ ِّ َ ِ ْ  .)١( الحديث» ...َ
 .)٢( هذا لا ينفي الكراهة لأنه نادرصلى الله عليه وسلمففعل النبي 

وبعد ذكر ضوابط وقواعد اعتبار المسألة قضية أو واقعة عين، أشرع ببيان مدى حجية 
ًعين عموما إذا ثبت بالدليل الصحيح الصريح أن الحادثة واقعة عين أو حكاية حال، واقعة ال

 .وَذلك وفق الضوابط والقواعد الآنفة الذكر
َ إذا ثبت بالدليل الصحيح الصريح أن المسألة واقعة عين، وتتفق مع الضوابط والقواعد ً:أولا

َ لأنها لا عموم لها حينئذ، وذلك الآنفة الذكر في المطلب السابق، فلا يجوز الاحتجاج بها؛
لكونها خاصة في أشخاص وقعت لهم، أو أحوال معينة، فلا يتعدى حكمها لغير هؤلاء 

  .)٣(َالأشخاص، وغير تلك الحالات
رضي االله -فإن كانت هذه الواقعة خاصة بشخص معين، كخصوصية شهادة خزيمة 

                      
 .)٢٠٣٦( رقم حديث) ٣٨٣-٥/٣٨٢(الإمامة والجماعة  كتاب الصلاة، باب=       

َ، والإشبيلي في الأحكام )٤٥٢(حديث رقم ) ١/١٢٧(والترهيب وَالحديث حسنه المنذري في الترغيب 
 .َ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود)٢/٣٩(الكبرى 

حديث رقم ) ١١٣ص(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ) ١(
)٤٨٢.( 

 ).٢/٩٦(على جمع الجوامع المحلي شرح َ، و)٢/١٩٣(شرح الكوكب المنير : ينظر) ٢(
َ، وتلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للعلائي )٢/٣٠٩( البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي : ينظر)٣(

، )١/٢٢٥ ( لابن أمير الحاجَ، والتقرير والتحبير)٢٢٦-٣/٢٢٥(الفصول في الأصول َ، و)٤٦٣ص(
-٢/٥٦٧(الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية َ، ودلالات )٢٤٧-٢/٢٤٥(أصول الفقه لمحمد أبي النور وَ

٥٧٤.( 



  
 

 

١٢١  
 

 عموم لهذه المسألة، لأنها واقعة عين، ، ففي هذه الحالة لا)١( إذ إنها تعدل شهادة رجلين-عنه
ًولا يجوز الاستدلال بها مطلقا في غير خزيمة   لخصوصيتها به، وقيام الدليل -رضي االله عنه-َ

 .)٢(الصريح على هذه الخصوصية
َ إذا كانت الواقعة واردة في حالة معينة، ووردت الاحتمالات على هذه الحادثة، ولم يكن :ًثانيا َ

ت ما يفيد تخصيص إحدى الاحتمالات بهذا الحكم، فهي واقعة عين محتملة، هناك من المرجحا
َلا يجوز حينئذ الاستدلال بها على عمومها، وفي غير ما وردت فيه، ولا يحتج بها على ما سوى  َ

 صلى الله عليه وسلم، فهذا فعل من النبي )٤(َ بال وهو مستقبل القبلةصلى الله عليه وسلم، كما في الخبر أن النبي )٣(هذه الحادثة
وجوه متعددة، كالخصوصية، أو النسيان، أو عذر معين، أو غير ذلك، يحتمل وقوعه على 

 على أنه حكاية فعل صلى الله عليه وسلموَليس ثمة دليل صريح يرجح أحد الوجوه على غيرها، فيحمل فعله 
 . )٥(لا عموم لها

، أي أنها تحتمل أكثر من )واقعة عين محتملة: (وهذه الحالة يطلق عليها العلماء عبارة
ً، وهنا يسقط الدليل، فلو وردت هذه الواقعة تحتمل وجها محددا لقيل َوجه، ولا مرجح بينها ً َ

َبوجوب حمل هذا الحكم عليها، ولكن لما احتملت أكثر من وجه، وكانت هذه الاحتمالات  َّ
متساوية في القوة، سقط الاستدلال بهذا الدليل، لتعذر اجتماع تلك الاحتمالات جميعها في 

 .)٦(منهاَحالة واحدة، ولعدم ترجح أي 
قضايا الأحوال إذا تطرق إليها «: -رحمه االله تعالى-وهذا هو معنى قول الإمام الشافعي 

                     
 .)٤٤ص (ذكر الحديث وتخريجهتقدم ) ١(
 ).١٤٤ص(يأتي زيادة بسط وبيان لهذه المسألة  )٢(
 ).٧٩-٣/٧٨(َ، وقواعد الحصني )٤٦٠ص(تلقيح الفهوم : ينظر) ٣(
 .)٨٥ص(تخريجه  ذكر الحديث وتقدم) ٤(
 ).١٨٦ص(تأتي المسألة بتمامها ) ٥(
ودلالتها على الأحكام صلى الله عليه وسلم َ، وأفعال الرسول )٧٩-٣/٧٨(َ، وقواعد الحصني )٤٦٠ص(تلقيح الفهوم :  ينظر)٦(

 ).٨٠-٧٩ص(



  
 

 

١٢٢  
 

 .)١(»الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال
هذا وقد أشار الأصوليون إلى أن الاحتمال المقصود ليس على إطلاقه؛ إذ لو نظرنا لكل 

ًباطل، وإنما هو الاحتمال المؤثر، بأن يكون مساويا أو احتمال لم يستدل بواقعة عين قط؛ وهذا  َ
 .)٢(ًمقاربا، أما الاحتمال البعيد، أو المرجوح فلا نظر فيه

ُ إذا عدم دليل الخصوصية في حكم الواقعة، فالأصل في الأحكام الشرعية العموم، :ًثالثا
َودعوى الخصوصية المجردة من الدليل على خلاف هذا الأصل، وعليه لا ي قبل إطلاق القول َ

 .)٣(بأن المسألة من وقائع الأعيان وحكايات الأحوال دون بينة أو دليل
 أن ينضبط القول في المسألة أنها واقعة عين أو حكاية حال بالضوابط والقواعد السابقة :ًرابعا

َالذكر في المطلب السابق، وإذا تعارض إطلاق القول في المسألة أنها واقعة عين مع هذه 
 .َبط، فلا يقبل هذا التخصيص، وتبقى المسألة على عمومها، لأنه هو الأصل في التشريعالضوا
َ لا تأثير لقضايا الأعيان وحكايات الأحوال في القواعد العامة أو المطلقة، فهي لا :ًخامسا ْ ُ ّ

َتطعن في عمومها ولا إطلاقها، ولا تنقضها إذا عارضتها، بل تبقى تلك القواعد على عمومها، 
َبقى قضايا الأعيان مخصوصة بمحالها، والدليل على ذلك عدة أموروَت ِّ: 
َ أن القاعدة مقطوع بها بالفرض، وقضايا الأعيان متوهمة أو مظنونة، والمظنون لا يقف -أ َ

 .للقطعي ولا يعارضه
َ أن القاعدة غير محتملة؛ لاستنادها إلى الأدلة القطعية، وقضايا الأعيان محتملة لإمكان أن -ب

                     
 ).٨٨ص ( وبيان معناها سبق توثيق هذه القاعدة)١(
َ، والفروق وهوامشه للقرافي )١٨٧ص(َ، وشرح تنقيح الفصول )٣٣٨ص(التمهيد للأسنوي :  ينظر)٢(

َ، وقواعد الحصني )٤٦٣ص(َ، وتلقيح الفهوم )٢/٣٠٨(لمحيط للزركشي َ، والبحر ا)١٥٤-٢/١٥٣(
)٣/٨٥.( 

  لابن أمير الحاجَ، والتقرير والتحبير)٢٢٦-٣/٢٢٥ ( للرازي الجصاصالفصول في الأصول:  ينظر)٣(
َ، ودلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية )٢٤٧-٢/٢٤٥(أصول الفقه لمحمد أبي النور َ، و)١/٢٢٥(
)٥٧٤-٢/٥٦٧.( 



  
 

 

١٢٣  
 

 يمكن فلا الأصل؛ ذلك من ومستثناة مقتطعة وهي ظاهرها على أوون على غير ظاهرها، تك
 .شأنه هذا بما القاعدة كلية إبطال هذه والحالة

 تنقض أن الجزئيات تنهض َكليات، ولا المطردة َجزئية، والقواعد الأعيان قضايا أن -ج
 الكليات معنى فيها يظهر لم وإن الجزئيات في جارية الكليات أحكام تبقى َالكليات، ولذلك

 .الخصوص على
 أعني ،ىخرالأ دون همااحدإب يعمل أو يهملا، أو ًمعا،  بهمايعمل أن فإما عارضتها؛ لو أنها -د
 الظني بين فيما للمعارضة إعمال لأنه إهمالهما؛ َباطل، وكذلك ًمعا فإعمالهما المعارضة؛ محل في

 إلا يبقَ فلم القاعدة؛ خلاف َالكلي، وهو على له ترجيح الكلي دون الجزئي َوالقطعي، وإعمال
 .)١(المطلوب َالجزئي، وهو دون الكلي إعمال َالرابع، وهو الوجه
ّ باستقراء كلام الفقهاء، والاطلاع على المسائل التي أطلقوا عليها وقائع أعيان، تبين :ًسادسا َ

ًم يتفقون جميعا على أن أن خلافهم محصور في تحقيق كون الدليل واقعة عين أو لا، حيث إنه
ُوقائع الأعيان لا تعم، ولا يستدل بها على إطلاقها، فإذا وجد الدليل الصريح الصحيح على  َ ّ

، )٢(أن دليل المسألة واقعة عين أو حكاية حال، سقط الاستدلال به، لخصوصيته أو إجماله
َوالخلاف ينحصر في تحقيق هذه القاعدة في الدليل، وتطبيق كونها واقع ة عين أو لا في الدليل؛ َ

َ، وعليه لا يقبل قول الفقهاء في )٣(»غالب وقائع الأعيان الشك واقع فيها في محل الحكم«َّإذ إن 
المسألة أنها واقعة عين أو حكاية حال لا تعم، إلا بدليل صحيح صريح في التخصيص، 

قعة عين، أما إن كان وَحيث يكون قولهم هذا يتفق مع الضوابط والقواعد في اعتبار المسألة وا

                     
 ).٩- ٤/٨(الموافقات :  ينظر)١(
، )٧٩-٣/٧٨(َ، وقواعد الحصني )٤٦٠ص(َ، وتلقيح الفهوم )٢٢٦-٣/٢٢٥(الفصول في الأصول :  ينظر)٢(

َ، ودلالات الألفاظ عند شيخ )٢٤٧-٢/٢٤٥(أصول الفقه لمحمد أبي النور َ، و)١/٢٢٥(وَالتقرير والتحبير 
 ).٥٧٤-٢/٥٦٧(الإسلام ابن تيمية 

 ).٢/٣٠٩( البحر المحيط )٣(



  
 

 

١٢٤  
 

َقولهم مجردا من الدليل، ويتعارض مع الضوابط والقواعد السابقة الذكر، فهو غير مقبول،  ً
َولا يؤخذ به، وتبقى المسألة على عمومها؛ لأنه الأصل في التشريع َ . 



  
 

 

١٢٥  
 

 
 

 
 المسألة واقعة عين، أو عامة تشمل جميع اختلفت أراء الأصوليين والفقهاء في اعتبار

ًمثيلاتها، ونجد اختلافهم هذا جليا عند ذكر المسائل الفقهية وأدلتها، ثم يبدأ كل فريق بنقض  َ
ًأدلة الطرف الآخر، مستدلا بأن بعض الأدلة التي استشهدوا بها على أنها واقعة عين أو حكاية 

 .حال، لا تصلح للاستشهاد، لأنها لا عموم لها
أما أسباب اختلافهم في كون هذه المسائل من وقائع الأعيان وحكايات الأحوال فيمكن 

 :أن نجملها في ما يلي


الاختلاف الواقع في بيان مدى عموم الخطاب الوارد من الشارع الحكيم لواحد من 
ُالأمة، سواء كان المخاطب رسول االله  َ ُ ّ ّ أو غيره من أفراد الأمة، فهل صلى الله عليه وسلمُ ًيكون الخطاب خاصا ُ

َبالمخاطب وحده دون الأمة، أم هو شامل لجميع الأمة؟ ُ 
اختلف الأصوليون والفقهاء في هذه المسألة، فذهب فريق منهم إلى أن خطاب الواحد 
ُلغة خاص به، ولا يعمم الخطاب إلا بدليل، بينما ذهب فريق آخر إلى أن خطاب الواحد  َ ٌّ

 الشرع سواء بلا جميع الأمة في، ف)١(عموم الخطابخطاب لجميع الأمة؛ لأن الأصل هو 
قد جرت عادة أهل اللسان أنهم يخاطبون الواحد ويريدون َ، وتخصيص لواحد من بين الجماعة

َّ، فما ثبت في حقِّ الواحد من الأمة، ثبت في حقِّ الجميع إلا ما خصبه الجماعة ُ ُ)٢(. 

                     
 ).٤/١٦(َ، والبحر المحيط للزركشي )٧٣-١/٧٢(شرح التلويح على التوضيح :  ينظر)١(
َ، وشرح العمدة في )٣٠٤ص(شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة :  ينظر)٢(

، )١/٢٢٨(َ، وقواطع الأدلة )٢/٣٤٥(َ، والبحر المحيط )٥٠٦-١/٥٠٥(بيان مناسك الحج والعمرة له 
 .)١/٣٢٥(وَإرشاد الفحول 



  
 

 

١٢٦  
 

 .)١(مسألة الصلاة في أوقات النهي: مثال ذلك


ٍالاختلاف الواقع في بيان مدى عموم الحكم المعلق على علة معينة في واقعة خاصة،  َّ
وَيمكن أن تتعدى هذه العلة إلى غير تلك الواقعة، فهل يعم حكمها جميع مثيلاتها لاتحاد العلة 

 ٌّفي الواقعتين، أم هو خاص بتلك الواقعة دون غيرها؟
ا النوع من المسائل أيضا، فمنهم من يرى أنها واقعة اختلف الأصوليون والفقهاء في هذ

َحال، خاصة بشخص تلك الواقعة، ومنهم من يرى أنها واقعة حال تعم جميع من اشترك في 
 .)٢(العلة التي بني الحكم عليها

ًمسألة أحكام من مات محرما: مثال ذلك ِ ُ)٣(. 


ستفاد من مجرد فعل نقله أحد الصحابة الاختلاف الواقع في بيان مدى عموم الحكم الم
َ، ويحتمل وقوعه على وجوه متعددة، فهل يستفاد من قول الصحابي الذي وصفَ صلى الله عليه وسلمعن النبي  َ َ

 عموم هذا الحكم أم لا؟ وهل ورود الاحتمالات على الواقعة يجعلها من المجمل صلى الله عليه وسلمفعل النبي 
 )٤(الذي يسقط الاستدلال به أم له؟
وقائع الأعيان : (ر الأصوليين قول الإمام الشافعي في قاعدتهوعلى هذه الصورة حمل أكث

 .)٥()َإذا تطرق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال

                     
 ).٦١٤ص(ينظر بسط المسألة فيما يأتي  )١(
َ، وكشف الأسرار )٣٢٥ص(َ، والمستصفى )٢/١٢٣(قواطع الأدلة َ، و)٢/٣٠٢(البحر المحيط : ينظر) ٢(

)٣/٤٤٤.( 
 ).٨٠٨ص(ينظر بسط المسألة فيما يأتي  )٣(
 ).١/٤٧٩( ودلالتها على الأحكام الشرعية صلى الله عليه وسلمأفعال الرسول : ينظر) ٤(
 ).٨٨ص(َتقدم توثيق هذه القاعدة، وبسط القول فيها ) ٥(



  
 

 

١٢٧  
 

 .)١(مسألة حكم سجود التلاوة: مثال ذلك


ًالاختلاف الواقع في بيان مدى عموم الحكم المستفاد من حكاية الصحابي فعلا أو حالا ً 
 )٢(ّ بلفظ ظاهره العموم، هل يقتضي العموم أم لا فينزل على أنه قضية عين؟صلى الله عليه وسلمعن النبي 

ًوسبب الاختلاف في هذه الصورة مبني على جواز رواية الحديث بالمعنى، جاعلا حكاية 
َ رواية للحديث بالمعنى، فمن منعها منع العموم في المسألة، ومن صلى الله عليه وسلمالصحابي فعل النبي 
ِأبي َية الصحابة تفيد العموم، ومثلوا لذلك بحديثأجازها يرى أن حكا َهريرة َ َ َْ َرضي االلهُ - ُ َ

ُعنه َقال -َ َنهى« :َ ُرسول َ ُ ْعن صلى الله عليه وسلم االله َ ِبيع َ ْ ِالغرر َ َ ٌإن الصحابي الراوي عدل عارفٌ : ، ثم قالوا)٣(»َ
َباللغة، فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم، و  إذا إلا الجنس، لامب ةمعرف لكونها ،)الغرر( :هيُ

 كان إذاَ، والعموم صيغة سمع أنه الظاهر كان كذلك كان وإذا، العموم صيغة ظن أو علم
 .)٤(اتباعه فوجب فعله، فيما الصدق حاله من الظاهر كان كذلك

                     
 ).٥٩١ص(ينظر بسط المسألة فيما يأتي  )١(
، )١/١٨٦(َ، ونشر البنود )٢٣١-٣/٢٣٠(َ، والتقريب والإرشاد )٣٢٥-٢/٣٢٤(البحر المحيط : ينظر) ٢(

 ).٢٣١-٣/٢٣٠(وَشرح الكوكب المنير 
) ٦١٥-٦١٤ص(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر  )٣(

حديث رقم ) ٥١٦-٥١٥ص(َ، وأبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في بيع الغرر )١٥١٣(حديث رقم 
)٣٣٧٦.( 

َ، وفواتح )٢/٨٩(لسول َ، ونهاية ا)٢/٢٥٥(َ، وإحكام الآمدي )٢٣١-٣/٢٣٠(شرح الكوكب المنير : ينظر) ٤(
َ، وتيسير التحرير )٢/٢٣٥(َ، وروضة الناظر )١٨٩-١٨٨ص(َ، وشرح تنقيح الفصول )١/٢٩٤(الرحموت 

َ، ونشر البنود )٢٣١-٣/٢٣٠(َ، والتقريب والإرشاد )٣٢٥-٢/٢٤(َ، والبحر المحيط )١/٢٩٤(
)١/١٨٦.( 
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من حيث تعدية الحكم ليعم تتلخص هذه الثمرة في الاحتجاج بواقعة العين من عدمها، 

جميع الأشخاص والأزمان والأحوال عند من يرى أن الدليل ليس بواقعة عين، أو الحكم 
بخصوصيتها عند من يرى أن هذا الدليل واقعة عين، فيذهب إلى خصوصيته إما في 

 .الأشخاص، أو في الحالات التي ورد فيها الدليل
 الفروع الفقهية، فيستدل المستدل بدليل وينبني على هذا الاختلاف خلاف الفقهاء في

لينصر مذهبه في مسألة ما، فيعترض عليه المخالف بأن ما استدل به هو واقعة عين خاصة، 
ًتخص ذلك الشخص، أو تلك الحالة، والغرض من ذلك إسقاط هذا الدليل، ليسقط بناء عليه  َ

 .ذلك القول في المسألة
لدليل واقعة عين أو حكاية حال لا يذكر إلا في والمتأمل لكتب الفقه يجد أن ذكر كون ا

 .َمعرض إبطال دليل المذهب المخالف، ونقض الاستدلال بهذا الدليل
ويلحظ في هذا الباب توسع الفقهاء في إطلاق هذا اللفظ، بحيث يجعل كأداة للنقض 

 .َ، وهذا مما لا يمكن التسليم به)١(والنقص، بطريقة سهلة ميسرة عندهم
َلمقابلة، يضيق الأصوليون استعمال هذه اللفظة، وهذا المعنى كثيرا، ولا وفي الجهة ا ًَ

ُيذكرونه إلا في أحوال قليلة، وجل ما ذكره الأصوليون في قضايا الأعيان تجده في باب العموم  َ
َوالخصوص، لأن قضايا الأعيان تدعى فيها الخصوصية، ودعوى العموم فيها ساقطة َّ)٢(. 

                     
 .عية في الفصلين الثالث والرابع شيء من هذا فيما يأتي عند بحث المسائل الفقهية الفر ينظر)١(
 ).٢٦ص(قضايا الأعيان :  ينظر)٢(
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 : تقدم معنا في المباحث السابقة أن وقائع الأعيان تنقسم إلى قسمين رئيسين

 . وقائع أعيان متفق على خصوصيتها بأصحابها أو أحوالها:الأول
 . وقائع أعيان اختلف الفقهاء في كونها واقعة عين، أو أن لها حكم العموم في مثيلاتها:والثاني
وقائع الأعيان التي اتفق الفقهاء على خصوصيتها بأصحابها أو -لقسم الأول منها وا
ُّ قليل جدا، بل قد يعد على أصابع اليد الواحدة-أحوالها ُ ً ٌ. 

وسأحصر في هذا الفصل ما تيسر لي الوقوف عليه من مسائل وأحكام جاء الدليل 
َاهم إلى غيرهم من الأمة، واتفق الصريح الذي يبين أنها واقعة عين خاصة بأصحابها، لا تتعد

َالفقهاء على أنها وقائع أعيان خاصة لا تعم، وطريقتي في عرض هذه الوقائع أن أبدأ بذكر 
المسألة ودليلها، ثم أورد بعض أقوال العلماء في كونها واقعة عين خاصة لا تعم، ثم أبين حكم 

 :َهذه الواقعة، وكان عملي على النحو التالي
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 : وفيه خمس مسائل
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ٍعن البراء بن عازب  ِِ َ َِ َ َرضي االلهُ عنهما-َ ُ َ قال-َ ُخطبناَ رسول االله : َ َُ َ َ َ النَّحر بعد مَوْيَ صلى الله عليه وسلمَ ْ َ ِْ
ِالصلاة َ َ صلاتناَّلىَ صنْمَ« :َالقََ ف،َّ َ َ ُنسك نسَ، وَ َُ َكناََ َ فقد أصاب النسك،َ ُ ُّ َْ َ َ َ َ ومن نسك ق.َ َ َ ََ ْ ِ الصلاةلَبَْ َ  ؛َّ

َفتلك شاة لح ُ َ ََ َ فقام أ،»مٍِ َ َ ُو بردة بنبَُ َ َُ ٍ نيارْ َ َا رسول االلهَ ي:َالقَفَ ِ ُ َ نسكت قدْقََاالله لَ و!َ ُ َْ ِ أن أخرج إلَْبَ َ ُ ْ َ  لىََْ
ِالصلاة َ ٍعرفت أن اليوم يوم أكل وشربَ، وَّ ْ ُ َ ْ َ ْ ٍَ ْ َ َُ َ ََّ ُْ ِ فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني،َ َ ِ َ َ َ َ َّ َِ ْ َ َ َُ ُ ُ َْ ْ  َالقََ ف،ََ

َتلك شاة لح« :صلى الله عليه وسلم االله ُولسُرَ ُ َ َ َ عندْي عناَقَّنِإَ ف:َالَ ق،»مٍِ َ ِ ٍ جذعة)١(ِ َ َ ِ هي خير م،)٢(َ ٌ ْ ََ ٍ شاتي لحمنِْ َ ْ َ  ؛َ
                     

َالأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنةَ، ولم تجدع، وجمعها عنوق: لعناقا) ١( َ َ ّ. 
َ، ومختار )٢/١٣١(َ، وغريب الحديث لابن الجوزي )٣/٢٨١(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

فقرة رقم ) ٢٨٩ص(َ، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )١٠/٢٨٥(ب َ، ولسان العر)٤٧٦ص(الصحاح 
 ).عنق(، مادة )٦٢٧(

َمؤنث الجذع، وهو الصغير السن، وما كان شابا فتيا، والجذعة من المعز ما أتم سنةَ ودخل في الثانية: ذعةالج) ٢( ً ً ًَ َّ َ َ َ. 
َ، ومختار )١/١٤٦(ن الجوزي َ، وغريب الحديث لاب)١/٢٤٣(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

 ).جذع(، مادة )١/٣٠٨(َ، والمحكم والمحيط الأعظم )٤٤-٨/٤٣(َ، ولسان العرب )١١٩ص(الصحاح 
ُّ في الأضحية عدة شروط حتى تكون مقبولة عند االله، ومن هذه الشروط السن المعتبرة في صلى الله عليه وسلموقد اشترط النبي  َ
ْعنعمر الأضحية، ف ٍجابر َ ِ ُرضي االلهُ عنه- َ َ َقال :َالقَ -َ ُرسول َ ُ ُتذبحوا َلا« : صلى الله عليه وسلماالله َ َ ْ َّإلا َ ًمسنة ِ َّ ِ َّإلا ،ُ ْأن ِ َيعسر َ ُ َْ 

ْعليكم ُْ َ ُفتذبحوا ؛َ َ ْ َ ًجذعة َ َ َمن ََ ِالضأن ِ ْ ، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية »َّ
  .)١٩٦٣(حديث رقم ) ٨١٤ص(

 .ا أتمت سنتين ودخلت في الثالثةَاسم يقع على البقرة والشاة، وهي م: المسنة والمسن
 ).سنن(مادة ) ١٣/٢٢١(َ، ولسان العرب )٢/٣٧٠(النهاية في غريب الحديث : ينظر

ْكبش :فيقالهي الشاة من الغنم ذو الصوف، : وَالضأن ُالضائنَ، وضائنة ُالأنثىَ، وٌضائن َ  .الماعز خلافُ ّ
، )١٣/٢٧٥(َ، ولسان العرب )٤٠٣ص(ح َ، ومختار الصحيا)٦٥-٣/٦٤(النهاية في غريب الحديث : ينظر
 ).ضأن(مادة 
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َفهل تجزي عنِّي ِ ْ َ َ َ ولن تجزي ع؛مٌعَنَ« :َالَ ق؟َ َ ْ َِ ْ َ َ أحد بعدكنَْ َ ْ َ ٍَ َ)٢(»)١(. 


 .)٤(»بردة بيلأ ًصوصاخُ الحكم هذا«: )٣(قال ابن حزم
تخصيص لعين من الأعيان صلى الله عليه وسلم  النبي منهذا : قال الخطابي«: وقال بدر الدين العيني

  .)٥(»بحكم منفرد
 . )٦(»-عنه تعالى االله رضي- الصحابي هذا خصائص من وهذا«: وقال العيني

 غيره به يلتحق فلا، لفقره ًنظرا بعناق بالتضحية بردة أبي اختصاص«: ال الزركشيوق
                     

 بإجزاء بردة أبي تخصيص الحديث هذا في«): ١٥-١٠/١٤(قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري  )١(
 ثم ذكر بعد ذلك ،»بردة أبي لغير ذلك بنظير التصريح أحاديث عدة في وقع لكن الأضحية، في المعز من الجذع

ِخمسة أحاديث ذكر  فيها أو في أربعة منها الترخيص بالجذعة في الأضحية لغير أبي بردة، ثم وفق بينها وبين ُ
 .- رضي االله عنه-حديث أبي بردة 

 ). ٣٢ص(تقدم تخريجه  )٢(
 لدُ، وسلامالإ أئمة َعصره، وأحد في ندلسالأ عالم  الفارسي،محمد أبو الظاهري، حزم بن سعيد بن أحمد بن علي) ٣(

َهـ، وزر بعد أبيه للمظفر، ثم٣٨٤ سنة بقرطبة َ  من فكان والتأليف، العلم إلى وانصرف بالوزارة فتركها زهد َ
كان ظاهري المذهب، له مصنفات َوالسنة، و الكتاب من حكامالأ يستنبط ،حافظا ،فقيها ،الباحثين صدور

الإحكام في (َ، و)المحلى(َ، و)والنحل والاهواء الملل في الفصل( :هاأشهر مجلد، من ٤٠٠كثيرة بلغت نحو 
 الحجاج وسيف حزم ابن لسان: حتى قيل والفقهاء، العلماء من كثيرا انتقدَوغيرها كثير، و) أصول الأحكام

 الدنو عن عوامهم َفتنته، ونهوا من سلاطينهم حذرواَ، وتضليله على َبغضه، وأجمعوا على ُ أقرانهفتمالأ، شقيقان
 .- رحمه االله-هـ ٤٥٦ سنة فيها فتوفي ،الاندلس بلاد من ليلة اديةب إلى فرحل وطاردته، الملوك فأقصته منه،

َ، والعبر في )٩٩(ترجمة رقم ) ٣٥/١٦٦(َ، وسير أعلام النبلاء )٥/٦٩٤(الأنساب للسمعاني : ينظر في ترجمته
َ، والبلغة في تراجم أئمة النحو )١٠١٦(ترجمة رقم ) ٣/١١٤٦(َ، وتذكرة الحفاظ )٣/٢٤١(خبر من غبر 

 ).٤٤٨(ترجمة رقم ) ٣/٣٢٥(َ، ووفيات الأعيان )٣/٥٤٧(َ، ومعجم الأدباء )٢٢٧(ترجمة رقم ) ٤٠ص(
 ).٣/٣٩٤(الإحكام في أصول الأحكام ) ٤(
 ).٧/٢٢٣( السيوطي في شرحه لسنن النسائي -أيضا-َ، وذكره عن الخطابي )٦/٢٨٥(عمدة القاري ) ٥(
 ).٢١/١٤٥(عمدة القاري ) ٦(



  
 

 

١٣٤  
 

  )٢(.)١(»"بعدك أحد عن تجزئ ولن": الشارع من المنع صريح لأجل
 الحكم هذا في بإجزائها بردة أبي تخصيص بالحديث صرح قدو«: وقال ابن دقيق العيد

  .)٣(»عليه غيره قياس فامتنع ذبحه سبق عما
 في المعز من الجذع بإجزاء بردة أبي تخصيص الحديث هذا في«: لحافظ ابن حجروقال ا
 .)٤(»الأضحية

 :بردة لأبي صلى الله عليه وسلم قوله :الصحابة ببعض اختصاصه على الدليل دل ما ...«: وقال ابن قدامة
 )٦(.)٥(»"بعدك ًأحدا تجزئ ولا تجزئك"

 صلى الله عليه وسلم النبي تخصيص وَفيغيره،  يجزئ لا المعز من الجذع أن على فدل«: )٧(وقال الماوردي

                     
 ).٣٢ص(تقدم تخريجه ) ١(
 ).٤/٨٨(في أصول الفقه البحر المحيط ) ٢(
 ).١/٣٤٣(إحكام الأحكام ) ٣(
 ).١٠/١٤( فتح الباري )٤(
 ).٣٢ص(تقدم تخريجه ) ٥(
 ).٣١٦-٣/٣١٥ و٢/١٦٤: (َ، وينظر فيه)٢/١٥٣(روضة الناظر ) ٦(
 القضاة، أقضى العلامة، مامالإ الماوردي، الحسن أبو البصري، حبيب بن محمد بن علي اسمه: الماوردي) ٧(

الجبلي،  علي بن الحسن: عن حدث، بغداد سكن ثم شتى، ببلدان لقضاءا وليَ، والتصانيف صاحب الشافعي،
 كثيرة مصنفات له َ، ووثقه، البغداديالخطيب بكر أبو: عنه َمعلى، وحدث بن َالمنقري، ومحمد عدي بن وَمحمد

، ) المصونةالنكت(: سماه لقرآنل تفسير لهَ، و)لكبير االحاوي: (منها دب،والأ الفقه َوالتفسير، وأصول الفقه في
 بلغ َمئة، وقد وأربع خمسين سنة ولالأ ربيع في ماتوغيرها، ) السلطانية حكامالأ(َ، و)والدين الدنيا أدب(وَ

 .رحمه االله سنة، وثمانين ستا
ة لابن قاضي شهبة َ، وطبقات الشافعي)٥١١(ترجمة رقم ) ٥/٢٦٧(طبقات الشافعية الكبرى : ينظر في ترجمته

َ، وتاريخ بغداد )١٥٥(ترجمة رقم ) ١١٩ص(َ، وطبقات المفسرين للأدنوري )١٩٢(ترجمة رقم ) ١/٢٣٠(
) ١٨/٦٤(َ، وسير أعلام النبلاء للذهبي )٥/١٨٢(َ، والأنساب للسمعاني )١٢/١٠٢(للخطيب البغدادي 

 ).٢٩(ترجمة رقم 
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 : وجهان عنه بإجزائها بردة لأبي
  .فاستثني ؛الشرع استقرار قبل كان لأنه :أحدهما
  .)١(»سواه عمن ميزه ما نيته وخلوص طاعته صدق من علم أنه :والثاني

 هذا إلى َبالدليل، ويرجع به الاختصاص فيه ثبت مماوما أشبه ذلك ... «: وقال ابن القيم
 أو -والسلام الصلاة عليه- إليه راجع فإنه ،)٢(خزيمة كشهادة ؛أصحابه ضبع به هو خص ما
: بقوله بذلك َالجذعة، وخصه بالعناق بالتضحية نيار بن بردة أبي كاختصاص إليه، راجع غير
 )٤(.)٣(»"بعدك أحد عن تجزئ ولن"

 ،عدهب من دون بالعناق التضحية بإجزاء نيار بن بردة أبا تخصيصه وأما«: -ًأيضا-وقال 
 النبي أخبره فلما ،الإجزاء بعدم عالم غير ً،متأولا الصلاة قبل ذبح أنه هوَ، و-ًأيضا- فلموجب

 إلا عنده يكن فلم ،الأضحية إعادة أراد ،لحم ةشا هي إنماَ، وبأضحية ليست تلك أن صلى الله عليه وسلم
 منه تقدم قدَ، وًمعذورا لكونه بها التضحية في له فرخص ؛لحم تيَْشا من إليه أحب هي ،عناق
 لم ؛الحكم استقر فلما ؛الحكم استقرار قبل كله ذلكَ، وبتأويله ًمعذورا كانَ، وفيه تأول ذبح
 .)٥(التوفيق بااللهَ، والمستقر الشرع وافق ما إلا يجزيء ذلك بعد يكن

                     
 ).١٥/٧٧(الحاوي الكبير ) ١(
 ).١٤٤ص(َ، ويأتي بحث المسألة بتمامها )٤٤ص (ث وتخريجهذكر الحديتقدم ) ٢(
 ).٣٢ص(تقدم تخريجه ) ٣(
 ).٤١٠-٢/٤٠٩(الموافقات ) ٤(
 ). ٢/٢٤٦(إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٥(

 سائر دون ٌّحكم خاص به العناق، بإجزاء بردة أبا  صلى الله عليه وسلمالنبي تخصيصوقد صرح جمع من أهل العلم بأن 
ابن َ، و)٢/٣٠٠(الإحكام في أصول الأحكام َ، والآمدي في )٣٢٥ص(في المستصفى الغزالي :  منهم،الأمة

َ، والكرماني كما في حاشية السندي على سنن النسائي )٢٢٨-٣/٢٢٥(النجار في شرح الكوكب المنير 
َ، وأقره عليه، والسيوطي في شرحه على سنن النسائي )٧/٢٢٣( َ، والبسام في تيسير العلام )٧/٢٢٣(َ
 . وغيرهم)١/٢١٧(
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، لا سيما -رضي االله عنه-هذه المسألة واقعة عين متفق على خصوصيتها بأبي بردة 

َ جار على أن جذعة المعز لا تجزئ في الأضحية، وهو قول الجمهوروالاتفاق َ، وقد نص النبي )١(ٍ
 على أن العناق لا تجزئ في الأضحية إلا عن أبي بردة في تلك الواقعة؛ -عليه الصلاة والسلام-

َّإن : إذ سأله أبو بردة َعندْي عنَاقِ َ ِ ٍجذعة ِ َ َ ِ هي خير م،َ ٌ ْ ََ ٍ شاتي لحمنِْ َ ْ َ ْفهل تج؛ َ َ َ َزي عنِّيَ  :صلى الله عليه وسلم َالقَفَ ؟ِ
َولن تجزي ع؛ مٌعَنَ« َ ْ َِ ْ َ َ أحد بعدكنَْ َ ْ َ ٍَ َ«)٢(. 

                     
ونقل ابن رشد والنووي والقاضي عياض الإجماع عن الفقهاء في ذلك، لم يخالفهم فيه إلا عطاء وصاحبه ) ١(

َإن الجذع من المعز يجوز مطلقا، وهو وجه لبعض الشافعية، حكاه الرافعي: الأوزاعي، فقالا : وقال النووي. ً
 .وهو شاذ أو غلط

، )٦/٤١٠(َ، وإكمال المعلم شرح صحيح مسلم )٨/٣٦٥(جموع َ، والم)٤٨١- ٤٨٠ص(بداية المجتهد : ينظر
 ).٥/٣٥٧(وَالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 

المنتقى َ، و)١٢/٤٦(َ، والبناية )٩/٥٣٣(َ، وتكملة رد المحتار )٥/١١٦(بدائع الصنائع : وتنظر المسألة في
أحكام القرآن ، و)٤/٣٦٣(َ، ومواهب الجليل )٢/١١٩(حاشية الدسوقي َ، و)٣/٨٦(شرح الموطأ 
، )٢/٦١٥(كشاف القناع َ، و)٣/٢٩٥(المغني َ، و)٤/٢٨٤(مغني المحتاج َ، و)١/٣٧٣(للجصاص

نيل الأوطار َ، و)١٠/١٥(فتح الباري َ، و)٢/٩٠(َ، وإعلام الموقعين )٣٨٥-٥/٣٨٤(الفتاوى الكبرى وَ
)٥/١٣٦.( 

 ). ٣٢ص(تقدم تخريجه  )٢(
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ْعن  َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنْها-َ َ َ ِ َأن سالما مولى أبي حذيفة ك: -َ ََ َ َ ً َّْ ُ ِْ َ ََ ِان مع أبي حذيفة وأهله في َِ ِ ِ ْ َ ََ ْ ُ ََ َ َ َِ َ

ْبيتهم، فأتت  َ َ َ ْ ِ ِ ْ ِتعني-َ ْ ٍسهلة بنتْ سهيل بن عمرو: َ ْ ُ ََ ِ ْ ْ َ ِْ َ ِ َ َّ النَّبي -َ ْفقالتصلى الله عليه وسلم ِ َ َ ُإن سالما قد بلغ ما يبلغ : َ َُ َ َ ً َّْ َ ََ َْ ِ ِ
ُّالرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل عليناَ، وإني أظن َ ْ َ ُ َ َ َُ َ ُ ُ َ َ َ َُ ِّ َ َ َِ ُِ ْ َّ َ ً أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاِّ ْ ْ ْ َُ َ ِ َِ َ َ َ ْ َِّ َ ِ ََ ِ .

ُّفقال لها النَّبي  ِ َ َ َ َ َأرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة«: صلى الله عليه وسلمَ َّ ََ ْْ َ ْ ُ َْ ُْ َ َ َِ ِ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ، فرجعت »ْ َ َ َ َ
ْفقالت َ َ َإني قد أرضعته، فذهب الذى في نفس أبي حذيف: َ َ ْ َّ َ َ َْ ُ َ ُ ِْ َ ِ ََ ُ ِْ ِ َ َ ِّْ  .)١(ةَِ

ْعن: وفي رواية َعائشة َ َ ِ ْقالت َ َ ْجاءت :َ َ ُسهلة َ َ ْ ُبنتْ َ ٍسهيل ِ ْ َ َإلى ُ ْفقالت ، صلى الله عليه وسلمِّيِالنَّب ِ َ َ َرسول يَا :َ ُ َ 
ِّإني ،االله َأرى ِ ِوجه فىِ َ ْ ِأبي َ َحذيفة َ َ َْ ْمن ُ ِدخول ِ ُ ٍسالم ُ ِ َوهو- َ ُحليفه َُ َُ َفقال. -)٢(ِ َ ِأرضعيه« : صلى الله عليه وسلمُّيِالنَّب َ ِ ِ ْ َ«، 

ْقالت َ ْكيفَوَ :َ ُأرضعه َ ُ ِ ْ َوهو ُ ٌرجل َُ ُ ٌكبير َ ِ َفتبسم ؟َ َّ َ َ ُرسول َ ُ َوقال صلى الله عليه وسلم االله َ َ ْقد« :َ ُعلمت َ ْ ِ ُأنه َ َّ ٌرجل َ ُ َ 
ٌكبير ِ َ«)٣(. 


ْعن  ِّأمَ َسلمة ُ ََ َرضي االلهُ عنهْا- )٤(َ َ َ ِ ِزوج ،-َ ْ ْ، قالتصلى الله عليه وسلم ِّيِالنَّب َ َ َأب«: َ ِسائ ىـَ ْأز رُـَ ِالنب وَاجَِ  صلى الله عليه وسلم ِّيَّ
                     

 ). ٩٦ص(تقدم تخريجه  )١(
 . مولى الموالاة: َالمولى، وهو الذي يقال له: لحليفا) ٢(

، )١٥/٤٠٩(َ، ولسان العرب )٧٤٠ص(َ، ومختار الصحاح )١/٤٠٨(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 ).َحلف، ولي(، مادتا )٢/٦٧٢(والمصباح المنير 

 ).١٤٥٣ (برقم) ٥٧٨ص( مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير اأخرجههذه الرواية ) ٣(
َأم المؤمنين أم سلمة، هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبداالله، القرشية المخزومية، وكانت زوج ابن عمها أبي ) ٤(

َسنة أربع من الهجرة، وكانت ممن أسلم قديما هي صلى الله عليه وسلم سلمة بن عبد الأسد، فلما مات عنها تزوجها النبي 
َ، وكانت فقيهة، وكان النبي صلى الله عليه وسلملرواية عن النبي َوزوجها، وهاجرا إلى الحبشة، أكثرت من ا يستشيرها في صلى الله عليه وسلم َ

                                                                                    =.بعض أمورها لحكمتها، ماتت في شوال سنة تسع وخمسين
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ْأن َيدخلن َ ِ ْ َّعليهن ُ َِ ْ ًأحدا َ َ َبتلك َ ِ ِالرضاعة ِ َ َ َقلنَ، وَّ َلعائشة ُ َ ِ َنرى مَا وَاالله :َِ َهذا َ َّإلا َ ًرخصة ِ َ ْ َأرخصها ُ َ َ ْ َ 
ُرسول ُ ِلسالمٍ صلى الله عليه وسلم االله َ َ ًخاصة ِ َّ َفما ،َ َهو َ ٍبداخل ُ ِ َ َعلينا ِ ْ َ ٌأحد َ َ ِبهذه َ ِ َ ِالرضاعة ِ َ َ ِرائيَ لاَ، وَّ  .)١(»َناَ

َّأن: وفي رواية َ أزواجَ َ ْ َقلنصلى الله عليه وسلم  ِّيِالنَّب َ َّلا واالله ما نرى ال« :ُ َ َ َ ِذي أمر به َ ِ َ َ ُرسولَ ُ َسهلة صلى الله عليه وسلم  االله َ َ ْ َ
ًبنت سهيل إلا رخصة من  َ ْ َ ُْ ْ َُّ ِ ٍ َ ِرسولِ ُ ُفي رضاعة سالمٍ وحدهصلى الله عليه وسلم  االله َ ْ َ ََ ِ َ َِ ِ لا واالله لا يدخل علينا بهذه ،َ ِ َ ْ َِ َ ُ َْ َُ ََ َ

ِالرضاعة َ َ ٌ أحدَّ َ ُ فعلى هذا كان أزواج ،)٢(»َ َ َْ َ َ ِفي رضاعة الكبيرصلى الله عليه وسلم  ِّيِالنَّبَ ِ َ ِ َ َ َ. 
 أبي مولى سالم في -أعلم تعالى واالله- وهذا«: وَقال الإمام الشافعي بعد أن ذكر قصة سالم

 .)٣(»خاصة حذيفة
َكان«: بعد أن روى عن أم سلمة أنها قالت في الحديث: ًوقال أيضا ً رخصةَ َ ْ ِلسالمٍ ُ َ ِ 

ًخاصة َّ  .)٥(»فأخذنا به يقينا لا ظنا«: ، قال الشافعي)٤(»َ
َوأكثر أهل العلم غير قائلين بقصة سالم هذا، ويحتجون في هذا «: )٦(وَقال ابن المنذر

                      
 ).١٢٠٦١(ترجمة رقم ) ٨/٢٢١ (لإصابةاَ، و)٤١١١(ترجمة رقم ) ٤/١٩٢٠(الاستيعاب :  ترجمتهاينظر في=      

 ).١٤٥٤(حديث رقم ) ٥٧٩ص(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير  )١(
) ٢/٦٠٥( هذه الرواية أخرجها الإمام مالك في الموطأ، كتاب الرضاع، باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر )٢(

) ٢٩-١٠/٢٧(حبان في صحيحه، كتاب الرضاع َ، ومن طريقه أخرجه وصححه ابن )١٢٦٥(حديث رقم 
) ٣٣٧ص( في سننه، كتاب النكاح، باب لا رضاع بعد فصال هَ، وأخرج نحوها ابن ماج)٤٢١٥(حديث رقم 
 .هَ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماج)١٩٤٧(حديث رقم 

 ) ٥/٣٠(الأم ) ٣(
 . ًتقدم تخريجه آنفا في نفس الصفحة) ٤(
 ) ٦/٩٣(ي في معرفة السنن والآثار، كتاب الرضاع، باب رضاع الكبير ذكره عنه البيهق) ٥(
هـ، فقيه مجتهد، من الحفاظ، ٢٤٢لد سنة ُ، و الشافعيمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر: ابن المنذر) ٦(

َالمجمع على إمامته، وجلالته، ووفور علمه، وجمعه بين علمي الفقه والحديث، كان شيخ الح َ رم بمكة، قال َ
في السنن ) الأوسط(َفي الفقه، و) المبسوط: (منها. ف مثلهاابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنَّ: الذهبي
 ةـوفي بمكة سنـ، ت كثيراـوغيره) تفسير القرآن(َ، و)اختلاف العلماء(َ، و)الإجماع(َلاف، وـاع والاختـجموالإ
                                                                                                                              =                     .-ُرحمه االلهُ-هـ، ٣١٩
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َ، وبأخبار أصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلمَ، وبالأخبار الثابتة عن نبي االله -عز وجل-بظاهر كتاب االله 
َ الحجاز، والعراق، والشام، ومصر، وغيرهمَ، وهو قول عوام أهل العلم، من أهلصلى الله عليه وسلم َ َ َ«)١(. 

ًوليس يخلو الأمر في قصة سالم، أن يكون منسوخا، أو خاصا لسالم، كما قالت «: ثم قال ً
 .)٢(»صلى الله عليه وسلمَأم سلمة، وسائر أزواج النبي 
 لا أنه على العلماء فجمهور الكبير، رضاع فى الناس اختلف«: )٣(وقال القاضي عياض

ِأرضعيه تحرمي «: صلى الله عليه وسلم فيه قال َالحديث، وقد هذا لأجل ؛يؤثر نهأ إلى داود ذهبَ، وثرؤي ِ ِ ُِ ْْ َ َ
ِعليه ْ َ  فى قضية سالم فى الخطابَّولأن ...  هلةس صئخصا من ذلك أن على الجمهور َ، وحمله)٤(»َ

                      
، )٣٧٥-٢/٣٧٤(َ، وطبقات الشافعية للأسنوي )١٠٨-٣/١٠٢(طبقات الشافعية الكبرى : ينظر في ترجمته=    

َ، وتذكرة الحفاظ له )٤٩٢-١٤/٤٩٠(َ، وسير أعلام النبلاء )١/٩٩(وَطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
)٧٨٣-٣/٧٨٢.( 

 بن عليَ، والخطاب بن عمر :بشيء ليس الكبير رضاعة إن قال وممن): ٦/٢٥٦(قال ابن عبدالبر في الاستذكار ) ١(
، عائشة غير ينالمؤمن أمهات سائرَ، وعباس بنَ، واهريرة أبوَ، وعمر بنَ، وامسعود بن عبدااللهَ، وطالب أبي
، حنيفة أبوَ، وليلى أبي بنَ، واذئب أبي بنَ، وامالكَ، والليث :منهم ،الأمصار فقهاء جماعةَ، والتابعين جمهوروَ
 .الطبريَ، وعبيد أبوَ، وثور أبوَ، وإسحاقَ، وأحمدَ، والشافعيَ، وأصحابهوَ

قيق محمد سعد عبدالسلام، نشر دار الأوسط لابن المنذر، راجعه وعلق عليه أحمد بن سليمان بن أيوب، تح) ٢(
 ).٥٦١، ٨/٥٥٨(الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث 

تي المالكي، أبو الفضل، الإمام العلامة، حافظ بسعياض بن موسى بن عياض اليحصبي الهو : القاضي عياض) ٣(
َ وغيرهم، وأخذ المغرب، شيخ الإسلام، أخذ العلم عن أبي علي الغساني والقاضي الصدفي والسراج الصغير

ابن بشكوال وأبو محمد الحجري وولده القاضي محمد وغيرهم، له عدة مصنفات : عنه العلم جمع غفير منهم
َإكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، ومشارق الأنوار وغيرها، توفي سنة : منها َ

 .-ُرحمه االلهُ-أربع وأربعين وخمس مئة في رمضانها، 
َ، ووفيات )١٣٦(ترجمة رقم ) ٢٠/٢١٢(َ، وسير أعلام النبلاء )٧/٣٣٣(نفح الطيب :  ترجمتهنظر فيي

 ).٥١١(ترجمة رقم ) ٣/٤٨٣(الأعيان 
 ). ٩٦ص(تقدم تخريجه ) ٤(
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 .)١(»عليه تقاس فلا غيره، فى بعد توجد لا وصفة ٍّنبت له َغيره، وسبق فى يأت لم ،عين
َعامة أهل العلم في هذا إلى قول أم سلمة، وحملوا الأمر في ذلك هب ذ«: وَقال الخطابي
َإما على الخصوص، وإما على النسخ، ولم يروا العمل به: على أحد وجهين َ«)٢(. 

 ٌّخاص ذلك أن: عائشة خلا صلى الله عليه وسلم النبي أزواج سائر فرأى«: )٣(وَقال أبو العباس القرطبي
َِ، ولما)٤(ذكرناها التي القرائن من بذلك اقترن َِلما يتعداه؛ لا ذلك َبسالم، وأن  يأتي مما يعارضه َ

ُذكره ُ ْ  حملواَ، ووغيرهم الفقهاء من والخلف َّالسلف جمهور صار ذلك في َّمذهبهن وإلى .)٥(ِ
                     

 ).٦٤٢، ٤/٦٤٠(إكمال المعلم بفوائد مسلم ) ١(
 ).٢/٥٥٠(معالم السنن ) ٢(
نصاري القرطبي، فقيه مالكي، من رجال الحديث، راهيم، أبو العباس الأأبو العباس القرطبي هو أحمد بن عمر بن إب) ٣(

َأخذ العلم عن أبي الحسن اليحصبي، وأبي . ومولده بقرطبة. سكندرية وتوفي بهاكان مدرسا بالإ. يعرف بابن المزين
َالفضل بن الحباب، وأبي الحسن مرتضى بن العفيف وغيرهم، وأخذ عنه أبو عبداالله القرطبي، وأب َ و محمد الدمياطي، َ

اختصار صحيح (َ، و)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: (وَأبو الحسن القرشي وغيرهم، من كتبه
 .-ُرحمه االلهُ-هـ، ٦٥٦وغيرها، توفي سنة ) كشف اللثام عن حكم مسائل الوجد والسماع(َ، و)البخاري

 ). ١٣/٢١٣(وَالبداية والنهاية ، )٦٨ص(َ، والديباج المذهب )٢/٦١٥(نفح الطيب : ينظر في ترجمته
 نشأ قد َالتبنِّي، وكان في عاداتهم كانت ما على ًى سالماتبنَّ قد أبوحذيفة كان: القرائن التي أشار إليها القرطبي هي) ٤(

 ،]٥آية : سورة الأحزاب[ )h g(: تعالى االله أنزل َّلماف الابن، نشأة وزوجته حذيفة أبي حجر في
َبلغ أن إلى صغره، بحكم سهلة على دخوله على سالم قيَالتبنِّي، وب حكم بطل َ َالرجال، وج مبلغ َ  أبا: أعني- داَ

َذلك، وثقل كراهة نفوسهما في -وسهلة حذيفة ُ َ  .السابق للإلف الدخول؛ يمنعاه أن عليهما َ
 ).٤/١٨٦(المفهم لما أشكل من صحيح مسلم : ينظر

ُيشير القرطبي بذلك إلى ما ذكره بعد، فقال) ٥(  :بأمور الخصوصية على لجمهورا اعتضد وقد :َ
  للقواعد؛ مخالف ذلك أن :أحدها

 )z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(: قال قد تعالى االله فان َّالرضاع؛ قاعدة :منها
 َّبمدة عليه زاد فما ًشرعا، المعتبر عادة، إليه المحتاج الرضاع َّمدة أقصى فهذه ،]٢٣٣آية : سورة البقرة[

 .المعتاد بحكم له يحكم لا َنادر، والنادر لأنه ًشرعا؛ يعتبر فلا ًعادة، إليه جمحتا غير ٍمؤثرة
َّعورة، وأنه َّالحرة ثدي أن في يختلف لا فإنه العورة؛ على الاطلاع تحريم قاعدة :ومنها         =  عليه، الاطلاع يجوز لا َ



  
 

 

١٤١  
 

 بها يلزم لم وقعت َتجوز، وإن لا للأجنبية الكبير رضاعة أن: رأواَ، والخصوص على الحديث
 غير؛ لا الحجاب تحريم يرفع: قال فإنه ؛داود خلا ما الحجاب، في َالنكاح، ولا في لا حكم،
ًتمسكا  .)١(»سالم بحديث ُّ

أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه خاص بسالم : ًوقال فيه أيضا«: )٢(وَقال العراقي
 .)٣(»-رضي االله عنهن-وامرأة أبي حذيفة، كما اقتضاه كلام أمهات المؤمنين سوى عائشة 

 رخصة من رسول إنما هو ،سهلة بنت سهيلصلى الله عليه وسلم  به رسول االله الذي أمر«: وقال الزرقاني
، احتفت بها قرينة التبنيَ، و لم تأت في غيره، لأنها قضية في عين؛في رضاعة سالم وحدهصلى الله عليه وسلم االله 
 .)٤(» فلا يقاس عليه؛صفات لا توجد في غيرهوَ

                      
َحلمة التقام سنف: نقول َّلأنا يطلع؛ ولا يرتضع أن يمكن: يقال لا=               ََ   .يجوز فلا ّاطلاع، بالفم الثدي َ
َالرض ماَّنِإ«:  صلى الله عليه وسلملقوله مخالف أنه :ومنها َالمجاع نَمِ ةَُاعَّ َ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب  [»ةَِ

َ، ومسلم في )٢٦٤٧(حديث رقم ) ٥٠١ص(َالشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، والموت القديم 
، من حديث )١٤٥٥(حديث رقم ) ٥٧٩ص(ب الرضاع، باب إنما الرضاع من المجاعة صحيحه، كتا

ِّتصرح كلية؛ قاعدة تقعيد صلى الله عليه وسلم منه هذاَ، و]-رضي االله عنها-عائشة   إنما التحريم؛ في المعتبرة َّالرضاعة بأن ُ
 .قاربهما وما الحولين في يكون إنما َالطعام، وذلك عن فيه تغني الذي الزمان في هي

 ).١٨٩-٤/١٨٨(لمفهم لما أشكل من صحيح مسلم ا: ينظر
 ).١٨٧-٤/١٨٦(المفهم لما أشكل من صحيح مسلم ) ١(
عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن، أبو الفضل، زين الدين، المعروف بالحافظ العراقي، بحاثة،  العراقي هو) ٢(

َعلم ونبغ فيها، وقام برحلة إلى من كبار حفاظ الحديث، أصله من الكرد، تحول صغيرا مع أبيه إلى مصر، فت
نكت منهاج (َ، و)سفارسفار في الأالمغني عن حمل الأ: (الحجاز والشام وفلسطين، له عدة مصنفات، منها

 .ُهـ رحمه االله٨٠٦ُ، توفي في القاهرة سنة هاوغير) طرح التثريب في شرح التقريب(َ، و)لفيةالأ(َ، و)البيضاوي
، )٣٩١(ترجمة رقم ) ١/٣٠٩(َ، وطبقات المفسرين للداوودي )٤/٢٩ (طبقات الشافعية: ينظر في ترجمته

 ).١٤٣ص(لحاظ َ، ولحظ الأ)١/٢٤٥(وَذيل طبقات الحفاظ 
 ).٧/١٢٩( طرح التثريب )٣(
 ).٣/٣١٧(شرح الزرقاني على موطأ مالك ) ٤(



  
 

 

١٤٢  
 

 في كذل ثبت فلما يحرم، لا الرضاع أن الأصل بأن آخرون وقرر«: وقال الحافظ ابن حجر
 احتمال يطرقها عين واقعة سالم َالأصل، وقصة على عداه ما بقيَ، وله الأصل خولف الصغر

 .)١(»بها الاحتجاج عن الوقوف فيجب ،الخصوصية
 :وجهين من به التعلق عن فالجواب سالم حديث وأما«: وقال الكاساني

 أبينصلى الله عليه وسلم  االله رسول أزواج سائر أن روي ما عليه يدل ،بذلك مخصوصا كان أنه يحتمل :أحدهما
َّما نرى ال« :قلنَ، والرجال من أحد الكبر حال في بالرضاع عليهن يدخل أن َ ِذي أمر به َ ِ َ َ ُرسولَ ُ َ 

ِسهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالمٍ صلى الله عليه وسلم االله  َ ُ ْ ُ ًَ َ ََ ْ َ َّْ ِ ٍ َ ُوحدهِْ ْ ً مخصوصا كان ًسالما أن على يدل فهذا، )٢(»ََ
 به نترك لاَ، والقياس يحتمل لا ؛نعقله لا عنىلم الناس بعض خصوصية من كان ماَ، وبذلك
 . الشرع في المقرر الأصل
 .)٣(»الأخبار من روينا بما منسوخا صار ثم محرما كان الكبير رضاع أن :والثاني

َ به دون سائر الناس جمعا بينخاصفهو «: وَقال البهوتي بعد أن ذكر قصة سالم ْ َْ َ  .)٤(»ّ الأدلةً


 واقعة عين لا تتعدى إلى غير صاحبها، متفق على خصوصيتها عند أكثر صحابة هذه
- وغيرهم ابن عباسَ، و هريرةوأبَ، وابن عمرَ، وابن مسعودَعمر، و: َ، ومنهمصلى الله عليه وسلمرسول االله 

َ، وهو ما أجمع عليه الفقهاء، -رضي االله عنهن- )٥(َ، وأزواجه الطاهرات-رضي االله عنهم
                     

 ).٩/١٤٩(فتح الباري ) ١(
 ). ١٣٨ص(تقدم تخريجه ) ٢(
 ).٦-٤/٥(بدائع الصنائع ) ٣(
 ).٥/٤٤٥(شاف القناع ك) ٤(

علي القاري في مرقاة : وقال بخصوصية هذه الواقعة بسالم خاصة من دون الأمة جمع من أهل العلم منهم
َ، وابن )١١/٣٦٦(َ، والماوردي في الحاوي الكبير )٨/٢٥٠(َ، وابن عبدالبر في التمهيد )٦/٣٠٤(المفاتيح 

 .وغيرهم) ٨/١٦٦(مفلح في المبدع 
َ، فكانـت ترى أن رضـاع الكبير يحرم مطلقا، ولـو كان - رضي االله عنها-ك أم المؤمنين عائشة خالفتهن في ذل) ٥( ً ِّ= 



  
 

 

١٤٣  
 

 .)١(عة وأكثر العلماءوَاتفق عليه الأئمة الأرب

                      
َشيخا، وقيل=        .َّخاصة الحجاب في بذلك تأخذ كانت إنما نهاإ: ً

، )٥١٥-٥/٥١٤(الفتاوى الكبرى َ، و)١١/٩٥(َ، والمحلى )٧/٣٦٢(المغني َ، و)٣٠-٥/٢٩(الأم : ينظر
َ، ونيل الأوطار )٤/٢٦٤(م الموقعين لاَ، وإع)٢/٣١٢َ، وسبل السلام )١٣٤-٧/١٣٣ (وَطرح التثريب

)٤/٣٣٩.( 
َ، وحاشية الدسوقي )٤/٣٨٧(َ، ورد المحتار )٢/٦٣٢(َ، وتبيين الحقائق )٤/٩( بدائع الصنائع :ينظر) ١(

اهب َ، ومو)٥/١٧٣(َ، وشرح الخرشي على مختصر خليل )٥٦٣- ٥٦٢ص(َ، وبداية المجتهد )٢/٥٠٣(
َ، والمجموع )٧/١٧٥(َ، ونهاية المحتاج )٣/٤١٦(مغني المحتاج َ، و)٣٠-٥/٢٩(الأم َ، و)٤/١٧٩(الجليل 

َ، وطرح )٥١٥-٥/٥١٤(الفتاوى الكبرى َ، و)٥/٥٢١(َ، وكشاف القناع )٧/٣٦٢(َ، والمغني )٢٠/٨٥(
 ).٤/٣٣٩( الأوطار َ، ونيل)٤/٢٦٤(م الموقعين لاَ، وإع)٢/٣١٢َ، وسبل السلام )١٣٤-٧/١٣٣(التثريب 

َوخالفهم في ذلك أهل الظاهر، ومنهم ابن حزم الأندلسي، فكانوا يرون أن رضاع الكبير يحرم مطلقا، ولو كان  ًَ ِّ
 ).١١/٩٥(المحلى : ينظر. ًشيخا

ِّوذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن رضاع الكبير لا يحرم إلا إذا كان هناك حاجة إليه، كحال سالم مولى أبي  ُ
ُّ، وتبع ابن تيمية عليه ابن القيم والشوكاني وغيرهما-رضي االله عنهما-يفة حذ ُ َ َ. 
َ، ونيل الأوطار )٥/٥١٣(َ، وزاد المعاد )٤/٤٣٧(َ، وإعلام الموقعين )٣٤/٦٠(مجموع فتاوى ابن تيمية : ينظر

 ).٣٣-٣٠ص(َ، والبراهين الحكيمة في الرخصة والعزيمة )٦/٦٢٦(



  
 

 

١٤٤  
 

 
 

 


ْعن  َعمارة بن خزيمةَ َ َ َْ َْ ُُ ِ ْ أن عمه حدثه وهو من:)١(َ َ َ ُ َ ُِ ُ َ ََّّ َّ َ ِّأصحاب النَّبي  َ ِ ِ َ ْ َّأن النَّبي : صلى الله عليه وسلمَ ِ َّ َابتاع صلى الله عليه وسلم َ َْ
َفرسا من أعرا ً َْ َ ْ ِ ُّبي، فاستتبعه النَّبي َ ِْ ُ َ َ ٍّْ َ َ ُليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسولصلى الله عليه وسلم ِ َ َ َ ُْ َ ْ َ ََ َ ُ َ ََ َ ِ ِ َالمشي وأبطأ صلى الله عليه وسلم  االله ِ َ َْ ََ َ ْ

َّالأعرابي، فطفقَ رجال يعترَضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النَّبي  ُ َ ُ َ َ َِ ِ َ ََّ َ َ َ َ ٌ َ ََ ُِ َ َ ُ ُ َّ ْ َ َ ُّْ َ ِ ِ ِْ ُ ِْ ِ صلى الله عليه وسلم ِ
َابتاعه، فنَاد ُ َْ َ َى الأعرابي رسولَ ُ َ َُّ ِ ْ َ، فقالصلى الله عليه وسلم االله َ َ ُّ إن كنتْ مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، فقام النَّبي :َ َ َ ُِ َِ َ َ َ ُْ ْ َ ُْ َ ََّ ِ ِِ َ ً ُ

َحين سمع نداء الأعرابي، فقالصلى الله عليه وسلم  َ َ ِّ َِ َ َ َْ ََ َ ِ ِ َأوليس قد ابتعته منك؟«: ِ ْ ُ َ ِْ ُ ْ ْ ََ ْ َ فقال»!َ َ ُّ الأعرابيَ ِ َ ْ َلا واالله ما : َ َ
َبعتكه، ف ُ َْ ُ َقالِ ُّ النَّبي َ َبلى قد ابتعته منك«: صلى الله عليه وسلمِ ْ ُ َ ِْ ُ ْ ْ ُ، فطفقَ الأعرابي يقول»ََ ُ َ ََ ُّ ِ َ ْ َ َهلم شهيدا، فقال: ِ َ َ ً ِ َ َّ ُ خزيمة َ َ ْ َ ُ
ٍبن ثابت ِ َ ُ َأنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل: ْ ْ َ ََ ُ ْ َ َ ََ َ ْ َّ ُ ََ َ َ ُّ النَّبي َْ َعلى خزيمة، فقالصلى الله عليه وسلم ِ َ َ َ َ ْ َ ُبم تشهد؟«: َُ ََ ْ َ َ فقال»ِ َ َ :

َبت َصديقك يا رسولِ ُ َ َ َْ ِ َ االله، فجعلِ ََ ُ رسولَ ُ َشهادة خزيمة بشهادة ر ٍصلى الله عليه وسلم   االلهَ َِ َ َ ْ َ ََ َِ َ َ ُ ِجلينَ ْ ُ«)٢(. 


 أهل من قوم به تذرع قدَ، وموضعه غير الناس من كثير يضعه حديث هذا«: قال الخطابي
 الحديث وجه َادعاه، وإنما ءشي كل على لصدقبا عنده عرف لمن الشهادة استحلال إلى البدع
، قوله في ًبارا ًصادقا  صلى الله عليه وسلمالنبي كان؛ إذ بعلمه الأعرابي على حكم إنما  صلى الله عليه وسلمالنبي أن ومعناه

 في فصارت ،خصمه على بها الاستظهارَ، ولقوله التوكيد مجرى ذلك في خزيمة شهادة جرتوَ
                     

 عمروعمه وو أبيه عنأبو محمد المدني، روى : َ الأنصاري الأوسي، أبو عبداالله، ويقالبتثا بن خزيمة بن عمارة) ١(
، روى له ثقهَ، وهو وجمع محمد بن صالحَ، والزهريَابنه محمد بن عمارة، و عنه َ وغيرهم، وروىالعاص بن

 .أصحاب السنن الأربعة، مات سنة خمس ومئة
ترجمة رقم ) ٢١/٢٤١ (َ، وتهذيب الكمال)٢٠١١(جمة رقم تر) ٦/٣٦٥( الجرح والتعديل : ترجمتهينظر في

 ).٤٨٤٤(ترجمة رقم ) ٤٠٩ص (تقريب التهذيبَ، و)٤١٨٢(
 ). ٤٤ص(تقدم تخريجه  )٢(



  
 

 

١٤٥  
 

 .)١(»القضايا سائر في ينرجل كشهادة قوله على إياه تصديقهَ وله شهادته التقدير
 . )٢(»أعلم االلهَ، وبخزيمة خاص ذلك أن على والجمهور«: وقال الحافظ ابن حجر

 شهادته صلى الله عليه وسلموقال بدر الدين العيني بعد أن ذكر قصة خزيمة بن ثابت وجعل النبي 
  .)٣(»-رضي االله تعالى عنه-وهذا من خصائصه «: بشهادة رجلين

  صلى الله عليه وسلماالله رسول جعلها قد خزيمة شهادة«: )٤(وقال محمد شمس الحق العظيم آبادي
 حضره من دون مبادرته هوَ، واقتضاه لمخصص هذاَ، ومنه أفضل هو ممن ،غيره دون بشهادتين

 هيَ، ووحده شهادته الراشدون الخلفاء قبل قدَ، و صلى الله عليه وسلماالله لرسول الشهادة إلى الصحابة من
 . )٥(»له خاصة

 بن لخزيمة يكن لم ؛واحد رجل ةشهاد يجوز كان ولو«: وقال شمس الدين السرخسي
 ،رجلين شهادة شهادته  صلى الله عليه وسلماالله رسول جعل قدَ، وشهادته في فضل -عنه االله رضي- ثابت
 .)٦(»بذلك خصه

 فكان ؛وحده شهادته بقبول -عنه االله رضي- خزيمة  صلى الله عليه وسلماالله رسول خص«: ًوقال أيضا

                     
 ). ٤/٣٢(معالم السنن  )١(
  ).٨/١٢١(فتح الباري ) ٢(
  ).١٤/١٠٤(عمدة القاري ) ٣(
الطيب، شمس الحق، عالم بالحديث، من أهل  محمد بن علي بن مقصود علي الصديقي، العظيم آبادي، أبو )٤(

عون (َلد بها وجمع مكتبة حافلة بالمخطوطات، قرأ الحديث في دهلي، وصنف كتبا، منها ُفي الهند، و) عظيم آباد(
التعليق المغني على سنن (َأيضا، و) غاية المقصود في شرح سنن أبي داود(َ، و)المعبود في شرح سنن أبي داود

 .-ُرحمه االلهُ-َمن أعمال عظيم آباد، وبها دفن ) ديانوان(في ، توفي )الدارقطني
ترجمة رقم ) ٤/١٣٩ ( لعمر رضا كحالةَ، ومعجم المؤلفين)٦/٣٠١(الأعلام للزركلي : ينظر في ترجمته

)١٢٢٣٠.( 
  ).٢١-١٠/٢٠(عون المعبود ) ٥(
  ).١٦/١١٤(المبسوط ) ٦(



  
 

 

١٤٦  
 

 ذلك يثبت لا حتى ،ًأصلا تعليله يجز فلم ،له كرامة ،به اختصاصه بالنص ثبت ًحكما ذلك
 يبطل التعليل لأن ؛الفضيلة في فوقه أو ،دونه أو ،مثله هو ممن خزيمة غير شهادة في الحكم

 .)١(»خصوصيته
 اذ َثابت وحده، وسماه بن خزيمة ةبشهاد قضى  صلى الله عليه وسلمالنبي إن«: وقال الماوردي

 . )٢(»غيره في تعتبر أن يجز فلم خزيمة، بها يخص الشهادة َالشهادتين، وهذه
 كانَه، ووحد ثابت بن خزيمة شهادة قبول بالنص وثبت«: )٣( أبو المظفر السمعانيوقال
 التخصيص هذا إبطال يجوز فلا ،الفضيلة بهذه الصحابة من اشتهر قدَ، وبذلك مخصوصا
 . )٤(»بالتعليل

 توجب َالكرامة، وهي بطريق ثبت خزيمة تخصيص«: )٥(وقال علاء الدين البخاري

                     
  ).٢/١٥١(أصول السرخسي ) ١(
  ).١٧/٧١(الحاوي الكبير ) ٢(
 ثم ،الحنفي ،التميمي ،السمعاني ي،المروز أحمد بن عبدالجبار بن محمد بن منصور اسمه: السمعانيأبو المظفر ) ٣(

 غانم أباَ، وأباه سمعهـ، ٤٢٦ُ، ولد سنة ووفاة مولدا مرو، أهل من، بالحديث العلماء من مفسر، الشافعي،
 وغيرهم، المروذي إبراهيمَ، والسنجي طاهر أبوَ، وولادهأ عنه روى وغيرهم، الترابي الهيثم أباَ، والكراعي

، )الحديث لاصحاب الانتصار(َ، و)السمعاني تفاسير (مصنفاته نافعة بديعة، منها خراسان، مفتى كانوَ
الدبوسي،  زيد أبى على الرد في) الاصطلام(َ، و)السنة هللأ المنهاج(َالفقه، و أصول في) الأدلة قواطع(وَ

رحمه -هـ ٤٨٩، توفي سنة )نسابالأ (صاحب محمد السمعاني بن عبدالكريم  أبي سعدجد وهَ، وذلك وَغير
 .-االله

 ترجمة )١/٢٧٣ (الشافعيةطبقات َ، و)٥٤٦(ترجمة رقم ) ٥/٣٣٥(طبقات الشافعية الكبرى : ينظر في ترجمته
 .)٦٢(ترجمة رقم ) ١٩/١١٦(سير أعلام النبلاء َ، و)٣/٢٩٩(َ، والأنساب للسمعاني )٢٤٠(رقم 

  ).٣/١٣٨(قواطع الأدلة ) ٤(
 على تفقه ،الأصول علماء من ،حنفي فقيه ،البخاري محمد بن أحمد بن عبدالعزيز اسمه: علاء الدين البخاري) ٥(

 أبيَ، والنسفي عمر الدين َالبخاري، ونجم محمد الكبير الدين حافظ عن ًأيضا أخذَ، والمايمرغي محمد عمه
  =نـالدي لالـجَ، ويـالكاك محمد الدين قوام عنهَ، وأخذ وغيرهم البزدوي الكريمعبدَ، والبزدوي محمد اليسر



  
 

 

١٤٧  
 

 ،دونه أو ،فوقه أو ،الفضيلة في مثله كان سواء ؛به غيره لإلحاق عليلهفت ،الغير شركة انقطاع
 . )١(»باطلا فيكون ؛بالنص الثابت الحكم إبطال يتضمن

إن كان َ، ولا يثبت هذا الحكم لغيره«:  بعد أن ذكر قصة خزيمة)٢(وقال حسن العطار
 .)٣(»-رضي االله عنه-يق ِّ كالصد،ن والصدقُّأعلى منه رتبة في المعنى المناسب لذلك من التدي

 هذا إلى َبالدليل، ويرجع به الاختصاص فيه ثبت مماوما أشبه ذلك ... «: وقال ابن القيم
 أو -والسلام الصلاة عليه- إليه راجع فإنه خزيمة، كشهادة ؛أصحابه بعض به هو خص ما
: بقوله لكبذ َالجذعة، وخصه بالعناق بالتضحية نيار بن بردة أبي كاختصاص إليه، راجع غير
 )٥(.)٤(»"بعدك أحد عن تجزئ ولن"

                      
 شرح(َالأسرار، و بكشف المسمى )البزدوي أصول شرح(: تصانيفه من، وغيرهما الخبازي محمد بن محمد=   

 .-رحمه االله- هـ ٧٣٠، توفي سنة )الحسامي المنتخب
، )٣٥ص(َ، وتاج التراجم )٨٢٠(ترجمة رقم ) ٢/٤٢٨(نفية الجواهر المضية في طبقات الح: ينظر في ترجمته

ترجمة رقم ) ٢٧٠ص(َ، وطبقات المفسرين للداوودي )٩٥-٩٤ص(وَالفوائد البهية في طبقات الحنفية 
)٣٣١.( 

  ).٣/٤٥٠(كشف الأسرار ) ١(
المغرب،  من هأصل، مصر علماء من ، أبو السعادات الشافعي، الأزهري،العطار محمود بن محمد بن حسنهو ) ٢(

، علمه واتسع) بألبانيا (شكودرةأ َدمشق، وسكن في زمنا أقامَهـ، و١١٩٠ُ، ولد سنة القاهرة في ووفاته وَمولده
 إلى ،هـ١٢٤٦ سنة زهرالأ مشيخة ثم صدورها، بدء في) المصرية الوقائع (جريدة إنشاء فتولى مصر، إلى عادوَ
 ديوان(و) والمراسلات نشاءالإ (في كتابَفي الأصول، و) حاشية على جمع الجوامع: (من مصنفاته. توفي أن

 .-رحمه االله-هـ ١٢٥٠ توفي سنة والمنطق، العربية في حواشَ، و)شعر
َ، ومعجم المؤلفين )٢/٢٢٠(َ، والأعلام )١/٣٤٠(َ، وهدية العارفين )١/٤٦٨(حلية البشر : ينظر في ترجمته

 ).٢٦٩ص( الإسلامي َ، وموسوعة أعلام الفكر)٤٤١٨(ترجمة رقم ) ١/٥٨٧(
 ).٢/٢٦٠(حاشية العطار على جمع الجوامع ) ٣(
 ).١٣٢ص(َ، وتقدم بحث المسألة بتمامها )٣٢ص(تقدم تخريجه ) ٤(
 ).٤١٠-٢/٤٠٩(الموافقات ) ٥(



  
 

 

١٤٨  
 

 هو ممن غيره دون بشهادتين ثابت بن خزيمة شهادة وجعل": وَأما قوله«: -ًأيضا-وقال 
 بمنزلة لكان غيره عند أو صلى الله عليه وسلم عنده شهد لوَ، وخصائصه من هذا أن ريب فلا "منه أفضل

 من حضر من دون تهمبادر هوَ، واقتضاه لمخصص كان إنما التخصيص هذاَ، واثنين شاهدين
 هذه سمع من كل على اًفرض كانَ، والأعرابي بايع قد أنه صلى الله عليه وسلم  االلهلرسول الشهادة إلى الصحابة
 الشهادةَ، والإيمان لوازم من ذلكَ، والأعرابي بايع قد صلى الله عليه وسلم االله رسول أن يشهد أن القصة

 عينةالم القضية هذه لدخول تفطن خزيمة لكنَ، ومسلم كل عند مستقر هذاَ، وصلى الله عليه وسلم بتصديقه
 به يخبر ما بينَ، واالله عن به يخبر ما بين فرق فلا ،به يخبر ما كل في لصدقه ،الشهادة عموم تحت
 خزيمة تفطن فلما ،وهذا هذا في بتصديقه إلا الإيمان يتم لاَ، ووهذا هذا في صدقه في غيره عن
 .)١(»بشهادتين شهادته تجعل أن استحق ؛لذلك حضر من دون


ُّهذه المسألة واقعة عين متفق عليها، فتعد شهادة خزيمة   بشهادة رجلين -رضي االله عنه-ُ
، حتى إنه كان -رضي االله عنه-َفيما يلزم له أكثر من شاهد، ولا ريب أن هذا من خصائصه 

ِ، ويدل على هذا ما جاء في حديث )٢(يدعى ذا الشهادتين ِزيدَ ْ ِبن َ ٍثابت ْ ِ َرضي- )٣(َ ِ َّأن -هُعَنْ االلهُ َ  هَُ

                     
 ).٨٤-٢/٨٣(إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ١(

، الأمة سائر دون ٌّحكم خاص به ، جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين صلى الله عليه وسلمالنبيوقد صرح جمع من أهل العلم بأن 
َ، وابن النجار في شرح الكوكب المنير )٢٥٦ص(َ، والبزدوي في أصوله )٣/٣١٦(ابن قدامة في روضة الناظر : منهم

َ، والآمدي )٢/١٩٠(َ، وأمير بادشاه في تيسير التحرير )٢/١٠٨(َ، والشوكاني في إرشاد الفحول )٢٢٨-٣/٢٢٥(
 .وغيرهم) ٥/٣٣٦(َ، وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير )٣/٢١٨(في الإحكام في أصول الأحكام 

-٥/٢٠٨(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٤٢(َ، والعناية )٦٩٦-١/٦٩٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٢(
، )٨٤-٢/٨٣(إعلام الموقعين َ، و)٢/٤٠٩(الموافقات َ، و)٦/٥٨٩(َ، والفروع )١١-٧/١٠(َ، والأم )٢٠٩

َ، وأصول السرخسي )٢٨١ص(تقويم الأدلة َ، و)١/٣٣٧(َ، وشرح الكوكب المنير )٥/٢٠٣(وَنيل الأوطار 
  .)٦٥٩-٦٥٨ص(َ، ومفتاح الوصول )٢/٣٠٩(َ، وفواتح الرحموت )١/١٥١(

 =زيـد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي، أبو خارجة، من كتبة الوحي، تعلم وتفقـه ) ٣(



  
 

 

١٤٩  
 

َقال ُنسخت« :َ ْ َ َالصحف َ ُ ِالمصاحف فيِ ُّ ِ َ ُففقدت ،َ ْ َ َ ًآية َ ْمن َ ِسورة ِ َ ِالأحزاب ُ َ ْ ُكنت ،َ ْ ُأسمع ُ َ ْ َرسول َ ُ  االله َ
ُيقرأ صلى الله عليه وسلم َ ْفلم ،بهَِا َْ َ َأجدها َ ْ ِ َّإلا َ َمع ِ َخزيمة َ َ ْ َ ِبن ُ ٍثابت ْ ِ ِّالأنصاري َ َِ ِالذي ،َْ َجعل َّ َ ُرسول َ ُ ُشهادته  صلى الله عليه وسلماالله َ ََ َ َ 

َشهادة َ َ ِرجلين َ ْ ََ َهوَ، وُ ُقوله ُ ُْ َفألحقناها، )١()! " # $ % & ' ) ( ( :َ َ ْ َ َ  فيِ َ
َسورتها ِ َ ِالمصحف فيِ ُ َ ْ ُ«)٢(. 

                      
 ة إذاـر يستخلفه على المدينـَراءة والفرائض، وكان عمـوى والقـان رأسا بالمدينة في القضاء والفتـفكن، ـ في الدي=    

َمن الأنصار، وعرضه عليه، وهو الذي كتبه في صلى الله عليه وسلم َسافر، وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي  َ
 .َ وأربعين، وقيل غير ذلكالمصحف لأبي بكر، ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الأمصار، توفي سنة خمس

، )٢٥٥(ترجمة رقم ) ١/٢٢٨(َ، ومعجم ابن قانع )٨٤٠(ترجمة رقم ) ٢/٥٣٧(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).٢٨٨٢(ترجمة رقم ) ٢/٥٩٢(َ، والإصابة )١٨٦(ترجمة رقم ) ١/١٩٧(وَتهذيب الأسماء واللغات 

 .٢٣الآية : سورة الأحزاب) ١(
! " # $ % & ' (: ، كتاب الجهاد والسير، باب قول االله تعالىأخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

5 4 3 2 1 0  / . ) ٥٤٢ص(، ]٢٣الآية : سورة الأحزاب [)) ( * + , - 
 ).٤٩٨٨(حديث رقم ) ٩٩٢ص(َ، وكتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن )٢٨٠٧(حديث رقم 



  
 

 

١٥٠  
 

 
 

 


 : اقعتان و-رضي االله عنه- )١(ثبت في هذا لأبي لبابة


ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ َرضي االلهُ عنْهما- َ َُ َ َ ُقوله :-ِ ُْ َ :) \ [ Z Y X W

 ̂ َقال ،)٢()[ ُكانوا: َ َعشرة َ َ ْ ٍرهط َ ْ ُتخلفوا َ َّ َ ِعن َ ِّالنَّبي َ ِغزوة فيِ صلى الله عليه وسلم ِ َ ْ َتبوك، َ ُ َّفلما َ َ َحضر َ َ ُرجوع َ ُ ُ 
ِّالنَّبي َأوثقَ، صلى الله عليه وسلم ِ ْ ٌسبعة َ َ ْ ْمنْهم َ ُ ُأنف ِ ْ ْسهمَ ِبسواري َُ َ َ َالمسجد، وكان ِ ََ َ ِ ِ ُّممر ْ َ ِّالنَّبي َ َإذا صلى الله عليه وسلم ِ َرجع ِ َ ِالمسجد فيِ َ ِ ْ َ 

ْعليهم، ِ ْ َ َّفلما َ َ ْرآهم َ َقال َُ ْمن«: َ ِهؤلاء َ َ ُ َالموثقون َ َ ِّ َ ْأنفسهم ُ َُ ُ ْ ِبالسواري؟ َ َ َّ ُقالوا »ِ َهذا: َ ُأبو َ َلبابة َ َُ َ 
ٌوأصحاب َ ْ ُله ََ ُتخلفوا ،َ َّ َ َعنكْ َ َرسول يَا َ ُ َّحتى ،االله َ ْتطلقهم َ ُ َ ِْ ْوتعذرهم ُ َُ ُ ْ َفقال. ََ َ ُّالنَّبي َ ِعليه- ِ ْ َ ُالصلاة َ َ َّ 
ُوالسلام ََّ َوأنا«: -َ َ ُأقسم َ ِ ْ ْأطلقهم َلا ِباالله ُ ُ ُ ِ ْ ْأعذرهم َلاَ، وُ ُُ ُْ َّحتى َ َيكون َ ُ َهو االلهُ َ ِالذي ُ ْيطلقهم َّ ُُ ُ ِ ُرغبوا ،ْ ِ َ 

ِّعني ُتخلفواَ، وَ َّ َ ِعن َ ْالغز َ َمع وَِ َالمسلمين َ ِ ِ ْ َّفلما »ُ َ ْبلغهم َ ُ ََ َذلك، َ ِ ُقالوا َ ُونحن: َ ْ ِنطلقُ َلا ََ ْ َأنفسنَا ُ ُ ْ َّحتى َ َ 
َيكون ُ ِالذي االلهُ َ ُيطلقنَا َّ ِْ َفأنزل ،ُ ََ ْ َتبارك االلهُ َ َ َ َوتعالى َ َ ََ :) \ [ Z Y X W

                     
َخارجة، وقيل غير : َ، وقيلرفاعة :َ، وقيلبشير هاسم :قيل ،اسمه في مختلف ،الأنصاري عبدالمنذر بن لبابة أبو) ١(

َذلك، أمره النبي  َّ  كان :ليقَ، وبدر أصحاب مع وأجرها هابسهم له ضربَ، وبدر الى خرج لما  على المدينةصلى الله عليه وسلمَ
 ولداه عنه روى، و صلى الله عليه وسلمالنبي عن روى ،معه الفتح يوم عوف بن عمرو بني راية كانتَ، والعقبة ليلة النقباء أحد

 مولاه نافعَ، وعبداالله بن سالم ولدهَ، والخطاب بن عمر بن عبداالله -ًأيضا-َ، وروى عنه دالرحمنعبَ، والسائب
 :يقالَ، و-رضي االله عنه-عثمان مقتل بعد مات :َ، وقيل-رضي االله عنه- علي خلافة في مات :يقال ،وغيرهم
 .الخمسين بعد لىإ عاش

، )٦١٩١(ترجمة رقم ) ٦/٢٧٩(َ، وأسد الغابة )٣١٤٩(ترجمة رقم ) ٤/١٧٤٠(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).١٠٤٦٥(ترجمة رقم ) ٧/٣٤٩(وَالإصابة 

 .١٠٢الآية : سورة التوبة) ٢(



  
 

 

١٥١  
 

d c b a  ̀ َعسىَ، و)١()[ ^ _ َمن َ ٌواجب االله ِ َّفلما. َِ َ ْنزلت َ ََ َرسلأَ َ َ ُإليهم ْ ِ ْ َ ُّالنَّبي ِ ِ 
ْفأطلقهم ،صلى الله عليه وسلم ُ َ َ ْ ْوعذرهم ََ َُ َ َ َ)٢(. 

ِعنوَفي رواية  ِّالزهري َ ِ ْ َقال )٣(ُّ َكان: َ ُأبو َ َلبابة َ َُ ْممن َ َّ َّتخلفَ ِ َ ِعن َ ِّالنَّبي َ ِغزوة فيِ صلى الله عليه وسلم ِ َ ْ َتبوك َ ُ َقال ، َ َ 
ُّالزهري ِ ْ َفربط :ُّ ََ ُنفسه َ َ ْ ٍبسارية َ َ ِ َ َّثم، ِ َقال ُ ُّأحل َلا وَاالله: َ ِ ِنفسي َ ْ َمنْها َ َولا، ِ ُأذوق َ ُ ًطعاما َ َ َولا، َ ًشرابا َ َ َ، 
َّحتى َأموت َ ُ ْأو َ َيتوب َ َّعلي االلهُ َُ َ َقال، َ َفمكث: َ ََ َسبعة َ َ ْ ٍأيام َ َّ ُيذوق َلا َ ُ َفيها َ ًطعاما ِ َ َولا، َ ًشرابا َ َ َّحتى ،َ َ 
َكان ُّيخر َ ِ ِ مغشيا َ ْ ِعليه َ ْ َ َقال، َ َّثم: َ َتاب ُ ِعليه االلهُ َ ْ َ َفقيل، َ ُله َِ ْقد: َ َتيب َ َعليك ِ ْ َ َأبا يَا َ َلبابة َ َُ َفقال، َ َ  َلا وَاالله: َ
ُّأحل ِ ِنفسي َ ْ َّحتى َ َيكون َ ُ ُرسول َ ُ َهو صلى الله عليه وسلم االله َ ِالذي ُ ِيحلني َّ ُِّ َقال، َ َفجاء: َ َ ُّالنَّبي َ ُفحله صلى الله عليه وسلم ِ ََّ ِبيده َ ِ َ َّثم، ِ َقال ُ َ 
ُأبو َلبابة َ َُ َرسول يَا :َ ُ َّإن، االله َ ْمن ِ ِتوبتي ِ َ ْ ْأن َ َأهجر َ ُ َ َدار َ ِقومي َ ْ ِالتي َ ُأصبت َّ َ َفيها َ َالذنب ِ ْ ْوأن، َّ َ َأختلع َ ِ َ ْ َ 
ْمن ِمالي ِ ِكله َ ِّ ًصدقة ُ َ َ َإلى َ َوإلى االله ِ ِ ِرسوله َ ِ ُ َفقال، َ َيجزيك«: َ ِ ْ ُالثلث ُ ُ َأبا يَا ُّ َلبابة َ َُ َ«)٤(. 

                     
 .١٠٢الآية : سورة التوبة) ١(
، )١٠٣٠٣(حديث رقم ) ٦/١٨٧٢(َ، وابن أبي حاتم في تفسيره )١١/١٠(أخرجه الطبري في تفسيره ) ٢(

 .َ، وهذا إسناد حسن رجاله صدوقون)٢٧٢-٥/٢٧١(وَالبيهقي في دلائل النبوة 
 ).١٨٧٥-٦/١٨٧٢(وله عدة شواهد أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره 

 كلاب بن زهرة بن الحارث بن عبداالله بن شهاب بن عبداالله بن عبيداالله بن مسلم بن محمد:  الزهري اسمه)٣(
َ، سكن الشام، روى عن أنس، وسهل بن وإتقانه جلالته على متفق ،الحافظ الفقيه ،بكر الزهري أبو ،القرشي

َسعد، وأبي أمامة، وأبي الطفيل وغيرهم كثير من التابعين وأتباع التابعين، روى عنه أيوب السختياني، وسفيان  َ َ
 .َبن عيينة، وصالح بن كيسان وغيرهم كثير، مات سنة ثلاث أو أربع أو خمس وعشرين ومئة

ترجمة رقم ) ٢٦/٤١٩(َ، وتهذيب الكمال )٣١٨(ترجمة رقم ) ٨/٧١(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته
 ).٦٢٩٦(ترجمة رقم ) ٥٠٦ص(َ، وتقريب التهذيب )٥٦٠٦(

َ، والطبري )٩٧٤٥(بعد الحديث رقم ) ٤٠٦-٥/٤٠٥(َ، وفي مصنفه )٢/٢٨٦(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره ) ٤(
ثر روايات الزهري عن َ، وهو مرسل، أو معضل؛ لأن أك)١٧١٤٩(حديث رقم ) ١١/١٢(في تفسيره 

 .التابعين، لكن يشهد له حديث ابن عباس السابق قبله
 ).  ١٨٧٥-٦/١٨٧٢( عدة روايات للحديث أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره -ًأيضا-ويشهد له 

= وقصة توبته وتصدقه بماله، أخرجها أبو داود في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن نذر أن يتصدق   
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ْعن  َعائشةَ َ ِ َرضي االلهُ- َ ِ َ عنهْاَ ْقالت -َ َ  :-ِفي بيان غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة- َ

ْفأتاهم« ُ َ َ ُرسول ]بنو قريظة: أَي [َ ُ ْفحاصرهم صلى الله عليه وسلم االله َ َُ َ َ ًخمسا َ ْ َوعشرين َ َِ ْ ًليلة ِ َ َّفلما ،َْ َ َّاشتد َ َ ْحصرهم ْ ُْ ُ َ ،
َّاشتدوَ َ ُالبلاء ْ َ َقيل ،َ ْلهم ِ ُ ُانزلوا :َ ِ َعلى ْ ِحكم َ ْ ِرسول ُ ُ ُستشاروافَا، صلى الله عليه وسلم االله َ َْ َأبا َ َلبابة َ َُ َبن َ ِعبدالمنذْر ْ ِ ُِ ْ َ، 

َفأشار َ َ ْإليهم َ ِ ْ َ ُأنه ِ َّ ُالذبح َ ْ ُقالوا ،َّ زل :َ ُننْ ِ َعلى َ ِحكم َ ْ ِسعد ُ ْ ِبن َ ٍمعاذ ْ َ َفقال :)١(ُ َ ُرسول َ ُ ُانزلوا«: صلى الله عليه وسلم االله َ ِ ْ 
َعلى ِحكم َ ْ ِسعد ُ ْ ِبن َ ٍمعاذ ْ َ زلوا »ُ ُفنَ  .)٢( الحديث» ...ََ

                      
ِابن، من حديث )٣٣١٩(حديث رقم ) ٥٠٧ص(بماله  ِكعب ْ ْ ِبن َ ٍمالك ْ ِ ْعن َ ِأبيه َ ِ ُأنه َ َّ َقال َ ِللنَّب َ ْأو صلى الله عليه وسلم ِّيِ ُأبو َ َلبابة َ َُ َ 
ْأو ْمن َ َشاء َ َّإن: االلهُ َ ْمن ِ ِتوبت ِ َ ْ ْأن يَ َأهجر َ ُ ْ َدار َ ِقوم َ ْ ِالت يَ ُأصبت يَّ ْ َ َفيها َ َالذنب ِ ْ ْأنَ، وَّ َأنخلع َ ِ َ ْ ْمن َ ِمالي ِ ِكله َ ِّ ًصدقة ُ َ َ َقال. َ َ :
ُيجزئ« ُِ َعنك ْ ْ ُالثلث َ ُ  .َ، وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود»ُّ

 أمهَ، والأوس سيد ،الأشهلي ،الأنصاري الأشهل عبد بن زيد بن القيس امرئ بن النعمان بن معاذ بن سعد )١(
َ وأحدا، وبدرا شهدَن عمر، و، أسلم على يد مصعب بعمرو أبا يكنىَ، وصحبة لها ،رافع بنت كبشة ً  بسهم رميُ
 ،جرحه انتقض ثم ،ذلك في دعوته أجيبتَ، وقريظة بني في حكم حتى ،شهرا ذلك بعد فعاش ،الخندق يوم
َ، وذلك سنة خمس من الهجرة، وقد اهتز عرش الرحمن لموته -رضي االله عنه- فمات  .-رضي االله عنه-َ

، )٢٠٣٧(ترجمة رقم ) ٢/٤٤١ (َ، وأسد الغابة)٩٥٨( رقم ترجمة) ٢/٦٠٢(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).٣٢٠٦(ترجمة رقم ) ٣/٨٤ (وَالإصابة

-٣/٤٢١(َ، وابن سعد في طبقاته )٢٥٠٩٧(حديث رقم ) ٣٣-٤٢/٢٦(أخرجه الإمام أحمد في المسند ) ٢(
، )٣٦٧٩٦(حديث رقم ) ٧/٣٧٣(َ، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق )٤٢٣

َ، وصححه ابن حبان في صحيحه، )١١٢٦(حديث رقم ) ٥٥٢-٢/٥٤٤(وَإسحاق بن راهويه في مسنده 
 ).٧٠٢٨(حديث رقم ) ١٥/٤٩٨( عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم صلى الله عليه وسلمكتاب إخباره 

حديث ) ٢٠١- ٦/١٩٨(وَذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب المغازي والسير، باب غزوة الخندق وقريظة 
 .ثقات رجاله َالحديث، وبقية حسن هوَ، وعلقمة بن عمرو بن محمد وفيه ؛أحمد رواه: وقال) ١٠١٥٥(رقم 

هذا الحديث إسناده جيد، : أورده ابن كثير في تاريخه، ثم قال): ٨٣-٢١/٨١(وقال الساعاتي في الفتح الرباني 
 .وَله شواهد من وجوه كثيرة

 .وستأتي بعض شواهده بعد: قلت
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ِن معبد بن كعب السلميَ َع:وفي رواية َِ ُّ ٍَ ِْ ْ َ ْ َقال )١(َْ َّثم... : َ ْإنهم ُ ْبعثوا َُّ ُ َ ِرسول َإلى َ ُ  أن صلى الله عليه وسلم االله َ
ْابعث َ ْإلينَا ْ َلبابة َأبا َ َُ ِبني َأخا َ ِعمرو َ ْ ِبن َ ْعوف، وكانوا ْ ُ َ َ ٍْ َحلفاء َ َ َ ِالأوس، ُ ْ ُنستشيره َ ُ ْ ِْ َ َأمرنا، فيِ َ ِ ُفأرسله ْ َ ََ ْ َ 
ْإليهم صلى الله عليه وسلم ُّالنَّبي ِ ْ ُفسألوه .َ ُ ََ َننزل ْإن َ ِ َعلى َ ِحكم َ ْ ٍمحمد؟ ُ َّ َ َقال ُ َنعم، وأشار: َ َْ َ َ ِبيده َ ِ ِحلقه َإلى َ ِ ُأنه: َ ُالذبح َّ ْ .
َقال َلبابة ْأبو َ َُ ُفعلمت: َ ْ ِ َ ْقد ِّأني َ ُخنتْ َ ُورسوله، االلهَ ُ ََ ُ َّثم َ َانطلقَ ُ َ َلبابة ُأبو ْ َُ َعلى َ ْوجهه، ولم َ َ َ ْ َِ ِيأت ِ ْ َرسول َ ُ َ 
َّحتى صلى الله عليه وسلم االله َارتبط َ َ َ ِالمسجد فيِ ْ ِ ْ ٍعمود َإلى َ ُ ْمن َ َأعمدته، وقال ِ َ َ ِ ِ َِ ُأبرح َلا: ْ َّحتى َْ َيتوب َ َّعلي االلهُ َُ َ َّمما َ ِ 

َصنَعت، وعاهد َُ َ َ ْ َتعالى االلهَ َ َ َيطأ َلا ْأن َ َ َأرض َ ِبني ْ َقريظة َ َ ُْ َأبدا، وقال َ َ ًَ ِيراني َلا: َ َ ٍبلد فيِ االلهُ َ َ ُخنتْ َ  االلهَ ُ
ُرسولهوَ َ ُ ِفيه َ َّفلما. ِْ َ َعلم َ ِ ُرسول َ ُ ُأنه صلى الله عليه وسلم االله َ ْقد َّ َمضى َ َعلى َ ِوجهه َ ِ ْ ْولم َ َ ِيأته َ ِ ْ َقال ،َ ُإنه َأما«: َ ْلو َّ ِجاءني َ َ َ 

ُلاستغفرت َْ ُله، ْْ َّفأما َ َ َفعل إذا َ َ َفعل، مَا َ َ َفما َ ِبالذي َأنا َ ُأطلقه َّ ُ ِ ْ َّحتى ُ َيتوب َ ُ ِعليه االلهُ َ ْ َ َّثم. »َ َتعالى االلهَ َّإن ُ َ َ 
َأنزل َ ُتوبته، ْ َ َْ َفقال َ َ ُتبت« : صلى الله عليه وسلم َ َعلى ُْ َلبابة بيأَ َ َُ َفثار »َ َ َلبابة أبي َإلى ُالنَّاس َ َُ ُليطلقوه، َ ُُ ِْ َفقال ِ َ  ؛َلا وَاالله: َ
َّحتى َيكون َ ُ ُرسول َ ُ َهو صلى الله عليه وسلم االله َ ِالذي ُ ِيطلقني َّ ُ ِْ ِبيده ُ ِ َفجاء. َ َ ُفأطلقه صلى الله عليه وسلم ُّالنَّبي َ َ َ ْ ََ)٢(. 

                     
 قتادة أبي عن روى ،بصره ذهب ما بعد أبيه قائد كانَ الأنصاري السلمي المدني، ومالك بن عبك بن معبد) ١(

 عمرو بن محمد عنه روى ،مالك بن كعب بن عبيدااللهَ، ومالك بن كعب بن عبداالله أخويهَ، وعبداالله بن وجابر
 . عند المتابعةثير وغيرهم، مقبولك بن الوليدَ، وإسحاق بن محمدَ، وزيد بن أسامةَ، وحلحلة بن

ترجمة رقم ) ٢٨/٢٣٦(َ، وتهذيب الكمال )١٢٧٩(ترجمة رقم ) ٨/٢٧٩(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته
 ).٦٧٨١(ترجمة رقم ) ٥٣٩ص(َ، وتقريب التهذيب )٦٠٧٥(

َ، ضمن حديث طويل؛ وهو مرسل، ومعبد بن )١٦-٤/١٥(هذه الرواية أخرجها البيهقي في دلائل النبوة ) ٢(
 .َل عند المتابعة، لكن يشهد له حديث عائشة السابق قبله، وحديث الزهري الآتي بعدهكعب مقبو
، من )٩٨٧(حديث رقم ) ٥/٢٠٤( ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، قسم التفسير -ًأيضا-ويشهد له 

ِعبدحديث  ْ ِبن االلهَ ِأبي ْ َقتادة َ ََ َقال َ ِمسجد فيِ َ ِ ْ ِالكوفة َ َ ْنزلت«: ُ ََ ِهذه َ ِ ُالآية َ َقال ،)8 9 : ; ( :َ ُسألوا: َ َ َأبا َ َ 
َلبابة َُ َبن َ ِعبدالمنذر ْ ِ ِْ ُ ْ ُبنو َ َقريظة َ َُ ْ َيوم َ َقريظة، َْ َُ ْ َهذا مَا َ ُالأمر، َ ْ َفأشار َ َ َإلى ََ ِحلقه ِ ِ ُيقول َ ُ ُالذبح،: َ ْ ْفنزلت َّ َ ََ ِهذه َ ِ ُالآية َ َقال ،َ ُأبو َ َ 
َلبابة َُ ْزالت مَا: َ َقدماي ََ َ َ َّحتى َ ُعلمت َ ْ ِ ِّأني َ ُخنت َ ْ ُورسوله االلهَ ُ ََ ُ َ«. 

، ضمن حديث طويل من حديث موسى بن )١٤- ٤/١٢(وله شاهد آخر أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
 حتى أشرافها من نفرا صوته بأعلى نادى ،لاهـأع في واـكانَ، وبحصنهم  صلى الله عليه وسلماالله رسول نزل فلما: ... َعقبة، وفيه
        =           االله رسول فحاصرهم ،االله خزي بكم نزل قد ،القردة إخوة اي ،يهود معشر يا أجيبونا فقال ،سمعهم
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ِعن:  روايةوَفي ِّالزهري َ ِ ْ ُقوله :ُّ ُْ َقال ،)١()8 9 : ; > = (: َ َ :
ْنزلت« ََ ِأبي فيِ َ َلبابة، َ َُ ُبعثه َ َ ُرسول ََ ُ َ إلى بني قريظة،  صلى الله عليه وسلماالله َ ُ ََ ْ َ ِ َ َفأشارِ َ َإلى ََ ِحلقه ِ ِ ُأنه َ َّ ُالذبح َ ْ َقال. »َّ َ 

ُّالزهري ِ ْ َفقال«: ُّ َ ُأبو َ َلبابة َ َُ ُأذوق َلا وَاالله َلا: َ ُ ًطعاما َ َ َولا َ ًشرابا َ َ َّحتى َ َأموت َ ُ ْأو َ َيتوب َ َّعلي، االلهُ َُ َ َ 
َفمكث ََ َسبعة َ َ ْ ٍأيام َ َّ ُيذوقَ لا َ ُ ًطعاما َ َ َولا َ ًشرابا، َ َ َّحتى َ َّخر َ ِ مغشيا َ ْ ِعليه، َ ْ َ َّثم َ َتاب ُ ِعليه، االلهُ َ ْ َ َفقيل َ ُله َِ َ :

َأبا يَا َلبابة َ َُ ْقد َ َتيب َ َعليك ِ ْ َ َقال .َ ُّأحلَ لا االلهوَ: َ ُ ِنفسي َ ْ َّحتى َ َيكون َ ُ ُرسول َ ُ َهو صلى الله عليه وسلم االله َ ِالذي ُ ِيحلني، َّ ُّ ُ َ 
ُفجاءه ََ ُفحله َ ََّ ِبيده َ ِ َ َّثم. ِ َقال ُ ُأبو َ َلبابة َ َُ َّإن: َ ْمن ِ ِتوبتي ِ َ ْ ْأن َ َأهجر َ ُ ْ َدار َ ِقومي َ ْ ِالتي َ ُأصبت َّ ْ َ َالذنب بهَِا َ ْ َّ ،

ْأنوَ َأنخلع َ ِ َ ْ ْمن َ ِمالي ِ َيجزيك": َالقَ .َ ِ ْ ُالثلث ُ ُ ْأن ُّ َتصدق َ َّ ِبه ََ ِ"«)٢(. 

                      
، قريظة بني حصن دخل حتى أخطب بن حيي وجل عز االله ردَ، وليلة عشرة بضع المسلمين بكتائب -صلى الله عليه وسلم-
 حلفاء كانواَ، وعبدالمنذر بن لبابة بأبي فصرخوا ،الحصار عليهم اشتدَ، والرعب قلوبهم في وجل عز االله قذفوَ

 أبو فأتاهم ،»لك أذنت قد«:  صلى الله عليه وسلماالله رسول فقال ،االله رسول لي يأذن حتى آتيهم لا :لبابة أبو فقال ،للأنصار
 إلى بيده لبابة أبو فأشار .بالقتال لنا طاقة لا فإنه ؟تأمرنا وماذا ؟ترى ماذا !لبابة أبا يا :قالواَ، وإليه فبكوا ،لبابة
 أصابته قد أنه رأىَ، ويده في سقط لبابة أبو انصرف فلما ،القتل بكم يراد إنما ميريه ،أصابعه عليه َّرمَأََ، وحلقه
 عز االله يعلمها ،نصوحا توبة وجل عز الله حدثأُ حتى،  صلى الله عليه وسلماالله رسول وجه في أنظر لا واالله :فقال ،عظيمة فتنة
 عشرين من قريبا طارتب أنه فزعموا ،المسجد جذوع من جذع إلى يديه فربط ،المدينة إلى فرجع ،نفسي من وجل
 !االله رسول يا :قالوا »؟حلفائه من لبابة أبو فرغ أما« :لبابة أبو عليه راث حين ذكر كما  صلى الله عليه وسلماالله رسول فقال ،ليلة
 كان ما ،أمر لبابة لأبي حدث قد«:  صلى الله عليه وسلماالله رسول فقال .سلك أين ندري ماَ، والحصن عند من انصرف واالله قد

 جذوع من جذع إلى بحبل ارتبط لبابة أبا رأيت قد !االله رسول يا :فقال ،المسجد عند من رجل فأقبل »عليه
 من أحركه فلن هذا فعل فإذ ،له لاستغفرت جاءني لوَ، وفتنة بعدي أصابته لقد«:  صلى الله عليه وسلماالله رسول فقال ،المسجد
 .»يشاء ما فيه االله يقضي حتى مكانه

 .٢٧الآية : سورة الأنفال) ١(
َ وهو مرسل، أو معضل؛ لأن أكثر روايات الزهري عن التابعين، لكن ،)٩/٢٢١(أخرجه الطبري في تفسيره ) ٢(

 -ًأيضا-َ وحديث معبد بن كعب السلمي السابقين قبله، ويشهد له -رضي االله عنه-يشهد له حديث عائشة 
ْحديث عبداالله بن أبي قتادة وحديث موسى بن عقبة اللذين ذكرتهما وخرجتهما عند تخريجي لحديث معبد بن  َ

 .لميكعب الس
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 ذلك كان :فقيل ،وقعت متى هذه لبابة أبي قصة في فِلُاخت«: )١(قال أبو عمر ابن عبدالبر

 ثم ،الذبح أنه حلقه إلى أومأَ، ومعاذ بن سعد حكم على ينزل ألا قريظة بني إلى أشار حين في
 .توبته االله يقبل حتى ليحُ ألا أقسمَ، ومنه بسارية نفسه فربط ، صلى الله عليه وسلمالرسول مسجد وأتى ندم

، خمسة :قيل ،معه ونفر هو ،تبوك غزوة عن تخلفه حين لبابة أبي من ذلك كان بل :وقيل
Z Y X W ] \ [ ( :نزلت فيهَ، وسواه سبعة :قيلَ، وستة :قيلوَ

 الصالح العملَ، والجهاد إلى خروجهم في صلى الله عليه وسلم االله رسول عن تخلفهم كان ئفالسي ،)٢ ()^
 .منه توبتهمَ، وبالذنب اعترافهم

 فيها أصاب التي قومه دار هجرته من عنه حديثهم عن جاء فيما أصح عندي وهذا
 .)٣(»قريظة بني دار دون ،المدينة هيَ، والذنب

 الابتداء؛ أما ،ًدواما ولا ابتداء المشروعية أصل يقتضي لا وأمثاله فهذا«: وقال ابن القيم
 َفيه، وهذا االله يحكم حتى تركه إنما فإنه ًدواما؛ َ، وأما صلى الله عليه وسلماالله رسول بإذن ذلك فعله يكن فلم

 ذلك على الإبقاء يصح فلا بعده؛ انقطع َبالوحي، وقد إلا ذلك إلى وصول لا إذ بزمانه؛ خاص

                     
، القرطبي، المالكي، الأندلسي ،النمري عبدالبر بن محمد بن عبداالله بن يوسف أبو عمر ابن عبدالبر، اسمه )١(

َ المغرب، صاحب التصانيف الفائقة، تفقه على التجيبي، وسمع من أحمد بن حافظ ، الفقيهالإمام، العلامة،
َمطرف، وأبي عمر بن حزم المؤرخ، وأبي بكر النجاد وغيرهم  علي أبو َحزم، والحافظ بن محمد أبو: عنه حدث، َ

َالاستيعاب في معرفة الأصحاب، والتمهيد لما :  وغيرهم، من مصنفاتهالحميدي عبداالله أبو َالغساني، والحافظ
ر، والآثا الرأي معاني من الموطأ تضمنه فيما الامصار علماء لمذهبَفي الموطأ من المعاني والأسانيد، والاستذكار 

َع بيان العلم وفضله، والكافي على مذهب مالك وغيرها ، عاش خمسين سنة، وتوفي سنة وَجام  .هـ٤٦٣َ
ترجمة رقم ) ٣/١١٢٨(َ، وتذكرة الحفاظ )٨٥(ترجمة رقم ) ١٨/١٥٣ (سير أعلام النبلاء: ينظر في ترجمته

 ).٧/٦٦(َ، ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان )١٠١٣(
 .١٠٢الآية : سورة التوبة) ٢(
 ).٥/٢٠٦(الاستذكار ) ٣(
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 .فيه الحكم رَظَتَنْيُ حتى لغيره
 رسول زمان في لا فعله، مثل فعل أنه غيره عن ولا الرجل ذلك عن يؤثر لم فإنه وأيضا؛

 كان َله، ولو يشهد تشريع قبله يكن لم إذ ًغررا؛ أشد بمثله العمل فإذا بعده؛ فيما لاَ، و صلى الله عليه وسلماالله
 .)١(»مرجوحيته في كافيا بخلافه العمل استمرار لكان تشريع؛ قبله


ً من أذنب ذنباكرْتَ فإناحبها، هذه واقعة عين خاصة، لا تتعدى إلى غير ص  يحكم حتى َ

بوفاته  انقطع َبالوحي، وقد إلا ذلك إلى وصول لا إذ ؛صلى الله عليه وسلم النبي بزمان خاص إنما هو فيه االله
  أو غيرهم-رضي االله عنهم- من الصحابة غيره عن ولا الرجل ذلك عن يؤثر لمكما أنه  ؛صلى الله عليه وسلم
  بعد ذلكالإبقاء يصح فلاَ، وعليه بعده فيما لاَ، و صلى الله عليه وسلماالله رسول زمان في لا فعله، مثل فعل أنه
 .َيحكم االله فيه، واالله تعالى أعلى وأعلم حتى صاحب ذنب على

                     
 ).٣/٢٧٤(الموافقات ) ١(
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ْعن ٍّعلي َ ِ َرضي- َ ِ ُعنهْ االلهُ َ َقال -َ ِبعثني :َ َ َ ُرسول َ ُ َأنا صلى الله عليه وسلم االله َ َوالزبير َ ْ َ َوالمقداد )١(َُّ ََ ْ َبن ِ ِالأسود ْ َ ْ َ)٢(، 
َقال ُانطلقوا« :َ ِ َ َّحتى ْ ُتأتوا َ َروضة َْ َ ْ َّفإن ،)٣(خَاخٍ َ ِ ًظعينة بهَِا َ َ ِ َمعهاَ، و)٤(َ َ ٌكتاب َ َ ُفخذوه ،ِ ُ ُ َمنها َ ْ ِ«، 

                     
، صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي القرشي الأسدي، حواري رسول االله  هو)١(

َشهد الحديبية والمشاهد كلها، وهو من َ وهو ابن ست عشرة سنة، و عمته صفية بنت عبد المطلب، أسلموَابن
: َ، وروى عنهصلى الله عليه وسلم روى عن النبي َ بالجنة، ومن الستة أهل الشورى،صلى الله عليه وسلمم رسول االله العشرة الذين شهد له

َالأحنف بن قيس، وابنه عبداالله بن الزبير، وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم، َرضي االلهُ -،  قتل سنة ست وثلاثينَ ِ َ
ُعنهْ َ-. 

، )١٧٢٣(ترجمة رقم ) ٢/٢٩٥(أسد الغابة َ، و)٨٠٨(ترجمة رقم ) ٢/٥١٠(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).٢٧٩١(ترجمة رقم ) ٢/٥٣٣ (الإصابةوَ

َالمقداد بن الأسود، هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني، الكندي، والأسود هو الأسود بن ) ٢(
 الأسود، يكنى المقداد بأبي. َعبد يغوث الزهري، وإنما نسب إليه لأن المقداد حالفه، فتبناه الأسود، فنسب إليه

َوقيل غيره، أسلم قديما، وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ابنة عم النبي  َ، وكان أول من أظهر صلى الله عليه وسلمَ
َإسلامه بمكة، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا والمشاهد بعدها، مات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان، وهو  َ َ

 .ابن سبعين سنة
، )٥٠٦١(ترجمة رقم ) ٥/٢٦٥(َ، وأسد الغابة )٢٥٦١( ترجمة رقم )٤/١٤٨٠(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 ).٨١٨٩(ترجمة رقم ) ٦/٢٠٢ (وَالإصابة
َ خاخ، بقرب حمراء الأسد من المدينة، وذكر في أحماء المدينة، جمع روضة: َموضع بين الحرمين، ويقال له: خاخ) ٣(

 .الخلفاء الراشدون بعدهَ وصلى الله عليه وسلمَحمى، والأحماء التي حماها النبي 
 ).٤٠٥٧(ترجمة رقم ) ٢/٣٨٣(معجم البلدان : ينظر

ِالظعينة ُأصل:  الظعينة)٤( ُالراحلة: َّ َ َيرحل التي َّ َويظعن ُْ َتظعن لأنها ؛ظَعينة :للمرأة وقيل. يُسار أي: عليها ُْ ْ  مع َ
ُحيثما َّالزوج َظع َ َتحمل َّلأنها أو ،نـَ ْ َالراحلة على ُ ِ َظعنت إذا َّ ِالظعينةَ :لـوقي. َ ُالمرأة :َّ   = المرأة جعلت ثم، الهودج في َ
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ْفانطلقنَا َ َ َتعادى َْ َ ُخيلنَا ِبنَا )١(َ ْ َّحتى ،َ ْانتهيناَ َ َ َ َإلى ْ ِالروضة ِ َ ْ َفإذا ،َّ ُنحن َِ ْ ِالظعينةَِب َ ِ ُفقلنَا ،َّ ِأخرجي :َ ِ ْ َ 
َالكتاب َ ْفقالت .ِ َ َ ِمعي مَا :َ ْمن َ ٍكتاب ِ َ ُفقلنَا .ِ َّلتخرجن :َ ِ ِ ْ ُ َالكتاب َ َ ْأو ِ َّلنلُقين َ َ ِ َالثياب َ َ ُفأخرجته ،ِّ َْ َ ْ َ ْمن َ ِ 
َعقاصها ِ َ ْفأتينَا ،)٢(ِ َ َ ِبه َ َرسول ِ ُ َفإذا ؛صلى الله عليه وسلم االله َ ِفيه َِ ْمن :ِ ِحاطب ِ ِ ِبن َ ِأبي ْ َبلت َ َعةَ َإلى ،)٣(َ ٍأناس ِ  نْـمِ َُ
َالمشركين ِْ ِ ْأه نْـمِ ُ َمكة لِـَ َّ ْيخْبرهم ،َ ُُ ِ ِببعض ُ ْ َ ْأم ِ ِرسول رِـَ ُ َفق، صلى الله عليه وسلم االله َ ُرسول َالـَ ُ  يَا«: صلى الله عليه وسلم االله َ
ُحاطب َهذا مَا !َِ َقال »؟َ َرسول يَا :َ ُ َتعجل لاَ !االله َ ْ َّعلي َ َ ِّإني ،َ ُكنتْ ِ ًامرأ ُ َ ًملصقا ْ َ ٍقريش فيِ ُ ْ َ ْلمَ، وُ ْأكن َ ُ َ 

ْمن َأنفسها ِ ِ ُ ْ َكانَ، وَ ْمن َ َمعك َ َ ْمن َ َالمهاجرين ِ َِ ِ ْلهم ُ ُ ٌقرابات َ َ َ َبمكة َ َّ َ َيحمون ،ِ ُ ْ ْأهليهم بهَِا َ ِ ِ ْ ْوأموالهم َ ُْ َ َ ََ، 
ُفأحببت ْ َ ْ َ ْإذ َ ِفاتني ِ َ َذلك َ ِ ْمن َ ِالنَّسب ِ ْفيهم َ ِ ْأن ،ِ َأتخذ َ ِ َّ ْعندْهم َ ُ َ ًيدا ِ َيحمون َ ُ ْ َقرا بهَِا َ ِبتيَ ُفعلت مَاَ، وَ َ َ 

ًكفرا ْ ًارتدادا لاََ، وُ َ ِ ًرضا لاََ، وْ ِبالكفر ِ ْ ُ َبعد ِ ْ ِالإسلام َ َ ْ َفقال ،ِ َ ُرسول َ ُ ْلقد«: صلى الله عليه وسلم االله َ َ ْصدقكم َ ُ َ َ َقال ،»َ َ 

                      
َللهودج قيل ثم ،أقامت أم سافرت سواء ظعينة المسافرة =      َامرأة بلا َ َللمرأةَ، وْ َهودج بلا ِ َظعينة: َ ِ َ. 

َ، والنهاية في غريب )١٣/٢٧١(َ، ولسان العرب )٤٠٧ص(َ، ومختار الصحاح )٢/٨٨(كتاب العين : ينظر
 ).ظعن(مادة ، )٣/١٤٣(الحديث والأثر 

 .عدوا تعدو الخيل :العاديةَالطلق من الجري، و: َتتباعد تجري، والعدو: أي: تَعادى) ١(
 ).١/١٥٦(َ، وفتح الباري )١٦/٥٦(َ، وشرح النووي على صحيح مسلم )٢/٧٠(مشارق الأنوار : ينظر

ُّشعرها المضفور، وهو جمع عقيصة، والعقص لي خصلات الشعر بعضه على: عقاصها) ٢( َ َ بعض، وضفره، ثم َ
 . َترسل، وكل خصلة عقيصة

، مادة )٧/٥٦(َ، ولسان العرب )٣/٢٧٦(َ، والنهاية في غريب الحديث )٢/١٠٠(مشارق الأنوار : ينظر
 ).عقص(

 بن سلمة بن صعب اللخمي، حليف بني أسد بن عبد العزي، قديم عمير بن عمرو بن بلتعة بن أبي حاطب) ٣(
! " # $ %  (:  له بالإيمان، في قوله تعالى-تعالى-َة، وشهد االله الإسلام، شهد بدرا والحديبي

روى عنه ابنه عبدالرحمن عدة  ؛ إذ فيه نزلت هذه الآية،]١الآية : سورة الممتحنة [الآية )& ' )
َأحاديث، وأنس، وروى عنه علي بن أبي طالب   كلامه في اعتذاره عن مكاتبة قريش، مات سنة -رضي االله عنه-َ

 .-رضي االله عنه-َ سنة، وصلى عليه عثمان ٦٥له َهـ، و٣٠
ُ، وأسد الغابة )١/٣١٢(الاستيعاب : ينظر في ترجمته ترجمة ) ٢/٤(َ، والإصابة )١٠٠٧(ترجمة رقم ) ١/٥٢٨(َ

 ).١٥٤٠(رقم 



  
 

 

١٥٩  
 

ُعمر َ َرسول يَا :)١(ُ ُ ِدعني !االله َ ْ ْأضرب َ ِ ْ َهذا عُنقَُ َ ِالمنَافق َ ِ َقال .ُ ُإنه« :َ َّ ْقد ِ َشهد َ ِ ًبدرا َ ْ َيدريك امََ، وَ ِ ْ َّلعل ُ ََ 
ْأن االلهَ َيكون َ ُ ْقد َ َاطلع َ َ َعلى َّ ِأهل َ ْ ٍبدر َ ْ َفقال ،َ َ ُاعملوا :َ َ ْشئتم مَا ْ ُ ْ ْفقد ؛ِ َ ُغفرت َ ْ َ ْلكم َ ُ َ«)٢(. 


 ،)٤() R Q P O ( : عن ابن عباس فى قوله)٣(وأخرج ابن مردويه«: قال الشوكاني

 .)٥(»ل بدر خاصة هذا لأه:قال
 إن صيغة الأمر في :وقيل. ... هي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم«: وقال الحافظ ابن حجر

أنهم َ، و عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك:المرادَ، و للتشريف والتكريم)اعملوا( :قوله

                     
 دـعن انـك ،حفص أبو ،دويـالع ،القرشي ،احـري بن ىزـالع عبد بن نفيل بن الخطاب بن عمر أمير المؤمنين، )١(

، شهد الحديبية الضيق من لهم فرجاَ، والمسلمين على فتحا إسلامه فكان ،أسلم ثم ،المسلمين على شديدا لمبعثا
َ، ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق، ولقب بأمير المؤمنين، وكثرت الفتوحات في صلى الله عليه وسلموالمشاهد كلها مع النبي  َ َ

 .َاستشهد سنة ثلاث وعشرين، وكانت خلافته عشر سنين خلافته،
 ).٥٧٤٠(ترجمة رقم ) ٤/٥٨٨(َ، والإصابة )١٨٧٨(ترجمة رقم ) ٣/١١٤٤(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

، )٣٠٠٧(، حديث رقم )٥٧٦- ٥٧٥ص(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس ) ٢(
عة وَمسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن أبي بلت

 ).٢٤٩٤(حديث رقم ) ١٠١٢-١٠١١ص(
ُابن مردويه اسمه أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني أبو بكر، الحافظ الثبت، )٣( ُْ َ ْ ً كان قيما  المجود محدث أصبهان،َ

، سمع من أبي سهل بن زياد القطان، ًبمعرفة شأن الحديث، بصيرا بالرجال، طويل الباع، مليح التصانيف
َوعبداالله بن إسحاق الخراساني وغيرهم، وحدث عنه القاضي أبو منصور بن شكرويه، وَميمون بن إسحاق،  َ

َوسليمان بن إبراهيم الحافظ، وأحمد بن عبدالرحمن الذكواني وخلق كثير، من مصنفاته َالتفسير، والتاريخ، : َ
 .هـ٤١٠توفي سنة  وَالمستخرج على البخاري،

 ترجمة رقم )٣/١٠٥٠(تذكرة الحفاظ َ، و)٨٨( ترجمة رقم )١٧/٣٠٨(سير أعلام النبلاء : ينظر في ترجمته
 .)٩٣٠(ترجمة رقم ) ٤١٢ص(َ، وطبقات الحفاظ للسيوطي )٩٦٥(

 .٤٠الآية : سورة فصلت) ٤(
 ).٤/٥٢٠(فتح القدير ) ٥(



  
 

 

١٦٠  
 

تأهلوا لأن َ، والسابقة وا بذلك لما حصل لهم من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهمُّصخُ
 كل ما عملتموه بعد هذه الواقعة من أي عمل : أي،يغفر االله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت

 لا بأحكام ،واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة.. .  فهو مغفور؛كان
 .)١(»االله أعلمَ، والدنيا من إقامة الحدود وغيرها

طاب خطاب إكرام وتشريف، يضمن أن هؤلاء القوم هذا الخ«: )٢(وَقال ابن الملقن
حصلت لهم حالة غفرت لهم بها ذنوبهم السالفة، وتأهلوا أن يغفر لهم ذنوب مستأنفة إن 

 .)٣(وقعت منهم


هذه واقعة عين خاصة بأهل بدر، لا يتعدى حكمها إلى غير صاحبها إلا إذا كان من أهل 
َّلعل«: صلى الله عليه وسلم صرح أن االله غفر لأهل بدر خاصة، فقال صلى الله عليه وسلمبدر خاصة، فإن النبي  ْأن االلهَ ََ َيكون َ ُ َ 

ْقد َاطلع َ َ َعلى َّ ِأهل َ ْ ٍبدر َ ْ َفقال ،َ َ ُاعملوا :َ َ ْشئتم مَا ْ ُ ْ ْفقد ؛ِ َ ُغفرت َ ْ َ ْلكم َ ُ َ، والترجي في كلام االله وكلام »َ
                     

 ).٨/١١٢( الشوكاني في نيل الأوطار -أيضا-َ، وذكر مثله )٣٠٦-٧/٣٠٥(فتح الباري ) ١(
 بن عبداالله، سراج الدين، محمد بن أحمد بن علي بن الإمام النحوي نور الدين أبي الحسن مرعاسمه : ابن الملقن) ٢(

 الدين، نسبة إلى زوج أمه الشيخ شرف الملقن الأصل، المصري، المعروف بابن الأندلسيأبو حفص الأنصاري، 
 نسبة إليه، الشيخ الملقنابن  لكتاب االله بالجامع الطولوني، رباه بعد وفاة أبيه، فعرف بالملقنعيسى المغربي، 

هـ، وسمع من كبار ٧٢٣الحافظ، الإمام، الفقيه، العالم العلامة، أحد شيوخ الشافعية، وأئمة الحديث، ولد سنة 
علماء عصره، فسمع في الحديث من الزين الرحبي ومغلطاي وابن سيد الناس، وفي الفقه من ابن جماعة وتقي 

يان وابن هشام، وسمع منه كبار الحفاظ كابن حجر، والمقريزي، وابن الدين السبكي، وفي النحو من أبي ح
ناصر الدين الدمشقي، والجلال المحلي وغيرهم، برع في الفقه والحديث، وصنف فيهما الكثير كشرح البخاري، 

 .-رحمه االله-هـ ٨٠٤ ربيع الأول، سنة ١٦وشرح العمدة، وألف في المصطلح كتاب المقنع، مات ليلة الجمعة 
ترجمة رقم ) ٥٤٢ص(َ، وطبقات الحفاظ )٧٣٩(ترجمة رقم ) ٤/٤٣(طبقات الشافعية : نظر في ترجمتهي
، )١٩٧ص(َ، ولحظ الألحاظ )٢/٢١٧(َ، وإنباء الغمر بأبناء العمر )٤/٧٧(َ، وشذرات الذهب )١١٧٣(

 ).٢(ترجمة رقم ) ١٢٤ص(َ، ونظم العقيان في أعيان الأعيان )٦/١٠٠(وَالضوء اللامع 
 ).١٨/١٦٦(لتوضيح لشرح الجامع الصحيح ا) ٣(



  
 

 

١٦١  
 

 قدَي من السماء، وُ، كما أن مغفرة االله لذنوب العباد لا تعلم إلا بوح)١( للوقوعصلى الله عليه وسلمرسوله 
 . واالله تعالى أعلى وأعلم؛صلى الله عليه وسلمبوفاته  انقطع

                     
 ).١٧/٩٦(َ، وعمدة القاري )٧/٣٠٥(فتح الباري : ينظر) ١(
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   :وفيه مبحثان
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َالإسلام دين نظافة وطهارة، يجمع بين طهارة الباطن، ونظافة الظاهر، كما قال سبحانه 
َ، وقال )١()© ª » ¦ §̈  £ ¤ ¥ � ¡ ¢ | { ~(: تعالىو

D C B (: َ، وقال تعالى)٢()ª » ¬ ® ¯ ° ± (: تعالى

 S R Q P O N M L K J I H G F E
X W V U T()٣(. 

 على قيمة -سبحانه وتعالى-وهكذا يتكرر في القرآن الكريم تأكيد الخالق الحكيم 
ْالطهارة بين عباده، وجعلها سمة من سمات أهل الإيمان الأتقياء َ. 

ٌّولأهمية الطهارة في الإسلام سر ُّ لطيف، يعيننا على إدراك قدرها، والسرِ ِّ   في هذا هو أنَ
الصالحة  هذا الدين يعلي من قدر أتباعه حين يقولون سمعنا وأطعنا، فيصيبهم من خير الأعمال

 فيسمو بنفسه ؛نعمته عليه  فإن االله يتم؛َالتي يتقربون بها إلى االله، والمسلم حين يتطهر إرضاء الله
السكينة والطمأنينة والهدوء  َاق من الطهر والنور، ويشبع أشواقه إلىَوروحه، ويأخذه إلى آف

C B A  (: ، قال تعالىالنفسي بما لا تستطيع فعله كل عقاقير الأرض الكيماوية

 U T S R Q P O N M L K J I H G F E D
V()٤(. 

                     
 .٥-١الآيات : سورة المدثر) ١(
 .٢٢٢ية الآ: سورة البقرة) ٢(
 .١١ية الآ: سورة الأنفال) ٣(
 .١٠٨ية الآ: سورة التوبة) ٤(
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 اشترط لصحتها طهارة البدن والثوب ،جعل الإسلام الصلاة عموده وأهم أركانهولما 
! (: الأصغر بالوضوء، قال تعالىو، الطهارة من الحدث الأكبر بالاغتسالَ، ون الخبثم

 - , + * ) ( ' & % $ # "
7 6 5 4 3 2 1 0 / .()١(. 

َ الطهارة المقاصد الصحية لها، وهكذا نرى أن الحقيقة ويجد الباحث في تفاصيل أحكام
اريخ البشرية أن اهتم أي دين أو قانون الثابتة التي يجب عدم المكابرة فيها، أنه لم يحدث في ت

ًبالصحة البدنية والنظافة الشخصية، وجعلها جزءا من أركانه مثل الدين الإسلامي َ. 
ْعنَالطهارة أهمية فائقة، فصلى الله عليه وسلم وقد أولى النبي  ِأبي َ ٍمالك َ ِ ِالأشعر َ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- ِّيَ َ َ ِ َقال -َ َ: 

َقال ُرسول َ ُ ُالطهور« :صلى الله عليه وسلم االله َ ُ ُشطر ُّ ْ ِالإيمان َ َ ِ«)٢(. 
ُرضي االلهُ عنهْم-بالطهارة أنه بين لأصحابه صلى الله عليه وسلم ومن عناية النبي  َ َ ِ  وللأمة من بعدهم -َ

بين الطاهرات والنجسات من صلى الله عليه وسلم َّكثيرا من تفاصيل أحكام الطهارة، فمن ذلك أن فرق النبي 
الطهارة أو الموجودات جميعها، إنسها ونباتها وحيوانها ومياهها وغير ذلك، سواء تنزل الحكم ب

ُالنجاسة عليها كلها، أو على أبعاضها وأجزائها، وبين متى يحكم بنجاسة الطاهر منها، ثم بين  َ
 .كيفية تطهير كل نجس من هذه النجاسات

ُ بعض متعلقات الطهارة، ككيفية قضاء الحاجة والمكان الذي تقضى -ًأيضا-َّوعلمنا 
َفيه، وكيف يكون الاستنجاء وعدده، وأحكام الدم َاء التي تخرج من الإنسان، وحكم كل َ

َواحد منها، وما يباح لنا فعله حال فقدنا لوصف الطهارة، مما لا يجوز لنا فعله حال تلبسنا بهذا 
 .الوصف

وكانت دلالته صلى الله عليه وسلم هذا وقد اتفقت كلمة الفقهاء على ما جاء في كتاب االله وسنة رسوله 

                     
 .٦ية الآ: سورة المائدة) ١(
 ).٢٢٣(حديث رقم ) ١١٩ص(اب الطهارة، باب فضل الوضوء أخرجه مسلم في صحيحه، كت) ٢(
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ًختلافهم في فهم أدلتها، فكانت مجالا َصريحة واضحة، واختلفت أنظارهم في مسائل فرعية؛ لا
َلاجتهاد المجتهدين، ومحلا لدراسة المهتمين من أهل العلم الراسخين، ومن تلك المسائل ما  ًَ

ِقضية عين، أو حكاية حال، فجمعت في هذا المبحث ما وصف بذلك : خصها الفقهاء بوصفها ُ َُ
 :ة مقارنة، فكانت على النحو التاليَمن مسائل لها تعلق بمبحث الطهارة، ودرستها دراسة فقهي



  
 

 

١٦٦  
 

 
 

 
   :وفيه عشرة مطالب
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 :وفيه مسألتان

 


ْعن ِعبداالله َ ْ ِبن َ ٍعكيم ْ ْ َ ِّالجهني ُ ُِ َقال )١(َ َأتانا« :َ َ ُكتاب َ َ ِرسول ِ ُ ْبأرصلى الله عليه وسلم االله  َ َ َجهينة ضِِ َ ْ َ َقال ،»ُ َ: 
َوأنا َ ٌغلام َ َ ٌّشاب ُ َقبل ،َ ِوفاته َْ ِ َ ٍبشهر َ ْ َ ْأو ِ ِشهرين َ ْ َْ ْأن «:َ ُتنتفعوا لاَ َ ِ َ ْ ْمن َ ِالميتة ِ َ ْ ٍبإهاب َ َ ِ َولا ِ ٍعصب َ َ َ)٣(»)٢(. 

                     
، صلى الله عليه وسلمَ، واختلف في سماعه منه صلى الله عليه وسلمعبداالله بن عكيم، أبو معبد الجهني، يعد من أهل الكوفة، أدرك النبي ) ١(

َ أنه لم يره، روى عنه زيد بن وهب، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، وعيسى ابنه، وهلال الوزان، والقاسم وَالراجح َ َ َ
 .ةبن مخيمر

) ٤/١٨١(َ، والإصابة )١/٦٥٢(َ، وأسد الغابة )١٦١٠(ترجمة رقم ) ٣/٩٤٩(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).٤٨٣٤(ترجمة رقم 

َ بالعقب، ويكون ذلك تَ، وليسالائم بينها وتشدهتي تأطناب المفاصل، ال: َد أعصاب، وهيرمف:  العصب)٢(
 .هاوغير والظباء والشياهللإنسان وغيره كالبقر والغنم 

 ).عصب(، مادة )١/٧٦٣(َ، وتاج العروس )١/٦٠٢(َ، ولسان العرب )١/٣٠٨(كتاب العين : ينظر
أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب من َ، و)١٨٧٢٣(حديث رقم ) ٣١/٨٠(أخرجه الإمام أحمد في المسند ) ٣(

كتاب اللباس، باب ما الترمذي في سننه، َ، و)٢٨٤٧(حديث رقم ) ٦١٦ص(روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة 
النسائي في سننه، كتاب الفرع َوحسنه، و) ١٧٢٩(حديث رقم ) ٤٠٣ص(جاء في جلود الميتة إذا دبغت 

 في سننه، ابن ماجهوَ ،)٤٢٥١، ٤٢٥٠، ٤٢٤٩(حديث رقم ) ٦٥٥ص(والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة 
بن اعبد َ، و)٣٦١٣(حديث رقم ) ٦٠٢ص(صب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا ع: كتاب اللباس، باب من قال

) ١٨٣ص(َ، وأبو داود الطيالسي في مسنده )٤٨٨(حديث رقم )  المنتخب منه-١٧٧ص(حميد في مسنده 
 شيبة في المصنف، باب من كان لا ابن أبيَ، و)٦/١١٣(ابن سعد في الطبقات الكبرى َ، و)١٢٩٣(حديث رقم 

َ، وعبدالرزاق في المصنف، كتاب )٢٥٢٧٨، ٢٥٢٧٧، ٢٥٢٧٦(حديث رقم ) ٥/٢٠٦(ينتفع من الميتة بشيء 
 ) =٧/٣٣٠(الطبري في تهذيب الآثـار َ، و)٢٠٢(حديث رقم ) ١/٦٥(ت ـود الميتة إذا دبغـالطهارة، باب جل



  
 

 

١٦٨  
 


 .)١( الموت، ضد الحياة:الميتة لغة

 .)٣( شرعية)٢( ذكاة هي ما فارقته الروح بغير:ًواصطلاحا
ُ الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ، جمعه أهب بضمتين:الإهاب لغة ُ)٤(. 

                      
  لهَ، وفي المعجم الصغير)٦٤٩٠(حديث رقم ) ٦/٣٠٨(الطبراني في المعجم الأوسط َ، و)٢٤١٩(حديث رقم =     

البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الطهارة، َ، و)١/٢٧١ ( الآثارشرح معاني وَالطحاوي في، )٢١٨ و١٢٨ص(
حديث رقم ) ٢/٣٣٢(تمام في فوائده َ، و)٤٣، ٤٢، ٤١(حديث رقم ) ١/١٤(باب ما جاء في جلد الميتة 

لود الميتة َ، والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ج)٧٣٣(
، ١٢٧٨(حديث رقم ) ٤/٩٤(ة صححه ابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب جلود الميتَ، و)٥٦ص(

صلى الله عليه وسلم  التي جاء فيها الكتاب قبل وفاة النبي  مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه، فبعضهم ذكر المدة،)١٢٧٩
َوبعضهم لم يذكرها، وبعضهم اقتصر على شهر، وبعضهم على شهرين، وبعضهم َ َ ذكرهما معا، وبعضهم قالَ ً :

 .»تستمتعوا«: ن قالواو وآخر»تنتفعوا«
َوالحديث صححه الإمام أحمد، وحسنه الحازمي، وصححه   . الألباني-أيضا-َ

إرواء الغليل َ، و)٥٦ص(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي َ، و)٦٠٠- ١/٥٨٧(البدر المنير : ينظر
 ).٢٨١٢(حديث رقم ) ٦/٧٤٠ (ةحيحَ، والسلسلة الص)٣٨(حديث رقم ) ١/٧٩(

 ).موت(، مادة )٥/٩٧(َ، وتاج العروس )٢/٩٠(لسان العرب :  ينظر)١(
أن يكون : َهي ذبح أو نحر المأكول البري المباح بقطع حلقومه أو مريئه أو عقر ممتنع، ومن شروطها:  الذكاة)٢(

َالذابح عاقلا مسلما أو كتابيا، وأن تكون الذكاة بآلة حادة،  ً ً وَأن يقطع الحلقوم وأحد الودجين في الحيوان ً
َالمقدور عليه، وإذا لم يقدر فيشترط جرحه في أي موضع في جسمه، والتسمية عند الذبح َ. 

َ، وكشاف القناع )١/٤٠(َ، وشرح البهجة )١/٣٨٧(َ، والفواكه الدواني )١/٢٦(تبيين الحقائق : ينظر
)١/٥٤.( 

 فعل آدمي إذا لم يكن فعله فيه على وجه سببب َدمي فيه، وقد يكون ميتة بأن يموت حتف أنفه من غير سبب لآ)٣(
 .الذكاة المبيحة

َ، وكشاف القناع )١/٤٠(َ، وشرح البهجة )١/٣٨٧(َ، والفواكه الدواني )١/٢٦(تبيين الحقائق : ينظر
)١/٥٤.( 

 ).أهب(، مادة )١/٢٨(َ، والمصباح المنير )١/٢١٧(َ، ولسان العرب )١/١٤٩(مقاييس اللغة :  ينظر)٤(



  
 

 

١٦٩  
 

 لا يخرج معناه عند الفقهاء عن معناه في اللغة، فهو عندهم اسم لغير المدبوغ من :ًواصطلاحا
 .)١(الجلد

ِّالدبغ والدباغ «:الدباغ لغة َّما يدبغ من الأديم، والدبغ مصد: َّْ َّدبغ الدباغ الجلد يدبغه : ر، يقالَ َ َ َ
َدبغا، و  .)٢(»َّحرفة الدباغ: باغهِّالدً

َ فعل ما يزيل الريح والرطوبة من الجلد، ويحفظه من الاستحالة، كما تحفظه :ًواصطلاحا
 .)٣(المياه


خاصة -ة لذلك َ دبغ جلد الميتة، بما يزيل ريحه ورطوبته، واستخدمت المواد المخصصإذا
  أنها نجسة؟أوً، فهل تطهر هذه الجلود؛ فيجوز استعمالها مطلقا؟ -في عصرنا الحاضر


َإنما حدث عن حكاية حال، ولو َ، وصلى الله عليه وسلمأن ابن عكيم لم يلق النبي «: )٤( التوربشتيذكر

.)٥(»ثبت فحقه أن يحمل على نهي الانتفاع قبل الدباغ
                     

 ).١/٥٣(َ، والمغني )١/٢٦٨(َ، والمجموع )٣/١٣٤(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٨٦(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 .)دبغ(، مادة )١٠٠٨(َ، والقاموس المحيط )٨/٤٢٤(لسان العرب : َ، وينظر)٨/٩٤( تهذيب اللغة )٢(
، )١/٣٨٧(َ، والفواكه الدواني )١/٩٤(تح القدير َ، وف)١/٢٠٢(َ، والمبسوط )١/٨٦(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(

 ).١٠٤-١/١٠٣(َ، والفروع )١/٢٧٦(َ، والمجموع )٢٣-١/٢٢(وَالأم 
ٌفضل االله بن الحسن بن الحسين التوربشتي، شهاب الدين أبو عبداالله، محدث، فقيه، حنفي، من أهل شيراز، له ) ٤( ِّ ُّْ ِ ِ ْ

َح مصابيح السنة البغوي وهو شرح حسن، والمعتمد في المعتقد، الميسر في شر: كتب بالفارسية والعربية، منها
َومطلب الناسك في علم المناسك، وتحفة المرشدين في اختصار تحفة السالكين، قيل مات في حدود الستين : َ

 .َوالستمائة، وواقعة التتار أوجبت عدم المعرفة بحاله
َ، وطبقات الشافعية لابن )١٢٤٥(جمة رقم تر) ١٤٨-٥/١٤٦(طبقات الشافعية الكبرى : ينظر في ترجمته

 ).٥/١٥٢(َ، والأعلام للزركلي )١/٨٢١(َ، وهدية العارفين )٦٥ص(قاضي شهبة 
، )٢/٤٤١(المصابيح  َ الميسر في شرح مصابيح السنة، ونقله عنه الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة)٥(

 ).٥/٣٢٨(وَالمباركفوري في تحفة الأحوذي 



  
 

 

١٧٠  
 


ً اتفق الفقهاء على تحريم استعمال جلد الآدمي، وذلك لكرامته، واتفقوا على طهارته حيا -١ َ َ

ًوميتا، مسلما  ً كافرا، وأنه ليس محلا للدباغة أصلاأوً ً َ ً)١(. 
 به قبل الدباغ َ كما اتفقوا على نجاسة جلد ميتة الحيوانات بلا خلاف، وعدم جواز الانتفاع-٢

 .)٢(بالاتفاق
 ذبحت الذبح  إذاً واتفقوا أيضا على طهارة جلد ما يؤكل لحمه من الحيوانات بلا خلاف-٣

 .)٣( لم تدبغأو، سواء دبغت -الذكاة-الشرعي 
َ ووقع الخلاف في جلد ميتة الحيوانات عموما ما يؤكل لحمه وغيره، ودبغ هذا الجلد، هل -٤ ً

 فهل يجوز استخدامه أم لا؟:  وعليه؟)٤(ًيكون طاهرا أم لا

                     
َ، والفواكه الدواني )١/٩٤ ( شرح الهدايةَ، والعناية)١/٢٥(َ، وتبيين الحقائق )١/٨٦(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

، )١/٧٦ ( الورديةَ، وشرح البهجة)١/٥٥(َ، وحاشية الدسوقي )١/٥٨٢(َ، وحاشية العدوي )١/٣٨٧(
مطالب أولي النهى َ، و)١/٨٩(َ، والإنصاف )١/٥٦(َ، وحاشية الجمل )١٣٦-١/١٣٥(وَمغني المحتاج 

)١/٦٠.( 
، )٣/١٣٤(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٣/٤٣٨(َ، والمدونة )١/٩٥(َ، وفتح القدير )١/٢٥(تبيين الحقائق :  ينظر)٢(

َ، والمجموع )١/٢٣٧(َ، ومغني المحتاج )١/٨٣(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٥٨٣(وَحاشية العدوي 
َ، والمغني )١/٥٤(َ، وكشاف القناع )١/٣١(لإرادات َ، وشرح منتهى ا)١/٨٨(َ، والإنصاف )١/٢٦٨(
)١/٥٣.( 

َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١٦(َ، والجوهرة النيرة )١/٢٥(َ، وتبيين الحقائق )١/٨٦(بدائع الصنائع : ينظر )٣(
َ، والإنصاف )١/٩٩(َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )١/٢٣(َ، والأم )٥/٣٠٠(َ، والاستذكار )٣/١٣٤(
 ).١/٥٥(وَكشاف القناع ، )١/٨٧(

، )٣/١٣٤(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٢٠٣ ( على الدر المختارتارحرد المحاشية َ، و)٦/٤٢٧(العناية : ينظر )٤(
َ، وشرح )١/٢٢(َ، والأم )٢٦(َ، والقوانين الفقهية )١/١٠١ ( في شرح مختصر الشيخ خليلوَمواهب الجليل

، )٣١-١/٣٠(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٨٦(نصاف َ، والإ)١/٢٦٧(َ، والمجموع )١/٥١(البهجة 
 ).١/٥٤(وَكشاف القناع 



  
 

 

١٧١  
 

وهذه المسألة الأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين أم لا، 
 .خص بجواز الانتفاع بجلد الميتة بعد دباغه

 


َ اختلافا كبيرا، وتعددت هاختلف الفقهاء في حكم استعمال إهاب الميتة بعد دباغ ً ً
 :َ، وكان من أهم هذه الأقوال قولان رئيسان في المسألة، بيانهما كالتالي)١(آراؤهم


، إلا ما كانت عينه )٢(جواز استعمال جلـود ميتة جميـع الحيوانات بعد دباغ هذه الجلود

َ، فـلا يشرع عنـد ذلك استعمالها، وهـذا قـول )٣(الحيوانـات نجسة في حيـاتهمن تلك 
                     

َ تعددت الأقوال في هذه المسألة، واختلفت الآراء، وليس مقام بسطها ههنا، وكان مدار الخلاف على أمور )١( َ َ
 في كل جواز الانتفاع بإهاب الميتة، هل هو خاص فيما يؤكل لحمه من الحيوانات، أو عام: متعددة، منها

حيوان؟ وهل ينتفع بباطن الإهاب وظاهره، أم ظاهره فقط؟ وهل تستخدم فيه المائعات والسوائل كما 
تستخدم في اليابسات والماء على سواء، أم لا؟ وهل كل حيوان داخل في هذا الحكم، أم أن هناك استثناءات؟ 

هل يجوز الانتفاع بهذه الجلود : َألة، وهوَفلما تشعبت المسألة، وتعددت طرقها، اقتصرت على ما يختص بهذه المس
نه حكاية إبشكل عام، أو لا ينتفع؟ وذلك لأن هذه المسألة هي المتعلقة بحديث عبداالله بن عكيم الذي قيل فيه 

 .حال
 ! على خلاف بينهم، هل تطهر هذه الجلود، أو لا تطهر؟)٢(

، )١/٧٤(بدائع الصنائع : ينظر .بقاء نجاستهاوذهب المالكية إلى  .َفذهب الجمهور إلى طهارتها، وهو الراجح
َ، وحاشية )١/٢٢(َ، والأم )١/٥٢(َ، ومنح الجليل )١/٣٨٧(َ، والفواكه الدواني )١/٢٥(وَتبيين الحقائق 

 ).١/٥٤(َ، وكشاف القناع )٨٧-١/٨٦(َ، والإنصاف )١/٩٩(البجيرمي 
َو الخنزير فقط، وما عداه فهو طاهر، وقال الشافعية ه:  على خلاف بينهم في تحديده، فقال الحنفية وبعض المالكية)٣( َ

َهو الخنزير والكلب، ولعله الراجح، واالله أعلم: والحنابلة َ.  
، )١/١٦٥(َ، والذخيرة )١/٣٨٧(َ، والفواكه الدواني )١/١٦(َ، والجوهرة النيرة )١/٤٨(المبسوط : ينظر

، )١/٢٧٦(َ، والمجموع )١/٢٣٨(لمحتاج َ، ومغني ا)١/٨٣(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٢٢(وَالأم 
 ).١/٥٤(َ، وكشاف القناع )١/٨٧(وَالإنصاف 



  
 

 

١٧٢  
 

 .)٥(َ، والظاهرية)٤(َ، وأكثر الحنابلة)٣(َ، والشافعية)٢(َ، وبعض المالكية)١(الحنفية


، )٦(َ لم تدبغ، وهو قول بعض المالكيةأوعدم جواز استعمال جلود الميتة، سواء دبغت 
 .)٧(بلةوَبعض الحنا




الذين قالوا بجواز استعمال جلود ميتة جميع الحيوانات -استدل أصحاب القول الأول 
 : بعدد من الأدلة، منها-بعد دباغها، إلا ما كانت عينه من تلك الحيوانات نجسة في حياته


ْعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ َرضي ا- َ ِ ُاللهُ عنهْماَ َقال -َ َتصدق :َ ِّ َعلى ُُ ٍمولاة َ َ ْ َلميمونة َ ََ ُ ْ ٍبشاة ِ َ ْفماتت ِ َ َ َّفمر ،َ َ  بهَِا َ
ُرسول ُ َفقال صلى الله عليه وسلم االله َ َ َّهلا« :َ ْأخذتم َ ُ َْ َإهابها َ َ َ ُفدبغتموه ِ َُ ُ َْ ْفانتفعتم َ ُ َْ َ ِبه َْ ُفقالوا »ِ َ َإنها :َ َّ ٌميتة ِ َ ْ َفقال. َ َ َإنما« :َ َّ ِ 
َحرم ُ َأكلها َ ُ ْ َ«)٨(. 

                     
 ).١/٢٥(َ، وتبيين الحقائق )٦/٤٢٧(َ، والعناية )١/٨٥(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
، )١/٣٨٧(َ، والفواكه الدواني )١/٨٩(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )٣/١٣٣(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٢(

 ).١/٥٥(لدسوقي وَحاشية ا
 ).١/٢٧٠(َ، والمجموع )١/٢٣٧(َ، ومغني المحتاج )١/٢٢(الأم :  ينظر)٣(
، )١/٥٤(َ، وكشاف القناع )١/٣٠(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٨٦(َ، والإنصاف )١/١٠٢(الفروع :  ينظر)٤(

 ).١/٥٣(وَالمغني 
 ).١/١٢٨(المحلى :  ينظر)٥(
 ).٥/٣٠١(ر َ، والاستذكا)٣/٤٣٨(المدونة :  ينظر)٦(
 ).١/٣١(َ، وشرح منتهى الإرادات )١٠٢-١/١٠١(الفروع :  ينظر)٧(
حديث رقم ) ٢٩١ص(صلى الله عليه وسلم  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي )٨(

َ، ومسلم في )٢٢١٩(حديث رقم ) ٤١٤ص(َ، وكتاب البيوع، باب جلود الميتة قبل أن تدبغ )١٤٩٢(
 ).٣٦٣(حديث رقم ) ١٥٨ص(اب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ صحيحه، كت



  
 

 

١٧٣  
 


 .)١(هذا نص ظاهر، يقضي بجواز الانتفاع بجلود الميتة بعد دباغها


ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ َأيما« :صلى الله عليه وسلم االله َ ُّ ٍإهاب َ َ َدبغ ِ ِ ْفقد ُ َ َ 

َطهر ُ َ«)٢(. 


َ، فكل جلد لميتة يدبغ يطهر، وطهارته تدل على جواز  العمومنكرة دلت على) ًإهابا (أن
 .)٣(الانتفاع به


ْعن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنهْا- َ َ ِ َقالت -َ َسئل: َ ِ ُرسول ُ ُ ْعن صلى الله عليه وسلم االله َ ِجلود َ ُ ِالميتة ُ َفقال ؟َ َ ُدباغ« :َ َ ِ 

ُذكاته )٤(ِالأديم َ َ«)٥(. 

                     
 ).١/٨٣(َ، ونيل الأوطار )١/٢٧٠(الفتاوى الكبرى لابن تيمية :  ينظر)١(
َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب )١٨٩٥(حديث رقم ) ٣/٣٨٢( أخرجه الإمام أحمد في المسند )٢(

 .َ، واللفظ للإمام أحمد)٣٦٦(ث رقم حدي) ١٥٩ص(طهارة جلود الميتة بالدباغ 
 ).١/٤١(سبل السلام َ، و)١/٩٢(َ، والعناية )١/٢٠٢(المبسوط : ينظر) ٣(
َ المصلح بالدباغالجلد المدبوغ«:  الأديم)٤( ُْ«. 

 ).٩ص(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : َ، وينظر)٢٢ص(المغرب : ينظر
َ، والطبري )٤٢٤٥(حديث رقم ) ٦٥٤ص(العتيرة، باب جلود الميتة  أخرجه النسائي في سننه، كتاب الفرع و)٥(

َواللفظ له، والدارقطني في سننه، ) ٢٤٢٩(حديث رقم ) ٧/٣٤١(في تهذيب الآثار، باب دباغ الأديم ذكاته 
َ، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب اشتراط )٢٧(حديث رقم ) ١/٤٩(كتاب الطهارة، باب الدباغ 

َ، وصححه ابن حبان في )٦٩(حديث رقم ) ١/٢١(ُارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي الدباغ في طه
 ).١٢٩٠(حديث رقم ) ٤/١٠٥(صحيحه، كتاب الطهارة، باب جلود الميتة 

 .َإسناده حسن، ورجاله كلهم ثقات: قال الدارقطني
 ).١/٦٠٧(وحسنه ابن الملقن في البدر المنير . رواته كلهم ثقات: وقال البيهقي



  
 

 

١٧٤  
 


دلالة صريحة على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد دباغه،  تشبيه الدباغ بالذكاة يدل أن

َفالدباغ في التطهير، بمنزلة التذكية في الإحلال، فالتذكية تطهر وتحل الأكل، والدباغ يطهر 
 .)١(ويحل الاستعمال


ْعن َسلمة َ ََ ِبن َ ِالمحبق ْ ِّ َ ِالهذل ُ َ ُرضي االلهُ عنهْ- )٢(ِّـيُ َ َ ِ َّأن :-َ َّنبي َ ِ ِغزوة فيِ صلى الله عليه وسلماالله  َ َ ْ َتبوك َ ُ َدعا َ ٍبماء َ َ ِ 

ْمن ِعندْ ِ ٍامرأة ِ َ َ ْقالت ،ْ َ ِعندْي مَا :َ َّإلا ِ ٍقربة فيِ ِ َِ ٍميتة ليِ ْ َ ْ َقال .َ َأليس« :َ ْ َ ْقد َ َدبغتها َ ِ ْ َ ْقالت »؟َ َ َبلى :َ َقال .َ َ: 
َّفإن« ِ َدباغها َ َ َ َذكاتها ِ ُ َ َ«)٣(. 


وفي تشبيهه الدباغ بالذكاة إعلام «مال جلد الميتة بعد الدباغ، ّدل الحديث على جواز استع

                     
 ).١/٨٣(نيل الأوطار :  ينظر)١(
واسم المحبق . لياس بن مضرإسلمة بن ربيعة المحبق الهذلي، من هذيل بن مدركة بن : َسلمة بن المحبق، ويقال) ٢(

 روى عن. يعد في البصريين. صخر بن عبيد بن الحارث، يكنى سلمة أبا سنان بابنه سنان بن سلمة بن المحبق
 .جون بن قتادةَ، وحريثَ، وروى عنه قبيصة بن صلى الله عليه وسلمالنبي 

) ٣/١٥٣(َ، والإصابة )١/٤٦٨(َ، وأسد الغابة )١٠٢٦(ترجمة رقم ) ٢/٦٤٢(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).١٩٩٢(ترجمة رقم ) ٤/٧١(َ، والتاريخ الكبير للبخاري )٣٣٩٧(ترجمة رقم 

َ، وأبو داود في )٢٠٠٧١، ١٥٩٠٩(حديث رقم ) ٢٦٠-٣٣/٢٥٩ و٢٥/٢٥٠(أخرجه الإمام أحمد في المسند ) ٣(
ُسننه، كتاب اللباس، باب في أهب الميتة  َ، والنسائي في سننه، كتاب الفرع )٤١٢٥(حديث رقم ) ٦١٥ص(ُ

َ، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب الدباغ )٤٢٤٣(حديث رقم ) ٦٥٤ص(والعتيرة، باب جلود الميتة 
َ، وصححه أبو حاتم ابن )٦٢١٧(حديث رقم ) ٦/١٤٨(َ، والطبراني في الكبير )١٢(حديث رقم ) ١/٤٥(

َ، والحاكم في )٤٥٢٢(حديث رقم ) ١٠/٣٨١(حبان في صحيحه، كتاب السير، باب في الخلافة والإمارة 
. َحديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي: َ، وقال)٧٢١٧(حديث رقم ) ٤/١٥٧(المستدرك، كتاب الأشربة 

ّشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي وَالبيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب ا ُ)١/٢١ (
 ).١/٦٠٩(َ، وصححه أيضا ابن الملقن في البدر المنير )٦٩، ٦٨(حديث رقم 



  
 

 

١٧٥  
 

 .)١(»ُبأن الدباغ في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال، لأن الذبح يطهرها ويحل أكلها


ْعن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنهْا- َ َ ِ َّأن« :-َ َرسول َ ُ َأمرصلى الله عليه وسلم االله  َ َ ْأن َ َيستمتع َ َ َْ ْ ِبجلود ُ ُ ُ ِالميتة ِ َ ْ َإذا َ ِ 
ْدبغت َ ِ ُ«)٢(. 


 .)٤( دبغتإذا، فدل هذا الحديث على إباحة جلود الميتة )٣( الأمر هنا للإباحةأن


ُبأنها منسوخة بحديث عبداالله بن عكيم، لأنه متأخر عنها، ففيه تصريح بأنه كان قبل 

 .)٥(َ فقدم عليها، ونسخها بشهر أو شهرين،صلى الله عليه وسلموفاة النبي 



ُرضي االلهُ عنهْ- روايات حديث عبداالله بن عكيم أن َ َ ِ  قد اضطربت، فبعضها روي قبل -َ

                     
 ).١/٦(سبل السلام :  ينظر)١(
َ، والإمام الشافعي )١٠٦٤(حديث رقم ) ٢/٤٩٨(أخرجه الإمام مالك في الموطأ، باب ما جاء في جلود الميتة ) ٢(

) ٤١/٢٥١( َ، والإمام أحمد في مسنده)٢٢(حديث رقم ) ١٠ص( مسنده، باب ما خرج من كتاب الوضوء في
ُ، وأبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب أهب الميتة )٢٤٧٣٠(حديث رقم  ُ ، )٤١٢٤(حديث رقم ) ٦١٥ص(َ

حديث ) ٦٥٥ص( إذا دبغت وَالنسائي في سننه، كتاب الفرع والعتيرة، باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة
 )٦٠٢-٦٠١ص(ة إذا دبغت ـود الميتـه، كتاب اللباس، باب لبس جلـ في سننابن ماجهَ، و)٤٢٥٢(م ـرق

حديث ) ٢/١١٨(َ، والدارمي في سننه، كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة )٣٦١٢(حديث رقم 
، )٥٠(حديث رقم ) ١/١٧( طهارة جلد الميتة ، كتاب الطهارة، باب الكبرىَ، والبيهقي في سننه)١٩٨٧(رقم 

َ، وضعفه )١٢٨٦(حديث رقم ) ٤/١٠٢(وَصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب جلود الميتة 
 .ابن ماجهالألباني في ضعيف سنن 

 ).١/٥١(شرح البهجة :  ينظر)٣(
 ).٤/٢٨٩(مشكل الآثار :  ينظر)٤(
 ).١٦٠(ناسخ الحديث ومنسوخه :  ينظر)٥(



  
 

 

١٧٦  
 

َ بشهر، وبعضها بشهرين، وبعضها بأربعين يومصلى الله عليه وسلمموته  َ، وبعضها ليس فيها تاريخ، فحصل اًَ
 .)١(ق فيه تاريخ يعتمدفيه نوع اضطراب، فلم يب


ُرضي االلهُ عنهْ-أنه لو سلم تأخر حديث عبداالله بن عكيم  َ َ ِ َ، فهو عام، والأحاديث -َ
 أو، سواء تقدم )٢()الخاص مقدم على العام(َالمجيزة لاستخدام جلد الميتة بعد دباغته خاصة، و

 .)٣(تأخر


َّلا يسلم بتأخر حديث عبداالله  ُرضي االلهُ عنهْ-بن عكيم ُ َ َ ِ ، فالأحاديث المجيزة جاءت -َ
، بل يجوز أن تكون قبل )٤ً(بشهر أو شهرين أيضاصلى الله عليه وسلم مطلقة، فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاته 

 حديث عبداالله بن  أنالإمام الحافظ أبو عبداالله الحاكمذكر ، لذلك )٥( بيوم أو يومينصلى الله عليه وسلمموته 
َرضي ا-عكيم منسوخ بحديث ميمونة  ِ ُاللهُ عنهْماَ َ-)٦(. 


ُرضي االلهُ عنهْ-أنه قد ورد في بعض روايات حديث عبداالله بن عكيم  َ َ ِ  أنه جاء في كتاب -َ

كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة «: صلى الله عليه وسلمالنبي 

                     
 ).١/٨٤(نيل الأوطار :  ينظر)١(
، )١/٢٤٠( َ، والتقرير والتحبير)٤/٥٣٩(البحر المحيط :  هذه إحدى القواعد الأصولية، ينظر في بسطها)٢(

، )١٢٣(َ، والمسودة )٢٧١(َ، والقواعد لابن رجب )١/١٩٦(َ، وأنوار البروق )٤١٨(وَشرح الكوكب المنير 
 ).١٠/١٩٧(بود َ، وعون المع)٢/١٣٦(وَإعلام الموقعين 

 .)١/٤٢(َ، وسبل السلام )١/٨٤(َ، ونيل الأوطار )١/٢٩٧(الفتاوى الكبرى لابن تيمية :  ينظر)٣(
 ).١/٤٢(سبل السلام :  ينظر)٤(
الناسخ والمنسوخ في الحديث الشريف لابن الجوزي، مخطوط، منه نسخة في مكتبة مخطوطات الازهر :  ينظر)٥(

 ).١/٥٩٦(َ، والبدر المنير )ب/٣لوحة (نه ، انظر م)٣٢٤٩٣٣(الشريف، برقم 
 ).١/٥٩٦(البدر المنير :  ينظر)٦(



  
 

 

١٧٧  
 

َتأخر، وإنما يؤخذ بالآخر من أمره َوهو دال على سبق الرخصة، وأنه م«، )١(»بإهاب ولا عصب
ُعليه الصلاة والسلام- َّ ُ َّ ِْ َ َ-«)٢(. 




، فلا تقوم بها حجة ولا )٣(أن الرواية التي ذكرتموها ضعيفة لا تصح، ضعفها أهل العلم
 .تصلح للاحتجاج


ًقد أذن لهم بالانتفاع بجلود الميتة مطلقا صلى الله عليه وسلم ي  النبأنبأنه قد يكون المقصود بالحديث 

ًبدون دباغ، ثم بعث لهم بهذا الكتاب لينهاهم عما أذن لهم مسبقا، فيبقى الحكم بجواز  ّ
 .)٤(الاستعمال بعد الدباغ


 لما فتحوا فارس انتفعوا بسروج وأسلحة الفرس التي -رضوان االله عليهم-أن الصحابة 

 .)٥(المعلوم أن ذبائحهم ميتةَغنموها، ومن 
                     

) ١/٣٩(َوضعفها، والطبراني في معجمه الأوسط ) ٤/١٣٤٧(هذه الرواية أخرجها ابن عدي في الكامل ) ١(
عن عبداالله ) ٢/١٧١(َ، ومن طريقه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق )١٠٢(حديث رقم 

إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة «: ونحن في أرض جهينةصلى الله عليه وسلم جاءنا كتاب رسول االله :  عكيم قالبن
 .»وعصبها، فلا تنتفعوا بعصب ولا إهاب

َ، وابن )١/١٢١(ًوهذه الرواية ضعفها أيضا الزيلعي في نصب الراية، باب الماء الذي يجوز به الوضوء 
  الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء ًا أيضا الألباني فيَ، وضعفه)١/٣٧(عبدالهادي في تنقيح التحقيق 

 ).٣٨(تحت رقم ) ١/٧٩(
 ).١/٥٣(المغني : َ، وينظر)١/٥٤( كشاف القناع )٢(
 ).١٦٧ص(تقدم تضعيف أهل العلم لهذه الرواية  )٣(
 ).١/٢٧٠(الفتاوى الكبرى لابن تيمية :  ينظر)٤(
 ).١/٥٤(ني َ، والمغ)١/٥٤(كشاف القناع :  ينظر)٥(



  
 

 

١٧٨  
 


 .)١( فصار الدبغ للجلد كالغسل للثوب-وهو الرطوبة والدم- الدبغ يزيل سبب النجاسة أن


َلأنه لو كان نجسا لذلك، لم ينجس ظاهر الجلد، ولا ما ذكاه «بأنه غير مسلم به،  ً

َالمجوسي والوثني، ولا ما قد نصفين، و ََّ َلا متروك التسمية، لعدم علة التنجس، ولوجب الحكم ُ
 .)٢(بنجاسة الصيد الذي لم تنسفح دماؤه ورطوباته


 .)٣(َه انتفاع من غير ضرر، أشبه الاصطياد بالكلب، وركوب البغل والحمارأن


تدفع الحياة ا لنجاسة َ الدباغ يحفظ الصحة للجلد، ويصلحه للانتفاع به كالحياة، فكما أن

 .)٤(عن الجلود، فكذلك الدباغ


الذين قالوا بعدم جواز استعمال جلود الميتة سواء دبغت -استدل أصحاب القول الثاني، 
 : بعدد من الأدلة، منها-أو لم تدبغ


 .)٥()! " #(: قوله تعالى


ًيم الميتة بجميع أجزائها، وجلدها من أجزائها؛ لأنه قد حله الموت بدلا تحر«الآية تقتضي  َ

                     
 ).١/٥٣(َ، والمغني )١/٨٥(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ).١/٥٤: ( المغني)٢(
 ).١/٥٤(َ، والمغني )١/٣١(شرح منتهى الإرادات :  ينظر)٣(
 ).١/١٠(المهذب :  ينظر)٤(
 .٣ية الآ: سورة المائدة )٥(



  
 

 

١٧٩  
 

 .)٢(، فلا يطهر بالدبغ كاللحم)١(»من الحياة التي كانت فيه


َإنما« :صلى الله عليه وسلمأن الذي يحرم من الميتة هو أكلها، لقوله  َّ َحرم ِ ُ َأكلها َ ُ ْ  دبغ إذاَ، ويخرج جلدها )٣(»َ
 .)٤(دلالة النصوص على جواز الانتفاع بهمن هذا التحريم ل


ِعبدااللهحديث  ْ ِبن َ ٍعكيم ْ ْ َ ِّالجهني ُ ُِ َقال َ َأتانا« :َ َ ُكتاب َ َ ِرسول ِ ُ ِبأرضصلى الله عليه وسلم االله  َ ْ َ َجهينة ِ َ ْ َ َقال ،ُ َ: 

َوأنا َ ٌغلام َ َ ٌّشاب ُ َقبل ،َ ِوفاته َْ ِ َ ٍبشهر َ ْ َ ْأو ِ ِشهرين َ ْ َ ْ ْأن :َ ُتنتفعوا لاَ َ ِ َ ْ ْمن َ ِالميتة ِ َ ْ ٍبإهاب َ َ ِ َولا ِ ٍعصب َ َ َ«)٥(. 


َكلفظه، ولولا ذلك لم يكتب صلى الله عليه وسلم َأن هذا الحديث ناسخ لما قبله لتأخره، وكتاب النبي 
َ ملوك الأطراف، وإلى غيرهم، ولذلك لزمت الحجة من كتب إلىَإلى أحد، وقد كتب صلى الله عليه وسلم النبي  َ َِ ُ

َإليهم، وحصل لهم البلاغ، ولو لم يكن حج َة لم تلزمهم الإجابة، ولا حصل لهم بلاغ، ولكان َ َ
 .)٦(َلهم عذر في ترك الإجابة، لجهلهم بحامل الكتاب وعدالته، والأمر بخلاف ذلك



، بل هو حكاية حال عن كتاب صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسل، لأن ابن عكيم لم يلق النبي أن
 .)٧(أتاهم

                     
 ).١/١٦١( أحكام القرآن للجصاص )١(
 ).١/٥٤(المغني :  ينظر)٢(
 ).١٧٢ص (هيج تقدم تخر)٣(
 ).١/٨٧(نيل الأوطار :  ينظر)٤(
 ).١٦٧ص( تقدم تخريجه )٥(
 ).١/٣١(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٥٤(َ، وكشاف القناع )١/٥٣(المغني :  ينظر)٦(
 ).١/٨٧(نيل الأوطار :  ينظر)٧(



  
 

 

١٨٠  
 


بل الحديث صحيح أو حسن على أقل أحواله، صححه جمع من أهل العلم الكبار، 

 وابن )١(الإمام الترمذي والحازمي: َالإمام أحمد وابن حبان، وحسنه جمع آخر، منهم: منهم
 .)٢(الملقن وغيرهم


: َ، وورد»هرينبشهر أو ش«:  هذا الحديث مضطرب، فقد ورد بروايات مختلفة، فوردأن
 .)٣(ذكر المدةتَ، وفي أخرى لم »ًبأربعين يوما«: َ، وورد»قبل موته بشهر«


لا دليل على اضطراب هذا الحديث؛ إذ شرط الاضطراب تساوي الروايات في القوة 

 هي »أو شهرينبشهر «: َ، وهذا لم يتحقق في روايات حديثنا هذا، فإن الرواية الأولى)٤(والكثرة

                     
 همذان، من أصله ي،مبالحاز المعروف الدين، زين بكر، أبو ،حازم ابن عثمان بن موسى بن محمداسمه :  الحازمي)١(

 وسمع من ، حضر على أبي الوقت السجزي تفقه بالمذهب الشافعي،،، إمام، حافظ، نسابةببغداد ووفاته
، روى عنه أبو عبداالله الدبيثي،  والحافظ أبي العلاء الهمذاني وخلق، وأبي زرعة المقدسي،شهردار بن شيرويه

 واختلف لفظه اتفق ما (:له عدة مصنفات، منها هم،وابن أبي جعفر، والتقي علي بن ماسويه المقرىء وغير
 من والمنسوخ الناسخ في الاعتبار(و النسبة، مشتبه في) الفيصل(و الخط، في المشتبهة والبلدان ماكنالأ في) مسماه
هـ، ولـه ٥٨٤، مـات سنة ذلك وغير ديث،ـالح مصطلح في) الخمسة ئمةالأ روطـش(و ديث،ـالح في) ثارالآ

 .-رحمه االله-نة ست وثلاثون س
ترجمة رقم ) ٧/١٣(َ، وطبقات الشافعية الكبرى )٤٣٧(ترجمة رقم ) ٢/٤٦(طبقات الشافعية : ينظر في ترجمته

َ، والبداية والنهاية )١٠٧١(ترجمة رقم ) ٤٨٤(َ، وطبقات الحفاظ )٤/٢٥٤(َ، والعبر في خبر من غبر )٧١٠(
 ).٨٤ (ترجمة رقم) ٢١/١٦٧(َ، وسير أعلام النبلاء )١٢/٣٣٢(

ُرضي االلهُ عنْه- ينظر ما تقدم عند تخريج حديث عبداالله بن عكيم )٢( َ َ ِ  ).١٦٧ص (-َ
 ).١/٤٢(سبل السلام :  ينظر)٣(
-١٢٤ص(َ، والتقييد والإيضاح )٥٥-٥٤ص(مقدمة ابن الصلاح :  ينظر في بيان معنى المضطرب وشرطه)٤(

 ).٢/٢٦٢ (َ، وتدريب الراوي)١/٢٢١(َ، والمقنع في علوم الحديث )١٢٦



  
 

 

١٨١  
 

َالصحيحة الثابتة، وما سواها من الروايات معلة بالانقطاع أو الضعف، وهي لا تجابه قوة  َ
 .)١(وصحة الرواية الأولى


ّأن الحديث واقعة عين، وحكاية عن كتاب أتاهم، فهو خاص بهم، ولعل هذا الكتاب  َ َ

لجلود الميتة قبل الدباغ، فجاء لتحريم ذلك، ًكان بناء على تحليل سابق لهم بالاستعمال المطلق 
 .)٢(فهو خاص بهم



َ هذا الحكم وارد في كتاب، والأحاديث المجيزة للانتفاع بجلد الميتة بعد دباغه سماع، أن

َوأصح إسنادا، وأكثر رواة، وهي سالمة من شبهة الإرسال أو الاضط َ راب، فهي أقوى، ًَ
 .)٣(وَالعمل بها أولى


ًأنه لو سلمنا بسلامة وصحة هذا الحديث سندا ومتنا، فهو  َعام في النهي، والأحاديث «ً

َالمجيزة مخصصة للنهي بما قبل الدباغ، مصرحة بجواز الانتفاع بعد الدباغ، والخاص مقدم ّ«)٤(. 


، فالمقصود )٦(ً دبغ فإنه يسمى أديماإذا، أما )٥(لد لم يدبغ الإهاب في اللغة اسم لجأن
                     

 ).٣٨(تحت الحديث رقم ) ٧٩- ١/٧٨(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل :  ينظر)١(
 ).٨/٢٨٤(شكل الآثار مَ، وشرح )١/٢٧٢(المجموع :  ينظر)٢(
 ).١/٤٢(سبل السلام :  ينظر)٣(
 ).١/٨٨(نيل الأوطار : بتصرف؛ وينظر) ١/٢٧٢( المجموع )٤(
َ، وحاشية البجيرمي على الخطيب )١/٣٢(َ، ومجمع الأنهر )١/٩٢(َ، والعناية )١/٨٥(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(

 ).١/٢٧٢(َ، والمجموع )١/٩٩(
 ).١/١٦(َ، والجوهرة النيرة )١/٢٠٢(المبسوط :  ينظر)٦(



  
 

 

١٨٢  
 

َ لم يدبغ، وهذا متفق عليه عند الفقهاء، ولهذا قرن بينه إذابالحديث تحريم الانتفاع بجلد الميتة  َ
 .)١(وبين العصب في الحديث، فالعصب لا يدبغ


صلى الله عليه وسلم  النبي أنُيؤيد ذلك أنه لم يعلم «دبغ، بعدم التسليم بأن الإهاب اسم للجلد قبل ال

 .)٢(»َرخص في الانتفاع به قبل الدبغ، ولا هو من عادة الناس


ْعن ٍجابر َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ  لِهْأَ نْمِ ٌناسأُ هَُجاءفَ ،اسًِالجَ  صلى الله عليه وسلماالله ِولسُرَ َندعِ ُنتكُ :َ قال-َ
 دقََ، ونِهّْالد لىَِإ تَْتاجْاح دْقَ ةٌينَفِسَ نالََ، ورِحَْالب فيِ لُمَعْنَ اَّنِإ ،االله َولسُرَ ايَ :واُالقَفَ ،ِينَحرَالب
 فيِ يرِتجَ ماَّنِإَ، وٌودعُ وَهُ ماَّنِإفَ ؛ناتَفينَسَ هِِب نَهَدْنَ نْأَ نادْرَأَ دْقََ، ومِحَّْالش ةََثيركَ ةًتَِّيمَ ةًَاقنَ انَدْجَوَ
ُقال رسولفَ ،رِحَْالب َ َُ ُتنتفعوا لاَ«: صلى الله عليه وسلماالله  َ ِ َ ْ ْمن َ ِالميتة ِ َ ْ ٍبشيء َ ْ َ ِ«)٣(. 


يشمل كل ) شيء(َ هذا الحديث صريح في تحريم الانتفاع بأي جزء من الميتة، وأن

 .أجزائها، بما في ذلك جلدها

                     
 ).١/٢٧١(الفتاوى الكبرى لابن تيمية :  ينظر)١(
 ).١/٥٤( كشاف القناع )٢(
َ، وابن وهب في مسنده كما )٢٤١٧، ٢٤١٦(حديث رقم ) ٣٢٨-٧/٣٢٧( أخرجه الطبري في تهذيب الآثار )٣(

َ، ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني )١/٢٣٦(، باب الماء الذي يجوز به الوضوء  للزيلعيفي نصب الراية
حديث ) ١/٢١٣(َ، وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه )٢٥٠٦(حديث رقم ) ١/٤٧٣(الآثار 

َ، ومن طريقه ابن عبدالبر في )٣/١٠٢( في طبقات المحدثين بأصبهان  الأصبهانيمَ، وأبو نعي)١٦٠(رقم 
 .)٩/٤٨(التمهيد 

البدر  َ، وابن الملقن في)١/٥٠(َ، وابن مفلح في المبدع )١/٨٤( في المغني  المقدسيوَالحديث حسنه ابن قدامة
تحت الحديث رقم ) ٣٦٩-٧/٣٦٨(َ، وصححه لغيره الألباني في السلسلة الصحيحة )١/٥٩٤( المنير

)٣١٣٣.( 



  
 

 

١٨٣  
 




يحة لاستعمال جلد الميتة بعد دباغه، بأن هذا الحديث عام، خصص بالأحاديث المب
 .)١ ()والخاص مقدم على العام(


، كما بينه سبب بشحومها الانتفاع عن النهى علىأن النهي المذكور في الحديث، محمول 

 ؛بهُُالأ معنى غير لىإ ويعود الميتة حال من يخرج حتى منها يدبغ كان ما أماَورود الحديث، و
 .)٢(الآثار به تواترت ما على كبذل يطهر فإنه


َ الذي نجس به الجلد هو الموت، وهذه الصفة ملازمة له لا تزول بالدبغ، فلا ى المعنأن

 .)٣(يتغير الحكم بحرمته


بأن الأحاديث الصحيحة قد نصت على طهارة الجلد بعد دباغه، فالنجاسة ملازمة لجلد 
 .)٤(َ دبغت فإنها تزول عنها، ويجوز الانتفاع بهاإذا أما لم تدبغ، إذا الميتة


 .)٥( الجلد جزء من الميتة، فلا يطهر بشيء كاللحمأن


»»

 .أنه قياس في مقابلة نصوص، فلا يلتفت إليه
                     

 ).١٧٦ص( سبق توثيق هذه القاعدة )١(
 ).١٠/٢٧(َ، وشرح ابن بطال )١/٤٦٩(شرح معاني الآثار :  ينظر)٢(
 ).١/٥٤(المغني :  ينظر)٣(
 ).٢/٢١٧(َ، والمجموع )١/٣٦٨(َ، وبدائع الصنائع )١/٧١(تحفة الفقهاء :  ينظر)٤(
 ).١/٣١( ينظر شرح منتهى الإرادات )٥(



  
 

 

١٨٤  
 


فيه مصلحة له، بل يمحقه، بخلاف الجلد، فإنه َ الدباغ في اللحم لا يتأتى، وليس أن

 .)١(»ينظفه ويطيبه ويصلبه


فمن شروط صحة القياس ألا «أنه قياس مع الفارق، فلا يصح قياس الجلد على اللحم، 
 .َ، وهو ما لم يتحقق هنا)٢(»يوجد فرق بين الأصل والفرع


َلتها، وما يتعلق بها، يتبين رجحان القول الأول القاضي َبعد النظر في هذه المسألة، وأد
 .بجواز استعمال جلود الميتة بعد دباغها


َ قوة أدلة القول الأول، وصراحتها في المسألة، وسلامتها من المناقشات السالمة من -١ َ

 .المعارض
َلأول، وورود المناقشات السالمة من  ضعف أدلة القول الثاني واضطرابها أمام أدلة القول ا-٢

 .المعارض عليها
ُرضي االلهُ عنْهم- تأييد هذ القول الراجح بعمل الصحابة -٣ َ َ ِ  .َ، والتابعين-َ
َ أدلة الجواز خاصة، وأدلة النهي عامة، و-٤  .)٣()الخاص مقدم على العام(َ
َجلود الميتة، وأحاديث  الجمع بين أدلة القولين ممكن، بأن النهي خاص بما لم يدبغ من أن -٥

 إهمال أوإعمال الأدلة كلها أولى من إهمالها «َالجواز تبيح الانتفاع بالجلود بعد دبغها، و
                     

 ).١/٢٧٣( المجموع )١(
َ، وفواتح الرحموت )٢/٢٣٤(أصول السرخسي :  هذه إحدى القواعد المتعلقة بقوادح القياس، ينظر في بسطها)٢(

في دراية َ، ونهاية الوصول )٢/٦٩٠(َ، و البرهان للجويني )١٤٢ص(َ، والمحصول لابن العربي )٢/٣٤٧(
 ).٧/٣٦٤٧(َ، والتحبير )٣/١٣٩٠ (َ، وأصول الفقه لابن مفلح)٨/٣٤٦٩(للهندي الأصول 

 ).١٧٦ص( سبق توثيق هذه القاعدة )٣(



  
 

 

١٨٥  
 

 . وأعلمواالله تعالى أعلى. )١(»أحدها


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حكم الانتفاع بإهاب الميتة بعد دباغته فيما يلي
 .َ، وعدم استخدام إلا ما أباحه االله-عز وجل-لحرص على ترك ما حرمه االله ا*  
على القول الأول يجوز الانتفاع بإهاب الميتة إذا دبغ، لأن الدباغة تطهر الجلد عامة حتى *  

 .الميتة منها، إلا ما كانت عينه نجسة
، لأن الميتة تبقى على على القول الثاني لا يجوز الانتفاع بإهاب الميتة، سواء دبغ أو لا*  

 .نجاستها ولا تطهرها الدباغة


َ حديث عبداالله بن عكيم ليس واقعة عين، ولا حكاية حال، ويحمل النهي على أنه أن َ
ًورد بسبب حكم اختصوا به، وهو جواز استعمال جلود الميتة مطلقا، أو منع استخدامها قبل  َ ُ

 صرحت به الأحاديث الأخرى التي تبيح الانتفاع بإهاب الميتة بعد َدباغتها، ويحمل على ما
 .دباغته

                     
، )٢/٧٧٥(َ، والبرهان للجويني )٨٣(َ، واللمع )٧٣٤(إحكام الفصول :  هذه قاعدة أصولية، ينظر في بسطها)١(

 ).٨٧(َ، والأصول من علم الأصول )٣٧٦(وَالمستصفى 



  
 

 

١٨٦  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ْعن ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبدا ْ ْ َقالالله َ َكان« :َ ُرسول َ ُ ْقد  صلى الله عليه وسلماالله َ َنهانا َ َ ْعن َ ْأن َ َنستدبر َ ِْ ْ َ َالقبلة، َ َ ْ ْأو ِ َنستقبلها َ َ ِْ َ ْ َ 
َبفروجنا، ِ ُ ُ َإذا ِ َأهرقنا ِ ْ َ ْ َالماء َ َقال ،)١(َ َّثم: َ ُرأيته ُ ُ ْ َقبل، ََ ِموته َْ ِ ْ ٍبعام َ َ ُيبول ِ ُ َمستقبل َ ِْ َ ْ ِالقبلة ُ َِ ْ«. 

َنهى«: وفي رواية له ُّنبي َ ِ ْأنصلى الله عليه وسلم االله  َ ِنستقب َ ْ َ ْ َالقبلة لََ َ ْ ٍببول ِ ْ َ ُفرأيته ،ِ ُ ْ ََ َقبل َ ْأن َْ َيقبض َ َ ْ ٍبعام ُ َ ِ 
َيستقبلها ُ ِْ َ ْ َ«)٢(. 

                     
 .ه إراقةأراق الماء، يريق: َصبه، وأصله: َ أهرق الماء)١(

 .)هرق(، مادة )٣٢٩ص(َ، ومختار الصحاح )١٠/٣٦٥(لسان العرب : ينظر
 في سننه، كتاب الطهارة، باب الرخصة َ، وأبو داود)١٤٨٧٢(حديث رقم ) ٢٣/١٥٧ ( في المسند أخرجه الإمام أحمد)٢(

، كتاب الطهارة،  في سننهَ، والترمذي)١٣ (حديث رقم) ٧ص(، -أي استقبال القبلة عند قضاء الحاجة-في ذلك 
 في َ، وابن ماجه)٩(حديث رقم ) ١٤ص(، -أي استقبال القبلة بغائط أو بول-باب ما جاء من الرخصة في ذلك 

َ في الكنيف، وإباحته دون -أي استقبال القبلة بالغائط والبول-سننه، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك 
، باب كراهية استقبال القبلة للغائط والبول  المنتقىَ، وابن الجارود في)٣٢٥(حديث رقم ) ٧٥ص(الصحارى، 
أي استقبال - في سننه، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك َ، والبيهقي)٣١ (حديث رقم) ٢٠ص(والاستنجاء 

 الطهارة، ، كتابَ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه)٤٤٩(حديث رقم ) ١/٩٢ ( في الأبنية-القبلة عند قضاء الحاجة
حديث ) ١/٣٤ ( عنه مجملا غير مفسر،صلى الله عليه وسلم في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول االله باب ذكر الخبر

َ، والحاكم في )١٤٢٠(حديث رقم ) ٤/٢٦٨ (، كتاب الطهارة، باب الاستطابة،َ، وابن حبان في صحيحه)٥٨(رقم 
 .َم، ووافقه الذهبيصحيح على شرط مسل: قالَ، و)٥٥٢( حديث رقم )١/٢٥٧ (، كتاب الطهارة،المستدرك
َ، وكذا الحافظ ابن )٢/١٠٥(َ، والزيلعي في نصب الراية )٢/٣٠٧( ابن الملقن في البدر المنير  الحافظوصححه

     وصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي،«: وَقال) ١٢٨(حديث رقم ) ١/١٠٤(حجر في تلخيص الحبير 
َوحسنه هو، والبزار، وصححه أيضا ابن السكن، و َ َ  =  صرح            َتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق، وقد َ



  
 

 

١٨٧  
 

َعمرِوعن ابن  َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ َّإن:  قال-َ ًأناسا ِ َ َيقولون ُ ُ ُ َإذا :َ َقعدت ِ ْ َ َعلى َ َحاجتك َ ِ َ َفلا َ َ 
ِتستقبل ِ ْ َ َالقبلة َْ َ ْ َولا ِ َبيت َ ْ ِالمقدس َ ِ ْ َقال. َ ْعب َ ُبن دُااللهَ َعمر ْ َ ُارتقيت«: ُ َْ َفوق َْ ْ ِظهر َ ْ ِبيت َ ْ َحفصة َ َ ِلبعض َْ ْ َ ِ 
ِحاجتي َ ُفرأيت ،َ ْ ََ َرسول َ ُ ِيقضي صلى الله عليه وسلمالله ا َ ْ ُحاجته َ َ َمستدبر ،ََ ْ ُِ ْ ِالقبلة َ َِ َمستقبل ،ْ ِْ َ ْ ِالشأم ُ ْ َّ)٢(»)١(. 


نقيض الإقبال، : والإدبار«، )٣(» قبلهودبر كل شيء خلاف« أصله من الدبر، :الاستدبار

 .)٥(أي جعله وراءه: َ، واستدبر الشيء)٤(»وَالاستدبار خلاف الاستقبال
 َالشيء َواستقبل. الاستدبار ُّضد: الاستقبالَوهو نقيض الدبر، و:  أصله من القبل:والاستقبال

 .)٦(بوجهه حاذاه: َوقابله
 .)٧( الجهة:ِالقبلة لغة

                      
َبالتحديث في رواية أحمد وغيره، وضعفه ابن عبدالبر بأبان بن صالح، ووهم في ذلك، فإنه ثقة باتفاق، وادعى =     َ َ

 .»ابن حزم أنه مجهول، فغلط
 كنعان بن حام خرجوا عند التفريق، بغير همز، سميت بذلك لأن قوما من: الشام: َ الشأم، بالهمز، ويقال)١(

وأما حدها فمن الفرات إلى العريش المتاخم . فتشاءموا إليها، أي أخذوا ذات الشمال، فسميت بالشام لذلك
َ من نحو القبلة إلى بحر الروم، وما بشأمة ذلك من البلاد، وبها من ئَللديار المصرية، وأما عرضها فمن جبلي طي َ

َ، وفي الساحل أنطاكية وطرابلس وعكا  وغيرها وحمص ودمشق والبيت المقدسحلب وحماة: أمهات المدن
 ).٦٩٦٤(ترجمة رقم ) ٣٥٤- ٣/٣٥٣(معجم البلدان لياقوت الحموي : ينظر . وغيرهاوصور وعسقلان

ُّ في صحيحه، كتاب الوضوء، باب من تبرز على لبنتين، وباب التبرز في البيوت  أخرجه البخاري)٢( ) ٥٤ص(َّ
 حديث رقم) ١٣٠ص( في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الاستطابة َ، ومسلم)١٤٨، ١٤٥ (حديث رقم

)٢٦٦.( 
 .)دبر( مادة ،)٨/٣١( كتاب العين )٣(
 .)دبر( ، مادة)٤/٢٧٢(لسان العرب  )٤(
 .)دبر(، مادة )٩/٣١٢(َ، والمحكم والمحيط الأعظم )٩/٣٠٠(المحيط في اللغة : ينظر )٥(
 .)قبل( مادة ،)١١/٥٣٤(لسان العرب  )٦(
 .)قبل( مادة ،)٤/٩(النهاية لابن الأثير َ، و)١١/٥٥٠(لسان العرب َ، و)٥٦٠ص(مختار الصحاح : ينظر )٧(



  
 

 

١٨٨  
 

َلتي يصلى إليها، أو الكعبة؛ لأن المسلمين يستقبلونها في صلاتهم، وقيل الجهة ا:ًواصطلاحا ُ :
 نفس لا السماء، عنان إلى رضالأ تخوم من الممتد ،-االله شرفه- البيت فيه الواقع المكان
 .)١(البناء

من بول أو غائط، فهو لفظ مركب يطلق على من أراد قضاءهما، أو :  الحاجة:قضاء الحاجة
 .)٢(قضاء أحدهما


ً أو وجهه إلى جهة القبلة، يقينا أو ظنا، حال قضائه لحاجتههأن يجعل الإنسان ظهر ً. 

َوعلى هذا لو كان ظهره أو وجهه إلى جهة القبلة، وكشف عن فرجه أو دبره، دون أن 
ًيقضي حاجته، فليس مستقبلا أو مستدبرا للقبلة ً)٣(. 


ُرضي االلهُ عنْهم-ذكر ابن القيم حديث جابر وحديث ابن عمر  َ َ ِ ْ السابقين، ثم قال بعد -َ َ

 .)٤(»هي واقعة عين، حكمها حكم حديث ابن عمر«: حديث جابر
ُرضي االلهُ عنهْ-وقال ابن الهمام بعد أن ذكر حديث جابر  َ َ ِ  وهو فعله حكاية فيه الذي«: -َ

 .)٥(»الخصوصية لجواز القولي التشريع خنس في صريحا ليس

                     
َ، والقاموس )٣٥٦ص(معجم لغة الفقهاء َ، و)١١/٥٥٠(لسان العرب َ، و)٥٦٠ص(مختار الصحاح : ينظر )١(

 .)قبل( ، مادة)٢٩٤ص(الفقهي 
 ).١/٤٤(أسنى المطالب : ينظر )٢(
َ، وحاشية الصاوي )٢٨١-١/٢٨٠(َ، ومواهب الجليل )١/٤٢٠(َ، والعناية )٥/١٢٦(بدائع الصنائع : ينظر )٣(

، )١/١٨٩(َ، وحاشية البجيرمي على الخطيب )١/٨٣(َ، وحاشية الجمل )٩٤-١/٩٣(على الشرح الصغير 
  للحافظ ابن حجريَ، وفتح البار)١/٦٤(للبهوتي َ، وكشاف القناع )١١٢-١/١١١ ( لابن مفلحوَالفروع

)١/٢٤٦(. 
 ).٢/٣٤٩( زاد المعاد )٤(
 ).٢/٣٣٦( فتح القدير لابن الهمام )٥(



  
 

 

١٨٩  
 

ُرضي االلهُ عنهْ-وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر حديث جابر  َ َ ِ في الاحتجاج به «: -َ
 .)١(»نظر، لأنها حكاية فعل لا عموم لها

ِوذكر في الجمع بين حديث أبي أيوب الأنصاري ُرضي االلهُ عنه- )٢(ُ  صلى الله عليه وسلمأن النبي : )٣(-َ
َإذا«: قال ُأتيتم ِ ُْ َ َالغائط َ ِ َفلا )٤(َ ُتستقبلوا َ ِْ َ َالقبلة َْ َ ْ َولا ِ َتستدبروها َ ُ ِْ ْ َ ٍببول َ ْ َ َولا ِ ٍغائط َ ِ ْلكنَ، وَ ِ ُشرقوا َ ْأو َِّ َ 

ُغربوا ِّ َرجح الأول بأنه قول، وهذا فعل، والقول أولى؛ لأن الفعل «: َ، وحديثي المسألة)٥(»َ َ
ِّيحتمل الخصوصية والعذر وغير ذلك، وبأنه محرم وهذ َ ُ َّا مبيح، والمحرم مقدمَ َ ُ ِّ َ«)٦(. 

                     
 ). ١/١٠٤( تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر )١(
هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عمر بن عوف الخزرجي البخاري البدري،  : الأنصاري أبو أيوب)٢(

خصه  من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلملما هاجر النبي َفي بيعة العقبة الثانية، وصلى الله عليه وسلم ي  بايع النبيُعرف بكنيته واسمه،وَ
ُرضي االلهُ عنهْا-بالنزول عليه في بيته في بني النجار إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة  َ َ ِ كان من َ، و-َ

َ، وشهد قتال صلى الله عليه وسلمي شهد الفتوح كلها بعد وفاة النبَ شهد المشاهد كلها، و،صلى الله عليه وسلمالمكثرين في الرواية عن النبي 
ُرضي االلهُ عنْه-الخوارج مع علي  َ َ ِ   . سنة اثنتين وخمسين من الهجرة في غزاة القسطنطينةتوفي، -َ
، )٢١٦٥(ترجمة رقم ) ٢/٢٣٤(َ، والإصابة )١/٣٠٣(َ، وأسد الغابة )١/٥١٠(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 .)٢/٤٠٢(َ، وسير أعلام النبلاء )١/٤٦٨(صفة الصفوة وَ
ُرضي االلهُ عنْه- حديث أبي أيوب ) ٣( َ َ ِ ، هو حجة الذين قالوا بعدم جواز استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائظ، -َ

ن جاء فيهما جواز استقبال واستدبار القبلة ببول أو يذلك أنه جاء على النقيض من حديثي ابن عمر وجابر، اللذ
 .غائظ

ْالمتسع من الأرض مع طمأ: الغائط) ٤( ََ ُ ُُ ِ َنينة وجمعه أغواط وغوط وغياط وغيطات، ومنه قيل للمطمئن من الأرضَّ َ ْ ٌ ٌ ٌّ ََ ٌ ِ ِ ٍُ ْ َ :
َغائط، ولموضع قضاء الحاجة، غائط، لأن العادة أن يقضي في المنخْفض من الأرض، حيث هو أستر له، ثم  ََ َِ َِ ُ ْ َّ َ ٌَ َ َ

ِاتسع فيه حتى صار يطلق على النجو نفسه ْ ِ ْ َ َ ُّ. 
 .)غوط(، مادة )٣/٧٤٤(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٧/٣٦٤(لسان العرب : ينظر

ّ في صحيحه، كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو  أخرجه البخاري)٥(
حديث ) ١٣٠ص( في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الاستطابة َ، ومسلم)١٤٤ (حديث رقم) ٥٤ص(نحوه 
 ).٢٦٤ (رقم

 ). ١/٣٦٩(اشية ابن عابدين  ح)٦(



  
 

 

١٩٠  
 

حديث أبي أيوب «:  في الجمع بين الحديثين أيضا-ُرحمه االلهُ-وقال الشيخ ابن عثيمين 
ُقول، وحديث ابن عمر فعل، والفعل لا يعارض القول، لأن فعله  َ  يحتمل الخصوصية أو صلى الله عليه وسلمَ

 .)١(»ًالنسيان، أو عذرا آخر


 في ط اتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائ-١
 .)٢(الفضاء

، يأتي )٣( واختلفوا في حكم استقبال القبلة أو أستدبارها ببول أو غائط في البنيان على قولين-٢
 :يلي ما بيانهما في

 كونهما قضية عين أم لا، وهذه المسألة الثانية هي محل البحث، لأن الحديثين المختلف في
 .متعلقان بها

 


 :اختلف الفقهاء في حكم استدبار واستقبال القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة على قولين


َقبال القبلـة في البنيان عنـد قضاء الحاجة، وهو قـول أكثر جـواز استدبار واست

                     
 ).١/٧٧( الشرح الممتع )١(
َ، والعناية )١/٤١٩(َ، وفتح القدير )١/٣٤١(َ، وحاشية ابن عابدين )٥/١٢٦(بدائع الصنائع : ينظر )٢(

َ، ومواهب )١/٤٠٣(َ، والتاج والإكليل )١/٣٣٦(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١١٧(َ، والمدونة )٢/١٧٦(
َ، وأسنى )١/١٧٦(َ، والأم )١/٩٣(َ، وحاشية الصاوي )١/١٠٩(شية الدسوقي َ، وحا)١/٢٨٠(الجليل 

الفروع َ، و)١/١٨٤(لمغني اَ، و)١/٨٣(َ، وحاشية الجمل )١/١١٦(َ، وشرح البهجة )١/٤٧(المطالب 
َ، ومطالب )١/٦٤(َ، وكشاف القناع )١/٣٦(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/١٠٠(َ، والإنصاف )١/١١١(

 ).١/٧٢(أولي النهى 
 .تنظر المصادر السابقة نفسها )٣(



  
 

 

١٩١  
 

ُ، وحكي جواز استدبار القبلة دون استقبالها)٢(َ، والشافعية)١(المالكية َ، وهو )٤( عن الحنفية)٣(َ
 .)٥(المذهب عند الحنابلة


َعدم الجواز، وهو قول بعض الحنفية َ، ومذهب )٨(حمدَ، ورواية عن أ)٧(َ، وبعض المالكية)٦(َ

 .)٩(الظاهرية



 :استدل أصحاب القول الأول، الذين قالوا بالجواز بعدد من الأدلة، منها

                     
َ، ومواهب الجليل )١/٤٠٣(َ، والتاج والإكليل )١/٣٣٦(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١١٧(المدونة : ينظر )١(

 ).١/٩٣(َ، وحاشية الصاوي )١/١٠٩(َ، وحاشية الدسوقي )١/٢٨٠(
َ، وحاشية الجمل )١/١١٦(ح البهجة َ، وشر)١/٤٧(َ، وأسنى المطالب )١/١٧٦ ( للإمام الشافعيالأم: ينظر )٢(

)١/٨٣.( 
لأن : ، فقال القبلة عند قضاء الحاجة بين استقبال واستدبار أهل العلم ابن الهمام سبب تفريق الكماللَّلعَ) ٣(

َغير مواز للقبلة، وما ينحط منه ينحط إلى الأرض، بخلاف المستقبل، لأن فرجه مواز لها، وما  المستدبر فرجه َ
 .نحط إليهاينحط منه ي
 ).١/٤١٩(فتح القدير 

َ، والعناية )١/٤١٩(َ، وفتح القدير )١/٣٤١(َ، وحاشية ابن عابدين )٥/١٢٦(بدائع الصنائع : ينظر )٤(
)٢/١٧٦.( 

، )١/٣٦(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/١٠٠(َ، والإنصاف )١/١١١(الفروع َ، و)١/١٨٤( المغني : ينظر)٥(
 ).١/٧٢(ولي النهى َ، ومطالب أ)١/٦٤(وَكشاف القناع 

َ، وتبيين الحقائق )٢/١٧٦(َ، والعناية )١/٣٤١(َ، وحاشية ابن عابدين )٥/١٢٦(بدائع الصنائع :  ينظر)٦(
 ).٢/٣٦(َ، والبحر الرائق)١/٤١٩(َ، وفتح القدير )١/١٦٨(

 ).١/٩٣(َ، وحاشية الصاوي )١/٢٨٠(مواهب الجليل : ينظر )٧(
 ).١/١٠١(ف َ، والإنصا)١/١١١(الفروع :  ينظر)٨(
 ).١/١٨٩(المحلى :  ينظر)٩(



  
 

 

١٩٢  
 


ُرضي االلهُ عنهْما-عن ابن عمر  َ َ ِ ُارتقيت«:  قال-َ َْ َفوق َْ ْ ِظهر َ ْ ِبيت َ ْ َحفصة َ َ ِلبعض َْ ْ َ ِحاجتي ِ َ َ، 

ُفرأيت ْ ََ َرسول َ ُ ِيقضي صلى الله عليه وسلمالله ا َ ْ ُحاجته َ َ َمستدبر ،ََ ْ ُِ ْ ِالقبلة َ َِ َمستقبل ،ْ ِْ َ ْ ِالشأم ُ ْ َّ«)١(. 
ْعنو ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبدا ْ ْ َقالالله َ َكان« :َ ُرسول َ ُ ْقد  صلى الله عليه وسلماالله َ َنهانا َ َ ْعن َ ْأن َ َنستدبر َ ِْ ْ َ َالقبلة، َ َ ْ ْأو ِ َ 
َنستقبلها َ ِْ َ ْ َبفروجنا، َ ِ ُ ُ َإذا ِ َأهرقن ِ ْ َ ْ َالماء، اَ َقال َ َّثم: َ ُرأيته ُ ُ ْ َقبل، ََ ِموته َْ ِ ْ ٍبعام َ َ ُيبول ِ ُ َمستقبل َ ِْ َ ْ ِالقبلة ُ َِ ْ«. 

َنهى«: وفي رواية له ُّنبي َ ِ ْأنصلى الله عليه وسلم االله  َ َنستقبل َ ِْ َ ْ َالقبلة َ َ ْ ٍببول ِ ْ َ ُفرأيته ،ِ ُ ْ ََ َقبل َ ْأن َْ َيقبض َ َ ْ ٍبعام ُ َ ِ 
َيستقبلها ُ ِْ َ ْ َ«)٢(. 


 في القبلة استدبار جواز على عمر بنا حديث دل«: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني

؛ )٤(»وفعله يدل على الجواز«، صلى الله عليه وسلم، فقـد فعلـه )٣(»استقبالها وازـج على رـجاب حديثَ، وهـبنيالأ
 .َإذا لم يقترن به بيان في نفي، ولا إثبات، على الصحيح




َ، والتي تنهى عن صلى الله عليه وسلمأن هذا الحديث معارض بالأحاديث القولية الواردة عن النبي 
 .)٥(َاستدبار واستقبال القبلة ببول أو غائظ، والقول أولى من الفعل

                     
 ).١٨٧ص( سبق تخريجه )١(
 ).١٨٦ص( سبق تخريجه )٢(
  ).١/٢٤٥(فتح الباري :  ينظر)٣(

، )٣/٢٣٥(الفصول في الأصول : مسألة أصولية، ينظر بسط الكلام عنها فيصلى الله عليه وسلم ومسألة أفعال النبي 
 ).٦/٢٣(َ، والبحر المحيط )٢٧٥(وَالمستصفى 

َ، والمسودة )١/٣٠٢(َ، وقواطع الأدلة )٢٢٣ص(المنخول : قواعد الأصولية، ينظر في بسطها هذه إحدى ال)٤(
 .صلى الله عليه وسلمأفعال الرسول : َ، وكتاب)١٧١ص (

 ).١/٣٤١(حاشية ابن عابدين : ينظر )٥(



  
 

 

١٩٣  
 




ن ذلك في أن أحاديث النهي عن استقبال واستدبار القبلة ببول أو غائط عامة سواء كا
َّالبنيان أو في الصحاري والفيافي، وهذا النهي العام خص منه جواز استدبار القبلة إن كان  َُ
َّالخلاء في البنيان بحديث ابن عمر، وخص أيضا جواز استقبال القبلة إن كان الخلاء في البنيان  َ

ُرضي االلهُ عنهْم-بحديث جابر  َ َ ِ  .)١( وفعلهصلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين قوله -َ


 .)٢ (صلى الله عليه وسلمُ فإن أحاديث النهي قد نسخت بفعله لكم بالتعارضلو سلمنا 


 )٤(،  تحتمـل الخصـوصية والعذر)٣ (صلى الله عليه وسلمأن هـذا الحديث واقعـة عين وحكاية فعل للنبي 
 .فلا يعم حكم هذه المسألة


ودعوى خصوصية ذلك بالنبي «، صلى الله عليه وسلمثة بالنبي أنه لا نسلم لكم خصوصية هذه الحاد
ترك الاستفصال في وقائع الأحوال «َ، و)٥(» لا دليل عليها؛ إذ الخصائص لا تثبت باحتمالصلى الله عليه وسلم

 .)٦(»مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
 

                     
َ، وفتح الباري )١/٧٣(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٥٣٨(اختلاف الحديث للإمام الشافعي :  ينظر)١(

)٢٤٦-١/٢٤٥.( 
 ).٨٥(ناسخ الحديث ومنسوخه :  ينظر)٢(
 .)٢/٣٣٦(َ، وفتح القدير )٢/٣٤٩(زاد المعاد :  ينظر)٣(
 ).١/٧٧(َ، و الشرح الممتع )١/٣٤١(حاشية ابن عابدين  :ينظر )٤(
 ).١/٢٤٥(فتح الباري :  ينظر)٥(
 .)٩٨-٩٧ص(، وينظر ما تقدم )٣/٤٤٦( البحر المحيط )٦(



  
 

 

١٩٤  
 


ْعنما روي  َمروان َ َ ْ ِالأصفر َ َ ْ َقال )١(َ ُرأيت« :َ ْ َابن ََ َعمر ْ َ َأن ُ ُراحلته َاخَ َ َ ِ َمستقبل َ ِْ َ ْ ِالقبلة ُ َِ َّثم ،ْ ُ 

َجلس ُيبول ََ ُ َإليها َ ْ َ ُفقلت .ِ ْ ُ َأبا يَا :َ ِعبدالرحمن َ َ ْ َْ َّ َأليس !ِ ْ َ ْقد َ َنهي َ ِ ْعن ُ َهذا َ َقال ؟َ َبلى :َ َإنما ؛َ َّ َنهي ِ ِ ْعن ُ َذلك َ ِ َ 
ِالفضاء فيِ َ َفإذا ،َ ِ َكان َ َبينك َ َ ْ َوبين َ ْ َ ِالقبلة َ َِ ٌشيء ْ ْ ْيس َ َتركَ ُ َفلا ؛ُ َبأس َ َْ«)٢(. 


 عن الاستقبال والاستدبار حال كون ذلك في صلى الله عليه وسلمدل الحديث على تخصيص نهي النبي 

، فجوازه في البنيان من باب أولى، اًَالخلاء، وإذا كان الاستقبال في الخلاء مع وجود السترة جائز
 ً.لاستدبار، فيكون الاستدبار جائزاوَالخلاف في الاستقبال أقوى من الخلاف في ا


 .)٣( أولى من العمل بقول الصحابيصلى الله عليه وسلمَبأن هذا فعل صحابي، والعمل بقول النبي 


ُرضي االلهُ عنهْما- وقول ابن عمر صلى الله عليه وسلمأنه لا تعارض بين قول النبي  َ َ ِ ، بل إن فعل ابن -َ

ُرضي االلهُ عنهْما-، لا سيما أن ابن عمر صلى الله عليه وسلمعمر بيان لقول النبي  َ َ ِ طلع على استدبار النبي ا قد -َ
َ والفيافي، وفعل ابن عمر على ى يحمل على الصحارصلى الله عليه وسلم للقبلة في بيت حفصة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم

                     
ابن سالم، يكنى بأبي خلف، تابعي جليل، روى عن : َ بن خاقان البصري، وقيلهو مروان: قيل: مروان الأصفر )١(

َابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، وغيرهم، وروى عنه خالد الحذاء، ومبارك بن فضالة، وسليم بن حبان،  َ َ َ َ َ
َوالحسين بن ذكوان، وهو ثقة َ. 

، )٢٩٥(لباب في الكنى والألقاب َ، وفتح ا)٥٨٧٨(ترجمة رقم ) ٢٧/٤١٠(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته
 ).٦٥٧٦(ترجمة رقم ) ٥٢٦ص(َ، وتقريب التهذيب )١٠/٨٩(وَتهذيب التهذيب 

حديث رقم ) ١/٩٢(َ، والبيهقي )٣٢(َ، وابن الجارود في المنتقى )١/٥٨(َ، والدارقطني )١١( أخرجه أبو داود )٢(
 ).٥١(حديث رقم ) ١/٢٥٦(َ، والحاكم )٤٤٧(

 . صحيححديث: قال الدارقطني
 .َصحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي: وقال الحاكم

 ).٥/١٢٦(بدائع الصنائع  :ينظر )٣(



  
 

 

١٩٥  
 

 .جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان


كن أن يصرفه عن أن البنيان موضع ضرورة وضيق، فليس كل من بنى خلاء يم«
 في -أي استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائط- بذاك بأس لا«: َ، وقال الشافعي)١(»القبلة
 إلا ،فيها كان من يرى لا أحدا أنَ، وسترهاَ، وفيها المرفق إلى الناس حاجةَ، ولضيقها البيوت

 .)٢(»عليه يشرف أو يدخل أن


 بينه وبين القبلة، فإنه لا يسلم من استخدام ما وإن تمكن الإنسان من صرف الخلاء الذي
ُلم يصرف عن القبلة في خارج داره، كما يصعب عليه معرفة جهة القبلة عند قضاء حاجته في 
غير داره، خاصة لمن ليس له خبرة في معرفة الجهات، فالضرورة متحققة، خاصة في هذا 

ُمراحيض ضيقة بنيت وصممت بطريقة ًالزمان الذي لا يقضي فيها إنسان حاجته غالبا إلا في 
 .يصعب فيها الانحراف عن القبلة


 :استدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالمنع بعدد من الأدلة، منها


ُرضي االلهُ عنْه-عن أبي أيوب  َ َ ِ َإذا«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال-َ ُأتيتم ِ ُْ َ َالغائط َ ِ َفلا َ َ 

ُتستقبلوا ِْ َ َالقبلة َْ َ ْ َولا ِ َتستدبروها َ ُ ِْ ْ َ ٍببول َ ْ َ َولا ِ ٍغائط َ ِ ْلكنَ، وَ ِ ُشرقوا َ ْأو َِّ ُغربوا َ ِّ َقال، »َ ُأبو َ َأيوب َ ُّ َ -
ُرضي االلهُ عنهْ َ َ ِ َفقدمنا« :-َ ْ ِ َ َالشام َ َفوجدنا ،َّ ْ َ َ َمراحيض َ ِ َ ْقد َ ْبنيت َ َ ِ َقبل ُ َ ِالقبلة ِ َِ ُفننحرف ،ْ ْ َِ َ َعنها َ ْ َ ،

ُنستغفروَ ِْ ْ  .)٣(»االلهَ ََ
                     

َ، وشرح )١/٥٣٨(َ، واختلاف الحديث )١/١٧٦(الأم : َبتصرف، وينظر) ١/٣٣٦( المنتقى شرح الموطأ )١(
 ).١/١٦٢(َ، وتحفة المحتاج )١/١١٦(البهجة 

 ).١/٥٣٨( اختلاف الحديث )٢(
 ).١٨٩ص(ق عليه؛ تقدم تخريجه متف )٣(



  
 

 

١٩٦  
 


 .)١(ٌّأن الحديث عام لم يفرق بين الخلاء أو البنيان، فيحمل على التحريم في كليهما


أنه وردت أدلة أخرى تدل على جواز الاستدبار والاستقبال في البنيان، فيحمل هذا 

 .)٢(ارى والفيافيالحديث على تحريم الاستقبال والاستدبار في الصح


ُرضي االلهُ عنهْ-لا نسلم لكم قولكم، لأن فعل أبي أيوب  َ َ ِ  . دل على تحريم ذلك حتى في البنيان-َ


سمع أبو أيوب «: قال الإمام الشافعي بعد أن ذكر حديثي أبي أيوب وابن عمر السابقين
َ، ولم يعلم ما علم ابن عمر من استقباله بيت المقدس لحاجته، صلى الله عليه وسلمالله الأنصاري النهي من رسول ا

َفخاف المأثمة في أن يجلس على مرحاض مستقبل الكعبة، وتحرف لئلا يستقبل الكعبة، وهكذا  َ
ً في منزله مستقبلا بيت المقدس لحاجته، صلى الله عليه وسلمَيجب عليه إذا لم يعرف غيره، ورأى ابن عمر النبي 

ِبال القبلة لحاجته، وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره، أو لم يرو عن فأنكر على من نهى عن استق َ
ً خلافه، ولعله سمعه منهم فرآه رأيا لهم؛ لأنهم لم يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلمالنبي  َ، ومن علم الأمرين صلى الله عليه وسلمَ

َمعا، ورآهما محتملين أن يستعملا، استعملهما معا، وفرق بينهما؛ لأن الحال تفترق فيهما بما قلنا ًَ ً«)٣(. 


َأن التحريم كان لحرمة القبلة، تعظيما وتشريفا، وهذا يستوي فيه الصحارى والمدن، فلا  ً ً
 .)٤(فرق

                     
 ).١/٣٤١(َ، وحاشية ابن عابدين )١/٤٩(َ، ودرر الحكام )٥/١٢٦(بدائع الصنائع : ينظر )١(
 َ، وفتح الباري)١/٣٧(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٥٣٨ ( للإمام الشافعياختلاف الحديث:  ينظر)٢(

)٢٤٦-١/٢٤٥.( 
 ).١/٥٣٨(اختلاف الحديث :  ينظر)٣(
 ).١/١١٢(َ، والفروع )١/٢٨٠(مواهب الجليل :  ينظر)٤(



  
 

 

١٩٧  
 


لا نسلم لكم هذا الدليل، بل الحكمة من التحريم وجوب الستر، لئلا يطلع على عورته 

 مذاهبهم عامة إنما ،عربا القوم كان«فقد َمن يصلي، وهذا يتحقق في الصحارى لا في البنيان، 
 استقبل إذا لحاجته الذاهب فكان ،يسترهم فيها حش لا مذاهبهم من كثيرَ، والصحارى في

 أو يشرقوا أن في ضرورة عليهم يكن لمَ، واستدبره أو بفرجه المصلى استقبل ،استدبرها أو القبلة
 فيه من كان ،أظهرها بين كان ذافإ ،للصحراء مخالفة البيوت كانتَ، وبذلك فأمروا ،يغربوا
لو سلمنا لكم قولكم لتعارض مع جواز َ، و)١(»عليه أشرف أو ،دخل من إلا يراه لا ،مستترا

 .)٢(َالاستنجاء، والجماع إلى القبلة


َأنه لا فرق بين الفضاء والبنيان في المنع، ولو كان الفرق بينهما وجود الحائل من الجدار 
َد وجد الحائل في الفضاء وهو الجبال وغيرها، ولم يؤثر هذا الحائل في المنع من ونحوه، فق

َاستدبار أو استقبال القبلة شيئا، ويقال مثله في البنيان  .)٣( أنه لا تأثير له في المنع: ً


َأن الفرق بين الصحارى والبنيان هو غير ما ذكرتم، وذلك لأن البنيان موضع ضرورة 
 في يمكن ما فيها التحرف من يمكن لا ،متضايقة المنازل بين المذاهب كانتو«وضيق، 
ًليس كل من بنى دارا استطاع أن يبني خلاءها عكس اتجاه القبلة، بينما َ، و)٤(»الصحراء

الصحارى موضع اتساع وتمكن، فيمكن على الأغلب الانحراف في الجلوس عند قضاء 
 .)٥(الحاجة عن القبلة

                     
 ).١/٥٣٨(اختلاف الحديث : ينظر )١(
 ).١/٨٤(َ، وحاشية الجمل )١/١٠٣(منح الجليل :  ينظر)٢(
 ).٥/١٢٦(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
 ).١/٥٣٨(اختلاف الحديث :  ينظر)٤(
 ).١/٤٤( قليوبي وعميرة ايتَ، وحاش)١/١١٧(َ، وشرح البهجة )١/٣٣٦(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٥(



  
 

 

١٩٨  
 


؛ رجحان -واالله أعلم-بعد النظر في هذه المسألة وأدلتها وما يتصل بها؛ فإن الذي يظهر 

َالقول الأول، القاضي بجواز استدبار أو استقبال القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة، وأن 
 .أحاديث المنع متعلقة بالصحراء والفيافي


 .َلأول، وسلامتها من الاعتراض عليها قوة أدلة القول ا-١
 . ورود الاعتراض على أدلة القول المخالف-٢
َ إمكان الجمع بين القولين؛ فأحاديث النهي عامة في الصحراء وغيرها، وهذا العموم -٣

َّخص بقضاء النبي   حاجته مستقبلا ومستدبرا القبلة حال وجوده في البنيان، فجاز استقبال صلى الله عليه وسلمُ
 .)١(َفي البنيان، وبقيت أحاديث النهي متعلقة بالصحراءواستدبار القبلة 

َ أن هذا الحكم عام لكل أحد، وليس قضية عين، ولا يخص النبي -٤ ، لأن هذا الفعل قد صلى الله عليه وسلمَ
 لا دليل صلى الله عليه وسلمَ، ودعوى خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلمسلم من الملابسات التي قد تخصه بالمصطفى 

الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام ترك «َ، و)٢(عليها؛ إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال
 .)٣(»الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

َ أن هذا القول يتفق مع ما عليه الناس في بيوتهم، وما دعت إليه ضرورتهم وحاجتهم؛ إذ -٥
البنيان موضع ضرورة وضيق، فليس كل من بنى خلاء يكون بمقدوره أن يصرفه عن القبلة 

 .سترهاَ، وفيها المرفق إلى الناس حاجةَ البيوت، ولضيق
 .واالله تعالى أعلم بالصواب

 

                     
 ).١/١٠٠(الشرح الممتع :  ينظر)١(
 ).١/٢٤٥(فتح الباري :  ينظر)٢(
 .)٩٨-٩٧ص(، وينظر ما تقدم )٣/٤٤٦( البحر المحيط )٣(



  
 

 

١٩٩  
 


يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في جواز استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائط من عدمه 

 :فيما يلي
َتعظيم حرمة القبلة وتشريفها، ووضعها في القدر الذي أراد االله *   ْ  .-عز وجل-ِ

يجوز استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط في : -وهو الراجح-على القول الأول *  
 .َالبنيان دون الفضاء، ولا شيء على من فعل ذلك

ً مطلقا، سواء في البنيان ط لا يجوز استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائ:وعلى القول الثاني*  
 .الإثمَأو الفضاء، ومن فعل غير ذلك لحقه 


ُرضي االلهُ عنهْم-أن حديثي جابر وابن عمر  َ َ ِ  في جواز استقبال أو استدبار القبلة ببول -َ

ّأو غائط، ليسا واقعة عين، ولا حكاية حال، إنما هما عامان في شأن كل من أراد قضاء حاجته،  َ
 :وَيظهر العموم فيهما من خلال أمرين

 التي ورد فيها النهي عن )١(ّ لا يعارضان الأحاديث العامة الأخرىينديث أن هذين الح:أحدهما
 .طاستقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائ

ُرضي االلهُ عنْهم-َ، وواقع صحابته صلى الله عليه وسلم مطابقتهما لواقع النبي :ثانيهما َ َ ِ  .صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته -َ
 .واالله تعالى أعلم بالصواب

                     
ُرضي االلهُ عنْه- أبي أيوب كحديث )١( َ َ ِ  ).١٨٩ص(، تقدم ذكره وتخريجه -َ



  
 

 

٢٠٠  
 

 
 
 

 :وفيه مسألتان
 


ْعن َ أم المؤمنينَ ُ ِّ َميمونة ُ َ ُ َرضي االلهُ عنهْا- َْ َ ِ ْقالت -َ َوضع« :َ ُرسول ََ ًوضوءاصلى الله عليه وسلم االله  َ ُ ٍلجنابة َ َ َ َ، 

َفأكفأ ََ ِبيمينه )١(َْ ِ ِ َ ِشماله عَلى ِ ِمرتين َِ ْ َّ ْأو ََ َّثم ،ًلاثاثَ َ َغسل ُ ُفرجه َ َ ْ َّثم ،َ َضرب ُ َ ُيده َ َ ِبالأرض َ ْ َ ْأو ِ ِالحائط َ ِ َ)٢( 
ِمرتين ْ َّ ْأو ََ ًثلاثا َ َّثم ،َ َمضمض ُ َ َواستنشق َْ َ ْ َ ْ َغسلَ، وَ ُوجهه َ ْ ِوذراعيه ََ ِْ ََ َّثم ،َ َأفاض ُ َ ِرأسه عَلى َ ِ ْ َالماء َ َّثم ،َ ُ 
َغسل ُجسده َ ََ َّثم ،َ َّتنحى ُ َ َفغسل َ َ ْرجلي َ ْ ْقالت ،هِِ ُفأتيته :َ ُ َْ َ ٍبخرقة َ َِ ْ ْفلم ،ِ َيردها َ ْ ِ َفجعل ،ُ َ ُينفض َ ُ ْ َ)٣( 
ِبيده ِ َ ِ«)٤(. 


َ مصدر نشفَ، و:التنشيف ِ ِنشفََ ْنشفتهَ، ويَبس :ُالماء َ ََ ُالأرض ِ ًنشفا َ ْ َنشفَ، وَالنَّشف الاسمَ، وَ َ 
شفه َالماء ُينْ ِ ًنشفا َ ْ َونشفه َ ِ  في الماء دخول ْالنشف أَصلَ، وغيرها أَو بخرقة غيره أَو غدير من أَخذه َ

                     
إفراغ الماء : والمراد. إذا كببته وأملته: وكفأت الإناء.  قلبتهإذا: كفأت الماء: ّأي قلب وأمال وصب، يقال:  أكفأ)١(

  .من الإناء على اليد
 ).٣/١٣٢(َ، وشرح النووي على صحيح مسلم )١٤٠-١/١٣٩(لسان العرب : ينظر

 . لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة، زيادة في التنظيف:ضرب يده بالأرض أو الحائط:  قوله)٢(
َ، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )٢٤٩(عند شرحه للحديث رقم ) ١/٣٦٢(فتح الباري : ينظر

 ).٣٠(عند شرحه للحديث رقم ) ١/١٣٥(
 ).١/٣٦٣( وفتح الباري ،)٥/٨٤(النهاية في غريب الحديث : ينظر .يمسح ويزيل ويدفع:  ينفض)٣(
ِسل سائر جسده، ولم يعـد غسل  في صحيحه، كتاب الغسل، باب مـن توضأ في الجنابة ثم غ أخرجه البخاري)٤( ُ َ

 في صحيحه، كتاب الحيض، باب َ، ومسلم)٢٧٤(حديث رقم ) ٧٥-٧٤ص(مواضع الوضوء مرة أخرى 
 ).٣١٧(حديث رقم ) ١٤٦ص(صفة غسل الجنابة 



  
 

 

٢٠١  
 

ِنشفت :يقال ،والثوب َالأرض ُالأرض َ شفه الماء َ ًنشفا َتنْ ْ  .)١(شربته َ
 .ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي

  استقلالجزء الذي: َ، وقيل)٢(بلحمه الجسد من وافر عظم ّكل َ، وهوعضو جمع :الأعضاء
 .)٣(مل معين في البدنبع

 .ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي


  الإنسان، فما حكم تنشيف أعضائه المغسولة بخرقة أو منديل أو ما شابهما؟)٤(إذا اغتسل


ُأن الأصل الإباحة، فترك النبي «: المسألة شمس الدين أبو الفرج ابن قدامة في هذه ذكر ْ
َ لا يدل على الكراهة، فإنه قد يترك المباح، وهذه قضية في عين، يحتمل أنه ترك المنديل لأمر صلى الله عليه وسلم

 .)٥(»يختص بها
لا حجة فيه، لأنها واقعة حال، يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز «: وقال الحافظ ابن حجر

لق بكراهة التنشيف، بل لأمر يتعلق بالخرقة، أو لكونه أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتع
 .)٦(»ًكان مستعجلا

 في حديث ميمونة لما أتته بالمنديل بعد أن اغتسل لا يدل صلى الله عليه وسلموتركه له «: وقال البهوتي
على الكراهة، لأنه قد يترك المباح، مع أن هذه قضية عين، يحتمل أنه ترك تلك المنديل لأمر 

                     
، )٥/٥٠(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٩/٣٢٩(َ، ولسان العرب )٦٨٨ص(مختار الصحاح : ينظر )١(

 ).نشف(مادة 
 ).عضا(، مادة )١٥/٦٨(َ، ولسان العرب )٤٦٧ص(َ، ومختار الصحاح )٢/١٩٣(كتاب العين : ينظر )٢(
 ).عضا(، مادة )٣١٥ص(معجم لغة الفقهاء : ينظر )٣(
 .ً سواء أكان غسلا من جنابة، أو حيض، أو غيرهما)٤(
 ).١/١٧٨( الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة )٥(
 ).١/٣٦٣( فتح الباري )٦(



  
 

 

٢٠٢  
 

 .)١(»يختص عنه
أن الجواب عن حديث ميمونة أنه قضية عين : -ُرحمه االلهُ-خ ابن عثيمين وذكر الشي

 .)٢(فلا يعم عدة أمور، يحتمل


 . اتفق الفقهاء على أنه لا يحرم تنشيف الماء عن الأعضاء بعد الغسل-١
 . كما اتفقوا على عدم استحبابه-٢
 .د أو التصاق نجاسة ونحوه واتفقوا على جوازه في حال الضرورة كبر-٣
.)٣( ووقع الخلاف في كراهية تنشيف الأعضاء بعد الغسل في غير حال الضرورة-٤

وهذه المسألة الأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين أم لا، 
 .خُص بجواز تنشيف الأعضاء بعد الغسل من عدمه

 


اختلف الفقهاء في كراهية تنشيف الأعضاء بعد الغسل من عدمها، في غير حال 
 :الضرورة، على قولين


، )٤(َجواز التنشيف بالمنديل أو الخرقة بعد الغسل ولا يكره، وبهذا قال الحنفية

                     
 ).١/٥٨(شرح منتهى الإرادات  )١(
 ).١/١٣٥( الشرح الممتع )٢(
، )١/٣٨٤(َ، والتاج والإكليل )١/١٢٥(َ، والمدونة )١/١٣١(َ، وحاشية ابن عابدين )١/٧٣(المبسوط :  ينظر)٣(

، )١/٢٣(َ، ونهاية الزين )١/٢٥٥(َ، وحاشية البجيرمي على الخطيب )١/٤٤٦(وَالشرح الكبير للرافعي 
َ، وشرح )١/١٧٧(َ، والشرح الكبير على المقنع )١/٣٤(َ، والكافي في فقه أحمد )١٦٢-١/١٦١(وَالمغني 
 ).١/١٠٦(َ، وكشاف القناع )١/٢١٤(العمدة 

 ).١/١٣١(َ، وحاشية ابن عابدين )١/٥٤(َ، والبحر الرائق )١/٧٣(المبسوط :  ينظر)٤(



  
 

 

٢٠٣  
 

 .)٣(َ، ورواية عند الحنابلة)٢(َ، وبعض الشافعية)١(وَالمالكية


َ، والرواية الأخرى عند )٤(َكراهة التنشيف بعد الغسل، وبهذا قال بعض الشافعية
 .)٥(الحنابلة




 :استدل المجيزون لتنشيف الأعضاء بعد الغسل بما يلي


ِّأمعن  ٍهانئ ُ ِ ِبنتْ َ ِأبي ِ ٍطالب َ َرضي االلهُ عنْها- )٦(َ َ ِ َقام«:  قالت-َ ُرسول َ ِغسله ِإلىصلى الله عليه وسلم االله  َ ْ ُ، 

                     
 ).١/٣٨٤(َ، والتاج والإكليل )١/١٢٥(المدونة :  ينظر)١(
َ، وشرح البهجة )١/٢٥٥(َ، وحاشية البجيرمي على الخطيب )١/٤٤٦(الشرح الكبير للرافعي :  ينظر)٢(

)١/١٠٧.( 
، )١/٥٨( َ، وشرح منتهى الإرادات)١/١٢(َ، والمحرر في الفقة )١/٣٤(الكافي في فقه ابن حنبل :  ينظر)٣(

 ).١/١٥٦(وَالفروع ، )١/١٧٧(َ، والشرح الكبير )١٦٢-١/١٦١(َ، والمغني )١/١٠٦(وَكشاف القناع 
 نـة الزيـَ، ونهاي)١/٥٤(ح المعين ـَ، وفت)١/١٣٣(اج ـَ، وشرح المنه)١/٤٤٦(الشرح الكبير للرافعي :  ينظر)٤(

 ).١/١٠٧(َ، وشرح البهجة )١/٢٣(
َ، والإنصاف )١/٢١٤(َ، وشرح العمدة )١/١٢(َ، والمحرر في الفقه )١/٣٤(الكافي في فقه ابن حنبل :  ينظر)٥(

)١/١٦٦(. 
هند بنت أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم : َفاطمة، وقيل: َفاختة، وقيل: ئ أم هان)٦(

 ليه، فعذرها، دخلإ فاعتذرت صلى الله عليه وسلمَ، أسلمت يوم الفتح، وخطبها رسول االله صلى الله عليه وسلم المكية، بنت عم النبي الهاشمية
َ، وحدث صلى الله عليه وسلم عن النبي حاديث إلى منزلها يوم الفتح، فصلى عندها ثمان ركعات ضحى، روت عدة أصلى الله عليه وسلمالنبي 
َمجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، وغيرهم كثير، عاشت بعد أخيها علي : عنها َ َرضي االلهُ -َ ِ َ
ُعنهْما َ -. 

 ).١٢٢٨٥(ترجمة رقم ) ٨/٣١٧(َ، والإصابة )٤٢٢٢(ترجمة رقم ) ٤/١٩٦٣(الاستيعاب : ينظر في ترجمتها



  
 

 

٢٠٤  
 

ْفسترت َ َ َ ِعليه َ ْ ُفاطمة َ َ ِ َّثم ،)١(َ َأخذ ُ َ ُثوبه َ َ ْ َفالتحف َ َ َ ِبه )٢(َ ِ« )٣(. 


 أثر به فَّنشيُ الذي كالمنديل بدنلل الثوب صار بثوبه بعد غسله، صلى الله عليه وسلملما التحف النبي 
 .َفدل على جواز التنشيف بعد الغسل، وعدم كراهته، الماء


ْعن ِقيس َ ْ ِبن َ ٍسعد ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- )٤(َ َ َ ِ َأتانا«: قَال -َ َ ُرسول َ ُ َفوضعنا ،صلى الله عليه وسلماالله  َ ْ ََ ًغسلا ُله َ ُْ 

                     
َل االله محمد بن عبداالله الهاشمية، صلى االله على أبيها وآله وسلم، ورضي عنها، سيدة فاطمة الزهراء بنت رسو) ١(

صلى الله عليه وسلم َ كانت تكنى أم أبيها، وكانت أصغر بنات النبي ،-رضي االله عنهما- أمها خديجة بنت خويلد نساء العالمين،
ُرضي االلهُ عنْه-وأحبهن إليه، تزوجها علي بن أبي طالب  َ َ ِ باب أهل الجنة الحسن  شيَ، وأنجبت منه سيد-َ

ُرضي االلهُ عنهْما-والحسين  َ َ ِ -ستة أشهر، ثم توفيت صلى الله عليه وسلم إلا منها، عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم َ، وانقطع نسل النبي -َ
ُرضي االلهُ عنهْا َ َ ِ صلى الله عليه وسلم َ وكانت أول آل النبي هـ، وكان عمرها تسعا وعشرين سنة،١١ وذلك في رمضان سنة ،-َ

  .صلى الله عليه وسلموفاة بعده 
 ،)٧١٦٩(ترجمة رقم ) ٧/٢٣٨(َ وأسد الغابة ،)٤٠٥٧(ترجمة رقم ) ٤/١٨٩٣(ب الاستيعا: ينظر في ترجمتها

 ).١١٥٨٣(ترجمة رقم ) ٨/٥٣(وَالإصابة 
 .تغطى بالثوب، خالف بين طرفيه على العاتقين: لتحف الثوبِ ا)٢(

 ).١/٤٦٨(َ، وفتح الباري )لحف(، مادة )٦١٢ص(مختار الصحاح : ينظر
 ).٣٣٦ (َ، ومسلم)٣١٧١( رواه البخاري )٣(
 قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة الأنصاري الخزرجي، الساعدي، يكنى بأبي عبداالله، )٤(

 في بعض صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه، كان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلمَسيد الخزرج وابن سيدهم، وصاحب رسول االله 
ًان سيدا مطاعا على الصدقة، كصلى الله عليه وسلمَ عشر سنين، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلممغازيه، خدم رسول االله  ، ًأميرا مجاهدا، ً

َالشعبي، وميمون بن عامر َ، و بن الزبيرعروة: َ، وروى عنهصلى الله عليه وسلم رواها عن النبي ً كريما، له عدة أحاديث،ًشجاعا
ُرضي االلهُ عنهْ- توفي في آخر خلافة معاوية بالمدينة  من التابعين،َأبي شبيب، وغيرهم كثير َ َ ِ  .-ماَ

) ٥/٤٧٣(َ، والإصابة )١/٩١٨(َ، وأسد الغابة )٢١٣٤(ترجمة رقم ) ٣/١٢٨٩(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).١/٩٥(َ، والنجوم الزاهرة )٣/١٠٥(سير الَ، و)١/٧١٥(َ، وصفة الصفوة )٧١٨٢(ترجمة رقم 



  
 

 

٢٠٥  
 

َفاغتسل، َ ْ َّثم َ ُأتيناه ُ َ َْ ٍبملحفة َ َِ َ َّورسي ِ ِْ َفاشتمل، )١(ةٍَ َ ْ َّفكأني بهَِا، )٢(َ َ َ ُأنظر َ ُ ْ ِأثر ِإلى َ َ ِالورس َ ْ َعك عَلى َ ِنهُ ِ)٤(»)٣(. 


َّ الملحفة بعد اغتساله، صارت للبدن كالمنديل الذي ينشف به أثر صلى الله عليه وسلملما اشتمل النبي  ُ
 .َالماء، وفيه دلالة واضحة على جواز تنشيف الأعضاء بعد الغسل


ْعن َسلمان َ َ ِّالفارسي َ ِ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- )٥(َ َ َ ِ َّأن« :-َ ُرسول َ َتوضأصلى الله عليه وسلم االله  َ َّ َ َفقلب ،َ َ َجبة َ َّ ٍصوف ُ ُ 

                     
 .المصبوغة: َنبت أصفر يصبغ به، والورسية:  الورس)١(

 )ورس(، مادة )٥/١٥١(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 .َافتعال من الشملة، وهو كساء يتغطى به ويتلفف فيه:  الاشتمال)٢(

 ).شمل(، مادة )٢/٤٤٨(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
َ العكن)٣( َجمع عكنة، وهي الطي والتثني في البطن من السمن: ُ ِّ َ ُ.  

 ).عكن(، مادة )١٣/٢٨٨(لسان العرب : ينظر
 في سننه، كتاب اللباس، باب َ، وابن ماجه)٢٣٨٤٤(حديث رقم ) ٣٩/٢٦٢ ( في المسند أخرجه الإمام أحمد)٤(

، كتاب العقيقة، باب في َ، وابن أبي شيبة في المصنف)٣٦٠٤ (حديث رقم) ٦٠١-٦٠٠ص(الصفرة للرجال، 
 في سننه، كتاب الطهارة، باب التمسح َ، والبيهقي)٢٤٧٦٢(حديث رقم ) ٥/١٦١ (الثياب الصفر للرجال،

َ، والبزار في )١٤٣٥(حديث رقم ) ٣/٢٥( َ، وأبو يعلى في مسنده)٩١٤(حديث رقم ) ١/١٨٦ (بالمنديل،
 ).١٥٢٨٢(حديث رقم ) ١٣/٢٩٤(َ، والطبراني في المعجم الكبير )٣٧٤٤(حديث رقم ) ٢/٢٣٣(مسنده 

هو َبن أبي ليلى، واَرواه أحمد، وفيه : وقال) ١٣٢٢٧(حديث رقم ) ٨/٢٠٠(وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
وابن أبي ليلى اسمه محمد بن :  قلت.ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجهالحديث و.  الحفظئسي

 ).٦٠٨١(ترجمة رقم ) ٤٩٣ص(ً الحفظ جدا كما في التقريب ئعبدالرحمن بن أبي ليلي الأنصاري الكوفي، سي
إنه من فارس : َإنه من أصبهان، وقيل :هو سلمان بن الإسلام الفارسي، يكني بأبي عبداالله، قيل: سلمان الفارسي) ٥(

: صلى الله عليه وسلموخدمه وحدث عنه، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من رامهرمز، أسلم في السنة الأولى من الهجرة، صحب النبي 
ًبحفر الخندق، كان لبيبا صلى الله عليه وسلم َ، أول غزوة شهدها الخندق، وهو من أشار على النبي »سلمان مناّ أهل البيت«

َئهم، عمر عمرا طويلا، وروى عنه ابن عباس، وأنس بن مالك، ًحازما، من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلا َ ً ً ّ
َوأبو الطفيل، وغيرهم كثير، مات في أول خلافة عثمان  ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ                                = . سنة ست وثلاثين-َ



  
 

 

٢٠٦  
 

ْكانت َ ِعليه َ ْ َفمسح ،َ َ َ ُوجهه بهَِا َ ْ ََ«)١(. 


َحديث أم المؤمنين ُ ُِّ َميمونة ُ َ ُ َرضي االلهُ عنْها- َْ َ ِ َّأن النبي« :-َ َّ َّ َ اغتسل،صلى الله عليه وسلم َ َ ْقالت ْ ُفأتيته :َ ُ َْ َ ٍبخرقة َ َِ ْ ِ 
ْفلم َيردها َ ْ ِ َفجعل ،ُ َ ُينفض َ ُ ْ ِبيده َ ِ َ ِ«)٢(. 


َرضي االلهُ عنهْا-أن إتيان ميمونة  َ ِ  أن ينشف صلى الله عليه وسلم بالمنديل دليل على أن من عادته -َ

 .)٣( بهتَأعضاءه، وإلا لم تأ


ًلثياب بعد الغسل، فإن من اغتسل في ليلة باردة لا يؤمر بالمكث عريانا أنه لا يكره لبس ا
َّحتى يجف، فلعله يموت قبله، والثياب بعد لبسها تصير للبدن كالمنديل الذي تنشف به  ُ َ

 .)٤(َالأعضاء، ولا فرق بين التمسح بثيابه أو بمنديل، فلا بأس بالتنشيف بعد الغسل


َما ذكرتم من أدلة على جواز التنشيف ظاهرها يدل على أن التنشيف كان ضرورة، وحال 
َالضرورة خارج عن محل النزاع، والكراهة إنما تكون في تنشيف الأعضاء في غير حال 

 .)٥(الضرورة
                      

بأصبهان  طبقات المحدثينَ و،)٣٣٥٩(ترجمة رقم ) ٣/١٤١(َ، والإصابة )٢/٤٨٧(أسد الغابة : ينظر في ترجمته=     
 ).١/٥٢٣(َ، وصفوة الصفوة )٥/٢٠(َ، والمنتظم )١/٢٠٣(

، قال البوصيري في )٦٥٧(حديث رقم ) ١/٣٧٩(َ، والطبراني في مسند الشاميين )٤٦٨( أخرجه ابن ماجه )١(
 .ابن ماجهوحسنه الألباني في صحيح سنن . إسناده صحيح، رجاله ثقات: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه

 ).٢٠٠ص(َ، وتقدم في أول هذه المسألة )٣١٧(َ، ومسلم )٢٧٤( أخرجه البخاري )٢(
 ).١/١٣٤(الشرح الممتع :  ينظر)٣(
 ).١/٧٣(المبسوط :  ينظر)٤(
َ، والإنصاف )١/٢١٤(َ، وشرح العمدة )١/٥٤(َ، وفتح المعين )١/٤٤٦(الشرح الكبير للرافعي :  ينظر)٥(

)١/١٦٦.( 
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تي كان المسح من أجلها، بل رد في شيء من الأحاديث السابقة ذكر للضرورة الأنه لم ي

 .ًكلها جاء ذكر المسح فيها مطلقا من غير قيد بضرورة، أو حاجة


 :استدل القائلون بكراهة التنشيف بعد الغسل بما يلي


َحديث أم المؤمنين ُ ُِّ َميمونة ُ َ ُ َرضي االلهُ عنْها- َْ َ ِ َّأن النبي « :-َ َّ َّ َ اغتسصلى الله عليه وسلمَ َ ْقالت ل،ْ ُفأتيته :َ ُ َْ َ ٍبخرقة َ َِ ْ ِ 
ْفلم َيردها َ ْ ِ َفجعل ،ُ َ ُينفض َ ُ ْ ِبيده َ ِ َ ِ«)١(. 


َ عن الخرقة، ونفضه الماء عن يديه مع وجود الخرقة يدل دلالة واضحة صلى الله عليه وسلمإعراض النبي 

 .على كراهة التنشيف بعد الغسل



إما لسبب في :  للخرقة يحتمل عدة أمورصلى الله عليه وسلمَبأن هذا الحديث قضية عين، ورد النبي 

ً في الخروج للصلاة، أو تواضعا، أو خلافا لعادة أهل صلى الله عليه وسلمالمنديل، كعدم نظافته، أو لاستعجاله  ً
، فيسقط الاستدلال بهذا الحديث، فحكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، سقط )٢(هالترف

 .)٣(لبها الاستدلا


َرضي االلهُ عنهْا-ثبت في حديث ميمونة  َ ِ ُأن النبي نفض الماء عن بدنه، ونفض الماء نوع : -َ َْ ََ ََ
َإزالة له، وعليه فلا مانع من إزالة الماء بأي حال، وتنشيف الأعضاء بخرقة أو نحوها، ما هو  َ

                     
 ).٢٠٠ص(َ، وتقدم في أول هذه المسألة )٣١٧(َ، ومسلم )٢٧٤(خاري  أخرجه الب)١(
 ).١/١٠٦(َ، وكشاف القناع )١/٥٨(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٥٤(البحر الرائق :  ينظر)٢(
 ).٣/٤٤٦(البحر المحيط :  ينظر)٣(
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 .)١(إلا نوع إزالة للماء


َرضي االلهُ عنهْا-أن إتيان ميمونة  َ ِ  أن ينشف صلى الله عليه وسلم بالمنديل دليل على أن من عادته -َ
 . )٢( بهتَأعضاءه، وإلا لم تأ


ٍعـن أنـس بن مـالك ِ َ ِ ْ ِْ ََ ُرضي االلهُ عنْه- )٣(َ َ َ ِ َّأن النبـي «: -َ َّ َّ ُ كـان لا ينشـف صلى الله عليه وسلمَ ِّ َ ُ َ َ

ُأعضـاءه َْ َ َ«)٤(. 

 . لأعضاءه بعد غسلهاصلى الله عليه وسلم في عدم تنشيف النبي هذا الحديث نص

                     
 ).١/١٠٦(َ، وكشاف القناع )١/١٧٨(الشرح الكبير :  ينظر)١(
 ).١/١٣٤(الشرح الممتع :  ينظر)٢(
َأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري النجاري المدني، يكنى بأبي حمزة، كان له مقدم) ٣( َْ 

ًوخدمه عشر سنين، شهد بدرا وغزا مع رسول صلى الله عليه وسلم َتسع سنين، وقيل عشر، فصاحب رسول االله صلى الله عليه وسلم رسول االله 
ًثمان غزوات، وروى كثيرا من الأحاديث، كما روى عن صلى الله عليه وسلم االله  َأبي بكر الصديق، وعمر، وعثمان، ومعاذ بن َ َ َ

ًجبل، وغيرهم من الصحابة، وروى عنه خلقٌ كثير، عمر طويلا، قيل َ كان عمره لما مات مئة وثلاث سنين، : َ
ُرضي االلهُ عنهْ-وَتوفي بالبصرة سنة ثلاث وتسعين من الهجرة،  َ َ ِ َ-.  

َ، والإصابة في تمييز الصحابة )١/١٠٩(لاستيعاب َ، وا)١/٢٣١(معرفة الصحابة لأبي نعيم : ينظر في ترجمته
 ).١/٧١٠(َ، وصفة الصفوة )٥/٤٥٩(َ، والأنساب )٢٧٧(ترجمة رقم ) ١/١٢٦(

رواه ابن شاهين في الناسخ : َ، وقال)١١٠(حديث رقم ) ١/٩٨( ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير )٤(
  .َوالمنسوخ، وإسناده ضعيف

هو حديث غير مشهور في كتب الأصول، حتى إن : َ، وقال)٢/٢٥٣(في البدر المنير وذكره من قبل ابن الملقن 
بن الجوزي في كتابه اَبعضهم أشار إلى الإنكار على الإمام الرافعي في روايته له، وقد رواه الحافظ أبو الفرج 

َإلى ضعفه، وذلك ثم أشار ابن الملقن . نسوخَالإعلام بناسخ الحديث ومنسوخه، وابن شاهين في الناسخ والم
يعني أنه تنشف بعد -شيء في هذا الباب صلى الله عليه وسلم لا يصح عن النبي : بذكره لقول الإمام الترمذي في جامعه

 .-وضوء
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َأن الحديث ضعيف؛ صرح الحافظ ابن حجر بضعفه، وأشار الإمامان الترمذي وابن 
 .)١(الملقن إلى تضعيفه


َ ترك تنشيف صلى الله عليه وسلمأن الحديث لم ينص على أن النبي  َ َأعضائه بعد الغسل، وإنما جاء هذا َ

َالحديث عاما، فيحتمل أنه ترك التنشيف بعد الوضوء وهذا وارد، وخارج محل النزاع  َ َ َ ً
 .والبحث


َعائشةعن  َ ِ َرضي االلهُ عنْها- َ َ ِ ْقالت -َ َكان«: َ ُرسول َ ُيصبحصلى الله عليه وسلم االله  َ ِْ ًجنبا ُ َّثم ،ُُ ِيغتسل ُ َ ْ َّثم ،َ ُ 

ُيغدو ْ ِسجدَالم ِإلى َ ِ ُورأسه ْ َُ ُيقطر َْ َُ ً ماءْ َ«)٢(. 


َرضي االلهُ عنهْا-أن قول عائشة  َ ِ  لم ينشف صلى الله عليه وسلم يدل على أن النبي »ورأسه يقطر ماء«: -َ
 .أعضاءه بعد الغسل، مما يدل على كراهة ذلك




 ترك تنشيف أعضائه بعد اغتساله صراحة، صلى الله عليه وسلمل على أن النبي ليس في الحديث ما يد
                     

 . ينظر ما ذكرته في التعليق السابق)١(
، كتاب  الكبرى السننَ، والنسائي في)٢٤٦٨١(ث رقم ـديـح) ٤١/٢١٥ ( في المسنـددـه الإمام أحمـرجـ أخ)٢(

حديث رقم ) ٢/١٩٠ (،وَذكر الاختلاف على الحكم بن عتيبة فيهًاب صيام من أصبح جنبا، الصيام، ب
الكبير المعجم َ، والطبراني في )١٥٠٣(حديث رقم ) ٢١٠ص ( في مسندهَ، وأبو داود الطيالسي)٣٠٠١(
 الصغيرالمعجم َ، و)٣٥٦٢(حديث رقم ) ٤/٤٢ ( لهالأوسطالمعجم َ، و)١٥١٤٥(حديث رقم ) ١٣/٢٢٣(
  ).٤٤٣(حديث رقم ) ١/٢٧٠ (له
 .صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمدالحديث و
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ً نشف أعضاءه وترك رأسه يقطر ماء، ويحتمل أيضا أنه صلى الله عليه وسلمفالحديث يحتمل أنه   نشف صلى الله عليه وسلمَ
 .أعضاءه على وجه السرعة، فبقي الماء في رأسه


ِّلو سلم أن النبي  َ ترك التنشيف؛ فيحتمل أنه ترك ذلك لاستعجاله في الخصلى الله عليه وسلمُ َ روج َ

 .)١(َللصلاة، وليس لكراهة التنشيف


 .)٢(َأن في تنشيف الأعضاء بعد الغسل إزالة لأثر العبادة، وهذا مكروه


َأن القول بكراهية إزالة أثر العبادة لم يرد في نص ولا أثر، فلا يقوم بذلك حجة، ويسقط 
 .بذلك هذا الدليل


 هو القول الأول القاضي بجواز تنشيف الأعضاء بعد الغسل، -واالله أعلم-الراجح 

 .وَعدم كراهية ذلك

 .َ قوة أدلة القول الأول، وسلامتها من المناقشة السالمة من المعارض-١
 .َ ضعف أدلة القول المخالف، وورود المناقشة السالمة من المعارض عليها-٢
َ أن القول بجواز التنشيف هو الأصل، ولا ينصرف الأصل عن حاله إلا بأدلة صريحة -٣

 .فرة في مسألتنا هذهاَقوية الدلالة، وهذه الأدلة غير متو
َ للخرقة لا يحتج به؛ إذ لم تتبين ملابساتها، والاحتمال وارد صلى الله عليه وسلم أن الاستدلال بترك النبي -٤ ّ

 .فيها، فيسقط الاستدلال بها

                     
 ).١/٥٤(البحر الرائق :  ينظر)١(
 ).١/٢١٤(َ، وشرح العمدة )١/١٠٧(َ، وشرح البهجة )١/٥١(الإقناع :  ينظر)٢(
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َرضي االلهُ عنْها-ان ميمونة  أن إتي-٥ َ ِ  أن ينشف أعضاءه، صلى الله عليه وسلم بالمنديل دليل على أن من عادته -َ
 .واالله تعالى أعلم بالصواب. وَإلا لم تأت به


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في جواز تنشيف الأعضاء بعد غسلها من عدمه فيما يلي

 .َة على الوجه الأكمل، وعدم زيادة أو نقص شيء منهاالحرص على أداء الطهار*  
 .ز ولا حرج فيهئأن تنشيف الأعضاء بعد غسلها جا: -وهو الراجح-على القول الأول *  
َعضاء بعد غسلها، ومن فعل ذلك فقد فعل شيئا  لا يجوز تنشيف الأ:وعلى القول الثاني*  
 .لى نقصان أجر طهارته هذا إيَفي الطهارة، وقد يؤدصلى الله عليه وسلم  خلاف سنة النبي على


َرضي االلهُ عنْها-أن حديث ميمونة  َ ِ أعضاءه بعد غسلها ليس صلى الله عليه وسلم  في تنشيف النبي -َ

َواقعة عين، ولا حكاية حال، إنما هو عام في كل متطهر، ويظهر العموم فيه من خلال الأمور  َ
 :التالية

َرضي االلهُ عنْها- أن إتيان ميمونة :أحدها َ ِ  .صلى الله عليه وسلم بالخرقة يدل على أن هذا الفعل من عادة النبي -َ
َتنشيف الأعضاء بعد غسلها هو الأصل، ولا ينصرف الأصل عن حاله إلا ب أن القول :ثانيها

فرة في مسألتنا هذه، فتنشيف الأعضاء باق اَبأدلة صريحة قوية الدلالة، وهذه الأدلة غير متو
 .على البراءة في حق كل مسلم

ه بعد غسلها، فكل من لبس الثياب بعد ئن لمسلم أن ينفك عن تنشيف أعضا لا يمك:ثالثها
 . واالله تعالى أعلم بالصواب.الغسل، تعرض لتنشيف الأعضاء
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 :وفيه مسألتان

 


ِعن ِالمغيرة َ َِ ِبن ُ َشعبة ْ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َأن رسول «: -َ ُ َ َّ ِ توضأ ومسح على الجوربين صلى الله عليه وسلم االلهَ َْ َ َ ََ ْ َ َ َ ََ َ َّ َ
ِوالنعلين ْ َ ْ ََّ«)١(. 

                     
َ، وأبو داود في السنن، كتاب )١٨٢٠٦(حديث رقم ) ٣٠/١٤٤(أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ) ١(

َ، والترمذي في السنن، أبواب الطهارة، باب ما )١٥٩(حديث رقم ) ١/٨٩(الطهارة، باب المسح على الخفين 
َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب )٩٩(حديث رقم ) ١/١٦٧(جاء في المسح على الجوربين والنعلين 

َ، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب )٥٥٩(حديث رقم ) ١١٠ص( ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين
َ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، )١٣٠(حديث رقم ) ١/٩٣(الطهارة، باب المسح على الجوربين والنعلين 

، )١٩٨(حديث رقم ) ١/٩٩(الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين : َجماع أبواب المسح على الخفين، باب
ابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب ذكر الإباحة للمسح على الجوربين إذا كانا مع وَصححه أيضا 

َ، وصححه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف، مسألة هل )١٣٣٨(حديث رقم ) ٤/١٦٧(النعلين 
اب َ، ورواه البيهقي في سننه، كت)٢٤٨(حديث رقم ) ٢١٦-١/٢١٥(يجوز المسح على الجوربين الصفيقين 

َ، والطحاوي في )١٢٦١، ١٢٦٠(حديث رقم ) ٢٨٤-١/٢٨٣(الطهارة، باب ما ورد في الجوربين والنعلين 
 ).٦١٦(حديث رقم ) ١/٩٧(شرح معاني الآثار، كتاب الطهارة، باب المسح على النعلين 

 .هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي
مسح صلى الله عليه وسلم أن النبي : ث؛ لأن المعروف عن المغيرةكان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحدي: وقال أبو داود
 .على الخفين

مسح على صلى الله عليه وسلم أن النبي : َما نعلم أن أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة: وقال النسائي
 .َالخفين، واالله أعلم

   =ل لاـن شرحبيـَأبو قيس الأودي، وهزيل ب: َرأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر، وقال: وقال البيهقي



  
 

 

٢١٣  
 

...........................................................................................١ 
                     

لا نترك : وقال. »مسح على الخفين«: يحتملان هذا مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة، فقالوا=      
وَقال علي . الحديث ضعيف، أو واه، أو كلمة نحوها: وقال سفيان الثوري. ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل

َة في المسح؛ رواه عن المغيرة أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه حديث المغيرة بن شعب: بن المديني َ َ
: ونقل البيهقي تضعيفه عن.  وخالف الناس»ومسح على الجوربين«: هزيل بن شرحبيل عن المغيرة، إلا أنه قال

َعبدالرحمن بن مهدي، والإمام أحمد بن حنبل، وابن معين َ. 
هذا الخبر أخرجه أبو داود : قلت«: فقال) ١/٢٨٤(لحديث في الجوهر النقي َوتعقب ابن التركماني من ضعف ا

َوسكت عنه، وصححه ابن حبان، وقال الترمذي وأبو قيس عبدالرحمن بن ثروان؛ وثقه ابن . حسن صحيح: َ
ًوهزيل؛ وثقه العجلي، وأخرج لهما معا البخاري في صحيحه. ثقة ثبت: وقال العجلي. معين فا ثم إنهما لم يخال. َ

ًالناس مخالفة معارضة؛ بل رويا أمرا زائدا على ما رووه بطريق مستقل غير معارض؛ فيحمل على أنهما حديثان ً َ .
 .»ولهذا صحح الحديث كما مر

وليس الأمر كما قال هؤلاء «): ١٦٨-١/١٦٧(وتعقبهم أيضا أحمد محمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 
َتصحيح هذا الحديث، وهو حديث آخر غير حديث المسح على الخفين، الأئمة؛ والصواب صنيع الترمذي في 

َوقد روى الناس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء؛ فمنهم من روى المسح على الخفين، ومنهم من روى  َ
َالمسح على العمامة، ومنهم من روى المسح على الجوربين، وليس شيء منها بمخالف للآخر؛ إذ هي أحاديث  َ

ّ وروايات عن حوادث مختلفة، والمغيرة صحب النبي متعددة، َ عقول أن يشهد مع نحو خمس سنين؛ فمن المصلى الله عليه وسلم َ
ًالنبّي وقائع متعددة في وضوئه ويحكيها؛ فيسمع بعض الرواة منه شيئا، ويسمع غيره شيئا آخر؛ وهذا واضح  ًَ ّ

 .»بديهي
ن القاسمي في كتابه المسح على َ، وصححه جمال الدي)٨٣-٢/٨٢(والحديث احتج به ابن حزم في المحلى 

َ، وأجاب فيه عن شبه من ضعفه، وكذا صنع الألباني في صحيح سنن أبي داود )٣٤-٣٣ص(الجوربين  َ
 ).١٤٧(حديث رقم ) ٢٧٦-١/٢٧٤(

ُرضي االلهُ عنهْ-وللحديث شاهد من حديث أبي موسى الأشعري : قلت َ َ ِ ، أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب -َ
َ، والطبراني في المعجم )٥٦٠(حديث رقم ) ١١٠ص(ء في المسح على الجوربين والنعلين الطهارة، باب ما جا

َ، والبيهقي في سننه، )١١٠٨(حديث رقم ) ٢/٢٤(َ، والأوسط له )١٦٤٠(حديث رقم ) ٢٠/١٩٠(الكبير 
َ، والطحاوي في شرح )١٢٦٣(حديث رقم ) ١/٢٨٤(كتاب الطهارة، باب ما ورد في الجوربين والنعلين 

    =وزي فيـن الجـَ، واب)٦١٦(ديث رقم ـح) ١/٩٧(ارة، باب المسح على النعلين ـاب الطهـاني الآثار، كتـمع
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َّأمر يده عليه لإذهاب ما : ًمسح الشيء المتلطخ أو المبتل مسحا: ٍ عدة معان، يقال له:المسح لغة َ َ

 .)١(ّأمر يده عليه به: عليه من أثر ماء ونحوه، مسح على الشيء بالماء أو الدهن
 .)٢(تسييل بلا  على الشيء الممسوحمبتلة اليد إمرار :ًواصطلاحا

َلفظ معرب، وهو ما يلبس في القدمين : جوربَجمعهما جوارب وجواربة، ومفردها : الجوربين
ًإلى ما فوق الكعبين، تحت الحذاء من غير الجلد، سواء أكان مصنوعا من الصوف، أو القطن، 

 .)٣(أو الكتان، أو نحو ذلك


ه، فأراد أن يتوضأ، فهل له المسح ؤلو لبس مسلم جوربين على طهارة، فانتقض وضو
                      

حديث رقم ) ٢١٦-١/٢١٥( التحقيق في أحاديث الخلاف، مسألة هل يجوز المسح على الجوربين الصفيقين =    
ِمن حديث أبي ) ١٤٢١(حديث رقم ) ٣/٣٨٣(َ، والعقلي في الضعفاء )٢٤٨( ِّموسى الأشعري َ َِ ْ َ َ َرضي االلهُ -ُ ِ َ

ُعنهْ َأن رسول االله«: -َ ُ َ َّ َتوضأصلى الله عليه وسلم  َ َّ َ ِومسح على الجوربين والنعلين، َ ِْ ْ َ َ ََ َْ َ َ ْ َ َ ََّ َ«. 
، )١٥٩(بعد الحديث رقم ) ١/٨٩(والحديث ذكره أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين 

 .ليس بالمتصل ولا بالقوي: وَقال
َالضحاك بن عبدالرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى، وعيسى بن سنان «:  بعد أن أخرج الحديثالبيهقيوقال 

 .»ضعيف لا يحتج به
هذا أيضا كما تقدم أنه على مذهب من يشترط للاتصال ثبوت السماع، ثم هو «: وتعقبه ابن التركماني فقال

َضحاك من أبي موسى، وابن سنان وثقه ابن معين، سمع ال: معارض بما ذكره عبد الغني، فإنه قال في الكمال
َوضعفه غيره، وقد   .»َخرج الترمذي في الجنائز حديثا في سنده عيسى بن سنان هذا، وحسنهأَ

ُرضي االلهُ عنْه-وبالجملة، فالحديث يتقوى بشاهده الذي قبله حديث المغيرة بن شعبة : قلت َ َ ِ َ-. 

َمسح(، مادة )٢/٨٦٧(الوسيط َ، والمعجم )٧/١١٢(تاج العروس :  ينظر)١( َ َ.( 
َ، ومعجم لغة )٥٩(َ، وأنيس الفقهاء )٦٥٥ص(َ، والتعريفات للمناوي )٢٧٢ص(التعريفات للجرجاني :  ينظر)٢(

 ).مسح(، مادة )٤٢٨ص(الفقهاء 
َجرب(، مادة )١٦٩ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٢/١٥٦(َ، وتاج العروس )١/٢٦٣(لسان العرب :  ينظر)٣( ََ( ،

 ).١/٢٧٦(َ، وتحفة الأحوذي )١/١٨٥(عون المعبود : وَينظر
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 وربين، أم يتوجب عليه نزعهما وغسل قدميه؟على هذين الج


َ، وذكره )١(»ٍلا عموم له، لأنه حكاية حال... «: بعد أن ذكر حديث المغيرة قال الكاساني
 .)٢(عنه سراج الدين ابن نجيم في البحر الرائق

 دلالة لا«: لمسح على الجوربينوقال الجصاص بعد أن ذكر حديث المغيرة والخلاف في ا
 .)٣(»َفيه على موضع الخلاف؛ إذ ليس بعموم لفظ، وإنما هو حكاية فعل لا نعلم حاله

بعد أن ذكر قول الإمام أبي حنيفة في عدم جواز المسح على الجوربين إلا -وقال ابن الهمام 
َولا يعارض بالحديث؛ فإن... «:  قال-بشروط ُه حكاية حال لا تعم، فيُ ُ َ  )٤(حمل على الموقٍ

                     
 ).١/١٠( بدائع الصنائع )١(
 ).١/١٩٢(البحر الرائق :  ينظر)٢(
 ).٣/٣٥٦( أحكام القرآن للجصاص )٣(
َوهو ما يلبس فوق الخف، وساقه أقصر من ساق الخف، والجمع، فارسي معرب: الموق) ٤(  ُالموق:  وقيل.أمواق: َ

ْأمواق معوالج ،ِالخفاف من ضرب  .صحيح عربي ،َ
، )٢٦٦ص(وَمختار الصحاح ، )١/٩٧(َ، والمصباح المنير )٤/٣١٧(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

 ).موق(، مادة )١٠/٣٥(وَلسان العرب 
َوالموق يشترك في معناه مع الجرموق، وقد بحث الفقهاء مسألة المسح على الموقين تحت مسمى  ، )ُالجرموق(ُ

َالموق هو الجرموق الذي يلبس فوق الخف، وساقه أقصر من ساق الخف«: صراحة بأنوَذكروا  ْ َ َ، وكذا صنع »ُ
 .العلماء الذين شرحوا حديث المسح على الموقين في مصنفاتهم

َسنن البيهقي، كتاب الطهارة، باب المسح على الموقين، والموق هو الخف، إلا أن من أجاز المسح على : ينظر
َ، وتبيين الحقائق )١/٤٥٠(َ، ورد المحتار )١٤١٩(قبل الحديث رقم ) ١/٢٠٨( به، الجرموقين احتج

َ، وانظر معه حاشية الشلبي، ودرر الحكام )١/٥١( َ، والمدونة الكبرى )٧٤- ١/٧٣(َ، ومجمع الأنهر )١/٣٥(َ
مغني َ، و)١/٩٧(َ، والغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية )١/٩٧(َ، وأسنى المطالب )١/١٦١(

-١/١٧٥(َ، وكشاف القناع )٥٧-١/٥٦(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٨٠(َ، والفروع )١/١١٣(المحتاج 
١٧٦ .( 
 ).١/١٨٥(َ، وعون المعبود )١٦/٥٤(عمدة القاري : ً أيضاوينظر
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ْالصالح بدلا عن الرجل لكونه كالخف ِّ هذا المعنى لا فوقع عنده أن ...  في المقصود منه)١(ً
ٍيتحقق إلا في المنُعل من الجورب، فليكن محمل الحديث، لأنها واقعة حال لا عموم لها َّ«)٢(. 


 .)٣(ح على الخفين اتفق الفقهاء على جواز المس-١

                     
َالشيء المستوي، وهو واحد أخفاف البعير، وواحد الخفاف التي تلبس: الخف لغة) ١( َ. 

 ).خفف(، مادة )١/٥٤٧(َ، والكليات )٩/٧٩(َ، ولسان العرب )١٩٦ص(مختار الصحاح : نظري
ِاسم للمتخذ من الجلد وما ألحقَ به المحيط بالقدم، الساتر للكعبين أو لمحل غسل الفرض، : ًواصطلاحا ُ

ِوسمي الخفُّ خفا من الخفة، لأن الحكم خفَّ به من الغسل إلى المسح َ ً ُ َ. 
 ).٣٢٠ص(َ، والتعاريف للمناوي )١٩٧ص(لغة الفقهاء َ، ومعجم )١/١٨٩(البحر الرائق : نظري

 ).١/١٥٧( فتح القدير )٢(
َ، ورد )١/٤٥(َ، وتبيين الحقائق )١/٧(َ، وبدائع الصنائع )١/٩٧(َ، والمبسوط )١/١٧٣(البحر الرائق : ينظر) ٣(

َ، ومواهب )١/٣١٩(َ، والتاج والإكليل )١/٦٨(َ، ومجمع الأنهر )١/١٤٣(َ، وفتح القدير )١/٢٦٠(المحتار 
، )١/٢٩٦(َ، وحاشية العدوي )١/٢١٣(َ، والاستذكار )١/٢٥(َ، والكافي لابن عبدالبر )١/٣١٨(الجليل 

 لـية الجمـَ، وحاش)١/٦٢(اج ـي المحتـَ، ومغن)١/١٦١(ي ـدوانـواكه الـَ، والف)١/١٣٤(ل ـح الجليـوَمن
َ، والحاوي الكبير )١/١٣٠(لعلماء َ، وحلية ا)١/٣٩٥(َ، والوسيط )١/٥٣٨(َ، والمجموع )١٤٠-١/١٣٩(
َ، ومطالب )١/١١٠(َ، وكشاف القناع )١/٦٠(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/١٦٩(َ، والإنصاف )١/٣٥٠(

 ).١/١١٠(َ، وشرح الزركشي )١/١٧٤(َ، والمغني )١/١٣٥(َ، والمبدع )١/١٢٤(أولي النهى 
َخف آخر، وهذه المسألة لا تخرج عن أربع  اختلف الفقهاء في الأحكام المتعلقة بمسح خف لبس فوق :فائدة

 :حالات
َ أن يكون الخف الأعلى صالحا للمسح عليه، والأسفل لا يصلح أن يمسح عليه:الحالة الأولى ً.  
َ أن يكون كلا الخفين صالحين للمسح عليهما استقلالا، ويلبس الثاني قبل :الحالة الثانية َن يحدث، وقبل أن أً

 .يمسح على الأول
َ أن يكون كلا الخفين صالحين للمسح عليهما استقلالا، ويلبس الثاني بعد تعلق حكم المسح :الثالثةالحالة  ً

 .بالأسفل
 أن يكون الخفان غير صالحين بمفرديهما، لوجود خروق في الأعلى والأسفل تمنع من مسحهما لو :الحالة الرابعة

                                                                                                       =                           .انفرد بلبس أحدهما دون الآخر
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 .)٢( إذا لبسا وحدهما من غير خفين)١( واتفقوا على جواز المسح على الجرموقين-٢
ِ واختلف الفقهاء فيما إذا لبسا أي الجرموقان فوق الخفين-٣ ُ)٣(. 
 .، على ما يأتي بيانه إن شاء االله في المسألة التالية)٤( واختلفوا في جواز المسح على الجوربين-٤

ألة الأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين أم لا، وهذه المس
 .يتعلق بجواز المسح على الجوربين من عدمه

                      
َ، وفقه )١/٣٩٥(تحفة الحبيب على شرح الخطيب، المعروف بحاشية البجيرمي على الخطيب الشربيني : ينظر=    

 ).٢٨٧ص(الممسوحات في الشريعة الإسلامية 
َ أن الحالة الثانية مما سبق هي شبيهة الأحكام بمسألتنا هذه، وبقية الصور لا -واالله أعلم-والذي يظهر لي 

َتدخل على المسألة، فسأضم ما ذكر من أقوال أهل العلم في هذه الحالة على مسألتنا، وهي المسح على الجوربين  ُ
 .يلبسان فوق بعضهما

 .خف صغير يلبس فوق الخف: َخف صغير، وقيل: الجرموق) ١(
َ، وغريب )١/٤٣٤(َ، والفائق في غريب الحديث )١/٥٤٧(َ، والكليات )١٠/٣٥(لسان العرب : نظري

 ).موق(، مادة )٢/٣٧٨(الحديث لابن الجوزي 
َ، والجوهرة النيرة شرح مختصر )١/١٠(َ، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )١/١٠٢(المبسوط : انظر) ٢(

َ، والإنصاف )١/٩٧(َ، وأسنى المطالب )١/١٦١(َ، والمدونة )٢/٢٠٩(َ، والبحر الرائق )١/٢٨(القدوري 
)١/٨٧.( 

، )٢/٢٠٩(َ، والبحر الرائق )١/٥١(َ، وتبيين الحقائق )١/١١(َ، وبدائع الصنائع )١/١٠٢(المبسوط : نظري) ٣(
ح َ، وشر)١/٦٠(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين )١/٩٧(وَأسنى المطالب 
 ).١/٥٦(منتهى الإرادات 

، )١/٢٨(َ، والجوهرة النيرة )١/٥٢(َ، وتبيين الحقائق )١/١٠(َ، وبدائع الصنائع )١/١٠٢(المبسوط :  ينظر)٤(
َ، والتاج والإكليل )١/١٤٣(َ، والمدونة )٥٠-١/٤٩(َ، ومجمع الأنهر )١٥٧-١/١٥٦(وَفتح القدير 

 َ، ومغني)١/١٦١(َ، والفواكه الدواني )١/١٣٤(يل َ، ومنح الجل)١/٣١٨(َ، ومواهب الجليل )١/٤٤٦(
َ، والإنصاف )٥٢٧-١/٥٢٦(َ، والمجموع )١٤٤-١/١٤٣(َ، وحاشية الجمل )١/٢٠٧(المحتاج 

، )١/١٢٧(َ، ومطالب أولي النهى )١/١١١(َ، وكشاف القناع )١/٦١(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/١٧٠(
 ).١/١٨١(وَالمغني 
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 : كما يليما قولين، بيانهاختلف الفقهاء في حكم المسح على الجوربين على


 )٣( ومحمد)٢(أبي يوسف: َ، وهو اختيار الصاحبين)١(جواز المسح على الجوربين الصفيقين
                     

 . جيد النسج المتين: السفيق بالسين: َد، ويقالالصفيق بالصا:  الصفيقين)١(
 ).صفق(، مادة )٢/٨٩٠(َ، وجمهرة اللغة )١٠/٢٠٤(َ، ولسان العرب )١٥٣ص(مختار الصحاح : ينظر
 الثخانة في الجوربين لجواز المسح عليهما، لعدم ورود شيء يدل على اعتبار  اشتراط العلمبعض أهلَّورد : قلت

ُرضي االلهُ عنهْما-وحكى أصحابنا عن عمر وعلي «: نوويهذا الشرط، فقال الإمام ال َ َ ِ  جواز المسح على -َ
َالجورب وإن كان رقيقا، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود  ).١/٥٢٦(المجموع : ، ينظر»ً

َاشتراط التجليد خطأ لا معنى له؛ لأنه لم يأت به قرآن، ولاسنة، ولا قياس، ولا قول صاح: وقال ابن حزم َ َ . بٌ
 ).٨٧-٢/٨٦(المحلى : ينظر

، ةـام أبي حنيفـاحب الإمـدادي، صـاري الكوفي البغـوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصـو يعقـه:  أبو يوسف)٢(
ّوتلميذه، وأول من نشر مذهبه، كان فقيها مفسرا علامة بالمغازي ً َ لد ُ وأيام العرب، من حفاظ الحديث، وَ

َفغلب عليه الرأي، وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد، من هـ، لزم أبا حنيفة، ١١٣بالكوفة سنة 
َالآثار، ومسند أبي حنيفة، والنوادر، وغيرها، مات في خلافة الرشيد سنة كتاب َ الخراج، و كتاب:كتبه َ هـ، ١٨٢َ

 .-ُرحمه االلهُ-
) ٤٨٧ص(َ، وتاريخ جرجان )١٨٢٥(ترجمة رقم ) ٣/٦١١(طبقات الحنفية لابن أبي الوفا : ينظر في ترجمته

ترجمة ) ٨/٥٣٥(َ، وسير أعلام النبلاء )٧٥٥٨(ترجمة رقم ) ١٤/٢٤٢(َ، وتاريخ بغداد )٩٨٢(ترجمة رقم 
 ).١٤١(رقم 

 هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبداالله، إمام بالفقه والأصول، أصله من قرية حرستة، في غوطة )٣(
َدمشق، وولد بواسط، ونشأ بالك َوفة، فأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه، وتممه على القاضي أبي يوسف، وروى َ َ

َعن مالك أيضا، وغلب عليه مذهب أبي حنيفة، وهو الذي نشر علمه، وأخذ العلم عنه الإمام الشافعي وأبو َ َ ً 
) يرالس(و) الآثار(و) الجامع الكبير(َ، و)المبسوط: (عبيد وأحمد بن حفص وغيرهم، له كتب كثيرة، منها
َوغيرها، ولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله، ولما خ  ةـري سنـه، فمات في الـرج الرشيد إلى خراسان صحبـَ

               =                                                                                                                                    .-ُرحمه االلهُ-هـ، ١٨٩



  
 

 

٢١٩  
 

 .)٣(َ، وهو مذهب الحنابلة)٢(َ، وهو أرجح القولين في مذهب الشافعية)١(من الحنفية


َ، وهـذا قـول أبـي )٥(المـجلـديـن أو )٤(جـواز المسـح عـلـى الجـوربـين المنعلـين
 .)٨(َ، وأحد القولين في مذهب الشافعية)٧(َ، وهو مذهب المالكية)٦(حنيفة

                      
َ، والبداية والنهاية )٢٠٣(ترجمة رقم ) ١/٢٣٧(َ، وتاج التراجم )٢/٤٢(الجواهر المضية : ينظر في ترجمته=   

 ).٤٥(ترجمة رقم ) ٩/١٣٤(َ، وسير أعلام النبلاء )١٠/٢٠٢(
، )١/٢٨(النيرة َ، والجوهرة )١/٥٢(َ، وتبيين الحقائق )١/١٠(َ، وبدائع الصنائع )١/١٠٢(المبسوط :  ينظر)١(

 ).٥٠-١/٤٩(َ، ومجمع الأنهر )١٥٧-١/١٥٦(وَفتح القدير 
 ).٥٢٧-١/٥٢٦(َ، والمجموع )١٤٤-١/١٤٣(َ، وحاشية الجمل )١/٢٠٧(مغني المحتاج :  ينظر)٢(
َ، ومطالب أولي )١/١١١(َ، وكشاف القناع )١/٦١(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/١٧٠(الإنصاف :  ينظر)٣(

 ).١/١٨١(المغني َ، و)١/١٢٧(النهى 
َالحذاء، جعلت وقاية من الأرض، وتنعَل وانتعل: النعل:  المنعلين)٤( َّ َ َُ ْ ِلبس النَّعل، والتنعْيل: َ َّ َ ْ ْتنعْيلك حافر البرذون : ِ َ ْ َِ ِ َ

َبطبق من حديد تقيه الحجارة، وكذلك تنعْيل خفِّ البعير بالجلد لئلا يحفى، وتنعيل الجوربين َ ََ ََ ِ َِ أن يجعل في : َ
  .أسفلهما الجلد لئلا يحفيا

 َ، والنهاية في غريب)١١/٦٦٧(َ، ولسان العرب )٦٨٨ص(َ، ومختار الصحاح )٢/١٤٢(كتاب العين : ينظر
 ).نعل(، مادة )٥/٧٠(الحديث 

 .جعل الجلد في أسفل الجوربين لئلا يحفيا: والمراد. غشاء جلد الحيوان: الجلد:  المجلدين)٥(
 ).جلد(، مادة )٣/١٢٤(وَلسان العرب ، )٦/٨٢(كتاب العين : ينظر

-١/١٥٦(َ، والعناية )١/٥٢(َ، وتبيين الحقائق )١/١٠(َ، وبدائع الصنائع )١٠٢-١/١٠١(المبسوط :  ينظر)٦(
 ).١٩٢- ١/١٩١(َ، والبحر الرائق )١٥٧

َ، ومنح الجليل )١/٣١٨(َ، ومواهب الجليل )١/٤٤٦(َ، والتاج والإكليل )١/١٤٣(المدونة :  ينظر)٧(
 ).١/١٦١(َ، والفواكه الدواني )١/١٣٤(

قليوبي  َ، وحاشيتا)١/٩٦(َ، وشرح البهجة )١/٩٦(َ، وأسنى المطالب )٨/١٠٢(َ، و)١/٤٩(الأم :  ينظر)٨(
َ، والمجموع )١/٢٦٣(َ، وحاشية البجيرمي على الخطيب )٢٥٠-١/٢٤٩(َ، وتحفة المحتاج )١/٦٨(وعميرة 

)٥٢٧-١/٥٢٦.( 



  
 

 

٢٢٠  
 


َعدم جواز المسح على الجوربين مطلقا، وهو رواية عن الإمام مالك وقول بعض  ً

 .)١(المالكية



 -الذين قالوا بجواز المسح على الجوربين الصفيقين- القول الأول استدل أصحاب
 :بعدد من الأدلة، منها


! " # $ % & ' ) ( *  (: قوله تعالى

2 1 0 / . - , +()٢(. 

ْوأرجلكم(: قوله ُْ ِ ُ  .)٣( على قراءة الجر)ََ


 .)٤(ناَسح على ما يلبس في القدمين، ومنه الجوربدلت هذه الآية الكريمة على جواز الم


ِعن ِالمغيرة َ َِ ِبن ُ َشعبة ْ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َأن رسول «: -َ ُ َ َّ ِ توضأ ومسح على الجوربين صلى الله عليه وسلم االلهَ َْ َ َ ََ ْ َ َ َ ََ َ َّ َ

                     
َ، ومنح )١/١٧٨(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )١/٤٤٦(َ، والتاج والإكليل )١/١٤٣(المدونة :  ينظر)١(

 ).١/٢٣٥(َ، وحاشية العدوي )١/١٣٤(الجليل 
 .٦ية الآ:  سورة المائدة)٢(
َ عمرو بن العلاء، وحمزة بن حبيب الزيات، وأبيَهذه قراءة ابن كثير المكي، وأبي) ٣( .  بكر عاصم بن أبي النجودَ

 ).٢٢٣ص(ت حجة القراءا: انظر
 ).٥٧-١/٥٦(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/١٠٩(مغني المحتاج : وينظر

 ).٢/٧٣ (عربيالالقرآن لابن َ، وأحكام )٤/٣٥(أحكام القرآن للجصاص : انظر) ٤(



  
 

 

٢٢١  
 

ِوالنعلين ْ َ ْ ََّ«)١(. 


َ وأنهما يختلفان عن النعلين، لأنهما لو كانا ّدل هذا الحديث على جواز المسح على الجوربين،
 .)٢(كذلك لم يذكر النعلين


 .َ، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهاد)٣(أنه ضعيف، ضعفه أهل العلم


َلا يسلم بأن الحديث ضعيف؛ إذ لا علة له معتبرة، وقد صححه جمع من كبار الحفاظ،  َُّ

َالترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجوزي، وغيرهم: منهم َ َ َ)٤(. 
َوعلى فرض أن الحديث ضعيف، فإن هناك ما يشهد له فيتقوى به، وهو حديث أبي 

ُرضي االلهُ عنهْ- )٥(موسى الأشعري َ َ ِ َ، وهناك أدلة أخرى تدل على جواز المسح على )٦(-َ
 .)٧(الجوربين

                     
 ).٢١٢ص( تقدم تخريجه )١(
 ).١/١٨١(المغني :  ينظر)٢(
 ).٢١٢ص( ينظر ما تقدم عند تخريج الحديث )٣(
 ).٢١٢ص(ند تخريج الحديث  ينظر ما تقدم ع)٤(
أسلم ورجع  أبو موسى الأشعري، عبداالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب، مشهور باسمه وكنيته معا،) ٥(

كثيرا من صلى الله عليه وسلم  روى عن النبي على بعض اليمن، صلى الله عليه وسلمإلى بلاد قومه، ثم قدم المدينة بعد فتح خيبر، استعمله النبي 
ًتابعين، وكان فقيها كبيرا ذَالأحاديث، وروى عنه جمع من الصحابة وال ً كان أحد الحكمين َ عقل راجح، واَ

ُرضي االلهُ عنهْ-هـ، ٥٠َبصفين، وكان حسن الصوت بالقرآن، مات سنة  َ َ ِ َ-. 
) ٤/٢١١(الإصابة َ، و)١/٦٦٤(َ، وأسد الغابة )٣١٩٣(ترجمة رقم ) ٤/١٧٦٢( الاستيعاب :ينظر في ترجمته

 ).٤٩٠١(ترجمة رقم 
 ).٢١٤-٢١٣ص(ريجه  تقدم ذكره وتخ)٦(
 . انظر الدليل التالي الثالث والذي يليه)٧(
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أنه مسح على جوربين منعلين، مما يدل على عدم جواز المسح على : أن معنى الحديث
 .)١(غيرها من الجوارب الصفيقة

  
َاشتراط التجليد خطأ لا معنى له؛ لأنه لم يذكر في الحديث، ولم يأت به قرآن، ولاسنة،  َ ُ ٌ

َولا قياس، ولا قول صاحب َ)٢(. 


ّلو فرض أن المقصود من الحديث الجوارب الصفيقة، وليست المنعلة، فإن هذا الحديث  َ
 .)٣(َواقعة عين، وحكاية حال، لا عموم لها


َّبأن القول أن هذا الحديث واقعة عين وحكاية حال لا تعم، يفتقر إلى الدليل، فلا يسلم  ُ ُ َ

ٍ ألفاظ حديث بلال ؛ إذ ثبت في بعضهبه، بل الدليل على خلاف َ ُرضي االلهُ عنهْ-ِ َ َ ِ َ قال-َ َكان «: َ َ
ُرسول ُ ِيمسح على الخفين والجوربينصلى الله عليه وسلم  االله َ ِْ َ ْ َ ْ ََ ْ َ َُ على الجوربين صلى الله عليه وسلم َ، وهذا يفيد تكرار المسح منه )٤(»َُّ

                     
 ).٥٢٨-١/٥٢٧(المجموع :  ينظر)١(
 ).٨٧-٢/٨٦(المحلى : ينظر) ٢(
 ).٢/١٩٢(َ، والبحر الرائق )١/١٥٧(َ، وفتح القدير )١/١٠(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
َ، وأخرجه مسلم في صحيحه، )١٠٦٣(رقم حديث ) ١/٣٥٠(أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير ) ٤(

َ، والإمام أحمد في المسند )٢٧٥(حديث رقم ) ١٣٤ص(كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، 
) ١/٨٦(َ، وأبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، )٢٣٩١٧(حديث رقم ) ٣٩/٣٤١(

الرخصة في : َصحيحه، جماع أبواب المسح على الخفين، بابَ، وصححه ابن خزيمة، في )١٥٣(حديث رقم 
َ، وابن أبي شيبة في المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب )١٨٩(حديث رقم ) ١/٩٥. (المسح على الموقين

، بألفاظ متقاربة، جاء في بعضها ذكر )١٨٦٨(حديث رقم ) ١/١٦٢(الطهارات، باب في المسح على الخفين، 
 ).الجوربين(بدل ) الخمار(َ، وفي بعضها ذكر )فينالخ(بدل ) الموقين(
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 .)١(أكثر من مرة


ْعنو َثوبان َ ََ ُرضي االلهُ عنهْ- ْ َ َ ِ َقال -َ َبعث« :َ َ ُرسول َ ُ ًسرية صلى الله عليه وسلم االله َ َّ ُفأصابهم ،َِ ُ َ َ َ ُالبرد َ َّفلما ،َْ َ ُقدموا َ ِ َ 
َعلى ِرسول َ ُ ْأمرهم ، صلى الله عليه وسلماالله َ َ َُ ْأن َ ُيمسحوا َ َ ْ َعلى َ ِالعصائب َ ِ َ ِالمشاوذ: وفي رواية- )٢(َ ِ َ َ)٣(- 

ِوالتساخين ِ َ َّ َ)٥(»)٤(. 

                     
 ).٢/١٩٢(َ، والبحر الرائق )١/١٥٩(فتح القدير : انظر) ١(
 .َجمع عصابة، وهى كل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة: العصائب) ٢(

، مادة )٣١٣ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١/٦٠٢(َ، ولسان العرب )٣/٢٢٠(النهاية في غريب الحديث : ينظر
 ).عصب(

 .َجمع مشوذ، وهو العمامة: المشاوذ) ٣(
 ).شوذ(، مادة )١/٣٢٦(َ، والمصباح المنير )٧/٣٦٩(َ، والمحيط في اللغة )٦/٢٨٠(كتاب العين : ينظر

تحت الحديث رقم ) ١/٤٥٢(شرح السنة : ينظر .ِّكل ما يسخن القدم من خف وجورب ونحوه:  التساخين)٤(
 ).سخن(، مادة )٢/٣٥٢( غريب الحديث والأثر َ، والنهاية في)٢٣٣(

 ارة،ـاب الطهـَ، وأبو داود في سننه، كت)٢٢٣٨٣(حديث رقم ) ٦٦-٣٧/٦٥( أخرجه الإمام أحمد في المسند )٥(
، )١/٤٧٨(َ، ومن طريقه الإشبيلي في الأحكام الشرعية )١٤٦(حديث رقم ) ٢٧ص(باب المسح على العمامة 

حديث رقم ) ٤٥٢-١/٤٥١(ة، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين وَأخرجه البغوي في شرح السن
َ، والبيهقي في السنن الكبرى، )٦٠٢(حديث رقم ) ١/٢٧٥(َ، والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة )٢٣٣(

 ).٢٩٣(حديث رقم ) ١/٦٢(كتاب الطهارة، باب إيجاب المسح بالرأس وإن كان متعمما 
 .َ، ووافقه الذهبيصحيح على شرط مسلم: قال الحاكم

َوأعل الحديث بالانقطاع بين راشد بن سعد وثوبان، وقالوا ِ َّورد هذا . إن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان: ُ
حديث ) ١١٤-١/١١٣(َ، وابن عبدالهادي في المحرر في الحديث )١/١٦٥(الإعلال الزيلعي في نصب الراية 

 ).٧١(رقم 
راشد بن سعد سمع ثوبان، : شد بن سعد ثقة مشهور، قال البخاريرا:  بعد أن أخرج الحديثوقال الإشبيلي

 .روى عنه ثورو
 .َ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي د اود)١/١٦٥(والحديث احتج به الزيلعي في نصب الراية 
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 جورب وأّدل هذا الحديث على جواز المسح على كل ما تسخن به القدم من خف 

 .)١(ونحوهما
  

ن الحديث إنما يدل على المسح على التساخين في حال البرد خاصة، لأنه جواب السائل أ
 .في تلك الحالة، فالدليل أخص من الدعوى


َبأنه تقرر في الأصول أن اللفظ العام على سبب خاص يحمل على عمومه، ولا يخص «
دون السبب، صلى الله عليه وسلم أن الحجة في قول رسول االله : َ، والدليل عليه هو)٢(»ب الذي ورد فيهبالسب

أن اللفظ الذي يستقل بنفسه يعتبر حكمه، : َن يعتبر عمومه، وحاصل القاعدة في هذاأفوجب 
َفإن كان خاصا حمل على خصوصه، وإن كان عاما حمل على عمومه، ولا يخص بالسبب الذي  ًَ ً

ل في العام يقال في المطلق لاشتراكهما في الأحكام، كما تقرر في الأصول، َورد فيه، وما يقا
 .)٣()ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال(وَ


ِأبيعن  َموسى َ ِّالأشعري ُ َِ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َّأن« :-َ َرسول َ ُ َتوضأ صلى الله عليه وسلماالله  َ َّ َ َومسح، َ ََ َعلى َ َ 

ْالجو ِربينَ ْ ِوالنعلين ََ ْ َ ْ ََّ«)٤(. 


ُعليه الصلاة والسلام-وفعله «، )٥(ّدل هذا الحديث على جواز المسح على الجوربين َّ ُ َّ ِْ َ َ- 
                     

 ).١/٤٥٢(شرح السنة :  ينظر)١(
 ). ١/٢٨( المسح على الجوربين )٢(
 ). ٩٨-٩٧ص( سبق توثيق هذه القاعدة )٣(
 ).٢١٣ص( تقدم تخريجه )٤(
 ). ١/٢٢٨(نيل الأوطار :  ينظر)٥(
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 .)١(»دليل الجواز


 .َ، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهاد)٢(أنه ضعيف، ضعفه أهل العلم


 .)٣(نعم إسناد الحديث ضعيف، لكن للحديث ما يشهد له فيتقوى به


 :، منهمصلى الله عليه وسلمأن المسح على الخفين مروي عن جمع من أصحاب رسول االله 
ُرضي االلهُ عنْه- علي بن أبي طالب -١ َ َ ِ َبال«: -َ َفمسح َ َ َ َعلى َ ِجوربيه َ ْ ََ ْ ِونعليه، َ ْ َ ْ َّثم ََ َقام ُ َ 

ِّيصلي َ ُ«)٤(. 
ُرضي االلهُ عنهْ- )٥(و مسعود الأنصاري أب-٢ َ َ ِ َكان«: -َ ُأبو َ ٍمسعود َ ُ ْ ُّالأنصاري َ َِ ُيمسح َْ َ ْ َعلى َ َ 

                     
َ، والمسودة )١/٣٠٢(َ، وقواطع الأدلة )٢٢٣ص(المنخول :  هذه إحدى القواعد الأصولية، ينظر في بسطها)١(

 . للأشقرصلى الله عليه وسلمأفعال الرسول : َ، وكتاب)١٧١ص (
 ).٢١٢ص( ينظر ما تقدم عند تخريج الحديث )٢(
 ).٢١٣-٢١٢ص(ريج الحديث  ينظر ما تقدم عند تخ)٣(
، ١٩٨٥، ١٩٨٠(برقم ) ١/١٧٣( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارة، باب في المسح على الجوربين )٤(

، )٧٧٣(برقم  )١/١٩٩(َ، وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين والنعلين )١٩٨٦
، )١٢٦٤(برقم ) ١/٢٨٥( ورد في المسح على الجوربين والنعلين وَالبيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما

 .َ، ولم يعلق عليه بشيء)١/١٨٦(وَذكره الزيلعي في نصب الراية 
 .له عدة طرق بألفاظ متقاربة: قلت

عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة، يعرف بالبدري؛ لأنه سكن أو نزل ماء بدر، : أبو مسعود الأنصاري، اسمه) ٥(
توفي سنة إحدى أو : َقبة، ولم يشهد بدرا عند جمهور أهل العلم بالسير، اختلف في وقت وفاته، فقيلشهد الع

 .مات بعد الستين: َاثنتين وأربعين، ومنهم من يقول
ترجمة رقم ) ٤/١٧٥٦(َ، والاستيعاب )٧٩٥(ترجمة رقم ) ٢/٢٧٢(معجم ابن قانع : ينظر في ترجمته

 ).٥٦١٠( رقم ترجمة) ٤/٥٢٤ (َ، والإصابة)٣١٧٣(



  
 

 

٢٢٦  
 

ِجوربين ْ ََ ْ ُله َ ْمن َ ٍشعر ِ ْ ِونعليه َ ْ َ ْ ََ«)١(. 
ُرضي االلهُ عنهْما- عبداالله بن عمر -٣ َ َ ِ ُأنه« :-َ َّ َكان َ ُيمسح َ َ ْ َعلى َ ِجوربيه َ ْ ََ ْ ِونعليه َ ْ َ ْ ََ«)٢(. 
ُرضي االلهُ عنْهما-ء بن عازب  البرا-٤ َ َ ِ َكان« :-َ َالبراء َ َ َبن َ ٍعازب ْ ِ ُيمسح َ َ ْ َعلى َ ِجوربيه َ ْ ََ ْ َ 

ِونعليه ْ َ ْ ََ«)٣(. 
ُرضي االلهُ عنهْ- أنس بن مالك -٥ َ َ ِ ُأنه«: -َ َّ َكان َ ُيمسح َ َ ْ َعلى َ ِالجوربين َ ْ ََ ْ َ«)٤(. 
ُرضي االلهُ عنهْ- )٥( عبداالله بن مسعود-٦ َ َ ِ َّأن«: -َ ُيمسح َانكَ هَُ َ ْ َعلى َ ِخفيه َ ْ َّ ُويمسح ُ ََ ْ َعلى َ َ 

                     
، ١٩٧٢(برقم ) ١٧٢، ١/١٧١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارة، باب في المسح على الجوربين )١(

برقم ) ١/١٩٩(َ، وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين والنعلين )١٩٨٨، ١٩٨٧
) ١/٢٨٥( ورد في المسح على الجوربين والنعلين َ، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما)٧٧٧، ٧٧٤(

 .وسنده صحيح: قلت. َ، ولم يعلق عليه بشيء)١/١٨٦(َ، وذكره الزيلعي في نصب الراية )١٢٦٥(برقم 
، )١٩٧٤(برقم ) ١/١٧٢( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارة، باب في المسح على الجوربين )٢(

، )٧٨٢، ٧٧٦(برقم ) ١/١٩٩(طهارة، باب المسح على الجوربين والنعلين وَعبدالرزاق في مصنفه، كتاب ال
 .وله عدة طرق بألفاظ متقاربة: قلت. َ، ولم يعلق عليه بشيء)١/١٨٦(وَذكره الزيلعي في نصب الراية 

، ١٩٨٣(برقم ) ١/١٧٣( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارة، باب في المسح على الجوربين )٣(
، )٧٧٨(برقم ) ١/١٩٩(وَعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين والنعلين ، )١٩٨٤

، )١٢٦٦(برقم ) ١/٢٨٥(وَالبيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما ورد في المسح على الجوربين والنعلين 
 .يحوسنده صح: قلت. َ، ولم يعلق عليه بشيء)١/١٨٦(وَذكره الزيلعي في نصب الراية 

، ١٩٧٨(برقم ) ١/١٧٣( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارة، باب في المسح على الجوربين )٤(
، )٧٧٩(برقم ) ١/١٩٩(َ، وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين والنعلين )١٩٨٢

، ١٢٦٧(برقم ) ١/٢٨٥( والنعلين وَالبيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما ورد في المسح على الجوربين
 . َ، ولم يعلق عليه بشيء)١/١٨٦(َ، وذكره الزيلعي في نصب الراية )١٢٦٨
 .َوسنده صحيح، وله عدة طرق: قلت

 المكي المهاجري البدري، يكنى بأبي عبدالرحمن، كان من خ الهذليحبيب بن شما عبداالله بن مسعود بن غافل بن )٥(
َ، صاحب الهجرتين، وصلى صلى الله عليه وسلملنجباء العالمين، أول من جهر بالقرآن بعد رسول االله َالسابقين الأولين، ومن ا
َا بعدها، وهو فقيه الأمة، وحـًالقبلتين، شهد بدرا وم ًوروى عنه علما كثيرا،صلى الله عليه وسلم َّبرها، لازم النبي ـَ ً                   = 



  
 

 

٢٢٧  
 

ِجوربيه ْ ََ ْ َ«)١(. 
ُرضي االلهُ عنهْ- )٢( سهل بن سعد-٧ َ َ ِ ِأنه مسح على الجوربين«: -َ ْ َ َ ََ ْ َ َ َُ َ َّ َ«)٣(. 
ُرضي االلهُ عنهْ- )٤( أبو أمامة الباهلي-٨ َ َ ِ ِكان أبو أمامة يمسح على الجوربين«: -َ ْ َ َ ْ َ َ ََ ْ ُ َُ َ ُ َ َ َ«)٥(. 

                      
َأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وابن عباس، وغيره:  روى عنه=      َ َرضي االلهُ -هـ بالمدينة، ٣٢م كثير، توفي سنة َ ِ َ

ُعنهْ َ-. 
  في تمييزالصحابةَ، والإصابة)١٦٥٩(ترجمة رقم ) ٣/٩٨٧ ( في معرفة الأصحابالاستيعاب: ينظر في ترجمته

َ، والبداية )١٩/٢٥٣(َ، والوافي بالوفيات )١/٤٦١(َ، وسير أعلام النبلاء )٤٩٥٧(ترجمة رقم ) ٤/٢٣٣(
 ).٥/٣٦٦(والنهاية 

، )١٩٧١(برقم ) ١/١٧٢( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارة، باب في المسح على الجوربين )١(
َ، وذكره )٧٨١(برقم ) ١/١٩٩(وَعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين والنعلين 

برقم ) ١/٥٨٢(ثمي في مجمع الزوائد وذكره الهي. َ، ولم يعلق عليه بشيء)١/١٨٦(الزيلعي في نصب الراية 
 .رجاله موثقون: وقال) ١٣٨١(

سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري، الساعدي، من ) ٢(
َ، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، مات سنة صلى الله عليه وسلمكان اسمه حزنا، فغيره النبي : مشاهير الصحابة، يقال

 .َحدى وتسعين، وقيل قبل ذلك، عاش مائة سنةإ
 ).٣٥٣٥(ترجمة رقم ) ٣/٢٠٠(َ، والإصابة )١٠٨٩(ترجمة رقم ) ٢/٦٦٤(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

َ، وسنده )١٩٩٠( برقم) ١/١٧٣( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارة، باب في المسح على الجوربين )٣(
 .حسن

َاسمه صدي بن عجلان بن وهب، غلبت عليه كنيته، ولا اختلاف في اسمه، روى عن النبي :  أبو أمامة الباهلي)٤( َُ
ُرضي االلهُ عنهْ-وعن عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة صلى الله عليه وسلم  َ َ ِ َ، وروى عنه أبو سلام الأسود ومحمد بن -َ

وفي بها سنة َزياد الألهاني وشرحبيل بن مسلم ومكحول وخالد بن معدان وآخرون، كان يسكن حمص، وت
َإحدى وثمانين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة، ويقال ُرضي االلهُ عنْه-مات سنة ست وثمانين، : َ َ َ ِ َ-. 

ُ، وأسد الغابة )٢٨٥٣(ترجمة رقم ) ٤/١٦٠٢(الاستيعاب : ينظر في ترجمته َ، ومعجم ابن قانع )١/٥١٦(َ
 ).٤٠٦٣(ترجمة رقم ) ٣/٤٢٠(َ، والإصابة )٤٤٦(ترجمة رقم ) ٢/٧(

، وسنده )١٩٧٩(برقم ) ١/١٧٢( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارة، باب في المسح على الجوربين )٥(
 .حسن



  
 

 

٢٢٨  
 


ُرضي االلهُ عنْهم-دلت هذه الآثار عن هذا الجمع من الصحابة  َ َ ِ  على جواز المسح على -َ

ًالجوربين، ولا يعلم مخالف لهذا الجمع من الصحابة في عصرهم، فكان إجماعا ُ َ)١(. 


ما لباس للقدم،  أنه إذا جاز المسح على الخف جاز المسح على الجورب؛ لأن كلا منه
 .)٢(وَالحكمة التي شرع من أجلها المسح على الخفين موجودة في المسح على الجوربين


الذين قالوا بجواز المسح على الجوربين المنعلين أو -استدل أصحاب القول الثاني 

 : بعدد من الأدلة منها-المجلدين


كن منعلة أو مجلدة لا يمكن متابعة المشي عليها، فإذا لم يكن لم يصح أن الجوارب إذا لم ت
 .)٣(المسح عليها


َأنه لم يرد في نصوص الشارع ما يدل على اشتراط إمكان متابعة المشي عليها، ولا يسوغ 

شرعي أن تعارض الأدلة الشرعية بهذا التعليل الذي لا دليل عليه، حيث لا يعارض الدليل ال
 .)٤(إلا دليل مثله


ن المسح على الخف على خلاف القياس، فلا يصح إلحاق غيره به إلا إذا كان بطريق أ
                     

 ).٨٦-٢/٨٤(المحلى : َ، وينظر)١/١٨١: (المغني:  ينظر)١(
 ). ١/٤١٨(َ، والفتاوى الكبرى )١/٦١ (اتمنتهى الإرادَ، وشرح )١/١٠(بدائع الصنائع : نظري )٢(
َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٢٦٩(َ، ورد المختار )١/٢٨(َ، والجوهرة النيرة )١/١٠٢(بسوط الم:  ينظر)٣(

 ).٥٢٧-١/٥٢٦(َ، والمجموع )١/٦٩(
 ).٨٦-٢/٨٤(المحلى : َ، وينظر)١/١٨١: (المغني:  ينظر)٤(



  
 

 

٢٢٩  
 

ًالدلالة، وهو أن يكون في معناه، ولا يكون الجورب في معنى الخف إلا إذا كان مجلدا أو  َ َ
 .)١ً(منعلا


ًدا على القياس وحده، بل اعتماد على ما صح من أن إلحاق الجورب بالخف ليس اعتما

ُرضي االلهُ عنهْم أجمعين-َالأحاديث المرفوعة، وأفعال الصحابة  َ َ ِ َ-. 


 -ًالذين قالوا بعدم جواز المسح على الجوربين مطلقا-استدل أصحاب القول الثالث 
 :بعدد من الأدلة، منها


! " # $ % & ' ) ( * + ( :قال تعالى

2 1 0 / . - ,()٢(. 


َأن الأصل هو غسل الرجلين، كما هو ظاهر القرآن، والعدول عنه لا يجوز إلا بأحاديث 
َصحيحة اتفق على صحتها أئمة الحديث، كأحاديث المسح على الخفين، والأحاديث الواردة في 

 .)٣(المسح على الجوربين ضعيفة، فلا يعتد بها



عدم التسليم بضعف الأحاديث الواردة في المسح على الجوربين، فقد صحح الأحاديث 

 .)٤(الواردة في المسح على الجوربين جمع من الحفاظ
                     

 ). ١/١٠(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 .٦ية الآ:  سورة المائدة)٢(
 ).٥٢٨-١/٥٢٧(المجموع :  ينظر)٣(
 ). ٢١٣-٢١٢ص( ينظر ما تقدم )٤(



  
 

 

٢٣٠  
 


فة َ، والصحابة لا يظن بهم مخال)١(أنه ورد عن جمع من الصحابة المسح على الجوربين

َالكتاب، وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن، ومراد االله منه َ)٢(. 


 .)٣(إذا كان ظاهر القرآن لا ينافي المسح على الخفين، فكذلك لا ينافي المسح على الجوربين


 رجحان القول الأول القاضي بجواز المسح على الجوربين -واالله تعالى أعلم-يتبين 
 .ًمطلقا

ْ ورد جواز المسح على الرجلين في القرآن الكريم في قوله تعالى-١ ِّ :)  $ # " !

 / . - , + * ) ( ' & %
ْوأرجلكم(: ، على قراءة الجر في قوله تعالى)٤()0 1 2 ُْ ِ ُ َ، والسنة الصحيحة بينت أن )٥()ََ

ُالمسح لا يكون على الرجل نفسها، بل على ما يل ْ  .)٦(بس عليهاِّ
 .َ قوة أدلة هذا القول، وورود النص الصريح فيها بالمسح على الجوربين-٢
 . سلامة أدلة هذا القول من المناقشات السالمة من المعارض-٣
 .َ ورد المناقشات الوجيهة، والسالمة من المعارض على أدلة القولين الآخرين-٤

                     
 ). ٢٢٧-٢٢٥ص( ينظر ما تقدم )١(
َ، ونيل )٢١٧-٢١٥(َ، والمصنف )١/١٨١(َ، والمغني )١/٥٢٧(َ، والمجموع )١/١٠٢(المبسوط :  ينظر)٢(

 ).١/٢٢٨(الأوطار 
 ).٢/٧٣(َ، وأحكام القرآن لابن عربي )٤/٣٥(أحكام القرآن للجصاص : انظر) ٣(
 .٦الآية : دةسورة المائ) ٤(
 ).٢٢٠ص(هذه قراءة متواترة؛ انظر ما تقدم ) ٥(
 ).٢٢٠ص(انظر ما تقدم ) ٦(



  
 

 

٢٣١  
 

ُرضي االلهُ عنهْم- تأييد هذا القول بعمل جمع من كبار الصحابة -٥ َ َ ِ َ، وهم أعلم الأمة بظاهر -َ
 .القرآن والسنة المطهرة

 أن أحاديث المسح على الجوربين وردت مطلقة، من غير تقييد بأن تكون منعلة، أو مجلدة، -٦
َوتقييد ما أطلقه الشارع لا يجوز إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل َ. 

 .واالله تعالى أعلم بالصواب


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في جواز المسح على الجوربين من عدمه فيما يلي
 .َالحث على أهمية وفضيلة ومكانة الوضوء، وإسباغه على الوجه الأفضل* 
 .إباحة العمل بالرخص المشروعة لا سيما عند الحاجة لها* 
ه ؤأي جوربين ساترين لمحل غسل الفرض، فوضوعلى القول الراجح أن من مسح على * 

 .صحيح
على قول من أباح المسح على الجوربين بشرط أن يكونا منعلين أو مجلدين، لا يشرع المسح * 

ه غير ؤَعليها إلا إذا تحقق هذا الشرط فيهما، ومن مسح عليهما وهما دون ذلك فوضو
 .صحيح

 مطلقا، فمن مسح عليهما بأي حال كان وعلى القول الثالث لا يجوز المسح على الجوربين* 
 .ه غير صحيح أيضاؤفوضو


ُرضي االلهُ عنهْ-أن حديث المغيرة  َ َ ِ َ ليس واقعة حال، ولا قضية في عين، ولا هو خاص -َ َ

َبجوربين على صورة معينة، بل هو عام في كل جوربين، ويظهر العموم فيه من خلال الأمور 
 :التالية

 .له دون بيان أي شرط في نوع ما لبسه من الجواربصلى الله عليه وسلم  تكرار فعل النبي :دهاأح
الصحابة إلى المسح على الجوربين، دون ذكر أي شرط أو استفصال صلى الله عليه وسلم  إرشاد النبي :ثانيها



  
 

 

٢٣٢  
 

 .)١()ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال(َلجواز المسح عليهما، و
ُرضي االلهُ عنهْم-بة  عمل عموم الصحا:ثالثها َ َ ِ ً به، حتى عد فعلهم إجماعا-َ ّ ُ. 

 .واالله تعالى أعلم بالصواب

                     
 ). ٩٨-٩٧ص( سبق توثيق هذه القاعدة )١(



  
 

 

٢٣٣  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ُرضي االلهُ عنهْ- )١(عن بلال َ َ ِ ُرأيت«:  قال-َ ْ ُرس ََ ُيمسح  صلى الله عليه وسلماالله ولَ َ ْ ِالخفين عَلى َ ْ َّ ُ 
ِوالخمار َ ِ َ)٣(»)٢(. 
ِعنو ِالمغيرة َ َِ ِبن ُ َشعبة ْ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- )٤(ُ َ َ ِ َّأن« :-َ َّالنبي َ ِ َتوضأ  صلى الله عليه وسلمَّ َّ َ َفمسح ،َ َ َ ِبناصيته َ ِ َِ َ َمسحَ، وِ َ َ 

                     
 اشتراه أبو بكر الصديق من ،هي أمهَ، وهو بلال بن حمامةَ، وصلى الله عليه وسلم النبي  مؤذن،بلال بن رباح الحبشي هو )١(

 ثم خرج ،شهد معه جميع المشاهدَ، ون لهَّأذَ، وصلى الله عليه وسلم فلزم النبي ،فأعتقه ،المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد
ُرضي االلهُ عنهْما-مجاهدا إلى أن مات بالشام زمن عمر  صلى الله عليه وسلمبلال بعد النبي  َ َ ِ َ -. 
ترجمة ) ١/٣٢٦(َ، والإصابة في تمييز الصحابة )١/١٧٨(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر في ترجمته

 ).٧٣٦(رقم 
ْ لأن الرجل يغطي بها رأسه؛العمامة :الخمار )٢( َ كما أن المرأة تغطيه بخمارها،َ َذلك إذا كان قد اعتم عمة العربَ، وَ َّ َِّ َ ْ ِ، 

 . فتصير كالخفين؛ فلا يستطيع نزعها في كل وقت؛رها تحت الحنكداَفأ
 ).خمر(، مادة )٤/٢٥٤(َ، ولسان العرب )٢/٧٥(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

، )٢٧٥(حديث رقم ) ١٣٤ص( كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، ،رجه مسلم في صحيحهأخ) ٣(
َ، وأبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب )٢٣٩١٧(حديث رقم ) ٣٩/٣٤١(وَأخرجه الإمام أحمد في المسند 

ع أبواب المسح على َ، وصححه ابن خزيمة، في صحيحه، جما)١٥٣(حديث رقم ) ١/٨٦(المسح على الخفين، 
َ، وابن أبي شيبة في المصنف في )١٨٩(حديث رقم ) ١/٩٥. (الرخصة في المسح على الموقين: َالخفين، باب

َ، والطبراني )١٨٦٨(حديث رقم ) ١/١٦٢( كتاب الطهارات، باب في المسح على الخفين، ،الأحاديث والآثار
) الموقين(، بألفاظ متقاربة، جاء فيها ذكر )١١٠٥، ١٠٦٠(حديث رقم ) ٣٦٠، ١/٣٥٠(في المعجم الكبير 

 ).الخفين(بدل 
   =ة ست منـن مالك الثقفي، يكنى بأبي عبداالله، أسلم سنـر بن مسعود بن معتب بـ المغيرة بن شعبة بن أبي عام)٤(



  
 

 

٢٣٤  
 

ِالعمامة  عَلى َِ ِالخفينوَ ْ َّ ُ«)١(. 
َمسح«: روايةوفي  َ ِالخفين عَلى َ ْ َّ َّومقد ُ َ ُ ِرأسه مَِ ِ ْ َوعلى َ ِعمامته َ ِ َِ َ«)٢(. 
ْعنو َثوبان َ ََ ُرضي االلهُ عنهْ- )٣(ْ َ َ ِ ِعن -َ ِّالنَّبي َ ُأنه«: صلى الله عليه وسلم ِ َّ َبعث َ َ ًسرية َ َّ ْأو َِ ًجيشا، َ ْ ْفأمرهم َ َ َُ َ ْأن َ َ 
ُيمسحوا َ ْ ِالمشاوذ عَلى َ ِ َ ِوالتساخين َ ِ َ َّ َ)٥(»)٤(. 

                      
َ العرب، وحزمتها، وذوي الرأي منها، صحب النبي ة الهجرة، كان من دها=     ا بعدها، َ، وشهد معه الحديبية ومصلى الله عليه وسلمَ

َوبايع بيعة الرضوان، وروى عن النبي  َعدة أحاديث، وروى عنه بنوه عروة وحمزة وعقار، وأبو أمامة صلى الله عليه وسلم َ َ
ُرضي االلهُ عنهْ-َالباهلي، وغيرهم كثير، مات بالكوفة وهو أميرها سنة خمسين من الهجرة  َ َ ِ َ-. 

-٦/١٩٧(الإصابة َ و،)٥/٢٦١(بة َ، وأسد الغا)٢٤٨٣(ترجمة رقم ) ٤/١٤٤٥(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).٨١٨٥(ترجمة رقم ) ١٩٨

الطهارة، باب   كتاب،َ، ومسلم في صحيحه)١٨٢٣٤(حديث رقم ) ٣٠/١٧١( أخرجه الإمام أحمد في المسند )١(
 ).٢٧٤(حديث رقم ) ١٣٣ص. (المسح على الناصية والعمامة

) ١٣٣ص. (باب المسح على الناصية والعمامة كتاب الطهارة، ، هذه الرواية أخرجها الإمام مسلم في صحيحه)٢(
 ).٢٧٤(حديث رقم 

 حكم من ،حكمي ،العرب من إنه :يقال ،مشهور صحابي، صلى الله عليه وسلم االله رسول مولى  بن بجدد، أبو عبداالله،ثوبان هو )٣(
 ثم ،الرملة إلى تحول ثم ،مات أن إلى فخدمه، أعتقه ثم صلى الله عليه وسلم االله اشتراه رسول ة،السرا من :قيلَ، وحمير سعد بن
ُرضي االلهُ عنهْ- وخمسين أربع سنة بها ماتَ، وصحم َ َ ِ َ-. 

 ).٩٦٨(ترجمة رقم ) ١/٤١٣ (َ، والإصابة)١/٢١٨ (الاستيعاب: ينظر في ترجمته
 .ِّكل ما يسخن القدم من خف وجورب ونحوه:  التساخين)٤(

 ).سخن(، مادة )٢/٣٥٢(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٢٣٣(تحت الحديث رقم ) ١/٤٥٢(شرح السنة : ينظر
، )٢٣٣(حديث رقم ) ٤٥٢-١/٤٥١. ( رواه البغوي في شرح السنة، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين)٥(

، كتاب  في سننهَ، وأبو داود)٢٢٣٨٣(حديث رقم ) ٦٦-٣٧/٦٥(َبهذا اللفظ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند 
 كتاب الطهارة، ،َ، والحاكم في المستدرك)١٤٦(حديث رقم ) ٢٧ص(الطهارة، باب المسح على العمامة 

، باب إيجاب المسح بالرأس وإن الطهارة كتاب ،َ، والبيهقي في السنن الكبرى)٦٠٢(حديث رقم ) ١/٢٧٥(
 ).٢٩٣(حديث رقم ) ١/٦٢(كان متعمما 
 .وصححه الألباني في صحيح سنن أبي د اود. َصحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي: قال الحاكم



  
 

 

٢٣٥  
 


ِن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها، وذلك إذا كان قَالعمامة؛ لأ: الخمار َ َ َ د ـْ

َّاعتم عم َِّ َ َة العرب، فأدارها تحت الحنك؛ فلا يستطيع نزعها في كل وقت؛ فتصير كالخفينـْ َ)١(. 
َلباس معروف يلف على الرأس، وهو خاص بالرجال، وجمعها: العمامة اعتم، : َعمائم، ويقال: َ
 .)٢(وَتعمم
 .)٣( العمامةوهَ، وجمع مشوذ: المشاوذ
 .)٤(قصاص الشعر في مقدم الرأس: الناصية


من توضأ وهو يلبس عمامته، هل له أن يمسح على مقدم رأسه ويتم : المقصود من المسألة

َالمسح على عمامته، وهل له أن يقتصر بالمسح على العمامة وحدها، وهل ينوب فعله  هذا عن َ
 ًمسح الرأس، كما ينوب المسح على الخفين عن غسل الرجلين ويكون مجزئا؟


ُرضي االلهُ عنه-قال ابن العربي عن حديث المغيرة  َإن هذا الخبر حكاية حال، وقضية «: -َ

َالبعض، ومر بيده ً مزكوما فلم يمكنه كشف رأسه، فمسح صلى الله عليه وسلمعين، فيحتمل أن يكون النبي 
َّعلى جميع البعض، فانتهى آخر الكف إلى آخر الناصية، فأمر اليد على العمامة، فظن الراوي أنه 
َقصد مسح العمامة، وإنما قصد مسح الناصية بإمرار اليد، وهذا مما يعرف مشاهدة، ولهذا لم يرو  ُ َ َ َ

.)٥(»عنه قط شيء من ذلك في أطواره بأسفاره على كثرتها
                     

 ).خمر(، مادة )٤/٢٥٤(َ، ولسان العرب )٢/٧٥(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر )١(
العروس  َ، وتاج)١٢/٤٢٥(العرب َ، ولسان )٤٦٧ص(َ، ومختار الصحاح )١/٩٤(كتاب العين :  ينظر)٢(

 .)عمم(، مادة )٣٣/١٩١(
 ).شوذ(، مادة )١/٣٢٦(لمنير َ، والمصباح ا)٧/٣٦٩(َ، والمحيط في اللغة )٦/٢٨٠(كتاب العين : ينظر) ٣(
 .)نصا (، مادة)١٥/٣٢٧(لسان العرب َ، و)٦٨٨ص(مختار الصحاح :  ينظر)٤(
 ).٢/٦٤( أحكام القرآن لابن العربي )٥(



  
 

 

٢٣٦  
 

ُرضي االلهُ عنه-لسندي عن حديث المغيرة وقال ا وقد اعتذر من لا يقول بالمسح على «: -َ
العمامة عن الحديث بأنه من أخبار الآحاد، فلا يعارض الكتاب، لأن الكتاب يوجب مسح 
َالرأس، ومسح العمامة لا يسمى مسح الرأس، على أنه حكاية حال، فيجوز أن تكون العمامة 

 .)١(»منها إلى الرأسصغيرة رقيقة تنفذ البلة 
ُرضي االلهُ عنه-وقال السرخسي في حديث ثوبان   صلى الله عليه وسلمأن النبي : تأويل الحديث الآخر«: -َ

َّخص به تلك السرية لعذرهم، فقد كان  ُعليه الصلاة والسلام-َ َّ ُ َّ ِْ َ ُّ يخُص بعض أصحابه -َ َ
ُرضي االلهُ عنهْ- )٢(بأشياء، كما خص عبدالرحمن بن عوف َ َ ِ َرضي -َ، وخزيمة )٣( بلبس الحرير-َ ِ َ

ُااللهُ عنهْ  .)٥(»)٤( بشهادته وحده-َ
 .)٦(»لك أن تقول إنها واقعة حال، تطرق إليها احتمال أنه للضرورة«: وقال البجيرمي

                     
 ).١/٧٥( حاشية السندي على سنن النسائي )١(
ُعبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن م) ٢( َّْ ُ َ َ َ ْ َْ ْ ُ ِْ َرة القرشي الزهري، يكنى أبا ُ َُّ

َأسلم قديما قبل دخول دار الأرقم، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا وسائر المشاهد، أحد العشرة المشهود ، محمد َ
َلهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، عرف بثرائه وكثرة جوده وإنفاقه في وجوه الخير، روى عن النبي 

 .ثلاثين بالمدينةعدة أحاديث، توفي سنة إحدى وصلى الله عليه وسلم 
 ).٥١٨٣(ترجمة رقم ) ٤/٣٤٦(َ، والإصابة )٤٥٩-٣/٤٥٠(أسد الغابة، : ينظر في ترجمته

ُرضي االلهُ عنهْ- قصة الإذن لعبدالرحمن بن عوف )٣( َ َ ِ ٍ في لبس الحرير، بيانها في حديث أنس بن مالك -َ ِ ِ ُرضي االلهُ عنهْ-ََ َ َ ِ َ- :
َأن عبدالرحمن بن عوف و« ْ َ َ ْ َ ْ ٍَ ِ ْ َّ َ َّ ُالزبير بن العوام شكوا إلى رسول االله َ َ ِْ َ َّ َ َ ْ ََ َِ َ ِالقمل، فرخص لهما في قمص الحريرصلى الله عليه وسلم ُّ ِ َ ِ ُُ َ ُْ َ َِ َ َ َفي غزاة لهما َّ ُ ٍ َ َ ِ«. 

، ٢٩١٩(حديث رقم ) ٥٦١ص( كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب، ،أخرجه البخاري في الصحيح
ة، باب إباحة لبس الحرير للرجال إذا كان به حكة أو  كتاب اللباس والزين،َ، ومسلم في الصحيح)٢٩٢٠

 ).٢٠٧٦(حديث رقم ) ٨٦٢ص(نحوها، 
 وجعلها بشهادة رجلين، تقدم ذكرها وتخريجها، وبيان وجه -رضي االله عنه- قصة شهادة خزيمة بن ثابت) ٤(

 ).١٤٤، ٤٤ص(الخصوصية فيها 
 ).١/١٠١( المبسوط )٥(
 ).١/١٥٢(حاشية البجيرمي على المنهج )٦(



  
 

 

٢٣٧  
 


 على جواز المسح على الناصية والتكميل على العمامة إذا كان )١( اتفق الفقهاء الأربعة-١

 .رةللضرو
 واختلفوا في حكم المسح على العمامة إذا كان لغير ضرورة، سواء مسح الناصية وأتم -٢

َالمسح على العمامة، أو مسح على العمامة وحدها، واختلافهم انحصر في ثلاثة أقوال، بيانها كما 
 .يأتي

وهذه المسألة الثانية هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين خص 
 .ح على العمامة إذا كان دون عذر، سواء مسح الناصية مع العمامة أم اكتفى بمسح العمامةالمس

 


 : كما يلياختلف الفقهاء في المسح على العمامة لغير ضرورة على ثلاثة أقوال، بيانها


َ، وإذا كان بعض الرأس مكشوفا، مما )٢(ًجواز الاقتصار على مسح العمامة وحدها مطلقا
 .)٣(َجرت العادة بكشفه، استحب أن يمسح عليه مع العمامة، وهذا قول الحنابلة

                     
، )١/١٥٢(َ، وحاشية البجيرمي )١/٤١(َ، والأم )١/٢٠٧(َ، ومواهب الجليل )١/١٩٣(البحر الرائق : ينظر) ١(

 ).١/١٨٤(َ، والمغني )١/١٧١(َ، والإنصاف )١/١٦١(وَالفروع 
 ً: اشترط الحنابلة في العمامة عدة شروط لجواز المسح عليها، أذكرها هنا إجمالا)٢(

 . بكشفه كمقدم الرأس والأذنينة الرأس إلا ما جرت العاد أن تكون ساترة لجميع-١
العمامة ( َ أن تكون على صفة عمائم المسلمين، بأن يكون تحت الحنك منها شيء، وهو ما يسميه الفقهاء-٢

 ).المحنكة
 . ألا تكون العمامة محرمة، كعمامة الحرير والمغصوبة-٣
 .ً أن يكون لابس العمامة رجلا-٤

 ).١/٣٤٠(َ، والمغني )١/٦٢(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/١٧٠(الإنصاف : ينظر
   =،)١/١٨٤(َ، والمغني )١/٦٢(رح منتهى الإرادات ـَ، وش)١/١٧٠(َ، والإنصاف )١/١٦٢(الفروع :  ينظر)٣(



  
 

 

٢٣٨  
 


َعدم جواز المسح على العمامة مطلقا، وهو قول الحنفية إذا اقتصر : يةَ، وقال الشافع)١(ً

َالمتوضئ على مسح العمامة وحدها ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه، وإن كان على رأسه 
َعمامة، ولم يرد نزعها، مسح الناصية، ويستحب له أن يتم المسح على العمامة ُ َ)٢(. 


َيجوز المسح على العمامة إن خيف ضرر بنزعها عن الرأس، ولم يمكن حلها، وإ ن قدر َ

َعلى مسح بعض رأسه مباشرة مسحه، وكمل على عمامته وجوبا، وهو قول المالكية ًَ)٣(. 



 -ًالذين قالوا بجواز المسح على العمامة وحدها مطلقا-استدل أصحاب القول الأول 

 :بعدد من الأدلة، منها


َ أنه مسح أو أذن بالمسح على العمامة، وهذا ثابت في عدة صلى الله عليه وسلمما روي عن النبي 
 :أحاديث

  : ُرضي االلهُ عنهْ- عن بلال َ َ ِ ُرأيت«:  قال-َ ْ ُرسول ََ ُيمسح  صلى الله عليه وسلماالله َ َ ْ ِالخفين عَلى َ ْ َّ ُ 
ِوالخمار َ ِ َ«)٤(. 

                      
 ).١/١٢٠(َ، وكشاف القناع )١/١٧١(َ والإنصاف =     

َ، والبحر )١/٣٥(َ، ودرر الحكام )١/١٥٧(اية َ، والعن)١/٥(َ، وبدائع الصنائع )١/١٠١(المبسوط :  ينظر)١(
 ).١/١٥٧(َ، وفتح القدير )١/٢٨(َ، والجوهرة النيرة )١/١٩٣(الرائق 

 ).١/٤٣٨(َ، والمجموع )١/٩٢(َ، وشرح البهجة )١/١٥٢(َ، وحاشية البجيرمي )١/٤١(الأم :  ينظر)٢(
َ، وحاشية )١/١٤١(الفواكه الدواني َ، و)١/٢٠٨(َ، ومواهب الجليل )١/٧٦(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٣(

 ).١/١٦٣(الدسوقي 
 ).٢٣٣ص (ه سبق تخريج)٤(



  
 

 

٢٣٩  
 

 ِعمرو عن ْ ِبن َ َأمية ْ َّ َ ِالضمر ُ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- )١(ِّيَّ َ َ ِ ُرأيت«: قَال -َ ْ ِالنب ََ ُيمسح صلى الله عليه وسلم َّيَّ َ ْ َ 
ِعمامته عَلى ِ َِ َ«)٢(. 


 صلى الله عليه وسلمَالحديثان دلالتهما واضحة على جواز المسح على العمامة وحدها، وذلك لمسح النبي 

َعليها، وقرن المسح على العمامة بالمسح على الخفين الذين اتفقت الأمة على جواز المسح عليهما، 
ًتى عد شعارا لهاح َّ ُ. 


ُرضي االلهُ عنهْ-ًلعل بلالا  َ َ ِ ، فظن أنه مسح على عمامته، بينما صلى الله عليه وسلمً كان بعيدا عن النبي -َ
 .)٣(مسح على ناصيته

                     
ناشرة بن كعب الكناني الضمري، بن هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبداالله بن إياس بن عبيد :  عمرو بن أمية)١(

ً وحده، وبعثه رسولا إلى النجةسريصلى الله عليه وسلم يكنى بأبي أمية، أسلم بعد أحد، بعثه رسول االله  اشي، أول مشاهده بئر َ
َمعونة، كان شجاعا مقداما، وكان من أنجاد العرب ورجالها نجدة وجراءة، روى عن النبي  ً عدة أحاديث، صلى الله عليه وسلم ً

َه جعفر وعبداالله، وابن أخيه الزبرقان بن عبداالله، وغيرهم كثيرؤبناأوَروى عنه  َرضي -توفي في خلافة معاوية . َ ِ َ
ُااللهُ عنهْ َرضي-هـ ٦٠ بعد عام -َ ِ ُ االلهُ عنْهَ َ-. 

، )٥٧٦٩(ترجمة رقم ) ٤/٦٠٢(َ، والإصابة )١٨٩٢(ترجمة رقم ) ٣/١١٦٢(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
َ، والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة )٦٣(َ، والجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة )٥/٢٣٥(المنتظم وَ

 ).٢/٣١٧(الشريفة 
، بهذا )٢٠٥(حديث رقم ) ٢٠٦ص(وضوء، باب الوضوء من التور،  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب ال)٢(

َ، وابن ماجه في السنن، كتاب )٢٢٤٨٢(حديث رقم ) ٣٧/١٤٨(أخرجه الإمام أحمد في المسند، َ، واللفظ
َ، وصححه ابن حبان في )٥٦٢(حديث رقم ) ١١١ص(الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح على العمامة، 

، باب المسح على الخفين وغيرهما، ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على عمامته كما كان صحيحه، كتاب الطهارة
َ، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب )١٣٤٣(حديث رقم ) ٤/١٧٣(يمسح على خفيه سواء دون الناصية، 

، بألفاظ متقاربة فيها ذكر المسح )١٨١(حديث رقم ) ١/٩٢(الوضوء، باب الرخصة في المسح على العمامة، 
 .لى الخفين والعمامةع

 ).١/١٩٣(َ، والبحر الرائق )١/١٠١(المبسوط :  ينظر)٣(



  
 

 

٢٤٠  
 




ًلم يذكر في الحديث أن بلالا كان بعيدا عن النبي  ً َرضي االلهُ -ن بلال َ، والمشهور عصلى الله عليه وسلمُ ِ َ
ُعنهْ ُرضي االلهُ عنْهم-، أنه من أكثر الصحابة -َ َ َ ِ ، ثم إن الناظر في صلى الله عليه وسلم ملازمة وقربا من النبي -َ

ُرضي االلهُ عنهْم-أحوال الصحابة  َ َ ِ َ، وشدة حرصهم وتحريهم في مراقبة أفعاله صلى الله عليه وسلم مع النبي -َ
ن بلال وهو أحد فقهائهم ، ليستبعد مثل هذا القول عنهم، فضلا عن أن يصدر مصلى الله عليه وسلموحركاته 

ُرضي االلهُ عنْهم-الكبار  َ َ ِ َ-. 


لو سلمنا لكم قولكم، فبماذا تجيبون عن الأحاديث الأخرى التي جاء فيها التصريح 
 : في المسح بين الناصية والعمامة؟ ومنهاصلى الله عليه وسلمبجمعه 

   ِالمغيرة عن َِ ِبن ُ َشعبة ْ َ ْ ُرضي االلهُ عنْه-  ُ َ َ ِ َّأن« :-َ َّالنبي َ ِ َتوضأ  صلى الله عليه وسلمَّ َّ َ َفمسح ،َ َ َ َ 
ِبناصيته ِ َِ َ َمسحَ و،ِ َ ِالعمامة  عَلى َ َِ ِالخفينوَ ْ َّ َمسح«: روايةَ، وفي »ُ َ ِالخفين عَلى َ ْ َّ ِومقدم ُ َّ َ ُ ِرأسه َ ِ ْ َوعلى َ َ 
ِعمامته ِ َِ َ«)١(. 


 على ناصيته صلى الله عليه وسلممسح النبي  يدل صراحة على جواز المسح على العمامة؛ إذ صلى الله عليه وسلمفعل النبي 

ًثم أتم المسح على عمامته، فدل على جواز المسح على العمامة، وهو مقرون أيضا بالمسح على  ََّ
 .الخفين، اللذين تقرر جواز المسح عليهما

 ْعن َثوبان َ ََ ِعن ْ ِّالنَّبي َ ُأنه«: صلى الله عليه وسلم ِ َّ َبعث َ َ ًسرية َ َّ ْأو َِ ًجيشا، َ ْ ْفأمرهم َ َ َُ َ ْأن َ ُيمسحوا َ َ ْ  عَلى َ
ِالمشاوذ ِ َ ِوالتساخين َ ِ َ َّ َ«)٢(. 

                     
حديث رقم ) ١٣٣ص. ( كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه)١(

ً، وتقدم قريبا )٢٧٤(  ).٢٣٤-٢٣٣ص(َ
 ).٢٣٤ص(ً تقدم تخريجه قريبا )٢(



  
 

 

٢٤١  
 


ُعليه الصلاة والسلام-أمره  َّ ُ َّ ِْ َ  لهذه السرية أن تمسح على المشاوذ وهي العمائم، يدل على -َ

 .جواز المسح على العمامة



حاديث من قضايا الأعيان التي لا تعم، فهي حكاية لأحوال خاصة، فلعل أن هذه الأ

َ كان مزكوما فلم يكشف رأسه، ولعل النبي صلى الله عليه وسلمالنبي   خص تلك السرية بذلك الحكم، كما صلى الله عليه وسلمً
 .)١( يخص بعض أصحابه ببعض الأحكام، فلا عموم فيهاصلى الله عليه وسلمكان النبي 


و أنها من قضايا الأعيان، فهذا مما لم يأت تصريح قولكم بأنها حكايات لأحوال خاصة، أ

َبه في الأحاديث في احتمال، والشرع إذا ترك الاستفصال في مسائل تحتمل التخصيص مع قيام 
 .)٢(الاحتمال، فلا يجوز تخصيصها بحالات محددة، بل تبقى على عمومها


َ، والزيادة )٣(ن زيادة على النصَأن هذه الأحاديث أخبار آحاد، والعمل بمقتضاها يكو

 .)٤(َعلى النص نسخ، ولا يصح نسخ المتواتر بالآحاد


، )٥(ُقولكم إن الزيادة على النص نسخ غير مسلم به، بل الزيادة على النص ليست بنسخ
                     

 ).١/١٠١(َ، والمبسوط )١/٦٣( العربي أحكام القرآن لابن:  ينظر)١(
 .)٩٨-٩٧ص(، وينظر ما تقدم )٣/٤٤٦(البحر المحيط :  ينظر)٢(
! " # $ % & ' ) (:  الآية الكريمةقوله تعالى فيُ المقصود بالنص هنا )٣(

 ].٦ية الآ: سورة المائدة [)( * + , - .
 ).١/٢٧٢ (حتارالمَ، ورد )١/١٩٣(َ، والبحر الرائق )١/١٥٧(العناية :  ينظر)٤(
ًا، وبناء على ذلك الخلاف ترتبتـف الأصوليون فيهـلى النص من المسائل الكبيرة التي اختلـ مسألة الزيادة ع)٥( َ=   



  
 

 

٢٤٢  
 

ُرفع حكم الخطاب وإزالته، وحكم الخطاب هنا الذي هو مسح الرأس لم يرت: فالنسخ هو فع َ
ُويزال، بل هو باق في حق من لم يلبس العمامة، أما من لبسها فإن الخطاب الذي يخصه هي تلك 

 .َالأحاديث المجيزة للمسح على العمامة، واالله أعلم


ِما روي عن عمر بن الخطاب  َِّ َ َ َ ُرضي االلهُ عنهْ-ُ َ َ ِ َمن لم يطهره المسح على العمامة ف«:  قال-َ ِ َِ ُ ََ ُ ُ ِّْ َ لا ْ
ُطهره االلهُ َ َّ َ«)١(. 


ُرضي االلهُ عنهْ-دعاء وإنكار عمر  َ َ ِ َ على من لا يجيز المسح على العمامة، ولا يعتبره مطهرا -َ

َفي الوضوء، دليل قوي على جواز المسح على العمامة، لأنه ورد في الشرع اعتبار هذا المسح، ولا 
ُرضي االلهُ عنهْ-حابة مثل عمر يجوز أن يجهل أحد من كبار الص َ َ ِ َ فرض مسح الرأس، وهو -َ

 له ذلك وإجازته، ما ترك ظاهر الكتاب صلى الله عليه وسلممذكور في كتاب االله، فلولا بيان النبي 
 .)٢(والسنة

                      
َمذاهبهم الفقهية، فالحنفية يقولون بأن الزيادة على النص نسخ له، ونسخ المتواتر لا يصح إلا بمتواتر مثله، بينما =     

َادة ليست بنسخ، ومحل تحرير هذه المسألة ليس هنا، ويمكن الرجوع إليها في كتب يرى الجمهور أن الزي َُ
 .الأصول

، )٨٩(ى فَ، والمستص)١/٢٩٦(َ، وكشف الأسرار )٢/٣٦٥(الفصول في الأصول : ينظر في بسط هذه المسألة
الناظر َ، وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة )١/٣٣٥(َ، والتعارض والترجيح )٤/٣٨(وَالبحر المحيط 

)٢/٤٥٨.( 
َ، والمتقي الهندي في كنز العمال، )٣١٥١٨(حديث رقم ) ٢٨/٤٧٥(جمع الجوامع، ذكره السيوطي في  )١(

 .رواه عباس الرافعي في جزئه: َ، وقالا)٢٦٩٩٩(حديث رقم ) ٩/٤٧٠(
عون َ، والعظيم آبادي في )١/٢٠٥(َ، والشوكاني في نيل الأوطار )١/٣٤١(وذكره ابن قدامة في المغني 

 .َ، وعزوه للخلال)١/٢٩١(َ، والمباركفوري في تحفة الأحوذي )١/١٧٢(المعبود 
 .َ، وصححه)٢/٦٠(وذكره ابن حزم في المحلى 

 ).١/٤٦٩ (الأوسط:  ينظر)٢(



  
 

 

٢٤٣  
 


ًأن العمامة حائل في محل ورد الشرع بمسحه، فجاز المسح عليها، قياسا على المسح على 

 .)١(الخفين


الرجلين، فلا : ْأن ذلك قياس مع الفارق، فالخفان حائل في محل ورد الشرع بغسله، أي
 .يشابه العمامة


 .)٢(»أن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم، فجاز المسح على حائله، كالقدمين«


ُأن المسح في الغالب لا يصيب الرأس، وإنما يمسح على الشعر،« َ وهو حائل بين اليد َ
 .)٣(»وبين الرأس، فكذلك العمامة


 :استدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالمنع، بعدد من الأدلة، منها


! " # $ % & ' ) ( * (: قوله تعالى

. - , +()٤(. 

 .)٥(َسح على الرأس، والعمامة ليست من الرأسأن االله تعالى أوجب الم

                     
 ).١/١٣٧(َ، والمبدع )١/٣٤١(المغني :  ينظر)١(
 ).٣٤٢-١/٣٤١( المغني )٢(
 .بتصرف) ١/٣٤٢( المرجع السابق )٣(
 .٦الآية : دةسورة المائ )٤(
 ).١/٣٥٦(َ، والحاوي الكبير )١/١٥٧(العناية :  ينظر)٥(



  
 

 

٢٤٤  
 


 صلى الله عليه وسلم النبي نإف ؛ذكرناه ما تنفي لا الآية لو سلمنا لكم أن العمامة ليست برأس، إلا أن :الأول
َ، ولا يفعل ذلك عليها بالمسح أمرَ، والعمامة على  صلى الله عليه وسلمالنبي مسح قدَ، وله مفسر االله لكلام مبين
 أن ذلك يبين مماَ، وحائله أو الرأس على المسح بالآية المراد أن على يدل هذاَحي من ربه، وإلا بو
 فكذلك ،وبينه اليد بين ائلح هوَ، والشعر على يمسح إنماَ، والرأس يصيب لا الغالب في المسح
َّ، فإنه يقال لمن لمس عمامته أو قبلهاالعمامة َقبل رأسه ولمسه، وما ورد بالشرع لا: َ َّ  يعارض َ
 .)١(بالعقل
َ أن العمامة إذا وضعت على الرأس، وتوافرت فيها شروط المسح قامت مقامه، كقيام :الثاني

ًالخف مقام القدم، ولذلك يصدق على من قبل عمامة الشيخ أنه قبل رأسه، وأيضا من مسح  َ ََ َّ َّ َ
 .)٢(مسح على القدمين: على خفيه، يقال عنه


َواز المسح على العمامة ثبت بأخبار آحاد، والعمل بمقتضاها زيادة على النص، بأن ج

َوالزيادة على النص عندنا نسخ، والآحاد لا ينسخ المتواتر َ)٣(. 


 صلى الله عليه وسلملا يسلم لكم القول بأن هذه الزيادة نسخ، بل إن الزيادة بيان وتوضيح لفعل النبي 
 .)٤(كما تقدم بيانه


َ أنه ترك المسح على العمامة، وهذا مروي في عدة أحاديث، صلى الله عليه وسلمما روي عن النبي 

 :منها
                     

 ).١/١٧٢(َ، وعون المعبود )١/٣٤٢(المغني :  ينظر)١(
 ).١٥١(َالمرجع السابق، وفقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية :  ينظر)٢(
 ).١/٢٧٢(َ، ورد المحتار )١/١٩٣(َ، والبحر الرائق )١/١٥٧(العناية :  ينظر)٣(
 ).٢٤١ص(ينظر ما تقدم  )٤(



  
 

 

٢٤٥  
 

 ُرضي االلهُ عنهْ- عن جابر َ َ ِ ِ حسر العمامة عن رأسه، صلى الله عليه وسلمُرأيت رسول االله «:  قال-َ ِ َِ ََ َ ََ
ُومسح ناصيته َ ََ ِ َ َ«)١(. 
 ُرضي االلهُ عنهْ- أنس عَن َ َ ِ ْرأيت«: القَ -َ ُرسول ََ َّيتوضأ  صلى الله عليه وسلماالله َ َ ِوعليه َ َ َعمامة َ َ ِ 

ٌقطرية َّ ِ ْ ْفأدخل ،)٢(ِ ُيده َ َالعمامة، تحَت نمِ َ َ َفمسح ِ ِرأسه َقدممُ َ ُنقيَ لمَ، وَ َالعمامة ضْْ َ ِ«)٣(. 

                     
َ، ولم أجد من ذكره غيره، ولم أقف عليه في شيء من كتب السنة، بعد )١/١٠١(ذكره السرخسي في المبسوط  )١( ََ

 .بحث طويل عنه
َ، ومن طريقه البيهقي في السنن، كتاب الطهارة، )٤٥(حديث رقم ) ١٤ص(وأخرج الإمام الشافعي في مسنده 

َ، عن مسلم عن )٢٨٥(حديث رقم ) ١/٦١(وإن كان متعمما، باب إيجاب المسح بالرأس  ٍ ِابنُ ٍجريج ْ ْ ْعن َُ َ 
ٍعطاء َ َّأن«: َ ُرسول َ َتوضأصلى الله عليه وسلم االله  َ َّ َ َفحسر ،َ َ َ َالعمامة َ َ َ َومسح ِ ََ َمقدم َ َُّ ِرأسه َ ِ ْ ْأو ،َ ُناصيته قَال َ َ َ ِ ِبالماء َ َ ِ« . 

َهذا: قال البيهقي ٌمرسل َ َ ْ ُ. 
) ٥٢٩ص(تقريب التهذيب، ومي الزنجي، فقيه صدوق كثير الأوهام، كما في ومسلم هو ابن خالد المخز: قلت

  ).٦٦٢٥(ترجمة رقم 

، )١٠٢(حديث رقم ) ٣٦ص(وأخرج الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على العمامة، 
ديث رقم ح) ١/٦١(وَالبيهقي في السنن، كتاب الطهارة، باب إيجاب المسح بالرأس وإن كان متعمما، 

َعبيدة بيِأَ، من طريق )٢٨٧( َ ْ َ ِبن ُ ِمحمد ْ َّ َ ِبن ُ ِعمار ْ َّ ِبن َ ٍياسر ْ ِ ُسألت: قَال َ َ َجابر َ ِ َبن َ ِعبداالله ْ ْ ِعن َ ِالمسح َ ْ ِالخفين عَلى َ ْ َّ  ؟ُ
َفقال َابن يَا«: َ ِأخ ْ َذلك يَ ُالسنة َ َّ ُوسألته. ُّ َُ َ ِعن َ ِالمسح َ ْ ِالعمامة عَلى َ َِ َفقال ؟َ ِأم َلا،: َ َالشعر َّسَ َ َالماء َّ َ، وصححه »َ

 .الألباني في صحيح سنن الترمذي
َّ قطرية)٢( ِ ْ َنسبة إلى قطر، وهي: ِ َ ٌحلل هي: وقيل. الخشونة بعض فيها ْأعلام ولها حمُْرة فيه ُالبرود من ضرَْب َ  يادجِ ُ

َتحمل ْ َقبل من ُ ْالبحرين ِ ْالبحرين ْأعراض في: الأزهري وقال. َ َأحسبَ، وطَرقَ: لها يقال قرية َ  ْالقطرية ِالثياب ْ
َنسبت ِ  .َّوخففوا للنسبة القاف فكسروا ،إليها ُ
 ).٤/٧٠(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

َ، وابن ماجه )١٤٧(حديث رقم ) ١/٨٤(أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة،  )٣(
َ، والحاكم في )٥٦٤(حديث رقم ) ١/١٨٧ص( المسح على العمامة، في السنن، كتاب الطهارة، باب ما جاء في

 ).٦٠٣(حديث رقم ) ١/٢٧٥(المستدرك، كتاب الطهارة 
َرجال كل: َ، وقال)١/٦٧٦(والحديث ذكره ابن الملقن في البدر المنير  ِالصحيح فيِ هـِ ِدالعزيزـعب َّإلا َّ   =مُسلم بن َ
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َ كشف العمامة عن ناصيته حتى يمسحها عند الوضوء، وهذا دليل على صلى الله عليه وسلمأن الرسول 

 حسرها عن صلى الله عليه وسلمدم جواز الاقتصار على مسح العمامة؛ إذ لو جاز المسح عليها لما تكلف النبي ع
 .)١(صلى الله عليه وسلمرأسه، ثم مسح ناصيته 


 مرسل صلى الله عليه وسلمَ، والمروي في معناه عن النبي صلى الله عليه وسلمبأن الحديث الأول غير محفوظ عن النبي 

ًضعيف، والحديث الثاني ضعيف أيضا، فلا تقوم الحجة بهما َ. 


بأن المسح على الناصية يستحب عندما تكون مكشوفة، أما إذا كانت الناصية مغطاة، 
وَأحكم لف العمامة على الرأس، فلا بأس بالاقتصار على مسح العمامة وحدها حينئذ، كما تقدم 

 .)٢(في أدلة أصحاب القول الأول


َرضي -ما روي في حديث المغيرة  ِ ُااللهُ عنهَْ  مسح بناصيته وأتم المسح على صلى الله عليه وسلمأن النبي : -َ
 .)٣(عمامته


َ ناصيته يدل على وجوب مسح جزء من الرأس، وأن مسح الرأس لا صلى الله عليه وسلممسح النبي 

 .يسقط ولو لبس عليه عمامة
                      

َوأبا =      ِوإن. وثقهما من وَلا جرحهما من لمأع لا مستوران َمعقل، وهما َ   .وَحده َحبان ْابن َّالأول وثق َ
َالاحتجاج يجوز لا َّأنه ّوالأصح َوالحالة بهما ِْ ِهذه َ َّإنه: َّالقطان ْابن قَال جرم، لا. َ ِحديث ِ  ْابن قَال يَصح، لا َ
ْإسناَده يثبت لم: السكن َهو: َّالقطان ْابن قَال. ِ َكما ُ ُأبو قَال، َ ُمجهول: معقل َ ْ َوالحال ْالاسم َ َ.  

 ).١/٣٥٦( ينظر الحاوي الكبير )١(
 ).٢٣٩-٢٣٨ص(ينظر ما تقدم  )٢(
 ).٢٣٤-٢٣٣ص( ينظر ما تقدم )٣(



  
 

 

٢٤٧  
 


 الأخرى التي )١(م في الأحاديثأننا لو سلمنا لكم قولكم في حديث المغيرة هذا، فما قولك

ُ، ولم يذكر مسح الناصية في شيء منها، إنما ذكر مسح العمامة وحدها، صلى الله عليه وسلمرويت عن النبي  َ
 مسح على العمامة مرات عدة، فتارة يمسح على الناصية ويتم على صلى الله عليه وسلموَالصواب أن النبي 

 . الحالتين جائزةَالعمامة، وأخرى يمسح على العمامة وحدها، فلا تعارض بين الحديثين، فكلا


َأن تلك الأحاديث المجيزة لمسح العمامة وحدها وقع فيها اختصار، والمراد بها مسح 
 .)٣( صرح بذلك وبينه)٢(َالناصية والعمامة، لتكتمل سنة الاستيعاب، وحديث المغيرة

 قول؟فإن قيل كيف يصح هذا التأويل؟ وكيف يظن بالراوي حذف مثل هذا ال«
َأنه ثبت بالقرآن وجوب مسح الرأس، وجاءت الأحاديث الصحيحة بمسح : فالجواب

ًالناصية مع العمامة، وفي بعضها مسح العمامة، ولم تذكر الناصية، فكان محتملا لموافقة  َ َ
ًالأحاديث الباقية، ومحتملا لمخالفتها، فكان حملها على الاتفاق وموافقة القرآن أولى، قال  َ

ًإنما حذف بعض الرواة ذكر الناصية لأن مسحها كان معلوما، لأن مسح الرأس و: أصحابنا
 .)٤(»َمقرر معلوم لهم، وكان المهم بيان مسح العمامة


 مسح العمامة فقط قد قصد مسح جزء من الرأس صلى الله عليه وسلملا يسلم بأن من روى عن النبي 

كم هذا محتمل، فكذلك القول بأن المسح كان معها، أهمل ذكره لأنه مقرر ومعلوم، فكما أن قول
ًعلى العمامة وحدها محتمل أيضا، لا سيما وهو المفهوم من ظاهر الأحاديث التي لم يذكر فيها 

 .مسح الناصية
                     

 ).٢٣٩، ٢٣٣ص(َ، وتقدم ذكرهما وتخريجهما -رضي االله عنهما- كحديث بلال وعمرو بن أمية الضمري )١(
 ).٢٣٤-٢٣٣ص( ينظر ما تقدم )٢(
 ).١/٤٠٨ (المجموع:  ينظر)٣(
 ).١/٤٠٩( المرجع السابق )٤(
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ولو سلمنا لكم ما تقولون من أنه متقرر عندهم مسح جزء من الرأس، فإن ذلك غير 
 .متصور عند من سمع هذه الأحاديث

ُرضي االلهُ عنْهم-إن المتتبع لأحوال الصحابة : ًونقول أيضا َ َ ِ َ، وما عرفوا به صلى الله عليه وسلم مع النبي -َ
 بأمانة ودقة صلى الله عليه وسلمَ، وتبليغ ما ورد عنه صلى الله عليه وسلممن شدة حرصهم وتحريهم في مراقبة أفعاله وحركاته 

 وهو يمسح ناصيته، ثم لا ينقلونه صلى الله عليه وسلم مشاهدته -رضوان االله عليهم-متناهية، ليستبعد منهم 
َمن شاهده يمسح على ناصيته وعمامته ذكر ما رأى، ومن شاهده يمسح على َلنا، والصواب أن 

 .عمامته وحدها ذكر ما رأى


َأن المسح يكون بدلا عن الغسل، لا عن المسح، والعمامة بدل عن المسموح أي الرأس : ً
 .)١(فلا يصح المسح عليها


المسح على الرأس، فهو مسح بدل عن مسح، فيجوز، أن المسح على العمامة تعويض من «

َفإن المسح على الخفين عوض عن غسل الرجلين، ورخص فيه، والمسح أولى بالجواز من المسح  َ
 .)٢(»على الغسل


َأن المسح من قبيل الرخصة، وهي إنما شرعت لدفع المشقة، ولا مشقة هنا، ولا يلحق  َ َ

، فلا يجوز المسح على )٣(خال اليد تحت العمامة والمسح على الرأسالمتوضئ كثير حرج في إد
 .)٤(َحائل منفصل عنه، كاليد في القفاز، والوجه في البرقع والنقاب

                     
 ).١/١٠١(المبسوط :  ينظر)١(
 .بتصرف) ١٨ص( فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية )٢(
 ).١/٣٥٦(َ، والحاوي الكبير )١/٢٧٢(َ، ورد المختار )١/١٥٧(َ، والعناية )١/١٠١(المبسوط :  ينظر)٣(
 ).١/٤٠٨(المجموع :  ينظر)٤(
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، ففي )١(َعدم التسليم بأنه لا مشقة في نزع العمامة المعروفة عند العرب، وبخاصة المحنكة
 سيما في الأماكن الباردة، أو عند ملاحقة عدو مشقة شديدة أكثر من مشقة نزع نزعها لا

 .)٢(الخفين، فتكون أولى بالمسح من الخفين


أن القياس على اليد في القفاز والوجه في البرقع والنقاب قياس مع الفارق، فالرأس 
طه، أما الوجه واليد فهما عضوان َممسوح، ولا بأس بمسح الحائل المنفصل عنه عند تمام شرو

َمغسولان، فلا يصح المسح على حائل عن العضو المغسول، وإنما جاز المسح على الخفين لدليل 
ِّخاص بهما، ثم إن الشارع الحكيم شرع بالنص جواز مسح العمامة، فلا نسلم لكم دليلكم 

 .العقلي لمعارضته الدليل النقلي


الذين قالوا بعدم جواز المسح على العمامة إلا - أصحاب القول الثالث استدل
 : بعدد من الأدلة، منها-للضرورة


! " # $ % & ' ) ( * (: قوله تعالى

. - , +()٣(. 


ًأن االله تعالى أوجب مسح الرأس، والعمامة لا تسمى رأسا َ)٤(. 
                     

 ).٢٣٥ص( تعريف العمامة انظر ما تقدم عند )١(
 ).١٥٢ص( فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية : ينظر)٢(
 .٦الآية : سورة المائدة )٣(
 ).١/٢٠٨(مواهب الجليل :  ينظر)٤(
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 .)١(بما ذكرناه في مناقشة أصحاب القول الثاني


 أنه مسح صلى الله عليه وسلمأن الجواز مختص بحال الضرورة فقط، لأن الأحاديث الواردة عن النبي 

 .)٢(على عمامته كانت لضرورة وحاجة


لحكم على عمومه، بأنه لم تدل أي من تلك الأحاديث على وصف لحال ضرورة، فيبقى ا
نعم نحن نقول بأن من كان في حال ضرورة كبرد شديد أو حرب الجواز في حقه أظهر، لكن 

 .ذلك لا ينفي عموم الحكم في حال الضرورة وعدمها


َبعد النظر في هذه المسألة، وما يتصل بها، فإن الذي يظهر رجحان القول الأول القاضي 
 .ًمامة مطلقا، مع ما اشترطوه من شروط فيهابجواز المسح على الع


 .َ قوة أدلة هذا القول ووجاهتها، وسلامتها من المناقشات السالمة من المعارضة-١
 .َ ضعف أدلة الأقوال المخالفة، وورود المناقشات السالمة من المعارضة عليها-٢
َرضي- تأييد هذا القول بعمل كبار الصحابة -٣ ِ ُ االلهُ عنْهمَ  بالاقتداء صلى الله عليه وسلم الذين أمرنا النبي -َ

َ، وعمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وسعد بن أبي )٣(أبو بكر الصديق: َبهم، ومنهم َ َ
                     

 ).٢٤٤ص( ما تقدم  ينظر)١(
 ).١/١٤١(الفواكه الدواني :  ينظر)٢(
 خليفة ،التيمي القرشي ،عمرو بن عامر بن ثمانع بن عبداالله ،قحافة أبي بن أمير المؤمنين أبو بكر الصديق، ا)٣(

 طول معه استمرَ، وبه الإيمان إلى سبقَ، والبعثة قبل  صلى الله عليه وسلمالنبي صحب ،بسنتين الفيل بعد لدَ، و صلى الله عليه وسلماالله رسول
، تسع سنة  صلى الله عليه وسلماالله رسول حياة في الناسب حجَ، وكلها المشاهد فيَ، والغار فيَ، والهجرة في رافقهَ، وبمكة إقامته

 .                        = سنة وستين ثلاث بنا وهو الهجرة من ةعشر ثلاث سنة توفي ،بعده الأرض في فةخلي استقروَ
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َ، وأبو أمامة، وأبو الدرداء)١(وقاص ُرضي االلهُ عنهْم- )٢(َ َ َ ِ َ، وهم أولى الناس بفهم النصوص -َ
 .الشرعية

، )٥(َ، والحسن البصري)٤(َ، ومكحول)٣(العزيزوَعمل به من التابعين عمر بن عبد
                      

 ).٤٨٢٠(ترجمة رقم ) ٤/١٦٩(َ، والإصابة )١٦٣٣(ترجمة رقم ) ٣/٩٦٣(الاستيعاب : ينظر في ترجمته=      
 سابع سبعة في الإسلام، شهد بدرا سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف، القرشي الزهري، كان) ١(

َكثيرا، وكان أحد الفرسان، وهو أول من صلى الله عليه وسلم َوالمشاهد كلها، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، روى عن النبي  َ
 .َرمى بسهم في سبيل االله، وهو أحد الستة أهل الشورى، مات سنة إحدى وخمسين

 ).٣١٩٦(ترجمة رقم ) ٣/٧٣ (الإصابةَ، و)٩٦٣(ترجمة رقم ) ٢/٦٠٦(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 آخر كان ،قليلا إسلامه تأخر ،لقب عويمرَ، وعامر اسمه :قيلَ، وزيد بن مالك بن عامر بن عويمر ،الدرداء أبو )٢(

 في اختلفَ، والمشاهد من أحد بعد ما شهد ،حكيما ،عاقلا ،فقيها كانَ، وإسلامه حسنَ، وإسلاما داره أهل
 .بسنتين عثمان يقتل أن قبل توفيَ ، و-رضي االله عنه– عثمان خلافة في دمشق قضاء ليَ، وأحدا شهوده

 ). ٦١٢١(ترجمة رقم ) ٤/٧٤٧ (َ، والإصابة)٦/١٠٤ (أسد الغابة: ينظر في ترجمته
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر أمير المؤمنين ) ٣(

َب، أمير المؤمنين، الإمام العادل والخليفة الصالح، ولي إمرة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، بن الخطاا َ
َوولي الخلافة بعده، فعد مع الخلفاء الراشدين، ومدة خلافته سنتان ونصف، مات في رجب سنة إحدى ومائة،  َ

 .وَله أربعون سنة
ترجمة رقم ) ٢١/٤٣٢(َ، وتهذيب الكمال )١٠٣٧(ة رقم ترجم) ٣/٩٤١(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته

 ).١٣ (ترجمة رقم) ٣١٥ص(َ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي )٤٩٤٠(ترجمة رقم ) ٤١٥ص(َ، وتقريب التهذيب )٤٢٧٧(
، روى عن أنس وأبي أمامة الباهلي وأبي مشهور ،الإرسال كثير ،فقيه ثقة  الدمشقي،عبداالله أبو ،الشاميمكحول ) ٤(

 .ومائة عشرة بضع سنة مات وغيرهم، روى عنه الحجاج بن أرطأة وحميد الطويل والأوزاعي وغيرهم كثير،هريرة 
ترجمة رقم ) ٢٨/٤٦٤(َ، وتهذيب الكمال )١٠٣٧(ترجمة رقم ) ٣/٩٤١(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته

 .)٦٨٧٥(ترجمة رقم ) ٥٤٥ص(َ، وتقريب التهذيب )٦١٦٨(
سن بن أبي الحسن يسار، البصري، الأنصاري، مولاهم، ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، الح هو :الحسن البصري )٥(

َوكان يرسل كثيرا، ويدلس، قال البزار ،  حدثنا وخطبنا: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم، فيتجوز ويقول: َ
تهذيب : رجمتهت ينظر في .َيعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، مات سنة عشر ومائة، وقد قارب التسعين

 ).١٢٢٧(ترجمة رقم ) ١٦٠ص (تقريب التهذيبَ، و)١٢١٦(ترجمة رقم ) ٦/٩٥ (الكمال
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 . وغيرهم)١(وَقتادة
َ، وأحمد، وإسحاق بن )٣(َ، وأبي ثور)٢( جمع من كبار الأئمة كالأوزاعي-أيضا-وَقال به  َ

ُرحمهم االلهُ- وغيرهم )٤(راهويه َ-)٥(. 
 العديدة، َأن القول بخصوصية المسح على العمامة، وأنها واقعة عين مردود بورود الأحاديث -٤

ُرحمهم االلهُ-َ، ومتابعة التابعين وتابعيهم -رضوان االله عليهم-وَأفعال الصحابة   . لهم-َ

                     
  بواسط بالطاعون،مات ،أكمه لدوُ :يقال ،ثبت ثقة ،البصري الخطاب أبو ،السدوسي ،قتادة بن دعامة بن قتادة )١(

ترجمة رقم ) ٢٣/٤٩٨( الكمال تهذيب: ينظر في ترجمته. َ ومئة، وهو ابن ست أو سبع وخمسينعشرة بضع سنة
 ).٥٥١٨(ترجمة رقم ) ٤٥٣ص(َ، وتقريب التهذيب )٤٨٤٨(

 ثقة ، إمام أهل الشام في زمانه،الفقيه ،عمرو أبو ي،الأوزاع عمرو أبي بن عمرو بن عبدالرحمن:  الأوزاعي اسمه)٢(
َ، روى عن حسان بن عطية، وسليمان الأعمش، وقتادة والزهري وخلق كثير، روىجليل  عنه سفيان الثوري، َ

َوشعبة، وأبو عاصم النبيل، وعبداالله بن المبارك وخلق كثير، َ : ينظر في ترجمته.  ومئةوخمسين سبع سنة مات َ
 ).٣٩٦٧(ترجمة رقم ) ٣٤٧ص (َ، وتقريب التهذيب)٣٩١٨(ترجمة رقم ) ١٧/٣٠٧(تهذيب الكمال 

مشهور  ،الشافعي  الإمامصاحب ،الفقيهلبغدادي،  االكلبي اليمان أبي بن خالد بن إبراهيماسمه :  أبو ثور)٣(
 بين فيها جمع ،الأحكام في مصنفة كتب لهَ، والدين في الأعلام الأئمة منَ، والمأمونين الثقات أحد كان بكنيته،
 عبدالوهابَ، ومهدي بنَ، واعيينة بنَ، وامنصور بن سعيدَ، وعلية بن إسماعيل عن روى ،والفقه الحديث
 أبوَه، وماج بنَ، واداود أبو عنه وى وغيرهم، رالضرير معاوية أبي خازم بن محمدَ، والشافعي مَ، والإماالخفاف
 ومئتين، أربعين سنة مات وغيرهم، البزار خلف بن محمد بن عبيد صاحبهَ، والبغوي محمد بن عبداالله القاسم
ترجمة رقم ) ٢/٨٠(يب الكمال َ، وتهذ)٢٦٦(ترجمة رقم ) ٢/٩٧(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته. رحمه االله

 ).١٧٢(ترجمة رقم ) ٨٩ص (َ، وتقريب التهذيب)١٦٩(
 أحمد قرين ،مجتهد ،حافظ ،ثقة ،المروزي ، أبو يعقوبراهويه بنالمعروف با ،الحنظلي مخلد بن إبراهيم بن  اسحاق)٤(

ر بن عبدالحميد الرازي، َ، روى عن إسماعيل بن علية، وجريبيسير موته قبل تغير أنه داود أبو ذكر ،حنبل بنا
 مات وَحفص بن غياث وخلق كثير، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وخلق كثير،

ترجمة رقم ) ٢/٣٧٣(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته.  سنةوسبعون اثنتان لهَ ومئتين، ووثلاثين ثمان سنة
 ).٣٣٢(ترجمة رقم ) ٩٩ص(َ، وتقريب التهذيب )٣٣٢(

 ).٤٦٨- ١/٤٦٧(الأوسط : ينظر )٥(



  
 

 

٢٥٣  
 

 .واالله تعالى أعلم بالصواب


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في جواز المسح على العمامة من عدمه فيما يلي
 .مّا لا نقص فيهالحرص على أداء الوضوء وافيا تا*  

أن من توضأ وقد لبس عمامة فله المسح عليها، : -وهو الراجح-على القول الأول *  
 .وَوضوؤه صحيح تام لا نقص فيه

َوعلى القول الثاني لا يجوز المسح على العمامة مطلقا، ومن مسح عليها فوضوؤه ناقص غير *   َ ً
 .صحيح

َ عند الضرورة فقط، ومن مسح عليها في غير وعلى القول الثالث يجوز المسح على العمامة*   َ
 .ضرورة، فوضوؤه ناقص غير صحيح


 في جواز المسح على العمامة أو جزء منها، -رضي االله عنهما-أن حديثي المغيرة وثوبان 

َليسا واقعة عين، ولا حكاية حال، إنما هما عامان في كل من توضأ وهو لابس للعمامة، و يظهر ََّ
 :العموم فيهما من خلال الأمور التالية

 على صور مختلفة ومرات عدة، فثبت أنه مسح على صلى الله عليه وسلم تكرار هذا الفعل من النبي :أحدها
 .صلى الله عليه وسلمَالعمامة وحدها، وثبت أنه مسح عليها من ناصيته 

 .َ صحابته المسح على العمامة، وأمرهم به دون قيد أو شرطصلى الله عليه وسلم تعليم النبي :ثانيها
ُرضي االلهُ عنهْم أجمعين-صحابة  فعل ال:ثالثها َ َ ِ . صلى الله عليه وسلم للمسح على العمامة في حياته وبعد مماته -َ

 .واالله تعالى أعلم بالصواب



  
 

 

٢٥٤  
 

 
 

 :وفيه مسألتان
 


بي نْعَ ِأ ادة َ َقت ََ ُرضي االلهُ عنْه-  )١(َ َ َ ِ َّأن« :- َ َرسول َ ُ َكانصلى الله عليه وسلم االله  َ ِّيصلي َ َ َوهو ُ ُ ٌحامل َ ِ َ 
َأمامة َ َ ت )٢(ُ ن َب ْ َزينب ِ َ َعلى )٣(َْ ِعاتقه َ ِ ِ َفإذا ،)٤(َ ِ َركع َ َ َوسج َ َوضعه دَـََ َ َإذاَ، واـََ َحملها َامـقَ ِ َ َ َ« 

                     
هو الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي الخزرجي السلمي الأنصاري، :  أبو قتادة)١(

عدة صلى الله عليه وسلم ً، شهد أحدا وما بعدها، روى عن رسول االله صلى الله عليه وسلمَيكنى بأبي قتادة، فارس الإسلام، وفارس رسول االله 
َسعيد بن المسيب، وعطاء بن يسار، وغيرهم كثير، توفي سنة َأنس بن مالك، و: َأحاديث، وروى عنه -هـ، ٥٤َ

ُرضي االلهُ عنْه َ َ ِ ترجمة ) ٧/٣٢٧(َ، والإصابة )٣١٣٠(ترجمة رقم ) ٤/١٧٣١(الاستيعاب :  ترجمته ينظر في.-َ
 ).٢/٤٤٩(َ، وسير أعلام النبلاء )١/٦٤٧(َ، وصفة الصفوة )٥/٢٦٨(َ، والمنتظم )١٠٤٠٥(رقم 

ي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مناف القرشية العبشمية، أمها زينب بنت ه:  أمامة)٢(
َرضي االلهُ عنهْا-َ، وجدتها لأمها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد صلى الله عليه وسلمرسول االله  َ ِ َ، وكانت أحب أحفاد الرسول -َ

َرضي االلهُ -إليه من البنات، تزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة صلى الله عليه وسلم  ِ ُعنهْمَ َ، ولما مات علي تزوجها المغيرة بن - َ
  .َنوفل بن الحارث، وبقيت عنده إلى أن ماتت

َ، وتاريخ الإسلام )١٠٨٢٢(ترجمة رقم ) ٧/٥٠١(َ، والإصابة )٧/٢٥(أسد الغابة :  ترجمتهاينظر في
 ).٧/٣٣٢(َ، والبداية والنهاية )٩/٢١٧(َ، والوافي بالوفيات )٤/٢٤(

َرضي االلهُ عنهْا-، أكبر بناته من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد صلى الله عليه وسلمت رسول االله هي زينب بن:  زينب)٣( َ ِ لدت ُ، و-َ
، تزوجها أبو العاص بن الربيع وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد قبل الإسلام، صلى الله عليه وسلمفي سنة ثلاثين من مولده 

ا ردها إليه النبي أسلمت وهاجرت معه قبل إسلام زوجها بست سنين، فلما أسلم زوجهصلى الله عليه وسلم فلما بعث النبي 
ًبالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا بينهما، وولدت له عليا وأمامة، توفيت سنة صلى الله عليه وسلم  َ َِ ْ َرضي االلهُ عنهْا- هـ، ٧ُ َ ِ ينظر  .-َ

َ، وسير )٣/٣٤٩(َ، والمنتظم )١١٢١٧(ترجمة رقم ) ٧/٦٦٥(َ، والإصابة )٣/٣٥٩(أسد الغابة : في ترجمتها
 ).١/٤٩٨(وم العوالي َ، وسمط النج)٢/٢٤٦(أعلام النبلاء 

 ).عتق(، مادة )١٧٣(َ، ومختار الصحاح )١/١٤٦(كتاب العين : ظر ين. َما بين المنكبين، ويطلق على موضع الرداء: العاتق )٤(



  
 

 

٢٥٥  
 

)١(. 


ً أصل واحد يدل على تطلب شيء ومسيسه أيضا، تقول اللام والميم والسين:اللمس لغة ْ ِ َ :
َّتلمست الشيء َ َإذا تطلبته بيدك: َ َّ َ َأصله باليد ليعرف مس الشيء، ويكنى به عن : ّواللمس. َ ُّ ْ َُ

ُ، كناية عن الجماع، وقرئ)٢()µ ¶̧  (: َالجماع، وفي التنزيل العزيز ُأو لمستم (: َ ُْ ََ ْ َ()٣( ،
 .)٤(دًحملا على أن اللمس بالي

 هو ملاقاة جسم لجسم لطلب معنى فيه كحرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة أو :ًواصطلاحا
 .)٥(لا أو آدمي هو هل ليعلم يلمس كأنعلم حقيقة، 

                     
في الصحيح،  َ، بهذا اللفظ، وأخرج البخاري)٢٢٥٧٩(حديث رقم ) ٣٧/٢٧٢( أخرجه الإمام أحمد في المسند )١(

َ، ومسلم في )٥١٦(حديث رقم ) ١١٨ص(جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، كتاب الصلاة، باب إذا حمل 
َ، والنسائي في )٥٤٣(حديث رقم ) ٢١٨ص(الصحيح، كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة 

حديث رقم ) ١٩٦ص(السنن الصغرى، كتاب السهو، باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة، 
 .نحوه) ١٢٠٥(

 .٤٣الآية : سورة النساء )٢(
َأو لمستم النِّساء (: قرأ حمزة والكسائي): ٢٠٦-٢٠٤ص(حجة القراءات  في قال ابن زنجلة) ٣( َ ُ ُْ ََ ْ  بغير ألف، )َ

اللمس «: َلا الفعل للرجال دون النساء، وحجتهما أن اللمس ما دون الجماع كالقبلة والغمزة، عن ابن عمرعَجَ
 .َباليد، وهذا مذهب ابن مسعود وسعيد بن جبير وإبراهيم والزهري، أراد اللمس »ما دون الجماع
¶ ¸ (: وقرأ الباقون  µ( بالألف، أي جامعتم، والملامسة لا تكون إلا من اثنين؛ الرجل يلامس َ

: هـقول«: -رضي االله عنـه–َالمرأة والمرأة تلامس الرجل، وحجتهم ما روي في التفسير، قال علي بن ابي طالب 
) ¸ ¶ µ( وعن ابن عباس»أي جامعتم؛ ولكن االله يكني ،َ :) ¶ µ(هو الغشيان «:  قال

 .»َإن االله كريم يكني عن الرفث والملامسة والمباشرة والتغشي والإفضاء، و هو الجماع«: َ، وقال»والجماع
، َ، ولسان العرب)٨/٣٣٤(َ، والمحيط في اللغة، )٧/٢٦٨(العين، : َ، وينظر)٥/٣٣٤( مقاييس اللغة، )٤(

 ).لمس(، مادة )١/١٩١(َ، والعباب الزاخر )١٢/٢٦٨(َ، وتهذيب اللغة )٦/٢٠٩(
 ).١/٤٠٦( حاشية الدسوقي )٥(



  
 

 

٢٥٦  
 

َأن المس التقاء الجسمين، سواء كان لقصد معنى أو لا، واللمس «: )١(ّالفرق بين اللمس والمس
 .)٢(»سهو المس لطلب معنى، فاللمس أخص من الم


هل  بدون حائل )٣(لمس الرجل البالغ بيده محرمه الصغيرة: والمقصود به في مسألتنا هذه

 ؟)٤(ينقض الوضوء أم لا


ُوقد يجاب عن هذه القصة بأنها واقعة حال، فيحتمل أن تكون «: قال الحافظ ابن حجر
                     

 : ورد عن بعض العلماء فروق عدة بين اللمس والمس، منها)١(
  .الكف َ اللمس لا يختص بعضو، ويكون بأي موضع من البشرة، بخلاف المس فإنه يختص بباطن:الأول
َفي اللمس من اختلاف الجنس، بخلاف المس فيكون بين الذكرين والأنثيين، ويحصل بمس فرج بد   لا:الثاني

 .نفسه
 . لمس الفرج المبان ينقض، بخلاف العضو المبان:الثالث
 . أنه ينتقض وضوء اللامس والملموس، بخلاف المس فينتقض وضوء الماس:الرابع
 .ا أنه ينتقض بمس فرج المحرم ولا ينتقض بلمسه:الخامس
 .لمس الصغير والصغيرة اللذين لم يبلغا حد الشهوة لا ينقض بخلاف مسهما :السادس
 . يكون في أي موضع من البشرة والمس لا يكون إلا في الفرج خاصة اللمس:السابع
 ).١/١٤١(َ، وحواشي الشرواني )١/١١٩(َ، وحاشية الدسوقي )١/٢١٢( حاشية البجيرمي :ينظر

 ).٣٥/٣٦( الموسوعة الفقهية )٢(
أن : َهي ما دون السبع سنوات، وقال بعضهم:  اختلف الفقهاء في تقدير الصغيرة في هذه المسألة، فبعضهم قال)٣(

ْحد الصغر يرجع فيه إلى العرف، فإن كانت لا تشتهى لذوي الطباع السليمة فهي صغيرة، وإن كانت تشتهى  ُْ َ َُ
َفلا، ولا ينظر للسن في ذلك، ولعل ذلك هو الصواب َ.  

َ، والمجموع )١/١٣٩(َ، وتحفة المحتاج )١/٣٧( قليوبي وعميرة اَ، وحاشيت)١/٥٧(أسنى المطالب : ينظر
 ).١/١٤٦(َ، ومطالب أولى النهى )٢/٣٢(

، )١/٢٢٥(َ، والذخيرة )١/١١٩(َ، وحاشية الدسوقي )١/٣٠(َ، وبدائع الصنائع )١/٦٧(المبسوط :  ينظر)٤(
 ).١/١٨١(َ، والفروع )١/١٤٦(َ، ومطالب أولي النهى )٢/٢٦ (َ، والمجموع)١/١٣٩(وَتحفة المحتاج 
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 .)١(» يمسها بحائلصلى الله عليه وسلمٍحينئذ قد غسلت، كما يحتمل أنه كان أمامة كانت 
 يحتمل أن يكون ذلك وقع حال التنظيف، لأن :قال ابن دقيق العيد«: وقال الشوكاني

 .)٢(»حكايات الأحوال لا عموم لها
 .)٣(صلى الله عليه وسلموقد ذكر غيرهم من العلماء خصوصية ذلك بالنبي 


 .فقهاء على أن اللمس بحائل لا ينقض الوضوء اتفق ال-١
َ الفرج بدون حائل، سواء أكان بشهوة أو بدون شهوة، وسواء )٤( كما اتفقوا على أن لمس-٢

 .كان فرج كبيرة أو صغيرة أن ذلك كله ناقض للوضوء
 . كما اتفقوا على أن لمس الأجنبية البالغة بشهوة، ناقض للوضوء-٣
 ة محرمة أو أجنبية بشهوة هل ينقض الوضوء أم لا؟ واختلفوا في لمس الصغير-٤

                     
 ).١/٥٩٢( فتح الباري )١(
 ).٢/١٤٣( لم أقف على قول ابن دقيق العيد هذا في مظانه إلا فيما ذكره الشوكاني عنه في نيل الأوطار )٢(
 ).٣/١٣٣(َ، وعون المعبود )٤٨٩-١/٤٨٤ ( على موطأ الإمام مالكشرح الزرقاني:  ينظر)٣(
ً ذكر بعض الفقهاء شروطا لكون اللمس ناقضا للوضوء)٤( ً:  

 :ذكر المالكية ثلاثة شروطف
 .ًأن يكون اللامس بالغا -١
 .أن يكون الملموس ممن يشتهى عادة -٢
 ).١/١١٩( حاشية الدسوقي : ينظر.أن يقصد اللامس اللذة، أو يجدها -٣

 :وذكر الشافعية خمسة شروط
 .ورة وأنوثةأن يكون بين مختلفين ذك -١
 . أن يكون بالبشرة دون الشعر والسن والظفر-٢
 . أن يكون بدون حائل-٣
ً أن يبلغ كل منهما حدا يشتهى فيه، فلو بلغ أحدهما حدا يشتهى ولم يبلغه الآخر لا نقض-٤ ً. 
 ).١/٢١٠( حاشية البجيرمي :ينظر.  عدم المحرمية-٥
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َ ووقع الخلاف أيضا في لمس الصغيرة المحرم التي لا تشتهى بلا شهوة، وبدون حائل، هل -٥ ً
 .)١(ينقض الوضوء؟

ُوهذه المسألة الأخيرة هي محل البحث هنا، لاختصاص الحديث الوارد في واقعة العين 
 .بها

 


َاختلف الفقهاء في حكم لمس الجارية الصغيرة إذا كانت من المحارم، وكان اللمس بدون 
 :َحائل، وبدون شهوة على قولين


، )٢(ول الحنفيةَعدم انتقاض الوضوء بلمس الجارية الصغيرة بدون حائل، وهو ق

 .)٥(أكثر الحنابلةَ، و)٤(أكثر الشافعيةَ، و)٣(المالكيةوَ
                     

-١/١١٩(َ، وحاشية الدسوقي )١/٤٧(َ، وتبيين الحقائق )١/٣٠(َ، وبدائع الصنائع )١/٦٧(المبسوط :  ينظر)١(
َ، والثمر )١/٢٢٥(َ، والذخيرة )١/١٤٣(َ، وحاشية الصاوي )٤٢٩-١/٤٢٨(َ، والتاج والإكليل )١٢٠

، )١/٢١٠(َ، وحاشية البجيرمي )١/١٣٩(َ، وتحفة المحتاج )١/٥٧(َ، وأسنى المطالب )١/٢٩(الداني 
َ، والإنصاف )١٨٢-١/١٨١(َ، والفروع )١/١٤٦(ب أولي النهى َ، ومطال)٣٤-٢٧-٢/٢٦(وَالمجموع 

 ).١/١٢٩(َ، وكشاف القناع )١/٢١٢(
َ، والبحر )١/١٩٢(َ، والعناية )١/٥٥( َ، وفتح القدير)١/٣٠(َ، وبدائع الصنائع )١/٦٧(المبسوط : ينظر )٢(

 ).١/١٥٤( الرائق
َ، والاستذكار )١/١٤٣(حاشية الصاوي َ، و)١/١١١(َ، ومنح الجليل )١/١١٩(حاشية الدسوقي : ينظر )٣(

 ).١/١٧٤( َ، وكفاية الطالب)١/٢٥٣(
َ، والمجموع )١/١٣٩(َ، وتحفة المحتاج )١/٣٧( قليوبي وعميرة اَ، وحاشيت)١/٥٧(أسنى المطالب : ينظر )٤(

)٢/٣٢.( 
اف َ والإنص،)١/١٢٩(َ، وكشاف القناع )١/١٨١(َ، والفروع )١/١٤٦(مطالب أولي النهى : ينظر )٥(

)١/٢١٢(. 



  
 

 

٢٥٩  
 


قول َ، و)١(َأن لمس الجارية الصغيرة بدون حائل ناقض للوضوء، وهو وجه عند الشافعية

 .)٢(عند الحنابلة



قالوا بعدم انتقاض الوضوء بلمس الجارية استدل أصحاب القول الأول، الذين 

 :الصغيرة بعدد من الأدلة، منها

ْعن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنْها-  َ َ ِ ْقالت - َ َ ُفقدت« :َ ْ َ ِالنب َ َذات  صلى الله عليه وسلمَّيَّ ًليلة َ َ َمن َْ ِالفراش ِ َ ِ، 
ُفالتمسته ُ َْ َ ِبيد َ َ ْفوقعت ،يِ َ ََ ِيد َ َعلى يَ ِبطن َ ْ ِقدميه َ ْ َ َ َهوَ، وَ ِالمسجد فيِ ُ ِ ْ ِمنصوبتان همَُاَ، وَ َ َْ ُ َهوَ، وَ ُ 

ٌساجد ِ َ«)٣(. 


َ رجليه وهو ساجد دليل على أنه كان يصلي، ولم يقطع صلاته حين مسته صلى الله عليه وسلمنصب النبي 
َرضي االلهُ عنْها-عائشة  َ ِ ً، فلو كان مس المرأة حدثا، لما مضى في سجوده؛ لأن المحدث لا يجوز -َ
 فإذا لم ينقض لمس المرأة الكبيرة الوضوء، فلمس الجارية ،)٤(يبقى على حال السجودله أن 

 .الصغيرة من باب أولى

                     
 ).٢/٣٢(َ، والمجموع )١/١٣٧(  قليوبي وعميرةاحاشيت: ينظر )١(
 ).١/١٢٩(َ، وكشاف القناع )١/٢١٢(َ، والإنصاف )١/١٨١(الفروع : ينظر )٢(
، )٤٨٦(رقم حديث ) ٢٠١ص( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، )٣(

، )٨٧٩(حديث رقم ) ١/٢٩٥(لصلاة، باب الدعاء في الركوع والسجود، وَأبو داود في سننه، كتاب ا
) ٣٦-٣٥ص(وَالنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، 

 ).١٦٩(حديث رقم 
 .)٤/٤(أحكام القرآن للجصاص َ، و)١/٥٥(فتح القدير : ينظر )٤(



  
 

 

٢٦٠  
 


 لم يقطع صلاته لعدم انتقاض وضوئه؛ لأن اللمس كان من جانب عائشة صلى الله عليه وسلمبأن النبي 

َرضي االلهُ عنهْا- َ ِ  )١(َ، ونقض الطهر يكون للامس دون الملموس-َ


ًبأنه يلزم من قال بانتقاض وضوء اللامس، أن يقول بانتقاض وضوء الملموس أيضا، 
، الختانين كالتقاء ،به الوضوء انتقاض في يشتركا أن فوجب ،به الالتذاذ في اشتركا قد لأنهما

̧  (: قرأ من وَيؤيد هذا قراءة ¶ µ()اللامس على يدل) لامستم: (، فقوله)٢ 
 .)٣(أعلم االلهَ، والمفاعلة من لاشتقاقه ،لموسوالم

وعلى افتراض صحة ما ذكرتم من انتقاض طهر اللامس دون الملموس، فما قولكم في 
َرضي - هو الذي لمس أو غمز بعضا من نسائه صلى الله عليه وسلمَالأدلة الأخرى الآتية، والتي تفيد أن النبي  ِ َ

ُااللهُ عنهْن  .ضأ، ثم أتم صلاته، أو دخل في الصلاة ولم يتو-َ


َرضي االلهُ عنهْا-أن وقوع عائشة  َ ِ يحتمل أنه كان من فوق صلى الله عليه وسلم  على بطن قدم النبي -َ
.اللمس من وراء حائل لا ينقض الوضوء بالاتفاقَ، و)٤(حائل


فيبقى َأن افتراض وجود الحائل لا يحتمله لفظ الحديث، إنما فيه تكلف، ومخالفة للظاهر؛ 

 .)٥(احتمال أنه لم يكن هناك حائل حال الملامسة
                     

 ).٢٧-٢/٢٦(المجموع : ينظر )١(
 .٤٣الآية : ورة النساءس )٢(
 .)١/٢١٩(المغني َ و،)١/٣٣٢ (لحاوي الكبيرا: ينظر )٣(
 ).٢/٣٧(المرجع السابق : ينظر )٤(
َ، وتحفة )٢/١٤٣(َ، ونيل الأوطار )١/١٧١(َ، والبحر الرائق )١/١٦٩(شرح منتهى الإرادات :  ينظر)٥(

 ).١/٩٥(الأحوذي 



  
 

 

٢٦١  
 


َعائشةعن  َ ِ َرضي االلهُ عنهْا- َ َ ِ ْقالت -َ َ ُكنت« :َ ْ ُأنام ُ َ َبين َ ْ َيد َ ِرسول يَْ ُ َرجلاَ، وصلى الله عليه وسلماالله  َ ْ  فيِ يَِ

ِقبلته ِ َِ َفإذا ،ْ ِ َسجد َ َ ِغمزني َ َ َ ُفقبضت ،)١(َ ْ َ َ َّرجلي َ َ ْ َإذاَ، وِ َقام ِ ُبسطت َ ْ َ َهماَ ُ«)٢(. 
َرضي االلهُ عنهْا-وعنها  َ ِ ْقالت -َ َ ْإن« :َ َكان ِ ُلرسول َ َ ِّيصليصلى الله عليه وسلم االله  َ َ ِّإنيَ، وُ ٌلمعترضة ِ َ ِ َ ْ َبين َُ ْ ِيديه َ ْ ََ 
َاعتراض َ ِ ِالجنازة ْ َ َ َّحتى ،ِ َإذا َ َأراد ِ َ ْأن َ َيوتر َ ِمسني ُِ َّ ِبرجله َ ِ ْ ِ ُفعرفت ،ِ ْ ََ ُأنه َ َّ ُيوتر َ ُتأخرت ،ُِ َّ َْ ًشيئا َ ْ ِبين نْمِ َ ْ َ 

ِيديه ْ ََ«)٣(. 


َرضي االلهُ عنْها- رجليها صلى الله عليه وسلمالظاهر أن غمزه  َ ِ  كان من غير حائل، مما يدل على أنه لا -َ
 .َينقض الوضوء، والصغيرة يشملها هذا الحكم


ِحبيبحديث  ِ ِبن َ ِأبي ْ ٍثابت َ ِ ْعن )٤(َ َعروة َ َ ْ ِبن ُ ِالزبير ْ ْ َ ْعن )٥(ُّ َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنهْا- َ َ ِ َّأن« :-َ َ 

                     
 .ّصابع، أي طعن بإصبعه في لأقبض رجلي من قبلتهالمس أو العصر برؤوس الأ:  الغمز:مزنيغ )١(

 ).٢/١٣٥(َ، ومشارق الأنوار )٥/٣٨٨(لسان العرب : ينظر
، )٣٨٢(حديث رقم ) ٩٧ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، )٢(

 ).٥١٢ (حديث رقم) ٢٠٩ص(وَمسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، 
، )٣٨٣(حديث رقم ) ٩٧ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، )٣(

، )٥١٢(حديث رقم ) ٢٠٨ص(وَمسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، 
حديث ) ٣٥ص(وَالنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، 

 .واللفظ له، )٢٦٢٣٤(حديث رقم ) ٤٣/٢٨٦(َ، والإمام أحمد في المسند )١٦٦(رقم 
 كانَ، وجليل فقيه ثقة ،الكوفي يحيى أبو ،مولاهم ،الأسدي دينار بن -هند :يقالوَ- قيس ثابت أبي بن حبيب )٤(

ير، روى عنه جمع من ، روى عن ابن عمر وأبي صالح السمان وعروة وغيرهم كثوالتدليس الإرسال كثير
ترجمة ) ٥/٣٥٨(تهذيب الكمال :  ترجمتهينظر في. - ُرحمه االلهُ-، ومائة عشرة تسع سنة مات التابعين وأتباعهم،

 ).١٠٨٤(ترجمة رقم ) ١٥٠ص (َ، وتقريب التهذيب)١٠٧٩(رقم 
  =وتسعين أربع سنة مات ،ورـمشه ،هـفقي ،ثقة المدني عبداالله أبو ،الأسدي خويلد بن العوام بن الزبير بن عروة )٥(



  
 

 

٢٦٢  
 

ُرسول َقبلصلى الله عليه وسلم االله  َ َبعض ََّ ْ ِنسائه َ ِ َّثم ،َِ َخرج ُ َ َإلى َ ِالصلاة ِ َ ْلمَ، وَّ ْيتوضأ َ َّ َ َ َ«)١(. 
                      

ُرضي االلهُ عنْه- عثمان خلافة أوائل في مولدهَ، والصحيح على =      َ َ ِ َ- . 
ترجمة رقم ) ٣٨٩ص (َ، وتقريب التهذيب)٣٩٠٥(ترجمة رقم ) ٢٠/١١(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته

)٤٥٦١.( 
و داود في سننه، كتاب الطهارة، باب َ، وأب)٢٥٧٦٥(حديث رقم ) ٤٢/٤٩٧( أخرجه الإمام أحمد في المسند، )١(

َ، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من )١٧٩(حديث رقم ) ١/٩٤(الوضوء من القبلة، 
) ١٠١ص(َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة، )٨٦(حديث رقم ) ٣١ص(القبلة، 

، )١٣٨- ١/١٣٧(تاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء، َ، والدارقطني في سننه، ك)٥٠٢(حديث رقم 
َ، وأعله بعض )٦٢٢(حديث رقم ) ١/١٢٥(وَالبيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الملامسة، 

 .إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير: َأهل العلم بالانقطاع، وقالوا
لم، منهم ابن عبدالبر القرطبي، قال في الاستذكار، باب الوضوء من َّوقد رد دعوى الانقطاع جمع من أهل الع

ُ من أئمة الحديث له، وحبيب لا ينكر تَصححه الكوفيون، وثبتوه لرواية الثقا): ١/٢٥٧(قبلة الرجل امرأته،  َ
 ونقل كلام ابن عبدالبر هذا، ابن سيد الناس في. لقاؤه عروة، لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتا

َوممن صحح سماع حبيب من عروة، وصحح حديثه، الإمام أبو داود، فقال في . َشرحه للترمذي، وأقره عليه
وقد روى حمزة الزيات : قال) ١٨٠(بعد الحديث رقم ) ١/٩٤(سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة، 

 .عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا
 بروايته، بل تابعه عليه هشام بن عروة، فرواه والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب لم ينفرد حبيب: قلت

، عن أبي بكر النيسابوري حدثنا حاجب بن سليمان حدثنا وكيع عن هشام )١/١٣٦(صفة ما ينقض الوضوء، 
 .»َبعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأصلى الله عليه وسلم َّقبل رسول االله «: بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت

 .رجاله ثقات: وقال) ١/٤٥(ره الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية وذك
، من طريق عبدالكريم الجزري عن )١/٧٤(وأخرجه البزار في مسنده، كما في نصب الراية للحافظ ابن حجر 

الحافظ ابن ، قال »كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأصلى الله عليه وسلم أن رسول االله «: عطاء عن عائشة
لا : َمن جهة البزار، وقال) ١/١٤٢(وذكره عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى . وإسناده قوي: حجر
 .له علة توجب تركه أعلم
َرضي االلهُ عنهْا-ويشهد له أيضا حديث أم سلمة : قلت َ ِ َ التالي بعده، والحديث صححه ابن جرير الطبري في -َ

 .صحيح سنن أبي داودَ، والألباني في )٨/٣٩٦(تفسيره 



  
 

 

٢٦٣  
 

ِّأمُوحديث  َسلمة ُ ََ َرضي االلهُ عنْها- َ َ ِ َرسول َّنِإ«:  قالت-َ ُ َكانصلى الله عليه وسلم االله  َ َيقبلها َ ُ َِّ َوهو ُ ُ ٌصائم َ ِ َ ،
َ، ولارُِطفْيُ لاَ َّمثُ  .)١(»ًوءاضُوُ ثُدِيحُ َ


َأن القبلة من الملامسة، بل قد جعلها بعض الفقهاء أشد من اللمس باليد، والنبي   صلى الله عليه وسلمُ

ُقبل ثم صلى دون أن يتوضأ، مما يدل على أنها غير ناقضة للوضوء، ويبعد جدا أن تكون القبلة  ً َ ّ
 .ها لا ينقض من باب أولىمن وراء حائل، فاللمس الذي هو أخف من




، فلا يعمم هذان الحديثان )٢(قد اختص بأنه لا ينتقض وضوؤه باللمسصلى الله عليه وسلم أن النبي 
أنه قبل صلى الله عليه وسلم الذي صح عن النبي َ، وَعلى غيرهما، وقد ذكر بأن هذين الحديثين لا يصحان

 يعني عدم انتقاض وضوئه، بل يدل على صحة َ صائم، وكونه يقبل حال صومه لاوهو
 .)٣(صومه


 بفعل معين، صلى الله عليه وسلمأن الأصل عدم التخصيص، إلا ما ورد فيه دليل على خصوصية النبي 

ًوالقياس في مثل هذه الأمور لا يستقيم، فيبقى الحكم عاما في النبي   .)٤( وفي غيرهصلى الله عليه وسلمَ

                     
المعجم الأوسط  َ، والطبراني في)٨/٣٩٩(، ٤٣ية الآ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، تفسير سورة النساء، )١(

: وقال) ١٢٨٠(حديث رقم ) ٥/٥٦٠(َ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٣٨٠٥(حديث رقم ) ٤/١٣٦(
َاوي، ضعفه أحمد ويحيى وابن المديني، ووثقه البخاري وأبو َرواه الطبراني في الأوسط، وفيه يزيد بن سنان الره

َحاتم، وثبته مروان بن معاوية، وبقية رجاله موثقون والحديث صححه الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على . َ
َرضي االلهُ عنهْا-ويشهد له حديث عائشة : قلت .المسند َ ِ  . السابق-َ

 ).١/٢١١(حاشية البجيرمي : ينظر )٢(
 ).٢/٣٧(المجموع : نظري )٣(
 ).١/٥٩٠(َ، وفتح الباري )٢/١٤٣(َ، ونيل الأوطار )١/٢٥٤(إحكام الأحكام :  ينظر)٤(



  
 

 

٢٦٤  
 

ّ فليس بمسلم، فقد ذكرت آنفا عند تخريج الحديث وما ذكر من أن الحديثين لا يصحان،
َرضي االلهُ عنهْا-الأول، حديث عائشة  َ ِ  قول من ضعفه بدعوى الانقطاع في سنده، ثم ذكرت -َ

َرد أهل العلم على هذه الدعوى، والصواب أن الحديث متصل السند صحيح، وذكرت أيضا  َ َّ
ض أهل العلم لحديث أم سلمة جملة ممن صححه من أهل العلم، ثم ذكرت سبب تضعيف بع

َرضي االلهُ عنهْا- َ ِ  .)١(َ، وبينت أن الصواب تصحيحه-َ
َ قبل وهو صائم، ولم يثبت أنه قبل ولم يتوضأ، صلى الله عليه وسلموأما ما ذكر أن الصحيح أن النبي 

 حديث في جميعا الأمران روي قدَ، و)٢(صلى الله عليه وسلمّفليس بمسلم، فقد ورد كلا الحديثين عن النبي 
 .)٣(واحد


َأن القبلة كانت من فوق حائل ُ)٤(. 


 :لوجهين وثوبها خمارها قبل أنه على حمله يجوز لا

                     
 ).٢٩٣- ٢٩١ص(نظر ما تقدم ا )١(
) ٢٥٤ص (تخريجه ذكره و دليل المسألة، تقدم المذكور بتمامه فيل ثم صلى ولم يتوضأ، هوَّقبصلى الله عليه وسلم  حديث أن النبي )٢(

 .-الله عنهرضي ا-من حديث أبي قتادة 
وهو صائم، فأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، صلى الله عليه وسلم وأما حديث تقبيل النبي 

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم )١٣٢٨(حديث رقم ) ٣٦٦-٣٦٥ص(
َ، عن عائشة )١١٠٦(حديث رقم ) ٤٢٧ص(ِّليست محرمة على من تحرك شهوته،  َ ِ َ َرضي االلهُ عنهْا-َْ َ ِ ْ قالت-َ َ َ :

ُكان رسول االله « ُ َ َ ٌيقبل إحدى نسائه وهو صائمصلى الله عليه وسلم َ َ ُِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َِّ ِ ُ َ«. 
َرضي االلهُ -عن عائشة ، )١/١٤٢( أخرج الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء، )٣( ِ َ

 .»ضأ ثم يصلي ولا يتو،ل وهو صائمِّقبيُ صلى الله عليه وسلمكان النبي « :قالت -عَنهْا
َرضي االلهُ عنهْا- ذكرهما معا في حديث أم سلمة وجاء َ ِ  . الآنف الذكر في الدليل الثالث- َ

 ).٤/٤(أحكام القرآن للجصاص : ينظرو
 ).٢/٣٧(المجموع : ينظر )٤(



  
 

 

٢٦٥  
 

 باشر قد يكون أن حقيقته إذ دلالة؛ بغير المجاز على اللفظ يحمل أن يجوز لا أنه :أحدهما
 .لخمارها قبلة يكون الخصم ذكره َقبلها، وما حيث جلدها
 .نقله في فائدة لا أنه :والثاني

 مستورات َّنكُيَ أن يوجب ما أزواجه وبين الوحشة من صلى الله عليه وسلم النبي بين يكن لم فإنه وأيضا
 .)١(الخمار إلا نمنه يصيب لا عنه


ِأبي نْعَ َقتادة َ ََ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َّأن« :-َ َرسول َ ُ َكانصلى الله عليه وسلم االله  َ ِّيصلي َ َ َوهو ُ ُ ٌحامل َ ِ َأمامة َ َ َ َبنت ُ ْ ِ 
َزينب َ َعلى َْ ِعاتقه َ ِ ِ َفإذا ،َ ِ َركع َ َ َوسجد َ َ َوضعها ََ َ َإذاَ، وََ َقام ِ َحملها َ َ َ َ« )٢(. 


ومعلوم أن من فعل ذلك لا « حمل أمامة وهي جارية صغيرة أثناء صلاته، صلى الله عليه وسلمأن النبي 

ه، فثبت بذلك أن  صلاتصلى الله عليه وسلمَيخلو من وقوع يده على شيء من بدنها، ومع ذلك لم يقطع النبي 
 .)٣(»مس المرأة ليس بحدث




َأن هذا الحديث واقعة عين، وحكاية حال، وحكايات الأحوال لا عموم لها َ)٤(. 



 ما صلى الله عليه وسلملا دليل عليه، لأنه لم يرد عنه َأن الحكم بخصوصية هذا الحكم خلاف الأصل، و

 .يفيد اختصاصه بذلك الحكم
                     

 )٣٩٢-٥/٣٨٢( أحكام القرآن للجصاص )١(
 ).٢٥٤ص(سبق تخريجه  )٢(
 ).٤/٤(أحكام القرآن للجصاص  )٣(
 ).١/٢٥٤(َ، وإحكام الأحكام )٢/١٤٣(َ، ونيل الأوطار )١/٥٩٢(اري فتح الب: ينظر )٤(



  
 

 

٢٦٦  
 


ّ لم يبين لنا صلى الله عليه وسلملو قلنا بقولكم إن هذا الحديث واقعة عين أو حكاية حال، إلا أن النبي 

ًبأدلة واضحة صريحة أن لمس المرأة يعد حدثا، مع أنه معلوم عموم البلوى بمس النساء لشهوة 
ًالبلوى بذلك أعم منها بالبول والغائط ونحوهما، فلو كان حدثا لما أخلى َأو بدون شهوة، و ّ

 في جائز َحكمه، ولا معرفة إلى حاجتهمَ الأمة من التوقيف عليه لعموم البلوى به، وصلى الله عليه وسلمالنبي 
 فلما الصحابة؛ عامة لعرفه توقيف منه كان فلو بعض؛ دون بعضهم إلى بالتبليغ الاقتصار مثله
 صلى الله عليه وسلم منه يكن لم أنه على دل فيه، وضوء لا أنه الصحابة من ذكرناهم لذينا الجماعة عن روي
 .)١(فيه وضوء لا أنه َعليه، وعلم لهم توقيف


َرضي االلهُ عنْها-أنه لا يلزم من حمل أمامة  َ ِ ، فقد صلى الله عليه وسلم ووضعها التقاء بشرتها ببشرة النبي -َ

 .)٢(يكون لمسه لها بحائل


بأن الذي يظهر من ذلك أن من فعل ذلك لا يخلو من وقوع يده على شيء من بدنها، 
َوتأويل الحائل فيه تكلف، ومخالفة للظاهر َ)٣(. 


َرضي االلهُ عنهْا-أن حمل أمامة  َ ِ  كان في صلاة نافلة، حيث إن النافلة ترد فيها -َ

 .ً كجواز صلاتها قاعدا، بخلاف الفرض،)٤(التجاوزات والمسامحة أكثر من الفريضة

                     
 ).٤/٤(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )١(
 ).١/٥٩٠(َ، وفتح الباري )٢/٣٧(المجموع : ينظر )٢(
َ، ونيل )٤/٤(َ، وأحكام القرآن للجصاص )١/١٧١(َ، والبحر الرائق )١/١٦٩(شرح منتهى الإرادات :  ينظر)٣(

 ).١/٩٥(َ، وتحفة الأحوذي )٢/١٤٣(الأوطار 
 ).١/٢٥٣(إحكام الأحكام :  ينظر)٤(



  
 

 

٢٦٧  
 




لا نسلم لكم القول بأنها صلاة نافلة، حيث وردت في بعض الروايات أن الصلاة كانت 
ْعنجماعة،  ِأبي َ َقتادة َ ََ ِالأنصار َ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- ِّيَ َ َ ِ َقال -َ ُرأيت«: َ ْ ِالنب ََ ُيؤ صلى الله عليه وسلم َّيَّ َالناس ُّمَ ُأمامةَ، وَّ َ َ ُ 
ُبنت ْ ِأبي ِ ِالعاص َ ُابنة يَهَْ، وَ َ َزينب ْ َ ِبنت َْ ْ ِالنب ِ َعلى صلى الله عليه وسلم ِّيَّ ِعاتقه َ ِ ِ َفإذا ،َ ِ َركع َ َ َوضعها َ َ َإذاَ، وََ َرفع ِ َ َمن َ ِ 

ِالسجود ُ َأعادها ُّ َ َ ُرضي االلهُ عنهْم- لأصحابه صلى الله عليه وسلمَ، والغالب في إمامة النبي )١(»َ َ َ ِ  أنها كانت في -َ
 .)٢(رائض دون النوافلالف

َبينما«: وجاء التصريح في رواية أنها صلاة الظهر أو العصر، لكنها ضعيفة َ ْ ُنحن َ ْ ُننتظر َ ِ َ ْ َ 
َرسول ُ ِللصلاةصلى الله عليه وسلم االله  َ َِ ِالظهر فيِ َّ ْ ْأو ُّ ِالعصر َ ْ ْقدَ، وَ ُدعاه َ َ ٌبلال َ َ ِللصلاة ِ َِ ْإذ ؛َّ َخرج ِ َ َإلينا َ ْ َ ُوأمامة ِ َ َ ُ ُبنت َ ْ ِ 
ِأبي ِالعاص َ ُبنت َ ْ ِابنته ِ ِ َ َعلى ْ ِعنقه َ ِ ُ َفقام ،ُ َ ُرسول َ ُ ُمصلاه فيِصلى الله عليه وسلم االله  َ ََّ َقمناَ، وُ ْ ُخلفه ُ َ َهيَ، وَ َمكانها فيِ ِ َِ َ 
ِالذي َهي َّ ِفيه ِ َقال ،ِ َفكبر :َ َّ َ َفكبرنا ،َ َْ َّ َقال ،َ َّحتى :َ َإذا َ َأراد ِ َ ُرسول َ ُ ْأنصلى الله عليه وسلم االله  َ َيركع َ َ ْ َأخذها َ َ َ َفوضعها َ َ ََ َ، 

َّثم َرك ُ َوسجد عََ َ َّحتى ،ََ َإذا َ َفرغ ِ َ ْمن َ ِسجوده ِ ِ ُ َّثم ،ُ َقام ُ َأخذها َ َ َ َفردها َ َّ َ َمكانها فيِ َ َِ َفما ،َ َزال َ ُرسول َ ُ االله  َ
ُيصنعصلى الله عليه وسلم  َْ َذلك بهَِا َ ِ ِّكل فيِ َ ٍركعة ُ َ ْ َّحتى ،َ َفرغ َ َ ْمن َ ِصلاته ِ ِ َ  .)٣(» صلى الله عليه وسلمَ

 صلى الله عليه وسلمائشة في حمل النبي قال ابن رجب الحنبلي بعد أن ذكر شيئا من روايات حديث ع
ُرضي االلهُ عنهْما-لأمامة بنت زينب  َ َ ِ  صلى الله عليه وسلم النبي أن على يدل الروايات هذه فمجموع«: ، قال-َ

 ركع إذا كان َأمامة، وأنه حامل َالفريضة، وهو صلاة في لهم إماما بالناس الصلاة استفتح
 .)٤(»صلاته من فرغ أن إلى حملها إلى عاد الثانية الركعة إلى قام فإذا بالأرض، وضعها وسجد

                     
) ٢١٩ص( هذه الرواية أخرجها مسلم في الصحيح، كتاب الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، )١(

 ).٥٤٣(حديث رقم 
 ).٢/١٤٤(َ، ونيل الأوطار )١/٢٥٣( إحكام الأحكام )٢(
حديث رقم ) ١/٣٠٥(ن، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة،  هذه الرواية أخرجها أبو داود في السن)٣(

 .َ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود)٩٢٠(
 ).٣/٣٦١( فتح الباري )٤(



  
 

 

٢٦٨  
 


لو سلمنا لكم كون هذا الحمل قد كان في صلاة نافلة، فإن ما تنتقض به الفريضة تنتقض 
َبه النافلة، ولا فرق، نعم قد تختص النافلة ببعض الأحكام كعدم وجوب القيام فيها، وجواز  َ

 خلاف بين أهل العلم في َصلاتها على الراحلة، وعدم وجوب التوجه للقبلة عند أدائها على
 .َذلك، ولكن كل ذلك كان بأدلة شرعية، تخص النافلة بهذه الأحكام


ِعبدااللهأن هذا الحكم منسوخ بحديث  ْ ٍ بن مسعود َ ُ ْ َ ُرضي االلهُ عنهْ-ِ َ َ ِ َقال -َ ُنسلم كُنَّا :َ َِّ َعلى ُ َ 

ِرسول ُ َوهوصلى الله عليه وسلم االله  َ ِالصلاة فيِ َُ َ ُّفيرد ،َّ ُ َ َعل َ َّفلما ،يْنَاَ َ ْرجعنَا َ َ ْمن َ ِعندْ ِ ِالنَّجاشي ِ ْسلمنَا ،َ ِعليه ََّ ْ َ ْفلم ،َ َ َّيرد َ َُ 
ْعلينَا َ ُفقلنَا ،َ َرسول يَا :َ ُ ُنسلم كُنَّا !االله َ َِّ َعليك ُ ْ َ ِالصلاة فيِ َ َ ُّفترَد َّ ُ ْعلينَا َ َ َفقال. َ َ َّإن« :َ ِالصلاة فيِ ِ َ َّ 
ًشغلا ُ َلاشتغال في الصلاة بغيرها، وحرمه فنسخ هذا الحديث العمل وا،)١(»ُ َّ َ َ)٢(. 


َّإن«: صلى الله عليه وسلمأن قول النبي  ِالصلاة فيِ ِ َ ًشغلا َّ ُ ، إنما كان عند قدوم )٣(، كان قبل وقعة بدر»ُ
ُرضي االلهُ عنهْ-)٤(عبداالله بن مسعود َ َ ِ َرضي االلهُ -َ، وكان قدوم زينب وابنتها )٥(من الحبشة -َ ِ َ

                     
حديث ) ٢٣٥ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، )١(

اجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، َ، ومسلم في صحيحه، كتاب المس)١١٩٩(رقم 
 ).٥٣٨(حديث رقم ) ٢١٧ص(

 ).١/٧٣(َ، والتلخيص الحبير )١/٢٥٣(إحكام الأحكام :  ينظر)٢(
 . للهجرة غزوة بدر، كانت يوم الجمعة، صبيحة سبع عشرة من رمضان، في السنة الثانية )٣(

 ).٣/١٥٣(َ، وزاد المعاد )٢/٤٦٥(بوية لابن كثير َ، والسيرة الن)١/٣٢١(عيون الأثر : ينظر
ً، وصلى القبلتين، وشهد بدرا وما بعدهاهاجر الهجرتين عبداالله بن مسعود )٤( َ َ. 

َ، وسير أعلام )٤٩٥٧(ترجمة رقم ) ٤/٢٣٣(َ، والإصابة )١٦٥٩(ترجمة رقم ) ٣/٩٨٧(الاستيعاب : ينظر
 ).٥/٣٦٦(وَالبداية والنهاية ، )١٩/٢٥٣(َ، والوافي بالوفيات )١/٤٦١(النبلاء 

ُرضي االلهُ عنهْ- قدوم عبداالله بن مسعود )٥( َ َ ِ  َ من الحبشة جاء بيانه في حديثه السابق الذكر، وكان قدومه قبل بدر-َ
 .ًدم آنفاقشهدها كما ت ًيقينا، لأنه



  
 

 

٢٦٩  
 

ُعنْهما  .)١(لى المدنية بعد ذلكإ -َ


 .)٢(، فلا يعم غيرهصلى الله عليه وسلمأن هذا الحكم خاص بالنبي 


 بفعل معين، صلى الله عليه وسلمأن الأصل عدم التخصيص، إلا ما ورد فيه دليل على خصوصية النبي 
ُوالقياس في هذه الأمور لا يستقيم، ولا دليل هنا على الخصوصية، فيبقى الحكم  َ ًعاما في النبي َ

 .)٣(وفي غيرهصلى الله عليه وسلم 


ُأن مدار نقض الوضوء وجود الشهوة، والشهوة هنا لا تتحقق لسببين َ: 
َالمحرمية، فهي ليست بمحل للشهوة، وإنما تشبه لمس الرجل الرجل، والمرأة المرأةً:أولا َ.
 .)٤( صغر السن، فهي ليست بمحل شهوة ذوي الطباع السليمة:ًثانيا

                     
َرضي االلهُ عنهْا- قدوم زينب )١( َ ِ َث عائشة  إلى المدينة، كان بعد غزوة بدر، يدل على ذلك حدي-َ َ ِ َرضي االلهُ عنهْا-َ َ ِ ْ قالت-َ َ َّلما : َ

ْبعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينبَ في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها، كانت ْ َ َْ َ ََ ََّ َ َ َ َ َ ُ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َِ ٍِ َ ْ ْ َِ ِ َ َ َِ ِِ ُِ َعندْ خديجة،  َْ َ ِ َِ َ
َأدخلتها بها على أبي العاص، قال َ َِ َِ َ َْ ََ َ َ ِ ْ ُفلما رآها رسول االله : تَْ َ َ ََّ َ َ، رق لها رقة شديدة، وقالصلى الله عليه وسلمَ َ ً َّ َ ََّ ً َ ِ َ ِ َ َإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها «: َ َ ِ َِ َ َََ ُ ْ ُ ُْ ْْ ْ َ ِ

ََوتردوا عليها الذي لها ِ َّ ََ ْ َُ ُّ ُ فقالوا»ََ َ ْنعم: َ َ ُوكان رسول االله . َ َ َ َ َأخذ عليه أو وعده أن يخليَ سبيلصلى الله عليه وسلم َ ْ َ َِ َ َ ِّ ُ َ ََ َ َُ َ ْ َْ ِ ُ زينبَ إليه، وبعث رسول االله َ َ َ ََ َ َ ْ َ ِْ ِ َ
َزيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، فقالصلى الله عليه وسلم  َ َ ً َ َِ َِ ْ ُ َ َ َ ْ ْْ ََ ِ َ ُكونا ببطن يأجج، حتى تمر بكما زينب«: َ َ َ َ ََ َ َّ ُْ َّ ََ ُ َِ ُِ َ ْ ِ َ فتصحباها حتى تأتيا بها»ْ ِ َْ َ َ َ ِْ َ َّ ََ َ«. 

َ، والحاكم )٢٦٩٢(حديث رقم ) ٢/٦٨( بالمال، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في فداء الأسير
ُرضي االلهُ عنهْما-في المستدرك، باب ذكر زينب بنت خديجة  َ َ ِ  .)٦٨٤٠(حديث رقم ) ٤/٤٨(، -َ

وحسنه الألباني في .  في تلخيص المستدركَصحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي: قال الحاكم
 .صحيح سنن أبي داود

 ).١/٥٩٠(َ، وفتح الباري )٢/١٤٣(َ، ونيل الأوطار )١/٢٥٤(ام إحكام الأحك: وينظر
 ).٣/١٣٣(َ، وعون المعبود )٤٨٩-١/٤٨٨ (على الموطأشرح الزرقاني :  ينظر)٢(
 ).١/٥٩٠(َ، وفتح الباري )١/٧٣(َ، والتلخيص الحبير )١/٢٥٤(إحكام الأحكام :  ينظر)٣(
 ).٢/٢٧(المجموع :  ينظر)٤(
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َأن اللمس ليس بحدث في نفسه، وإنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو «

 .)١(»َفيها إلى الحدث، وهي حالة الشهوة


 ،حدثا يكن لم امرأة امرأة مست َوالنساء، ولو الرجال فيه يختلف لا حدثا كان ماأن 
 .)٢(المرأة مس فكذلك ،بحدث ليس الرجل لالرج مس كذلكَ، وإياها الرجل مس كذلك


 الرجل من حدثا كان ما فكل والنساء، الرجال فيها تختلف لا الأحداث وجدنا أنا :أحدهما
 بين فرق فمن الرجل، من حدث فهو المرأة من حدثا كان ما َحدث، وكذلك المرأة من فهو

 .الأصول عن خارج فقوله والمرأة الرجل
 فلم ،جماع غير من مباشرة أنه ،الرجل الرجلَ، والمرأة المرأة مس في العلة أن :أخرى جهة ومن
 .)٣(والمرأة الرجل كذلك حدثا، يكن


إن لمس الجارية الصغيرة ناقض للوضوء : استدل أصحاب القول الثاني، الذين قالوا

 :بعدد من الأدلة، منها


! " # $ % & ' ) ( * + (: قال تعالى

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
 K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; :

                     
 ).١/٦٨(المبسوط : َ، وينظر)٢٦/٢٦٧: ( الموسوعة الفقهية)١(
 ).٤/٤(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٢(
 . ينظر المصدر السابق نفسه)٣(



  
 

 

٢٧١  
 

L()١(. 


َدلت الآية الكريمة على أن لمس المرأة ناقض للوضوء، وجاءت عامة في المرأة الكبيرة 
 .)٢(والصغيرة


ُرضي االلهُ عنهْما-ان القرآن وحبر الأمة عبداالله بن عباس أن ترجم َ َ ِ  بين المراد من الآية -َ

ُاللمس«: فقال ْ َّالجماع، ولكن :َّ َ ُِ َ َ ٌّحيي االلهَ ِ ِ ِّيكني ٌيمرِكَ َ َ َشاء مَا ُ َبما َ َشاء ِ ، كما كنى بالمس عن )٣(»َ
 .)٥(ماعالج: َ، والمراد)٤()̄ ° ± ² ³́ (: َالجماع، وهو نظير قوله تعالى

 بيان في أفاض وتعالى سبحانه أنه لكوذ«الجماع سياق الآية؛ : ُويرجح كون المقصود منه
 إلى )$ % & ' ( :بقوله ،الماء على القدرة عند والأكبر الأصغر الحدثين حكم
 .الغسل أنه فبين ،)٦()3 4 5 6 7 ( :قوله

                     
 .٦آية : سورة المائدة )١(
 ).١/٣٧( قليوبي وعميرة احاشيت:  ينظر)٢(
I H G  (: لقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، كتاب التفسير، تفسير سورة المائدة، باب قولهع )٣(

J(] ٦ية الآ: سورة المائدة[،) ووصله الطبري في تفسيره، )٤٦٠٨(قبل الحديث رقم ) ٨٧٦ص ،َ
: َ، وابن أبي شيبة في المصنف، باب قوله)٥٩٩٧- ٥٩٨١، ٥١٩١، ٥١٩٠(برقم ) ٣٩١-٨/٣٨٩، ٥/١١٨(

) F E D() (َ، وعبدالرزاق في المصنف، باب )١٧٧٠(برقم ) ١/١٥٤ f( ] سورة
َ، وسعيد بن منصور في سننه، في التفسير، تفسير سورة النساء، )١٠٨٢٦(برقم ) ٦/٢٧٧(، ]٢٣  الآية:النساء

َ، والبيهقي في )٤٩٧(برقم ) ٤/٥٧(َ، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، )٦٠٩(برقم ) ٢/٢٧١(
 ).٦٢٠(برقم ) ١/١٢٥(السنن، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الملامسة، 

 .٢٣٧الآية : سورة البقرة )٤(
 ).١/٦٨(المبسوط : ينظر )٥(
 .٦الآية : سورة المائدة )٦(
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 ) 9 : ; > =8 ( :بقوله  الماء،على القدرة عدم عند الحال بيان في شرع ثم
< ? @ B A  (: فذكر الحدث الأصغر بقوله ،)١(إلخ )K J ( :قوله إلى

C(، فتعين حمل الملامسة على الجماع؛ ليكون بيانا لحكم الحدثين ً عند عدم  والأكبر الأصغرّ
 ما خلاف ،بيانهما إلى حاجة بالناس لأن الغرض؛  فيتمالماء، كما بين حكمهما عند وجوده،

<  ( :بقوله الأصغر الحدث علم قد لأنه محضا؛ تكرارا يكون فإنه باليد، ونهك من إليه ذهبوا

C B A @ ?(حال على مقصورا التيمم ذكر لكان باليد اللمس المراد كان لوَ، و 
 من أولى فائدتين على الآية َالماء، وحمل عدم حال في الجنابة لحكم مفيد غير الجنابة دون الحدث

 .)٢(»حدةوا فائدة على بها الاقتصار


بل هو شامل للجماع ولغيره؛ لأن اللمس «أن اللمس الوارد في الآية لا يختص بالجماع، 
َهو الجس باليد وبغيرها، وحمله على الأعم أولى من حمله على خصوص الجماع؛ لأن القراءة  ّ

 .)٣(»أخرى تؤيدهالثانية تدل على ذلك الحمل، بخلاف حمله على الأخص ليس له قراءة 



 : لأمور، منهابالآية، -أي الجماع واللمس- جميعا يرادا أن يجوز لا

- موسى وأبا عباس وابن عليا لأن ،أحدهما المراد أن الأول الصدر من السلف اتفاق ً:أولا
ُرضي االلهُ عنهْم َ َ ِ  وابن َاليد، وعمر بلمس الطهارة نقض يوجبوا لم الجماع على تأولوه لما ،-َ

ُرضي االلهُ عنْهما- مسعود َ َ ِ  منهم الجميع فاتفق التيمم، للجنب يجيزا لم اللمس على تأولاه لما ،-َ
 في إجماعهم وخالف اتفاقهم عن خرج فقد ؛جميعا هما المرادَ، ومن قال إن أحدهما المراد أن على

                     
 .٦الآية : سورة المائدة )١(
 .)٤/٥(أحكام القرآن للجصاص َ، و)٢/٦٢، ١/١٧١(البحر الرائق  )٢(
 ).١/٢١١(حاشية البجيرمي : ينظر )٣(
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 .أحدهما المراد أن
الغسل،  يوجب َ، والجماعأصحاب هذا القول عند الوضوء يوجب إنما باليد اللمس أن :ًثانيا
 قوله إلى ترى ألا ؛سياق واحد انتظمه فيما مختلفان حكمان واحد بعموم يتعلق أن جائز وَغير
 يقطع لا السارقين ينتظم أن يجز لم ؛عموم لفظ كان لما ،)١()/ 0(: تعالى

 يوجب وهو ؛وصفنا بما مراد الجماع أن ثبت وإذا .خمسة في الآخر ويقطع عشرة في إلا أحدهما
 .)٢(فيه باليد اللمس دخول انتفى ،الغسل


 حقيقة كان وإن اللمس أن  خاصة دون المس باليد،الجماع باللمس المراد أن على يدلمما 
 فذكر النساء الوطء، منه المراد يكون أن وجب ؛النساء إلى مضافا كان لما فإنه ،باليد للمس

ْ أو الدوس بالرجلبالأقدام المشي حقيقته الوطء أن كماقرينة تصرف اللمس إلى الجماع،   فإذا ،ِّ
: تعالى قوله ونظيره هذا؛ كذلك الجماع، غير منه يعقل لم وطئ المرأة،: ، فقيلالنساء إلى أضيف

 .)٤(تجامعوهن أن قبل من: يعني ،)٣()̄ ° ± ² ³́ (


ْ تجر بدوس المرأة بالرجل، فلهذا صرفنا الوطء إلى الجماع، بخلاف اللمس، أن العادة لم« ِّ
 .)٥(»ّفإن استعماله في الجس باليد للمرأة وغيرها مشهور


، أو تلمسه هو صلى الله عليه وسلم بتلمس بعض نسائه له صلى الله عليه وسلم عن النبي )٦(بأنه قد وردت عدة أحاديث
                     

 .٣٨الآية : سورة المائدة )١(
 .ها أخرى تمنع حمل الآية على المعنيينذكر فيه وجوَ، و)٤/٥( أحكام القرآن للجصاص:  ينظر)٢(
 .٢٣٧الآية : سورة البقرة )٣(
 ).٤/٥( َ، وأحكام القرآن للجصاص)٢/٣٦( المجموع:  ينظر)٤(
 .المرجع السابق )٥(
 . وما بعدها)٢٥٩ص( تقدم ذكر شيء منها ضمن أدلة أصحاب القول الأول، انظر ما تقدم )٦(
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من هذا اللمس، مما يدل على أن اللمس لا يدخل في َ بعض نسائه، ثم يصلي، ولا يتوضأ صلى الله عليه وسلم
 .َحكم هذه الآية، وإنما هو الجماع

َإن اللمس الذي يكون بشهوة، ويمذي الرجل منه، فهذا مما ينقض الوضوء : أو قد يقال
 .)١(َبالاتفاق، وما كان دون ذلك فلا ينقض الوضوء


ُرضي االلهُ عنْه-عن عبداالله بن عمر  َ َ ِ ُقبلة«:  أنه قال-ماَ َ ِالرجل ُْ ُ ُامرأته َّ َ َ َ َجسهاَ، وْ ُّ ِبيده )٢(َ ِ َ َمن ،ِ ِ 

ِالملامسة، َ َ َ ْفمن ُ َ َقبل َ ُامرأته ََّ َ َ َ ْأو ْ َجسها َ َّ ِبيده َ ِ َ ِفعليه ِ ْ َ َ ُالوضوء َ ُ ُ«)٣(. 

ُرضي االلهُ عنهْما-أن قول ابن عمر  َ َ ِ  .أة ينقض الوضوء واضح الدلالة في أن لمس المر-َ




َأن قول الصحابي يكون حجة إذا لم يعارض بقول صحابي آخر، وهنا في مسألة مس 
المرأة وتقبيلها وردت بعض الأقوال عن الصحابة التي تفيد بأنهما لا ينقضان الوضوء، 

 .ل ابن عمر في هذا الأثرفتعارضت أقوال الصحابة هنا، فلا يحتج بقو


َأنه لو صح الاستدلال به، فإنه يقصد باللمس أن يكون بشهوة، واللمس بشهوة الراجح 
ُرضي االلهُ عنهْما-َفيه أنه ناقض للوضوء، ويؤيد ذلك ان ابن عمر  َ َ ِ ْ قرن جس اليد بالقبلة، -َ َُّ

                     
 ).٤/٥(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)١(
 ).جسس(، مادة )٤٤(مختار الصحاح : ينظر. اللمس باليد :ّالجس )٢(
حديث رقم ) ١/٤٣( أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، )٣(

، )١/٢٩(َ، ومن طريقه الإمام الشافعي في الأم، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الملامسة والغائط، )٩٥(
 ).٦١٩(حديث رقم ) ١/١٢٤(ن طريقه البيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الملامسة، وَم

 .هذا إسناد في نهاية من الصحة: ، فقال)٢/٣٢(وصححه الإمام النووي في المجموع 
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ُوجعلهما في الزوجة، وقبلة الرجل زوجته الغالب في َ  .ها أنها بشهوةَ


 في صلاته لا اختلاف بين أهل العلم أنه لا يصلح صلى الله عليه وسلمأن هناك أشياء فعلها رسول االله «
مده يده لأخذ العنقود الذي رآه من الجنة وهو : للناس فعلها في صلاتهم، فمن ذلك

... في صلاته،ولا اختلاف بين أهل العلم أنه لا ينبغي للمصلي أن يفعل مثل هذا ... ،)١(يصلي
فعقلنا بذلك أن هذه الأشياء من ... ،)٢( مع إبليس وهو يصليصلى الله عليه وسلمومن ذلك ما كان منه 

 في صلى الله عليه وسلمالأقوال ومن الأفعال قد كانت مباحة في الصلوات في الأوقات التي فعلها رسول االله 
 .)٣(»صلاته التي كان فعل ذلك فيها، ثم نسخت بعد ذلك

                     
حديث رقم ) ١٥٦ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، )١(

في صلاة الكسوف من أمر الجنة صلى الله عليه وسلم َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي )٧٤٨(
ٍ، من حديث عبداالله بن عباس )٩٠٧(حديث رقم ) ٣٥٣ص(والنار،  َّ ْ َْ َِ ِ ُرضي االلهُ عنهْما-ِ َ َ ِ َ قال-َ ْخسفت : َ َ َ َ

ِالشمس على عهد رسول االله  ُ َ ِْ ْ َُ ََ ُ، فصلى، قالواصلى الله عليه وسلمَّ َ ََّ ُيا رس: َ َ َرأيناَك تناَولت شيئا في مقامك، ثم رأيناَك ! َول االلهَ َْ ْ َ َْ ََ َّ َ َُ ََ ِ ِ ً ََ َ
َتكعكعت؟ قال َ َ ْ َْ َ َإني أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا«: َ َ َ ْْ ُّ ْ ْ ُ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َ َّ ُِ ِ َِ ُ ُ ْ َ ً ُ ََ َ َْ َ ِ َُ ُ َ ََ ِّ ، هذا لفظ »ِ

 .البخاري
، مادة )٤/١٥٦(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر. مت وتأخرت إلى وراءأي أحج: تكعكعت: قوله

 ).كعكع(
َثناء الصلاة والتعوذ منه، وجواز العمل أ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب جواز لعن الشيطان في )٢(

ِمن حديث أبي الدرداء ) ٥٤٢(حديث رقم ) ٢١٨ص(القليل في الصلاة،  َ ْ َّ ِ َرضي ا-َ ِ ُاللهُ عنْهَ َ قال-َ ُقام رسول : َ َُ َ َ
ُ، فسمعناَه يقولصلى الله عليه وسلماالله  ُ ََ ُ ْ ِ َأعوذ باالله منك«: َ ْ ِ ِ ُ ُ َثم قال. »َ َ ِألعنك بلعنة االله«: َُّ َ ُْ ََ ِ َ ً ثلاثا»َ ًوبسط يده كأنه يتناَول شيئا،. ََ ْ َ َ ُ ُ َ َ ََ َُ ََ َّ ََ َّفلما  َ َ َ

ُفرغ من الصلاة، قلناَ َ َِ َِ َّ َ َيا رسول االله: َ ُ َ ِقد سم! َ َ ْ َعناَك تقول في الصلاة شيئا، لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناَك َ َْ َ ْ ُ ْ ْ َّ َْ َ َ َْ َِ َِ َ َ ُ ُ َ ُ َُ َ َْ ً َ َ ِ
َبسطت يدك َ َ ََ ْ َقال. َ ِإن عدو االله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجه«: َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َّ َِ َ َ ِ ِ ِ ٍِ َ ٍ َ ِ َ ِ ُِ ُ، فقلتيَّ ُ َأعوذ باالله منك: َ ْ ِ ِ ُ ُ َثلاث . َ ََ
َّمرات، ثم َّ َُ َ قلت ألعنك بلعنة االله التامة، فلم يستأخر، ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، واالله لولا دعوة أخينا ٍ ُ ْ ُ َ َّ َ ُ ُِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ ََ َ ُ َ َ َ َ َ َُ َ َّ َّ َ ْ ْ َ ْ ََّ َْ ِ

ِسليمان؛ لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة ِ َِ ََ ِ ْ ُ َ َ َ َْ ُِ َِ َ ُ ْ ًُ َ ََ َ«. 
 ).١٦٧-١٥/١٦٥( شرح مشكل الآثار )٣(
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َ، ونوافقكم في ذلك، ومما يدل على صلى الله عليه وسلمذكورة هي خاصة بالنبي أن هذه الأفعال الم َ

 عن هذه الأفعال، لأنها لم تكن صلى الله عليه وسلمَّ النبي -رضوان االله عليهم-خصوصيتها سؤال الصحابة 
رضوان االله -َمعهودة عندهم، ويفهم منه أنهم استنكروا هذه الأفعال، أما في قصة حمل أمامة 

ل أحد الصحابة عن ذلك، مما يدل على أنهم كانوا لا  فلم يرد لنا استفسار أو إشكا-عليها
َيرون في ذلك بأسا، فهم يرون أن حمل هذه الجارية الصغيرة لا ينقض الوضوء، ولو كانوا  ً
يقولون بذلك؛ لما توانوا ولم يترددوا عن فعل ذلك؛ إذ إنهم حريصون على دينهم أشد الحرص، 

 .-رضوان االله عليهم-أن يقعوا فيه  عن الشر مخافة صلى الله عليه وسلمحتى وصل ذلك بهم إلى سؤاله 


القاضي ، َبعد النظر في المسألة، واستعراض الأقوال وأدلتها، يظهر رجحان القول الأول
 .بعدم انتقاض الوضوء بلمس الجارية الصغيرة


 .َ قوة أدلة هذا القول، وسلامتها من الاعتراضات والمناقشات-١
 .َعف أدلة القول المخالف، وورود المناقشات السالمة من المعارض عليها ض-٢
 ورود الأحاديث الدالة على عدم انتقاض الوضوء بلمس المرأة الكبيرة بضوابط، فالجارية -٣

.الصغيرة من باب أولى
.َ تأييد هذا القول بعمل الصحابة، وهم أولى الناس بفهم نصوص الشرع-٤
ًغير مسلم به؛ إذ لو كان اللمس ناقضا صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بالنبي  أن القول بخصوصية -٥

َ، لأن لمس النساء مما تعم به البلوى، وقد ورد عنه صلوات ربي صلى الله عليه وسلمللوضوء لبين ذلك النبي 
، ثم الصلاة بعد ذلك بدون وضوء، فلا -رضوان االله عليهن-وسلامه عليه لمسه لنسائه 

.يستقيم إطلاق واقعة عين على هذا الحديث
 . تعالى أعلم بالصوابواالله
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 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حكم انتقاض الوضوء بلمس الجارية الصغيرة فيما يلي

 .العناية ببيان نواقض الوضوء لاجتنابها ما قدر على ذلك*  
ارية من باب أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، فالج: -وهو الراجح-على القول الأول *  

أولى، فللامس الجارية الصغيرة أن يفعل جميع العبادات التي تشترط لها الطهارة من 
 .الحدث الأصغر، إلا إن صاحب اللمس شيء من الشهوة فينتقض الوضوء بذلك

َلمس المرأة ناقض للوضوء مطلقا، ويدخل في النساء الجارية الصغيرة، : وعلى القول الثاني*   ً
ًلوضوء أيضا، فمن لمسها لا يشرع له أن يفعل شيئا من العبادات التي فلمسها ناقض ل

 .تشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر حتى يتوضأ


 لأمامة بنت زينب وهو في صلى الله عليه وسلم في حمل النبي -رضي االله عنه-أن حديث أبي قتادة 
 :ه من خلال الأمور التاليةَالصلاة، ليس واقعة عين ولا حكاية حال، ويظهر العموم في

 لبعض صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها لمس النبي )١( أن هذا الحديث يتفق مع الأحاديث الأخرى:أحدها
 .ً وضوءاصلى الله عليه وسلمِنسائه من غير حائل ولا شهوة، من غير أن يحدث النبي 

ُ أن مدار نقض الوضوء وجود الشهوة، والشهوة هنا لا تتحقق لسببين:ثانيها َ: 
َ ليست بمحل للشهوة، وإنما تشبه لمس الرجل الرجل، والمرأة المحرمية، فهي:الأول َ
.المرأة
 . صغر السن، فهي ليست بمحل شهوة ذوي الطباع السليمة:الثاني

َ أن اللمس ليس بحدث في نفسه، وإنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو :ثالثها
 .لم بالصوابواالله تعالى أع . َفيها إلى الحدث، وهي حالة الشهوة

                     
 ).٢٦٣-٢٥٩ص(َ، وتقدم ذكرهما وتخريجهما -رضي االله عنهما- أم سلمة وحديث عائشة كحديث )١(
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 :وفيه مسألتان
 


ُرضي االلهُ عنهْما- ما رواه عبداالله بن عباس َ َ ِ يدعوه  )١(كتب إلى قيصرصلى الله عليه وسلم أن رسول االله : -َ

َّثم«: قد جاء في الحديثَ، و)٢(لبيَإلى الإسلام، وبعث كتابه مع دحية الك َدعا ُ ِبكتاب َ َ ِ ِرسول ِ ُ االله  َ
ِالذي ،صلى الله عليه وسلم َبعث َّ َ ِبه َ ُدحية ِ َ ْ َإلى ِ ِعظيم ِ ِ َبصرى َ ْ ُفدفعه ،ُ َ َ َإلى ََ َهرقل ِ ْ َ ُفقرأه ،ِ َ َ َ َفإذا ،َ ِ ِفيه َ ِ: ) | { z

ْمن ؛)٣(){ ٍمحمد ِ َّ َ ِعبد ُ ْ ِورسوله االله َ ِ ُ َ َإلى َ َهرقل ِ ْ َ ِعظيم ِ ِ ِالروم َ ٌسلام ،ُّ َعلى ََ ْمن َ َاتبع َ َ َالهدى َّ َّأما ،ُ َ 
ُبعد ْ ِّفإني ؛َ ِ َأدعوك َ ُ ْ ِبدعاية َ َِ َ ِالإسلام ِ َ ْ ْأسلم ،ِ ِْ ْتسلم َ َْ َيؤتك ،َ ِ ْ َأجرك االلهُ ُ َ ْ ِمرتين َ ْ َّ ْفإن ،ََ ِ َتوليت َ َْ َّ َّفإن َ ِ َعليك َ ْ َ َ 
َإثم ْ َالأريسيين ِ ِّ ِ ِ ; > = < ? @ G F E D C B A  (َ، و)٤(َ

                     
َ الشام مع الجزيرة من بلاد الروم، واسمه هرقل، وهي كلمة كَلُّ مكٍلَِم لكل ملَعَ:  قيصر)١( فرنجية تفسيرها إَ

َاض، فشق بطنها، وأخرج َشق عنه، وسبب تسمية ملك الروم الأول بذلك أن أمه ماتت في المخ: بالعربية
 .َفسمي قيصر، وكان يفتخر بذلك على غيره من الملوك، لأنه لم يخرج من الرحم

 ).٣/٧٨(َ، والبداية والنهاية )١/٨٢(َ، والوافي بالوفيات )٥/٥٨(وفيات الأعيان : ينظر في ترجمته
بن الخزرج الكلبي القضاعي، هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس :  دحية الكلبي)٢(

َأسلم قديما ولم يشهد بدرا، وشهد ما بعدها من الغزوات، صاحب النبي  ً َ، ورسوله بكتابه إلى عظيم بصرى صلى الله عليه وسلمً
ُعليه السلام- َليوصله إلى هرقل، وكان جبريل َّ ِ ْ َ ً ينزل في صورته أحيانا، وكان جميلا، روى عن النبي -َ َ عدة صلى الله عليه وسلم ً

ُرضي االلهُ عنهْما-توفي في بداية خلافة معاوية َزة، وَنزل دمشق، وسكن المأحاديث،  َ َ ِ َ-. 
 ).٢٣٩٢(ترجمة رقم ) ٢/٣٨٤ (لإصابةاَ، و)٧٠١(ترجمة رقم ) ٢/٤٦١(الاستيعاب  :ينظر في ترجمته

 .٣٠جزء من الآية : َ، وسورة النمل١ية الآ:  سورة الفاتحة)٣(
، )٥/٢٢٩( شرح مشكل الآثار: ينظر .َ خول وأتباعهم الخدم والزارعين والأجراء، الذين هم: الأريسيين) ٤(

 ).١٢/١٠٩( َ، وشرح النووي على صحيح مسلم)١٢/٢٧٨(وَشرح السنة 
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 K J I H X W V U T S R Q P O N M L
Z Y()َقال، )١ ُأبو َ َسفيان َ َ َّفلما :)٢(ُْ َ َقال َ َقال مَا َ َفرغَ، وَ َ ْمن َ ِقراءة ِ َِ ِالكتاب َ َ َكثر ،ِ ُ ُعنده َ َ ْ ِ 

ُالصخب ْارتفعتَ، و)٣(ََّ ََ َ ُالأصوات ْ َ ْ َأخرجناَ، وَ ْْ ِ  .)٤( الحديث»...ُ


; > (َ، و)٥()z } | {(: آيتان، هماإلى هرقل صلى الله عليه وسلم أن في كتابه 

 N M L K J I H G F E D C B A @ ? > =
Z Y X W V U T S R Q P O()صلى الله عليه وسلم قد أرسلهما النبي َ، و)٦

َإلى أرض العدو، وقرأهما ترجمان هرقل، ففيهما جواز قراءة الكافر للآيتين من القرآن، مما يدل 
 .على إباحتهما للجنب من باب أولى


ً هو من حصلت له جنابة، بأن أنزل المني يقظة أو نوما، أو غيب حشفته أو ما في :الجنب

                     
 .٦٤ية الآ : سورة آل عمران)١(
 أبو سفيان الأموي القرشي، اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، كان من )٢(

َ، وكان سيد قريش في غزوة أحد والخندق، أسلم يوم صلى الله عليه وسلملعداوة على النبي َسادات قريش في الجاهلية، وأعلن ا
َالفتح، وحسن إسلامه، وأكرمه النبي  ُرضي االلهُ عنهْما-، شهد حنينا والطائف، توفي في خلافة عثمان صلى الله عليه وسلمَ َ َ ِ ، سنة -َ

 . َأربع وثلاثين، وقيل غير ذلك
). ٣/١٠(سد الغابة في معرفة الصحابة َ، وأ)١٢٠٦(ترجمة رقم ) ١/٧١٤(الاستيعاب :  ترجمتهينظر في

 .)٤٠٥٠(ترجمة رقم ) ٣/٤١٢(والإصابة في تمييز الصحابة 
َالضجة، واضطراب الأصوات للخصام: الصخب )٣( ّ . 

 ).صخب(، مادة )٣/١٤(النهاية في غريب الحديث ينظر 
لم في صحيحه، َ، ومس)٧(حديث رقم ) ٢٣-٢٢ص(، بابالبخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي،  أخرجه )٤(

 ).١٧٧٣(حديث رقم ) ٧٣٦ص(كتاب الجهاد والسير، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، 
 .٣٠الآية : ، وسورة النمل١الآية : ورة الفاتحةس )٥(
 .٦٤الآية : ورة آل عمرانس )٦(
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ًحكمها من مقطوعها قبلا أو دبرا، من آدمي أو غيره، حيا أو ميتا، فاعلا أو قابلا،  ً ًً ً نزل الماء أو أً
 .)١(لم ينزل
 انقطاعها مكان إلى ببعض بعضها تصلي وكلمات حُروف ُجماعة تعالى االلهّ كتاب من الآية :الآية

 .)٢(طويلة كانت أو قصيرة التوقيفي


َلو أجنب مسلم، سواء أكان رجلا أو امرأة، وأراد قراءة شيء من القرآن على سبيل  ً
 !التلاوة آيتين أو أقل فهل يجوز له ذلك؟


ُرضي االلهُ عنهما-ن حجر عند شرحه لحديث ابن عباس قال اب في هذا دليل عل : قيل«: -َ

َ، وأما الجنب ...َجواز قراءة الجنب للآية والآيتين، وبإرسال بعض القرآن إلى أرض العدو 
ًإذا لم يقصد التلاوة جاز، على أن في الاستدلال بذلك من هذه القصة نظرا، : فيحتمل أن يقال
 لا عموم لها، فيفيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك؛ كالإبلاغ والإنذار فإنها واقعة عين

 .)٣(»ًكما في هذه القصة، أما الجواز مطلقا حيث لا ضرورة، فلا يتجه


هليل اتفق الفقهاء على جواز ذكر االله للجنب بما سوى القرآن، كالتسبيح والتحميد والت -١
                     

 .على خلاف بين أهل العلم في اشتراط هذه الشروط كلها أو بعضها) ١(
َ، وحاشية الدسوقي على )١/٤٤٥(َ، والتاج والإكليل )١/٢٣(َ، ومجمع الأنهر )١/٦٠(قدير فتح ال: ينظر

َ، والفروع )١/٢١٢(َ، ونهاية المحتاج )١/٧٢( قليوبي وعميرة اَ، وحاشيت)١/١٢٦(الشرح الكبير 
 ).١/٢٢٧(َ، والإنصاف )١/١٩٧(

، )١/٨٨(ة في غريب الحديث والأثر َ، والنهاي)١٤/٦٢(َ، ولسان العرب )٢٠ص(مختار الصحاح : ينظر) ٢(
، )٣٧ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١٠٧ص(َ، والتعاريف للمناوي )٥٨ص(وَالتعريفات للجرجاني 

 ).أيا(، مادة )٣٠ص(وَالقاموس الفقهي 
 ).١/٣٩( فتح الباري )٣(
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ُ، وغير ذلك مما يذكر االله )١(َ، والأدعية التي لم ترد في القرآنصلى الله عليه وسلمَوالتكبير، والصلاة على الرسول  َ
 .)٢(به
 أو ،)٤(أو افتتاح الأعمال )٣( اتفقوا على جواز قراءة القرآن على غير سبيل القراءة، كالإعلام-٢

J I H G F  (: ، مثل دعاء الركوب)٦(الأدعية المستوحاة من القرآنَ، و)٥(الشكر

O N M L K T S R Q P()؛ لأنه من باب ذكر االله )٨(َ، وما إلى ذلك )٧
                     

أعوذ ( ،) أمسينااللهم بك أصبحنا، وبك (:، مثلَ، والتي لم ترد في القرآنصلى الله عليه وسلم كالأدعية الواردة عن النبي )١(
.. ) .أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالياللهم إني (، )بكلمات االله التامات من شر ما خلق

 .وغيرها من الأدعية
 ).٢٠١، ، ١٩٤، ١٩١(الأحاديث ) ١١٠، ، ١٠٧،  ١٠٦ص(ينظر كثير منها في كتاب الأذكار للإمام النووي 

 .)٢/٤٤(َ، وشرح السنة )٢/١٦٤(لمجموع َ، وا)١/١٦٥(المغني :  ينظر)٢(
 وقد : آية من كتاب االله، قال ابن حجر الهيتميصلى الله عليه وسلم؛ إذ ضمنه رسول االله إلى هرقلصلى الله عليه وسلم  رسول االله كتاب كما في )٣(

 ).١/١٦٩(الفتاوى الفقهية الكبرى :  ينظر.صرحوا بأن الجنب لو قرأ آية بقصد الإعلام وحده جاز
 ً.ح الأعمال تبركاباسم االله، لافتتا: ن يقولأ ك)٤(
 .الحمد الله، للشكر والثناء:  كأن يقول)٥(
 :حمل القرآن على قسمينهذا من باب  )٦(

$ %  (:  ما لا يذكر إلا قرآنا كقوله:أحدهما َ، وآية الدين ]١٦٠الآية : سورة الشعراء [)! " # 
 .، لا تعوذ فيهح في القراءة فيحرم على الجنب قراءته؛ لأنه صريونحوهما،]  من سورة البقرة٢٨٢الآية رقم [

 .منه المتعوذ مفسدة دفعَ، وللضرورة قراءتهما فتجوز ،كالمعوذتين ؛تعوذ هو ما :وثانيهما
َ، وحاشية الصاوي )١/٤٩٢(َ، وحاشية الدسوقي )١/٢٧٤(َ، ومنح الجليل )٢/٤٧٣(مواهب الجليل : ينظر

)١/٣٠٢.( 
 .١٤-١٣الآية : ورة الزخرفس )٧(
 ،)١٣٤٢(حديث رقم ) ٥٣١ص( كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، ، في صحيح مسلم)٨(

ُرضي االلهُ عنهْما-من حديث ابن عمر  َ َ ِ ُأن رسول االله «: -َ َ َّ َكان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر صلى الله عليه وسلم َ َّ ً َ ََ َ ٍَ َ َ ِْ ِِ ِ

َّثلاثا، ثم قال ُ ً َ :) O N M L  K J I H  G F T S R Q P( ]١٣: فالزخر-
 . الحديث» ...،]١٤



  
 

 

٢٨٢  
 

.)١(تعالى
 : على ثلاثة أقوال، وقع الخلاف في حكم قراءة الجنب للقرآن إذا كان يقصد بها التلاوة-٣

َ جواز قراءة الجنب للقرآن مطلقا، وهو قول سعيد بن المسيب:القول الأول ، )٣( وعكرمة)٢(ً
َ، وابن المنذر، والبخاري، )٤(َ، وهو قول الطبري-رضي االله عنهما-يروى عن ابن عباس وَ َ

                     
، )١/١٦٨(َ، وفتح القدير )١/٣٠(َ، والجوهرة النيرة )١/١٦٨(َ، والعناية )١/٣٨( ينظر بدائع الصنائع )١(

، )١/٢٦(مجمع الأنهر َ، و)١/٢٧٤(َ، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل )١/٤٩٢(حاشية الدسوقي وَ
َ، والمجموع )١/٦٧(َ، وأسنى المطالب )١/١٧٤( َ، وشرح مختصر خليل للخرشي)٥/٣١٧(وَالفتاوى الهندية 

َ، ومطالب أولي النهى )١/١٤٩(َ، وكشاف القناع )١/٢٤٤(َ، والإنصاف )١/٢٠١(َ، والفروع )٢/١٨٣(
 ).١٦٦-١/١٦٥(َ، والمغني )١/١٧٢(

 رفيع ،فقيه جةح ثقة، التابعين سيدَ، والأعلام أحد ،المخزومي  القرشيمحمد أبو الإمام سعيد بن المسيب بن حزن )٢(
 .هـ، أخرج له أصحاب الكتب الستة٩٤  سنةمات ،سنة وسبعين تسعا عاش ،والعمل العلم في رأس ،الذكر

، )١٩٦٠(ترجمة رقم ) ١/٤٤٤(الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي : ينظر في ترجمته
 ).٣١٩٦(ترجمة رقم ) ٢٤١ص(َ، وتقريب التهذيب )٢٣٥٨(ترجمة رقم ) ١١/٦٦ (وَتهذيب الكمال

 لم ،بالتفسير عالم ،ثبت ثقة  من أهل المغرب،بربري أصله ،عباس بنا مولى ،عبداالله أبو  القرشي الهاشمي،عكرمة )٣(
 .ذلك بعد قيلَ، وومائة أربع سنة مات ،بدعة عنه تثبت لاَ، وعمر بنا عن تكذيبه يثبت

ترجمة رقم ) ٣٩٧ص (َ، وتقريب التهذيب)٤٠٠٩(ترجمة رقم ) ٢٠/٢٦٤(تهذيب الكمال :  ترجمتهينظر في
)٤٦٧٣.( 

َالإمام الجليل، أوثق المؤرخين، ورأس المفسرين، و ،جعفر الطبري أبو يزيد، بن جرير بن محمدهو  )٤(  آمل في لدَ
ً، وكان أحد أئمة الدنيا، محققا فأبى َفامتنع، والمظالم القضاء عليه عرض، بغداد َطبرستان، واستوطن  مجتهداَ

تاريخ (: ، من مصنفاتهوآرائه بأقواله عملواَ، والناس بعض قلده بل أحدا، يقلد لا ،الدين أحكام في ًطلقام
-هـ، ٣١٠، توفي سنة ذلك وغير) الفقهاء اختلاف(َ، و)القرآن  آيتفسير في البيان جامع(َ، و)والملوك الأمم

 .-ُرحمه االلهُ
، )١/١٠٢(َ، وطبقات الفقهاء )١٢٢(ترجمة رقم ) ٣/١٢٠(طبقـات الشافعيـة الكـبرى :  ترجمتـهر فيـينظ

ترجمة ) ٢/٤٤٣(َ، وموضح أوهام الجمع والتفريق )٧٠(ترجمة رقم ) ١/٤٥(وطبقات المفسرين للداوودي 
 ).٤٤٧(رقم 



  
 

 

٢٨٣  
 

ً، وابن حزم الظاهري، ويروى عن مالك أيضا)١(وَداود َ َ)٢(. 
َ عدم جواز قراءة الجنب لشيء من القرآن مطلقا، وهو قول الجمهور:القول الثاني ً)٣(. 
َالآيتين وما دونهما، وتحريم ما زاد عن للآية والجنب جواز قراءة  اختلفوا في :القول الثالث

 .، على ما يأتي بيانه إن شاء اهللالآيتين
الآية  وقع في حكم قراءة وهذا القول الثالث والأخير هو محل البحث، لأن الاختلاف

.الآيتين وما دونهما، حيث إن واقعة العين المراد بحثها هنا تختص بهذه المسألةو
 


 :اختلف الفقهاء في حكم قراءة الجنب للآية والآيتين على ثلاثة أقوال




                     
 تنسب، سلامالإ في المجتهدين ئمةالأ أحد ،بالظاهري الملقب سليمان، أبو الاصبهاني، خلف بن علي بن داودهو  )١(

، والقياس والرأي التأويل عن وإعراضها والسنة الكتاب بظاهر خذهالأ بذلك َالظاهرية، وسميت الطائفة إليه
 ومولده) أصبهان من قريبة بلدة (قاشان أهل من صل،الأ أصبهاني هوَ، والقول بهذا جهر من أول داود كانوَ
 زهاء في أسماءها النديم ابن أورد تصانيف لهَ، وفيها العلم رياسة إليه َبغداد، وانتهت سكن، الكوفة في

 .-ُرحمه االلهُ-هـ، ٢٧٠ سنة بغداد في توفي، صفحتين
َ، وتهذيب )٤٤٧٣(ترجمة رقم ) ٨/٣٦٩( بغداد تاريخَ، و)٢/٤٢(طبقات الشافعية الكبرى :  ترجمتهينظر في

 ).١٥٧(ترجمة رقم ) ١/١٨٢(الأسماء واللغات 
َ، وفتح الباري )١/٩٤(َ، والمحلى )٢/٤٣(َ، وشرح السنة )١/١٦٥(َ، والمغني )٢/١٠٠(الأوسط : ينظر )٢(

)٤٠٨-١/٤٠٧.(  

، )٥/٣١٧( َ، والفتاوى الهندية)١/٢٠٩( َ، والبحر الرائق)١/١٦٨(َ، وفتح القدير )٣/١٥٢(المبسوط :  ينظر)٣(
َ، والمجموع )١/٧٤(  قليوبي وعميرةاَ، وحاشيت)١/١٤٩(َ، وشرح البهجة )١/٣٧٤(وَمواهب الجليل 

، )١/١٦٥(َ، والمغني )١/١٤٨(َ، وكشاف القناع )١/٢٤٣(َ، والإنصاف )١/٢٠١(َ، والفروع )٢/١٧٨(
 ).١/٩٥(وَالمحلى 



  
 

 

٢٨٤  
 


َعدم الجواز مطلقا، وهذا قول أكثر الحنفية ، )٣(الشافعيةَ، و)٢(أكثر المالكيةَ، و)١(ً

 .)٤(ةالحنابلوَ


هو قول بعض َ، وَجواز قراءة الجنب للآية والآيتين، وتحريم ما زاد عن الآيتين
 .)٥(المالكية


 .)٧(رواية عن أحمدَ، و)٦(َجواز قراءة ما دون الآية، وهذا قول بعض الحنفية




 :لأول الذين قالوا بعدم الجواز، بعدد من الأدلة، منهااستدل أصحاب القول ا

ِعن ِابن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ ِعن :-َ ِّالنَّبى َ َقال  صلى الله عليه وسلمِ َتقر َلا« :َ ْ ُالحائض ِأَ ِ َولا َ ُالجنب َ ُ ًشيئا ُ ْ َ 

                     
َ، وفتح )١/٣٠(َ، والجوهرة النيرة )١/١٦٨(َ، والعناية )١/٣٧(َ، وبدائع الصنائع )٣/١٥٢(المبسوط :  ينظر)١(

 ).١/٢٦(َ، ومجمع الأنهر )١/٢٠(َ، ودرر الحكام )١/١٦٧(القدير 
 ).١/١٣٨(َ، وحاشية الدسوقي )١/٤٦٢(كليل َ، والتاج والإ)١/٣٤٥(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٢(
َ، والمجموع )١/٧٤( قليوبي وعميرة اَ، وحاشيت)١/١٤٩(َ، وشرح البهجة )١/٦٦(أسنى المطالب :  ينظر)٣(

)٢/١٧٨.( 
 ).١٦٦-١/١٦٥(َ، والمغني )١/١٤٨(َ، وكشاف القناع )١/٢٤٣(َ، والإنصاف )١/٢٠١( الفروع:  ينظر)٤(
َ، وحاشية )١/٢٧٤(َ، ومواهب الجليل )١/٤٦٢(َ، والتاج والإكليل )١/١١٢(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٥(

 ).١/١٣٨(الدسوقي 
 ).١/١٧٢(َ، ورد المحتار )١/٢٠٩(َ، والبحر الرائق )١/٢٠(َ، ودرر الحكام )١/٣٨(بدائع الصنائع :  ينظر)٦(
-١/١٦٥(َ، والمغني )١/١٧١(َ، ومطالب أولي النهى )١/٢٤٣(َ، والإنصاف )١/٢٠١(روع الف:  ينظر)٧(

١٦٦.( 



  
 

 

٢٨٥  
 

َمن ِالقرآن ِ ْ ُ«)١(. 


لا : (ريم قراءة الجنب للقرآن لصيغة النهي في قولههذا الحديث ظاهر الدلالة في تح«
 .)٢(»َ، والنهي يقتضي التحريم؛ إلا لصارف)تقرأ

نكرة في سياق ) ًشيئا(ًكما أن النهي جاء عاما، من غير فصل بين القليل والكثير، لأن 
 .)٣(يةًالنفي، فيتناول ما دون الآية، فيحرم على الجنب قراءة شيء من القرآن ولو كان جزءا من آ


 .)٤(َبأن الحديث ضعيف، لا يصلح للاحتجاج، ولا تقوم به حجة


ِعن ِالمهاجر َ ِ َ ِبن ُ ٍقنفْذ ْ ُ ُأنه: )٥(ُ َّ َسلم َ َعلى ََّ ِرسول َ ُ َوهو  صلى الله عليه وسلماالله َ ُيتوضأ َُ َّ َ ْفلم ،ََ َ َّيرد َ ِعليه َُ ْ َ َّحتى َ َ 

                     
حديث ) ٤٢ص(أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن،  )١(

ارة، باب ما جاء في قراءة القرآن َونقل عن الإمام البخاري تضعيفه، وابن ماجه في سننه، كتاب الطه، )١٣١(رقم 
َ، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب )٥٩٥(حديث رقم ) ١١٦ص(على غير طهارة، 

 نهي في ورد الذي الحديث ذكرَ، والبيهقي كتاب الطهارة، باب )١١٨-١/١١٧(والحائض عن قراءة القرآن، 
َوضعفه، وابن الجوزي في ) ١٥٣٥، ٤٢٦(حديث رقم ) ٣٠٩، ١/٨٩ (نظر وفيه القرآن قراءة عن الحائض

 . وضعفه) ١٦١(حديث رقم ) ١/١٦٦(التحقيق في أحاديث الخلاف، مسألة لا يجوز للجنب مس المصحف، 
 .ليس لهذا الحديث أصل: وقال ابن عدي. هذا حديث باطل: قال الإمام أحمد

 . منكر: الألباني في ضعيف سنن أبي داودَ، وقال )١٧٩(حديث رقم ) ٩١-١/٨٩(تنقيح التحقيق : ينظر
  سنةمجلة الحكمة، العدد الخامس،  مطبوعة ضمنللشيخ سليمان بن ناصر العلوان،حكم قراءة الجنب للقرآن،  )٢(

 ).١١٢ص( .هـ١٤١٧
 ).١/١٧٢( َ، ورد المحتار)١/١٦٧(َ، والعناية )١/٢٠٩(َ، والبحر الرائق )١/٣٨(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
ًقدم عند تخريج الحديث آنفا، تضعيف الأئمة الكبار له كالإمام أحمد والبخاري والبيهقي وابن عدي وغيرهم ت )٤(

 .- رحمهم االله-
   =ر، حيث أفلتـان القرشي التيمي المدني، لقب بالمهاجـهو عمرو بن قنفد بن عمير بن جدع:  المهاجر بن قنفد)٥(



  
 

 

٢٨٦  
 

َتوضأ َّ َ َّفرد ،َ َ َعل َ ِيهَ َقالَ، وْ ُإنه« :َ َّ ْلم ِ ِيمنعني َ ْ َ ْ ْأن َ َّأرد َ ُ َعليك َ ْ َ َّإلا َ ِّأني ِ ُكرهت َ ْ ِ ْأن َ َأذكر َ ُ ْ َّإلا االلهَ َ َعلى ِ َ 
ٍطهارة َ َ َ«)١(. 


لا ينبغي لأحد أن يذكر االله تعالى بشيء إلا وهو على حال يجوز له أن يصلي «أنه 

َالسلام، وقد ورد ذكره في : امتنع عن ذكر اسم االله تعالىقد صلى الله عليه وسلم َ، وإذا كان النبي )٢(»عليها
ًمن أجل أنه كان محدثا حدثا أصغر، فمن باب أولى تحريمه على من أحدث  )٣(القرآن الكريم ًَ َ

 .ًحدثا أكبر وهو الجنب


لى غير قد يجوز أن يكون إنما كره ذلك؛ إذ الذكر على طهر أفضل، لا أن ذكر االله ع«بأنه 

                      
َمهاجرا، كان أحد السابقين بالإسلام، له صحبة، وروى :  فسماهصلى الله عليه وسلم االله بعد أن عذبوه، فأتى رسول من المشركين =    ً

 . َعدة أحاديث، وسكن البصرة ومات بها
، )٨٢٦٢(ترجمة رقم ) ٦/٢٢٩(َ، والإصابة )٢٥٠٦(ترجمة رقم ) ٤/١٤٥٤(الاستيعاب :  ترجمتهينظر في

 ).١/١٨٤(َ، وتلقيح فهوم أهل الأثر )٣/٣٤١(وَأنساب الأشراف 
َ، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب )١٩٠٣٤(حديث رقم ) ٣١/٣٨١(ه الإمام أحمد في المسند، أخرج )١(

َ، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب رد السلام بعد )١٧(حديث رقم ) ١/٥١(أيرد السلام وهو يبول، 
َّل يسلم عليه وهو ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب الرج، وَ)٣٨(حديث رقم ) ١٥ص(الوضوء،  َ

، )١٧١٦٩(حديث رقم ) ١٥/٢٦١(َ، والطبراني في المعجم الكبير )٣٥٠(حديث رقم ) ٧٩ص(يبول، 
ُرضي االلهُ عنهْ-وَالحاكم في المستدرك، باب ذكر مناقب المهاجر بن فنقذ  َ َ ِ حديث رقم ) ٣/٥٤٥، ١/٢٧٢(، -َ

حديث ) ١/٩٠(اب الطهر للذكر والقراءة، َ، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب استحب)٦٠٢٦، ٥٩٢(
 ).٤٣٠(رقم 

 . َصحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي: قال الحاكم
 ).١/٨٥( شرح معاني الآثار )٢(
 :سورة الحشر[ ){ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©( : ورد في قوله تعالى)٣(

 .]٢٣ية الآ



  
 

 

٢٨٧  
 

 .)١(»طهر محرم


ْعن ِأبي َ ِالغريف َ ِ َقال )٢(َ َأتي :َ ِ ٌّعلي ُ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ٍبوضوء -َ ُ َ َفمضمض ،ِ َْ َ َواستنشْقَ َ َ ْ ًثلاثا َ َ َ ،
َغسلوَ َ ُوجهه َ َ ْ ًثلاثا َ َ َغسلَ، وَ َ ِيديه َ ْ ِوذراعيه ََ ِْ ََ ًثلاثا َ َ ًثلاثا َ َ َّثم ،َ َمسح ُ َ ِبرأسه َ ِ ْ َ َغسل َّمثُ ،ِ َ ِرجليه َ ْ َْ َّثم ،ِ ُ 

َقال َهكذا :َ َ ُرأيت َ ْ َ َرسول َ ُ َتوضأ صلى الله عليه وسلم االله َ َّ َ َّثم ،َ َقرأ ُ َ ًشيئا َ ْ ْمن َ ِالقرآن ِ ْ َّثم ،ُ َقال ُ َهذا« :َ ْلمن َ َليس َِ ْ ٍبجنب َ ُ ُ ِ، 
َّفأما َ ُالجنب َ ُ َفلا ُ َولا َ َآية َ َ«)٣(. 

                     
 .)٣/٨٣( َ، وينظر صحيح ابن حبان)١/١٠٤( صحيح ابن خزيمة )١(
من   الكوفي، يكنى بأبي الغريف،، الأرحبي، المرادي:يقالَ، وهو عبيداالله بن خليفة الهمذاني:  الغريفأبو )٢(

َ روى عن علي بن أبي طالب، وصفوان بن عسال، وروى عنه الحسن بن صالح، وأبو ورق عطية بن ،التابعين َ َ
َالحارث، ونصير بن أبي الأشعث، وغيرهم، وهو ثقة َ َ. 

، )٣/٢٥٠(َ، والمعرفة والتاريخ )٥/٣٨٠(َ، والتاريخ الكبير )٦/٢٤٠(الطبقات الكبرى : رجمتهينظر في ت
 ).٥/٦٨(َ، والثقات )٥/٣١٣(وَالجرح والتعديل 

حديث ) ١/٣٠٠(َ، وأبو يعلى في المسند، )٨٧٢(حديث رقم ) ٢٢١-٢/٢٢٠(أخرجه الإمام أحمد في المسند  )٣(
، من طريق عائذ بن حبيب حدثني )٦٢٢(حديث رقم ) ١/٣٣٦(ختارة َ، والضياء المقدسي في الم)٣٦٥(رقم 

 .عامر بن السمط عن أبي الغريف به
وعائذ بن حبيب بن الملاح العبسي، أبو هشام الأحول، بياع الهروي، صدوق رمي بالتشيع، روى أحاديث 

 .أنكرت عليه
) ١٤/٩٥(َ، وتهذيب الكمال )١٥١٤ (ترجمة رقم) ٥/٣٥٥(الكامل في الضعفاء والمتروكين، : ينظر في ترجمته

ترجمة ) ٢٨٩ص(َ، وتقريب التهذيب )٤٠٩٩(ترجمة رقم ) ٢/٣٦٣(َ، وميزان الاعتدال )٣٠٧٠(ترجمة رقم 
 ).٣١١٧(رقم 

 .وعامر بن السمط التميمي، أبو كنانة الكوفي، ثقة
ترجمة رقم ) ٢٨٧ص(َ، وتقريب التهذيب )٣٠٤٠(ترجمة رقم ) ١٤/٢٥(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته

)٣٠٩١.(  

 .وأبو الغريف، اسمه عبيداالله بن خليفة الهمداني، صدوق رمي بالتشيع، تكلموا فيه
 =،  )٣٦٣٠(ترجمة رقم ) ١٩/٣١(َ، وتهذيب الكمال )٣٨٩٤(ترجمـة رقم ) ٥/٦٨(الثقات : ينظـر في ترجمتـه



  
 

 

٢٨٨  
 


َلقرآن، وأنه لا يرخص له في قراءة الآية هذا الحديث صريح في منع الجنب من قراءة ا«

 .)١(»الواحدة، فكيف بما زاد


ُرضي االلهُ عنهْ-ً، بل قد ورد موقوفا على علي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح رفعه إلى النبي :أحدهما َ َ ِ َ-)٢(. 
 ،) إلخ... القرآن من شيئا قرأ ثم(: قوله وهوموضع الشاهد منه فً لو صح مرفوعا، :الثاني
َرضي -ٌّ، أم علي صلى الله عليه وسلم؛ إذ لم يتعين في الرواية يقينا من القارئ؛ رسول االله الرفع في صريحا ليس ِ َ

ُااللهُ عنهْ َ-)٣(. 


ُرضي االلهُ عنهْ-ًبأنه وإن كان موقوفا على علي  َ َ ِ َ، ولم يتعين من قرأ القرآن، فما زال -َ
َقول وفعل الصحابي حجة، والصحابة هم أعلم الناس ًالحديث صالحا للاحتجاج به؛ لأن 

، فكيف إذا كان هذا الصحابي أحد الخلفاء الراشدين الذين أوصانا النبي صلى الله عليه وسلمبالشرع بعد النبي 
ُرضي االلهُ عنهْم- أن نتمسك بسنتهم صلى الله عليه وسلم َ َ ِ ْفعليكم... «: صلى الله عليه وسلم، فقال -َ ُْ َ َ ِبسنتي َ َّ ُ ِوسنة ِ َّ ُ ِالخلفاء َ َ َ ُ 

                      
 ).٤٢٨٦(ترجمة رقم ) ٣٧٠ص(وَتقريب التهذيب =       

َيصح مرفوعا، ولعل رفعه مما ينكر على عائذ بن حبيب، فقد خالفه في رفعه من هو أحفظ منه، وهذا الحديث لا  ً
ُرضي االلهُ عنهْ-ًفرواه موقوفا على علي ، ألا وهو يزيد بن هارون َ َ ِ َ-. 

من ) ١/١١٨(أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، 
، قال -رضي االله عنه- بن هارون حدثنا عامر بن السمط حدثنا أبو الغريف به موقوفا على علي طريق يزيد
 .ّهو صحيح عن علي: الدارقطني

تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته. ويزيد بن هارون بن زاذان السلمي، أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد
 ).٧٧٨٩( ترجمة رقم )٦٠٦ص(َ، وتقريب التهذيب )٧٠٦١(ترجمة رقم ) ٣٢/٢٦١(

 .)١١٠ص(حكم قراءة الجنب للقرآن،  )١(
 .ًينظر ما ذكرته عند تخريج الحديث آنفا َ، و)١/١٩٥(نصب الراية :  ينظر)٢(
 .)٤٨٥( تحت الحديث رقم )٢/٢٤٣ (إرواء الغليل:  ينظر)٣(



  
 

 

٢٨٩  
 

َالراشدين ِ ِ ِّالمهدي َّ ِ ْ ُّوعضوا ينََ َ َعليها َ ْ َ ِبالنواجذ َ ِ َ َّ ِ ...«)١(. 

ْعن ِعمرو َ ْ ِبن َ َمرة ْ َّ ْعن ،)٢(ُ ِعبداالله َ ْ ِبن َ ِسل ْ َمةَ ْعن ،)٣(َ ٍّعلي َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َكان«: َ َ 

ُرسول ُ ِيقضي  صلى الله عليه وسلماالله َ ْ ُحاجته َ َ ُفيقرأ ََ َ َْ ُالقرآن، ويأكل َ ُُ ْ َ َْ ْمعنا، ولم َ َ َ ََ ْيكن َ ُ ُيحجزه َ ُ ِ ْ ْأو َ ُيحجبه َ ُ ُ ْ ْعن َ ِقراءة َ َِ َ 
ِالقرآن ْ َّإلا ُ َالجنابة ِ َ َ َ«)٤(. 

                     
ه، كتاب السنة، باب في َ، وأبو داود في سنن)١٧١٤٤(حديث رقم ) ٢٨/٣٧٣( أخرجه الإمام أحمد في المسند، )١(

َ، والترمذي في سننه، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة )٤٦٠٧(حديث رقم ) ٢/٦١٠(لزوم السنة، 
َ، وابن ماجه في سننه، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء )٢٦٧٦(حديث رقم ) ٦٠٣ص(واجتناب البدع، 

 حبان في صحيحه، باب الاعتصام بالسنة وما َ، وصححه ابن)٤٢(حديث رقم ) ٢٠ص(الراشدين المهديين 
ًيتعلق بها نقلا وأمرا وزجرا،  ً ) ١/١٧٤(َ، والحاكم في مستدركه، كتاب العلم، )٥(حديث رقم ) ١/١٧٨(ً

ُرضي االلهُ عنهْ-، من حديث العرباض بن سارية )٣٢٩(حديث رقم  َ َ ِ َ-. 
 .َ له علة، ووافقه الذهبيحديث صحيح ليس: وقال الحاكم. هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي

تحت ) ١٦٣-١٦٢ص(َ، وقال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب )٩/٥٨٢(وصححه ابن الملقن في البدر المنير 
جود أ هو :نصاريسلام الأقال شيخ الإَ، وصححه الحافظ أبو نعيم الاصفهاني والدغولي): ٤٦(الحديث رقم 

 .حديث في أهل الشام وأحسنه
 رميَ، ويدلس لا كان ،عابد ثقة ،الأعمى ،الكوفي عبداالله أبو ،المرادي ليمََالج طارق بن عبداالله نب مرة بن عمرو )٢(

  .قبلها قيلَ، وومائة عشرة ثماني سنة مات ،بالإرجاء
ترجمة رقم ) ٢٢/٢٢٢(تهذيب الكمال َ، و)١٤٢١(ترجمة رقم ) ٦/٢٥٧( الجرح والتعديل : ترجمتهينظر في

 ).٥١١٢(ترجمة رقم ) ٤٢٦ص(ب َ، وتقريب التهذي)٤٤٤٨(
 عبداالله بن سلمة المرادي الكوفي، أبو العالية، صدوق تغير حفظه بعدما كبر، فحدث فتعرف من روايته )٣(

ِوتنكر ترجمة رقم ) ١٥/٥٠(تهذيب الكمال َ، و)٣٤٥(ترجمة رقم ) ٥/٧٣( الجرح والتعديل :ينظر في ترجمته. ُ
 ).٣٣٦٤( رقم ترجمة) ٣٠٦ص(َ، وتقريب التهذيب )٣٣١٣(

َ، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، بـاب في )١٠١١(حديث رقم ) ٢/٢٩٤(أخرجه الإمام أحمد في المسند،  )٤(
  =َ، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب في الرجل يقرأ )٢٢٩(حديث رقم ) ١/١٠٨(الجنب يقرأ القرآن، 



  
 

 

٢٩٠  
 

..........................................................................................١ 
                     

َ، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب )١٤٦( حديث رقم )٤٧ص(ًالقرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، =      
ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب ما ، وَ)٢٦٥(حديث رقم ) ٤٩ص(حجب الجنب عن قراءة القرآن، 

َ، وابن أبي شيبة في المصنف، باب )٥٩٤(حديث رقم ) ١١٦ص(جاء في قراءة الجنب القرآن على غير طهارة، 
) ١٧ص(َ، وأبو داود الطيالسي في مسنده )١٠٧٨(حديث رقم ) ١/٩٧(نب القرآن من كره أن يقرآ الج

، )٩٤(حديث رقم ) ٣٤ص(َ، وابن الجارود في المنتقى، باب في الجنابة والتطهر لها، )١٠١(حديث رقم 
ُرضي االلهُ عنهْ-وَالبزار في مسنده، مسند علي بن أبي طالب  َ َ ِ ، )٧٠٨-٧٠٦(حديث رقم ) ٤١٨-١/٤١٧(، - َ

، )١/٧٥(البغوي في شرح السنة، كتاب الطهارة، باب تحريم قراءة القرآن على الجنب والمكث في المسجد وَ
 بابَ، وابن خزيمة في صحيحه، )٥٩٦(حديث رقم ) ١/٣٢١(وَالضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 

َ وابن حبان في ،)٢٠٨(حديث رقم ) ١/١٠٤ (وضوء غير على الذكر أفضل وهو القرآن قراءة في الرخصة
َ، والحاكم في المستدرك، )٨٠٠، ٧٩٩(حديث رقم ) ٨٠-٣/٧٩(صحيحه، كتاب الرقائق، باب قراءة القرآن 

َ، والبيهقي في سننه، كتاب )٧٠٨٣، ٥٤١(حديث رقم ) ٤/١٢٠، ١٢٥٣(َكتاب الطهارة، وكتاب الأطعمة، 
َ، ومعرفة السنن والآثار له، باب )٤١٨(حديث رقم ) ١/٨٨(الطهارة، باب نهي الجنب عن قراءة القرآن، 

 ).٢١٤(حديث رقم ) ١/٢٥٦(قراءة القرآن 
 أن يعني ؛وننكر نعرف :الحديث هذا في يقول شعبة وكان: قال ابن الجارود في المنتقى بعد أن أخرج الحديث

 لا ديثالح وهذا: وقال البزار في مسنده بعد أن أخرج الحديث .عمرو أدركه حيث كبر كان سلمة بن عبداالله
 سلمة، بن عبداالله عن مرة، بن عمرو حديث من إلا علي عن يروى َعلي، ولا عن إلا اللفظ بهذا يروى نعلمه
َيعرفُ: فيقول سلمة، بن عبداالله عن يحدث مرة، بن عمرو َعلي، وكان عن ْ ِحديثه فيِ ُ ِ ِ ُوينكْر َ َ ُ َ.  

 الحديث أهل يكن لم:  في سنن حرملةيثالحد هذا  أنه قال بعد أن ذكرالشافعي الإمامونقل البيهقي عن 
، الكوفي سلمة بن عبداالله على مداره لأن الحديث هذا ثبوت في الشافعي توقف وإنما: البيهقي قال. يثبتونه

 . كبر بعدما الحديث هذا روى إنماَ، والنكرة بعض وعقله حديثه من ركوأن كبر قد كانوَ
َرضي -  حنبل بن أحمد الإمام أن ):٢٢٩(ه للحديث رقم عند شرح) ١/١٥٦( في معالم السنن الخطابي وذكر ِ َ
ُااللهُ عنهْ  .سلمة بن عبداالله أمر يضعَ، وهذا علي حديث يوهن كان -َ

 . حديث حسن صحيح: وخالفهم بعض أهل العلم فصححوه؛ قال الترمذي
 . َصحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي: وقال الحاكم

َحه، والبغوي في شرح السنـة، والضياء المقدسي في المختارة، وحسنه   ابـن حبـان في صحي-أيضا-وصححه  َ= 



  
 

 

٢٩١  
 


 فيه نر لم ،عليه مجمع وهو ؛الأصغر بالحدث للمحدث القراءة جواز على يدل الحديث

 .)١(للجنب الجواز عدم علىَ، وخلافا


ْعن َعبيدة َ َ ِ ْ السلمانيَ َّأن« :)٢(ّ َعمر َ َ َرضى- ُ ِ ُعنه االلهُ َ َكره -َْ ِ ْأن َ َيقرأ َ َ َالقرآن َْ ْ َوهو ُ ُ ٌجنب َ ُُ«)٣(. 


َرضي االلهُ-هذا الأثر صريح في كراهية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  ِ ُ عنهَْ  قراءة الجنب -َ
 أوصانا أن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين، لا سيما أبي بكر وعمر صلى الله عليه وسلمَشيئا من القرآن، والنبي 

ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ ِ ُاقتدوا«: صلى الله عليه وسلم، فقال -َ َ ِباللذين ْ ْ َ َّ ْمن ِ ِبعدى ِ ْ ِأبي َ ٍبكر َ ْ َوعمر َ َ ُ ْفإن«: َ، وقال)٤(»َ ِ َ 
                      

 ).١/٣٤٨(الحافظ ابن حجر في الفتح =      
َولعل الصواب مع من ضعف الحديث، فإن مداره على عبداالله بن سلمة، وكان قد اختلط بعدما كبر، : قلت ّ

  .َلك الأئمة، وهذا مما يوهن الحديث ويضعفهوَالراوي عنه عمرو بن مرة روى عنه بعد الاختلاط كما صرح بذ

 ).١/٢٦٣( عون المعبود )١(
 أسلم قبل وفاة النبي  تابعي كبير مخضرم، أبو عمرو الكوفي،عبيدة بن عمرو السلماني المراديهو :  عبيدة السلماني)٢(

 مات لكتب الستة،، أخرج له أصحاب ا كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله، فقيه ثبتَ بسنتين، ولم يلقه،صلى الله عليه وسلم
 .-ُرحمه االلهُ-هـ، ٧٠الصحيح أنه مات قبل سنة َ، و أو بعدهاهـ،٧٢سنة 

ترجمة رقم ) ١٩/٢٦٦(َ، وتهذيب الكمال )٤٦٦(ترجمة رقم ) ٦/٩١(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته
 ).٤٤١٢(ترجمة رقم ) ٣٧٩ص(َ، وتقريب التهذيب )٣٧٥٦(

، )١٣٠٧(برقم ) ١/٣٣٧(الطهارة، باب هل تذكر االله الحائض والجنب أخرجه عبدالرزاق في المصنف، كتاب  )٣(
َ، وفي معرفة )٤٢٤(برقم ) ١/٨٩(وَالبيهقي في السنن، كتاب الطهارة، باب نهي الجنب عن قراءة القرآن 
َ، وصححه )٢١٦(برقم ) ١/٢٥٨(السنن والآثار، كتاب الطهارة، باب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب 

تحت رقم ) ١/١٣٨(َ، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير )٣/٥٥٠(ن الملقن في البدر المنير َالبيهقي، واب
)١٨٣.( 

َ، والترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب )٢٣٢٤٥(حديث رقم ) ٣٨/٢٨٠( أخرجه الإمام أحمد في المسند، )٤(
ُرضي االلهُ عنهْما-في مناقب أبي بكر وعمر  َ َ ِ  =َ، وابن ماجه في سننه، المقدمة، )٣٦٦٢(حديث رقم ) ٨٣٢ص(، -َ
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ُيطيعوا ِ َأبا ُ ٍبكر َ ْ َوعمر َ َ ُ ُرشدوايَ َ ُ ْ«)١(. 


َّعباس ْابن عَن لهما، صلى الله عليه وسلممع زوجته وإقرار النبي  )٢(قصة عبداالله بن رواحة َرضي االلهُ - َ ِ َ
ُعنْهما َقال -َ َكان :َ َرواحة ُبن االلهُعبد َ َ َمضطجعا َ ْ َإلى ُ ِامرأت جنب ِ َ َ َفقام ،هْ َ َإلى َ َجارية ِ ُله َِ َناحية فيِ َ َ 

ِالحجرة َ َفوقع ،ُْ ْعلي َ َ ْفقامت ،هَاَ َ َ َامرأته َ َ َالشفرة فَأخذت ،ْ ْ َقامتَ، و)٣(َّ ِإليه َ ْ َ َّفلما ،ِ َ َرآها َ َقال َ َلها َ  مَا :َ
ِرأيت ْ َ َقالت ؟َ َكذا لَُفعتَ كَُيتأرَ :َ َوكذا َ َ َفج ،َ ُما رأيتني، وقد نهى رسول االله «: َقالَ، ودَحََ ُ َ َ ْ َ ََ ََ ِ ْ أن صلى الله عليه وسلمَ َ

ٌيقرأ أحدنا القرآن وهو جنب ُ َ ُ َ َُ َُ ُ َ َ َ ُإن كنت صادقا فاقرأ القرآن، فالجنب لا يقرأ «: ، فقالت له»َ َ َ َُ َُ َُ َ ََ ُْ ً ِ ُ ِ
َالقرآن َفقال، »ُ َ  ةٌرَفْشَ اهَدِيَِبَى، ويرَغَ ةٌأََامر يَهِوَ َلكذَ ُبتهِفَ بٌنُجُ انَأَوَ ِرآنُالق ةَِراءقِ فيِ ُرتَّكفَفَ: َ

                      
َ، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب )٩٧(حديث رقم ) ٣٣ص(، صلى الله عليه وسلمباب في فضائل أصحاب رسول االله =     

ذكر أمر ، باب -رضوان االله عليهم أجمعين- عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم صلى الله عليه وسلمإخباره 
َ، والحاكم في )٦٩٠٢(حديث رقم ) ١٥/٣٢٧(وعمر بعده، المسلمين بالاقتداء بأبي بكر  صلى الله عليه وسلمالمصطفى 

ُرضي االلهُ عنهْم-المستدرك، كتاب معرفة الصحابة  َ َ ِ ُرضي االلهُ عنهْما-، باب أبي بكر الصديق بن أبي قحافة - َ َ َ ِ َ - ،
 .َ، ووافقه الذهبي)٤٤٥١(حديث رقم ) ٣/٧٩(

 ).٩/٥٧٨(نير ًوحسنه أيضا ابن الملقن في البدر الم. حديث حسن: قال الترمذي
، )٦٨١(حديث رقم ) ٢٨٧-٢٨٦ص( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، )١(

ُرضي االلهُ عنْه-من حديث أبي قتادة  َ َ ِ َ-. 
شهد  غيره، َ محمد، وقيلأبا يكنى ، الخزرجي الأنصاريعبداالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة )٢(

َالحديبية، وعمرة القضاء، وَ، ونقبائهاوَهو أحد العقبة،   غزوة  والمشاهد كلها إلا الفتح لأنه استشهد قبلها فيًبدراَ
،  بشعره المحسنصلى الله عليه وسلمَ، وكان يرد الأذى عنه صلى الله عليه وسلمشاعر النبي هو َ، وئهاأمراَ، وهو أحد  سنة ثمان من الهجرةمؤتة

ُرضي االلهُ عنهْم-وأنس بن عباس وأسامة اروى عنه َ، وأحاديث قليلةصلى الله عليه وسلم  روى عن النبي َ َ ِ َ-. 
، )٥٩٢(ترجمة رقم ) ٢/١٢٨(َ، ومعجم ابن قانع )١٥٣٠(ترجمة رقم ) ٣/٨٩٨(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

َ، وصفة )٣/٣٥٠(َ، والمنتظم )٢٨/٨٢(تاريخ مدينة دمشق َ، و)٤٦٧٩(ترجمة رقم ) ٤/٨٢(وَالإصابة 
 ).١/٤٨١(الصفوة 

 . السكين العريضة: الشفرة )٣(
 ).شفر(، مادة )٢/٤٣٣(نظر النهاية في غريب الحديث والأثر ي



  
 

 

٢٩٣  
 

 :ُلتقُفَ ،هانَُآم لاَوَ
ــــا َأتان َ ــــول َ ُرس ُ ــــو االله َ ُيتل ْ ــــهِك َ                                   تَاب

.
َكـما    َلاح َ ُمــشهور َ ْ ِســاطع ْالفجــر مـن َ َ           

َأتــى . َبالهــدى َ ُ ُفقلوب َالعمــى بعــد ِ ُ ُ ــاَ                    نَ
. 

ـــه   ِب ـــات ِ ِموقنَ ـــا أَن ُ ـــال مَ َق ـــع َ                                   وَاق
ـــت . ـــافي يبي ِيج ـــه ُ ـــن ْجفن                         هَفراشـــ عَ

. 
َاسـتقلتمـا  ِإذا   َ ِالمــضاجع بالمـشركين ْ َ               

 :قال لها: وفي رواية .
ــــق  ــــد االله ح ــــأن وع ــــهدت ب َش ََ ُِ َ                         

. 
ـــــا   ـــــوى الكافرين ـــــار مث ِوأن النَّ َ ََ َ َ                         

ــــاء حــــق  . ــــوق الم َوأن العــــرش ف َ َِ َ َ َ َ     
. 

ــــ  َ وفــــوق العــــرش رب العالمينَ َ َُّ َ ََ ا                         ِ
ِوتحملــــــه ملائكــــــة غــــــلاظ  . ِ ٌِ َُ َ ُ ََ                                      

. 
ِملائكـــــة الإلـــــه مـــــسومينا  ِ ِّ َ ُ ََ ُِ)١(                                  

َفقالت . َ ُآمنت« :َ َالبصر ُبتَّذَوك ِباالله َ ُوكانت لا تحفظ القرآن ولا تقرؤه،  ،»َ َ َُ َ َ ْ ََ ُ ُ َ َ َعلى غَدا َّثمَ َ 
ُرسول َخبرأف ،صلى الله عليه وسلم االله َ َفضحك ،هَُ ِ َ َّحتى َ َبدت َ ُنواجذ َ ِ َ ً، ولم يقل شيئا)٢(هَ ْ ُ ََ َ َ«)٣(. 

                     
 . معلمين بعلامات معروفة: مسومين )١(

 ).سوم(، مادة )٤/١٨٨(َ، والمعجم الوسيط )٢/٣٨١(ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر 
َالضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك، والأكثر والأشهر أنها أقصى: النواجذ من الأسنان )٢( َ الأسنان، والمراد َ

ُّجل « : صلى الله عليه وسلم ما كان يبلغ به الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه، كيف وقد جاء في صفة ضحكه صلى الله عليه وسلمالأول، لأنه  ُ
 .»ضحكه التبسم

 ).نجذ(، مادة )٥/١٧(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
، )٢٣٧، ٢٣٦( رقم حديث) ٢٣٨-٢٣٧ص(أخرج القصة ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف  )٣(

حديث رقم ) ١٧٥ص(َ، ومداراة الناس )٥٧٣-٥٧١(حديث رقم ) ٧٧٣-٢/٧٧٠(وَالنفقة على العيال 
َ، والدارمي في )٢٦٠٢٤(حديث رقم ) ٥/٢٧٣(َ، وابن أبي شيبة في المصنف، باب الرخصة في الشعر، )١٦٤(

باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة َ، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، )٨٢(الرد على الجهمية برقم 
َ، وابن قدامة )٣٢٣، ٣٢٢(َ، والبيهقي في الخلافيات، كتاب الطهارة، حديث رقم )١٢١-١/١٢٠(القرآن، 

َ، والسبكي في طبقات الشافعية )١/٢٥٩(َ، والفسوي في المعرفة والتاريخ )١٠٠ص(في إثبات صفة العلو 
َ، وابن عساكر في تاريخ )٤٨٢(حديث رقم ) ٢/١٧( القلوب َ، والخرائطي في اعتلال)١/٢٦٤(الكبرى 

 .                                            = ، بألفاظ متقاربة)٢٣٨-١/٢٣٧(َ، والذهبي في السير )١١٦- ٢٨/١١٢(دمشق 



  
 

 

٢٩٤  
 


 :الدلالة فيه من وجهين

 أن صلى الله عليه وسلمنهى رسول االله «: ال لامرأتهأن عبداالله بن رواحة ق:  أنه قد ورد في هذا الحديث:أحدهما
 ذلك؛ مما يدل على أن الحكم هو تحريم صلى الله عليه وسلمَ، ولم ينكر عليه النبي »يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب

 .القراءة على الجنب
ً أن هذا كان مشهورا عندهم، يعرفه رجالهم ونساؤهم، من أن الجنب لا يقرأ القرآن، :والثاني

 .)١(»فالجنب لا يقرأ القرآن«:  رواحةوَهذا يظهر من قول امرأة عبداالله بن


 .)٢(َبأن هذا الحديث ضعيف، لا يصلح للاحتجاج، ولا تقوم به حجة


َأن المنع من القراءة لتعظيم القرآن، ومحافظة على حرمته، وهذا لا يمنع الفصل بين « َ
إذا كانت نيته هي التلاوة، :  أي،)٣(»وةالقليل والكثير، فيكره ذلك كله، لكن إذا قصد التلا

 .َفيكره ذلك، وإلا فلا


 .)٤(أن الجنب باشر القراءة بعضو يجب غسله وهو الفم فلا يجوز له ذلك
                      

قصة إسناد هذه ال: قال) ٢/١٥٩(الإمام النووي في المجموع : والقصة ضعفها جمع من أهل العلم، منهم=    
َ، والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى )٩٤-١/٩٣(وابن عبدالهادي في التنقيح . ضعيف ومنقطع

 .َ، وغيرهم)٣/١٣(َ، والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )٢٦٦-١/٢٦٥(
َ، وسنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة )٢/١٥٩(المجموع : ينظر )١(

 ).٣٢٣، ٣٢٢(َ، والخلافيات للبيهقي، كتاب الطهارة، حديث رقم )١٢١-١/١٢٠(القرآن، 
تقدم آنفا عند تخريج الحديث، تضعيف الأئمة الكبار لهذه القصة كالإمام النووي وابن عبدالهادي والسبكي  )٢(

 .- رحمهم االله-وغيرهم 
 ).١/٩٥(َ، والمحلى )١/٣٨(بدائع الصنائع  )٣(
 ).١/٣١(ينظر الجوهرة النيرة  )٤(



  
 

 

٢٩٥  
 


َبناء على هذا القول، لو تمضمض الجنب ثم قرأ فأنتم تبيحون له القراءة، ونحن لا نقول  ً

 .)١(بذلك


 .)٢(بأنه لا يجوز للجنب القراءة ولو تمضمض، لأن جنابته لم ترتفع بذلك


 -الذين قالوا بجواز قراءة الآية والآيتين وتحريم ما زاد عليهما-أصحاب القول الثاني 
، على عدم جواز استدلوا بأدلة القول الأول التي تقضي بمنع الجنب قراءة شيء من القرآن

 .قراءة ما زاد عن الآيتين
 :أما دليلهم على جواز تلاوة الآية والآيتين فهو


ِفيهَإلى قيصر، وصلى الله عليه وسلم حديث كتاب رسول االله  ِ: »)} | { z ()ْمن ؛)٣ ٍمحمد ِ َّ َ ُ 

ِعبد ْ ِورسوله االله َ ِ ُ َ َإلى َ َهرقل ِ ْ َ ِعظيم ِ ِ ِالروم َ ٌسلام ،ُّ َعلى ََ ْمن َ َاتبع َ َ َالهد َّ َّأما ،ىُ ُبعد َ ْ ِّفإني ؛َ ِ َأدعوك َ ُ ْ ِبدعاية َ َِ َ ِ 
ِالإسلام َ ْ ْأسلم ،ِ ِْ ْتسلم َ َْ َيؤتك ،َ ِ ْ َأجرك االلهُ ُ َ ْ ِمرتين َ ْ َّ ْفإن ،ََ ِ َتوليت َ َْ َّ َّفإن َ ِ َعليك َ ْ َ َإثم َ ْ َالأريسيين ِ ِّ ِ ِ ; (َ، وَ

 M L K J I H G F E D C B A @ ? > = <
Z Y X W V U T S R Q P O N()٥(الحديث »...، )٤(. 



                     
 .المرجع السابق: ينظر )١(
 .)١/١٧٢(رد المختار : ينظر )٢(
 .٣٠جزء من الآية : َ، وسورة النمل١ية الآ:  سورة الفاتحة)٣(
 .٦٤ية الآ : سورة آل عمران)٤(
 ).٢٧٩ص( وتخريجه هذا الحديث تقدم ذكر )٥(



  
 

 

٢٩٦  
 

ِيجوز للمحدث والكافر مس آية أو آيات يسيرة من القرآن  حيث إن ترجمان هرقل ،)١(ْ
 فإذا جاز للكافر قراءتهما، فالمسلم الجنب من ،)٢(قرأ هاتين الآيتين الواردتين في هذا الحديث

 .)٣(َباب أولى، ففي ذلك دليل على جواز قراءة الجنب للآيتين، وما دونهما



كتب هذا الكتاب إلى هرقل عظيم الروم قبل نزول آية آل صلى الله عليه وسلم إن النبي : أنه قد قيل

فلم تكن حينئذ من القرآن؛ لأن نزول آية آل عمران كان :  أي،)٤(): ; > (: عمران
 كتابه إلى هرقل كان قبل ذلك صلى الله عليه وسلمَ، وأما إرسال الرسول )٥(صلى الله عليه وسلمنبي بعد قدوم وفد نجران على ال

                     
 ).١٢/١٠٨(شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر )١(
z } | {(: وهما )٢( A (َ، و] الآية الأولى:سورة الفاتحة[ )    @ ? > = < ;

 X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B
Z Y( ]٦٤ الآية :سورة آل عمران[. 

 ).١/٣٩(فتح الباري :  ينظر)٣(
 .٦٤ية الآ :سورة آل عمرآن )٤(
افظ ابن حجر في العجاب في َ، والح)٣/١٠٠(الثعلبي في الكشف والبيان َ، و)٢/٤٩( قال البغوي في تفسيره )٥(

- فاختصموا في إبراهيم ،قدم وفد نجران المدينة فالتقوا مع اليهود: قال المفسرون: )١/٦٨٧(بيان الأسباب 
ُعليه السلام َّ ِ ْ َ يهوديا  بل كان: َ، فزعمت النصارى أنه كان نصرانيا وهم على دينه وأولى الناس به، وقالت اليهود-َ

 بل كان إبراهيم ،كلا الفريقين بريء من إبراهيم ودينه«: صلى الله عليه وسلمس به، فقال رسول االله وهم على دينه وأولى النا
يا محمد ما تريد إلا أن نتخذك ربا كما : ، فقالت اليهود» فاتبعوا دينه دين الإسلام،أنا على دينهَ، وحنيفا مسلما

ا قالت اليهود في عزير، يا محمد ما تريد إلا أن نقول فيك م: َاتخذت النصارى عيسى ربا، وقالت النصارى
 ].٦٤الآية : سورة آل عمران [)@ B A : ; > = < ?(: فأنزل االله تعالى

، عن محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع )٢/٥٦(وذكر ابن كثير في تفسيره 
 ).        = ١/٤٠٠(سير َ، وزاد الم)٣/٢٦٥(تفسير البحر المحيط : وينظر. وثمانين آية منها، نزلت في وفد نجران

 . كان في عام الوفود سنة تسع من الهجرةصلى الله عليه وسلموقدوم وفد نجران على النبي =      



  
 

 

٢٩٧  
 

 .، فعليه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث)١(بثلاث سنين


َأننا لو فرضنا أن الآية نزلت متأخرة، وإرسال الكتب إلى ملوك الأرض كان بعد نزول 
َ على أنه قصد التلاوة، وإذا لم الآية، أو أن الآية نزلت مرتين، فليس في الحديث دليل ظاهر

 .يقصد التلاوة فليس هناك شيء يمنع من ذلك


لو فرضنا أنه قصد التلاوة، فهذا من باب الحاجة، فلا يمكن دعوتهم إلا بذلك، فلا يكون 
َدليلا على تخصيص الجواز بالآية أو الآيتين، إنما يقيد بالحاجة، وعلى جميع هذه الأوجه الثلا ّ ث لا ً

َيتم المطلوب لمن رخص في قراءة الآية والآيتين مطلقا، ومنع ما عدا ذلك، واالله أعلم َ ً. 


واقعة عين لا عموم لها، فيقيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى «ًوأيضا فإن هذه القصة 
ًذلك، كالإبلاغ والإنذار كما في هذه القصة، وأما الجواز مطلقا حيث لا ضر  .)٢(»ورة، فلا يتجهَ

ِ أن هذا القول ليس عليه دليل، والتخصيص بغير مخصص لا يقبل:والحاصل َ)٣(. 


 -الذين قالوا بجواز قراءة ما دون الآية وتحريم ما زاد عليه-أصحاب القول الثالث 
ًاءة مطلقا وهم أصحاب استدلوا على تحريم قراءة آية تامة وما زاد عليها بأدلة من منع القر

                      
 ).٣/٤١٦(َ، والسيرة النبوية لابن كثير )٢/٩٥(زاد المعاد : ينظر

 من عمرة صلى الله عليه وسلمَ رسله ومعهم كتبه إلى ملوك الأرض، ومنها كتابه إلى هرقل، كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلمإرسال الرسول  )١(
 .لحديبية، في ذي الحجة، سنة ست من الهجرةا

 ).١١/٣٤٤(َ، وسبيل الهدى والرشاد )٣/٤٩٤(َ، وسيرة ابن كثير )١/١١٦(زاد المعاد : ينظر
 ).١/٣٩(فتح الباري  )٢(
عمدة القاري : رسالة في حكم قراءة الجنب للقرآن، لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان؛ وينظر )٣(

)١/١٠٠.( 



  
 

 

٢٩٨  
 

 .القول الأول
 :ودليلهم على جواز قراءة ما دون الآية هو


َأن النظم والمعنى يقصر فيما دون الآية، ويجري مثله في محاورات الناس وكلامهم، «

 .)١(»َفتمكنت فيه شبهة عدم القرآن، ولهذا لا تجوز الصلاة به
ًفكما لا يعد أي المصلي قارئا بما دو ُّ َ ُّن الآية، حتى لا تصح بها الصلاة، كذا لا يعد أي غير ُ َ ُ

 .)٢(ًالمصلي بما دون الآية قارئا، فلا يحرم قراءته على الجنب



ًأن ما دون الآية لم يزل قرآنا لفظا ومعنى معجزا متحدى به ً  ثم إن الأحاديث الواردة ،)٣(ً

ة، فيمنع الجنب عن قراءة ما دون الآية، كما يمنع عن قراءة الآية جاءت عامصلى الله عليه وسلم عن الرسول 
 .)٤(التامة؛ لأن الكل قرآن


أننا لا نسلم لكم بأن النظم والمعنى يقصر فيما دون الآية، نعم قد يقصر في الآيات 

، )٧()C B(، )٦()! "(، )٥()Æ Å(: القصيرة، من مثل قوله تعالى

                     
   ).١/٢٤٣(َ، والإنصاف )١/٢٠١(الفروع : َ، وينظر)١/٢٠٩( الرائق البحر )١(
 ).١/١٦٨(فتح القدير )٢(
 ).١/٩٥(َ، والمحلى )١/١٧٢(رد المختار : ينظر )٣(
 ).١/١٧٣(َ، ورد المحتار)١/٢٠٩(َ، والبحر الرائق )١/٢٠(َ، ودرر الحكام )١/١٦٧( العناية: ينظر )٤(
 .٦٤الآية : ورة الرحمنس )٥(
 .١الآية : ورة الفجرس )٦(
 .١الآية : ورة الضحىس )٧(



  
 

 

٢٩٩  
 

َ وغيرها لا يتأتى ذلك، وعجيب منكم أن تبيحوا )١(طوال كآية الدينوَلكن في الآيات ال
َ، وتمنعوه من قراءة )٢(للجنب أن يقرأ نصف آية الدين أو جزء منها، أو بعضا من آية الكرسي

 .)٣()Æ Å( ،)" !( ،)C B(: قوله تعالى


 قد أجاز ذلك بعض أننا لا نسلم لكم بعدم جواز قراءة جزء من الآية في الصلاة، بل
 .)٤(َالعلماء، ولا يجوز الاستدلال بمسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء


ًيظهر بعد العرض السابق رجحان القول الأول، القاضي بعدم جواز قراءة الجنب شيئا 

 .ًمن القرآن مطلقا
                     

.  ! " # $ % & ' ) ( * + , -(:  هي قوله تعالى)١(
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 ).١/٩٥(المحلى : ينظر )٣(
َ، وشرح مختصر خليل )١/١١٢(َ، وبدائع الصنائع )١/١٨: (المبسوط: ينظر في بسط مسألة قراءة جزء من آية )٤(

-١/١٥٤(َ، وأسنى المطالب )١/١٢٤(َ، والأم )١/٢٦٣(َ، وحاشية العدوي )٢٧٥-١/٢٧٤ (للخرشي
 ).١/٣٤٢(َ، وكشاف القناع )٢/٥٥ (َ، والإنصاف)١٥٥



  
 

 

٣٠٠  
 


َ تضافر أدلة هذا القول، ووجاهتها، وش-١ َهادة بعضها لبعض، وورود المناقشة على أدلة َ

 .الأقوال المخالفة
َ تأييد هذا القول بعمل الصحابة، وهم أولى الناس بفهم النصوص الشرعية، ومنهم -٢ َ

ُرضي االلهُ عنهْما-خليفتان عمر وعلي  َ َ ِ  صلى الله عليه وسلمَ، وهما من الخلفاء الراشدين، الذين أمرنا النبي -َ
 .)١(باتباع سنتهم

َل بهذا القول براءة للذمة، وسلامة لها؛ إذ إن الأحاديث تدور حول أمرين، إما  أن في العم-٣
َالكراهة، وإما التحريم، وفي القول بالتحريم تبرأ الذمة؛ إذ لو كان الحكم فيها التحريم، فقد  َ
ّأتى المرء فيها بالمطلوب، بكفه عن المحرم، ولو كان الحكم هو الكراهة، فقد تورع بكفه عنه،  َّ

ًوإذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاضر احتياطا(متثل لربه، وَا َ()٢(. 
إلى هرقل المستدل بها على جواز قراءة الجنب للآية والآيتين من صلى الله عليه وسلم  قصة كتاب رسول االله -٤

َالقرآن؛ إنما هي واقعة عين، وحكاية حال، وهي حالة خاصة، لا يحكم بعمومها؛ لأنه لم يرد في  َ
َغير هذه القصة، وكانت هناك ملابسات قوية، وأسباب تصرفها عن ًجواز القراءة صريحا  َ

 .َكونها عامة الحكم، فيحكم بخصوصيتها بتلك الحادثة، ويبقى الأصل هو المنع وعدم الجواز
 .واالله تعالى أعلم بالصواب


 :يتين من كتاب االله فيما يلييظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حكم قراءة الجنب للآية والآ

 .َ وإكرامه، وعدم التلفظ به إلا على طهارة-جل وعلا-الحرص على إجلال كلام االله *  

                     
ُرضي االلهُ عنهْم- باتباع سنة الخلفاء الراشدين صلى الله عليه وسلمللت على أمر النبي د )١( َ َ ِ  ).٢٨٩-٢٨٨ص( فيما تقدم -َ
، )٢/٢٠(أصول السرخسي :  هذه إحدى القواعد الأصولية في باب التعارض والترجيح، ينظر في بسطها)٢(

، )٦٧٢(َ، وإحكام الفصول )١١٧(شباه والنظائر لابن نجيم َ، والأ)٣/٩٥ ( للبزدويوَكشف الأسرار
 ).٣/١٠٣٠(َ، والعدة لأبي يعلى )١١٧(وَالأشباه والنظائر للسيوطي 
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لا يجوز للجنب قراءة شيء من القرآن الكريم ولو آية، : -وهو الراجح-على القول الأول *  
 .وَمن فعل غير ذلك أوقع نفسه في الإثم

َجنب أن يقرأ آية أو آيتين فقط من كتاب االله، ولا يجوز له قراءة يجوز لل: وعلى القول الثاني*  
 .أكثر من ذلك

َيجوز للجنب أن يقرأ من القرآن الكريم ما دون الآية، ولا يجوز له أن : وعلى القول الثالث*  
 .يقرأ آية كاملة فأكثر


 كتابا لهرقل صلى الله عليه وسلمرسال النبي  من إ-رضي االله عنهما-أن ما جاء في حديث ابن عباس 

َوضمنه آية أو آيتين من كتاب االله إنما هي واقعة عين، وحكاية حال، وهي حالة خاصة، لا  َ
َيحكم بعمومها؛ لأنه لم يرد في جواز القراءة صريحا غير هذه القصة، وكانت هناك ملابسات  ً

 .لحادثةَقوية، وأسباب تصرفها عن كونها عامة الحكم، فيحكم بخصوصيتها بتلك ا
 .واالله تعالى أعلم بالصواب
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 :وفيه مسألتان

 


ْعن ِأبي َ ٍسعيد َ ِ ِّالخدري َ ُِ ُرضي االلهُ عنهْ- )١(ْ َ َ ِ َّأن: -َ َّالنَّبي َ َسئل  صلى الله عليه وسلمِ ِ ِعن ُ ِالحياض َ َ ِالتي )٢(ِ َبين َّ ْ َ 
َمكة َّ ِوالمدينةَ، َ ِ َ َتردها َ ُ ِ ُالكلاب َ َ ُالسباعوَ ِ َ ِوالحمر، وعن ِّ َ َ َُ ُ ِالطهارة ُ َ َ َمنْها؟ َّ َفقال ِ َ ْحملت مَا لهََا«: َ َ َ  فيِ َ

َبطونها ِ ُ َ، ولنا)٣(ُ َ َغبر مَا َ َ ٌطهور )٤(َ ُ َ«)٥(. 
                     

هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيداالله بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر وهو خدرة، الخدري :  أبو سعيد الخدري)١(
َل الأنصار، استصغر يوم أحد، وشهد الخندق وبيعة الخزرجي الأنصاري، يكنى بأبي سعيد، من أفاض ُ

عدة صلى الله عليه وسلم َ، ومن فقهائهم، روى عن النبي -رضوان االله عليهم-الصحابة َالرضوان، وكان من أعلم أحداث 
ُرضي االلهُ عنْه-هـ ٧٤َأحاديث، وحدث عنه جماعة من الصحابة وخلق من التابعين، توفي سنة  َ َ ِ َ-. 

ترجمة ) ٣/٧٨(الإصابة َ، و)٦/١٥١(َ، وأسد الغابة )٩٥٤(ترجمة رقم ) ٢/٦٠٢(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).١/٧١٤(صفة الصفوة َ، و)٣١٩٨(رقم 

 .حاطه وجمعه: حاض الماء: َجمع حوض، وهو مجتمع الماء، يقال:  الحياض)٢(
 ).حوض(، مادة )٧/١٤١(َ، ولسان العرب )٥/١٠٣(تهذيب اللغة : ينظر

شرح سنن ا بن ماجه للسيوطي . »في هذه الماء ما أخذت بطونها مما شربتها حقها الذي لهايعني أن االله قسم لها  «)٣(
)١/٣٩.( 

ُ غبر الشيء)٤( ْ َ، وشرح سنن )غبر(، مادة )١٣/١٨٦(تاج العروس : ينظر. بقيته، بمعنى ما بقي منه، فهو حقنا: ُ
 ).١/٣٩(ابن ماجه للسيوطي 

َ، والطبري في )٥١٩(حديث رقم ) ١٠٤ص( وسننها، باب الحياض أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة) ٥(
َ، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب الماء الكثير لا ينجس )٢٠٦٠(حديث رقم ) ٧/١٣٦(تهذيب الآثار 

َ، والطحاوي في مشكل الآثار، باب بيان )١١٦٥(حديث رقم ) ١/٢٥٨(بنجاسة تحدث فيه ما لم تغيره 
 .           = )٦/٦٦(في أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرها صلى الله عليه وسلم ول االله مشكل ما روي عن رس
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 :رها ولوغ الكلاب وسؤ-١

ً الكلب في الإناء، يلغ، ولوغا-ًبفتح اللام وكسرها أيضا- ولغ :يقصد بالولوغ ُ َ َُ أي شرب فيه : ِ
 .)١(بأطراف لسانه

 .)٢(لأكله ولحسه الإناء) الولوغ(ثم استعمل لفظ 
ْويقصد بالكلب َ، وبه تختص )٣(َ كل سبع عقور، وقد غلب إطلاقه على النابح من الحيوان:َ

 .أحكام هذا المبحث
ُ هو بقية الشيء، ويجمع على:السؤر إذا : ًأسأر فلان من طعامه وشرابه سؤرا: فيقال. أسآر: َ

 .)٤(ًأي أبق شيئا من الشراب في قعر الإناء: إذا شربت فأسئر: ويقال. ّأبقى بقية
 : سؤر السباع-٢

 .)٥(َ جمع سبع، وهو كل ما له ناب يعدو به ويفترس، كالأسد والفهد:يقصد بالسباع
هي كل ذات أربع من دواب : َيقصد بها سباع البهائم، والبهائم: باع في هذا المبحثوالس
 .)٦(البر والبحر

كل ما له ناب يعدو به ويفترس من : ومن ثم يمكن الخلوص إلى أن سباع البهائم يراد بها
 .ذوات الأربع

                      
هذا :  وقال)٢١٥(حديث رقم ) ١/٧٥( البوصيري في مصباح الزجاجة على زوائد ابن ماجه والحديث ذكره=      

 . الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه-أيضا- وضعفه. إسناد ضعيف
 ).ولغ(، مادة )٢٢/٥٩٣(َ، وتاج العروس )٣٠٦ص(َ، ومختار الصحاح )٨/٤٦٠(لسان العرب :  ينظر)١(
 ).١/٢٦٧(شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر)٢(
 ).كلب(، مادة )١/١٦٩( القاموس المحيط :  ينظر)٣(
 ).سأر(، مادة )٤/٣٣٩(َ، ولسان العرب )١١٩ص(مختار الصحاح :  ينظر)٤(
 ).سبع(، مادة )١٢٠ص(وَمختار الصحاح ، )١٤٨- ٨/١٤٧(لسان العرب :  ينظر)٥(
 ).بهم(، مادة )١/٦٥(َ، والمصباح المنير )١٢/٥٦(لسان العرب :  ينظر)٦(
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 : سؤر الحمر الأهلية-٣
هاق من ذوات الأربع أ: َ جمع حمار، وهو:ُالحمر ًهليا كان أو وحشياّالنّ ً ّ)١(. 

 .)٣(ّ إذ الوحشي منها لا خلاف في حله؛)٢(الأهلي: والمراد بالحمار في هذا المبحث
 إذ الأصل في ؛)٤(البغل إذا تولد من حمارة أهلية وفرس: ويدخل في الحمر الأهلية

سؤره إن تولد البغل من حمار أهلي وفرس، فإن : وقيل. الحيوان إلحاقه بأمه؛ لانفصاله منها
َنجس أيضا، لأنه متولد من الحمار، ومخلوق من مائه ً)٥(. 


، فما حكم هذا الإناء؟ وما حكم ما كان فيه من )٦( إذا أكل الكلب في إناء أو شرب فيه-١

 حيث الطهارة أو النجاسة؟
ارتها من  إذا شربت السباع أو أكلت من شيء، فما حكم فضلتها وما أبقته من حيث طه-٢

 عدمه؟
                     

 ).حمر(، مادة )٤/٢١٢(لسان العرب :  ينظر)١(
َكل ما ألف من الدواب المنازل، وسكن فيها مع أهلها، وعكس ذلك :يقصد بالأهلي) ٢( . الوحشي الذي لم يألف: َ

 ).أهل(، مادة )٢٨/٤٢(عروس تاج ال: ينظر
 ).١/١٩٢(َ، وكشاف القناع )٥/١٧٦(َ، وشرح البهجة )١/٥٤٢(َ، والمدونة )١١/٢٣٣(المبسوط :  ينظر)٣(
 ،َ فهو شديد الشبه بالحمار، وإن كان الذكر حمارا،ما كان متولدا بين فرس وحمار؛ فإن كان الذكر فرسا:  البغل)٤(

 .كان شديد الشبه بالفرس
 ).٢/٢٣٤(َ، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )١٣/١٣٢(ية البجيرمي على الخطيب حاش: ينظر

َهو الفرس، وهي الفرس، وأصله التأنيث، بخلاف لفظ : يطلق على الذكر والأنثى، فيقال: والفرس ) الحصان(َ
دة ، ما)١٦/٣٢٣(َ، وتاج العروس )٨/٤٨١(المحكم والمحيط الأعظم : يطلق على الذكر من الخيل، ينظر

 ).فرس(
 ).١/١٤٥(المحيط البرهاني للإمام برهان :  ينظر)٥(
َ لا تختص هذه الأحكام بالولوغ في الإناء فقط، وإنما أدخلوا فيها فيما لو وردت الكلاب على الحياض وغيرها مما )٦(

 .-إن شاء االله-سيأتي ذكره 
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 إذا شرب الحمار الأهلي أو أكل من شيء، فما حكم فضلته وما أبقاه من حيث الطهارة من -٣
 عدمها؟


ُرضي االلهُ عنهْ-قال ابن قدامة المقدسي بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري  َ َ ِ  إن :-َ

 .)٢(»ًتمل أن الماء المسؤول عنه كان كثيرا يح؛)١(قضية في عين«الحديث 


ً اتفق الفقهاء على طهارة سؤر الآدمي، بجميع أحواله، مسلما كان أو كافرا، صغيرا كان أو -١ ً ً
ًكبيرا، ذكرا أو أنثى، طاهرا أو نجسا، حائضا أو نفساء أو جنبا ً ً ً ً ً)٣(. 

 )٦(.)٥(الدجاجة المخلاةَ، و)٤(رة سؤر ما يؤكل لحمه إلا الجلالة كما اتفقوا على طها-٢
                     

نا أن الماء الذي شربت منه الكلاب وسباع  ه"عين] في [قضية": الملاحظ من سياق الكلام أن المراد من قوله «)١(
ًالبهائم يكون طاهرا إن كان كثيرا، وعليه فيقاس كل ماء كان كثيرا ً ، لا أن الحكم خاص بهذه  فحكمه الطهارةًَ

ًالحياض وحدها، ولا يعم ما سواها قياسا الأثر الفقهي المترتب على الخلاف في اعتبار وقائع الأعيان، رسالة . »َ
 ).٨٧ص(ماجستير 

 ).١/٤٣( المغني )٢(
، )١/٣٩(َ، ومنح الجليل )٧٢-١/٧١(َ، والتاج والإكليل )١/٦٣(َ، وبدائع الصنائع )١/٤٧(المبسوط :  ينظر)٣(

 ).١/٣٤٥(َ، والإنصاف )١/٢٥٧(َ، والفروع )١/٤٦(َ، وحاشية الجمل )١/١٨(وَالأم 
ّوالجلةًالحيوان الذي يأكل العذرة وسائر الأقذار دائما، : الجلالة) ٤(  .البعر، فلا يحكم بطهارته حتي يحبس عشرة أيام: َ

، )١/٥٠(َ، وحاشية الدسوقي )١/٩٤(َ، ومواهب الجليل  )١/٢٢٣(َ، ورد المحتار )٥/٤٠(بدائع الصنائع : ينظر
 ).١/١٩٣(َ، وكشاف القناع )١/٢٥٦(َ، والفروع )٥/٢٧٤(َ، وحاشية الجمل )١/٨٥(وَتحفة المحتاج 

َلجائلة في عذرات الناس، والمحبوسة على خلافها، كره سؤرها لأنها تفتش الجيف والأقذار، هي ا:  المخلاة)٥(
 .َفمنقارها لا يخلو عن النجاسة، ويطيب لحمها بعد حبسها ثلاثة أيام

التمهيد لابن عبد البر : َ، وينظر)١/١١٠(َ، ودرر الحكام )١/١٦٨(َ، والعناية )١/٤٨(المبسوط : ينظر
 ).١/٢٣٠ (هَ، وشرح سنن ابن ماج)١/١٦٧(الحديث لابن الجوزيَ، وغريب )١/١٤٣(

ـى َ، وأسن)١/١٨(َ، والأم )١/٣٩(ح الجليل ـَ، ومن)١/١٩(رة النيرة ـوهـَ، والج)١/٤٧(وط ـالمبس: رـ ينظ)٦(
 ).١/١٩٥(َ، وكشاف القناع )١/٣٤٥(َ، والإنصاف )١/١٥(المطالب 
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 سواء أكان يعيش في -دم سائل- )١( واتفقوا على طهارة سؤر كل ما ليس له نفس سائلة-٣
 .)٢(الماء أو في غيره

َ واتفقوا على طهارة سؤر سباع الطير كالبازي والصقر والحدأة، وغيرها، مع اختلافهم في -٤
 .)٣(كراهيته

 .)٤(ً واتفقوا أيضا على طهارة سؤر الهرة مع اختلافهم في كراهته-٥
َسؤر الكلب، وسؤر سباع البهائم، وسؤر الحمر : َ ووقع الخلاف فيما عدا ذلك، ومن ذلك-٦ َ

 . في المسألة التالية-بإذن االله- على ما يأتي بيانه )٥(الأهلية
ختلف في كونه قضية عين أم لا، وهذه المسألة الأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث الم

ُيتعلق في بيان حكم سؤر الكلب، وسؤر السباع، وسؤر الحمر الأهلية َ َ. 

                     
غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري : ينظر. اب وغيرهاوذلك كالبق والبعوض والذب. ليس له دم:  أي)١(

)١/٣٥٥.( 
، )١/١٠٩(َ، والعناية )١/١٩٨(َ، وبدائع الصنائع )١/٤٨٥(َ، والبحر الرائق )١/١٣٨(تبيين الحقائق :  ينظر)٢(

 ).١/٦٨(وَالمغني 
َ، والأم )١/٦٢(وطأ َ، والمنتقى شرح الم)١/١١٥(َ، والمدونة )١/١١٢(َ، والعناية )١/٥٠(المبسوط :  ينظر)٣(

 ).١/١٩٥(َ، وكشاف القناع )١/٣٤٢(َ، والإنصاف )١/١٥(َ، وأسنى المطالب )١/١٨(
َ، ومواهب الجليل )١/٦١(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١١١(َ، والعناية )١/٦٥(بدائع الصنائع :  ينظر)٤(

َ، ومطالب أولي )١/٣٤٣(َ، والإنصاف )١/١٥(َ، وأسنى المطالب )١/٤١٨(َ، وشرح ا لبهجة )١/٧٧(
 ).١/٢٣٨(النهى 

، )١/١٠٩(َ، وفتح القدير )٣٢-١/٣١(َ، وتبيين الحقائق )١/٤٦(َ، وبدائع الصنائع )١/٤٨(المبسوط :  ينظر)٥(
َ، وحاشية الدسوقي )١/١٧٤(َ، ومواهب الجليل )١/٦٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١١٦- ١/١١٥(وَالمدونة 

، )٢/٥٩٧(َ، والمجموع )١/٥٦(َ، وشرح البهجة )١/٢٢( المطالب َ، وأسنى)١/١٨(َ، والأم )٤٤-١/٤٣(
َ، والفتاوى )١٢١-١/١٢٠(َ، والمحلى )١/٤٣(َ، والمغني )١/١٨١(َ، وكشاف القناع )١/٢٣٤(وَالفروع 

َ، وطرح التثريب )١/٧٤(َ، وإحكام الأحكام )١/٢٤( الآثار َ، وشرح معاني)١/١٦٣(الفقهية الكبرى 
 ).١/٢٤(َ، والفتاوى الهندية )١/٣١(السلام َ، وسبل )١٣٢ –٢/١١٩(
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َلما نظرت في أقوال الفقهاء وآراء المذاهب في هذه المسألة، وجدت أقوالهم متباينة في 

َل نوع من الحيوانات المذكورة في الحديث دليل المسألة، وهي الكلاب، وسباع حكم سؤر ك َ
ًالبهائم، والحمر الأهلية، فارتأيت أن أجعل لكل نوع من هذه الحيوانات فرعا خاصا به أبحث  ً َ

 :فيه عن حكم سؤره، فاقتضى هذا مني أن أقسم هذه المسألة إلى ثلاثة فروع
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 :اختلف الفقهاء في حكم سؤر الكلاب على ثلاثة أقوال


مذهب َ، و)٢(هو رواية عن الإمام مالكَ، و)١(َنجاسة سؤر الكلاب، وهو مذهب الحنفية
 .)٥(به قال ابن حزم الظاهريَ، و)٤(المذهب عند الحنابلةَ، و)٣(الشافعية


رواية عن َ، و)٧(مذهب المالكيةَ، و)٦(َارة سؤر الكلاب، وهو رواية عن الإمام مالكطه
 .)٨(الإمام أحمد


ًالتفريق بين الكلب المأذون في اتخاذه وغير المأذون في اتخاذه، فما كان مأذونا في اتخاذه 
                     

َ، والجوهرة )١/١٠٩(َ، والعناية )١/٣١(َ، وتبيين الحقائق )١/٦٤(َ، وبدائع الصنائع )١/٤٨(المبسوط :  ينظر)١(
 ).١/٣٥(َ، ومجمع الأنهر )١/١٠٩(َ، وفتح القدير )١/١٩(النيرة 

 ،)١/١٧٥(وَمواهب الجليل ، )١/١٠٣(َ، والتاج والإكليل )١/١١٥(المدونة :  ينظر)٢(
، )١/٢٢٦(َ، ومغني المحتاج )٥٧-١/٥٦(َ، وشرح البهجة )١/٢٢(َ، وأسنى المطالب )١/١٨(الأم :  ينظر)٣(

 ).٢/٥٩٨(وَالمجموع 
 ).١/٤٣(َ، والمغني )١/١٨١(اع نَ، وكشاف الق)١/٣٤٠(َ، والإنصاف )١/٢٣٤(الفروع :  ينظر)٤(
 ).١/١٢٠(المحلى :  ينظر)٥(
 ).١/١٠٣(َ، والتاج والإكليل )١/٦٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١١٥(المدونة :  ينظر)٦(
َ، وحاشية )١/٨٣(َ، وحاشية الدسوقي )١/١٧٤(َ، ومواهب الجليل )١/١٠٣(التاج والإكليل : نظري )٧(

 ).١/٧٦(َ، ومنح الجليل )١/٨٥(الصاوي 
 ).١/٣١٠(الإنصاف:  ينظر)٨(
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َفسؤره طاهر، وغيره يحكم بنجاسة سؤره، وهذا قول بعض المالكية َ)١(. 



 : بعدد من الأدلة، منها-الذين قالوا بنجاسة سؤر الكلاب-استدل أصحاب القول الأول 


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ ُطهور« :صلى الله عليه وسلماالله  َ ُ ِإناء ُ َ ْأحدكم ِ ُ ِ َ َإذا َ َولغ ِ َ ِفيه َ ِ 

ُلبَالك ْأن ْ ُيغسله َ َ ِ ْ َسبع َ ْ ٍمرات َ َّ َّأولاهن ،َ ُ َ ِبالتراب ُ َ ُّ ِ«)٢(. 


ٌالطهارة، مما يعني أن يسبق هذه الطهارة حدث أو نجاسة، : مصدر بمعنى) طهور(أن  ٌ َ َ َِ
َوالأول منتف؛ إذ لا حدث على الإناء، فيتعين الثاني وهو النجاسة َ َ نجاسة الأمر مما يؤكد الَ، و)٣(َ

َّبغسلها سبعا أولاهن بالتراب؛  والزيادة في العدد والتعفير بالتراب؛ دليل على غلظ «ً
 .)٤(»النجاسة

 


َلا نسلم لكم نجاسة الكلب، بل هو طاهر، والأمر بغسل الإناء بعد ولوغه إنما هو 
نزير أولى بهذا الغسل؛ حيث إنه أشد نجاسة من الكلب، ًتعبدا؛ إذ لو كان لنجاسته لكان الخ

                     
 ).١/٧٣( المنتقى شرح الموطأ: ينظر )١(
، )٢٧٩(حديث رقم ) ١٣٦- ١٣٥ص( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب )٢(

ًوأخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا  َ
َإذا شرب الكلب في إناء أ«: َ، ولفظه عنده)١٧٢(حديث رقم ) ٥٨ص( ِ َ َِ ِِ ُ َْ َِ ًحدكم فليغسله سبعاَ ْ ُ ََ َ ْْ ْ َِ ِْ ُ«. 

َ، وإحكام الأحكام )١/١٨٢(َ، وكشاف القناع )١/٢٢٧(َ، ومغني المحتاج )١/٣٢(تبيين الحقائق :  ينظر)٣(
ِّ، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار )١/٧٤(  ).١/٣٠(َ، وسبل السلام )١/٦٩(َ

 ).١/٦٤(بدائع الصنائع : َ، وينظر)١/٤٨( المبسوط )٤(
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 .)١(وَمع ذلك لم يرد فيه أي دليل



لأن الأصل «ٌّلا نسلم لكم أن الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب تعبدي، إنما هو للنجاسة؛ 

ًبين كونه معقولا أو تعبدا، كان جعله في النصوص أن تكون معقولة المعنى، فإذا دار الأمر  ً
للتنجيس لا للتعبد، فإن « فالأمر بالغسل ،)٢(»َمعقول المعنى أولى لندرة التعبد، وكثرة التعقل

َالجمادات لا يلحقها حكم العبادات، والزيادة في العدد والتعفير بالتراب دليل على غلظ 
 .)٣(»النجاسة


، )٤(صحيح، لذلك يجب غسل الإناء منه الكلب من حالا أسوأ رالخنزي أنما ذكرتم من 

                     
 ).١/٧٦(َ، ومنح الجليل )١/٨٦(َ، وحاشية الصاوي )١/٨٣(حاشية الدسوقي : ينظر )١(
 ).١/٧٥(إحكام الأحكام : َ، وينظر)١/٣٢( تبيين الحقائق )٢(
 ).١/٦٤(بدائع الصنائع : َ، وينظر)١/٤٨( المبسوط )٣(
ُرحمهم -لك والشافعي وأحمد  اختلف الفقهاء في كيفية تطهير الإناء الذي شرب أو أكل فيه الحنزير، فذهب ما)٤( َ

 َّواعلم أن: َ إلى أنه يغسل سبعا قياسا على الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل سبعا، وقال الإمام النووي-االلهُ
قالوا بنجاسة الخنـزير،  َأنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب، وبه قال أكثر العلماء الذين: الراجح من حيث الدليل

 .َّن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرعوَهذا هو المختار، لأ
، )١/٧١(َ، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار )٢/١٧٦(َ، وحاشية الجمل )٢/٦٠٤(المجموع : ينظر

 ).١/١٩(َ، والعدة شرح العمدة )١/٤٨٦(وَالإنصاف 
ًيغسل سبعا إحداهن : لواَ على الذين قاسوا الخنزير على الكلب في تطهير الإناء، وقا-ُرحمه االلهُ- َّورد ابن حزم 
ًلو كان القياس حقا- ٌوأما قياس الخنـزير على الكلب فخطأ ظاهر«: بالترب، فقال َّ لأن الكلب بعض السباع، -ّ

الذي هو بعضها، -السباع فقط، فكان قياس السباع وما ولغت فيه على الكلب  لم يحرم إلا بعموم تحريم لحوم
ْولى من قياس الخنـزير على الكلب، وكما لم يجز أن يقاس أ-ِّصيدها إذا علمت وَالتي يجوز أكل الخنـزير على  َ

الكلب في عدد غسل الإناء من  ْالكلب في جواز اتخاذه وأكل صيده، فكذلك لا يجـوز أن يقاس الخنـزير على
ٌوالقياس كله باطل ولوغه، فكيف                                            =                                           ).١/١٢٣(المحلى . »!!ُّ
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 :والدليل على نجاسته«
y x w v u t s r q p o n m l k j i (:  قوله تعالى-١

z � ~ } | {()جملة الخنزير؛ لأن لحمه : المراد بلحم الخنزير هوَ، و)١
 .)٢(»دخل في عموم الميتة

بل  «،)٣(َاسته، وهذه النجاسة متحققة في الخنزيرَ أن غسل الإناء معلل بقذارة الكلب، ونج-٢
 .)٤(»َهو شر منه؛ لنص الشارع في تحريمه، وحرمة اقتنائه، فثبت الحكم فيه بطريق التنبيه

ُّ في بيوتات الصحابة مما تعم به البلوى، -مع نجاسته-ولما كان وجود الكلب : قُلت

                      
ذكرت فيه ملخصا للمحاضرة التي ألقاها الأستاذ نجيب بوحنيك في المؤتمر السابع ) للصحة العامة(وفي مقال =      

ولوغ الكلب بين : (َم، والتي كانت بعنوان٢٠٠٤للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، المنقعد في دبي، سنة 
بين فيها سبب غسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه سبع مرات أولاهن ) ّالفقهاء واكتشافات الأطباءاستنباطات 

َإن فيروس الكلب دقيق متناه في الصغر، ومن المعروف أنه كلما صغر حجم الميكروب : َبالتراب، ومما جاء فيه
حتوي على الفيروس يكون على َكلما زادت فعالية سطحه للتعلق بجدار الإناء والتصاقه به، ولعاب الكلب الم

 من الإناء على -بالالتصاق السطحي-َهيئة شريط لعابي سائل، ودور التراب هنا هو امتصاص الميكروب 
) التتاراليت(و) تتراكسلين: (َسطح دقائقه، وقد ثبت علميا أن التراب يحتوي على مادتين قاتلتين للجراثيم هما

 .راثيموتستعملان في عمليات التعقيم ضد بعض الج
ّ في إزالة البويضات والجراثيم، وذلك لأن ذرات التراب تندمج معها فتسهل اً كبيراًّكما ثبت أن للتراب أثر َّ ّ

َإزالتها جميعا، كما قد يحتوي التراب على مواد قاتلة لهذه البويضات، والغسل بالتراب أقوى من الغسل بالماء، 
َ فيه بقوة أكثر من إمرار الماء أو اليد على جدار الإناء، وذلك لأن التراب يسحب اللعاب والفيروسات الموجودة

 .َ، وبين التراب)لعاب الكلب(بسبب الفرق في الضغط الحلولي بين السائل 
 .١٤٥الآية : ورة الأنعامس )١(
 ).١/٢٢٨(مغني المحتاج : َ، وينظر)١/٦١٦( الحاوي الكبير )٢(
 ).١/٣١٠(لإنصاف َ، وا)١/١٠١(َ، والأم )١/٨٦(حاشية الصاوي : ينظر )٣(
 ).١/١٨٢(كشاف القناع  )٤(
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َندرة َ، و)١(وَذلك للإذن باقتنائه في حالات معينة ْ َوجود الخنزير عندهم لتحريم أكله، والانتفاع ُ
َبه، واقتنائه مطلقا، ورد النص في حكم ولوغ الكلب لعموم البلوى به، وهذا لا يمنع من  َ َ ََ ً

 .إلحاق الخنزير بحكم بالكلب، بل هو من باب أولى


ً مثلا لا بأن الطهارة لا تكون إلا عن نجاسة أو حدث، فالتيمم: لا نسلم لكم قولكم
: يرفع الحدث لكنه طهور للمسلم، ثم إن الطهارة قد تطلق على غير ذلك، كما في قوله تعالى

)n m l k j()٣(.)٢( 


، )٤(ً رافع للحديث وليس مبيحا للصلاة فحسب-على القول الراجح- التيمم نأ
 إذا الشرع ألفاظَ، وطهورا سمي الحدث يطهر ما قام فلما ،حدث عن ئناش وَالتيمم أيضا

 .)٥(دليلب إلا ةالشرعي على ملتح ة،والشرعي ةاللغوي الحقيقه بين دارت


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ َإذا« :صلى الله عليه وسلماالله  َ َولغ ِ َ ُالكلب َ ْ ِإناء فيِ َ َ ْأحدكم ِ ُ ِ َ َ 
ُفليرقه ْ ِْ ُ َّثم ،َ ُليغسله ُ ْ ِْ ْ َسبع َ ْ ٍمرار َ َ ِ«)٦(. 

 
                     

 .الصيدللحراسة أو : وهي )١(
 .١٠٣الآية : ورة التوبةس )٢(
 ).١/٢٧٦( فتح الباري : ينظر )٣(
 ).١/٣٠٩(َ، وسبل السلام )١/١٢(إحكام الأحكام : ينظر )٤(
 .)١/٢٧٦(تح الباري ف: ينظر )٥(
َ، وأخرجه )٢٧٩(حديث رقم ) ١٣٥ص(، باب حكم ولوغ الكلب  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة)٦(

) ٥٨ص(ًالإمام البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا 
ًإذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا«: َ، ولفظه عنده)١٧٢(حديث رقم  ْ ُ َ ُ ََ َ ْْ ْ َ ْ َِ ِ ِْ َ َُ َ ِ ِِ ِ َ«. 



  
 

 

٣١٣  
 


َأن الشارع أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب، وهذا يدل على نجاسته، لأنه لو لم يكن 

َنجسا، لكان الأمر بالإراقة فيه هدرا وضياعا للماء، وقد نهينا عن ذلك ً ً مطلق الأمر ( و.)١(ً
 .، فيكون الأمر بالإراقة هنا للوجوب)٢()للوجوب




َبعد التسليم بوجه الاستدلال هذا، نعم مطلق الأمر للوجوب، ولكنه هنا توجد قرينة 
 .)٣(َصارفة للأمر عن ظاهره، وهي قيام الدليل على طهارة الكلب


َبل الأمر باق على إطلاقه، ولا يوجد قرينة تصرفه عن الوجوب، وما ذكر تم في الآية أنه َ

قرينة تدل على طهارة الكلب فلا يصح أن يكون قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب، 
أمر بغسله؛ فيعمل صلى الله عليه وسلم َ أمر بأكل ما أمسكت الكلاب علينا، والنبي -سبحانه وتعالى-لأن االله 

َبأمرهما، فيغسل ثم يؤكل عملا بكلا الدليلين، ولو سلمنا أنه لا يجب غسله فلأن ه يشق، فعفي ً
 .)٤(عنه


َأن الأمر بالغسل تعبدي، لا لنجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب، والله تعالى أن يتعبد عباده 

                     
 ).١/٤٣(َ، والمغني )١/١٨٢(َ، وكشاف القناع )١/٢٣٥(َ، ونهاية المحتاج )١/٣٢( الحقائق تبيين: ينظر )١(
، )١/٢١٦(َ، والمستصفى )١/١٥(أصول السرخسي :  هذه إحدى القواعد الأصولية، ينظر في بسطها)٢(

 ).٢/١٥٣(َ، والبحر المحيط للزركشي )٢/١٥٨(َ، والإحكام )٢/٧٧(وَالمحصول 
 ).١/١٧٥(لجليل مواهب ا: ينظر )٣(

 u t s r q p o n (: َوالدليل الذي أشار إليه، وأنه يدل على طهارة الكلب، هو

¡ � ~ } | {  z y x w v(] ٤ية الآ: سورة المائدة.[ 
 ).١/٤٣(المغني :  ينظر)٤(



  
 

 

٣١٤  
 

 .َبما شاء، كما تعبدهم بغسل أعضاء لا نجاسة فيها، وذلك في غسل الجنابة
مستحب في َبالسبع، والعدد سبع له صلى الله عليه وسلم ًوما يؤيد كون هذا الغسل تعبديا تحديد النبي 

َالتداوي، وقد أجمع أهل العلم على أن النجاسات تزال بثلاث غسلات، وقال بعضهم بل : َ
َتزال بغسلة واحدة، ولا يجوز أن يكون الماء المختلط بلعاب الكلب أكبر في النجاسة من غيره 

 -على قول البعض-من النجاسات، فوجب بذلك أن يتطهر الإناء بثلاث غسلات، أو بغسلة 
 .)١( الغسلات بعدها عبادة؛ إذ لا يعقل بقاء النجاسة بعد الثلاث غسلاتوتكون

  
ًأن حمل الأمر بالغسل من الولوغ على التعبد بعيد جدا؛ لأن دلالة لفظ الحديث تدل على 
ًنجاسة سؤره، يؤيده الأمر بإراقة الماء، ولو كان طاهرا لما أمر الشارع بذلك؛ لما فيه من إضا عة َ

 .)٢(الماء

َوروي َِ َّأن :ُ َّالنَّبي َ َكان  صلى الله عليه وسلمِ ُيدخل َ ُ ْ َعلى َ ٍقوم َ ْ َفامتنعَ ،َ َ ْ َمن َ ِالدخول ِ ُ ْعليهم، ُّ ِ ْ َ َفقيل َ ُله َِ َذلك فيِ َ ِ َ، 

َفقال َ َّلأن«: َ َ ْعندهم ِ ُ َ ْ ًكلبا ِ ْ َقيل ،»َ َفإنك: ِ َّ ِ ُتدخل َ ُ ْ َعلى َ ٍفلان َ َ ْوعندْهم ُ ُ َ ِ ٌّهر َ َفقال ؟ِ َ َإنه«: َ َّ ْليست اِ َ ْ َ 
ٍبنجسة َ ِ َ َإنها ؛ِ َّ َمن ِ ِالطوافين ِ ْ َ َّ ْعليكم َّ ُْ َ ِوالطوافات َ َ َّ ََّ«)٣(. 

                     
 ).١/٨٣(َ، وحاشية الدسوقي )١٧٧ – ١/١٧٦(المرجع السابق :  ينظر)١(
 ).١/١٨٢(وَكشاف القناع ، )١/٣٢(تبيين الحقائق :  ينظر)٢(
َ، وأبو الحسن البصري في المعتمد في أصول الفقه )١/٣٠٥( ذكره بهذا اللفظ الماوردي في الحاوي الكبير )٣(

َ، ولم يعزواه لأحد، ولم يذكرا له سندا)٢/٢٥٢(  بعد ولم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء من كتب السنة المسندة. َ
 .بحث طويل عنه

َ، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب )٨٣٤٢(حديث رقم ) ١٤/٨٤(د في المسند وأخرجه الإمام أحم
، )٦٤٩(حديث رقم ) ١/٢٩٢(َ، والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، )٥(حديث رقم ) ١/٦٣(ر آسالأ

صار وَالبيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب ذكر الأخبار التي يتفرق بها الكلب عن غيره على طريق الاخت
َديث أبي هريرة ـ؛ من ح)١٢٣٣(ديث رقم ـح) ١/٢٥١( َ َْ ُ ِ ُرضي االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ َ قال-َ ُّكان النَّبي : َ ِ َ َيأتي دارصلى الله عليه وسلم َ َ َِ ْ=        



  
 

 

٣١٥  
 

.......................................................................................... 
                      

َقوم من الأنصار، ودونهم دار، قال=      َ ٌَ ْ ََ ُ َ َ ْ ُْ ِ ْ َ ِ ُفشقَّ ذلك عليهم، فقالوا: ٍ َ َ َ َ َْ ِ ْ َ َ ِ َيا رسول االله: َ ُ َ َسبحان االله! َ َ ْ ِأتي دار فلان ولا تأتي تَ! ُ ِْ َْ َ َ ٍَ َ ُ َ
َدارنا؟ َ َقال! َ ُّفقال النَّبي : َ ِ َ َ ًلأن في داركم كلبا«: صلى الله عليه وسلمَ َْ َ ُْ ِ ِ ََّ ُ قالوا»ِ ُّفإن في دارهم سنَّورا؟ فقال النَّبي : َ ً ِْ َ َ َ َّ َْ َِ ِ ِ ِ َإن السنور «: صلى الله عليه وسلمِ ِّْ َّ َّ ِ
ٌسبع ُ َ«. 

 َ، وذكره الهيثمي في مجمع)١/٢٩٢(درك وَالحديث ضعفه الدارقطني والبيهقي والذهبي في تلخيص المست
رواه أحمد؛ وفيه : وقال) ١٥٨٥(حديث رقم ) ١/٦٣٥(الزوائد، كتاب الطهارة، باب في السنور والكلب 

 .َعيسى بن يونس، وهو ضعيف
َبطهارة الهرة، وتعليل الحكم، وصلى الله عليه وسلم َوأما القسم الأخير من الحديث، وهو حكم النبي  َإنه«: صلى الله عليه وسلمهو قوله َ َّ ْليست اِ َ ْ َ 

ٍبنجسة َ ِ َ َإنها ؛ِ َّ َمن ِ ِالطوافين ِ ْ َ َّ ْعليكم َّ ُْ َ ِوالطوافات َ َ َّ َحديث أبي قتادة :  فروي في عدة أحاديث، منها،»ََّ ََ َ ِ ُرضي االلهُ عنْه-َ َ َ ِ َ- 
َأنه كان يصغي الإناء للهر، فيشرب، وقال َ َ ََ ُ َ ْ ُ َُ ْ ِّ َ َ َِّ ِ َ َإن رسول االله : َ َُّ َ َحدثناَصلى الله عليه وسلم ِ َّ ْأنها ليست «: َ َ ْ ََ َّ َبنجس؛ إنها من الطوافين َ ِ َِّ ْ َّ ََّ َ ِ ٍ َ ِ

ْوالطوافات عليكم ُْ َ ََ َّ َِ َّ«. 
، )٩٠(حديث رقم ) ١/١٦٠(أخرجه الإمام مالك في الموطأ، أبواب الصلاة، باب الوضوء بسؤر الهرة 

َ، والإمام أحمد في )١١(حديث رقم ) ٩ص(وَالإمام الشافعي في مسنده، باب ما خرج من كتاب الوضوء 
) ١٧ص(َ، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة )٢٢٥٢٨(حديث رقم ) ٢٧/٢١١(المسند 

، )٩٢(حديث رقم ) ٣٣ص(َ، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة )٧٥(حديث رقم 
ه، كتاب َ، وابن ماجه في سنن)٦٨(حديث رقم ) ١٩ص(وَالنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب سؤر الهر 

َ، وعبدالرزاق في )٣٦٧(حديث رقم ) ٨٢ص(الطهارة، باب الوضوء من سؤر الهر والرخصة في ذلك 
َ، وابن أبي شيبة في مصنفه، باب من )٣٥٢(حديث رقم ) ١/١٠١(مصنفه، كتاب الطهارة، باب سؤر الهر 

ة، باب الهرة إذا َ، والدارمي في سننه، كتاب الطهار)٣٢٥(حديث رقم ) ١/٣٦(رخص الوضوء بسؤر الهر 
َ، وابن الجارود في المنتقى، باب في طهارة الماء والقدر الذي )٧٣٦(حديث رقم ) ١/٢٠٣(ولغت في الإناء 

َ، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة )٦٠(حديث رقم ) ٢٦ص(ينجس ولا ينجس 
حديث رقم ) ١/٢٤٥(سؤر الهرة َ، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب )٢٢(حديث رقم ) ١/٧٠(
) ١/٥٥(َ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة )١٢٠٣(

، )١٢٩٩(حديث رقم ) ٤/١١٤(ر آسَ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الأ)١٠٤(حديث رقم 
َصحيح الإسناد، ووافقه : َ، وقال)٥٦٧(حديث رقم ) ١/٢٦٣(وَالحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة 

 .الذهبي
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 .)٢(على أن الكلب نجس )١( المخالفّللهر بعدم النجاسة يدل بالمفهومصلى الله عليه وسلم أن تعليله 


ْعن ِعبداالله َ ْ ِبن َ ٍمغفل ْ َّ َ َقال )٣(ُ َأمر :َ َ ُرسول َ ُ ِبقتلصلى الله عليه وسلم االله  َ ْ َ ِالكلاب ِ َ َّثم ،ِ َقال ُ ْبالهم مَا« :َ ُُ ُوبال َ َ َ 
ِالكلاب َ َّثم ،»ِ َرخص ُ َّ ِكلب فيِ َ ْ ِالصيد َ ْ ِوكلب َّ ْ َ ِالغنَم َ َ)٤(. 


أمر بقتل الكلاب واجتنابها، ثم رخص بعد ذلك في كلب الصيد وفي صلى الله عليه وسلم أن رسول االله 

 .)٥(كلب الغنم؛ مما يدل على نجاستها


َإن االلهَ تعالى حرم الكلب وحرم ثمنه، وحرم الخمر وحرم ثمنها« :صلى الله عليه وسلمقوله  َ ََ َ َّ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ ََّ َ ْ ََ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َّ ِ«)٦(. 
                     

إرشاد : َهو أن يثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، ويسمى بدليل الخطاب، ينظر:  المفهوم المخالف)١(
 ).١/٣٠٣(الفحول 

 ).١/٢٢٧(َ، ومغني المحتاج )١/٣٠٥(الحاوي الكبير :  ينظر)٢(
نهم بن عفيف بن أسحم المزني، يكنى بأبي سعيد، كان أحد البكائين،  عبد: َ غنم، وقيلعبداالله بن المغفل بن عبد )٣(

َعدة أحاديث، وروى عنه الحسن البصري، ومعاوية صلى الله عليه وسلم َشهد بيعة الشجرة، ونزل المدينة، روى عن رسول االله  َ
َبن قرة، وحميد بن هلال، وغيرهم ُرضي االلهُ عنْه- هـ٦٠توفي سنة . َ َ َ ِ َ-. 

َ، وسير أعلام النبلاء )٤٩٧٥(ترجمة رقم ) ٤/٢٤٢(َ، والإصابة )٣/٤٠٩(أسد الغابة : ينظر في ترجمته
 ).٨/٦٠(َ، والبداية والنهاية )٢/٤٨٣(

َ، وكتاب )٢٨٠(حديث رقم ) ١٣٦ص( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب )٤(
إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك َالمساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، 

 ).١٥٧٣(حديث رقم ) ٦٤١ص(
 ).١/٣٠٥(الحاوي الكبير :  ينظر)٥(
َ، ولم يعزه لأحد، ولم يذكر له سندا)١/٣٠٥( ذكره بهذا اللفظ الماوردي في الحاوي الكبير )٦( ولم أقف عليه بهذا . َ

 .اللفظ في شيء من كتب السنة المسندة
  =)٤/٣٤٨ ( في المصنف،َ، وابن أبي شيبة)٢٦٢٦(ث رقم ـحدي) ٤/٣٨٢ (دـ المسن فيدـأحمام ـرج الإمـوأخ
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 .)١( التحريم ورد في جميع الكلب؛ فكذا يشمل سؤره، فهو نجسأن


َأن سؤر هذه الحيوانات متحلب من لحومها، ولحومها نجسة، ويمكن التحرز عن « َ

 .)٢(»ًسؤرها وصيانة الأواني عنها؛ فيكون نجسا ضرورة


 :ؤر الكلاب بعدد من الأدلة، منهااستدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا بطهارة س


z y x w v u t s r q p o n }  (: قوله تعالى

¡ � ~ } |()٣(. 
                      

َ، والطبراني في المعجم )٢٧٥٥( رقم حديث) ٣٦٠ص ( في مسندهالطيالسيأبو داود َ، و)٢٠٩١٢(رقم حديث  =   
 )١٩(حديث رقم ) ٣/٧(الدارقطني في سننه، كتاب البيوع َ، و)١٢٦٠١(رقم حديث  )١٢/١٠٢(الكبير 

ٍمن حديث عبداالله بن عباس  َّ َْ َِ ِ ِ ُرضي االلهُ عنهْما-ِ َ َ ِ َ قال-َ ُقال رسول االله : َ َ َُ ٌثمن الخمر حرام«: صلى الله عليه وسلمَ َ ْ ََ ُِ َ ِّومهر البغي ، َ ُ َِ َ َْ
ٌحرام َ ٌوثمن الكلب حرام، َ َ ََ ُ َِ ْ ُوإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه، ََ ُ ُ َ ََ َ ََ ََ ْ ِْ ِِ َ َ َ ْ ًفاملأ يديه ترابا، ِ َ ْ َ ُْ َِ ْ ْوالخم، َ َ ُّر والميسر وكل َ ُ َ َُ ِ ْ َُ

ٌمسكر حرام َ ْ َُ ٍ  .َ، وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد»ِ
َ، ومسلم في صحيحه، كتاب )٤١٦ص(وأخرج البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب 

حديث رقم ) ٦٤٠ص(َالمساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور 
ِّمن حديث أبي مسعود الأنصاري ) ١٥٦٧( َ ُِ ْ َ ٍ ْ َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ َأن رسول االله «: -َ ُ َ َّ ِنهى عن ثمن الكلب، ومهر صلى الله عليه وسلم َ ْ َ َ ََ ْ َ َِ ِْ ََ

ِالبغي، وحلوان الكاهن ِ َِ ِ َ ُ َ َْ ِّ«. 
َبغي، والنهي عن وأخرج مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر ال

ٍمن حديث رافع بن خديج ) ١٥٦٨(حديث رقم ) ٦٤٠ص(بيع السنور  ِِ َِ ِ ْ ُرضي االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ َ قال-َ َّسمعت النَّبي : َ َِ ُ ْ ِ
ُيقولصلى الله عليه وسلم  ُ ِشر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام«: َ َ ََّ ُ َ ُ َ ََ ْ َ ِّ ُ َ َْ ِ ِْ َ َِ ْ ُّ«. 

 ).١/١٢٢(المحلى َ، و)١/٣٠٥(الحاوي الكبير : ينظر )١(
 ).١/٦٤(بدائع الصنائع  )٢(
 .٤الآية : ورة المائدةس )٣(



  
 

 

٣١٨  
 


َ أمر بأكل ما صاده الكلب بفمه، ولم يذكر غسل موضع -سبحانه وتعالى-أن االله 

 .ون الغسل بالأكل د-سبحانه-ًولو كان لعابه نجسا لما أمر  )١(إمساكها
 .)٢(»يؤكل صيده، فكيف يكره لعابه«: قال الإمام مالك


ِأمر بغسله فيعمل بأمرهما، فيغسل ثم صلى الله عليه وسلم َ أمر بأكله، والنبي -سبحانه وتعالى-أن االله  ْ
َيؤكل عملا بكلا الدليلين، ولو سلمنا أنه لا يجب غسله فلأنه يشق، فعفي عنه ً)٣(. 


 .)٤()¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À(: له تعالىقو


َ قد أباح لبني آدم كل ما خلقه على الأرض، والكلب من ضمن -سبحانه وتعالى-أن االله 

 . فلا يحرم إلا بدليل-سبحانه-ما خلق 



ْنعم جميع ما في الأرض خلقٌ الله، لكن هذا لا يعني أن  جميع ما في الأرض حلال مباح َ

َوطاهر، فالخنزير من خلق االله، وقام الدليل على تحريمه ونجاسته، فلا يصلح الاستشهاد بهذه  ِ ْ َ
 .الآية على إباحة جميع ما خلق االله أو طهارته


َأنه ورد في الشرع ما يدل على تحريم الكلب وغيره، ونجاسة سؤره وسؤر غيره، وهذا  َ

                     
 ).٣٨ص(فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب :  ينظر)١(
 ).١/١١٦( المدونة )٢(
 ).١/٤٣(المغني :  ينظر)٣(
 .٢٩الآية : ورة البقرةس )٤(



  
 

 

٣١٩  
 

ِن خلق االله، فلا يسلم لكم قولكمكله م ْ َ. 


ْعن ِأبي َ ٍسعيد َ ِ ِّالخدري َ ُِ ُرضي االلهُ عنهْ- ْ َ َ ِ َّأن: -َ َّالنَّبي َ َسئل  صلى الله عليه وسلمِ ِ ِعن ُ ِالحياض َ َ ِالتي ِ َبين َّ ْ َمكة َ َّ َ 
ِوالمدينةَ، ِ َ َتردها َ ُ ِ ُالكلاب َ َ ُالسباعوَ ِ َ ِوالحمر، وعن ِّ َ َ َُ ُ ِالطهارة ُ َ َ َمنْها؟ َّ َفقال ِ َ ْحملت مَا لهََا«: َ َ َ َبطونها،  فيِ َ ِ ُ ُ

َولنا َ َغبر مَا َ َ ٌطهور َ ُ َ«)١(. 


َجمع بين الكلاب والسباع في الحكم، ولما كان السبع طاهرا؛ فكذا ما جمع إليه صلى الله عليه وسلم أنه  َِ ُ ً
 .طاهر

ًكون كثيرا وقد َ أنه طهور، والباقي قد ي-أي الكلب-حكم لما بقي من شربه صلى الله عليه وسلم كما أنه 
 .)٢ً(يكون قليلا




َأن الحديث ضعيف، ضعفه أهل العلم كالبوصيري وغيره، فلا تقوم به حجة، ولا 
 .)٣(يصلح للاستشهاد


َقضية في عين، يحتمل أن الماء المسؤول عنه كان كثيرا، ولذلك قال «أن هذا الحديث   صلى الله عليه وسلمً

َسئل موضع آخر حين في ِ ِعن -صلى الله عليه وسلمالنبي : أي- ُ ِالماء َ َوما َ ُينُوبه َ ُ َمن )٤(َ ِالسباع ِ َ َفقال ؟ِّ َ َإذا« :َ َبلغ ِ َ َ 

                     
 ).٣٠٢ص(تقدم تخريجه ) ١(
 ).٣٠٥-١/٣٠٤(الحاوي الكبير :  ينظر)٢(
 ).٣٠٣-٣٠٢ص( ما تقدم عند تخريج الحديث ينظر) ٣(
 . يأتيه وينزل به مرة بعد مرة:  ينوبه)٤(

 ).نوب(، مادة )٥/١٠٨(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر



  
 

 

٣٢٠  
 

ُالماء ِقلتين َ ْ َ َّ ْلم )١(ُ ِيحمل َ ِ ْ َالخبث َ َ َ ولأن الماء لا ينجس إلا بالتغير على رواية لنا، وشربها من ؛)٣(»)٢(َ
 .)٤(»الماء لا يغيره، فلم ينجسه ذلك
                     

ِقلتين) ١( ْ َ َّ َمثنى قلة، وهي الحب العظيم، وقيل: ُ ُّ : والقلة عند الجمهور. َالجرة العظيمة، وهي معروفة بالحجاز: َِ
 .غك) ١٠١,٥٦: (َ، وعند الحنفيةغك) ٩٥,٦٢٥(

 ).قلل(، مادة )١١/٥٦٣(َ، ولسان العرب )٤/٩١(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 ).خبث(، مادة )٢/٥(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر. النجس: الخبث) ٢(
َ، والإمام أحمد في )٢(م حديث رق) ٧ص(أخرجه الإمام الشافعي في مسنده، باب ما خرج من كتاب الوضوء ) ٣(

) ١٥ص(َ، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء )٤٨٠٣(حديث رقم ) ٨/٤٢٢(المسند 
َ، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، باب منه آخر )٦٣(حديث رقم 

حديث رقم ) ٥٩(هارة، باب التوقيت في المسح َ، والنسائي في سننه، كتاب الط)٦٧(حديث رقم ) ٢٧ص(
، )٥١٧(حديث رقم ) ١٠٤ص(َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس )٣٢٨(

َ، وابن أبي )٧٣٢(حديث رقم ) ١/٢٠٢(وَالدارمي في سننه، كتاب الطهارة، باب قدر الماء الذي لا ينجس 
َ، وعبدالرزاق )١٥٢٥(حديث رقم ) ١/١٣٣( باب الماء إذا كان قلتين أو أكثر شيبة في مصنفه، كتاب الطهارة،

َ، وصححه )٢٦٦(حديث رقم ) ١/٨٠(في مصنفه، كتاب الطهارة، باب الماء لا ينجسه شيء وما جاء في ذلك 
ابن خزيمة في صحيحه، جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة، باب ذكر 

 بعض »والماء لا ينجسه شيء«: إنما أراد بقولهصلى الله عليه وسلم َبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي الخ
َ، وصححه )٩٢(حديث رقم ) ١/٤٩(كثر، لا دون القلتين منه أَالمياه لا كلها، وإنما أراد الماء الذي هو قلتان ف

َ، والحاكم في )١٢٤٩(حديث رقم ) ٤/٥٧(ه  ابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الميا-أيضا-
َ، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب )٤٥٨(حديث رقم ) ١/٢٢٤(المستدرك، كتاب الطهارة 

َ، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب الفرق بين )٢(حديث رقم ) ١/١٤(حكم الماء إذا لاقته نجاسة 
، من حديث ابن عمر )١١٧٦(حديث رقم ) ١/٢٦٠( ينجس ما لم يتغير القليل الذى ينجس والكثير الذى لا

ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ ِ َ-. 
 .َصحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي: قال

َ، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، باب الماء الطاهر )١/٤٠٤(وصححه ابن الملقن في البدر المنير 
 ).٤(حديث رقم ) ١/١٦(

 ).١/٤٣( المغني )٤(



  
 

 

٣٢١  
 




َجمع بين سؤر الكلب والسباع في الحكم، وسؤر السبع طاهر، صلى الله عليه وسلم بأن القول بأن النبي  َ َ
َمنقوض بأن طهارة سؤر السبع غير متفق عليها بين الفقهاء، ومن ثم كان : فكذا سؤر الكلب

 .)١(كمُالاحتجاج بما في المذهب لا يلزم الخصم بالح


َإذا«: لما سئل عن الماء وما ينوبه من الكلاب والسباع قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله    َبلغ ِ َ ُالماء َ ِقلتين َ ْ َ َّ ُ 
ْلم ِيحمل َ ِ ْ َالخبث َ َ َفقد دل ذلك أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث، ولولا ذلك، لما كان لذكر  «،)٢(»َ

 وما هو أكثر سواء، فلما جرى الذكر على القلتين ثبت أن َالقلتين معنى، ولكان ما هو أقل منهما
 .)٣(»أن ولوغ الكلب في الماء ينجس الماءصلى الله عليه وسلم حكمهما خلاف ما هو دونهما، فثبت بهذا من قوله 


َلما كان الموت علما على النجاسة؛ كانت الحياة علما على الطهارة، والكلب من الأحياء،  ً ً

 .)٤(فهو طاهر



ْإنها ليست «: في الهرةصلى الله عليه وسلم أن قول النبي  َ ْ ََ َّ ٍبنجسةِ َ ِ َ ، دليل على أن في الحيوان من البهائم ما )٥(»ِ
 . فلا نسلم لكم دليلكم،)٦(هو نجس وهو حي

                     
 ).١/٣٠٤(الحاوي الكبير :  ينظر)١(
 ).٣٢٠ص( تقدم تخريجه )٢(
 ).١/٢٤( شرح معاني الآثار )٣(
 ).١/٣٠٥(الحاوي الكبير :  ينظر)٤(
 ).٣١٥-٣١٤ص (هيج تقدم تخر)٥(
 ).٢/١٢٣(طرح التثريب :  ينظر)٦(



  
 

 

٣٢٢  
 


 .)١(»ًلا يلزم من كون الهرة ليست بنجسة أن يكون غيرها نجسا«أنه 


 ومن ثم جاز أن يكون بعض ؛)٢(أن هذا الدليل منقوض بطهارة بعض الأموات

 .)٣ً(الأحياء، نجسا


 .)٤(ًأن الكلب حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فكان طاهرا كالأنعام


: َضرورة، وهيلا نسلم لكم قولكم، بل قام الدليل على أنه لا يجوز الانتفاع به إلا لل
ْعنالحراسة والرعي،  ِعبداالله َ ْ ِبن َ ٍمغفل ْ َّ َ َقال ُ َأمر :َ َ ُرسول َ ُ ِبقتلصلى الله عليه وسلم االله  َ ْ َ ِالكلاب ِ َ َّثم ،ِ َقال ُ ْبالهم مَا« :َ ُُ َ 

ُوبال َ ِالكلاب َ َ َّثم ،»ِ َرخص ُ َّ ِكلب فيِ َ ْ ِالصيد َ ْ ِوكلب َّ ْ َ ِالغنمَ َ  .، ففارق الأنعام ولم يأخذ حكمها)٥(َ


َالذين قالوا بالتفريق بين الكلب المأذون باتخاذه وما -استدل اصحاب القول الثالث 
 : بعدد من الأدلة، منها-سواه؛ فالأول سؤره طاهر، وماسواه سؤره نجس


َفي الهرة هي الطواف، وهي كذلك متوافرة في صلى الله عليه وسلم أن علة الطهارة التي نص عليها النبي 

 .)٦( اتخاذه، بخلاف الكلب غير المأذون في اتخاذهالكلب المأذون في

                     
 . المرجع السابق)١(
 . كالسمك والجراد)٢(
 ).١/٣٠٥(الحاوي الكبير :  ينظر)٣(
 ).١/٧٤(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٤(
 ).٣١٦ص(َ أخرجه مسلم، وتقدم تمام تخريجه )٥(
 ).١/٨٩(المقدمات الممهدات :  ينظر)٦(



  
 

 

٣٢٣  
 


أن الأحاديث الواردة في غسل ما ولغ فيه الكلب جاءت عامة في جميع الكلاب، لم تخص 

َكلبا دون كلب، ولا توجد قرينة تخص، فتبقى الأحاديث على عمومها ً)١(. 


ُهو في حكم المعدوم، ومحال أن يتعبد فيه بشيء، بخلاف ما ُأن ما لم يبح اتخاذه أمر بقتله ف َ
أبيح للمسلم اتخاذه من الكلاب للصيد أو الماشية، فهذا مأمور بغسل الإناء من ولوغه؛ مخافة 

ِأن يكون الكلب كلبا  .)٣( فيكون في سؤره ما يؤذي الأبدان،)٢(َ



ِعبدااللهكلاب منسوخ بحديث أن الأمر بقتل ال ْ ِبن َ ٍمغفل ْ َّ َ َقال ُ َأمر :َ َ ُرسول َ ُ ِبقتلصلى الله عليه وسلم االله  َ ْ َ ِ 

ِالكلاب َ َّثم ،ِ َقال ُ ْبالهم مَا« :َ ُُ ُوبال َ َ ِالكلاب َ َ َّثم ،»ِ َرخص ُ َّ ِكلب فيِ َ ْ ِالصيد َ ْ ِوكلب َّ ْ َ ِالغنَم َ َ)٤( ،
ِجابروَحديث  ِ ِبن َ ِعبد ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْما-االله َ َ َ ِ َ قال-َ َأمرنا« :َ َ َ ُرسول َ ُ ِبقتلصلى الله عليه وسلم االله  َ ْ َ ِالكلاب ِ َ َّحتى ،ِ َّإن َ ِ 

َالمرأة َ ْ ُتقدم َ َ َمن َْ ِالبادية ِ َِ َبكلبها َ ِ ْ َ ُفنقتله ِ ُ ُْ َ َّثم ،َ َنهى ُ ِالنب َ ْعن صلى الله عليه وسلم ُّيَّ َقتلها َ ِ ْ َوقال »َ َ ْعليكم« :َ ُْ َ ِبالأسود َ َ ْ َ ِالبهيم ِ ِ َ 
ِالنقطتين يِذ ْ َ َُّ ُفإنه ْ َّ ِ ٌشيطان َ َ ْ َالأمر الذي تعبدنا االله به، وهو غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، ، ف)٥(»َ

 .ٌّعام في جميع الكلاب

                     
 ).٢/١٢٠(َ، وطرح التثريب )١/٧٨(إحكام الأحكام :  ينظر)١(
َ الكلب)٢( َكلب(ة ، ماد)٢/٥٣٧(المصباح المنير :  داء يصيب الكلب يشبه الجنون، فيعقر الناس، ينظر:َ َ َ.( 
 ).٢/١٢٠( طرح التثريب )٣(
َ، وكتاب )٢٨٠(حديث رقم ) ١٣٦ص( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب )٤(

َالمساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك 
 ).١٥٧٣(حديث رقم ) ٦٤١ص(

َرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، إلا  أخ)٥(
 ).١٥٧٢(حديث رقم ) ٦٤١ص(لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك 



  
 

 

٣٢٤  
 


أن الأحاديث الواردة في غسل ما ولغ فيه الكلب جاءت عامة في جميع الكلاب، لم تخص 

َكلبا دون كلب، ولا توجد قرينة تخص، فتبقى الأحاديث على عمومها ً)١(. 


الأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ «أن 
َما منع من اتخاذه، وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه، فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر 
َوحرج، ولا يناسب الإذن والإباحة في الاتخاذ، وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة  َ

 .)٢(»هيموجودة عند الن


َالأحاديث الواردة في وجوب الغسل من ولوغ الكلب جاءت عامة، ولا دليل على 
 .)٣(خصوصية كلب دون كلب


َبالنظر إلى أدلة المذاهب، يظهر رجحان القول الأول، وهو مذهب القائلين بنجاسة سؤر 

 .الكلاب

ًاديث الآمرة بإراقة ما ولغ فيه الكلب، وغسل الإناء سبعا إحداهن  صحة الأح-١ َ

َالعدد سبع غسلات، وتعفير الإناء صلى الله عليه وسلم َبالتراب، وهذا يدل على تغليظ النجاسة؛ لتحديده 
 .بالتراب

 .َ ضعف أدلة الأقوال الأخرى، وورود المناقشات السالمة من المعارض عليها-٢
 .َبد فتأويل بعيد، ولا دليل عليه وأما حمل هذه الأحاديث على التع-٣

                     
 ).٢/١٢٠(َ، وطرح التثريب )١/٧٨(إحكام الأحكام :  ينظر)١(
 ).١/٧٨( إحكام الأحكام )٢(
 ).٢/١٢٠(طرح التثريب :  ينظر)٣(



  
 

 

٣٢٥  
 

ُرضي االلهُ عنهْ- والقول بأن حديث أبي سعيد الخدري -٤ َ َ ِ واقعة عين مترجح، حيث إن هذا  -َ
ًالحديث يخص الماء الكثير، فالذي يظهر عند جمع الأدلة أن ما كان قليلا فإنه داخل في الأحاديث 

ً فلا ينجسه شيء، جمعا بين -أكثر من قلتين- ًالقائلة بنجاسة ما ولغ فيه الكلب، أما ما كان كثيرا
 .الأدلة، ثم إن الحديث ضعيف لا يصلح للاستشهاد به على طهارة سؤر الكلاب

 .واالله تعالى أعلم بالصواب


فيما لو ولغ كلب في إناء ولم يزح هذا -يظهر أثر الخلاف بين العلماء حول سؤر الكلب 
 : فيما يلي-لم يغسل الإناءَالماء، و

َ يكون الإنسان آثما إن استخدم هذا الماء أو الإناء، والماء المولوغ فيه ماء :على القول الأول*   ً
َنجس، لا يجوز استعماله في طهارة، ولا يشرب، ولا يستعمل َ. 

ناء الطهارة، َ يأثم الإنسان لعدم امتثاله للأمر، ولكن حكم هذا الماء والإ:وعلى القول الثاني*  
 .وَيجوز استخدامه للوضوء، أو للشرب، أو لغير ذلك

 فإنه يفرق فيه بين الكلاب، فإن كان الكلب لم يؤذن باتخاذه؛ :وأما على القول الثالث*  
ًفالحكم فيه كالحكم على القول الأول، أما إن كان كلبا مأذونا باتخاذه   -ككلب الصيد-ً

 .فحكمه حكم القول الثاني
َأن من قال بطهارته يرى أن الأمر بالإزاحة للماء، وغسل الإناء المولوغ فيه : كوبيان ذل

 .)١(إنما هو على سبيل التعبد
 .)٢(َبينما من رأى نجاسته أوجب إراقة الماء، وغسل الإناء للطهارة ورفع النجاسة

                     
 على الشرح َ، وحاشية الدسوقي)١/١٠٣ ( لمختصر خليلَ، والتاج والإكليل)١/١١٥ ( الكبرىالمدونة:  ينظر)١(

 ).١/٨٣ (الكبير
، )١/٢٢٦(َ، ومغني المحتاج )١/٢٢(َ، وأسنى المطالب )١/١٠٩(َ، والعناية )١/٤٨(المبسوط :  ينظر)٢(

 ).١/٤٣(َ، والمغني )١/٢٣٤(وَالفروع 



  
 

 

٣٢٦  
 

إلى أن عدد الغسلات هي  )١(على خلاف بين العلماء في عدد الغسلات، فذهب الحنفية
ً إلى أن الإناء يغسل سبعا، ،)٤(الحنابلةَ، و)٣(المذهب عند الشافعيةَ، و)٢(ث، بينما ذهب المالكيةثلا

 .)٦(والحنابلة )٥(إحداهن بالتراب عند الشافعية
 .واالله تعالى أعلم بالصواب


  في بيان طهارة سؤر الكلاب حديث-رضي االله عنه-أن حديث أبي سعيد الخدري 

 .َضعيف لا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهاد
وعلى فرض صحته أو العمل به، فالقول بأنه واقعة عين مترجح، حيث إن هذا الحديث 

َسئل في موضع آخر حين صلى الله عليه وسلمَيخص الماء الكثير، ولذلك قال  ِ ِعن ُ ِالماء َ َوما َ ُينوُبه َ ُ َمن َ ِالسباع ِ َ  ؟ِّ
َفقال َ َإذا« :َ َبلغ ِ َ ُالماء َ ِقلتين َ ْ َ َّ ْلم ُ ِيحمل َ ِ ْ َالخبث َ َ ً، فالذي يظهر عند جمع الأدلة أن ما كان قليلا فإنه )٧(»َ

أكثر من -ًداخل في الأحاديث القائلة بنجاسته إذا وردت عليه الكلاب، أما ما كان كثيرا 
 .ً فلا ينجسه شيء، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته، جمعا بين الأدلة-قلتين

 .م بالصوابواالله تعالى أعل

                     
 ).١/١٠٩(َ، وفتح القدير )١/٦٤(َ، وبدائع الصنائع )١/٤٨(لمبسوط ا:  ينظر)١(
 ).١/١٧٥(َ، ومواهب الجليل )١/٦٢(قى شرح الموطأ تَ، والمن)١/١١٥(المدونة :  ينظر)٢(
 ).٢/٥٩٨(َ، والمجموع )١/٢٢٦(َ، ومغني المحتاج )١/٥٧(شرح البهجة :  ينظر)٣(
 ).١/٤٣(َ، والمغني )١/١٨١(َ، وكشاف القناع )١/٣١٠(الإنصاف :  ينظر)٤(
 ).٢/٥٩٨(َ، والمجموع )١/١٨(الأم :  ينظر)٥(
 ).١/٤٣(َ، والمغني )١/١٨١(َ، وكشاف القناع )١/٢٣٤(الفروع :  ينظر)٦(
 ).٣٢٠ص(تقدم تخريجه ) ٧(



  
 

 

٣٢٧  
 

 
 

 


 :اختلف الفقهاء في حكم سؤر سباع البهائم على قولين


، )٢(رواية عن الإمام مالكَ، و)١(َنجاسة سؤر سباع البهائم، وهذا مذهب الحنفية
 .)٣(المذهب عند الحنابلةوَ


رواية عن الإمام َ، و)٥(الشافعيةَ، و)٤(َطهارة سؤر سباع البهائم، وهذا مذهب المالكية

 .)٧(مذهب ابن حزم الظاهريَ، و)٦(أحمد



 :استدل أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة، منها


ْعن  ِعبدااللهَ ْ ِبن َ َعمر ْ َ َرضي- ُ ِ ُ االلهُ عنهْماَ َسئل: -َ ِ ُرسول ُ ُ ِعنصلى الله عليه وسلم  االله َ ِالماء َ َوما َ ُينُوبه َ ُ َمن َ ِ 

                     
َ، والجوهرة النيرة )١/٣٢(َ، وتبيين الحقائق )١/٦٤(َ، وبدائع الصنائع )٤٩-١/٤٨(المبسوط :  ينظر)١(

 ).١/١٣٤(َ، والبحر الرائق )١/٣٥(َ، ومجمع الأنهر )١/١٩(
 ).١/٦٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١١٥(المدونة :  ينظر)٢(
 ).١/٢٤٦(َ، والفروع )١/١٩٢(َ، وكشاف القناع )١/٣٤٣(الإنصاف :  ينظر)٣(
 ).١/٥١(َ، ومواهب الجليل )١/٦٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١١٥(المدونة :  ينظر)٤(
 ).١/٢٢٥(َ، والمجموع )١/١٨(الأم : نظر ي)٥(
 ).١/٢٤٦(َ، والفروع )١/١٩٢(َ، وكشاف القناع )١/٣٤٣(الإنصاف :  ينظر)٦(
 ).١/١٣٨(المحلى :  ينظر)٧(



  
 

 

٣٢٨  
 

ِالسباع َ ِّوالدواب ِّ َ َفقال ؟ََّ َ َإذا« :َ َبلغ ِ َ ُالماء َ ِقلتين َ ْ َ َّ ْلم ُ ِيحمل َ ِ ْ َالخبث َ َ َ«)١(. 


 .)٢(ائدةًأنه إذا لم يكن سؤر السباع نجسا، لم يكن لتقييده بالقلتين ف
كما أن مفهوم المخالف يدل على نجاسة الماء الذي وردته السباع إذا لم يبلغ القلتين؛ وهذا 

 .)٣(يستلزم نجاسة سؤرها



َأن مفهوم المخالفة مختلف في حجيته بين العلماء، والحنفية ممن لا يحتج به، فلا يصح 

 .استدلالهم به


كان عن الماء الذي ترده السباع والدواب، فتشرب منه صلى الله عليه وسلم أن السؤال الموجه للنبي   
ًوهي غالبا ما تبول فيه؛ ولذا كان ذكره للقلتين في هذا المقام بالنظر لما يحدث من هذه الدواب 

 .من بول وما شابهه، لا بالنظر إلى سؤرها


َ يرد، وربما كان التنجيس بسببها، بينما السباع مع توحشها أن الكلاب كانت من جملة ما
 .)٤(َفإن مكانها في المفاوز، ومن ثم يقل ورودها على تلك المياه


لم يستفصل السائل، هل كانت الكلاب مما يرد بكثرة أو لا؟ وهل صلى الله عليه وسلم أن رسول االله 

َب منه فقط، ولو كان الحكم يختلف باختلاف الحال، كانت السباع تبول في الماء أم تشر
                     

 ).٣٢٠ص( تخريجه قدمت )١(
 ).١/٣٢(تبيين الحقائق:  ينظر)٢(
 ).١/٢٥٥(المبدع :  ينظر)٣(
 ).١/٢٢٧(المجموع :  ينظر)٤(



  
 

 

٣٢٩  
 

 .)١(»وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال« ،صلى الله عليه وسلملاستفصل 


ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َنهى« :َ ُرسول َ ُ ْعنصلى الله عليه وسلم االله  َ ِّكل َ ٍناب يِذ ُ َمن َ ِالسباع ِ َ ِّ ،
ْعنوَ ِّكل َ ٍمخلب يِذ ُ َ ْ َمن ِ ِالطير ِ ْ َّ«)٢(. 


َنهى عن أكل كل ذي ناب، وهذا النهي عن أكله لا لكراهته؛ إنما لنجاسة صلى الله عليه وسلم أن النبي 

 .)٣(عينه؛ مما يستلزم الحكم بنجاسة سؤره


ًأن ما كان حراما لا يكون نجسا إلا إذا نص الشارع على نج َاسته، ولو كان كل حرام ً
ًنجسا لكان ابن آدم نجسا ً)٤(. 


ْعنما روي  َيحيى َ ْ ِبن َ ِعبدالرحمن ْ َ ْ ََّ ِ ِبن ْ ٍحاطب ْ ِ َّأن«: )٥(َ َعمر َ َ َبن ُ ِالخطاب ْ َّ َخرج َ َ ٍركب فيِ َ ْ َ 

                     
 .)٩٨-٩٧ص(، وينظر ما تقدم )٣/٤٤٦(َ، والبحر المحيط )١/٤٧٤(ر الانتصا:  ينظر)١(
 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من )٢(

 ).١٩٣٣(حديث رقم ) ٨٠١ص(الطير 
َمن حديث أبي هريرة ) ١٩٣٣(وأخرجه أيضا في الباب نفسه برقم  َ َْ ُ ِ َرضي ا-َ ِ ُاللهُ عنْهَ ِّ عن النَّبي -َ ِ ِ َقالصلى الله عليه وسلم َ ُّكل «: َ ُ

ٌذي ناب من السباعِ فأكله حرام َ َِّ ُ َ َُ َْ َ ِ ٍِ َ«. 
حديث ) ١٠٩٠ص(وأخرج البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع 

لسباع وكل ذي َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من ا)٥٥٣٠(رقم 
ِّ، من حديث أبي ثعلبة الخشني )١٩٣٢(حديث رقم ) ٨٠١ص(مخلب من الطير  ِ َ ُ َ َْ َ َ ِ ُرضي االلهُ عنْه-َ َ َ ِ َأن رسول «: -َ ُ َ َّ َ

َنهى عن أكل كل ذي ناب من السباعِصلى الله عليه وسلم االله  َ ْ َ َِّ َِ ٍِ َ ِّ ُ ِْ َ«. 
 ).٣/٤٠٧(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/١٤٢(التمهيد :  ينظر)٣(
 ).١/١٤٠(لى المح:  ينظر)٤(
 =أخـرج له مسلـم وأصحاب   ،ثقة ،المدني رـبك وـأب أو ،محمد أبو ،بلتعة أبي بن حاطب بن عبدالرحمن بن يحيى )٥(



  
 

 

٣٣٠  
 

ْفيهم ِ ُعمرو ِ ْ ُبن َ ِالعاص ْ َّحتى ،)١(َ ُوردوا َ ًحوضا ََ ْ َفقال ،َ َ ُعمرو َ ْ ُبن َ ِعاصال ْ ِلصاحب َ ِ ِالحوض َِ ْ  يَا: َ
َصاحب ِالحوض َِ ْ ْهل !َ ُترد َ ِ َحوضك َ َ ْ ُالسباع؟ َ َ َفقال ،»ِّ َ ُعمر َ َ ُبن ُ ِالخطاب ْ َّ َصاحب يَا«: َ ِالحوض َِ ْ َ! 

َتخبرناَ لا ْْ ِ َّفإنا ؛ُ ِ ُنرد َ ِ َعلى َ ِالسباع َ َ ُوترد ِّ َِ َعلينا َ ْ َ َ«)٢(. 


ُضي االلهُ عنهْرَ-أن عمر بن الخطاب    َ َ نهى صاحب الحوض أن يجيب عمرو بن العاص  -ِ
ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ ِ  لا علمنا عدم عندَمخافة أن يخبرهم بورود السباع، فيتعذر عليهم استعماله، و -َ

                      
، )٦٨٦٩(ترجمة رقم ) ٣١/٤٣٥(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته. -ُرحمه االلهُ-، ومائة أربع سنة ماتالسنن، =     

 ).٧٥٩٢(ترجمة رقم ) ٥٩٣ص(وَتقريب التهذيب 
 القرشي لؤي بن كعب بن هصيص بن عمرو بن سهم بن سعيد بن هاشم بن وائل بن العاص بن عمرو )١(

 أميرا بكر أبو سيره ،وخيبر الحديبية بين قيلَ، وثمان سنة الفتح قبل أسلم ،محمد أباَ، وعبداالله أبا يكنى ،السهمي
 إلى عليها واليا يزل لمَ، وفافتتحها مصر إلى يشج في عمر سيره ثم ،الخطاب بن لعمر فلسطين وليَ، والشام إلى
 أحد هوَ، ومشهور فيها مقامهَ، وصفين معه شهدَ، وعاضدهَ، ومعاوية إلى سار عثمان قتل لماَ، وعمر مات أن

َرضي االلهُ -، وأربعين ثلاث سنة  عمرومات أن إلى مصر على معاوية استعملهَ، ومشهورة القصةَ، والحكمين ِ َ
ُعنهْ َ-. 

) ٤/٦٥٠(َ، والإصابة )٤/٢٥٩(َ، وأسد الغابة )١٩٣١(ترجمة رقم ) ٣/١١٨٤(الاستيعاب : في ترجمتهينظر 
 ).١/٦١(َ، والنجوم الزاهرة )٨/٢٥(َ، والبداية والنهاية )٣/٥٤(سير أعلام النبلاء َ، و)٥٨٨٦(ترجمة رقم 

حديث ) ١/٢٣( السباع وتلغ فيه  أخرجه الإمام مالك في الموطأ، أبواب الصلاة، باب الوضوء مما يشرب منه)٢(
) ١/٧٦(َ، ومن طريقه عبدالرزاق في المصنف، كتاب الطهارة، باب الماء ترده الكلاب والسباع )٤٣(رقم 

َ، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير )٢٥٠(حديث رقم 
 في الأوسط، كتاب الطهارة، باب سؤر الحمار والبغل َ، وأخرجه ابن المنذر)١٢٢٦(حديث رقم ) ١/٢٥٠(

َ، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب الماء )٢٢٨(حديث رقم ) ١/٢٩٤(وما لا يؤكل لحمه من الدواب 
سناده إثر وهذا الأ: َ، وقال)١/١٧٤(َ، وذكره الإمام النووي في المجموع )١٨(حديث رقم ) ١/٣٢(المتغير 

ُ عبدالرحمن، لكنه مرسل منقطع، فإن يحيى وإن كان ثقة لم يدرك عمر، بل ولد في خلافة صحيح إلى يحيى بن
َيحيي بن عبدالرحمن بن حاطب عن عمر باطل، وكذا قاله غير : عثمان، هذا هو الصواب، قال يحيي بن معين
 .ابن معين، إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه



  
 

 

٣٣١  
 

 .)١(هذا يدل على نجاسة سؤرهاَ، وذلك من الاستفسار يلزمنا لاَ، وورودها يضرنا
ُوأمر عمر  ْ ُرضي االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ  صاحب الحوض أن لا يخبرهم عن ورود السباع الحوض، -َ

 عن الحوض صاحب منع لما طاهرا السباع سؤر كان لو«يدل على نجاسة سؤر السباع؛ إذ 
 إلاَ، والنجاسة بملاقاة يتنجس صغيرا كان الحوضَ، ويظهر أن يضر لا إخباره لأن الإخبار

 .)٢(»سأل لما كبيرا كان فلو


َحمان على أربعة أوجه، فمنها لحم طاهر مأكول، وهو لحوم الإبل والبقر والغنم، الل«أن 
َفأسآرها طاهرة؛ لأنها ماست لحوما طاهرة، ومنها لحم طاهر غير مأكول، وهو لحوم بني آدم،  َ ً
َفأسآرها طاهرة؛ لأنها ماست لحوما طاهرة، ومنها لحم حرام وهو لحم الخنزير والكلب، فسؤر  ً

ًنها ماست لحما حراما، فهذه ثلاثة أصناف من اللحمان قد حكم لأسآرها بحكمهاذلك حرام؛ لأ  في ً
َالطهارة وفي التحريم، وبقيت لحوم أخر وهي لحوم الحمر الأهلية، ولحوم كل ذي ناب من  السباع، َ

ًومنها السنور وما أشبههما، ولحوم كل ذي مخلب من الطير، فكان لحوم تلك الأشياء ممنوعا من  َ َ
َلها بالسنة، وكان القياس على ما قد ذكرنا في الأصناف الثلاثة من اللحمان التي رد حكم أسآرها أك

ًإلى أحكامها في الطهارة وفي النجاسة، أو يكون أسآر هذه الأشياء أيضا ترد إلى أحكامها، فكما 
ًكانت لحمانها في السنة منهيا عنها، ممنوعا منها، يكون أسآرها كذلك منهيا عنها ً  .)٣(»ً، ممنوعا منهاً


ًأن لعاب سباع البهائم متولد من لحومها، ولحومها نجسة، فيكون لعابها نجسا كاللبن،  َ

 .)٤(وَسؤرها لا يخلو من لعابها، فالسؤر نجس
                     

 ).١/٧٦(ذي َ، وتحفة الأحو)١/٤٩(المبسوط :  ينظر)١(
 ).١/٧٦(تحفة الأحوذي :  ينظر)٢(
 ).٨٢- ٣/٧٩( مشكل الآثار )٣(
 ،)١/١٩(َ، والجوهرة النيرة)١/٣٢(َ، وتبيين الحقائق )١/٦٤(ع ـع الصنائـَ، وبدائ)١/٤٩(المبسوط : رـينظ) ٤(

 ).١/١١٠(وَالعناية 



  
 

 

٣٣٢  
 


َأن أسآر سباع البهائم نجسة، ولا يعفى عنها؛ لأنه يمكن التحرز عن سؤرها، وصيانة  َ

ً عنها، فيكون نجسا ضرورةالأواني ً)١(. 


ُأن سباع البهائم الغالب في أكلها النجاسات؛ فتنجس أفواهها، ولا يتحقق من وجود  َ
 .)٢(مطهر لها؛ فوجب الحكم بنجاستها كالكلب


أن هذا قياس في مقابلة النص، فلا يقبل؛ لأن الشرع قد غلظ في نجاسة الكلب، 

َوجب غسل ما ولغ فيه سبعا للتنفير منه، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وليس غيره في وَأ ًَ ً
 .)٣(معناه؛ ومن ثم لا يصح القياس عليه


أن ما ذكرناه في الدليل ليس مبناه القياس على الكلب فحسب، بل ذكرنا أن النجاسة 

َم تحرزها عنها حال أكلها للنجاسات، ولعدم وجود مطهر لها قائمة بعينها في أفواه السباع، لعد
 .بعد ذلك

وما ذكرناه في القياس على الكلب هو تحقق وجود النجاسة على أفواه السباع لأكلها 
النجاسات كالكلب، مع اختلاف كيفية تطهير الإناء حال ولوغ الكلب فيه عن تطهيره من 

 .وقوع نجاسة السباع فيه


 بعدد من الأدلة، -الذين قالوا بطهارة سؤر سباع البهائم-استدل أصحاب القول الثاني 

                     
 ).١/٣٦(لرائق َ، والبحر ا)١/١٩(َ، والجوهرة النيرة )١/٦٤(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ).١/٤٤(المغني :  ينظر)٢(
 ).٢/٥٩٨(المجموع :  ينظر)٣(



  
 

 

٣٣٣  
 

 :منها

ْعن ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َقيل :َ َرسول يَا: ِ ُ ُأنتوضأ االله َ َّ َ َ َ َبما َ ِأفضلت ِ َ َْ َ 
ُالحمر؟ ُ َقال ُ ْنعم« :َ َ َوبما ؛َ ِ ِأفضلت َ َ َ ْ ُالسباع َ َ َكلها ِّ ُّ ُ«)١(. 


 .)٢(الحديث نص على طهارة سؤر جميع سباع البهائم


 .َأن الحديث ضعيف عند عامة المحدثين، لا تقوم به حجة، ولا يصح الاستشهاد به


 .)٣(نسوخبأن هذا الحديث كان قبل تحريم السباع، فحكمه م

                     
َ، ومن طريقه )١٠(حديث رقم ) ٨ص( أخرجه الإمام الشافعي في مسنده، باب ما خرج من كتاب الوضوء )١(

حديث رقم ) ١/٢٤٩(البيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير 
حديث رقم ) ٢/٧١(وَالبغوي في شرح السنة، كتاب الطهارة، باب طهارة سؤر السباع والهرة ، )١٢٢٢(
َ، ومن طريقه ابن )٢(حديث رقم ) ١/٦٢(ر آسوَالدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب الأ). ٢٨٧(

 ).٤٨(حديث رقم ) ١/٦٧(ر سباع البهائم نجسة آسأحاديث الخلاف، مسألة أالجوزي في التحقيق في 
َقطني، وابن الجوزي، وابن التركماني في الجوهر النقي ر الدا: جمع من أهل العلم الحفاظ، منهموالحديث ضعفه َ

ر وغيرها آسَ، والزيلعي في نصب الراية، فصل في الأ)٤٧١-١/٤٦٧(َ، وابن الملقن في البدر المنير )١/٢٤٩(
، )٥٥(تحت الحديث رقم ) ١/٦٢(اية َ، والحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهد)١/٢٧٤(
 .)١/١٧٣(النووي في المجموع الإمام وَ

ذكرت هذا الحديث وان كان ضعيفا لكونه مشهورا في :  الإمام النووي بعد أن ذكر الحديث وتضعيفه لهقال
َصحاب، وربما اعتمده بعضهم، فنبهت عليه، ولم يذكره الشافعي والمحققون من أصحابنا معتمدين كتب الأ َ

 .عليه
 ).١/٣١٧(الحاوي الكبير:  ينظر)٢(
 ).١/٦٤( ينظر بدائع الصنائع )٣(



  
 

 

٣٣٤  
 


ْعن ِأبي َ ٍسعيد َ ِ ِّالخدري َ ُِ ُرضي االلهُ عنهْ- ْ َ َ ِ َّأن: -َ َّالنَّبي َ َسئل  صلى الله عليه وسلمِ ِ ِعن ُ ِالحياض َ َ ِالتي ِ َبين َّ ْ َمكة َ َّ َ 
ِوالمدينةَ، ِ َ َتردها َ ُ ِ ُالكلاب َ َ ُالسباعوَ ِ َ ِوالحمر، وعن ِّ َ َ َُ ُ ِالطهارة ُ َ َ َمنْها؟ َّ َفقال ِ َ َحمل مَا لهََا«: َ َ َبطونها،  فيِ تَْ ِ ُ ُ

َولنا َ َغبر مَا َ َ ٌطهور َ ُ َ«)١(. 


صرح بطهارة المياه التي شربت منها السباع؛ مما يدل على طهارة صلى الله عليه وسلم أن النبي 
 .سؤرها




َأن الحديث ضعيف، ضعفه أهل العلم كالبوصيري وغيره، فلا تقوم به حجة، ولا 
 .)٢(لح للاستشهاديص


َقضية في عين، يحتمل أن الماء المسؤول عنه كان كثيرا، ولذلك قال «أن هذا الحديث   صلى الله عليه وسلمً

َسئلفي موضع آخر حين  ِ ِعن -صلى الله عليه وسلمالنبي : أي- ُ ِالماء َ َوما َ ُينُوبه َ ُ َمن َ ِالسباع ِ َ َفقال ؟ِّ َ َإذا« :َ َبلغ ِ َ ُالماء َ َ 
ِقلتين ْ َ َّ ْلم ُ ِيحمل َ ِ ْ َالخب َ  .)٤(»)٣(»ثََ




 .)٥(أن الحديث كان قبل تحريم لحم السباع؛ فهو منسوخ
                     

 .)٣٠٢ص(تقدم تخريجه ) ١(
 .عند تخريج الحديث) ٣٠٢ص(َ، وينظر ما تقدم )٧/٦٧(شرح مشكل الآثار :  ينظر)٢(
 ).٣٢٠ص(تقدم تخريجه ) ٣(
 ).١/٤٣( المغني )٤(
 ).١/٢٠(َ، والجوهرة النيرة )١/٤٩(المبسوط :  ينظر)٥(



  
 

 

٣٣٥  
 




ًهذا غلط، فلم تكن السباع في وقت حلالا، وقائل هذا يدعي نسخا والأصل عدمه َ ً. 


ٍؤره وهو مأكول اللحم، فإنه لا فرق حينئذ بين السباع هذا فاسد؛ إذ لا يسألون عن س
 .وغيرها


ًلو صح هذا وكان لحمها حلالا ثم حرم، بقي السؤر على الطهارة حتى يرد دليل 
 .)١(»تنجيسه


 .)٢(َأن هذا الحديث محمول على الماء الكثير، ومثلها لا ينجس بورود السباع


 .)٣(ًبأن الحديث ورد عاما، فلا يخص إلا بدليل


ْعن َداود ِّأم َ ُ ِبن َ ٍصالح ْ ِ ِ التمارَ َّ ْ قالت)٤(َّ َ َّأن :َ َمولاتها َ ََ َ َأرسلتها ْ ْ َ َ ْ ٍبهريسة َ َ َِ َإلى )٥(ِ َعائشة ِ َ ِ َرضي- َ ِ  االلهُ َ

                     
 ).١/٢٢٦(المجموع :  ينظر)١(
 ).١/٤٩(المبسوط :  ينظر)٢(
 ).١/٢٢٦(المجموع :  ينظر)٣(
َ أم داود بن صالح بن داود التمار، مجهولة؛ لا يعلم لها حال، وليست من أهل الرواية التي يؤخذ عنها، ولا هي )٤( َ ُ

 .معروفة عند أهل العلم
ترجمة رقم ) ٢/٥٢٩(َ، والكاشف )٨٠٢٣(جمة رقم تر) ٣٥/٣٩٣(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمتها

 ).١١٠٣٩(ترجمة رقم ) ٤/٦١٥(َ، وميزان الاعتدال )٧١٥٩(
 .هي طعام مصنوع من البر المدقوق، ثم يطبخ:  الهريسة)٥(

 ).هرس(، مادة )١٧/٢٧(َ، وتاج العروس )٦/٧٧(تهذيب اللغة : ينظر



  
 

 

٣٣٦  
 

َعنْها َفوجدتها ،-َ ُ ْ َ َ ِّتصلي َ َ ْفأشارت ،ُ َ َ َ َّإلي َ َ ْأن: ِ َضعيها َ ِ ْفجاءت ،َ َ َ ٌهرة َ َّ ْفأكلت ِ َ ََ َمنْها َ َّفلما. ِ َ ْانصرفت َ َْ َ َ 
ْأكلت َ َ ْمن َ ُحيث ِ ْ ِأكلت َ َ َ ُالهرة َ َّ َّإن: فقالت. ِ َرسول ِ ُ َإنها« :قالصلى الله عليه وسلم االله  َ َّ ْليست ِ َ ْ ٍبنجس َ َ َ َإنما ؛ِ َّ َمن يَهِ ِ ِ 

َالطوافين ِ َّ ْعليكم َّ ُْ َ ْ، وقد»َ َ ُرأيت َ ْ َ َرسول َ ُ ُيتوضأصلى الله عليه وسلم االله  َ َّ َ َبفضلها ََ ِ ْ َ ِ)١(. 
ْوعن  ِأبيَ َقتادة َ ََ ُأنه: َ َّ َكان َ ِيصغي َ ْ َالإناء ُ َ ُفيشرب ،ِّللهر ِ ََ ْ َقالَ، وَ َّإن :َ َرسول ِ ُ َحدثنَاصلى الله عليه وسلم االله  َ َّ َ: 

َأنها« َّ ْليست َ َ ْ ٍبنجس َ َ َ َإنها ؛ِ َّ ْمن ِ َالطوافين ِ ِ َّ ِوالطوافات َّ َ َّ ْعليكم ََّ ُْ َ َ«)٢(. 


َالسنور« :صلى الله عليه وسلمالهر من السباع، كما قال أن  ِّْ ٌسبع َّ ُ ، )٤(على طهارتهصلى الله عليه وسلم قد نص النبي َ، و)٣(»َ
 .فتكون سائر السباع طاهرة مثله


َبعدم نجاستها، وذلك لكثرة البلوى صلى الله عليه وسلم أن الهرة فارقت سائر السباع بنص الرسول 
نها تكون في المفاوز لا تقرب من الناس َبقربها من الناس، وهذه العلة لا توجد في السباع، لأ

 .)٥ً(اختيارا
                     

َ، ومن طريقه البيهقي في )٧٦(حديث رقم ) ١٧ص(ر الهرة  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب سؤ)١(
حديث ) ٢/٤٥٨(َ، وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده )٤٧٧(حديث رقم ) ٢/٦١(معرفة السنن والآثار 

َ، والبيهقي )٢٠(حديث رقم ) ١/٧٠(َ، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة )١٠٣٠(رقم 
 َ، والطحاوي في مشكل الآثار، باب)١٢١٠(حديث رقم ) ١/٢٤٦(باب سؤر الهرة في سننه، كتاب الطهارة، 

) ٦/٢٠٢( في أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرهاصلى الله عليه وسلم بيان مشكل ما روي عن رسول االله 
 .)٧٣(حديث رقم 

 .وَالحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود
 ).٣١٥ص( تقدم تخريجه )٢(
 ).٣١٥- ٣١٤ص( ضعيف، تقدم ذكره بتمامه وتخريجه  جزء من حديث)٣(
ُرضي االلهُ عنهْما- كما في حديث أبي قتادة وعائشة )٤( َ َ ِ َإنها ليست بنجس؛ إنما «: عن الهرةصلى الله عليه وسلم َ السابقين، وفيهما قوله -َ َّ ِ ٍِ َ ََّ ِْ َ ْ ََ

ْهي من الطوافين عليكم ْ َُ َ َ َّ ََ ِ ِ َِّ«. 
 ).٥٤- ١/٥٣(َ، ونيل الأوطار )١/٤٩(المبسوط :  ينظر)٥(



  
 

 

٣٣٧  
 


ْعنما روي  َيحيى َ ْ ِبن َ ِعبدالرحمن ْ َ ْ ََّ ِ ِبن ْ ٍحاطب ْ ِ َّأن«: َ َعمر َ َ َبن ُ ِالخطاب ْ َّ َخرج َ َ ٍركب فيِ َ ْ ْفيهم َ ِ ِ 

ُعمرو ْ ُبن َ ِالعاص ْ َّحتى ،َ ُوردوا َ ًحوضا ََ ْ َفقال ،َ َ ُعمرو َ ْ ُبن َ ِالعاص ْ ِصاحبِل َ ِ ِالحوض َ ْ َصاحب يَا: َ َِ 
ِالحوض ْ ْهل !َ ُترد َ ِ َحوضك َ َ ْ ُالسباع؟ َ َ َفقال ،»ِّ َ ُعمر َ َ ُبن ُ ِالخطاب ْ َّ َصاحب يَا«: َ ِالحوض َِ ْ َتخبرنا َلا !َ ْْ ِ  ؛ُ

َّفإنا ِ ُنرد َ ِ َعلى َ ِالسباع َ َ ُوترد ِّ َِ َعلينا َ ْ َ َ«)١(. 


ُرضي االلهُ عنْهما-لعاص أن إنكار عمر بن الخطاب على عمرو بن ا َ َ ِ ّ إنما كان لسؤاله عما -َ
َلا يحتاج إليه مما يدل على أن السباع لا نجاسة فيها، وقد بين عمر علة منع الاعتبار بورودها 

َأن ما لا يمكن الاحتراز منه معفو عنه، وأن ورودنا على : َ، ومراده»نرد على السباع«: بقوله
َالسباع، وورودها علينا مباح، و ُرضي االلهُ عنهْ-لم يخالفه في ذلك عمرو بن العاص َ َ َ ِ  فكان -َ

 .)٢ً(إجماعا



ُرضي االلهُ عنهْ-أن عمر بن الخطاب  َ َ ِ نهى صاحب الحوض أن يجيب عمرو بن العاص  -َ

ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ ِ  لا علمنا عدم عندَستعماله، ومخافة أن يخبرهم بورود السباع، فيتعذر عليهم ا -َ
 .)٣(هذا يدل على نجاسة سؤرهاَ، وذلك من الاستفسار يلزمنا لاَ، وورودها يضرنا


َأن أمر عمر  ْ ُرضي االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ  صاحب الحوض أن لا يخبرهم عن ورود السباع الحوض، -َ

 عن الحوض صاحب منع لما طاهرا السباع سؤر كان لو«يدل على نجاسة سؤر السباع؛ إذ 
 إلاَ، والنجاسة بملاقاة يتنجس صغيرا كان الحوضَ، ويظهر أن يضر لا إخباره لأن الإخبار

                     
 ).٣٣٠ص( تقدم تخريجه )١(
 ).١/٢٢٦(َ، والمجموع )١/١٦٩(الاستذكار :  ينظر)٢(
 ).١/٧٦(َ، وتحفة الأحوذي )١/٤٩(المبسوط :  ينظر)٣(



  
 

 

٣٣٨  
 

 .)١(»سأل لما كبيرا كان فلو


َأن عين السباع طاهرة، بدليل جواز الانتفاع بها في حالة الاختيار، وجواز بيعها، فيكون «
 .)٢(»ًسؤرها طاهرا كسؤر الهرة


َأن جواز البيع لا يستلزم الطهارة، وهناك من الأعيان النجسة كالحمار والبغل، وهي مما  َ

َيجوز بيعها، كما أن هناك من الأعيان ما يكون سؤره طاهرا، ولا يجوز بيعه، كالسنور ً. 


ؤر سباع البهائم إذا بالنظر إلى أقوال العلماء وأدلتهم، يترجح مذهب من قال بنجاسة س
 .ًكان الماء قليلا لم يبلغ القلتين


َ تضافر أدلة هذا القول، ووجاهتها، وورود المناقشة على أدلة القول المخالف-١ َ. 
َ أن هذا القول مؤيد بعمل الصحابة، وهم أولى الناس بفهم النصوص الشرعية-٢ ٌ. 
 .َ، والسباع لحومها نجسة ومحرمة، فتكون أسآرها كذلك أن الأصل إلحاق السؤر باللحم-٣
 القدرة على صيانة الماء من السباع والتحرز عن سؤرها دون مشقة، لأن السباع تكون في -٤

ًالمفاوز عادة لا تقرب من الناس اختيارا ً. 
ُرضي االلهُ عنهْ- والقول بأن حديث أبي سعيد الخدري -٥ َ َ ِ ا واقعة عين مترجح؛ حيث إن هذ -َ

ًالحديث يخص الماء الكثير، فالذي يظهر عند جمع الأدلة أن ما كان قليلا فإنه داخل في الأحاديث 
 فلا ينجسه شيء، -أكثر من قلتين-ًالقائلة بنجاسته إذا وردت عليه السباع، أما ما كان كثيرا 

 . السباعًجمعا بين الأدلة، ثم إن الحديث ضعيف لا يصلح للاستشهاد به على طهارة سؤر
                     

 ).١/٧٦(تحفة الأحوذي :  ينظر)١(
 ).١/٢٥٦(َ، والمبدع )١/٢٢٦(المجموع :  ينظر)٢(



  
 

 

٣٣٩  
 

 .واالله تعالى أعلم بالصواب


يظهر أثر الخلاف بين العلماء حول سؤر السباع إذا كان الماء قليلا لا يبلغ القلتين، فيما 
 :يلي

ّ يكون الإنسان آثما إن استخدم هذا الماء الذي خلفته سباع البهائم، لأنه :على القول الأول*   ً
َماله في طهارة، ولا شرب، ولا غير ذلكنجس، لا يجوز استع َ. 

 أن هذا الماء طاهر، فيجوز استخدامه للوضوء، أو للشرب، أو لغير :وعلى القول الثاني*  
 .ذلك

 .واالله تعالى أعلم بالصواب


 في بيان طهارة سؤر السباع حديث -رضي االله عنه-أن حديث أبي سعيد الخدري 
 .َ به حجة، ولا يصلح للاستشهادضعيف لا تقوم

وعلى فرض صحته أو العمل به، فالقول بأنه واقعة عين مترجح، حيث إن هذا الحديث 
َسئل في موضع آخر حين صلى الله عليه وسلمَيخص الماء الكثير، ولذلك قال  ِ ِعن ُ ِالماء َ َوما َ ُينوُبه َ ُ َمن َ ِالسباع ِ َ  ؟ِّ

َفقال َ َإذا« :َ َبلغ ِ َ ُالماء َ ِقلتين َ ْ َ َّ ْلم ُ ِمليحَْ َ َالخبث ِ َ ً، فالذي يظهر عند جمع الأدلة أن ما كان قليلا فإنه )١(»َ
 -أكثر من قلتين-ًداخل في الأحاديث القائلة بنجاسته إذا وردت عليه السباع، أما ما كان كثيرا 
 .ًفلا ينجسه شيء، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته، جمعا بين الأدلة

 .واالله تعالى أعلم بالصواب

                     
 ).٣٢٠ص(تقدم تخريجه ) ١(



  
 

 

٣٤٠  
 

 
 

 


 :ُاختلف الفقهاء في حكم سؤر الحمر الأهلية على ثلاثة أقوال


َطهارة سؤر الحمر الأهلية، وهذا قول بعض الحنفية ، )٢(إليه ذهب المالكيةَ، و)١(ُ
 .)٥(إليه ذهب أهل الظاهرَ و،)٤(رواية عن الإمام أحمدَ، و)٣(الشافعيةوَ


المذهب عند َ، و)٦(َنجاسة سؤر الحمر الأهلية، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة

 .)٧(الحنابلة

َفي سؤر الحمر الأهلية، فيتوقف فيه، وهو المذهب عند الحنفية )٨(الشك رواية عن َ، و)٩(ُ

                     
 ).١/١١٠(َ، وفتح القدير )١/٦٤(بدائع الصنائع َ، و)١/٤٩(المبسوط :  ينظر)١(
 ).١/٦٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١٧٤(َ، ومواهب الجليل )١/١١٥(المدونة :  ينظر)٢(
 ).١/٢٢٤(َ، والمجموع )١/١٨(الأم :  ينظر)٣(
 ).١/٤٤(َ، والمغني )١/٣٤٣(الإنصاف :  ينظر)٤(
 ).١/١٤٠(المحلى :  ينظر)٥(
 ).١/١١٠(َ، والعناية )١/٦٥(َ، وبدائع الصنائع )١/٤٩(المبسوط :  ينظر)٦(
 ).١/٤٤(َ، والمغني )١/٣٤٣(الإنصاف :  ينظر)٧(
 .التوقف عن إعطاء حكم قاطع لتعارض الأدلة:  المراد بالشك)٨(

 ).١/٢٣(َ، وقواطع الأدلة في الأصول )٢٧٢(أصول البزدوي : ينظر
َ، ومجمع )١/١١٣(َ، والعناية )١/٣٤(َ، وتبيين الحقائق )١/١٧(َ، وبدائع الصنائع )١/٤٩(المبسوط :  ينظر)٩(

 ).١/٣٦(الأنهر 



  
 

 

٣٤١  
 

 .)١(الإمام أحمد



 :استدل أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة، منها


ْعن ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َقال -َ َقيل :َ َرسول يَا: ِ ُ ُأنتوضأ ،االله َ َّ َ َ َ َبما َ ِأفضلت ِ َ َْ َ 
ُالحمر؟ ُ َقال ُ ْنعم« :َ َ َوبما ؛َ ِ ِأفضلت َ َ َ ْ َالسب َ َكلها ُاعِّ ُّ ُ«)٢(. 


 .أن الحديث نص على طهارة سؤر الحمار


 .َبأن الحديث ضعيف عند عامة المحدثين، لا تقوم به حجة، ولا يصح الاستشهاد به


 .)٣(ود الحمر عليهابأن هذا الحديث محمول على المياه الكثيرة، التي لا ينجس مثلها بور


ْعن ِأبي َ ٍسعيد َ ِ ِّالخدري َ ُِ ُرضي االلهُ عنهْ- ْ َ َ ِ َّأن: -َ َّالنَّبي َ َسئل  صلى الله عليه وسلمِ ِ ِعن ُ ِالحياض َ َ ِالتي ِ َبين َّ ْ َمكة َ َّ َ 
ِوالمدينةَ، ِ َ َتردها َ ُ ِ ُالكلاب َ َ ُالسباعوَ ِ َ ِوالحمر، وعن ِّ َ َ َُ ُ ِالطهارة ُ َ َ َمنْها؟ َّ َفقال ِ َ ْحملت مَا لهََا«: َ َ َ َبطونها،  فيِ َ ِ ُ ُ

َولنا َ َغبر مَا َ َ ٌطهور َ ُ َ«)٤(. 


 .ُأن الحديث صريح في الدلالة على طهارة سؤر الحمر
                     

 ).١/٣٤٢(الإنصاف :  ينظر)١(
 ).٣٣٣ص(حديث ضعيف، تقدم ذكره وتخريجه ) ٢(
 ).١/٤٤(َ، والمغني )١/٤٩(المبسوط :  ينظر)٣(
 ).٣٠٢ص(تقدم تخريجه ) ٤(



  
 

 

٣٤٢  
 


َبأن الحديث ضعيف، ضعفه أهل العلم كالبوصيري وغيره، فلا تقوم به حجة، ولا 

 .)١(يصلح للاستشهاد


 في صلى الله عليه وسلملذلك قال «، )٢(أن هذا الحديث يحمل على المياه الكثيرة التي لا ينجس مثلهاب
َسئلموضع آخر حين  ِ ِعن ُ ِالماء َ َوما َ ُينُوبه َ ُ َمن َ ِالسباع ِ َ َفقال ؟ِّ َ َإذا« :َ َبلغ ِ َ ُالماء َ ِقلتين َ ْ َ َّ ْلم ُ ِيحمل َ ِ ْ َ 

َالخبث َ َ«)٤(»)٣(. 


َأنها«: عنهاصلى الله عليه وسلم َة سؤر الهرة، وقوله الأحاديث الواردة في طهار َّ ْليست َ َ ْ ٍبنجس َ َ َ َإنها ؛ِ َّ ْمن ِ ِ 
َالطوافين ِ َّ ِوالطوافات َّ َ َّ ْعليكم ََّ ُْ َ َ« )٥(. 


الطواف، فلا يمكن التحرز منها بالنسبة لمقتنيها، : أن العلة في إباحة سؤر الهرة هي

ّوكذلك الحمار يشاركها في هذه العلة، فسؤره  . طاهر كسؤر الهرَ


ُبأن الحمر دون الهر في المخالطة والطوافة؛ لأنها مما يمكن ربطه في الأفنية، بخلاف الهر، «
كما أن كبر حجمها يحول دون مرورها في حجرات الدور ومضايقها؛ ومن هنا أمكن التحرز 

 .)٦(»َمنها، وكانت دون الهر في الطوافة
                     

 ).٣٠٢ص(د تخريج الحديث َ، وينظر ما تقدم عن)٧/٦٧(شرح مشكل الآثار :  ينظر)١(
 ).١/٤٤(َ، والمغني )١/٤٩(المبسوط : ينظر )٢(
 ).٣٢٠ص(تقدم تخريجه ) ٣(
 ).١/٤٣( المغني )٤(
 ).٣١٥-٣١٤ص(ه يج تخرقدمت )٥(
 ).١١٦ص( ختلاف في اعتبار وقائع الأعيانأثر الا )٦(



  
 

 

٣٤٣  
 


ِّالنَّبيا ورد عن م ُأنه «:  صلى الله عليه وسلمِ َّ َكانَ ُيركب َ َ ْ َالحمار َ َ ًمعروريا ِ َ ُِ ْ َ، والحر حر الحجاز، والحمار )٢(»)١(ْ َ
 لوف َ، وكان يصلي في ذلك الثوب،صلى الله عليه وسلمَ، وكان العرق يصيب ثوبه عادة العرق عن يخلو لا ّالعري
 .)٣(َ، ولما صلى فيهركبه لما نجسا كان


فيه بعد أن أصابه عرق الحمار، يدل صلى الله عليه وسلم  للثوب، ثم صلاته صلى الله عليه وسلمالنبي أن مداومة لبس 

 .)٤ً(على طهارة هذا العرق، فالسؤر أولى أن يكون طاهرا


َكان يركب الحمير والبغال، وتركب في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو صلى الله عليه وسلم أن النبي  َُ
 .)٥(ذلكصلى الله عليه وسلم ّكانت نجسة لبين النبي 


َّعب نِـْابعـن  ُرضي االلهُ عنهْما- ٍاسـَ َ َ ِ َ قـال-َ ُالحمار« :َ َ ُيعلف ِ َ ْ َّالقت ُ َوالتبن )٦(َ ْ ُفسؤره ؛َِّ ُ ُْ َ 

                     
 .ركبه عريا: اعرورى الفرس: أي ليس عليه أداة ولا سرج، يقال: ً معروريا)١(

، )٧/٣٢(َ، وشرح النووي على صحيح مسلم )عرر(، مادة )٣/٢٢٥(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 ).١/٢٩(بير وَتلخيص الح

ٍ، من حديث أنس )٣٦٧٤(حديث رقم ) ٢٤٢-١٣/٢٤١(صلى الله عليه وسلم  أخرجه البغوي في شرح السنة، باب تواضعه )٢( ََ
ُرضي االلهُ عنْه- َ َ ِ َ قال-َ َرأيت رسول االله«: َ ُ َ ْ َُ َيركب الحمار العري  صلى الله عليه وسلم َ ُ ُْ َ ْ ََ ِ وضعفه شعيب الأرنؤوط في .  الحديث»...َ

 .تعليقه على شرح السنة
 ).١/١٤٧(َ، والمحيط البرهاني )١/٦٥(َ، وبدائع الصنائع )١/١٣٧(تبيين الحقائق :  ينظر)٣(
 ).١/٦٥(بدائع الصنائع : ينظر )٤(
 ).١/٤٤(المغني :  ينظر)٥(
ٌالواحدة قتة: القت) ٦( َ الفصفصة، ويقال:ََّ ُْ ِ َالفسفسة، وهي الرطبة من علف الدواب، وقيل: ِ ََّ َ ُ ْ َُ َّ ِ ًالقت يكون رطبا : ِ ََ ُّ

َ، وجمهرة اللغة )٥/١٩(َ، وكتاب العين )٤/١٨(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر .ًويكون يابسا
 ).قتت(؛ مادة )٢/٧٠(َ، ولسان العرب )١/١٥(



  
 

 

٣٤٤  
 

ٌطاهر ِ َ«)١(. 


 .َقول ابن عباس صريح في طهارة سؤر الحمار، وقول الصحابة حجة


َر، وهنا خالفه قول عبداالله بن عمر بأن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه قول صحابي آخ
ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ ِ َّتوض لاَ«: -َ َ ْمن واؤَُ ِسؤر ِ ْ ِالحمار ُ َ َولا ِ ِالكلب َ ْ َولا َ ِالسنور َ ْ َّ  .؛ فلا يحتج به)٢(»ِّ


 .)٣(»ًأن الحمار حيوان يجوز بيعه، فكان سؤره طاهرا كالشاة«


البيع والطهارة، كما أنه لا جامع بين منع البيع والنجاسة، بل إن هناك لا جامع بين جواز 

 .َمن النجس ما يجوز بيعه كالحمار والبغل، وهناك الطاهر الذي لا يجوز بيعه كالسنور
                     

الدين  َ، وفخر)١/٢٠١(َ، والكاساني في بدائع الصنائع )١/٤٩( في المبسوط  ذكره بهذا اللفظ السرخسي)١(
َ، ولم يذكروا له سندا، ولا عزوه لأحد، ولم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء من )١/٣٤(الزيلعي في تبيين الحقائق  َ ًَ

 .كتب الحديث المسندة
) ١/٣٥(وء بسؤر الحمار والكلب من كرهه  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الطهارات، باب في الوض)٢(

، ٣٧٣(برقم ) ١/١٠٥(َ، وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الطهارة، باب سؤر الدواب )٣٠٥، ٣٠٤(برقم 
َ، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الطهارة، باب ذكر سؤر الحمار والبغال وما لا يؤكل لحمه من الدواب )٣٧٤

 عبيد القاسم بن سلام في الطهور، باب سؤر البغل والحمار وغيره َ، وأبو)٢٢٧، ٢٢٦(برقم ) ٢٩٣-١/٢٩٢(
َ، والطحاوي في شرح معاني )٢٠٦، ٢٠٥(برقم ) ٢٣٥-٢٣٤ص(من صنوف الأسآر وما فيه من الاختلاف 

 .َ، وسنده صحيح)٦/٧٥(َ، وفي مشكل الآثار له )٥٣(برقم ) ١/٢٠(الآثار، باب سؤر الهر 
َ، وفخر الدين الزيلعي في تبيين )١/٢٠١(َ، والكاساني في بدائع الصنائع )١/٤٩(وذكر السرخسي في المبسوط 

ُرضي االلهُ عنهْما-وغيرهم، عن ابن عمر ) ١/٣٤(الحقائق  َ َ ِ ٌإنه رجس«:  أنه قال في الحمار-َ ْ ُِ َّ َ، ولم يذكروا له »ِ
َسندا، ولا عزوه لأحد، ولم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث المسندة َ ً. 

 .بتصرف) ١/٢٢٦(المجموع :  ينظر)٣(



  
 

 

٣٤٥  
 


 .)١(»ًأن الحمار حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فكان طاهرا كالشاة«


 بعدد من -الذين قالوا بنجاسة سؤر الحمر الأهلية-استدل أصحاب القول الثاني 

 :الأدلة، منها

ْعن ِأنس َ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ َقال َ َكان َّلما :َ ُيوم َ ْ َخيبر َ َ ْ َجاء َ ٍجاء َ َفقال َ َ َرسول يَا :َ ُ ِأكلت االله َ َِ ُالحمر ُ ُ َّثم. ُ ُ 

َجاء ُآخر َ َفقال َ َ َرسول يَا :َ ُ ِأفنيت االله َ َِ ْ ُالحمر ُ ُ َفأمر ،ُ َ َ ُرسول َ ُ َأبا صلى الله عليه وسلم االله َ َطلحة َ ْ َفنَادى ،)٢(ََ َّإن« :َ  االلهَ ِ
ُورسوله ََ ُ ْينهيانكم َ َ َُ ِ َ ْعن ْ ِلحوم َ ِالحمر ُُ ُ َفإنها ؛ُ َّ ِ ٌرجس َ ْ ْأو ،ِ ٌنجس َ ِ َقال »َ ِفأكفئت :َ َِ ْ ُ ُالقدور َ ُ َبما ُ َفيها ِ َإنهاَ، وِ َّ ِ 
ُلتفور ُ ِباللحم ََ َّْ ِ)٣(. 


َإنها«: قال عنهاصلى الله عليه وسلم أن الرسول  َّ ٌرجس ِ ْ ْأو ،ِ ٌنجس َ ِ َ، كما أمر بإكفاء القدور، وهذا يدل »َ

 .)٤(َعلى حرمة لحمها، وحرمة اللحم تستلزم حرمة السؤر، لأنه متولد من لحمها

َإنها«: من قولهصلى الله عليه وسلم أن مراد النبي  َّ ٌرجس ِ ْ $ % &  (: تعالىمحرمة، كقوله :  أي»ِ

                     
 ).١/٤٤(المغني :  ينظر)١(
 مشهور ،الخزرجي ،مناة زيد بن عمرو بن حرام بن الأسود بن سهل بن زيد أبو طلحة الأنصاري، اسمه )٢(

 سنة خمسين أو مات، شهد بدرا وأحدا والمشاهد بعدهما، سليم أم زوج هوَ، والصحابة فضلاء من كان، بكنيته
 . ولم يتغيرأيام سبعة بعد إلا فيها يدفنونه جزيرة وجدوا فما ،البحر في زياغا نحوها

 ).٢٩٠٧(ترجمة رقم ) ٢/٦٠٧(َ، والإصابة )٨٥٠(ترجمة رقم ) ٢/٥٥٣(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
، )٤١٩٩، ٤١٩٨(حديث رقم ) ٧٩٧ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر )٣(

حديث رقم ) ٨٠٥ص(حيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية وَمسلم في ص
)١٩٤٠.( 

 ).٦/١٨٩(فتح الباري :  ينظر)٤(



  
 

 

٣٤٦  
 

، بينما »رجس« الميسر والأنصاب والأزلام بـ -سبحانه- فوصف ،)١()' ) (
 .َهي بالإجماع ليست نجسة، وإنما محرمة

َإنها«: ويحتمل أنه أراد من قوله َّ ٌرجس ِ ْ اللحم الذي كان في قدورهم؛ لأنه محرم :  أي»ِ
 .)٢(أكله، فلا يطهر بالتزكية


ُرضي االلهُ عنهْما-عن ابن عمر  َ َ ِ َّتوض لاَ«:  أنه قال-َ َ ْمن واؤَُ ِسؤر ِ ْ ِالحمار ُ َ َولا ِ ِالكلب َ ْ َولا َ َ 

ِالسنور ْ َّ ِّ«)٣(. 


 .)٤()قول الصحابي حجة(َهذا واضح الدلالة في نجاسة الحمار، وهو قول صحابي، و


ُرضي االلهُ عنهْم-إذا تعارضت آراء الصحابة (أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالف، أما  َ َ ِ َ- 
َرضي االلهُ -َ، وهنا وردت مخالفته من عبداالله بن عباس )٥()فليس رأي أحدهم بأولى من الآخر ِ َ

ُعنْهما ُالحمار«: ، فثبت عنه أنه قال-َ َ ُيعلف ِ َ ْ َّالقت ُ َوالتبن َ ْ ُفسؤره ؛َِّ ُ ُْ ٌطاهر َ ِ َ«)٦(. 


ًالحيوانات المحرم أكلها لخبثها، لا لحرمتها، كما أنه يمكن التحرز منه غالبا، أن الحمار من 
                     

 .٩٠الآية : ورة المائدةس )١(
 ).١/٤٤(المغني :  ينظر)٢(
 ).٣٤٤ص( تقدم تخريجه )٣(
، )٢/١٠٨(َ، والإحكام للآمدي )٨٠(َ، والمستصفى )٢/٨٩٠(البرهان :  هذه قاعدة أصولية، ينظر في بسطها)٤(

 ).٣/٣٢٣(وَكشف الأسرار 
َ، والبحر المحيط للزركشي )٢/١١٣(أصول السرخسي :  هذه إحدى القواعد الأصولية، ينظر في بسطها)٥(

 ).٢/٥٢٩(َ، وروضة الناظر )٤/١٢٠٨(َ، والعدة لأبي يعلى )٤/٣٧٠(
 ).٣٤٤-٣٤٣ص( تقدم تخريجه )٦(



  
 

 

٣٤٧  
 

 .)١(؛ كالكلبكذلك وفضلاته أجزائه جميعَ، وًنجسافكان 


َأن الشارع قد يحرم ما ليس بنجس، كالسموم من النبات، وحرمتها لا لنجاستها، بل 
 .هي طاهرة في الحكم


 بعدد من -الذين توقفوا في حكم سؤر الحمر الأهلية-استدل أصحاب القول الثالث 
 :الأدلة، منها


تعارض الأخبار الواردة في حكم أكل لحمه، فقد وردت أحاديث في النهي عن أكل 
 :)٢(َلحمه، وأخرى مبيحة للأكل


ْعن :الدليل الأول ِجابر َ ِ ِعبداالله نِبْ َ ْ َّأن« :َ َرسول َ ُ َنهىصلى الله عليه وسلم االله  َ َيوم َ َخيبر َْ َ ْ ْعن َ ِلحوم َ ِالحمر ُُ ُ ِالأهلية ُ َِّ ْ َ ،

َأذنوَ ِ ِلحوم فيِ َ ِالخيل ُُ ْ َ«)٣(. 
َأمر يوم خيبر بإكفاء القدور من لحوم الحمر الأهلية، وقال عنهاصلى الله عليه وسلم  أنه :الدليل الثاني َإنها«: ُ َّ ِ 

ٌرجس ْ ْأو ،ِ ٌنجس َ ِ َ«)٤(. 

                     
َ، والمبدع شرح المقنع )١/٣١٠(َ، والشرح الكبير )١/٣٦(َ، والكافي في فقه ابن حنبل )١/٧٢(المغني :  ينظر)١(

)١/٢١٩.( 
َ، ومجمع )١/١١٥(َ، والعناية )١/٣٤(َ، وتبيين الحقائق )١/٦٥(َ، وبدائع الصنائع )١/٤٩(المبسوط :  ينظر)٢(

 ).١/٣٦(الأنهر 
، )٤٢١٩(حديث رقم ) ٨٠١ص(غزوة خيبر  البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب  الإمام أخرجه)٣(

حديث رقم ) ٨٠٥ص(مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية الإمام وَ
)١٩٤١.( 

 ).٣٤٥ص(ً تقدم ذكره بتمامه وتخريجه قريبا )٤(



  
 

 

٣٤٨  
 


ِغالبحديث  ِ ِبن َ َأبجر ْ َ ْ َقال )١(َ ْأصابتنَا :َ َ َ ٌسنةَ َ ْفلم ،)٢(َ َ ْيكن َ ِمالي فيِ َُ ٌشيء َ ْ ُأطعم َ ِ ْ ِأهلي ُ ْ َّإلا َ ِ 

ٌشيء ْ ْمن َ ٍحمر ِ ُ ْقدَ، وُ َكان َ ُرسول َ ُ َحرمصلى الله عليه وسلم االله  َ َّ َلحوم َ ُ ِالحمر ُ ُ ِالأهلية ُ َّ ِ ْ ُفأتيت ،َ َْ َ َّالنَّبي َ ُفقلت  صلى الله عليه وسلمِ ْ ُ  يَا :َ
َسولرَ ْأصابتنَا !االله ُ َ َ ُالسنةَ َ ْولم َّ َ ْيكن َ ِمالي فيِ َُ ُأطعم مَا َ ِ ْ ِأهلي ُ ْ َّإلا َ ُسمان ِ َ ِالحمر ِ ُ َإنكَ، وُ َّ َحرمت ِ ْ َّ َلحوم َ ُ ُ 

ِالحمر ُ ِالأهلية ُ َّ ِ ْ َفقال ،َ َ ْأطعم« :َ ِ ْ َأهلك َ َ ْ ْمن َ ِسمين ِ ِ َحمرك َ ِ ُ َفإنما ؛ُ َّ ِ َحرمتها َ ُ ْ َّ ْمن َ ِأجل ِ ْ ِّجوال َ َّ ِلقريةا َ َ ْ َ -
ِيعني ْ َالجلالة َ َ َّ َ-«)٣(. 


  

ًأنه حديث ضعيف، مضطرب سندا ومتنا، فلا يحتج به ً)٤(. 

                     
نة، يعد في الكوفيين، له غالب بن ديخ المزني، سيد مزي: َهو غالب بن أبجر المزني، ويقال:  غالب بن أبجر)١(

َخالد بن سعد، وعبد الرحمن بن معقل المزني، : َ، وروى عنه فقطحديثينصلى الله عليه وسلم َصحبة، وروى عن النبي 
 .وَغيرهم

 )٥/٣١٤(َ، والإصابة في تمييز الصحابة )٤/٣٥٦(أسد الغابة َ، و)٣/١٢٢٠( الاستيعاب :ينظر في ترجمته
 .)٦٩٠٧(ترجمة رقم 

ُ السنةَ)٢(  . أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقحطوا: الالجدب، يق: َّ
 ).سنة(، مادة )٢/٣٧١(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

، ٣٨٠٩(حديث رقم ) ٥٧٤ص( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأطعمة، باب في أكل لحوم الحمر الأهلية )٣(
 أكل لحوم الحمر الأهلية َ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الصيد والذبائح، باب ما جاء في)٣٨١٠

) ٧/٢٦٩(َ، ومعرفة السنن والآثار له، باب أكل لحوم الحمر الأهلية )١٩٩٥١(حديث رقم ) ٩/٣٣٢(
 .إسناده مضطرب: وقال بعده) ٥٩٣٦(حديث رقم 

َ، والحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث )١٩٨-٤/١٩٧(ًوضعفه أيضا الزيلعي في نصب الراية 
 .َ، والألباني في ضعيف سنن أبي داود)٥٦(تحت الحديث رقم ) ١/٦٣(الهداية 

َ، ونصب الراية، كتاب الذبائح، )٩/٣٣٢(َ، والسنن الكبرى للبيهقي )٧/٢٦٩(معرفة السنن والآثار :  ينظر)٤(
 ).١٩٨-٤/١٩٧(باب أكل الحمر الأهلية والبغال 



  
 

 

٣٤٩  
 

  
َإنها «:صلى الله عليه وسلمأن قول الرسول  َّ ٌرجس ِ ْ $ % &  (:  أي أنها محرمة، كقوله تعالى،)١(»ِ

 .)٣(مة أي محر،)٢()' ) ( * + ,
ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم فإنه رجس، فإن ذبح ما لا يحل أكله لا «
 .)٤(»يطهره

  
يقدم الحاظر على المبيح عند تعارض (لا يثبت الشك عند تعارض الحلال والحرام، بل 

 .)٥()الأدلة


 : منها،)٦(الحمر الأهليةتعارض الآثار الواردة عن الصحابة في حكم سؤر 
ُرضي االلهُ عنْهما-ما ورد عن ابن عباس  َ َ ِ ُالحمار«:  أنه قال-َ َ ُيعلف ِ َ ْ َّالقت ُ َوالتبن َ ْ ُفسؤره ؛َِّ ُ ُْ َ 

ٌطاهر ِ َ«)٧(. 
ُرضي االلهُ عنهْما-وروي عن ابن عمر  َ َ ِ ٌإنه رجس«:  أنه قال في الحمار-َ ْ ُِ َّ ِ«)٨(. 

َرضي ا-إذا تعارضت آراء الصحابة (و ِ ُاللهُ عنهْمَ ، فليس رأي أحدهم بأولى من -َ
                     

 .، انظر تخريجه هناك)٣٤٥ص(ً تقدم ذكره بتمامه قريبا )١(
 .٩٠الآية : ورة المائدةس )٢(
 ).١/١٦٠(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٣(
 ).١/٤٤(المغني :  ينظر)٤(
َ، والتمهيد لأبي )١/٤٠٧(َ، وقواطع الأدلة )١/٣٦٣(شرح اللمع :  هذه قاعدة أصولية، ينظر في بسطها)٥(

 ).١/٢٧٦(َ، والمعتمد )٢/١٥١(الخطاب 
 ).١/١٥(َ، والعناية )١/٦٥(ائع َ، وبدائع الصن)١/٤٩(المبسوط:  ينظر)٦(
 ).٣٤٥-٣٤٤ص( تقدم تخريجه )٧(
 ).٣٤٥ص( تقدم تخريجه )٨(



  
 

 

٣٥٠  
 

 .)٢( مما يوجب الشك،)١()الآخر


أنه يصح ترجيح أحد القولين على الآخر إذا كانت هناك مرجحات، أو إذا أمكن الجمع 
ُبينهما، وقد يصرف قول ابن عمر  ُرضي االلهُ عنهْما-َ َ َ ِ َمحرما، وهذا: ً إلى كون الحمار رجسا، أي-َ ً 

 ً.لاخلاف فيه، فالجمع هنا ممكن، فيبقى حكم سؤر الحمار طاهرا


َالضرورة؛ لأنها من الطوافين والطوافات، وهذه العلة متحققة : أن علة إباحة سؤر الهرة هي
ًفي الحمار، لكنه ليس في المخالطة كالهرة، فلا يعلو الغرف، ولا يدخل المضايق، وهو أيضا ليس في  َ َ

َنبة كالكلب، فوقع الشك في وقوع حكم الأصل، والتوقف في الحكم عند تعارض الأدلة المجا
َّفلا ينجَس سؤره الأشياء الطاهرة، ولا يطهر به النجس. ًلذلك كان مشكوكا فيهَ، و)٣(واجب ُ َ ُ ِّ َُ َ ُ. 


َبأنه لا يصار إلى القياس إذا ورد الدليل صريحا، وهنا قد وردت الأدلة  التي تفيد ً

 .بمجموعها طهارة سؤر الحمار


َ يحكم بطهارة سؤره، وعند اعتبار السؤر باللحم ،)٤(أنه بقياس سؤر الحمار على عرقه
 .)٥(ًواللبن، يحكم بنجاسة السؤر؛ فيبقى السؤر مشكوكا في حكمه

                     
 ).٣٤٦ص( تقدم توثيق هذه القاعدة )١(
 ).١/١١٥(َ، والعناية )١/٦٥(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
 َ، والعناية)١/٣٥ ( شرح كنز الدقائقَ، وتبيين الحقائق)١/٦٥(َ، وبدائع الصنائع )١/٤٩(المبسوط :  ينظر)٣(

 ).١/١١٥(شرح الهداية 
َ، ثم يصلي بذلك الثوب الذي أصابه العرق، وقد »ًكان يركب الحمار معرورياصلى الله عليه وسلم أن النبي «: وذلك في الحديث) ٤(

 ).٣٤٣ص(سبق تخريج هذا الحديث 
 ).١/٤٩(المبسوط : ينظر )٥(



  
 

 

٣٥١  
 


من عرقه؛ مما يدل على طهارة عرقه، َكان يركب الحمار، ولا بد أن يصيبه صلى الله عليه وسلم  أنه ثبت أنه«

َوالواجب أن يلحق السؤر بالعرق؛ لأن كلاهما مما يتخلص ويتحلب من اللحم، ويشق  َ
 .التحرز منه؛ فهو من عموم البلوى الموجب للعفو والتيسير

 .)١(»وإفراد العرق بالحكم بالطهارة دون السؤر تحكم بلا موجب لذلك


 .ة الأقوال، يترجح مذهب من قال بطهارة سؤر الحمر الأهليةبالنظر إلى أدل

 .َ تضافر أدلة هذا القول ووجاهتها، وسلامتها من المناقشات السالمة من المعارض-١
 . ورود المناقشات السالمة من المعارض على أدلة القولين المخالفين-٢
 َه للحمر، وكان يصيبهم من عرقها ولعابها،وصحابته من بعدصلى الله عليه وسلم  لما ثبت من ركوبه -٣

لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا ( ؛صلى الله عليه وسلموَلو كانت نجسة لبين ذلك الرسول 
 .)٢()يجوز
ُرضي االلهُ عنهْ- والقول بأن حديث أبي سعيد الخدري -٤ َ َ ِ واقعة عين مترجح، حيث إن هذا  -َ

ًن ما كان قليلا فإنه داخل في الحديث يخص الماء الكثير، فالذي يظهر عند جمع الأدلة أ
 فلا -أكثر من قلتين-ًالأحاديث القائلة بنجاسته إذا وردت عليه السباع، أما ما كان كثيرا 

ًينجسه شيء، جمعا بين الأدلة، ثم إن الحديث ضعيف لا يصلح للاستشهاد به على طهارة سؤر 
 .السباع

 .واالله تعالى أعلم بالصواب
                     

 ).١١٨ص( الأثر الفقهي المترتب على الخلاف في اعتبار وقائع الأعيان )١(
َ، والمحصول لابن )٢/٢٧(أصول السرخسي : هذه إحدى القواعد الأصولية المتعلقة بالبيان، ينظر في بسطها )٢(

، )١٦٠(َ، والمسودة )٢/٢١٥(َ، والإبهاج )٣/٣٧(َ، والإحكام للآمدي )٣/٣٣٤(َ، والموافقات )٤٩(العربي 
 ).٤٢(َ، والنبذ )١٢٩(وَالمختصر 



  
 

 

٣٥٢  
 


يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في طهارة سؤر الحمر الأهلية من عدمه إذا كان الماء قليلا 

 :لا يبلغ القلتين، فيما يلي
 أن هذا الماء طاهر، فيجوز استخدامه للوضوء، أو للشرب، أو لغير :على القول الأول*  

 .ذلك
ّلماء الذي خلفته الحمر الأهلية، لأنه ً يكون الإنسان آثما إن استخدم هذا ا:وعلى القول الثاني*  

َنجس، لا يجوز استعماله في طهارة، ولا شرب، ولا غير ذلك َ. 
 .واالله تعالى أعلم بالصواب


 في بيان طهارة سؤر الحمر الأهلية حديث -رضي االله عنه-أن حديث أبي سعيد الخدري 

 .ادَضعيف لا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشه
وعلى فرض صحته أو العمل به، فالقول بأنه واقعة عين مترجح، حيث إن هذا الحديث 
قد جمع بين سؤر الكلاب وسؤر السباع التي ترجح نجاستهما، وبين سؤر الحمر الأهلية 
ًالطاهرة، فيحكم بطهارة الأخيرة مطلقا، إلا إذا غلب ذلك على لون الماء أو طعمه أو رائحته ُ. 

 .علم بالصوابواالله تعالى أ



  
 

 

٣٥٣  
 

 
 
 

 :وفيه مسألتان
 


ْعن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنْها- َ َ ِ ْقالت -َ َ ِلقد رأيتني« :َ ُ َْ َ َ ُأفرك َ ُ ْ َّالمني َ ِ ْمن َ ِثوب ِ ْ ِرسول االله َ ُ ،  صلى الله عليه وسلمَ

َوهو  ُ ِّيصليَ َ ِفيه ُ ِ«)١(. 


َ المني بالتشديد؛ هو الماء الغليظ الذي يكون منه الولد، ويطلق على ماء الرجل :ّالمني لغة ُّ
 .)٢(والمرأة

َ هو الماء الأبيص الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، ويتولد منه :ًواصطلاحا
 .)٣(الولد


لكن ما حكم هذا المني من َ، و)٤(فقهاء على أن خروج المني مما يوجب الغسلأجمع ال
ًلو أصاب هذا المني الثوب، أو البدن، سواء أكان رطبا أو : حيث الطهارة أو النجاسة، أي

 ًيابسا، فهل يجب غسله وتطهيره؟ أم أن ذلك الغسل والتطهير تنزيه؟
                     

َ، وابن حبان في )٢٨٨(حديث رقم ) ١٣٨ص(الطهارة، باب حكم المني، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  )١(
 .واللفظ له) ١٣٨٠(حديث رقم ) ٤/٢١٩(صحيحه، كتاب الطهارة، باب النجاسة وتطهيرها، 

 ).مني(، مادة )١٥/٢٩٤(َ، ولسان العرب )٨/٣٩٠( العين  كتاب: ينظر)٢(
-١/١١٢(َ، والفواكه الدواني )١/٤٦٤(تاج والإكليل َ، وال)١/٢٣(َ، ومجمع الأنهر )١/٦٧(المبسوط :  ينظر)٣(

 ).١٦٣-١/١٦٢(َ، ومطالب أولي النهى )١/١٦٤(َ، وشرح البهجة )١/٥٢(َ، والأم )١١٣
 ).٣١ص(الإجماع :  ينظر)٤(



  
 

 

٣٥٤  
 


َوما روي من الحديث يحتمل أنه كان قليلا، ولا عموم له؛ «: -ُحمه االلهُر- قال الكاساني ً
 .)١(»لأنه حكاية حال


 .)٢(ً اتفق الفقهاء على نجاسة مني الكلب والخنزير تبعا لأصلهما-١
 .)٣(ً كما اتفقوا على طهارة مني كل ما يؤكل لحمه تبعا لأصله-٢
 .)٤(فوا فيما سوى ذلك واختل-٣

 .، لاختصاص الحديث الوارد في واقعة العين به)٥(ُومني الآدمي هو محل البحث هنا
 


 :اختلف الفقهاء في حكم طهارة المني على قولين

                     
 ).١/٦١( بدائع الصنائع )١(
، )١/٤٧(ب َ، والمهذ)١/٥٥(َ، وحاشية الصاوي )١/٩١(َ، ومواهب الجليل )١/٣١٣(رد المحتار :  ينظر)٢(

 ).١/٤١٥(َ، والمغني )١/٨٧(َ، والكافي )١/٦٧(وَكفاية الأخبار 
َ، وروضة )١/١٩١(َ، والشرح الكبير للرافعي )١/٩١(َ، ومواهب الجليل )١/٣١٣(رد المحتار :  ينظر)٣(

 ).١/٤١٥(َ، والمغني )٢/٥١٢(َ، والمجموع )١/١٧(الطالبين 
َ، والمنتقى شرح )١/١٣٦(َ، والمدونة )١/٤١(َ، والعناية )١/٣٦ (َ، وبدائع الصنائع)١/٦٥(المبسوط :  ينظر)٤(

َ، وتحفة )١/٧٢( قليوبي وعميرة اَ، وحاشيت)١/٥٢(َ، والأم )١/١١٢(َ، والفواكه الدواني )١/٥٤(الموطأ 
 ).١/١٦١(َ، ومطالب أولي النهى )١/٢٢٧(َ، والإنصاف )١/١٩٧(َ، والفروع )١/٢٦٣(المحتاج 

َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٧١(َ، وتبيين الحقائق )١/٦٠(َ، وبدائع الصنائع )٨٢-١/٨١(المبسوط :  ينظر)٥(
، )٤٦- ١/٤٥(َ، وشرح البهجة )١/٥٦(َ، وحاشية الدسوقي )١/١٠٤(َ، ومواهب الجليل )١/١٠٣(

، )١/٢٤٧(َ، والفروع )٣٣٣-١/٣٣٢(َ، والإنصاف )٢/٥٧٣(َ، والمجموع )١/١٧٢(وَحاشية الجمل 
َ، والفتاوى الكبرى لابن تيمية )١/١٣٤(َ، والمحلى )٤١٧- ١/٤١٦(َ، والمغني )١/١٩٤ (وَكشاف القناع

)١/٤٠٨.( 



  
 

 

٣٥٥  
 

 
هو أصح الروايتين عن أحمد، َ، و)١(َأن المني طاهر، وإلى ذلك ذهب أكثر الشافعية

 .)٣(هو مذهب الظاهريةَ، و)٢(وَالمذهب عند الحنابلة
 

قول عند َ، و)٧(بعض الشافعيةَ، و)٦(المالكيةَ، و)٥(هذا قول الحنفيةَ، و)٤(أن المني نجس
 .)٨(الحنابلة




 : بعدد من الأدلة، منها-الذين قالوا بطهارة المني-استدل أصحاب القول الأول 

ْعن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنْها- َ َ ِ ْقالت -َ َ ِلقد رأيتني« :َ ُ َْ َ َ ُأفرك َ ُ ْ َّالمني َ ِ ْمن َ ِثوب ِ ْ ِرسول االله َ ُ ،  صلى الله عليه وسلمَ

                     
َ، وحاشية البجيرمي )١/١٧٢(َ، وحاشية الجمل )١/٢٩٧(َ، وتحفة المحتاج )١/٤٥(شرح البهجة :  ينظر)١(

 ).٢/٥٧٣(َ، والمجموع )١/٣١٥(
َ، وكشاف القناع )١/٢٤٧(َ، والفروع )١/١٠٧(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٣٤٠(الإنصاف :  ينظر)٢(

 ).١/٤١٦(َ، والمغني )١/١٩٤(
 ).١/١٣٤(المحلى :  ينظر)٣(
ً التطهر منه، حيث يرى المالكية أنه نجس كالبول، فيجب غسله رطبا ويابسا من  كيفية على خلاف بينهم في)٤( ً

َالبدن والثوب، وقال الحنفية بغسل رطبه، وفرك يابسه إن كان على  ًالثوب، وبغسله مطلقا إن كان على البدن، َ َ
 .وَقد وافقهم في ذلك بعض الشافعية والحنابلة

، )١٩٧-١٩٦-١(َ، والعناية )١/٧١(َ، وتبيين الحقائق )١/٦٠(َ، وبدائع الصنائع )١/٨١(المبسوط :  ينظر)٥(
 ).١/٥٩(الأنهر َ، ومجمع )١/٤٥(َ، ودرر الأحكام )١/١٩٦(َ، وفتح القدير )١/٣٦(وَالجوهرة النيرة 

َ، ومواهب الجليل )١/١٤٨(َ، والتاج والإكليل )١/١٠٣(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١٢٨(المدونة :  ينظر)٦(
 ).١/٥٦(َ، وحاشية الدسوقي )١/٢٤٨(َ، والفواكه الدواني )١/١٠٤(

 ).٢/٥٧٣(َ، والمجموع )١/٤٥(شرح البهجة :  ينظر)٧(
 ).١/٤١٦(َ، والمغني )١/٢٤٧(َ، والفروع )١/١٠٧(تهى الإرادات َ، وشرح من)١/٣٣٢(الإنصاف :  ينظر)٨(



  
 

 

٣٥٦  
 

َوهو  ُ ِّيصليَ َ ِفيه ُ ِ«)١(. 
َرضي االلهُ عنْها-ها عَنْرواية وفي  َ ِ ْقالت -َ َ ُكنت« :َ ْ ُأفرك ُ ُ ْ َّالمني َ ِ ْمن َ ِثوب ِ ْ ِّالنبي َ ِ َّثم  صلى الله عليه وسلمَّ ُيذهب ُ َ ْ َ 
ِّفيصلي َ ُ ِفيه َ ِ«)٢(. 

َرضي االلهُ عنهْا-ها عَنْوفي رواية ثالثة  َ ِ ْقالت -َ َ ُأفرك ُنتكُ« :َ ُ ْ َّالمني َ ِ ِرسول ِوبثَ نمِ َ ُ  صلى الله عليه وسلم االله َ
َكان ِإذا ًيابس َ َ، وأاَ َكان ِإذا هُلُسِغَْ  .)٣(»اًبطْرَ َ


في حال :  للحال، أي»وهو يصلي فيه«: أن الواو في قوله في الرواية الأولى للحديث

ًصلاته، ولو كان المني نجسا لما افتتح  َالصلاة معه، ولما اكتفى بالفرك فيه كسائر صلى الله عليه وسلم َ
 .)٤(النجاسات، فدل على أنه طاهر

الأصل وجوب تطهير «َ المني لا يزيله كله، فلا بد من بقاء شيء ولو يسير منه، ووفرك
الثياب من الأنجاس قليلها وكثيرها، فإذا ثبت جواز حمل قليله في الصلاة ثبت ذلك في كثيره، 

 .)٥(»فإن القياس لا يفرق بينهما
                     

 َ، وتقدم تمام)٢٨٨(حديث رقم ) ١٣٨ص( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم المني، )١(
 ).٣٥٣ص(ه يجتخر

 َ، والإمام أحمد في المسند)١٥٩٢(حديث رقم ) ٣٤٥ص(أخرجها الإمام الشافعي في مسنده   هذه الرواية)٢(
َ، وأصل الحديث )١٣٧(حديث رقم ) ٤٤ص(َ، وابن الجارود في المنتقى )٢٤٩٣٦(حديث رقم ) ٤١/٤١٣(

 .أخرجه مسلم كما تقدم في الرواية السابقة
حديث رقم ) ١/١٢٥( هذه الرواية أخرجها الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب ما ورد في طهارة المني )٣(

 المني أن على والدليل والدم المني من فيه يصلي الذي الثوب تطهير بيانب َ، وأبو عوانة في صحيحه، با)٣(
حديث ) ٤/٢٢٠(َ، وابن حبان في صحيحه، باب النجاسة وتطهيرها )٣٩٩(حديث رقم ) ١/٤٥٢ (طاهر
حديث ) ١/٤٩(َ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس )١٣٨١(رقم 
 ).١٨٠(تحت الحديث رقم ) ١/١٩٦(ه الألباني في إرواء الغليل َ، وصحح)٢٦٦(رقم 

 ).١/١٣٦(َ، والمحلى )٢/٥٧٤(المجموع :  ينظر)٤(
 ).١/٤٠٧( الفتاوى الكبرى لابن تيمية )٥(



  
 

 

٣٥٧  
 




َلمني كان قليلا، وهذا الحديث حكاية حال، وحكايات الأحوال لا عموم احتمال أن ا َ ً
 .)١(لها


الأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس قليلها «ًأما احتمال أن يكون المني قليلا، فـ

وكثيرها، فإذا ثبت جواز حمل قليله في الصلاة ثبت ذلك في كثيره، فإن القياس لا يفرق 
 .)٢(»همابين

َرضي االلهُ -وأما أن الحديث حكاية حال، فلا يسلم بذلك، لتكرر فعل ذلك من عائشة  ِ َ
َمرارا، وفعله بعده صحبه الكرام، ولم ينقل لنا أن هذه الواقعة صلى الله عليه وسلم َ، وقد فعله النبي -عَنْها َ ً

في حكاية الحال، إذا ترك فيها الاستفصال، تنزل منزلة العموم «َ، وصلى الله عليه وسلمكانت لحالة خاصة به 
 .)٣(»المقال


َرضي االلهُ عنهْا-أن هذا الحديث خبر عن عائشة  َ ِ  أمر عائشة بغسل صلى الله عليه وسلمَ، وروي أن النبي -َ

ًالمني رطبا وفركه يابسا بغسل المني آكد في اقتضاء الوجوب من خبرها؛ لأن صلى الله عليه وسلم َ، وأمره )٤(ً
                     

 ).١/٦١(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ).١/٤٠٧( الفتاوى الكبرى لابن تيمية )٢(
 ).٣/٤٤٦( البحر المحيط )٣(
َرضي االلهُ عنهْا-َائشة يقصد به حديث ع )٤( َ ِ َ أن رسول االله -َ َُّ َ َقال لهاصلى الله عليه وسلم َ ًإذا رأيت المني في ثوبك، فإن كان رطبا «: َ َ ََ َّ ْ ََ َْ ِ ِِ ِ ِِ ِ َ َ َ

ِفاغسليه، وإن كان يابسا فحتيه ِ ِ ِْ َِّ َُ ََ ً َِ َ ْ ِ ْ«. 
 .وتبعه الفقهاء على ذكره دون أن يعزوه لأحد) ٢/٢٥٢(ذكره الماوردي في الحاوي الكبير 

) ١/٥١(َ، وابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق )١/١٠٧(ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف وذكره 
 يكون أن غير من ،ذلك تفعل كانت هي أنها المنقول إنما َ، ويعرف لا الحديث هذا: وقالا) ٩٧(حديث رقم 

 = بن حجـر في تلخيص الحبـير  َ، والحافـظ ا)٤٩٦-١/٤٩٥(وذكـره أيضا ابـن الملقن في البـدر المنير . رهاـأم



  
 

 

٣٥٨  
 

َرضي االلهُ عنْها-َحقيقته للوجوب، والظاهر أن فرك عائشة  َ ِ ني كان قبل الصلاة؛ لأنه يبعد  الم-َ
يأكل : َهيأت له الطعام، وهو يأكل، أي: َأن تتشبث بثيابه وتشغله عن الصلاة، وهذا كما يقال

 .)١(بعده


 تفعل كانت هي أنها المنقول إنما َ، ويعرف لا الحديث هذا«، فـ )٢( بغسل المنيصلى الله عليه وسلمأما أمره 
 -أي المني-وأما الأمر بغسله «: وَقال الحافظ ابن حجر، )٤(»)٣(أمرها يكون أن غير من ،ذلك

 .)٥(»فلا أصل له
وأما جعل فرك المني قبل الصلاة لا فيها، فتنقضه إحدى روايات الحديث؛ إذ جاء 

                      
) ١/٤٦٢(وذكره الزيلعي في نصب الراية . ونقلا كلام ابن الجوزي وأقراه عليه) ٢٣(حديث رقم ) ١/٣٣=     (

 كان يأمر صلى الله عليه وسلمأن النبي «: وحديث عائشة: بقوله) ٢/٥٥٤(وضعفه الإمام النووي في المجموع . غريب: وقال
 . ضعيف»بحت المني

 في التنزه باب، المنتقى في الجارود بنا رواه ؛صحيحة طريق من بفركه الأمر ورد :وقال الحافظ ابن حجر
 سفيان عن حذيفة أبي عن يحيى بن محمد عن )١٣٥(حديث رقم ) ٤٣ص (النجاسات عن والثياب بدانالأ
 ،أصابه ما يغسل فجعل ،فأجنب ،ضيف عائشة عند كان :قال الحارث بن همام عن إبراهيم عن منصور عن

 كتاب الطهارة، باب حكم المني، مسلم رواه قد الحديث وهذا »بحته يأمرنا  صلى الله عليه وسلماالله رسول كان« :عائشة فقالت
 يابسا  صلى الله عليه وسلماالله رسول ثوب من أحكه رأيتني لقد« :بلفظ ،الوجه هذا من، )٢٩٠(حديث رقم ) ١٣٩ص(

 .له أصل فلا ؛بغسله الأمر أماَ، والأمر يذكر لمَ، و»بظفري
َرضي االلهُ عنهْا-ي أن عائشة وما ذكره ابن الجوز: قلت َ ِ ً هي التي كانت تفعل ذلك أي غسل المني رطبا وفركه -َ

 ).٣٥٦ص(ًيابسا، تقدم ذكره وتخريجه قريبا 
 .بتصرف) ١/٧١(تبيين الحقائق :  ينظر)١(
ين قالوا  بغسل المني عن الثوب فيما يأتي في الدليل الثاني من أدلة أصحاب القول الثاني الذصلى الله عليه وسلمسيأتي ذكر أمره  )٢(

 ).٣٦٦-٣٦٥ص(َبنجاسة المني، وقد خرجته هناك وذكرت أقوال أهل العلم في تضعيفه، انظر ما يأتي 
  ).٣٥٦ص(هذا ثابت عنها كما تقدم ذكره في الرواية الثالثة للحديث المذكور في الدليل الأول، انظر ما تقدم  )٣(

 ).١/١٠٧ (التحقيق في أحاديث الخلاف:  ينظر)٤(
 .)٢٣( حديث رقم )١/٣٣ (لخيص الحبيرت:  ينظر)٥(



  
 

 

٣٥٩  
 

َرضي االلهُ عنهْا-التصريح فيها أن الفرك كان أثناء الصلاة، فقالت عائشة  َ ِ  نْمِ َّيِنَالم تُكْرَفَ«: -َ
َرضي االلهُ -، بل كلا الأمرين ثابت من فعل عائشة )١(»ِّليصَيُ مٌِائقَ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمهللا ِولسُرَ بِوْثَ ِ َ

َ؛ الفرك قبل الصلاة وأثنائها، وهذا ظاهر من الروايتين الأولى والثانية السابقتين في -عَنْها
 .صلى الله عليه وسلمَ، وفركه في أثناء الصلاة، لا يلزم منه التشبت بثيابه )٢(موطن الدليل


 .)٣( طاهرة-ومنها المني-؛ لأن فضلات الأنبياء صلى الله عليه وسلم هذا الحكم خاص بالرسول أن


ٌّبمني حلائله، مما يدل على أن هذا الحكم عام في صلى الله عليه وسلم أن الغالب اختلاط مني الرسول 
بفركه، لاختلاطه بمنيه صلى الله عليه وسلم ًلو كان مني زوجاته نجسا، لم يكتف ؛ إذ )٤(وفي غيرهصلى الله عليه وسلم النبي 

 .)٥(فينجسه


، بل قد يكون -رضوان االله عليهن-بمني زوجاته صلى الله عليه وسلم بأنه لا يلزم اختلاط مني الرسول 
 .)٦(ًذلك احتلاما


َكان معصوما من الاحتلام، وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم بأنه  ؛ لأن الاحتلام من تلاعب صلى الله عليه وسلمً

                     
فقد خرج ابن الملقن ) ٤٩٣- ١/٤٩٠ (البدر المنير: ينظرو ).٤/٩٦(هذه الرواية أخرجها أبو نعيم في الحلية  )١(

وهي رواية صحيحة، رواها أئمة حفاظ، : َالحديث برواية فرك المني في الصلاة عن أربعة من الحفاظ، وقال
 . مطعن لأحد فيهمبأسانيد كل رجالها ثقات، لا

 ).٣٥٦-٣٥٥ص(ينظر ما تقدم  )٢(
 ).١/١٠٤(مواهب الجليل : ينظر )٣(
 ).١/٤٥(شرح البهجة : ينظر )٤(
 ).١/١٧٢(حاشية الجمل : ينظر )٥(
 ).٣/٢٨٥(فة المحتاج في شرح المنهاج تح: ينظر )٦(



  
 

 

٣٦٠  
 

 .)١(َالشيطان، ولا سلطان له على الأنبياء


ْعن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنهْا- َ َ ِ ْقالت -َ َ َكان :َ ُرسول َ ُ ُيسلت صلى الله عليه وسلم االله َ ُ ْ َّالمني )٢(َ ِ ْمن َ ِثوبه ِ ِ ْ ِبعرق َ ْ ِ ِ 
ِالإذخر ِ ْ َّثم ،)٣(ِ ِّيصلي ُ َ ِفيه ُ ُيحتهَ، وِ ُّ ُ ْمن َ ِثوبه ِ ِ ْ ًيابسا َ ِ َّثم ،َ ِّيصلي ُ َ ِفيه ُ ِ«)٤(. 

 
 من خصائص المستقذرات، لا من -لمني من الثوب بعرق الإذخرأي سلت ا-هذا «

 .)٥(» لا يجوزون مسح رطبه-أي المني-أحكام النجاسات، فإن عامة القائلين بنجاسته 


ْعن ِعبداالله َ ْ ِبن َ ٍشهاب ْ َ ِّالخولاني ِ ِ َ ْ َقال )٦(َ ُكنتْ :َ ًنازلا ُ ِ َعلى َ َعائشة َ َ ِ ُفاحتلمت ،َ َْ َ َّثوبي فيِ َْ َ ْ َ 
                     

 ).١/٥٢(َ، وسبل السلام )١/٣١٥(حاشية البجيرمي : ينظر )١(
 . لحسها ومسحها بالأصبع ونحوه: سلت القصعة: َ، ويقال وقشره عن الشيءلشيء اقطع:  السلت)٢(

، )٢/٤٥(لسان العرب َ، و)٣/٩٣(مقاييس اللغة، َ، و)٢/٣٤٨٩(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 .)سلت(مادة 

 .، تسقف بها البيوت فوق الخشبحشيشة طيبة الريح، تنبت في مكة: رِذخِ الإ)٣(
 ).ذخر(، مادة )٩٢ص(مختار الصحاح َ، و)٤/٣٠٢(لسان العرب َ، و)٤/٢٤٣(العين كتاب : ينظر

َ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه )٢٦٠٥٩(حديث رقم ) ٤٣/١٧٩(أخرجه الإمام أحمد في المسند  )٤(
، )١١٨٥(حديث رقم ) ٢/٦١٢(َ، وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده )٢٩٤(حديث رقم ) ١/١٤٩(

َ، وصححه شيخ )٤٣٤٣(حديث رقم ) ٢/٤١٨( كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب وَالبيهقي في سننه،
تحت حديث ) ١/١٩٧(َ، وحسنه الألباني في إرواء الغليل )١/٤٠٨(الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 

 ).١٨٠(رقم 
 ).١/٤٠٨( الفتاوى الكبرى لابن تيمية )٥(
 عنه روىو ،المؤمنين أم وعائشة الخطاب بن عمر عن روى ،الكوفي الجزل أبوعبداالله بن شهاب الخولاني،  )٦(

 .واحدا حديثا مسلم له روى ، مقبول،الشعبي وعامر غرقدة بن وشبيب الجعفي عبدالرحمن بن خيثمة
ترجمة رقم ) ٣٠٨ص(َ، وتقريب التهذيب )٣٣٣٤(ترجمة رقم ) ١٥/٩٣(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته

)٣٣٨٦.( 



  
 

 

٣٦١  
 

َفغمستهما ْ َُ ُ َ ِالماء فيِ َ ِفرأتنى ،َ ْ َ َ ٌجارية َ َ َلعائشة َِ َ ِ َفأخبرتها ،َِ َ َْ ْ َ ْفبعثت ،َ َ ََ َّإلي َ َ ُعائشة ِ َ ِ ْفقالت َ َ َ َحملك مَا :َ َ َ َعلى َ  مَا َ
َصنعَت ْ َبثوبيك َ ْ َ ْ َ َقال ؟ِ ُقلت :َ ْ ُرأيت :ُ ْ َ َيرى مَا َ ُالنَّائم َ ِمناَمه فيِ ِ ِ ْقالت. َ َ ْهل :َ َرأيت َ ْ َ َيهماِف َ ًشيئا ِ ْ ُقلت ؟َ ْ . َلا :ُ
ْقالت َ ْفلو :َ َ َرأيت َ ْ َ ًشيئا َ ْ ُغسلته َ َ ْ َ ْلقد !َ َ ِرأيتن َ ُ ْ َ ِّوإني يَ ِ ُلأحكه َ ُُّ ْمن َ ِثوب ِ ْ ِرسول َ ُ ًيابساصلى الله عليه وسلم االله  َ ِ ِبظفر َ ُ ُ  .)١(»يِ


ً، ولو كان نجسا لمصلى الله عليه وسلمًهذا الدليل صريح في حك المني حال كونه يابسا من ثوب النبي  ا َ

َرضي االلهُ عنهْا-َفركه دون غسل، وليس في الحديث ما يدل على أن عائشة صلى الله عليه وسلم أقر النبي  َ ِ َ- 
 .غسلت الثوب ثم حكته، بل ظاهر قولها أنها تعجب ممن يغسله، فدل ذلك على طهارته


ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َسئل: َ ِ ُرسول ُ ُ ِعن صلى الله عليه وسلم االله َ ِّلمنىا َ ِ ُيصيب َ َالثوب ُِ ْ  ؟َّ

َفقال َ َإنما« :َ َّ َهو ِ ِبمنزلة ُ َ ِ ْ َ ِالبصاق ِ َ ِأو ُ ِالمخاط َ َ َإنما ،ُ َّ َكان ِ َيكفيك َ ِ ْ ْأن َ ُتمسحه َ َ َ ْ ٍبخرقة َ َِ ْ ْأو ،ِ ٍإذخر َ ِ ْ ِ«)٢(. 


 في أن تشبيه المني بالبصاق والمخاط يدل دلالة صريحة على طهارة المني؛ إذ إنه يشاركهما
ًبمسح المني، ولو كان نجسا لما كان هذا المسح كافياصلى الله عليه وسلم َالحكم، ومما يؤيد ذلك أمره  ً َ. 


َرضي -َ، والصواب أنه موقوف على ابن عباس صلى الله عليه وسلمأن الحديث لا يصح رفعه إلى النبي  ِ َ

                     
 ).٢٩٠(حديث رقم ) ١٣٩ص(في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم المني أخرجه مسلم  )١(
َ، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، )١١١٥٨(حديث رقم ) ٩/٣٥٢(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  )٢(

 َ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب،)١/١٢٤(باب ما ورد في طهارة المني، 
 ). ٤٣٤٦(حديث رقم ) ٢/٤١٨(

 في ثقة ؛ليلى أبي بنا هو ؛عبدالرحمن بن محمد عن ،شريك عن ،الأزرق إسحاق غير يرفعه لم: قال الدارقطني
بعد أن ذكر الحديث ) ١٣٥٥(تحت الحديث رقم ) ٤/٩٩(وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار . شيء حفظه

ُرضي االلهُ عنهْ- موقوفا على ابن عباس  َ َ ِ  يثبت َمرفوعا، ولا عطاء، عن ليلى، أبي ابن عن شريك، عن وروي: -ماَ
 ).٩٤٨(حديث رقم ) ٢/٤٤٧(ًوالحديث مرفوعا ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة . رفعه



  
 

 

٣٦٢  
 

ُااللهُ عنهْما َ-)١(. 


َرضي االلهُ -، فقد ثبت الحديث من قول ابن عباس صلى الله عليه وسلمن لم يثبت رفع الحديث إلى النبي إ ِ َ
ُعنْهما  :، على ما يأتي في الدليل التالي-َ


ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ ُأنه -َ َّ َقال َ ِالمن فيِ َ ُيصيب ِّيَ َالثوب، ُِ ْ َقال َّ ُأمطه«: َ ْ ِ َعنك َ ْ ِبعود َ ُ ِ 

ٍإذخر، ِ ْ َفإنما ِ َّ ِ َهو َ َبم ُ ِنزلةِ َ ِ ِالبصاق ْ َ ِأو ُ ِالمخاط َ َ ُ«)٢(. 


ُرضي االلهُ عنهْما-شبه ابن عباس  َ َ ِ  المني بالمخاط الذي هو طاهر، فينبغي أن يكون المني -َ
َطاهرا أيضا، وهو أيضا لم يوجب غسله بالماء، بل أجاز إماطته بالإذخر، وهذا يدل على أنه يراه  ًَ ً ً

 .)٤()بي حجةوقول الصحا(، )٣ً(طاهرا


ُرضي االلهُ عنْهما-أن ابن عباس  َ َ ِ َ شبه المني بالمخاط في المنظر، لا في الحكم، وأمر -َ
 .)٥(بالإماطة ليتمكن من غسله، فإنه قبل الإماطة تنتشر النجاسة في الثوب إذا أصابه الماء

                     
 ).٩٢(حديث رقم ) ١٠٧-١/١٠٦(َ، والتحقيق في أحاديث الخلاف )٩٦(حديث رقم ) ١/٥٠(تنقيح التحقيق : ينظر )١(
َ، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب )١٥٩٣(حديث رقم ) ٣٤٥ص(مام الشافعي في مسنده أخرجه الإ )٢(

َ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب، )١/١٢٥(ما ورد في طهارة المني، 
 ). ١٣٥٥(حديث رقم ) ٤/٩٩(َ، وفي معرفة السنن والآثار له )٤٣٤٥(حديث رقم ) ٢/٤١٨(

تحت ) ٢/٤٤٧(وصححه الألباني في السلسلة الضعيفة . هذا صحيح عن ابن عباس من قوله: قال البيهقي
 ).٩٤٨(الحديث رقم 

 ).١/٥٣(شرح معاني الآثار :  ينظر)٣(
َ، وكشف )٨٠(َ، والمستصفى )٣/٣٥٨(الفصول في الأصول :  هذه إحدى القواعد الأصولية، ينظر في بسطها)٤(

 ).٢٩٢(َ، وشرح الكوكب المنير )٨/٥٥(البحر المحيط َ، و)٢/٣٠٨(ار الأسر
 ).١/١٩٧(َ، والعناية )١/٧١(َ، وتبيين الحقائق )١/٦١(بدائع الصنائع : َ، وينظر)١/٨٢( المبسوط )٥(



  
 

 

٣٦٣  
 


َ لنجاسة المني، بل لقذارته، ولأنه درن مستكره بقاؤه في ثوب أن الأمر بالإماطة لا
 .)١(المصلي مثل المخاط والبصاق


ًأن المني مبدأ خلق الإنسان، وأصل خلقة الآدمي، فكان طاهرا كالطين، لاستحالة أن  َ

 .)٢( خلقوا من شيء نجس-صلوات االله وسلامه عليهم-إن الأنبياء : يقال


ًأن كون المني أصل خلقة الإنسان لا ينفي عنه كونه نجسا، فالمضغة والعلقة هما أيضا  ً
فيجوز أن يكون البشر من النجس، ثم  «،)٣(َأصل لخلقة الإنسان، ومع ذلك يحكم بنجاستهما

ًيطهر بالاستحالة، فإن الشيء قد يكون نجسا ويتولد منه الطاهر كاللبن، فإنه متولد من الدم، 
 .)٤(»هو أصلهوَ

: 
أن الأصل في الأعيان الطهارة، فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول بأنه «

ًنجس، وقد بحثنا وصبرنا فلم نجد لذلك أصلا، فعلم أن كل ما لا يمكن الاحتراز عن  َ
َملابسته معفو عنه، ومعلوم أن المني يصيب أبدان الناس، وثيابهم، وفرشهم َ  بغير اختيارهم َ

أكثر مما يلغ الهر في آنيتهم، فهو طواف الفضلات، بل قد يتمكن الإنسان من الاحتراز من 
َالبصاق، والمخاط المصيب ثيابه، ولا يقدر على الاحتراز من مني الاحتلام والجماع، وهذه  َ َ

 .)٥(»َالمشقة الظاهرة توجب طهارته، ولو كان المقتضي للتنجيس قائما
                     

 ).١/٥١(سبل السلام :  ينظر)١(
 ).١/٤١٥(َ، والفتاوى الكبرى لابن تيمية )١/٤١٦(المغني :  ينظر)٢(
 ).١/١٩٨(َ، وفتح القدير )١/٦١(َ، وبدائع الصنائع )١/٨٢(المبسوط :  ينظر)٣(
 .بتصرف) ١/٧١( تبيين الحقائق )٤(
 ).٤١٠-١/٤٠٩( الفتاوى الكبرى لابن تيمية )٥(



  
 

 

٣٦٤  
 


 : بعدد من الأدلة، منها-الذين قالوا بنجاسة المني-استدل أصحاب القول الثاني 


ْعنما روي  ِعمار َ َّ ٍ بن ياسرَ ِ َ ُرضي االلهُ عنهْما- )١(ِ َ َ ِ َقال -َ َّمر: َ ُرسول بيِ َ ُ َوأنا صلى الله عليه وسلماالله  َ َ ِأسقي َ ْ َ 

ًناقة َ َبين ليِ َ ْ َّيدي، َ ُفتنخَمت ََ َْ َّ َفأص ،)٢(َ َ ْابتَ ِنخمتي َ َ ْ ِثوبي، َ ْ ُفأقبلت َ ْ ْ ََ ُأغسل َ ِ ْ ِثوبي َ ْ َمن َ ِالركوة ِ َ ْ ِالتي )٣(َّ َّ 
َبين ْ َّيدي، َ َقال َََ ُعمار، يَا«: َ َّ َنخامتك مَا َ ُ ََ ُودموع َ ُ َعينيك َُ ْ َْ ِبمنزلة ِإلا َ َ ِ ْ َ ِالماء ِ ِالذي َ َركوتك، فيِ َّ ِ َ ْ َإنما َ َّ ُيغسل ِ َ ُْ 
َمن ِالبول ِ ْ َوالغائط، و َ َِ ِ ِّالمنيَ ِ َمن َ ِالماء ِ ِالأعظم َ َ ْ ِالدمَ، وَ ِوالقيء َّ ْ َ َ«)٤(. 

                     
 وأمه، وأبوه هو الأولين السابقين من كان ،سمية أمهَ، واليقظان أبو ،العنسي مالك بن عامر بن  عمار بن ياسر)١(

 إلى هاجر ،»الجنة موعدكم ؛ياسر آل صبرا« :فيقول ،عليهم يمر صلى الله عليه وسلم النبي فكان ،االله في يعذب ممن كانواوَ
رضي - علي مع قتل َ عدة أحاديث، وكان من فقهاء الصحابة،صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي كلها المشاهد شهدَ، والمدينة
 .سنة وتسعون ثلاث لهَوثلاثين، و سبع سنة ،-بصفين االله عنما

 ).٥٧٠٨(ترجمة رقم ) ٤/٥٧٥ (لإصابةاَ، و)٤/١٣٩(أسد الغابة : ينظر في ترجمته
 .َالبزقة التي تخرج من أقصى الحلق، ومن مخرج الخاء:  النخامة)٢(

 ).نخم(، مادة )٥/٢٨(الأثر و  الحديث غريب فيالنهاية
 .َإناء صغير من جلد، يشرب فيه الماء، والجمع ركاء: الركوة )٣(

 ).ركو(مادة ، )٢/٢٣٧(الأثر و  الحديث غريب فيالنهاية: ينظر
 في يعلى أبوَ، و)٤٦٥٥(َ، وأبو نعيم في المعرفة حديث رقم )١٣٩٧(حديث رقم ) ٤/٢٣٤(أخرجه البزار  )٤(

-٢/٥٢٤ ( في ضعفاء الرجالالكامل في يعد ابنمن طريقه َ، و)١٦١١( رقم حديث) ٣/١٨٥ (مسنده
، باب حديث في ةالواهيالأحاديث العلل المتناهية في  في يالجوز ابن طريقه منَ، و)٣١٦( ترجمة رقم )٥٢٥

حديث رقم ) ١/٠١٠٩(في التحقيق في أحاديث الخلاف له َ، و)٣٣٢-١/٣٣١ (غسل الثوب من المني
 ما بول في والحكم منه بالتنزه والأمر البول نجاسةأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب و ).٩٥(

، )٥٩٦٣ (حديث رقم) ١١٣-٦/١١٢ (الأوسط في الطبرانيَ، و)١(حديث رقم ) ١/١٢٧ (لحمه يؤكل
، )٤٠(حديث رقم ) ١/١٤ (ىالكبر سننه في يالبيهقَ، و)٢٢٠( حديث رقم )١/١٧٦ (الضعفاء في ّالعقيليوَ

 ).١٣٥٨(حديث رقم ) ٤/١٠٢(وَفي معرفة السنن والآثار له، باب المني، 
  =ثابت على الجميع عند طرقه ومدار: َ، وقال)١٥٦٥(حديث رقم ) ١/٦٣٠(وَذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 



  
 

 

٣٦٥  
 


َأخبر أن الثوب يغسل من هذه الجملة لا محالة، وما يغسل الثوب منه لا «صلى الله عليه وسلم أن النبي 

 قرن المني بأشياء معلومة النجاسة صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي )١(»ًمحالة يكون نجسا، فدل أن المني نجس
 .َوالغائط، فهو يشاركهما في الحكم نفسه، وهو النجاسةًيقينا كالبول 




َأن الحديث ضعيف جدا، لا يصلح للاستشهاد، ولا تقوم به حجة ً. 


ًلا خلاف بين هذا الحديث وبين كونه طاهرا مستقذرا، فإن الغسل للمني الرطب،  ً
ًك لليابس، وقد يغسل الثوب من المخاط، والبصاق، والنخامة استقذارا لا تنجيسا، وَالفر ً َ َ َ

 .)٢(وَمثلها المني
كما أنه لا يسلم أن المني يشبه البول أو الغائط، أو يشاركهما في الحكم، لأن المني أصل 

 .)٣(الآدمي، فهو بالطين أشبه


َرضي االلهُ عنهْا-َعن عائشة  َ ِ َن رسول االله َ أ-َ َُّ َقال لهاصلى الله عليه وسلم َ ْإذا رأيت المني في ثوبك، فإن «: َ ِ َِ ِ ِ ِِ َ ِ َّ ْ ََ َ َ

                      
. ثابت بن حماد له مناكير مقلوبات يخالف فيها الثقات: وقال ابن عدي. أعلم االلهَ، وجدا ضعيف هوَ، وحماد بنا =     

 هذا: وقال البيهقي. ضعيفان وثابت إبراهيمَ، وجدا ضعيف وهو ؛حماد بن ثابت غير يروه لم: وقال الدارقطني
به،  محتج غير زيد بن عليَ، وعمار عن المسيب بن عن زيد بن علي عن حماد بن ثابت رواه إنماَ، وهل أصل لا ٌباطل
َّمتهم حماد بن وَثابت  وقال أبو . ليس بشيء: فقال أحمد ويحيى؛وأما علي بن زيد:  وقال ابن الجوزي.بالوضع ُ

 . لا يحتج به:حاتم الرازي
 ).١/٦٠(بدائع الصنائع  )١(
 ).١/٤٠٨( اوى الكبرى لابن تيميةالفت: ينظر )٢(
 ).١/١٥١(َ، وشرح البهجة الوردية )٢/٥٥٥(المجموع : ينظر )٣(



  
 

 

٣٦٦  
 

ِكان رطبا فاغسليه، وإن كان يابسا فحتيه ِ ِ ِْ َ َِّ ُ ََ ًَ ًِ َ ْ ََ َِ ْ)٢(»)١(. 


ًأمر بغسل الثوب من المني إن كان رطبا، وبحته إن كان يابسا، صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  ًَ
.لا يجب إلا إذا كان نجساَ، و)٣()لى الوجوبومطلق الأمر محمول ع(




َ، فلا يصلح دليلا، ولا تقوم )٤(َأن الحديث غير معروف، وليس له أصل في كتب السنة ً
 .به حجة


َبأن مطلق الأمر يدل على الوجوب إذا لم يكن هناك صارف له، وهنا وجد الصارف  ِ ُ َ
ُوهي الأحاديث التي تبيح فرك المني يابسا، فصرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب  ِ ُ ً

 .)٥(ًجمعا بين الأخبار


من المعلوم أن الحت أو الفرك لا يزيل المني بالكلية، فلا بد من بقاء شيء ولو يسير منه، 
 في قليله حمل جواز ثبت فإذا وكثيرها، قليلها الأنجاس من الثياب تطهير وجوب الأصل«وَ

 .)٦(»بينهما يفرق لا القياس فإن كثيره، في ذلك ثبت ،الصلاة
                     

 . والحك والقشركهو الفر: الحت )١(
 .)ّحت(، مادة )٥٢ص(َ، ومختار الصحاح، )٣/٢١( العين،  كتاب:ينظر

 ).٣٥٨-٣٥٧ص( تقدم تخريجه )٢(
 ).٤٣(القاعدة رقم ) ١٥٩ص(بعلي انظر بسط هذه المسألة في القواعد الفقهية لل )٣(
 ).٣٥٨-٣٥٧ص(ينظر ما تقدم من كلام لأهل العلم في تضعيف الحديث عند تخريجه  )٤(
 ).١/١٥٠(َ، وشرح البهجة الوردية )٢/٥٥٤(المجموع : ينظر )٥(
 ).١/٤٠٧( الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ينظر )٦(



  
 

 

٣٦٧  
 


ْعن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنْها- َ َ ِ ُكنت« :تَالقَ -َ ْ ُأغسل ُ ِ َنابةالج ْ َ ْمن َ ِثوب ِ ْ ِّبيَّالن َ ُفيخرج ، صلى الله عليه وسلمِ ُ َْ  ِإلى َ

َّلصلاة، وإنا ِ َ َِّ َبقع َ ْثو فيِ ِاءالم َُ ِبهَ ِ«)١(. 


َرضي االلهُ عنْها-أن عائشة  َ ِ َ، والغسل شأن صلى الله عليه وسلم قد غسلت المني من ثوب رسول االله -َ
إلى صلى الله عليه وسلم ً، خصوصا إذ تكرر منها، مع التفاته صلى الله عليه وسلموالظاهر أن ذلك بعلم النبي «النجاسات، 

َطهارة ثوبه، وفحصه عن حاله، وإحساسه ببلل ذلك الثوب لو كان ، فصلى الله عليه وسلم فهذا إقرار منه ،)٢(»َ
 .)٣(ًالمني طاهرا، لمنعها من إتلاف الماء والإسراف فيه من غير حاجة


َرضي االلهُ عنْها-أن غسل عائشة  َ ِ َ للثوب ليس للوجوب، وإنما هو للندب، وإزالة ما -َ َ
 لا استقذارا والنخامة والبصاق المخاط من يغسل قد الثوب فإن؛ )٤(يستقذر عن الثوب

ْ ولوكَْنعَ هُطْمِأَ«: عباس ابن قال لهذاَ، وتنجيسا َإذخرِب ََ ِ ْ َإنمافَ ؛ٍةِ َّ َهو ِ ِبمنزلة ُ َ ِ ْ َ ِالمخاط ِ َ ُ 
ِالبصاقوَ َ ُ«)٦(.)٥( 

: 
ُعائشةعن  َ ِ َرضي االلهُ عنْها- َ َ ِ َرسول َّنِإ« :تَالقَ -َ ُ َكانصلى الله عليه وسلم االله  َ ُيغسل َ ِ ْ ِالمن َ َّثم ،َّيَ ُيخرج ُ ُ ْ َإلى َ ِ 

                     
) ٦٧ص(المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب غسل  )١(

، )٢٨٩(حديث رقم ) ١٣٨ص(َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم المني )٢٢٩(حديث رقم 
 .وَاللفظ للبخاري

 .بتصرف) ١/١٩٧(فتح القدير  )٢(
 .المرجع السابق: ينظر )٣(
 ).١/٤٥(شرح البهجة : ينظر )٤(
 ).٣٦٢ص(قدم تخريجه، انظر ت )٥(
 .)١/٤٠٧(الفتاوى الكبرى ) ٦(



  
 

 

٣٦٨  
 

ِالصلاة َ َذلك فيِ َّ ِ ِالثوب َ ْ َأناَ، وَّ ُأنظر َ ُ ْ َإلى َ ِأثر ِ َ ِالغسل َ ْ ِفيه َ ِ«)١(. 


ًللثوب دليل على نجاسته؛ إذ لو لم يكن نجسا، لكان غسله هدرا للماء، صلى الله عليه وسلم غسل النبي  ً
َّوإتلافا له لغير حاجة؛ فإن الطاهر لا يطهر ُ ًَ)٢(. 


-قد أمر بغسل المني من الثوب، إنما يدل على فعله صلى الله عليه وسلم يه أنه أن هذا الحديث ليس ف
 .)٣(المجردة لا تدل على الوجوبصلى الله عليه وسلم َ للغسل، وأفعال النبي -صلوات االله وسلامه عليه

 .)٤(تنجيسا لا استقذارا والنخامة والبصاق المخاط من يغسل قد الثوبو


 :، ومنها-مرضوان االله عليه-ما ورد من آثار بعض الصحابة 
 ََيحيى نْع ْ ِبن َ ِعبدالرحمن ْ َ ْ ََّ ِ ِبن ْ ٍحاطب ْ ِ ِ، أن عبدالرحمنَ َّ َ َ حدث)٥(َّ َاعتمر هَُّنَأ: َّ َ َ  َمع ْ

ُرضي االلهُ عنهْ- ِالخطاب ِبن َعمر َ َ ِ ْركب في، -َ ُعمر فيهم َ َّ، وأنِالعاص ُبن وَ  الخطاب َبن َعمر َ

                     
، بهذا اللفظ، )٢٨٩(حديث رقم ) ١٣٨ص(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم المني  )١(

) ٦٧ص(وَأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة 
 . الحديث»...كنت أغسله «: عن عائشة قالت) ٢٢٩(حديث رقم 

 .)١/٤٠٧(الفتاوى الكبرى َ، و)١/٢٣٦(البحر الرائق : ينظر )٢(
 ).١/١٣٥(المحلى : ينظر )٣(
 .)١/٤٠٧(الفتاوى الكبرى ) ٤(
له رؤية،   المدني،محمد يحيى بن أبي أبو  بن عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي،بلتعة أبي بن حاطب بن عبدالرحمن )٥(

ُرضي االلهُ عنهْم-عدد من الصحابة وَعدوه في كبار ثقات التابعين، روى عن  َ َ ِ َ، وروى عنه عدد من كبار -َ
 .- ُرحمه االلهُ-ثمان وستين،  سنة مات التابعين،

ترجمة رقم ) ٣٣٨ص(َ، وتقريب التهذيب )٣٧٨٩(ترجمة رقم ) ١٧/٤٦(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته
)٣٨٣٣.( 



  
 

 

٣٦٩  
 

َعرس َّ َفاحتلم ،ِالمياه ِبعض نمِ اًقريب ،ِالطريق ِببعض )١(َ َ َ َعمر، وقد ْ َيصبح، أن َكاد ُ ْيجد فلم ُ ِ  َمع َ
َأسفر ىَّحت ِالاحتلام َذلك نمِ ىَرأ ما ُيغسل َفجعل َالماء، َجاء ىَّحت َفركب ،ًماء ِالركب َْ)٢(، 
َأصبحت: ِالعاص ُبن وُعمر ُله َفقال َ َثوبك عْدَفَ ،ٌثياب ناَومع ْ ُيغسل َ َ ْ ُعمر ُله َفقال ،ُ : ِالخطاب ُبن ُ

َواعجبا« َ َابن يا َ ُّأفكل ا،ًثياب ُتجد َكنت نِئلَ ،ِالعاص ْ ُ ُيجد ِالناس َ ِ ًثياب َ ُفعلتها ولَ واالله ا؟ِ ْ َ ًسنة لكانت َ َّ ُ، 
ُأغسل ْبل ِ ُرأيت، وأنضح ما ْ ََ ْ  .)٤(»َأر لم ما )٣(ُ


بع ما كان في ثوبه من  يريد أنه تت"فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر": قوله«

                     
 .ن وقعة، ثم يرتحلوننزول القوم في السفر من آخر الليل، ثم يقعو: لتعريسا )١(

 .)عرس(،مادة )١٦/٢٤٣(تاج العروس، : َ، وينظر)١/٣٢٦(العين، كتاب 
 .انكشف وأضاء: وأسفر الصبح. َبياض النهار، وبداية طلوعه: السفر )٢(

، )١/١٢٦(َ، ومختار الصحاح، )٧/٢٤٦( العين، َ، وكتاب)٢/٣٣٥( النهاية في غريب الحديث والأثر :ينظر
 .)سفر(مادة 

َّنضح عليه الماء، ونصحه به، إذا رشه عليه: ، يقالهو الرش: النضح )٣( َ. 
، مادة )١/٢٧٧( َ، ومختار الصحاح)٣/١٠٧( العين َ، وكتاب)٥/٥٩( النهاية في غريب الحديث والأثر :ينظر

 ).نضح(
) ٣٧١-١/٣٧٠(ُ أخرجه عبدالرزاق في المصنف، كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه )٤(

َ، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الطهارات في الأبدان والأثواب، باب )١٤٤٨، ١٤٤٦(برقم 
 .َ، وسنده صحيح، رجاله ثقات)٧٢٧(برقم ) ٢/١٦١(الثوب الذي يصيبه المني ويخفى مكانه، 

) ١/٥٠ (ثوبه لهوغس يذكر ولم صلى إذا وغسله الصلاة الجنب إعادة بابوأخرجه الإمام مالك في الموطأ، 
َ، ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطهارة، باب حكم المني هل هو طاهر أم )١١٤(برقم 

َ، وأخرجه عبدالرزاق في المنصنف، كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب ولا )٢٨٦(برقم ) ١/٥٢(نجس 
-حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب ، من طريق يحيى بن عبدالرحمن بن )١٤٤٥(برقم ) ١/٣٦٩(يعرف 

ُرضي االلهُ عنهْ َ َ ِ ، فسقط من السند ذكر عبدالرحمن بن حاطب، قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب - َ
بعضهم : قال الدوري عن ابن معين: في ترجمة يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب) ٤٠٠(ترجمة رقم ) ١١/٢١٨(

 . سمع عمرَسمعت عمر، وإنما هو عن أبيه: يقول عنه



  
 

 

٣٧٠  
 

ُرضي االلهُ عنهْ-المني حتى أسفر الصبح، فرأى عمر  َ َ ِ  أن تطهير ثوبه الذي هو فرض، أولى من -َ
َمبادرة أول الوقت الذي هو أفضل، وهذا يدل على نجاسة المني، لأن اشتغاله به وتتبعه له 

َحتى ذهب أكثر الوقت، وخيف عليه من ضيقه، وأنكر عليه عمرو بن العا َرضي االلهُ -ص َ ِ َ
ُعنهْ ً التأخير، وأمره باستبدال ثوبه، دليل على نجاسة الثوب عندهم، ولو لم يكن نجسا -َ َ َ

ُرضي االلهُ عنهْ-عندهم لما اشتغل عمر  َ َ ِ تشتغل عن الصلاة : َ بغسله، ولو اشتغل به لقيل له-َ
ُرضي االلهُ عنهْ-َبإزالة ما لم تلزم إزالته، وفعل عمر  َ َ ِ  جماعة من الصحابة في سفره،  كان بحضرة-َ

ِوأفعاله كانت تنقل ويتحدث بها، ولم ينكْر ذلك عليه منكر، فثبت أنه إجماع ُِ ُ َ َ«)١(. 


ُرضي االلهُ عنهْ-ما ثبت عن عمر  َ َ ِ  من القول بنجاسة المني، خالفه فيه جمع من الصحابة -َ
ُضي االلهُ عنْهمرَ-منهم ابن عباس وابن عمر وسعد وعائشة وغيرهم  َ َ  تنازع وإذا«، )٢(-ِ

ُرضي االلهُ عنهْم- الصحابة َ َ ِ  القرآن إلى واجب حينئذ الرد بل بعض، من أولى بعضهم فليس -َ
 .)٣(»والسنة

عن طلحة بن عبداالله بن عوف ٍ َِ ِ ِ َ ُرضي االلهُ عنهْ-  عن أبي هريرة)٤(َ َ َ ِ ِّ قال في المني -َ ِ َ َ َِ
َيصيب الثوب ُ ُإن رأيته فاغسله، وإلا فاغسل الثوب كله«: َُّ َ َ ُ َُّ َّ ْ ُْ ِ َِ ََّ ِ ِْ َ َ َ ْ«)٥(. 

                     
 .بتصرف) ١/١٠٣(  المنتقى شرح الموطأ)١(
 ).٢/١٥٩(الأوسط لابن المنذر : ينظر )٢(
 ).١/٢٢٨(المحلى  )٣(
ُرضي االلهُ عنهْ-طلحة بن عبداالله بن عوف الزهري، المدني، القاضي، ابن أخي عبدالرحمن بن عوف ) ٤( َ َ ِ  ، يلقب-َ

َرضي االلهُ - َ ليزيد بن معاوية، وولي الصلاة بها لابن الزبير َ، ولي قضاء المدينةفقيه ،مكثر ثقة ي،الند طلحةب ِ َ
ُعنهْم  .-ُرحمه االلهُ- سنة، وسبعين اثنتين بنا هوَ، ووتسعين سبع سنة مات ،-َ

ترجمة رقم ) ٢٨٢ص (َ، وتقريب التهذيب)٢٩٧٣(ترجمة رقم ) ١٣/٤٠٨(تهذيب الكمال :  ترجمتهينظر في
)٣٠٢٥.( 

 =برقـم  ) ١/٣٦٩(صنف، كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه، أخرجه عبدالرزاق في الم )٥(



  
 

 

٣٧١  
 


ُرضي االلهُ عنهْ-أن أبا هريرة  َ َ ِ  بين أن المني يغسل، فإن تيقن المكان، فيكفي غسله وحده، -َ

 .)٢(َ، وقول الصحابي حجة)١(وَإن لم يتيقن، غسل الثوب كله، مما يدل على نجاسة المني


وإذا «، -رضوان االله عليهم-أنه قد ورد عن بعض الصحابة ما يخالف قول أبي هريرة 
ُرضي االلهُ عنهْم-تنازع الصحابة  َ َ ِ  فليس بعضهم أولى من بعض، بل الرد حينئذ واجب إلى -َ
 .)٣(»القرآن والسنة


ُرحمهم االلهُ-ما ورد من آثار عن بعض التابعين   :نها، وم-َ

ُّالمني«: ، قال-ُرحمه االلهُ- ما ورد عن الحسن البصري*  ِ ِبمنزلة َ َ ِ ْ َ ِالبول ِ ْ َ«)٤(. 


َ قاس المني على البول، وهذا صريح في الحكم بنجاسة -ُرحمه االلهُ-أن الحسن البصري  َّ
 .)٥(ِّالمني

                      
َ، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط، كتاب طهارات الأبدان والثياب، باب جماع أبواب إزالة النجاسة )١٤٤١=      (

 معاني الآثار، َ، وأخرجه الطحاوي في شرح)٧٠٥(برقم ) ٢/٤٦٢(عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها 
َ، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب )٢٨٨(برقم ) ١/٥٢(باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس 

 .َ، وسنده صحيح، رجاله ثقات)٤٢٧٣(برقم ) ٢/١٠١(النجاسة إذا خفي موضعها من الثوب 
 ).١/٥٢(شرح معاني الآثار : ينظر )١(
 ).٣٤٦ص( سبق توثيق هذه القاعدة الأصولية )٢(
 ).١/١٣٥( المحلى )٣(
رقم ) ١/٣٦٩(مصنف عبدالرزاق، كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه : ينظر )٤(

َ، والأوسط لابن المنذر، كتاب الطهارات في الأبدان والثياب، باب ذكر الثوب الذي يصيبه المني )١٤٤٤(
 ).٢/١٦٢(ويخفى مكانه 

 ).٢/٥٧٤(وَالمجموع ، )١/٤٥(شرح البهجة :  ينظر)٥(



  
 

 

٣٧٢  
 


َّلا يسلم أن المني يشبه البول، أو يشاركه في  الحكم، لأن المني أصل الآدمي، فهو بالطين ُ

 .)١(أشبه
َرضي االلهُ عنهْا-َعن عائشة  :وغيره مسلم أخرجًوايضا  َ ِ ْقالت -َ َ ُكنت« :َ ْ ُأفرك ُ ُ ْ َّالمني َ ِ ْمن َ ِ 

ِثوب ْ ِّالنبي َ ِ َّثم  صلى الله عليه وسلمَّ ُيذهب ُ َ ْ ِّفيصلي َ َ ُ ِفيه َ ُأفرك ُنتكُ« :لدارقطنيل لفظ في رويو. )٢(»ِ ُ ْ َكان ِإذا هَ َ 
َا، وأًابسيَ َكان ِإذا هُلُسِغَْ  .)٤(نجسا كالبول ليس  المنيأن في نص فهذا، )٣(»ابًطْرَ َ


َأنه يجب بخروج المني من البدن أغلظ الطهارتين، وهي الاغتسال، والطهارة لا تكون  َ

 .)٥(َإلا عن نجاسة، وغلظ الطهارة يدل على غلظ النجاسة، كدم الحيض والنفاس

 طهارة الحدث، فهو حق، لكن طهارة الحدث ليست أسبابها -أي المني-أما إيجابه «

َمنحصرة في النجاسات، فإن الصغرى تجب من الريح إجماعا، وتجب بموجب الحجة من  ً
َملامسة الشهوة، ومن مس الفرج، ومن لحوم الإبل، ومن الردة، وغسل الميت، وقد كانت  َ َ َ َ

َم من كل ما غيرته النار، وكل هذه الأسباب غير نجسة، وأما الكبرى تجب في صدر الإسلا َ
َفتجب بالإيلاج إذا التقى الختانان، ولا نجاسة، وتجب بالولادة التي لا دم معها على رأي  َ
َمختار، والولد طاهر، وتجب بالموت، ولا يقال هو نجس، وتجب بالإسلام عند طائفة، فقولهم َ َ َ :

نجس، منتقض بهذه الصور الكثيرة، : الحدث، أو أوجب الاغتسالإن كل ما أوجب طهارة 

                     
 ).١/١٥١(َ، وشرح البهجة الوردية )٢/٥٥٥(المجموع :  ينظر)١(
 ).٣٥٦ص( تقدم تخريجه )٢(
 ).٣٥٦ص( تقدم تخريجه )٣(
 .)١/٤٠٧(الفتاوى الكبرى ) ٤(
 ).١/٦٠(َ، وبدائع الصنائع)١/٨١(المبسوط :  ينظر)٥(



  
 

 

٣٧٣  
 

 .)١(»فبطل طرده


ًأن المني يمر بمخرج النجس وهو البول فينْجس بمجاورته، وإن لم يكن نجسا في  َ ُ َ ّ
 .)٢(نفسه


ٍ ثلاثة مجار، إن في الذكر: بل قال أهل التشريح«بأن مخرج المني يختلف عن مخرج البول، 

َمجرى للمني، ومجرى للبول والودي، ومجرى للمذي ولو سلمنا للقول باتحاد المخرج فلا  )٣(»َ
َيلزم من ذلك الحكم بنجاسة المني؛ لأن ملاقاة النجاسة إنما تؤثر في الظاهر، ولا تؤثر في 

َأيضا قياسا على اللبن، فإن االله َ، و)٤(الباطن َّ ً  ،)٥()B A= < ? @  (:  قال-سبحانه-ً
ًفلم يكن خروج اللبن من بين الفرث والدم منجسا له ََّ)٦(. 


ّلو سلم هذا القول، فما قولكم لو بال الرجل ولم يغسل ذكره بالماء؛ فإن منيه نجس 

 .)٧(بملاقاة المحل النجس
  

 .)٨(وم البلوى بهّلو سلم نجاسة المني، فهو معفو عنه لعم
                     

 ).٤١٢-١/٤١١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية )١(
 ).١/٤١٦(َ، والمغني )١/٢٤٧(َ، والفروع )١/٢٩٨(فة المحتاج تح:  ينظر)٢(
 ).٦١ - ١/٦٠(َ، وبدائع الصنائع )١/٨١(المبسوط :  ينظر)٣(
 ).١/٤١٦(َ، والفتاوى الكبرى )١/١٣٦(َ، والمحلى )٢/٥٧٤(َ، والمجموع )١/٤٥(شرح البهجة :  ينظر)٤(
 .٦٦الآية : ورة النحلس )٥(
 ).١/١٣٦(المحلى :  ينظر)٦(
 ).١/٤٥(شرح البهجة :  ينظر)٧(
 ).٢/٥٧٤(المجموع :  ينظر)٨(



  
 

 

٣٧٤  
 


َأن المني في أصله دم، فاستحال بالنضج من أثر الشهوة، ويدل على ذلك أن من كثر منه  َّ

 .)١(الجماع حتى فترت شهوته يخرج منه دم أحمر


 أجوبة عدةب عنهيجاب  ،تطهر لا ستحالةالاَ، والدم عن مستحيلأن المني : مكقول
 :اطعةق مستنيرة
، دم هيَ، والعلقة عن بعدهَ، وعنه مستحيلان فإنهما ،وبمضغته بالآدمي منقوض أنه :أحدها

 .المأكولة البهائم سائر كذلكَ، وبنجاسته أحد يقل لموَ
 على الدليل من بد فلا ،نجسا يكون وبروزه هورهظ قبل الدم أن نسلم لا أنا :وثانيها
 .تنجيسه
 لا الاستحالة: قولهمَ، وأما وتبدل استحال قد فإنه جسن الدم أن سلمنا لو أنا :الثالث
 . تطهر

 أن أجمعوا المسلمين فإن ،للإجماع المخالفة العريضة الطويلة الفتوى بهذه أفتى من: فنقول
 :أقول بل ،والشجر الدواب تحويل كذلكَ، وطهرت  خلا وتحويلها بإفسادها االله بدأ إذا الخمر

،  خلا الخمر جعل: مثل جنس إلى جنس من وتبديله بتحويله االله بدأ ما كل أن دلنا الاستقراء
 الزرعَ، وولبها بيضها كذلكَ، وطيبا الخبيث الجلالة لحمَ، ومضغة العلقةَ، وا مني الدموَ

 حقيقة يزولَ، والتنجيس حكم يزول فإنه ذلك وغير الطاهر بالماء سقي إذا بالنجس المستسقى
 الأجسام جميع فإن ،فيه المنازعة يمكن لا ضروري هذاوَ، للحقيقة التابع اسمهَ، والجنس
 إلى التفات لاَ، وخلق بعد خلقا يبدلهاَ، وحال إلى حال مناالله  يحولها ،الأرض في المخلوقة
 .وعناصرها موادها
 

                     
 ).١/٥٦( َ، وحاشية الدسوقي)١/٧١(تبيين الحقائق :  ينظر)١(



  
 

 

٣٧٥  
 


ًأنه مائع تثيره الشهوة، فوجب أن يكون نجسا قياسا على المذي« ً«)١(. 


 نعم كلاهما منبعث من شهوة النكاح، ،)٢(ياس المني على المذي قياس مع الفارقأن ق

َولكنهما يختلفان في الأحكام، فالمني يخلق منه الولد الذي هو أصل الإنسان، والمذي بخلافه،  ََ ُ
َوإن عدم الإمناء عيب تترتب عليه أحكام كثيرة، منشؤها على أنه نقص، وكثرة الإمذاء ربما  َ

 .َ، وهو فضلة محضة لا منفعة فيه كالبول، بخلاف المنيًكانت مرضا
ًوإن سلم باتفاقهما فالقياس لا يستقيم أيضا؛ إذ إن الأصل المقيس عليه وهو المذي قد  ّ
وقع الخلاف في نجاسته، حيث ورد فيه قول بأنه طاهر، فلا يصح القياس على أصل مشكوك 

 .)٣(فيه


 .هبين، يترجح مذهب القائلين بطهارة المنيبالنظر إلى أدلة المذ

َ ورود عدد من الأحاديث التي تجيز فرك أو حت أو سلت المني، والفرك والحت والسلت -١

 .لا يزيله بالكلية، مما يدل على طهارته
َ لأن المني مما تعم به البلوى، ويصعب التحرز عنه، ومما يحتاج إلى معرفة طها-٢ رته من َ

ّنجاسته، فلو كان نجسا ً لبين النبي  َ ذلك بنصوص صريحة، ولما اكتفى بمجرد الفعل؛ إذ لا صلى الله عليه وسلمً
تأخير بيان مثل هذه الأحكام عن وقت حاجة الناس لها، فعدم ورود شيء صلى الله عليه وسلم يتصور منه 

                     
 .بتصرف) ١/١٠٣( المنتقى شرح الموطأ )١(
 .أن يختلف المقيس عن المقيس عليه:  القياس مع الفارق)٢(

 ).٧٨-٤/٧٦(تيسير التحرير : ينظر في هذا المسألة
 ).١/٤١٠: (تاوى الكبرى لابن تيمية الف)٣(



  
 

 

٣٧٦  
 

 .يدل على النجاسة يفيد أنه باق على أصله وهو الطهارة
َرضي-  وبعض أزواجه صلى الله عليه وسلم ما فعله النبي -٣ ِ ُ االلهُ عنْهنَ  أو صلى الله عليه وسلم من فرك المني عن ثوبه -َ

ٌّحته، هو تشريع للأمة كلها، ولا يحكم بأنه خاص بالنبي  َ ، لأنه لا دليل على صلى الله عليه وسلمَّ
 .الخصوصية

ّ إمكانية الجمع بين الأحاديث التي ذكر فيها فرك المني والأحاديث التي ذكر فيها غسله -٤ ُ
َلغسل إلى حالة رطوبة المني، وأحاديث عند أصحاب القول الراجح، إذا صرفوا أحاديث ا

ُالفرك إلى حالة كونه يابسا، وهذا كله يحمل على ما جبلت عليه الأنفس من إزالة ما يستقذر  َ ً
 ً.وإن كان طاهرا

من أطهر صلى الله عليه وسلم َ وعلى كل حال، فإن أحاديث الغسل تحمل على التنزيه والتطهير، والنبي -٥
َالخلق، وأنظفهم، وكان هديه النظافة،  َ صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على كراهيته صلى الله عليه وسلم وَقد روي عنه َْ

ُرأى نخامة في القبلة، فحكها بيده، ورئي كراهيته صلى الله عليه وسلم أنه : لكل قبيح مستقذر، من ذلك َ
ًوالنخامة حكمها الطهارة بلا خلاف، لذا ينبغي أن يكون هذا حال المسلم، حريصا . )١(لذلك

.صلى الله عليه وسلم، تأسيا بالنبي -حانهسب–َعلى كل ما يطهر جسده وروحه، ويقربه إلى بارئه 
 .واالله تعالى أعلم بالصواب


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في طهارة المني من عدمها فيما يلي

                     
حديث رقم ) ١٠٠ص(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد  )١(

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها )٤٠٥(
ِأنس عن: َ، ولفظ البخاري)٥٥٢(حديث رقم ) ٢٢١ص( ِبن ََ ٍمالك ْ ِ ُرضي االلهُ عنْه- َ َ َ ِ َّأن :-َ َّالنَّبي َ َرأى  صلى الله عليه وسلمِ َ 

ًنخامة َ َ ِالقبلة فيِ ُ َِ َفشقَّ ،ْ َذلك َ ِ ِعليه َ ْ َ َّحتى ،َ َرئي َ ِوجهه فيِ ُِ ِ ْ َفقام ،َ َ ُفحكه َ ََّ ِبيده َ ِ َ َفقال ،ِ َ َّإن« :َ ْأحدكم ِ ُ َ َ َإذا َ َقام ِ ِصلاته فيِ َ ِ َ َ 
ُفإنه َّ ِ ِيناجي َ َ ُربه ُ َّ ْأو ،َ َّإن َ ُربه ِ َّ ُبينه َ ََ َوبين ْ ْ َ ِالقبلة َ َِ َفلا ،ْ َّيبزقن َ َْ ُ ْأحدكم َ ُ ُ َ َقبل َ َ ِقبلته ِ ِ َِ ْلكنَ، وْ ِ ِيساره عن َ ِ َ ْأو َ َتحت َ ْ ِقدميه َ ْ َ َ َّثم ،»َ ُ 
َأخذ َ َطرفَ َ ِردائه َ ِ َ َفبصقَ ِ َ ِفيه َ َّثم ،ِ َّرد ُ ُبعضه َ ْ َعلى ََ ٍبعض َ ْ َفقال ،َ َ ْأو« :َ ُيفعل َ َ ْ َهكذا َ َ َ«. 
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أن من قال بنجاسة المني يرى أن الأمر بغسله وفركه واجب، على خلاف بينهم في الغسل *  
 .والفرك

ني حمل غسله وفركه على الاستحباب، لا الوجوب؛ زيادة في بينما من قال بطهارة الم*  
َالطهارة، وخروجا من الخلاف، وفيه زيادة تنزيه وتطهير ًَ. 


، مفيد أن المني صلى الله عليه وسلم في فركها المني من ثوب النبي -رضي االله عنها-أن حديث عائشة 

َفي كل مني، ويظهر العموم فيه من َطاهر، ليس واقعة عين، ولا حكاية حال، إنما هو عام  ِّ
 :خلال أمرين

 أن هذا الحديث يتفق مع الأحاديث الأخرى التي تجيز فرك أو حت أو سلت المني، :أحدهما
 .وَالفرك والحت والسلت لا يزيله بالكلية، مما يدل على طهارته

ُرضي االلهُ عنْهم-َ، وواقع صحابته صلى الله عليه وسلم مطابقته لواقع النبي :وثانيهما َ َ ِ  .صلى الله عليه وسلم حياته وبعد مماته  في-َ
 .واالله تعالى أعلم بالصواب
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 :وفيه مسألتان

 


ْعن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنهْا- َ َ ِ ْقالت -َ َ ْجاءت :َ َ ُفاطمة َ ََ ُبنتْ ِ ِأبي ِ ٍحبيش َ ْ َ َإلى )١(ُ ِّالنَّبى ِ  صلى الله عليه وسلم ِ
ْفقالت َ َ َرسول يَا :َ ُ ِّإني االله َ ٌامرأة ِ َ َ ُأستحاض ْ َ َ ْ َفلا ،ُ ُأطهر َ ُ ْ ُأفأدع ،َ َ َ َ َالصلاة َ َ َفقال ؟َّ َ َإنما ؛َلا« :َ َّ ِذلك ِ ِ َ 
ٌعرق ْ َوليس )٢(ِ َْ ِبالحيضة َ َ ْ َ َفإذا ،ِ ِ ِأقبلت َ َ َْ ُالحيضة َ َ ْ ِفدع َ َ َالصلاة يَ َ َإذاَ، وَّ َأدب ِ ْ ْرتَ ِفاغسلي َ ِ ْ ِعنك َ ْ َالدم َ َّ 
ِّوصلي َ َ«)٣(. 

ْولكن«: وفي رواية ثانية َِ ِدعي َ َالصلاة َ َ َقدر َّ ْ ِالأيام َ َّ ِالتي َ ِكنت َّ ْ َتحيضين ُ ِ ِ َفيها َ َّثم ،ِ ِاغتسلي ُ ِ َ ْ 
ِّوصلي َ َ«)٤(. 

َّإن «: وفي رواية ثالثة َدمِ ِالحيض َ ْ ُأسود َ َ ْ ُيعرف، َ َ َفإذا ُْ ِ َكان َ َذلك َ ِ ْفأم َ َ ِسكيَ ْعن ِ ِالصلاة َ َ َإذاَ، وَّ ِ 
                     

مة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزي بن قصي، القرشية، الأسدية، هي التي استحيضت فاط) ١(
  .صلى الله عليه وسلمفشكت ذلك للنبي 
َ، والإصابة )١/١٣٩٤(َ، وأسد الغابة )٤٠٥٥(ترجمة رقم ) ٤/١٨٩٢(الاستيعاب : ينظر في ترجمتها

 ).١١٥٨٨(ترجمة رقم ) ٨/٦١(
ْ يسمى هذا العرق)٢( َبالعاذل، وقا: ِ َالعاذر، يخرج منه دم الاستحاضة، والعاذرة: ل بعضهمِ . المرأة المستحاضة: ِ

ْدم عرق انشق وانفجر منه الدم: والمقصود ِ. 
َ، وتحفة الأحوذي )عذل(، مادة )٢/٣٩٩(َ، والمصباح المنير )٣/٢٠٠(النهاية في غريب الحديث : ينظر

 ).١١٦(عند شرحه للحديث رقم ) ١/١٥١(
َ، ومسلم )٢٢٨(حديث رقم ) ٦٧-٦٦ص( الصحيح، كتاب الوضوء، باب غسل الدم،  أخرجه البخاري في)٣(

 ).٣٣٣(حديث رقم ) ١٥٠ص(في صحيحه، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، 
 ).٣٢٥(حديث رقم ) ٨٤ص( هذه الرواية أخرجها البخاري في الصحيح، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، )٤(
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َكان ُالآخر َ ِفتوضئي َ َّ َ َ ِّوصلي َ َ َ«)١(. 


َقبل الشروع في بيان أحكام هذه المسألة، وبيان حالات المستحاضة، لابد من التعريف 
َالحيض، والاستحاضة، والع: َببعض المصطلحات التي تدور هذه الأحكام حولها، وهي ادة، َ

َوالتمييز، وبيانها كما يلي َ: 
 :تعريف الحيض: ًأولا
ًحاضت المرأة، تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض، أي سال دمها، :  يقال،)٢( السيلان:لغة ً

َّحوائض وحيض: وَتجمع حائض على ُ ِ)٣(. 
 .)٤(إذا فاض: حاض السيل: ًوسمي الحيض حيضا من قولهم

َ عرف الحيض بتعريفات كثيرة، و:ًوشرعا أنه دم طبيعة وجبلة، ترخيه الرحم، «: المختار منهاّ
                     

 ا أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، هذه الرواية أخرجه)١(
َ، والنسائي في السنن، كتاب الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض )٢٨٦(حديث رقم ) ١/١٣٤(

َ، والبيهقي )١/٢٠٧(َ، والدارقطني في السنن، كتاب الحيض، )٢١٥(حديث رقم ) ٤٢ص(والاستحاضة، 
وفي ) ١٦١٢(حديث رقم ) ١/٣٢٥(ى، كتاب الطهارة، باب المستحاضة إذا كانت مميزة، في السنن الكبر

َ، والطحاوي في )١٢٣(حديث رقم ) ١/١٣٢(الصغرى، باب حيض المرأة واستحاضتها وغسلها، السنن 
 هل ،في الدم الأسود والدم الذي ليس كذلكصلى الله عليه وسلم مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول االله شرح 
َ، وصححه ابن حبان في صحيحه، )٧/١٦( أم لا، ، أو على حقيقة الاستحاضة،ن على حقيقة الحيضيدلا

َ، والحاكم في مستدركه، كتاب )١٣٤٨(حديث رقم ) ٤/١٨٠(كتاب الطهارة، باب الحيض والاستحاضة 
لباني َ، وحسنه الأ)١/٢١٨( في تلخيص المستدرك َ، ووافقه الذهبي)٦١٨(حديث رقم ) ١/٢٨١(الطهارة، 

 .في صحيح سنن أبي داود
 ).١٢٧ص(َ، والتعاريف )١/٦٢٥(الكليات :  ينظر)٢(
النهاية في غريب َ و،)٨٢٦ص(َ، والقاموس المحيط )٤/١٤٢(َ، ولسان العرب )٣/٢٦٧(كتاب العين :  ينظر)٣(

 ).حيض(، مادة )١/٤٥٠(الحديث والأثر 
 ).حيض(، مادة )٨٢٦ص(َ والقاموس المحيط ،)٧/١٤٢(َ ولسان العرب ،)٥/١٠٣(تهذيب اللغة :  ينظر)٤(
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 .)١(»يعتاد أنثى إذا بلغت، في أيام معلومة
 :شرح التعريف

 .)٢(َجنس في التعريف، يشمل دم الحيض والنفاس، وغيرهما من الدماء): دم: ( قوله-
َأي سجية وخلقة خلق االله بنات آدم عليها، وهذا قيد في ا): ّطبيعة وجبلة: ( قوله- لتعريف ّ

 .)٣(دم النفاس والاستحاضة: يخرج به
كل دم خارج من غير قعر : يراد به قعر الرحم، فيخرج بهذا القيد): ترخيه الرحم: ( قوله-

 .)٤ً(الرحم، فإنه لا يكون حيضا
أي أنه ليس بدم فساد، بل خلقه االله لحكمة غذاء الولد وتربيته وهو ): يعتاد الأنثى( قوله -

َالدم لتغذية الجنين في رحم أمه، وإذا وضعت إذا حملت المرأة انصرف هذا مخلوق من مائها، ف َ ََ ِّ َُ ِ
َقلب االلهُ  َ ٍ هذا الدم إلى لبن يتغذى به المو-سبحانه–َ َ َ  .)٥(لودَ

قيد في التعريف، يخرج به الدم الذي تراه الأنثى قبل البلوغ، لأنه دم فساد ): إذا بلغت( قوله -
 .)٦(لا حيض

َمن كل شهر، وهي في الغالب ستة أو سبعة أيام، وقد تزيد عن : أي): م معلومةفي أيا: ( قوله- َ

                     
 ).١/١١٠( شرح منتهى الإرادات )١(
 ).٣٥ص(الحيض والنفاس والاستحاضة :  ينظر)٢(
 ).١/١١٠(شرح منتهى الإرادات :  ينظر)٣(
 .)٣٥ص(الحيض والنفاس والاستحاضة : ينظر )٤(
 .)١/١٩٦(كشاف القناع : ينظر )٥(

 الموسوعة: تحول الدم إلى غذاء للجنين أو المولود، أكده الطب الحديث، ينظرًوهذا الذي قاله العلماء قديما من 
 لجس مؤسسة نشر العرب، والخبراء الأطباء من مجموعة ترجمة  الغربيين،العلماء من نخبة ،الحديثة الطبية
نابهين، م للالمرأة والدماء الثلاثة، لمحمد صادق محمد الكرباسي، نشر بيت العلَ، و)٣/٥٦٦ (،القاهرة ،العرب
 .بيروت

 ).٣٦ص(الحيض والنفاس والاستحاضة : ينظر) ٦(
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 .)١(ذلك أو تقل، بحسب ما ركبه االله في الطباع
َفهذا التعريف جامع مانع، لإخراجه لكل دم ما عدا دم الحيض، وكذلك بين مكان 

 .)٢(الحيض ووقته ومدته بما لم تشتمل عليه التعريفات الأخرى
 :يف الاستحاضةتعر: ًثانيا
 .)٣(َ استفعال من الحيض، وهو استمرار الدم بالمرأة بعد أيام حيضها المعتاد:لغة

ِهي من يسيل دمها، لا بسبب الحيض؛ بل من عرق العاذل: والمستحاضة ْ ِ)٤(. 
َ عرف الفقهاء الاستحاضة بتعريفات كثيرة متباينة، ولعل المختار منها هو:ًوشرعا سيلان «: ّ

ُوقاته من مرض وفساد، من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذلالدم في غير أ َْ ِ«)٥(. 
 :شرح التعريف

أي استمرار خروج الدم لمرض أو فساد من أدنى الرحم، بعد انتهاء ): سيلان الدم: ( قوله-
 .مدة الحيض

م قيد يحترز به عن المعتاد من دم الحيض الذي يعاود المرأة في أيا) في غير أوقاته: ( قوله-
 .َمعلومة من كل شهر، ويحترز به عن دم النفاس الذي يخرج عقب الولادة عادة

 .هذا سبب خروج دم الاستحاضة): من مرض وفساد: ( قوله-
 .هذا بيان للمكان الذي تخرج منه الاستحاضة): من عرق فمه في أدنى الرحم: ( قوله-

َدم الاستحاضة، ووقته، ُهذا التعريف يعد من أجمع التعاريف؛ لاشتماله على ذكر صفة 
َوسببه، ومكان خروجه من الرحم، واالله أعلم َ َ. 

                     
 ).١/١٩٦(كشاف القناع :  ينظر)١(
 ).٣٧ص(الحيض والنفاس والاستحاضة :  ينظر)٢(
 ).حيض(، مادة )١/٨٢٦(َ، والقاموس المحيط )٧/١٤٢(لسان العرب :  ينظر)٣(
 ).حيض(، مادة )١/٨٢٦(القاموس المحيط :  ينظر)٤(
 ).١/٩٦: (ناع الإق)٥(
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 :الفرق بين الحيض والاستحاضة: ًثالثا
 : من حيث الصفة-أ

َ  دم الحيض أسود ثخين منتن، وهو دم صحة، ويخرج من قعر الرحم- َ. 
ْ  دم الاستحاضة أحمر رقيق ليس له رائحة، وهو دم علة ومرض، ويخرج من عرق - ِ َ في أدنى َّ

 .)١(الرحم
 : من حيث الأحكام-ب
 دم الحيض يمنع الصلاة، وكذا الصوم وعلى الحائض قضاء الفرض منه، ويمنع اللبث في  َ َ

 إن أمنت تلويث المسجد ،)٣(الحنابلةَ، و)٢(َالمسجد، وأما المرور بالمسجد فأجازه الشافعية
ع الحائض من الطواف، كما تمن. )٥(المالكيةَ، و)٤(ًوهو الصحيح، خلافا للحنفية

َوالاعتكاف، ومس المصحف، وكذا قراءة القرآن عند الجمهور َ ، فهم )٧(ً خلافا للمالكية،)٦(َ
َوالحائض يحرم وطؤها في الفرج، ويجوز لزوجها الاستمتاع . يجيزون لها القراءة دون المس

 .)٨(بما دونه، بالاتفاق

                     
، )١/١٧١(َ، ومنح الجليل )١/١٢٠(َ، والفواكه الدواني )١/٢٢٤(َ، والبحر الرائق )٣/١٧١(المبسوط :  ينظر)١(

 ).١/٣٤٧(َ، والمغني )١/٢٧٠(َ، والفروع )١/٤٠١(َ، وتحفة المحتاج )١/١٠٤(وَأسني المطالب 
 ).١/٣٨٦(ة المحتاج َ، وتحف)١/١٥١(َ، وشرح البهجة )١/١٠١(أسنى المطالب :  ينظر)٢(
 ).٣٤٨-١/٣٤٧(َ، والمغني )١/١١١(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٣٤٧(الإنصاف :  ينظر)٣(
 ).١/٣٠(َ، والجوهرة النيرة )١/٤٤(َ، وبدائع الصنائع )٣/١٥٣(المبسوط :  ينظر)٤(
 ).١/٢١٥(َ، وحاشية الصاوي )١/١٢٠(َ، والفواكه الدواني )١/٥٥٢(التاج والإكليل :  ينظر)٥(
، )١/١٥٧(َ، وحاشية الجمل )١/٦٧(َ، وأسنى المطالب )١/٤٤(َ، وبدائع الصنائع )٣/١٥٢( المبسوط :ينظر )٦(

 ).١/٢٤١(َ، ومطالب أولي النهى )١/٣٤٧(وَالإنصاف 
 ).١/١٧٤(َ، وحاشية الدسوقي )١/٥٥٢(َ، والتاج والإكليل )١/٣٤٥( المنتقى شرح الموطأ :ينظر )٧(
-٢/٢٨٢(َ، والفواكه الدواني )١/١٥٣(َ، والمدونة )١/٣٠(َ، والجوهرة النيرة )١٥٩-١٠/١٥٨(المبسوط :  ينظر)٨(

 ).١/٢٤٤(َ، ومطالب أولي النهى )١/٢٦٢(َ، والفروع )١/١٣٣(َ، وحاشية البجيرمي )١/٧٦(َ، والأم )٢٨٣
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فتصلي المستحاضة الفرض والنفل، على :  وأما دم الاستحاضة فلا يمنع شيئا من العبادات 
َأن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصوم، وتطوف بالبيت، وتعتكف، وتقرأ  َ َ َ

َالقرآن، وتلمسه، وتحمله منعه َ، و)٢( وأما الوطء في الفرج؛ فقد أجازه الجمهور.)١(َ
 .)٤(فيجوز: الزنا منه أو منها:  إلا أن يخاف العنت أي،)٣(الحنابلة

 :تعريف العادة والمعتادة: ًرابعا
ً عاد، يعود، عودة وعودا:لغة ً ْ َعاد، وعادات، وعوائد: َأي رجع، والجمع: َُ َ َّوعودته كذا . ٍ

 .)٥(رددته ثانية: وأعدت الشيء. ّأي صيرته له عادة: ّفاعتاده وتعوده
َمن تعرف شهرها، ووقت حيضها وطهرها منه، وشهر المرأة عبارة عن «:  هي:والمعتادة المدة َ

 .)٦(»التي لها فيها حيض وطهر

                     
الجليل  َ، ومنح)١/١٢٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٢٩٨(َ، ورد المحتار )١/٤٤(بدائع الصنائع :  ينظر)١(

-١/٣٧٨(َ، والإنصاف )٢/٤٢٥(َ، والمجموع )١١٦-١/١١٥(َ، وحاشيتا قليوبي وعميره )١/١٦٧(
 ).١/٢٠٧(َ، وكشاف القناع )٣٧٩

َ، ومنح الجليل )١/١٢٧(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٣٣(َ، والجوهرة النيرة )١/١٧٦(العناية :  ينظر)٢(
 ).١/٢٨٢(اج َ، وتحفة المحت)١/٧٦(َ، والأم )١/١٦٦(

 ).١/٢١٧(َ، وكشاف القناع )١/١١٩(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٣٥٢(الإنصاف :  ينظر)٣(
 ).١/١٢١(َ، وشرح منتهى الإرادات )٣٨٣- ١/٣٨٢(َ، والإنصاف )٢٨١-١/٢٨٠(الفروع :  ينظر)٤(
 ).عود(، مادة )٢/٤٣٦(َ، والمصباح المنير )٣/٣١٥(لسان العرب :  ينظر)٥(
 ).١/٣٦٦(َ، والشرح الكبير )١/٣٦٦( المغني )٦(

 وقد وقع الخلاف بين الفقهاء متى يحكم للمرأة بأن لها عادة؟ ومن هي المرأة المعتادة؟
ًالشافعية إلى أنها من سبق لها حيض وطهر، وهي تعلمها قدرا ووقتاَ، والمالكيةَ، والحنفية: َفذهب الجمهور، وهم ً َ. 

َ إلا في ثلاثة أشهر، في كل شهر مرة، ولا يشترطون التوالي، ولعل هذا القول بينما ذكر الحنابلة أن العادة لا تثبت َ
 .هو الأرجح

 أـوطـرح المـى شـتقنَ، والم)١/٤٠(ام ـَ، ودرر الحك)١/٤٢(ع ـع الصنائـَ، وبدائ)٣/١٧٨(وط ـالمبس: رـينظ
 ).١/٣٦٣(َ، والمغني )١/٣٤٥ (َ، ونهاية المحتاج)١/١٠٦(َ، وأسنى المطالب )١/٥٤٤(َ، والتاج والإكليل )١/١٢٣(



  
 

 

٣٨٤  
 

هي التي كانت لها عادة سليمة قبل الاستحاضة، ثم أصيبت  «:والمستحاضة المعتادة
 .)١(»واستحيضت

 :تعريف التمييز: ًخامسا
ّ ماز الشيء ميزا وميزه:لغة َْ ّإذا فرقت : مِزت الشيء من الشيء: ويقال.  بعضه عن بعضلَصَفَ: ًَ
 .)٢( انفصل عن غيره:ّوتميز الشيء. بينهما

ُ التبين حتى يعرف الدم؛ هل هو دم حيض، أو :والتمييز بين الحيض والاستحاضة يراد به ُّ
 .)٣(ّاستحاضة
 .)٤(»برائحة، أو لون، أو رقه، أو ثخن: تميز بين الدمين« هي التي :والمميزة

 :ويستعان عادة عند التمييز بين دم الحيض والاستحاضة بعلامات أربع، هي
 .فدم الحيض أسود، بينما الاستحاضة أحمر: للون ا-١
 .َفدم الحيض ثخين غليظ، ودم الاستحاضة رقيق:  الرقة-٢
 .َفدم الحيض منتن كريه الرائحة، ودم الاستحاضة غير منتن:  الرائحة-٣
َفدم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، لأنه تجمد في الرحم، ثم انفجر وسال، فلا يعود :  التجمد-٤ ََّ َ َ

 .)٥(َ للتجمد، ودم الاستحاضة يتجمد، لأنه دم عرقثانية


ًامرأة جاءها الحيض، ثم امتد بها سيلان وخروج الدم متجاوزا أكثر الحيض، فهذه 
مستحاضة، قد اختلط حيضها باستحاضتها، فتحتاج إلى معرفة الحيض من الاستحاضة، 

                     
 ).١/٢٩٣( الشرح الممتع )١(
 ).ميز(، مادة )٣٢/٥٨٧(َ، والمصباح المنير )٥/٤١٢( لسان العرب :  ينظر)٢(
 ).١/٢٩١( الشرح الممتع )٣(
 .بتصرف) ١/١٥٣( حاشية العدوي على كفاية الطلب )٤(
 ).١/٢٩١(الشرح الممتع :  ينظر)٥(



  
 

 

٣٨٥  
 

 ل إلى ذلك؟لترتب على كل واحد منهما حكمه، فما السبي


َحديث فاطمة قد روي فيه ردها إلى العادة، وفي لفظ آخر «: -ُرحمه االلهُ-قال ابن قدامة 
خالية عن معارض، فيجب  )١(َردها إلى التمييز، فتعارضت روايتان، وبقيت الأحاديث الباقية

                     
: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: -ُرحمه االلهُ-قال الإمام أحمد «): ٣٥٢-١/٣٥١(ي  قال ابن قدامة في المغن)١(

َحديث فاطمة، وأم حبيبة، وحمنة ُرضي االلهُ عنهْن-» حديث أم سلمة مكان أم حبيبة: وفي رواية. َ َ َ ِ َ- ،
 :وَالأحاديث الثلاث هي

َرضي االلهُ عنهْ- حديث فاطمة بنت أبي حبيش :ولالأ َ ِ ، )٣٧٨ص( المسألة، تقدم ذكره وتخريجه َ، وهو حديث-اَ
 .وَحديث فاطمة هذا هو الذي قصده ابن قدامة أنه تعارضت روايتاه

َرضي االلهُ عنهْا- حديث أم حبيبة :الثاني َ ِ  ).٣٩١ص(َ، وسيأتي ذكره وتخريجه -َ
ت جحش :الثالث ٍ حديث حمنةَ بنْ ْ َ ُ ْ َِ َرضي االلهُ عنهْا-َ َ ِ ْكنتْ أستحاض حي:  قالت-َ َ َُ َُ ْ ُ َضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول ُ َ ًُ َ ُ َْ َ ً َ ًَ ِ َِ ََ

ُأستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينبَ بنتْ جحش، فقلتصلى الله عليه وسلم االله  َْ ُ َ َ ٍْ ُ ُ َْ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِْ ُ ْ َُ ُيا رسول االله إني امرأة أستحاض : ِْ َِّ ََ ٌْ َ ْ ُ َُ َ ِ َ
ْحيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها، قد منعَت ْ َ ً َ ًَ َ ْ ََ َ ََ َ ًِ ِ َِ ََ َني الصلاة والصوم؟ فقالَ َ َ ََ ْ َّ َ ََّ َأنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم«: ِ ُ ُ َّْ ُُ ُ َِ ِْ َّ َ ُ ِْ َ َ َ« 

ْقالت َ َهو أكثر من ذلك: َ ِ َِ َْ َُ ْ َ َقال. ُ ًفاتخذي ثوبا«: َ ْ َ َِ ِ ْ فقالت»َّ َ َ ُّ هو أكثر من ذلك؛ إنما أثج ثجا: َ ْ ََ ُ َ ََ ََ َُّ ِ َ ِ ِ ْ ُقال رسول االله . ُ َ َُ : صلى الله عليه وسلمَ
َسآمرك بأ« ِ ِ ُ ُ ُمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلمَ ْ ْ َ َْ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َِّ ِ ِْ ِ َ ْ َ َ، قال لها»ِ َ َ ْإنما هذه ركضة من «: َ َِ ِ ٌِ َ ْ َ َ َّ ِ

َّركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أي َ َّ َّ ْ ََ َ ََ َ ََ ْ ْ ٍَ ََّّ َ َ َِ ِ ِِ ْام في علـَ ِ ِ ْم االله، ثم اغـٍ َّ ُ ُتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهِ َ ْ َّ ََ ِ ِ َِّ َ َْ َ َ ِ َ ِرتـِ ْ  
َواستنقأت؛ فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ ََ ْ ُ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ َِ َّ ِ َ ً َ َ ْ ً َ َ ْ ً َ ِّ َ ََ َ َّ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ْ     

ُفافعلي في كل شهر كما تحيض ال ِ َ َ َ ٍُ ْ َ ِّ ْ َِ ِ َنساء، وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر َ ْ ْ َ َْ ْ ُُّ ُ ِْ ِ ِِّ ُ ُ َ َِّ ْ ْ ََ َ َ ََ َ َّ َ َّ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ
َوتعجلي العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العش ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ِّ َ َُ ِّ ُ َ َ َ ُِ ِ َِ َ ِ ْ ُّْ ِ ْ ْ ََ ْ َ َ َ َّاء، ثم ِ ُ َ
َتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر، فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ َ ْ ََ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َْ َ ْ ْ َْ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ِْ ْ َ قال »َ َ

ُرسول االله  ُ َّوهذا أعجب الأمرين إلي«: صلى الله عليه وسلمَ َ ِ ِ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ََ َ«. 
َ، وأبو داود في السنن، كتاب الطهارة، )٢٧٤٧٥(ث رقم حدي) ٤٥/٤٦٩(أخرجه الإمام أحمد في المسند 

َ، والترمذي في السنن، كتاب )٢٨٧(حديث رقم ) ١/١٢٧(باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، 
، )١٢٩(حديث رقم ) ٤١ص(الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، 

        =          هارة، باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام وَابن ماجه في سننه، كتاب الط



  
 

 

٣٨٦  
 

َعين، وحكاية حال، يحتمل أنها أخبرته أنها لا عادة لها، العمل بها، على أن حديث فاطمة قضية 
ِأو علم ذلك من غيرها، أو قرينة حالها َ«)١(. 
حديث فاطمة قضية في عين، يحتمل أنها أخبرته أن لا «: وقال شمس الدين ابن قدامة

ِعادة لها، أو علم ذلك من غيرها َ ِ َ«)٢(. 
صلى الله عليه وسلم  حبيش لاحتمال أن يكون النبي وذكر الباجي أن هذا الحديث مختص بفاطمة بنت أبي

ِأجابها على ما علم من حالها َ)٣(. 

َّ اتفق الفقهاء على أن المستحاضة تعمل بالعادة والتمييز معا إن كان الدم المميز في زمن ً:أولا ً

ًالحيض، لا يزيد عنه ولا ينقص، ويصلح هذا الدم أن يكون حيضا َ)٤(. 

                      
َ، وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، )٦٢٧(حديث رقم ) ١٢١ص(حيض فنسيتها، = 

 ). ٦١٥(حديث رقم ) ١/٢٧٩(
 .حديث حسن صحيح: قال الترمذي

َرضي االلهُ عنهْا-أما حديث أم سلمة  َ ِ َفي معنى حديث أم حبيبة، لا يختلف عنه، وسيأتي ذكره وتخريجه ، فهو -َ
 ).٣٩٢-٣٩١ص(

ُرضي االلهُ عنهْما-وحديث أم حبيبة وأم سلمة  َ َ ِ ْ حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن -ًأيضا-َ، ويضاف إليهما -َ ْ ْ َِّ َ َِ ٍ ِِ َِ َ ِ
ِجده  ِّ َخالية من معارض، وكان قد ، هي التي عناها ابن قدمة بأنها -)٣٩٣-٣٩٢ص(وسيأتي ذكره وتخريجه -َ

 ).٣٦٣-١/٣٦٢(ذكرها فيما تقدم من المغني 
 ).٣٦٧-١/٣٦٦( المغني )١(
 ).١/٣٦٧( الشرح الكبير )٢(
 ).١/١٢٦(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٣(

َ، وبدائع الصنائع )٣/١٥٤(المبسوط َ، و)١/٥٤٤(َ، والتاج والإكليل )١/١٢٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر )٤(
، )١/٢٣٣(َ، والبحر الرائق )١/٤٠(َ، ودرر الحكام )١/١٧٦(َ، وفتح القدير )١/٣٣(َ، والجوهرة النيرة )١/٤٣(
الفروع َ، و)٢/٤٥٦(َ، والمجموع )١/٢٨٨(َ، ومغني المحتاج )١/٢١٧(َ، وشرح البهجة )١/٨٧(الأم وَ
                                      = َ، وكشاف القناع)١/١١٧(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٣٦٥(َ، والإنصاف )١/٢٧٠(



  
 

 

٣٨٧  
 

َ اختلف الفقهاء فيما ترجع إليه المستحاضة، إذا كان لها عادة معلومة، وكان الدم الأسود :انياث
ًالمميز أكثر من العادة، أو أقل منها، ويصلح أن يكون حيضا، على قولين َ ، بيانهما فيما يأتي في )١(َّ

 .الفرع الأول
َا عادة معلومة، ولا يتميز بعض  واختلف الفقهاء فيما ترجع إليه المستحاضة، إذا كان له:ًثالثا

ًالدم عن بعض، أو يكون منفصلا، إلا أن الدم الذي يصلح للحيض دون أقل الحيض، أو 
 .، بيانها فيما يأتي في الفرع الثاني)٢(فوق أكثره، على ثلاثة أقوال

َ اختلف الفقهاء فيما ترجع إليه المستحاضة، التي جاءها الحيض أول مرة، وتمادى :ًرابعا
ًتمر معها حتى جاوز أكثر الحيض، وليس لها عادة سابقة ترجع إليها، وكان دمها مميزا، واس َ َ

، بيانهما فيما يأتي في الفرع )٣(َفبعضه أسود ثخين منتن، وبعضه رقيق أحمر غير منتن، على قولين

                      
 .)١/٣٦٦(َ، والمغني )١/٢٠٨(=      

 ،)١/١٧٦(َ وفتح القدير ،)١/٣٣(َ والجوهرة النيرة ،)١/٤٣(َ وبدائع الصنائع ،)٣/١٥٤(المبسوط : ينظر )١(
لإكليل واَ والتاج ،)١/١٢٢(المنتقى شرح الموطأ َ، و)١/٢٣٣(َ والبحر الرائق ،)١/٤٠(وَدرر الحكام 

، )٢/٤٥٦(َ والمجموع ،)١/٢٨٨(َ ومغني المحتاج ،)١/٢١٧(َ وشرح البهجة ،)١/٨٧(َ، والأم )١/٥٤٤(
القناع  َ وكشاف،)١/١١٧(ى الإرادات َ وشرح منته،)١/٣٦٥(َ والإنصاف ،)١/٢٧٠(الفروع وَ
 ).١/٣٦٦(َ والمغني ،)١/٢٠٨(

َ والمنتقى شرح الموطأ ،)١/١٧٧(فتح القدير وَ ،)٤٠-١/٣٩(َ وبدائع الصنائع ،)٢/١٩(المبسوط :  ينظر)٢(
َ وحاشية ،)١/٢٥٢(َ وحاشية الجمل ،)١/٨٧(َ والأم ،)٥/٤٨١(َ والتاج والإكليل ،)١٢٣-١/١٢٢(

َ والفروع ،)١/١٠٦(َ وأسنى المطالب ،)١/٣٨٤(َ وتحفة المحتاج ،)١/١٣٩(لمنهج البجيرمي على ا
َ والشرح الممتع ،)٢١/٦٢٣( شيخ الإسلام ابن تيمية َ ومجموع فتاوى،)١/٣٦٦(َ والإنصاف ،)١/٢٧٠(
)١/٢٨١.( 

َ ودرر ،)١/١٧٨(ر َ وفتح القدي،)١/٣٣(َ والجوهرة النيرة ،)١/٤٣(َ وبدائع الصنائع ،)٢/١٦(المبسوط :  ينظر)٣(
َ وشرح مختصر خليل للخرشي ،)١٢٤-١/١٢٣(المنتقى شرح الموطأ َ و،)١/١٥١(َ، والمدونة )١/٤٠(لحكام ا
َ وتحفة المحتاج ،)١/١٠٤(َ وأسنى المطالب ،)١/٢١٦(َ وشرح البهجة ،)١/١٢٠(َ، والفواكه الدواني )١/٢٠٤(
 =                                             َ والمغني ،)١/٢٥٦ (َ ومطالب أولي النهى،)٤٥٧-٢/٤٥٦(َ والمجموع ،)١/٤٠١(



  
 

 

٣٨٨  
 

 .الثالث
 
 :لو حال المرأة المستحاضة من أربعة أحواللا يخ

 .المستحاضة التي لها عادة وتمييز:  الحالة الأولى-
 .المتسحاضة التي لها عادة دون تمييز:  الحالة الثانية-
 .المستحاضة المميزة ولا عادة لها:  الحالة الثالثة-
 .)١(المستحاضة التي لا تمييز لها ولا عادة:  الحالة الرابعة-

ث فاطمة الذي هو واقعة عين يختص بالحالات الثلاث الأول، أما الحالة الرابعة وحدي
فلا تعلق لها بالحديث، فهي خارجة عن نطاق البحث، فالمسألة منحصرة في الحالات الثلاث 
الأول، التي تبين أمر المستحاضة، هل ترد أمرها إلى عادتها؟ أم تعمل بالتمييز؟ وسأفرد كل 

 :بها وفق ما يأتيحالة بدراسة خاصة 

                      
 ).١/١١٧(رادات َ وشرح منتهى الإ،)١/٢٧٠(َ والفروع ،)١/٣٥٨(=     

 ).٣٥٨-١/٣٥٧(المغني :  ينظر)١(



  
 

 

٣٨٩  
 

 
 

  
َوهي من كانت لها عادة فاستحيضت، ودمها متميز بعضه أسود، وبعضه أحمر َ)١(. 

ِّاختلف الفقهاء في حكم هذه المستحاضة، هل تقدم العادة في العمل؟ أم تقدم التمييز  ُ ِّ َُ َ
 : هذه الحالة، لا بد من تحرير محل النزاع فيهاوتعمل به؟ وقبل أن أذكر أقوال الفقهاء في


 اتفق الفقهاء على أنه إذا اتفقت العادة والتمييز في الدلالة، بأن كان الدم الأسود زمن ً:أولا

ًالعادة، يعمل بهما معا ُ)٢(. 
لة، بأن كان الدم الأسود أكثر من العادة،  اختلف الفقهاء في الحكم فيما إذا اختلفا في الدلا:ثانيا

ًأو أقل منها، ويصلح أن يكون حيضا، على قولين، بيانهما فيما يأتي َ: 


على قولين،  ، شأن المستحاضة التي لها عادة وتمييز أيهما تقدم فتعمل بهاختلف الفقهاء في
 : كما يليمابيانه


َم العمل بالعادة على التمييز، وما زاد عليها فهو استحاضة، وإليه ذهب بعض يقد َ

                     
َ، ومنح الجليل )١/١٢٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٤٣(َ، وبدائع الصنائع )٣/١٥٤(المبسوط :  ينظر)١(

َ، والإنصاف )١/٢٧٤(َ، والفروع )٢/٤٥٥(َ، والمجموع )١/١٠٦(َ، وأسنى المطالب )١/١٧١(
 ).١/٣٦٦(َ، والمغني )١/٣٦٥(

َ، وبدائع الصنائع )٣/١٥٤(المبسوط َ، و)١/٥٤٤(َ، والتاج والإكليل )١/١٢٢(المنتقى شرح الموطأ  :ينظر )٢(
َ، والبحر الرائق )١/٤٠(َ، ودرر الحكام )١/١٧٦(َ، وفتح القدير )١/٣٣(َ، والجوهرة النيرة )١/٤٣(
، )٢/٤٥٦(جموع َ، والم)١/٢٨٨(َ، ومغني المحتاج )١/٢١٧(َ، وشرح البهجة )١/٨٧(الأم َ، و)١/٢٣٣(
َ، وكشاف القناع )١/١١٧(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٣٦٥(َ، والإنصاف )١/٢٧٠(الفروع وَ
 .)١/٣٦٦(َ، والمغني )١/٢٠٨(



  
 

 

٣٩٠  
 

 .)٣(المذهب عند الحنابلةَ، و)٢(هو وجه للشافعيةَ، و)١(الحنفية


أصح الوجهين عند َ، و)٤(َيقدم التمييز على العادة في العمل، وهو مذهب المالكية
 .)٦(رواية عن الإمام أحمدَ، و)٥(الشافعية




 بعدد من -الذين قالوا بتقديم العمل بالعادة على التمييز-استدل أصحاب القول الأول 
 :الأدلة، منها

َفاطمة حديث ََ ِبنتْ ِ ِأبي ِ ٍحبيش َ ْ َ ِّإني :صلى الله عليه وسلمَّلما سألت النبي  ُ ٌامرأة ِ َ َ ُأستحاض ْ َ َ ْ َفلا ،ُ ُأطهر َ ُ ْ ُفأدعأَ ،َ َ َ َ 

َالصلاة َ َفقال ؟َّ َ ِدعي« :صلى الله عليه وسلمُّ لها النبي َ َالصلاة َ َ َقدر َّ ْ ِالأيام َ َّ ِالتي َ ِكنت َّ ْ َتحيضين ُ ِ ِ َفيها َ َّثم ،ِ ِاغتسلي ُ ِ َ ْ 
ِّوصلي َ َ«)٧(. 

 
                     

، )١/١٧٦(َ، وفتح القدير )١/٣٣(َ، والجوهرة النيرة )١/٤٣(َ، وبدائع الصنائع )٣/١٥٤(المبسوط : ينظر )١(
 ).١/٢٣٣(َ، والبحر الرائق )١/٤٠(وَدرر الحكام 

 ).٢/٤٥٦(َ، والمجموع )١/٢٨٨(َ، ومغني المحتاج )١/٢١٧(َ، وشرح البهجة )١/٨٧(الأم :  ينظر)٢(
القناع  َ، وكشاف)١/١١٧(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٣٦٥(َ، والإنصاف )١/٢٧٠(الفروع : ينظر )٣(

 ).١/٣٦٦(َ، والمغني )١/٢٠٨(
 ).١/٥٤٤(اج والإكليل َ، والت)١/١٢٢(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٤(
َ، وتحفة )١/١٢٠( قليوبي وعميرة اَ، وحاشيت)١/٢١٧(َ، وشرح البهجة )١/١٠٦(أسنى المطالب :  ينظر)٥(

َ، والمجموع )١/١٤٠(َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )١/٢٥٢(َ، وحاشية الجمل )١/٢٨٨(المحتاج 
)٢/٤٥٦.( 

 ).١/٣٦٦(المغني َ، و)١/٣٦٦(َ، والإنصاف )١/٢٧١(الفروع :  ينظر)٦(
 ).٣٧٨ص( تقدم تخريجه )٧(



  
 

 

٣٩١  
 


َرضي االلهُ عنهْا-لما سألت فاطمة  َ ِ ّ عن حكمها في الاستحاضة، ردها إلى صلى الله عليه وسلم النبي -َ

ً دون اعتبار للون الدم، ولم يستفصلها عن كونها مميزة أو غير مميزة، فكان ذلك دليلا على عادتها َ ٍ
 .)١(أن هذا الحكم عام في المميزة وغيرها

أن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال : (َوهذا الحكم ينبنى على قاعدة أصولية، وهي
 .)٢()مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة عموم المقال


ْعن َعائشة َ َ ِ ِزوج َ ْ َأنها صلى الله عليه وسلم ِّيِالنَّب َ َّ ْقالت َ َ َّإن :َ َّأم ِ َحبيبة ُ َ َبنتْ َِ ٍجحش ِ ْ ِالت )٣(َ ْكانت يَّ َ َتحت َ ْ َ 
ِعبدالرحمن َ ْ ََّ ِ ِبن ْ ٍعوف ْ ْ ْشكت َ َ َإلى َ ِرسول ِ ُ َالدم صلى الله عليه وسلم االله َ َفقال .َّ َ َلها َ ِامكث« :َ ُ َقدر يْ ْ ْكانت مَا َ َ ِتحبسك َ ُ ِ ْ َ 
ِحيضتك ُ َ ْ ِاغتسلي َّمثُ َ ِ َ ْ«)٤(. 


ًردها إلى العادة، ولم يسألها عن التمييز، ولو كان التمييز معتبرا لسألها عن صلى الله عليه وسلم أن النبي  َ َ

 .)٥(لون دمها واستفصل منها عن ذلك


ْعن ِّأم َ َسلمة ُ ََ ِزوج َ ْ ِّالنَّبي َ َّأن: صلى الله عليه وسلم ِ ًامرأة َ َ َ ْكانت ْ َ ُتهراق َ َ َ َالدم ُ َعلى َّ ِعهد َ ْ ِرسول َ ُ  ،صلى الله عليه وسلماالله  َ
                     

 ).١/١٩٥(َ، والمغني )١٥٦-١/١٥٥( ينظر إحكام الأحكام )١(
 ).٩٨-٩٧ص( سبق توثيق هذه القاعدة الأصولية )٢(
 بنت جحش بن رئاب الأسدي، -بإسقاط الهاء من آخرها-أم حبيب : َ، ويقال- بزيادة هاء في آخرها-أم حبيبة ) ٣(

َ، كانت تحت عبدالرحمن بن عوف، وكانت صلى الله عليه وسلمحبيبة، أخت زينب بنت جحش، زوج النبي إن اسمها : وَقيل
ترجمة رقم ) ٨/١٨٨(َ، والإصابة )٤١٣٥(ترجمة رقم ) ٤/١٩٢٨(الاستيعاب : ظر في ترجمتهاين .تستحاض

)١١٩٦٢.( 
سلم َ، وم)٣٢٧(حديث رقم ) ٨٥ص(، كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة، الصحيح أخرجه البخاري في )٤(

 .َ، واللفظ له)٣٣٤(حديث رقم ) ١٥١ص(، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، الصحيحفي 
 ).١/٣٦٦(َ، والمغني )١/١١٧(شرح منتهى الإرادات :  ينظر)٥(



  
 

 

٣٩٢  
 

ْفاستفتت َ َْ َلها َْ ُّأم َ َسلمة ُ ََ ُزوج َ ْ ِّالنَّبي َ َفقال؟ صلى الله عليه وسلم ِ َ ْلتنظر« :َ ُ ْ َ َعدة ِ َّ ِالليالي ِ ِوالأيام ََّ َّ َ ِالتي َ ْكانت َّ َ َّتحيضهن َ ُ ُ ِ َ 
ْمن ِالشهر ِ ْ َقبل َّ ْأن َْ َيصيبها َ َ ِ ِالذي ُ َأصابها َّ َ َ ْفلتترك ؛َ ُ ْ َ ْ َالصلاة َ َ َقدر َّ ْ َذلك َ ِ ْمن َ ِالشهر ِ ْ َفإذا ،َّ ِ ْبلغت َ َ َ َذلك َ ِ َ 

ْفلتغتسل ِْ َ َْ َّثم ،َ ْتستثفر ُ ِْ ْ َ ٍبثوب َ ْ َ َّثم ،ِ ِّتصلي ُ َ ُ«)١(. 


ّردها إلى عادتها، ولم يردها إلى التمييز، أو اعتبار لون الدمصلى الله عليه وسلم أن النبي  َ ّ)٢(. 


ِعدعَن  ِبن ِّيَ ٍابتثَ ْ ْعن )٣(ِ ِأبيه َ ِ ْعن )٤(َ ِجده َ ِّ ِعن )٥(َ َقال  صلى الله عليه وسلمِّيِالنَّب َ ُالمستحاضة« :َ َ َ َ ْ ُتدع ُ َ َالصلاة َ َ َّ 
َأيام َّ ُحيضها، وتغتسل َ ِ َِ َْ َ ََ ُوتتوضأ ْ َّ َ ََ ِّلكل َ ُ ٍصلاة ِ َ ُتصومَ، وَ ُ ِّوتصلي َ َ َُ«)٦(. 

                     
َ، والإمام الشافعي )١٣٦(حديث رقم ) ١/٦٢( رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب المستحاضة، )١(

، )٢٦٧١٦(حديث رقم ) ٤٤/٣٠٧(َ، والإمام أحمد في المسند، )١٠٤٧(حديث رقم ) ٢١٦ص(ه، في مسند
وَأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت 

لمستحاضة التي َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ا)٢٧٤(حديث رقم ) ١/١٢١(تحيض، 
َ، وصححه الألباني في صحيح )٦٢٣(حديث رقم ) ١٢٠ص(ّقد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، 

 .سنن أبي داود
 ).١/٣٦٦(َ، والمغني )٢/٤٥٦(المجموع :  ينظر)٢(
خالد عدي بن ثابت الأنصاري، الكوفي، ثقة، رمي بالتشيع، أخرج له أصحاب الكتب الستة، مات في ولاية ) ٣(

َ، وتهذيب )٣٨٨٣(ترجمة رقم ) ١٩/٥٢٢(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته .على العراق، سنة ست عشرة ومئة
 ).٤٥٣٩(ترجمة رقم ) ٣٨٨ص(َ، وتقريب التهذيب )٧/١٤٩(التهذيب 

َهو ابن قيس بن الخطيم، وهو جد عدي لا أبوه، وقيل: أبو عدي اسمه ثابت الأنصاري، قيل) ٤( ار، اسم أبيه دين: َ
 .َعبيد بن عازب، وهو مجهول الحال: َعمرو بن أخطب، وقيل: وَقيل

َ، وتقريب التهذيب )٢/١٧(َ، وتهذيب التهذيب )٨٣٧(ترجمة رقم ) ٤/٣٨٥(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته
 ).٨٣٦(ترجمة رقم ) ١٣٣ص(

َ اختلف كثيرا في اسم جد عدي، وهو أبو ثابت الأنصاري، وقد ذكرت الاختلاف)٥( َ التعليق السابق،   في اسمه فيً
 . مما ذكر في اسمه شيء ليَفي ترجمة ابنه ثابت الأنصاري، ولم يترجح

  =مـديث رقـح) ١/١٣١(ن قال تغتسل من طهر إلى طهر، ـأخرجه أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب م) ٦(



  
 

 

٣٩٣  
 


 أن الصلاة تسقط عن المرأة في أيام صلى الله عليه وسلملنبي ، أخبر ا»تدع الصلاة أيام حيضها«: صلى الله عليه وسلمقوله 

 .َحيضها، وهي عادتها المعروفة
 أن المرأة إن استمر بها سيلان الدم بعد أيام حيضها المعروفة؛ أنها صلى الله عليه وسلمثم أخبر النبي 

 لأن هذا الدم ليس دم حيض، فهو لا يمنع من ،)١(َتغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي
 .)٢(ى بمفهوم المخالفةَصلاة ولا صيام، وهذا ما يسم


أن العادة ثابتة ومستقرة في علم المستحاضة، فلا يقدم التمييز عليها، لأن التمييز صفة 

ًللدم بصدد الزوال، وما كان مستقرا أولى بالعمل مما كان زائلا ً ؛ ولأن العادة أقوى لكونها لا )٣(َ
 بطلت دلالته، فما لا تبطل دلالته أقوى َتبطل دلالتها، واللون إذا زاد على أكثر الحيض

 .)٤(وأولى


 :استدل أصحاب القول الثاني، بعدد من الأدلة، منها
                      

حديث ) ٤١ص(تحاضة تتوضأ لكل صلاة، َ، والترمذي في السنن، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن المس)٢٩٧ (=     
َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام )١٢٦(رقم 

 .)٦٢٥(حديث رقم ) ١٢١ص(حيض فنسيتها، 
 . صححه لشواهده الألباني في صحيح سنن أبي داودوالحديث 

 ).١/٤١(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
َ، والبحر )١/٢٧١(َ، وشرح التلويح )٢/٢٥٣(كشف الأسرار :  هذه إحدى المسائل الأصولية ينظر في بسطها)٢(

، )٣٦٠(َ، وشرح الكوكب المنير )١/١١٥(َ، والتقرير والتحبير )١/٢٠٠(َ، والبحر الزخار )٤/٨٢(المحيط 
 ).٢/٢٠٥(َ، والمنثور في القواعد )٢/٥٢(وَأنوار البروق 

َ، وكشاف القناع )١/١١٧(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٤٥٦(َ، والمجموع )١/٢٨٨( المحتاج مغني: ينظر )٣(
)١/٢٠٨.( 

 ).١/٣٦٧ (لمغنيا: ينظر )٤(



  
 

 

٣٩٤  
 


َرضي االلهُ عنهْا-حديث فاطمة بنت أبي حبيش  َ ِ َّإن «: صلى الله عليه وسلم عندما قال لها النبي -َ َدمِ ِالحيض َ ْ َ 

ُأسود َ ْ ْيع َ ُرف،ـُ َفإذا َ ِ َكان َ ِذل َ ِأمسكيـفَ كََ ِ ْ ِالصلاة نْـعَ َ َ َإذاَ، وَّ ِفتوضئي رُـَالآخ َانـكَ ِ َّ َ َ ِّوصلي َ َ َ«)١(. 


أن هذا الحديث نص على اعتبار التمييز دون غيره، فإن كانت المستحاضة قادرة على تمييز 
 .)٢(لون دم الحيض عن الاستحاضة، فتعمل بالتمييز




َرضي االلهُ عنهْا-أنه قد وردت روايات أخرى لحديث فاطمة  َ ِ  تفيد ردها إلى عادتها، -َ
ِدعي«: صلى الله عليه وسلمحيث قال لها النبي  َالصلاة َ َ َقدر َّ ْ ِالأيام َ َّ ِالتي َ ِكنت َّ ْ َتحيضين ُ ِ ِ َفيها َ َّثم ،ِ ِاغتسلي ُ ِ َ ْ 

ِّوصلي َ َ«)٣(. 
ُرضي االلهُ عنْهما- )٥(حديث أم سلمةَ، و)٤(ويعضدها حديث أم حبيبة َ َ ِ ّ حيث ردهن -َ

َإلى العادة ولم يذكر لهن التمييز، وحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، أمر صلى الله عليه وسلم الرسول 
ٌّالمستحاضة أن تعمل بالعادة لا التمييز، وهو حديث عام في كل مستحاضة، فتترجح بذلك  َ

 .)٦(ييز هذهرواية الرد على العادة، على رواية التم
 

  
                     

 )٣٧٨ص(سبق تخريجة  )١(
 ).١/٣٦٦(َ، والمغني )١/١٢٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر )٢(
 ).٣٧٨ص( تقدم تخريجه )٣(
 ).٣٩١ص(تخريجه ذكره و تقدم )٤(
 ).٣٩٢-٣٩١ص(تخريجه ذكره و  تقدم)٥(
 ).١/٣٦٧(الشرح الكبير َ و،)١/٣٦٦(المغني :  ينظر)٦(



  
 

 

٣٩٥  
 

َرضي االلهُ عنهْا-أن قصة فاطمة « َ ِ َ قضية عين، وحكاية حال لا عموم لها؛ إذ يحتمل أنها -َ
 .)١(»أخبرته أنها لا عادة لها، أو علم ذلك من غيرها، أو من قرينة حالها

َرضي االلهُ عنْها-أو لعلها  َ ِ  بأنها نسيت عادتها، فردت إلى صلى الله عليه وسلم أخبرت النبي -َ
 .)٢(تمييزال

قد علم حال الواقعة في التمييز أو عدمه، فأجاب على ما علم من صلى الله عليه وسلم فيجوز أن النبي 
َرضي االلهُ عنهْا- وحديث فاطمة .)٣(حالها َ ِ َ إذا احتمل الرد إلى التمييز تارة، وإلى العادة تارة -َ

َأخرى؛ وجب التوقف فيه، وتبقى أحاديث أم حبيبة، وأم سلمة، وعدي بن ثابت عن أ َ بيه عن َ
ُرضي االلهُ عنهْم-جده  َ َ ِ َ، وهي أحاديث صحيحة، ثابتة في الرد إلى العادة، وترك العمل -َ َ

 .)٤(بالتمييز، كما أنها خالية عن المعارض، فوجب العمل بها


َفإذا«: َ في رواية أخرى، وقد ورد فيها-رضي االله عنها–حديث فاطمة بنت أبي حبيش  ِ َ 
ِأقبلت َ َْ ُيضةَالح َ َ ِفدع ْ َ َالصلاة يَ َ َإذاَ، وَّ ْأدبرت ِ َ َ ْ ِفاغسلي َ ِ ْ ِعنك َ ْ َالدم َ ِّوصلي َّ َ َ«)٥(. 


َأن ظاهر الحديث قد أناط الحكم بإقبال الحيضة وإدبارها، وإقبالها يكون بحال كون الدم 

 .)٦(حاضةَأسود، فهو حيض، والإدبار يكون بحال كون الدم أحمر رقيق، فهي است


                     
 ).١/٣٦٧(الشرح الكبير : ينظرَ و،)١/٣٦٦( المغني )١(
 ).١٥٥ص(الأثر الفقهي المترتب على الخلاف في وقائع الأعيان :  ينظر)٢(
 ).١/١٥٦(إحكام الأحكام :  ينظر)٣(
 ).١/٥٩٧نتصار الا:  ينظر)٤(
 ).٣٧٨ص( سبق تخريجة )٥(
 ).١/١٥٧(إحكام الأحكام :  ينظر)٦(



  
 

 

٣٩٦  
 

هو انقضاء أيام : َهو وجود الدم في أول أيام العادة، والإدبار: بأن المقصود من الإقبال
ُالعادة، فترُد المستحاضة هنا إلى عادتها ُّ  .َ، وعليه فهو دليل لنا لا لكم)١(َ


لإشكال؛ كالمني إذا أن الحيض خارج يوجب الغسل، فجاز أن يرجع إلى صفته عند ا«

 .)٢(»َأشكل بالمذي؛ اعتبر لونه أبيض ثخين، ورائحته رائحة الكبش أو العجين


ُبأن القياس فيه قياس مع الفارق، فإذا اشتبه المني بالمذي، وعرفت صفاته كمني بلونه  َ
يض أسود منتن ولا ًالأبيض ورائحته المميزة لا يكون إلا منيا، بينما الدم قد يكون بصفة الح

 .)٣(ًيكون حيضا، كما لو جاوز أكثر مدة الحيض


؛ والعادة صفة في صاحبته )٤(َقدم التمييز على العادة؛ لأنه صفة في الدم، وناجزة«
ْ ولا ريب أن الأولى أقوىوماضية، َُ«)٥(. 
َأن التمييز علامة في الدم، والعادة علامة في صاحبته، ولأنه «: أي علامة حاضرة قائمة َ

 .)٦(»َبالدم، والعادة علامة قد انقضت
 

                     
 ).١/١٥٧(إحكام الأحكام : ينظر )١(
 ).١/٣٦٦(المغني : َبتصرف، وينظر) ١/٢١٧( شرح البهجة )٢(
 ).١/٦٠٠(الانتصار :  ينظر)٣(
، مادة )٥/٤١٣(َ، ولسان العرب )٥/٥٠(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر. أي حاضرة معجلة: ناجزة) ٤(

 ).نجز(
 ).١/١٤٠(حاشية البجيرمي على المنهج : ينظرَ، و)١/٢١٧( شرح البهجة )٥(
 ).١/٣٦٦(المغني : ينظرَ، و)١/٢٨٨( مغني المحتاج )٦(



  
 

 

٣٩٧  
 




 .)١(ما ذكرتم مقابلة للنص بالرأي، فلا يقبل


ًلو صح ما ذكرتم، فهناك مواضع يكون فيها التمييز مردودا لا يعمل به؛ كما لو رأت 
َالمعتادة في أيامها دما أسود َ ودما أصفر، فلا يجوز لها أن تجعل الأسود فقط هو حيضها، ثم ً ً

 .ًتغتسل وتصلي، لا؛ وإنما تجعل سائر أيامها المعتادة حيضا، سواء كان الدم أسود أم أصفر
ُوكذا لو زاد الدم الأسود عن أكثر الحيض بطلت دلالته، بينما العادة لا يرد العمل بها في 

 .)٢(موضع بحال


 القائل بتقديم العادة على التمييز في ،يترجح القول الأول: بالنظر إلى القولين وأدلتهما
العمل متى اجتمعا واختلفت دلالتهما، بأن كان الدم الأسود أكثر من العادة، أو أقل منها، 

ًويصلح أن يكون حيضا َ. 


عليه الأحاديث الصحيحة في خبر المستحاضة،  العمل بالعادة لا التمييز هو الذي نصت -١
َسواء كان في رواية فاطمة في الصحيحين، أو خبري أم حبيبة وأم سلمة، ومثلها خبر عدي 

ُرضي االلهُ عنْهم-بن ثابت عن أبيه عن جده ا َ َ ِ َ-. 
 .َ قوة أدلة هذا القول، وسلامتها من المعارضات-٢
 .قشات عليها ضعف حجة أدلة القول الثاني، لورود المنا-٣
 أن استدلال أصحاب القول الثاني بإحدى روايات حديث فاطمة بنت أبي حبيش مردود؛ -٤

                     
 ).١/٥٩٧(الانتصار :  ينظر)١(
 .رجع السابقالم: ينظر )٢(



  
 

 

٣٩٨  
 

إذ إن حديثها قضية عين، تخصها دون غيرها، أما الرواية الأخرى لحديثها والتي أمرها 
بالرجوع إلى عادتها، فهي توافق عدة أحاديث أخرى تأمر بالرجوع إلى صلى الله عليه وسلم فيها المصطفى 

 .لعمل عليهاالعادة، فا
 .واالله تعالى أعلم بالصواب


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في شأن المستحاضة التي لها عادة وتمييز فيما يلي

َالحرص على أداء المرأة جميع العبادات حال طهرها، وامتناعها عن العبادات التي تحتاج إلى *  
 .طهارة

المستحاضة التي لها عادة وتمييز تقدم العمل بالعادة أن : -وهو الراجح-ول على القول الأ*  
َدون التمييز، وتؤدي جميع العبادات التي تفتقر إلى طهارة بعد أيام عادتها، ولا يشرع لها أن  َ

 .تمتنع عن الواجب منها
َ دون العادة، ولا المستحاضة التي لها عادة وتمييز تقدم العمل بالتمييزأن  :وعلى القول الثاني*  

َيشرع لها أن تؤدي العبادة حال نزول الدم المميز عندها، وإن استمر نزوله بعد أيام عادتها،  َّ
 .على أن لا يتجاوز نزوله أكثر مندة الحيض



  
 

 

٣٩٩  
 

 
 

  

َوهي التي تحيض من كل شهر أياما معلومة، ويتمادى بها الدم دون َ انفصال، وهو على ً
ًصفة واحدة لا تختلف، ولا يتميز بعضه من بعض، أو يكون منفصلا، إلا أن الدم الذي يصلح  َ

 )٣(.)٢(، أو فوق أكثره)١(للحيض دون أقل الحيض


على قولين،  شأن المستحاضة التي لها عادة دون تمييز كيف تصنع، اختلف الفقهاء في
 :انها كما يليبي


َترد أمرها إلى عادتها قدرا ووقتا، وما زاد عليها فهو استحاضة، وهذا مذهب الحنفية َ ً ً)٤( ،

                     
ًأما المالكية فلم يجعلوا حدا لأقله، بينما  اختلف الفقهاء في أقل الحيض، فذهب الحنفية إلى أن أقله ثلاثة أيام، )١(

-١/٣٩(َ، وبدائع الصنائع )٢/١٩(ينظر المبسوط  .ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل الحيض يوم وليلة
َ، وتحفة المحتاج )١/٨٥(َ، والأم )٥/٤٨١(َ، والتاج والإكليل )١/١٢٣(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٤٠

 ).١/٣٨٥(الإنصاف َ، و)١/٢٦٧(َ، والفروع )١/٣٨٤(
ًوقع الخلاف بين الفقهاء في أكثر مدة الحيض، فالجمهور ذكروا أن اكثره خمسة عشر يوما، بينما ذهب الحنفية إلى ) ٢(

َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١٦١(َ، وفتح القدير )١/٤٠(بدائع الصنائع : ينظر. أن أكثر مدة الحيض عشرة أيام
َ، والإنصاف )١/٢٣٧(َ، وحاشية الجمل )١/٩٩(َ، وأسنى المطالب )١/١٤٩(َ، وحاشية العدوي )١/١٢٣(
 ).١/١١٤(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٣٥٨(

: ينظر. َّ إلى أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ما لم تصر مستحاضة- رحمه االله-وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
، وهذا )١٣٨ص(إلى العلم المأمول  وطريق الوصول ،)٢١/٦٢٣(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .)١/٢٨١( الشرح الممتع  في-رحمه االله-القول رجحه الشيخ ابن عثيمين 
َ، والفروع )١/١٠٦(َ، وأسنى المطالب )١/١٢٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١٧٧(فتح القدير :  ينظر)٣(

)١/٢٧١.( 
 ).١/٢٢٣(َ، والبحر الرائق )١/١٧٦(القدير َ، وفتح )١/٣٣(َ، والجوهرة النيرة )٣/١٥٤( المبسوط:  ينظر)٤(



  
 

 

٤٠٠  
 

 .)٣(الحنابلةَ، و)٢(مذهب الشافعيةَ، و)١(قول للمالكيةوَ


 وهي ًبثلاثة أيام، على ألا تتجاوز الخمسة عشر يوما )٤(تجلس أكثر عادتها، ثم تستظهر
 .)٥(َأكثر مدة الحيض، وهذا مذهب بعض المالكية


ًتجلس خمسة عشر يوما حائضا، ثم هي مستحاضة وهذا رواية عن الإمام مالك ً)٦(. 




 :استدل أصحاب القول الأول، بعدد من الأدلة، منها

َفاطمة حديث ََ ِبنتْ ِ ِأبي ِ ٍحبيش َ ْ َ ِّإني :صلى الله عليه وسلمَّلما سألت النبي  ُ ٌامرأة ِ َ َ ُأستحاض ْ َ َ ْ َفلا ،ُ ُأطهر َ ُ ْ ُأفأدع ،َ َ َ َ َ 

َالصلاة َ َفقال ؟َّ َ ِدعي« :صلى الله عليه وسلمُّ لها النبي َ َالصلاة َ َ َقدر َّ ْ ِالأيام َ َّ ِالتي َ ِكنت َّ ْ َتحيضين ُ ِ ِ َفيها َ َّثم ،ِ ِاغتسلي ُ ِ َ ِّ وصليْ َ َ«)٧(. 
                     

 ).١/٥٤٢(َ، والتاج والإكليل )١/١٢٢(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)١(
َ، وأسنى المطالب )١/١٣٩(َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )١/٢٥٢(َ، وحاشية الجمل )١/٨٧(الأم :  ينظر)٢(

)١/١٠٦.( 
 ).١/٣٦٦(َ، والإنصاف )١/٢٧٠(الفروع :  ينظر)٣(
 .تحريت وأخذت بالاحتياط: استظهرت في طلب الشيء، أي: التحري، فيقال:  الاستظهار)٤(

ًبأن تمكث بعد أيام عادتها طلبا للطهارة، فكأن أيام الاستظهار برهان على تمام وذلك  ؛والمستحاضة هنا تحتاط
 .الحيض
 ).٣٨٨ص( المنير في غريب الشرح الكبير َ، والمصباح)٣٠١ص(َ، والمغرب )ظهر(، مادة )٢/٣٨٧(المصباح المنير : ينظر

َ، والفواكه الدواني )١/٥٤١(َ، والتاج والإكليل )١/١٢٤(َ، وشرح الموطأ )١/١٥١(المدونة :  ينظر)٥(
 ).١/١٧١(َ، ومنح الجليل )١/١٢٠(

 ).١/١٢٠(َ، والفواكه الدواني )١/٥٤٢(َ، والتاج والإكليل )١٢٤-١/١٢٢(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٦(
 ).٣٧٨ص( تقدم تخريجه )٧(



  
 

 

٤٠١  
 


َرضي االلهُ عنْها-أمرها صلى الله عليه وسلم أن النبي  َ ِ  أن تمكث قدر الأيام التي كانت تحيض فيها عادة، -َ

 .)١(وَلم يأمرها بالزيادة على تلك الأيام


َقد علم حيضتها، وأنها كانت أكثر الحيض؛ فلذلك صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون النبي «أنه 
لو لم يعلم حيضتها، لجواز أن تختلف عادتها، فيكون نه َقصرها عليها، وهذا هو الأظهر، لأ

 .)٢(»الجواب غير مستوف في حقها


َالاحتمال الذي ذكرتموه، لم يرد في الحديث، ولا ذكر أن حيضها كان أكثر الحيض، إنما 
فما تقولون في   لعادتها أيا كانت، فالجواب واف وشاف، ثم لو سلمنا لما ذكرتم، صلى الله عليه وسلمردها النبي 

َبقية الأدلة الآتية التي لم يذكر فيها شيء مما ذكرتم، ولا يمكن أن يتطرق إليها الاحتمال الذي 
 .افترضتم


ِّأم ُحديث َحبيبة ُ َ ِبنتْ َِ ٍجحش ِ ْ ِالت َ ْكانت يَّ َ َتحت َ ْ ِعبدالرحمن َ َ ْ ََّ ِ ِبن ْ ٍعوف ْ ْ ْشكت َ َ َإلى َ ِرسول ِ ُ  االله َ

َالدم صلى الله عليه وسلم َقالفَ .َّ َلها َ ِامكث« :َ ُ َقدر يْ ْ ْكانت مَا َ َ ِتحبسك َ ُ ِ ْ ِحيضتك َ ُ َ ْ َّثم َ ِاغتسلي ُ ِ َ ِّ وصليْ َ َ«)٣(. 


َردها إلى عادتها، وأمرها أن تمكث قدرها من الأيام، ولم يأمرها باستظهار صلى الله عليه وسلم أن النبي  َ
ًولا غيره، ولو كان الاستظهار واجبا لبينه لها  ْعلي-َ َ ُه الصلاة والسلامَ َّ ُ َّ تأخير البيان عن (، لأن -ِ

 .)٤()وقت الحاجة لا يجوز
                     

 ).١/١٢٣(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٣/١٥٤(المبسوط :  ينظر)١(
 ).١/١٢٦( المنتقى شرح الموطأ )٢(
 ).٣٩١ص( تقدم تخريجه )٣(
 ).٣٥١ص(الأصولية  سبق توثيق هذه القاعدة )٤(



  
 

 

٤٠٢  
 


ِّأم ُحديث َسلمة ُ ََ ْاستفتتّلما  َ َ َْ ِّالنَّبي ْ َ للمرأة المستحاضة؟ صلى الله عليه وسلم ِ َ ُ ِ َفقالَ َ ُّ لها النبي َ ْلتنظر« :صلى الله عليه وسلمَ ُ ْ َ ِ 

َعدة َّ ِالليالي ِ ِوالأيام ََّ َّ َ ِالتي َ ْكانت َّ َ َّتحيضهن َ ُ ُ ِ ْمن َ ِالشهر ِ ْ َقبل َّ ْأن َْ َيصيبها َ َ ِ ِالذي ُ َأصابها َّ َ َ ْفلتترك ؛َ ُ ْ َ ْ َالصلاة َ َ َّ 
َقدر ْ َذلك َ ِ ْمن َ ِالشهر ِ ْ َفإذا ،َّ ِ ْبلغت َ َ َ َذلك َ ِ ْفلتغتسل َ ِْ َ َْ َّثم ،َ ْتستثفر ُ ِْ ْ َ ٍبثوب َ ْ َ َّثم ،ِ ِّتصلي ُ َ ُ«)١(. 


 .)٢ً( دون أن يزيد عليها شيئاّردها إلى عادتها،صلى الله عليه وسلم أن النبي 


ِعدحديث  ِبن ِّيَ ٍثابت ْ ِ ْعن َ ِأبيه َ ِ ْعن َ ِجده َ ِّ ِعن َ َقال  صلى الله عليه وسلمِّيِالنَّب َ ُالمستحاضة« :َ َ َ َ ْ ُتدع ُ َ َالصلاة َ َ َّ 
َأيام َّ ُحيضها، وتغتسل َ ِ َِ َْ َ ََ ُوتتوضأ ْ َّ َ ََ ِّلكل َ ُ ٍصلاة ِ َ ُتصومَ، وَ ُ ِّوتصلي َ َ َُ«)٣(. 


أن هذا الحديث نص على اعتبار العادة لكل مستحاضة، فتمسك عن الصلاة بعدد الأيام 

 .)٤( شيئا عن الاستظهار ولا غيرهصلى الله عليه وسلمَالتي كانت تحيض فيها، ولم يذكر النبي 


 :استدل أصحاب القول الثاني بعدد من الأدلة


َرضي االلهُ-عن جابر  ِ ُ عنهَْ كانت تستحاض، فسألت  )٥(أن أسماء بنت مرشدة الحارثية: -َ

                     
 ).٣٩٢ص( تقدم تخريجه )١(
 ).٤٤١-٢/٤٤٠(المجموع :  ينظر)٢(
 ).٣٩٢ص( تقدم تخريجه )٣(
 ).٣/١٥٤(المبسوط :  ينظر)٤(
 ر بنـعام ب بنـَ أسماء بنت مرشدة بن جبر بن مالك بن حويرثة بن حارثة، وأمها سلامة بنت مسعود بن كع)٥(

 ، بكر وأبا، وأبا جبيرة،عدي بن مجدعة بن حارثة، تزوجها الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي، فولدت له ثابتا
        =.صلى الله عليه وسلم وبايعت النبي ، وصفية، أسلمت أسماء، وحمادة،َمد بن مسلمة، وبكرة وثبيتة التي تزوجها مح،وعمر



  
 

 

٤٠٣  
 

ِعليه -النبي  ْ َ ُالسلامالصلاة وَ ِعليه -؟ فقال لها النبي -َّ ْ َ ُالسلامالصلاة وَ ِاقعدي أيامك التي «: -َّ ِ َِّ ْ َُ َّ َ ُ
ِّكنت تقعدين، ثم استظهري بثلاث، ثم اغتسلي وصلي ُ َ ُ َْ َ َ ُِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ْْ َّ ْ َِّ ِ ِ ْ ُ«)١(. 


 .أن الحديث نص على استظهار الاستحاضة بثلاث أيام



                      
ترجمة ) ٤/١٧٨٥(َ، والاستيعاب )٣٧٧٤(ترجمة رقم ) ٦/٣٢٦١(معرفة الصحابة لأبي نعيم : ينظر في ترجمتها=    

برى َ، والطبقات الك)١٠٨٠٨(ترجمة رقم ) ٧/٤٩٣(َ، والإصابة )٧/١٦(َ، وأسد الغابة )٣٢٣١(رقم 
 ).٣/١٩٠(َ، والوافي للوفيات )٨/٣٣٥(

 .أسماء بنت مرثد: وقع اسمها عند ابن عبدالبر في الاستيعاب والحافظ في الإصابة: تنبيه
َ، وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار )٣٧٧٤(حديث رقم ) ٣/٣٢٦١( أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة )١(

 حرام بن عثمان عن عبدالرحمن ومحمد ابني جابر عن ، من طريق)١١١(تحت الحديث رقم ) ٣٤٢-١/٣٤١(
 .وذكره... جابر بن عبداالله
َوهذا حديث لا يوجد إلا بهذا الإسناد، وحرام بن عثمان المدني متروك الحديث مجتمع على : قال ابن عبدالبر

:  بن عمروقال بشر. الحديث عن حرام بن عثمان حرام: طرحه لضعفه ونكارة حديثه، حتى لقد قال الشافعي
 . ليس ثقة: سألت مالك بن أنس عن حرام بن عثمان؟ فقال

ترجمة رقم ) ٢/١٨٢(لسان الميزان َ و،)١٢٦١(ترجمة رقم ) ٣/٢٨٢(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته
 ).٢٧٧(ترجمة رقم ) ١/٢٦٩(المجروحين َ و،)٨٢٥(

، من طريق )٥٥٤(ديث رقم ح) ٢٢٢ص(وأخرجه الربيع بن حبيب الأزدي في مسنده، باب الاستحاضة، 
 .وذكره... بلغني أن امرأة تسمى أسماء الحارثية: أبي عبيدة عن جابر بن زيد الأزدي قال

، أبو عبيدة اسمه مسلم بن بن أبي كريمة التميمي، مجهول، كما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح وإسناده واه
 ).٦/٣٢(َ، والحافظ ابن حجر في لسان الميزان )٨/١٩٣(والتعديل 

 صاحب المسند، إباضي مجهول ليس له ذكر في كتب أئمتنا، ،والربيع بن حبيب الأزدي الفراهيدي البصري
 . َ، وهو مليء بالأحاديث الواهية والمنكرة)صحيح الإباضية(وَمسنده هذا هو 

 ).٢٧٨٩(تحت الحديث رقم ) ٦/٣٠٤(ينظر السلسلة الضعيفة للألباني 



  
 

 

٤٠٤  
 

ُّبأن الحديث واه، وليس له ذكر في كتب السنة المشهورة، فلا يحتج به َ ٍ)١(. 


ُرضي االلهُ عنْهما-في حديث فاطمة بنت أبي حبيش صلى الله عليه وسلم قول النبي  َ َ ِ َفإذا«: -َ ِ َذهب َ َ َ 
ُقدر ْ  .)٢(»هَاَ


أن قدر الحيض قد يزيد وقد ينقص؛ لذلك تستظهر بثلاثة أيام لتستبين انقضاء 

 .)٣(الحيض


ُّبأنه مناف للسنَّة؛ لأن الدم الذي تراه في هذه الأيام التي تستظهرها يجوز أن يكون  ٍ
َاستحاضة، كما يجوز أن يكون حيضا، والصلا ة فرض يتعين، فلا تدعها المرأة حتى تستيقن أنها ً

 .)٤(حائض
ِعليه -لا يخلو قوله ًوأيضا  ْ َ ُالسلامالصلاة وَ أن يكون » إذا ذهب قدرها «: في الحيضة-َّ

 أو يكون أراد انفصال دم الحيض من دم ،أراد انقضاء أيام حيضتها لمن تعرف الحيضة وأيامها
لم َ، وفقد أمرها عند ذهاب حيضتها أن تغتسل وتصلي فأي ذلك كان ،الاستحاضة لمن تميزه

 .)٥(هارظباست يأمرها


خارج من الجسد أريد التمييز بينه وبين غيره، فجاز أن يعتبر فيه بثلاثة «أن هذا الدم 
                     

 ).٣٤٢-١/٣٤١( انظر الاستذكار )١(
َرضي االلهُ عنهْا- هذه إحدى روايات حديث فاطمة بنت أبي حبيش )٢( َ ِ كتاب  صحيحه،  البخاري فيها، أخرج- َ

 ).٣٧٨ص(َ، وتقدم تمام تخريج الحديث )٣٠٦(حديث رقم ) ٨١ص(الحيض، باب الاستحاضة، 
 )١٢٥-١/١٢٤(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٣(
 ).٧/٢٢٠(الأم :  ينظر)٤(
 ).١/٣٤٠(ستذكار الا:  ينظر)٥(



  
 

 

٤٠٥  
 

 .)٢(»)١(ًأيام، قياسا على المصراة


ت الدم فيها وجب أن يكون حيضها فيها، ًأن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فإذا رأ
 .)٣(ًقياسا على قريناتها ومثيلاتها


َبالنظر إلى الأقوال وأدلتها، يترجح القول الأول، وهو قول الجمهور، القاضي برد 

ًالمستحاضة المعتادة غير المميزة إلى عادتها قدرا ووقتا ً. 

 المستحاضة إلى صلى الله عليه وسلمّالقول إلى الأحاديث الصحيحة الصريحة التي رد فيها النبي  استناد هذا -١

ًعادتها، ولم يرد في شيء من هذه الأحاديث الأمر بالاستظهار، فلو كان الاستظهار واجبا  ِ َ َ
 .َ به، ولم ينقل هذا الأمرصلى الله عليه وسلمعليهن لأمرهن النبي 

 .َ ضعف أدلة المذهبين الآخرين، وورود المناقشات عليها-٢
 أن القول بالمذهبين المرجوحين يؤدي إلى تضييع الصلاة والصيام المفروضين على -٣

 .)٤(َالمستحاضة بيقين، واليقين لا يزول بالشك

                     
َ هذه المسألة، جاء ذكرها في حديث أبي هريرة أن رسول االله اُ المصراة التي تقاس عليه)١( َُّ َ َ ََ ََ ْ ُ َقالصلى الله عليه وسلم ِ ًمن ابتاع شاة «: َ ََ َ ْ ِ َ

َمصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام؛ إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد م َ َ َ ْ َّ َ َُّ َ َ َّ َ ََ ََ َ َ َ َ َْ ِْ َِ َ َُ ٍَ َ َِ ِ ِِ ً َّ ٍعها صاعا من تمرَ ْ َ ْ ً َ َِ َ«. 
 ).١٥٢٤(حديث رق ) ٦١٧ص(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، 

يجمع ويحبس اللبن في ضرعها عند إرادة : هي الناقة أو البقرة أو الشاة، يصرى اللبن في ضرعها، أي: المصراةو
، )٤/٤٥٠(َ، ولسان العرب )٣/٤٨(يب الحديث والأثر النهاية في غر: ينظر .بيعها، فتبدو أنها كثيرة اللبن

 ).صري(، مادة )١/٢٦٠(وَأساس البلاغة 
 ).١/١٢٤(المنتقى شرح الموطأ  )٢(
 .رجع السابقالم: ينظر )٣(
 ).١/٣٧(َ، وغمز عيون البصائر )٣/٨٧(كشف الأسرار :  ينظر)٤(



  
 

 

٤٠٦  
 

 .واالله تعالى أعلم بالصواب


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في شأن المستحاضة التي لها عادة دون تمييز فيما يلي
َالحرص على أداء المرأة جميع العبادات حال طهرها، وامتناعها عن العبادات التي تحتاج إلى *  

 .طهارة
المستحاضة التي لها عادة دون تمييز ترد أمرها إلى أن : -وهو الراجح-على القول الأول *  

َعادتها قدرا ووقتا، وما زاد عليها فهي استحاضة، تؤدي فيها جميع العبادات التي ً  تفتقر إلى ً
 .َطهارة، ولا يشرع لها أن تمتنع عن الواجب منها

 المستحاضة التي لها عادة دون تمييز، تجلس أكثر عادتها، ثم تستظهرأن  :وعلى القول الثاني*  
َبثلاثة أيام، على ألا تتجاوز الخمسة عشر يوما، وهي أكثر مدة الحيض، فهذه الأيام كلها لا  ً

َمن الحيض، وما زاد عليها فهي استحاضة، تؤدي فيها جميع تؤدي فيها العبادة لأنها 
 .َالعبادات، ولا يشرع لها أن تمتنع عنها

ً أن المستحاضة التي لها عادة دون تمييز، تجلس خمسة عشر يوما حائضا، :وعلى القول الثالث*   ً
عليها َثم هي مستحاضة، فأيام الحيض لا تؤدي فيها العبادة لأنها ممنوعة منها، وما زاد 
 .َفهي استحاضة، تؤدي فيها جميع العبادات، ولا يشرع لها أن تمتنع عن الواجب منها



  
 

 

٤٠٧  
 

 
 

 
َالمبتدأة التي جاءها الحيض أول مرة، وتمادى واستمر معها حتى جاوز أكثر : هي
َ، وليس لها عادة سابقة ترجع إليها، وكان دمها )١(الحيض ًمميزا، فبعضه أسود ثخين منتن، َ

 .)٢(وَبعضه رقيق أحمر غير منتن
َمتبدأة مميزة، وهي ذات قوي وضعيف، لم يسبق لها حيض وطهر، «: وقال الشافعية

 .)٣(»توسط أو تأخر أو القوي تقدم ،استحاضة غيرهَ، والقوي حقها في فالحيض
َييز، ونسيت عادتها، وبقي لها َوتلحق بها المميزة الناسية، وهي التي كانت لها عادة وتم َ

 .َ فحكمهما واحد، وهو ما سيأتي بيانه بإذن االله تعالى.)٤(تمييز صالح


على قولين، بيانها  شأن المستحاضة المميزة ولا عادة لها كيف تصنع، اختلف الفقهاء في
 :كما يلي

                     
َندما تجاوز هذا الدم أكثر مدة الحيض، وأكثر َ الاستحاضة لا تثبت حال رؤية المبتدأة للدم، وإنما علمت ع)١(

َالحيض عشرة أيام عند الحنفية، وخمسة عشر يوما عند الجمهور، وهم مر ، فإن استالمالكية والشافعية والحنابلة: ًَ
 .ستحاضةالدم أكثر من هذه المدة فهو ا

، )٥/٤٨١(والإكليل َ، والتاج )١/١٦١ ( لابن الهمامَ، وفتح القدير)٢/١٩ ( للسرخسيالمبسوط: ينظر
َ، والإنصاف )١/٢٦٧(َ، والفروع )١/٩٩(َ، وأسنى المطالب )١/٨٥(َ، والأم )١/١٤٩(وَحاشية العدوي 

)١/٣٨٥.( 
َ، ومطالب أولي النهى )١/١٠٣(َ، وأسنى المطالب )١/١٢٠(َ، والفواكه الدواني )١/١٧٨(العناية :  ينظر)٢(

)١/٢٥٤.( 
 ).١/٤٠١(تحفة المحتاج : نظرَ، وي)١٠٤-١/١٠٣(أسنى المطالب  )٣(
َ، وكشاف القناع )١/١٠٣(َ، وأسنى المطالب )١/١٢٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٣/١٩٣(المبسوط :  ينظر)٤(

)١/٢٠٩.( 



  
 

 

٤٠٨  
 


 وإلى هذا ؛)١(وَالناسية بالتمييز؛ فتكون حيضتها مدة تمييزهاتعمل المستحاضة المبتدأة، 

 .)٤(الحنابلةَ، و)٣(الشافعيةَ، و)٢(َذهب الجمهور، وهم المالكية


َأن حيضتها تكون في العشرة الأيام الأولى من ظهور الدم واستمراره، وما زاد عليها فهو 
 .)٥(َاستحاضة، وإليه ذهب الحنفية




 :استدل أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة، منها

َفاطمة ُحديث ََ ِبنتْ ِ ِأبي ِ ٍحبيش َ ْ َ َرضي االلهُ عنْها- ُ َ ِ ُّالنَّبى َلما قال لها -َ َإنما« : صلى الله عليه وسلمِ َّ ِذلك ِ ِ ٌعرق َ ْ ِ 

                     
َالمالكية، والشافعية، والحنابلة أن لا تزيد مدة التمييز على أكثر الحيض، وهي:  اشترط الجمهور وهم)١( َ خمسة عشر : َ

 . بالتمييزًيوما، حتى يعمل
َكما اتفق الشافعية والحنابلة على اشتراط ألا ينقص الدم الأسود الذي يعد حيضا عن أقل الحيض، وهو يوم : ً

 .ًوليلة عندهم، للعمل بالتمييز، أما المالكية فلم يجعلوا لأقله حدا
الطهر بين الحيضتين ًوهو ألا ينقص الدم الأحمر عن الخمسة عشر يوما متصلة، لأن أقل : ًوزاد الشافعية شرطا

، )١/١٢٠(َ، والفواكه الدواني )١٢٤-١/١٢٣(المنتقى شرح الموطأ : ينظر .ًخمسة عشر يوما: عندهم هو
، )٢/٤٥٦(َ، والمجموع )١/٤٠١(َ، وتحفة المحتاج )١/١٠٤(َ، وأسنى المطالب )١/٢١٦(وَشرح البهجة 

 ).١/٣٥٨(َ، والمغني )١/٢٥٦(وَمطالب أولي النهى 
 ).١/٢٠٤(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )١/١٢٤(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١٥١(لمدونة ا:  ينظر)٢(
 ).٢/٤٥٧(َ، والمجموع )١/١٠٦(أسنى المطالب :  ينظر)٣(
 ).١/٣٥٨(َ، والمغني )١/١١٧(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٢٧٠(الفروع :  ينظر)٤(
، )١/١٧٨(َ، وفتح القدير )١/٣٣(الجوهرة النيرة َ، و)١/٤٣(َ، وبدائع الصنائع )٢/١٦(المبسوط :  ينظر)٥(

 ).١/٤٠(وَدرر الحكام 



  
 

 

٤٠٩  
 

َوليس َْ ِبالحيضة َ َ ْ َ َفإذا ،ِ ِ ِأقبلت َ َ َْ ُالحيضة َ َ ْ ِدعفَ َ َالصلاة يَ َ َإذاَ، وَّ ْأدبرت ِ َ َ ْ ِفاغسلي َ ِ ْ ِعنك َ ْ َالدم َ ِّوصلي َّ َ َ«)١(. 


َأن ظاهر الحديث قد أناط الحكم بإقبال الحيضة وإدبارها، وما إقبالها إلا بحال كون الدم 
ًأسود، فهو حيض، وأما إدبارها فعندما يكون الدم أصفر رقيقا، فهي استحاضة َ)٢(. 


َفاطمةلصلى الله عليه وسلم قوله  ََ ِبنتْ ِ ِأبي ِ ٍحبيش َ ْ َ َرضي االلهُ عنهْا- ُ َ ِ َّإن «: في رواية -َ َدمِ ِالحيض َ ْ ُأسود َ َ ْ َ 

ُيعرف، َ َفإذا ُْ ِ َكان َ َذلك َ ِ ِفأمسكي َ ِ ْ َ ْعن َ ِالصلاة َ َ َإذاَ، وَّ َكان ِ ُالآخر َ ِفتوضئي َ َّ َ َ ِّوصلي َ َ َ«)٣(. 


َأن الحديث فرق بين دم الحيض والاستحاضة، ونص على اعتبار التمييز بينهما، فإذا كان  ّ
ّالدم أسود أمسكت عن الصلاة لأنه حيض، وإذا تغير إلى الحمرة الرقيقة فهي مستحاضة لها  َ

 .)٤(حكم الطاهرات


 .)٥(صلى الله عليه وسلمبأن الحديث لم يثبت عن النبي 


َبأن الحديث ثابت، صححه جمع من أهل العلم كابن حبان والحاكم والذهبي، وحسنه 
ُرحمهم االلهُ-من المعاصرين الألباني  َ-)٦(. 

                     
 ).٣٧٨ص( تقدم تخريجه )١(
 ).١/١٥٧(إحكام الأحكام :  ينظر)٢(
 ).٣٧٨ص( تقدم تخريجه )٣(
 ).١/١٢٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر )٤(
 .فيه شيء:  حجتهم في هذا، ما ذكره أبو داود عقب إخراجه للحديث فقال)٥(

َ، وابن القطان الفاسي كما في )١١٧(حديث رقم ) ٥٠-١/٤٩(ًفه أيضا أبو حاتم البستي كما في العلل وضع
 ).٣/١١٦(البدر المنير 

 ).٣٧٨ص( ينظر ما تقدم عند تخريج الحديث )٦(



  
 

 

٤١٠  
 

رواه أبو داود وغيره، : َ، والإمام النووي وقال)١(ًوممن صححه أيضا، الإمام ابن حزم
 .)٢(بأسانيد صحيحة

وقال . ٌّحديث محتج به: ن ابن الصلاح قولهَ، ونقل ع)٣(وذكره ابن الملقن في البدر المنير
 .رجاله رجال مسلم: الشيخ تقي الدين في الإلمام

 .-ُرحمه االلهُ- )٤(وصححه أيضا ابن القيم
َولو كان الأمر ما ذكرتموه أن الحديث غير ثابت؛ إلا أن فيه ترجيحا للتأويل، وبيانا لمعنى  ً

 .)٥(َة، وإدبارهاالأحاديث الأخرى التي لم تبين معنى إقبال الحيض


ِابنقول  ٍعباس ْ َّ ِالمستحاضة فيِ َ َ َ َ ْ َقال ُ َإذا« :َ ْرأت ِ َ َالدم َ َّالبحراني َّ َِ ْ َفلا )٦(َ ِّتصلي َ َ َإذاَ، وُ ْرأت ِ َ َ 
َالطهر ْ ْولو ُّ ًساعة ََ َ ْفلتغتسل َ ِْ َ َْ ِّوتصلي َ َ َُ«)٧(. 

                     
 ).٢/١٦٨( المحلى )١(
 ).٢/٣٨٢( المجموع )٢(
 .الحديث التاسع عشر) ٣/١١٥( البدر المنير )٣(
 ).٢٧٧(تحت الحديث رقم ) ١٨٢- ١/١٨١(قيم على سنن أبي داود  حاشية ابن ال)٤(
 ).١/١٢٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر )٥(
َهو الدم شديد الحمرة، كأنه قد نسب إلى البحر، وهو اسم قعر الرحم، وقيل: البحراني )٦( نسب إلى البحر لكثرته : َ

 ).١/٩٩(الأثر الحديث والنهاية في غريب : ينظر .وسعته
بإثر الحديث ) ١/١٢٥(رجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة،  أخ)٧(

َتعليقا، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب المرأة تحيض يوما وتطهر يوما ) ٢٨٦(رقم  ً
) ١/٢٢٤(باب غسل المستحاضة، َ، ووصله الدارمي في سننه، كتاب الطهارة، )١٦٦٨(برقم ) ١/٣٤٠(

برقم ) ١/١٢٠(َ، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الطهارة، باب المستحاضة كيف تصنع، )٨٠٠(برقم 
، )٢٥٤(مسألة رقم ) ١٩٨، ١/١٦٧(َ، وابن حزم في المحلى، كتاب الحيض والاستحاضة، )١٣٦٧(

 .وَصححه
 . الألباني في صحيح سنن أبي داود-أيضا-وَصححه 



  
 

 

٤١١  
 


َرضي االلهُ ع-أن ابن عباس  َ ِ َ علق ترك الصلاة على الدم شديد الحمرة، وهو دم -ُنهْماَ ّ

الحيض، فمفهوم المخالفة من هذا القول أن غيره من الدماء لا تترك معه الصلاة، مما يدل على 
 .)١()وقول الصحابي حجة(َاعتبار التمييز بين الحيض والاستحاضة، وهذا قول صحابي، 


َ أيام معروفة تجعلها مدة حيضها، فتعينت العشرة أيام حيضا، وما زاد أن المبتدأة ليس لها ً

عليها استحاضة، لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام، فكان ما زاد عن العشرة استحاضة 
 .)٢(باليقين




َاضة، ونص على ّأن هذا القول مناف للنص، فالحديث فرق بين دم الحيض والاستح
َاعتبار التمييز بينهما، فإذا كان الدم أسود أمسكت عن الصلاة لأنه حيض، وإذا تغير إلى الحمرة  َ
َالرقيقة فهي مستحاضة لها حكم الطاهرات، وقد يستمر الدم الأسود أكثر من عشرة أيام، فهو 

َحيض يقينا، وعليه فصلاتها وصيامها يكونان في أيام الحيض، وهذا لا ي َ  .شرعً


ُّبأنه مناف للسنَّة؛ لأن الدم الذي تراه في هذه الأيام العشر يجوز أن يكون استحاضة، كما  ٍ
َيجوز أن يكون حيضا، والصلاة فرض يتعين، فلا تدعها المرأة حتى تستيقن أنها حائض ً)٣(. 


لذي يظهر رجحان القول الأول بعد النظر في هذه المسألة وأدلتها وما يتصل بها، فإن ا

                     
 ).٣٤٦ص(بق توثيق هذه القاعدة الأصولية  س)١(
 ).١/١٧٨(َ، والعناية )٢/١٦(المبسوط :  ينظر)٢(
 ).٧/٢٢٠(الأم :  ينظر)٣(



  
 

 

٤١٢  
 

 .القاضي بعمل المستحاضة المبتدأة والناسية بالتمييز

 . أن هذا القول ثابت بالنصوص الشرعية-١
 . أن دليل القول الثاني عقلي، لا ينازع الأدلة الشرعية الثابتة-٢
َ أن في العمل بالقول الراجح جمعا بين الأدلة، و-٣  الأدلة كلها أولى من إهمالها، أو إعمال(ً

 . مع ثبوت صحة الجميع وصلاحيته للاحتجاج به،)١()إهمال أحدها
أن الحكم على هذه المستحاضة بالعمل بتمييزها أولى من أن يحكم عليها بأن تكون « -٤

َحائضا أكثر الحيض كما ذهب الحنفية؛ لأنه يترتب عليه تضييع الفرائض، وعلى رأسها  ً
َتي هي عماد الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؛ إذ إنها تترك الصلاة الصلاة ال

 .)٢(»ًفي أيام قد تكون مستحاضة فيها لا حائضا
 .واالله تعالى أعلى وأعلم


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في شأن المستحاضة المميزة ولا عادة لها فيما يلي

َلحرص على أداء المرأة جميع العبادات حال طهرها، وامتناعها عن العبادات التي تحتاج إلى ا*  
 .طهارة

أن المستحاضة المميزة ولا عادة لها، تكون حيضتها مدة : -وهو الراجح-على القول الأول *  
َتمييزها، وما زاد عليها فهي استحاضة، تؤدي فيها جميع العبادات، ولا يشرع لها أن تم تنع َ

 .عن الواجب منها
 أن المستحاضة المميزة ولا عادة لها، تكون حيضتها في العشرة الأيام :وعلى القول الثاني*  

الأولى من ظهور الدم واستمراره، فهذه الأيام العشر لا تؤدي فيها العبادة لأنها من 
                     

 ).١٨٥ص( سبق تخريج هذه القاعد الأصولية )١(
 ).١٧١ص( الأثر الفقهي المترتب على الاختلاف في وقائع الأعيان )٢(



  
 

 

٤١٣  
 

َالحيض، وما زاد عليها فهي استحاضة، تؤدي فيها جميع العبادات، ولا يشرع له ا أن تمتنع َ
 .عنها


 وفيه أن المستحاضة تعمل بالتمييز -رضي االله عنها-أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش 

َدون الرجوع إلى عادتها المعلومة، واقعة عين، وحكاية حال، فقد وردت روايات أخرى  َ
ِدعي«: صلى الله عليه وسلمالنبي  تفيد ردها إلى عادتها، حيث قال لها -رضي االله عنها-لحديث فاطمة  َالصلاة َ َ َّ 

َقدر ْ ِالأيام َ َّ ِالتي َ ِكنت َّ ْ َتحيضين ُ ِ ِ َفيها َ َّثم ،ِ ِاغتسلي ُ ِ َ ِّ وصليْ َ َ، وهذه الرواية تتفق مع سائر )١(»َ
ّ فيها المستحاضة إلى عادتها، وهي أحاديث عامة في كل صلى الله عليه وسلم التي رد النبي )٢(الأحاديث الأخرى َ

 .لى العادة، على رواية ردها إلى التمييزمستحاضة، فتترجح بذلك رواية الرد إ
 .واالله تعالى أعلم بالصواب

                     
 ).٣٧٨ص(تقدم تخريجه ) ١(
 ذكرها تقدم، -رضي االله عنهم-حديث أم سلمة وحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده كحديث أم حبيبة و) ٢(

 ).٣٩٣-٣٩١ص (اتخريجهو بتمامها



  
 

 

٤١٤  
 

 
 

 


 :للصلاة في الإسلام مكانة كبيرة، فهي أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام
ْعن  ِعبدااللهَ ْ ِبن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنْهما- ُ َ َ ِ َقال :َالقَ -َ ُرسول َ ُ ِبن«:  صلى الله عليه وسلماالله َ ُالإسلام يَُ َْ َعلى ِ ٍخمس َ ْ َ: 

ِشهادة َ َ ْأن َ َإله َلا َ َ َّإلا ِ َّأنَ، وااللهُ ِ ًمحمدا َ َّ َ ُعبده ُ ْ ُورسوله َُ َُ ُ ِإقامَ، وَ َ ِالصلاة ِ َ ِإيتاءَ، وَّ َ ِالزكاة ِ َ ِّحجَ، وَّ ِالبيت َ ْ َ ،
ِصوموَ ْ َرمضان َ َ َ َ«)١(. 

 ذلك أن كل العبادات والأوامر الشرعية ،لعبادات الأخرىوهي قمة الهرم العليا بين ا
ُعليه السلام-بواسطة جبريل  صلى الله عليه وسلمإنما نزلت على النبي  َّ ِ ْ َ ى ـا المولـ إلا الصلاة، فقد خاطب به-َ

اجتاز السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، أمره بالصلاة َ، وً نبيه محمدا حين أسرى به-سبحانه-
 ترجمان، ليدلل بذلك على المكانة العظمى لهذه العبادة بخطاب مباشر ليس بينه وبينه

 .-سبحانه وتعالى-في التقرب إليه َ، وليرشد الخلق إلى أهميتها في حياتهمَ، و)الصلاة(
َّثم... «: قال صلى الله عليه وسلمعن أنس بن مالك أن رسول االله  َذهب ُ َ َإلى ِبى َ ِالسدرة ِ َ َالمنتهى ِّْ َ ْ َإذاَ، وُ ِ 

َورقها ُ َ ِكآذان َ َ َالفيل َ َ َإذاَ، وةِِ َثمرها ِ ُ َ ِكالقلال َ َ ِ َقال ،َ َّفلما :َ َ َغشيها َ َ ِ ْمن َ ِأمر ِ ْ َغشي مَا االله َ ِ ْتغيرت َ ََ َّ َفما ،َ ٌأحد َ َ َ 
ْمن ِخلق ِ ْ ُيستطيع االله َ ِ َ ْ ْأن َ َينعتها َ َ َْ ْمن َ َحسنها ِ ِ ْ َفأوحى. ُ ْ َ َّإلي االله َ َ َأوحى مَا ِ ْ َففرض ،َ َ َ َّعلي َ َ َخمسين َ ِ ْ ًصلاة َ َ  ؛َ
ِّكل فيِ ٍيوم ُ ْ ٍوليلة َ َ َْ ُفنزلت ،َ َ َْ َإلى َ َموسى ِ َفقال ، صلى الله عليه وسلمُ َ َفرض مَا :َ َ َربك َ ُّ َعلى َ َأمتك َ ِ َّ ُقلت ؟ُ ْ َخمسين :ُ ِ ْ ًصلاة َ َ َ .

َقال ْارجع :َ ِ َإلى ْ َربك ِ ِّ ُفاسأله َ ْ َ ْ َالتخفيف َ ِ ْ َّفإن ؛َّ ِ َأمتك َ َ َّ َيطيقون َلا ُ ُ ِ َذلك ُ ِ ِّفإني ،َ ِ ْقد َ ُبلوت َ ْ ِبن ََ ِإسرائي يَ َ ْ  لَِ

                     
´ µ ¶ (: -عز وجل- إيمانكم، لقوله )« ¼ (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب ) ١(

¼ » º ¹ ¸(] اللغة الإيمانَ، ومعنى الدعاء في ]٧٧ية الآ: سورة الفرقان )حديث رقم ) ٢٥ص
حديث رقم ) ٤٠-٣٩ص(َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام )٨(
)١٦.( 



  
 

 

٤١٥  
 

ْوخبرتهم ُ ُ َْ َ َقال. َ ُفرجعت :َ ْ َ َ َإلى َ ِّربي ِ ُفقلت .َ ْ ُ ِّرب يَا :َ ْخفف !َ ِّ َعلى َ ِأمت َ َّ َّفحط. يُ َ ِّعن َ ًخمسا يَ ْ ُفرجعت ،َ ْ َ َ َ 
َإلى َموسى ِ ُفقلت ،ُ ْ ُ َّحط :َ ِّعن َ ًخمسا يَ ْ َقال. َ َّإن :َ َأمتك ِ َ َّ َيطيقون َلا ُ ُ ِ َذلك ُ ِ ْفارجع ،َ ِ ْ َإلى َ َربك ِ ِّ ْفاسأل َ َ ْ  هَُ

َالتخفيف ِ ْ َقال. َّ ْفلم :َ َ ْأزل َ َ ُأرجع َ ِ ْ َبين َ ْ ِّربي َ َتبارك- َ َ َ َوتعالى َ َ َوبين -ََ ْ َ َموسى َ ُعليه السلام- ُ َّ ِْ َ َّحتى ،-َ َ 
َقال ُمحمد يَا :َ َّ َ َّإنهن ُ َُّ ُخمس ِ ْ ٍصلوات َ َ َّكل ََ ٍيوم ُ ْ ٍوليلة َ َ َْ ِّلكل ،َ ُ ٍصلاة ِ َ ٌعشر َ ْ َفذلك ،َ ِ َ َخمسون َ ُ ْ ًصلاة َ َ ْمنوَ. َ َ 
َّهم ٍبحسنة َ َ َ َ ْفلم ِ َ َيعملها َ ْ َ ْكتبت َْ َ ِ ُله ُ ًحسنة َ َ َ ْفإن ،َ ِ َعملها َ َ ِ ْكتبت َ َ ِ ُله ُ ًعشرا َ ْ ْمنَ، وَ َّهم َ ٍبسيئة َ َ ِّ َ ْفلم ِ َ َيعملها َ ْ َ َْ 
ْلم ْتكتب َ َ ًشيئا ُْ ْ ْفإن ،َ ِ َعملها َ َ ِ ْكتبت َ َ ِ ًسيئة ُ َ ِّ ًواحدة َ َ ِ َقال ،َ ُفنزلت :َ َ َْ َّحتى َ ُانتهيت َ َْ َ َإلى ْ َموسى ِ  ، صلى الله عليه وسلمُ

ُفأخبرته َُ ْْ َ َفقال ،َ َ ْارجع :َ ِ َإلى ْ َربك ِ ِّ ُفاسأله َ ْ َ ْ َالتخفيف َ ِ ْ َفقال. َّ َ ُرسول َ ُ ُفقلت : صلى الله عليه وسلماالله َ ْ ُ ْقد :َ ُرجعت َ ْ َ َإلى َ ِ 
ِّربي َّحتى َ ُاستحييت َ َْ َ ُمنه ْْ ْ ِ«)١(. 

م  بغرض التعظي،سميت الصلاة بهذا الاسم لأنها الصلة المباشرة بين العبد وربهو
 قال ،ً محققا لنفسه منافع عظيمة في آخرته ودنياه،الدعاء بالرحمة والاستغفارَ، ووالشكر الله

w v u t s r q p o n m l k j i h ( :تعالى

y x()٢(. 
 الصلاة على جميع الأمم السابقة حيث ورد ذكرها على لسان -سبحانه-وقد فرض االله 

́ ( : على لسان نبيه إبراهيم-عالىت-، قال -عليهم الصلاة والسلام-جميع أنبيائه   ³

¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ()٣(. 
< ? @  1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =( :وقال

                     
M L (: قولهأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب ) ١(  K J I(] سورة النساء :

لإيمان، باب الإسراء َ، ومسلم في صحيحه، كتاب ا)٧٥١٧(حديث رقم ) ١٤٣٤-١٤٣٣ص (]١٦٤ية الآ
 ).١٦٢(حديث رقم ) ٩١-٩٠ص(إلى السماوات وفرض الصلاة صلى الله عليه وسلم برسول االله 

 .٥ية الآ: سورة البينة) ٢(
 .٤٠ية الآ: سورة إبراهيم) ٣(



  
 

 

٤١٦  
 

G F E D C B A()١(. 
½ ¾ ¿ º ¹ ¸  Å Ä Ã Â Á À « ¼(: -تعالى-وقال 

Ç Æ & % $ # " !  1 0 / . - , + * ) ( '
2()٢(. 

ُعليه السلام-وقال على لسان عيسى  َّ ِ ْ َ َ- :)g f e d c b h 

m l k j i()٣(. 
 .وقد أجمع علماء الأمة على أن الصلاة أعظم فروض الإسلام بعد الشهادتين

ِعن ِجابر َ ِ ِ بن عبداالله َ ْ َْ ُرضي االلهُ عنْهما-ِ َ َ ِ َ قال-َ ُسمعت :َ ْ ِ ُيقول صلى الله عليه وسلم َّيِالنَّب َ ُ َّإن« :َ َبين ِ ْ ِالرجل َ ُ َّ 
َوبين ْ َ ِالشرك َ ْ ِوالكفر ِّ ْ ُ َترك َ ْ ِالصلاة َ َ َّ«)٤(. 

ْعنوَ ِمعاذ َ َ ِبن ُ ٍجبل ْ َ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ ُقال رسول االله :َ َ َُ ُرأس«: صلى الله عليه وسلم َ ْ ِالأمر َ ْ ُ الإسلام، َ َْ ِ
ُعمودهوَ ُ ُالصلاة َُ َ ُذروةَ، وَّ َ ْ ِسنامه ِ ِ َ ُالجهاد َ َ ِ«)٥(. 

                     
 .٥٥-٥٤ ناتالآي: سورة مريم )١(
 .١٤- ١١الآيات : طهسورة  )٢(
 .٣١ية الآ: مريمسورة  )٣(
حديث ) ٦١ص(َ، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان)٤(

 ).٨٢(رقم 
ي في سننه، كتاب الإيمان، باب ما الترمذَ، و)٢٢٠٦٨( رقم حديث) ٣٦/٣٨٧ ( في مسندهأحمد أخرجه الإمام )٥(

  في سننه، كتاب الفتن، باب كف اللسان فيماجه ابنَ، و)٢٦١٦( رقم حديث) ٥٩٠ص (جاء في حرمة الصلاة
، )٥٦٠( رقم حديث) ٧٦ص ( في مسندهالطيالسيأبو داود َ، و)٣٩٧٣( رقم حديث) ٦٥٦ص (الفتنة

 سننه، كتاب السير، باب أصل فرض في يالبيهقَ، و)٣٥٤٨( رقم حديث) ٢/٤٤٧( في المستدرك، الحاكموَ
 رقم حديث) ٤/١٣ ( له، باب في الجهادالإيمان شعبَ، وفي )١٧٥٧٥(حديث رقم ) ٩/٢٠(الجهاد 

 .صحيح حسن:  الترمذيقال ).٢٩٢( رقم حديث) ٢٠/١٤٣ ( في المعجم الكبيرالطبرانيَ، و)٤٢٢٥(
 ).٢/٤٤٧(ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك  .الشيخين شرط على صحيح:  الحاكموقال



  
 

 

٤١٧  
 

تهديده َ، ووندرك أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام من خلال الوعيد القرآني لتاركها
 .قوبة الشديدة بهبإنزال الع

 .)١()ì ë ê é è ò ñ ð ï î í(: -تعالى-قال 
 .)٢()H G F N M L K J I(: -تعالى-وقال 
z y x w } | { ~ � ¡ ¢ £ (: -تعالى-وقال 

¤()٣(. 
ْعنوَ َبريدة َ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َُ َ َ ِ َقال -َ ُسمعت :َ ْ ِ َرسول َ ُ ُيقولصلى الله عليه وسلم  االله َ ُ ُالعهد« :َ ْ ِالذي َ َبيننا َّ َ ْ َ 

ْوبي َ ْنهمَ ُ ُالصلاة َ َ ْفمن ؛َّ َ َتركها َ َ َ ْفقد َ َ َكفر َ َ َ«)٤(. 
                     

 .٤٣-٤٢ن االآيت: المدثرسورة  )١(
 .٥-٤ن االآيت: الماعونسورة  )٢(
 .٥٩ية الآ: مريمسورة  )٣(
ي في سننه، كتاب الإيمان، باب ما الترمذَ، و)٢٢٩٣٧( رقم حديث) ٣٨/٢٠ ( في مسندهأحمده الإمام  أخرج)٤(

ي في سننه، كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك النسائَ، و)٢٦٢١( رقم حديث) ٥٩١ص (جاء في ترك الصلاة
 من ترك الصلاة في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيماجه ابنَ، و)٤٦٣( رقم حديث) ٨٠ص (الصلاة

ما قالوا في صفة  باب في مصنفه، كتاب الإيمان والرؤيا، شيبة أبي ابنَ، و)١٠٧٩( رقم حديث) ١٩٣ص(
، )٨٩٦( رقم حديث) ٢/٨٧٩ (الصلاة قدر تعظيم في يالمروزَ، و)٣٠٣٩٦( رقم حديث) ٦/١٦٧ (الإيمان

 في صحيحه، كتاب الصلاة، باب حبان ابنَ، و)٧٦٩( رقم حديث) ١/٣٥٨ (السنة في أحمد  الإمامبن عبدااللهوَ
) ١/٤٨ ( في المستدرك، كتاب الإيمانالحاكمَ، و)١٤٥٤( رقم حديث) ٤/٣٠٥ (الوعيد على ترك الصلاة

َي، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الصلاة، وكفر من تركها، والنهي عن الدارقطنَ، و)١١( رقم حديث ََ
ي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في تكفير من ترك هقالبيَ، و)٢(حديث رقم ) ٢/٥٢ (قتل فاعلها

 .غريب صحيح حسن: الترمذي قال .)٦٢٩١( رقم حديث) ٣/٣٦٦ (ًالصلاة عمدا من غير عذر
ُصحيح، ولا تعرف له علة): ١/٤٨(وقال الذهبي في تلخيص المستدرك . الإسناد صحيح:  الحاكموقال َ. 

 حديث: ي في أماليهالعراق قال: َ، وقال)٥٧٤٠(حديث رقم  )٤/٣٩٥ (وذكره المناوي في فيض القدير
 .صحيح



  
 

 

٤١٨  
 

َالصلاة عناية خاصة، فبين شروط وجوبها، وأركانها، وواجباتها، صلى الله عليه وسلم وقد أولى النبي  َ َّ
َوسننها، ومستحباتها، ومبطلاتها، ومحظوراتها، ولم يترك شيئا مما يعترض المسلم في صلاته إلا  َ َ َ َ

ُّصلوا«: في صلاته؛ فقالصلى الله عليه وسلم  أمرنا أن نقتدي به أو أشار إليه، ثمصلى الله عليه وسلم وبينه النبي  َكما َ ِرأيتموني َ ُ ْ َُ َ 
ِّأصلي َ ُ«)١(. 

َ، وكانت دلالته صلى الله عليه وسلمهذا وقد اتفقت كلمة الفقهاء على ما جاء في كتاب االله وسنة رسوله 
ًصريحة واضحة، واختلفت أنظارهم في مسائل فرعية؛ لاختلافهم في فهم أدلتها، فكانت مجالا  َ

َتهدين، ومحلا لدراسة المهتمين من أهل العلم الراسخين، ومن تلك المسائل ما لاجتهاد المج ًَ
ِقضية عين، أو حكاية حال، فجمعت في هذا المبحث ما وصف بذلك : خصها الفقهاء بوصفها ُ َُ

  :َمن مسائل لها تعلق بمبحث الصلاة، ودرستها دراسة فقهية مقارنة، فكانت على النحو التالي

                     
كذلك، بعرفة وَباب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، )١(

في حديث ) ٦٣١(حديث رقم ) ١٣٧ص (الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة: َوجمع، وقول المؤذن
) ٢٦٥ص(َيه طول، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة ف

ُرضي االلهُ عنْه-، كلاهما من حديث مالك بن الحويرث َ، ولم يذكر فيه هذه الجملة)٦٧٤(حديث رقم  َ َ ِ َ-. 



  
 

 

٤١٩  
 

 
 

 
 

   ً:يه خمسة وعشرون مطلباوف


















  
 

 

٤٢٠  
 



  









  



  
 

 

٤٢١  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ِعن ِابن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ َقال -َ ِعرضن« :َ َ َ ُرسول يَ ُ َيومصلى الله عليه وسلم االله  َ ٍأحد َْ ُ ِالقتال فيِ ُ َ َوأنا ِ َ ُابن َ ْ 
َأربع َ ْ َعشرة َ َ ْ ًسنة َ َ ْفلم َ َ ِيج َ ِزنيُ ِعرضنَ، و)١(ْ َ َ َيوم يَ ِالخندق َْ َ ْ َوأنا َ َ ُابن َ َخمس ْ ْ َعشرة َ َ ْ ًسنة َ َ ِفأجازني َ ََ َ َ«)٢(. 


َ مأخوذ من الحد، وهو الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا :التحديد
: َحد بينهما، ومنتهى كل شيء: فصل ما بين كل شيئين«َ، و)٣( أحدهما على الآخريتعدى
 .)٤(»حده

                     
اب الجهاد علي وخروجي معه، أي لم يجعل لي حكم الرجال المتقاتلين في إيج: فلم يجزني:  قيل في معنى قوله)١(

َ أي رآني فيمن يجب عليه الجهاد، ويؤذن له في الخروج إليه، وقيل»فأجازني«: وَقوله أي في ديوان : لم يجزني: َ
 .َالمقاتلين، ولم يقدر لي رزقا مثل أرزاق الأجناد

 ).٤/٢٤٢(َ، وسبل السلام )٢٠/٣٣٣(عمدة القاري : ينظر
حديث رقم ) ٥٠٧ص(كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم  أخرجه البخاري في صحيحه، )٢(

 ).١٨٦٨(حديث رقم ) ٧٧٩-٧٧٨ص(، باب بيان سن البلوغ  الإمارة، كتابَ، ومسلم في صحيحه)٢٦٦٤(
َ، وابن حبان في صحيحه، كتاب )٤٠(حديث رقم ) ٤/١١٥(وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب السير، 

َ، والبيهقي في سننه، كتاب الحجر، باب )٤٧٢٨(حديث رقم ) ١١/٣٠(لجهاد، السير، باب الخروج وكيفية ا
ِّالبلوغ بالسن  ِفلم يجزني«: َ، ووقع عندهم زيادة بعد قوله)١١٦٣٠(حديث رقم ) ٦/٥٥(ِّ ْ ُِ ْ َ ِولم يرني «:  فقال»َ َ َ َْ َ

ُبلغت ْ َ ِفأجازني«: َ، وبعد قوله»َ َ َ َ ُورآني بلغت«:  فقال»َ ْ َ َ َِ َ«. 
 ).حدد(، مادة )١/٩٥(َ، وجمهرة اللغة )٣/١٤٠(ن العرب لسا:  ينظر)٣(
 ).حدد(، مادة )٢/٤(َ، ومقاييس اللغة )٣/٢٧١(تهذيب اللغة :  ينظر)٤(



  
 

 

٤٢٢  
 

أي احتلم : وبلغ الصبي. ًبلغ يبلغ بلوغا، أي وصل وانتهى:  الوصول، يقال:البلوغ لغة
 .)١(وأدرك وقت التكليف

ّ تنوعت تعاريف الفقهاء للبلوغ، ولعل هذا التعريف هو الج:ًواصطلاحا قوة «: اامع بينهَ
 .)٢(» حال الرجولةتحدث للصبي، تنقله من حال الطفولة إلى


َ، وتجاوز أقصى )٣(الصبي الذي لم تظهر عليه إحدى علامات البلوغ: المقصود من المسألة

ّسن للاحتلام، متى يحكم ببلوغه، وما السن الذي إذا بلغه ولما يحتلم بعد يحكم ببلوغه عنده،  َ ٍّ
 .)٤(وَتطبق عليه الأحكام الشرعية


وأجاب بعض المالكية بأنها واقعة عين، فلا عموم لها، «: قال ابن حجر العسقلاني

 .)٥(»وَيحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السن قد احتلم فلذلك أجازه
                     

 ).بلغ(، مادة )٢٢/٤٤٥(َ، وتاج العروس )١٠٠٧ص(َ، والقاموس المحيط )٤/٤٢١(كتاب العين :  ينظر)١(
 ).٦/٦٣٣(وَالتاج والإكليل ، )٩/٢٦٩(َ، وفتح القدير )٩/٢٦٩(العناية :  ينظر)٢(
 : اختلف الفقهاء في تحديد علامات البلوغ لمن ظهرت عليه قبل بلوغه السن المعتبرة في كل مذهب)٣(

َالاحتلام، وإنزال المني، والإحبال: فالحنفية يرونها َ. 
َإنزال المني مطلقا، في اليقظة والمنام، وإنبات شعر العانة الخشن، ون: والمالكية يرونها َ َتن الإبط، وفرق أرنبة ً

 .َالأنف، وغلظ الصوت
َالإمناء، والإنبات، والاحتلام: أما الشافعية والحنابلة فحددوها بـ َ. 

، )٦/١٥٣(َ، ورد المحتار )٨/٩٦(َ، والبحر الرائق )٥/٢٠٣( الحقائق ينَ، وتبي)٩/١٨٤(المبسوط : ينظر
َ، وأسنى )٨٨- ١/٨٧(َ، وفتح الجليل )١/٣١٠(َ، والفواكه الدواني )٦٣٤-٦/٦٣٣(وَالتاج والإكليل 

، )٤/٢٩٧(َ، والمغني )٢/١٧٣(َ، وشرح منهى الإرادات )٣/١٢٤(َ، وشرح البهجة )٢/٢٠٦(المطالب 
 ).١٠٤-١/١٠٣(وَالمحلى 

َ كإيقاع العقوبات من حدود وقصاص وتعزير، واعتبار الطلاق، والشهادة، وصحة تصرفاته المالية، وغير ذلك)٤( َ َ َ. 
 ).٤/٣٠(َ، وتحفة الأحوذي )٥/٢٧٩(باري  فتح ال)٥(



  
 

 

٤٢٣  
 

َإن قضية ابن عمر قضية عين، وخلاف العلماء في قضايا الأعيان «: وقال ابن عاشور
 .)١(»معلوم


ُوهو خروج المني من ذكر الرجل أو قبل الأنثى- اتفق الفقهاء على أن الاحتلام -١ ُ ِ َ  من -)٢(ِّ

 .)٣(علامات البلوغ
 .)٤( واختلفوا في اعتبار علامات البلوغ الأخرى-٢
ِّ كما اتفقوا على أن تحديد السن ليس من علامات البلوغ إلا إذا لم -٣ ٌيظهر شيء من علامات ِّ

 .)٥(البلوغ الأخرى
 .)٦( واختلفوا في اعتبار السن وتحديدها لكونها من علامات البلوغ-٤

                     
 ).٤/٢٣٩( تفسير التحرير والتنوير )١(
 .سواء أخرج في نوم أو يقظة، بجماع أو احتلام، أو غير ذلك) ٢(
، )٦/٦٣٣(َ، والتاج والإكليل )٩/٢٧٠(َ، والعناية )٥/٢٠٣(َ، وتبيين الحقائق )٦/٥٣(المسبوط : ينظر) ٣(

، )٢/٢٠٦(َ، وأسنى المطالب )٣/٢٢٠(َ، والأم )٣/٢٩٣(حاشية الدسوقي َ، و)١/٣١٠(وَالفواكه الدواني 
، )٢/١٧٣(َ، وشرح منتهى الإرادات )٥/٣٢٠(َ، والإنصاف )٥/٤٠(َ، والفروع )٣/١٢٣(وَشرح البهجة 

 ).١/١٠٢(وَالمحلى 
َالإبط، وفرق أرنبة َإنبات الشعر الخشن حول ذكر الرجل وفرج المرأة، ونتن :  المقصود بعلامات البلوغ الأخرى)٤(

  .َالأنف، وغلظ الصوت
َ، وحاشية الصاوي )٦/٦٣٤(َ، والتاج والإكليل )١/٢٤٤(َ، والجوهرة النيرة )٥/٢٠٣(تبين الحقائق : ينظر

 لابن مفلح َ، والفروع)٣/١٢٣(َ، وشرح البهجة )٢/٢٠٦(َ، وأسنى المطالب )٦/٨٧(َ، ومنح الجليل )٣/٤٠٤(
 ).١٠٣-١/١٠٢(َ، والمحلى )٤/٢٩٧ ( لابن قدامةَ، والمغني)٢/١٧٣(ات َ، وشرح منتهى الإراد)٥/٤٠(

َ، ومنح الجليل )٣/٤٠٤(َ، وحاشية الصاوي )٦/١٥٣(َ، ورد المحتار )١/٢٤٤(الجوهرة النيرة :  ينظر)٥(
َ، وكشاف القناع )٢/١٧٣(َ، ودقائق أولي النهى )٣/١٢٤(َ، وشرح البهجة )٨/٢٠٣(َ، والأم )٦/٨٧(
 ).١٠٣-١/١٠٢(َ والمحلى ،)٤٤٤-٣/٤٤٣(

  =هـواكـَ، والف)٥/٢٩١(ي ـرح مختصر خليل للخرشـَ، وش)١/١٥٣(ار ـَ، ورد المحت)٦/٥٣(المبسوط : رـ ينظ)٦(



  
 

 

٤٢٤  
 

وهذه المسألة الرابعة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين له تعلق 
 .بها، أما المسائل الثلاث الأولى، فلا علاقة لها ببحثنا هذا

 


 :اختلف الفقهاء في تحديد سن البلوغ للغلام على قولين، بيانهما كما يلي


، )٢(َ، وإلى هذا ذهب بعض الحنفية)١(أن البلوغ بالسن يكون بتمام خمس عشرة سنة قمرية
 .)٤( والحنابلة)٣(عيةوَالشاف


، )٦(َ عشرة سنة قمرية، وإلى هذا ذهب أبو حنفية ثماني)٥(أن البلوغ بالسن يكون بتمام

                      
َ، وشرح )٥/٣٢٠(َ، والإنصاف )٣/١٢٤(َ، وشرح البهجة )٢/٢٠٦(َ، وأسنى المطالب )١/٣١٠( الدواني =    

 ).١٠٣-١/١٠٢(َ، والمحلى )٤/٢٩٧(َ، والمغني )٢/١٧٣(منتهى الإرادات 
ًهي تمام اثنتي عشرة دورة للقمر حول الأرض، وهي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثلث يوم، :  السنة القمرية)١( َ

َفتكون السنة الشمسية زائدة على القمرية بأحد عشر يوما، وجزء من  َ وعشرين جزءا من اليوم، والسنة واحدً ً
 .القمرية هي المعتبرة في الفقه

، مادة )٩٤٦ص(َ، والمعجم الوسيط )١/٣٥٩(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٣٩ص ( للجرجانيالتعريفات: ينظر
 ).سنو(

 ).١/١٥٣(َ، ورد المحتار )٩/٢٧٠(َ، والعناية )٥/٢٠٣( ينظر تبيين الحقائق )٢(
الجمل َ، وحاشية )٢/٣٧٥(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٣/١٢٤(َ، وشرح البهجة )٣/٢٢٠(الأم :  ينظر)٣(

)٣/٣٣٦.( 
َ، والمغني )٣/٤٤٣(َ، وكشاف القناع )٢/١٧٣(َ، وشرح منتهى الإرادات )٥/٣٢٠(الإنصاف :  ينظر)٤(

)٤/٢٩٧.( 
 . َ، ولا يشترط إتمامهابالدخول فيها:  وقيل)٥(

 ).٢/٤٣٣(حاشية البجيرمي على المنهج : ينظر
 ).٩/٢٧٠(اية َ، والعن)٥/٢٠٣(َ، وتبيين الحقائق )١/٥٣(المبسوط :  ينظر)٦(



  
 

 

٤٢٥  
 

 .)٢( والظاهرية)١(وَالمالكية



 :استدل أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة، منها


 .)٣()¶̧  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: لىقال تعا


اح ـغ النكـكان بلوغ النكاح استكمال خمس عشرة وأقل، فمن بل«: قال الإمام الشافعي

َ ثبت عليه الفرض كله والحدود، ومن أبطأ عنه بلوغ النكاح -استكمل خمس عشرة أو قبلها-
َ، ودلل على ما قال )٤(»ها استكمال خمس عشرةفالسن التي يلزمه بها الفرائض من الحدود وغير

ُرضي االلهُ عنهْما-بحديث ابن عمر  َ َ ِ  :َ، وهو الآتي في-َ


ِعن ِابن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ َقال -َ ِعرضن« :َ َ َ ُرسول يَ ُ َيومصلى الله عليه وسلم االله  َ ٍأحد َْ ُ ِالقتال فيِ ُ َ َوأنا ِ َ ُابن َ ْ 
َأربع َ ْ َعشرة َ َ ْ ًسنة َ َ َفل َ ِيجزني مَْ ْ ِ ْولم ُ َ ِيرني َ َ ُبلغت َ ْ َ ِعرضنَ، وَ َ َ َيوم يَ ِالخندق َْ َ ْ َوأنا َ َ ُابن َ َخمس ْ ْ َعشرة َ َ ْ ًسنة َ َ َ 

ِفأجازني ََ َ ِورآني َ َ ُبلغت َ ْ َ َ«)٥(. 
                     

َ، ومنح الجليل )٣/٤٠٤(َ، وحاشية الصاوي )١/٣١٠(َ، والفواكه الدواني )٦/٦٣٤(التاج والإكليل :  ينظر)١(
)٦/٨٧.( 

 ).١/١٠٤(المحلي :  ينظر)٢(
 .٦ية الآ: ورة النساءس )٣(
 ).٤/٢٧٥(الأم :  ينظر)٤(
حديث رقم ) ٥٠٧ص(شهادتهم  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان و)٥(

). ١٨٦٨(حديث رقم ) ٧٧٩-٧٧٨ص(، باب بيان سن البلوغ  الإمارةصحيحه، كتابَ، ومسلم في )٢٦٦٤(
  =ابـه، كتـَ، وابن حبان في صحيح)٤٠(حديث رقم ) ٤/١١٥(وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب السير، 



  
 

 

٤٢٦  
 

ُعرضت«: وفي رواية ْ ِ َعلى ُ ِّالنبي  َ ِ ٍيوم أحدصلى الله عليه وسلم َّ ُ ُْ َ َوأنا َ َ ُابن َ َأربع ْ َ ْ َعشرة َ َ ْ ْ، ولم أحتلم، َ ِ َ ْ ََ ْ ْفلمَ َ َ 
ِقبلنييَ ْ َّثم  ،َْ ُعرضتُ ْ ِ ِعليه ُ ْ َ ِ يوم الخندقَ َ ْ َ َ َوأنا َْ َ ُابن َ َخمس ْ ْ َعشرة َ َ ْ ِفقبلني ،َ َ َِ َ«)١(. 


لم ياذن لعبداالله بن عمر في الخروج للغزو حينما كان ابن أربع عشرة سنة، صلى الله عليه وسلم أن النبي 

ّامسة عشرة سنة، دليل على أنه عده من َلعلمه بعدم بلوغه، وإذنه له بالجهاد عندما بلغ الخ
ًالبالغين، ومعلوم أن الجهاد لا يجب إلا على البالغ، مما يدل على أن سن البلوغ تحديدا هي خمس  َ

 .)٢(عشرة سنة


ُخمس، وأ سنة في كان الخندق لأن مضطرب؛بأن الحديث   فكيف ثلاث، سنة في دحَُ
 )٣(!؟ةنَسَ بينهما يكون

 سنة كانت الخندق لأن ؛الرقاع ذات غزوة كانت إنماَ، ووهم الخندق ركْذِ :بعضهم وقال
 هي الرقاع ذات غزوة كونت هذا فعلى ،عشرة أربع ابن أحد في كان إنه :قال هوَ، وخمس
 .)٤(سنة أحد وبين بينها ،أربع سنة في كانت لأنها ،المرادة

                      
َ، والبيهقي في سننه، كتاب الحجر، باب )٤٧٢٨ (حديث رقم) ١١/٣٠( السير، باب الخروج وكيفية الجهاد، =    

ِّالبلوغ بالسن   .َ، واللفظ لابن حبان)١١٦٣٠(حديث رقم ) ٦/٥٥(ِّ
) ٣٢٠ص( أخرج هذه الرواية الترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة )١(

باب الخروج وكيفية الجهاد، َ، وصححها ابن حبان في صحيحه، كتاب السير، )١٣٦١(حديث رقم 
 .َ، وهذا لفظه)٤٧٢٧(حديث رقم ) ١١/٢٩(

ً، وصححه أيضا )٥/٢٧٩(وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري . حديث حسن صحيح: قال الترمذي َ
 .الألباني في صحيح سنن الترمذي

ة البجيرمي على المنهج َ، وحاشي)٣/٣٣٦(َ، وحاشية الجمل )٤/٢٧٦(َ، والأم )٥/٢٠٣(تبيين الحقائق :  ينظر)٢(
 ).٢/٨١(َ، وسبل السلام )٢/٤٣٣(

 ).٥/١٩٣(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٣(
 ).٥/٢٧٨(َ، وفتح الباري )٢٠/٣٣٣(عمدة القاري :  ينظر)٤(



  
 

 

٤٢٧  
 



َ دليل على وقوع اضطراب في متن الحديث، لا سيما وقد أخرجه الشيخان، والتوفيق لا

ُرضي االلهُ عنهْما-بين ما ذكره ابن عمر  َ َ ِ َ من عمره عند كل عرض من العرضين، وما هو -َ
 في عمر ابن أن يحتمل بأنه ممكن، )٢( والخندق)١(ُمعلوم عند أهل السير من تاريخ غزوتي أحد

 هسن له تكملت ثم ،منها شوال في ذلكَ، ومولده حين منعشرة  أربع سنة ولأ في دخل حدأُ
 ،الخندق فيه كانت الذي شوالها إلى عشرة ةالخامس في دخل ثم ،الآتية من شوال في عشرة أربع
 .)٣(الخامسة آخر في الخندق فيَ، والرابعة أول في حدأُ في أنه أراد فكأنه

 بنا وأنا أحد يوم عرضت« :عمر بنا قول بأن :عنه بيأج وقد: وقال الحافظ ابن حجر
 أي »عشرة خمس بنا وأنا الخندق يوم عرضت« :قوله أنَ، وفيها دخلت أي »عشرة أربع

 يرتفع بهَ، وكلامهم في مسموع شائع هوَ، والثانية في جبرهَ، والأولى في الكسر فألغى ،تجاوزتها
 .)٤(أعلم االلهَ، والمذكور الاشكال

 ،سنة عشرة خمس استكمل قد كان حزابالأ يوم في عليه عرض لما نهأ أراد أنه ويحتمل
 عبدالعزيز َبن َعمر )٥(ٌنافع غََّلبَ لما ولهذا .عليها زيادة هذا على يبقى فلا الغلمان، لمثلها يجاز يالت

                     
 .ُ غزوة أحد وقعت في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة)١(

َ، والروض )١/٤٠٥(َ، وعيون الأثر )٣/١٨(َ، والسيرة النبوية لابن كثير )١٩٩ص(مغازي الواقدي : ينظر
 ).٢/٥٩(َ، والسيرة النبوية لابن هشام )٣/٢٣٩(الأنف 

َ غزوة الخندق، وتسمى أيضا بغزوة الأحزاب، وقعت على أصح أقوال أهل العلم في شوال، سنة خمس من الهجرة)٢( ًَ. 
َ، وعيون الاثر )٣/١٨٠(ابن كثير َ، وسيرة )٣/٢٤٠(َ، وزاد المعاد )١٨٥ص(جوامع السيرة لابن حزم : ينظر

 ).٢/٢١٣(َ، والسيرة النبوية لابن هشام )٣/٤١٥(َ، والروض الأنف )٢/٣٣(
 ).٢٠/٣٣٣(عمدة القاري :  ينظر)٣(
 ).٥/٢٧٨(فتح الباري :  ينظر)٤(
   =زيه، ثقة،مولى ابن عمر، أصابه ابن عمر في بعض مغا. كاوس: َاسم أبيه هرمز، وقيل نافع، أبو عبداالله المدني،) ٥(



  
 

 

٤٢٨  
 

 على اعتمدَ، و)١(الآفاق إلى به كتب ثم، »والكبير الصغير بين الفرق هذا إن«: قال ،الحديث هذا
 .)٢(أعلم واالله .العلماء هورجم ذلك


 حاجة لاَفزال الإشكال، و ؛أربع سنة كانت الخندق أن :وغيره عقبة بن موسى عن روي

 .)٣(الأمور لهذه إذن



ن يضيف  لم يخبر أنه أجازه لأنه ابن خمس عشرة سنة، فلا يجوز لأحد أصلى الله عليه وسلمأن رسول االله 

 .ما لم يخبر به عن نفسه صراحةصلى الله عليه وسلم إليه 


َأن هذا الإخبار وإن لم يأت صريحا إلا أنه يفهم من الرواية، وذلك بقوله في الحديث ُ ً َ :
ِوعرضن« َ َ َ َيوم يَ ِالخندق َْ َ ْ َوأنا َ َ ُابن َ َخمس ْ ْ َعشرة َ َ ْ ًسنة َ َ ِفأجازني َ ََ َ ِورآني َ َ ُبلغت َ ْ َ ورآني «: ، فقوله)٤(»َ

َّ صريح بأنه حكم ببلوغه لإتمامه سن الخامسة عشرة»بلغت ِ. 
                      

َرضي االلهُ -عائشة وأم سلمة وغيرهم و هريرة ابن عمر وأبيكثبت، فقيه، مشهور، روى عن جمع من الصحابة =      ِ َ
ُعنهْم   كأيوب السختياني، وعبداالله بن عون والليث بن سعد وابن جريجَ، وروى عنه خلق كثير من التابعين-َ

 . ئة، أو بعد ذلك وماة سنة سبع عشر- ُرحمه االلهُ-وغيرهم، مات 
ترجمة رقم ) ٥٥٩ص(قريب التهذيب تَ، و)٦٣٧٣(ترجمة رقم ) ٢٩/٢٩٨(تهذيب الكمال :  ترجمتهينظر في

)٧٠٨٦.( 
حديث رقم ) ٥٠٧ص(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم  )١(

، )١٨٦٨(حديث رقم ) ٧٧٩-٧٧٨ص (، باب بيان سن البلوغ الإمارةكتابَ، ومسلم في صحيحه، )٢٦٦٤(
ُرضي االلهُ عنهْما- ابن عمر من حديث َ َ ِ  ).٤٢١ص(َ، وتقدم طرف منه في دليل المسألة -َ

 ).٣/١٨١(السيرة النبوية لابن كثير :  ينظر)٢(
 ).٥/٢٧٨(َ، وفتح الباري )٢٠/٣٣٣(عمدة القاري :  ينظر)٣(
 ).٤٢١ص( تقدم تخريجه )٤(



  
 

 

٤٢٩  
 


 .)١(أنه ليس في هذا الخبر ما يدل على أنه أكمل خمس عشرة سنة، لا بنص ولا بدليل


ُرضي االلهُ عنهْ-بل النص صريح بأنه استكمل الخامسة عشرة من عمره  َ َ ِ ، لأن ابن عمر -َ

ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ ِ َ أخبر عن نفسه أنه في العرض الأول كان ابن أربع عشرة سنة، وهذا -َ
َالعرض كان في غزوة أحد، ووقعت في شوال سنة ثلاث من الهجرة َ، وكان العرض الثاني في )٢(ُ

 أول في حدأُ في ُ عرضأنه أراد فكأنه ،)٣(َغزوة الخندق، ووقعت في شوال سنة خمس من الهجرة
 .)٤( عشرةالخامسة آخر في الخندق فيَ عشرة، ورابعةال


ْ لم يدر حكم رد ابن عمر صلى الله عليه وسلمأن النبي  ِ ُرضي االلهُ عنهْما-ُ َ َ ِ  وإجازته على البلوغ وعدمه، -َ

ّإنما رد النبي  ُرضي االلهُ عنْهما-ابن عمر صلى الله عليه وسلم ّ َ َ ِ  وهو ابن أربع عشرة سنة، ليس لأنه غير بالغ، -َ
ً، ليس لأنه بالغ، بل لأنه رأه مطيقا ةَ ضعفه، وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنوَلكن لما رأى من
ًقويا صالحا للقتال ً)٥(. 

 :ويؤيد ذلك عدة أحاديث، منها
َعرض عليه صبيان فأجاز أحدهما ورد الآخر، فقال المردود يا رسول االله، أجزته ورددتني، ولو « -١ ُّ

 .)٦(صلى الله عليه وسلم»صارعته لصرعته، فصارعه، فأجازه 
                     

 ).١/١٠٥(المحلي :  ينظر)١(
َ، والروض )١/٤٠٥(َ، وعيون الأثر )٣/١٨(َ، والسيرة النبوية لابن كثير )١٩٩ص(مغازي الواقدي :  ينظر)٢(

 ).٢/٥٩(َ، والسيرة النبوية لابن هشام )٣/٢٣٩(الأنف 
َ، وعيون الاثر )٣/١٨٠(َ، وسيرة ابن كثير )٣/٢٤٠(َ، وزاد المعاد )١٨٥ص(جوامع السيرة لابن حزم :  ينظر)٣(

 ).٢/٢١٣(َ، والسيرة النبوية لابن هشام )٣/٤١٥(وَالروض الأنف ، )٢/٣٣(
 ).٤/٩٠، ٤٢-٣/٤١(يص الحبير خلَ، والت)٢٠/٣٣٣(عمدة القاري : ظر ين)٤(
 ).٢/٣١٣(َ، وإحكام الأحكام )٤/٢١٨(َ، وشرح معاني الآثار )٦/٥٤(المبسوط :  ينظر)٥(
  =ن، كتابـي في السنـَ، والبيهق)٢٣٥٦(م ـ حديث رق)٢/٦٩(وع، ـدرك، كتاب البيـم في المستـأخرجه الحاك) ٦(



  
 

 

٤٣٠  
 

 .)١(»ٍإنه رام، فأجازه: ُ عرض عليه صبي فرده، فقيلصلى الله عليه وسلمأنه « -٢
                      

ِ؛ من طريق عبدالحم)٢٠٢٥٤(حديث رقم ) ١٠/١٨( السبق والرمي، باب ما جاء في المصارعة =     َِ ْ ٍيد بن جعفر َ َ ْ َ ِْ ِ
ِّالأنصاري َِ ْ ْ عن أبيه عنَ َْ َِ ِ ٍسمرة بن جندْب  َ ُِ َُ ْ َ ُ ُرضى االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ َ قال- َ ُكان رسول ا«: َ ُ َ َ ُيعرضصلى الله عليه وسلم الله َ ِ ْ ِ غلمان الأنصار في َ َِ َ ْ َ َ ْ ِ

َكل عام، فيلحق من أدرك منهم، قال َ ْ َ ِّْ َ َ ُُ ْ ُِ َِ ْ ْ ََ ُ ُوعرضت عاما، فألحق غلاما وردني، فقلت: ٍ ُْ ُ َ َِ ََّ َ َ ُ ََ ً ًَ ُ َ َْ ْ َيا رسول االله: ِ ُ َ ُلقد ألحقته ! َ َ ْْ َ ََْ َ
ُورددتني، ولو صارعته لصرعته ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َُ ُ ََ َ َ ََ َ، قال»َِ َفص«: َ ُارعهَ ْ ِفصارعته، فصرعته، فألحقنى. »ِ َ ْ َ َ ََ َ ََ ُ ُ َُ ُْ وإسناده صحيح، رجاله . َْ

 .ثقات
حديث رقم ) ٢/٤٨٠(َ، والروياني في مسنده )٦٦١٠(حديث رقم ) ٦/٣١٣(وأخرجه الطبراني في الكبير 

ِ، من طريق عبدالحم)١(حديث رقم ) ١٥ص(َ، وأبو نعيم في رياضة الأبدان )٨٣٦( َِ ْ ْيد بن جعَ َ ِْ ِّفر الأنصاريِ َِ ْ َ ٍ َ 
ًعن أبيه مرسلا ِ ِ َ ْ َ . 

) ٥/٥٧٥(وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الجهاد، باب عرض المقاتلة ليعلم من بلغ منهم فيجاز 
َرواه الطبراني مرسلا، ورجاله ثقات، ولفظه: وقال) ٩٦٢١(حديث رقم  َ َقدمت أم سمرة بن جندب المدينة : ً ُ

َفي بعض حوائجها، ومعه َ ِ َا ابنها سمرة، وقد يتم، قالِ َ ُوكانت امرأة جميلة، فخطبت، فجعلت تقول: َ َ ًَ ِ ُ ِإنها لا : ً
َتتزوج إلا برجل يكفل لها نفقة ابنها سمرة، قال َ َ َُ َِ ٍ َّ َفخطبها رجل من الأنصار، فجعل لها ذاك، قال: ُ َ َ َ ٌَ ِ ِ َ ِوكانوا في : َ ُ

َالأنصار بعد، قال ُ ُّفكان النَّبي : ِ ِ َ ُيعرضصلى الله عليه وسلم ََ ِ ْ َ غلمان الأنصار في كل عام، قالَ َ ِّ َ ٍْ َ ُ ِ ِ َ ْ َ َ ُفإذا ظن أن أحدهم قد بلغ أمضاه : ِ َ َ ََّ ْ َْ َ ََ َ َ َّ َ َ َْ َُ ِ
َفي الغزو، قال ِ ِْ َفعرض عاما من تلك الأعوام، قال: َ ً َِ ََ ِ ِ َفأتاه غلام من الأنصار فأ: َ َ ِ ِ ٌ ُ َمضاه، قالُ ُثم قام سمرة: ُ َ َ ََّ ُ فرده، ُ َّ َ َ
ُفقال له سمرة َ ُ ً لقد أمضيت غلاما،َرسول االلهيَا : َ َُ َ َ َ لو صارعته لصرعته، قالَ َ َُ ُْ َ َ َأكذاك؟«: َ َ َ َنعم: َ قال»َ : َقال. َ

َصارعه، فصرفَ َ َ َّع الأنصاريَ ُّفأمضاه النَّبي : ، قالَ ُ َ َ  .صلى الله عليه وسلمَ
يث الأحادَ، والضياء المقدسي في )١٥٨٠(تحت ترجمة رقم ) ٢/٢٨( البخاري في التاريخ الكبير  الإمام أخرجه)١(

حديث رقم ) ٢/٤٣٢( في معرفة الصحابة  الأصبهانيَ، وأبو نعيم)١٤٧٧(حديث رقم ) ٢/٢١٤(المختارة 
َ، والخطيب البغدادي في تاريخ )٥٦٨(حديث رقم ) ٢٤٢-١/٢٤١(الكبير المعجم َ، والطبراني في )٧٨٢(

َمن حديث أنس بن ظهير رضي االلهُ تعالى عنهْ ق) ٥/٤٣٣(بغداد  ُُ َ ََ َ َ ََ ِ ِ َِ ٍْ ِ ِ ُاستصغر رسول االله : َالَ ُ َ َ َْ ْ ٍرافع بن خديج صلى الله عليه وسلم َ ِ َِ َ َ
ٌيوم أحد، فقال له عمه ظهير  ْ ُّ ََ ُ ُ ُ ْ َُ َ َ َ ََ ٍ ُيا رسول االله، إنه رجل رام، فأجازه رسول االله  :-ُرحمه االلهُ-ُ َ ٌ َُ َ َ َ ُ َُ َ ُ ُ ََ َ ٍ َّ ِ، فأصابه سهم في صلى الله عليه وسلمِ ٌ َْ ُ َ َ َ َ
ِّلبته، فجاء به عمه إلى النَّبي  ُّ َِ َِ ِ ُ َ ََّ ِ ِ َِ َقالَ، فصلى الله عليه وسلمَ ُإن ابن أخي أصابه سهم، فقال رسول االله : َ َ َ َ َُّ َ ٌ َْ ُ َ َ َ َْ َِ ُإن أحببت أن تخرجه «: صلى الله عليه وسلمِ َ ْ َ ِْ ْ ُ ْ َْ ََ ِ

ًأخرجناه، وإن أحببت أن تدعه، فإنه إن مات وهو فيه مات شهيدا َ َ َ َ َ َ ِْ َ ََ َ َِ ِ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْْ ْ ِْ ِ َِّ َ َ َ«. 
ب في غزوة أحد، باب فيمن استصغر يوم أحد وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب المغازي والسير، أبوا

 .َرواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه: َ، وقال)١٠٠٦١(حديث رقم ) ٦/١٥٤(



  
 

 

٤٣١  
 


َرضي -أن ابن عمر  حكمه على البلوغ ليس غيره؛ إذ ثبت في الحديث صلى الله عليه وسلمبل أدار النبي  ِ َ

ُااللهُ عنْهما ُعرضت«:  قال-َ ْ ِ َعلى ُ ِّالنبي  َ ِ ٍيوم أحدصلى الله عليه وسلم َّ ُ ُْ َ َوأنا َ َ ُابن َ َأربع ْ َ ْ َعشرة َ َ ْ ْ، ولمَ َ ْ أحتلم، َ ِ َ ْ ْفلمَ َ َ 
ِيقبلني ْ َْ ِعرضن«: َ، وفي رواية)١(»َ َ َ ُرسول يَ ُ َيومصلى الله عليه وسلم االله  َ ٍأحد َْ ُ ِالقتال فيِ ُ َ َوأنا ِ َ ُابن َ َأربع ْ َ ْ َعشرة َ َ ْ ًسنة َ َ ْفلم َ َ َ 
ِيجزني ْ ِ ْولم ُ َ ِيرني َ َ ُبلغت َ ْ َ ِعرضنَ، وَ َ َ َيوم يَ ِالخندق َْ َ ْ َوأنا َ َ ُابن َ َخمس ْ ْ َعشرة َ َ ْ ًسنة َ َ َفأج َ َ ِازنيَ ِورآني َ َ ُبلغت َ ْ َ َ«)٢( ،

ّوصرح ابن عمر  ُرضي االلهُ عنهْما-َ َ َ ِ ً أنه في العرض الأول لما يحتلم بعد، ونص أيضا -َ َّ أن عدم َ
 الثاني َ لم يره بلغ، وإجازته له في العرضصلى الله عليه وسلم له في العرض الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلمإجازة النبي 

 .)٣(به تتعلق قصة في سيما لاَ، وهغير من ىرو بما أعلم عمر ابنَ رآه قد بلغ، وصلى الله عليه وسلملأنه 
وما استشهدتم به على اعتراضكم أنه عرض على النبي صبيان فأجاز أحدهما ورد 

 كان يجيز من بلغ من صلى الله عليه وسلمالآخر، فهو حجة عليكم لا لكم؛ إذ جاء فيه التصريح بأن النبي 
َالصبيان، ولا يجيز من لم يبلغ، وذلك بقوله في الحديث َّفإذا ظن أن«: َ َ َّ َ َ ِ ِ أحدهم قد بلغ أمضاه في َ ُ َ ُ ََ ْ َْ ََ ْ ََ َ

ِالغزو ْ ُرضي االلهُ عنهْما-َ، وهذا يؤيد ما ذكر في حديث ابن عمر )٤(»َ َ َ ِ َ-. 
َ رد صبيا، فلما أخبر أنه يحسن الرمي أجازه، فهو صلى الله عليه وسلموأما ما استشهدتم به من أنه  َّ ُ َُّ

 .ضعيف، لا يصلح للاستشهاد


َ وحكاية حال، فيحتمل أن ابن عمر احتلم في تلك السنة أن حديث ابن عمر قضية عين،
 .)٥(صلى الله عليه وسلمفأجازه النبي 


                     

 ).٤٢٦ص( تقدم تخريجه )١(
 ).٤٢٥ص( تقدم تخريجه )٢(
 ).٥/٢٧٩(فتح الباري :  ينظر)٣(
 .، انظر تخريجه هناك)٤٣٠ص( تقدم ذكره بتمامه )٤(
 ).٤/٢٣٩(َ، والتحرير والتنوير )٤/٣٠(َ، وتحفة الأحوذي )٥/٢٧٩(فتح الباري :  ينظر)٥(



  
 

 

٤٣٢  
 

ُرضي االلهُ عنهْما-لا يوجد دليل على أن قضية ابن عمر  َ َ ِ َ قضية عين أو حكاية حال، ومما -َ
َرضي االلهُ- )١(يؤكد أنها ليست قضية عين ولا حكاية حال ما ذكر في حديث سمرة بن جندب ِ َ 

ُعنهْ َكان«: -َ ُرسول َ ُ ُيعرضصلى الله عليه وسلم االله  َ ِ ْ َغلمان َ َ ْ ِالأنصار ِ ََ ِّكل فيِ ْ ٍعام ُ ُفيلحق ،َ ِ ْ ُ ْمن َ َأدرك َ َ ْ ْمنهم َ ُ ْ ِ«)٢( ،
َكانفَ«: دراك، فقال فيهاوَجاء في رواية أخرى مرسلة توضيح معنى الإ ُّالنبي  َ ِ ُيعرضصلى الله عليه وسلم َّ ِ ْ َغلمان َ َ ْ ِ 

ِالأنصار ََ ِّكل فيِ ْ ٍعام ُ َ، وهذا الحديث يبين )٣(»وِزَْالغ فيِ ُاهضَمْأَ غَلَبَ دْقَ مْهُدَحَأَ َّنأَ َّنظَ اذَِإفَ: َالقَ، َ
 .َ على الدوام في عرض الصبيان، وإجازة البالغ منهمصلى الله عليه وسلمِّأن هذه سنة النبي 


  فلا يحضره إلا،دوا فيه عن المدينةعَُلم يجزه يوم أحد لأنه كان يوم قتال ب« صلى الله عليه وسلميحتمل أنه 
َ، أما القتال في غزوة الخندق فكان داخل المدينة، ويمكن أن يحضره )٤(»أهل القوة والجلد

 .القوي وغيره



ُهذا الاعتراض يرده ما صرح به ابن عمر نفسه، لما أخبر عن سبب رده عن غزوة أحد، 

ُرضتعُ«: وَسبب إجازته في غزوة الخندق فقال ْ َعلى ِ ِّالنبي  َ ِ ٍيوم أحدصلى الله عليه وسلم َّ ُ ُْ َ َوأنا َ َ ُابن َ َأربع ْ َ ْ َعشرة َ َ ْ َ ،
ْولم أحتلم،  ِ َ ْ ََ ْ ْفلمَ َ ِيقبلني َ ْ َْ َ«)٥(. 

                     
 كنت: َ، وكان سمرة يقولسليمان أبا يكنى ،الفزاري ،حزن بن مرة بن ريجح بن هلال بن جندب بن سمرة )١(

 إلى سار إذا عليها يستخلفه زياد كانَ، والبصرة سمرة نزلَ، وعنه أحفظ فكنت، صلى الله عليه وسلم االله رسول عهد على غلاما
 .قبل سنة ستين مات ،عليه يطعنون فكانوا ،الخوارج على شديدا كانَ و،الكوفة

 ).٣٤٧٧(ترجمة رقم ) ٣/١٧٨ (َ، والإصابة)١٠٦٣(ترجمة رقم ) ٢/٦٥٣(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).٤٣٠-٤٢٩ص( تقدم تخريجه )٢(
 ).٤٣٠ص( تقدم تخريجه )٣(
 ).١/١٠٥(المحلى :  ينظر)٤(
 ).٤٢٦ص(تقدم تخريجه ) ٥(



  
 

 

٤٣٣  
 

ِعرضن«: وَفي رواية َ َ ُرسول يَ ُ َيومصلى الله عليه وسلم االله  َ ٍأحد َْ ُ ِالقتال فيِ ُ َ َوأنا ِ َ ُابن َ َأربع ْ َ ْ َعشرة َ َ ْ ًسنة َ َ ْفلم َ َ َ 
ِيجزني ْ ِ ْولم ُ َ ِيرني َ َ ُلغتبَ َ ْ ِعرضنَ، وَ َ َ َيوم يَ ِالخندق َْ َ ْ َوأنا َ َ ُابن َ َخمس ْ ْ َعشرة َ َ ْ ًسنة َ َ ِفأجازني َ ََ َ ِورآني َ َ ُبلغت َ ْ َ َ«)١( ،

َفهذا نص صريح في أن سبب الرد عن أحد عدم البلوغ، وسبب الإجازة في الخندق البلوغ ُ. 


فقط في الجهاد إذا كان خارج المدينة  أنه كان يستعمل الأقوياء صلى الله عليه وسلمُلا يعرف في سنة النبي 
ًوبعيدا عنها، ويستعمل الجميع إذا كان الجهاد في المدينة أو قريبا منها ًَ. 


ُرضي االلهُ عنهْ- ٍأنس عَن َ َ ِ َّالنَّبي أَن -َ َقال صلى الله عليه وسلم ِ َإذ«: َ َاستكم اِ ُالمولود لَْْ ُْ  بَِتكُ ةًَنسَ ةَشرَْعَ سَخمَ َ

ُله مَا َوما َ ْعلي َ َ ُه، وأَ َ ِعليه تَْيمِقِ ْ َ ُالحدود َ ُ ُ«)٢(. 


نص على تحديد سن البلوغ بخمس عشرة سنة، فمن بلغها بدأ حسابه، صلى الله عليه وسلم أن النبي 
 .وَطبقت عليه الحدود


 .َبأن الحديث ضعيف، ولا تقوم به حجة

                     
 ).٤٢٥ص( تقدم تخريجه )١(
ُرضي االلهُ عنهْ- أخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس )٢( َ َ ِ ، كما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير -َ

ِّ، وذكره البيهقي في السنن، كتاب الحجر، باب البلوغ بالسن )١٢٤١(حديث رقم ) ٣/٤٢( تحت ) ٦/٥٦(َ
وضعفه ابن الملقن في البدر . إسناده ضعيف: َمن غير إسناد، وقالعن قتادة عن أنس ) ١١٦٤٠(الحديث رقم 

َ، والمناوي في )١٢٤١(حديث رقم ) ٣/٤٢(َ، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير )٦٦٩-٦/٦٦٨(المنير 
 ).٣٣٨(حديث رقم ) ٢/٤٥٩(الفتح السماوي 

قطني، قال ابن رهما هذا الحديث للداعزا بعض أهل العلم كإمام الحرمين الجويني وتلميذه الغزالي وغير: تنبيه
وقال الحافظ ابن حجر في . لم أره في سنن الدارقطني بعد البحث الشديد عنه): ٦/٦٦٩(الملقن في البدر المنير 

 .ً، فإنه ليس في السنن مذكورا-من كتب الدارقطني- فلعله في الأفراد أو غيرها ): ٣/٤٢(تلخيص الحبير 



  
 

 

٤٣٤  
 


َعمرما ورد عن  َ ِبن ُ َعبدالع ْ ِْ ِزيزَ ُ، لما حدثه -ُرحمه االلهُ- ِ َ ٌنافعََّّ ِ ِحديثِب َ ِ َ ابن عمر َ َ ُ َرضي االلهُ -ِ ِ َ

ُعنْهما ِّ، وإجازة النَّبي -َ ِ ِ َ َ ً له وهو ابن خمس عشرة سنةَ،صلى الله عليه وسلمَِ َ َ َ ْ َ َْ ُ َ َ َُ َقال ُ ُعمر َ َ ُبن ُ ِعبدالعزيز ْ ِ َ ِْ َّإن« :َ َهذا ِ ٌّلحد َ ََ 
َبين ْ ِالصغير َ ِ ِوالكبير َّ ِ َ َفكتب. َ َ َ َإلى َ ِعماله ِ ِ َّ ْأن ُ ُيفرضوا َ ِ ْ ْلمن َ َكان َِ َابن َ َخمس ْ ْ َعشرة َ َ ْ ًسنة َ َ ْمنَ، وَ َكان َ َدون َ ُ 
َذلك ِ ُفاجعلوه َ َ ُْ َالعيال فيِ َ ِ«)١(. 


، -رضى االله عنهما-أن عمر بن عبدالعزيز أمر بذلك بعد أن بلغه حديث ابن عمر 

َوجعل ذلك حدا بين الصغير والكبير، وتأو ّيله للحديث يدل على أن الحديث دل على الفصل ًَ
 .)٢ً(بين الصغير والكبير بخمسة عشر عاما


َلقصر أعمار هذه الأمة، جعل البلوغ مبكرا، وهو خمس عشرة سنة ًُ َّ ُ)٣(. 


ُّ، وقد رد النبي )٤(أن العادة الغالبة بلوغ الصبي عند سن الخامسة عشرة َّ  بعض صلى الله عليه وسلمَ

 .)٥(الأحكام إلى العادة، مثل ما رد المستحاضة إلى عادتها


 بعدد من -ًالذين حددوا سن البلوغ بثمانية عشر عاما-استدل أصحاب القول الثاني 
 :الأدلة، منها

                     
 ).٤٢٨ص( تخريجه تقدم )١(
 ).٧/٧٣٤(المصنف لابن أبي شبية :  ينظر)٢(
 ).٦/١٥٣(رد المحتار :  ينظر)٣(
 ).٦/١٥٤(رد المحتار :  ينظر)٤(
 ).٣٧٨ص( تنظر هذه المسألة في بحثنا هذا )٥(



  
 

 

٤٣٥  
 


 .)١() Í Ì Ë Ê É È Ç(: -تعالى-قوله 


 َ، ومع ذلك لم يفسره أحد منهم بأقل من ثماني)٢( اختلفوا في تفسير الأشدأن أهل التفسير

 .)٣(عشرة سنة، فوجب تقدير مدة بلوغ الصبي به


 أشده بلغ لما يوسف آتى أنه أخبر االله إن: يقال أن بالصواب ذلك في الأقوال أولى«بأن 
 عشرة ثماني ابن وهو ذلك آتاه يكون أن جائزَ و،وشبابه قوته انتهاء هو: الأشدَ، ووعلما حكما

 وثلاثين ثلاث ابن وهو آتاه يكون أن َسنة، وجائز عشرين ابن وهو آتاه يكون أن َسنة، وجائز
 ذلك أي على الأمة، إجماع في َ، ولاصلى الله عليه وسلم االله رسول عن أثر َاالله، ولا كتاب في له دلالة لاَ، وسنة
 االله الـق اـكم فيه يقال أن فالصواب ذكرت، الذي الوجه من موجودا ذلك يكن لم وإذا. كان

 فيسلم له، التسليم يجب الذي الوجه من ذلك في قيل ما بصحة حجة تثبت حتى ،-وجل عز-
 .)٤(»حينئذ لها


 .)٥(){ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  ©(: -تعالى- قوله

                     
 .٢٢ية الآ: ورة يوسفس )١(
َأي اكتمل، وبلغ قوته ومنتهى شبابه، وقيل: بلغ أشده: الاكتمال، تقول العرب:  الأشد)٢( وبلوغه : وقيل .الحلم: َ

ًأشده أن يؤنس منه الرشد مع أن يكون بالغا ُّ ّ. 
َ، وتهذيب اللغة )١٩١ص(َ، والقاموس الفقهي )٤/٢٢٦(َ، وتفسير البغوي )١٦/٢١(تفسير الطبري : ينظر

 ).شدد(، مادة )٣/٢٢٢(َ، ولسان العرب )٤/٧٢(
 ).٦/٥٤(المبسوط :  ينظر)٣(
 ).١٦/٢٣(تفسير الطبري : ينظر) ٤(
 .٣٤ية الآ: رة الإسراءوس )٥(



  
 

 

٤٣٦  
 


َلأشد، وأقل ما قيل في تفسيره ثماني عشرة وهو المتيقن؛ االله تعالى مد الحكم إلى غاية ا«أن 

ًإذ لو مد إلى أقصاه لا بد أن يمد إلى ثماني عشرة سنة، ولو مد إليها لا يكون ممتدا إلى أقصاه،  َ
ًفكانت ثماني عشرة متيقنا في كون الحكم ممتدا إليها، فيبنى الحكم عليه ً«)١(. 


ً كما يدل عليه قطعا ،َية الكريمة المذكورة منتهى الحكم السابق وغايتهبأن الأشد في الآ«

، فمجرد دخول مد الحكم السابق إلى ثماني عشرة في مده إلى )¦ § ¨ © (: -تعالى-قول 
َأقصى ما قيل في تفسير الأشد لا يلزم كون ثماني عشرة منتهى الحكم السابق، وغايته حتى يلزم 

َالحكم إلى أقصاه أيضا، وإنما يلزم وجودها في نفسها في ضمن وجود كونها أشده فيما إذا مد  ً
ًمدة أكثر منها، فلم يكن متيقنا بها من حيث كونها الأشد، بل من حيث وجودها في نفسها، 

 .)٢(»وَالمطلوب هاهنا هو الأول دون الثاني، فلا يتم التقريب


؛ رجحان -واالله أعلم-يتصل بها؛ فإن الذي يظهر بعد النظر في هذه المسألة وأدلتها وما 
 .القول الأول، القاضي بأن البلوغ بالسن يكون بتمام خمس عشرة سنة قمرية


 .َ قوة أدلة القول الأول ووجاهتها، وسلامتها من المناقشة السالمة من المعارض عليها-١
َالصبي إذا بلغ خمسة عشر عاما، وهذا الحكم  أنه حكم ببلوغ صلى الله عليه وسلم الظاهر من فعل النبي -٢ ً

 .عام في كل مسلم
 . ورود الاعتراض على أدلة القول المخالف-٣
َ تأييد هذا القول بعمل أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز، وكتب به إلى عماله على الأمصار، -٤

                     
 )٢٧١-٩/٢٧٠(فتح القدير :  ينظر)١(
 ).٩/٢٧١(فتح القدير :  ينظر)٢(



  
 

 

٤٣٧  
 

 .وَلم يخالفه فيه أحد
ً لقصر أعمار هذه الأمة، جعل البلوغ مبكرا، -٥ ُ َّ  .)١(وَهو خمس عشرة سنةُ
َ أن العادة الغالبة بلوغ الصبي عند سن الخامسة عشرة من عمره، والعمل بالعادة أمر -٦

 .)٢(مشروع، له أمثلة كثيرة في الشرع
 .واالله تعالى أعلم بالصواب


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في تحديد سن البلوغ فيما يلي

َلحرص على أداء الواجبات الشرعية فور بلوغ العبد سن التكليف، وعدم تضييع شيء ا*  
 .منها

أن العبد إن لم تظهر عليه علامات البلوغ، يكون مكلفا : -وهو الراجح-على القول الأول *  
 .ع الواجبة على المكلفينئَإذا بلغ سن الخامسة عشرة، وتجب عليه جميع الشرا

 أن العبد إن لم تظهر عليه علامات البلوغ، لا يكون مكلفا إلا إذا بلغ :وعلى القول الثاني*  
ّسن الثامنة عشرة، ولا يجب عليه شيء من الشرائع قبل بلوغه هذا السن َ. 


 في تحديد سن البلوغ لمن لم تظهر عليه علامات -رضي االله عنهما-أن حديث ابن عمر 
َة ليس واقعة عين، ولا حكاية حال، إنما هو عام في كل مسلم لم تظهر ِّالبلوغ بسن الخامسة عشر

 :َعليه علامات البلوغ، ويظهر العموم فيه من خلال الأمور التالية
َ أن الحكم على الواحد حكم على غيره، وقد دل حديث ابن عمر وحديث سمرة بن :أحدها

                     
 ).٦/١٥٣(رد المحتار :  ينظر)١(
منها على سبيل المثال ما ترجع إليه المستحاضة لمعرفة أيام حيضها من غيرها، تقدم بحث المسألة في مبحث  )٢(

 ).٣٧٨ص(الطهارة، ينظر ما تقدم 



  
 

 

٤٣٨  
 

 .خرىمع الأحاديث الأَ على العموم بمنطوقهما، وهما يتفقان )١(جندب المذكورين
َ أنه عام، لعموم علته الظاهرة، وهي الحكم بالبلوغ لبلوغ سن الخامسة عشرة، فيكون :ثانيها

ًللحكم عموم معنوي، وإن كان لفظ الحديث خاصا َ. 
ُرضي االلهُ عنهْم- عمل عموم الصحابة :ثالثها َ َ ِ َ ومن بعدهم التابعين به، ولا يعرف لهم فيه -َ
 .مخالف

 . أعلم بالصوابواالله تعالى

                     
 ).٤٣٠-٤٢٩، ٤٢١ص(تخريجه وكره تقدم ذ )١(



  
 

 

٤٣٩  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ْعن ِأبي َ َمحذورة َ َ ُ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- )١(َ َ َ ِ َقال -َ ُخرجت :َ ْ َ ٍنفر فيِ َ َ ُفكنَّا َ ِببعض َ ْ َ ِطريق ِ ِ ٍحنَين َ ْ ُ)٢(، 
َفق َفلَ ُرسول َ ُ ْمن صلى الله عليه وسلماالله  َ ٍحنَين ِ ْ َفلقيناَ ،ُ ِ َ ُرسول َ ُ ِببعض صلى الله عليه وسلماالله  َ ْ َ ِالطريق ِ ِ َفأذن ،َّ َّ ُمؤذن ََ ِّ َ ِرسول ُ ُ االله  َ
ِبالصلاة صلى الله عليه وسلم َ َّ َعندْ ِ ِرسول ِ ُ ْفسمعنَا ،صلى الله عليه وسلماالله  َ ِ َ َصوت َ ْ ِالمؤذن َ ِّ ُونحن َُ ْ َمتنكَبون ََ ُ ِّ َ ْفصرخناَ ،)٣(ُ َ َ ِنحكيه َ ِ ْ َ 

ُونستهزئ ِ ْ ََ ِبه َْ َفسمع ،ِ ِ َ ُرسول َ ُ َالصوت صلى الله عليه وسلماالله  َ ْ َفأرسل ،َّ ََ ْ ْإلينَا َ َ َإلى ،ِ ْأن ِ ْوقفناَ َ َ َبين َ ْ ِيديه َ ْ َفقال ،ََ َ ُرسول َ ُ َ 
ْأيكم« :صلى الله عليه وسلماالله  ُُّ ِالذي َ ُسمعت َّ ْ ِ ُصوته َ ْ ْقد ََ َارتفع َ َ َ َفأشار »؟ْ َ َ ُالقوم َ ْ ْكلهم َ ُ ُّ َّإلي ُ َ ُصدقواَ، وِ َ َفأرسل ،َ ََ ْ َ 
ْكلهم ُ َّ ِوحبسني ُ َ َ َ َفقال ،َ َ ْقم« :َ ْفأذن ُ ِّ َ ِبالصلاة َ َ َّ ُفقمت »ِ ْ ُ َولا َ َشيء َ ْ ُأكره َ َ ْ َّإلي َ َ ْمن ِ ِرسول ِ ُ َولا صلى الله عليه وسلماالله  َ َّمما َ ِ 
ِيأمرني ُ ُ ْ ِبه َ ُفقمت ،ِ ْ ُ َبين َ ْ ْيدي َ ِرسول ََ ُ َ فألق،صلى الله عليه وسلماالله  َ ْ َّإلي ىـََ َ ُرسول ِ ُ َ التأذينصلى الله عليه وسلماالله  َ ِ ْ َهو َّ ُنفسه ُ ُ ْ َفقال ،َ َ َ: 

                     
، القرشي  بن ربيعة بن معير بن عريج بن سعد بن جمحيرَعِْ سمرة بن م:يقالَ، و اسمه أوس، أبو محذورة المؤذن)١(

أنه علمه  صلى الله عليه وسلم روى أبو محذورة عن رسول االله َ، وقيل غير ذلك، الأثبت أنه أوس: قال البلاذريالجمحي،
 بل أقام بمكة إلى أن مات بعد موت سمرة ، لم يهاجر أبو محذورة،م وغيرهقصته بذلك في صحيح مسلَ، والأذان

ُرضي االلهُ عنهْما- بن جندب َ َ ِ  . للهجرة سنة تسع وسبعين:قيلَ، وسنة تسع وخمسين  مات:قال غيرهَ، و-َ
) ٧/٣٦٥(َ، والإصابة )١/٩٤(َ، وأسد الغابة )٣١٦٢(ترجمة رقم ) ٤/١٧٥١(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 ).١٠٥٠٢(جمة رقم تر
َواد قريب من مكة، وقيل: حنين )٢( َهو واد قبل الطائف، وقيل: ٍ ٍواد بجنب ذي المجاز، بينه وبين مكة ثلاث ليال، : ٍ

َبينه وبين مكة بضعة عشر ميلا، وهو يذكر ويؤنث: وَقيل ً. 
 ).٣٩٦٨(ترجمة رقم ) ٢/٣٥٩(معجم البلدان : ينظر

 .وأعرض تنحى أي :تنكبَ، وعنه عدل إذا الطريق عن كبن :يقال ،معرضون :أي: متنكبون )٣(
 ).نكب(، مادة )٥/٩٨(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر



  
 

 

٤٤٠  
 

ْقل« ْأك االلهُ :ُ ُأكبر االلهُ برََُ َ ْ ُأشهد ،َ َ ْ ْأن َ َإله لاَ َ َ َّإلا ِ ُأشهد االلهُ ِ َ ْ ْأن َ َإله لاَ َ َ َّإلا ِ ُأشهد ،االلهُ ِ َ ْ َّأن َ ًمحمدا َ َّ َ ُرسول ُ ُ   االلهَ
ُأشهد َ ْ َّأن َ ًمحمدا َ َّ َ ُرسول ُ ُ َّثم ،»االله َ َقال ُ ْارجع« :ليِ َ ِ ْفامدد ْ ُ ْ ْمن َ َصوتك ِ ِ ْ َّثم ،»َ َقال ُ ُأشهد« :َ َ ْ َإله لاَ نْأَ َ َ ِ 

َّإلا ُأشهد االلهُ ِ َ ْ ْأن َ َإله لاَ َ َ َّإلا ِ ُأشهد ،االلهُ ِ َ ْ َّأن َ ًمحمدا َ َّ َ ُرسول ُ ُ ُأشهد االله َ َ ْ َّأن َ ًمحمدا َ َّ َ ُرسول ُ ُ َّحي ،االله َ َعلى َ َ 
ِالصلاة َ َّحي َّ َعلى َ ِالصلاة َ َ َّحي ،َّ َعلى َ َالفلاحِ َ َّحي َ َعلى َ َالفلاحِ َ ُأكبر االلهُ ،َ َ ْ ُأكبر االلهُ َ َ ْ َإله لاَ ،َ َ َّإلا ِ َّثم »االلهُ ِ ُ 
ِدعاني َ َحين َ ُقضيت ِ ْ َ َالتأذين َ ِ ْ ِفأعطاني ،َّ َ َْ ًصرة َ َّ َفيها )١(ُ ٌشيء ِ ْ ْمن َ ٍفضة ِ َّثم ،َِّ َوضع ُ ُيده ََ َعلى ََ ِناصية َ َ ِ ِأبي )٢(َ َ 
َمحذورة َ ُ ْ َّثم ،َ َأمارها ُ َّ َ َعلى َ ِوجهه َ ِ ْ ِمرتين َ ْ َّ َّثم ،ََ ِمرتين ُ ْ َّ ِيديه لىَعَ ََ ْ َّثم ،ََ َعلى ُ ِكبده َ ِ ِ َّثم ،َ ْبلغت ُ َ َ ُيد َ ِرسول َ ُ االله  َ

َ سرةصلى الله عليه وسلم َّ ِأبي ُ َمحذورة َ َ ُ ْ َّثم ،َ َقال ُ ُرسول َ ُ َبارك« :صلى الله عليه وسلماالله  َ َ َفيك االلهُ َ ُفقلت »ِ ْ ُ َرسول يَا :َ ُ ِمرني االله َ ْ ُ 
ِبالتأذين ِ ْ َبمكة َِّ َّ َ َفقال ،ِ َ ْقد« :َ َأمرتك َ ُ ْ َ ِبه َ َوذهب »ِ ََ ُّكل َ ٍشيء ُ ْ َكان َ ِلرسول َ ُ َ ْ منصلى الله عليه وسلماالله  ِ ٍكراهية ِ َ ِ َ َعادَ، وَ َ 
َذلك ِ ًمحبة َ َّ َ ِلرسول َ ُ َ ُ فقدمت،صلى الله عليه وسلماالله  ِ ْ ِ َ َعلى َ ِعتاب َ َّ ِبن َ ٍأسيد ْ ْ َ ِعامل ،)٣(ُ ِ ِرسول َ ُ َ بمكةصلى الله عليه وسلماالله  َ َّ َ ُفأذنت ،ِ ْ َّ ََ 
ُمعه َ ِبالصلاة َ َ َّ ْعن ِ ِأمر َ ْ ِرسول َ ُ  .)٤(صلى الله عليه وسلماالله  َ

                     
َّالصرة )١(  .َشرج الدراهم والدنانير ونحوها، وهي معروفة: ُّ

 ).صرر(، مادة )١/٤٤٤(َ، والقاموس المحيط )٤/٤٥٠(لسان العرب : ينظر
 .دم الرأسقصاص الشعر في مق:  الناصية)٢(

 ).١٥/٣٢٧(لسان العرب : ينظر
. محمد أبو: وقيل. عبدالرحمن أبا يكنى ،الأموي القرشي شمس عبد بن أمية بن العيص أبي بن أسيد بن عتاب )٣(

، حنين إلى خروجه حين ،الفتح عام مكة على  صلى الله عليه وسلمالنبي استعمله ،فاضلا صالحا كانَ، ومكة فتح يوم أسلم
 كانوا ما على المشركون حجَ، وثمان سنة هيَ، والسنة تلك الحج للناس  فأقام،ةسن وعشرين نيفا آنذاك عمرهوَ

ُرضي االلهُ عنهْ- بكر أبو أقرهَ، وعليه َ َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ-  مات يوم مات أن إلى مكة على - َ َ َ ِ َ-. 
) ٤/٤٢٩(َ، والإصابة )١/٧٣٨(َ، وأسد الغابة )١٧٥٦(ترجمة رقم ) ٢/٦٥٦(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 ).٥٣٩٥(ترجمة رقم 
) ٩٩-٢٤/٩٧(َ، والإمام أحمد في المسند )١٢٠(حديث رقم ) ٣٠ص(أخرجه الإمام الشافعي في مسنده  )٤(

حديث رقم ) ١٠٦ص(َ، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب الأذان، باب كيف الأذان )١٥٣٨٠(حديث رقم 
حـديـث رقـم    ) ١٣٦ص(لترجيـع في الأذان َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الأذان والسنة فيها، باب ا)٦٣٢(
ُرضي االلهُ عنْه-َ، والدارقطني في سننـه، كتاب الصلاة، باب في ذكر أذان أبي محـذورة )٧٠٨( َ َ ِ       = واختـلاف-َ



  
 

 

٤٤١  
 


 .)١(ما أعطيت من أجر في عمل: َجزاء العمل، والأجرة:  الأجر:الأجرة لغة

َ هي بدل المنفعة، وهي ما يعطاه الأجير مقابل العمل، وما يعطاه صاحب العين مقابل :ًوشرعا َ
 .)٢(الانتفاع بها
 .)٤()Z Y X W(: -تعالى-َ، ومنه قوله )٣( الإعلام:الأذان لغة

 الصلاة المفروضة، بألفاظ معلومة مأثورة، على صفة  الإعلام بوقت:ًشرعاو
 .)٥(مخصوصة


المقصود من المسألة هل يجوز لشخص أن يبرم عقد إجارة مع جماعة في مسجد، 

 .وَيشارطهم على مقدار الأجرة على الأذان


                      
، )٦٥٩٢(حديث رقم ) ٦/٣٠٤(َ، والطبراني في المعجم الكبير )١(حديث رقم ) ١/٢٣٣( الروايات فيه =  

َ، وصححه ابن )١٩١٩(حديث رقم ) ١/٣٩٣(، كتاب الصلاة، باب الترجيع في الأذان وَالبيهقي في سننه
 ). ١٦٨٠(حديث رقم ) ٤/٥٧٤(حبان في صحيحه، باب الأذان 

 .وَالحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي
 ).رأج(، مادة )١٠/٢٤(َ، وتاج العروس )٧/١٧١(َ، والمحيط في اللغة )٦/١٧٣(كتاب العين : ينظر )١(
َ، وحاشية الدسوقي على )٧/٤٩٣(َ، والتاج والإكليل )٤/١٧٤(َ، وبدائع الصنائع )١٥/٧٤(المبسوط : ينظر )٢(

، )٦/٣(َ، والإنصاف )٣/٤٣٨(َ، ومغني المحتاج )٣/٦٧(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٤/٢(الشرح الكبير 
 ). ٣/٥٤٦(وَكشاف القناع 

 ). أذن(، مادة )٣٤/١٦١(َ، وتاج العروس )٥ص(الصحاح َ، ومختار )١٣/١٢(لسان العرب : ينظر )٣(
 .٢٧ية الآ: ورة الحجس )٤(
َ، ومنح )١/١٩١(َ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١/٢٤٠(َ، والعناية )١/٨٩(تبيين الحقائق : ينظر )٥(

َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٣١٧(َ، ومغني المحتاج )١/٢٦٣(َ، وشرح البهجة )١/١٩٦(الجليل 
 ). ١/٢٣٠(َ، وكشاف القناع )١/١٣٠(



  
 

 

٤٤٢  
 

ُقال ابن سيد الناس أبو الف ُّتح اليعمريَ ْ َِ إنها واقعة «:  عن هذا الحديث وهذه الرواية)١(ُ
َعين يتطرق إليها الاحتمال، وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف؛ لحداثة عهده 
َبالإسلام، كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم، ووقائع الحال إذا تطرق إليها الاحتمال 

 .)٢(» فيها من الإجمالسلبها الاستدلال لما يبقى

ممن تحقق فيه شرائط -ً اتفق العلماء على أنه إذا وجد من يؤذن ويقيم محتسبا -١
َ، وأن هذا هو الأفضل والأكمل )٤( فلا يجوز استئجار أحد للأذان والإقامة-)٣(المؤذن

 .على الأذانَوالمستحب، وأنه ينبغي أن يحتسب المؤذن الأجر 
                     

اسمه محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبداالله بن يحيى بن محمد الربعي، أبو الفتح اليعمري، :  ابن سيد الناس)١(
هـ، له عدة ٦٧١لد سنة ُح الدين، إمام حافظ مؤرخ أديب، وُالإشبيلي الأندلسي، المصري، الشافعي، لقب بفت

َالشذي في شرح جامع الترمذي، وعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، تحصيل النفح : مؤلفات منها
َالإصابة في تفضيل الصحابة، وغيرها كثير، وتوفي بالقاهرة سنة   .-ُرحمه االلهُ-هـ، ٧٣٤َ

َ، والوافي بالوفيات )٣٥٠ص(َ، وذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي )٤/٣٣٠(الدرر الكامنة : ينظر في ترجمته
َ، وطبقات الشافعية لابن )٩/٢٦٨(َ، وطبقات الشافعية الكبرى )١٤/١٤٧(َ، والبداية والنهاية )١/٢٨٩(

  ).٢/٣٩٠(قاضي شهبة 

ً قول ابن سيد الناس هذا، ذكره في كتابه النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، وهو لم يطبع كاملا، إنما طبع منه )٢( َ
َة، ولم يبلغ باب الأذان بعد، ونقل كلامه هذا جماعة من أهل العلم، مجلدان فقط، ذكر فيهما قسم من باب الطهار َ َ َ

َ، والسيوطي )٢/١١٧(َ، وحاشيته على سنن ابن ماجه )٧-٢/٦(السندي في حاشيته على سنن النسائي : منهم
َ، والمباركفوري في تحفة الأحوذي )٢/٤٤(َ، والشوكاني في نيل الأوطار )٧-٢/٦(في شرحه لسنن النسائي 

)١/٥٢٧ .( 
َالإسلام، والعقل، والذكورية، والبلوغ، على خلاف بين الفقهاء فيها: وهي) ٣( َ ، )١/١٥٠(بدائع الصنائع : ينظر. َ

 ).١/٣٢١(َ، والفروع )١/٣٢٣(َ، ومغني المحتاج )٢٥٢-١/٢٥١(وَحاشية الصاوي 
َ، والأم )١/٢٣٢(خرشي َ، وشرح مختصر خليل لل)٦/٥٥(َ، ورد المحتار )١/١٥٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(

َ، والإنصـاف )٣/١٣٤(َ، والمجمـوع )١/٣٢٦(َ، ومغنـى المحتاج )١/١٣٢(َ، وأسنى المطالب )٨/١٠٥(
 ).١/١٣٢(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٤٠٩(



  
 

 

٤٤٣  
 

َ من بيت المال، ويحدده ولي الأمر، بدون )١( على جواز أخذ الرزق-ًأيضا- اتفقوا -٢
 .)٢(اشتراط

 واختلفوا فيما لو لم يوجد المتطوع، أو وجد ولم تتحقق فيه الشروط، فهل يستأجر على -٣
 .يأتيس؟ في المسألة قولان بيانهما كما )٣(الأذان والإقامة

ة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين أم لا، وهذه المسألة الأخير
 .خذ الأجرة على الأذان من عدمهأيتعلق بمسألة جواز 

 


 : على قولين، بيانهما كما يلياختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الأذان


، وبعـض )٤(َتحـريـم أخـذ الأجـرة عـلـى الأذان، وهـذا قـول متقـدمـي الحنـفـيـة

                     
 . هو عطاء من بيت المال لمن قام بمصلحة من مصالح المسلمين بقدر الحاجة والكفاية: الرزق )١(

 ).٤٤ص (انية الأحكام السلط: ينظر
. راطـال بدون اشتـأن الرزق هو أن يعطى كفايته هو وعياله من بيت الم: الفرق بين الأجرة والرزق* 

   ).٣/١٣٦(المجموع : ينظر. َهي ما يقع بها التراضي، وإن كانت فوق كفايته :والأجرة
َ، والفواكه )١/٢٣٢(شي َ، وشرح مختصر خليل للخر)١/١٥٢(َ، وبدائع الصنائع )١/١٤٠(المبسوط : ينظر) ٢(

َ، والإنصاف )١/٣٠٧(َ، وحاشية الجمل )١/٣٢٧(َ، ومغني المحتاج )٨/١٠٥(َ، والأم )١/١٧٢(الدواني 
 ).١/٢٣٤(َ، وكشاف القناع )١/١٣٢(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٤٠٩(

، )٢/١١٥(لإكليل َ، والتاج وا)١/١٦٠(َ، والمدونة )١/٢٦٩(َ، والجوهرة النيرة )١/١٤٠(المبسوط :  ينظر)٣(
، )١/١٣٢(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٣٢٣(َ، والفروع )١/٤٧٤(َ، وتحفة المحتاج )٨/١٠٥(وَالأم 

 ).١/٢٤٩(وَالمغني 
، )٨/٢٢(َ، والبحر الرائق )١/٢٦٩(َ، والجوهرة النيرة )١/١٥٢(َ، وبدائع الصنائع )١/١٤٠(المبسوط : ينظر )٤(

 ).٢/٣٨٤(وَمجمع الأنهر 



  
 

 

٤٤٤  
 

 .)٣( وبعض الحنابلة)٢(، وبعض الشافعية)١(المالكية


، )٦(َ، وأكثر المالكية)٥(َ، وهذا قول متأخري الحنفية)٤(جواز أخذ الأجرة على الأذان
 .)٨(َ، ورواية عن الإمام أحمد)٧(وَبعض الشافعية




 :استدل أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة، منها

 .)٩()+ , - . / 0 1 2 3 4 (: -تعالى- قوله


 ينبغي أن يكون صلى الله عليه وسلمَ والنداء، ومن كان خليفة له في الدعاءصلى الله عليه وسلم أن المؤذن خليفة للرسول 
                     

 ).١/٢٣٦(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )٨/١٠٥(مواهب الجليل : ينظر )١(
 ).٣/١٣٥(َ، والمجموع )١/١٣٢(َ، وأسنى المطالب )٨/١٠٥(الأم :  ينظر)٢(
 ).١/٢٤٩(َ، والمغني )١/١٣٢(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٤٠٩(َ، والإنصاف )١/٣٢٣(الفروع :  ينظر)٣(
ه الأجرة تكون من خمس الخمس من الفيء، أو من مال الإمام، أو نص الفقهاء المجيزون لأخذ الأجرة أن هذ )٤(

 . َمن غيره من الآحاد، ولا يجوز إعطاء المؤذن غيرها، سواء أكان ذلك من زكاة أو صدقات أو غير ذلك
 ).٣/١٣٤(َ، والمجموع )١/٢٣٦(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )٦/٥٥(رد المحتار : ينظر

 ).٦/٥٥(َ، ورد المحتار )٢/٣٨٤(مجمع الأنهر : ينظر )٥(
َ، والفواكه )١/٢٣٦(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )٢/١١٥(َ، والتاج والإكليل )١/١٦٠(المدونة :  ينظر)٦(

 ).١/١٩٨(َ، وحاشية الدسوقي )١/١٧٢(الدواني 
موع َ، والمج)١/٤٧٤(َ، وتحفة المحتاج )١/١٤٧(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/١٣٢(أسنى المطالب : ينظر )٧(

)٣/١٣٥.( 
 ).١/٢٤٩(َ، والمغني )١/٤٠٩(الإنصاف : ينظر )٨(
 .٢٣ية الآ: ورة الشورىس )٩(



  
 

 

٤٤٥  
 

 .)١(مثله في عدم اشتراط أخذ الأجر على عمله، فدل ذلك على عدم جواز هذه الأجرة


 الخليفة فإن ،الدينية الأعمال وجميع والقضاء والصلاة الأذان على الأجرة أخذ بأنه يجوز
 .)٢(المستغيب يأخذ كما أجرة النائب يأخذ منها واحد كل فيَ، وكله هذا على أجرته يأخذ


 النبوي، الذي قال فيه )٣(النص مصادمة في قياس العاملالخليفة و على المؤذن اسيقبأن 

ْواتخذ«: صلى الله عليه وسلم ِ َّ ًمؤذنا َ ِّ َ ُيأخذ لا ُ ُ ْ َعلى َ ِالأذان َ َ ًأجرا َ ْ َ«)٤(. 


ْعن َعثمان َ َْ ِأبي بن ُ ِالعاص َ ُرضي االلهُ عنهْ- )٥(َ َ َ ِ َقال -َ َكان: َ ُآخر َ َعهد مَا ِ ِ َّإلي َ َ ُّالنَّبي ِ َقال صلى الله عليه وسلم ِ َ: 
ِّصل« َبأصحابك َ ِ َِ ْ َصلاة َ ْأضعفهم، َ ِ َِ َ ْفإن ْ ِ ُفيهم َ ِ َالكبير، والضعيف، وذا ِ َ ََ َِ َّ َ ْالحاجة، واتخذ ِ ِ َِّ َ َ ًمؤذنا َ ِّ َ  لا ُ

ُيأخذ ُ ْ َعلى َ ِالأذان َ َ ًأجرا َ ْ َ«)٦(. 
                     

 ).١/١٤٠(المبسوط : ينظر )١(
 ).٤/٣٢٣(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر )٢(
 ).١/٢٤١(تحفة الأحوذي : ينظر )٣(
ُرضي االلهُ عنهْ-هذا جزء من حديث عثمان بن أبي العاص  )٤( َ َ ِ  .عده في الدليل الثاني، انظر تخريجه هناك الآتي ب-َ
 وفد في أسلم ،البصرة نزيل ،عبداالله أبو ،الثقفي همام بن عبداالله بن دهمان عبد بن بشر بن العاص أبي بن عثمان )٥(

 الناس آخر كنتم :فقال خطبهم ،الردة عن ثقيفا منع الذي هو كانَ، والطائف على  صلى الله عليه وسلمالنبي فاستعمله ،ثقيف
ُرضي االلهُ عنهْ-  بكر أبو أقرهَ، وارتدادا أولهم تكونوا فلا ؛إسلاما َ َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- عمر ثم  على الطائف،-َ َ َ ِ  ثم ،-َ
ُرضي االلهُ عنْه- معاوية خلافة في بها مات حتى ،البصرة سكن ثم ،والبحرين مانعُ على عمر استعمله َ َ ِ  سنة ،-َ

  .هـ٥١ :قيلَهـ، و٥٠
) ٤/٤٥١(َ، والإصابة )١/٧٤٧(َ، وأسد الغابة )١٧٧٢(ترجمة رقم ) ٣/١٠٣٥(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 ).٥٤٤٥(ترجمة رقم 
َ، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب )١٦٢٧٠(حديث رقم ) ٢٦/٢٠٠(أخرجه الإمام أحمد في المسند  )٦(

 =لاة، باب ما  َ، والترمذي في سننه، كتاب مواقيـت الصـ)٥٣١(حديث رقم ) ٨٩ص(أخذ الأجر على الأذان 



  
 

 

٤٤٦  
 


ًأن هذا الحديث نص على وجوب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا، مما يدل على 

 .)١(تحريم أخذ الأجرة على الأذان


 .)٢(هنا محمول على الندبصلى الله عليه وسلم بأن أمر النبي 


 لأنه ؛أذانه على الأجرة أخذ  يحل للمؤذن أن يشترطهو محمول على التحريم؛ فلابل 
 منافع يبذله الذي الأجر بمقابلة يملك لا ستأجرالم لأن يجوز؛ لا ذاهَالطاعة، و على استئجار
 ،المستأجر إلى ماًَّلسَمُ يصير فلا لنفسه، عامل الطاعة تحصيل في الإنسانَ، وخاصا ملكا الأجير

 .)٣(عليه الأجرة أخذ له يجوز فلا


ِعن ِابن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ َّأن :-َ َقال صلى الله عليه وسلم َّيِالنَّب َ ْمن« :َ َأذن َ َّ َاثنت َ َ َعشرة يْْ َ ْ ًسنة َ َ ْوجبت َ َ َ ُله َ َ 
                      

َ، والنسائي في سننه الصغرى، )٢٠٩(حديث رقم ) ٦٢ص(ًجاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرا =     
َ، وابن )٦٧٢(حديث رقم ) ١١٣-١١٢ص(كتاب الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا 

َ، والطبراني في )٧١٤(حديث رقم ) ١٣٧ص( الأذان ماجه في سننه، كتاب الأذان والسنة فيها، باب السنة في
َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب التطوع بالأذان )٨٢٩٦(حديث رقم ) ٤٤١- ٧/٤٤٠(المعجم الكبير 

َ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، باب الزجر عن أخذ الأجرة على الأذان )٢١٠٠(حديث رقم ) ١/٤٢٩(
 أيضا الحاكم في المستدرك، باب فضل الصلوات الخمسة َ، وصححه)٤٢٣(حديث رقم ) ١/٢٢١(
 .ووافقه الذهبي. صحيح على شرط مسلم: َ، وقال)٧٢٢(حديث رقم ) ١/٣١٧(

 .حديث حسن صحيح: قال الترمذي
 ).١/٢٩٠(مطالب أولي النهى : ينظر )١(
 ).٤/١٢٨(َ، وشرح معاني الآثار )٣/١٣٦(المجموع : ينظر )٢(
َ، وتبيين الحقائق )٢٠/١٣٧(َ، وفتح القدير )٢/١٠٦(َ، وبدائع الصنائع )٥/٣٥٨(المبسوط : ينظر )٣(

 ).١/٢٦(َ، والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار )٥/١٢٤(



  
 

 

٤٤٧  
 

َالجنة، وكتب َِ ُ ُ َّ ُله َ ِّبكل َ ُ ٍأذان ِ َ َستون َ ُّ ًحسنة ِ َ َ ِّبكلَ، وَ ُ ٍإقامة ِ َ َ َثلاثون ِ ُ ًحسنة ََ َ َ َ«)١(. 


 أن يخفى لاَ، وفيه المذكورة المدة هذه أذانه على المثابر للمؤذن ظاهر فضل الحديث هذا في
 االله نفإ سمعة، َرياء، ولا ورائه من يبتغي لا ،-تعالى- االله لوجه خالصا أذن بمن مشروط ذلك

 فإن هذا الفضل لا ،اًًأجرا دنيوي ً يبتغي أيضالاَ، وله خلص ما إلا الأعمال من يقبل لا -تعالى-
 .-تعالى-يحصله إلا من ابتغى بأذانه وجه االله 


ْعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َّأن :-َ َّالنَّبي َ َقال صلى الله عليه وسلم ِ ْمن« :َ َأذن َ َّ َسبع َ ْ َسنين َ ِ ًمحتسبا ِ ِ َ ْ ْكتبت ُ َ ِ ُ 

ُله ٌبراءة َ َ َ ْمن َ ِالنار ِ َّ«)٢(. 
                     

) ١٤٠-١٣٩ص(ابن ماجه في سننه، كتاب الأذان والسنة فيها، باب فضل الأذان وثواب المؤذنين  خرجهأ )١(
، ٧٣٦(حديث رقم ) ١/٣٢٢( فضل الصلوات الخمس باب ،في المستدرك الحاكمَ، و)٧٢٨(حديث رقم 

حديث رقم ) ١/٤٣٣(َ، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب الترغيب في الأذان )٧٣٧
)٢١٢١، ٢١٢٠.( 
َوصححه في الموطن الثاني، وقال . الذهبي ووافقه .صحيح على شرط البخاري: ال الحاكم في الموطن الأولق

 .صحيح سنن ابن ماجه في وصحح الحديث أيضا الألباني .شهد به مسلماست: الذهبي
، )٢٠٦(حديث رقم ) ٦١ص(أخرجه الترمذي في سننه، كتاب مواقيت الصلاة، باب ما جاء في فضل الأذان  )٢(

حديث رقم ) ١٣٩ص(وَابن ماجه في سننه، كتاب الأذان والسنة فيها، باب فضل الأذان وثواب المؤذنين 
َ، وابن الجوزي في العلل المتناهية، باب )١٠٩٣٥(حديث رقم ) ٩/٢٩٠(لطبراني في المعجم الكبير َ، وا)٧٢٧(

َ، وابن شاهين في الترغيب في فضائل )٦٦٦(حديث رقم ) ١/٣٩٥(حديث في أجر من أذن سبع سنين 
َ، وحنبل بن إسحاق في جزئه )٥٦٠(حديث رقم ) ٢/١٤٦(الأعمال وثواب ذلك، باب فضل الأذان 

 ).١٠(حديث رقم ) ١٠ص(
 .مهدي بن الرحمن وعبد سعيد بن يحيى تركه ه،ضعفو الجعفي يزيد بن جابر ،غريب حديث: قال الترمذي

ًهذا حديث لا يصح، وجابر الجعفي كان كذابا: وقال ابن الجوزي َ. 
هو َفيه جابر الجعفي، و: َ، وقال)٣٠٥(حديث رقم ) ١/٢٠٨(وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 

 .                                                                                                                                                                =ًضعيف جدا



  
 

 

٤٤٨  
 


ًهذا الحديث دل على عظم أجر المؤذن، وشرط هذا الثواب أن يكون هذا المؤذن محتسبا  َّ
َللأجر، ولا يريد بأذانه ثواب الدنيا، والأجرة على الأذان من ثواب الدنيا، فلا نصيب له على  َ

 .أذانه في الآخرة


َبأن الحديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة، ولا يصلح للا  .حتجاجً


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ ْمن« :صلى الله عليه وسلماالله  َ َأذن َ َّ َخمس َ ْ ٍصلوات َ َ ًإيمانا ََ َ ِ 
ًواحتسابا ْ ََ َغفر ِ ِ ُله ُ َتقدم مَا َ َّ ْمن ََ ِذنبه ِ ِ ْ َ«)١(. 


َنا واحتسابا، ومن اشترط الأجرة على أذانه فإنه أن من أسباب غفران الذنوب الأذان إيما ً ً

ًيريد بذلك الدنيا، ولم يكن عمله خالصا لوجهه  ، فلا نصيب له مما ذكر في الحديث من -تعالى-َ
 .مغفرة الذنوب


 .َبأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولا يصلح للاحتجاج


َثبت أن رجلا ج ًُ َ َّ َ َاء إلىَ ِ ِابن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ َقالفَ -َ ِّإني: َ َلأحبك ِ ُّ ِ َفقال، االله فيِ ُ َ ُابن َ ْ 

                      
ُرضي االلهُ عنهْما-ر من حديث ابن عم) ٦٦٧(حديث رقم ) ١/٣٩٦(وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية =       َ َ ِ َ- 

 .عمره آخر في اختلط الفضل بن محمدَ، ويصح لا حديث هذا: َبه، وقال ابن الجوزي
، )٢١٢٢(حديث رقم ) ١/٤٣٣( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الصلاة، باب الترغيب في الأذان )١(

 الجملة) ٤٠/١ (الترغيب في صبهانيالأَ، و)٢/١ (أحاديثه من جزء في الحنبلي التميمي االله رزقوَأخرجه 
 هريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن سلمة بن حماد أنبأ: قال رستم بن إبراهيم عن فقط، الأولى
 .-)٨٥١(تحت حديث رقم ) ٢/٢٤٥(كما أفاده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة -  مرفوعا

 .وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. حماد عن رستم بن اهيمإبر حديث من إلا أعرفه لا: قال البيهقي



  
 

 

٤٤٩  
 

َعمر َ ِّلكني«: ُ ِ َأبغضك َ ُ ِ ْ َقال، »االله فيِ ُ َولم؟: َ ِ َفقال َ َ َّإنك :َ َّ ِتبغي ِ ْ ِأذانك فيِ َ ِ َ ُوتأخذ، )١(َ ُ ْ َ ِعليه َ ْ َ ًأجرا َ ْ َ«)٢(. 


ُرضي االلهُ عنهْما- ابن عمر أن َ َ ِ ّ بين بغضه لهذا الرجل بسبب تمطيطه وتطريبه في الأذان -َ
ّوأخذه الأجر عليه، والبغض لا يكون إلا لمن كان على معصية، فدل ذلك على أن طلب الأجر  َ

 .)٣(مقابل الأذان لا يجوز


 .بأن الأثر ضعيف لا يثبت، فلا تقوم به حجة


 الأجير منافع يبذله الذي الأجر بمقابلة يملك لا مستأجرهَأن هذا استئجار على طاعة، و
كما أن الأذان قربة لفاعله، لا يصح إلا من  الأذان، على الإجارة تجوز ألا فينبغي ،خاصا ملكا

 .)٤(َمسلم، والإنسان في تحصيل الطاعة عامل لنفسه، فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه

                     
 .فيه والتطريب بتمطيطه المشروع الحد يتجاوز أنه إلى يشير )١(

 ).٤/١٩٧(فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن رجب الحنبلي : ينظر
) ١/٢٠٧(أخذ على أذانه أجرا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الأذان والإقامة، باب من كره للمؤذن أن ي )٢(

برقم ) ١/٤٨١(َ، وعبدالرزاق في المصنف، كتاب الصلاة، باب البغي في الأذان والأجر عليه )٢٣٧٢(برقم 
َ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب الاستئجار )١٢٨٨٣(برقم ) ١٠/٤٠٧(َ، والطبراني في الكبير )١٨٥٢(

َ، وابن )٥٥٦٩(برقم ) ٤/١٢٨ (ذلك في  صلى الله عليه وسلماالله رسول عن روي قد وما لا أم ذلك يجوز هلعلى تعليم القرآن 
 كثير له ليسَ، والمعروف بذاك ليس هذا البكاء ويحيى: َ، وقال)٧/١٩٢(عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 

 رواه: َ، وقال)١٩٠٩(برقم ) ٢/١٠٣(وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الصلاة، باب أجر المؤذن . رواية
، القطان سعيد بن يحيى وثقهَ، وداود وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو أحمد ضعفه ؛البكاء يحيى فيهَ، والكبير في انيالطبر

 ).١٤٧-١/١٤٦(وضعفه أيضا الألباني في الثمر المستطاب . االله شاء إن ثقة كان: سعد بن محمد قالوَ
 ).٤/١٢٨(شرح معاني الآثار :  ينظر)٣(
، )٩/٩٧(َ، والعناية )٥/١٢٤(َ، وتبيين الحقائق )١/١٥٢(َ وبدائع الصنائع ،)٥/٣٥٨(المبسوط : ينظر )٤(

 ).١/٢٦(َ، والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار )١/٢٤٩(َ، والمغني )١/٢٣٤(وَكشاف القناع 



  
 

 

٤٥٠  
 


َأن من شروط قبول العمل الإخلاص فيه، والأذان عبادة، وطلب الأجرة في الأذان  َ

 .)١(ينافي الإخلاص، فلا يجوز


 بعدد من -الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على الأذان-استدل أصحاب القول الثاني 
 :الأدلة، منها


َحديث أبي مح َذورة ُ َ ُرضي االلهُ عنهْ-ُ َ َ ِ َ، وقد ورد فيه-َ َ َّثم«: ََ ِدعاني ُ َ  -صلى الله عليه وسلمُرسول االله : أي- َ
َحين ُقضيت ِ ْ َ َالتأذين َ ِ ْ ِفأعطاني ،َّ ََ ْ ًصرة َ َّ َفيها ُ ٌشيء ِ ْ ْمن َ ٍفضة ِ َِّ... «)٢(. 


ُرضي االلهُ عنهْ-أعطى أبا محذورة صلى الله عليه وسلم أن النبي  َ َ ِ  فرغ من أذانه، مما يدل على ً أجرا بعد أن-َ

 .)٣(جواز أخذ الأجرة على الأذان



لم َ، والمسلمين مال بيت من ً كانت رزقامحذورة  لأبيصلى الله عليه وسلمُّ الصرة التي أعطاها النبي أن

 فيها،  لا حرجالمسلمين مال بيت من ً رزقاالأجرة كانت  فإذايشترطها أبو محذورة المؤذن،
 .)٤(أجرة معينة على أذانه وَالذي يحرم هو اشتراط المؤذن


َأعطاه حين علمه الأذان، وذلك قبل إسلام صلى الله عليه وسلم أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم، لأنه  َّ

                     
 ).٥/٤٠٧(َ، والفتاوى الكبرى لابن تيمية )١/٤٢٣(حاشية رد المحتار : ينظر )١(
 ).٤٤٠-٤٣٩ص(ريجه ًسبق ذكر الحديث كاملا وتخ )٢(
 ).٦/٢٣٢(تفسير القرطبي : ينظر )٣(
 ).١/٣٧٣(شرح زاد المستقنع للشنقيطي : ينظر )٤(



  
 

 

٤٥١  
 

 .)٢(َ، والمتأخر ينسخ المتقدم)١(عثمان بن أبي العاص، فحديث عثمان متأخر


 صلى الله عليه وسلمَعين، وحكاية حال، تتطرق إليها الاحتمالات، فيحتمل أن النبي أن هذه القصة واقعة 
، )٣(أعطاه ليكون من باب التأليف، لحداثة عهده بالإسلام، كما أعطى غيره من المؤلفة قلوبهم

 .)٤()ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال(


َ، وذلك لزهادة الناس فيها )٥( الأجرة على الأذان خشية ضياع هذه الشعيرةيجوز أخذ
َلعدم وجود أجرة لمن يقوم بها، والناس نفوسهم تعلقت بأخذ الأجرة على الأعمال التي 

 . بهانيقومو


 على والتنويل كالمثوبة  يكون،بأنه يمكن أن يعطى المؤذن رزقا من بيت مال المسلمين
، لا سيما إن لم يجد الإمام )٦(عليها باعثهم ويقوى عليها وموااليد فاعلوها يحمد التي الأفعال

َمتطوعا بالأذان، وذلك  َ، وهذا جائز بلا خلاف، وبدفع الرزق من إليه حاجة بالمسلمين لأنً َ
 .)٧(بيت المال للمؤذنين لا يخشى من ضياع هذه الشعيرة


                     

 )٢/٦(شرح السيوطي لسنن النسائي : ينظر )١(
َ، والمعتمد )١٢٣ص(َ، والمسودة )٥٥٠-٥/٥٤٨(َ، والمحصول )١/١٦٩(قواطع الأدلة في الأصول : ينظر )٢(

 ).٣/١٤٧(َ، والبحر المحيط )٤٢١-١/٤٢(
 ).٧-٢/٦(َ، وشرح السيوطي لسنن النسائي )١/٥٢٧(تحفة الأحوذي : ينظر )٣(
وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال، : (، بلفظ)٩٩ص(سبق توثيق هذه القاعدة  )٤(

 ).وسقط بها الاستدلال
 .)١/٢٣٢(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )٦/٥٦(رد المحتار : ينظر )٥(
 ).١/٢٦(المعتصر من المختصر من مشكل الآثار : ينظر )٦(
 ).١/٤٦٠(المغني : ينظر )٧(



  
 

 

٤٥٢  
 

َه كلفة على المؤذن، من تحري أوقات الصلوات، والالتزام بالحضور أن في الالتزام ب
َللصلوات الخمس والصعود للأذان، ورفع الصوت به والتأني، ولولا الأجرة لما التزم الأذان،  َ

 .)١(فحاجة الناس داعية لوجوده


 .بما نوقش به الدليل السابق


 .)٢(» يرزق عليه، فجاز عقد الإجارة عليه، ككتابة المصحفعمل معلوم«أن الأذان 


 يملك لا مستأجره لأن ؛بالعقد الأذان على الأجر استحقاق من يمنع القياسبأن 
 الله هـعمل ةـالطاع لـلعم اشرـالمب لأنَ، واـخاص ملكا الأجير منافع يبذله الذي الأجر بمقابلة

 أن له يجوز فلا ،للعامل كانت وقعت متى القربةبل إن  ،المستأجر إلى ماًَّلسَمُ يصير فلا ،-تعالى-
 الأذان، على الإجارة تجوز ألا فينبغي، والصلاة الصوم في كما له وقع عمل على الأجر يأخذ

 َالأجير، وكذا عليها يقدر فإنه ،والفقه المصحف وكتابة الزكاة وأداء المسجد بناء بخلاف
 ،الآمر أهلية بل فيها المأمور أهلية يشترط لا َنيابة، ولهذا عنه الفعل وعلوق للآمر يكون الأجر
 أن جاز شيء كل أن :فيه الأصلَ، وفيه نحن فيما يجوز ولا فيها الكافر يستأجر أن جاز حتى

 .)٣(فلا لا ماَ، والمسلم عليه يستأجر أن جاز عليه الكافر يستأجر


 .)٤( لا تجب لها النية، فيجوز أخذ الأجرة عليهاأن الأذان من الأعمال التي

                     
 ).١/٢٤٩(َ، والمغني )١/٣٠٨(َ، وحاشية الجمل )١/١٣٢(أسنى المطالب : ينظر )١(
 ). ٣٢١- ٣/٣٢٠(شرح البهجة  )٢(
 ).١/٢٦(ن مشكل الآثار َ، والمعتصر من المختصر م)٥/١٢٤(َ، وتبيين الحقائق )٥/٣٥٨(المبسوط : ينظر )٣(
 ).٥/٢٩١(نهاية المحتاج : ينظر )٤(



  
 

 

٤٥٣  
 




 .بما نوقش به الدليل السابق


أن من شروط قبول العمل الصالح سواء احتاج لنية أو لم يحتج لها الإخلاص فيه، 
َوالأذان عبادة، وطلب الأجرة في الأذان ينافي الإخلاص، فلا  .)١( يجوزَ


 هو القول الأول، القاضي بتحريم أخذ الأجرة على الأذان، -واالله أعلم-لعل الراجح 

َلأن ذلك أقرب إلى الإخلاص، وينبغي على المؤذن أن يتنزه عن أخذ الأجرة عليه، وأن يحتسب  َ
ُأجره على االله، وإذا كان قد رتب في بيت المال رزق أو راتب معين للم ًؤذنين عموما فهذا مما َ

 .َيجوز أخذه، لأن فيه إعانة لأجل التفرغ لهذه المهمات، والقيام بها على الوجه الأكمل

 .َ قوة أدلة القول الأول وتضافرها، وسلامتها من المناقشة الوجيهة-١
 عليها مناقشات سالمة من َ عامة أدلة القول الثاني أدلة عامة غير صريحة في المسألة، وكلها-٢

 .المعارض
َ أن في ترجيح القول الأول جمعا بين الدليلين، حديث أبي محذورة، وحديث عثمان بن أبي -٣ ً

ُرضي االلهُ عنهْما-العاص  َ َ ِ َ، حيث دل الأول على جواز أخذ الرزق والجعل، والثاني على تحريم -َ ُ
.)٢(الأجرة المشروطة

َيق مقاصد الشريعة من وجوب الإخلاص في العمل، وترك  أن هذا القول أقرب إلى تحق-٤
.ّكل ما قد يخل بهذه العبادة الجليلة

                     
 ).٥/٤٠٧(َ، والفتاوى الكبرى لابن تيمية )١/٤٢٣(حاشية رد المحتار : ينظر )١(
 ). ١/٥٢٧(َ، وتحفة الأحوذي )٢/٤٤(نيل الأوطار :  ينظر)٢(



  
 

 

٤٥٤  
 

له كانت صلى الله عليه وسلم  أن حديث أبي محذورة له ملابساته وتفصيلاته، من كون عطية رسول االله -٥
ًلتأليف قلبه، وترغيبه في الدين، أو أنها كانت رزقا من بيت المال َ. 

.واالله تعالى أعلم بالصواب


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الأذان فيما يلي
 لو انعقدت الإجارة بين ،-القاضي بتحريم أخذ الأجرة على الأذان-ًبناء على القول الأول * 

َالطرفين على فعل الأذان؛ فإن المؤذن لا يستحق شيئا من الأجرة، ولا تكون الإجا رة ً
 .شرعية

، فإن المؤذن يستحق -القاضي بجواز أخذ الأجرة على الأذان-ًوبناء على القول الثاني * 
 . وأعلم أعلىتعالىواالله . َالأجرة، والإجارة شرعية


ً له رزقا من المال بعد قيامه صلى الله عليه وسلم في إعطاء النبي -رضي االله عنه-أن حديث أبي محذورة 

َقعة عين، ولا حكاية حال، إنما هو عام في كل مؤذن لولي الأمر أن يجعل له رزقا بالأذان ليس وا
 :َمن بيت مال المسلمين، ويظهر العموم فيه من خلال أمرين اثنين

ُرضي االلهُ عنهْما- )١( أن هذا الحديث لا يعارض حديث عثمان بن أبي العاص:أحدهما َ َ ِ ، حيث -َ
َرزق والجعل، وحديث عثمان دليل عام على تحريم دل حديث أبي محذورة على جواز أخذ ال ُ

 .الأجرة المشروطة
َ مع مؤذنيه، والواقع الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم مطابقته للواقع العام الذي كان عليه النبي :ثانيهما

ُرضي االلهُ عنهْم-الصحابة  َ َ ِ  .صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته -َ
 .واالله تعالى أعلم بالصواب

                     
 ).٤٤٥ص(تقدم ذكره وتخريجه  )١(



  
 

 

٤٥٥  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ْعن  ِزيادَ َ ِبن ِ ِالحارث ْ ِ ِّالصدائي َ ِ َ ُرضي االلهُ عنهْ- )١(ُّ َ َ ِ َقال -َ َكان َّلما :َ ُأول َ َّ ِأذان َ َ ِالصبح َ ْ ِأمرني ُّ َ َ َ -
ِيعني ْ َّالنَّبي َ ُفأذنت - صلى الله عليه وسلمِ ْ َّ ُفجعلت ،ََ ْ ََ ُأقول َ ُ ُأقيم :َ ِ َرسول يَا ُ ُ َفجعل االله؟ َ ََ ُينظْر َ ُ َإلى َ ِناحية ِ َِ ِالمشرق َ ِ ْ َإلى َ ِ 
ِالفجر ْ ُفيقول ،َ ُ َّحتى »لاَ« :ََ َإذا َ َطلع ِ َ ُالفجر َ ْ َنزل ،َ َ َفبرز َ َ َ َّثم ،َ َانصرفَ ُ َ َّإلي ْ َ ْقدَ، وِ َتلاحقَ َ َ ُأصحابه َ ُ َ ْ َ -
ِيعني ْ َفتوضأ َ َّ َ َ َفأرا ،-َ َ ٌبلال دََ َ ْأن ِ َيقيم َ ِ َفقال ،ُ َ ُله َ ُّنبي َ ِ َّإن« :صلى الله عليه وسلماالله  َ َأخا ِ ٍصداء َ َ َهو ُ َأذن ُ َّ ْومن ؛َ َأذن ََ َّ َفهو َ ُ َ 
ُيقيم َقال »ُِ ُفأقمت :َ ْ َ ََ)٢(. 

                     
َيمن، نزل مصر، وهو حليف بني الحارث بن كعب بن مذحج، َ زياد بن الحارث الصدائي، وصداء حي من ال)١(

َ، وأذن بين يديه، وجهز النبي صلى الله عليه وسلمبايع النبي   ارددهم وأنا لك ،يا رسول االله: جيشا إلى قومه صداء، فقالصلى الله عليه وسلم َ
 »إنك مطاع في قومك يا أخا صداء«: فرد الجيش وكتب إليهم، فجاء وفدهم بإسلامهم، فقال. بإسلامهم

 . فتركها»بلى؛ ولا خير في الإمارة لرجل مؤمن«: ألا تؤمرني عليهم؟ قال: قال. اهمبل االله هد: فقال
َ، والتاريخ الكبير للبخاري )٢٨٥٢(ترجمة رقم ) ٢/٥٨٢(َ، والإصابة )١/٣٨٧(أسد الغابة : ينظر في ترجمته

 ).١١٦٢(ترجمة رقم ) ٣/٣٤٤(
َ، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في )١٧٥٣٧(حديث رقم ) ٢٩/٧٩( أخرجه الإمام أحمد في المسند )٢(

َ، والترمذي في سننه، كتاب مواقيت الصلاة، باب ما )٥١٤(حديث رقم ) ٨٧ص(الرجل يؤذن ويقيم آخر 
َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الأذان والسنة فيها، باب )١٩٩(حديث رقم ) ٥٩ص(جاء أن من أذن فهو يقيم 

َ، وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب من أذن فهو )٧١٧ (حديث رقم) ١٣٨ص(السنة في الأذان 
َ، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم )١٨٣٣(حديث رقم ) ١/٤٧٥(يقيم 
َ، والطبراني في المعجم )١/٣٢٦(َ، وابن سعد في الطبقات الكبرى )٢٢٤٦(حديث رقم ) ١/١٩٦(غيره 

   = اـدهمـار، باب الرجلين يؤذن أحـاني الآثـَ، والطحاوي في شرح مع)٥٢٨٦(ث رقم حدي) ٥/٢٦٣(الكبير 



  
 

 

٤٥٦  
 


 لا خلاف بين الفقهاء أن مبدأ وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، :وقت صلاة الفجر

َر الثاني، وسمي صادقا، لأنه بين وجه الصبح ووضحه، وعلامته بياض عرض وَيسمى الفج ًَ
َينتشر في الأفق، وآخر وقت الصبح طلوع الشمس، وهذا على القول الراجح َ)١(. 


ِّأنه لو أذن لصلاة الفجر قبل دخول وقتها  هل يكتفى بهذا -أي قبل الفجر الصادق -ُ

َذان الفجر، فلا يبقى إلا الإقامة، وتكون بعد دخول وقت صلاة الفجر؟ أم َالأذان، ويقع عن أ
 عن ئيجب الأذان مرة أخرى عند دخول وقت صلاة الفجر، حيث إن الأذان الأول لم يجز

 .أذان صلاة الفجر


عند أبي داود يدل على حديث زياد بن الحارث «: -ُرحمه االلهُ-قال الحافظ ابن حجر 
َ، وأنه أستاذن في الإقامة، فمنعه إلى أن طلع صلى الله عليه وسلمالاكتفاء، فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي 

                      
َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب السنة في الأذان لصلاة )٧٩٥(حديث رقم ) ١/١٤٢( ويقيم الآخر=     

 ).١٨٦١(حديث رقم ) ١/٣٨١(الصبح قبل طلوع الفجر 
َديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند ح:  بعد أن أخرج الحديثقال الترمذي
 .أهل الحديث

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، أبواب في حقوق الرعية على الراعي، باب كراهية الولاية ولمن تستحب 
َفي السنن طرف منه، رواه الطبراني، وفيه عبدالرحمن بن زياد ب: وقال) ٩٠٣١(حديث رقم ) ٥/٣٦٧( ن أنعم، ِ

َوهو ضعيف، وقد وثقه أحمد بن صالح، ورد على من تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات َ َ َ. 
َ، والحافظ ابن حجر في )٤١٧٢(حديث رقم ) ٥/٩(والحديث ضعفه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 

 ).٣٠٨(حديث رقم ) ١/٢٠٩(تلخيص الحبير، باب الأذان 
َ، والفواكه )١/٣٩٨(َ، ومواهب الجليل )٢/٣٢٦(َ، والعناية )١/١٤١(ط المبسو:  ينظر في بسط هذه المسألة)١(

َ، وشرح منتهى الإرادات )٣٠٣-١/٣٠٢(َ، ومغنى المحتاج )١/١١٧(َ، وأسنى المطالب )١/١٦٥(الدواني 
 ).٢٥٦-١/٢٥٥(َ، وكشاف القناع )١/١٤٣(



  
 

 

٤٥٧  
 

َ في إسناده ضعف، وأيضا فهي واقعة عين، وكانت في سفر،الفجر، فأمره فأقام، لكن ًَ«)١(. 
، فبأن في إسناده أما الكلام في المسألة الأولى«: وقال محمد شمس الحق العظيم آبادي

َ، وأيضا فهي واقعة عين، وكانت في سفر فلا تقوم به حجةاًضعف ًَ«)٢(. 


 .)٣( بدون خلافئ اتفق العلماء على أن الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجز-١
ول وقتها إلا وا على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخعأجم«: قال ابن المنذر

 .)٤(»الصبح
 .)٦(؟ على قولين)٥( اختلف الفقهاء في حكم الأذان قبل وقت صلاة الفجر، هل يصح ذلك-٢
 كما اختلف الفقهاء القائلون بصحة الأذان قبل دخول وقت صلاة الفجر، هل يكتفى بهذا -٣

 .يأتي، بيانهما فيما )٧(الأذان؟ أو لا بد من أذان ثان عند دخول الوقت على قولين

                     
َ، وتحفة )٢/٥٨(نيل الأوطار َ، و)١/٢٧٧ (على الموطأشرح الزرقاني : َ، وينظر)٢/١٠٤( فتح الباري )١(

 ).١/٥١٥(الأحوذي 
 ). ٢/١٤٧( عون المعبود )٢(
، )١/١٣٨(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١٥٩(َ، والمدونة )١/٢٧٧(َ، والبحر الرائق )١/٣٤(المبسوط : ينظر) ٣(

قناع َ، وكشاف ال)١/٤٢٠(َ، والإنصاف )٣/٩٦(َ، والمجموع )١/١٠٢(َ، والأم )١/٤٢٨(وَمواهب الجليل 
 ).١/٢٤٦(َ، والمغني )١/٢٤٢(

 ).٣٧ص(الإجماع ) ٤(
َ، والفواكه الدواني )١/١٣٨(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٧٥(َ، ومجمع الأنهر )١/٢٥٣(العناية : ينظر) ٥(

َ، ومطالب أولي النهي )١/٣٢٠(َ، والفروع )١/١٣٣(َ، وأسنى المطالب )١/١٠٢(َ، والأم )١/١٧٢(
)١/٢٩١.( 

َ الجواز، وهو قول الجمهور، وهو الراجح:ولالقول الأ) ٦( َ. 
َ عدم الجواز، وهذا قول بعض الحنفية، وقليل من الحنابلة:القول الثاني َ. 

 ).١/٣٢٠(َ، والفروع )١/١٠٢(َ، والأم )١/١٥٩(َ، والمدونة )١/١٣٤(المبسوط : ينظر
  =دويـَ، وحاشية الع)١/٤٢٨(ليل ب الجـواهـَ، وم)١/٢٧٧(ق ـرائـر الـَ، والبح)١/٢٥٣(ة ـالعناي: رـينظ) ٧(



  
 

 

٤٥٨  
 

وهذه المسألة الأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين أم لا، 
 .يتعلق بحكم الاكتفاء بأذان واحد قبل دخول الوقت في صلاة الفجر

 


الفقهاء في حكم الاكتفاء بأذان واحد قبل دخول الوقت في صلاة الفجر على اختلف 
 :قولين، بيانهما كما يلي


عدم جواز الاكتفاء بالأذان قبل دخول وقت صلاة الصبح، بـل لا بد من أذان ثـان؛ 

وَابن ، )٣(َ، والظاهرية)٢(َ، وبعض الحنابلة)١(وهذا قول بعض المالكية. عند دخول الوقت
َ، وهـو اختيـار فضيلة الشيخ ابن )٦(َ، وطائفـة من أهل الحديث)٥(َ، وابـن المنذر)٤(خزيمة

                      
، )١/٢٤٦(َ، والمغني )١/٤٢٠(َ، والإنصاف )٣/٩٨(َ، والمجموع )١/٢٧١(َ، وشرح البهجة )١/٢٥٥ (=  

 ).٢/٥٨(َ، ونيل الأوطار )٢/٢٠٥(وَطرح التثريب 
 ).٢/٧٠(َ، والذخيرة )١/١٣٨(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)١(
 ).١/٤٢٠(اف َ، والإنص)١/٣٢٠(الفروع :  ينظر)٢(
 ).٢/١٥٩(المحلى :  ينظر)٣(
هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي، أبو بكر، إمام نيسابور في عصره، كان فقيها مجتهدا، عالما :  ابن خزيمة)٤(

هـ، رحل إلى العراق والشام والجزيرة ومصر، اتفق أهل الشرق في وقته أنه ٢٢٣َبالحديث، ولد بنيسابور سنة 
) مختصر المختصر(َ، و)كتاب التوحيد وإثبات صفة الرب: ( مصنَّفا، منها١٤٠د مصنفاته على إمام الائمة، تزي

 .-ُرحمه االلهُ-هـ، ٣١١، توفي بنيسابور سنة )صحيح ابن خزيمة(المسمى 
َ، وشذرات )٢/٢٥٩(َ، وطبقات الحفاظ للسيوطي )٢/١٣٠(طبقات الشافعية الكبرى : ينظر في ترجمته

 ).٦/٢٥٣(لام للزركلي َ، والأع)٢/٢٦٢(الذهب 
 ).٣/٥٢٤(وقوله في المسألة ذكره عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 

 ).٢/٥٨(طار وَ، ونيل الأ)٢/٢٠٥(طرح التثريب :  ينظر)٥(
 )).٢/٥٨(َ، ونيل الأوطار )١/٢٤٦(المغني :  ينظر)٦(



  
 

 

٤٥٩  
 

 .-ُرحمه االلهُ- )١(عثيمين


َّ، وهو مجزئ، ويجوز أن يؤذن له بأذان آخر عند دخول )٢(جواز الأذان للفجر قبل الوقت ُ َ َ
، )٤(َ، وأكثر المالكية)٣(ن الحنفيةأبو يوسف م: َالوقت، وهذا هو قول الجمهور وهم

 .)٦(َ، وبعض الحنابلة)٥(وَالشافعية



 :استدل أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة، منها


ِعن ِابن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ َقال -َ َكان :َ ِلرسول َ ُ َ َمؤذناصلى الله عليه وسلم االله  ِ ِّ َ ٌبلال ؛نُِ َ ُوابن ِ ْ ِّأم َ ٍمكتوم ُ ُ ْ َ 
َالأعمى ْ َفقال ،َ َ ُرسول َ ُ َّإن« :صلى الله عليه وسلماالله  َ ًبلالا ِ َ ُيؤذن ِ َِّ ٍبليل ُ ْ َ ُفكلوا ؛ِ ُ ُواشربوا َ ََ َّحتى ْ َيؤذن َ َِّ ُابن ُ ِّأم ْ ُ 

                     
 ).٢/٦٨(الشرح الممتع :  ينظر)١(
َب المالكية إلى تحديده بالسدس الأخير من الليل، وحدده الجمهور  على خلاف بينهم في تحديد الوقت، فذه)٢(

 .بالنصف الأخير من الليل
َ، ومواهب الجليل )١/١٣٨(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٩٣(َ، وتبيين الحقائق )١/١٣٤(المبسوط : ينظر

لإنصاف َ، وا)٣/٩٦(َ، والمجموع )١/٤١٨(َ، ونهاية المحتاج )١/١٣٣(َ، وأسنى المطالب )١/٤٢٨(
 ).١/٢٤٦(َ، والمغني )١/٤٢٠(

 ).١/٢٧٧(َ، والبحر الرائق )١/٢٥٣(َ، والعناية )١/١٣٤(المبسوط :  ينظر)٣(
  على شرح كفاية الطالبَ، وحاشية العدوي)١/٤٢٨(َ، ومواهب الجليل )١/١٣٨(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٤(

)١/٢٥٥.( 
، )١/٤٧٦(َ، وتحفة المحتاج )١/٢٧١(َ، وشرح البهجة )١/١٣٣(َ، وأسنى المطالب )١/١٠٢(الأم :  ينظر)٥(

 ).٩٨-٣/٩٧(وَالمجموع 
َ، ومطالب أولي النهي )١/٢٤٢(َ، وكشاف القناع )١/٤٢٠(َ، والإنصاف )١/٣٢٠(الفروع :  ينظر)٦(

 ).١/٢٤٦(َ، والمغني )١/٢٩١(



  
 

 

٤٦٠  
 

ٍمكتوم ُ ْ َ)٢(»)١(. 


لثاني الإعلام بوقت َأن الأذان الأول يقصد منه الإعلام بوقت التأهب للصلاة، وا
َفعلها، والحكمة من الأذان الإعلام بوقت فعل الصلاة، فوجب الأذان الثاني، ولا يجوز  َ

َبالأذان للفجر مرتين، ويدل الحديث على مداومة صلى الله عليه وسلم َ، وقد أمر النبي )٣(الاكتفاء بالأذان الأول
 .، مما يدل على وجوب الأذان الثاني)٤(أصحابه له


ْعن ِبنا َ ٍمسعود ْ ُ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ْعن -َ ِّالنَّبي َ َقال  صلى الله عليه وسلمِ َّإن« :َ ًبلالا ِ َ ُيؤذن ِ َِّ ٍبليل ُ ْ َ َليوقظ ؛ِ ِ ُِ 

ْنائمكم َُ َليرجعَ، وَِ ِ ْ َ ْقائمكم ِ َُ ِ َ)٦(»)٥(. 
                     

الأعمى، المعروف بابن أم مكتوم، عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي : عبداالله وقيل:  ابن ام مكتوم هو)١(
َوهي أمه، اسمها عاتكة بنت عبداالله، أسلم قديما بمكة، وكان من المهاجرين الأولين، قدم المدينة قبل أن يهاجر  َ

يستخلفه على المدينة في عامة غزواته، يصلي بالناس، خرج صلى الله عليه وسلم َ، وكان النبي صلى الله عليه وسلمَ، وكان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلمالنبي 
َال، واستشهد هناك، وكان معه اللواء حينئذ، وقيللى القادسية، فشهد القتإ َ بل رجع إلى المدينة بعد القادسية : َ

عبداالله بن شداد وعبدالرحمن بن أبي ليلى وأبو رزين الأسدي : َ، وروى عنهصلى الله عليه وسلمفمات بها، روى عن النبي 
 .وآخرون

ترجمة رقم ) ٣/٩٩٧(اب َ، والاستيع)٧٠٥(ترجمة رقم ) ٢/٢٠٤(معجم الصحابة لابن قانع : ينظر في ترجمته
 ).٤/٢٠٥(َ، والطبقات الكبرى لابن سعد )٥٧٨٦(ترجمة رقم ) ٤/٦٠٠(َ، والإصابة )١٦٦٩(

َ، ومسلم )٦٢٢(حديث رقم ) ١٣٥ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر )٢(
َفجر، وأن له الأكل وغيره حتى في صحيحه، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع ال

َيطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح 
 ).١٠٩٢(حديث رقم ) ٤٢٣ص( وغير ذلك

 ). ٢/٥٨(َ، ونيل الأوطار )٢/٧٠(الذخيرة :  ينظر)٣(
 ). ١/٢٤٦(المغني :  ينظر)٤(
 ).١/١٨٦(َ، وسبل السلام )٢/٥٨(نيل الأوطار : ينظر.  نومه، أو يقعد عن صلاتهليرجع الذي يصلي إلى:  أي)٥(
   =ث رقمـديـح) ١٠٨ص( أخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب الأذان، باب الأذان في غير وقت الصلاة )٦(



  
 

 

٤٦١  
 


بدخول  للإعلام... ًأن شرعية الأذان قبل الفجر لا لما شرع له الأذان، فإن الأذان شرعا«

َالوقت، ولدعاء السامعين لحضور الصلاة، وهذا الأذان الذي قبل الفجر قد أخبر بوجه  َ
َليوقظ«:  بقوله)١(»شرعيته ِ ْنائمكم ُِ َُ َليرجعَ، وَِ ِ ْ َ ْقائمكم ِ َُ ِ  فلا يجوز الاكتفاء به، بل لا بد من )٢(»َ

 .أذان ثان عند دخول الوقت ليقع به المطلوب


ْعن  َسمرَ ُ ِبن ةََ ٍجندْب ْ ُ َقال ُ َقال: َ ُرسول َ ُ ْيغرنكمَ لا« :صلى الله عليه وسلماالله  َ َّ َُ َّ ُنداء ُ َ ٍبلال ِ َ َهذاَ لاَ، وِ ُالبياض َ َ  ؛َ
َّحتى َيبدو َ ُْ ُالفجر َ ْ ْأو- ،َ َقال َ َّحتى -:َ َينفجر َ َِ َ ُالفجر ْ ْ َ«)٣(. 


َرضي االلهُ-ّدل هذا الحديث على عدم اعتبار نداء بلال  ِ ُ عنهَْ ، حيث إن نداءه وأذانه كان -َ

َ، وإذا كان أذانه لغير الصلاة فهو غير معتبر، فمعناه أن الأذان الواجب لصلاة )٤(لغير الصلاة
َالفجر لم يقع، فلا بد من إيقاعه إعلاما بدخول وقت الصلاة، وذلك يكون بعد دخول وقت  ً

 .صلاة الفجر

ِعن ِابن َ َعمر ْ َ َرضي- ُ ِ ُ االلهُ عنهْماَ ّأن« :-َ ًبلالا َ َ َأذن ِ َّ َقبل َ ِطلوع َْ ُ ِالفجر، ُ ْ ُفأمره َ َ َ َ ُّالنبي َ ِ ْأن  صلى الله عليه وسلمَّ َ 

                      
، )٣٤٧٢(حديث رقم ) ٨/٢٥٠(َ، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب الصيام، باب السحور )٦٤١ (=  

 .يضا الألباني في صحيح سنن النسائيأوَصححه 
 ).١/٢٤٦(َ، والمغني )٢/١٥٩(المحلى : َ، وينظر)١/١٨٦( سبل السلام )١(
 .في الصفحة السابقةتخريجه  سبق )٢(
َ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل )٣(

 َلفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقتوغيره حتى يطلع ا
 ).١٠٩٤(حديث رقم ) ٤٢٤ص( صلاة الصبح وغير ذلك

 ).٢/٢٠٦(َ، وطرح التثريب )١/١٣٩(شرح معاني الآثار :  ينظر)٤(



  
 

 

٤٦٢  
 

َيرجع ِ ْ َفينادي َ ِ َ ُ َألا: َ َّإن َ َالعبد ِ ْ ْقد َ َنام َ َألا ،َ َّإن َ َالعبد ِ ْ ْقد َ َنام َ َ«)١(. 
َّأن: وفي رواية ًبلالا َ َ َأذن ِ َّ ٍبليل َ ْ َ َفقال ،ِ َ ُله َ َحملك مَا« :صلى الله عليه وسلم ُّيِالنَّب َ َ َ َعلى َ َذلك َ ِ َقال »؟َ ُاستيقظت :َ َْ َ ْ ْ 

َوأنا َ ُوسنَان َ ْ ُفظنَنتْ ،)٢(َ َ َّأن َ َالفجر َ ْ ْقد َ َطلع، َ َ ُفأذنت َ ْ َّ ُفأمره ،ََ َ َ َ ْأن  صلى الله عليه وسلمُّيِالنَّب َ َينَادى َ ِالمدينةَ فيِ ُِ ِ ًثلاثا َ ََ: 
َّإن« َالعبد ِ ْ َرقد َ َ َ«)٣(. 


ُرضي االلهُ عنهْ-لمعهود من بلال أن الأذان ا َ َ ِ  للإعلام والتأهب لصلاة الفجر، ً كان أذانا-َ

وأن ما كان من ندائه قبل طلوع الفجر مما كان «،  الفجرصلاةعلام بدخول وقت ليس للإوَ
                     

َ، وعبد بن حميد )٥٣٢(حديث رقم ) ٨٩ص( باب الأذان قبل الوقت ، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة)١(
َ والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب ذكر الإقامة واختلاف ، )٧٨٢(حديث رقم ) ٢٥٠ص(في مسنده 

َ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب التأذين )٥٣، ٥٢، ٤٨(حديث رقم ) ٢٤٥-١/٢٤٤(الروايات فيها 
َ، والبيهقي في سننه، كتاب )٧٨٨(ث رقم حدي) ١/١٣٩(للفجر أي وقت هو بعد طلوع الفجر أو قبل ذلك؟ 

، من عدة طرق )١٨٧٢(حديث رقم ) ١/٣٨٣(الصلاة، باب رواية من روى النهي عن الأذان قبل الوقت 
 .وبألفاظ متقاربة؛ وضعفه الدارقطني

حاديث الخلاف، مسألة يجوز الأذان للفجر قبل الوقت أوالحديث ضعفه أيضا ابن الجوزي في التحقيق في 
، )٤١٦-٤١٢(حديث رقم ) ٢٨٣-١/٢٨٢(َ، وتنقيح التحقيق له )٣٧٨- ٣٧٦(حديث رقم ) ١/٣٠٨(
 ).١٣٣- ٢/١٣٢(الزيلعي في نصب الراية، باب الأذان ًضعفه أيضا وَ
َ، والحافظ ابن حجر ) مع سنن البيهقي-١/٣٨٣(قواه وجود إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي وَ

تحت الحديث رقم ) ١/١١٩(الدراية في تخريج أحاديث الهداية له في َ و،)٢/١٠٣(العسقلاني في فتح الباري 
)١٢٤(. 

َ، وله فيه بحث نفيس )٥٤٢(حديث رقم ) ٤٣-٣/٣٠(َ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 
 .الرد على من ضعفه من أهل العلمَ وتصحيحه، والحديثتقوية في 

 .أول النوم: َ نومه، والوسنأي النائم الذي ليس بمستغرق في:  وسنان)٢(
 ).وسن(، مادة )٥/١٦٢(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

 أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب رواية من روى النهي عن الأذان قبل الوقت )٣(
 .َ، وتقدم تخريجه عند الرواية الأولى)١٨٧٤(حديث رقم ) ١/٣٨٣(



  
 

 

٤٦٣  
 

َمباحا له، وهو لغير الصلاة، وأ َ أي - )١( إذ فعله قبل الفجر، كان للصلاةصلى الله عليه وسلم ما أنكره عليه نً
 .)٢(»-صلاة الفجر


ُحفصة ُما روته َْ ُبنتْ َ َعمر ِ َ َّأن« :ُ َّالنبي َ ِ َكان  صلى الله عليه وسلمَّ َأذن َإذا َ َّ ُالمؤذن َ َِّ ِبالفجر ُ ْ َ َقام ِ َّفصلى َ َ ْركعتي َ ََ َ ْ 

                     
ُرضي االلهُ عنهْما-ن عمر ثبت في حديث اب) ١( َ َ ِ ًأن بلالا يؤذن ) ٤٦١-٤٦٠ص( السابق الذكر تحت الدليل الأول -َ

ً، وثبت أيضا في بعض الأحاديث الصحاح أن -وهو المشهور-َبليل، وابن أم مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر،  َ
مام أحمد في مسنده َابن أم مكتوم كان يؤذن بليل، وكان بلال يؤذن لصلاة الفجر، من ذلك ما أخرجه الإ

َ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال )٢٥٥٢١(حديث رقم ) ٤٢/٣٣٨(
َرضي االلهُ عنهْا-، من طريقين عن عائشة )٤٠٨، ٤٠٧(حديث رقم ) ٢١٢-١/٢١١(وأذان ابن أم مكتوم  َ ِ َ- :

 .»َرنكم، وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد فأنه ضرير البصر، فلا يغ-أي ابن أم مكتوم-إذا أذن عمرو «
ة ـث عائشـر وحديـث ابن عمـأي حدي-وقد جمع ابن خزيمة والضبعي بين الحديثين : قال الحافظ ابن حجر

ُرضي االلهُ عنهْم- َ َ ِ صلى الله عليه وسلم أنه يحتمل أن يكون الأذان كان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم، فكان النبي :  بما حاصله-َ
. َول منهما لا يحرم على الصائم شيئا، ولا يدل على دخول وقت الصلاة، بخلاف الثانييعلم الناس أن أذان الأ

 .وجزم ابن حبان بذلك ولم يبده احتمالا
َلم يكن نوبا، وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان؛ فإن بلالا كان في أول ما : َوأنكر ذلك عليه الضياء وغيره، وقيل
ْصبح حتى يطلع الفجر، وعلى ذلك تحمل رواية عروة بن الزبير عن َشرع الأذان يؤذن وحده، ولا يؤذن لل َ ْ َ ََ ُّ ُِ ْ ِْ َ

ْامرأة من بني النَّجار قالت َ َ ِ َّ َ ِْ ِ ٍ َ َ ِكان بلال يجل«: ْ ْ َ ٌَ َ ِ َس على بيتي، وهو أعلىَ َْ َ ُ َ َ َ َُ ِ َّ بيت في المدينة، فإذا رأى الفجر تمطى ثم ْ َ َ ْ ُْ ََّ َ َ ْ ََ َ َ ِ ِ ِ ٍَ َ ِ
َأذن َّ ، )٥١٩(حديث رقم ) ٨٧ص(في سننه، كتاب الصلاة، باب الأذان فوق المنارة ، أخرجه أبو داود »َ

ٍورواية حميد عن أنس .وَإسناده حسن ََ ٍ ْ َ ِأن سائلا سأل عن وقت الصبح؟ : ُ ْ ُّ َِ ِْ َ ً ََّ َ َ ُفأمر رسول االله «َ ُ َ َ َ َ َبلالا فأذن حين صلى الله عليه وسلم َ ِ َ َّ ََ َ ً ِ
ُطلع الفجر ْ ََ َ حديث رقم ) ١٠٨ص(ذان، باب وقت أذان الصبح أخرجه النسائي في سننه، كتاب الأ ، الحديث»َ

َثم أردف بابن أم مكتوم، وكان يؤذن بليل، واستمر بلال على حالته الأولى، ثم في . َ، وإسناده صحيح)٦٤٢( َ
َآخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه، ووكل به من يراعى له الفجر، واستقر أذان بلال بليل، وكان سبب  َ َ َ َ َّ

 استقر أن بلالا يؤذن الأذان -واالله أعلم-  ربما كان أخطأ الفجر، فأذن قبل طلوعه، فلهذا ُذلك؛ ما روي أنه
 .الأول
 ).١٠٣-٢/١٠٢(فتح الباري : ينظر

 ).١/١٤٠( شرح معاني الآثار )٢(



  
 

 

٤٦٤  
 

ِالفجر، ْ َّثم َ َخرج ُ َ ِالمسجد َإلى َ ِ ْ َفحرم ،َ َّ َ َالطعام، وكان َ َ َ ََ ُيؤذن لاَ َّ َِّ َّحتى ُ َيصبح َ ِْ ُ«)١(. 


صلى الله عليه وسلم َ كان يؤذن بعد دخول وقت صلاة الفجر، ويدل لذلك إمساك النبي صلى الله عليه وسلمأنه في عهده 
َعن الطعام، والإمساك لا يكون إلا عند دخول وقت صلاة الفجر، مما يدل على وجوب الأذان 

 .عند دخول الوقت


ْعن ِمالك َ ِ ِبن َ ِالحويرث ْ ِ ْ َ ُرضي االلهُ عنهْ- )٢(ُ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ َرسول َ ُ َفإذا ...« :صلى الله عليه وسلماالله  َ ِ ِحضرت َ َ َ َ 
ُالصلاة َ ْفليؤذن ؛َّ َِّ ُ ْ ْلكم َ ُ ْأحدكم َ ُ ُ َ َّثم ،َ ْليؤمكم ُ َّ َُ ُ ْأكبركم ْ ُ ُْ َ َ«)٣(. 

                     
) ١٧/٣١(َ، والطبراني في المعجم الكبير )٢٦٤٣٠(حديث رقم ) ٤٤/٢٩( أخرجه الإمام أحمد في المسند )١(

َ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب التأذين للفجر أي وقت هو بعد طلوع الفجر )١٨٨٤٢(حديث رقم 
َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب ذكر الخبر الوارد في )٧٨٩(حديث رقم ) ١/١٤٠(أو قبل ذلك؟ 

 مسنده َ، وأبو يعلى في)٤٦٥١(حديث رقم ) ٢/٤٧١(النوافل التي هي أتباع الفرائض أنها عشر ركعات 
َ، وصححه ابن )١٥/٣١٠(َ، وابن عبدالبر في التمهيد )٧٠٦٢، ٧٠٣٦(حديث رقم ) ٤٨٦، ١٢/٤٦٦(

 ).٢/١٢٩(َ، والزيلعي في نصب الراية )١/٣٨٤(التركماني في الجوهر النقي 
، )١١٨١(حديث رقم ) ٢٣١ص(، باب الركعتان قبل الظهر دالتهجوأخرجه البخاري في صحيحه، أبواب 

َيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والحث عليهما، وتخفيفهما والمحافظة وَمسلم في صح َ
َأنه كان إذا «: َمختصرا، ولفظ البخاري) ٧٢٣(حديث رقم ) ٢٨٥ص(َعليهما، وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما  ِ َ َ ُ َّ َ

ِأذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين ْ َ َُ َْ َ ْ َ ََّ ََ َ ُ َ َِّ َُّ َ«. 
بن الحويرث بن أشيم بن زبالة بن خشيش بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث الليثي، مالك ) ٢(

َ، وروى عنه أبو قلابة ونصر بن صلى الله عليه وسلمابن الحويرثة، يكنى أبا سليمان، سكن البصرة، روى عن النبي : وَيقال له
َرضي االلهُ ع-عاصم وابنه الحسن بن مالك، مات بالبصرة، سنة أربع وسبعين  َ ِ  .-ُنهَْ

ترجمة رقم ) ٣/١٣٤٩ (وَالاستيعاب، )٩٨٩(ترجمة رقم ) ٣/٤٥(معجم الصحابة لابن قانع :  ترجمتهينظر في
 ).٣٠ص(َ، وطبقات خليفة )٧٦٢٣(ترجمة رقم ) ٥/٧١٩ (وَالإصابة، )٢٢٦١(

قم حديث ر) ١٣٦ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد )٣(
 ).٦٧٤(حديث رقم ) ٢٦٥ص( َ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة)٦٢٨(



  
 

 

٤٦٥  
 


ًأن بلالا كان يؤذن : َأن هذا الدليل عام في كل صلاة، ولا يعارض ما ورد في الأحاديث

، لأن أذان بلال ليس لصلاة الفجر، مما يدل على عدم جواز الاكتفاء )١(قبل طلوع الفجر
 .)٢(بالأذان الأول قبل دخول وقت صلاة الفجر


ْعن ِأنس َ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َّأن« :-َ َّالنبي َ ِ َكان  صلى الله عليه وسلمَّ َإذا َ َغزا ِ َبنا َ ًقوما ِ ْ ْلم ؛َ ْيكن َ ُ ُيغزو َ ْ َبنا َ ِ 
َّحتى َصبحيُ َ َوينظر ِْ َُ ْ ْفإن ؛َ ِ َسمع َ ِ ًأذانا َ َ َّكف َ ْعنهم َ ُ ْ ْإنَ، وَ ْلم ِ ْيسمع َ َ ْ ًأذانا َ َ َأغار َ َ ْعليهم َ ِْ َ َ«)٣(. 


ُعليه الصلاة -أن الحديث نص على اعتبار أذان الفجر عند دخول وقته، فإنه إذا أصبح  َّ ِْ َ َ

ُوالسلام ِعليه-ً الأذان قبل دخول وقت صلاة الفجر كافيا لما انتظر َ انتظر الأذان، ولو كان-َّ ْ َ ُ الصلاة َ َّ
ُوالسلام  . أذان الفجر حتى يصبح، مما يدل على عدم جواز الاكتفاء بالأذان الأول عن الثاني-َّ


َروي أن رجلا قال َ ًَّ ُ ََ ِللحسن َُ َ َ ْ ِّالبصري ِ َِ َأبا يَا: ْ ٍسعيد، َ ِ ُالرجل َ ُ ِّيؤذ َّ َ َقبل نُُ ِالفجر َْ ْ ُيوقظ َ ِ  ،َالنَّاس ُ

َفغضب، وقال َ ََ َ ِ ٌعلوج :َ ُ ٌفراغ )٤(ُ َ ْلو ،)٥(ِ ْأدركهم َ َُ َْ ُعمر َ َ ُبن ُ ِالخطاب ْ َّ َلأوجع َ َ ْ ْجنُوبهم َ ُ َ ْمن ،َ َأذن َ َّ َقبل َ َْ 
ِالفجر ْ َفإنما َ َّ ِ َّصلى َ ُأهل َ ْ َذلك َ ِ ِالمسجد َ ِ ْ ٍبإقامة َ َ َ ِ َأذان لا ِ َ ِفيه َ ِ«)٦(. 

                     
 ).٤٦٢-٤٦٠ص( ورد ذكر هذه الأحاديث تحت الأدلة الأول والثاني والثالث )١(
 ).٢/٦٨(الشرح الممتع :  ينظر)٢(
َ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب ما يحقن )٣(  ).٦١٠(حديث رقم ) ١٣٤ص (ءن من الدماابالأذُ
َجمع علج، وهو الرجل القوي الضخم الشديد الغليظ:  علوج)٤( ْ النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر. ِ

 ).علج(، مادة )٢/٣٢٦(َ، ولسان العرب )٣/٢٥٩(
َ فراغ)٥( َرجل فراغ: يقال: ِ ، )٣/٣٩١(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر. أي سريع المشي واسع الخطو: ِ

 ).فرغ(، مادة )٨/٤٤٤(وَلسان العرب 
 ولا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح:  حكاه ابن حزم في المحلى، كتاب الصلاة، مسألة)٦(

      =فقط، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار، أو من العلو



  
 

 

٤٦٦  
 


 عن الأذان بعد ئ يرى أن الأذان قبل الفجر لا يجز-ُرحمه االلهُ-أن الحسن البصري 

 .الفجر، مما يدل على عدم جواز الاكتفاء به، لأنه لا يقع عن الأذان الواجب المشروع


 وقت سائر قياس صلاة الفجر على غيرها من الصلوات، فكما لا يجوز الأذان قبل دخول
ُ، وينادى به بليل صلى الله عليه وسلمالصلوات، كذلك لا يجوز الاكتفاء بالأذان الأول، الثابت عن رسول االله  َ

 .)١(قبل دخول الوقت، عن الأذان الثاني الذي ينادى به عند دخول وقت صلاة الفجر


 نوى أن الأحكام المرتبطة بدخول وقت صلاة الفجر، إمساك من: ويمكن أن يستدل لهم
َالصيام عن الطعام والشراب، وإذا لم يكن هناك أذان بعد دخول وقت صلاة الفجر لم يحصل 

 .بذلك إعلام للإمساك ونية الصوم، فلا بد من أذان ثان عند دخول وقت صلاة الفجر


ادى به قبل الذين قالوا بالاكتفاء بالأذان الأول، الذي ين-استدل أصحاب القول الثاني 
 :َ بدليلين، وهما-الوقت


ْعن  ِزيادَ َ ِبن ِ ِالحارث ْ ِ ِّالصدائي َ ِ َ ُرضي االلهُ عنهْ- ُّ َ َ ِ َقال -َ َكان َّلما :َ ُأول َ َّ ِأذان َ َ ِالصبح َ ْ ِأمرني ُّ َ َ َ -

ِيعني ْ َّالنَّبي َ ُفأذنت - صلى الله عليه وسلمِ ْ َّ ُفجعلت ،ََ ْ ََ ُأقول َ ُ ُأقيم :َ ِ َرسول يَا ُ ُ َفجعل االله؟ َ ََ ُينظْر َ ُ َإلى َ ِناحية ِ َِ ِالمشرق َ ِ ْ َإلى َ ِ 
ِالفجر ْ ُفيقول ،َ ُ َّحتى »لاَ« :ََ َإذا َ َطلع ِ َ ُالفجر َ ْ َنزل ،َ َ َفبرز َ َ َ َّثم ،َ َانص ُ َّإلي رَفَـْ َ َتلاح دْـقََ، وِ َ ُأصحابه قَـَ ُ َ ْ َ 

                      
َويصعد مؤذن آخر، ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في الأذان، ولا بد لها من أذان ثان بعد الفجر، ولا يجزئ     =  َ َ

: َ، وينظر)٣١٤(تحت المسألة رقم ) ٣/١١٧(الأذان الذي كان قبل الفجر؛ لأنه أذان سحور، لا أذان للصلاة 
 ).١٢٤(تحت الحديث رقم ) ١/١٢٠(الدراية في تخريج أحاديث الهداية، باب الأذان 

 ).١/١٤١(َ، وشرح معاني الآثار )١٦٣-٢/١٦٢(المحلى :  ينظر)١(



  
 

 

٤٦٧  
 

ِيعني- ْ َفتوضأ َ َّ َ َ َفأراد ،-َ َ َ ٌبلال َ َ ْأن ِ َيقيم َ ِ َفقال ،ُ َ ُله َ ُّنبي َ ِ َّإن« :صلى الله عليه وسلماالله  َ َأخا ِ ٍصداء َ َ َهو ُ َأذن ُ َّ ْومن ؛َ َأذن ََ َّ َ 
َفهو ُ ُيقيم َ َقال »ُِ ُفأقمت :َ ْ َ ََ)١(. 


أن هذا الحديث قد نص على الاكتفاء بالأذان قبل دخول وقت صلاة الصبح، حيث أمر 

ُرضي االلهُ عنهْ-ًزيادا صلى الله عليه وسلم النبي  َ َ ِ َيؤذن بعد ذلك، وبعد دخول َ بالأذان قبل طلوع الفجر، ولم -َ
ُعليه الصلاة والسلام-الوقت أمره  َّ ُ َّ ِْ َ  .)٢( بالإقامة-َ




 .)٣(َأنه حديث ضعيف، ضعفه الأئمة الحفاظ، فلا يصلح للاستشهاد، ولا تقوم به حجة


َن للفجر مرتين، ودلت هذه بالأذاصلى الله عليه وسلم أنه قد دلت أحاديث كثيرة على أمر النبي 
ُ، فلا تعارض هذه الأحاديث الصحاح، بهذا الحديث صلى الله عليه وسلمالأحاديث على دوام ذلك من النبي 

 .الذي في إسناده ضعف



 غير محدد، -قبل دخول وقت الفجر-أن أول الوقت الذي يجزئ فيه الأذان من الليل 

تحديده، مما يلزم أن يجزئ الأذان إثر غروب الشمس، لأنه ليل بلا شك، لأنه لم يرد نص ب
َوهذا لا يقال به، ودعوى تحديده بنصف الليل أو ثلثه الأخير مفتقرة إلى دليل، مما يدل على أن  َ

 مرة الأذانهذا الأذان من أجل تأهب الناس واستعدادهم، فلا يجوز الاكتفاء به، مما يوجب 

                     
 ).٤٥٦ص( سبق تخريجه في )١(
 ). ٣/٥٢٥(َ، وفتح الباري )١/٢٤٦(المغني :  ينظر)٢(
 .عند تخريج الحديث) ٤٥٦ص( ينظر ما تقدم )٣(



  
 

 

٤٦٨  
 

 .)١(صلاة الفجرأخرى عند دخول وقت 


َصحة هذا الحديث، فهو واقعة عين، وحكاية حال، حيث كانت في سفر، بم ِّلُأنه ولو س
وقضايا «، )٢(صص هذا الحكم بهذه الواقعةتخَفلا تعم، لأن ملابسات الواقعة، وحالة الحديث 

 .)٣(»الأعيان لا عموم فيها


ْعن ِابن َ ٍمسعود ْ ُ ْ َرضي- َ ِ ُ االلهُ عنهَْ ْعن -َ ِّالنَّبي َ َقال  صلى الله عليه وسلمِ َّإن« :َ ًبلالا ِ َ ُيؤذن ِ َِّ ٍبليل ُ ْ َ َليوقظ ؛ِ ِ ُِ 
ْنائمكم َُ َليرجعَ، وَِ ِ ْ َ ْقائمكم ِ َُ ِ َ«)٤(. 


َذان صلاة الفجر يكون قبل دخول وقت صلاتها، وهذا ما كان عليه الأمر في أأن وقت 

ّ، فإذا أذنصلى الله عليه وسلمعهد النبي  َ لها قبل الوقت فقد وقع الإعلام عنها، ولا بأس في ترك الأذان لها بعد ُ
 .)٥(صلى الله عليه وسلمدخول وقتها، لأن وقت أذانها كان قبل الفجر في عهد النبي


ُرضي االلهُ عنهْ-بأن الأذان المعهود من بلال  َ َ ِ ّ لم يكن لصلاة الفجر، حيث صرح النبي -َ

َليوقظ«: بذلك بقولهصلى الله عليه وسلم  ِ ْنائمكم ُِ َُ ِ َليرجعَ، وَ ِ ْ َ ْقائمكم ِ َُ ِ ّ، وقد دلت أحاديث)٦(»َ  غير هذا على أن )٧(َ

                     
 ).٢/١٦٣(المحلي :  ينظر)١(
َ، وتحفة )٢/٥٨(َ، ونيل الأوطار )١/٢٢٧ (على الموطأح الزرقاني َ، وشر)٢/١٠٤(فتح الباري :  ينظر)٢(

 ).١/٥١٥(الأحوذي 
 ).٢/٢٥٩(َ، وإعلام الموقعين )١/٢٤٨(شرح الزركشي :  ينظر)٣(
 ).٤٦١ص( سبق تخريج هذا الحديث )٤(
 ).١/١٠٢(الأم :  ينظر)٥(
 ).٤٦١ص( سبق تخريج هذا الحديث )٦(
 ).٤٦٢-٤٦٠ص(أدلة أصحاب القول الأول، ينظر ما تقدم ٍ تقدم ذكر بعض منها عند ذكر )٧(



  
 

 

٤٦٩  
 

ُرضي االلهُ عنهْ-بلالا  َ َ ِ ٍ كان يؤذن بليل، ودلت أيضا على وجود أذان ثان بعد دخول وقت -َ َ
ُرضي االلهُ عنهْ-َصلاة الفجر، وهو أذان ابن أم مكتوم  َ َ ِ ا ، مما يدل على عدم جواز الاكتفاء بهذ-َ

 .الأذان


 هو القول الأول، القاضي بعدم جواز الاكتفاء -واالله أعلم-والذي يظهر رجحانه 
 .َبالأذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت، وأنه لا بد من إعادة الأذان بعد دخول الوقت


. أنه ثابت بالأدلة الصحيحة-١
.َ وسلامة أغلبها من المناقشات توافر أدلة هذا القول،-٢
.َ ضعف أدلة القول المخالف، وورود المناقشة السالمة من المعارض عليها-٣
َ أن الأصل في الأذان أن يكون بعد دخول وقت الصلاة، واختصاص صلاة الفجر بأذان -٤

.ٍقبل دخول وقتها لا يخرجها عن وجوب أذان ثان لها حال دخول وقتها
َن الحارث مع ضعفه واقعة عين، وحكاية حال، لا يعم حكمه غيره، ولا  أن حديث زياد ب-٥ َ

يشمله، حيث إن معظم أدلة من يجيزون الأذان الأول دلت على مشروعية الأذان الثاني للفجر 
َعند دخول وقته، وأما أدلة من لا يجيزون الأذان الثاني فتدل على أن وقوع الأذان كان عند 

ُرضي االلهُ عنهْ- وانفرد حديث زياد بن الحارث .دخول وقت الفجر ليس قبله َ َ ِ  بهذا الحكم، -َ
َمع وجود احتمالات قد تخصص الحكم به، من أنهم كانوا على سفر، ومعلوم أن بعض 
الأحكام من صلاة أو صيام أو غيرها تدخلها الرخصة في حال السفر، فلما وردت احتمالات 

.على هذه الحادثة خصص الحكم بها ولم يعمم
 .االله تعالى أعلم بالصوابو


يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في جواز الاكتفاء بأذان واحد لصلاة الفجر قبل الوقت من 



  
 

 

٤٧٠  
 

 :عدمه فيما يلي
َ، والنداء لها في الوقت الذي -عز وجل-الحرص على أداء الصلاة في وقتها الذي حده االله *  

 .بينه الشارع الحكيم
أنه لا يكتفى بأذان واحد لصلاة الفجر قبل الوقت، فلا : -وهو الراجح-على القول الأول *  

 .َّبد من أذان آخر بعد دخول وقت الصلاة
َ يجوز الاكتفاء بأذان واحد لصلاة الفجر قبل الوقت، وهو مجزئ، ولا :وعلى القول الثاني*   َ

َيشترط لها أذان ثان بعد الوقت، و  .حسنثان بعد الوقت فُإن أتي بأذان ٍ


 في جواز الاكتفاء بأذان واحد -رضي االله عنه-أن حديث زياد بن الحارث الصدائي 
َلصلاة الفجر قبل الوقت حديث ضعيف، لا تقوم به حجة، ولا يصلح الاحتجاج به، ثم هو 

َاقعة، وحالة الحديث  الولأن ملابساتولا تعمم؛  ،َواقعة عين، وحكاية حال كانت في سفر
 .صص هذا الحكم بهذه الواقعةتخ

  .واالله تعالى أعلم بالصواب



  
 

 

٤٧١  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ٍبلالعن  َ ُرضي االلهُ عنهْ- ِ َ َ ِ َرسول يَا« :َالقَ -َ ُ ِتسبقني لاَ !االله َ ْ ِ ْ َبآمين َ ِ ِ«)١(. 
َّأن: وفي رواية ً بلالاَ َ ُرضي االلهُ عنهْ- ِ َ َ ِ َقال -َ ِلرسول َ ُ َ َمهما«: صلى الله عليه وسلم االله ِ ْ ِسبقتني َ َ ْ َ ِبالتكبير، َ ِ ْ َّ َفلا ِ َ 

ِتسبقني ُ ِ ْ ِبالتأمين َ ِْ َّ ِ«)٢(. 


، )٣()0 1(: -تعالى-َأي أدامه، ومنه قوله : أقام الشيءَ مصدر أقام، و:الإقامة لغة

                     
َ، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب )٢٣٨٨٣(حديث رقم ) ٣٩/٣١٥( أخرجه الإمام أحمد في المسند )١(

َ، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الجهر بآمين )٩٣٧(حديث رقم ) ١٤٨ص(التأمين وراء الإمام 
َ، والبيهقي في )٥٧٣(حديث رقم ) ١/٢٨٧( الكتاب في الصلاة التي يجهر الإمام فيها بالقراءةعند انقضاء فاتحة 

 ).٢١٣٢(حديث رقم ) ٢/٢٣(سننه، كتاب الصلاة، باب من زعم أنه يكبر قبل فراغ المؤذن من الإقامة 
. عن بلال: الالثوري عن عاصم فق: هكذا أملى علينا محمد بن حسان هذا الحديث من أصله: قال ابن خزيمة

 .صلى الله عليه وسلموالرواة إنما يقولون في هذا الإسناد عن أبي عثمان، أن بلالا قال للنبي 
وروي بإسناد ضعيف عن عاصم عن أبي . كذا رواه عبدالواحد بن زياد عن عاصم مرسلا: وقال البيهقي

ورواه . لمانوليس بشيء؛ إنما رواية الجماعة الثقات عن عاصم دون ذكر س. قال بلال: عثمان عن سلمان قال
 .محمد بن فضيل عن عاصم بلفظ آخر

َ، والنووي في )٣١٤(حديث رقم ) ١/١١٦(والحديث ضعفه أبو حاتم الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم 
 .َ، وغيرهما)٤٩٠-٤/٤٨٩(َ، وابن رجب الحنبلي في فتح الباري )٣/٢٣٢(المجموع 

 .َ، ولم يعزه لأحد)١/٣٩(بسوط َ لم أقف عليه بهذا اللفظ، وذكره السرخسي في الم)٢(
 .٣ية الآ:  سورة البقرة)٣(



  
 

 

٤٧٢  
 

 .)١(وَأقام بالمكان بمعنى الثبات
 .)٢(الشرع بها ورد مخصوصة بألفاظ بالصلاة بالشروع علامالإ: الصلاة إقامة :ًواصطلاحا


ا البدء بالصلاة قبل إذا بدأ المؤذن في إقامة الصلاة، فهل يكبر الإمام تكبيرة الإحرام معلن

فراغ المؤذن من الإقامة، أم ينتظر إلى أن ينتهي المؤذن من الإقامة بتمامها، ثم يكبر الإمام بعد 
 .ذلك تكبيرة الإحرام


 بعض الحنفية، بأن الإمام يدخل في الصلاة قبل )٣(وتمسك به«: قال الحافظ ابن حجر

َؤذن من الإقامة، وفيه نظر؛ لأنها واقعة عين، وسببها محتمل، فلا يصح التمسك بهافراغ الم َ«)٤(. 


 .)٥( اتفق جمهور الفقهاء على أن الإقامة تكون بين يدي الصلاة-١
 .)٦( واختلفوا إذا بدأ المؤذن في إقامة الصلاة فمتى يقوم الإمام لها-٢

                     
 ).قوم(، مادة )١٢/٤٩٩(َ، ولسان العرب )٥٦٠ص(مختار الصحاح :  ينظر)١(
 ).١١١-٤/١١٠(النهاية في غريب الحديث : َ، وينظر)قوم(، مادة )٨٢ص(معجم لغة الفقهاء :  ينظر)٢(
 ).٤٧٢ص( أي بحديث بلال السابق في دليل المسألة )٣(
 ).٢/٢٦٣( فتح الباري )٤(
 . على خلاف بينهم في حكم الإقامة وموطنها)٥(

، )١/٢٦٨(َ، والبحر الرائق )١/٩١(َ، ومجمع الأنهر )١/١٥٤(َ، وبدائع الصنائع )١/١٣٤(المبسوط : ينظر
، )١/١٩٩(َ، وحاشية الدسوقي )١/٢٣٦(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )١/١٧٢(وَالفواكه الدواني 

، )١/١٦٧(َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )١/٤٠٢(َ، ونهاية المحتاج )١/١٤٢(تا قليوبي وعميرة وَحاشي
َ، ومطالب )١/٢٣٣(َ، وكشاف القناع )٣٩-٢/٣٨(َ، والإنصاف )١/٢٧٥(َ، والفروع )٣/٨٣(وَالمجموع 
 ).١/٢٥٥(َ، والمغني )١/٢٨٧(أولي النهي 

  =رـالأنه عـَ، ومجم)١/٢٠٠(ع ـع الصنائـَ، وبدائ)١٠٩-١/١٠٨ (قـَ، وتبيين الحقائ)١/٣٩(المبسوط :  ينظر)٦(
َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١٦٠(َ، والمدونة )١/٣٢٢(َ، والبحر الرائق )١/٤٧٩(َ، ورد المحتار )١/٩١ (=   



  
 

 

٤٧٣  
 

لفوا في دخول الأمام في الصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة على ما يأتي بيانه في  واخت-٣
 .المسألة التالية

نه إوهذه المسألة الأخيرة هي موطن البحث في هذا المطلب، لأن الحديث الذي قيل فيه 
 .واقعة عين متعلق بها

 


، اختلف الفقهاء في حكم دخول الإمام في الصلاة إذا شرع المؤذن في الإقامة على قولين
 : كما يليمابيانه


َيستحب أن يكبر الإمام للصلاة بعد فراغ المؤذن من الإقامة، وهذا قول أبي يوسف من 

 .)٤(َ، والحنابلة)٣(،والشافعية)٢(َ، والمالكية)١(الحنفية
                      

َ، وحاشية الدسوقي )١/٢٣٦(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )١/٤٦٦(َ، ومواهب الجليل )١/١٣٥(
َ، وتحفة )١/٤٢١(َ، ونهاية المحتاج )١/٢٨٠(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٢٠٦(لجليل َ، ومنح ا)١/٢٠٠(

، )١/٣٢٨(َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )٥٥٦-١/٥٥٥(َ، وحاشية الجمل )٣٢٢- ٢/٣٢١(المحتاج 
َ، وشرح منتهى الإرادات )٣٩-٢/٣٨(َ، والإنصاف )١/٣٢٥(َ، والفروع )٢٣٣-٣/٢٣٢(وَالمجموع 

 ).١/٢٧٤(َ، والمغني )٤١٥- ١/٤١٤(َ، ومطالب أولي النهي )١/٣٢٧(َ، وكشاف القناع )١٨٣-١/١٨٢(
َ، ومجمع الأنهر )١/٢٠٠(َ، وبدائع الصنائع )١٠٩-١/١٠٨(َ، وتبيين الحقائق )١/٣٩(المبسوط :  ينظر)١(

 ). ١/٣٢٢(َ، والبحر الرائق )١/٤٧٩(َ، ورد المحتار )١/٩١(
َ، وشرح مختصر خليل )١/٤٦٦(َ، ومواهب الجليل )١/١٣٥(لمنتقى شرح الموطأ َ، وا)١/١٦٠(المدونة :  ينظر)٢(

 ).١/٢٠٦(َ، ومنح الجليل )١/٢٠٠(َ، وحاشية الدسوقي )١/٢٣٦(للخرشي 
، )٣٢٢- ٢/٣٢١(َ، وتحفة المحتاج )١/٤٢١(َ، ونهاية المحتاج )١/٢٨٠(حاشيتا قليوبي وعميرة :  ينظر)٣(

 ). ٢٣٣-٣/٢٣٢(َ، والمجموع )١/٣٢٨(لبجيرمي على المنهج َ، وحاشية ا)١/٥٥٥(وَحاشية الجمل 
  =َ، وكشاف)١٨٣-١/١٨٢(َ، وشرح منتهى الإرادات )٣٩-٢/٣٨(اف ـَ، والإنص)١/٣٢٥(الفروع :  ينظر)٤(

 ). ١/٢٧٤(َ، والمغني )٤١٥-١/٤١٤(َ، ومطالب أولي النهي )١/٣٢٧( القناع =     



  
 

 

٤٧٤  
 


قبل فراغ : قد قامت الصلاة، أي: يستحب للإمام أن يكبر للصلاة إذا سمع المؤذن يقول
 .)١(َالمؤذن من الإقامة، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأكثر الحنفية




ن الإمام يدخل في الصلاة بعد فراغ المؤذن إذين قالوا ال- استدل أصحاب القول الأول
 : بعدد من الأدلة، منها-من الإقامة

ْعن ِأبي َ َأمامة َ َ َ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ ْأو -َ ْعن َ ِبعض َ ْ ِأصحاب َ َ ْ ًبلالا َّنِأ: صلى الله عليه وسلمِّي ِالنَّب َ َ َأخذ ِ َ  فيِ َ
ِالإقامة َ َ َّفلما ،ِ َ َقال َ ْقد :َ ِقامت َ َ ُلاةَّالص َ َقال .َ َأقامها« : صلى الله عليه وسلمُّيِالنَّب َ َ َ َوأدامها االلهُ َ َ َ َقالَ، و»ََ ِسائر فىِ َ ِ ِالإقامة َ َ َ ِ 
ِكنَحو ْ ِحديث َ ِ َعمر َ َ ِالأذان فيِ )٢(ُ َ َ)٣(. 

                     
َ، ومجمع الأنهر )١/٢٠٠(َ، وبدائع الصنائع )١٠٩-١/١٠٨(ئق َ، وتبيين الحقا)١/٣٩(المبسوط :  ينظر)١(

 ). ١/٣٢١(َ، والبحر الرائق )١/٤٧٩(َ، ورد المحتار )١/٩١(
ُرضي االلهُ عنهْ- حديث عمر )٢( َ َ ِ حديث ) ١٦٦-١٦٥ص( المقصود، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، -َ

حديث رقم ) ٨٩-٨٨ص(قول إذا سمع الإقامة َ، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما ي)٣٨٥(رقم 
ِعن عمر بن الخطاب ) ٥٢٧( َِّ َ ْ َْ َ ُ ُرضي االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ َ قال-َ ُقال رسول االله : َ َ َُ ُإذا قال المؤذن«صلى الله عليه وسلم َ َِّ َُ َ َ ُااللهُ أكبر االلهُ أكبر: ِ َُ َْ َْ َفقال . َ َ َ

ُأحدكم ُ ُ َ ُااللهُ أكبر االلهُ أكبر: َ َُ َْ َْ َثم قال. َ َ ْأشهد أن: َُّ َ َُ َ َّ لا إله إلا االلهُْ َِ َِ َقال. َ َّأشهد أن لا إله إلا االلهُ: َ َِ َِ َ ْْ َ َُ َثم قال. َ َ ًأشهد أن محمدا : َُّ َُّ َ ُ َّ َ ََ ْ
ُرسول االله ُ َقال. َ ُأشهد أن محمدا رسول االله: َ ُ َ ًَّ َُ ُ َّ َ ََ َثم قال. ْ َ ِحي على الصلاة: َُّ َ َّ َ ََ َقال. َّ َّلا حول ولا قوة إلا باالله: َ َ َِ َ َّ َ ْ َُ َم قالثُ. َ َ َّ :

ِحي على الفلاح َ َ َ َ َقال. ََّ َّلا حول ولا قوة إلا باالله: َ َ َِ َ َّ َ ْ َُ َثم قال. َ َ ُااللهُ أكبر االلهُ أكبر: َُّ َُ َْ َْ َقال. َ ُااللهُ أكبر االلهُ أكبر: َ َُ َْ َْ َثم قال. َ َ َلا إله : َُّ َ ِ َ
َّإلا االلهُ َقال. ِ َّلا إله إلا االلهُ: َ َِ َِ َمن قلبه؛ دخل ا. َ ْ ََ َ ِْ َلجنةِِ َّ َ«. 

َ، وابن )٥٢٨(حديث رقم ) ٨٩ص( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع الإقامة )٣(
َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا )١٠٤(حديث رقم ) ٤٩ص(السني في عمل اليوم واللية 

                                                                                       =                ).١٧٩٧(حديث رقم ) ١/٤١١(سمع الإقامة 
َ، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، كتاب الصلاة، باب )٣/٢٣٣(والحديث ضعفه النووي في المجموع =    



  
 

 

٤٧٥  
 


َتابع إقامة بلال في جميع ألفاظها، ولا تكون هذه المتابعة صلى الله عليه وسلم أن في هذا الحديث أن النبي 

ُعليه الصلاة والسلام-َلاة، وإحرامه بها، مما يدل على أنه إلا قبل دخوله في الص َّ ُ َّ ِْ َ  لا يحرم إلا -َ
 .)١(بعد فراغ المؤذن من الإقامة


 .)٢(َأنه حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم، فلا يصلح للاستشهاد، ولا تقوم به حجة


ْعن ِأبي َ َقتادة َ ََ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ َإذا« :صلى الله عليه وسلماالله  َ ِأقيمت ِ َِ ُالصلاة ُ َ َفلا َّ ُتقوموا َ ُ َ 
َّحتى ِتروني َ ْ َ ْقد َ ُخرجت َ َْ َ«)٣(. 


َ، وهذا يدل )٤(بيته من صلى الله عليه وسلم النبي يخرج أن قبل تقام كانت الصلاة نأ الحديث ظاهرأن 

 .على أن دخوله في الصلاة كان بعد فراغ المؤذن من الإقامة


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َّأن« :-َ َالصلاة َ َ ْكانت َّ َ ُتقام َ َ ِلرسول ُ ُ َ ُفيأخذ ، صلى الله عليه وسلماالله ِ ُ ْ َ ُالناس َ َّ 

                      
 ).٣١٠(تحت الحديث رقم ) ١/٢١١(الأذان 

 ).٢٣٣-٣/٢٣٢(المجموع :  ينظر)١(
 .ينظر المصدر السابق نفسه )٢(
) ١٣٨ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة )٣(

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيها، باب متى يقوم الناس للصلاة )٦٣٧(حديث رقم 
، كتاب الصلاة، باب إقامة المؤذن عند خروج الإمام َ، والنسائي في سننه)٦٠٤(حديث رقم ) ٢٤٠-٢٣٩ص(
 ).٦٨٧(حديث رقم ) ١١٥ص(

 ).٢/١٢٠(فتح الباري :  ينظر)٤(



  
 

 

٤٧٦  
 

ْمصافهم َُ َّ َقبل َ ْأن َْ َيقوم َ ِالنب َُ ُمقامه صلى الله عليه وسلم ُّيَّ َ ََ«)١(. 
ِأقيمت«: وفي رواية َِ ُالصلاة ُ َ َفقمنا ،َّ ْ ُ َفعدلنا َ َّْ َ َفوفُّالص َ َقبل ُ ْأن َْ َيخرج َ ُ ْ َإلينا َ ْ َ ُرسول ِ ُ  صلى الله عليه وسلم االله َ

َفأتى َ ُرسول َ ُ َّحتى صلى الله عليه وسلم االله َ َإذا َ َقام ِ ُمصلاه فىِ َ ََّ ُ... « . 
ِأقيمت«: وفي رواية أخرى َِ ُالصلاة ُ َ َّصفَ، وَّ ُالناس َ ْصفوفهم َّ ُ َ ُ َخرجَ، وُ َ ُرسول َ ُ  ، صلى الله عليه وسلماالله َ

َفقام َ ُمقامه َ َ ََ... «)٢(. 


بيته،  من صلى الله عليه وسلم النبي خروج قبل فأقام رجع، بالصلاة صلى الله عليه وسلم النبي نَذِأ إذا كان ًبلالا نأ
في الصلاة كان بعد صلى الله عليه وسلم َ، وهذا يدل على أن دخول النبي )٣(له هنبإيذا للخروج بتأهبه وَاكتفى

 .فراغ المؤذن من الإقامة


 : منها-رضوان االله عليهم-ما ورد من آثار عن بعض الصحابة 
ْعن -١ ٍنافع َ ِ َ مولى ابن عمر َ َ ُ ُرضي االلهُ عنهما-ِ َّأن«: -َ َعمر َ َ َبن ُ ِالخطاب ْ َّ ُرضي االلهُ عنه- َ َْ َ ِ َكان -َ َ 

ُيأمر ُ ِبتسوية َْ َ ِْ َ ِالصفوف، ِ ُ َفإذا ُّ ِ ُجاءوه َ ُفأخبروه َُ َُ ْ َ ْأن َ ِقد َ ْاستوت َ ََ َكبر ؛ْ َّ َ«)٤(. 

                     
 مـث رقـديـح) ٧٥ص(ب ـر في المسجد أنه جنـاب إذا ذكـه، كتاب الغسل، بـه البخاري في صحيحـ أخرج)١(

َ، وكتاب الأذان، باب هل يخرج من المسجد لعلة، وباب إذا )٢٧٥( قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه ََّ
َ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيها، باب متى )٦٤٠، ٦٣٩(حديث رقم ) ١٣٧ص(

 .َ، واللفظ له)٦٠٥(حديث رقم ) ٢٤٠ص(يقوم الناس للصلاة 
 . التخريج السابق نفسه ينظر في تخريج هاتين الروايتين)٢(
 ).٣/٥٨٧(ب فتح الباري لابن رج:  ينظر)٣(
برقم ) ١/١٥٨(، باب ما جاء في تسوية الصفوف قصر الصلاة في السفر أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب )٤(

ِومن طريقه، )٣٧٣(  البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب لا يكبر الإمام حتى يأمر بتسوية الصفوف خلفه َ
َرضي االلهُ - لم يدرك عمر بن الخطاب ، ابن عمرَ، وفي سنده انقطاع، نافع هو مولى)٢١٢٥(برقم ) ٢/٢١( ِ َ

ُعنهْ َ-. 



  
 

 

٤٧٧  
 

ْعن -٢ ٍمالك َ ِ ُأنه )١(َ َّ َقال َ ُكنت« :َ ْ َمع ُ َثمانعُ َ َ ِبن ْ َعفان ْ َّ ْفقامت ،)٢(َ َ َ ُالصلاة َ َ َوأنا َّ َ ُأكلمه َ ُ ِّ َ ْأن فيِ ُ َيفرض َ ِ ْ َ 
ْفلم ،ليِ َ ْأزل َ َ ُأكلمه َ ُ ِّ َ َوهو ُ ُ ِّيسوي َ َ َالحصباء ُ َ ْ ِبنعليه َ ْ َ ْ َ َّحتى ،ِ ُجاءه َ ٌرجال ََ َ ْقد ِ َكان َ ْوكلهم َ ُ َ َ ِبتسوية َ َ ِْ َ ِ 

ِالصفوف ُ ُفأخبروه ،ُّ َُ ْ َ َّأن َ ُالصف َ ْقد َوفُّ ْاستوت َ ََ َفقال ،ْ َ ِاستو :ليِ َ َ ِّالصف فيِ ْ َّثم ،َّ َكبر ُ َّ َ«)٣(. 
َعثمان نْعَوَ َْ ِبن ُ َعفان ْ َّ َرضى- َ ِ ُعنهْ االلهُ َ َّأن« :-َ َكان هَُ ُيقول َ ُ ِخطبته فيِ َ ِ َ ْ َقلما- ُ َّ ُيدع َ َ َذلك َ ِ َإذا َ ِ 
َخطب َ َإذا: -َ َقام ِ ُالإمام َ َ ُيخطب ِ ُ ْ َيوم َ ِالجمعة َْ َ ُ ُاستمعوافَ ُ ِ َ ُوأنصتوا ْ ِ ْ َ َّفإن ؛َ ِ ِللمنصت َ ِ ِْ ُ ِالذ ْ ُيسمع َلا يَّ َ ْ َ 

ِمن ِّالحظ َ َمثل َ ْ ِللسامع مَا ِ ِ ِالمنصت، َِّ ِ ْ َفإذا ُ ِ ِقامت َ َ ُالصلاة َ َ ُفاعدلوا َّ ِ ْ َالصفوف َ ُ ُحاذواَ، وُّ ِبالمناكب َ ِ َ َ َّفإن ،ِ ِ َ 
َاعتدال َ ِ ِالصفوف ْ ُ ْمن ُّ ِتمام ِ َ ِالصلاة، َ َ َّثم َّ ُيكبر َلا ُ ِّ َ َّحتى ُ ِيأتيه َ َِ ٌرجال َْ َ ْقد ِ ْوكلهم َ ُ َ َ ِبتسوية َ َ ِْ َ ِالصفوف ِ ُ ُّ، 

                     
وغيرهم   هو مالك بن أبي عامر الأصبحي، جد الإمام مالك بن أنس، ثقة، روى عن عمر وعثمان وأبي هريرة)١(

ُرضي االلهُ عنهْم-كثير من الصحابة  َ َ ِ ، روى عنه ابناه أنس والربيع وسليمان بن يسار وغيرهم، مات سنة أربع -َ
  .سبعين على الصحيحو

ترجمة رقم ) ٥١٧ص(َ، وتقريب التهذيب )٥٧٤٥(ترجمة رقم ) ٢٧/١٤٨(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته
)٦٤٤٣.( 

 ي،الأمو القرشي قصي بن مناف عبد بن شمس عبد بن أمية بن العاص بيأ بن عفان بن عثمان أمير المؤمنين )٢(
َ، أحد السابقين الأولين، والعشرة أشهرهما عمرو أبوَ، وله مشهورتان كنيتان عمرو وأبا عبداالله أبا يكنى

ُرضي االلهُ عنهْم-رقية وأم كلثوم : صلى الله عليه وسلمَالمبشرين بالجنة، وزوج ابنتي الرسول  َ َ ِ  فارا الحبشة أرض إلى هاجر ،-َ
 أمره صلى الله عليه وسلم، لم يشهد بدرا لأن النبي المدينة إلى الثانية الهجرة هاجر ثم، صلى الله عليه وسلم االله رسول بنت رقية زوجته مع بدينه

ًبالمكث مع زوجته رقية وكانت عليلة، وشهد أحدا والمشاهد بعدها، وكان شجاعا جوادا كريما أنفق الكثير من  ً ًَ َ
ُرضي االلهُ عنهْ-هـ ٣٥استشهد بالمدينة سنة  أمواله في سبيل االله، َ َ ِ َ -. 

جمة رقم تر) ٣/١٠٣٧(الاستيعاب َ، و)٧٦٩(ترجمة رقم ) ٢/٢٥٤( معجم ابن قانع : ترجمتهينظر في
 ).٥٤٥٢(ترجمة رقم ) ٤/٤٥٦(َ، والإصابة )٣٥٧٥(

برقم ) ١/١٥٨(، باب ما جاء في تسوية الصفوف قصر الصلاة في السفر أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب )٣(
َ، ومن طريقه البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب لا يكبر الإمام حتى يأمر بتسوية الصفوف خلفه )٣٧٤(
برقم ) ٢/٤٠(ه، كتاب الصلاة، باب مس الحصا فَ، وأخرجه عبدالرزاق في مصن)٢١٢٦(م برق) ٢/٢١(
 .َ، وسنده صحيح، رجاله رجال الشيخين)٢٤٠٨(



  
 

 

٤٧٨  
 

ُفيخبرونه َ ُ ِ ْ ُ ْأن َ ِقد َ ْاستوت َ ََ ُفيكبر ،ْ ِّ َ ُ َ«)١(. 


َهذه الآثار صريحة بأن الإمام يدخل في الصلاة بعد فراغ المؤذن من الإقامة، وهذه هي 
، فكيف إذا كان هذا الصحابي أحد صلى الله عليه وسلمم الناس بسنة النبي َ، والصحابة هم أعلصلى الله عليه وسلمسنة النبي 

ُرضي االلهُ عنهْم-أن نتمسك بسنتهم صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين الذين أوصانا النبي  َ َ ِ : صلى الله عليه وسلم، فقال -َ
ْفعليكم... « ُْ َ َ ِبسنتي َ َّ ُ ِوسنة ِ َّ ُ ِالخلفاء َ َ َ َالراشدين ُ ِ ِ َالمهديين َّ ِّْ ِ ُّوعضوا َ َ َعليها َ ْ َ ِبالنواجذ َ ِ َ َّ ِ ...«)٢(. 


 .)٣(أن في تأخير التكبير إلى أن يفرغ المؤذن من الإقامة حفاظ على فضيلة متابعة المؤذن


 .)٤(أن المتابعة مشروعة في الأذان لا في الإقامة


 فيؤدي إلى ّأنه لو كبر الإمام قبل فراغ المؤذن من الإقامة فات المؤذن تكبيرة الافتتاح،

 .)٥(-أي الأذان والإقامة-تقليل رغائب الناس في هذه الأمانة 
َكما أنه في إجابة المؤذن فضيلة، وفي إدراك تكبيرة الإحرام فضيلة، فلا بد من الفراغ من 

                     
) ١/١٠٤( أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب )١(

َ، ومن )٢٩٣(برقم ) ٦٨ص( مسنده، كتاب إيجاب الجمعة َ، ومن طريقه الإمام الشافعي في)٢٣٤(برقم 
، )٥٦٢٦(برقم ) ٣/٢٢٠(طريقه البيهقي في سننه، كتاب الجمعة، باب الإنصات للخطبة وإن لم يسمعها 

 .َ، ورجاله ثقات)٢٤٤٢(برقم ) ٢/٤٩(وَأخرجه عبدالرزاق في مصفنه، كتاب الصلاة، باب بقية الصفوف 
 ).٢٨٩ص(ه  حديث صحيح، تقدم تخريج)٢(
 ). ١/١٠٩(تبيين الحقائق :  ينظر)٣(
 ). ١/١٠٩(تبيين الحقائق :  ينظر)٤(
 ).١/٣٩( المبسوط )٥(



  
 

 

٤٧٩  
 

 .)١(ًالأذان إحرازا للفضيلتين من الجانبين


ن الإمام يدخل في الصلاة قبل فراغ المؤذن إ الذين قالوا- ثانياستدل أصحاب القول ال
 : بعدد من الأدلة، منها-من الإقامة


ٍبلالما ورد عن  َ ُرضي االلهُ عنهْ- ِ َ َ ِ َقال -َ َرسول يَا« :َ ُ ِتسبقني لاَ !االله َ ْ ِ ْ َبآمين َ ِ ِ«)٢(. 
َّأن: وفي رواية ً بلالاَ َ ُرضي االلهُ عنهْ- ِ َ َ ِ َقال -َ ِلرسول َ ُ َ َمهما«: صلى الله عليه وسلم االله ِ ْ ِسبقتني َ َ ْ َ ِبالتكبير، َ ِ ْ َّ َفلا ِ َ 

ِتسبقني ُ ِ ْ ِبالتأمين َ ِْ َّ ِ«)٣(. 


كان يكبر قبل فراغ بلال من الإقامة، مما يدل على صلى الله عليه وسلم ّدل هذا الحديث على أن النبي 
ًولو كبر بعد الفراغ من الإقامة لما سبقه بالتكبير، فضلا عن التأ«، )٤(جواز ذلك مين؛ فلم يكن ّ

 .)٥(»للسؤال معنى



 .)٦(َأن الحديث ضعيف، ضعفه الحفاظ، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهاد


ْعن رواية أخرى أنه قد وردت ِأبي َ َعثمان َ َْ َقال )٧(ُ َقال :َ ٌبلال َ َ ُرضي االلهُ عنهْ- ِ َ َ ِ َقال: -َ ُرسو َ  لَُ

                     
 ). ١/٤٦٧(َ، ومواهب الجليل )١/٩١(َ، ومجمع الأنهر )١/٢٠٠(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ). ٤٧٢ص( تقدم تخريجه )٢(
 ). ٤٧٢ص( تقدم تخريجه )٣(
 ). ١/٣٩(المبسوط :  ينظر)٤(
 ). ١/٢٠٠( بدائع الصنائع )٥(
 ). ٤٧٢ص( ينظر ما تقدم عند تخريج الحديث )٦(
   =ّأبو عثمان هو النهدي، اسمه عبدالرحمن بن مل بن عمرو بن عدي، مشهور بكنيته، مخضرم، ثقة، ثبت، عابد،) ٧(



  
 

 

٤٨٠  
 

ِتسبقن َلا« :صلى الله عليه وسلم االله ْ ِ ْ َبآمين يَ ِ ُرضي االلهُ عنهْ-ًفيدل الحديث على أن بلالا  ،)١(»ِ َ َ ِ كان يؤمن قبل  -َ
 .)٢(وليس العكسصلى الله عليه وسلم تأمين النبي 




التمهل صلى الله عليه وسلم ًأن بلالا طلب ذلك حين عرض له حاجة خارج المسجد، فسأل النبي 
َقد قامت الصلاة، وبين آخر الإقامة زمنا يسيرا : َ والدليل على هذا أن بين قولهليدرك تأمينه،

كان يقرأ دعاء الافتتاح بعد صلى الله عليه وسلم ًجدا، يمكنه إتمام الإقامة وإدراك أولها، بل ما قبلها، لأن النبي 
 .)٣(ّتكبيرة الإحرام، ثم يتعوذ، ثم يشرع في الفاتحة فيتعين ما قلناه


ّقد كبر قبل فراغ بلال من إقامته، صلى الله عليه وسلم َلم بأن هذا الحديث صحيح، وأن النبي أنه لو س

 .)٤(فإن هذه واقعة عين، يتطرق إليها الاحتمال، فلا يصح التمسك بها ولا الاستدلال بها


 : منها-رضوان االله عليهم-ما ورد من آثار عن بعض الصحابة 
                      

َ مات سنة خمس وتسعين، وقيل بعدها، وعاش مائة وثلاثين سنة، وقيل=      َ  .أكثر: َ
ترجمة رقم ) ٣٥١ص(َ، وتقريب التهذيب )٣٩٦٨(ترجمة رقم ) ١٧/٤٢٤(تهذيب الكمال :  ترجمتهينظر في

)٤٠١٧.( 
َ، ومن طريقه البيهقي )٧٩٧(حديث رقم ) ١/٣٤٠( أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة، باب التأمين )١(

، )٢١٣٣(حديث رقم ) ٢/٢٣(ة في سننه، كتاب الصلاة، باب من زعم أنه يكبر قبل فراغ المؤذن من الإقام
 ).٩٧٦(حديث رقم ) ٢/٣٧٠(وَالشاشي في مسنده، باب أبو عثمان النهدي عن بلال 

ُرضي االلهُ عنهْ-وهو حديث ضعيف، إسناده منقطع بين أبي عثمان وبلال بن رباح  َ َ ِ َ - . 
 ).٢/٢٣٤(طرح التثريب : وينظر

 ). ٣/٢٣٤(َ، والمجموع )٢/٢٣(سنن البيهقي :  ينظر)٢(
 ).٣/٢٣٤(المجموع :  ينظر)٣(
 ).٢/٢٦٣(فتح الباري :  ينظر)٤(



  
 

 

٤٨١  
 

ْعن -١ ْسويد َ َ ِبن ُ َغفلة ْ َ َ َّأن«: )١(َ َعمر َ َ َكان ُ َانتهى َإذا َ َ ُالمؤذن ْ َِّ ِقوله َإلى ُ ِ ْ ْقد: َ ْقامت َ َ ُالصلاة َ َ  ؛َّ
َكبر َّ َ«)٢(. 
ْعن -٢ ِأنس َ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ُأنه«: -َ َّ َإذا َ َقيل ِ ْقد ِ ِقامت َ َ ُالصلاة َ َ َوثب َّ َفقام )٣(ََ َ َ«)٤(. 
َ عن أبي هريرة -٣ َ َْ ُْ ِ َ َرضي االلهُ-َ ِ ُ عنهَْ ِأنه كان مؤذنا بالبحرين: -َ ْ ْ َ َُ ُِ ً َِّّ َ ِ، فقال للإمام)٥(َ َ ِ ْ ِتسبقني َلا«: ِ ْ ِ ْ َ 

َبآمين ِ ِ«)٦(. 


 قد قامت :ّدلت هذه الآثار على أن الإمام يكبر للدخول في الصلاة حال قول المؤذن
 .الصلاة

                     
 سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر، أبو أمية الجعفي، مخضرم، من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دفن النبي )١(

َ، وكان مسلما في حياته، ثم نزل الكوفة، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وروى عنه خيثمة صلى الله عليه وسلم َ
 .بن عبدالرحمن وإبراهيم النخعي والشعبي وغيرهم، مات سنة ثمانين وله مائة وثلاثون سنةا

ترجمة رقم ) ٢٦٠ص(َ، وتقريب التهذيب )٢٦٤٧(ترجمة رقم ) ١٢/٢٦٥(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته
)٢٦٩٥.( 

، )١٤/٢٩٣( ثارَ، والطحاوي في شرح مشكل الآ)٢٢٩٤(برقم ) ٣٣٤ص( أخرجه علي بن الجعد في مسنده )٢(
 .وَفي سنده ضعف

 ).وثب(، مادة )١/٧٩٢(لسان العرب : ينظر. نهض وقام:  وثب)٣(
، )١٩٥٨(برقم ) ٤/١٦٦( أخرجه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الصلاة، باب وقت قيام المأمومين إلى الصلاة )٤(

 .وَسنده ضعيف
َة وعمان، وقيلاسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصر: البحرين) ٥( هي قصبة هجر، فيها عيون ومياه : ُ

 ).١٤٩٦(رقم ) ١/٤١٢(معجم البلدان : ينظر. وبلاد واسعة
قبل الحديث رقم ) ١٦١ص( علقه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين )٦(

، ٢/١٨٧(َ آمين ومن كان يقولها َ، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب ما ذكروا في)٧٨٠(
، ٢٦٣٧(برقم ) ٢/٩٦(َ، وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب آمين )٧٩٧٨، ٧٩٦٢(برقم ) ١٨٨

ُرضي االلهُ عنْه-من طرق عن أبي هريرة ) ٢٦٤٠، ٢٦٣٩ َ َ ِ َ-. 



  
 

 

٤٨٢  
 


 .)١(َما حجة، ولا يصلحان للاحتجاجأن أثر عمر وأثر أنس ضعيفان، فلا تقوم به


ُرضي االلهُ عنهْ-َأثر عمر ضعيف كما تقدم فلا حجة فيه، وروي عنه  َ َ ِ  ما يخالفه، فعن -َ

ٍنافع ِ َّأن«: َ َعمر َ َ َبن ُ ِالخطاب ْ َّ ُرضي االلهُ عنه- َ َْ َ ِ َكان -َ ُيأمر َ ُ ِبتسوية َْ َ ِْ َ ِالصفوف، ِ ُ َفإذا ُّ ِ ُجاءوه َ ُفأخبروه َُ َُ ْ َ َ 
ْأن ِقد َ ْاستوت َ ََ َكبر ؛ْ َّ َ«)٢(. 

أما أثر أنس فغير صريح في أنه كان يدخل في الصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة، فغاية 
 .ما فيه أنه كان يقوم للصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة

قد قامت ( بين قوله َوأما أثر أبي هريرة فلا يفيد ما استدللتم به عليه، والدليل على هذا أن
ًوبين آخر الإقامة زمنا يسيرا جدا، يمكنه إتمام الإقامة وإدراك أولها، بل ما قبلها، لأن ) الصلاة

كان يقرأ دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام، ثم يتعوذ، ثم يشرع في الفاتحة، فلعل أبا صلى الله عليه وسلم النبي 
 .ه بآمينَهريرة انشغل بشيء آخر، ولأجله طلب من الإمام أن لا يسبق


َقد قامت الصلاة، وهو أمين، فينبغي على الإمام :  الأذان بقول المؤذنتغاير الإقامة أن

ّمومين أن يحققوا خبره بفعلهم، لتحقق أمانته، فتقام الصلاة، ويكبر الإمام لها قبل فراغ أوالم َ
 .)٣ً( من الإقامة، حتى لا يكون كاذباالمؤذن




َقد قرب وقت الدخول في الصلاة، وهذا : قد قامت الصلاة، أي: أن معنى قول المؤذن

                     
 ).٤٨٢ص(ثرين  ينظر ما تقدم عند تخريج الأ)١(
 ).٤٧٧ص( تقدم تخريجه )٢(
 ). ١/٩١(َ، ومجمع الأنهر )١/٣٩ (المبسوط:  ينظر)٣(



  
 

 

٤٨٣  
 

تبارك -، كقول االله )١(َما قاله أهل العربية والفقهاء والمحدثون، وهو مجاز مستعمل حسن
 .)٣(ّقاربن بلوغ أجلهن: ، أي)٢(), - . (: -وتعالى


قد قامت الصلاة، :  المعنى، يلزم على مقتضاه تقديم الإحرام على قولهّأنه لو سلم هذا
 .)٤(وَهذا لم يقل به أحد


ِبعد عرض المسألة، وبيان القولين، وأدلة أصحابهما، والنظر فيهما وفيما يرد عليهما من  َ َ َ َ

ب دخول الإمام في  القول الأول القاضي باستحبا-واالله أعلم-مناقشات، يتبين أن الراجح 
 .الصلاة بعد فراغ المؤذن من الإقامة


َ قوة أدلة هذا القول، ودلالتها الصريحة عليه، وسلامتها من المناقشات السالمة من -١ َ

 .المعارض
ُرضي االلهُ عنهْم- تأييد هذا القول بعمل الصحابة، لا سيما باثنين من الخلفاء الراشدين -٢ َ َ ِ َ 
 .-جمعينأ
 .َ ضعف أدلة القول الثاني، ودلالتها غير صريحة في المسألة-٣
. ورود المناقشات السالمة من المعارض على أدلة القول الثاني-٤

 . أعلم بالصواب-تعالى-واالله 
 

                     
 ). ٣/٢٣٤(المجموع :  ينظر)١(
 .٢٣٤ية الآ:  سورة البقرة)٢(
 ). ١/٢٦٩(أحكام القرآن لابن العربي : َ، وينظر)١/١٧٣( أحكام القرآن للشافعي )٣(
 ). ٣/٢٣٤(المجموع :  ينظر)٤(



  
 

 

٤٨٤  
 


لاة فيما يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في وقت دخول الإمام في الصلاة إذا أقيمت الص

 :يلي
َالحرص على اغتنام الأجر بالترديد خلف المؤذن، والحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع *  

 .الإمام
 .َالحرص على إدراك فضيلة التأمين مع الإمام، وعدم التأخر عنه*  
لما تقدم استحب أصحاب القول الأول أن لا يدخل الإمام في الصلاة إلا بعد فراغ المؤذن *  

 .قامةمن الإ
ن الإمام يدخل في الصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة راعوا عدم تأخر الإمام إبينما من قال *  

َ، لأنه إخبار بأن البدء بالصلاة قد شرع)قد قامت الصلاة(عن إعلان المؤذن بقوله  َ. 


ُرضي االلهُ عنهْ-أن حديث بلال  َ َ ِ ، لا يصلح للاحتجاج -)١( على فرض التسليم بصحته-َ
  .)٢(به على المسألة، لأنه واقعة حال، تطرق إليها الاحتمال

                     
 .أنه ضعيف) ٤٧٢ص( تقدم عند تخريج الحديث )١(
 ).٢/٢٦٣ (فتح الباري:  ينظر)٢(



  
 

 

٤٨٥  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ِعن  ِمحمدَ َّ َ ِبن ُ ِالحنفَية ْ َِّ ّأن« :)١(َ َّالنبي َ ِ َنظر إلىصلى الله عليه وسلم  َّ ِ َ َ ٍرجل َ ُ ِّيصلي َ َ َإلى ُ ٍرجل ِ ُ ُفأمره ،َ َ َ َ ْأن َ َيعيد َ ِ ُ 
َالصلاة َقالفَ ،»َّ َرسول يَا: َ ُ ِّإني االله، َ ْقد ِ ُأتممت َ ْ َ ْ َفقال  ،)٢(َ َ ُعليه الصلاة والسلام-َ َّ ُ َّ ِْ َ َإنك صليت «: -َ ْ َّ َ َ َّ ِ

ُوأنت تنظر إليه مستقبله َُ ْ َِ َ ْ َ َْ ُ ْ ُِ ِ ُ ْ َ«)٣(. 
                     

َمحمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو القاسم المدني، والحنفية أمه، اسمها خولة بنت جعفر، : ابن الحنفية هو) ١(
ُرضي االلهُ عنهْم-من بني حنفية، تابعي ثقة، عالم، روى عن أبيه وعثمان وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة  َ َ ِ َ- ،

-براهيم والحسن وعبداالله وعمر وعون وغيرهم، مات بعد الثمانين إوَروى عنه عطاء بن أبي رباح وأولاده 
 .-ُرحمه االلهُ

َ، وتقريب )٥٤٨٤(ترجمة رقم ) ٢٦/١٤٧(َ، وتهذيب الكمال )٨/٢٦(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته
 ).٦١٥٧(ترجمة رقم ) ٤٩٧ص(التهذيب 

َإني قد صليت، وأنت «: خرجتها في التعليق التاليَأنهيت الصلاة، ووقع في الرواية الموصولة التي :  أتممت، أي)٢( ُ ْْ َ َ َْ َّ َ ِّ ِ
َّتنظر إلي َ ِ ُ ُ ْ َ«. 

َ، ومن طريقه )٣٠(حديث رقم) ٨٧ص( أخرجه أبو داود في مراسيله، باب ما جاء في السترة في الصلاة )٣(
حديث ) ١/٨٥(الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب الإعادة على من يصلي إلى رجل ينظر إليه مستقبله 

 .ًبه مرسلا) ١(رقم 
ُرضي االلهُ عنهْ-من طريق محمد بن الحنفية عن علي ) ٦٦١(حديث رقم ) ٢/٢٥٣(وأخرجه البزار في مسنده  َ َ ِ َ- 

 ً.نحوه موصولا
 .، إلا بهذا الإسناد، عن عليصلى الله عليه وسلم وهذا الكلام لا نحفظه عن النبي :قال البزار

لى عبدالأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي، ليس بالقوي، يحدث وكلا الطريقين المرسل والموصول مدارهما ع: قلت
َبأشياء لا يتابع عليها، وضعف الثوري أحاديثه عن ابن الحنفية، وقال ابن مهدي    =كل شيء روى عبدالأعلى: َ



  
 

 

٤٨٦  
 


َما استتر به من أي شيء كائنا ما كان، والسترة: َ مأخوذ من السترة، وهي:استتار لغة ً ما استتر : ُ
 .)١(الوجه به

ُ هي ما يغرز أو ينصب أمام المصلي من عصا أو غيره، أو ما يجعله :وسترة المصلى في الاصطلاح
 .)٢(المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه


المقصود من المسألة لو صلى رجل واستتر بظهر رجل آخر أمامه، هل يكون سترة له، 

 !بحيث تمنع من قطع صلاته، أم أن ذلك يكره؟


واقعة حال لا تستلزم كونه كان إلى «نه إ:  عن هذا الحديث-ُرحمه االلهُ-قال ابن الهمام 
 .)٣(»ه، لجواز كونه كان مستقبله، فأمره بالإعادة لرفع الكراهةظهر


ًإماما كان أو منفردا- اتفق الفقهاء على أنه يسن اتخاذ غير المأموم -١  السترة في الصلاة مع -ً

 .)٤(القدرة عليها
                      

 َ، وتقريب)٣٦٨٤(ترجمة رقم ) ١٦/٣٥٢(تهذيب الكمال : ينظر.  عن ابن الحنفية إنما هو كتاب أخذه ولم يسمعه=   
 ).٣٧٣١(ترجمة رقم ) ٣٣١ص(التهذيب 

َ، وشعيب الأرنؤوط في )٣/٣٤٣(والحديث ضعفه الحافظ ابن رجب في فتح الباري شرح صحيح البخاري 
 .تعليقه على مراسيل أبي داود

 ).ستر(، مادة )١٢٠ص(َ، ومختار الصحاح )٧/٢٣٦(كتاب العين :  ينظر)١(
َ، والمغني )١/١٥٤(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٢٧٨( الموطأ حَ، والمنتقى شر)١/٤٠٧(فتح القدير :  ينظر)٢(

)٢/٣٦.( 
 ).١/٤١٤( فتح القدير )٣(
 َ، والإنصاف)١/١٨٤(َ، وأسنى المطالب )٢/٢٣٣(َ، والتاج والإكليل )١/١٩٠ ( للسرخسيالمبسوط: ينظر) ٤(

)٢/١٠٣.( 



  
 

 

٤٨٧  
 

المصحف، أو العصا، أو امرأة، : ترةَ اختلف الفقهاء في أنواع السترة، وأحكامها ككون الس-٢
.)١(َأو نائم، ونحو ذلك

ً اتفق الفقهاء على أنه يكره أن يصلي الإنسان وبين يديه رجل ينظر إليه مستقبلا له -٣
.)٢(بوجهه

 بيانها فيما )٣( اختلف الفقهاء في حكم الصلاة إلى ظهر رجل آخر على ثلاثة أقوال- ٤
 :يأتي

ل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين أم لا، وهذه المسألة الأخيرة هي مح
 .يتعلق بحكم الصلاة إلى ظهر رجل آخر أمامه

 


 :يانهما كما يلياختلف الفقهاء في حكم استتار المصلي برجل أمامه على قولين ب


ًجواز الاستتار بظهر كل رجل سواء أكان قائما أو قاعدا إلا المتحدث  والكافر، فيكره، )٤(ً

                     
َ، والاستذكار )٢/٢٣٥(ج والإكليل َ، والتا)١/٤١٣(َ، وفتح القدير )١/١٦٠(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ).٢/٤٠(َ، والمغني )١/٣٧٠(َ، وكشاف القناع )٣/٢٢٧(َ، والمجموع )١/٣٥٨(َ، وشرح البهجة )٢/٨٤(
َ، والفواكه الدواني )١/٥٣٢(َ، ومواهب الجليل )١/١١٠(َ، ودرر الإحكام )١/٤١٣(العناية : ينظر) ٢(

َ، والمغني )١/٣٧٠(َ، وكشاف القناع )١/٢٥١(بجيرمي َ، وحاشية ال)١/١٧٤(َ، وأسنى المطالب )١/١٢٨(
)٢/٣٩.( 

، )١/١٢٨(َ، والفواكه الدواني )٤٥ص(َ، والكافي )١/٦٤٤(َ، ورد المحتار )١/١٦٠(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
َ، ومطالب أولي النهى )٢/١٠٤(َ، والإنصاف )٣/٢٣٠(َ، والمجموع )١/٢٥١(وَحاشية البجيرمي 

)١/٤٨٨.( 
فقهاء أن المتحدث الذي يكره الاستتار به هو الذي يشغل حديثه عن الصلاة، أما إذا لم يشغل عن الصلاة  ذكر ال)٤(

  =                                                                                                                                          .فلا بأس بالاستتار بظهره



  
 

 

٤٨٨  
 

َوهذا قول الجمهور، وهم الحنفية  .)٤( والحنابلة)٣(َ، وبعض الشافعية)٢(َ، والمالكية)١(َ


َعدم الاكتفاء بالسترة بالرجل، وأنه يكره، وهذا  .)٥( قول أكثرالشافعيةَ



 :استدل أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة منها


ْعن ِأبي َ ٍّذر َ ُرضي االلهُ عنهْ- )٦(َ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ َإذا« :صلى الله عليه وسلماالله  َ َقام ِ ْأحدكم َ ُ ُ َ ِّيصلي َ َ ُفإنه ؛ُ َّ ِ َ 
ُيستره ُ ُ ْ َإذ َ َكان اِ َبين َ ْ ِيديه َ ْ ُمثل ََ ْ ِآخرة ِ ِالرحل َِ ْ َّ)٨(»)٧(. 

                      
اع ـاف القنـَ، وكش)٣/٢٣١(وع ـَ، والمجم)١/١٢٨(دواني ـه الـواكـَ، والف)١/٣٣(ق ـر الرائـالبح: رـينظ=     
)٣٧١-١/٣٧٠.( 

 ). ١/٣٣(َ، والبحر الرائق )١/١١٠(َ، ودرر الأحكام )١/٤١٣(العناية :  ينظر)١(
 ).٢/٢٣٥(التاج والإكليل َ، و)١/١٢٨(َ، والفواكه الدواني )٤٢ص(القوانين الفقهية :  ينظر)٢(
 ).٢/٣٨(َ، والمغني )١/٤٨٨(َ، وشرح البهجة )١/١٨٤(أسنى المطالب :  ينظر)٣(
 ).٢/٣٨(َ، والمغني )١/٤٨٨(َ، ومطالب أولي النهي )٢/١٠٣(الإنصاف :  ينظر)٤(
 ).٣/٢٣١(َ، والمجموع )١/٣٥٧(َ، وشرح البهجة )١/١٨٤(أسنى المطالب :  ينظر)٥(
 الصادق ،المشهور أنه جندب بن جنادة بن سكن، الزاهد المشهورَ، و مختلف في اسمه واسم أبيه،ريأبو ذر الغفا )٦(

 بعد صلى الله عليه وسلم، أسلم ثم عاد إلى قومه غفار فمكث فيهم حتى قدم إلى النبي كان من السابقين في الإسلام، اللهجة
ُغزوة أحد، ويعد من علماء الصحابة ُرضي االلهُ عنهْ- ، توفيَ َ َ ِ  . وثلاثين أو اثنتينسنة إحدى في الربذة -َ

، )٩٨٦٨(ترجمة رقم ) ٧/١٢٥(» الإصابةَ، و)٢٩٤٤(ترجمة رقم ) ٤/١٦٥٢( الاستيعاب :ينظر في ترجمته
 .)٢٢٦٥(ترجمة رقم ) ٢/٢٢١(التاريخ الكبير وَ

 َهي العود الذي في آخرة الرحل، الذي يستند إليه الراكب من كور البعير، وهي قدر عظم:  آخرة الرحل)٧(
 .َالذراع، وهو نحو ثلثي الذراع

 ).أخر(، مادة )٤/١١(َ، ولسان الميزان )١/٥٣(النهاية في غريب الحديث والآثر : ينظر
 ).٥١٠(حديث رقم ) ٢٠٧ص( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، قدر ما يستر المصلي )٨(



  
 

 

٤٨٩  
 


َأن الحديث جاء بذكر السترة مطلقا، ولم يحددها بشيء، إنما ذكر صفتها فالاستتار  ً

 .)١(بالآدمي يدخل في هذه الحديث


ْعن َسبرة َ َ ْ ِّ الجهنيَ ُِ ُرضي االلهُ عنهْ- )٢(َ َ َ ِ ِعن ،-َ ِّالنَّبي َ َقال صلى الله عليه وسلم ِ ْليستتر« :َ ِ َ ْ َ ْأحدكم ِ ُ ُ َ ِصلاته فيِ َ ِ ْولو َ ََ 
ٍبسهم ْ َ ِ«)٣(. 


 سواء ئجعل السهم سترة، مما يدل على أن غيره أولى منه، لأن السترة تجزصلى الله عليه وسلم أن النبي 

                     
 ). ٣/٨(نيل الأوطار :  ينظر)١(
َجة بن حرملة بن سبرة الجهني، أبو ثرية، صحابي، نزل المدينة، وأقام بذي سبرة بن معبد بن عوس: برة الجهنيس )٢( َّ ِ َ

ُرضي االلهُ عنهْ-  بن أبي طالبَالمروة، شهد الخندق وما بعدها، وكان رسول علي َ َ ِ  لما ولي الخلافة بالمدينة إلى -َ
ُرضي االلهُ عنْه-معاوية  َ َ ِ  عنه ابنه الربيع، مات في َ، وروىصلى الله عليه وسلم يطلب منه بيعة أهل الشام، روى عن النبي -َ

ُرضي االلهُ عنهْ-خلافة معاوية  َ َ ِ َ -. 
ترجمة رقم ) ٢/٥٧٩(َ، والاستيعاب )٣٦٩(ترجمة رقم ) ١/٣٠٢( معجم الصحابة لابن قانع :ينظر في ترجمته

 ).٣٠٨٩(ترجمة رقم ) ٣/٢١(» الإصابةَ، و)٩٠٨(
ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، َ، و)١٥٣٤٠(حديث رقم ) ٢٤/٥٧( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٣(

سنده، باب السترة َ، والحارث بن أبي أسامة في م)٢٨٦٢(حديث رقم ) ١/٢٤٩(باب قدر كم يستر المصلي 
َ، والطبراني في )٩٤١(حديث رقم ) ٢/٢٣٩(َ، وأبو يعلى في مسنده )١٦٥(حديث رقم ) ١/٢٨١(للمصلي 
ي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما يكون سترة المصلي َ، والبيهق)٦٥٣٩(حديث رقم ) ٧/١١٤(معجمه 

إنما صلى الله عليه وسلم َ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، باب ذكر الدليل على أن النبي )٣٢٧٦(حديث رقم ) ٢/٢٧٠(
حديث رقم ) ٢/١٣(أمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها، لا في طولها وعرضها جميعا 

صحيح على شرط : َ، وقال)٩٢٦، ٩٢٥(حديث رقم ) ١/٣٨٢(ب التأمين َ، والحاكم في مستدركه، با)٨١٠(
حديث ) ٢/١٩٥(وَذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي . َمسلم، ووافقه الذهبي

 .َرواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح: وقال) ٢٢٧٧(رقم 



  
 

 

٤٩٠  
 

ُ، والأمر هنا حمله جماهير أهل العلم)١(دميَغلظت أو دقت، ومن ذلك الآ  .)٢( على الندبَ


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َقال: َ ُرسول َ ُ ْنهي« :صلى الله عليه وسلماالله  َ ِ ْأن تُُ َأصلي َ ِّ َ َخلف ُ ْ َ 
َالمتحدثين ِ ِّ ََ ِوالنيام ُ َ ِّ َ«)٣(. 


، مما يدل على كراهة دل هذا الحديث بنصه على النهي عن الصلاة إلى النائم، أو المتحدث

                     
 ).٢/٣٧(َ، والمغني )١/٢٥١(ى الإرادات شرح منته:  ينظر)١(
 ).١/٢١٤(سبل السلام :  ينظر)٢(
حديث رقم ) ٥/٢٥٦(َ، والأوسط له )١٣٠٢(حديث رقم ) ٢٠/٤١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٣(

حديث ) ٢/٢٠٢(ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الصلاة، باب فيمن صلى وبين يديه أحد َ، و)٥٢٤٦(
َرواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، واختلف في الاحتجاج به :وقال) ٢٣٠٥(رقم  َ .

َ، وذكر له شاهدا عن مجاهد )٣٧٥(تحت الحديث رقم ) ٩٧-٢/٩٥(والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل 
لصلاة بين النيام والمتحدثين ً به مرسلا، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب في ا،صلى الله عليه وسلمعن النبي 

َ، وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الصف بين السواري )٦٤٦٧، ٦٤٦٦(حديث رقم ) ٢/٦١(
ثم قال . من طريقين ضعيفين تتابع إحداهما الأخرى) ٢٤٩١(حديث رقم ) ٢/٦١(وخلف المتحدثين والنيام 

 .َيح بهذا المرسل، واالله أعلمَفالحديث أقل أحواله أنه حسن، وإلا فهو صح: الألباني
) ١١٢ص(وله شاهد آخر أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام : قلت

) ١٧٥ص(َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الصلاة، باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء )٦٩٤(حديث رقم 
َ، والبيهقي في سننه، )٢٦٤٥(حديث رقم ) ١/٣٤٤(ه َ، وأبو داود الطيالسي في مسند)٩٥٩(حديث رقم 

َ، وأبو يعلى في مسنده )٣٦٥٥(حديث رقم ) ٢/٢٧٩(كتاب الصلاة، باب من كره الصلاة إلى نائم أو متحدث 
ُرضي االلهُ عنهْما-من حديث ابن عباس ) ٢٧٣٨(حديث رقم ) ٥/١٢٣( َ َ ِ  . به-َ

باب ذكر البيان على توهين خبر محمد بن : ولهبق) ٢/١٨(وضعفه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة 
ضعفه أيضا َولم يرو ذلك الخبر أحد يجوز الاحتجاج بخبره، و »لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدثين«: كعب

 .)١/٣٤١(الخطابي في معالم السنن 
 .َ، والألباني في صحيح سنن أبي داود)١٢٧٨٩(وَحسنه السيوطي في الجامع الصغير 



  
 

 

٤٩١  
 

 .)١(ذلك، لأن النهي هنا للتنزيه والكراهة، لا للتحريم

ْما ورد عن  َ ََ َ ٍنافعَ ِ َقال َ َكان«: َ ُابن َ َعمر ْ َ ْلم َإذا ُ ْيجد َ ِ ًسبيلا َ ِ ٍسارية َإلى َ َ ْمن َِ ِسواري ِ َ ِالمسجد، ِ ِ ْ َقال َ َ 

ِولني: ليِ ِّ َظهرك َ ْ َ«)٢(. 


ُرضي االلهُ عنهْما-ّدل هذا الأثر على أن ابن عمر  َ َ ِ وقول (  كان يستتر بظهور أصحابه،-َ
 .)٣()وفعل الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر


َعن نافع قال َ ٍ ِ َ ْ َكان«: َ ْأي- َ ُ ابن:َ َعمر ْ َ ِقعيُ -ُ ُفي لاًجُرَ دُْ ِّصليَ ْخل َ ُوالناس هُفََ ُيم ََّ َبين َونُّرَ ِيدي َ َ 

َذلك ِ  .)٤(»لِجَُّالر َ


ُرضي االلهُ عنهْما-فعل ابن عمر  َ َ ِ وقول ( دليل على جواز الاستتار بظهر رجل أمامه، -َ
 .)٥()وفعل الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر


َ، والمصلي مطلوب )٦(لاتهأن كراهة الصلاة إلى المتحدث لأن كلامه يشغل المصلي عن ص
َمنه تحصيل كل ما يزيده خشوعا، واجتناب كل ما يلهيه ويشغله عنها ً. 

                     
 ).٥/٩٦(الأوسط : َ، وينظر)١/١٧٤(سيل الجرار ال: ينظر )١(
برقم ) ١/٢٥٠( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الرجل يستر الرجل إذا صلى إليه أم لا؟ )٢(

)٢٨٧٨.( 
 ).٣٤٦ص( سبق توثيق هذه القاعدة الأصولية )٣(
برقم ) ١/٢٥٠(لرجل إذا صلى إليه أم لا؟  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الرجل يستر ا)٤(

)٢٨٨١.( 
 ).٣٤٦ص( سبق توثيق هذه القاعدة الأصولية )٥(
 ).٣/٢٣١(المجموع :  ينظر)٦(



  
 

 

٤٩٢  
 


 -َالذين قالوا بعدم الاكتفاء بالسترة بالرجل، وأنه يكره-استدل أصحاب القول الثاني 

 :بعدد من الأدلة، منها

ِعن  ِمحمدَ َّ َ ِبن ُ ِالحنفَ ْ ِيةَ ّأن« :َّ َّالنبي  َ ِ َنظر إلىصلى الله عليه وسلم َّ ِ َ َ ٍرجل َ ُ ِّيصلي َ َ َإلى ُ ٍرجل ِ ُ ُفأمره ،َ َ َ َ ْأن َ َيعيد َ ِ ُ 

َالصلاة َقالفَ ،»َّ َرسول يَا: َ ُ ِّإني االله، َ ْقد ِ ُأتممت َ ْ َ ْ َفقال  ،َ َ ُعليه الصلاة والسلام-َ َّ ُ َّ ِْ َ َإنك صليت «: -َ ْ َّ َ َ َّ ِ
ُوأنت تنظر إليه مستقبل ْ َِ َ ْ َ َْ ُ ْ ُِ ِ ُ ْ َ  .)١(»هَُ


والأمر بالإعادة لإزالة الكراهة، لأنه الحكم في «أمر الرجل بإعادة صلاته، صلى الله عليه وسلم أن النبي 

 .)٢(»َكل صلاة أديت مع الكراهة، وليس للفساد


َأن الحديث ضعيف، ضعفه الحفاظ من أهل العلم، فلا يصلح للاستشهاد، ولا تقوم به ب
 .)٣(حجة


َبأننا لو سلمنا بصحة هذا الحديث، فهو واقعة عين، وحكاية حال، ترد عليها احتمالات 

 )٤(ً بالإعادة، رفعا للكراهةصلى الله عليه وسلممخصصة لها، فلربما كان الآخر مستقبله بوجهه، فأمره النبي 
 .)٥(دمي آخر مكروهة كما اتفق عليها الفقهاءآوالصلاة إلى وجه 

                     
 ).٤٨٦ص( سبق تخريج الحديث )١(
 ). ١/٦٤٤( رد المحتار )٢(
 .في تخريج الحديث) ٤٨٦ص( ينظر ما تقدم )٣(
 ).١/٤١٤(فتح القدير :  ينظر)٤(
، )١/٢٨١(َ، والفواكه الدواني )٤٢ص(َ، والقوانين الفقهية )١/٦٤٤(َ، ورد المحتار )١/٤١٣(ية العنا:  ينظر)٥(

 ).١/٤٨٨( َ، ومطالب أولي النهى)٢/١٠٤(َ، والإنصاف )٣/٢٣٠(َ، والمجموع )١/٣٥٨(وَشرح البهجة 



  
 

 

٤٩٣  
 


ُرضي االلهُ عنهْ- ِابَّطَ الخَ بنرَمَُ عَّنأَ َ َ ِ ُلا يجَُ رىأَرَ -َ َلاهمعََ، فهِيرَِ غهِجَْ ولىَِ إِّليصًَ ، )١(ةَِّرِّالدِا بُ

َوق ِ للقاعدَالقَوَ »!؟كَلُِبقْتَسْمُ اذَهَوَ ِّليصَتُ«: ِّصليُلمِ لَالَ ِ َه وهولُِبقْتَسْتَأَ« :َِ ُ َ  .)٢(»ِّليصَيُ ُ


ُرضي االلهُ عنهْ-أن ضرب عمر  َ َ ِ  .)٣(َ لهما، وإنكاره عليهما، دليل على الكراهة-َ



 .)٤(َأن الأثر ضعيف، لا يصلح للاستشهاد، ولا تقوم به حجة


َهه، وهذا مكروه باتفاق ًأن هذا الحديث نص على أن الرجل كان مستقبلا الآخر بوج

 .، فلا يدل هذا الحديث على كراهة الصلاة إلى ظهر رجل آخر)٥(أهل العلم


ثان، فلذلك وًأنه إذا جعل آدميا سترته، فكأنما يصلي إليه، فأشبهت عبادة الأصنام والأ
                     

َّدرة السلطان: ويقال. هي السوط يضرب به:  الدرة)١( ُومنه درة عمر . ما يضرب به: ِ َّ ُرضي االلهُ عنْه-ِ َ َ ِ َ- . 
 ).درر(، مادة )١/٥٨٠(عجم الوسيط َ، والم)٤/٢٧٩(َ، ولسان العرب )٨/٦(كتاب العين : ينظر

، )٢٣٩٦(برقم ) ٢/٣٧( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي والرجل مستقبله )٢(
، )٢٤٠٨(برقم ) ٧/٣٧٨(بواب سترة المصلي وَمن طريقه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الصلاة، باب جماع أ

 .من طريق الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف أن عمر بن الخطاب وذكره
المراسيل لابن أبي حاتم : ينظر. هلال بن يساف عن عمر مرسل، لم يلقه: وهذا إسناد ضعيف، قال أبو حاتم

 ).١١/٧٦(َ، وتهذيب التهذيب )٨٥٨(رقم ) ٢٢٩ص(
، )٢٩٦(رقم ) ٨٢ص(المراسيل لابن أبي حاتم : ينظر. الأعمش لم يسمع من شمر بن عطية: م أحمدوقال الإما

 ).٤/١٩٦(وَتهذيب التهذيب 
 ).١/٤١٤(العناية :  ينظر)٣(
 .)٢(في الحاشية رقم الحديث  ينظر ما تقدم في تخريج )٤(
 ).٢/٣٩(َ، والمغني )٣/٢٣٠(َ، والمجموع )١/٥٣٢(َ، ومواهب الجليل )١/٣٨(المبسوط :  ينظر)٥(



  
 

 

٤٩٤  
 

 .)١(تكره الصلاة إلى الآدمي


 إلا أنها يقصد بها -وإن كانت أمام العابد-، فإن عبادة الأوثان عدم التسليم بذلكب
َالعبادة، بينما وضع الحائل، فإن المقصود به عدم انشغال القلب، والخشوع في الصلاة، ومنع  َ
المار من قطع الصلاة، ثم إنه قد يكره في ذلك حال استقبال الآدمي بوجهه، لأنه يشبه العبادة، 

 .َظهره، فلا شبه، ولا بأسأما أن يصلي على وجهة 


 .)٢(َأنه لا يؤمن من أن ينشغل عن صلاته، فيتغافل عنها، وهذا من المكروهات


بأنه إذا لم يكن هذا الآدمي يشغله عن صلاته، فلا بأس بالاستتار به، أما إن أدى إلى 
ٍخص متحدثا بصوت عال وما إلى ذلك، فحينئذ َانشغاله، وتغافله عن صلاته، بأن كان الش ٍ ً

 .يكره الاستتار به


َبعد النظر في هذه المسألة، وأدلتها، وما يتصل بها، فإن الذي يظهر رجحان القول الأول  َ
 .)٣(القاضي بجواز استتار المصلي برجل أمامه في الصلاة


.َول، ووجاهتها تضافر أدلة هذا الق-١
.َ ضعف أدلة القول المخالف، وورود المناقشة عليها-٢
.َ تأييد هذا القول بعمل الصحابة، وهم أولى الناس بفهم النصوص الشرعية-٣

                     
 ).١/١٦١( الفقهية الكبرى ىَ، والفتاو)١/٢٨٣(َ، وإحكام الأحكام )١/١٨٤(أسنى المطالب :  ينظر)١(
 ).١/١٨٤(أسنى المطالب :  ينظر)٢(
 ).٤٨٩-٤٨٨ص( والكافر، ينظر ما تقدم -على خلاف فيه- إلا المتحدث )٣(



  
 

 

٤٩٥  
 

 ضعيف، لا يصلح للاستشهاد، -الذي هو مكان البحث- )١( أن حديث القول المخالف-٤
َوعلى فرض صحته فهو واقعة عين، وحكاية حال، تخص  ّتلك الحادثة، حيث دل الكثير من َ

 -فيدخل فيها الآدمي-الأحاديث على جواز الاستتار بالآدمي، أو جواز الاستتار المطلق 
هناك ما وورد هذا الحديث بالكراهة، مما يجعل الاحتمالات تتطرق إلى هذه الحادثة، فقد يكون 

.)٢()، سقط بها الاستدلالقضايا الأحوال، إذا تطرق إليها الاحتمال(َيخصها بهذا الحكم، و
 .واالله تعالى أعلم بالصواب


يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في جواز استتار المصلي برجل أمامه في الصلاة من عدمه 

 :فيما يلي
 .َالحرص على حفظ الصلاة، وعدم السماح لأحد بالمرور بين يدي المصلي*  
َيجوز للمصلي أن يستتر برجل يمكث أمامه، والصلاة : -وهو الراجح- على القول الأول*  

ُّصحيحة، وإن مر أحد بعد الرجل الذي اتخذ سترة فلا حرج في ذلك َ. 
 .ً يكره للمصلي أن يتخذ رجلا ماكثا أمامه سترة له في صلاته:وعلى القول الثاني*  


 الذي هو مكان البحث حديث ضعيف، لا -اللهرحمه ا-أن حديث محمد بن الحنفية 

َيصلح للاستشهاد، وعلى فرض صحته فهو واقعة عين، وحكاية حال، تخص تلك الحادثة،  َ
ّحيث دل الكثير من الأحاديث على جواز الاستتار بالآدمي، أو جواز الاستتار بمطلق الأشياء 

حتمالات تتطرق إلى هذه  وورد هذا الحديث بالكراهة، مما يجعل الا-ويدخل فيها الآدمي-
.هناك ما يخصها بهذا الحكمالحادثة، فقد يكون 

                     
 ).٤٨٦ص(ًق ذكره كاملا وتخريجه  سب»...نظر إلى رجل يصلي إلى رجل صلى الله عليه وسلم أن النبي « )١(
 ).٨٨ص( سبق توثيق هذه القاعدة الفقهية )٢(



  
 

 

٤٩٦  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ْعن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنْها- َ َ ِ ُأنهَ  ،-َ َّ َذكرَ ِ َعندْها ُ َ ُيقطع مَا ِ ََ َالصلاة ْ َ ُالكلب :َّ ْ ُوالحمار َ َ ِ ُوالمرأة َ َ ْ َ َ. 
ْفقالت َ َ ُعائشة َ َ ِ ْقد« :َ َشبهتمونا َ ُ ُ ْ َّ ِبالحمير َ ِ َ ِوالكلاب ِ َ ِ ْلقد وَاالله. َ َ ُرأيت َ ْ َرسول ََ ُ ِّيصليصلى الله عليه وسلم االله  َ َ ِّإنيَ، وُ ِ 

َعلى ِالسرير َ ِ ُبينه ،َّ ََ َوبين ْ ْ َ ِالقبلة َ َِ ًمضطجعة ْ َ ِ َ ْ ُفتبدو ،ُ َْ َالحاج ليِ َ ُفأكره ،ةَُ َ ْ َ ْأن َ َأجلس َ ِْ ِفأوذ َ ُ َرسول يََ ُ االله  َ
ُّفأنسل ،صلى الله عليه وسلم َ ْ َ ْمن )١(َ ِعند ِ ِرجليه ِْ ْ َ ْ ِ«)٢(. 


َقطع لأن ؛هايبطل: أي :يقطع الصلاة ْ ُفصل الشيء َ  ُقطعت: تقول ، وإبانتهبعض عن ِبعضه َْ

 أبطلتها بالكلام ونحوه،: صلاة، أيقطعت ال: تقولَبعض، و عن َبعضه فصلت: أي السلك،
 .)٣(َّأولها على هاُآخر ىبنيُ أن يمكن لا َّالصلاة يقطع مَن َّمر فإذا

                     
 ).سلل(، مادة )٢/٣٥٢(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر.  بتأن وتدريجتُ وخرجُيتأي مض: نسلأ )١(
  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي)٢(

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي )٥١١(حديث رقم ) ١١٧ص(
 ).٥١٢(حديث رقم ) ٢٠٨ص(

 ).قطع(، مادة )٧٤٥ص(َ، والمعجم الوسيط )١/٦٨١(الشرح الممتع :  ينظر)٣(
َأنس، وأبو هريرة، وابن عباس : وتفسير القطع بالبطلان ذهب إليه جمع من الصحابة، منهم في رواية عنه، َ

ُوح َكي أيضا عن أبي ذر، وابن عمر، وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب، وقال به الحكم بن عمرو َ َ َ
َالغفاري في الحمار، ومن التابعين الحسن البصري، وأبو الأحوص، وابن خزيمة، وابن حزم، ورواية عن الإمام  َ َ َ َ

َأحمد اختارها شيخ الإسلام، وابن القيم، وال َ َابن باز، وابن عثيمين، : َشوكاني، وعليه كبار علماء هذا العصرُ
                                                                                                                                                                        = .وَالألباني



  
 

 

٤٩٧  
 

لا فرق في بطلان  :قال ابن قدامة . صلاة الفرض والنفليشملٌّالحديث عام  لفظ :الصلاة
َّالصلاة بين الفرض والتطوع لعموم الحديث في الصلاة، ولأن مبطلات الصلاة يتسا وى فيها َ

ٌقد روي عن أحمد كلام يدل على التسهيل في َ، والفرض والتطوع في غير هذا فكذلك هذه
 .)١( فالصحيح التسوية؛التطوع
 ،-، الحرة والأمةالمسلمة والكافرة، الشابة والعجوز-ٌّ عام في جميع النساء ُالحديث :المرأة

في بعض ، لما ورد البلوغ فقطلم يخرج منه إلا الصغيرات دون َ، و»المرأة«: صلى الله عليه وسلملعموم قوله 
                      

 َ، ومجموع الفتاوى)٢/٢٣(َ، وصحيح ابن خزيمة )٤/٨(َ، والمحلى )٢/٤٦٢(للبغوي السنَّة شرح : ينظر=    
َ، وفتاوى مهمة تتعلق )٣/١٦(َ، ونيل الأوطار)١/٧٩(اد المعاد زَ، و)٢١/١٦( لشيخ الإسلام ابن تيمية

  للألبانيَ، وتمام المنَّة)٣/٣٩٢(َ، والشرح الممتع لابن عثيمين )٤٦-٤٥ص(بالصلاة للشيخ ابن باز 
 .)٣٠٧ص(

َعثمان، وعلي، وابن المسيب، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، إلى : َوذهب أكثر العلماء، ومنهم َ َ َ َ َ
ٌتفسير القطع بنقص الخشوع أو الأجر، وأن الصلاة لا يقطعها شيء َ. 

تحفة الأحوذي َ، و)٢١/١٦٨(  لابن عبدالبرَ، والتمهيد)٤/٨(المحلى َ، و)٢/٤٦٢(  للبغويشرح السنَّة: ينظر
 ).٢/٢٥٨( سنن الترمذي شرح

 :والذي يترجح المعنى الأول، لعدد من الأدلة، منها
ُرضي االلهُ عنهْ-  الغفاري عن أبي ذر-أ َ َ ِ ِتعاد الصلاة من ممر الحمار، والمرأة، والكلب «: قالصلى الله عليه وسلم ِّعن النَّبي : - َ ْ َ َ َ ْ َّ ُ َِ ِ ِْ ِِّ َ َ َ ُ َُ

ِالأسود َ ْ«. 
خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها، رواه وصححه ابن 

وَالمواضع التي زجر عن الصلاة عليها، باب ذكر الدليل على أن هذا الخبر في ذكر المرأة ليس مضاد خبر عائشة 
َرضي االلهُ عنهْا- َ ِ ذكر ما يكره َ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب )٨٣١(حديث رقم ) ٢/٢١ (- َ

 ).٢٣٩١(حديث رقم ) ٦/١٥١(للمصلي وما لا يكره 
َأعاد ابن عمر « - ب ُ ُ َ ُرضي االلهُ عنهما-َ ْ َ َ ِ ِ ركعة الصلاة من جرو مر بين يديه في الصلاة-َ ِ ِ َِّ َ َ ْ َّ َْ َ َّ َ ْ ََ ٍ َ« . 

، )٢٩٠٦(برقم ) ١/٢٥٢(يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب من قال
 ).٤/١١(وَصححه ابن حزم في المحلى 

 ).٢/٨٣(المغني :  ينظر)١(



  
 

 

٤٩٨  
 

ِالبالغة، لا التي تكون حائضا عندما تمر من أمام : َ، والمراد)١(»الحائض« الروايات تقييدها بـ ُّ ً
ْلا يمكن أن الحائض، أمر عسير، :  التفريق بين المرأة الطاهرة وغير الطاهرة، أيَّفإن، المصلي

َّ، وتقييد المرأة المارة بالحائض في هذا الحديث )٢(ةَّ المرأة المارمن العلم به لتعذر ؛تأتي به الشريعة َ
ُيقبل لاَ«: صلى الله عليه وسلممثل تقييدها بالحائض في قوله  َْ َصلاة االلهُ َ َ ٍحائض َ ِ َّإلا َ ٍبخمار ِ َ ِ َ، ومن المعلوم أن )٣(»ِ

                     
ٍ ورد تقييد المرأة بالحائض فيما رواه ابن عباس )١( َّ َْ ُرضي االلهُ عنْهما- ِ َ َ ِ ِّ عن النَّبي -َ ِ ِ َقالصلى الله عليه وسلم َ َيقطع الصلاة«: َ َ َّ ُ َ ْ ُالمرأة  :َ َ ْ َ

ُالحائض والكلب َْ َ ُ ِ َ«. 
َ، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما )٣٢٤١(حديث رقم ) ١/٣٤٧(أخرجه الإمام أحمد في المسند 

َ، والنسائي في سننه، كتاب الصلاة، باب ذكر ما يقطع )٧٠٣(حديث رقم ) ١١٤-١١٣ص(يقطع الصلاة 
َ، وابن ماجه في سننه، )٧٥١(حديث رقم ) ١٢٥ص(الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة 

َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب )٩٤٩(حديث رقم ) ١٧٤ص(ب ما يقطع الصلاة كتاب الصلاة، با
حديث رقم ) ٢/٢٧٤(من قال يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة المرأة والحمار والكلب الأسود 

َ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، )٥٠١(حديث رقم ) ٩/٥١٩(َ، والضياء المقدسي في المختارة )٣٦٢٤(
َاب الصلاة، جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها، والمواضع التي زجر عن الصلاة عليها، باب ذكر كت

َرضي االلهُ عنهْا-الدليل على أن هذا الخبر في ذكر المرأة ليس مضاد خبر عائشة  َ ِ ، )٨٣٢(حديث رقم ) ٢/٢٢ (-َ
 ).٢٣٨٧(حديث رقم ) ٦/١٤٨( لا يكره وَابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يكره للمصلي وما

 ).٢/٤٤(َ، والمغني )٢/٢٢(صحيح ابن خزيمة :  ينظر)٢(
َ، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب المرأة )٢٥٨٣٤(حديث رقم ) ٤٣/٢٩( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٣(

ُاب لا تقبل صلاة َ، والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، ب)٦٤١(حديث رقم ) ١٠٥ص(تصلي بغير خمار 
ابن ماجه في سننه، كتاب الصلاة، باب إذا حاضت َ و،)٣٧٧(حديث رقم ) ١٠٢ص(الحائض إلا بخمار 

ِّالجارية لم تصل إلا بخمار  حديث ) ٣/٦٨٧(َ، وإسحاق بن راهويه في مسنده )٦٥٥(حديث رقم ) ١٢٦ص(ُ
؛ )١٧٣(حديث رقم ) ٥٣ص(لاة َ، وابن الجارود في المنتقى، باب ما جاء في الثياب للص)١٢٨٤(رقم 

؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب )١٧١١(حديث رقم ) ٤/٦١٢(وصححه ابن حبان في صحيحه 
َ، ومن طريقه البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما )٩١٧(حديث رقم ) ١/٣٨٠(الصلاة، باب التأمين 

َرضي االلهُ عنهْا-ة كلهم من حديث عائش) ٣٣٧٩(حديث رقم ) ٢/٢٣٣(تصلي فيه المرأة  َ ِ َ - . 
 .صحيح على شرط مسلم: وقال الحاكم. حديث حسن: قال الترمذي



  
 

 

٤٩٩  
 

ُيتصور فلاالحائض لا صلاة عليها،  َّ ، منها يقبل ذلك أن وصلت الخمار ارتدت لو الحائض أن َُ
ُفهو قيد ي  .راد به البالغة لا غيرٌ
ً قيد بما كان لونه أسود خالصا؛ لا يخالط سواده لون آخر، جاء هذا القيد في حديث :الكلب ُِّ

ْعن ِأبي َ ٍّذر َ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ َإذا« :صلى الله عليه وسلماالله  َ َقام ِ ْأحدكم َ ُ ُ َ ِّيصلي َ َ ُفإنه ؛ُ َّ ِ ُيستره َ ُ ُ ْ َإذا َ ِ 
َكان َبين َ ْ ْيدي َ ُمثل هََِ ْ ِآخرة ِ ِالرحل َِ ْ َفإذا ،)١(َّ ِ ْلم َ ْيكن َ ُ َبين َ ْ ِيديه َ ْ ُمثل ََ ْ ِآخرة ِ ِالرحل َِ ْ ُفإنه ؛َّ َّ ِ ُيقطع َ َ ْ ُصلاته َ ََ َ: 

ُالحمار َ ُوالمرأة ِ َ ْ َ ُوالكلب َ َْ ُالأسود َ َ ْ ُ قلت»َ ْ َأبا يَا :ُ ٍّذر َ ُبال مَا !َ ِالكلب َ ْ ِالأسود َ َ ْ َمن َ ِالكلب ِ ْ ِالأحمر َ َ ْ َمن َ ِ 
ِالكلب ْ ِالأصفر َ َ ْ َقال ؟َ َابن يَا :َ ِأخ ْ ُسألت ،يَ ْ َ َرسول َ ُ َكماصلى الله عليه وسلم االله  َ ِسألتن َ َ ْ َ َفقال ي؟َ َ ُالكلب« :َ ْ ُالأسود َ َ ْ َ 
ٌشيطان َ ْ َ)٣(»)٢(. 


ٍالمقصود من المسألة إذا مرت امرأة بالغة أمام رجل ُ َ ً يصلي سواء أكان إماما أو منفردا، )٤(َ ً
                     

َهي العود الذي في آخرة الرحل، الذي يستند إليه الراكب من كور البعير، وهي قدر عظم :  آخرة الرحل)١(
 .َالذراع، وهو نحو ثلثي الذراع

 ).أخر(، مادة )٤/١١(ن الميزان َ، ولسا)١/٥٣(النهاية في غريب الحديث والآثر : ينظر
. َاعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة، واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك: وقال الحافظ ابن حجر

َّأن مؤخرة رحل ابن عمر «: ثلثا ذراع وهو أشهر، لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع: َذراع، وقيل: فقيل
 ).١/٧٦٤ (فتح الباري: ينظر. »كانت قدر ذراع

ًأنه شيطان كلاب لا شيطان جن، والشيطان ليس خاصا : الصحيح: -ُرحمه االلهُ- قال الشيخ ابن عثيمين :فائدة )٢( َ
، ]١١٢ية الآ: سورة الأنعام [)9 : ; > = < ? @(: -تعالى-بالجن، قال االله 

شيطان :  الحديث، أيَفالشيطان كما يكون في الجن يكون في الإنس، ويكون في الحيوان، فمعنى شيطان في
َالكلاب، لأنه أخبثها، ولذلك يقتل على كل حال، ولا يحل صيده، بخلاف غيره ُ الشرح الممتع : ينظر. َ

)١/٦٨٠.( 
 ).٥١٠(حديث رقم ) ٢٠٧ص( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي )٣(
ت بين يديها وهي تصلي، فذهب بعضهم إلى أن المرأة تقطع َّ اختلف الفقهاء في قطع المرأة صلاة المرأة إن مر)٤(

  = ).١/٦٨٢(الشرح الممتع : ينظر. صلاة المرأة مستدلين بأن لا فرق في الأحكام بين الرجال والنساء إلا بدليل



  
 

 

٥٠٠  
 

ورها بينه وبين سترته، أو لم تكن له سترة في الأصل، هل مرورها هذا يقطع صلاته، وَكان مر
َبمعنى أنه تبطل الصلاة بذلك، وعليه إعادتها، أم أن مرورها لا يؤثر في صحة هذه الصلاة، بل 

 ينقص من أجرها وثوابها، أو ينقص من خشوعها لانشغال قلب المصلي بهذا المرور؟


 بخلاف ،حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال«: ر ابن حج الحافظقال
 .)٢(»، فإن مسوق مساق التشريع العام)١(حديث أبي ذر


 .)٣(َّ اتفق الفقهاء على أن مرور الرجل من أمام المصلي لا يقطع الصلاة-١
.)٤(قوا على أن مرور المرأة من خلف السترة لا يقطع الصلاة كما اتف-٢
.)٦( المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة)٥( كما اتفقوا على أن اضطجاع-٣

                      
 وذهب فريق آخر إلى أن المرأة خاصة لا تقطع إلا صلاة الرجال، مستدلين بما أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب=     

؛ وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما )٥١٠(حديث رقم ) ٢٠٧ص(الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي 
ٍّواللفظ له، من حديث أبي ذر ) ٧٠٢(حديث رقم ) ١١٣ص(يقطع الصلاة  َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ َ قال-َ ُقال رسول : َ َ َُ َ

ْيقطع صلاة الرجل إذا لم يكن «: صلى الله عليه وسلماالله  ُ َ ُُ َ َّ َْ َ َِ َِ َ َ ِبين يديه كآخرة الرحلْ ْ ََّ َ ْ َ ِْ ِ َِ َ ُالمرأة والحمار والكلب الأسود: َ َ ُ َ َْ ُ َْ ْ َ َ ِ ُ َ ، فذكر النبي »َ
 ).١٥، ٤/٨(المحلى : ينظر. الحديث أن القطع يكون لصلاة الرجل دون غيره في هذاصلى الله عليه وسلم 

 .الصفحة السابقةً تقدم ذكره قريبا، ينظر تخريجه في )١(
 ).٢/٢٨٥(َ، وعون المعبود )١/٤٤٩ (على الموطأشرح الزرقاني َ، و)١/٥٩٠(فتح الباري :  ينظر)٢(
، )١/٢٧٨(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٢٠٣(َ، والمدونة )١/١٥٩(َ، وتبيين الحقائق )١/١٩١(المبسوط : ينظر) ٣(

 ).٢/٤٤(َ، والمغني )٢/١٠٦(َ، والإنصاف )٣/٢٢٩(َ، والمجموع )٢/١٦٠(وَتحفة المحتاج 
، )٢/٢٣٦(َ، والتاج والإكليل )١/٢٠٣(َ، والمدونة )١/٦٤٣(َ، ورد المحتار )١/٤٠٤(العناية : ينظر) ٤(

 ).٢/٤٤(َ، والمغني )٣/٢٢٩(وَالمجموع 
النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر. الاستلقاء ووضع الجنب على الأرض:  وقيل،النوم: الاضطجاع) ٥(

 ).ضجع(، مادة )٨/٢١٨(َ، ولسان العرب )٣/٦٩(
 ).٢/٤٥(َ، والمغني )٣/٢٣٠(َ، والمجموع )١/٢٧٨(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٤٠٤( العناية :ينظر) ٦(



  
 

 

٥٠١  
 

، )٢(َ، ومنها المرأة)١( ووقع الخلاف بين الفقهاء في حكم قطع الصلاة بمرور أشياء محددة-٤
.يأتي بيانهما، )٣(فالخلاف في قطع المرأة للصلاة على قولين

وهذه المسألة الأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين أم لا، 
 .َّيتعلق بقطع المرأة صلاة المصلي إن مرت بين يديه

 


قهاء في حكم قطع المرأة للصلاة حال مرورها بين يدي المصلي على قولين، اختلف الف  
 :بيانهما كما يلي


َأن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع صلاته ويبطلها، وهذا القول رواية عن الإمام 
، )٧(َ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)٦(َ، وهو قول الحسن البصري)٥(َ، والظاهرية)٤(أحمد

                     
َالكلب، والحمار، والخنزير، والمجوسي: منها) ١( َ  .َ، واليهوديَ

َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٦٣٥(َ، ورد المحتار )١/٢٤١(بدائع الصنائع : ينظر في بسط هذه المسائل
 َ، والإنصاف)٣/٢٢٩(َ، والمجموع )٢/١٦٠(َ، وتحفة المحتاج )٢/٢٣٦(كليل َ، والتاج والإ)١/٢٧٨(
 ).١/٣٨٣(َ، وكشاف القناع )١٠٧-٢/١٠٦(

َ، والأم )٢/٢٣٦(َ، والتاج والإكليل )١/٢٠٣(َ، والمدونة )١/٤٠٤(َ، وفتح القدير )١/١٩١(المبسوط : ينظر) ٢(
 ).١/٢١٥(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٤٧٢(َ، والفروع )١/٢٢٠(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٨/٦٢٣(

َهنالك قول ثالث في المسألة، لم أورده لضعفه، ولم يقل به إلا ابن عباس وعطاء بن أبي رباح، وهو أن المرأة ) ٣( َ
َالحائض المتلبسة بالحيض تقطع الصلاة، وغيرها من النساء لا يقطعن الصلاة، واستدلوا  ُيقطع «: بحديثَ َ ْ َ

َالصلاة َ ُرأة الحائض والكلبَالم: َّ ْ َ ُ ِ َ ُ َ  ).٢/٤٤: (المغني: ينظر و).٤٩٩ص(، تقدم تخريجه »ْ
 ).١/٢٩٩(َ، والكافي )٢/٤٣(َ، والمغني )٢/١٠٦(َ، والإنصاف )١/٤٧٢(الفروع :  ينظر)٤(
 )٤/٨(المحلى :  ينظر)٥(
 ).٣/١٥(َ، ونيل الأوطار )٢٢٩/٣(المجموع :  ينظر)٦(
َ، والاختيارات العلمية لشيخ الإسلام )٣٢ص(َ، والقواعد النورانية الفقهية )٥/٣٣٨(الفتاوى الكبرى :  ينظر)٧(

 ).٥٢ص(ابن تيمية 



  
 

 

٥٠٢  
 

 .، رحم االله الجميع)٢(َ، والشيخ ابن عثيمين)١(وَاختيار الشيخ ابن باز


َأن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، وإنما ينقص في أجره، وإلى ذلك ذهب  َ
 .)٦(َ، وأكثر الحنابلة)٥( والشافعية)٤( والمالكية)٣(الحنفية



 :منها، استدل أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ ُيقطع« :صلى الله عليه وسلماالله  َ َ ْ َالصلاة َ َ ُالمرأة :َّ َ ْ ُوالحمار َ َ ِ َ 
ُوالكلب َْ ِيقَ، وَ َذلك يَ ِ ُمثل َ ْ ِمؤخرة ِ َِ ِالرحل ُْ ْ َّ«)٧(. 


ْعن ِأبي َ ٍّذر َ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ َإذا« :صلى الله عليه وسلماالله  َ َقام ِ ْأحدكم َ ُ ُ َ ِّيصلي َ َ ُفإنه ؛ُ َّ ِ ُيستره َ ُ ُ ْ َ 

َإذا َكان ِ َبين َ ْ ِيديه َ ْ ُمثل ََ ْ ِآخرة ِ ِالرحل َِ ْ َفإذا ،َّ ِ ْلم َ ْيكن َ ُ َبين َ ْ ِيديه َ ْ ُمثل ََ ْ ِآخرة ِ ِالرحل َِ ْ َّفإن ؛َّ ِ ُيقطع هَُ َ ْ ُصلاته َ ََ َ: 
ُالحمار َ ُوالمرأة ِ َ ْ َ ُوالكلب َ َْ ُالأسود َ َ ْ ُقلت. »َ ْ َأبا يَا :ُ ٍّذر َ ُبال مَا !َ ِالكلب َ ْ ِالأسود َ َ ْ َمن َ ِالكلب ِ ْ ِالأحمر َ َ ْ َمن َ ِ 

                     
 ).٢٩/٣٣٠(فتاوى ابن باز :  ينظر)١(
 ).١/٦٧٩(الشرح الممتع :  ينظر)٢(
، )١/٤٠٤(َ، وفتح القدير )١/١٥٩(َ، وتبيين الحقائق )١/٢٤١(َ، وبدائع الصنائع )١/١٩١(المبسوط :  ينظر)٣(

 ).١/٦٣٤(رد المحتار وَ
 ).٢/٢٣٦(َ، والتاج والإكليل )١/٢٧٨(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٢٠٣(المدونة :  ينظر)٤(
َ، والمجموع )٢/١٦٠(َ، وتحفة المحتاج )١/٢٢٠(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٨/٦٢٣(الأم :  ينظر)٥(

)٣/٢٢٩.( 
َ، وكشاف القناع )١/٢١٥(هى الإرادات َ، وشرح منت)٢/١٠٦(َ، والإنصاف )١/٤٧٢(الفروع :  ينظر)٦(

 ).٢/٤٣(َ، والمغني )١/٣٨٣(
 ).٥١١(حديث رقم ) ٢٠٨ص( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي )٧(



  
 

 

٥٠٣  
 

ِالكلب ْ ِالأصفر َ َ ْ َقال ؟َ َابن يَا :َ ِأخ ْ ُسألت يَ ْ َ َرسول َ ُ َكماصلى الله عليه وسلم االله  َ ِسألتن َ َ ْ َ َفقال ي؟َ َ ُلبَالك« :َ ُالأسود ْ َ ْ َ 
ٌشيطان َ ْ َ«)١(. 

ٍوفي رواية  ُرضي االلهُ عنهْ- هعَنَْ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ َتع« :صلى الله عليه وسلماالله  َ ِاد الصلاة من ممر الحمار، ُ َ ِ ِِّ َ َ ْ َّ ُُ َ
ِوالمرأة، والكلب الأسود َِ َ َْ ِْ ْ َ«)٢(. 


َا المرأة، ولا بد من حمل اللفظ على َأن النبي نص على الأشياء التي تقطع الصلاة، ومنه

 أن الصلاة -كما في الرواية الثانية-ظاهره، فالمقصود هو إبطال الصلاة، بل جاء النص صريحا 
َباطلة وتعاد من مرور المذكورات في الحديث، وهذا في حالة عدم وجود السترة، أو في حالة 

 .مرورها بين المصلي وسترته



ُرضي االلهُ عنهْما-أي حديث أبي هريرة وأبي ذر -ين  الحديثينأن هذ َ َ ِ - عائشة ما ردته-َ

َرضي االلهُ عنهْا َ ِ َرضي االلهُ عنْها-َ، وورد عنها -َ َ ِ َذكرف، هما خلاف-َ ِ َعندْها ُ َ َرضي االلهُ عنْها- ِ َ ِ  َ ما-َ
ُيقطع ََ َالصلاة ْ َ ُالكلب :َّ ْ ُوالحمار َ َ ِ ُوالمرأة َ َ ْ َ َّ فردت ذلك ب.َ ْقد :الهِوقََ َشبهتمونا َ ُُ ْ َّ ِبالحمير َ ِ َ ِوالكلاب ِ َ ِ َ .

ْلقد وَاالله«: قالتو َ ُرأيت َ ْ َرسول ََ ُ ِّيصليصلى الله عليه وسلم االله  َ َ ِّإنيَ، وُ َعلى ِ ِالسرير َ ِ ُبينه ،َّ ََ َوبين ْ ْ َ ِالقبلة َ َِ ًمضطجعة ْ َ ِ َ ْ ُ، 
ُفتبدو َْ ُالحاجة ليِ َ َ ُفأكره ،َ َ ْ َ ْأن َ ِأجل َ ْ ِفأوذ سََ ُ َرسول يََ ُ ُّفأنسل ،صلى الله عليه وسلماالله  َ َ ْ َ ْمن َ ِعند ِ ِرجليه ِْ ْ َ ْ ِ«)٣(. 




َرضي االلهُ عنْها- عائشة نأ َ ِ ِتنكر لم -َ  ذر وأبا هريرة أبا لتكذب تكن لمَ، والحديث ورود ُ
ُرضي االلهُ عنْهما-الغفاري  َ َ ِ َ، وهي روت عن الن-َ ُيقطع َلا«:  قولهصلى الله عليه وسلمبي َ َ ْ َصلاة َ َ ِالمسلم َ ِ ْ َّإلا ءٌشيَْ ُ ِ 

                     
 ).٥٠٠ص( تقدم تخريجه )١(
 ).٤٩٨ص( تقدم تخريجه )٢(
 ).٤٩٧ص( متفق عليه، تقدم تخريجه )٣(



  
 

 

٥٠٤  
 

ُالحمار، والكافر، والكلب، والمرأة َ ْ ُ َُ َ ُ َ َْ َ َِ ْفقالت ،»َِ َ َ ُعائشة َ َ ِ َرسول يَا: َ ُ ْلقد االله، َ َ َّقرنا َ ِ ِّبدواب ُ َ َ ٍسوء ِ  وإنما .)١(ُ
 تحمل كانت أو ،تهذكر الذي بحديثها نسخه ترى كانت فلعلها ،هكذا باقيا الحكم كون أنكرت
 إلىَ، والمرأة إلى بالنسبة الحكم تغيير رأت أنها الظاهرَ، والبطلان غير محمل على الصلاة قطع
 واالله .الأسود الكلب الصلاة يقطع :تقول كانت أنها: )٢(عبدالبر ابن حكى فقد ،أيضا الحمار
 .)٣(أعلم


َرضي االلهُ عنْها-عائشة أن  َ ِ كان  صلى الله عليه وسلم ن النبي لأ،لا تقطع الصلاة ةأن المرأ  كانت ترى-َ

ْقالت، ف على فراشها أمامهيصلي وهي نائمة َ َرضي االلهُ عنهْا- َ َ ِ ْإن« :-َ َكان ِ ُلرسول َ ُ َ ِّيصليصلى الله عليه وسلم االله  َ َ ُ ،
ِّإنيوَ ٌلمعترضة ِ َ ِ َ ْ َبين َُ ْ ِيديه َ ْ َاعتراض ََ َ ِ ِالجنازة ْ َ َ َّحتى ،ِ َإذا َ َأراد ِ َ ْأن َ َيوتر َ ِمسني ُِ َّ ِرجلهِب َ ِ ْ ُفعرفت ،ِ ْ ََ ُأنه َ َّ ُيوتر َ ُِ، 

ُتأخرت َّ َْ ًشيئا َ ْ ْمن َ ِبين ِ ْ ِيديه َ ْ َرضي االلهُ عنهْا- لذا استغربت، )٤(»ََ َ ِ ة أن المرأرواه غيرها من   ما-َ
َعدلتمونا« :بقولها لرأيهاكانت تحتج َ، وتقطع الصلاة ُ ُ ْْ ِبالكلاب والحمر َ ُ ُ َ ِ َ ِ ًلقد رأيتني مضطجعة! ِ ْ ََ ِ َ ْ ُ ْ َِ ُ َْ 
ِعلى السرير، ِ ّ َ ِفيج َ َ ُ رسول ءيَُ ُ ّ فيتوسط السرير، فيصلي،صلى الله عليه وسلماالله َ َ َُ َ ّ ّ ََ َِ ُ ِفأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل  َ َ ْ ُ َ ُِ ِ ّ َ ْ َْ َ ََ ََ َ َْ ْ

ّرجليِ السرير، حتى َ ِْ ِ ّ َ ِأنسل من لحافي ِ َِ ِْ ّ َ ْ إذا تعارضت (َ، وقول الصحابي حجة إذا لم يخالف، أما )٥(»َ

                     
) ٢/١٠١(َ، والطبراني في مسند الشاميين )٢٤٥٤٦(حديث رقم ) ٤١/٩٨(ده  أخرجه الإمام أحمد في مسن)١(

حديث ) ٢/١٩٩( َ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة)٩٩٠(حديث رقم 
 .َرواه أحمد، ورجاله موثقون: ؛ وقال)٢٢٩١(رقم 

 ).٢/٨٤(َ، والاستذكار )٢١/١٦٧(التمهيد :  ينظر)٢(
 ).٣/٢٠٢(طرح التثريب : نظر ي)٣(
، )٣٨٣(حديث رقم ) ٩٧ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، )٤(

، )٥١٢(حديث رقم ) ٢٠٨ص(وَمسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، 
حديث ) ٣٥ص(رأته من غير شهوة، وَالنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الرجل ام

 .واللفظ له، )٢٦٢٣٤(حديث رقم ) ٤٣/٢٨٦(َ، والإمام أحمد في المسند )١٦٦(رقم 
 ).٤٩٧ص( تقدم تخريجه )٥(



  
 

 

٥٠٥  
 

َرضي االلهُ-آراء الصحابة  ِ ُ عنْهمَ َ، وهنا وردت مخالفتها )١() فليس رأي أحدهم بأولى من الآخر-َ
ُرضي االلهُ عنهْم- )٢(عن جمع من الصحابة منهم أنس وابن عباس َ َ ِ إن المرأة تقطع : ، فقالوا-َ

 .الصلاة


َرضي االلهُ عنهْا-ُأن حمل ما ذكر في حديث عائشة  َ ِ يدي  من اضطجاعها على السرير بين -َ
ُرضي االلهُ عنهْما- وهو يصلي على أنه مخالف ومضاد لحديث أبي هرير وأبي ذر صلى الله عليه وسلمالنبي  َ َ ِ  لا -َ

َّيسلم به، ف  إنماَ وهو يصلي، وصلى الله عليه وسلم وإنما كانت مضطجعة أمام النبي مرور فيه ليس عائشة حديثُ
 ،)٣(ةالصلا تقطع فلا للمصلي كالسترة المرأة كون أماَ، والمصلي يدي بين المرور  الصلاةيقطع

َرضي االلهُ عنهْا- المؤمنين أم فرقت قدو« َ ِ  وهو صلى الله عليه وسلم االله رسول يدي بين جلوسها حال بين -َ
 .)٤(»أذى تره فلم يصلي وهو يديه بين اضطجاعها َله، وبين أذى بأنه فأخبرت يصلي،

ُرضي االلهُ عنهْ-أي حديث أبي ذر - الخبر هذا أن على الدليل ذكر باب: قال ابن خزيمة َ َ ِ َ- 
 والحمار والمرأة الكلب مرور أن أراد إنما صلى الله عليه وسلم النبي؛ إذ عائشة خبر مضاد ليس المرأة رذك في

 المرأة اضطجاع لاَ، والحمار ربض لاَ، و)٦(ربضه لاَ، والكلب )٥(ىثو لا ،المصلي صلاة يقطع
 ،يصلي وهو صلى الله عليه وسلم النبي يدي بين تضطجع كانت أنها :أخبرت إنما عائشةَ، والمصلي صلاة يقطع

                     
َ، والبحر المحيط للزركشي )٢/١١٣(أصول السرخسي :  هذه إحدى القواعد الأصولية، ينظر في بسطها)١(

 ).٢/٥٢٩(روضة الناظر َ، و)٤/١٢٠٨(َ، والعدة لأبي يعلى )٤/٣٧٠(
 ).٤٩٧ص( ينظر ما تقدم )٢(
 ).٣/٢٠٢(طرح التثريب :  ينظر)٣(
 ).٣/٤٩٦(المحلى :  ينظر)٤(
َ ثوى، يثوي، ثواء، والثواء)٥( النهاية في غريب الحديث : ينظر. إذا أقام فيه: ثوى بالمكان يثوي: يقال. طول المقام: ً

 ).ىثو(ة ، ماد)١٤/١٢٥(َ، ولسان العرب )١/٢٢٤(والأثر 
النهاية في غريب : ينظر. ربض في المكان يربض، إذا لصق به وأقام ملازما له: المقام والالتصاق، يقال:  الربض)٦(

 ).ربض(، مادة )٧/١٤٩(َ، ولسان العرب )٢/١٦٩(الحديث والأثر 



  
 

 

٥٠٦  
 

 .)١(يديه بين مرت أنها لا
وأنكر ابن حبان أن يكون ثمة تعارض بين الأحاديث التي صرحت بقطع الصلاة 

َرضي االلهُ عنهْا-َبمرور المرأة أو الكلب أو الحمار بين يدي المصلي، وحديث عائشة  َ ِ ، فقال بعد -َ
 يحكم لم من أوهم خبر ذكر«: أن أخرج في صحيحه عدة أحاديث صرحت بقطع الصلاة

َرضي االلهُ - ثم أخرج حديث عائشة »لها ذكرنا تقدم التي للأخبار مضاد أنه يثالحد صناعة ِ َ
ُعنهْ  إنما المرء صلاة بأن البيان ذكر«: ، ثم قال)٢( وهو يصليصلى الله عليه وسلم في اعتراضها بين يدي النبي -َ
- )٣( ثم أخرج حديث أبي ذر»واعتراضهن كونهن لا ،والمرأة والحمار الكلب مرور من تقطع

َرضي االلهُ  ِ ُعنهَْ َ-)٤(. 


َرضي االلهُ عنهْا-  عائشةتضطجع عليه  كانتالسرير الذيأن  َ ِ  التي كان هو السترة -َ
َرضي االلهُ عنهْا-كأن عائشة َ، وصلى الله عليه وسلميصلي إليها النبي  َ ِ   لأن قوائم السرير التي،من وراء السترة -َ

  عائشةمن حديث الشيخان خراجه إ ما اتفق على:الدليل على ذلكَ، وبينه وبينها؛ صلى الله عليه وسلمتلي النبي 
َرضي االلهُ عنْها- َ ِ ْلقد« : قالت-َ َ ِرأيتن َ ُ ْ ًمضطجعة يََ َ ِ َ ْ َعلى ُ ِالسرير َ ِ ِفيج ،َّ َ ُرسول ءُيَ ُ ُفيتوسط ،صلى الله عليه وسلماالله  َ َّ ََ َ َ 

َالسرير ِّفيصلي ،َِّ َ ُ َرضي االلهُ عنْها- على هذا فلا يكون في حديث عائشةَ، و)٥( الحديث»...، َ َ ِ  ما -َ
ُرضي االلهُ عنهْما- أبي ذر وأبي هريرة ينافي حديث َ َ ِ  .)٦( في قطع المرأة الصلاة لوجود السترة هنا-َ


ُرضي االلهُ عنْهما- وأبي ذر  أبي هريرةيحديثأن  َ َ ِ  وما وافقهما من الأحاديث التي جاء -َ

                     
 ).٨٣١(قبل الحديث رقم ) ٢/٢١(صحيح ابن خزيمة :  ينظر)١(
 ).٥٠٥ص( تقدم ذكره وتخريجه )٢(
 ).٥٠٠ص( تقدم ذكره وتخريجه )٣(
 ).٢٣٩١، ٢٣٩٠(قبل الحديث رقم ) ١٥١- ٦/١٥٠(صحيح ابن حبان :  ينظر)٤(
 ).٤٩٧ص( تقدم تخريجه )٥(
 ).٣/٢٠٢(طرح التثريب ) ٦(



  
 

 

٥٠٧  
 

َرضي االلهُ - حديث عائشةنسخها ، منسوخة فيها قطع الصلاة بالمرأة والكلب والحمار كلها ِ َ
، )٢(َ، وأن الصلاة لا يقطعها شيء)١( وهو يصليصلى الله عليه وسلم أنها كانت مضطجعة بين يدي النبي -عَنْها

 .)٤(خ القولَنسَالفعل يُمن المعلوم عند الأصوليين أن َ، و)٣(وَغيرهما من الأدلة



، يتحقق لم هنا التاريخَ، و)٥(الجمع ويتعذر يخالتار يعرف حتى للنسخ يصار لا أنه

َرضي االلهُ عنهْا- عائشة حديث تاريخ ُّ تأخرينقل لمف ،)٦(يتعذر لم الجمعوَ َ ِ  على حديثي أبي -َ
ُرضي االلهُ عنهْما-هريرة وأبي ذر  َ َ ِ َ وما وافقهما من الأحاديث، ومن الجائز أن يكون حديثا أبي -َ
َرضي االلهُ ع-هريرة وأبي ذر  َ ِ َرضي االلهُ عنهْا- وما وافقهما متأخر على حديث عائشة -ُنْهماَ َ ِ َ-. 

َرضي االلهُ عنْها-كما أنه لا يوجد تعارض بين حديث عائشة  َ ِ  وحديثي أبي هريرة وأبي -َ
ُرضي االلهُ عنْهما-ذر  َ َ ِ أي حديث - الخبر هذا: َ وما وافقهما، والجمع بينها ممكن، قال ابن خزيمة-َ

َرضي ا-أبي ذر  ِ ُاللهُ عنهَْ  مرور أن أراد إنما صلى الله عليه وسلم النبي؛ إذ عائشة خبر مضاد ليس المرأة ذكر في -َ

                     
 ).٥٠٤ص( تقدم تخريجه )١(
 ).٥١٩-٥١٧ص( في أدلة القول الثاني -بإذن االله-  سيأتي ذكرها )٢(
َ، وطرح التثريب )١/٢٨٩(َ، وفتح الباري )٤٦٣-١/٤٥٨(وَشرح معاني الآثار ، )٢١/١٦٨(التمهيد :  ينظر)٣(

 ).١/٣١(َ، وسبل السلام )٢/٢٨٨(َ، وعون المعبود )٣/١٩٧(
 ).٣١٩-٥/٣١٨(البحر المحيط :  ينظر)٤(
حكام َ، والإ)١/٣٦٦(َ، والمعتمد )٥/٤٠٤(َ، وكشف الأسرار )٢٣٥، ١٩٠-١/١٨٩(روضة الناظر :  ينظر)٥(

 ).٥/٢٤(َ، والبحر المحيط )٣/١١٤( الأحكام للآمدي في أصول
 َ، ومعرفة السنن والآثار)٦٢٤-٨/٦٢٣(َ، ومختصر المزني )٥١٢ص(اختلاف الحديث للإمام الشافعي :  ينظر)٦(

َ، وفتح )٣/٣٥٥(َ، وفتح الباري لابن رجب )٧/٢٧٥(َ، وعمدة القاري )١١٢٩(برقم ) ٣/٣٣٠ (للبيهقي
َ، وسبل السلام )٢/٢٨٨(َ، وعون المعبود )٣/١٤(َ، ونيل الأوطار )١/٢٨٩(الباري للحافظ ابن حجر 

)١/٣١.( 



  
 

 

٥٠٨  
 

 لاَ، والحمار ربض لاَ، وربضه لاَ، والكلب ثوى لا ،المصلي صلاة يقطع والحمار والمرأة الكلب
 النبي يدي بين تضطجع كانت أنها :أخبرت إنما عائشةَ، والمصلي صلاة يقطع المرأة اضطجاع

 .)١(يديه بين مرت أنها لا ،يصلي وهو صلى الله عليه وسلم


َالكلب، والحمار، والمرأة بأن صلى الله عليه وسلم حكمه لكان -تصح لا وهي- الآثار هذه صحت لو« َ 
 كما الحيوان، من شيء الصلاة يقطع لا هأن من قبل، عليه كانوا لما الناسخ هو ،الصلاة يقطعون

َالفرس، والسنور، والخنزير، وغير: يقطعها لا َ  ترك يحل ولا يخفى لا الذي الباطل نفم ذلك؛ َ
- يبين لا ثم المنسوخة الحالة تعود أن المحال ومن. المتيقن بالمنسوخ والأخذ المتيقن الناسخ

ُعليه السلام َّ ِ ْ َ  .)٢(»عودها -َ


ً انفرد بحكم قطع الصلاة، وقد وردت أدلة تفوقه عددا بعدم قطع )٣(أن هذا الحديث َ
 :قالصلى الله عليه وسلم  االله رسول أن واحد حديث يرو إذالا يجوز «َ، و)٤(أنه لا يقطعها شيءَالصلاة، و

ُيقطع« َ ْ َالصلاة َ َ ُالمرأة :َّ َ ْ ُوالكلب والحمار َ َ ِ َ ُ َْ ً، وكان مخالفا لهذه الأحاديث، ف)٥(»َ كان كل واحد منها َ
َ أن يترك إن كان ثابتا إلا بأن يكون منسوخا، ون،معها ظاهر القرآنَ، وأثبت منه ً حن لا نعلم ً
 صلى الله عليه وسلم  لأن النبي،َ حتى نعلم الآخر، أو يرد ما يكون غير محفوظ، وهو عندنا غير محفوظخالمنسو
 يضعها في السجود ويرفعها في ةَ، وصلى وهو حامل أمام)٦( وعائشة بينه وبين القبلةصلى

                     
 ).٨٣١(قبل الحديث رقم ) ٢/٢١(صحيح ابن خزيمة :  ينظر)١(
 ).٣/٥٠٠(المحلى :  ينظر)٢(
ُرضي االلهُ عنهْ- أي حديث أبي ذر )٣( َ َ ِ  ).٥٠٣ص(، تقدم ذكره وتخريجه -َ
 ).٥١٩-٥١٧ص(لة القول الثاني  في أد-بإذن االله-  سيأتي ذكرها )٤(
 ).٥٠٣ص( تقدم تخريجه )٥(
 ).٤٩٧ص( تقدم ذكره وتخريجه )٦(



  
 

 

٥٠٩  
 

ّ من الأمرين، وصلىاًقطع صلاته لم يفعل واحديَ، ولو كان ذلك )١(القيام َ، وكل )٢( إلى غير سترةَ
                     

َ، والبخاري في الصحيح، كتاب الصلاة، )٢٢٥٧٩(حديث رقم ) ٣٧/٢٧٢( أخرجه الإمام أحمد في المسند )١(
يح، كتاب َ، ومسلم في الصح)٥١٦(حديث رقم ) ١١٨ص(باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، 

َ، والنسائي في السنن الصغرى، )٥٤٣(حديث رقم ) ٢١٨ص(المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة 
ِ، من )١٢٠٥(حديث رقم ) ١٩٦ص(كتاب السهو، باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة، 

َحديث أبي قتادة  ََ َ ِ َ ُرضي االلهُ عنهْ-ِ َ َ ِ َأن رسول االله «: -َ ُ َ َّ َكان صلى الله عليه وسلم َ َيصلي وهو حامل أمامة بنت زينب على عاتقه، فإذا َ ِ َ َ َ ٌ ِِّ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َ ْْ َ َ ُِ ُ
َركع وسجد وضعها، وإذا قام حملها ََ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ِ َ َ  .َ، وهذا لفظ الإمام أحمد»َ

حديث ) ١١٥ص( يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه )٢(
ٍن حديث عبداالله بن عباس م) ٤٩٣(رقم  َّ ْ َْ َِ ُرضي االلهُ عنهْما-ِ َ َ ِ َ قال-َ ٍأقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ«: َ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ ً ََ َ َ ٍ ٍَ َ َُ ْ ْقد  ْ َ

ُناهزت الاحتلام، ورسول االله  ُ َ ََ ْ ََ ِ ِ ُ ْ َيصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وصلى الله عليه وسلم َ َّ ْ َ ْ َ َِّ ِ َ ُ َ ًَ ْ ْ َ َ ْ َُ َ َ ٍِّ ِِ َ ِ ِ َأرسلت الأتان ِ َ َُ ْ َ ْ َ
َّترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي َ َ َ ْ ََ َّ َُ ِ َ ْ ُ ْ َْ ِّْ ُ َ َ َ َِ«. 

بعد أن أشار إلى لفظة ) ٥١٢ص(قال الإمام الشافعي في اختلاف الحديث، باب في المرور بين يدي المصلي 
ِقول ابن عباس إلى غير جدار، يعني «: في الحديث) الجدار( ْ َّ َ ْ َْ ٍْ َِ ِ َ َ َِ ٍ ِ ٍوااللهُ أعلم إلى غير سترةُ َ ْ ُ ْ ُِ ََ َ َِ ْ َ، وهذا القول أخرجه عنه »َ

 ).٣٦١٧(برقم ) ٢/٢٧٣(، كتاب الصلاة، باب من صلى إلى غير سترة هالبيهقي في سنن
َلا يلزم من عدم الجدار عدم السترة، ولا أدري : قلت«: بقوله) ٢/٢٧٣(وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي 

وذكر نحوه ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح . » رواية مالك على أنه صلى إلى غير سترةما وجه الدليل في
َ، وتبويب الإمام البخاري في صحيحه قد يدل على هذا؛ لإدخاله هذا الحديث تحت )٢/٤٥٨(عمدة الأحكام 

لى تبويب الإمام ع) ٥٧٢-١/٥٧١(وعلق الحافظ ابن حجر في فتح الباري . باب سترة الإمام سترة لمن خلفه
، أنه كان لا يصلي في صلى الله عليه وسلموكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته «: البخاري فقال

على أن «: بقوله) ٣/٢٠٢(ً وعلق عليه أيضا الحافظ العراقي في طرح التثريب ،»الفضاء إلا والعنزة أمامه
َفيقتضي أنه كان بين يديه سترة، ولا يلزم من قوله ) هسترة الإمام سترة من خلف(البخاري قد بوب عليه باب 

َّ أن لا يكون ثم سترة"إلى غير جدار": فيه َ«. 
َفي الحديث على أنها غير محفوظة، ودللوا على قولهم بأن أكثر ) الجدار(وقد تكلم بعض أهل العلم في زياده لفظة 

ي الإمام مالك أخرج الحديث في الموطأ، أو َفيه، وه) الجدار(الحفاظ رووه عن الإمام مالك دون ذكر لفظة 
َ، ومن طريقه الإمام )٣٦٦(حديث رقم ) ١/١٥٥(كتاب الصلاة، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي 

  =ابـه، كتـَ، ومسلم في صحيح)٥١٢ص(دي المصلي ـاب في المرور بين يـديث، بـلاف الحـي في اختـالشافع



  
 

 

٥١٠  
 

َواحد من هذين الحديثين يرد ذلك الحديث لأنه حديث واحد، وإن أخذت فيه أشياء، فإن 
َ، واالله )١()Ó Ò Ñ Ð Ï Î( فما يدل عليه كتاب االله من هذا؟ قيل قضاء االله :قيل

ٍّه، وأن يكون سعي كلِ غيرُ عملٍ رجلَأعلم أنه لا يبطل عمل  فلما كان هذا ، لنفسه وعليهاَ
 .)٢(» يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيرههكذا، لم




ُرضي االلهُ عنهْ-تضعيف المخالف لحديث أبي ذر  َ َ ِ َ وما وافقه من الأحاديث، وتقوية ما -َ
ء خالفهما من أحاديث، منقوض بأن جميع الأحاديث المروية في أن الصلاة لا يقطعها شي

، لا تقوى أمام حديث أبي ذر وما وافقه من أحاديث صحيحة بعضها أخرجه مسلم )٣(ضعيفة
 لم للصلاة القطع أحاديث خالفوا والذين«: في صحيحه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 بأن أو ،أصحابه ذكر كما ،الحديث يعرف لم من تضعيف هوَ، وبعضهم بتضعيف إلا يعارضوها
 في روي بما أو ،)٤(»ءشي الصلاة يقطع لا«: قال أنه،  صلى الله عليه وسلمالنبي عن ضعيفة بروايات عارضوها

 لم صح لو ،ضعيف برأي أو ،المسالة هذه في مختلفين الصحابة كان قدَ، والصحابة عن ذلك
 .)٥(»الحجة هذه يقاوم

                      
؛ وأخرجه أيضا جمع من الحفاظ دون ذكر لفظة )٥٠٤(حديث رقم ) ٢٠٦ص( الصلاة، باب سترة المصلي =   

 .فيه) الجدار(
 ).٥٨١٤(تحت الحديث رقم ) ٦٩١-١٢/٦٨٥(السلسلة الضعيفة للألباني : ينظر

 .٣٨الآية :  سورة النجم)١(
والآثار السنن  َ، ومعرفة)٦٢٤-٨/٦٢٣(مختصر المزني : ينظروَ، )٥١٢ص(اختلاف الحديث للإمام الشافعي  )٢(

 ).١١٢٩(برقم ) ٣/٣٣٠(
 ).٥١٩-٥١٧ص( في أدلة القول الثاني -بإذن االله-  سيأتي ذكرها )٣(
 ).٥١٩-٥١٧ص( في أدلة القول الثاني -بإذن االله-  سيأتي ذكره )٤(
 ).٣٤-٣٣ص(القواعد النورانية الفقهية :  ينظر)٥(



  
 

 

٥١١  
 


 حديثأن : فيجاب عنه وعائشة مضطجعة بين يديه، صلى الله عليه وسلماحتجاج المخالف بصلاة النبي 

  الصلاةيقطع إنماَ وهو يصلي، وصلى الله عليه وسلم وإنما كانت مضطجعة أمام النبي مرور فيه ليس عائشة
 أم فرقت قدو« ،)١(الصلاة تقطع فلا للمصلي كالسترة المرأة كون أماَ، والمصلي يدي بين المرور

َرضي االلهُ عنْها- المؤمنين َ ِ  بأنه فأخبرت يصلي، وهو صلى الله عليه وسلم االله رسول يدي بين جلوسها حال بين -َ
 .)٢(»أذى تره فلم يصلي وهو يديه بين اضطجاعها َ، وبينله أذى


ُرضي االلهُ عنهْما- وهو حامل لأمامة بنت زينب صلى الله عليه وسلمواما احتجاج المخالف بصلاة النبي  َ َ ِ َ- ،

َالبالغة، وأمامة بنت زينب :  أن المرأة التي تقطع الصلاة المرأة الحائض، أي)٣(فقد تقدم فيما مضى
َرضي االلهُ- ِ ُ عنهْماَ  . في صلاته كانت طفلة صغيرة، فهي لا تقطع الصلاةصلى الله عليه وسلم لما حملها النبي -َ

ً لأمامة في صلاته وهو قائم، لا يسمى مرورا بين يدي المصلي، فأكثر ما صلى الله عليه وسلمكما أن حمل النبي 
 .)٤(َيطلق عليه مكث أو لبث بين يدي المصلي، وهذا لا يقطع الصلاة باتفاق الجمهور كما تقدم بيانه


أن قطع الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار مخالف لظاهر القرآن، «: قول المخالف

َ، واالله أعلم أنه لا يبطل عمل)٥()Ó Ò Ñ Ð Ï Î(قضاء االله وَذلك في   ُ عملٍ رجلَ
ٍّه، وأن يكون سعي كلِغير  الآية ًأننا نقول أيضا بموجب: ، فيجاب عنه» لنفسه وعليهاَ

َلم لكن ،)٦(الشريفة  ذنب؟ بغير إبطال لها قطع الصلاة بمرور المرأة أو الكلب أو الحمار إن: قلتم ِ
                     

 ).٣/٢٠٢(طرح التثريب :  ينظر)١(
 ).٥٠٧-٥٠٦ص(ظر رد ابن خزيمة وابن حبان على هذا الاعتراض فيما تقدم وين). ٣/٤٩٦(المحلى :  ينظر)٢(
 ).٤٩٩ص( ينظر ما تقدم )٣(
 ).٥٠١ص( ينظر ما تقدم )٤(
 .٣٨الآية : ورة النجمس )٥(
 ).٦/٣٠٥(بدائع الصنائع :  ينظر)٦(



  
 

 

٥١٢  
 

َالمصلي مأمور بحفظ صلاته، وأن لا يسمح لأحد يمر بين يديه في صلاته، وذلك باتخاذ  فإن َ
ْعن سترة يجعلها بين يديه إذا صلى، ِأبي َ ٍّذر َ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ َإذا« :صلى الله عليه وسلماالله  َ َقام ِ َ 

ْأحدكم ُ ُ َ ِّيصلي َ َ ُفإنه ؛ُ َّ ِ ُيستره َ ُ ُ ْ َإذا َ َكان ِ َبين َ ْ ِيديه َ ْ ُمثل ََ ْ ِآخرة ِ ِالرحل َِ ْ َفإذا ،َّ ِ ْلم َ ْيكن َ ُ َبين َ ْ ِيديه َ ْ ُمثل ََ ْ ِآخرة ِ َِ 
ِالرحل ْ ُفإنه ؛َّ َّ ِ ُيقطع َ َ ْ ُصلاته َ ََ ُالحمار :َ َ ُوالمرأة ِ َ ْ َ ُوالكلب َ َْ ُالأسود َ َ ْ ْعنَ، و)١(»َ َسبرة َ َ ْ ِّ الجهني َ ُِ َرضي االلهُ -َ ِ َ
ُعنهْ ِعن ،-َ ِّالنَّبي َ َقال صلى الله عليه وسلم ِ ْليستتر« :َ ِ َ ْ َ ْأحدكم ِ ُ ُ َ ِصلاته فيِ َ ِ ْولو َ ٍبسهم ََ ْ َ َ، وعن ابن عمر )٢(»ِ َ ُ َِ ْ َرضي االلهُ -َ ِ َ
ُعنْهما َ قال-َ ُقال رسول االله : َ َ َُ َلا تصل إلا إلى سترة، ولا ت«: صلى الله عليه وسلمَ َُ َّ ََ ٍَ َ ْ ُ َ ِِّ ْدع ِ ًأحداَ َ ُّيمر َ ُ َبين َ ْ ْيدي َ ْفإن كَ،ََ ِ َأبى َ َ 
ْفل ُقاتلهتَُ ْ َفإنما ،َِ َّ ِ َهو َ ٌشيطان ُ َ ْ  منه التفريطَ، وفرط فقد  العبد صلاته باتخاذه سترةيحفظ لم فإذا، )٣(»َ

 .، فعوقب لتفريطه بإبطال صلاته إذا مر بين يديه أحد الثلاثة المذكورة في الحديثذنب
أن الحكم بقطع الصلاة بمرور أحد الثلاثة المذكورة في : ه أيضاويمكن أن يجاب عن

                     
 ).٥٠٠ص( تقدم تخريجه )١(
ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، َ، و)١٥٣٤٠(حديث رقم ) ٢٤/٥٧( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٢(

السترة  َ، والحارث بن أبي أسامة في مسنده، باب)٢٨٦٢(حديث رقم ) ١/٢٤٩(باب قدر كم يستر المصلي 
حديث رقم ) ٢/٢٣٩(َ، وأبو يعلى في مسنده )١٦٥(حديث رقم )  زوائده بغية الباحث- ١/٢٨١(للمصلي 

َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، )٦٥٣٩(حديث رقم ) ٧/١١٤ ( الكبيرَ، والطبراني في معجمه)٩٤١(
َ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، باب ذكر )٣٢٧٦(حديث رقم ) ٢/٢٧٠(باب ما يكون سترة المصلي 

إنما أمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها، لا في طولها وعرضها صلى الله عليه وسلم الدليل على أن النبي 
، ٩٢٥(حديث رقم ) ١/٣٨٢(َ، والحاكم في مستدركه، باب التأمين )٨١٠(حديث رقم ) ٢/١٣ (جميعا
٩٢٦(.  
 . َصحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي: وَقال

: وقال) ٢٢٧٧(حديث رقم ) ٢/١٩٥(وَذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي 
 .ال الصحيحَرواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رج

حديث رقم ) ٢٠٧-٢٠٦ص( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي )٣(
حديث ) ١٢٧-٦/١٢٦(َ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يكره للمصلي وما لا يكره )٥٠٦(

 .َ، واللفظ له)٢٣٦٢(رقم 



  
 

 

٥١٣  
 

، كما أن )١()Ó Ò Ñ Ð Ï Î(: -تعالى-الأحاديث، حكم مخصوص من عموم قوله 
ُّتحمل العاقلة الدية عن الجاني حكم مخصوص من عموم الآية َ)٢(. 




النقص منها، لشغل قلب المصلي بما يمر بين يديه، : ع الصلاة أيأن المقصود من قط
 .)٣(وَليس المراد إبطالها




َ، وبينت هناك أن الأولى حمل الألفاظ على ظاهرها، وظاهر )٤(تقدم بحث هذه المسألة َ
َظ الأحاديث الصحيحة، ومنها قوله َلفظ القطع هو الإبطال، وهذا المعنى صرحت به ألفا

َتع« :صلى الله عليه وسلم ِاد الصلاة من ممر الحمار، والمرأة، والكلب الأسودُ ِ ِ َِ َ َ ْ َّ ُْ ْ ِِّ ْ َ َِ َ َ َ ً، وهو الموافق أيضا للمعنى )٥(»ُ َ
 .ُّاللغوي


 من ولا المار به يشعر لا بحيث ً صلاة الرجل ليلاكونت قدَ، وأعمى يكون قد المصلي أن

 غير مرور يكون قد؛ أيضاَ، وكلها الأحوال هذه يعم الحديثَ فلا ينشغل القلب به، و،هعلي مر
المسومة  والخيل والوحوش والزرافة كالفيل  المذكورة في الأحاديث بين يدي المصليالثلاثة هذه
 .)٦(ذلك من شيء مرور تهصلا يقطع لاَ، وله إشغالا أكثر

                     
 .٣٨الآية : ورة النجمس )١(
 ).٢/٣٣٧(جتهد بداية الم:  ينظر)٢(
 )٢/٤٢(َ، والمغني )١/٢٢٠(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٢٧٨(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٣(
 ).٤٩٧ص( ينظر ما تقدم )٤(
 ).٤٩٨ص( تقدم تخريجه )٥(
 ).٣/٣٥٦(فتح الباري لابن رجب الحنبلي :  ينظر)٦(



  
 

 

٥١٤  
 


َ يتخذ سترة اختيارا، لا أنه إذا لم يفعل فسدت صلاته، ولا أن أمر المصلي أنصلى الله عليه وسلم أن النبي  ً

 .)٢(، كما أن المقصود بالقطع هو قطع خشوع الصلاة)١(ًشيئا يمر بين يديه يفسد صلاته


َإذا«: صلى الله عليه وسلمبأن قوله  َقام ِ ْأحدكم َ ُ ُ َ ِّيصلي َ َ ُفإنه ؛ُ َّ ِ ُيستره َ ُ ُ ْ َإذا َ َكان ِ َبين َ ْ ِيديه َ ْ ُمثل ََ ْ ِآخرة ِ ِالرحل َِ ْ َفإذا ،َّ ِ َ 
ْلم ْيكن َ ُ َبين َ ْ ِيديه َ ْ ُمثل ََ ْ ِآخرة ِ ِالرحل َِ ْ ُفإنه ؛َّ َّ ِ ُيقطع َ َ ْ ُصلاته َ ََ ُالحمار :َ َ ُوالمرأة ِ َ ْ َ ُوالكلب َ َْ ُالأسود َ َ ْ ، لا )٣(»َ

أن من صلى إلى سترة لا يقطع عليه : يعني جواز الصلاة إلى غير سترة؛ إذ مفهوم الحديث
َ شيء، ومن لم يصل إلى سترة فهو معرض لقطع صلاته من قبل الثلاثة المذكورة في صلاته ُ َِ ِّ
َإذا«: ِّ بالدنو من السترة بقولهصلى الله عليه وسلم، لذا أمرنا نبينا )٤(الحديث َّصلى ِ ْأحدكم َ ُ ُ َ َإلى َ ٍسترة ِ َ ْ ُفليدن ُ ْ َ ْ َمنها َ ْ  ؛ِ

ُيقطع لاَ َ ْ ُالشيطان َ َ ْ ِعليه َّ ْ َ ُصلاته َ ََ َ«)٥(. 

ْعن ِعبداالله َ ْ ِبن َ ٍمغفل ْ َّ َ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ ْعن -َ ِّالنَّبي َ َقال  صلى الله عليه وسلمِ ُيقطع«: َ َ ْ َالصلاة َ َ ُالمرأة :َّ َ ْ ُوالحمار َ َ ِ َ 
ُوالكلب َْ َ«)٦(. 

                     
 ). ٨/٦٢٣(؛ ومختصر المزني )٥١٢ص(اختلاف الحديث :  ينظر)١(
 ).١/٢١٥(َ، وسبل السلام )١/١٧٠(الفتاوى الفقهية الكبرى : ينظر )٢(
 ).٥٠٣ص( تقدم تخريجه )٣(
 ).٢/٢٧٥(الموسوعة الفقهية الميسرة :  ينظر)٤(
؛ وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الدنو )١٦٠٩٠(حديث رقم ) ٢٦/٩( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٥(

َ، والنسائي في سننه، كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة )٦٩٥(حديث رقم ) ١١٢ص(من السترة 
َ، وصححه ابن )٣٤٣٨(حديث رقم ) ٥/٧٩(َ، والبزار في مسنده )٧٤٨(حديث رقم ) ١٢٥-١٢٤ص(

، )٢٣٧٢(حديث رقم ) ٦/١٣٥(حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يكره للمصلي وما لا يكره 
َ، وكذا صححه أيضا )٣٦١٣(حديث رقم ) ٢/٢٧٢(لدنو من السترة وَالبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب ا

 .الألباني في صحيح سنن أبي داود
  =َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الصلاة، باب)١٦٧٩٧(حديث رقم ) ٢٧/٣٥٢( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٦(



  
 

 

٥١٥  
 

ِعنوَ ٍأنس َ ِّالنَّبي عَن ََ َقال  صلى الله عليه وسلمِ ُيقطع« :َ َ ْ َالصلاة َ َ ُالحمار :َّ َ ُوالمرأة ِ َ ْ َ ُوالكلب َ َْ َ«)١(. 
ِعنوَ ِالحكم َ َ ٍعمرو بن َ ْ ِّالغفاري َ ِ َ َقال ِ َقال: َ ُرسول َ ُ ُيقطع«:  صلى الله عليه وسلماالله َ َ ْ َالصلاة َ ُالكلب :َّ ْ ُوالحمار َ َ ِ َ 
ُوالمرأة َ ْ َ َ«)٢(. 


َنصت هذه الأحاديث على قطع المرأة للصلاة، وهذا مقيد إذا لم يكن بين مرورها وبين 

                      
اب الصلاة، باب ما يكره َ، وصححه ابن حبان في صحيحه، كت)٩٥١(حديث رقم ) ١٧٤ص( ما يقطع الصلاة =    

َ، وأخرجه البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب من )٢٣٨٦(حديث رقم ) ٦/١٤٧(للمصلي وما لا يكره 
، )٣٦٢٣(حديث رقم ) ٢/٢٧٤(يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة المرأة والحمار والكلب الأسود : قال

ًوصححه أيضا ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق  ؛ وكذا صححه أيضا الألباني )٦٤٠(حديث رقم ) ١/٣١٥(َ
 .في صحيح سنن ابن ماجه

، ٣/٤(َ، والضياء المقدسي في المختارة )٥٨٢(حديث رقم )  كشف الأستار-١/٢٨١( أخرجه البزار في مسنده )١(
حديث رقم )  بغية الباحث-١/٢٧٩(َ، والحارث بن أبي أسامة في مسنده )٢٥٣٨، ٢٢٦٧(حديث رقم ) ٩٩

َ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )١٨٥(تحت الترجمة رقم ) ١/٢١٥(َ، وابن حبان في المجروحين )١٦٣(
 .ًكذا مرفوعا) ٣٥٠٥(تحت الترجمة رقم ) ٧/٤٩(

) ٢٨٩٩( برقم) ١/٢٥٢(يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار : ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب من قال
ُرضي االلهُ عنهْ-عن أنس  َ َ ِ  . موقوفا عليه-َ

َتفرد برفعه عن شعبة أبو زيد، ووقفه غندر وأبو الوليد ومحمد بن كثير، : قال الدارقطني: قال الضياء المقدسي
 .رجاله ثقاتو ،وَالموقوف أصح

حديث رقم ) ٢/١٩٩(ًوذكره مرفوعا الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة 
 . َزار، ورجاله رجال الصحيحرواه الب: َ، وقال)٢٢٩٢(

ًوذكره مرفوعا أيضا البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها 
 .رواه البزار بسند صحيح: َ، وقال)١١٣٧(حديث رقم ) ٢/٣٣(

 ).٣١٦١(حديث رقم ) ٣/٢١١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٢(
: َ، وقال)٢٢٩٣(حديث رقم ) ٢/١٩٩( مجمع الزوائد، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة وذكره الهيثمي في

َرواه الطبراني في الكبير، وفيه عمر بن دريج؛ ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن معين وابن حبان، وبقية رجاله ثقات َ َ. 



  
 

 

٥١٦  
 

 .ىالمصلي سترة كما أفادته الأحاديث الأخر


َعائشة نْعَ َ ِ َرضي االلهُ عنْها- َ َ ِ ِزوج -َ ْ ْقالت صلى الله عليه وسلم ِّيِالنَّب َ َ َقال: َ ُرسول َ ُ ُيقطعَ لا« :صلى الله عليه وسلماالله  َ َ ْ َصلاة َ َ َ 
ِالمسلم ِ ْ َّإلا ءٌشيَْ ُ ُالحمار، والكافر، والكلب، والمرأة ِ َ ْ ُ َُ َ ُ َ َْ َ َِ ْفقالت ،»َِ َ َ ُعائشة َ َ ِ َرسول يَا: َ ُ ْلقد االله، َ َ َّقرن َ ِ  اُ
ِّبدواب َ َ ٍسوء ِ ُ)١(. 


َحصر الحديث الأشياء التي تقطع الصلاة؛ ومنها المرأة، وهذا مقيد إذا لم يكن بين 

 .مرورها وبين المصلي سترة كما أفادته الأحاديث الأخرى


بين يدي المصلي لا يقطعها، الذين قالوا إن مرور المرأة -استدل أصحاب القول الثاني 
 : بعدد من الأدلة، منها-وَإنما ينقص في الأجر


َعن ابن عمر  ُ ِ ُرضي االلهُ عنهْما-ِ َ َ ِ ِّعن النَّبي : -َ ِ َأنه قالصلى الله عليه وسلم َ َ ُ َّ ُيقطع َلا«: َ َ ْ َالصلاة َ َ ، ءٌشيَْ َّ

َادروَ ْاستطعتم مَا )٢(واؤُْ ُْ َْ َ«)٣(. 
ِوعن  ِأبيَ ٍسعيد َ ِ ِالخدر َ ْ َ قالِّيُ ُ قال رسول االله :َ َ َُ ُيقطع َلا«: صلى الله عليه وسلمَ َ ْ َالصلاة َ َ َادرَ، وءٌشيَْ َّ  مَا واؤُْ

                     
 ).٥٠٥ص( تقدم تخريجه )١(
ًدرأ يدرأ درءا، إذا دفع. أي ادفعوا: واؤ ادر)٢( ؛ ولسان العرب )٢/١٠٣(النهاية في غريب الحديث والأثر :  ينظر.ُ

 ).درأ(، مادة )١/٧١(
َ، والبيهقي )٤(حديث رقم ) ١/٣٦٧(أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب صفة السهو في الصلاة ) ٣(

حديث ) ٢/٢٧٨ (في سننه، كتاب الصلاة، باب الدليل على أن مرور الكلب وغيره بين يديه لا يفسد الصلاة
) ٥٧٩(حديث رقم ) ٤٢٧-١/٤٢٦(َ، وضعفه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف )٣٣٢٤(رقم 
، »ليس بشيء: وقال يحيى.هو متروك: فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، قال أحمد بن حنبل والنسائي«: فقال

 ).٦٤١(يث رقم حد) ٣١٧-١/٣١٦(وَالحديث ضعفه أيضا ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 
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ْاستطعتم ُْ َْ َفإنما، َ َّ ِ َهو َ ٌشيطان ُ َ ْ َ«)١(. 
ْعنوَ ُرضي االلهُ عنهْ- ةََاممَأُ بيأَ َ َ َ ِ َقالصلى الله عليه وسلم  ِّبيالنَّ نِعَ -َ ُيقطعَ لا«: َ َ ْ َالصلاة َ َ  .)٢(»ءٌشيَْ َّ
ْعنوَ ِأنس َ ِبن ََ ِمال ْ ُرضي االلهُ عنهْ- كٍَ َ َ ِ َرسول َّنِأ :-َ ُ َّصلى صلى الله عليه وسلماالله  َ ِبالنَّاس، َ َّفمر ِ َ َبين َ ْ ْأيديهم َ ِ ِ ْ َ 
ٌحمار َ َفقال. ِ َ ُعياش َ َّ ُبن َ ِأبي ْ َربيعة َ َ ِ َسبحان: )٣(َ َ ْ َسبحان االله، ُ َ ْ َّفلما. االله ُ َ َسلم َ ُرسول ََّ ُ َقال صلى الله عليه وسلماالله  َ ِمن« :َ َ 
ُالمسبح ِّ َ ًآنفا ُ َسبحان :ِ َ ْ ِوبحمده؟ االله ُ ِ ْ َ َقال »َِ َفقال :َ َ َأنا: َ َرسول يَا َ ُ ِّإني ،االله َ ُسمعت ِ ْ ِ َّأن َ َالحمار َ َ ُيقطع ِ ََ ْ 

                     
، )٧١٩(حديث رقم ) ١١٦ص(لا يقطع الصلاة شيء : أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب من قال) ١(

َ، والدارقطني )٢٨٨٣(حديث رقم ) ١/٢٥٠(لا يقطع الصلاة شيء : وَابن أبي شيبة في مصنفه، باب من قال
َ، والبيهقي في سننه، كتاب )٥(حديث رقم ) ١/٣٦٨(في سننه، كتاب الصلاة، باب صفة السهو في الصلاة 

، )٣٣٢٤(حديث رقم ) ٢/٢٧٨(الصلاة، باب الدليل على أن مرور الكلب وغيره بين يديه لا يفسد الصلاة 
فيه مجالد، «: فقال) ٥٨١(حديث رقم ) ٤٢٧-١/٤٢٦(وَضعفه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 

، »لا يجوز الاحتجاج به: وقال ابن حبان. ليس بشيء: َ وقال أحمدوَقد ضعفه يحيى والنسائي والدارقطني،
َ، والحافظ ابن )٦٤٣(حديث رقم ) ٣١٧-١/٣١٦(وَالحديث ضعفه أيضا ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 

 ).٢٥٠(حديث رقم ) ٧٥ص(حجر في بلوغ المرام 
لدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب َ، وا)٧٦٨٨(حديث رقم ) ٨/١٦٥(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) ٢(

؛ وضعفه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف )٦(حديث رقم ) ١/٣٦٨(صفة السهو في الصلاة 
ليس : وقال يحيى. ضعيف منكر الحديث: فيه عفير، قال أحمد«: فقال) ٥٨٢(حديث رقم ) ٤٢٧-١/٤٢٦(

 ضعفه أيضا ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق َ، والحديث»ليس بشيء: وقال أبو حاتم الرازي. بشيء
 ).٦٤٤(حديث رقم ) ٣١٧-١/٣١٦(

َ عياش بن أبي ربيعة، واسمه عمرو، ويلقب ذا الرمحين بن المغيرة بن عبداالله بن عمرو بن مخزوم القرشي )٣( َ
َالمخزومي، ابن عم خالد بن الوليد، وكان من السابقين الأولين، وهاجر الهجرتين، ثم خدعه أ بو جهل إلى أن َ

َ، وروى عنه أنس صلى الله عليه وسلميدعو له في القنوت، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم َرجعوا من المدينة إلى مكة، فحبسوه، وكان النبي 
استشهد باليمامة، : َبن مالك وعبدالرحمن بن سابط، مات سنة خمس عشرة بالشام، في خلافة عمر، وقيلا

 .باليرموك: وَقيل
ُ، وأسد الغابة )٢٠٠٩(رجمة رقم ت) ٣/١٢٣٠(الاستيعاب : ينظر في ترجمته ) ٤/٧٥٠(َ، والإصابة )١/٨٨٤(َ

 ).٦١٢٧(ترجمة رقم 
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َالصلاة َ َقال. َّ ُيقطعَ لا« :َ َ ْ َالصلاة َ َ  .)١(»ءٌشيَْ َّ
ْعنوَ ُرضي االلهُ عنهْما- ِّيِارصَنَْالأ االلهدِبْعَ ِبن رِِابجَ َ َ َ ِ  ،ِّليصَيُ ماًِائقَ  صلى الله عليه وسلماالله ُولسُرَ َانكَ :َالقَ -َ

 االله ُولسُرَ َالقَ َّمثُ ،طِِائَالحِب اهَقَزَلْأَ ىَّتحَ،  صلى الله عليه وسلماالله ُولسُرَ اَاهَاعسَفَ ،هِيْدَيَ ينَْبَ ُّرتمَ ٌاةشَ تْبَهَذَفَ
ُيقطعَ لا«: صلى الله عليه وسلم َ ْ َالصلاة َ َ َادرَ، وءٌشيَْ َّ ْاستطعتم مَا واؤُْ ُْ َْ َ«)٢(. 


َيح في أن الصلاة لا يقطعها مرور شيء، والمرأة من ضمنها، أن هذه الأحاديث نص صر

 .فلا يقطع مرورها الصلاة


َبأنها كلها شديدة الضعف، ولا يشهد بعضها لبعض، فلا تصلح للاستشهاد، ولا تقوم  َ
 .)٣(بها حجة




 الأحاديث الدالة على اصصهتخ، ةديث عاماحأ ي للاستدلال، فهاتهاضهّأنه لو سلم ان

                     
َ، والبيهقي )٣(حديث رقم ) ١/٣٦٧(أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب صفة السهو في الصلاة ) ١(

حديث ) ٢/٢٧٧(في سننه، كتاب الصلاة، باب الدليل على أن مرور الكلب وغيره بين يديه لا يفسد الصلاة 
َ، وضعفه ابن الجوزي في )٧(حديث رقم ) ١٢ص(َ، والباغندي في مسند عمر بن عبدالعزيز )٣٣٢٠(رقم 

فيه صخر بن عبداالله، قال ابن «: فقال) ٥٨٣(حديث رقم ) ٤٢٧-١/٤٢٦(التحقيق في أحاديث الخلاف 
لا يحل الرواية : قال ابن حبانو. يحدث عن الثقات بالأباطيل، عامة ما يرويه منكر، أو من موضوعاته: عدي
 ).٦٤٥(حديث رقم ) ٣١٧-١/٣١٦(َ، والحديث ضعفه أيضا ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق »عنه

َ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب )٧٧٧٤(حديث رقم ) ٧/٣٧٧(أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ) ٢(
َفيه يحيى بن ميمون التمار، وهو : وقال) ٢٣٠٧(قم حديث ر) ٢/٢٠٣(الصلاة، باب لا يقطع الصلاة شيء 

 .ضعيف
 . ينظر في بيان ضعفها ما تقدم آنفا عند تخريجها)٣(
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 .)٢()الخاص مقدم على العام(َ، و)١(قطع المرأة للصلاة


ّلو سلمنا أيضا بصحة تلك الأحاديث، لأمكن التوفيق بينها وبين الأحاديث التي 
ُى نسخ، وذلك بأن يقيد صرّحت بقطع الصلاة، بصورة لا يبقى معها وجه للتعارض أو دعو َ

لا يقطع الصلاة : عموم أحاديث نفي قطع الصلاة، بمفهوم أحاديث قطع الصلاة، فنقول
َ، وهذا الجمع جاء )٣(َشيء إذا كان بين يدي المصلي سترة، وإلا قطعها المذكورات في الحديث

ُرضي االلهُ عنهْ- رٍذَ بيِأًَمنصوصا عليه في حديث  َ َ ِ ُيقطع َلا«:  صلى الله عليه وسلماالله لُوسُرَ َالقَ :َالقَ -َ َ ْ َالصلاة َ َ َّ 
َء إذاشيَْ ِ َكان ٌ َبين َ ْ ِيديه َ ْ ِآخرةكَ ََ ِالرحل َِ ْ ُيقطع« :وقال »َّ َ ْ َالصلاة َ َ ُالمرأة :َّ َ ْ َوالكلب والحمار الأ َ ُ َ ِ َ ُ َْ  .)٤(»دُوَسَْ


ْعن ُرضي االلهُ عنهْ- ةَرَيْرَهُ بيأَ َ َ َ ِ َ قال صلى الله عليه وسلمِّبيالنَّ نِعَ ،-َ َقطعتَ لاَ«: َ َصلاة ْ َ  بٌلْكَ لاَوَ ةٌأَرَْام ءِرَْالم َ

َادرَ، وٌارحمَِ لاَوَ َاستطعت مَا كَيْدَيَ ينِبَ نْمِ أْْ َْ َ ْ«)٥(. 


أن الحديث أرشد المصلي إلى أن يدرأ المار بين يديه ما استطاع ذلك، فإن مر أحد بين يديه 
                     

 ).٣/١٧(نيل الأوطار :  ينظر)١(
َ، والتبصرة )١/٣٤٥(فواتح الرحموت :  هذه إحدى القواعد الأصولية في باب التعارض، ينظر في بسطها)٢(

 ).٢/٧٤٠(روضة الناظر َ، و)٢٦٤ص (َ، والمستصفى )١٥١ص(
 ).٣٠٧-٣٠٦ص(تمام المنة :  ينظر)٣(
 أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار، باب المررو بين يدي المصلي هل يقطع عليه ذلك صلاته أم )٤(

 ).٥٠٠ص(َ، وهو حديث صحيح، تقدم تمام تخريجه )٢٤٢٩(حديث رقم ) ١/٤٥٨(لا؟ 
؛ وضعفه )٨(حديث رقم ) ١/٣٦٨(تاب الصلاة، باب صفة السهو في الصلاة أخرجه الدارقطني في سننه، ك) ٥(

فيه ابن فروة، قال «: فقال) ٥٨٠(حديث رقم ) ٤٢٧-١/٤٢٦(ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 
َ، والحديث »متروك الحديث: وقال الفلاس والدارقطني. كذاب: وقال يحيى. لا يحل عندي الرواية عنه: أحمد

 ).٦٤٢(حديث رقم ) ٣١٧- ١/٣١٦(أيضا ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق ضعفه 
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 .هذا المرور لا يقطع الصلاةومنهم المرأة، فالحديث صريح بأن 


َبأن الحديث ضعيف جدا، لا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهاد ً. 


ْعن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنْها- َ َ ِ ُأنهَ  ،-َ َّ َذكرَ ِ َعندْها ُ َ ُيقطع مَا ِ ََ َالصلاة ْ َ ُالكلب :َّ ْ ُوالحمار َ َ ِ ُوالمرأة َ َ ْ َ َ. 
ْفقالت َ َ ِعائ َ ُشةَ ْقد« :َ َشبهتمونا َ ُ ُ ْ َّ ِبالحمير َ ِ َ ِوالكلاب ِ َ ِ ْلقد وَاالله. َ َ ُرأيت َ ْ َرسول ََ ُ ِّيصليصلى الله عليه وسلم االله  َ َ ِّإنيَ، وُ ِ 

َعلى ِالسرير َ ِ ُبينه ،َّ ََ َوبين ْ ْ َ ِالقبلة َ َِ ًمضطجعة ْ َ ِ َ ْ ُفتبدو ،ُ َْ ُالحاجة ليِ َ َ ُفأكره ،َ َ ْ َ ْأن َ َأجلس َ ِْ ِفأوذ َ ُ َرسول يََ ُ االله  َ
َفأنس ،صلى الله عليه وسلم ْ َ ْمن ُّلَ ِعند ِ ِرجليه ِْ ْ َ ْ ِ«)١(. 


َرضي االلهُ عنهْا-صلى وعائشة صلى الله عليه وسلم أن النبي  َ ِ َ أمامه، ومع ذلك لم يقطع صلاته، ولم -َ َ

 بالقيام من أمامه، فلو كانت الصلاة يقطعها مرور -رضوان االله عليها-َيعدها، ولم يأمر عائشة 
صلى الله عليه وسلم ، بل قد وردت أحاديث أخرى تدل على أن النبي )٢(هاضطجاعها بين يديالمرأة؛ لقطعها 

، مما يدل على أن المرأة لا تقطع )٣(-رضوان االله تعالى عليهن- ًصلى مستقبلا بعض زوجاته
                     

 ).٤٩٧ص( متفق عليه، تقدم تخريجه )١(
 ).١/٢١٥(سبل السلام :  ينظر)٢(
 : من هذه الأحاديث)٣(

َ عن عائشة -١ َرضي االلهُ عنهْا-َ َ ِ ْ قالت-َ َ ُإن كان لرسول االله «: َ ُ َ َ َ َْ ٌيصلي، وإني لمعترضةصلى الله عليه وسلم ِ َِّ ِ َ ْ َ ََُ ِّ ِ َ بين يديه اعتراض ُ َ ِ ْ َِ ْ َ َْ َ
ِالجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله، فعرفت أنه يوتر، تأخرت شيئا من بين يديه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ََ ً ُ َّ َ ُ َّ َ َِ َ َِ ْ ُ َ ْ َ ََ ْ ََّ َ َ َِ ِ ْ َ ، تقدم تخريجه »ِ

 ).٥٠٥ص(
َرضي االلهُ عنهْا-َ وعنها -٢ َ ِ َ قالت-َ ِلقد رأيتني مضطج«: َ َ ْ ُ ُْ ْ َِ َ ْ ِعة على السرير، فيجَ َ َّ َ ًِ ِ َ ُ رسول االله ُيءَ ُ ُفيتوسط صلى الله عليه وسلم َ ّ ََ َ َ

ِالسرير، فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجليِ السرير، حتى أنسل من لحافي َ ََ ِِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َّ َ ّ َ َ ّ ََ ّ َ ْ َ ُ َ ّْ َْ ِ َ َّ َ ِْ ِ ، تقدم تخريجه »ِْ
 ).٤٩٧ص(
َ وعنها -٣ َرضي االلهُ عنهْا-َ َ ِ َكنت أنا«:  قالت-َ َ ُ ْ ِم بين يدي رسول االله ُ ُ َ َ ْ ُْ ََ ِ، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، صلى الله عليه وسلمَ َِ ََ ََ ََ ْ َ ْ ََ ِ َ َِ ِ ِ ِ

ْفقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، قالت ُ ُ َْ َ َ َ َ ََ َُّ ْ َ ََ َ ْ ََ ِ ُولم يكن في البيوت يومئذ مصابيح: ِ َ ْ ُ ْ َِ َ َ َ ُ ٍَ ِ ِ ِ ُ ْ  = في        ه البخاريـ، أخرج»َ



  
 

 

٥٢١  
 

 .)٢() الجواز على دليلصلى الله عليه وسلمفعل النبي (َ، و)١(الصلاة



َرضي االلهُ عنهْا- عائشة مرور هفي  بحجة، لأنه ليسليس ديثأن الح َ ِ  صلى الله عليه وسلم بين يدي النبي -َ

 يدي بين المرور  الصلاةيقطعَ وهو يصلي، وصلى الله عليه وسلمَوهو يصلي، وإنما كانت مضطجعة أمامه 
- عائشة المؤمنين أم فرقت قدو« ،)٣(الصلاة تقطع فلا للمصلي كالسترة المرأة كون أماَ، والمصلي

                      
َ، ومسلم في صحيحه، )٣٨٢(حديث رقم ) ٩٧ص(، باب الصلاة على الفراش،  صحيحه، كتاب الصلاة=          

 ).٥١٢(حديث رقم ) ٢٠٩ص(كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، 
َ عن أم سلمة -٤ ََ َ ِّ ُ ْ َرضي االلهُ عنهْا- َ َ ِ ْ أنها قالت-َ َ َ َ َّ ِكان يفرش لي حيال مصلى رسول االله «: َ ُ َ ُ َ َ َُّ َ َ ِ ِ ُْ َ َ، فكان يصصلى الله عليه وسلمَ ُ َ َ َلي وأنا َ َ َ ِّ

ُحياله ُ َ َ، وأبو داود في سننه، كتاب )٢٦٧٣٣(حديث رقم ) ٤٤/٣١٨(، أخرجه الإمام أحمد في المسند »ِ
َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الصلاة، باب من )٤١٤٨(حديث رقم ) ٦١٨ص(الصلاة، باب في الفرش 

حديث رقم ) ١٢/٣٧٠(نده َ، وأبو يعلى في مس)٩٥٧(حديث رقم ) ١٧٥ص(صلى وبينه وبين القبلة شيء 
َ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصلاة، باب المرور بين يدي المصلى هل يقطع عليه )٦٩٤١(

َ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الصلاة، )٢٤٥٥(حديث رقم ) ١/٤٦٢(ذلك صلاته أم لا؟ 
َواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله رجال ر: َ، وقال)٢٣١١(حديث رقم ) ٢/٢٠٤(باب لا يقطع الصلاة شيء 

. أي تلقاء وجهه: »هحيال«: قوله في الحديث .وصححه أيضا الألباني في صحيح سنن أبي داود. الصحيح
 ).حيل(، مادة )١/٤٥١(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

ِّ عن ميمونة زوج النَّبي -٥ ُ َِ ِ ْ ْ َْ ََ ْقالتصلى الله عليه وسلم َ َ ُكان رسول االله«: َ ُ َ َ ِّيصلىصلى الله عليه وسلم  َ َ ُ وأنا حذاءه، وأنا حائض، وربما أصابنى ثوبه ُ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ ََ ِ ِ َِ َ ََ ُ ٌ َ ََ َ
َإذا سجد َ َ َ ، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد »ِ

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي )٣٧٩(حديث رقم ) ٩٦ص(
 ).٥١٣(م حديث رق) ٢٠٨ص(

 ).١/٦٨(َ، وشرح سنن ابن ماجه )١/٢٨٦(إحكام الأحكام :  ينظر)١(
َ، والمسودة )١/٣٠٢(َ، وقواطع الأدلة )٢٢٣ص(المنخول :  هذه إحدى القواعد الأصولية، ينظر في بسطها)٢(

 .صلى الله عليه وسلمأفعال الرسول : َ، وكتاب)١٧١ص (
 ).٣/٢٠٢(طرح التثريب :  ينظر)٣(



  
 

 

٥٢٢  
 

َرضي االلهُ عنهْا َ ِ له،  أذى بأنه فأخبرت يصلي، وهو صلى الله عليه وسلم االله رسول يدي بين جلوسها حال بين -َ
أن « يدل على -رضي االله عنها-َ، وقولها )١(»أذى تره فلم يصلي وهو يديه بين اضطجاعها وَبين

مرور المرأة ومشيها لا يساويه في التشويش على المصلي اعتراضها بين يديه؛ فلا يساويه في 
 .)٢(»الحكم

ُرضي االلهُ عنهْ-أي حديث أبي ذر - الخبر هذا أن على الدليل ذكر باب: قال ابن خزيمة َ َ ِ َ- 
 والحمار والمرأة الكلب مرور أن أراد إنما صلى الله عليه وسلم النبي؛ إذ عائشة خبر مضاد ليس المرأة ذكر في

 يقطع المرأة اضطجاع لاَ، والحمار ربض لاَ، وربضه لاَ، والكلب ىثو لا ،المصلي صلاة يقطع
 أنها لا ،يصلي وهو صلى الله عليه وسلم النبي يدي بين تضطجع كانت أنها :أخبرت إنما عائشةَ، والمصلي صلاة
 .)٣(يديه بين مرت

وأنكر ابن حبان أن يكون ثمة تعارض بين الأحاديث التي صرحت بقطع الصلاة 
َرضي االلهُ عنْها-َبالمرور، وحديث عائشة  َ ِ ، فقال بعد أن أخرج في صحيحه عدة أحاديث -َ
 التي للأخبار مضاد أنه الحديث صناعة يحكم لم من أوهم خبر ذكر«: صرحت بقطع الصلاة

َرضي االلهُ عنْها- ثم أخرج حديث عائشة »لها ذكرنا تقدم َ ِ  صلى الله عليه وسلم في اعتراضها بين يدي النبي -َ
 ،والمرأة والحمار الكلب مرور من قطعتُ إنما المرء صلاة بأن البيان ذكر«: ، ثم قال)٤(وهو يصلي

ُرضي االلهُ عنهْ- )٥( ثم أخرج حديث أبي ذر»واعتراضهن كونهن لا َ َ ِ َ-)٦(. 


َّأن  َعائشةَ َ ِ َرضي االلهُ عنهْا- َ َ ِ ُكنت« : في بعض الرواياتقالت -َ ْ ُأنام ُ َ َبين َ ْ َيد َ ِرسول يَْ ُ االله  َ
                     

 ).٣/٤٩٦(المحلى :  ينظر)١(
 ).١/٢٨٤(إحكام الأحكام :  ينظر)٢(
 ).٨٣١(قبل الحديث رقم ) ٢/٢١(صحيح ابن خزيمة :  ينظر)٣(
 ).٥٠٥ص( تقدم ذكره وتخريجه )٤(
 ).٥٠٠ص( تقدم ذكره وتخريجه )٥(
 ).٢٣٩١، ٢٣٩٠(قبل الحديث رقم ) ١٥١- ٦/١٥٠(صحيح ابن حبان :  ينظر)٦(



  
 

 

٥٢٣  
 

َرجلاَ، وصلى الله عليه وسلم ْ ِقبلته فيِ يَِ ِ َِ َفإذا ،ْ ِ َسجد َ َ ِغمزني َ َ َ ُفقبضت ،)١(َ ْ َ َ َّرجلي َ َ ْ َإذاَ، وِ َقام ِ َبسطتهما َ ُ ُ ْ َ ْقالت ،َ َ ْولم :َ َ ْيكن َ ُ َ 
ِالبيوت فيِ ُ ٍيومئذ ُ ِ َ ُمصابيح َْ َِ َرضي االلهُ عنْها- ذكرتف«، )٢(»َ َ ِ  فيها ليس يومئذ البيوت أن :-َ

 .)٣(» فلعل سبب هذا الحكم عدم المشاهدة لها،مصابيح


غير َأن هذه الحادثة كانت في صلاة نفل، والتطوع أسهل من الفرض، فهذا استدلال في 
 .)٤(موضع النزاع


َرضي االلهُ عنْها-أن عائشة  َ ِ فهي «، )٥(أن المرأة تقطع الصلاةصلى الله عليه وسلم روت عن النبي  -َ
 .)٦(»محجوجة بما روته


، حيث إنه كان مجرد فعل من جانب النبي )٧(َأن هذا الحديث واقعة عين، وحكاية حال

 .)٨(َالاحتمال كساها الإجمال، وسقط بها الاستدلالَ، وحكايا الأحوال إذا تطرق إليها صلى الله عليه وسلم


ْعن ِّأم َ َسلمة ُ ََ َرضي االلهُ عنهْا- َ َ ِ ْ قالت-َ َ َكان :َ ُّالنَّبي َ ِّيصلي  صلى الله عليه وسلمِ َ ِحجرة فيِ ُ َ ْ ِّأم ُ َسلمة ُ ََ َّفمر ،َ َ َبين َ ْ َ 
                     

 .ّ، أي طعن بإصبعه في لأقبض رجلي من قبلتهالمس أو العصر برؤوس الأصابع:  الغمز:مزنيغ )١(
 ).٢/١٣٥(َ، ومشارق الأنوار )٥/٣٨٨(لسان العرب : ينظر

 ).٥٢٢ص( تقدم تخريجه )٢(
 ).١/٢٨٥(إحكام الأحكام :  ينظر)٣(
 ).٣/١٦(َ، ونيل الأوطار )٢/٤٣(المغني :  ينظر)٤(
 ).٥٠٥ص( تقدم ذكره وتخريجه )٥(
 ).٣/١٦(نيل الأوطار :  ينظر)٦(
 ).٢/٢٨٥(َ، وعون المعبود )١/٤٤٩ (على الموطأَ، وشرح الزرقاني )١/٥٩٠(فتح الباري :  ينظر)٧(
 ).٩٩ص( سبق توثيق هذه القاعدة )٨(



  
 

 

٥٢٤  
 

ِيديه ْ ُعبداالله ََ ْ ْأو )١(َ ُعمر َ َ ِبن أبي  ُ َ ُ َسلمةْ ََ َفقال ،)٢(َ َ َبي َ ِدهِ َهكذا ِ َ َقال ،َ َفرجع :َ َ َ َقال .َ ْفمرت :َ َّ َ ُزينبَ ابنةَ َ ْ ُ ْ ِّأم َ ُ 
َسلمة ََ َفقال ،)٣(َ َ ِبيده َ ِ َ َهكذا ِ َ َقال ،َ ْفمضت :َ َ َ َّفلما ،َ َ َّصلى َ ُرسول َ ُ َقالصلى الله عليه وسلم االله  َ َّهن« :َ ُأغلب ُ َ ْ َ«)٤(. 

                     
َ بعد بحث طويل عنه، ولم أجد من ذكر من أهل العلم أن لأبي عبداالله بن أبي سلمة، لم أقف له على ترجمة الآن) ١(

سلمة وعمر : لدا اسمه عبداالله، فذكر ابن عبدالبر أن له ثلاثة من الأبناءسلمة زوج أم المؤمنين أم سلمة و
 . درة: وذكرهم ابن الأثير والحافظ ابن حجر وزاد عليهم. وزينب
ترجمة رقم ) ٨/٢٢٢(َ، والإصابة )١/٦٣٢(َ، وأسد الغابة )١٥٨٩(ترجمة رقم ) ٣/٩٤٠(الاستيعاب : ينظر

)١٢٠٦١.( 
 سلمة أم ، أمه أمصلى الله عليه وسلم بن عبد الأسد، القرشي المخزومي، أبو حفص، ربيب النبي عمر بن أبي سلمة عبداالله) ٢(

َالمؤمنين، ولد بالحبشة في السنة الثانية، كان يوم الخندق هو وابن الزبير في الخندق في أطم حسان بن ثابت، 
ل وغيرهم، ابنه محمد وسعيد بن المسيب وعروة وأبو أمامة بن سه: َ، وعن أبيه، روى عنهصلى الله عليه وسلمروى عن النبي 

َولي البحرين زمن علي، وكان قد شهد معه الجمل، مات بالمدينة سنة ثلاث وثمانين، في خلافة عبدالملك بن  َ
ُرحمهما االلهُ-مروان  َ-. 

) ٤/٥٩٢(َ، والإصابة )١/٨٣٣(َ، وأسد الغابة )١٨٨٢(ترجمة رقم ) ٣/١١٥٩(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).٤٣٩(ترجمة رقم ) ٢/٣٣٥(ء واللغات َ، وتهذيب الأسما)٥٧٤٤(ترجمة رقم 

، أمها أم سلمة أم المؤمنين، صلى الله عليه وسلمزينب بنت أبي سلمة عبداالله بن عبد الأسد، المخزومية القرشية، ربيبة رسول االله ) ٣(
، روت عنه صلى الله عليه وسلمَأمها وهي ترضعها، وكان اسمها برة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم َولدت بأرض الحبشة، وتزوج النبي : يقال
ها وعائشة وأم حبيبة وغيرهن، روى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبداالله وعروة بن الزبير وأبو أم: وعن أزواجهصلى الله عليه وسلم 

 .سلمة بن عبدالرحمن وزين العابدين على بن الحسين وآخرون، كانت أفقه امرأة بالمدينة، كبرت وعمرت
َ، والإصابة )١/١٣٦٠(َ، وأسد الغابة )٣٣٦١(ترجمة رقم ) ١٨٥٥- ٤/١٨٥٤(الاستيعاب : اينظر في ترجمته

 ).٤٢(ترجمة رقم ) ٣/٢٠٠(َ، وسير أعلام النبلاء )١١٢٣٥(ترجمة رقم ) ٧/٦٧٥(
َ، وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، كتاب )٢٦٥٢٣(حديث رقم ) ٤٤/١٤٣(أخرجه الإمام أحمد في المسند ) ٤(

َ، ومن )٢٩١٨ (حديث رقم) ١/٢٥٣(الصلاة، باب من كان يكره أن يمر الرجل بين يدي الرجل وهو يصلي 
َ، والطبراني )٩٤٨(م ـديث رقـح) ١٧٤ص( في سننه، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة هطريقه ابن ماج

 ان الفاسي كما في نصب الرايةـن القطـه ابـ؛ وضعف)١٩٢٩٥(ث رقم ـديـح) ١٧/١٨٣(م الكبير ـفي المعج
َ، واقره الزيلعي عليه، وضعفه أيضا الشوكاني في نيل ا)٣/٩٦(  َ، والمباركفوري في تحفة)٣/١٥(لأوطار َ

 .َ، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه)١/٣٧١(الأحوذي 



  
 

 

٥٢٥  
 


َرضي االلهُ ع-أنه لما مرت زينب بنت أم سلمة  َ ِ لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم  بين يدي رسول االله -ُنهْماَ

 .)١( صلاته، بل أتمها، مما يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة ولا تبطلهاصلى الله عليه وسلم


 .َبأن الحديث ضعيف، لا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهاد


ً لأن فيه دليلا على عدم قطع أنه على فرض صحة الحديث، فإنه أخص من المتنازع فيه،
، )٣(َ، وإنما يقطع الصلاة المرأة الحائض، أي البالغة كما تقدم)٢(الصلاة بمرور الجارية الصغيرة

 .)٤(ٍفلا يستدل به على عدم قطع المرأة للصلاة، لأن المرأة تخالف الجارية في كثير من الأحكام

ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ َرضي االلهُ- َ ِ ُ عنهْماَ َقال -َ َكان « :َ ُرسولَ ُ ِّيصليصلى الله عليه وسلم االله  َ َ ِبالناس ُ َّ ْوأقبلت، ِ َ َْ ََ 
ِجاريتان َ َ ِ ْمن َ ِعبد يِنبَ ِ ْ ِالمطلب َ ِ َّ ِشتدانتَ ،ُ َّ َ َ اقتتلتاَ َ ََ ُتبعتَ ْ َ َإحداهما ْ ُ َ ْ َالأخرى ِ ْ َّحتى ،ُ َانتهتا َ ََ َإلى ْ ِّالنبي ِ ِ  فيِ  صلى الله عليه وسلمَّ
ِالصلاة َهوَ، وَّ ِّيصلي ُ َ َّحتى ،ُ َأخ َ َذتاَ ِبركبتيه َ ْ َُ َ ْ َففرق ،ِ َّ َ َبينهما َ ُ َ ْ َفما ،َ َبالى َ َذلك َ ِ َ)٦(»)٥(. 

                     
َ، ونيل الأوطار )٢/٤٤(َ، والمغني )١/٣٨٣(َ، وكشاف القناع )١/٢١٥(شرح منتهى الإرادات :  ينظر)١(

)٣/١٨.( 
 ).٣/٣٥٦(لابن رجب الحنبلي ؛ وفتح الباري )٢/٩٩٩(مشكاة المصابيح مع شرحه مرقاة المفاتيح :  ينظر)٢(
 ).٤٩٨ص( ينظر ما تقدم )٣(
 ).٣/١٦(نيل الأوطار :  ينظر)٤(
، مادة )١٤/٨٣(لسان العرب : ينظر. َأي لم يهتم ويكترث بذلك، ولم يجعل له أثرا في الصلاة: فما بالى بذلك )٥(

 ).بلو(
: في سننه، كتاب الصلاة، باب من قالَ، وأبو داود )٢٠٩٥(حديث رقم ) ٤/٨( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٦(

 ؛ والنسائي في سننه، كتاب الصلاة، باب ذكر ما يقطع)٧١٧(حديث رقم ) ١١٦ص(الحمار لا يقطع الصلاة 
َ، وأبو داود الطيالسي في )٧٥٤(حديث رقم ) ١٢٥ص(الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة 

  =،)١٢٧٢١(حديث رقم ) ١٠/٣٤٤(براني في المعجم الكبير ؛ والط)٢٧٦٢(حديث رقم ) ٣٦١ص(مسنده 



  
 

 

٥٢٦  
 

ْوجاءت«: وفي رواية َ َ ِجاريتان َ َ َ ِ ْمن َ ِبني ِ ِعبد َ ْ ِالمطلب َ ِ َّ َفدخلتا ،ُ َ ََ َبين َ ْ ِّالصف َ َفما َّ َبالى َ َ«)١(. 


 دلالة واضحة على أن المرأة لا تقطع َلم يقطع صلاته، ولم يعدها، مما يدلصلى الله عليه وسلم أن النبي 
 .)٢(الصلاة ولا تبطلها




الظاهر من لفظ الحديث أن الجاريتين كانتا صغيرتين دون سن البلوغ، يدل عليه قوله في 
كبتيه، يدل على  وهما رصلى الله عليه وسلم، فأخذهما بما حاذاهما من جسد النبي »صلى الله عليه وسلمأخذتا بركبتيه «: الحديث

 أن المرأة التي تقطع الصلاة الكبيرة التي بلغت سن الحيض، أما الصغيرة )٣(َصغرهما، وتقدم
 .فلا تقطع الصلاة


َّعلى فرض أن الجاريتين كانتا كبيرتين بالغتين، فلم يذكر في الحديث أنهما مرتا بين يدي  ُ

ً، وهذا لا يسمى مرورا، صلى الله عليه وسلم أنهما أخذتا بركبتيه  في صلاته، فأكثر ما ذكر في الحديثصلى الله عليه وسلمالنبي  ُ َ

                      
حديث ) ٢/٢٧٧(َ والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب الدليل على أن مرور الحمار بين يديه لا يفسد الصلاة =    

َ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، )٢٧٤٩(حديث رقم ) ٥/١٣٣(َ، وأبو يعلى في مسنده )٣٦٤٢(رقم 
ب ذكر خبر روي في مرور الحمار بين يدي المصلي، قد يحسب بعض أهل العلم أنه خلاف خبر كتاب الصلاة، با

َ، وابن حبان في صحيحه، )٨٣٦(حديث رقم ) ٢/٢٤ (»يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة«: صلى الله عليه وسلمالنبي 
اني  الألبً أيضاَ، وصححه)٢٣٥٦(حديث رقم ) ٦/١٢٠(كتاب الصلاة، باب ما يكره للمصلي وما لا يكره 

 .في صحيح سنن أبي داود
حديث ) ١١٥ص(الحمار لا يقطع الصلاة :  أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب من قالاأخرجههذه الرواية  )١(

 ).٧١٦(رقم 
 ).٢/٤٤(المغني :  ينظر)٢(
 ).٤٩٨ص( ينظر ما تقدم )٣(



  
 

 

٥٢٧  
 

 أن مكث المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، بل الظاهر أن تعلقهما )١(َبل هو مكث، وتقدم
أي -أنهما «: ، يدل عليه ما ذكر في بعض روايات الحديثصلى الله عليه وسلم كان من خلفه صلى الله عليه وسلمبركبتي النبي 

أهل العلم بالحديث على أن سترة الإمام ، لذلك استدل بعض » دخلتا بين الصف-الجاريتين
 .)٢(سترة لمن خلفه


ْعن  ِأبيَ َقتادة َ ََ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َّأن« :-َ َرسول َ ُ َكانصلى الله عليه وسلم االله  َ ِّيصلي َ َ َوهو ُ ُ ٌحامل َ ِ َأمامة َ َ َ َبنت ُ ْ ِ 
َزينب َ َعلى َْ ِعاتقه َ ِ ِ َفإذا ،َ ِ َركع َ َ َوسجد َ َ َوضعها ََ َ َإذاَ، وََ َقام ِ َحملها َ َ َ َ«)٣(. 


ًحمل أمامة وهو يصلي، وكان يضعها أحيانا ولا شك أنها كانت تمر أمامه، صلى الله عليه وسلم أن النبي  َ

 .)٤(ذلكصلى الله عليه وسلم وَلو كانت المرأة تقطع الصلاة لما فعل النبي 


َ ومرور الجارية ،)٥(بأن المرأة التي تقطع الصلاة هي الحائض، أي البالغة كما تقدم
 .الصغيرة خارج محل النزاع، فلا يستدل بهذا الحديث هنا


َبعد النظر في هذه المسألة، وما يتصل بها من أدلة ومناقشات، يتبين رجحان القول 

 .َالأول، القاضي بقطع المرأة للصلاة، وبطلان الصلاة بمرورها


                     
 ).٥٠١ص( ينظر ما تقدم )١(
 ).٣/٣٠٤( ينظر فتح الباري لابن رجب )٢(
 ).٥١٠- ٥٠٩ص(ق تخريج الحديث  سب)٣(
 ).٥١٢ص (اختلاف الحديث :  ينظر)٤(
 ).٤٩٩-٤٩٨ص( ينظر ما تقدم )٥(



  
 

 

٥٢٨  
 

القول إلى الأحاديث الصحيحة الصريحة بقطع الصلاة وإعادتها من مرور  استناد هذا -١
.َالمرأة، وسلامة هذه الأحاديث من المناقشة المعتبرة

.َ ضعف أدلة القول المخالف، وورود المناقشات السالمة من المعارض عليها-٢
َأبو هريرة، وأنس، واب:  أن هذا القول ذهب إليه جماعة من الصحابة، منهم-٣ ن عباس في َ

َرواية عنه، وحكي أيضا عن أبي ذر، وابن عمر،  ُرضي االلهُ عنْهم-ًَ َ َ ِ َ-)١(.
الخاص مقدم على (َ عامة، و-مع ضعفها- َأن أدلة القطع خاصة، وأدلة عدم القطع -٤

.)٢()العام
 أن الأحاديث الدالة على قطع المرأة للصلاة نصوص صريحة، عامة، سيقت مساق التشريع -٥

 بعدم قطع مرور المرأة للصلاة؛ حالة -رضوان االله عليها-الحديث الوارد عن عائشة َالعام، و
 .خاصة، لا تعارض النص الظاهر الصحيح

َ، فلا ينبغي الاجتهاد في تقرير الأسباب، وبيان )٣( أن الحكمة في قطع المرأة للصلاة تعبدي-٦
َالحكمة من هذا الحكم، بل يسلم لأمر االله، ونقول َُّ ُ :)� ~¡ ()٤(.

 .واالله تعالى أعلم بالصواب


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في قطع المرأة للصلاة من عدمه فيما يلي
 .َالحرص على حفظ الصلاة، وعدم السماح لأحد بالمرور بين يدي المصلي*  
 . من مبطلات الصلاةحفظ الصلاة وعدم إبطالها إلا بما شهد له الدليل أنه مبطل*  
أن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة ويبطلها، : -وهو الراجح-على القول الأول *  

                     
 ).٢/٦٩٨(َ، وفتح الباري لابن رجب )٣/١٥(نيل الأوطار :  ينظر)١(
 ).١٧٦ص( سبق توثيق هذه القاعدة )٢(
 ).١/٤٧٤(الفروع :  ينظر)٣(
 .٢٨٥الآية : ورة البقرةس )٤(



  
 

 

٥٢٩  
 

 .فعلى المصلي قطع الصلاة وإعادتها من جديد
أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع عليه صلاته، فهي صحيحة، إنما : وعلى القول الثاني*  

 .ينقص أجرها فحسب


 وهو في الصلاة لا صلى الله عليه وسلم في مكثها بين يدي النبي -رضي االله عنها-أن حديث عائشة 
َيقطع عليه صلاته، ليس واقعة عين، ولا حكاية حال، بل هو عام في جميع النساء، ويظهر  َ

 :العموم فيه من خلال أمرين اثنين
َرضي ا- )١( أن هذا الحديث لا يعارض حديث أبي ذر:أحدهما ِ ُاللهُ عنهَْ ، الدال بعمومه على -َ

َقطع المرأة للصلاة إن مرت بين يدي المصلي، وحديث عائشة  َرضي االلهُ عنهْا-ّ َ ِ  ليس فيه ذكر -َ
 .َ وهو في الصلاة، وفرق بين المرور والاضطجاعصلى الله عليه وسلمللمرور، إنما كانت مضطجعة بين يديه 

َته، والواقع الذي كان عليه  في صلاصلى الله عليه وسلم مطابقته للواقع العام الذي كان عليه النبي :ثانيهما
ُرضي االلهُ عنهْم-الصحابة  َ َ ِ  .صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته -َ

 .واالله تعالى أعلم بالصواب

                     
 ).٥٠٠ص(يجه تقدم ذكره وتخر )١(



  
 

 

٥٣٠  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ْعن ِعبداالله َ ْ ِبن َ ٍعمرو ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْما- )١(َ َ َ ِ َقال -َ ِانكسفت: َ َ َ َ ُالشمس )٢(ْ ْ َعلى َّ ِعهد َ ْ ِرسول َ ُ َ 
َفقام ،صلى الله عليه وسلماالله  َ ُرسول َ ُ َإلىصلى الله عليه وسلم االله  َ ِالصلاة ِ َ َقامَ، وَّ َالذين َ ِ ُمعه َّ َ َفقام ،َ َ ًقياما َ َ َفأطال ،ِ َ َالقيام ََ َ َّثم ،ِ َركع ُ َ َ، 

َفأطال َ َالركوع ََ ُ َّثم ،ُّ َرفع ُ َ ُرأسه َ َ َوسج َْ َفأطال ،دَََ َ َالسجود ََ ُ َّثم ،ُّ َرفع ُ َ ُرأسه َ َ َوجلس َْ َ َفأطال ،ََ َ َالجلوس ََ ُ ُ، 
َّثم َسجد ُ َ َفأطال َ َ َالسجود ََ ُ َّثم ،ُّ َرفع ُ َ ُرأسه َ َ َقامَ، وَْ َفصنعَ ،َ َ ِالركعة فيِ َ َ ْ ِالثانية َّ َِ َمثل َّ ْ َصنعَ مَا ِ ِالركعة فيِ َ َ ْ َّ 

َالأولى ْمن ،ُ ِالقيام ِ َ ِوالركوع ِ ُ ُّ ِوالسجود َ ُ ِوالجلوس َُّ ُ ُ َفجعل ،َ ََ ُينفْخ َ ُ ِآخر فيِ َ ِسجوده ِ ِ ُ َفقال ،ُ َ ْأف« :َ ُ 
ْأف َّثم. »)٣(ُ َقال ُ ِّرب« :َ ْألم َ َ ِتعدني َ ْ َّألا َِ ْتعذبهم َ ُ َ ِّ َ َوأنا ُ َ ْفيهم، َ ِ ْألم ِ َ ِتعدني َ ْ ْأن َِ ْتعذبهمَ لا َ ُ َ ِّ َ ْوهم ُ ُ َيستغفرون َ ُ ْ َِ ْ َ« .

                     
عبداالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي، أبو محمد، كان فاضلا حافظا عالما، قرأ ) ١(

َ، وروى صلى الله عليه وسلمفي أن يكتب حديثه؛ فأذن له، فكان من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم َالكتاب، واستأذن النبي 
وى عنه من الصحابة ابن عمر وأبو أمامة والمسور َعن عمر وأبي الدرداء ومعاذ ووالده عمرو وغيرهم، ور

َوالسائب بن يزيد وأبو الطفيل، وعدد كثير من التابعين، مات بالشام سنة خمس وستين، وهو يومئذ ابن اثنتين  َ
 .وسبعين

) ٤/١٩٢ (َ، والإصابة)١/٦٥٧(َ، وأسد الغابة )١٦١٨(ترجمة رقم ) ٣/٩٥٦(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 .)٣٢٣(ترجمة رقم ) ١/٢٦٤(تهذيب الأسماء واللغات َ، و)٤٨٥٠(ترجمة رقم 

ًكسفت الشمس، تكسف كسوفا، ذهب ضو: الكسوف) ٢( َِ ْ َ ْ ًها واسودت، وكذلك كسف القمر، يكسفُ كسوفا، ؤَُ ُ ِْ َ َ َّ َُ َ ْ
 . َّذهب نوره وتغير إلى السواد

 ا، مادت)٢٩٨، ٩/٦٧(رب َ، ولسان الع)١٥١- ٤/١٥٠ و٢/٣٠(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 ).خسف، كسف(

  =ة السفلى في مقاديم الأسنانـَبتخفيف الفاء ليس بكلام، والنافخ يخرج الفاء صادقة من مخرجها بين الشف: أُفْ) ٣(



  
 

 

٥٣١  
 

َففرغ َ ُرسول ََ ُ ِصلاته نْمِصلى الله عليه وسلم االله  َ ِ َ ْوقد َ َ ِأمحصت َ َ َ ْ ُالشمس )١(َ ْ َّ)٢(. 

َوقد فسر بالحديث. )٣( إخراج الريح من الفم:النفخ ِّ  .أُفْ: ، بقول)٤(ُ

 :فالصوت الناتج عن الألفاظ المطلقة أثناء الصلاة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام
: حرفَ، و)صرََنَ(ـ ك: ٌفعلَ، و)لٍجُرَ(ـ ك: ٌسما وهي ؛)٥(ِبالوضع ًمعنى على ٌدالة ٌلفظة :أحدها

ُ، وهذا اللفظ يسمى الكلمة)لْهَ(ـ ك َ)٦(. 
                      

َ العليا، لكنه يخرجها من غير إطباق السن على الشفة، ولا تشديد، وما كان كذلك لم يكن كلام=      ا، حتى يشددـَ
 .أفٍّ لكذا: نفخه، فلا يكاد يخرجها فاء فتكون على ثلاثة أحرف من التأفيف كقولكالفاء في 
 ).٤/٤١(عون المعبود للعظيم آبادي : ينظر

 . أي ظهرت من الكسوف وانجلت: أمحصت الشمس: ظهر وخلص، يقال: أمحص: أمحصت) ١(
 ).محص(دة ، ما)٧/٨٩(َ، ولسان العرب )٤/٦٣٢(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

قبل ) ٢٣٨ص( البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة  الإمام علقه)٢(
-١٨٥ص(يركع ركعتين : َ، ووصله أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب من قال)١٢١٣(الحديث رقم 

حديث رقم ) ٢٤٢ص(آخر َ، والنسائي في سننه، كتاب الكسوف، باب نوع )١١٩٤(حديث رقم ) ١٨٦
) ٢/٢٥٢(، كتاب الصلاة، باب ما جاء في النفخ في موضع السجود  الكبرىَ، والبيهقي في سننه)١٤٨٢(

َ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الدليل على أن النفخ في الصلاة )٣٤٩٣(حديث رقم 
حديث رقم ) ٣٢٢، ٢/٥٣( دث في الصلاةلا يفسد الصلاة ولا يقطعها مع إباحة النفخ عند الحادثة تح

حديث رقم ) ٧/٧٩(َ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف )١٣٩٢، ٩٠١(
)٢٨٣٨(. 

  ).٣/٨٥(وَصححه أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري 

َنفخ(، مادة )٣/٦٢(لسان العرب :  ينظر)٣( َ َ .( 
 ).٥٣٢-٥٣١ص( أي حديث صلاة الكسوف السابق ذكره )٤(
ِما تواضع واتفق عليه أهل اللغة، أنه إذا سمع هذا اللفظ فافهموا منه هذا المعنى:  الوضع)٥( ُ. 

 ).١/٥٤(شرح الكوكب المنير : ينظر
 ).٢/٢٢٨(َ، والفتاوى الكبرى )٢/٤٠٢(المغرب في ترتيب المعرب :  ينظر)٦(



  
 

 

٥٣٢  
 

َ؛ كالتأوه، والأنين، والبكاء، ونحو ذلك)١( ما دل على معنى بالطبع:الثاني َ َ)٢(. 
 .)٣(َ أن لا يدل على معنى لا بالطبع، ولا بالوضع، كالنحنحة:الثالث

والنفخ من القسم الثاني من أقسام -النفخ في الصلاة، وهذه المسألة تتعلق بحكم 
 .، على ما يأتي بيانه إن شاء االله)٥(، فهل يبطل الصلاة؟ أم يكره فقط-)٤(اللفظ


َإذا نفخ المصلي أثناء الصلاة، وكان صوت نفخه مسموعا، فهل تبطل صلاته، ومن ثم  ًَ
 .َنفخ مكروه، وصلاته صحيحةيجب عليه إعادة الصلاة، أم أن ال


واقعة حال، لا عموم لها، فيجوز كونها كانت قبل «: ابن الهمام عن هذا الحديثقال 

 .)٦(»تحريم الكلام في الصلاة

                     
ع الناس، فمنها اقتضاء طبع بعض الناس أن َهو ما اقتضاه طبع الانسان، وقد يختلف باختلاف طبا:  الطبع)١(

 .عند التأسف والتضجر) أُف(َعند التوجع، و) آه(َعند الحس بالألم، و) آخ: (يقول
 ).١/٥٤(شرح الكوكب المنير : ينظر

 ).٢/٢٢٨(الفتاوى الكبرى :  ينظر)٢(
 . ينظر المصدر السابق نفسه)٣(
ً فصل الفقهاء في هذه المسألة تفصيلا كثيرا، )٤( هل يعتبر اللفظ بكون اللفظ من حرفين أو أقل، أم أنه يعتبر أي ً

 .ًصوت مسموع، أم لا بد من أن يكون مفهوما
َ، وتبيين الحقائق )٦٢٠-١/٦١٩(َ، ورد المحتار )١/٣٣(َ، والمبسوط )١/١٤٥(تحفة الفقهاء : ينظر

الدسوقي على الشرح الكبير َ، وحاشية )١/٢٢٨(َ، والفواكه الدواني )١/٦٥(َ، والجوهرة النيرة )١/١٥٦(
َ، وحاشية العدوي )٢/٣١٦(َ، والتاج والإكليل )٤/٢٢(َ، والمجموع )١/١٨(َ، وأسنى المطالب )١/٢٨٩(
َ، والفروع )١/٣٩٤(َ، والمغني )٤/٢١(َ، والمجموع )١/٢١٣(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٣٣١(
 ).١/٢٢٥(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/١٣٨(َ، والإنصاف )١/٤٩١(

 ).٢٢٩-٢/٢٢٨(الفتاوى الكبرى :  ينظر)٥(
 ).١/٣٩٧(فتح القدير :  ينظر)٦(
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هو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن ًأن من تكلم في صلاته عامدا و« أجمع العلماء على -١

 .)١(»صلاته فاسدة
.)٢( كما اتفقوا على أن النفخ غير المسموع لا يبطل الصلاة-٢
بإذن االله -  على ما سيأتي ذكره )٣( واختلفوا في حكم قطع الصلاة بالنفخ المسموع- ٣

.- تعالى
ضية عين أم لا، وهذه المسألة الأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه ق

 .يتعلق ببيان حكم الكلام في الصلاة
 


 :اختلف الفقهاء في حكم النفخ في الصلاة على قولين


، )٥(َ، وبعض المالكية)٤(ثر الحنفيةَأن النفخ في الصلاة مفسد لها، وهو وقول أك

                     
 ).٣٧ ( لابن المنذرالإجماع) ١(
َ، وحاشية الدسوقي على )١/٢٢٨(َ، والفواكه الدواني )١/٦٥(َ، والجوهرة النيرة )١/٣٣(المبسوط : ينظر) ٢(

َ، والمغني )٢/١٣٨(َ، والإنصاف )٤/٢٢(َ، والمجموع )١/١٨(َ، وأسنى المطالب )١/٢٨٩(الشرح الكبير 
)١/٣٩٤.( 

َ، وحاشية )٢/٣١٦(َ، والتاج والإكليل )٦٢٠-١/٦١٩(َ، ورد المحتار )١/١٥٦(تبيين الحقائق : ينظر) ٣(
َ، وشرح )١/٤٩١(َ، والفروع )٤/٢١(َ، والمجموع )١/٢١٣(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٣٣١(العدوي 

 ).١/٢٢٥(منتهى الإرادات 
، )١/٣٩٨(َ، والعناية )١/١٥٦(َ، وتبيين الحقائق )١/٢٣٤(َ، وبدائع الصنائع )١/٣٣(المبسوط : نظر ي)٤(

 ).١/٣٩٧(َ، وفتح القدير )١/٦٥(وَالجوهرة النيرة 
َ، والفواكه الدواني )٢/٣٤(َ، ومواهب الجليل )٢/٣٢١(َ، والتاج والإكليل )١/١٩٤( ينظر المدونة )٥(

 ).١/٢٨٩(َ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١/٣٣١(َ، وحاشية العدوي )١/٢٢٨(
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 .)٢(َ، وبعض الحنابلة)١(وَالشافعية


َأن النفخ في الصلاة مكروه، ولكنه لا يفسد الصلاة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية َ)٣( ،
 .)٥(َ، وبعض الحنابلة)٤(وَبعض المالكية




 :حاب القول الأول بعدد من الأدلة، منهااستدل أص

 .)٦()z y x w } | (: -تعالى-قوله 


ُ كلام الناس؛ لأنه حروف مهجأة، وله معنى مفهوم يذكر لمقصود،  من جنس)أف(أن  َ

 .)٧( الصلاةَ جعله من القول، مما يدل على أنه كلمة، والكلمة تقطع-سبحانه وتعالى-وَاالله 

                     
َ، وتحفة )١/٢١٣(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٣٥٣(َ، وشرح البهجة )١/١٨٠(أسنى المطالب :  ينظر)١(

 ).٤/٢٢(َ، والمجموع )١/٤٤٠(َ، وحاشية الجمل )٢/١٦٣(المحتاج 
 ).١/٣٩٤(َ، والمغني )١/٢٢٦( الإرادات َ، وشرح منتهى)٢/١٣٨(َ، والإنصاف )١/٤٩٠(الفروع :  ينظر)٢(
، )١/٣٩٧(َ، وفتح القدير )١/٦٥(َ، والجوهرة النيرة )١/٢٣٤(َ، وبدائع الصنائع )١/٣٣(المبسوط :  ينظر)٣(

 ).١/١٠١(وَدرر الحكام 
َ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١/٣٣١(َ، وحاشية العدوي )٢/٢٨(مواهب الجليل :  ينظر)٤(

 ).١/٣٤٦(حاشية الصاوي َ، و)١/٢٨٩(
َ، ومطالب أولي النهى )١/٤٠١(َ، وكشاف القناع )٢/١٣٨(َ، والإنصاف )١/٤٩٠(الفروع :  ينظر)٥(

 ).١/٣٩٤(َ، والمغني )١/٥٢٠(
 .٢٣الآية : ورة الإسراءس )٦(
 ). ١/٢٣٤(َ، وبدائع الصنائع )١/٣٣(المبسوط :  ينظر)٧(
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َّإن«: قالَ، والصلاة في التكلم حرم إنما صلى الله عليه وسلم النبي أن ِهذه ِ ِ َالصلاة َ َ ُيصلح َلا َّ ُْ َفيها َ ْمن ءٌشيَْ ِ ِ 

ِكلام َ ِالناس َ  عموم يتناوله فلا، صلى الله عليه وسلم النبي بها خاطبنا التي اللغة في كلاما يسمى لا النَّفخَ، و)١(»َّ
 ،ليتكلمن حلف لوَ، والأمور بهذه يحنث لم ،يتكلم لا حلف لوَ، وةالصلا في الكلام عن النهي

 تعرف وضعية دلالة المعنى على دال لفظ من فيه بد لا الكلامَ، والأمور هذه بمثل يبر لم
 وإن فهو ،حسية طبعية دلالة فهو ،المصوتين أحوال على الدالة الأصوات مجرد فأما ،بالعقل
 تدل فإنها ،كالإشارة ،الصلاة في عنه منهيا دل ما كل فليس ،الدلالة في المطلق الكلام شارك
 النبي فإن ،تبطل لا هذا معَ، وكلاما تسمى هيَ، والمشير بقصد تدل بل ،العبارة مقام وتقوم
 كذلكَ، وويفهم يدل ما كل عن ينه لم أنه لمُفع ،)٢(بالإشارة عليهم رد عليه سلموا إذا كان صلى الله عليه وسلم

                     
ُرضي االلهُ عنهْ- جزء من حديث معاوية بن الحكم السلمي )١( َ َ ِ ، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد -َ

 ).٥٣٧(حديث رقم ) ٢١٦ص(ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 
 . في الدليل الثاني-إن شاء االله تعالى-ًالحديث بتمامه قريبا  وسيأتي

َ، والترمذي )٩٢٧(حديث رقم ) ١٤٦ص(لسلام في الصلاة  أخرج أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب رد ا)٢(
َ، وابن الجارود في )٣٦٨(حديث رقم ) ١٠٠ص(في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة 

َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب )٢١٥(حديث رقم ) ٦٤ص(المنتقى، باب الأفعال الجائزة في الصلاة 
َ؛ من حديث عبداالله بن عمر )٣٥٤٠(حديث رقم ) ٢/٢٥٩(ليد كيفية الإشارة با َ ُ َِ ْ ِْ ِ ُرضي االلهُ عنهْما-ِ َ َ ِ :  قال-َ

ُخرج رسول االله « ُ َ ََ َإلى قباء يصلي فيه، قالصلى الله عليه وسلم َ َ ِّ ُ َِ ِ َ َُ َ َفجاءته الأنصار، فسلموا عليه وهو يصلي، قال: ِ َ ِّ َ َّ َ ََ َ ُ َ َ َ ُ َُ ْ ُ َ ُِ ْ َ ْ ٍفقلت لبلال: َ َ ِ ِ ُ ْ ُ َ :
َكيف رأيت َْ َ َْ َ رسول االله َ ُ َيرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قالصلى الله عليه وسلم َ َ ِّ َ ِّ ََ َ ُ َ َ َ ُُّ ْ ُ َ ُ ْ ْ ُ َِ َِ ُ َ َ ُيقول هكذا، وبسط كفه، : ِ َ َ ََّ َ َ َُ ََ َ ُ

ٍوجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق ْ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َِ َ ْْ َ َْ َ َ«. 
 ).٤/١٩٤( ًوصححه أيضا ابن الملقن في البدر المنير. حديث حسن صحيح: قال الترمذي

َ، والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما )٤٥٦٨(حديث رقم ) ٨/١٧٤(وأخرج الإمام أحمد في المسند 
َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الصلاة، باب المصلي )٣٦٧(حديث رقم ) ١٠٠ص(جاء في الإشارة في الصلاة 

ّيسلم عليه، كيف يرد؟  ُ يمة في صحيحه، كتاب الصلاة، َ، وصححه ابن خز)١٠١٧(حديث رقم ) ١٨٤ص(َّ
  =َ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة،)٨٨٨(ث رقم ـديـح) ٢/٤٩(اب الرخصة بالإشارة في الصلاة ـب
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 مشروعا كان فلما هذا ومع. )١(النصوص عليه دلت كما ،جاز سبيحوالت بالقرآن التنبيه قصد إذا
، بالطبع دل بما فكيف ،تبطل لم هذا معَ، والمستمع إفهام قصد قد كان فإذا ،يبطل لم الصلاة في
 ومن حركته من ذلك يعلم كما ،حاله منه يعلم المستمع لكنَ، وأحد إفهام به يقصد لم هووَ

 نوع من بأنه هذا امتاز إنماَ، وحاله علم يبتسم أو يدمع أو ربيضط أو يرتعش رآه فإذا ،سكوته
 فيِ َانكَ صلى الله عليه وسلم َّبيالنَّ َّنأَ :)٢(شعبة بن المغيرة عن المسند وفي فكيف ،سنة به يرد لم لو هذاَ، والصوت

                      
َ، والحاكم في المستدرك، كتاب الهجرة )٢٢٥٨(حديث رقم ) ٦/٣٣( باب ما يكره للمصلي وما لا يكره =   

ْمن حديث عبداالله ب) ٤٢٧٨(حديث رقم ) ٣/١٣( ِْ َن عمر َ َ ُ ُرضي االلهُ عنهْما-ِ َ َ ِ ُأن رسول االله «: - َ ُ َ َّ َدخل صلى الله عليه وسلم َ َ َ
ُمسجد بني عمرو بن عوف، مسجد قباء يصلي فيه، فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه، ودخل معه  َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ََ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ْ ََ َ ِّ َ َ َ ِّ َُ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ ِ ِْ َ ِ ُِ َ ِ ِ

ًصهيب، فسألت صهيبا ُ ٌ ُْ َ َْ َُ ْ َكيف كان: ََ َ ََ ُ رسول االله ْ ُ َيصنع إذا سلم عليه؟ قالصلى الله عليه وسلم َ َ َ ِِّ ْ َ ُ ََ ُ َْ ِ ِيشير بيده: َ ِ َِ ُِ ُ«. 
وأقره الذهبي في تلخيص . صحيح على شرط البخاري ومسلم: وقال الحاكم. حديث حسن: قال الترمذي

 ).٣/١٣(المستدرك 
، )١٢٠٣(يث رقم حد) ٢٣٦ص( أخرج البخاري في صحيحه، كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء )١(

) ٢٧٢ص(وَمسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة 
َمن حديث أبي هريرة ) ٤٢٢(حديث رقم  َ َْ ُ ِ ُرضي االلهُ عنْه-َ َ َ ِ َ قال-َ ُقال رسول االله : َ َ َُ ِالتسبيح للرجال «: صلى الله عليه وسلمَ َ ُِّ ِْ ِ َّ

ِوالتصفيق للنساء في ا ِ ِ َِ ِّ َُّ ْ ِلصلاةَ َّ«. 
) ١٤٥ص(وأخرج البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس؛ فجاء الإمام الأول 

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في )٦٨٤(حديث رقم 
ِمن حديث سهل بن سعد الساعد) ٤٢١(حديث رقم ) ٢٧١ص(الصلاة  ِ ٍَّ َ َْ ْ ِْ ُرضي االلهُ عنْه-ِّي ِ َ َ ِ َ أن رسول االله -َ َُّ َ َ

َذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهَم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقالصلى الله عليه وسلم  َ َ ُ ِّ ُ َ َ ٍَ ِْ ََ َ َّ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َِ َِ َ َِ َِ َ ََ ْ ُْ َِ ِ ٍ ِِ ِّأتصلى : َ َ ُ َ
َبالنَّاس؟ فأقيم؟ قال َ َُ ِ ُ ْنعم: ِِ َ َقال. َ ٍفصلى أبو بكر: َ ْ َ ُ ََ َّ ُ، فجاء رسول االله َ َُ َ َ َ، والنَّاس في الصلاة، فتخلص حتى وقفَ صلى الله عليه وسلمَ َّ ََ َ َ َّ ُ ََّ ََ ِ َ ِ

، فصفقَ النَّاس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر النَّاس التصفيقَ التفت، فقال رسول االله  ُفي الصفِّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َُ َ َ ََّ َُ َّ َِ ِ ِْ ُ َّ َ َ ُ َ ُ َ َّْ َ ْ ََ َِ َِ ٍ
ُما لي رأيت«: صلى الله عليه وسلم ْ َ ََ ُكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح ِ ْ َ َ َّ ُ ْ ِّ َ ُ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َّ ُ َْ َّْ َّ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ُ ْ َْ َ ْ َ َ ََ َ ِ ٌ َ َ

ِللنساء َِ ِّ«. 
أسلم . دهاءًكان موصوفا بال. المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معقب الثقفي أبو عيسى أو أبو محمد) ٢(

َعام الخندق قبل عمرة الحديبية، وشهد الحديبية، ول   =َروة بن مسعود الثقفي، وشهدـع عـه في صلحها كلام مـَ
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َّإن«: َالقَ فَصرََْان َّمالَفَ ،خُفُنْيَ لَعَجَفَ ِوفسُُالك ِلاةصَ َالنار ِ ْأدنيت َّ َ ِ ْ ِّمني ُ َّحت ِ ُنفخت ىَ ْ َ َحرها َ ْعن ََّ َ 
ِوجهي ْ ْعن داود أبي وسنن المسند فيَ، و)١(»َ ِعبداالله َ ْ ِبن َ ٍعمرو ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َّأن النَّبي : -َ َّ  صلى الله عليه وسلمَ

ِفي صلاة كسوف ُِ ُ َ ِالشمس ِ ْ ِآخر ـيِف خَفَنَ َّ ِسجوده ِ ِ ُ ِّرب ،فْأُ فْأُ فْأُ«: َالقَفَ، ُ ْألم َ َ ِتعدني َ ْ َّألا َِ َ 
َتع ْذبهمُ ُ َ َوأنا ِّ َ ْفيهم َ ِ ِ«)٣(.)٢( 


ْعن َمعاوية َ َ َِ ِبن ُ ِالحكم ْ َ ِالسلم َ َ َقال )٤(ِّيُّ ْبيناَ :َ َأنا َ ِّأصلي َ َ َمع ُ ِرسول َ ُ ْإذ صلى الله عليه وسلماالله  َ َعطس ِ َ ٌرجل َ ُ َمن َ ِ 

ِالقوم ْ ُفقلت ،َ ْ ُ َيرحمك :َ ُ َ ْ ِفرماني. االلهُ َ َ َ ُالقوم َ ْ ْبأبصارهم َ ِ ِ َ ْ َ ُفقلت .)٥(ِ ْ ُ َواثكل :َ ُْ ْأمياه َ َ ِّ ْشأنكم مَا ،)٦(ُ ُ ُ ْ َ 
َتنظْرون ُُ َّإلي َ َ ُفجعلوا. ِ ََ َيضربون َ ُ َِ ْبأيديهم ْ ِ ِ ْ َ َعلى ِ ْأفخاذهم َ ِ ِ َ ْ َّفلما ،َ َ ْرأيتهم َ َُ ُْ ِيصمتونن َ َ ُ ِّ َ ِلكنِّ يُ ُّسكت يَ َ َّفلما ،َ َ َ 

                      
ُرضي االلهُ عنهْ-َ بيعة الرضوان، وله فيها ذكر، توفي =      َ َ ِ  .هـ وكان واليا على الكوفة٥٠ سنة -َ

-٦/١٩٧( َ، والإصابة)٥/٢٦١( َ، وأسد الغابة)٢٤٨٣(ترجمة رقم ) ٤/١٤٤٥( الاستيعاب: ينظر في ترجمته
 ).٨١٨٥(ترجمة رقم ) ١٩٨

َ، وصححه الألباني في صحيح الجامع )١٨١٤٢(حديث رقم ) ٧٥-٣٠/٧٤( أخرجه الإمام أحمد في المسند )١(
 ).٣٥٧٥(حديث رقم ) ١/٣٧٤(الصغير 

 ). ٥٣١-٥٣٠ص(ه يج سبق ذكره بتمامه وتخر)٢(
 ). ٢٣١-٢/٢٢٩(الفتاوى الكبرى :  ينظر)٣(
ِ معاوية بن الحكم السلمي، كان ينزل المدينة وهو معدود في أهلها، ويسكن في بني سليم، روى عن النبي )٤( صلى الله عليه وسلم َ

 .ِحديثا واحدا حسنا في الكهانة والطيرة والخط، روى عنه عطاء بن يسار وابنه كثير بن معاوية
معجم الصحابة َ، و)١/١٠٢٦(أسد الغابة َ، و)٢٤٣٣( ترجمة رقم )٣/١٤١٤(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 ).٨٠٧٠(ترجمة رقم ) ٦/١٤٨(َ، والإصابة )١٠٢٧(ترجمة رقم ) ٣/٧٢(لابن قانع 
َلتفات إلي، ونفوذ البصر في استعيرت من رمي السهم، والمعنى أي أسرعوا في الا: فرماني القوم بأبصارهم) ٥( ََّ

 .ظر زجر كيلا أتكلم في الصلاةَأشاروا إلي بأعينهم من غير كلام، ونظروا إلي ن
 ).٤/٦٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ينظر

 .َفقدان المرأة ولدها، والمعنى وافقدها لي، فإني هلكت: الثكل:  واثكل أمياه)٦(
 ).٤/٦٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ينظر



  
 

 

٥٣٨  
 

َّصلى ُرسول َ ُ ِفبأبي ،صلى الله عليه وسلماالله  َ َ ِ َهو َ ِّوأم ُ ُ ُرأيت مَا ي،َ ْ َ ًمعلما َ ُِّ ُقبله َ َْ َولا َ ُبعده َ ْ َأحسن ََ َْ ًتعليما َ ِ ْ ُمنهْ َ َفواالله ،ِ  مَا َ
ِكهرني َ َ ِضربنَ لاَ، و)١(َ َ َ ِشتمنَ لاَي، وَ َ َ َقال ي،َ َّإن« :َ ِهذه ِ ِ َالصلاة َ َ ُيصلحَ لا َّ ُْ َفيها َ ْمن ءٌشيَْ ِ ِكلام ِ َ ِالناس َ َّ، 
َإنما َّ َهو ِ ُالتسبيح ُ ِ ْ ُوالتكبير َّ ِ ْ َّ ُوقراءة َ َ َ ِ ْالقر َ  .)٢(»ِآنُ


جعل عدم الكلام في الصلاة من حقها، كما جعل وجود الطهارة فيها من صلى الله عليه وسلم أن النبي 

َحقها، فكما لا تجوز الصلاة مع عدم وجود الطهارة، كذلك مع وجود الكلام، والنفخ من 
 .)٣(الكلام، فتبطل الصلاة به


 .)٤(ستدلال في الدليل الأولبما نوقش به وجه الا


ْعن َسلمة أم َ ََ َرضي االلهُ عنهْا- َ َ ِ ْقالت -َ َ َّمر :َ ُّالنَّبي َ ٍبغلام  صلى الله عليه وسلمِ ُ ْلهم ِ ُ ُيقال َ َ ُله ُ ٌرباح: َ َ َ، وهو)٥(َ َُ 
ِّيصلي، َ َفنفَخ ُ َ ِسجوده، فيِ َ ِ ُ َفقال ُ َ ُله َ ُرباح، يَا«: َ َ َلاتنف َ ْ َّإن خْ،َ ْمن ِ َنفخ َ َ ْفقد َ َ َتكلم َ َّ َ َ«)٦(. 

                     
ٍستقبله بوجه عبوسوقد كهره يكهره؛ إذا زبره وا. الانتهار: الكهر:  كهرني)١( ٍ. 

 ).كهر(، مادة )٤/١٨٤(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من )٢(

 ).٥٣٧(حديث رقم ) ٢١٦ص(إباحة 
 ).١/٣٩٥(العناية :  ينظر)٣(
 ).٥٣٥ص( ينظر ما تقدم )٤(
َرضي االلهُ عنهْا- رباح، مولى أم المؤمنين أم سلمة )٥( َ ِ  .، لم يذكر في ترجمته شيء غير حديث نفخه في الصلاة-َ

، )١/٣٥٥(َ، وأسد الغابة )٢٤٥٧(قبل الحديث رقم ) ٨/٤٨(معرفة الصحابة لأبي نعيم : ينظر في ترجمته
 ).٢٥٦٤(ترجمة رقم ) ٢/٤٥٢(وَالإصابة 

حديث رقم ) ١٠٣ص( كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة أخرجه الترمذي في سننه،) ٦(
حديث رقم ) ١/١٩٦(َ، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب النهي عن النفخ في الصلاة )٣٨٢(
  =ةـة الصحابـرفـَ، وأبو نعيم في مع)٨٥٧٠(م ـحديث رق) ٥/٤٠٧(ردوس ـَ، والديلمي في مسند الف)٥٤٨(



  
 

 

٥٣٩  
 


َالنفخ من الكلام، والكلام يقطع صلى الله عليه وسلم أن هذا الحديث نص في المسألة، حيث جعل النبي 

 .)١(الصلاة


َأن الحديث ضعيف؛ ضعفه جمع من أهل العلم، فلا يصلح للاستشهاد، ولا تقوم به 
 .حجة


 .)٢( وجه الاستدلال في الدليل الأولبما نوقش به


ْعن ِزيد َ ْ ِبن َ َأرقم ْ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- )٣(َ َ َ ِ َقال -َ َّكنا« :َ ُنتكلم ُ َّ َ ِالصلاة فيِ ََ َ ُيكلم ،َّ ُِّ ُالرجل َ ُ ُصاحبه َّ َ َِ 

                      
 .بهذا اللفظ) ٢٤٥٧(حديث رقم ) ٨/٤٩ (   =  

َ، والترمذي في سننه، )٢٦٧٤٤، ٢٦٥٧٢(حديث رقم ) ٣٢٤، ٤٤/١٩٦(وأخرجه الإمام أحمد في المسند 
َ، وابن حبان في )٣٨١(حديث رقم ) ١٠٣ص(كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة 

َ، والحاكم في المستدرك، كتاب )١٩١٣(حديث رقم ) ٥/٢٤١(صحيحه، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة 
َمن حديث أم سلمة ) ١٠٠١(حديث رقم ) ١/٤٠٤(الصلاة، باب التأمين  ََ َ ِّ َرضي االلهُ عنهْا-ُ َ ِ ً أنها رأت نسيبا -َ ِ َ ْ َ ََ ََّ

ْلها ينفْخ إذا أراد أن يسجد، فقالت َ َ َ ْ َ ُ ََ ُ َ َ َْ ََ َ ِ ُ َلا تنفْخ؛ فإن رسول االله : َ َّ َ ُُ َ ِ ْ َ َقال صلى الله عليه وسلم َ ُلغلام لناَ يقال لهَ َُ ُ َ َ ٍَ ُ ٌرباح: ِ َ َترب وجهك يا «: َ َِّ َ ْ َ ْ َ
ُرباح َ  .يسارا: َأفلح، وسماه البعض: ، اختلف في تسمية الغلام، فذكر بعضهم أن اسمه»َ

َ، وذكره عنه )٢/٢٥٢(والحديث ضعفه البيهقي في السنن الكبرى . حديث أم سلمة ليس بذاك: قال الترمذي
َ، وأقره عليه، وضعفه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى )٢/١٠٠(الزيلعي في نصب الراية  َ

 ).١/١٨٧(َ، والحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية )٢/٢٣٠(
 ).١/٢٣٤(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ).٥٣٥ص( ينظر ما تقدم )٢(
غر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج، مختلف في كنيته، زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأ) ٣(

َأبو عامر، استصغر يوم أحد، وأول مشاهده الخندق، وقيل: َأبو عمر، وقيل: قيل   =يـع النبـزا مـالمريسيع، غ: َ



  
 

 

٥٤٠  
 

َوهو ُ َإلى َ ِجنبه ِ ِ ْ ِالصلاة فيِ َ َ َّحتى ،َّ ْنزلت َ ََ َفأمرنا ،)١()& ' ) ( ( :َ ْ ِ ُ ِبالسكوت َ ُ ُّ َنهيناَ، وِ ِ ُ 
ِعن ِالكلام َ َ َ«)٢(. 


َ، والنفخ من الكلام، )٣(»ًيقتضى أن كل ما يسمى كلاما فهو منهي عنه«أن هذا الحديث 

 .فهو مبطل للصلاة


َّبأنه لا يسلم أن النفخ يسمى كلاما  ُ َُ َّ  عموم يتناوله فلا، صلى الله عليه وسلم نبيال بها خاطبنا التي اللغة فيَّ
 .)٤(الصلاة في الكلام عن النهي


ْعن ِابن َ ٍمسعود ْ ُ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ ُنسلم كُنَّا :َ َِّ َعلى ُ ِّالنَّبي َ ُّفيرد،  صلى الله عليه وسلمِ ُ َ ْعلينَا َ َ َالسلام َ َّحتى ،ََّ َ 

ْقدمنَا ِ ْمن َ ِأرض ِ ْ ِالحبشة َ َ َ ُفسلمت ،َ ْ ََّ ِعليه َ ْ َ ْفلم ،َ َ َّيرد َ َّعلي َُ َ ِفأخذني ،َ َ ََ َقرب مَا َ ُ َوما َ َبعد َ ُ ُفجلست ،َ ْ َ َّحتى ََ َ 
َإذا َقضى ِ َالصلاة َ َ َقال ،َّ َّإن« :َ َّعز االلهَ ِ َّوجل َ َ ُيحدث َ ِ ْ ْمن ُ ِأمره ِ ِ ْ ُيشاء مَا َ َ ُإنهَ، وَ َّ ْقد ِ َأحدث َ َ ْ ْمن َ ِأمره ِ ِ ْ ْأن َ  لاَ َ

َيتكلم َُّ َ ِالصلاة فيِ َ َ َّ«)٥(. 
                      

 .َ سبع عشرة غزوة، وله حديث كثيرصلى الله عليه وسلم =    
 ).٢٨٧٥(ترجمة رقم ) ٢/٥٨٩ (َ، والإصابة)٨٣٧(ترجمة رقم ) ٢/٥٣٥(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 . ٢٣٨الآية :  سورة البقرة)١(
حديث ) ٢٣٥ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة )٢(

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما )١٢٠٠(رقم 
 ).٥٣٩(حديث رقم ) ٢١٧ص(كان من إباحته 

 ). ١/٢٩٢( إحكام الأحكام )٣(
 ). ٢/٢٢٨(الفتاوى الكبرى :  ينظر)٤(
حديث ) ٦/٤٢٩(َ، والإمام أحمد في المسند )٨٩٠(حديث رقم ) ١٨٣ص( أخرجه الإمام الشافعي في مسنده )٥(

 الصلاة، َ، وأبو داود في سننه، كتاب)١٧٧(حديث رقم ) ٥٦٢ص(َ، وابن أبي شيبة في مسنده )٣٨٨٥(رقم 
  =لامـاب الكـَ، والنسائي في سننه، كتاب الصلاة، ب)٩٢٤(حديث رقم ) ١٤٦ص(باب رد السلام في الصلاة 



  
 

 

٥٤١  
 


َ، والنفخ من الكلام، فهو مبطل )١(نص هذا الحديث على تحريم الكلام في الصلاة

 .للصلاة


َّنعم؛ نقر أن الكلام منهي عنه في الصلاة، وهو مبطل لها، لكن النفخ لا يسمى كلاما  ٌُّ ََ  فيُ
 .)٢(الصلاة في الكلام عن نهيال عموم يتناوله فلا، صلى الله عليه وسلم النبي بها خاطبنا التي اللغة


َأن الكلام في العرف اسم للحروف المنظومة والمسموعة، وأدنى ما يحصل به انتظام «

ًالحروف حرفان، وقد وجد في التأفف، وليس من شرط كون الحروف المنظومة كلاما في  َ َ
َمستعمل، ولهذا لو تكلم العرف أن تكون مفهومة المعنى، فإن الكلام العربي نوعان، مهمل و

بالمهملات فسدت صلاته، مع أن التأفيف مفهوم المعنى، لأنه وضع في اللغة للتبعيد على طريق 

                      
حديث رقم ) ٤٤٣-٨/٣٣٩(َ، والطبراني في المعجم الكبير )١٢٢١(حديث رقم ) ١٩٩ص(في الصلاة =   

م في الصلاة لما يحدث فيها من َ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصلاة، باب الكلا)٩٩٨٥-٩٩٧٥(
َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب الكلام في )٢٤١٦، ٢٤٠٧(حديث رقم ) ٤٥٥، ١/٤٥١(السهو 

َ، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يكره من )٣٧١٩(حديث رقم ) ٢/٣٥٦(الصلاة 
 .ا الألباني في صحيح سنن أبي داودَ، وصححه أيض)٢٢٤٤(حديث رقم ) ٦/١٦(الصلاة وما لا يكره 

وأصل الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في 
َ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم )١١٩٩(حديث رقم ) ٢٣٥ص(الصلاة 

َرضي -، من حديث ابن مسعود )٥٣٨(حديث رقم ) ٢١٧ص(الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته  ِ َ
ُااللهُ عنهْ ِكنَّا نسلم على رسول االله : َ، ولفظه- َ ُ َ ُ ََ َ ِّ ُ ِوهو في الصلاة، فيرد عليناَ، فلما رجعناَ من عندْ النَّجاشي، صلى الله عليه وسلم ُ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ُّ َّ َ ََ َّ ََ َ َ ََ ُ َ ِ ُ

ْسلمناَ عليه، فلم يرد عليناَ، فقلناَ ُ َ َ َ َ َ َّْ َّ َ َْ َُ ْ ْ َرسول االلهيَا : َِ ُ ْكنَّا نسلم عليك في الصلاة فترَد عليناَ! َ ُّ َّ َْ َ َ َِّ َُ ُ َِ َ ُِ َ َفقال. ُ َ ِإن في الصلاة «: َ َ َّ ِ َّ ِ
ًشغلا ُ ُ«. 

 ). ٧/٢٠٤(الأم :  ينظر)١(
 ). ٢/٢٢٨(الفتاوى الكبرى :  ينظر)٢(



  
 

 

٥٤٢  
 

 .)١(»الاستخفاف


 لفظ من فيه بد لا الكلامَ، وصلى الله عليه وسلم النبي بها خاطبنا التي اللغة في كلاما يسمى لا النَّفخ أنب
 ،المصوتين أحوال على الدالة الأصوات مجرد فأما ،بالعقل عرفت وضعية دلالة ،المعنى على دال
 عنه منهيا دل ما كل فليس ،الدلالة في المطلق الكلام شارك وإن فهو ،حسية طبعية دلالة فهو
، كلاما تسمى هيَ، والمشير بقصد تدل بل ،العبارة مقام وتقوم تدل فإنها ،كالإشارة ،الصلاة في
 .)٢(تبطل لا هذا معوَ

ْعن له، صلى الله عليه وسلميؤكد أن النفخ ليس بكلام، فعل النبي ومما  ِعبداالله َ ْ ِبن َ ٍعمرو ْ ْ َرضي االلهُ - َ ِ َ
ُعنْهما َّأن النَّبي : -َ َّ ِ في صلاة كسوفصلى الله عليه وسلمَ ُِ ُ َ ِالشمس ِ ْ ِآخر ـيِف خَفَنَ َّ ِسجوده ِ ِ ُ ِّرب ،فْأُ فُْأ«: َالقَفَ، ُ َ 
ْألم َ ِتعدني َ ْ َّألا َِ ْتعذبهم َ ُ َ ِّ َ َوأنا ُ َ ْفيهم َ ِ ِ«)٣(. 


 .)٤(َس من جنس أذكار الصلاة، وكل ما لم يكن من أذكار الصلاة فهو يبطلهاأن النفخ لي


قولكم هذا على اعتبار أن النفخ في الصلاة كلام، فهو خارج عن أذكار الصلاة، بأن 

َوتقدم في الاعتراض على الدليل السابق أن النفخ ليس بكلام، و  فعله في صلاته صلى الله عليه وسلمأن النبي َ
 .دون أن يبطلها


َإن النفخ في الصلاة مكروه، ولكنه لا يفسد : الذين قالوا-استدل أصحاب القول الثاني 

 : بعدد من الأدلة، منها-الصلاة
                     

 ).١/٢٣٤( بدائع الصنائع )١(
 . باختصار) ٢٣٠-٢/٢٢٩(الفتاوى الكبرى :  ينظر)٢(
 ). ٥٣١-٥٣٠ص(ه يجبق ذكره بتمامه وتخر س)٣(
 ).٢/٢٢٩(الفتاوى الكبرى :  ينظر)٤(



  
 

 

٥٤٣  
 


َّما ورد في حديث الكسوف أن النَّبي  َُّ ِ َنفخ صلى الله عليه وسلم ُ َ ِآخر فيَِ ِسجود ِ ُ َفقال ،هُِ َ ْأف أف« :َ ُْ ُ«)١(. 


َأنه نفخ في الصلاة، ومع ذلك أتمها ولم يعدها، مما صلى الله عليه وسلم أنه ورد بالنص الصريح عن النبي 
دليل على صلى الله عليه وسلم فعل النبي (َ، ولا هو مكروه، لأن )٢(يدل على أن النفخ في الصلاة لا يبطلها

 .)٣()الجواز



 .)٤(ًهذه كانت في وقت كان الكلام في الصلاة مباحا، ثم نسخصلى الله عليه وسلم أن صلاة النبي 

 يوم مات ابنه صلى الله عليه وسلم الكسوف كانت في آخر حياة النبي فإن صلاة «بأنه ضعيف،

د أن أرسل إليه ، بع)٧(، ومارية أهداها له المقوقس)٦(َ، وإبراهيم كان من مارية القبطية)٥(إبراهيم
                     

 ).٥٣١-٥٣٠ص( سبق ذكره وتخريجه )١(
 ).٢/٣٧٣(َ، ونيل الأوطار )١/٢٩٣(إحكام الأحكام :  ينظر)٢(
 ).٥٢١ص( سبق توثيق هذه القاعدة )٣(
 ).١/٣٣(المبسوط :  ينظر)٤(
َ المقوقس، صاحب الإسكندرية، وكان صلى الله عليه وسلمة القبطية، أهداها لرسول االله  وأمه ماري،صلى الله عليه وسلمإبراهيم بن رسول االله ) ٥(

َّمولده في ذي الحجة، سنة ثمان من الهجرة؛ وسر النبي  َ بولادته كثيرا، وولد بالعالية، وتوفي وهو ابن ثمانية صلى الله عليه وسلمُ َ
 .َ، ودفنه بالبقيعصلى الله عليه وسلمعشر شهرا؛ وصلى عليه رسول االله 

 ).٣٩٨(ترجمة رقم ) ١/١٧٢(الإصابة َ، و)١/٦٢(سد الغابة أَ، و)١/٥٤(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
، أهداها له المقوقس القبطي، صاحب الإسكندرية ومصر، صلى الله عليه وسلممارية بنت شمعون القبطية، مولاة رسول االله ) ٦(

َيطؤها بملك اليمين، فأنجبت له ولده إبراهيم، توفيت في خلافة عمر، وذلك سنة صلى الله عليه وسلم َفأسلمت، وكان النبي 
 .َان عمر يحشر الناس بنفسه لشهود جنازتها، وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيعَست عشرة، وك
 ).١١٧٣٧(ترجمة رقم ) ٨/١١١ (َ، والإصابة)٤٠٩١(ترجمة رقم ) ٤/١٩١٢(الاستيعاب : ينظر في ترجمتها

   =وقسوب، الكندي، كان المقـرقـن قـالمقوقس ب: َجريج بن مينا بن قرقب، وقيل: َالمقوقس، هو لقب، واسمه) ٧(



  
 

 

٥٤٤  
 

َ، فإنه بعد الحديبية أرسل رسله إلى الملوك، ومعلوم أن )٢(َ، وذلك بعد صلح الحديبية)١(المغيرة
 .)٣(»الكلام حرم قبل هذا باتفاق المسلمين


 .ً كان للخشية؛ خوفا من االله أو من النارصلى الله عليه وسلمأن نفخ النبي 


 ينفخ كما ،خارج من يؤذي ما لدفع نفخ هذاَ، وجههو عن حرها نفخصلى الله عليه وسلم  النبي أن
 ليسَ، ووالأنين البكاء نوع من الخشية نفخَ، والتراب في ينفخ أو ،ليطفئه المصباح في الإنسان

 .ذاك هذا


، صلى الله عليه وسلم، حيث إنه فعل صادر عن النبي )٤(أن هذا الحديث واقعة حال، لا عموم عليها
َالكلام في الصلاة، وتبين أن ذلك يبطل الصلاة، تنهى عن صلى الله عليه وسلم ًعارض أقوالا عنه 

 كساها وقضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال،(وَالاحتمالات واردة في هذا الحديث، 
 .)٥()سقط بها الاستدلالَالإجمال، و

                      
َ أمير القبط بمصر من قبل ملك الروم، ولا مدخل له في الصحابة، فإنه لم يسلم، ولم يزل نصرانيا، ومنه فتح =    َ َ

ُرضي االلهُ عنهْ-المسلمون مصر في خلافة عمر  َ َ ِ َ- . 
 ).٨٦٢٠(ترجمة رقم ) ٦/٣٧٤ (َ، والإصابة)٥/٢٧٠(أسد الغابة : ينظر في ترجمته

ُرضي االلهُ عنهْ- ة هو المغيرة بن شعب) ١( َ َ ِ َ-. 
 . صلح الحديبية كان في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة) ٢(

 ).٢٤٥- ٣/٢٤١(َ، والسيرة النبوية لابن هشام )٤/١٦٦(البداية والنهاية للحافظ ابن كثير : ينظر
صلى الله عليه وسلم ايع النبي والحديبية اسم لقرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك، عند مسجد الشجرة التي ب

 ).٣٥٥٨(ترجمة رقم ) ٢/٢٦٥(معجم البلدان :  ينظر. تحتها
 ).٢/٢٣٠( الفتاوى الكبرى )٣(
 ).١/٣٩٧(فتح القدير :  ينظر)٤(
 ).٩٩ص( سبق توثيق هذه القاعدة )٥(



  
 

 

٥٤٥  
 


 كما أن .)١(للنفخ في صلاة الكسوف مخصص لعموم النهي عن الكلامصلى الله عليه وسلم بأن فعل النبي 

 .لنفخ لا يسمى كلاما كما سيأتي بيانه في الدليل التاليا


، فلا يتناوله عموم النهي صلى الله عليه وسلمًأن النفخ لا يسمى كلاما في اللغة التي خاطبنا بها النبي «
ٍّعن الكلام في الصلاة، فالكلام لا بد فيه من لفظ دال على المعنى، دلالة وضعية، تعرف 

 الدالة على أحوال المصوتين، فهي دلالة طبعية، حسية، فهو وإن بالعقل، أما مجرد الأصوات
ًشارك الكلام المطلق في الدلالة، فليس كل ما دل منهيا عنه في الصلاة،  تدل فإنها ، كالإشارةّ

 .)٢(»تبطل لا هذا معَ، وكلاما تسمى هيَ، والمشير بقصد تدل بل ،العبارة مقام وتقوم


َليس بكلام، فالكلام ما يجرى في مخاطبات الناس، وله معنى َأن هذا تنفس، و«
 .)٣(»مفهوم


قياس التأفف على التنحنح والعطاس، فكما أن التنحنح والعطاس لا يقطعان الصلاة، 

 .)٤(وَإن سمع فيها حروف مهجأة، فكذا التأفف


ارق، فالتنحنح لإصلاح الحلق ليتمكن بأن هذا القياس لا يصح، لأنه قياس مع الف
َالمصلي من القراءة لأن ذلك سعي في أداء الركن وهو القراءة على وصف الكمال، والعطاس مما 
ًلا يمكن الامتناع منه، فكان عفوا، بخلاف التأفف، فإنه لا حاجة له في الصلاة، فهو من 

                     
 ).٢/٣٧٣(نيل الأوطار :  ينظر)١(
 .بتصرف) ٢/٢٢٩( الفتاوى الكبري )٢(
 ).١/٢٣٤(لصنائع بدائع ا: َ، وينظر)١/٣٣( المبسوط )٣(
 ). ١/٣٣(المبسوط :  ينظر)٤(



  
 

 

٥٤٦  
 

 .)١(جنس الكلام


َ، وما يلحق بهما من أدلة، لعل القول الراجح هو جعل مدار بعد النظر في هذين القولين
ًإن كان عبثا أبطل :  نقول في النفخولهذا«هذه المسألة على الحاجة، أي الجمع بين القولين، 

أن : َالصلاة؛ وإن كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة، ولو بان منه حرفان، لأنه ليس بكلام، مثل
ده، فأراد أن ينفخها؛ لأنه أهون لها من أن يمسها بيده؛ لأنه ينفخ الإنسان حشرة دبت على ي

ًربما لو لمسها بيده لتأثرت، ولأنه أسهل لها، فالمدار في هذا الحديث على العبث، إن فعله عبثا في  َ
 .)٢(»َالصلاة تبطل، لمنافاة العبث لها، وإن كان لحاجة لم تبطل


المة من المعارض على أدلة القولين السابقين في المسألة، مما أدى إلى  ورود المناقشات الس-١

 .عدم ترجيح أحدهما على الآخر
 مسمى في تدخل لا كالأنين والتأوه الكلام تتناول التي الألفاظ من هأمثال أن النفخ و-٢

 لهافاع يسمى لاَ، ومعنى على الألفاظ من غيرها مع ولا بنفسها تدل لا فإنها ،أصلا الكلام
 .)٣(كالإشارة فصارت ،بقرينة مراده يفهم إنماَ، ومتكلما

ْأف أف«:  نفخ في صلاته، بقولهصلى الله عليه وسلم أن النبي -٣ ُْ َ، ولكن نفخه كان لحاجة دفع العذاب عن »ُ
 .)٤(الأمة
َ أن الحاجة قد تدعو أحيانا إلى نفخ المصلي في صلاته، وقد يكون نفخه أقل وأسهل -٤

 .)٥(الحركات له وأيسرها عليه
                     

 ).١/٢٣٤(َالمرجع السابق، وبدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ).٣/٤٩٨(الشرح الممتع :  ينظر)٢(
 .باختصار) ٢٢٩- ٢/٢٢٨( الفتاوى الكبرى )٣(
 ).٥٣١-٥٣٠ص( سبق ذكر الحديث وتخريجه )٤(
 ).٣/٤٩٨(الشرح الممتع :  ينظر)٥(



  
 

 

٥٤٧  
 


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حكم النفخ في الصلاة فيما يلي

َالحرص على أداء الصلاة وافية تامة، وعدم تعريضها لشيء يؤدي إلى إبطالها، أو نقصان *  
 .أجرها

َأن النفخ في الصلاة يعد كلاما، وهو يبطل الصلاة، فين: على القول الأول*   ً َبغي تجنبه، وإن ُّ
 .وقع من العبد عليه إعادة الصلاة

َأن النفخ في الصلاة ليس بكلام، فهو لا يبطل الصلاة، ولكنه مكروه : وعلى القول الثاني*  
 .َفيها، فإن وقع من العبد فصلاته صحيحة مع الكراهة، ولا إعادة عليه

 الصلاة إن كان لحاجة، فلا أن النفخ في: -وهو التوفيق بين القولين-وعلى القول الراجح *  
َيبطلها، فلا إعادة على فاعله لحاجة، وصلاته صحيحة، وإن كان عبثا في الصلاة، فهو  َ

 .َمبطل لها، وعلى فاعله الإعادة


 في الصلاة ليس واقعة صلى الله عليه وسلم في نفخ النبي -رضي االله عنهما-أن حديث عبداالله بن عمرو 
، إنما هو عام في كل مسلم احتاج للنفخ في صلى الله عليه وسلمَ ولا هو خاص بالنبي َعين، ولا حكاية حال،

 :َالصلاة، ويظهر العموم فيه من خلال أمرين
 التي تنهى عن الكلام والعبث في )١( أن هذا الحديث لا يعارض الأحاديث الأخرى:أحدهما

العذاب عن َ لم ينفخ في صلاته إلا للحاجة، وهي دفع صلى الله عليه وسلمالصلاة، بل هو يتفق معها؛ إذ النبي 
 .الأمة
َ أن الحاجة قد تدعو أحيانا إلى نفخ المصلي في صلاته، وقد يكون نفخه أقل وأسهل :ثانيهما

ًالحركات له وأيسرها عليه، ولا يستطيع أحد أن ينفك عنه مطلقا في صلاته َ . 
 .  واالله تعالى أعلم بالصواب
                     

 ).٥٤٠-٥٣٩ص(َ، وتقدم ذكرهما وتخريجهما -رضي االله عنهما- ابن مسعود وحديث مزيد بن أرق كحديث )١(



  
 

 

٥٤٨  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ْعن ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍيسار ْ َ ُأنه )١(َ َّ َقال َ ُكنتْ :َ ُأسير ُ ِ َمع َ ِعبدا َ ْ ِبن اللهَ َعمر ْ َ ِبطريق ُ ِ َ َمكة ِ َّ َقالفَ ،َ ٌسعيد َ ِ َ: 
َّفلما َ ُخشيت َ ِ َالصبح َ ْ ُنزلت ُّ َْ ُفأوترت َ َْ ْ َ َّثم ،َ ُلحقته ُ ُ ْ َفقال ،َِ َ ُعبد ليِ َ ْ ُبن هللاَ َعمر ْ َ َأين :ُ ْ َكنتْ َ ُفقلت ؟ُ ْ ُ ُله َ َ: 

ُخشيت ِ َالصبح َ ْ زلت ُّ ُفنَ ْ ُفأوترت ََ َْ ْ َ َفقال. َ َ ُعبداالله َ ْ َأليس :َ ْ َ َلك َ ِرسول فيِ َ ُ ٌأسوة حسنةَ صلى الله عليه وسلماالله  َ َ َْ ٌَ  ؟ُ
ُفقلت ْ ُ َبلى :َ َقال. وَاالله َ َّإنفَ« :َ َرسول ِ ُ َكان صلى الله عليه وسلماالله  َ ُيوتر َ َعلى ُِ ِالبعير َ ِ َ«)٢(. 


ً بالكسر، أي العدد الفردي، كالواحد والثلاثة والخمسة، وكل شيء كان فردا :الوتر في اللغة َ
 .)٣(فهو وتر

                     
ُ أبو الحباب المدني، اختلف في ولائه لمن هو، روى عن هوَ ولا يصح، و،سعيد بن مرجانة: وقيل:  سعيد بن يسار)١(

ُرضي االلهُ عنهْم-ابن عمر َ، وزيد بن خالدَ، وابن عباسَ، وعائشةَ، وأبي هريرة َ َ ِ ، َ وروى عنه أبو بكر بن عمر،-َ
ُرحمهم االلهُ- كثير من التابعين وأتباعهم سعيد المقبري وغيرهمَ، ويحيى بن سعيدوَ ، ثقة متقن، مات سنة سبع -َ

 .قبلها بسنة: َعشرة ومئة، وقيل
 رقم ةترجم) ١١/١٢٠(َ، وتهذيب الكمال )٣٠٥(ترجمة رقم ) ٤/٧٢(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته

 ).٢٤٢٣(ترجمة رقم ) ٢٤٣ص(َ وتقريب التهذيب ،)٢٣٨٥(
َ، ومسلم في )٩٩٩(حديث رقم ) ١٩٩ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة )٢(

صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت 
 ).٧٠٠(حديث رقم ) ٢٧٧ص(

، )٢٩٥ص(َ، ومختار الصحاح )٨/١٣٢(َ، وكتاب العين )٥/٣١٩(النهاية في غريب الحديث والأثر :  ينظر)٣(
 ).وتر(، مادة )٥/٢٧٣(وَلسان العرب 



  
 

 

٥٤٩  
 

َصلاة تفعل ما بين صلاة العشاء، وطلوع الفجر، تختم بها :  صلاة الوتر:والوتر في الاصطلاح
َ ركعة واحدة، أو ثلاثا، أو أكثر، ولا يجوز جعلها صلاة الليل؛ سميت بذلك لأنها تصلى وترا،

 .)١(ًشفعا
َ، وكان كل )٢(ولما وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم صلاة الوتر على ما يأتي بيانه: قلت

فريق من العلماء يذكر لها حكما بناه على أصوله وضوابطه في حد الحكم الشرعي وأقسامه، 
أن أعرف بالحكم الشرعي وبعض أقسامه مما له تعلق وَدلالة كل قسم منها، اقتضى هذا مني 

َبمسألتنا هذه، ودليل ودلالة كل قسم منها، وأذكر الخلاف الواقع بين العلماء في حد هذه  َ
                     

َ لم أجد تعريفا للوتر عند أصحاب المذاهب الأربعة، ولا عند أتباع المذاهب المشتهرة، وما ذكرته هو تعريف )١( َ ً
 ).صلاة الوتر(، مادة )٢٧/٢٨٩(الموسوعة الفقهية الكويتية 

ِإن االلهَ زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة «: صلى الله عليه وسلموالذي يظهر أنه مأخوذ من قوله  ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ُّ َِ َِ َ ْ ُ َ َْ ْ ً ُ َِ َّ
ِالفجر ْ َ«. 

 َ، والحارث بن أبي)٢٧٢٢٩، ٢٣٨٥١(حديث رقم ) ٤٥/٢٠٤ و٣٩/٢٧١(أخرجه الإمام أحمد في المسند 
َ، وابن قانع في معجم الصحابة )٢٢٧(حديث رقم ) ١/٣٣٦(أسامة في مسنده كما في بغية الباحث 

) ٨/٦٤(َ، والأوسط له )٢١٦٧(حديث رقم ) ٢/٢٧٩(َ، والطبراني في المعجم الكبير )١٥١-١/١٥٠(
َ، والحاكم في )٢٣٠٢(حديث رقم ) ١/٤٣٠(َ، والطحاوي في شرح معاني الآثار )٧٩٧٥(حديث رقم 

َ، وابن الجوزي في التحقيق )٦٥١٤(حديث رقم ) ٣/٦٨٤(ستدركه، باب ذكر أبي بصرة جميل بن بصرة م
 ).٦٥٦(حديث رقم ) ٤٥٤-١/٤٥٣(

َرواه أحمد والطبراني في الكبير، وله «: َ، وقال)٣٤٣٥(حديث رقم ) ٢/٤٩٨(وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد،  ِ
. »َيح، خلا علي بن إسحاق السلمي، شيخ أحمد، وهو ثقةإسنادان عند أحمد، أحدهما رجاله رجال الصح

 ).١٠٨(حديث رقم ) ١/٢٢١(وصححه أيضا الألباني في السلسلة الصحيحة 
ًاجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا«: صلى الله عليه وسلموقوله  ْ ْ َْ ِ ِ َّ ُِ ُ ِ َِ َ َ ْ«. 

َأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد  رقم حديث ) ١١٢-١١١ص(ِ
َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل )٤٧٢(
 ).٧٥١(حديث رقم ) ٢٩٦ص(

 ).٥٤٨ص( ما يأتي ينظر )٢(



  
 

 

٥٥٠  
 

 :الأقسام ودلالتها
، ه إذا منعته من خلاف، حكمت عليه كذا:المنع والقضاء، يقالَ مفرد أحكام، وهو :الحكم لغة

 .)١(نهموَحكمت بين القوم فصلت بي
 : اختلف تعريف الأصوليين للحكم الشرعي عن تعريف الفقهاء له:ًواصطلاحا

 أو تخيير أو من طلببأفعال المكلفين   المتعلق الشرع خطاب: عند الأصوليينفالحكم الشرعي
.)٢(وضع

 )المكلفين بأفعال المتعلق(: بقولنا والمراد .والسنة الكتاب )الشرع خطاب(: بقولنا فالمراد
 فلا بالاعتقاد تعلق ما به فخرج .ًتركا أم ًإيجادا ،ًفعلا أم ًقولا كانت سواء ،بأعمالهم علقت ما

 الصغير فيشمل التكليف شأنهم من ما )المكلفين( :بقولنا والمراد .الاصطلاح بهذا ًحكما يسمى
 .الأفضلية أو الإلزام سبيل على سواء والنهي الأمر )طلب من(: بقولنا والمراد .والمجنون

ًوغير الجازم، أمرا كان أو  الطلب الجازموهو ) الاقتضاء(ُويعبر عنه عند بعض الأصوليين بـ
 الصحيح )وضع أو(: بقولنا والمراد . فتلك خمسة أقسام،المباح )تخيير أو(: بقولنا والمراد. نهيا

وعليه فخطاب  .والإلغاء للنفوذ وأوصاف علامات من الشارع وضعه مما ونحوهما والفاسد
َالوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، : الأحكام الخمسة َشارع إما تكليفي، ويشملال َ َ

.َكالصحة والبطلان، والسبب والمانع والشرط: وإما وضعي. وَالإباحة
 هو مدلول خطاب الشرع، أي ما يدل عليه من حكم :فالحكم الشرعي أما عند الفقهاء،

 .)٣(تحريم، كراهة، إباحة  وجوب، ندب،:تكليفي

                     
معجم لغة الفقهاء : ينظرَ، و)حكم(، مادة )١٢/١٤٠(َ، ولسان العرب )١٦٧ص(مختار الصحاح :  ينظر)١(

 .)١٨٤ص(
َ، وأحكام الآمدي )٤٨ص(َ، والتمهيد )٢/١٠٣(َ، والتقرير والتحبير )١/٣٣٧(كب المنير الكو شرح: ينظر )٢(

 ).٢/١٣٢، ١/١٠(َ، وتيسير التحرير )١/٩١(َ، والبحر المحيط )١/١٣٥(
 ).٢/٧٩٠(َ، والتحبير شرح التحرير )١/٣٣٧(الكوكب المنير  شرح: ينظر )٣(



  
 

 

٥٥١  
 

نظر إليه من ناحية   أن التعريف الأصولي،والفرق بين تعريف الأصوليين والفقهاء
َخطاب، والتعريف  إن الحكم: ، فقالوا-سبحانه-، فالحكم صفة له -تعالى-َمصدره، وهو االله 

 .وأثره إن الحكم مدلول الخطاب: الفقهي نظر إليه من ناحية متعلقه، فقالوا
 :الشرعية الأحكام أقسام
 والمراد منها في مسألتنا هذه .ووضعية تكليفية: قسمين إلى الشرعية الأحكام قسمتن

 :القسم الأول
َالواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، :  أقسامخمسة  وتنقسم إلى:الأحكام التكليفية َ َ

 .وَالمباح
 .)١( واللزومويطلق على السقوط،  اللازم:الواجب لغة: ًأولا

َ، وصيام رمضان، والزكاة، الخمس كالصلوات الإلزام وجه على الشارع به أمر ما :ًواصطلاحا َ
َوحج البيت، وغير ذلك  :ويسمى .تاركه العقاب ويستحق ًامتثالا فاعله يثاب والواجب .َ

ًفرضا، وفريضة، وحتما، ولازما ًَ َ ًَ. 
د َ من ناحية اللغة، وقاًاتفق عامة الفقهاء على أن بين الفرض والواجب تفاوتهذا وقد 

 الخلاف بين العلماء في تحديد معنى الفرض ىجرَ، ونص على ذلك كثير من الأصوليين
 ؟)٢(وهل هما من الألفاظ المترادفة أم لا، ًوالواجب شرعا

 .)٣(ويطلق على التأثير،  الحز في الشيء:فالفرض لغة
 الأشهر عنه والإمام أحمد في الرواية، والشافعية، ذهب جمهور العلماء من المالكية :ًواصطلاحا

                     
َ، والمحكم والمحيط )١/٣٠١(َ، والقاموس المحيط )٥/٣١٦(َ، والمغرب )١/٧٩٣(لسان العرب : ينظر )١(

 ).وجب(، مادة )٢/٦٤٨(َ، والمصباح المنير )١/٢٣١(َ، والصحاح )٣/٣٤٣(الأعظم 
 ).١/١٨٣(َ، والبحر المحيط )٢/٢٥٩: (شرح التلويح: ينظر )٢(
يط َ، والقاموس المح)٢/٣٩(َ، والصحـاح )٧/٢٠٢(َ، ولسان العرب )٢/٢٠(كتاب العين : ينظر )٣(

 ).فرض(، مادة )٤/٣٨٩(َ، ومعجم مقاييس اللغة )٢/٥٠٠(



  
 

 

٥٥٢  
 

دان في لسان الشرع لمعنى رَِإلى عدم التفرقة بين الفرض والواجب؛ بل هما لفظان مترادفان، ي
ًما ذم تاركه شرعا مطلقا:  الفرض والواجب عند جمهور الأصوليين هوُّ وحد.واحد ما : وقيل. ً

 .)١(توعد بالعقاب على تركه
 الحنابلة، إلى التفرقة بعض اختارها َوذهب جمهور الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه،

 .)٢(ًوجعلوا لكل واحد منهما معنى خاصا به، ًبين الفرض والواجب اصطلاحا
ومن مال إلى التفريق بين الفرض والواجب من العلماء ذكروا أكثر من قول في حد كل 

 :الاصطلاح، أشهرها وأقواها منهما من جهة
الكتاب : ع به، أي ما ثبت حكمه بدليل قطعي، مثل اسم لما ثبت وجوبه بطريق مقطو:أن الفرض

َوالسنة المتواترة والإجماع الصريح المنقول نقلا متواترا، فإقامة الصلاة فرض، وإيتاء الزكاة فرض؛  ً ً
 )٤(.)٣()n m l k(: -تعالى-لأنهما طلبتا طلبا حتما بدليل قطعي، في قوله 

                     
َ، والمستصفى )١/٣٦٨(َ، والمعتمد )١/١٦٣(َ، والتلخيص )١/٣١٠(البرهان لإمام الحرمين الجويني : ينظر )١(

َ، وفواتح )١/٢٢٥(َ، وشرح العضد )١/١١٧(المحصول و، )١/٩٧(َ، وإحكام الآمدي )٦٦-١/٦٥(
َ، وإرشاد الفحول )١/٢٦٥(َ، وشرح مختصر الروضه )٩١-١/٩٩٠(لناظر َ، وروضة ا)١/٦١(الرحموت 

َ، وإتحاف ذوي )٢٣ص(َ، ومنتهى السول )٩٢ص(َ، والحكم التكليفي )٩ص(َ، ومذكرة أصول الفقه )٦ص(
 ).٣٦١-١/٣٥٣(البصائر بشرح روضة الناظر 

 َ، وتيسير)٣٧٩ص(اشي ول الشـَ، وأص)٣/١١٠(َ، وأصول السرخسي )٢/١٣٤(رير ـتيسير التح: ينظر )٢(
َّ، ومسلم الثبـوت )١/٥٧(َ، وفواتح الرحموت )٢/١٣٤(التحرير  َ، والغنية في الأصول للسجستاني )١/٥٧(َ

َ، والمسودة )٢/٣٧٧(َ، والعدة )٣/١٦٣(َ، والواضح في أصول الفقه )٢/١٠٣(َ، والتقرير والتحبير )٥٥ص(
 ).١٢ص(مذكرة الشنقيطي َ، و)٩٢-١/٩٠(َ، وروضة الناظر وجنة المناظر )٥٠ص(

 .٤٣ية الآ: سورة البقرة )٣(
، )٢/١٣٤(َ، وتيسير التحرير )١/٩٧(َ، والمحصول )١/٨٧(َ، وإحكام الآمدي )١/٦٦(المستصفى : ينظر )٤(

َ، وشرح )٩١-١/٩٠(َ، وروضة الناظر )١/١٢٦(َ، والواضح في أصول الفقه )١/٥٧(وَفواتح الرحموت 
 دةـَ، والع)١/١٨١(ر المحيط ـَ، والبح)١١٤ص(ب ـَ، وسلاسـل الذه)٢/٢٥٩(ح على التوضيح ـويـالتل

    =،)١/٥٠(َ، وإرشاد الفحول )١/١٩٢(َ، والضياء اللامع شرح جمع الجوامع )٥٠ص(َ، والمسودة )٢/٣٧٧(



  
 

 

٥٥٣  
 

الآية : ما ثبت حكمه بدليل ظني، مثل اسم لما ثبت من طريق غير مقطوع به، أي :والواجب
المؤولة وخبر الواحد والقياس، فقراءة القرآن في الصلاة فرض؛ وذلك لثبوتها بطريق مقطوع 

فهو ، ، أما تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة)١()< ? @ C B A (: -تعالى-وهو قوله ، به
َ الآحاد، وذلك في قوله من قبيل الواجب؛ لأنها طلبت طلبا حتما بدليل ظني عندهم وهو خبر

ِلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«: صلى الله عليه وسلم َ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َْ ْ َ َ ََ َ َ«)٣(.)٢( 
َودلل كل فريق من الطرفين بعدد من الأدلة ترجح مذهبه في المسألة، وأورد كل منهما 
الاعتراضات والمناقشات على أدلة الطرف الثاني، إلا أن أكثر علماء الأصول رجحوا رأي 

 .َ المسألة على رأي الأحناف ومن وافقهم، وذكروا سبب الترجيحالجمهور في
: ، يقول الكاساني السنة المؤكدة، فهم يعنون بهللواجبٌ أن الأحناف لهم تفسير آخر كما

َ، ولا شك أن )٤(»السنة المؤكدة والواجب سواء، خصوصا ما كان من شعائر الإسلام... «
َتقدم ذكره، وذلك من حيث الأثر المترتب على تركه، تلف عن المعنى الميخ بهذا المعنى الواجب

                      
 ).٣٦٠- ١/٣٥٢(َ، وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر )١٣ص(وَمذكرة الشنقيطي =     
 .٢٠ية الآ: سورة المزمل )١(
 البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر  أخرجه)٢(

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب )٧٥٦(حديث رقم ) ١٥٧ص(َوالسفر، وما يجهر فيها وما يخافت 
 أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها نه إذا لم يحسن الفاتحة ولاأَوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، و

ُرضي االلهُ عنهْ-، من حديث عبادة بن الصامت )٣٩٤(حديث رقم ) ١٦٩ص( َ َ ِ َ-. 
َ، وأصول الشاشي )٢/١٣٤ ( لأمير باد شاهَ، وتيسير التحرير)٣/١١٠ و١/١١٣(أصول السرخسي : ينظر )٣(

َ، والغنية في )١٦٣، ١/١٢٥(صول الفقه َ، والواضح في أ)٢/٣٧٦ ( لابي يعلى الفراءَ، والعدة)٣٧٩ص(
، )١/١٨٣ ( للزركشيَ، والبحر المحيط)١/١٩٤(َ، والضياء اللامع شرح جمع الجوامع )٥٥ص(الأصول 
َ، ومذكرة الشنقيطي )٩٢-١/٩١ ( لابن قدامةَ، وروضة الناظر وجنة المناظر)٥٠ص ( لآل تيميةوَالمسودة

 ).١٣ص(
 .)١/١٥٥(بدائع الصنائع  )٤(



  
 

 

٥٥٤  
 

 بالمعنى المشهور عند  المؤكدة، لكن تارك السنة)١(عند الجمهور لا يأثمفإن تارك السنة المؤكدة 
َالأحناف يأثم؛ لأنها مثل الواجب، والواجب يعاقب تاركه كما هو معلوم عند الأحناف 

سنة  صلاة الجماعة، فإنهم يصرحون بأنها: حنافَوغيرهم، ومن أمثلة السنة المؤكدة عند الأ
َمؤكدة، وليس معنى هذا أنهم يجيزون التخلف عنها، ولكنهم يعنون بالسنة المؤكدة الواجب  َ

 .)٢(َكما صرحوا هم به، ولذلك فإنهم لا يجيزون التخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر
 :تفصيل ذلك كالتاليَوقد اختلف العلماء في بيان نوع الخلاف في المسألة، و

وذلك لأن كلا الفريقين ،  العلماءأكثروقد ذهب إلى ذلك ، أن الخـلاف لفظي: القول الأول
ٍولكن الحنفية جعلوا لكل واحد ، يرون التفرقة بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني

ًمنهما اسما خاصا به ًوأما الجمهور فقد سموا الجميع فرضا وواجبا، ً ر في ولا حج، ً
 .الاصطلاحات بعد فهم المعنى

وما ثبت ، كما أنه لا خلاف بين العلماء في التفرقة بين ما ثبت وجوبه علينا بدليل قطعي
فما ثبت وجوبه علينا بدليل . وذلك من ناحية العمل والاعتقـاد، وجوبه علينا بدليل ظني

.  كما نص على ذلك العلماء،ًوتارك العمل به متأولا فاسقٌ، وجاحده كافر، قطعي آكد في العمل
وتارك ، وجاحده لا يكفر، ًفهو أقل تأكيدا في العمل، أما ما ثبت وجوبه علينا بدليـل ظني
ٍوإنما جرى النـزاع في تحديد مسمى كل واحد منهما، . ًالعمل به متأولا لا يحكم بفسقـه

                     
َ، والتحقيقات )٤٠٣-١/٤٠٢(َ، وشرح الكوكب المنير )١/٨٩(شرح المحلي على جمع الجوامع : ظرين )١(

َ، والتلخيص )١/٣١٠(َ، والبرهان )٦ص (َ، وإرشاد الفحول )٨٩ص(َ، والأنجم الزاهرات )١٠٥ص(
، )٢/٢٣١(َ، وتيسير التحرير )٢/٣١١(َ، وكشف الأسرار )١/١١٥(َ، وأصول السرخسي )١/١٦٢(

َ، وشرح تنقيح الفصول )١/٢٢٥(َ، وشرح العضد )١/١١٩(َ، وإحكام الآمدي )١/١٢٨(ول وَالمحص
َ، وإتحاف ذوي البصائر )١/١١٢(َ، وروضة الناظر وجنة المناظر )١/٣٥٣(َ، وشرح مختصر الروضه )٧١ص(
)٤٩١-١/٤٩٠.( 

َ، وبدائع الصنائع )١/٢٢٧(َ، وتحفة الفقهاء )١/١٣٩(َ، ومراقي الفلاح )١/٤٩٣(حاشية رد المحتار : ينظر )٢(
 ).١/٣١٩(َ، ومجمع الأنهر )٢/١٤٩(َ، وتبيين الحقائق )٢/١٩(



  
 

 

٥٥٥  
 

ًفالجمهور سموا الجميع فرضا وواجبا  .)١(وفرق الحنفية في التسمية، ً
 .وقال به بعض العلماء لا سيما الحنابلة،  أن الخلاف معنوي:ول الثانيالق

أن من ترك : منها، ًأن الحنفية رتبوا على هذه التفرقة أحكاما: ًووجه كون الخلاف معنويا
وأما الواجب فلا يكفر . ًومن تركه متأولا فهو فاسق، ًالفرض جاحدا وجوبه فقد كفر

َكان متأولا، وكذلك الفرض آكد من الواجب ومن ثم ولا يحكم بفسق تاركه إذا ، جاحده ً
 .)٢(يثاب المرء عليه أكثر

 .)٣( والمطلوبالمدعو :لغة المندوب :ًثانيا
َالسنن الرواتب، والسواك، والمبالغة في ك الإلزام وجه على لا الشارع به أمر ما :ًواصطلاحا َ

َالمضمضة والاستنشاق، وتخليل الأصابع، وإفطار الصائم على  َتمر، وتكرار الحج والعمرة، َ ٍ
َوالصدقة غير الزكاة، ونحو ذلك : ويسمى .تاركه يعاقب ولاً امتثالا ،فاعله يثاب: والمندوب .َ
ًسنة، ومسنونا، ومستحبا، ونفلا َ ّ َ ًَ َا، وتطوعَ، وً  .)٤( فيهاًمرغبَ، وًقربةً
                     

َ، ومنتهى الوصول والأمل في )١٨٣ص(َ، والبحر المحيط )١/٨٨(َ، والإحكام )١/٦٦(المستصفى : ينظر )١(
، )٥٨-١/٥٧(َ، وفواتح الرحموت )٣٨٠-٣٧٩ص(َ، وأصول الشاشي )٣٣ص(علمي الأصول والجدل 

َ، وشرح التلويح )٩٣-١/٩٠(َ، وروضة الناظر وجنة المناظر )١/١٩٢(ضياء اللامع شرح جمع الجوامع وَال
، )٥٥ص(َ، والغنية في الأصول للسجستاني )١/١١٠(َ، وأصول السرخسي )٢/٢٥٩(على التوضيح 

 ).٢/١٣٤(َ، وتيسير التحرير )٢/١٠٣(وَالتقرير والتحبير 
وَروضة  ؛)١/٣٥٢(َ، وشرح الكوكب المنير )١١٤ص(وَسلاسل الذهب ، )١٨٣/ ١(البحر المحيط : ينظر )٢(

زبدة : وينظر أيضا). ٣٧٧-١/٣٦٦(َ، وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر )٩٣-١/٩٠(الناظر 
 ).١/٩٩(َ، والرد المحتار على الدر المحتار )٣٥ص(لسيواسي لزيلي االأسرار شرح المنار ل

 ).ندب(، مادة )٤/٢٥٤ (تاج العروسَ، و)١/٧٥٥(لسان العرب : ينظر: ينظر )٣(
َ، والتحقيقات )٤٠٣-١/٤٠٢(َ، وشرح الكوكب المنير )١/٨٩(شرح المحلي على جمع الجوامع : ينظر )٤(

َ، والتلخيص )١/٣١٠(َ، والبرهان )٦ص (َ، وإرشاد الفحول )٨٩ص(َ، والأنجم الزاهرات )١٠٥ص(
، )٢/٢٣١(َ، وتيسير التحرير )٢/٣١١(ار َ، وكشف الأسر)١/١١٥(َ، وأصول السرخسي )١/١٦٢(

   =ولـح الفصـرح تنقيـَ، وش)١/٢٢٥(َ، وشرح العضد )١/١١٩(َ، وإحكام الآمدي )١/١٢٨(وَالمحصول 



  
 

 

٥٥٦  
 

ء ويراد به اشتهر إطلاق اسم السنة عند الفقهاَذكرت أن من مرادفات المندوب السنة، و
إلا أن هذه  المندوب، أما علماء الأصول فاشتهر عندهم إطلاق اسم المندوب ويراد به السنة،

ٍالسنن ليست على درجة واحدة، بل بعضها أقوى من بعض عليها صلى الله عليه وسلم َ، وذلك لحض النبي ٍ
 مع اشتراكها في أفضلية الفعل، َومواظبته عليها من عدمه، ولتفاضلها في الأجور والثواب،

 :إلى ثلاثة أقسام) السنة(َدم المعاقبة على الترك، ولذلك قسم علماء الأصول المندوب وَع
سنة مؤكدة، : َ وهو ما يعظم أجره، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم:)١(السنة: القسم الأول

ٍ عليها كالسنن الرواتب، والوتر، وصلاة العيدين عند طائفة من أهل صلى الله عليه وسلموَذلك لمواظبة النبي  َ َ
َ، وقراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة، وسجود التلاوة، وقيام الليل، والأضحيةالعلم َ َ هذا . َ

َهو المشهور عند أهل العلم في معنى السنة المؤكدة، وخلاصتها أنها ما في فعلها ثواب، ولا  َ
 .)٢(عقاب في تركها مطلقا

: واجب، يقول الكاسانيٌإلا أن الأحناف لهم تفسير آخر للسنة المؤكدة، فهم يعنون بها ال
َ، ولا شك أن )٣(»السنة المؤكدة والواجب سواء، خصوصا ما كان من شعائر الإسلام... «

َالسنة بهذا المعنى تختلف عن المعنى المتقدم ذكره، وذلك من حيث الأثر المترتب على تركها، فإن 

                      
َ، وإتحاف ذوي البصائر )١/١١٢(َ، وروضة الناظر وجنة المناظر )١/٣٥٣(َ، وشرح مختصر الروضه )٧١ص (=    

)٤٩١-١/٤٩٠.( 
 .الطريقة والعادةب: السنة َّ عرف أهل اللغة)١(

َ، والقاموس المحيط )٣٢٦ص(َ، ومختار الصحاح )١/٢٩٢(َ، والمصباح المنير )١٣/٢٢٠(لسان العرب : ينظر
َ، والزاهر في معاني كلمات الناس )٧٨٣ص(َ، والكليات للكفوي )٤١٥ص(َ، والتعريفات )٤/٣٣٦(
 ).سنن(، مادة )٢/٢٨٣(

، )٤٠٣-١/٤٠٢(َ، وشرح الكوكب المنير )١/١١٣(َ، وروضة الناظر )٣٥٤، ١/٣٤٦(البحر المحيط : ينظر )٢(
َ، وإرشاد )٨٩ص(َ، والأنجم الزاهرات )١٠٥ص(َ، والتحقيقات )١/٨٩(وَشرح المحلي على جمع الجوامع 

 ).١/٤٩٥(َ، وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر )٦ص(الفحول 
 .)١/١٥٥(بدائع الصنائع  )٣(



  
 

 

٥٥٧  
 

 بالمعنى  المؤكدةنة، لكن تارك الس عند الجمهورتارك السنة المؤكدة بالمعنى الأول لا يأثم
َالمشهور عند الأحناف يأثم؛ لأنها مثل الواجب، والواجب يعاقب تاركه كما هو معلوم عند 

صلاة الجماعة، فإنهم يصرحون : َالأحناف وغيرهم، ومن أمثلة السنة المؤكدة عند الأحناف
َسنة مؤكدة، وليس معنى هذا أنهم يجيزون التخلف عنها، ولكنهم يعنون بال بأنها سنة المؤكدة َ

َالواجب كما صرحوا هم به، ولذلك فإنهم لا يجيزون التخلف عن صلاة الجماعة من غير 
 .)١(عذر

 وهو له من الأجر أقل من سابقه، : أو السنة غير المؤكدةالفضيلة أو المستحب: القسم الثاني
 .صلى الله عليه وسلمَمرة أو مرتين، وألحق به ما أمر به ولم ينقل أنه فعله صلى الله عليه وسلم وَهو ما فعله 

َ في الأجر، وهو ما لم يرد فيه بخصوصه نقل، بل ها وهو أقل:تطوعالنافلة أو ال: م الثالثالقس
 .يفعله الإنسان ابتداء كالنوافل المطلقة


َهل صلاة الوتر واجبة، فيأثم تاركها، أم أنها سنة، حكمها حكم سائر النوافل، ولكنها 

 .َّتزيد عليها بأن سنيتها مؤكدة


ُرضي االلهُ عنْهما-ابن الهمام عن حديث ابن عمر قال  َ َ ِ أنه واقعة حال لا «:  بعد أن ذكره-َ
َعموم لها، فيجوز كون ذلك كان لعذر، والاتفاق على أن الفرض يصلى على الدابة لعذر الطين 

 .)٢(»والمطر ونحوه


 .)٣( اتفق الفقهاء على أن الصلوات المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة-١
                     

َ، وبدائع الصنائع )١/٢٢٧(َ، وتحفة الفقهاء )١/١٣٩(َ، ومراقي الفلاح )١/٤٩٣(المحتار حاشية رد : ينظر )١(
 ).١/٣١٩(َ، ومجمع الأنهر )٢/١٤٩(َ، وتبيين الحقائق )٢/١٩(

 ).١/٤٢٥( فتح القدير )٢(
   =دوانيـله اـَ، والفواك)١/٢١٥(أ ـرح الموطـَ، والمنتقى ش)١/٤٢٤(َ، والعناية )١/٩١(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(



  
 

 

٥٥٨  
 

.)١( وأن الوتر مشروع ولا يكفر جاحده-٢
 :، على ما يأتي بيانه)٢(ُ واختلفوا في حكم الوتر، هل هو واجب أم سنَّة-٣

ين أم لا، وهذه المسألة الأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية ع
 .يتعلق ببيان حكم صلاة الوتر

 


 :اختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر على قولين، بيانهما كما يلي


َبفرض ولا واجبة، وإلى ذلك ذهب جمهور َأن حكم صلاة الوتر سنهّ مؤكدة، وليست هي 
 .)٦(َ، وأكثر الحنابلة)٥(َ، والشافعية)٤(َ، والمالكية)٣(َالفقهاء، وهم صاحبا أبي حنيفة وأكثر الحنفية

                      
 ).١/٢٢٢(َ، والمغني )٢/١٦٦(َ، والإنصاف )١/٣٨٨(َ، وشرح البهجة )١/٨٦(َ، والأم )١/٢٦٩ (=      

َ، وحاشية الصاوي )٢/٣٨٤(َ، والتاج والإكليل )١/١١٢(َ، ودرر الحكام )١/٣٩٧(فتح القدير :  ينظر)١(
َ، وكشاف القناع )١/٥٢١(وع َ، والفر)١/٣٨٩(َ، وشرح البهجة )١/٢٠١(َ، وأسنى المطالب )١/٤١١(
)١/٤١٤.( 

َ، وحاشية الدسوقي على )١/٢٦٩(َ، والفواكه الدواني )١/١١٢(َ، ودرر الحكام )١/١٥٠(المبسوط :  ينظر)٢(
، )١/٢٣٧(َ، ودقائق أولي النهي )٣/٥٠٦(َ، والمجموع )١/٣٨٩(َ، وشرح البهجة )١/٣١٩(الشرح الكبير 

 ).١/٤٥٢(وَالمغني 
، )١/٤٢٣(َ، وفتح القدير )١/١٦٩(َ، وتبيين الحقائق )١/٢٧٠(َ، وبدائع الصنائع )١/١٥(ط المبسو:  ينظر)٣(

 ).١/١١٢(وَدرر الحكام 
َ، وحاشية )١/٢٦٩(َ، والفواكه الدواني )٢/٣٨٤(َ، والتاج والإكليل )١/٢١٥(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٤(

 ).١/٤١١(َ، وحاشية الصاوي )١/٣١٩(َ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢/٤٠٢(العدوي 
َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٣٨٩(َ، وشرح البهجة )١/٢٠١(َ، وأسنى المطالب )١/٨٦(الأم :  ينظر)٥(

 ).٣/٥٠٦(َ، والمجموع )١/٤٨٠(َ، وحاشية الجمل )١/٤٥١(َ، ومغني المحتاج )١/٢٤٣(
  =َ، وكشاف القناع)١/٢٣٧(ق أولي النهى َ، ودقائ)٢/١٦٦ ( للمرداويَ، والإنصاف)١/٥٢١(الفروع : ينظر) ٦(



  
 

 

٥٥٩  
 


 من )٣(َ، وأبي بكر)٢(َ، وهذا قول أبي حنيفة)١(َأن صلاة الوتر واجبة، وليست بفرض

 .)٤(الحنابلة



 بعدد -الذين قالوا بأن صلاة الوتر سنة ليست بفرض-استدل أصحاب القول الأول 

 :من الأدلة منها


 .)٥()! " # $ %(: -تعالى-قال 

                      
 ).١/٤٥٢(َ، والمغني )٤١٥-١/٤١٤ (=     

تقدم َأن الواجب عند الأحناف مرادف للسنة المؤكدة، وَ هذا القول مبني على التفريق بين الواجب والفرض، و)١(
 ).٥٥٢-٥٥١ص(ًبحث المسألة قريبا 

، )١/٤٢٣(َ، والعناية )١/١٦٩(َ، وتبيين الحقائق )١/٢٧٠(َ، وبدائع الصنائع )١/١٥٠(المبسوط :  ينظر)٢(
 ).١/١١٢(َ، ودرر الحكام )١/٤٢(وَالجوهرة النيرة 

هو عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد ابن معروف البغوي، كان تلميذا لأبي بكر الخلال، فلقب به، :  أبو بكر)٣(
: نابلة، من أهل بغداد، له عدة مصنفات، منهاوَيعرف بغلام الخلال، مفسر، ثقة في الحديث، من أعيان الح

- سنة، ٧٨َهـ، وله ٣٦٣َالشافي؛ والمقنع؛ كبيران جدا في الفقه، وتفسير القرآن؛ والتنبيه؛ وغيرها، مات سنة 
 .-ُرحمه االلهُ

َ، وسير )٥٦٨٢(ترجمة رقم ) ١٠/٤٥٩(َ، وتاريخ بغداد )١٢٧-٢/١١٩(طبقات الحنابلة : ينظر في ترجمته
 ).١٠٢(ترجمة رقم ) ١٦/١٤٣(بلاء أعلام ال

 ).٧/٩٣(َ، وفتح الباري للحافظ ابن رجب )١/٤٥٢(المغني :  ينظر)٤(
َقول أبي بكر بن جعفر بأن الوتر واجب ذكره في كتابه التنبيه، وكذا قال في : وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي

 .صلاة التراويح، مع أنه صرح في كتاب الشافي بأن الوتر ليس بواجب
 .٢٣٨الآية : ورة البقرةس )٥(



  
 

 

٥٦٠  
 


ّ أمر بالالتزام بالصلوات التي هي الفرائض، وأكد على-سبحانه وتعالى-أن االله   الالتزام َ

ًبالصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى يقتضي أن تكون الصلوات عددا فرديا، فلو كان الوتر  ً َ
َواجبا، لكانت ست صلوات، والستة لا وسط لها، مما يعنى أنها خمس، ولها وسط َ ً)١(. 


 .)٢(تبأنه يجوز أن هذه الآية نزلت قبل وجوب الوتر، فتكون وسطى في ذلك الوق


َّ عين الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر، فقال صلى الله عليه وسلمبأن النبي  َيوم صلى الله عليه وسلمَ ْ ِالأحزاب َ َ ْ ُّ يسب َ َُ

ٍكفار قريش ْ َ َُ َّ َشغلونا«: ُ َُ ِعن َ ِالصلاة َ َ َالوسطى َّ ْ ِصلاة ؛ُ َ ِالعصر َ ْ َملأ ،َ ْبيوتهم االلهُ َ ُُ َ ْوقبورهم ُ َُ ُ ًنارا َُ َ«)٣( ،
َأنها وسط بين الفجر والظهر قبلها، والمغرب والعشاء بعدها يؤكد أن وَتعيين العصر ب

 .الصلوات المفروضة خمس فقط


ِأنس عن ِبن ََ ٍمالك ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ ْفرضت« :َ َ ِ َعلى ُ ِّالنبي َ ِ ُالصلواتصلى الله عليه وسلم  َّ َ َليلة ََّ َ َأسري َْ ِ ْ ُ 
ِبه َخمسين ِ ِ ْ َّثم ،َ ْنقصت ُ َ ِ َّحتى ُ ْعلتجُ َ َ ًخمسا ِ ْ َّثم ،َ َنودي ُ ِ ُمحمد يَا :ُ َّ َ ُإنه !ُ َّ ُيبدل لاَ ِ َّ َ ُالقول ُ ْ َّلدي َ َ َّإنَ، وَ َلك ِ َ 
ِبهذه ِ َ ِالخمس ِ ْ َخمسين َ ِ ْ َ«)٤(. 

                     
الصنائع  َ، وبدائع)١/٣٠١(َ، وأحكام القرآن لابن العربي )١/٦٠٥(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)١(

 ).١٧٦-٢/١٧٥(َ، وطرح التثريب )١/١٦٩(َ، وتبيين الحقائق )١/٩١(
 ). ١/١٦٩(تبيين الحقائق :  ينظر)٢(
حديث ) ٥٦٢ص(اب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة َ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، ب)٣(

الصلاة الوسطى هي صلاة العصر : َ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد باب الدليل لمن قال)٢٩٣١(رقم 
ُرضي االلهُ عنهْ-، من حديث علي )٦٢٧(حديث رقم ) ٢٤٨ص( َ َ ِ  .َ، واللفظ لمسلم-َ

، )١٧٦٨(حديث رقم ) ١/٤٥٢(ة، باب ما جاء في فرض الصلاة  أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصلا)٤(
 َ، والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب)١٢٦٤١(حديث رقم ) ٢٠/٨٦(وَمن طريقه الإمام أحمد في المسند 

  =دهـَ، وعبد بن حميد في مسن)٢١٣(م ـديث رقـح) ٦٣ص (ما جـاء في كم فرض االله على عباده من الصلوات



  
 

 

٥٦١  
 


 .)١(َالحديث دليل صريح على أن الصلوات التي فرضها االله علينا خمس، وسائرهن تطوع


َلحةطَعَن  ِبن َْ ِعبيداالله ْ ْ َ ُرضي االلهُ عنهْ- )٢(ُ َ َ ِ َ قال-َ َجاء :َ ٌرجل َ ُ َإلى َ ِرسول ِ ُ ْمن صلى الله عليه وسلماالله  َ ِأهل ِ ْ َ 

ٍنجد ْ َثائر ،)٣(َ ِ ِالرأس )٤(َ ْ ُنسمع ،َّ َ ْ ِدو َ ِصوته )٥(َّيَ ِ ْ َولا َ ُنفقه َ َ ْ ُيقول مَا َ ُ َّحتى ،َ َدنا َ ْمن َ ِرسول ِ ُ  ،صلى الله عليه وسلماالله َ
َفإذا َهو َِ ُيسأل ُ َ ْ ِعن َ ِسلامِالإ َ َ َفقال ؟ْ َ ُرسول َ ُ ُخمس« :صلى الله عليه وسلماالله  َ ْ ٍصلوات َ َ ِاليوم فيِ ََ ْ ِوالليلة َ َ َّْ َ« . 

َفقال َ ْهل َ َّعلي َ َ َّغيرهن َ ُ ُ ْ َقال ؟َ َّإلا ؛َلا«: َ ْأن ِ َتطوع َ َّ َّ ُصيامَ، وَ َ ِشهر ِ ْ َرمضان َ َ َ َقال ...»َ َفأدبر :َ َ ْ َ َ 
ُالرجل ُ َوهو َّ ُيقول َُ ُ ُأزيد َلا وَاالله :َ ِ َعلى َ َهذ َ َولا اَ ُأنقص َ ُ ْ ُمنهْ َ َفقال .ِ َ ُرسول َ ُ َأفلح« :صلى الله عليه وسلماالله  َ َ ْ ْإن َ ِ 

                      
 ).١١٥٨(حديث رقم ) ٣٥٠ص (=     

 . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. حديث حسن صحيح: قال الترمذي
، )٣٨٨٧(حديث رقم ) ٧٣٨-٧٣٦ص(َوأخرج نحوه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب المعراج 

 .ًمطولا في قصة الإسراء والمعراج
 ).٥/١٦٧(الأوسط لابن المنذر :  ينظر)١(
َ بن عثمان بن عمرو بن كعب، القرشي التيمي، أبو محمد، شهد المشاهد كلها والحديبية، وهو طلحة بن عبيداالله) ٢(

َأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذي أسلموا على يد أبي  َ
 .َبكر، وأحد الستة أصحاب الشورى، استشهد سنة ست وثلاثين من الهجرة

 ).٤٢٧٠(ترجمة رقم ) ٣/٥٢٩ (َ، والإصابة)١٢٨٠(ترجمة رقم ) ٢/٧٦٤(الاستيعاب :  في ترجمتهينظر
وهو اسم للأرض العريضة التي أعلاها تهامة . َقفاف الأرض وصلابها، وما غلظ منها وأشرف: النجد:  نجد)٣(

ًولم يذكر الشعراء موضعا أكثر مما ذكروا نجدا. َواليمن، وأسفلها العراق والشام ّ وتشوقوا إليها من الأعراب ً
 ).١١٩٢٤(ترجمة رقم ) ٥/٣٠٤(معجم البلدان : ينظر. المتضمرة

النهاية في غريب : ينظر. أي منتشر شعر الرأس قائمه، فحذف المضاف: َمنتشر وقائم، وثائر الرأس:  ثائر)٤(
 ).ثور(، مادة )١/٢٢٣(الحديث والأثر 

؛ مادة )٢/١٣٣(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر.  ونحوهصوت ليس بالعالي، كصوت النحل: ّ الدوي)٥(
 ).دوي(
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َصدق َ َ«)١(. 



َبالخمس، ولو كان الوتر صلى الله عليه وسلم أن الأعرابي سأل عن المفروض من الصلاة، فأجابه النبي 

 .َ، وهذا لا يقول به أحد)٢(ًواجبا لصار المفروض ست صلوات


بالنفي، فنفى وجود غيرها من صلى الله عليه وسلم ّأن الأعرابي سأل هل علي غيرها، فأجابه النبي 
 .)٣(الصلوات المفروضة


 .)٤(َوصف ما زاد على الخمس بالتطوع، والوتر منها، فلا يجبصلى الله عليه وسلم أن النبي 


 المعلوم أن من قصر في َشهد له بالفلاح إن هو قام بهذه الواجبات، ومنصلى الله عليه وسلم أن النبي 
 .بالفلاح، بل هو مستحق للعقوبةصلى الله عليه وسلم شيء من الواجبات لا يشهد له النبي 


َبأنه لا حجة في هذا الحديث، لأنه يدل على فرضية الصلوات الخمس، والوتر ليس 

ًبفرض، بل هو واجب، فإذا لم يكن الوتر فرضا لم تصر الفرائض الخمس ستا  بزيادة الوتر ً
                     

ْ البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام  الإمام أخرجه)١( َ َِ ِ َ ، )٤٦(حديث رقم ) ٣٢ص(َّ
 حديث) ٣٨ص(مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام الإمام وَ

 ).١١(رقم 
َ، والفواكه الدواني )١/٢١٥(قى شرح الموطأ تَ، والمن)١/٢٧٠ ( وترتيب الشرائعبدائع الصنائع:  ينظر)٢(

)١/١٩٩.( 
 ).١/٢١٥(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١٦٩(تبيين الحقائق :  ينظر)٣(
 ).١/٢١٥(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٤(



  
 

 

٥٦٣  
 

 .)١(عليها


َبأن الأعرابي أخبر أنه سيؤدي الفرائض الخمس لا يزيد عليها شيئا ولا ينقص، ومع 
َبالفلاح، وأنتم تقرون أن الواجب يعاقب تاركه، فكيف يستقيم أن صلى الله عليه وسلم ذلك شهد له النبي 

 .باتبالفلاح لمن استحق العقوبة على ترك الواجصلى الله عليه وسلم يشهد النبي 

ْعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َّأن :-َ َّالنَّبي َ َبعثَّلما صلى الله عليه وسلم  ِ َ ًمعاذا َ َ ُرضي االلهُ عنهْ- )٢(ُ َ َ ِ َإلى -َ ِ 

ِاليمن َ َقال ،َ َإنك« :َ َّ ِتأتي ِ ْ ًقوما َ ْ ْمن َ ِأهل ِ ْ ِالكتاب َ َ ْفادعهم ،ِ ُ ُ ْ َإلى َ ِشهادة ِ َ َ ْأن َ َإله لاَ َ َ َّإلا ِ ِّأنيَ، وااللهُ ِ ُرسول َ ُ َ 
ْفإن ،االله ِ ْهم َ ُأطاعوا ُ َ َلذلك َ ِ ْفأعلمهم ؛َِ ُْ ِ ْ َ َّأن َ ْقد االلهَ َ َافترض َ َ َ ْعليهم ْ ِْ َ َخمس َ ْ ٍصلوات َ َ ِّكل فيِ ََ ٍيوم ُ ْ َ 

ٍوليلة َ َْ َ«)٣(. 


صلى الله عليه وسلم بي أن هذا الحديث من أحسن الأدلة، لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة الن
َبفترة قصيرة، مما يدل على أن الذي كان مستقرا خمس صلوات، فالوتر ليس بواجب، وإنما سنةّ  ً

 .)٤(مؤكدة
                     

 ).١/٢٧١(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
اذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي، أبو عبدالرحمن الأنصاري الخزرجي، الإمام المقدم في علم مع) ٢(

 ًسمحا، من خير شباب قومه،ًالحلال والحرام، كان أبيض وضيء الوجه، براق الثنايا، أكحل العينين، شابا 
ً بدرا وأحدا وشهدشهد العقبة الثانية، و ، وروى عنه عمر وابنه عبداالله وأبو صلى الله عليه وسلم روى عن النبي المشاهد كلها،ً

 .َ توفي بطاعون عمواس سنة سبع عشرة، وهو ابن أربع وثلاثين سنةقتادة وأنس بن مالك وغيرهم،
 ،)٤٩٤٥(ترجمة رقم ) ٥/٢٠٤(َ وأسد الغابة ،)٢٤١٦(ترجمة رقم ) ٣/١٤٠٢(الاستيعاب :  ترجمتهينظر في

 ).٨٠٤٣(ترجمة رقم ) ٦/١٣٦ (وَالإصابة
ِجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة  أخر)٣( َ َّ ُ َ، ومسلم في )١٣٩٥(حديث رقم ) ٢٧٢ص(َ

 ).١٩(حديث رقم ) ٤٢ص(صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
 ).٢٧ص(َ، وصلاة الوتر )٣/٥١٦(المجموع :  ينظر)٤(
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ْعن ِابن َ ٍمحيريز ْ ِ ْ َ َّأن :)١(ُ ًرجلا َ ُ ْمن َ ِبني ِ َكنَانة َ َ َيدعى )٢(ِ ْ َّالمخدجي ُ ِ َ ْ َسمع ،)٣(ُ ِ ًرجلا َ ُ ِبالشام َ َّ ْيكنىَ ِ ُ 

َأبا ٍمحمد َ َّ َ ُيقول )٤(ُ ُ ُالوتر :َ ْ ٌواجب ِ َقال .َِ ُّالمخدجي َ ِ َ ْ ُفرحت :ُ ْ ُ َإلى َ َعبادة ِ َ َ ِبن ُ ِالصامت ْ ِ ُفاعترَضت ،)٥(َّ ْ َْ ُله َ َ 
                     

بن جنادة القرشي الجمحي، أبو محيريز المكي، كان يتيما في حجر أبي محذورة بمكة، هو عبداالله بن محيريز :  ابن محيريز)١(
ُرضي االلهُ عنهْم-أبي سعيد الخدري وغيرهم َ، ومعاويةَ، وثم نزل بيت المقدس، روى عن فضالة بن عبيد َ َ ِ َ- ،

 .قبلها: َتسعين، وقيلخلق كثير، ثقة عابد، مات سنة تسع وَ، وأبو قلابة الجرميَ، ووَروى عنه خالد بن معدان
ترجمة رقم ) ١٦/١٠٦(َ، وتهذيب الكمال )٧٧٦(ترجمة رقم ) ٥/١٦٨(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته

 ).٣٦٠٤(ترجمة رقم ) ٣٢٢ص(َ وتقريب التهذيب ،)٣٥٥٥(
بن تغلب نسبة إلى كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة :  بنو كنانة)٢(

 ابن قضاعة، بطن ضخم من عذرة، من كلب، من قضاعة، من) الحافي(ابن حلوان بن عمران بن الحاف 
 . جناب بن هبل بن عبداالله بن كنانةي عليم، بني زهير، بني عدي، بنيبن: فخاذ الآتيةالقحطانية، ينقسم إلى الأ

 ).٣/٩٩٦(معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة : ينظر
َ المخد)٣( ْ ُّجي هوُ َرضي -اسمه رفيع، روى عن عبادة بن الصامت : َأبو رفيع المخدجي الكناني الفلسطيني، ويقال: ِ ِ َ

ُااللهُ عنهْ َ، وروى عنه ابن محيريز، وثقه ابن حبان، وقال الحافظ ابن حجر-َ َ  .-أي عند المتابعة-مقبول : َ
ترجمة رقم ) ٣٣/٣١٥(ذيب الكمال َ، وته)٦٣٠٦(ترجمة رقم ) ٥/٥٧٠(ثقات ابن حبان : ينظر في ترجمته

 ).٨١٠٠(ترجمة رقم ) ٦٤٠ص(َ وتقريب التهذيب ،)٧٣٦٥(
قيس بن : َمسعود بن أوس بن زيد بن أصرم، وقيل: َمسعود بن زيد بن سبيع الأنصاري، وقيل:  أبو محمد هو)٤(

قيس بن : يلَسعد بن أوس، وق: َعامر بن عبد بن الحارث الخولاني، حليف بني حارثة من الأوس، وقيل
َعباية، عداده في الشاميين، وسكن داريا، له صحبة، وهو صاحب حديث الوتر، وقيل َ َشهد بدرا، وشهد فتح : َ ً

ُرضي االلهُ عنهْ- مصر، مات في خلافة عمر  َ َ ِ ُرضي االلهُ عنْه-َ، وزعم ابن الكلبي أنه شهد مع علي -َ َ َ ِ  . صفين-َ
 َ، والإصابة)١/١٠٠٨(َ، وأسد الغابة )٢٣٧٤(قم ترجمة ر) ٣/١٣٩١(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 ).١٠٥٠٤(ترجمة رقم ) ٧/٣٦٦(
َعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الخزرجي الأنصاري، يكنى أبا الوليد، وكان نقيبا شهد العقبة ) ٥(

   بحمص، ثم انتقلامـَالأولى والثانية، وشهد بدرا والمشاهد كلها، ثم وجهه عمر إلى الشام قاضيا ومعلما، فأق
َإلى فلسطين، ومات بها، ودفن ببيت المقدس َ . 

 ).٤٥٠٠(ترجمة رقم ) ٣/٦٢٤ (َ، والإصابة)١٣٧٢(ترجمة رقم ) ٢/٨٠٧(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
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َوهو ٌرائح َُ ِ َإلى َ ِالمسجد ِ ِ ْ ُفأخبرته ،َ ُ ْ َ ْ َ ِبالذي َ َّ َقال ِ ُأبو َ ٍمحمد َ َّ َ َفقال ،ُ َ ُعبادة َ َ َ َكذب :ُ َ ُأبو َ ٍمحمد َ َّ َ ُسمعت ،)١(ُ ْ ِ َ 
ُرس ُيقول صلى الله عليه وسلماالله  َولَ ُ ُخمس« :َ ْ ٍصلوات َ َ َّكتبهن ؛ََ َُ َ َعلى االلهُ َ ِالعباد َ ْمن ،َِ َجاء َ َّبهن َ ِ ْلم ِ ْيضيع َ ِّ َّمنهن َُ ُ ْ ًشيئا ِ ْ َ 

ًاستخفافا َ ْ ِ َّبحقهن ْ َِ ِّ َكان ،ِ ُله َ َعند َ ْ ٌعهد االله ِ ْ ْأن َ ُيدخله َ َ ِ ْ َالجنة ُ َّ ْمنَ، وَ ْلم َ ِيأت َ ْ َّبهن َ ِ َفليس ،ِ ْ َ ُله َ ْعن َ  االله دَِ
ٌعهد ْ ْإن ،َ َشاء ِ ُعذبه َ َ ْإنَ، وََّ َشاء ِ ُأدخله َ َْ َ َالجنة َ َّ َ«)٢(. 

                     
ُرضي االلهُ عنْه- قول عبادة )١( َ َ ِ َيريد به أخطأ، وهذه لفظة مستعملة لأهل الحجاز، إذا أخطأ : »كذب أبو محمد«: -َ

َكذب، وسماه كذبا لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب، كما أن الكذب ضد الصدق، وإن افترقا : أحدهم يقال له َ
وهذا الرجل ليس بمخبر، .  لا يعلمئَمن حيث النية والقصد، لأن الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب، والمخط

َوإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن الوتر واجب، والاجتهاد لا يدخله ا َلكذب، وإنما يدخله الخطأ، وقد استعملت َ َ
 : العرب الكذب في موضع الخطأ، قال الأخطل

ٍكذبتك عينكُ أم رأيت بواسـط ِ َ ْ َِ َ ََ ْ ْ َ َغلس الظلام من الرباب خيالا  َ َ َ ََ ِ َّ ِ َ َّ َ َ 
َّوقال ذو الرمة ُّ: 

ٌوقـد تـوجس ر َكـزا مقفر ندس َّ َُ َ ٌَ ُِ ْ ً ْ َبنبَأة الصوت ما في سمعه ك  ِ ِ ِ ِْ َ ْ  ْ ُذبِ ِ 
;  (:  نزه أقدار الصحابة عن إلزاق القدح بهم، حيث قال-جل وعلا-واالله   : 9 8 7 6 5

B A @ ? > = <(] أن لا يخزيه في -جل وعز-، فمن أخبر االله ]٨ية الآ: سورة التحريم 
 .القيامة فحري أن لا يجرح

النهاية في غريب الحديث َ، و)٣٩٢-٥/٣٩١(َ، والبدر المنير )١٣١-٢/١٣٠(معالم السنن للخطابي : ينظر
 ).كذب(، مادة )٤/١٣٨(والأثر 

َ، والإمام أحمد )٢٦٨(حديث رقم ) ١/١٢٣( أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب الأمر بالوتر )٢(
َ، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب فيمن لم يوتر )٢٢٦٩٣(حديث رقم ) ٣٧/٣٦٦(في المسند 

َ، والنسائي في سننه، كتاب الصلاة، باب المحافظة على الصلوات الخمس )١٤٢٠(حديث رقم ) ٢٢٠ص(
َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس )٤٦١(حديث رقم ) ٨٠ص(

َ، والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب في الوتر )١٤٠١(حديث رقم ) ٢٤٩ص(والمحافظة عليها 
 مـديث رقـح) ٢/٩١(َ، وابن أبي شيبة في مصنفه، باب من قال الوتر سنة )١٥٧٧(قم حديث ر) ١/٤٤٦(
) ٣/٥(َ، وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب وجوب الوتر هل شيء من التطوع واجب )٦٨٥٢(

 = َ، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، باب ذكر الأخبار التي احتجت بها الطائفة)٤٥٧٥(حديث رقم 



  
 

 

٥٦٦  
 


فإن أخبره بالأمر على ما ليس عليه، : ، أي» أبو محمدكذب«: أن قول عبادة بن الصامت

صلى الله عليه وسلم ق النبي َ قد أتى من ذلك بما لم يرضه، وكان عنده من تدقي،َأبا محمد، وهو مسعود بن أوس«
خلافه، صلى الله عليه وسلم ً بهذه اللفظة، تغليظا على من ذهب إلى مخالفته، لما عنده من النبي ىما يخالفه، فأت

فإن من جاء بالخمس الصلوات التي كتبهن االله على العباد، فإن له عند االله عهد أن يدخله 
 .)١(»َالجنة، وهذا ينفي وجوب صلاة غيرها


ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ ُسمعت :َ ْ ِ َرسول َ ُ ُيقول صلى الله عليه وسلماالله  َ ُ ٌثلاث« :َ َّهن ؛ََ َّعلي ُ َ َ 
ُفرائض ِ َ َّهنَ، وَ ْلكم ُ ُ ٌتطوع َ ُّ َ ُالوتر :َ ْ ُوالنحر َ ْ ُوصلاة ََّ َ َ َالضحى َ ُّ«)٢(. 

                      
حديث رقم ) ١/١٩١(َ، والحميدي في مسنده )١٠٢٩(حديث رقم ) ٢/٩٥١( التي لم تكفر بترك الصلاة =    

، )٢٤١٧(حديث رقم ) ٦/١٧٤(َ، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الوتر )٣٨٨(
 أن الوتر ليس وَأخرجه البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب في صلاة الوتر على الراحلة من الدلالة على

) ٢٤٩-٣/٢٤٦(َ، والطبراني في مسند الشاميين )٢٣١٦(حديث رقم ) ٢/٨(بواجب وقد ذكرنا الأخبار فيها 
َ، والضياء المقدسي في )٢١٨٨، ٢١٨٧، ٢١٨٦، ٢١٨٥، ٢١٨٤، ٢١٨٣، ٢١٨٢، ٢١٨١(حديث رقم 

حديث ) ١/٤٥١(لاف َ، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخ)٤٤٩(حديث رقم ) ٣/٣٥٥(المختارة 
 ).٦٤٣(رقم 

َ، وقال الحافظ ابن حجر »حديث صحيح ثابت«: فقال) ٢٣/٢٨٨(والحديث صححه ابن عبدالبر في التمهيد 
؛ »َأخرجه مالك و أصحاب السنن، وصححه ابن حبان وابن السكن وغيرهما«): ١٢/٢٠٣(في فتح الباري 

 . وصححه أيضا الألباني في صحيح سنن أبي داود
 ). ١/٢٢١(تنقى شرح الموطأ  الم)١(
َ، ومن طريقه أبو نعيم في حليلة الأولياء )٢٠٥٠(حديث رقم ) ٣/٤٨٥( أخرجه الإمام أحمد في المسند )٢(

َ، وابن عدي في )٢٤٣٣(حديث رقم ) ٣/١٤٤(َ، وأخرجه البزار في مسنده، باب فيما خصه االله به )٩/٢٣٢(
 ،)١١١٩(حديث رقم ) ١/٤٤١( مستدركه، كتاب الوتر َ، والحاكم في)٧/٢١٣ ( في ضعفاء الرجالالكامل

) ٢/٢١(كان يوتر على البعير صلى الله عليه وسلم وَالدارقطني في سننه، كتاب الوتر، باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض وأنه 
  =َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات)١(حديث رقم 



  
 

 

٥٦٧  
 


ُدل هذا الحديث على أن الوتر ليس بواجب، بل نص على سنيته ّ)١(. 


 .بأن الحديث ضعيف، لا تقوم به حجة، فلا يصلح للاستشهاد


ْعن  ِعبدااللهَ ْ َبن عمر  َ َ ُ ِ ُرضي االلهُ عنْهما-ْ َ َ ِ َقال -َ َكان« :َ ُرسول َ ُ ُيسبح صلى الله عليه وسلماالله  َ ِّ َ َعلى )٢(ُ ِالراحلة َ َِ َّ، 

َقبل َ ٍوجه ِّيأَ )٣(ِ ْ َتوجه َ َّ َ ُيوترَ، وَ َعليها ُِ ْ َ َغير ،َ ْ ُأنه َ َّ ِّيصليَ لا َ َ َعليها ُ ْ َ َالمكتوبة َ َ ُ ْ َ«)٤(. 


َأوتر على الراحلة، وصلاة الفرض على الراحلة لا تجوز، مما يدل على أن صلى الله عليه وسلم أن النبي 
                      

َ، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف )٤٦٣٥(حديث رقم ) ٢/٤٦٨(خمس وأن الوتر تطوع  أكثر من =   
 ).٦٤٦(حديث رقم ) ١/٤٥٢(

َلا نعلم رواه إلا ابن عباس، ولا رواه عن عكرمة إلا جابر، وأبو جناب روى عنه الثوري وغيره، «: قال البزار َ
َولم يكن بالقوي، واسمه يحيى بن أبي حية َ، وتعقبه  في مستدركهًت الحاكم على الحديث فلم يذكر شيئاوسك. »َ

أبو جناب الكلبي، اسمه «: وقال البيهقي. »هو غريب منكر«:  بقوله)١/٤٤١( في تلخيص المستدرك الذهبي
وَالحديث ضعفه أيضا ابن الجوزي . »َيحيى بن أبي حية، ضعيف، وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس

َ، وابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق )٨(حديث رقم ) ١١٧ص(َ وابن كثير في تحفة الطالب في التحقيق،
َ، والحافظ ابن حجر في تلخيص )٣٢٦-٤/٣٢٥(َ، وابن الملقن في البدر المنير )٧٠٨(حديث رقم ) ١/٣٥٥(

 ).٥٣٠(حديث رقم ) ١٨-٢/١٧(الحبير 
 ).٣/٣٩(نيل الأوطار :  ينظر)١(
ْأي يتنفل، والسبحة : َيسبح على الراحلة، ويصلي سبحته«: ي قال الإمام النوو)٢(  -بضم السين واسكان الباء-َُّ

 ). ٥/٢١١(شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر. »النافلة
َ قبل)٣(  ).قبل(، مادة )١١/٥٥٠(َ، ولسان العرب )٥/١٦٦(العين : ينظر. َأي تلقاء، وما ولي الشيء: ِ
حديث رقم ) ٢١٨ص(تاب أبواب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة  أخرجه البخاري في صحيحه، ك)٤(

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت )١٠٩٨(
 ).٧٠٠(حديث رقم ) ٢٧٨ص(



  
 

 

٥٦٨  
 

 .)١(الوتر لا يجب، إنما هو كسائر النوافل

ْعن ا ِبنَ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ َّإن« :لَقَا -َ َرسول ِ ُ َكان صلى الله عليه وسلماالله  َ ُيوتر َ َعلى ُِ ِالبعير َ ِ َ«)٢(. 


ّأوتر على البعير، فدل ذلك صلى الله عليه وسلم َأن الفرض لا يؤدى على الراحلة إلا من عذر، والنبي 

 .)٣(َعلى أن الوتر ليس بواجب، لثبوت صفة النوافل فيه، وهو صلاتها على الراحلة


بأن هذا الحديث واقعة حال، لا عموم لها، فيجوز أن ذلك كان لعذر، أو أن هذا الأمر 
 .)٤(صلى الله عليه وسلممن خصائص النبي 




َأنه يجب التوقف في هذه الدعوى، فإن مثل ذلك يحتاج إلى نقل خاص، ولم ينقل عن 
 .أن ذلك من خصائصهصلى الله عليه وسلم النبي 


إن صلاة الوتر على الراحلة من : أن بعض من قال بوجوب الوتر قالوا في هذا الحديث

َ، ثم استدلوا به على جواز صلاة الوتر على الراحلة، وهذا تناقض منهم، صلى الله عليه وسلمخصائصه 
، ثم استدلوا به على جواز صلاة الوتر على صلى الله عليه وسلمحيث جعلوا الحديث من خصائصه 

                     
َ، وصلاة )١/٢١١(َ، وإحكام الأحكام )٢/٢٣٨(َ، والفتاوى الكبرى )١/٢٢١(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)١(

 ).٨٤ص(الوتر 
 ).٥٤٨ص( متفق عليه، تقدم ذكره وتخريجه )٢(
 ).٨٤ص(َ، وصلاة الوتر )١/٨٩(َ، والأم )١/٢٢٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١٦٩(تبيين الحقائق :  ينظر)٣(
 ).١/٤١٥(َ، وكشاف القناع )١/٤٢٥(فتح القدير :  ينظر)٤(



  
 

 

٥٦٩  
 

 .)١(الراحلة


ْعن ٍّعلي َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ ُالوتر« :َ ْ َليس َ ْ ٍبحتم َ ْ َ ِكهيئة ِ َ ْ َ ِالمكتوبة َ َ ُ ْ ُلكنهَ، وَ َّ ِ ٌسنة َ َّ َسنها ُ َّ ُرسول َ ُ َ 
ٌوتر االلهَ َّإن«: َ، وقال»صلى الله عليه وسلماالله  ْ ُّيحب ِ ِ َالوتر، ُ ْ ُفأوتروا ِ ِ ْ َ َأهل يَا َ ِالقرآن ْ ْ ُ«)٢(. 


وقول الصحابي (، )٣(َاضحة على عدم وجوب صلاة الوتر، وبيان أنها سنةأن فيه دلالة و

 .)٤()حجة
                     

 ).١/١٦٩(تبيين الحقائق :  ينظر)١(
َ، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب )٦٥٢(حديث رقم ) ٨١-٢/٨٠(جه الإمام أحمد في المسند أخر) ٢(

َ، والترمذي في سننه، كتاب الوتر، باب ما جاء في أن الوتر )١٤١٦(حديث رقم ) ٢٢٠ص(استحباب الوتر 
ع النهار، باب َ، والنسائي في سننه، كتاب قيام الليل وتطو)٤٥٤، ٤٥٣(حديث رقم ) ١٢١ص(ليس بحتم 

) ١/٤٤٧(َ، والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب في الوتر )١٦٧٦(حديث رقم ) ٢٧٥ص(الأمر بالوتر 
َ، وعبدالرزاق في مصنفه، )٨٨(حديث رقم ) ١٥ص(َ، وأبو داود الطيالسي في مسنده )١٥٧٩(حديث رقم 

َ، وابن أبي )٤٥٦٩(م حديث رق) ٣/٣(كتاب الصلاة، باب وجوب الوتر هل شيء من التطوع واجب 
َ، وعبد بن حميد في )٦٨٥٦(حديث رقم ) ٢/٩٢(شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب من قال الوتر سنة 

َ، والطبراني )٦٨٣(حديث رقم ) ٢/٢٦٨(َ، والبزار في مسنده )٧٠(حديث رقم )  منتخبه- ٥٣ص(مسنده 
، )٦١٨(حديث رقم ) ١/٤٥٧(َ، وأبو يعلى في مسنده )١٧٦٠(حديث رقم ) ٢/٢١١(في الأوسط 

 على أن الوتر ليس بواجب ةعلى الراحلة من الدلال وَالبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما في صلاته الوتر
َ، وأبو نعيم في )٥٠٥(حديث رقم ) ٢/١٣٧(َ، والضياء المقدسي في المختارة )٢٠٥٩(حديث رقم ) ٢/٨(

اب الصلاة، باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة َ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كت)٨/٢٦٥(الحلية 
َ، والحاكم في مستدركه، كتاب الوتر )١٠٦٧(حديث رقم ) ٢/١٣٦(على أن الوتر ليس بفرض 

ً، وصححه أيضا الألباني في صحيح »حديث حسن«: قال الترمذي ).١١١٨(حديث رقم ) ١/٤٤١( َ
 . سنن أبي داود

 ).١/٣٤٣(سبل السلام :  ينظر)٣(
 ).٣٤٦ص(توثيق هذه القاعدة  سبق )٤(



  
 

 

٥٧٠  
 


ْعن ِعبدالرحمن َ َ ْ ََّ ِ ِبن ْ ِأبي ْ َعمرة َ َ ْ ِالنَّجار َ ُأنه: )١(ِّيَّ َّ َسأل َ َ َعبادة َ َ َ َبن ُ ِالصامت ْ ِ َرضى- َّ ِ ُعنهْ االلهُ َ َ- 

ِعن ِالوتر َ ْ َفقال ؟ِ َ ٌأمر«: َ ْ ٌحسن َ ِجم ََ َعمل ٌيل،َ ِ ِبه َ ِالنب ِ ُالمسلمونَ، وصلى الله عليه وسلم ُّيَّ ُ ِْ ْمن ُ ِبعده ِ ِ ْ َليسَ، وَ ْ َ 
ٍبواجب ِ َ ِ«)٢(. 


وقول الصحابي (َفي الأثر دلالة واضحة، ونص صريح على عدم وجوب صلاة الوتر، 

 .)٣()حجة


ْعن ٍجابر َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ُأنه :-َ َّ ُليه السلامعَ- َ َّ ِ ْ َقام -َ ْبهم َ ِ َرمضان، فيِ ِ َ َ َّفصلى َ َ ِثماني َ َ ٍركعات،  َ َ َ َ
َوأوتر، َ ْ َّثم ََ ُانتظروه ُ ُ َ َ ْمن ْ ِالقابلة، ِ َ ْفلم َِ َ ْيخْرج َ ُ ْإليهم، َ ِ ْ ُفسألوه َ ُ ََ َفقال ؟َ َ ُإني كرهت «: َ ْ ِ َ ِّ ْأو -ِ ُخشيتَ ْأن -َِ َ 

                     
ليست : بن أبي حاتماَ، وقال صلى الله عليه وسلمولد في عهد النبي :  عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجاري، المدني، يقال)١(

ُرضي االلهُ عنهْم-روى عن عثمان بن عفان وأبي هريرة وأبيه . له صحبة َ َ ِ ، روى عنه مجاهد وإسحاق بن عبد االله -َ
 . براهيم وغيرهم، كان ثقة كثير الحديثبن أبى طلحة ومحمد بن إا

ترجمة رقم ) ١٧/٣١٨(َ، وتهذيب الكمال )١٢٩٧(ترجمة رقم ) ٥/٢٧٣(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته
 ).٣٩٦٩(ترجمة رقم ) ٣٤٧ص(َ وتقريب التهذيب ،)٣٩٢٠(

الة على أن الوتر َأخرجه وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر الأخبار المنصوصة والد) ٢(
حديث رقم ) ١/٤٤١(َ، والحاكم في مستدركه، كتاب الوتر )١٠٦٨(حديث رقم ) ٢/١٣٧(ليس بفرض 

َ، ومن طريقه البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما في صلاته الوتر على الراحلة من الدلاله على أن )١١١٧(
) ٣/٣٣٧(ضياء المقدسي في المختارة َ، وصححه أيضا ال)٤٢٤١(حديث رقم ) ٢/٤٦٧(الوتر ليس بواجب 

 ؛ )٣٩٣(حديث رقم 
َ، وقال البيهقي في )١/٤٤١(َ، وأقره الذهبي في تلخيص المستدرك »صحيح على شرط الشيخين«: قال الحاكم
 َ، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير،)٤/٣٠٠(نقله عنه ابن الملقن في البدر المنير » رواته ثقات«: خلافياته

 ). ٥٠٨(حديث رقم ) ٢/١٣(لتطوع باب صلاة ا
 ).٣٤٦ص( سبق توثيق هذه القاعدة )٣(
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َيكتب َ ْ ْعليكم ُ ُْ َ ُالوتر َ ْ ِ«)١(. 


 .)٢(يدل هذا الحديث على أن الوتر وقيام الليل غير مكتوب فرضه على الناس


 بعدد من الأدلة، -الذين قالوا بوجوب صلاة الوتر-استدل أصحاب القول الثاني 
 :منها


ِعن َبريدة َ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- )٣(َُ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرس َ ُالوتر« :صلى الله عليه وسلماالله  ُولَ ْ ٌّحق، ِ ْفمن َ َ ْلم َ ْيوتر َ َفليس ُِ ْ َ َ 

                     
َ، وأخرجه من طريقه وصححه ابن خزيمة في )١٨٠٢(حديث رقم ) ٣/٣٣٦(أخرجه أبو يعلى في مسنده ) ١(

َ، وابن )١٠٧٠(حديث رقم ) ٢/١٣٨(صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن الوتر ليس بفرض 
َ، وأخرجه ابن المنذر في )٢٤١٥(حديث رقم ) ١٧٣/ ٦(كتاب الصلاة، باب الوتر حبان في صحيحه، 

، )٢٦٠٦(حديث رقم ) ٥/١٦٨(الأوسط، كتاب الوتر، باب ذكر خبر يدل على أن الوتر ليس بفرض 
حديث رقم ) ١/٣١٧(َ، والمعجم الصغير له )٣٧٣٣(حديث رقم ) ٤/٤٠٨(وَالطبراني في المعجم الأوسط 

؛ قال )٢٤٠٩(حديث رقم ) ٦/١٦٩( ابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الوتر َ، وصححه)٥٢٥(
 .َلا يروى عن جابر بن عبداالله إلا بهذا الإسناد، تفرد به يعقوب، وهو ثقة: الطبراني

: َ، وقال)٥٠٢٠(حديث رقم ) ٣/٤٠٢(وَذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الصيام، باب قيام رمضان 
َلى والطبراني في الصغير، وفيه عيسى بن جارية، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معينرواه أبو يع« َ َ« . 

َ، وتلخيص الحبير له، كتاب الصلاة، باب صلاة )٣/١٢(وأشار الحافظ ابن حجر إلى تقويته في فتح الباري 
حديث ) ٢١ص(ح  الألباني في صلاة التراوي-ًأيضا- َ، وحسنه)٥٤٠(تحت الحديث رقم ) ٢/٢١(التطوع 

 ).٩(رقم 
 ).٢/٢٦٦(َ، وسبل السلام )١٥/١٦٨(الأوسط لابن المنذر :  ينظر)٢(
مهاجرا بالغميم، صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب بن عبداالله بن الحارث بن الأعرج الأسلمي، أسلم حين مر به النبي ) ٣(

َوأقام في موضعه حتى مضت بدر واحد، ثم قدم بعد ذلك، وقيل  ست صلى الله عليه وسلم مع النبي أسلم بعد بدر، غزا: َ
 .َعشرة غزوة، وسكن البصرة لما فتحت، ثم تحول إلى مرو، فسكنها إلى أن مات سنة ثلاث وستين

 ).٦٣٢(ترجمة رقم ) ١/٢٨٦(َ، والإصابة )١/١٨٥(الاستيعاب : ينظر في ترجمته



  
 

 

٥٧٢  
 

َّمنا َهذا رََّكرَ، و»ِ َاللفظ َ ْ ًثلاثا َّ َ َ)١(. 


َمن لم يوتر، والتوعد دليل صلى الله عليه وسلم َهذا الحديث نص في المسألة، وقد توعد الرسول 
 .)٢(الوجوب


ِّبأننا لا نسلم أن الح ديث يدل على وجوب صلاة الوتر، إنما يحمل الحديث على ُ
ليس على سنتنا وطريقتنا، : ، أي)ليس منا(، حيث إن المراد بـ )٣(الاستحباب والندب المتأكد

 .)٤(ففيه تأكيد لسنية الوتر


ْعن ِأبي َ ٍتميم َ ِّالجيشاني َِ ِ َ ْ َّأن :)٥(َ َعمرو َ ْ َبن َ ِالعاص ْ َخطب َ َ َيوم َالنَّاس َ ْ ِالجمعة َ َ ُ َفقال ،ُ َ َّإن :َ َأبا ِ َ 

                     
صلاة، باب َ، وأبو داود في سننه، كتاب ال)٢٣٠١٩(حديث رقم ) ٣٨/١٢٧( أخرجه الإمام أحمد في المسند )١(

) ٢/٩٢(َ، وابن أبي شيبة في مصنفه، باب من قال الوتر سنة )١٤١٩(حديث رقم ) ٢٢٠ص(فيمن لم يوتر 
َ، وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب وجوب الوتر هل شيء من التطوع واجب )٦٨٦٣(حديث رقم 

، )١١٤٦( حديث رقم )١/٤٤٨(َ، وصححه الحاكم في مستدركه، كتاب الوتر )٤٥٧٩(حديث رقم ) ٣/٦(
وَمن طريقه البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب في صلاة الوتر على الراحلة من الدلالة على أن الوتر ليس 

َ، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث )٤٢٥١(حديث رقم ) ٢/٤٦٩(بواجب وقد ذكرنا الأخبار فيها 
 ).٧٦٥(حديث رقم ) ١/٤٤٧ ((َ، والعلل المتناهية له)٦٥٢(حديث رقم ) ١/٤٥٣(الخلاف 

ينفرد : قال ابن حبان. العتكي عنده مناكير: هذا حديث لا يصح، قال البخاري«: قال ابن الجوزي في العلل
َ، والحافظ ابن )٤/٢١(ًوالحديث ضعفه أيضا الإمام النووي في المجموع . »عن الثقات بالأشياء المقلوبات

 .ف سنن أبي داوديفي ضعَ، والألباني )٢/٤٨٧(حجر في فتح الباري 
 ).١/٣٤٢(َ، وسبل السلام )١/٢٧١(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
 ).١/٤٥٢(َ، والمغني )١/٤١٥(َ، وكشاف القناع )٣/٥١٧(المجموع :  ينظر)٣(
 ).١/٣٤٨(سبل السلام :  ينظر)٤(
  =ن عمرـ، المصري، روى عاسمه عبداالله بن مالك بن أبي الأسحم، الجيشاني، مشهور بكنيته: أبو تميم الجيشاني) ٥(
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َبصرة َ ْ ِحدثني )١(َ َ َّ َّأن :َ َّالنَّبي َ َقال صلى الله عليه وسلم ِ َّإن« :َ ْزادكم االلهَ ِ ُ َ ًصلاة َ َ َوهي َ ِ ُالوتر َ ْ َفصلوها ،ِ َُّ َفيما َ َبين ِ ْ ِصلاة َ َ َ 
ِالعشاء َإلى َِ ِصلاة ِ َ ِالفجر َ ْ َ«)٢(. 


 .َه أمر بها، ومطلق الأمر للوجوب أن «:دهاأح

َ أنه سماها زيادة، والزيادة على الشيء لا تتصور إلا من جنسه، فأما إذا كان غيره فإنه :والثاني
َيكون قرانا لا زيادة، ولأن الزيادة إنما تتصور على المقدر وهو الفرض، فأما النفل فليس  ً

ادة على الفرض، لكن في الفعل لا في إنها زي: َبمقدر، فلا تتحق الزيادة عليه، ولا يقال
؟ ذكرها معرفة »ألا وهي الوتر«: الوجوب، لأنهم كانوا يفعلونها قبل ذلك، ألا ترى أن قال

ولو لم يكن . َبحرف التعريف، ومثل هذا التعريف لا يحصل إلا بالعهد ولذا لم يستفسروها
ّفعلها معهودا لاستفسروا، فدل أن ذلك في الوجوب لا في الفعل إنها زيادة على : َ، ولا يقالً

 .)٣(» قبل ذلك بطريق السنةىالسنن، لأنها كانت تؤد
َ فأضاف الزيادة إلى االله لا إلى نفسه، والسنن تضاف إلى الرسول »زادكم«: قالصلى الله عليه وسلم  أنه :ثالثال

                      
ُرضي االلهُ عنهْم-وعلي وعقبة بن عامر وغيرهم =     َ َ ِ َ، وروى عنه عبداالله بن هبيرة وعقبة بن مسلم وكعب بن -َ

 .علقمة وغيرهم، ثقة، مخضرم، مات سنة سبع وسبعين
جمة رقم ، تر)٣١٩ص(َ، وتقريب التهذيب )٣٥١٩(ترجمة رقم ) ١٥/٥٠٣(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته

)٣٥٦٤.( 
حميل بن بصرة بن أبي بصرة بن وقاص بن حبيب بن غفار، روى عن : اسمه جميل وقيل: أبو بصرة الغفاري) ١(

، روى عنه أبو هريرة وأبو تميم الجيشاني وعبداالله بن هبيرة وغيرهم، كان يسكن الحجاز، ثم تحول الى صلى الله عليه وسلمالنبي 
َمصر، وشهد فتحها، واختط بها، ومات بها، ود َ َ  .فن في مقبرتهاَ

ترجمة رقم ) ١/١٤٩(َ، ومعجم ابن قانع )٢٨٧٤(ترجمة رقم ) ٤/١٦١١(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).٩٦١٩(ترجمة رقم ) ٧/٤٣(َ، والإصابة )١٥٧(

 ).٥٤٩ص( تقدم تخريجه )٢(
 ).٤٢٥-١/٤٢٤(العناية : َ، وينظر)١/٢٧١( بدائع الصنائع )٣(
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 .)١(، فدل ذلك على وجوب صلاة الوترصلى الله عليه وسلم



، أو قد يكون لمزيد من )٢(طلق الأمر للوجوب، بل قد يكون للندبعدم التسليم أن م

 .)٣(التأكيد


َأن المقصود بالزيادة إنما هو لإصلاح الصلاة، وسد ما ينقصها، وليس قيامها بذاتها،  َّ
 .)٤(ُفالوتر لا يجب، إنما هو سنةّ مؤكدة، تصلح باقي الفرائض بها


َتر بركعة، وبثلاث، وبخمس، وبسبع، وأكثر من ذلك، فلو كان أوصلى الله عليه وسلم أن النبي « َ َ َ
ً فرضا؛ لكان موقتا معروفا عدده، لا يجوز أن يزاد فيه ولا ينقص منه، كالصلوات الوتر ً ً

 .)٥(»الخمس


ْعن ِأبي َ ٍسعيد َ ِ ِّ الخدري َ ُِ ُرضي االلهُ عنهْ-ْ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ ْمن«: صلى الله عليه وسلماالله  َ ْعن َامنَ َ ِوتره َ ِ ْ ْأو ِ َ 
ُنسيه َ ِ ِفليصله ؛َ ِّ َْ ُ َإذا َ َأصبح ِ َ ْ ْأو َ ُذكره َ َ َ َ«)٦(. 

                     
  ).١/١٦٩(تبيين الحقائق :  ينظر)١(
 )١/٤٢٥(فتح القدير :  ينظر)٢(
 ).٣/٥١٧(َ، والمجموع )١/٤٥١(مغني المحتاج :  ينظر)٣(
 ).٨٤ص(َ، وصلاة الوتر )١/٣٤٧(سبل السلام :  ينظر)٤(
 ).٨٤ص( صلاة الوتر )٥(
َ، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في )١١٢٨٢(حديث رقم ) ٣/٣١( أخرجه الإمام أحمد في المسند )٦(

َ، والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في )١٤٣١(حديث رقم ) ٢٢٣- ٢٢٢ص(ء بعد الوتر الدعا
َ، وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلوات )٤٦٥(حديث رقم ) ١٢٤ص(الرجل ينام عن الوتر أو ينساه 

   =دهـيعلى في مسنو ـَ، وأب)١١٨٨(م ـديث رقـح) ٢١١ص(ره أو نسيه ـن وتـام عـن نـاب مـة فيها، بـوالسن
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 .)١(َأن الأمر في هذا الحديث للوجوب، ووجوب القضاء فرع وجوب الأداء


 .)٢(يد عليهابأن الأمر بالقضاء هنا ليس لوجوب صلاة الوتر، بل للمبالغة في التأك

َثم إن القضاء قال به أكثر العلماء، لا لوجوبه، ولكن لفضل صلاة الوتر، وتأكيد النبي  َ
 .)٣(على قضائهاصلى الله عليه وسلم 


؛ رجحان -واالله أعلم-بعد النظر في هذه المسألة وأدلتها وما يتصل بها؛ فإن الذي يظهر 

 .ِّ إلى حد الوجوبالقول الأول، القاضي بأن الوتر سنة مؤكدة لا يصل

 .َ، وسلامتها من المعارض المقاومقوة أدلة هذه القول -١
. ورود الاعتراضات السالمة الوجيهة على أدلة القول الثاني-٢
َ أن في هذا القول جمعا بين أدلة الفريقين، وعدم إهمال شيء منها-٣ ً.

                      
) ٢/٢٢(َ، والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب من نام عن وتره أو نسيه )١١١٤(حديث رقم ) ٢/٣٦١(=    

َ والبيهقي في سننه، ،)١١٢٧(حديث رقم ) ١/٤٤٣(َ، والحاكم في المستدرك، كتاب الوتر )١(حديث رقم 
 ). ٤٣١٠(يث رقم حد) ٢/٤٨٠(كتاب الصلاة، باب من قال يصليه متى ذكره 

ً، وصححه أيضا )١/٤٤٣(وَأقره الذهبي في تلخيص المستدرك . صحيح على شرط الشيخين: قال الحاكم َ
 .الألباني في صحيح سنن أبي داود

 ).٢/٥(َ، ورد المحتار )١/٤٢٦(العناية : َ، وينظر)١/١٦٩(تبيين الحقائق :  ينظر)١(
 ).١/٤٥٢(المغني :  ينظر)٢(
، حماد بن أبي سليمانَ، والشعبيَ، والحسنَ، ومجاهدَ، وسوطاوَ، وعطاء: ء الوتر من كبار العلماء وممن قال بقضا)٣(

 .سعيد بن جبيرَ، وأبو ثورَ، والأوزاعيوَ
، )٣/١٠٩(َ، والإنصاف )٢/٣١٤(َ، والفروع )١/٧٤٢(َ، والشرح الكبير )٢/٦٥٦(الحاوي الكبير : ينظر

 ).١٠٣-٣/١٠٢(َ، والمحلى )٣/٣٦٩(وَطرح التثريب 
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َعلي بن أبي طالب، وعبادة بن : ابة، منهم ورود سنية صلاة الوتر عن عدد من الصح-٤
ُرضي االلهُ عنْهما-الصامت  َ َ ِ َ-. 

 .واالله تعالى أعلى وأعلم بالصواب


 أن العلماء اختلفوا في تعيين نوع الخلاف بين الجمهور والأحناف في )١(قدمت فيما مضى
 :التفريق بين الفرض والواجب

مقطوع :  أن الخلاف لفظي لا ثمرة له، حيث إن الواجب ينقسم إلى قسمينفذهب فريق إلى*  
ّبه ومظنون، وقد سمى أصحاب المذهب الأول   الحكم الثابت بدليل -وهم الجمهور-َ

َواجبا وفرضا، وكذا الحكم الذي ثبت بدليل ظني يسمى فرضا وواجبا ولا فرق، : قطعي
َي ثبت بدليل قطعي بالفرض، وسموا وَأما أصحاب المذهب الثاني فسموا الحكم الذ

بينما اتفق الفريقان الجمهور والأحناف على أن . الحكم الذي ثبت بدليل ظني بالواجب
َترك ما ثبت بدليل قطعي يوجب الكفر، وترك ما ثبت بدليل ظني لا يوجبه، فيكون 

ًالفريقان متفقين على المعنى، ويكون النزاع والخلاف راجعا إلى اللفظ والتسم  .ية فقطَ
َوذهب فريق آخر إلى أن الخلاف بين الفريقين خلاف معنوي، وهذا يظهر في بعض *  

 فرقوا فيها بين الفرض -وهم الأحناف-المسائل الفقهية، فإن أصحاب المذهب الثاني 
 .والواجب

َحكم صلاة الوتر، ويظهر أثر الخلاف : ومن هذه المسائل التي وقع التفريق فيها بينهم
 :ء في هذه المسألة فيما يليبين الفقها

أن من ترك صلاة الوتر : -قول الجمهور، القائل بسنية صلاة الوتر-ً بناء على القول الأول -١
 .ًفلا ذم ولا عقاب عليه، على أن لا يتركها مطلقا لتأكد سنيتها

أن من ترك صلاة : -قول الأحناف، القائل بوجوب صلاة الوتر-ً وبناء على القول الثاني -٢
                     

 ).٥٥٤ص(ينظر ما تقدم  )١(



  
 

 

٥٧٧  
 

 لوتر استحق الذم والعقاب، ا
 .وَاالله تعالى أعلى وأعلم


 الوتر على راحلته، ليس واقعة صلى الله عليه وسلم في صلاة النبي -رضي االله عنهما-أن حديث ابن عمر 

َعين، ولا حكاية حال، إنما هو عام في كل مسلم أراد صلاة الوتر على الراحلة، أو ما قام 
 :َيفيد وجوب صلاة الوتر، ويظهر العموم فيه من خلال أمرينَمقامها، وعليه فهو لا 

 سنة مؤكدة، ليست بواجبة، فهي تندرج تحت عموم -على الراجح- أن صلاة الوتر :أحدهما
صلاة النافلة، التي يجوز فعلها على الراحلة أو ما قام مقامها، كما دلت عليه كثير من أحاديث 

، لا سيما في صلى الله عليه وسلمح هذا الحديث أن هذه هي سنة النبي َ، ومنها هذا الحديث، بل صر)١(صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .أسفاره
ُرضي االلهُ عنْهم- أداء الصحابة :ثانيهما َ َ ِ َ لصلاة الوتر على رواحلهم، وهم أولى الناس بفهم -َ

، -رضي االله عنهما-، لا سيما ابن عمر صلى الله عليه وسلمَنصوص الشريعة، وأحرص الأمة على اتباع نبيها 
 .-رحمهم االله-َ، وكذا صنع التابعون صلى الله عليه وسلم النبي ُالذي عرف بشدة حرصه على اتباع
 .واالله تعالى أعلم بالصواب

                     
 ).٥٤٨ص(قدم ذكره وتخريجه ت،  الآخر-رضي االله عنهما-ابن عمر  كحديث )١(



  
 

 

٥٧٨  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ْعن ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍيسار ْ َ ُأنه َ َّ َقال َ ُكنتْ :َ ُأسير ُ ِ َمع َ ْعب َ ِبن اللهدِاَ َعمر ْ َ ِبطريق ُ ِ َ َمكة ِ َّ َقالفَ ،َ ٌسعيد َ ِ َّفلما :َ َ َ 
ُخشيت ِ َالصبح َ ْ ُنزلت ُّ َْ ُفأوترت َ َْ ْ َ َّثم ،َ ُلحقته ُ ُ ْ َفقال ،َِ َ ُعبد ليِ َ ْ ُبن هللاَ َعمر ْ َ َأين :ُ ْ َكنتْ َ ُفقلت ؟ُ ْ ُ ُله َ َ: 
ُخشيت ِ َالصبح َ ْ زلت ُّ ُفنَ ْ ُفأوترت ََ َْ ْ َ َفقال. َ َ ُعبداالله َ ْ َأل :َ َيسَ َلك ْ ِرسول فىِ َ ُ ٌأسوة حسنةَ صلى الله عليه وسلماالله  َ َ َْ ٌَ  ؟ُ
ُفقلت ْ ُ َبلى :َ َقال. وَاالله َ َّإنفَ« :َ َرسول ِ ُ َكان صلى الله عليه وسلماالله  َ ُيوتر َ َعلى ُِ ِراحلته َ ِ َِ َ«)١(. 


َ ما تركب عليه الإبل، وهو كالسرج للفرس، وهو أصغر من القتب:الرحل لغة: الراحلة َ ُ)٢( ،
ًالمركب من الإبل ذكرا كان أو : الراحلة: َالناقة التي تصلح لأن ترحل، وقيل: الراحلةو«

 .)٣(»أنثى
ُالبعير هي الراحلة: ً لا يخرج معناها عن المعنى اللغوي كثيرا، فقيل:ًواصطلاحا  على ّالقوي َ

ُالنَّجيب ،والأحمال الأسفار ِالخلق التام ِ ْ ُالحسن َ َ ُويقع. ِالمنظر َ ُويلحق بها . )٤(والأنثى كرالذ على ََ

                     
 ).٥٤٨ص( متفق عليه؛ تقدم تمام تخريجه )١(
َرحل صغير على قدر سنام البعير، وأقتب البعير إقتابا؛ إذا شد عليه القتب:  القتب هو)٢( َ َ َْ َّ َ َْ ً ْ ْ َ ٌَ ِ ِ َ ٌَ َ َ. 

 ).قتب(، مادة )١/٦٦٠(َ، ولسان العرب )٥/١٣١(َ، وكتاب العين )٤/١٠(نهاية في غريب الحديث والأثر ال: ينظر
، )٣/٢٠٧(َ، وكتاب العين )١٠٠ص (َ، ومختار الصحاح )٢/١٩٢(النهاية في غريب الحديث والأثر :  ينظر)٣(

َرحل(، مادة )١١/٢٦٥(َ، ولسان العرب )٢٩/٥٤(وَتاج العروس  َ َ.( 
، )٤١٧(برقم ) ٢١٧ص(َ، والزاهر في ألفاظ غريب الشافعي )١/١٦( النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر)٤(

َرحل(مادة  َ َ.( 



  
 

 

٥٧٩  
 

السيارة والطائرة :  وسائل النقل الحديثة-ًأيضا-َالدواب من ذوات الأربع، ويلحق بها 
 .)١(والقطار والباخرة


ٌ صلى عبد الوتر وهو راكب على راحلته أو دابته، أو وهو راكب في سيارة أو طائرة أو إذا

 ائز له وصلاته صحيحة أم لا؟باخرة أو قطار، فهل هذا ج


ُرضي االلهُ عنهْ-إن حديث ابن عمر «: )٢(قال ابن أمير حاج َ َ ِ  .)٣(» واقعة حال لا عموم لها-َ
 .)٥(»الجواب عنه أنه و اقعة حال لا عموم لها«:  عن الحديث)٤(وقال الملا علي قاري

إنه واقعة حال، لا عموم لها، فيجوز كون ذلك «: ن الحديثوقال ابن الهمام الحنفي ع
 .)٦(»لعذر

                     
 ).٨/٢٣٨(َ، وفتاوى اللجنة الدائمة )٢٨/٢٥٢(مجلة البحوث الإسلامية :  ينظر)١(
 فقيه، من علماء ،مس الدينابن الموقت، أبو عبداالله، ش: محمد بن محمد بن محمد، يقال له:  ابن أمير حاج هو)٢(

َالتقرير والتحبير في شرح التحرير لابن الهمام، في أصول الفقه، وذخيرة : الحنفية، من أهل حلب، من كتبه
 .-ُرحمه االلهُ-هـ، ٨٧٩َالقصر في تفسير سورة العصر، وحلية المجلي في الفقه، توفي سنة 

َ، والرسالة المستطرفة )٢/٢٥٤(َ، والبدر الطالع )٥١٧(ترجمة رقم ) ٩/٢١٠(الضوء اللامع : ينظر في ترجمته
 ).٧/٤٩(َ، والأعلام )٥/٢٨٥(علام النبلاء سير أَ و،)١٤٦ص(

 ).١/٣٦( التقرير والتحبير )٣(
، نور الدين الملا الهروي القاري، فقيه حنفي، من صدور العلم في )سلطان محمد(علي بن : الملا علي قاري هو) ٤(

ثمار الجنية في أسماء َتفسير القرآن، والأ: صنف كتبا كثيرة، منها. َسكن مكة، وتوفي بهاَلد في هراة، وُعصره، و
َالحنفية، وشرح مشكاة المصابيح، وشرح الشفاء، وشرح الشمائل، وغيرها كثير، توفي سنة  َ َ ُرحمه -هـ، ١٠١٤َ

 .-االلهُ
 ).٥/١٣(َ، والأعلام )٢١٧(قم ترجمة ر) ١/٤٤٥(َ، والبدر الطالع )٣/١٨٥(خلاصة الأثر : ينظر في ترجمته

 ).٣/٣٠٦(مرقاة المفاتيح : َ، وينظر)٣٧٠ص( شرح مسند أبي حنيفة )٥(
 ).١/٤٢٥( فتح القدير )٦(



  
 

 

٥٨٠  
 


.)١( اتفق الفقهاء على عدم جواز فعل الفرض على الراحلة في السفر بدون عذر-١
 إذا لم يستطع النزول عنها )٢( كما اتفقوا على جواز فعل الفرض على الراحلة في السفر-٢
.)٣(عذرل
.)٤( واتفقوا على جواز فعل النوافل على الراحلة في السفر، سواء أكان بعذر أو غير عذر-٣

                     
-٢/١٩٦(َ، والتاج والإكليل )١٧٤- ١/١٧٣(َ، والمدونة )١/٤٢٥(َ، وفتح القدير )١/٤٦٣(العناية :  ينظر)١(

َ، ومطالب أولي النهى )٢/٣(وَالإنصاف ، )٥١٧-٣/٥١٦(َ، والمجموع )١/١١٨(َ، والأم )١٩٧
)٧١١-١/٧١٠.( 

ً اختلف العلماء في تعيين نوع السفر الذي تشرع فيه أحكام ورخص السفر اختلافا شديدا على نحو عشرين )٢(
َقولا، وذلك لاختلافهم في تحديد المسافة التي يشترط قطعها حتى يعد صاحبها مسافرا، وعبروا عن ذلك  َ ُ ُ ًَ ً

 .َ قصير لا يشرع فيه قصر الصلاة، وسفر طويل يشرع فيه القصرسفر: بقولهم
َ، والفتاوى الهندية )١/٢٦١(َ، وبدائع الصنائع )٢/٢٧(َ، وفتح القدير )٢/١٣١(رد المحتار : ينظر

، )٢/٢٣٢(َ، والاستذكار )٣/٥٩١ و١/٣٥٨(َ، وحاشية الدسوقي )٧/١١٩(َ، وعمدة القاري )١/١٥٢(
َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٢٦٤(َ، ومغني المحتاج )٢/٢٥٧(وَنهاية المحتاج ، )٢/١٤٠(وَمواهب الجليل 

َ واختلاف العلماء ،)١٨٨، ٢/٤٦(َ، والمغني )١/٣٢٥(َ، وكشاف القناع )٤/٣٢٥(َ، والمجموع )١/٢٥٩(
، )٢٤/١٢(َ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٥/٢١(َ، والمحلى )٢/٥٦٦(َ، وفتح الباري )٤٥ص(
، )٣/١٥(َ، وإرواء الغليل )١/٣٧٦(َ، والروضة الندية )١٦٧ص(َ، والدراري المضية )١/٤٨١(اد المعاد وَز

 ).٢/٢٣٧(وَالشرح الممتع 
المدة التي يحق للمسافر قصر الصلاة : الرابع عشر: في المطلبين) ٧١٦، ٦٨٥ص(وينظر بسط المسألة فيما يأتي 

   .فيه بين الصلاتينُّحد السفر الذي يجمع : وَالخامس عشر. فيها
َ، والأم )١٩٧-٢/١٩٦(َ، والتاج والإكليل )١/٤٢٥(َ، وفتح القدير )١/١٠٨(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(

 ).٧١١-١/٧١٠(َ، ومطالب أولي النهي )١/٥٠١(َ، وكشاف القناع )٥١٧-٣/٥١٦(َ، والمجموع )١/١١٨(
 ،)١/٢٤٤(ه الدواني ـواكـَ، والف)١/١٧٤(دونة َ، والم)١/١٠٨(َ، وبدائع الصنائع )١/٤٦٢(العناية :  ينظر)٤(

، )١٦٩-١/١٦٨(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/١٥١(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١١٨-١/١١٧(وَالأم 
 ).٢٦٠-١/٢٥٩(وَالمغني 



  
 

 

٥٨١  
 

.)١(-بإذن االله- واختلفوا في حكم الوتر على الراحلة، على ما يأتي بيانه -٤
وهذه المسألة الأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين أم لا، 

 .م صلاة الوتر على الراحلةيتعلق ببيان حك
 


 :اختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر على الراحلة على قولين؛ بيانهما كما يلي


 )٣( والشافعية)٢(المالكية: َول الجمهور، وهمَجواز أداء صلاة الوتر على الراحلة، وهو ق

 .)٤(والحنابلة


َ، وهو رواية عن )٥(َعدم جواز أداء صلاة الوتر على الراحلة، وهذا قول الحنفية
 .)٦(أحمد

                     
َ، وحاشية العدوي )١/٢٢٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٢/٥(َ، ورد المحتار )٢٥١-١/٢٥٠(المبسوط :  ينظر)١(

َ، والمغني )١/٤١٥(َ، وكشاف القناع )٣/٥١٧(َ، والمجموع )١/٢٨٧(َ، وشرح البهجة )٣٥١-١/٣٥٠(
)١/٢٦٠.( 

، )١٩٧-٢/١٩٦(َ، والتاج والإكليل )١/٢٢٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٢١٢/٢١٣(المدونة :  ينظر)٢(
 ).٣٥١-١/٣٥٠(َ، وحاشية العدوي )١/٢٤٤(وَالفواكه الدواني 

َ، وحاشية البجيرمي )١/١٥١(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٢٨٧(وَشرح البهجة ، )١/١١٨(الأم :  ينظر)٣(
 ).٣/٥١٧(َ، والمجموع )١/٤٦١(على الخطيب 

َ، وكشاف القناع )١٦٩-١/١٦٨(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٣(َ، والإنصاف )١/٥٣٧(الفروع :  ينظر)٤(
 ).١/٢٦٠(َ، والمغني )١/٥٤٦(َ، ومطالب أولي النهى )١/٤١٥(

َ، والجوهرة النيرة )١/١٦٩(َ، وتبيين الحقائق )١/٢٧١(َ، وبدائع الصنائع )٢٥١-١/٢٥٠(المبسوط :  ينظر)٥(
 ).٢/٥(َ، ورد المحتار )١/١١٩(َ، ودرر الحكام )١/٤٢٥(َ، وفتح القدير )١/٥٧(

 ).٢/٣(َ، والإنصاف )١/٥٣٧(الفروع :  ينظر)٦(



  
 

 

٥٨٢  
 




 :استدل أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة، منها

ْعن ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍيسار ْ َ ُأنه َ َّ َقال َ ُكنتْ :َ ُأسير ُ ِ َمع َ ِعبدا َ ْ ِبن اللهَ َعمر ْ َ ِبطريق ُ ِ َ َمكة ِ َّ َقالفَ ،َ ٌسعيد َ ِ َّفلما :َ َ َ 
ُخشيت ِ َالصبح َ ْ ُنزلت ُّ َْ ُفأوترت َ َْ ْ َ َّثم ،َ ُلحقته ُ ُ ْ َفقال ،َِ َ ُعبد ليِ َ ْ ُبن هللاَ َعمر ْ َ َأين :ُ ْ َكنتْ َ ُفقلت ؟ُ ْ ُ ُله َ َ: 
ُخشيت ِ َالصبح َ ْ زلت ُّ ُفنَ ْ ُفأوترت ََ َْ ْ َ َفقال. َ َ ُعبداالله َ ْ َأليس :َ ْ َ َلك َ ِرسول فىِ َ ُ ٌأسوة حسنةَ صلى الله عليه وسلماالله  َ َ َْ ٌَ  ؟ُ
ُفقلت ْ ُ َبلى :َ َقال. وَاالله َ َّإنفَ« :َ َرسول ِ ُ َكان صلى الله عليه وسلماالله  َ ُيوتر َ َعلى ُِ ِالبعير َ ِ َ«)١(. 


 .)٢( أداء صلاة الوتر على الراحلةَّدل هذا الحديث على جواز



، أو كان لعذر طين أو مطر، فلا يستدل بهذا )٣(أنه يحتمل أن ذلك كان قبل وجوب الوتر

 .)٥()والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، بطل به الاستدلال(، )٤(الدليل على إطلاقه



أنه لا دليل على تغير حكم صلاة الوتر وانتقالها من السنة إلى الوجوب، بل الراجح أنها 

                     
 ).٥٤٨ص( متفق عليه؛ تقدم تمام تخريجه )١(
 ).٣/٥١٦(َ، والمجموع )١/٢٢٢(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٢(
َ هذا الاعتراض مبني على أن الوتر واجب، وهو قول الأحناف، خالفوا فيه قول الجمهور الذين ذهبوا إلى أن )٣(

َالوتر سنة مؤكدة، وسبق بحث هذه المسألة، وترجح عدم وجوب الوتر، وإنما هو سنة مؤكدة،  َ  هذه نظرتَ
 . وما بعدها)٥٤٨ص( المسألة

 ).١/٤٢٥(فتح القدير :  ينظر)٤(
 ).٩٩-٩٨ص( سبق توثيق هذه القاعدة الأصولية )٥(



  
 

 

٥٨٣  
 

 .)١(سنة مؤكدة


َأن سعيد بن يسار لما كان في سفر، وخشي فوات الوتر، نزل فصلى على الأرض، ولم يذكر  َ
ُرضي االلهُ عنهْما-شده ابن عمر روجود شيء من المطر أو الوحل والطين، فأ َ َ ِ  بأن يتبع ويتأسى -َ

َرسول َّنأَ« َفي مثل هذه الحالة، وأخبرهصلى الله عليه وسلم بالنبي  ُ َكان صلى الله عليه وسلماالله  َ ُيوتر َ َعلى ُِ ِالبعير َ ِ  أي في السفر، »َ
 .وَهذا يدل على أن سبب صلاة الوتر على الراحلة وجود السفر ليس غيره


 .)٣()قضايا الأعيان لا عموم فيها(، فلا يستدل به، لأن )٢(أن هذا الحديث واقعة حال


َأنه يجب التوقف في هذه الدعوى، فإن مثل ذلك يحتاج إلى نقل خاص، ولم ينقل عن 

 .أن ذلك من خصائصهصلى الله عليه وسلم النبي 


َعن ابن عمر  َ ُ َِ ْ ُرضي االلهُ عنهْما-ْ َ َ ِ َقال -َ َكان« :َ ُرسول َ ُ ُيسبح صلى الله عليه وسلماالله  َ ِّ َ َعلى ُ ِالراحلة َ َِ َقبل ،َّ َ  ِّيأَ ِ
ٍوجه ْ َتوجه َ َّ َ ُيوترَ، وَ َعليها ُِ ْ َ َغير ،َ ْ ُأنه َ َّ ِّيصليَ لا َ َ َعليها ُ ْ َ َالمكتوبة َ َ ُ ْ َ«)٤(. 


للنوافل عليها، دليل صلى الله عليه وسلم أداؤه َعن أداء الصلاة المكتوبة على الراحلة، وصلى الله عليه وسلم امتناع النبي 

 . جواز أداء صلاة الوتر على الراحلة لأنها من النوافلعلى


ِعن أنس  ُرضي االلهُ عنْه-ََ َ َ ِ َ قال-َ ِكنَّا مع رسول االله: َ ُ َ ََ ٍسفر فيِصلى الله عليه وسلم  ُ َ ٌفأصابنَا مطر ،َ ََ ََ َ َ 
                     

 . وما بعدها)٥٤٨ص( تقدم بحث حكم صلاة الوتر وبيان الراجح فيها )١(
 ).١/٤٢٥(َ، وفتح القدير )٣/٣٠٦(َ، ومرقاة المفاتيح )١/٣٦(التقرير والتحبير :  ينظر)٢(
 ).٢/٢٥٩(َ، وإعلام الموقعين )١/٢٤٨(زركشي شرح ال: ينظر )٣(
 ). ٥٦٧ص( متفق عليه؛ سبق تخريجه )٤(



  
 

 

٥٨٤  
 

ٌورداغ َ َفأمر ،)١(َِ َ َ ًمنَاديا َ ِ ِينَادي ُ َّحتى ،ُ َنادى َ ُّصلوا« :َ َعلى َ ْرواحلكم َ َُ ِ ِ زل ،»َ َفنَ ُابن ََ َرواحة ْ َ َ َفطلب َ َ َ َ 
ًموضعا ِْ ِّيصلي َ َ ِفيه، ُ َفأخبر ِ ِ ْ ُ َبذلك َ ِ َ ُرسول ِ ُ ُفدعاه، صلى الله عليه وسلماالله  َ َ َ َّفلما َ َ َأقبل َ َْ ِإليه َ ْ َفقال َ َ َأما«: َ ُإنه َ ْيأتيكم َّ َُ ِ ْوقد ْ َ َ 

َلقن ِّ ُحجته ُ َّ َقال »َُ ْألم«: َ َ ْتسمع َ َ ْ ُأمرت مَا َ ْ َ ِبه َ َأما ،ِ َلك َ ٌسوةأُ َّيـِف َ َ َقال »؟ْ َرسول يَا: َ ُ َأنت !االله َ ْ َتسعى َ ْ َ 
ٍرقبة فيِ َ َ ْقد َ َفكت، وأنا َ َْ َ َّ َأسعى ُ ْ ٍرقبة فيِ َ َ َ ْلم َ ْيظهر َ َ َفكاكها، َْ ُ َ َقال ِ ْألم«: َ َ ْأقل َ ُ ْلكم َ ُ ُإنه َ ْيأتيكم َّ َُ ِ ْوقد ْ َ َلقن َ ِّ ُ 

ُحجته َّ َّثم »؟َُ َقال ُ ُله َ ُلأرجو ِّإني«: َ ْ َ َعلى َ َهذا َ ْأن َ َأكون َ ُ ْأخشاكم َ ُ َ ْ َتعالىالله  َ َ َ«)٢(. 


 الصلاة على الدابة عند تعذر النزول -رضوان االله عليهم-ّجوز لصحابته  صلى الله عليه وسلمأن النبي 
 .)٣(َمن مطر ونحوه، وصلاة الوتر من ضمن تلك الصلوات


 .وم به حجةًبأن الحديث ضعيف جدا، لا يصلح للاحتجاج، فلا تق


 بعدد -الذين قالوا بعدم جواز صلاة الوتر على الراحلة-استدل أصحاب القول الثاني 

 :من الأدلة، منها

ْعن ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َكان« :َ ُرسول َ ُ ِّيصلي صلى الله عليه وسلماالله  َ َ ُالسفر حيث فيِ ُ ْ ََّ ِ َ 
ْتوجهت ََ َّ ِبه َ ِراحلته ِ ِ َِ َفإذا ،َ ِ َأراد َ َ َالمكتوبة َ َ ُ ْ َ أو الوترَ ْ ِ ْ  .)٤(»ضَرَْالأِب َّلىصَفَ َاخنَأَ َ

                     
 .كجبال، جمع الردغة، محركة وتسكن، الماء والطين والوحل الشديد: الرداغ) ١(

 ).ردغ(، مادة )٣/١٥٣(َ، والقاموس المحيط )٨/٤٢٦(لسان العرب : ينظر
سنده ضعيف جدا، فيه أبان بن أبي عياش فيروز البصري، ؛ و)٢٨/٨٦( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )٢(

ًقاله الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي، وقال الإمام أحمد أيضا. متروك الحديث كان : َ
. كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر ومن الحسن، فلا يميز بينهم: وقال أبو زرعة الرازي. منكر الحديث
 ).١٤٢(ترجمة رقم ) ٨٧ص(َ، وتقريب التهذيب )١٤٢(ترجمة رقم ) ٢/١٩(تهذيب الكمال : تهينظر في ترجم

 ).١/٢٥١(المبسوط :  ينظر)٣(
  =ه بعض من لمـ أخرجه بهذا اللفظ، ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج ب)٤(



  
 

 

٥٨٥  
 


 .)١(ّدل هذا الحديث على عدم جواز أداء صلاة الوتر على الراحلة بدون عذر


رووه من الثقات الأثبات، فزيادته فيه بأن ذكر الوتر في الحديث غير محفوظ عمن 

 .)٢(ضعيفة منكرة



َأن النهي عن الصلاة على الراحلة مختص بالفرائض، وما سواها لا يشاركها في الحكم 

في جواز َإلا بدليل، ولم يرد في النهي عن أداء الوتر على الراحلة، فتلحق غيرها من النوافل 
                      

، من طريق يعقوب )١٢٦٣(حديث رقم ) ٢/٢٥٠( جائز  يتبحر العلم ممن زعم أن الوتر على الراحلة غير=    
-الدورقي نا محمد بن مصعب نا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن جابر 

ُرضي االلهُ عنهْ َ َ ِ ) ٥٠٧ص(َوسنده ضعيف، محمد بن مصعب، وهو القرقساني، قال الحافظ في التقريب  . به-َ
، فمثله لا يحتج به فيما انفرد به، فكيف وقد خالفه فيه جميع من »دوق، كثير الخطأص«): ٦٣٠٢(ترجمة رقم 

قال ابن جوصا في مسند «): ٧/١١٧(رووه عن الأوزاعي، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري 
 وخرجه من. غير محمد بن مصعب وحده) أو يوتر: (لم يقل أحد من أصحاب الأوزاعي: الأوزاعي من جمعه

. ليس حديثه بشيء: ومحمد بن مصعب، قال يحيى. ذكر الوتر: طرق كثيرة عن الأوزاعي، ليس في شيء منها
 .»َساء حفظه، فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به: وقال ابن حبان

قم حديث ر) ٢٨٥-٢٣/٢٨٤(والحديث دون ذكر الوتر فيه، أخرجه الإمام أحمد في المسند : قلت
؛ )٤٠٠(حديث رقم ) ٩٩ص(َ، والبخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة )١٥٠٣٨(

َ، وغيرهم، ولفظ )٢٢٧(حديث رقم ) ٦٧ص(وابن الجارود في المنتقى، باب ما جاء في صلاة المسافر  َ
ُكان رسول االله «: البخاري ُ َ َ ْيصلي على راحلته حيث توجهت، صلى الله عليه وسلم َ ََ َّ َ َ َ َُ َ َ ِّْ َ ُِ ِ َفإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلةِ َ َ ْ َ َ َْ َ َِ َ َ َْ ََ َ ِ َ َ َ ِ« ،

َوأخرجه أيضا مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته  ًَ
 .َ، بنحوه، ولكنه لم يذكر النزول للأرض لصلاة الفريضة)٥٤٠(حديث رقم ) ٢١٧ص(

 ).٢/٥(َ، ورد المحتار )٢/٤١(البحر الرائق :  ينظر)١(
 ).٧/١١٧(فتح الباري لابن رجب الحنبلي :  ينظر)٢(



  
 

 

٥٨٦  
 

 .)١(أدائها على الراحلة


 .)٢(َأنه فعلها على الأرض لا لأجل وجوبها، بل لتأكد أمرها، وكونها سنة مؤكدة


على فرض صحة هذا الخبر، فيمكن الجمع بينه وبين الأخبار المبيحة لصلاة الوتر على 
َرضي االلهُ -زيمة بعد أن أخرج حديث جابر ابن خ بكر أبو قالالراحلة؛ إذ لا تعارض بينهما،  ِ َ

ُعنهْ  أن الخبر بهذا احتجَ، و)٣(عمر ابن خبر خلاف على ٌّدال الخبر هذا أن الناس بعض توهم«: -َ
 من عند ولا عندنا الخبر هذا ليسَ، وقائله من وإغفال غلط هذاَ، والراحلة على جائز غير الوتر
 منهما واحد كلَ، ومستعملان متفقان جميعا الخبران بل ،عمر ابن خبر يضاد الأخبار بين يميز
 رأى قد ،الخبرين كلا إجازة جميعا الخبرين علم من على يجبَ، ويفعلهصلى الله عليه وسلم  النبي رأى بما أخبر

 فأوتر راحلته أناخ  صلى الله عليه وسلمالنبي جابر رأىَ، ورأى ما فأدى ،راحلته على يوترصلى الله عليه وسلم  النبي عمر بنا
 ينيخ أن جائزَ، و صلى الله عليه وسلمفعل كما راحلته على المرء تريو أن فجائز، صلى الله عليه وسلم النبي رأى ما فأدى ،بالأرض
 أحدهما عن يزجر لمَ، وجميعا الفعلين فعل قد  صلى الله عليه وسلمالنبي إذ ؛الأرض على فيوتر فينزل ،راحلته
 ،الراحلة على أوتر قدَ، والأرض على  صلى الله عليه وسلمالنبي يوتر لم لوَ، والمباح اختلاف من هذاَ، وفعله بعد
 الفعلينصلى الله عليه وسلم  النبي فعل لما لكنَ، والأرض على يوترف ينزل أن الراكب للمسافر جائز غير كان
 على فأوتر نزل شاء إنَ، وراحلته على أوتر أحب إن ؛السفر في بالخيار الموتر كان ،جميعا

 ببعض خبره بعض يترك إنماَ، واستعماله أمكن إذا مهجورا  صلى الله عليه وسلمسنته من شيء ليسَ، والأرض
 طلب حينئذ فيجب ،جهاته جميع في لآخرا يدفع أحدهما كانَ، وجميعا استعمالها يمكن لم إذا

                     
َهل الوتر واجب أم سنة مؤكدة؟ وقد سبق بحث هذه المسألة، وترجح عدم :  هذا الوجه له تعلق بمسألة)١(

 . وما بعدها)٥٤٨ص(َوجوب الوتر، وإنما هو سنة مؤكدة، ينظر 
 ).١/٢٢٢(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٢(
ُرضي االلهُ عنهْما-يقصد حديث ابن عمر  )٣( َ َ ِ َرسول َّنأَ«: -َ ُ َكان صلى الله عليه وسلماالله  َ ُيوتر َ َعلى ُِ ِالبعير َ ِ ، تقدم ذكره وتخريجه »َ

 ).٥٤٨ص(



  
 

 

٥٨٧  
 

 يدفع أن لأحد جاز لوَ، والمنسوخ دون الناسخ يستعملَ، ومنهما المنسوخَ، والخبرين من الناسخ
 ابن أخبار لأن ،عمر ابن بخبر جابر خبر يدفع أن لآخر أجوز كان ،جابر بخبر عمر ابن خبر
 جائز غير لكنَ، وجابر خبر من صحوأ وأثبت أسانيد أكثر ؛الراحلة علىصلى الله عليه وسلم  النبي وتر في عمر
 .)١(»بينا ما على جميعا يستعملان بل ،بالآخر الخبرين هذين أحد يدفع أن لعالم


ْعن ٍنافع َ ِ ْعن ،َ ِابن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ ُأنه« :-َ َّ َكان َ ِّيصلي َ َ َعلى ُ ُراحلته، ويوتر َ ُ َِ ِ ِ َِ ِبالأرض،  َ ْ َ ِ

ُويزعم َُ َّأن َْ َّالنبي َ ِ َفعلصلى الله عليه وسلم  َّ َ َكذلك َ ِ َ َ«)٢(. 


للنوافل على راحلته، ثم نزوله على الأرض لأجل صلاة الوتر، يدل صلى الله عليه وسلم أن صلاة النبي 
 .كسائر النوافلصلى الله عليه وسلم على عدم جواز صلاتها على الراحلة؛ إذ لو جاز صلاتها على الراحلة لفعله 




َأن الأفضل فعل الوتر على الأرض لتأكد أمره، ولاختلاف الناس في حكمه، ولكن  َ
له صلى الله عليه وسلم ذلك لا يدل على وجوب فعله على الأرض، بل يجوز فعله على الراحلة لفعل النبي 

                     
كتاب الصلاة، باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض من لم يتبحر العلم ممن صحيح ابن خزيمة، :  ينظر)١(

 .)١٢٦٣(ديث رقم بعد الح) ٢/٢٥٠(ائز زعم أن الوتر على الراحلة غير ج
 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصلاة، باب الوتر هل يصلى في السفر على الراحلة أم لا )٢(

ثنا حنظلة بن أبي سفيان : ثنا أبو عاصم قال: ؛ من طريق يزيد بن سنان قال)٢٢٩٣(حديث رقم ) ١/٤٢٩(
 . ثقاتوهذا سند صحيح، رجاله. عن نافع به

؛ )٤٥١٨(حديث رقم ) ٢/٥٧٥(وأخرج عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع على الدابة 
َأنه كان يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به، ويخبرهم أن «: عن عبيداالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر

َكان يوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر « :كيف كان الوتر؟ قال: سألت نافعا: ، قال»كان يفعلهصلى الله عليه وسلم رسول االله 
 .َ، وسنده صحيح، رجاله ثقات»بالأرض



  
 

 

٥٨٨  
 

 .)١(عليها


ُرضي االلهُ عنهْما-أن ابن عمر  َ َ ِ َرسول َّنأَ«:  نفسه روى-َ ُ ُيوتر َانكَ صلى الله عليه وسلماالله  َ َعلى ُِ ِالبعير َ ِ َ«)٢( ،
 .)٣()لا اجتهاد مع النص(فلا ينظر لاجتهاده؛ إذ 


ُرضي االلهُ عنهْما-أنه وردت أحاديث أخرى تدل على أن ابن عمر  َ َ ِ  صلى الوتر على -َ

كما َالراحلة، ويمكن الجمع بين الفعلين، بأن صلاته للوتر على الراحلة يدل على جوازه عليها، 
َيجوز له أن يصلي التطوع على الأرض، وصلاته للوتر على الأرض، لا ينفي جواز صلاته على 

 .)٤(الراحلة


َبعد عرض هذه المسألة، يتبين رجحان القول الأول، وهو جواز الوتر على الراحلة في 
 .السفر

 .ن المعارض المقاوم قوة أدلة القول الأول وسلامتها م-١
.َ ضعف أدلة القول الثاني، وورود الاعتراضات السالمة عليها-٢
َعلي بن أبي طالب، وعبداالله بن عمر، وعبداالله بن :  تأييد هذا القول بعمل الصحابة، مثل-٣ َ

                     
 ).١/٢٢٢(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)١(
 ).٥٤٨ص(تقدم تخريجه  )٢(
مجلة الأحكام العدلية مع شرحها :  هذه قاعدة من القواعد الأصولية الضابطة لمحل الاجتهاد، ينظر في بسطها)٣(

 عن َ، وإعلام الموقعين)١/٥٠٤(َ، والفقيه والمتفقه )١٤٧ص (َ وشرح القواعد الفقهية ،)١/٢٩(درر الحكام 
َ، والاجتهاد في الإسلام )٤٨١ص (َ، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة )٢/٢٤٧ (رب العالمين

 ).١/٣٩(َ، وموسوعة القواعد الفقهية )٥٢ص (
 ).٤٣٠-١/٤٢٩(شرح معاني الآثار :  ينظر)٤(



  
 

 

٥٨٩  
 

 . وهم أولى الناس بفهم نصوص الشريعة-رضوان االله عليهم أجمعين-، )١(عباس
 إلى أو التنفل ترك لى سفره، لأدى هذا إسائر على راحلته التنفل من منع لو المسافر أن -٤

 ثوابه َسفره، ووفور في تسهيل عليه منه تمكينه َ، وفيوهذا تعسير عليه، السير عن الانقطاع
 .)٢(بتنفله


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حكم صلاة الوتر على الراحلة فيما يلي

َالحث على أهمية وفضيلة صلاة الوتر، وعدم تركها حتى في السفر، وأثناء الجد في المسير*  َ. 
أن من قال بجواز صلاة الوتر على الراحلة، يرى أن من صلاها على الراحلة مأجور عليها، * 

 .وَهو خير من تركها
 الراحلة لا تقبل بينما من قال بعدم جواز صلاة الوتر على الراحلة، يرى أن من صلاها على* 

 .َمنه، ولا بد له من النزول على الأرض وأدائها مرة أخرى


 الوتر على راحتله، ليس واقعة صلى الله عليه وسلم في صلاة النبي -رضي االله عنهما-أن حديث ابن عمر 
َعين، ولا حكاية حال، إنما هو عام في كل مسلم أراد صلاة الوتر على الراحلة، أو ما قام 

 :َامها، ويظهر العموم فيه من خلال أمرينمق
 سنة مؤكدة، ليست بواجبة، فهي تندرج تحت عموم -على الراجح- أن صلاة الوتر :أحدهما

صلاة النافلة، التي يجوز فعلها على الراحلة أو ما قام مقامها، كما دلت عليه كثير من أحاديث 
، لا سيما في صلى الله عليه وسلم هذه هي سنة النبي َ، ومنها هذا الحديث، بل صرح هذا الحديث أن)٣(صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .أسفاره

                     
 ).٢/٢٠٣(َ، والمصنف لابن أبي شيبة )٩٥-٢/٩٤(َ، والمحلى )٣/٥١٧(المجموع :  ينظر)١(
 ).٢/٧٣(الحاوي الكبير :  ينظر)٢(
 ).٥٤٨ص(قدم ذكره وتخريجه ت،  الآخر-رضي االله عنهما-ابن عمر  كحديث )٣(



  
 

 

٥٩٠  
 

ُرضي االلهُ عنْهم- أداء الصحابة :ثانيهما َ َ ِ َ لصلاة الوتر على رواحلهم، وهم أولى الناس بفهم -َ
، -رضي االله عنهما-، لا سيما ابن عمر صلى الله عليه وسلمَنصوص الشريعة، وأحرص الأمة على اتباع نبيها 

 .-رحمهم االله-صنع التابعون َ، وكذا صلى الله عليه وسلمُالذي عرف بشدة حرصه على اتباع النبي 
 .واالله تعالى أعلم بالصواب



  
 

 

٥٩١  
 

 
)١( 

 
 :وفيه مسألتان

 


ْعن ِزيد َ ْ ِبن َ ٍثابت ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ ُقرأت« :َ ْ َ َعلى َ ِّالنبي َ ِ ِنجموَالصلى الله عليه وسلم  َّ ْ ْفلم َّ َ ْيسجد َ ُ ْ َ 
َفيها ِ«)٢(. 


 .)٣(َ مصدر سجد، وأصل السجود التطامن والخضوع والتذلل:السجود لغة
 وضع الجبهة أو بعضها على الأرض، أو ما اتصل بها من ثابت ومستقر على هيئة :ًواصطلاحا
 .)٤(مخصوصة

 .)٥(إذا قرأته: ًلوت القرآن تلاوةت:  مصدر تلا يتلو، يقال:التلاوة لغة
 السجـود الذي سبب وجـوبـه أو نـدبـه؛ تـلاوة آيـة من آيـات :وسجـود التـلاوة

                     
 لأن التلاوة أخص من القراءة؛  سجود القراءة؛:لم يقولواَاشتهر بهذا الاسم عند عامة الفقهاء، و: سجود التلاوة )١(

لا تقول تلا اسمه؛ لأن َ، و قرأ فلان اسمه: تقول،القراءة تكون فيهاَ، ولأن التلاوة لا تكون في كلمة واحدة
،  فإذا لم تكن الكلمة تتبع أختها لم يستعمل فيها التلاوة، إذا تبعه، تلا الشيء يتلوه:أصل التلاوة من قولك

 ).١/٣٥١(شرح الخرشي على مختصر خليل : ينظر .ن القراءة اسم لجنس هذا الفعليستعمل فيها القراءة؛ لأوَ
حديث ) ٢١٤-٢١٣ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب سجود القرآن، باب من قرأ السجدة ولم يسجد )٢(

حديث رقم ) ٢٣٠ص(َ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة )١٠٧٣، ١٠٧٢(رقم 
)٥٧٧.( 

 ).سجد(، مادة )٣/٢٠٤(َ، ولسان العرب )٨/١٧٢(َ، وتاج العروس )١٢١ص(مختار الصحاح : ظر ين)٣(
 .)٢٤/٢١٢(؛ الموسوعة الفقهية الكويتية )١/٢٤١(معجم لغة الفقهاء :  ينظر)٤(
 ).تلا(، مادة )١٤/١٠٢(َ، ولسان العرب )٨/١٣٤(كتاب العين :  ينظر)٥(



  
 

 

٥٩٢  
 

 .)٢(َ، وهو من قبيل إضافة المسبب إلى السبب)١(السجود
َوآيات سجود التلاوة في القرآن الكريم، خمس عشرة آية، بعضها متفق عليه، وبعضها 

: -تعالى-شرة آية بزيادة سجدة في سورة الحجر، عند قول االله ست ع: َمختلف فيه، وقيل
)Q P O N M L K()خلافا لجماهير العلماء)٣ ،. 

 :َ على سجود التلاوة فيها عشر آيات من القرآن الكريم، وهي)٤(الآيات التي اتفق الفقهاء: ًأولا
Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å (: -تعالى- قول االله -١

Ñ()٥(. 
? @ I H G F E D C B A (: -الىتع-قول االله  -٢

K()٦(. 
z y x w v u t } | { ~ � ¡ (: -تعالى- قول االله -٣

¬ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢()٧(. 
F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 (: -تعالى- قول االله -٤

 U T S R Q P O N M L K J I H G
                     

 ).٧/٥٢(شرح زاد المستقنع للحمد :  ينظر)١(
 ).١/١٥٥(َ، ودرر الحكام )١/٨١(الجوهرة النيرة :  ينظر)٢(
 .٩٨ية الآ: ورة الحجرس )٣(
َ، وحاشية الدسوقي )١/٧١(َ، وجواهر الإكليل )١/٣٨١(َ، وفتح القدير )١/١٩٣(بدائع الصنائع :  ينظر)٤(

، )٢/٨٨(اج َ، ونهاية المحت)٦٢-٤/٦٠(َ، والمجموع )١/٢٧٣ (على الموطأ؛ وشرح الزرقاني )١/٣٠٨(
 ).٧/٣٥٧(َ، وتفسير القرطبي )٦١٩-١/٦١٧(َ، والمغني )١/٢٠٦(وَحاشية القليوبي وعميرة 

 .٢٠٦ية الآ: ورة الأعرافس )٥(
 .١٥ية الآ: ورة الرعدس )٦(
 .٥٠-٤٩ية الآ: ورة النحلس )٧(



  
 

 

٥٩٣  
 

Y W V()١(. 
̂  _ ` c b a (: -تعالى- قول االله -٥ ] \ [ Z Y X W V d

u s r q p o n m l k j i h g f e()٢(. 
P O N M L K J I H G F E D C (: -تعالى- قول االله -٦

R Q  b a ` _  ̂] \ [ Z Y X W V U T S
l j i h g f e d c()٣(. 

̂  _ ` d c b a (: -تعالى- قول االله -٧ ] \ [ Z Y X

f()٤(. 
? @ K J I H G F E D C B A (: -تعالى- قول االله -٨

M L NW U T S R Q P O ()٥(. 
̂ (: -تعالى- قول االله -٩  ] \ [ Z Y X W V U T S

c a ̀  _()٦(. 
§ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² (: -تعالى- قول االله -١٠

½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́³  À ¿ ¾

                     
 .١٠٩- ١٠٧ية الآ: ورة الإسراءس )١(
 .٥٨ية الآ: ورة مريمس )٢(
 .١٨ية الآ: ورة الحجس )٣(
 .٦٠ية الآ: ورة الفرقانس )٤(
 .٢٦-٢٥ية الآ: ورة النملس )٥(
 .١٥ية الآ: ورة السجدةس )٦(



  
 

 

٥٩٤  
 

Ë É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á()١(. 
م، الآيات التي اختلف الفقهاء على سجود التلاوة فيها خمس آيات من القرآن الكري: ثانيا
 :وَهي
l k j i h g f e (: -تعالى- قول االله -١

q o n m()٢(. 
) ١٩( إلى وجود سجدتين في سورة الحج، إحداهما الآية )٤( والحنابلة)٣(فذهب الشافعية

َوتقدمت في المتفق عليه، والأخرى هذه الآية، وذهب الحنفية  إلى أنه لا سجود )٦( والمالكية)٥(َ
 .في هذا الموطن

z y x w } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (: -تعالى- قول االله -٢
 » º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§

½()٧(. 
 إلى مشروعية السجود في سورة ص، فذهب المالكية إلى أن )٩( والمالكية)٨(ذهب الحنفية

¾ (: -تعالى-َالسجود في الآية الآنفة الذكر، وذهب الأحناف إلى أن السجود في قول االله 

                     
 .٣٨-٣٧ية الآ: ورة فصلتس )١(
 .٧٧ية الآ: ورة الحجس )٢(
 .)١/٢٠٦(َ، وحاشية قليوبي وعميرة )٤/٦٢(المجموع :  ينظر)٣(
 .)٦١٩-١/٦١٨(المغني :  ينظر)٤(
 .)١/٣٨١(َ، وفتح القدير )١/١٩٣(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(
 ).١/٧١(جواهر الإكليل :  ينظر)٦(
 .٢٤ية الآ: ورة صس )٧(
 .)١/٣٨١(َ، وفتح القدير )١/١٩٣(بدائع الصنائع :  ينظر)٨(
 .)١/٧١(جواهر الإكليل :  ينظر)٩(



  
 

 

٥٩٥  
 

Ä Ã Â Á À ¿È Ç Æ Å ()إلى أن سورة )٣( والحنابلة)٢(َ، وذهب الشافعية )١ 
َص ليست من عزائم السجود، أي ليست من متأكداته، فليست سجدة تلاوة، ولكنها سجدة 

 .شكر
 .)٤()y x w }(: -تعالى- قول االله -٣

َ إلى مشروعية السجود في آخر سورة النجم، ومشهور مذهب الإمام )٥(ذهب الجمهور
 .نه لا سجود فيها أ)٦(مالك
̧  ¹ (: -تعالى-تبارك و قول االله -٤ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

»()٧(. 
َ إلى مشروعية السجود في آخر سورة الانشقاق، ومشهور مذهب )٨(ذهب الجمهور

 . أنه لا سجود فيها)٩(الإمام مالك
 .)١٠()ÉÇ Æ Å Ä Ã(: -تعالى- قول االله -٥

َسورة العلق، ومشهور مذهب الإمام  إلى مشروعية السجود في آخر )١١(ذهب الجمهور
                     

 .٢٥ية الآ: ورة صس )١(
 .)٢/٨٨(َ، ونهاية المحتاج )٦١-٤/٦٠(المجموع :  ينظر)٢(
 ).١/٦١٨(ي المغن:  ينظر)٣(
 .٦٢ية الآ: ورة النجمس )٤(
 .)١/٦١٧(َ، والمغني )٦٢-٤/٦١(َ، والمجموع )١/١٩٣(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(
 ).١/٣٠٨(َ، وحاشية الدسوقي )١/٧١(جواهر الإكليل :  ينظر)٦(
 .٢١-٢٠ يتانالآ: ورة الانشقاقس )٧(
 .)١/٦١٧(المغني َ، و)٦٢-٤/٦١(َ، والمجموع )١/١٩٣(بدائع الصنائع :  ينظر)٨(
 ).١/٣٠٨(َ، وحاشية الدسوقي )١/٧١(جواهر الإكليل :  ينظر)٩(
 .١٩ية الآ: ورة العلقس )١٠(
 .)١/٦١٧(َ، والمغني )٦٢-٤/٦١(المجموع و ،)١/١٩٣(بدائع الصنائع :  ينظر)١١(



  
 

 

٥٩٦  
 

 . أنه لا سجود فيها)١(مالك


لو قرأ بالغ في غير الصلاة آية من آيات القرآن التي ثبت فعل السجود عند قراءتها، فهل 
 .يجب عليه سجودها؟ أم أن حكمها غير الوجوب


ُقرأت« :ثابت بن زيد قول من الصحيحين في ما«: مابن الهماقال  ْ َ َعلى َ ِّالنبي َ ِ َالنجمصلى الله عليه وسلم  َّ ْ َّ 

ْفلم َ ْيسجد َ ُ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- مالك به استدل كما المفصل في والسنية الوجوب نفي يفيد لا ،)٢(»َ َ َ ِ ؛ -َ
ه غير هو واقعة حال، فيجوز كونه للقراءة في وقت مكروه، أو على غير وضوء، أو ليبين أنإذ 

 .)٣(»واجب على الفور


 .)٤( أجمع العلماء على أن سجود التلاوة مشروع على الجملة-١
.)٥( واتفق الفقهاء على أنه يندب سجود الصبي-٢
.)٦( واختلفوا في حكم سجود التلاوة في الصلاة-٣

                     
 ).١/٣٠٨(َ، وحاشية الدسوقي )١/٧١(جواهر الإكليل :  ينظر)١(
 ).٥٩١ص( تقدم تخريجه )٢(
 ).٢/١٣(تح القدير  ف)٣(
َ، والتبيان في أدب حملة القرآن )٥/٧٤(َ، وشرح النووي على صحيح مسلم )٢/٧٤(التاج والإكليل :  ينظر)٤(

َ، ونيل الأوطار )٢/٥٥١ ( للحافظ ابن حجرَ، وفتح الباري)١٣٥ص(للنووي، فصل في سجود التلاوة 
 شرح َ، وعون المعبود)٣/١٢٧ (الترمذي شرح سنن حوذيَ، وتحفة الأ)٢/٢٢٩(َ، وسبل السلام )٤/٤٤٣(

 ).٤/١٩٨ (سنن أبي داود
َ، وحاشية الدسوقي )٢/٣٦١(َ، والتاج والإكليل )١/١٥٦(َ، ومجمع الأنهر )١/١٨٠(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(

َ، وكشاف القناع )٢/١٩٣(َ، والإنصاف )١/٤٦٧(َ، وحاشية الجمل )١/٣٨١(َ، وشرح البهجة )١/٣٠٨(
)١/٤٤٥.( 

  =،)١/٢٤٩(َ، والفواكه الدواني )٢/٣٦١(َ، والتاج والإكليل )٢/١٣(َ، وفتح القدير )٢/٤(المبسوط : نظر ي)٦(



  
 

 

٥٩٧  
 

الصلاة، هل هو واجب، أو سنة  واختلفوا في حكم سجودها على المكلف في خارج -٤
 .)٢(؟ على ما يأتي بيانه بإذن االله)١(مؤكدة، أو سنة غير مؤكدة

وهذه المسألة الأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين أم لا، 
 .يتعلق ببيان حكم سجود التلاوة خارج الصلاة

 


 :اختلف الفقهاء في حكم سجود التلاوة على ثلاثة أقوال، بيانها كما يلي


َ، وأكثر )٣(َأن سجود التلاوة سنةّ مؤكدة عقب تلاوة آية السجدة، وهذا قول الشافعية
 .)٤(الحنابلة


 .)٥(َة سنةّ غير مؤكدة، وهذا قول المالكيةأن سجود التلاو

                      
 ).١/٣٦١(َ، والمغني )١/١٥٨(َ، والكافي )٢/٢٠٤(َ، وتحفة المحتاج )١/١٦٠(وَالأم =      

 ).٥٥٧-٥٥١ص( تقدم تعريف كل من الواجب والسنة المؤكدة وغير المؤكدة )١(
، )١/٣٣٣(َ، ومنح الجليل )١/٣٩٤(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٢/١٢٨(َ، والبحر الرائق )٢/٤( المبسوط : ينظر)٢(

َ، والمغني )١/٢٥١(َ، وشرح منتهى الإرادات )٣/٥٥١ ( شرح المهذبَ، والمجموع)١/١٦٠(وَالأم 
)١/٣٦١.( 

وَحاشيتا قليوبي وعميرة ، )١/٣٨١(َ، وشرح البهجة )١/١٩٦(َ، وأسنى المطالب )١/١٦٠(الأم :  ينظر)٣(
َ، وحاشية )١/٤٦٧(َ، وحاشية الجمل )١/٤٤١(َ، ومغني المحتاج )٢/٢٠٤(َ، وتحفة المحتاج )١/٢٣٥(

 ).٣/٥٥١(َ، والمجموع )١/٤٣٢(البجيرمي على الخطيب 
َ، وكشاف القناع )١/٢٥١(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/١٩٣(َ، والإنصاف )١/٥٠٠(الفروع :  ينظر)٤(

َ، ودليل )١/٧٩ ( للمجد ابن تيميةَ، والمحرر في الفقه)١/١٥٨(َ، والكافي )١/٣٦١(َ والمغني ،)١/٤٤٥(
 .)٤٠ص(الطالب 

  =، وأنها مـؤكـدةه سنةـ في بيان حكم سجودة التلاوة، فأطلق بعضهم الحكم عليه بأن المالكية اختلفت تعبيرات)٥(



  
 

 

٥٩٨  
 


 .)٢(َ، وبعض الحنابلة)١(َأن سجود التلاوة واجب، وهذا قول الحنفية

                      
 .ها بأنها سنة خفيفةَة، وعبر عندَ ووصفها بعضهم بأنها سنة غير مؤك=      

 .َهو رغيبة أو فضيلة، وهي عندهم دون السنة الخفيفة: وقال بعضهم
َما طلبه الشارع، وأكد أمره، وعظم قدره، وكثر أجره، ولم يدل دليل على وجوبه: والسنن عند المالكية َ َ أو ما . َ

 .َعلى فعله، وأظهره في الجماعة، بخلاف صفة النوافلصلى الله عليه وسلم داوم النبي 
َندب إليه الشارع، واستحب فعله، وخفف أمره، ولم يؤكده، أو هو ما فعله النبي  هو ما:والمندوب َ بصفة صلى الله عليه وسلم  َ

َالنوافل في غير جماعة، ولم يدل دليل على وجوبه، وهو ما يحمد فاعله، ولا يذم َ تاركه، فالمندوب بذلك يرادف  َ
 .ويعبرون عنه بالرغيبة والفضيلة. السنة غير المؤكدة والمستحب

وهو دون . صلى الله عليه وسلمبه، أو يرغب فيه، أو يفعله صلى الله عليه وسلم ما قرر الشرع أن في فعله ثوابا من غير أن يأمر النبي : لوالنف
 .السنة والمندوب

؛ )١٤ص( المصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك للدكتور حمدي عبدالمنعم شلبي دليل السالك إلى: ينظر
الخرشي على مختصر خليل مع  َ، وشرح)٩١-٨٩ص(َ، وحاشية الصفتي )١/٣(المقدمات لابن رشد : وينظر

 على رسالة ابن ؛ والفواكه الدواني)١/٣٩ ( لشرح مختصر خليلَ، ومواهب الجليل)١/٣٥٠(حاشية العدوي 
 ).٢/٢٧١ (أبي زيد القيرواني

  الفقهاء وعلماء الأصولوالمندوب بتقسيماته واصطلاحاته التي سار عليها المالكية، لا يختلف عما قرره جمهور
 الألفاظ، ينظر  اختلافَفي تقسيم المندوب واصطلاحاته، إلا من جهة الاصطلاح واللفظ، ولا مشاحة في

السنة المؤكدة وغير المؤكدة والفضيلة فيما : تعريف جمهور الفقهاء وعلماء الأصول للمندوب بأقسامه الثلاثة
 ).٥٥٧-٥٥٦ص(تقدم 

َ، وشرح )٢/٣٦١(َ، والتاج والإكليل )١/٣٩٤(؛ المنتقى شرح الموطأ )٢٠٠-١/١٩٩(المدونة : ينظرو
َ، وحاشية العدوي )١/٢٤٩(َ، والفواكه الدواني )١/٣٥٠ ( مع حاشية العدويمختصر خليل للخرشي

 ).١/٤١٦(َ، وحاشية الصاوي )١/٣٣٣(َ، ومنح الجليل )١/٣٠٨(َ، وحاشية الدسوقي )١/٣٥٩(
َ، والجوهرة )٢/١٣(َ، والعناية )١/٢٠٥(وَتبيين الحقائق ، )١/١٨٠(َ، وبدائع الصنائع )٢/٤(المبسوط :  ينظر)١(

َ، ومجمع الأنهر )٢/١٢٨(َ، والبحر الرائق )١/١٥٥(َ، ودرر الحكام )٢/١٣(َ، وفتح القدير )١/٨١(النيرة 
 ).٢/١٠٣(َ، ورد المحتار )١/١٥٦(

 ).١/٤٢٤(َ، والاختيارات الفقهية )٢/١٩٣(َ، والإنصاف )١/٥٠٠(الفروع :  ينظر)٢(



  
 

 

٥٩٩  
 




استدل أصحاب هذا القول على مشروعية سجود التلاوة بما استدل به أصحاب القول 
َ، واستدلوا بأدلة أخرى لبيان -الذين قالوا بوجوب سجود التلاوةوهم الأحناف -الثالث 

 : ومن هذه الأدلة،عدم وجوبه، بل هو سنة مؤكدة


 = < ? @ I H G F E D C B A (: -تعالى-قال االله 
R Q P O N M L K J Y W V U T S()١(. 


ًعا بينها وبين الأدلة الأخرى يتبين أن السجدة َدلت الآية على مشروعية السجدة، وجم

 .)٢(سنة مؤكدة


ْعن ِزيد َ ْ ِبن َ ٍثابت ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ ُقرأت« :َ ْ َ َعلى َ ِّالنبي َ ِ ِوالنجمصلى الله عليه وسلم  َّ ْ ْفلم ََّ َ ْيسجد َ ُ ْ َ 
َفيها ِ«)٣(. 


، فورد عنه )٤(َليس بواجب، وأن ترك السجود جائزّترك السجود ليبين أنه صلى الله عليه وسلم أن النبي 
ّ، وترك أحيانا أخرى، فدل ذلك على سنيتها)٥ً(أن سجد أحيانا ً َ)٦(. 

                     
 .١٠٩- ١٠٧ية الآ: ورة الإسراءس )١(
 ).١/٢٥٢(شرح منتهى الإرادات :  ينظر)٢(
 ).٥٩١ص( سبق تخريج الحديث )٣(
 ).١/٣٥٠(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٤(
 . وما بعدها)٦٠٢ص(للتلاوة صلى الله عليه وسلم  سيأتي ذكر بعض الأحاديث التي تدل على سجود النبي )٥(
 ).١/٣١٣(َ، وسبل السلام )١/١٦٠(الأم :  ينظر)٦(



  
 

 

٦٠٠  
 




ّلم يسجد ليبين أن السجود لا يجب على الفور، بل يجب على سبيل صلى الله عليه وسلم أن النبي 
 .)١(التراخي



ُ، لم يذكر في »...للسجود ليبين أن السجود لا يجب على الفور صلى الله عليه وسلم أن ترك النبي «: قولكم

َالحديث، ولا دليل يدل عليه، ولو كان الأمر كما قلتم لبين ذلك النبي  َرضي االلهُ -للصحابة صلى الله عليه وسلم َ ِ َ
ُعنْهم  .)٢(، لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة-َ


َرضي االلهُ -للسجود، ذلك أن زيد بن ثابت صلى الله عليه وسلم أن مفهوم الحديث يبين سبب ترك النبي  ِ َ

ُعنهْ ًزيدا بالسجود، صلى الله عليه وسلم َ، وعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية النجم فلم يسجد بها، فلم يسجد النبي -َ
ًيدل على أن السجود ليس بفرض، ولو كان فرضا لأمره به   .)٣(صلى الله عليه وسلمَ


لم يسجد تلك السجدة حتى خرج من الدنيا، صلى الله عليه وسلم ن الاحتجاج به إنما يتم إذا ثبت أنه أ«

 .)٤(»فإذا لم نقل بوجوبها على الفور فيجوز أن يكون سجدها في وقت آخر


                     
 ).١/١٨٠(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
َ، والمحصول لابن )٢/٢٧(أصول السرخسي :  هذه إحدى القواعد الأصولية المتعلقة بالبيان، ينظر في بسطها)٢(

َ، والمسودة )٢/٢١٥(َ، والإبهاج )٣/٣٧(َ، والإحكام للآمدي )٣/٣٣٤(َ، والموافقات )٤٩ص(العربي 
 ).٤٢(لنبذ َ، وا)١٢٩ص(َ، والمختصر )١٦٠ص(

 ).١/١٦١(الأم :  ينظر)٣(
 ).٢/١٤( العناية )٤(



  
 

 

٦٠١  
 


في وقت آخر متأخر عن وقت تلاوة آية السجدة لما أطلق صلى الله عليه وسلم أنه لو احتمل سجود النبي 

ُرضي االلهُ عنْهم-للصحابة صلى الله عليه وسلم ُّولبين ذلك النبي . )١(الراوي النفي َ َ ِ ، لعدم جواز تأخير البيان -َ
 .)٢(عن وقت الحاجة


أن هذا الحديث واقعة حال، فيجوز أنه تركه لأن القراءة كانت في وقت مكروه، أو 

جدة على عدم وجوب السصلى الله عليه وسلم ّكان على غير وضوء، أو لحكمة أن يبين صلى الله عليه وسلم أن النبي 
 .)٣(الفور




َقولكم بأن الحديث من قضايا الأعيان، فهذا مما لم يأت تصريح به، والشرع إذا ترك 
الاستفصال في مسائل تحتمل التخصيص مع قيام الاحتمال، فلا يجوز تخصيصها بحالات 

 .)٤(محددة، بل تبقى على عمومها


ُالظاهر بل ِّبمتعين، ليس لكنه احتمال، هذا «»لعله كان على غير وضوء« :قولكم  على َّأنه َّ
ُوضوء، َالقرآن َيقرأ أن يبعد لأنه ُ ُوضوء غير على ُ  َلاستفصل ًواجبا ُّالسجود كان لو: ًأيضاَ، وُ

ُوضوء على كان هل ؛صلى الله عليه وسلم النبي منه  النبي َاستفصل كما ،يسجد فلا وُضوء غير على أو فيسجد، ُ
َالمسجد، والنبي دخل الذي َّالرجل مِنصلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه وسلم ولم يره النبي َفجلس الجمعة؛ َيوم يخطبصلى الله عليه وسلم  َ

                     
 ).٣/٥٥٦( المجموع : ينظر)١(
 ).٣٥١ص( هذه قاعدة أصولية تقدم التعريف بها )٢(
 ).١/١٣(فتح القدير :  ينظر)٣(
 .)٩٨-٩٧ص(، وينظر ما تقدم )٣/٤٤٦(البحر المحيط :  ينظر)٤(



  
 

 

٦٠٢  
 

َأصليت«: صلى الله عليه وسلم النبي له فقال ،صلى ركعتين تحية للمسجد ْ َّ َ َقال »؟َ َقال. َلا :َ ْقم« :َ ِّفصل ُ َ َ 
ِالركعتين ْ ََّ َ ْ«)٢(»)١(. 


ً يجاب عنه أيضا بما ،»عدم وجوب السجدة على الفورصلى الله عليه وسلم  ّأو لحكمة أن يبين«: قولكم

 .أجيب عن الاعتراض السابق


ِعبداالله نَْفي سورة النجم في أحاديث أخرى، منها ما روي عصلى الله عليه وسلم أنه ورد سجود النبي  ْ َ 
ٍبن مسعود  ُ ْْ َ ُرضي االلهُ عنهْ-ِ َ َ ِ َّأن« :-َ َّالنبي َ ِ َقرأصلى الله عليه وسلم  َّ َ َسورة َ َ ِلنجما ُ ْ َفسجد ،َّ َ َ َفما ،بهَِا َ َبقي َ ِ ٌأحد َ َ ْمن َ ِالقوم ِ ْ َ 

َّإلا َسجد ِ َ  .ث على وجوب السجوديّ، فدل الحد)٣(»َ


َأن ورود بعض الأحاديث التي تفيد السجود، والبعض الذي يفيد عدم السجود يدل 
ّدلالة قاطعة على عدم وجوب سجود التلاوة، وإن دل على شيء  . فيدل على أنه سنةّ مؤكدةَ


َفقال الشرائع، صلى الله عليه وسلمعرابي حين علمه رسول االله حديث الأ َ ْهل: ُّعرابيَ الأَ َّعلي َ َ َّغيرهن َ ُ ُ ْ  ؟َ
َّإلا ؛لاَ«:  صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ْأن ِ َتطوع َ َّ َّ َ«)٤(. 

 
                     

 ب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتينالجمعة، باأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  )١(
) ٣٣٧ص (الجمعة، باب التحية والإمام يخطبَ، ومسلم في صحيحه، كتاب )٩٣٠(حديث رقم ) ١٨٥ص(

ُرضي االلهُ عنهْما-، من حديث جابر بن عبداالله الأنصاري )٨٧٥(حديث رقم  َ َ ِ َ-. 
 ).٤/٦٤ (الشرح الممتع:  ينظر)٢(
حديث رقم ) ٢١٣ص(لبخاري في صحيحه، كتاب سجود القرآن، باب من قرأ السجدة ولم يسجد  أخرجه ا)٣(

 ).٥٧٦(حديث رقم ) ٢٣٠ص(َ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة )١٠٧٠(
 ).٥٦٢-٥٦١ص( متفق عليه، سبق ذكر الحديث بتمامه وتخريجه )٤(



  
 

 

٦٠٣  
 


فتأخير البيان عن (، )١( بعد السؤالالبيانصلى الله عليه وسلم نه لوكانت سجدة التلاوة واجبة لما ترك أ

 .)٢()وقت الحاجة لا يجوز


ًبين للأعرابي الواجبات إبتداء، دون ما يجب بسبب فعل من العبد،  صلى الله عليه وسلمأن النبي 
َوالسجدة وجوبها بسبب تلاوة العبد لآية السجدة، ولذلك لم يذكر النبي  في هذا الحديث  صلى الله عليه وسلمَ

 .)٣( مما يجب حال وجوب سببهاَالكفارات والنذور، وهي


ْعن  َعمرَ َ ِبن ُ ِالخطاب ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقرأ :-َ َ َيوم َ ْ ِالجمعة َ َ ُ َعلى ُ ِالمنبرْ َ َ ِبسورة ِ َ ُ ِالنَّحل ِ َّحتى ،ْ َإذا َ ِ 
َجاء َالسجدة َ َ ْ َنزل َّ َ َفسجد َ َ َ َسجدَ، و-يعنى للتلاوة- َ َ َّحتى ،ُالنَّاس َ َإذا َ َكان ِ ُالجمعة تَْ َ ُ ُالقابلة ُ َ َقرأ ،َِ َ َ 
َّحتى ،بهَِا َإذا َ َجاء ِ َالسجدة َ َ ْ َقال ،َّ َأيها يَا« :َ ُّ ُالناس َ َّإنا !َّ ُّنمر ِ ُ ِبالسجود َ ُ ُّ ْفمن ،)٤(ِ َ َسجد َ َ ْفقد َ َ َأصاب َ َ َ ،
ْمنوَ ْلم َ ْيسجد َ ُ ْ َفلا َ َإثم َ ْ ِعليه ِ ْ َ ْلمَ، و»َ ْيسجد َ ُ ُعمر َْ َ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َ-)٥(. 

ٌوزاد نافع  َ َِ َ ِابن عَنَ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنْهما- ُ َ َ ِ َّإن«: -َ ْلم االلهَ ِ ْيفرض َ ِ ْ َالسجود َ ُ َّإلا ُّ ْأن ِ َنشاء َ َ َ«)٦(. 
                     

 ).١/١٦٠(الأم :  ينظر)١(
 ).٣٥١ص(ية تقدم التعريف بها  هذه قاعدة أصول)٢(
 ).٢/٤(المبسوط :  ينظر)٣(
إنما نمر ": في حديث عمر في باب أن االله لم يوجب السجود«): ٢/٦٢٤( قال القاضي عياض في مشارق الأنوار )٤(

 وعند "إنما نمر": َ، كذا للجرجاني، وعند المروزي وابن السكن والقابسي"بالسجود فمن سجد فقد أصاب
أن االله لم يفرض ": َوهو الصواب، وهو معنى الحديث الآخر: ، قال القابسي"أنا لم نؤمر":  ذربعضهم عن أبي
 .»"السجود علينا

 لم يوجب السجود -عز وجل- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب سجود القرآن، باب من رأى أن االله )٥(
 ).١٠٧٧(حديث رقم ) ٢١٤ص(

 لم يوجب السجود -عز وجل-قرآن، باب من رأى أن االله  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب سجود ال)٦(
 ).١٠٧٧(بإثر الحديث السابق، حديث رقم ) ٢١٤ص(



  
 

 

٦٠٤  
 


ُرضي االلهُ عنهْ-عمر بن الخطاب  من والقول الفعل هذا َ َ ِ  المجمعَ، والموطن هذا في -َ
َبل فعله وتركه جائز، وقد  ،بواجب ليس  سجود التلاوةأن عهمجماإ على ظاهر دليل ،العظيم

ً، فكان إجماعا سكوتيا)١(وافقه الصحابة حين تركوا الإنكار عليه ً)٢(. 
فيه : »إنا لم نؤمر بالسجود«: وعلى الراوية الثانية التي صححها القابسي أن عمر قال

ُرضي االلهُ عنهْ-دلالة على أن عمر بن الخطاب  َ َ ِ وقول (، )٣( يرى وجوب سجود التلاوة كان لا-َ
ُرضي االلهُ عنهْ-، فقول عمر )٤() من المرفوع الحكميناونهينا الصحابي أمر َ َ ِ إنا لم نؤمر «: -َ

 . يدل على أنه ليس بواجب»بالسجود


ُرضي االلهُ عنهْ-أن عمر بن الخطاب  َ َ ِ الفور، فأراد  أي على »لم تكتب علينا« : قصد بقوله-َ
 .)٥(ّأن يبين أنها لا يتعجل بها، بل يجوز تأخير هذه السجدة عن التلاوة


ُرضي االلهُ عنهْ-أن فعل عمر  َ َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- يأبى الفهم الذي ذكرتم، فقراءته -َ َ َ ِ  لسورة -َ

نه أن يبين مشروعية سجود َّالنحل في الجمعة الأولى وسجوده لما تلا آية السجدة، أراد م
                     

َ، ونيل الأوطار )١/٤٣٢(َ، وحاشية البجيرمي على الخطيب )٣٥١-١/٣٥٠(المتنقى شرح الموطأ :  ينظر)١(
)٣/١٢٣ .( 

َ، والمغني )١/٢٥١(هى الإرادات َ، وشرح منت)٣/٥٥٧(َ، والمجموع )١/١٩٦(أسنى المطالب :  ينظر)٢(
 ).٢/٣٧٠(َ، وأحكام القرآن لابن العربي )٣/١٢٥(َ، ونيل الأوطار )١/٣٦١(

 ).٣/٩٩(َ، ومرقاة المفاتيح )١/٣١٤(سبل السلام :  ينظر)٣(
 َ، والكفاية)٣/٦٩(َ، وتيسير التحرير )١/٣٨٠ (خسيأصول السر: حديثية ينظر في بسطها هذه قاعدة أصولية )٤(

َ، والمقنع في علوم )٢/٨٧(َ، والإحكام للآمدي )٢٨ص(َ، ومقدمة ابن الصلاح )٤٢١ص (لم الروايةفي ع
َ، والتمهيد لأبي الخطاب )٣/٨٧٣(َ، والعدة لأبي يعلى )١/١٨٨(َ، وتدريب الراوي )١٢٥ص(الحديث 

)٣/١٧٩.( 
 ). ٢/١٢٨(َ، والبحر الرائق )٢/٤(المبسوط :  ينظر)٥(
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َ، وتكراره لقراءة السورة نفسها في الجمعة التي تليها، وتركه صلى الله عليه وسلمَالتلاوة، وأنه من سنة النبي  َ
َلسجدة التلاوة عند قراءة آيتها، أراد منه أن يبين أن السجود ليس بواجب، وأكد هذا المعنى 

ُرضي االلهُ عنهْ-بقوله  َ َ ِ َّإنا«: -َ ُّنمر ِ ُ ِبالسجود َ ُ ُّ ْ فمن،ِ َ َسجد َ َ ْفقد َ َ َأصاب َ َ ْمنَ، وَ ْلم َ ْيسجد َ ُ ْ َفلا َ َإثم َ ْ ِ 
ِعليه ْ َ َّإن«: َ، وفي الرواية الثانية»َ ْلم االلهَ ِ ْيفرض َ ِ ْ َالسجود َ ُ َّإلا ُّ ْأن ِ َنشاء َ َ َ«.


َصحيح صريح في الأمر به، ولا معارض ] دليل [أن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت«

 .)١(»رة لهم على هذاَله، ولا قد


َاتفق الفقهاء على جواز سجود التلاوة على الراحلة، وهذا دليل عدم وجوبه؛ إذ لو كان 
 .)٢(ًواجبا لم يجز سجوده على الراحلة، كسجود الفريضة


 : بدليلين، هما-لةالذين قالوا بأن سجود التلاوة سنة أو فضي-استدل أصحاب القول الثاني 


ْعن ِأبي َ ٍرافع َ ِ َقال )٣(َ ُصليت« :َ ْ َّ َمع َ ِأبي َ َهريرة َ َ ْ َ َصلاة ُ َ ِالعتمة َ َ َ َفقرأ ،-يعني صلاة العشاء- َ َ َ َ: 

َفسجد )٤(), - . /( َ َ َفيها َ ُفقلت. »ِ ْ ُ ُله َ ِهذه مَا :َ ِ ُالسجدة َ َ ْ َفقال ؟َّ َ ُسجدت« :َ ْ َ َخلف بهَِا َ ْ َ 

                     
 ). ٣/٥٥٧(المجموع : نظري )١(
 .المرجع السابق:  ينظر)٢(
، روى عن أبي بكر صلى الله عليه وسلمَنفيع الصائغ، أبو رافع المدني، نزيل البصرة، أدرك الجاهلية، ولم ير النبي :  أبو رافع هو)٣(

ُرضي االلهُ عنهْم-الصديق وعبداالله بن مسعود وأبي هريرة  َ َ ِ َ، وروى عنه الحسن البصري وثابت البناني وعلى -َ
ُرحمهم االلهُ-ثير بن زيد وغيرهم كا  .، ثقة ثبت، مشهور بكنيته-َ

ترجمة رقم ) ٣٠/١٥(َ، وتهذيب الكمال )٢٢٤٢(ترجمة رقم ) ٨/٤٨٩(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته
 ).٧١٨٢(ترجمة رقم ) ٥٦٥ص(َ، وتقريب التهذيب )٦٤٦٧(

 .١ية الآ:  سورة الانشقاق)٤(
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ِأبي ِسمَ القاَ َفلا ، صلى الله عليه وسلمِ ُأزال َ َ ُأسجد َ ُ ْ َّحتى بهَِا َ ُألقاه َ َ ْ َ«)١(. 


ُرضي االلهُ عنهْ-سجد بها في المدينة، فإن أبا هريرة صلى الله عليه وسلم هذا الخبر يدل على أن النبي « َ َ ِ  إنما -َ
ة غير لها، مع عدم الحض عليها، يدل على أنها سنصلى الله عليه وسلم َ، ومجرد فعل النبي )٢(»أسلم وهو بالمدينة

 .مؤكدة


َ، وبعض )٣(َثبت الأمر بسجود التلاوة، والحض عليه، في بعض آيات القرآن الكريم
للسجود في قليل صلى الله عليه وسلم ، فإذا جمعت هذه الأحاديث مع أحاديث ترك النبي )٤(صلى الله عليه وسلمأحاديث النبي 

 .من الأحيان، دل على أنه سنة مؤكدة


ْعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َرسول َّنِإ« : قال-َ ُ ْلمصلى الله عليه وسلم  االله َ ْيسجد َ ُ ْ ٍشيء فيِ َ ْ ْمن َ ِ 

                     
، )٧٦٦(حديث رقم ) ١٥٨ص(ن، باب الجهر في العشاء  البخاري في صحيحه، كتاب الأذا الإمامأخرجه )١(

، )١٠٧٨(حديث رقم ) ٢١٤ص(وَكتاب سجود القرآن، باب باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها 
، من طريق )٥٧٨(حديث رقم ) ٢٣٠ص(مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة الإمام وَ

 .أبي رافع الصائغ به
: سورة الانشقاق [), - . / (: صحيحه، كتاب سجود القرآن، باب سجدةوَأخرجه البخاري في 

ُرضي االلهُ عنهْ-، من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة )١٠٧٤(حديث رقم ) ٢١٤ص] (١ية الآ َ َ ِ  . به-َ
يل على باب ذكر الدل«: َ، وعقد فيه بابا سماه)١/٢٨٠(َ، وصحيح ابن خزيمة )١/٣٩٤(المنتقى شرح الموطأ  )٢(

أبي  ، ثم ذكر تحت الباب حديث»لم يسجد في المفصل بعد هجرته إلى المدينةصلى الله عليه وسلم ضد قول من زعم أن النبي 
ُرضي االلهُ عنْه-هريرة  َ َ ِ َ-. 

َ، ويأتي بعض آخر منها عند ذكر أدلة أصحاب )٥٩٩ص(تقدم بعضها عند ذكر أدلة أصحاب القول الأول  )٣(
 ).٦٠٨ص(القول الثالث 

 في أدلة أصحاب القول البعض الآخرَ، وياتي  وما بعدها)٥٩٩ص(ا في أدلة أصحاب القول الأول تقدم بعضه )٤(
 . وما بعدها)٦٠٨ص(الثالث 
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ِالمفصل َّ َ ُمنذ )١(ُ ْ َتحول ُ َّ َ َإلى َ ِالمدينة ِ َِ َ«)٢(. 

لشيء من سجدات المفصل منذ تحوله إلى المدينة مع كثرة قراءته صلى الله عليه وسلم عدم سجود النبي 
 . أن السجود فضيلة، لا يبلغ درجة السنَّةلسورة المفصل، يدل على




َأن الحديث ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح 
 .للاحتجاج

                     
َبسم االله الرحمن الرحيم، وهو : َهو قصار السور، سميت مفصلا؛ لقصرها، وكثرة الفصول فيها بسطر:  المفصل)١(

 .إلى آخر المصحفالسبع الأخير من القرآن الكريم، من أول سورة ق 
َ، وأسرار ترتيب القرآن )١/١٧٤(َ، والإتقان في علوم القرآن )١/٢٤٥(البرهان في علوم القرآن : ينظر

 ).٢/١٦٩(َ، والزاهر في معاني كلمات الناس )١/٢٤٤(َ، ومناهل العرفان في علوم القرآن )٧١ص(
، )١٤٠٣(حديث رقم ) ٢١٨ص(في المفصل  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب من لم ير السجود )٢(

حديث ) ٢/٣١٢(وَالبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب من قال في القرآن إحدى عشرة سجدة 
َ، وابن الجوزي في التحقيق )١١٧٥٦(حديث رقم ) ٢٩-١٠/٢٨(َ، والطبراني في المعجم الكبير )٣٥١٧(رقم 

) ١/٤٣٠(لا سجود في المفصل : َسجدات، وقال مالك في رواية في المفصل ثلاث :في أحاديث الخلاف، مسألة
 .َ، وضعفه)٥٩٢(حديث رقم 
َيادي البصري، وقد ضعفه يحيى بن وهذا الحديث يدور على الحارث بن عبيد أبي قدامة الإ: وقال البيهقي

َمعين، وحدث عنه عبدالرحمن بن مهدي، وقال والمحفوظ . علمواالله أ. َكان من شيوخنا، وما رأيت إلا خيرا: َ
َّأن«:  عن ابن عباس،عن عكرمة ِالنب َ َقرأ صلى الله عليه وسلم َّيَّ َ ِبالنجم، َ ْ َّ َفسجد ِ َ َ ُمعه َ َ َالمسلمون َ ُ ِْ َالمشركونَ، وُ ُ ِ ْ ُّالجنَ، وُ ُالإنسَ، وِ ْ ِ« 

 .رواه البخاري في الصحيح
وع َ، والنووي في المجم)١٣٥٧(حديث رقم ) ١/٤٣٣(المنذري في مختصر السنن : والحديث ضعفه أيضا

؛ )٢٤٩- ٤/٢٤٧(َ، وابن الملقن في البدر المنير )١/٤٣٣(َ، وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود )٤/٦٠(
َ، وابن عبدالهادي الحنبلي في تنقيح التحقيق )٤٨٤(حديث رقم ) ٢/٨(والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 

 ).٦٥٥(حديث رقم ) ١/٣٢٤(في أحاديث الخلاف 
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، فلا يستقيم الاحتاج )١(ّتدل على أنه سجدها في المدينةصلى الله عليه وسلم أنه ورد أحاديث عن النبي 

 .به


 بعدد من الأدلة، -الذين قالوا بوجوب سجود التلاوة-استدل أصحاب القول الثالث 
 :منها


 .)٢() ® ¯ ° ± µ  ́³ ² ¶̧  ¹ «(: -تعالى-قال 


َّ وذمخََّ وب-سبحانه وتعالى-أن االله   يكون إلا بترك َ السجود، والتوبيخ لاَ تاركَ

 .)٣(الواجب



 .)٤(بأن هذه الآية وردت في الكفار، بدلالة الآيات التي قبلها


َلترك السجود غير معتقدين فضله، ولا «أن المذكورين في الآيات الكريمة استحقوا الذم 

 .)٥(»مشروعيته
                     

ُرضي االلهُ عنْه- أبي هريرة  من هذه الأحاديث حديث)١( َ َ ِ َ، المتفق عليه بين الشيخين، وقد تقدم ذكر الحديث بتمامه -َ
 ).٦٠٦-٦٠٥ص(ًوتخريجه قريبا 

 .٢١- ٢٠ية الآ: ورة الانشقاقس )٢(
َ، وأحكام القرآن للجصاص )٢٣/١٤٠(َ، وكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية )٢/٤(المبسوط :  ينظر)٣(

)٣/٧٠٩.( 
 ).١/٤٤٥(َ، وكشاف القناع )١/٤٣٢(َ، وحاشية البجيرمي على الخطيب )١/٤٤١( المحتاج مغنى:  ينظر)٤(
 ).١/٣٦١( المغني )٥(
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َأن ظاهر الآية يدل على أن كل من قرئ عليه القرآن وجب عليه السجود، وهذا لا يقول  ُ ّ

 .)١(به أحد، فالسجود يعني التذلل وليس السجود الحركة المعروفة


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ َإذا« : صلى الله عليه وسلماالله َ َقرأ ِ َ ُابن َ َآدم ْ َسجدةال َ َ ْ َّ 
َفسجد َ َ َاعتزل ،َ َ َ ُالشيطان ْ َ ْ ِيبك َّ ْ ُيقول ي،َ ُ ُويله يَا :َ ََ ِوفي- ْ ٍرواية َ َ َ ِويلي يَا :ِ ْ َأمر -َ ِ ُابن ُ َآدم ْ ِبالسجود َ ُ ُّ ِ 
َفسجد َ َ ُفله ،َ َ ُالجنة َ َّ ُأمرتَ، وَ ْ ِ ِبالسجود ُ ُ ُّ ُفأبيت ،ِ ْ َ َ ِفل ،َ ُالنار َـيَ َّ«)٢(. 


 .)٣(»َدليل على أن ابن آدم مأمور بالسجود، والأمر للوجوب«الحديث أن هذا 


أن هذا الحديث فيه إخبار عن السجود الواجب، أما سجود التلاوة فقد وردت أحاديث 

ومواظبته دليل على صلى الله عليه وسلم ، ففعل النبي )٤(ّتدل على عدم السجودصلى الله عليه وسلم أخرى عن النبي 
 .)٥(الاستحباب

ُالسجدة«: صلى الله عليه وسلمقال  َ ْ َعلى َّ ْمن َ َسمعها َ َ ِ َوعلى َ َ َتلاها نْمَ َ َ َ«)٦(. 

                     
 ).٤/٩٢(الشرح الممتع :  ينظر)١(
) ٦١-٦٠ص( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة )٢(

 ).٨١(حديث رقم 
 ).٢/١٣(فتح القدير َ، و)٢/٤( المبسوط )٣(
 ). ٥٩١ص( منها حديث زيد بن ثابت المتقدم )٤(
 ). ٢/٣٧٠(أحكام القرآن لابن العربي :  ينظر)٥(
 .ًلم أجده مرفوعا): ٢٧٢(حديث رقم ) ١/٢١٠( قال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية )٦(

 لم -عز وجل-ود القرآن، باب من رأى أن االله والحديث علقه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب سج: قلت
ُرضي االلهُ عنهْ-ًمجزما به موقوفا على عثمان ) ١٠٧٧(قبل الحديث رقم ) ٢١٤ص(يوجب السجود  َ َ ِ   =: أنه قال-َ
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 .)١( يفيد الوجوب»على«: صلى الله عليه وسلمأن قول النبي 


ًأنه لا يعرف مرفوعا إلى النبي  َ -، إنما هو موقوف على عثمان بن عفان وعلى ابن عمر صلى الله عليه وسلمُ
ُرضي االلهُ عنْهم َ َ ِ َ-. 




ن الأمر هنا محمول على الندب، إفصلى الله عليه وسلم ًأنه على فرض صحة الحديث مرفوعا إلى النبي 
 .)٢(ًجمعا بينه وبين أدلة أخرى


َأنها لو كانت واجبة لما أديت في سجود الصلاة وركوعها، ولما تداخلت، ولما جازت على  َ

َا أديت بالإيماء من راكب يقدر على النزول، ولو كانت واجبة لبطلت الصلاة َالراحلة، ولم
 .)٣(بتركها

                      
َإنما السجدة على من استمعها« =     َ َ َْ ُ َْ َ ََّ َ َّ معها  باب السجدة على من استكتاب الصلاة،نفه، َ، ووصله عبدالرزاق في مص»ِ

َالسجدة على من جلس لها : َ، وابن أبي شيبة في مصفنه، كتاب الصلاة، باب من قال)٥٩٢٦(برقم ) ٣/٣٤٤(
َ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الصلاة، باب من قال إنما السجدة على من استمع )٤٢٢٦(برقم ) ١/٣٦٧(

ِ؛ من طريق سعيد بن المسيب)٣٥٨٨(برقم ) ٢/٣٢٤(لها  ِِّ ْ َْ َُ ِ ُن عثمان مر بقاص، فقرأ سجدة، ليسجد معه أَ: ِ َ ُ َ ْ ٍَّ ْ َ َ َّ َ ََ ً َِ َ َ َ َ َ ْ َِّ ُ
ُعثمان، فقال عثمان ْ َ َ َ ُ َْ َُ َإنما السجود على من استمع«: ُ ْ َ ُ َُ ْ َ َُّ َ َ ْ، ثم مضى، ولم يسجد»َّ ُ َ َْ َ َّْ َ وصححه الحافظ ابن حجر في فتح . َُ

 ).٢/٥٥٨(الباري 
برقم ) ١/٣٦٨(َالسجدة على من جلس لها :  باب من قالوأخرج ابن أبي شيبة في مصفنه، كتاب الصلاة،

ُرضي االلهُ عنهْما-بسنده إلى ابن عمر ) ٤٢٢٥( َ َ ِ َإنما السجدة على من سمعها«:  قال-َ َ ْ َ ِْ َ َ ََّ ُ َ َ َّ ِ«. 
 ).١/١٥٦(َ، ومجمع الأنهر )١٤-٢/١٣(العناية :  ينظر)١(
 ).٢/٣٧٠(ن العربي َ، وأحكام القرآن لاب)١/٢٥٢(شرح منتهى الإرادات :  ينظر)٢(
 ).١١/٦٧(َ، وعمدة القاري )٢/١٤(العناية :  ينظر)٣(



  
 

 

٦١١  
 


بأن أداءها في ضمن شيء لا ينافي وجوبها في نفسها، كالسعي إلى الجمعة يتأدى بالسعي «

َإلى التجارة، وإنما جاز التداخل لأن المقصود منها إظهار الخضوع والخشوع، وذ لك يحصل َ
ًبمرة واحدة، وجواز أدائها بالإيماء حين قرأها راكبا، لأنه أداها كما وجبت، فإن تلاوته على  َ

 .)١(»الدابة مشروعة فيما تجب به السجدة، فكان الشروع على الدابة في التطوع

ِعن ِابن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ َّأن« :-َ ِالنب َ َكان صلى الله عليه وسلم َّيَّ ْيق َ ُرأَ َالقرآن َ ْ ُفيقرأ ،ُ َ َْ ًسورة َ َ َفيها ُ ِ 

ٌسجدة َ ْ ُفيسجد ،َ ُ ْ َ ُنسجدَ، وَ ُ ْ ُمعه َ َ َّحتى ،َ ُيجد مَا َ ِ َبعضنا َ ُ ْ ًموضعا َ ِْ ِلمكان َ َ ِجبهته َِ ِ َ ْ َ«)٢(. 


، حتى صلى الله عليه وسلمَ سجدة، واقتداء جميع من سمعه به سورة فيهاإذا قرأ صلى الله عليه وسلم أن سجود النبي 
ًأن بعضهم لا يجد مكانا لجبهته، يدل على أن السجود واجب، فلم يقصر به وصف حالهم ب

 .أحد منهم


للسجود كما في حديث زيد بن صلى الله عليه وسلم ّأنه وردت أحاديث أخرى تدل على ترك النبي 
 .ً، جمعا بين النصوص)٤(َالوجوب، وإنما هي سنةّ مؤكدة، مما يدل على عدم )٣(ثابت


َبعد النظر في الأقوال، وما يتصل بها من أدلة واعتراضات وإجابات يتبين رجحان 
 . وهو أن سجود التلاوة سنةّ مؤكدة-واالله أعلم-القول الأول 

                     
 ).٢/١٣(فتح القدير : َ، وينظر)٢/١٤(العناية :  ينظر)١(
 رقم حديث) ٢١٤ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب سجود القرآن، باب من سجد لسجود القارئ )٢(

 ).٥٧٥(حديث رقم ) ٢٣٠ص(تلاوة َ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب سجود ال)١٠٧٥(
 ).٥٩١ص(ً سبق ذكره كاملا وتخريجه )٣(
 ).١/١٩٦(أسنى المطالب :  ينظر)٤(



  
 

 

٦١٢  
 


َ قوة أدلة القول الأول، وصراحتها في المسألة، وسلامتها من المناقشة-١ َ. 
ُ ضعف بعض أدلة القولين الم-٢ َخالفين، وورود المناقشة السالمة من المعارض عليهاْ ْ َ.
َ أن كثيرا من الصحابة قالوا بسنيتها، ومنهم-٣ َعمر بن الخطاب، وابنه عبداالله، وسلمان : ً َ

َالفارسي، وابن عباس، وعمران بن الحصين ُرضي االلهُ عنهْم أجمعين- )١(َ َ َ ِ  وهم أولى الناس -)٢(َ
.بفهم النصوص الشرعية

ْلأدلة الصحيحة للقولين المخالفين لا تعارض أدلة القول الأول، فهي عامة في  أن ا-٤ َْ َ
 .َالترغيب بالسجود أو الحض عليه من غير إيجاب، وهذا لا يتنافى مع القول الأول

 .واالله تعالى أعلم بالصواب


 :يما يلييظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حكم سجود التلاوة ف
َّأن من قال بوجوبه يرى أنه لازم الفعل، وتاركه آثم متوعد بالعقوبة على تركه*  َ. 
َبينما من قال إنه سنة مؤكدة يرى أن الأولى المحافظة عليه، وأن فاعله يثاب عليه، وتاركه *  َ

 .ًأحيانا لا عقوبة عليه
إن سجود : لمالكية الذين قالواكما يظهر أثر الخلاف في كثرة الثواب وقلته، بالنسبة لقول ا* 

 .)٣(بالرغيبة: َ هي دون ذلك، وسماها:قالمن َالتلاوة سنة غير مؤكدة، ومنهم 
                     

 عمرو بن كعب بن حبشية بن غاضرة بن جهمة بن حذيفة بن نهم عبد بن خلف بن عبيد بن حصين بن عمران )١(
 ،الفتح يوم خزاعة راية صاحب كانَ، وغزوات عدة غزاَ، وخيبر عام إسلامه كان ،نجيد أبا يكنىَ، والخزاعي

 .وخمسين اثنتين سنة بها ماتسكن البصرة إلى أن 
، )٤٠٣٤(ترجمة رقم ) ٤/٢٩٩(َ، وأسد الغابة )١٩٦٩(ترجمة رقم ) ٣/١٢٠٨(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 ).٦٠١٤(ترجمة رقم ) ٤/٧٠٥ (وَالإصابة
 ). ١/٣٦١(َ، والمغني )٣/٥٥٦(المجموع :  ينظر)٢(
 ). ١/٢٤٩(الفواكه الدواني : نظر ي)٣(
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 في جواز ترك سجود التلاوة عند تلاوة آية -رضي االله عنه-أن حديث زيد بن أرقم 

أ آية سجدة ولم يسجد َسجدة، ليس واقعة عين، ولا حكاية حال، إنما هو عام لكل من قر
 :َعندها، ويظهر العموم فيه من خلال الأمور التالية

 .ٌ، شرع للأمة قاطبةة آية سجدالسجود عند تلاوةصلى الله عليه وسلم  أن ترك النبي :أولها
 أن خطاب الواحد خطاب لغيره، فما وقع في هذه الأحاديث هو تشريع لعموم الأمة، لا :ثانيها

َ القول بأن سجود التلاوة سنة مؤكدة، وهو القول سيما بعد الجمع بين الأدلة وحملها على
 .الراجح
ُرضي االلهُ عنهْم- عمل الصحابة :ثالثها َ َ ِ  .صلى الله عليه وسلم به بعد وفاة النبي -َ
 التي بينت الصلوات الواجبة من )١( أن هذا الحديث يتفق مع الأحاديث الأخرى:رابعها

 .َغيرها، وليس في ذكر الواجبات سجود التلاوة
 .بالصوابواالله تعالى أعلم 

                     
 ).٥٦٢-٥٦١ص(، تقدم ذكره وتخريجه -رضي االله عنهما- طلحة بن عبيداالله كحديث )١(
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 :وفيه مسألتان

 


ْعن  ٍمسعرَ َ ْ َقال )١(ِ َحدثنَا: َ َّ ُمحارب َ ِ َ ُبن ُ ٍدثار ْ َ ْعن )٢(ِ ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َ :
ْأتي َ َّالنَّبي تَُ َوهوصلى الله عليه وسلم  ِ ِالمسجد فيِ َُ ِ ْ َقال-َ ٌمسعر َ َْ ُأراه :ِ َ َقال ُ ًضحى :َ َفقال -ُ َ ِّصل« :َ ِركعتين َ ْ ََ َ َ، وكان»ْ َ  ليِ َ

ِعليه ْ َ ٌدين َ ْ ِفقضاني ،َ َ َ ِوزادني َ َ ََ)٣(. 


 رمح مقدار شمسال ارتفاع من الضحى وقت أولَ، والنهار وامتداد الشمس انبساط :الضحى
 .)٤(رمح مقدار السماء كبد في لاستوائها يبقى أن إلى

                     
َمسعر بن كدام  )١( ، روى عن الأعمش وعطاء وقتادة وغيرهم فاضل ،ثبت ثقة ،الكوفي سلمة أبو ،الهلالي ظهير بنِ

 . ومئةوخمسين خمس أو ثلاث سنة مات ،كثير، روى عنه الثوري وابن عيينة وشعبة وغيرهم كثير
ترجمة رقم ) ٢٧/٤٦١(َ، وتهذيب الكمال )١٦٨٥(ترجمة رقم ) ٨/٣٦٨(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته

 ).٦٦٠٥(ترجمة رقم ) ٥٢٨ص(َ، وتقريب التهذيب )٥٩٠٦(
 عبداالله بن وجابر مرع بنا عن روى ،زاهد إمام ،ثقة ئها،قضا على كانَ، والكوفي السدوسي دثار بن محارب )٢(

 . ومئةعشرة ست سنة مات  وشعبة وغيرهم،ومسعر الثوريو الأعمش عنه روى  وغيرهم،بريدة يوابن
ترجمة رقم ) ٢٧/٢٥٥(َ، وتهذيب الكمال )١٨٩٩(ترجمة رقم ) ٨/٤١٦(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته

 ).٦٤٩٢(ترجمة رقم ) ٥٢١ص(َ، وتقريب التهذيب )٥٧٩٣(
، )٤٤٣(حديث رقم ) ١٠٦ص(لبخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة إذا قدم من سفر أخرجه ا )٣(

َومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس  َ
 ).٧١٥(حديث رقم ) ٢٨٢ص(َقبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات 

 ).٢٨٢ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )ضحا(، مادة )١٤/٤٧٤(َ، ولسان العرب )٣/٢٦٥(العين : ينظر )٤(
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َ مقدار من الزمان مقدر لأمر ما، وكل شيء قدرت له حينا فقد وقته توقيتا، والميقات :الوقت ًَ ً
 .)١(مصدر الوقت

نْهاه نهَاه ضد الأمر، :النهي ًنهيا يَ ْ َفانتهى َ َ، ومعناه طلب الكف عن الشيء وتناهى ْ
 .)٢(وتركه

 صلاةال أن الأصل أن مع ،فيها الصلاة عن الشارع نهى التي الأوقات هي :أوقات النهي
j i h g f e ( :-تعالى- االله قول لعموم ،ًدائما مشروعة

q o n m l k()٣(. 
َربيعة حديث في ورد ولما َ ِ ِبن َ ٍكعب ْ ْ ِالأسلم َ َ ْ َقال )٤(ِّيَ ُكنتْ :َ ُأبيت ُ ِ َمع َ ِرسول َ ُ ْفأتي صلى الله عليه وسلماالله  َ َ َ ُتهَ ُ 
ِبوضوئه ِ ُ َ ِوحاجته ِ ِ َ َ َفقال ،َ َ ْسل« :ليِ َ ُفقلت ،»َ ْ ُ َأسألك :َ ُ َ ْ َمرافقتك َ َ َ َ َ ِالجنَّة فىِ ُ َقال. َ َأوغير« :َ ْ َ َ َذلك َ ِ  »؟َ
ُقلت ْ َهو :ُ َذاك ُ َقال. َ ِّفأعن« :َ ِ َ َعلى يَ َنفسك َ ِ ْ ِبكثرة َ َ ْ َ ِالسجود ِ ُ ُّ«)٥(. 

                     
، )٢/٦٦٧ ( للفيوميَ، والمصباح المنير)٢/١٠٧ ( لابن منظورَ، ولسان العرب)٥/١٩٩( العين  كتاب: ينظر)١(

َوقت(مادة  َ َ.( 
، مادة )٤٠/١٤٨ (يدي للزبَ، وتاج العروس)١٥/٣٤٣(َ، ولسان العرب )٣١-٢/٣٠(مشارق الأنوار :  ينظر)٢(

 ).نهي(
 .٧٧الآية : ورة الحجس )٣(
َ، معدود في أهل المدينة، وكان من أهل الصفة، وكان فراس، أبو الأسلمي بن مالك بن يعمر كعب بن  ربيعة)٤( َ

، وروى عنه أبو سلمة صلى الله عليه وسلمه، روى عن النبي ر بعدَّمعََ، وصحبه قديماَ، وفي السفر والحضرصلى الله عليه وسلم يلزم رسول االله 
لرحمن ونعيم بن المجمر ومحمد بن عمرو وأبو عمران الجوني وغيرهم، مات بعد الحرة سنة ثلاث ابن عبدا
 . وستين

، )١٦٥٢(ترجمة رقم ) ٢/٢٥٧(َ، وأسد الغابة )٧٦٥(ترجمة رقم ) ٢/٤٩٤(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).٢٦٢٥(ترجمة رقم ) ٢/٤٧٤(وَالإصابة 

حديث رقم ) ٢٠٢ص(الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب  )٥(
)٤٨٩.( 
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 أن أوقات )٤(َ، والحنابلة)٣(َ، والشافعية)٢(َ، والمالكية)١(وصرح أكثر الفقهاء من الأحناف
 :)٥(النهي خمسة

                     
َإن الأوقات الثلاثة الأول لا يصلى فيها فرض ولا نفل مطلقا إلا عصر يومه، وأما الوقتان الآخران فلا :  وقالوا)١( ًَ ُ

 . يصلى فيهما النفل فقط
، )١١١-١/١١٠(ى الأبحر َ، وملتق)٨٦-١/٨٥(َ، وتبيين الحقائق )٢٦٦-١/٢٦٢(البحر الرائق  :ينظر

َ، وتحفة )٢٩٧-١/٢٩٥(َ، وبدائع الصنائع )- ١٥٥-١/١٥٠(َ، والمبسوط )٢٣٩-١/٢٣١(وَفتح القدير 
 ).١/٧٢(َ، ومجمع الأنهر )٦٩-١/٦٨(َ، والجوهرة النيرة )١/٢٣١(العناية َ، و)١٠٧-١/١٠٥(الفقهاء 

: َ الأول والثاني والثالث، وبكراهيتها في الوقتين: على اختلاف عندهم، فقالوا بمنع صلاة النافلة في الأوقات)٢(
َ، والشرح الكبير للدردير )١/٤١٤(التاج والإكليل َ، و)١/٣٦٢( المنتقى شرح الموطأ :الرابع والخامس، ينظر

حاشية الصاوي َ، و)٣٧٥-١/٣٧٤(َ، وحاشية العدوي )١/٢٠٣(َ، والفواكه الدواني )١/١٨٧(
، )١٨٧- ١/١٨٦(َ، وحاشية الدسوقي )٢٢٣-١/٢٢٢(شي شرح مختصر خليل للخرَ، و)١/٢٤١(

 ).١٢٧-١٢٦ص(بداية المجتهد َ، و)١٩١-١/١٩٠(منح الجليل َ، و)٤١٥-١/٤١٤(وَمواهب الجليل 
، )٤/١٥٠(المجموع  :ينظر.  النهي عند الشافعية يعم جميع المناطق إلا مكة فلا تكره الصلاة فيها في أي وقت)٣(

، )٣٨٥-١/٣٨٤(َ، ونهاية المحتاج )١/١٢٨(َ، ومغني المحتاج )١٦٠-١/١٥٨(وَحاشية البجيرمي 
 .)٢/٣٧٢(َ، وتحفة المحتاج )١٣٧-١/١٣٦(حاشيتا قليوبي وعميرة َ، و)٢٧٥-٢/٢٧٤(وَالحاوي الكبير 

، )١/٢٥٧(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٢٠١(َ، والإنصاف )١/٥١١(َ، والفروع )١/٤٢٨(المغني :  ينظر)٤(
 .)١/٥٩٤( النهى مطالب أوليَ، و)١/٢٢٤(َ، وشرح الزركشي )١/٤٥٠(وَكشاف القناع 

َوقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ومن لدن تصلي صلاة الصبح حتى : َ اتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي)٥( َ
َوقت الزوال، وفي الصلاة بعد صلاة العصر إلى غروب : واختلفوا في الوقتين الآخرين. تطلع الشمس

 ).١٢٦ص( بداية المجتهد :ينظر. الشمس
 :وبعض أهل العلم قسم هذه الأوقات الخمسة إلى قسمين

 : وقت نهي عنه لأجل الفعل؛ وهو وقتان:القسم الأول
 . بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس:الأول
 . بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس:والثاني

 :َ وقت نهي عنه لأجل الوقت، وهو ثلاثة:القسم الثاني
 .                                                                                                                    =ند طلوع الشمس حتى ترتفع ع:الأول
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 . من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس:الأول
 . من بداية طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح:الثاني
 .)٢(َ حتى تزول الشمس، ويعرف بوقت الزوال)١(َّالظهيرة ُقائم ُيقوم حين :الثالث
 .شرع الشمس بالغروب إلى أن ت)٣( بعد صلاة العصر:الرابع
 . إذا شرعت الشمس بالغروب إلى أن يتم غروبها:الخامس

 . إذا صعد الخطيب على المنبر:زاد الشافعية وقتا سادسا
 . حال أداء صلاة الفرض:وآخر سابعا

                      
 . عند الاستواء حتى تزول:والثاني=      

 ).٤/١٥٠(المجموع  :ينظر.  عند الاصفرار حتى تغرب:والثالث
 : هذه الأوقات الخمسة إلى ثلاثة أوقاتوبعض أهل العلم اختصر

ٍرمح قيد ُالشمس َترتفع ْأن إلى  الثانيِالفجر  طلوعمِن :الأول ْ ُ. 
 . حتى تزول الشمسَّالظهيرة ُقائم ُيقوم حين :الثاني
 .َّالشمس ُغروب َّيتم حتى العصر صلاة  من:الثالث
َ، وشرح )١/٤٥٠(ف القناع َ، وكشا)١/٢٥٧(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٢٠١(الإنصاف : ينظر

 ).١١٠-٤/١٠٩(الشرح الممتع َ، و)١/٥٩٤( النهى مطالب أوليَ، و)١/٢٢٤(الزركشي 
ِالظهيرة ُقائم يقوم حين )١( ُقيام أي :َّ َوقت الشمس ِ ُدابته به قامت: قولهم من ،َّالزوال ْ َوقفت أي: َّ  أن :والمعنى. َ

َبلغت إذا الشمس َوسط َ َأبطأت السماء َ ّظلال حركة ْ َفيحسب ،ُتزول أن إلى ِّ ْ ّالمتأمل ُالناظر َ َوقفت قد أنها ُ  هيَ، وَ
ًسيرا لكن ،سائرة ْ َيظهر لا َ َيظهر كما سرَيع َأثر له َْ ِالوقوف لذلك فيقال ،وبعده َّالزوال قبل َْ َالمشاهد ُ  ُقائم امقَ :ُ

 .َّالظهيرة
 ).قوم(، مادة )٤/١١٠(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

  . استثنى الشافعية وقت الزوال من يوم الجمعة فلا تكره الصلاة فيه عندهم)٢(

َأما المالكية فلا تمنع الصلاة عندهم وقت الزوال في سائر الأيام إلا في يوم الجمعة، وقيدوه بصعود الخطيب على 
 .المنبر إلى أن ينزل

  .من اصفرار الشمس إلى أن تغرب:  الشافعية فقالواَ صرح به جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، وأما هذا الوقت)٣(
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الذهاب والانتقال : ووقت النهي المراد بحثه في هذه المسألة؛ وقت الزوال؛ والزوال
ُزوالَوالاستحالة والاضمحلال، و ِزالتَ، والشمس َ َ ًزوالا ُالشمس َ ْزلت :َ َّ ِكبد عن َ ، السماء َ
 .)١(وَمالت عن منتصف السماء


َإذا أراد عبد أن يصلي صلاة لها سبب، ووافق أداء هذه الصلاة وقت الزوال الذي نهى 

م السبب على النهي، أم عن الصلاة فيه، فهل له أداء هذه الصلاة لوجود سببها، فيقدصلى الله عليه وسلم النبي 
 .َيمتنع من أدائها لوجود النهي، ويقدم النهي على السبب


ولو -وتمسك بعض من منع الصلاة في الأوقات المنهية «: -ُرحمه االلهُ-قال ابن حجر 

 .)٢(»َ، ولا حجة فيه، لأنها واقعة عين"ضحى":  بقوله-كانت ذات سبب

 .)٣( اتفق الفقهاء على كراهة صلاة لا سبب لها في أوقات النهي-١
.)٤(ّ واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها-٢
َ واختلفوا في النوافل التي لها سبب، كتحية المسجد، وركعتي الطواف، وركعتين عند -٣ َ

َالقدوم من السفر، وصلاة العيدين، و الجنازة وغيرها من ذوات الأسباب، أتصلى في أوقات َ
                     

 ).٢٣٤ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )زول(، مادة )١١/٣١٣(َ، ولسان العرب )٧/٣٨٤(كتاب العين : ينظر )١(
 ).١/٥٣٧( فتح الباري )٢(
صر خليل َ، وشرح مخت)١/٣٦٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٢٣١(َ، وفتح القدير )١/٨٥(تبيين الحقائق :  ينظر)٣(

َ، وكشاف )١/٥٧٢(َ، والفروع )٤/٧٨(َ، والمجموع )٢/١١٥(َ، وحاشية البجيرمي )١/٢٢٣(للخرشي 
 ).٤٣٠-١/٤٢٩(َ، والمغني )٤٥١-١/٤٥٠(القناع 

، )١/٣٦٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٢٩٦-١/٢٩٥(َ، وبدائع الصنائع )١٥٢-١/١٥١(المبسوط :  ينظر)٤(
َ، وشرح منتهى الإرادات )٤/٧٨(َ، والمجموع )١٧٣-١/١٧٢(م َ، والأ)١/٢٢٧(وَالفواكه الدواني 

 ).١/٤٥١(َ، وكشاف القناع )١/٢٥٧(
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؟)١(النهي أم لا
وهذه المسألة الأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين أم لا، 

 .متعلق ببيان حكم صلاة النوافل التي لها سبب في أوقات النهي
 


قبيل صلاة -اختلف الفقهاء في حكم أداء الصلوات ذوات الأسباب في وقت الزوال 

 : على أربعة أقوال، بيانها كما يلي-الظهر إلى أن تزول الشمس


َ، وبعض )٢(َجواز أداء الصلوات ذوات الأسباب وقت الزوال، وهذا قول المالكية
 .)٤(َ، وأكثر الحنابلة)٣(الشافعية


َأن أداء الصلوات ذوات الأسباب وقت الزوال مكروه مطلقا، وإلى هذا ذهب  ً

                     
َ، ومنح الجليل )١/٢٠٣(َ، والفواكه الدواني )٢٣٤-١/٢٣٣(َ، والعناية )١/١٥٢(المبسوط :  ينظر)١(

 ،)٥٧٤- ١/٥٧٣(َ، والفروع )٨٢-٤/٨١(َ، والمجموع )١/١٢٣(َ، وأسنى المطالب )١٩١-١/١٩٠(
 ).٤٣٢-١/٤٣١(وَالمغني 

، )١/٢٢٣(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )١/٤١٥(َ، ومواهب الجليل )١/٣٦٢(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٢(
َ، وحاشية الصاوي )١٨٧-١/١٨٦(َ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١/٢٠٣(وَالفواكه الدواني 

 ).١٩١-١/١٩٠(َ، ومنح الجليل )١/٢٤١(
َ، وحاشية )٤/١٥٠(َ، والمجموع )٢/٣٧٢(َ، وتحفة المحتاج )١٣٧-١/١٣٦(ا قليوبي وعميرة حاشيت:  ينظر)٣(

َ، والحاوي الكبير )٣٨٥-١/٣٨٤(َ، ونهاية المحتاج )١/١٢٨(َ، ومغني المحتاج )١٦٠-١/١٥٨(البجيرمي 
)٢٧٥-٢/٢٧٤.( 

َ، وشرح منتهى )٢/٢٠١ (َ، والإنصاف للمرداوي)١/٥١١(َ، والفروع لابن مفلح )١/٤٢٨(المغني :  ينظر)٤(
مطالب أولى النهى َ، و)١/٢٢٤(َ، وشرح الزركشي )١/٤٥٠(َ، وكشاف القناع )١/٢٥٧(الإرادات 

)١/٥٩٤(. 
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 .)٢(َ، وبعض الحنابلة)١(الحنفية


أن أداء الصلوات ذوات الأسباب وقت الزوال مكروه إلا يوم الجمعة وإلى ذلك ذهب 
 .)٣(نفيةمن الح أبو يوسف


َ، وإلا يوم الجمعة، )٤(أن أداء الصلوات ذوات الأسباب وقت الزوال مكروه إلا في مكة
 .)٥(وَإلى ذلك ذهب أكثر الشافعية




الذين قالوا بجواز أداء الصلوات ذوات الأسباب وقت -استدل أصحاب القول الأول 
 : بعدد من الأدلة، منها-زوالال


ْعن ِجبير َ ْ َ ِبن ُ ٍمطعم ْ ِْ ُرضي االلهُ عنهْ- )٦(ُ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ ِبني اـيَ«:صلى الله عليه وسلماالله  َ ِعبد َ ْ ٍمناف َ َ  لاَ )١(َ

                     
َ، والعناية )١/٨٥(َ، وتبيين الحقائق )٢٩٦-١/٢٩٥(َ، وبدائع الصنائع )١٥٢-١/١٥١(المبسوط :  ينظر)١(

 ).١/٧٢(َ، ومجمع الأنهر )١/٢٣١(ر َ، وفتح القدي)٦٩-١/٦٨(َ، والجوهرة النيرة )١/٢٣١(
شرح منتهى الإرادات َ، و)٤٣٢-١/٤٣١(َ، والمغني )٢/٢٠٢(َ، والإنصاف )١/٥١١(الفروع :  ينظر)٢(

)١/٢٥٧(. 
 ).١/٢٣٣(َ، وفتح القدير )٢٣٤-١/٢٣٣(َ، والعناية )١/٢٩٦(َ، وبدائع الصنائع )١/١٥٢(المبسوط :  ينظر)٣(
 ).٤/٨٣(ينظر المجموع  .لحرم الذي حواليهاالبلدة وجميع ا:  يقصد بمكة)٤(
َ، وحاشيتا قليوبي )٢٦١-١/٢٦٠(َ، وشرح البهجة )١/١٢٣(َ، وأسنى المطالب )١٧٣- ١/١٧٢(الأم :  ينظر)٥(

َ، وحاشية البجيرمي على )١/٢٨٣(َ، وحاشية الجمل )١/٤٤٢(َ، وتحفة المحتاج )١٣٧- ١/١٣٦(وعميرة 
 ).١٥١-٤/١٥٠(َ، والمجموع )٢/١١٥(الخطيب 

 النبي على قدم ،النسب وعلماء أكابر من كان ،النوفلي القرشي مناف عبد بن نوفل بن عدي بن جبير بن مطعم )٦(
     =مـوأسل .يـقلب في الإيمان دخل ما أول ذلك فكان : جبيرقال ،الطور يقرأ فسمعه ،بدر أسارى فداء فيصلى الله عليه وسلم 
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ُتمنعوا َ ْ ًأحدا َ َ َطاف َ َبهذا َ َ ِالبيت ِ ْ َّوصلى )٢(َ َ َأية َ َّ ٍساعة َ َ َشاء َ ْمن َ ٍليل ِ ْ ْأو َ ٍنهار َ َ َ«)٣(. 
                      

 أزهر بن وعبدالرحمن صرد بن سليمان عنه؛ وروى صلى الله عليه وسلمنبي  عن الروى َ، وقيل غير ذلك،والفتح الحديبية بين=     
ُرضي االلهُ عنهْ-  ماتَ، والمسيب بنوا َ َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- معاوية خلافة في -َ َ َ ِ  .وخمسين تسع أو ثمان أو سبع سنة -َ

َ، وأسد الغابة )١/٢٣٢(َ، والاستيعاب )١٥٤(ترجمة رقم ) ١/١٤٧(معجم ابن قانع : ينظر في ترجمته
 ).١٠٩٣(ترجمة رقم ) ١/٤٦٢(َ، والإصابة )٦٩٧(ترجمة رقم ) ١/٣٩٧(

 كعب بن مرة بن كلاب بن قصي بن مناف عبد بنو: َالعدنانية، وهم من كلاب، بن قصي من بطن:  عبد منافو بن)١(
 معد بن نزار بن مضر بن إلياس بن مدركة بن خزيمة بن كنانة بن النضر بن مالك بن فهر بن غالب بن لؤي بن
 متقاسمين شمس عبد َهاشم، وبنو بنو وكان .َالمطلب، ونوفلو هاشم،و شمس، عبد: أفخاذه من .نانعد بنا

 عبد لبني أحلاف نوفل َهاشم، وبنو لبني أحلاف المطلب فبنوا لهم، أحلاف َمناف، والبقية عبد بني رياسة
 .شمس
 الفائقَ، و)٢ص( للمبرد وقحطان عدنان نسبَ، و)٣٢٨ ،٣٢١ ،٢/٣١١( خلدون ابن تاريخ: ينظر

 ).٢/٧٣٥(معجم قبائل العرب َ، و)١٠٨ص( حزم لابن العرب  أنسابجمهرةَ، و)١/١٤٥( للزمخشري
 ولا عنده يصاد فلا انتشرت، حرمته نلأ الحرام، بالبيت َالكعبة، وسمي لقب ،الحرام البيت:  المقصود بالبيت)٢(

 :َلكعبة، وقيلل لقب  وهو:العتيق البيت -يضاأ-ويسمى . الحشيش من حوله ما ولا عنده ما يختلى َحوله، ولا
 :َقط، وقيل يملك لم نهلأ: َالقديم، وقيل بمعنى العتيق: َالجبابرة، وقيل من عتقهاأ االله نلأ بذلك الكعبة سميت

 .الطوفان زمن الغرق من عتقأ نهلأ
 ).بيت(، مادة )١١٢ص( معجم لغة الفقهاء :ينظر

 في :يعني- النفل بجواز قلنا وإذا«): ١/١١٤(لصلاة، باب المواقيت قال الصنعاني في سبل السلام، كتاب ا
 فيه مكة؟ حرم بيوت جميع في يجوز أو ،الحرام المسجد ذلك يختص فهل ،-الكراهة أوقات في الحرام المسجد
 .»الحرم جميع يعم أنه والصواب وجهان؛

 في مصنفه، كتاب الحج، باب شيبة أبي ابنَ، و)١٦٧٣٦(حديث رقم ) ٢٧/٢٩٧ ( في مسندهأحمدالإمام  أخرجه )٣(
 في مصنفه، كتاب المناسك، عبدالرزاقَ، و)١٣٢٤٣( رقم حديث) ٣/١٨٠ (في الطواف بالبيت بعد العصر

 في سننه، كتاب المناسك، باب داود أبوَ، و)٩٠٠٤( رقم حديث) ٥/٦١ (باب الطواف بعد العصر والصبح
ما جاء في  ي في سننه، كتاب الحج، بابالترمذَ، و)١٨٩٤( رقم حديث) ٢٨٩ص(الطواف بعد العصر 

ي في سننه، كتاب الصلاة، النسائَ، و)٨٦٨( رقم حديث) ٢١٠ص(الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن طاف 
 = في سننه، كتاب     هـاجـم ابنَ، و)٥٨٥( قمحديث ر) ٩٩ص(إباحة الصلاة في الساعات كلهـا بمكـة  باب
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َدل هذا الحديث على إباحة الصلوات للطواف في الليل والنهار، ولا يمنع ذلك شيء،  ّ

 .َ، ومنها وقت الزوال)١(فيجوز أداؤها في الأوقات المنهي عنها


ْعن ِأبي َ َقتادة َ ََ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ِصاحب -َ ِ ِرسول َ ُ َقال صلى الله عليه وسلماالله  َ ُدخلت :َ ْ َ َالمسجد َ ِ ْ ُورسول َ ُ َ االله  َ
ٌجالس صلى الله عليه وسلم َبين َِ ْ َظهراني َ َ ْ َقال ،ِالنَّاس َ ُفجلست :َ ْ َ َفقال ،ََ َ ُرسول َ ُ ِرسول َ ُ َمنعك مَا«: صلى الله عليه وسلماالله  َ َ َ ْأن َ َتركع َ َ ْ َ 

ِركعتين ْ ََ َ َقبل ْ ْأن َْ َتجلس َ ِ ْ َقال »؟َ ُفقلت :َ ْ ُ َرسول يَا :َ ُ َرأيتك !االله َ ُ ْ َ ًجالسا َ ِ ُوالنَّاس َ ٌلوسجُ َ َقال. ُ َفإذا« :َ ِ َ 
َدخل َ ُأحدكم َ ُ ُ َ َالمسجد َ ِ ْ َفلا َ ْيجلس َ ِ ْ َّحتى َ َيركع َ َ ْ ِركعتين َ ْ ََ َ ْ«)٢(. 


َ يعم جميع الأوقات، ولم -وهي صلاة ذات سبب-أن الأمر بأداء ركعتي تحية المسجد 

                      
ي في الدارمَ، و)١٢٥٤( رقمحديث  )٢٢٣ص (رخصة في الصلاة بمكة في كل وقتالحج، باب ما جاء في ال=    

 ابنصححه َ، و)١٩٢٦( رقم حديث) ٢/٩٦ (سننه، كتاب المناسك، باب الطواف في غير وقت الصلاة
 تطلع حتى الصبح بعد الصلاة عنصلى الله عليه وسلم  النبي نهي أن على الدليل ذكر باب في صحيحه، كتاب الصلاة، خزيمة
 رقم حديث) ٢/٢٦٣ (كله لا التطوع بعض أراد إنما ،عام لا خاص نهي تغرب حتى عصرال وبعد الشمس

، )١٥٥٣( رقم حديث) ٤/٤٢١ ( في صحيحه، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاةحبان ابنَ، و)١٢٨٠(
جواز  ي في سننه، كتاب الحج، بابالدارقطنَ، و)٧٤١٥( رقمحديث  )١٣/٣٣٧ ( في مسندهيعلى أبوأخرجه وَ
) ٢/١٤٢ ( في معجمه الكبيرالطبرانيَ، و)٢(حديث رقم ) ١/٤٢٤(فلة عند البيت في جميع الأزمان النا

ي في البيهقَ، و)١٦٤٣( رقم حديث) ١/٦١٧( في مستدركه، كتاب المناسك الحاكمَ، و)١٦٠١( رقم حديث
 ).٩١١٢( رقم حديث) ٥/٩٢(من ركع ركعتي الطواف حيث كان  سننه، كتاب الحج، باب

 .صحيح حسنحديث : مذيالتر قال
 .)١/٦١٧(ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك . مسلم شرط على صحيححديث : الحاكم وقال

 ).٢/١٨٦(شرح معاني الآثار :  ينظر)١(
) ١٠٧-١٠٦ص(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين  )٢(

ه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد َ، ومسلم في صحيح)٤٤٤(حديث رقم 
َبركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات   ).٧١٤٥(حديث رقم ) ٢٨٢ص(َ



  
 

 

٦٢٣  
 

ْقت الزوال، فقد خصت منه يعلم أنه خص منه صورة من الصور، أما النهي عن الصلاة في و ّ ُ
َ منها ركعتا الطواف، ومنها قضاء الفوائت، والعام المحفوظ مقدم على العام )١(ٌصور متعددة َ
 .)٢(المخصص

ُفذوات الأسباب يجوز أداؤها وقت الزوال للحاجة إليه، فإنها لو لم تفعل فاتت 
 .)٣(مصلحتها، بخلاف التطوع المطلق المحض، فإنه لا يفوت


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ ٍلبلال صلى الله عليه وسلماالله  َ َ ِ ِلاةـصَ دَـعِنْ ِ ِالغداة َ َ  يَا« :َ

ُبلال َ ِحدثن !ِ ْ ِّ َبأرجى يَ ْ َ ٍعمل ِ َ ُعملته َ ََ ْ َعندك ِ َ ْ ِالإسلام فىِ ِ َ ْ ًمنفعة ِ َ َ ْ ِّفإني ،َ ِ ُسمعت َ ْ ِ َالليلة َ َ َخشف َّْ ْ ْنعلي )٤(َ َ ْ  كََ
َبين ْ َّيدى َ َ ِالجنة فىِ َ َّ َقال. »َ ٌبلال َ َ ُعملت مَا :ِ ْ ِ ًعملا َ َ ِالإسلام فىِ َ َ ْ َأرجى ِ ْ ِعندْى َ ًمنفْعة ِ ََ ْمن َ ِّأني ِ ُأتطهرَ لا َ َّ َ َ َ 

ًطهورا ُ ٍساعة فىِ َ تاما ُ َ ْمن َ ٍليل ِ ْ َولا َ ٍنهار َ َ َّإلا ،َ ُصليت ِ ْ َبذلك ََّ ِ َ ِالطهور ِ ُ َكتب مَا ُّ َ َأصلي نْأَ ليِ االلهُ َ ِّ َ ُ)٥(. 


                     
 ).٢/٢٦٦(الفتاوي الكبرى :  ينظر)١(
َ، ونشر البنود )٦٦٣ص(إحكام الفصول :  هذه قاعدة أصولية من قواعد دفع التعارض، ينظر في بسطها)٢(

َ، ونثر الورود، والبرهان للجويني )٢/٢٩١( َ، والبحر المحيط )٥/٤٣٠(َ، والمحصول للرازي )٢/٧٧٩(َ
َ، وشرح مختصر الروضة )٥/٨٨(َ، والواضح )٣/١٠٣٥(َ، والعدة لأبي يعلى )٤/٤٥٨(للزركشي 

)٣/٧٠٦.( 
 ).١/٤٥٢(الفتاوى الكبري :  ينظر)٣(
ْالخشف بالسكو: فشَْ خ)٤( ُّالحس والحركة: نَ َوالخشف بالتحريك. هو الصوت: وقيل. ِ هما : وقيل. الحركة: َ

 .بمعنى واحد
، مادة )٩/٦٩(َ، ولسان العرب )٤/١٧١(َ، وكتاب العين )٢/٩٢(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

 ).خشف(
وَفضل الصلاة بعد الوضوء أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد، باب فضل الطهور بالليل والنهار،  )٥(

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب )١١٤٩(حديث رقم ) ٢٢٧- ٢٢٦ص(بالليل والنهار 
ُرضي االلهُ عنهْ-من فضائل بلال  َ َ ِ  ).٢٤٥٨(حديث رقم ) ٩٩٧ص (-َ



  
 

 

٦٢٤  
 

ّأقر بلالا على صلاته كلما توضأ، وقد بين بلال أنه يصليها في أي ساعة من صلى الله عليه وسلم  النبي أن َّ ً
َليل أو نهار، دون استثناء، مما يدل على جواز صلاة الوضوء في أوقات النهي، ومنها وقت 

 .الزوال، لأنها صلاة ذات سبب

ْعن ِعبداالله َ ْ ِبن َ َعمر ْ َ ِ بن الخطابُ َِّ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ْ َ َ ِ ُأنه -َ َّ َكان َ ُيخْبر َ ِ ْعن ُ ِرسول َ ُ ُأنه صلى الله عليه وسلماالله  َ َّ َ 

َقال َّإن« :َ َالشمس ِ ْ َوالقمر َّ َ َ ِيخسفان َلا َ َ ِ ْ ِلموت )١(َ ِْ ٍأحد َ َ َولا َ ِلحياته َ ِ َِ َلكنهماَ، وَ ُ َّ ِ ٌآية َ ْمن )٢(َ ِآيات ِ َفإذا ،االله َ ِ َ 
َأيتموهمارَ ُ ُْ ُ ُّفصلوا َ َ َ«)٣(. 


َخاص في هذه الصلاة، فيقدم على النهي العام في الصلاة كلها، ولأنها «أن هذا نص 

 .)٤(»صلاة ذات سبب، فأشبهت ما ثبت جوازه

                     
ًذهاب ضوء القمر خاصة، كلا أو جزءا: َوهو النقص، والخسوف: من الخسف: الخسوف) ١( َور وقد.    ُالخسوف دَ

ْالمعروفَ، وللشمس كثيرا الحديث في ُالكسوف اللغة في لها َ ُالخسوف لا ُ  الحديث هذا مثل في إطلاقه فأما ،ُ
ْفتغليبا َ َللمعاوضةَ، والقمر يخَُص فيما بينهما َفجمع ،الشمس تأنيث على لتذكيره للقمر َ  في جاء قد فإنه ،أيضا ُ
َّإن« :أخرى رواية َالشمس ِ ْ َوالقمر َّ َ َ ِينكس َلا َ َ ْ ُالخسوف إطلاق أماَ، و»ِانفََ  فلاشتراك ؛ًمنفردة الشمس على ُ

ِالخسوف ُوالكسوف ُ  .وإظلامهما ِنورهما ذهاب معنى في ُ
لسان العرب َ، و)١٩٥ص(معجم لغة الفقهاء َ، و)٣١-٢/٣٠(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

 ).خسف (ة، ماد)٩/٦٧(
َالظاهرة والدليل القاطع، والعبرة، والمعجزة، ومنهالعلامة والأمارة : الآية) ٢( َ  .عجائبه: آيات االله: َ

، )٨/٤٤١(لسان العرب َ، و)٣٧ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١/٨٨(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 ).أيا (، مادة)٣٢٤ص(َ، والكليات )١٠٧ص(التعاريف للمناوي وَ

حديث رقم ) ٢٠٧ص(سوف، باب الصلاة في كسوف الشمس أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الك )٣(
) الصلاة جامعة: (َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف)١٠٤٢(
 ).٩١٤(حديث رقم ) ٣٥٥ص(

 )٢٤٦-٢/٢٤٥(إعلام الموقعين عن رب العالمين : َ، وينظر)١/٤٣٢(المغني :  ينظر)٤(



  
 

 

٦٢٥  
 


ْعن ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ َقال َ َجاء :َ ٌسليك َ ْ َ ُّالغطفاني ُ ِ َ َ َيوم َ ْ ِالجمعة َ َ ُ ُورسول ُ ُ َ ُيخْطب صلى الله عليه وسلماالله  َ ُ َ، 
َفجلس ََ َفقال ،َ َ ُله َ ُسليك يَا« :َ ْ ْقم !َُ ْفاركع ُ َ ْ ِركعتين َ ْ ََ َ ْوتجوز ْ َّ ََ َفيهما َ ِ َّثم ،»ِ َقال ُ َإذا« :َ َجاء ِ ْأحدكم َ ُ ُ َ َيوم َ َْ 
ِالجمعة َ ُ ُوالإمام ُ َ ِ ُيخطب َ ُ ْ ْفليركع َ َ ْ َ ْ ِركعتين َ ْ ََ َ ْليتجوزَ، وْ ََّ َ َ َفيهما ْ ِ ِ«)١(. 


استدل به على أن تحية المسجد تفعل في أوقات النهي عن الصلاة، لكونها ذات سبب، «

فإنها لو تركت في حال كانت هذه الحال أولى الأحوال بذلك، لأنه مأمور فيها بالإنصات 
َ على تأكدها، وأنها ّالخطبة لأجلها دلصلى الله عليه وسلم لاستماع الخطبة، فلما ترك استماع الخطبة وقطع النبي 

 .)٢(»لا تترك في وقت من الأوقات
ًوكذلك بقية الصلوات ذوات الأسباب، متى ما وجد سببها، كان فعلها جائزا في : قلت

ً، وفي غير أوقات النهي، إلحاقا لها بتحية المسجد-وقت الزوال: ومنها-أوقات النهي  َ. 


ْعن  ٍمسعرَ َ ْ َقال ِ َحدثنَا: َ َّ ُمحارب َ ِ َ ُبن ُ ٍدثار ْ َ ْعن ِ ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ ُأتيت: َ َْ َ 
َّالنَّبي َوهوصلى الله عليه وسلم  ِ ِالمسجد فيِ َُ ِ ْ َقال-َ ٌمسعر َ َْ ُأراه :ِ َ َقال ُ ًضحى :َ َفقال -ُ َ ِّصل« :َ ِركعتين َ ْ ََ َ َ، وكان»ْ َ ِعليه ليِ َ ْ َ َ 
ٌدين ْ ِفقضاني ،َ َ َ ِوزادني َ َ ََ)٣(. 

ْعنية وفي روا ِمحارب َ ِ َ ِبن ُ ٍدثار ْ َ َقال ِ ُسمعت :َ ْ ِ َجابر َ ِ َبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َقال -َ َ: 
ُكنتْ َمع ُ ِّالنَّبي َ ٍسفر فيِصلى الله عليه وسلم  ِ َ َّفلما ،َ َ ْقدمنَا َ ِ َالمدينةَ َ َقال َِ ِادخل« :ليِ َ ُ َالمسجد ْ ِ ْ ِّفصل َ َ ِركعتين َ ْ ََ َ ْ«)٤(. 

                     
، )١١٦٦(حديث رقم ) ٢٢٩ص(تهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى البخاري في صحيحه، كتاب ال) ١(

 ).٨٧٥(حديث رقم ) ٣٣٧ص(وَمسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب 
 ).٢/٢٦٧(َ، وينظر الفتاوى الكبرى )٣/١٩٠( طرح التثريب )٢(
 ). ٦١٤ص( تخريجه تقدم )٣(
خرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الصلاة إذا قدم هذا اللفظ أَ، و)٦١٤ص( تخريجه تقدم )٤(

 =َ، ونحوه عند مسلم في صحيحـه، كتاب المساقـاة، باب بيع البعير )٣٠٨٧(حديث رقم ) ٥٩٠ص(من سفر 
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 هذهَ، وقدومه أول المسجد في سفره من للقادم ركعتين استحباب الحديث هذه في«
، )١(»يجلس أن قبل بها الداخل مرأُ التي المسجد تحية أنها لا السفر من للقدوم مقصودة الصلاة

ًوهي غير مخصوصة بوقت دون غيره، فمتى ما وجد سببها، كان فعلها جائزا حتى في وقت  َ
 .النهي الزوال


أنه ليس في الحديث ما يفيد أن الصلاة كانت وقت النهي الزوال، بل جاء التصريح فيه 
َأنها كانت وقت الضحى، وهو قبل دخول وقت النهي الزوال، فلا حجة في هذا الحديث على 

 .أداء الصلاة في وقت النهي الزوال


َ، ويمكن أن تقع )٢(ة كانت ضحى، فإنما هي واقعة عينأنه لا حجة فيما ذكرتم أن الصلا
وقتا دون غيره لصلاة هاتين الركعتين صلى الله عليه وسلم َلغير جابر في أي وقت غير الضحى، ولم يخص النبي 

 .للقادم من السفر


إن أداء الصلوات ذوات الأسباب وقت : الذين قالوا-استدل أصحاب القول الثاني 
 : بعدد من الأدلة، منها-ًروه مطلقاالزوال مك


ْعن َعقبة َ َْ ِبن ُ ٍعامر ْ ِ ِالجهن َ َ ُرضي االلهُ عنهْ- )٣(ِّيُ َ َ ِ َ قال-َ ُثلاث« :َ ٍساعات ََ َ َكان َ ُرسول َ ُ  صلى الله عليه وسلماالله  َ

                      
 . )٧١٥(حديث رقم ) ٦٥٣ص(واستثناء ركوبه =     

 ). ١/٥٣٧(فتح الباري َ، و)٥/٢٢٨( شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر)١(
 ). ١/٥٣٧(فتح الباري :  ينظر)٢(
َّيكنى أبا حماد، وقيل ،المشهور الصحابي، الجهني عدي بن عمرو بن عبس بن عامر  بنعقبة )٣( َ َأبو لبيد، وأبو : َ َ

َعمرو، وأبو عبس، وأبو أسيـد، وأبو أسـد وغير ذلك، َ َ َ        =من ةـجماع هـعن روى ،كثيراصلى الله عليه وسلم  النبي نـع روى َ
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َينهانا َ ْ ْأن َ َنصلي َ ِّ َ َّفيهن ُ ِ ْأو ،ِ ْأن َ َنقبر َ ُ ْ َّفيهن َ ِ َموتانا ِ َ ْ َحين :َ ُتطلع ِ ُ ْ ْالشم َ ًبازغة سَُّ َ ِ َّحتى َ َترتفع َ ِ َ َحينَ، وَْ ِ 
ُيقوم ُقائم َُ ِ ِالظهيرة َ َ ِ َّحتى َّ َتميل َ ِ ُالشمس َ ْ َحينَ، وَّ ُتضيف ِ َّ َ ُالشمس )١(َ ْ ِللغروب َّ ُ ُ ْ َّحتى ِ َتغرب َ ُ ْ َ«)٢(. 


ِّعدم الحل في جنس الصلاة، دون عدم الصحة في بعضها «ّدل هذا الحديث على  ِ

ُّ، فالحديث يدل بعمومه على كراهة أداء الصلوات ذات الأسباب في وقت )٣(»صوصهبخ
 .)٤(الزوال


َأن هذا الحديث عام مجمل في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، ومنها الصلاة وقت 
َّالزوال، ولكن خص من ذلك العموم الصلوات ذوات الأسباب، حيث وردت أحاديث  َُ

ًى تبيح صلاتها متى ما وجد سببها دون استثناء، فجازت في وقـت الزوال، جمعـا بين أخر َ ِ ُ
 .)٥(الأحاديث


                      

َ، شهد الفتوح، وكان قارئا عالما بالفرائض والفقه، فصيح اللسان شاعرا، كاتبا، وهو أحد والتابعين صحابةال=      ًَ ً ً ً
ُرضي االلهُ عنهْما-من جمع القرآن، مات في خلافة معاوية  َ َ ِ َ-. 

 ،)٣٦٩٧(ترجمة رقم ) ٤/٥٩(َ وأسد الغابة ،)١٨٢٤(ترجمة رقم ) ٣/١٠٧٣(الاستيعاب :  ترجمتهينظر في
 ).٥٦٠٥(ترجمة رقم ) ٤/٥٢٠(الإصابة وَ

ًمنه سمى الضيف ضيفا َأي دنت وقربت الشمس ومالت للغروب، و: تضيف الشمسَأي تميل، و:  تضيف)١(
  .لإمالته إليك

   ).ضيف(، مادة )٩/٢٠٨(َ، ولسان العرب )٣/٩٩(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

فرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسا )٢(
 ).٨٣١(حديث رقم ) ٣٢٢ص(

 .)١/٨٥(تبيين الحقائق َ، و)١/٢٣١( فتح القدير )٣(
 ).٢٣٣-١/٢٣٢(العناية :  ينظر)٤(
 ).٢٤٦-٢/٢٤٥(إعلام الموقعين عن رب العالمين : ينظر) ٥(



  
 

 

٦٢٨  
 

ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َسأل: َ َ ُصفوان َ َْ ُبن َ ِالمعطل ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْ- )١(َُ َ َ ِ َرسول -َ ُ َ 
َفقال صلى الله عليه وسلماالله  َ َرسول يَا: َ ُ ِّإني !االله َ َسائلك ِ ُ ِ ْعن َ ٍأمر َ ْ َأنت ؛َ ْ ِبه َ ٌعالم ِ ِ َوأنا ،َ َ ِبه َ ٌجاهل، ِ ِ ْهل َ ْمن َ ِ 
َساع ِالليل ِاتـَ ْ َوالنَّه َّ ٌساعة ِارـَ َ ْتك َ ُرهـُ َفيها َ ُالصلاة؟ ِ َ َقال َّ َنع«: َ َإذا ،مْـَ َصليت ِ ْ َّ َالصبح َ ْ ِدعـفَ ُّ َ 
َلاةـَّالص َّحتى َ َتطلع َ ُ ْ ُالشمس، َ ْ َفإنه َّ َّ ِ َتطلع اَ ُ ْ َبين َ ْ َقرني َ ْ ِالشيطان َ َ ْ َّثم ،)٢(َّ ُالصلاة ُ َ ٌمحضورة َّ َُ ْ ٌمتقبلة َ َ ََّ َ َّحتى ُ َ 
ِتستو َ ُالشمس يََْ ْ َعلى َّ َرأسك َ ِ ْ ْكالرمحِ، َ ُّ َفإذا َ ِ ْاستوت َ ََ َعلى ْ َرأسك َ ِ ْ ْكالرمحِ َ ُّ ِفدع ،َ َ َالصلاة، َ َ َّفإن َّ ِ َتلك َ ْ ِ 

َالساعة َ ُتسجر َّ َْ َفيها )٣(ُ َجه ِ ُنم، وتفتحَ ََ ُ َّْ َفيها ُ َأبوابها ِ ُ َ ْ َّحتى َ َترتفع َ ِ َ ُالشمس َْ ْ ْعن َّ َجانبك َ ِ ِ ِالأيمن، َ َ ْ َفإذا َ ِ َ 
ِزالت َ ُالشمس َ ْ ُفالصلاة َّ َ َّ ٌمحضورة َ َُ ْ ٌمتقبلة َ َ ََّ َ َّحتى ُ َتصلي َ ِّ َ َالعصر، ُ ْ َّثم َ ِدع ُ َالصلاة َ َ َّحتى َّ َتغرب َ ُ ْ َ 

                     
إنـه أسلم قبل : ي، ثم الذكواني، يكنى أبا عمـرو، يقالصفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي بن محارب السلم) ١(

َ، وكان مع كرز صلى الله عليه وسلم النبي ةالخندق والمشاهد كلها بعدها، كان يكـون على ساقصلى الله عليه وسلم المريسيع، شهد مع رسول االله 
، قتل في غزوة أرمينية شهيدا، سنـة صلى الله عليه وسلمبن جابر الفهري في طلب العرنيين الذين أغاروا على لقاح رسول االله ا

َإنه مات بالجزيرة في ناحية شمشاط، ودفـن هنـاك، واالله أعلم: َة في خلافة عمر، وقيلتسع عشر َ . 
ترجمة رقم ) ٢/٧٢٥(َ، والاستيعاب )٤٥٢(ترجمة رقم ) ٢/١٣(معجم الصحابة لابن قانع : ينظر في ترجمته

 ).٤٠٩٣(ترجمة رقم ) ٣/٤٤٠(َ، والإصابة )١٢٢٣(
َقرني الشيطان) ٢( ْ َأي ناحيتي ر: َ َ ْأسه وجانبيهِ َ ِ ْالقرن: وقيل. ِ ّالقوة: َ َّأي حين تطلع يتحرك الشيطان ويتسلط، فيكون : ُ ُ َْ َ ََ َ ََّ

َكالمعين لها، وقيل ِ ْبين قرنيه: ُ َ ْ ّأي أمتيه الأولين والآخرين: َ ْ َ ْوكل هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها، . َّ َ
َفكأن الشيطان سول له ذلك، فإذا سجد لها كان كأن ا ّ َ ِلشيطان مقترَن بهاّ ْ ُ . 

، )١٣/٣٣١(َ، ولسان العرب )٥٦٠ص(َ، ومختار الصحاح )٤/٤٦(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 ).قرن(مادة 

َتسجر) ٣( ْ ُتوقد، فلعل سجر جهنم حينئذ لمقارنة الشيطان الشمس، وتهيئته لأن يسجد له عباد الشمس، فلذلك : ُ َّ ُ ْ َ ُْ َِ َ ُ َّ
ْتسجر جهنم بين قرني الشيطان«: قوله: قال الخطابي. ذلك الوقتنهى عن الصلاة في  َْ َ ِ من الألفاظ ، وأمثالها»ُ

ُالشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيها، ويجب علينا التصديقُ بها، والوقوفُ عند الإقرار بصحتها،  َُ ْ ُ َ ُ ُِ َّ َّ ْ َّ
َوالعمل بموجبها ِ ُ َ . 

، )٤/٣٤٥(َ، ولسان العرب )٣٢٦ص(َ، ومختار الصحاح )٢/٣٠٩(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 ).سجر(مادة 



  
 

 

٦٢٩  
 

ُالشمس ْ َّ«)١(. 
ْعنوَ ِعمر َ ْ َعبسة نِبْ وَ َ َ ِالسلم َ َ َ قال)٢(ِّيُّ ِنب يَا: َ ِأخبرني ،االله َّيَ ْ ِ ْ َّعما َ َعلمك َ َ َّ ُوأجهله االلهُ َ َ ْ َُ ِأخبرني .َ ْ ِ ْ َ 

ِعن ِالصلاة َ َ َقال .َّ َ:  
ِّصل« َصلاة َ َ ْالصبحِ َ َّثم ُّ ْأقصر ُ ِ ْ ِعن َ ِالصلاة َ َ َّحتى َّ َتطلع َ ُ ْ ُالشمس َ ْ َّحتى ،َّ َترتفع َ ِ َ َفإنها ،َْ َّ ِ ْتط َ ُلعَ ُ 

َحين ُتطلع ِ ُ ْ َبين َ ْ ْقرني َ َْ ٍشيطان َ َ ْ ٍحينئذَ، وَ ِ ُيسجد َِ ُ ْ ُالكفار لهََا َ َّ َّثم ،ُ ِّصل ُ َّفإن َ ِ َالصلاة َ َ ٌمشهودة َّ َ ُ ْ ٌمحضورة َ َُ ْ َ 
َّحتى َّيستقل َ ِ َ ْ ُّالظل َ ْبالرمحِ ِّ ُّ َّثم ،)٣(ِ ْأقصر ُ ِ ْ ِعن َ ِالصلاة َ َ َّفإن ،َّ ِ ٍحينئذ َ ِ ُتسجر َِ َْ ُجهنم ُ َّ َ َإذافَ ،َ َأقبل ِ َْ  ءُيَْالف َ

                     
َ، وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة  الصلوات )٢٢٦٦١(حديث رقم ) ٣٧/٣٣١(أخرجه الإمام أحمد في مسنده  )١(

، )١٢٥٢(حديث رقم ) ٢٢٣-٢٢٢ص(والسنة فيها، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة 
، )١٥٤٢(حديث رقم ) ٤/٤٠٩(ابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة وَصححه 

ُرضي االلهُ عنهْ-وَأخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الفضائل، باب ذكر صفوان بن المعطل السلمي  َ َ ِ َ- 
عن َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب ذكر الخبر الذي يجمع النهي )٦٢٠٤(حديث رقم ) ٣/٥٩٤(

 ).٤١٨٠(حديث رقم ) ٢/٤٥٥(الصلاة في جميع هذه الساعات 
 ).٣/٥٩٤(ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك . َصحيح الإسناد، ولم يخرجاه: قال الحاكم
 ).٢/٢٤٧( ابن الملقن في البدر المنير -ًأيضا-وصححه 

أبو : َ أبو نجيح، ويقالعمرو بن عبسة بن خالد بن عامر بن غاضرة بن خفاف بن امرئ القيس السلمي، )٢(
َشعيب، أسلم قديما بمكة، ثم رجع إلى بلاده فأقام بها إلى أن هاجر بعد خيبر، وقبل الفتح فشهدها، روى عن 

َ، وروى عنه سهل بن سعد وجبير بن نفير وعبداالله بن مسعود وغيرهم، سكن الشام، ومات صلى الله عليه وسلمالنبي  َ
ُرضي االلهُ عنهْ-بحمص، في أواخر خلافة عثمان  َ َ ِ  .-ماَ

ترجمة ) ٣/١١٩٢(َ، والاستيعاب )١٠٦٨(ترجمة رقم ) ٤/٢٧٧(معجم الصحابة لابن قانع : ينظر في ترجمته
 ).٥٩٠٧(ترجمة رقم ) ٤/٦٥٨(َ، والإصابة )١٩٣٧(رقم 

َأي حتى يبلغ ظل الرمح المغروس في الأرض أدنى غاية : يستقل الرمح بالظل: ويقال: يستقل الظل بالرمح )٣( ْ ُ ْ ُّْ َ ُّ ِ
َلة والنَّقص، لأن ظل كل شيء في أول النهار يكون طويلا، ثم لا يزال ينقْص حتى يبلغ أقصره، وذلك عند ِالق ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ ّ ْ ََّ ً ِ

ُانتصاف النهار، فإذا زالت الشمس عاد الظل يزيد، وحينئذ يدخل وقت الظهر، وتجوز الصلاة، ويذهب وقت  ْ ُّ َِّ َ َ ّ َ َُ ْ
ِالكراهة، وهذا الظل المتناهي في ُ ِّ َّ القصر هو الذي يسمى ظل الزوالَ ِ َِّ َ َأي الظل الذي تزول الشمس عن وسط : َُ ُ ّ ِّ
ِّيستقل الرمح بالظل«: فقوله. السماء وهو موجود قبـل الزيادة ُ َْ ُّ ِْ ْ هـو مـن القلة لا مـن الإقلال والاستقلال،  »َ ْ َِّ ِْ= 



  
 

 

٦٣٠  
 

ِّفصل َ َّفإن ،َ ِ َالصلاة َ َ ٌمشهودة َّ َ ُ ْ ٌمحضورة َ َُ ْ َّحتى َ َتصلي َ ِّ َ َالعصر ُ ْ َّثم ،َ ْأقصر ُ ِ ْ ِعن َ ِالصلاة َ َ َّحتى َّ َتغرب َ ُ ْ َ 
ُالشمس ْ َفإنها ،َّ َّ ِ ُتغرب َ ُ ْ َبين َ ْ ْقرني َ َْ ٍشيطان َ َ ْ ٍحينئذَ، وَ ِ ُيسجد َِ ُ ْ ُالكفار لهََا َ َّ ُ«)١(. 
ِأبي نْعَوَ ِعبداالله َ ْ ِّالصنَابحي َ ِ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- )٢(ُّ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ َّإن« :صلى الله عليه وسلماالله  َ َالشمس ِ ْ َّ 

ُتطلع ُ ْ َبين َ ْ ْقرني َ َْ ٍشيطان َ َ ْ َفإذا ،َ ِ ْارتفعت َ ََ َ َفارقها ْ َ َ َفإذا ،َ ِ ْكانت َ َ ِوسط فيِ َ َ ِالسماء َ َ َقارنها َّ ََ َفإذا ،َ ِ ْدلكت َ َ َ َ)٣( -
ْأو َقال َ ْزالت :َ َفارقها -ََ َ َ َفإذا ،َ ِ ْدنت َ َ ِللغروب َ ُ ُ ْ َقارنها ِ ََ َفإذا ،َ ِ ْغربت َ َ ُ َفارقها َ َ َ َفلا ،َ ُّتصلوا َ َ ِهذه ُ ِ َالثلاث َ ََّ 

ٍساعات َ َ«)٤(. 
                      

ْالذي بمعنى الارتفاع والاستبداد=       ِ ْ. 
، )١١/٥٦٣(َ، ولسان العرب )٥٦٠ص(َ، ومختار الصحاح )٤/٩١(يب الحديث والأثر النهاية في غر: ينظر
 ).قلل(مادة 

) ٣٢٤-٣٢٣ص(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة  )١(
 ).٨٣٢(حديث رقم 

 على فدَ، والشام نزيل ،اليماني ،لمراديا عسال بن لسَعَ بن يلةسَعُ بن عبدالرحمناسمه :  أبو عبداالله الصنابحي)٢(
 مولى سلمأ هـعن روى ،ةـوجماع ليوع عمر عنَ، وعنه روىَ، وبكر أبي خلف فصلى ،مات قد فوجدهصلى الله عليه وسلم  النبي
 تأخر ،مصر فتح شهد ،الحديث قليل ثقة من كبار التابعين، ،وآخرون محيريز بن وعبداالله يسار بن وعطاء عمر

 .الثمانين لىإ السبعين بين ما مات  بن مروان،عبدالملك زمان لىإ
، )٦٣٧٨(ترجمة رقم ) ٥/١٠٥(َ، والإصابة )١٤٣٩(ترجمة رقم ) ٢/٨٤١(الاستيعاب :  ترجمتهينظر في

 .)٣٩٥٢(ترجمة رقم ) ٣٤٦ص(تقريب التهذيب وَ
ُدلوك )٣(  .ْالميل: ُّالدلوك ْوأصل. أيضا غُروبهاَ، وَّالسماء َوسط عن زَوالها :الشمس ُ

، )١٠/٤٢٦(َ، ولسان العرب )٢١٨ص(َ، ومختار الصحاح )٢/١٢٢(هاية في غريب الحديث والأثر الن: ينظر
 ).دلك(مادة 

َ، وعبدالرزاق في مصنفه، )١٩٠٦٣(حديث رقم ) ٣١/٤١٢(أخرجه عبداالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند  )٤(
َ، وابن ماجه في سننه، )٣٩٥٠(حديث رقم ) ٢/٤٢٥(كتاب الصلاة، باب الساعة التي يكره فيها الصلاة 

حديث رقم ) ٢٢٣ص(كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة 
)١٢٥٣.( 

َشيئا، ولم يلقـه،       صلى الله عليه وسلم ِوهـذا إسنـاد ضعيـف، أبو عبداالله الصنابحي تابعـي مشهـور، لم يسمـع مـن النبي  ً= 



  
 

 

٦٣١  
 


نهى عن الصلاة في هذه الأوقات من غير فصل، فهو على العموم صلى الله عليه وسلم النبي «أن 

َنى النهي، وهو طلوع الشمس بين قرني الشيطان؛ وذلك لأن عبدة َوالإطلاق، ونبه على مع
َالشمس يعبدون الشمس، ويسجدون لها عند الطلوع تحيـة لها، وعنـد الـزوال لاستتمام  َ
ًعلوها، وعند الغروب وداعا لها، فيجيء الشيطان فيجعل الشمس بين قرنيه، ليقع سجودهم  َ

 هذه الأوقات لئلا يقع التشبه بعبدة عن الصلاة فيصلى الله عليه وسلم نحو الشمس له، فنهى النبي 
ّ وهذا المعنى يعم المصلين أجمع، فقد عم النهي بصيغته ومعناه، فلا معنى الشمس، َ

 .)١(»للتخصيص



ْمن«: قوله في ِالعموم بين ُالفرق ما: يُقال ْأن َنسي َ ِ ًصلاة َ َ ْأو َ َنام َ َعنها َ ْ َّفكف ؛َ َارتهاََ ُ ْأن َ َيصليها َ َ ُِّ َ 

َإذا َذكرها ِ َ َ َدخل اذَِإ«: قولهَ، و)٢(»َ َ ُدكحَأَ َ َيصلي ىَّتحَ سِْليجَْ لافَ دَجِسَْالم مُ ِّ  ؟)٣(»ينَِتعَكْرَ ُ
ْمن«: َقوله َّإن: قلتم فإذا َنسي َ ِ ًصلاة َ َ ْأو َ َنام َ َعنها َ ْ ُفليكن ،الوقت في ُّعام »َ َدخل اذَِإ«: ُقوله َ َ َ 

ُدكحَأَ َفرق ولا -ًأيضا- ِالوقت في  عاما »سِْليجَْ لافَ دَجِسَْالم مُ َْ. 
                      

 .فالحديث مرسل=     
 الصلاة عن النهي تعليل حديث من أكثر في الوارد: َف الحديث الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، وقالوَضع
 عند هي إنما للشمس الشيطان مقارنة إنَ، وأبوابها فيها تفتحَ، وجهنم فيها تسجر ساعة بأنها الاستواء عند

 .وغروبها طلوعها
 ).١/٨٥(تبيين الحقائق : َ، وينظر)١/٢٩٦( بدائع الصنائع )١(
 يعيد ولا ذكرها إذا فليصل الصلاة نسي منأخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب  )٢(

َ، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع )٥٩٧(حديث رقم ) ١٣١ص( الصلاة تلك إلا
، من حديث )٦٨٤(م حديث رق) ٢٧٠ص(الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 

ُرضي االلهُ عنهْ-أنس  َ َ ِ َ-. 
 ).٦٢٢ص(تقدم تخريجه  )٣(
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ْمن«: َقوله َّفإن َنسي َ ِ ًصلاة َ َ ْأو َ َنام َ َعنها َ ْ َفكفارتها ؛َ ُ َ َّ ْأن ََ َيصليها َ َ ُِّ َإذا َ َذكرها ِ َ َ ِ الصلاة في ٌّخاص »َ
َدخل اذَِإ« وكذلك .ِالوقت في ٌّعام َ ُدكحَأَ َ َيصلي ىَّتحَ سِْليجَْ لافَ دَجِسَْالم مُ ِّ  في ٌّخاص »ينِتَعَكْرَ ُ

ْمن«: بعموم تأخذون فكيف ِالوقت، في ٌّعام َّالصلاة َنسي َ ِ ًصلاة َ َ ْأو َ َنام َ َعنها َ ْ  َّإنه: وتقولون »َ
ٌمخصص َصلاة لاَ«: لعموم ِّ َدخل اذَِإ«: ِبعموم تأخذون ولا )٢(»صرَِالع َعدبَ« أو )١(»ُّالصبحِ َعدبَ َ َ َ 

ُدكحَأَ َيصلي ىَّتحَ سِْليجَْ لافَ دَجِسَْالم مُ ِّ  .)٣(»ينَِتعَكْرَ ُ


 في ُالاشتباه فيها َيقع ْأن فيبعد بسبب، مقرونة« ُأن الصلاة التي أبيح أداؤها وقت النهي
ِالصلاة عن َالنَّهي َّلأن المشركين؛ مشابهة ِالشمس ِطلوع َقبل َّ َيتشبه لئلا ِغروبها، َوقبل َّ َّ ََ  ِّليُالمص َ
ِللشمس َيسجدون الذين بالمشركين ُالمسلم ُالصلاة أُحيلت فإذا ْغربت، وإذا ْطلعت إذا َّ  على َّ
 .)٤(»ًمعدومة أو ًبعيدة ُالمشابهة كانت ٍمعلوم ٍسبب


ْتحروا َلا": النَّهي ِأحاديث ِألفاظ ِبعض في َّأنه« َّ َ ْبصلاتكم َ ُ َِ َ َطلوع ِ ُ ِالشمس ُ ْ َولا َّ َ 

ُغرو ِّيصلي الذيَ، و)٥("بهََاُ َّصلى: يُقال بل. ٍّمتحر َّإنه: يُقال لا ٍلسبب ُ ِللسبب َ َّ. 
ُيرقب الذي هو: ِّوالمتحري َالطلوع ِقاربت فإذا َالشمس، َْ َّوصلى، َقامً مثلا ُّ  ُيرقب الذي أو َ

                     
) ١٢٩ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس )١(

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن )٥٨٦(حديث رقم 
ُرضي االلهُ عنهْ-، من حديث أبي سعيد الخدري )٨٢٧(حديث رقم ) ٣٢٢ص(الصلاة فيها  َ َ ِ َ-. 

ُرضي االلهُ عنْه-جزء من حديث أبي سعيد الخدري  )٢( َ َ ِ  . السابق، تقدم تخريجه في التعليق السابق-َ
 ).٤/٩٢ (الشرح الممتع:  ينظر)٣(
 ).٤/٩٢ (الشرح الممتع:  ينظر)٤(
) ١٢٩ص(  بعد الفجر حتى ترتفع الشمسالصلاة مواقيت الصلاة، باب أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )٥(

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن )٥٨٢(حديث رقم 
ُرضي االلهُ عنهْما-، من حديث ابن عمر )٨٢٨(حديث رقم ) ٣٢٢ص(الصلاة فيها  َ َ ِ َ-. 
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َوقت ْ ُوقت َجاء فإذا النَّهي، َ ْ َّوصلى َقام النَّهي َ َ«)١(. 


إن أداء الصلوات ذوات الأسباب وقت : الذين قالوا-استدل أصحاب القول الثالث 
 بما استدل به أصحاب القول الثاني لبيان الكرهة، أما لبيان -الزوال مكروه إلا يوم الجمعة

 :الجواز وقت الجمعة فاستدلوا بما يلي

ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َّأن« :-َ َرسول َ ُ َنهى صلى الله عليه وسلماالله  َ ِعن َ ِالصلاة َ َنصف َّ ْ ِالنهار ِ َ َّحتى َّ َ 

َتزول ُ ُالشمس َ ْ َيوم ِإلا َّ ِالجمعة َْ َ ُ ُ«)٢(. 
                     

 ).٤/٩٢ (الشرح الممتع:  ينظر)١(
َ، ومن طريقه البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، )٦٣ص(أخرجه الإمام الشافعي في مسنده، كتاب إيجاب الجمعة  )٢(

 أن يتنفل إلى أن الجمعةباب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض، فيجوز لمن حضر 
تاب الصلاة، باب الصلاة َ، وفي معرفة السنن والآثار له، ك)٤٢٢٤(حديث رقم ) ٢/٤٦٤(يخرج الإمام 

 بابَ، والبغوي في شرح السنة، كتاب الصلاة، )١٦٩٠(حديث رقم ) ٢/٤٧٦(نصف النهار يوم الجمعة 
؛ من طـريـق إبراهيم بن محمـد  )٧٧٩(حديث رقم ) ٣/٣٢٩ (الجمعة يوم الزوال وقت الصلاة في الرخصة

ُضي االلهُ عنهْرَ-حدثني إسحاق بن عبداالله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة  َ َ  .  به-ِ
وهذا إسناد ضعيف جدا، فيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي، متروك الحديث، كما في الكشف الحثيث : قلت

 إسحاق بن عبداالله -ًإيضا-َ، وفيه )٢٣(ترجمة رقم ) ٤٠ص(عمن رمي بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبي 
 ). ٣٦٨(ة رقم ترجم) ١٠٢ص(ابن أبي فروة، متروك، كما في التقريب 

حديث ) ١/٤٧٩(والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة 
 . إسحاق وإبراهيم ضعيفان: وقال) ٢٧٣(رقم 

كما في بغية -وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، كتاب الصلاة، باب الصلاة يوم الجمعة عند الزوال 
، من طريق محمد بن عمر ثنا )٢٠٣(حديث رقم ) ١/٣٠٨ (-سند الحارث بن أبي أسامةالباحث عن زوائد م

ُرضي االلهُ عنهْ-سعيد بن مسلم سمع المقبري يخبر عن أبي هريرة  َ َ ِ َ به، وذكره عنه الحافظ ابن حجر في المطالب -َ
 ).٣٠٠(حديث رقم ) ٣/٢٨٨(العالية 
 =َ بن عمر الواقدي، وهو متروك، كما في تقريب التهذيب  ، فيـه محمد-ًأيضا-ًوهذا إسناد ضعيف جدا : قلـت
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..........................................................................................١ 
                      

 ).٦١٧٥(ترجمة رقم ) ٤٩٨ص=        (
َ، وعزاه للشافعي، ورمز له )٩٤٠٩(حديث رقم ) ٢/٣٧١(والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير،  َ

 .بالحسن
 أبي عن الخليل أبي ديثح من داود أبو -أيضا- رواه الخبر وهذا«): ٦/٤١٤(قال المناوي في فيض القدير 

 إن« :قالَ، و»الجمعة يوم في إلا الشمس تزول حتى النهار نصف الصلاة يكرهصلى الله عليه وسلم  النبي كان« :بلفظ قتادة
 ،انقطاع إسناده في": الفتح في وقال ."قتادة أبا يلق لم الخليل وأبو": داود أبو قال »الجمعة يوم إلا تسجر جهنم
 حسن فهو ،لحسنه المؤلف رمز يتجه بذلكَ، و"الخبر قوي ضمت اإذ ،ضعيفة شواهد البيهقي له ذكر لكن
 .»لغيره

وحديث أبي قتادة الذي ذكره المناوي أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الصلاة يوم الجمعة قبل 
حديث رقم ) ٧/٣٥٨(َ، والطبراني في المعجم الأوسط )١٠٨٣(حديث رقم ) ١٧١-١٧٠ص(الزوال 

َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي )٢/٣٧٣(دي في الكامل َ، وابن ع)٧٧٢٥(
حديث ) ٢/٤٦٤( أن يتنفل إلى أن يخرج الإمام الجمعةمخصوص ببعض الأيام دون بعض، فيجوز لمن حضر 

ي اختص ببعض َ، وفي معرفة السنن والآثار له، كتاب الصلاة، باب ما يستدل به على أن هذا النه)٤٢٢٣(رقم 
ِأبي؛ من حديث )١٣٢٨(حديث رقم ) ٢/٢٧٨( الأيام دون بعض َقتادة َ ََ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ِعن - َ ُأنه« صلى الله عليه وسلم ِّيِالنَّب َ َّ َ 

َكره ِ َالصلاة َ َ َنصف َّ ْ ِالنهار ِ َ َّإلا َّ َيوم ِ ِالجمعة َْ َ ُ َقالَ، و»ُ َّإن« :َ َجهنم ِ َّ َ ُتسجر َ َْ َّإلا ُ َيوم ِ ِالجمعة َْ َ ُ ُ«. 
 .َهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة: و داود بعد ذكره للحديثقال أب

 الجمعة يوم الزوال وقت الصلاة في الرخصة بابوَالحديث أشار إليه البغوي في شرح السنة، كتاب الصلاة، 
 .َ، وأعله بالانقطاع)٧٧٩(بعد الحديث رقم ) ٣/٣٢٩(

كتاب الصلاة، باب أوقات ) ٢٧٣(حديث رقم ) ١/١٨٩(جر في تلخيص الحبير وذكره الحافظ ابن ح
 .َفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف: َالصلاة، وقال

قد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي َفي سنده انقطاع، و: َ، وقال)٢/٦٣(وذكره في فتح الباري 
 . االله أعلمَ، والخبر

والآثار، كتاب الصلاة، باب ما يستدل به على أن هذا النهي اختص ببعض الأيام وقال البيهقي في معرفة السنن 
 وابي سعيد في إسنادها من لا يحتج به، هريرةورواية أبي ): ١٣٢٩(بعد الحديث رقم ) ٢/٢٧٩(دون بعض 

  .وَلكنها إذا انضمت إلى رواية أبي قتادة أحدث بعض القوة
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 يوم الجمعة من حكم الكراهة، فتجوز الصلاة ذات ّدل هذا الحديث على استثناء
 .)١(الأسباب وقت الزوال يوم الجمعة


 .أن الحديث ضعيف، ضعفه بعض أهل العلم، فلا تقوم به حجة،ولا يصلح للاستشهاد


، كالنهي عن كل وقت ينهى فيه عن عبادة لا يختلف الحال فيه بين الجمعة وغيرها«أن 

 .)٢(»الصوم في يوم العيد


ُفيصار إلى العمل به في جميع الأيام دون تفريق بين جمعة إذا سلمنا بصحة الحديث 
ُوغيرها من الأيام إذا كان النهي في الحديث مطلقا لم يلحقه قيد أو استثناء، أما وقد استثني في 

 .هو خارج عن نطاق النهيالحديث يوم الجمعة من النهي، ف


ِّعن سلمان الفارسي  ِ ِ َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ َ قال-َ ُّقال النَّبي : َ ِ َ َلا يغتسل رجل ي«: صلى الله عليه وسلمَ َ ٌَ ُُ ِ َ ْ ِ الجمعةمَوَْ َ ُ ُ ،
َيتطهر موَ ُ ََّ َ ِا استطاع مَ َ َ َ ٍ طهرنْْ ْ ِيدهن مَ، وُ ُِ َّ ِ دهنهنَْ ِ ْ ِ أو يمس م،ُ ُّ َ ِ طيب بيتهنَْ ِ ِْ َ َثم يخرج ف ،ِ ُ ُ َّْ َ َ يفرق بلاَُ ُ ِّ  ينََُْ

ِاثنين ْ َ َ ثم يصلي م،ْ ُ َِّّ َا كتب لَُ َ ِ ِ ثم ينصت إ،هُُ ُ ِْ ُ َّ ُا تكلم الإمامذَُ َ َِ َّ َ َ غفر لَّلاِ إ،َ َ ِ ِا بينه وبين الجمعة َ مهُُ َ َ َ ُ َُ ْ ُْ َ َ
َالأخرى ْ ُ«)٣(. 


َمعة إلى خروج الإمام، ولا شك أن نص هذا الحديث على الترغيب بالصلاة يوم الج

                     
 ).٢٣٤-١/٢٣٣(العناية :  ينظر)١(
 ).١/٤٣٢(المغني : َ، وينظر)١/١٥٢(المبسوط : ظر ين)٢(
  ).٨٨٣(حديث رقم ) ١٧٨ص(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة  )٣(
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 خروج؛ ف)١(ّذلك يوافق وقت الزوال، الذي هو وقت كراهة، فدل على جواز ذلك يوم الجمعة
 انتصاف لا الإمام خروج الصلاة من المانع علُفج ،الكلام تمنع خطبتهَ، والصلاة يمنع الإمام
 .)٢(النهار


ت الزوال من يوم الجمعة وأنه مستثنى من النهي صحيح، ما ذكرتم من جواز الصلاة وق

ِلوجود الدليل عليه، إلا أن قولكم وعملكم بهذا الحديث يلزمكم أن تعملوا وتقولوا مثله في  ُ
سائر الصلوات الأخرى ذوات الأسباب، أنها تؤدى وقت الزوال في سائر الأيام، لوجود 

فيقال فيها مثل ما قيل في الصلاة وقت أحاديث أخرى تأمر بصلاتها متى ما وجد سببها، 
 .الزوال من يوم الجمعة


، فجاز أداؤها في ذلك )٣(أن صلاة تحية المسجد عند الزوال يوم الجمعة مما تعم به البلوى

 .)٤(الوقت


ُأنه ورد عن بعض الصحابة كراهيتهم لذلك، فعمر رضي االلهُ عنهْ كان ينهى  َ َ ِ ، )٥(عن ذلكَ
                     

 ).١٨٥-٢/١٨٤(طرح التثريب :  ينظر)١(
 ).١/٣٦٦ (زاد المعاد:  ينظر)٢(
ِجابر  لحديث)٣( ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ َقال َ َجاء :َ ٌسليك َ ْ َ َالغطفا ُ َ ُّنيَ َيوم ِ ْ ِالجمعة َ َ ُ ُورسول ُ ُ َ ُيخْطب صلى الله عليه وسلماالله  َ ُ َفجلس ،َ ََ َفقال ،َ َ ُله َ  يَا« :َ

ُسليك ْ ْقم !َُ َفارك ُ ْ ِركعتين عْـَ ْ ََ َوتج َْ َ ْوزـَ َفيهما َّ ِ َّثم ،»ِ َقال ُ َإذا« :َ ُأحدك َاءـجَ ِ ُ َ َيوم مْـَ َالجمع َْ ُ َوالإم ةِـُ ِ ُيخطب ُامـَ ُ ْ َفليرك َ ْ َ ْ  عْـَ
ِركعتين ْ ََ َليَ، وَْ ْتجوزْ ََّ َفيهما َ ِ  ).٦٢٥ص(متفق عليه؛ سبق تمام تخريجه . »ِ

 ). ١/٤٣٢(المغني : َ، وينظر)١/١٥٢( المبسوط )٤(
أخرجه ابن المنذر في الأوسط، جماع أبواب الصلاة قبل صلاة الجمعة، باب ذكر الصلاة نصف النهار يوم  )٥(

 عن سفيان عن زيد بن جبير عن أبي ثنا عبداالله: عن علي بن الحسن قال) ١٨٣٤(برقم ) ٤/٩٠(الجمعة 
َكان«: البختري قال ُعمر َ َ ِ بن الخطابُ َّ َ ُ ُيضرب ْ ِ ْ َعلى َ َالصلاة َ ِنصف النهار َّ َ َّ َ ْ ُ قال أبو البختري»ِ َ َ ُإن جهنم تسعر «: َ َ ََّ َُ َّ َ َّ ِ
ِنصف النهار َ َّ َ ْ َ، وسنده ضعيف، أبو البختري، واسمه سعيد بن فيروز، ثقة ثبت، كثير الإرس»ِ  =  نـع يروـيال، َ



  
 

 

٦٣٧  
 

َّكنا«: وَقال ابن مسعود َننهى ُ ْ ْعن ُ َذلك  َ ِ ِيوم الجمعة: يَعني-َ َ ُ َ َُ-«)٢(.)١( 


إن أداء الصلوات ذوات الأسباب وقت : الذين قالوا-استدل أصحاب القول الرابع 
لثاني في الكراهة،  بما استدل به أصحاب القول ا-َالزوال مكروه إلا في مكة، وإلا يوم الجمعة

وَاستدلوا لبيان جواز الصلاة يوم الجمعة بما استدل به أصحاب القول الثالث، أما جوازها 
                      

 الجرح والتعديل: ينظر في ترجمته. هو عن عمر مرسل:  منهم، قال أبو زرعةكثير من يسمع َالصحابة، ولم=      
َ، وتهذيب )٢٤٢(ترجمة رقم ) ١٨٣ص(جامع التحصيل في أحكام المراسيل َ، و)٢٤١(ترجمة رقم ) ٤/٥٤(

َ، وتقريب التهذيب )١٢٧(ترجمة رقم ) ٤/٦٥(تهذيب التهذيب َ، و)٢٣٤٢(ترجمة رقم ) ١١/٣٢ (الكمال
 .)٢٣٨٠(ترجمة رقم ) ٢٤٠ص(

: ينظر في ترجمته. وعبداالله هو ابن الوليد بن ميمون، أبو محمد المكي، المعروف بالعدني، صدوق ربما أخطأ
تقريب َ، و)٣٦٤٣(ترجمة رقم ) ١٦/٢٧١ (تهذيب الكمالَ، و)٨٧٥(ترجمة رقم ) ٥/١٨٨ (الجرح والتعديل

 .)٣٦٩٢(ترجمة رقم ) ٣٢٨ص(هذيب الت
أخرجه ابن المنذر في الأوسط، جماع أبواب الصلاة قبل صلاة الجمعة، باب ذكر الصلاة نصف النهار يوم الجمعة  )١(

َ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة )١٨٣٥(برقم ) ٩١-٤/٩٠(
صلى الله عليه وسلم  االله رسول عن روي ما مشكل بيان باب له، كتاب الصلاة، َ، وشرح مشكل الآثار)٨٣٤(برقم ) ١/١٥١(

 كان هلَ، وتغرب حتى تغيرها بعدَ، وتميل حتى قيامها بعدَ، وترتفع حتى الشمس طلوع بعد الصلاة عن نهيه من
، )٣٩٧٠(برقم ) ١٠/١٣١( ؟لا أم ونوافلها الصلوات فرائض على ذلك كان وهل ؟الأيام سائر على ذلك

، غروبها وعند الشمس طلوع عند الصلاة عن ينهى كان من شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، وَأخرجه ابن أبي
َ، كلهم من طريق أبي بكر بن عياش قال)٧٣٥٨(برقم ) ٢/١٣٤( َّكنا«: ثنا عاصم عن زر عن عبداالله قال: ِ َننهى ُ ْ ُ 

ْعن ِالصلاة َ َ َعند َّ ْ ُطلوعِ ِ ِالشمس ُ ْ َوعند، َّ ْ ِ َغروبها َ ُِ َنصفَ، وُ ْ ِالنهار ِ َ  ).نصف النهار(، لم يذكر ابن أبي شيبة جملة »َّ
َوسنده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عاصم هو ابن بهدلة، وهو ابن أبي النجود الأسدي الكوفي،  َ

 . َأبو بكر المقرئ، صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وأخرج له الشيخان
ترجمة رقم ) ١٣/٤٧٣ (تهذيب الكمالَ، و)١٨٨٧(جمة رقم تر) ٦/٣٤٠ (الجرح والتعديل: ينظر في ترجمته

  .)٣٠٥٤(ترجمة رقم ) ٢٨٥ص(تقريب التهذيب َ، و)٣٠٠٢(

 ).١/٤٣٢(المغني :  ينظر)٢(



  
 

 

٦٣٨  
 

 :بمكة فاستدلوا بما يلي

ْعن ِجبير َ ْ َ ِبن ُ ٍمطعم ْ ِْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ ِبني يَا« :صلى الله عليه وسلماالله  َ ِعبد َ ْ ٍمناف َ َ  لاَ ،َ

ُتمنع َ ْ ًأحدا واَ َ َطاف َ َبهذا َ َ ِالبيت ِ ْ َّوصلى َ َ َأية َ َّ ٍساعة َ َ َشاء َ ْمن َ ٍليل ِ ْ ْأو َ ٍنهار َ َ َ«)١(. 


أفاد هذا الحديث أن الصلاة في مكة غير ممنوعة في أي ساعة من ليل أو نهار، فهي 
 .)٢(مستثناة من أوقات النهي المعروفة في الأحاديث الأخرى




أن كل وقت نهي فيه عن أداء الصلوات لا يختلف الحال فيه بين مكة وغيرها، كالنهي 
 .)٣(عن الصوم يوم العيد


َما ذكرتم من جواز الصلاة في مكة في أي ساعة من ليل أو نهار، وأنها مستثناة من النهي 

 إلا أن قولكم وعملكم بهذا الحديث يلزمكم أن تعملوا وتقولوا صحيح، لوجود الدليل عليه،
مثله في سائر الصلوات الأخرى ذوات الأسباب، أنها تؤدى وقت النهي في سائر البلدان، 
لوجود أحاديث أخرى تأمر بصلاتها متى ما وجد سببها، فيقال فيها مثل ما قيل في الصلاة في 

 .مكة


ْعن ٍمجاهد َ ِ َ َقال ُ َقدم :َ ِ ُأبو َ ٍّذر َ َفأخذ َ ََ ِبعضادة َ َ ََ ِباب )٤(ِ ِالكعبة، َ َ ْ َّثم َ َقال ُ ُسمعت :َ ْ ِ َرسول َ ُ  صلى الله عليه وسلماالله  َ
                     

 ).٦٢١- ٦٢٠ص( سبق تخريج الحديث )١(
 . وما بعدها)٦٢٦ص(تقدم ذكر وتخريج بعضها  )٢(
 ). ١/١٥٢(المبسوط :  ينظر)٣(
ِوالإبزيم ِالباب عِضادتا: العضادة )٤( ْ  .             =وشماله منه الداخل يمين عن المنصوبتان الخشبتان :َ، وقيلناحيتاه :ِ



  
 

 

٦٣٩  
 

ُيقول ُ َّيصلينَ لا« :َ َ ُِّ ٌأحد َ َ َبعد َ ْ ْالصبحِ َ َإلى ُّ ِطلوع ِ ُ َالشمس، ولا ُ َ ِ ْ َبعد َّ ْ ِالعصر َ ْ َّحتى َ َتغرب َ ُ ْ ُالشمس َ ْ َّإلا َّ ِ 
َبمكة َّ َ ُيقول »ِ ُ َلكذَ َ ًثلاثا ِ ََ)١(. 


َنهى عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها، والتحريم هنا عائد إلى ذات صلى الله عليه وسلم أن النبي 

َ، وقد استثنيت مكة من ذلك، )٢(العبادة على وجه يختص بها، فلا يصح إيقاعها في ذلك الوقت
َفتجوز الصلاة فيها مطلقا، ومن ذلك وقت الزوال، وإن  َ  .لم يذكر في الحديثً

                      
 ).عضد(، مادة )٣/٢٩٢(َ، ولسان العرب )١/٢٦٩(كتاب العين : ينظر=      

َ، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب )٢١٤٦٢(حديث رقم ) ٣٦٦-٣٥/٣٦٥(أخرجه الإمام أحمد في المسند ) ١(
أن : َ بعد الفجر وبعد العصر، والدليل على صحة مذهب المطلبيبمكة، باب إباحة الطواف والصلاة المناسك

إنما أراد بزجره عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس بعض صلى الله عليه وسلم النبي 
َ، وأخرجه رأنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذ: َ، وقال)٢٧٤٨(حديث رقم ) ٤/٢٢٦ (الصلاة لا جميعها

َ، والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب )٨٤٧(حديث رقم ) ١/٢٥٧(الطبراني في المعجم الأوسط 
، )٢١٨٨(تحت ترجمة رقم ) ٧/٢٨٩(َ، وابن عدي في الكامل )١٣٦(حديث رقم ) ٢/٢٦٥(المواقيت 

َ، وفي )٢٩٧٥(يث رقم حد) ٤/٧٩(وَالبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب المناسك، باب ركعتي الطواف 
َسننه الكبرى، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض، وأنه يجوز 

، اليسع بن طلحة قد ضعفوه: َ، وقال)٤٢٠٩(حديث رقم ) ٢/٤٦٢(في هذه الساعات كل صلاة لها سبب 
 . علمأاالله َ، و مجاهد لم يدرك أبا ذر؛الحديث منقطعوَ

 لها كان وإن النهي أوقات في النافلة لعف يجوز لا مسألةرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف، وَأخ
هذا الحديث لا : َ، وقال)٦٢٠(حديث رقم ) ١/٤٤٥( الشافعي كقول ،سبب لها فيما الجواز عنهَ، وسبب
 . يصح

َ، والحافظ )٦٨٣(حديث رقم ) ٣٤١-١/٣٤٠( ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق -أيضا-والحديث ضعفه 
َ، والحافظ ابن الملقن في البدر المنير )٢/٦٣(الزيلعي في نصب الراية، فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة 

) ١/١٨٩(َ، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة )٢٧٨-٣/٢٧٣(
 ).٢٧٥(حديث رقم 

 ).١٢ص (القواعد لابن رجب:  ينظر)٢(



  
 

 

٦٤٠  
 


 .َأن الحديث ضعيف، ضعفه أهل العلم، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهاد




َن الصلاة وقت الزوال ورد عاما، ويستوي في ذلك كون المصلي في مكة أو أن النهي ع ً
 .)١(غيرها


ُفيصار إلى العمل به في جميع البلدان دون تفريق بين مكة أننا إذا سلمنا بصحة الحديث 

ُوغيرها من البلدان إذا كان النهي في الحديث مطلقا لم يلحقه قيد أو استثناء، أما وقد استثني في 
 . بتكراره ثلاث مرات، فهي خارجة عن نطاق النهيصلى الله عليه وسلمَالحديث مكة من النهي، وأكده 


ُرضي االلهُ عنهْ-أنه ورد عن بعض الصحابة كراهة ذلك، فهذا عمر  َ َ ِ ُأنه « ورد عنه -َ َّ َطافَ َ 

ِبالبيت ْ َ ًسبعا، ِ ْ ْ فلم يركع،َ َ ْ َ ْ َ َّثم َ َخرج ُ َ َوهو َ ُ ُيريد َ ِ َالمدينة، ُ َ ِ َّفلما َ َ َكان َ ِبذى َ ًطوى ِ ِوطلعت )٢(ُ َ ََ ُالشمس َ ْ َّ 
َّصلى ِركعتين َ ْ ََ َ ُرضي االلهُ عنهْ- يركع ، فهو لم)٣(»ْ َ َ ِ ّ لأنه لم يكن عنده وقت صلاة، وأخر ذلك إلى -َ َ

                     
 ).١/٤٣٢(المغني :  ينظر)١(
 ريع (الخضراء الثنية وبين) الحجون (كداء ثنية بين الطريق يخترقه وادَموقع بين مكة والمدينة، وهو :  طوىو ذ)٢(

َمكة، ومن عمران وسط في اليوم هوَ، و)الكحل َالعتيبية، وجرول أحيائه ّ ُ. 
 ).٥/٢٣٧(وَمعجم معالم الحجاز ، )٧٩٨٣(ترجمة رقم ) ٥١-٤/٥٠(معجم البلدان : ينظر

 رقمب) ١/٣٦٨ ( في الموطأ، كتاب الحج، باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطوافمالك  الإمامأخرجه )٣(
 بعد العصر وبعد الفجر أن بالبيت في مصنفه، كتاب الحج، باب من كان يكره إذا طاف شيبة أبي ابنَ، و)٨٢٠(

عبدالرزاق في مصفنه، كتاب الحج، باب الطواف َ، و)١٣٢٥٩( رقمب) ٣/١٨٢(يصلي حتى تغيب أو تطلع 
ي في سننه، كتاب الحج، باب ذكر البيان أن هذا النهي البيهقَ، و)٩٠٠٨(برقم ) ٥/٦٣(بعد العصر والصبح 

الحديث علقه َ و.إسناده صحيحَ، و)٤٢١٨، ٤٢١٧( رقمب )٢/٤٦٣(مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض 
 ).١٦٢٨(قبل الحديث رقم ) ٣١٤ص(لحج، باب الطواف بعد الصبح والعصر البخاري في صحيحه، كتاب ا



  
 

 

٦٤١  
 

، فلم ينكره عليه صلى الله عليه وسلمَأن دخل عليه وقت الصلاة فصلى، وكان هذا بحضرة صحابة رسول االله 
َمنهم منكر، ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صلاة لصلى ركعتي الطواف، ولما أخرها، لأنه لا  َ ِ

 .)١(َّألا يصلي بعد طوافه إلا من عذرينبغي لأحد طاف بالبيت 
ُرضي االلهُ عنهْ-فإذا ثبت عدم جوازها عند عمر : قلت َ َ ِ وهو - وقت طلوع الشمس، -َ

َ فكذلك وقت الزوال عنده مكروهة الصلاة فيه، وإن -أحد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
 .كانت ذات سبب


َرضي-هذا رأي عمر بن الخطاب  ِ ُ االلهُ عنهَْ َ، وقد خالفه فيه عدد من الصحابة، فكانوا -َ

َيصلون الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، وقول الصحابي حجة إذا لم يخالف، أما 
ُرضي االلهُ عنْهم-إذا تعارضت آراء الصحابة ( َ َ ِ َ، وممن )٢() فليس رأي أحدهم بأولى من الآخر-َ

َرضي االلهُ-خالف عمر من الصحابة  ِ ُ عنهْم أجمعينَ َ-: 
ُرضي االلهُ عنهْم- )٣(ابن عمر وابن الزبير َ َ ِ ْعن: -َ ٍعطاء َ َ َقال )٤(َ ُرأيت«: َ ْ َابن ََ َعمر ْ َ َوابن ُ ْ َ 

                     
 ).٢/١٨٧(شرح معاني الآثار :  ينظر)١(
َ، والبحر المحيط للزركشي )٢/١١٣(أصول السرخسي : هذه إحدى القواعد الأصولية، ينظر في بسطها) ٢(

 ).٢/٥٢٩(َ، وروضة الناظر )٤/١٢٠٨(َ، والعدة لأبي يعلى )٤/٣٧٠(
، أبو بكر، أبوه الزبير قصي بن العزى عبد بن أسد بن خويلد بنبن العوام عبداالله بن الزبير هو : ن الزبيراب )٣(

َ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وصلى الله عليه وسلمحواري رسول االله  ، الهجرة عام لدَ، والصديق بكر أبي بنت أسماء أمهَ
 من الشجعان وأحد العبادلة أحد هوَ، والحديث من بجملة عنه حدثَ، وصغير وهوصلى الله عليه وسلم  النبي عن حفظوَ

َهـ، وبقي في الخلافة إلى أن حصره الحجاج بن ٦٤، بويع له بالخلافة سنة منهم الخلافة ولي من أحدَ، والصحابة
ُرضي االلهُ عنهْ- ، الهجرة من وسبعين ثلاث سنة هقتل َيوسف الثقفي، وبقي في الحصار إلى أن َ َ ِ َ-. 

، )٣/١٦٤٥(َ، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم )٥٨٩(ترجمة رقم ) ٢/١٢٦(معجم ابن قانع : ينظر في ترجمته
 ).٤٦٨٥(ترجمة رقم ) ٤/٨٩(َ، والإصابة )٣/٩٠٥(وَالاستيعاب 

، الإرسال كثير لكنه ،فاضل فقيه ثقة ،المكي مولاهم ،القرشي أسلم :رباح أبي اسمَ، ورباح أبي بنهو ا :عطاء )٤(
ُرضي االلهُ عنهْم-، روى عن ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم همن ذلك يكثر لمَ، وخرةآب تغير إنه :قيلوَ َ َ ِ َ- ،= 



  
 

 

٦٤٢  
 

ِالزبير ْ َ َطافا ُّ ِبالبيت َ ْ َ َبعد ِ ْ ِصلاة َ َ ِالفجر، َ ْ َّثم َ َصليا ُ َّ ِركعتين َ ْ ََ َ َقبل ْ ِطلوع َْ ُ ِالشمس ُ ْ َّ«)١(. 
َرضي االلهُ-وابن عباس  ِ ُ عنهْماَ ْعن : -َ ِعبدَ ْ ِبن االلهَ ِأبي ْ َمليكة َ ََ ْ ُأنه :)٢(ُ َّ َرأى« َ َابن َ ٍعباس ْ َّ َرضي -َ ِ َ

ُااللهُ عنهما ْ َيوم -َ ِالتروية َْ َ ِ ْ َطاف َّ َبعد َ ْ ِالعصر َ ْ ًسبعا، َ ْ َّثم َ َّصلى ُ ِركعتين، َ ْ ََ َ َّثم ْ َانطلق ُ َ َ ْ«)٣(. 
ْوعن  َثعلبةَ َ ََ ِّ بن أبي مالك القرظيْ َ َِ ٍ ُِ ِ َأنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم « :)٤(ِ َ ُ َ َ َ ْ َُ ُّ َ َ ُ َِّ َّ َ ِ َ ُ َ َ

ُالجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر، وأذن المؤذنون، قال ثعلبة َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ََ َ َ َُ ِّ َُّ َُ ِ ْ َ َِّ ُِ َ َ ُ َ ُ ُِ َ ْ َجلسنا : َ ْ َ َ
َنتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام ََ َُ ََ َُ َ َِّ َُ َ َّ َِ ٌ عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحدَ َّ َ َ َْ َ ُ َُ َِ ْ َ ْ ُ ََّ ََ َْ ُ ْ َ«)٥(. 
                      

 .المشهور على  ومئةعشرة أربع سنة  ماتروى عنه أيوب السختياني وقتادة والأوزاعي وخلق كثير،=      
ترجمة رقم ) ٢٠/٦٩ (تهذيب الكمالَ، و)١٨٣٩(ترجمة رقم ) ٦/٣٣٠ (الجرح والتعديل:  ترجمتهينظر في

 .)٤٥٩١(ترجمة رقم ) ٣٩١ص(تقريب التهذيب َ، و)٣٩٣٣(
 بعد العصر وبعد الصبح من كان يرى أن بالبيت في مصنفه، كتاب الحج، باب في الطواف شيبة أبي ابن أخرجه )١(

 .إسناد صحيحَ، و)١٣٢٥١( رقمب) ٣/١٨١(يصلي 
 من ثلاثين أدرك ،جدعان بن عبداالله بن ةمليك أبي بن عبداالله بن عبيداالله بن عبدااللههو :  عبداالله بن أبي مليكة)٢(

ُرضي االلهُ عنهْم-، روى عن ابن الزبير وابن عباس وابن عمر الصحابة َ َ ِ  وغيرهم كثير، روى عنه أيوب -َ
 . ومئةعشرة سبع سنة مات ،فقيه ثقة السختياني وعطاء والليث بن سعد وخلق كثير،

ترجمة رقم ) ١٥/٢٥٦ (تهذيب الكمالَ، و)٢٧٨(ترجمة رقم ) ٥/٦٠ (الجرح والتعديل:  ترجمتهينظر في
 .)٣٤٥٤(ترجمة رقم ) ٣١٢ص(تقريب التهذيب َ، و)٣٤٠٥(

َ الفاكهي في أخبار مكة، باب ذكر من رخص في الصلاة بعد العصر، ومن كان يصلي ويأمر بالصلاة أخرجه )٣(
 .إسناده صحيحَ، و)٤٩٧، ٤٩٦(برقم ) ١/٢٥٧(حينئذ 

 وقال .رؤية له :معين بنا قال ،صحبته في مختلف ، أبو يحيى، إمام بني قريظة، ثقة،رظيالق مالك أبي بن ثعلبة )٤(
 عمر عن روى، مرسل ديثهَ، وحتابعي هو :حاتم أبو وقال .فترك قريظة يوم ينبت لم ممن كان :الزبيري مصعب
 . وغيرهماداله وابن سعيد بن ويحيى يالزهر عنه روى  وغيرهم،عبداالله بن وجابر النعمان بن وحارثة

َ، والجرح )٩٥٣(ترجمة رقم ) ١/٤٠٧(َ، والإصابة )٦١٢(ترجمة رقم ) ١/٣٦١(أسد الغابة : ينظر في ترجمته
َ، وتقريب التهذيب )٨٤٦(ترجمة رقم ) ٤/٣٩٧(َ، وتهذيب الكمال )١٨٧٥(ترجمة رقم ) ٢/٤٦٣(والتعديل 

 ).٨٤٥(ترجمة رقم ) ١٣٤ص(
 =، كتـاب الجمعـة، بـاب مـا جـاء في الإنصـات يـوم الجمعة والإمام يخطب  أخـرجـه الإمام مالـك في الموطـأ)٥(



  
 

 

٦٤٣  
 

ُرضي االلهُ عنهْم-أن عامة الصحابة  تصريح وهذا َ َ ِ َرضي االلهُ - ممن شهد خلافة عمر -َ ِ َ
ُعنهْ  زوال بعد ما إلى  يوم الجمعةالصلاة فيَ ومن كان معهم من التابعين، كانوا يستمرون -َ

 .)١(الجمعة يوم وقيامها الشمس استواء وقت الصلاة على به دليست مما َالشمس، وهو


 رجحان القول الأول القاضي بجواز أداء -واالله أعلم-يظهر بعد العرض السابق 
 .الصلوات ذوات الأسباب وقت الزوال


 .خرىَ صحة أدلة هذا القول، ووجود ضعف في بعض أدلة الأقوال الأ-١
َ تضافر أدلة هذا القول، ووجاهتها، وسلامتها من المناقشة والاعتراضات المعتبرة-٢ َ. 
. ورود الاعتراضات السالمة من المعارض على أدلة الأقوال المخالفة-٣
وإعمال الأدلة كلها أولى من أهمالها، أو ( أن هذا القول يجمع بين أدلة النهي وأدلة الجواز -٤

 .)٢()إهمال أحدها
 .  هذا القول عمل به جمع من الصحابة والتابعين-٥

 .واالله تعالى أعلى وأعلم


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حكم الصلاة وقت النهي فيما يلي
َ، وتصفيتها من أية شائبة تدخل -عز وجل-الحث على أهمية وفضيلة إخلاص العبادة الله * 

                      
َ، ومن طريقه ابن المنذر في )٢٧٦(برقم ) ٦٢ص(َ، والإمام الشافعي في مسنده )٢٣٢(برقم ) ١/١٠٣=   (

َ، والبيهقي في معرفة )١٨٣٧(برقم ) ٤/٩٢(الأوسط، كتاب الصلاة، ذكر الصلاة نصف النهار يوم الجمعة 
َ، وسنده )١٦٩٢(برقم ) ٢/٤٧٧(السنن والآثار، كتاب الصلاة، باب الصلاة نصف النهار يوم الجمعة 

 .صحيح
 ). ٣/٤٢٥(َ، وعون المعبود )٥/٥٤١(فتح الباري لابن رجب الحنبلي :  ينظر)١(
 ).١٨٥ص( سبق توثيق هذه القاعدة )٢(



  
 

 

٦٤٤  
 

 .شبيهها بعبادة الكفار والمشركينعليها، أو ت
الحث على أداء الصلوات ذوات الأسباب في أي وقت وإن كان وقت نهي؛ لأن فعلها * 

 .َمتعلق بسببها، وتركها عند وجود سببها تضييع لها
أن من قال بجواز أداء الصلوات ذوات الأسباب في وقت النهي، يرى أن مصليها مأجور * 

 .كهاَعليها، وفعلها خير من تر
بينما من قال بعدم جواز الصلوات ذوات الأسباب في وقت النهي، يرى أن من صلاها على * 

 .صلى الله عليه وسلمَالراحلة لا تقبل منه، وأنه واقع في مخالفة نهي النبي 


ُرضي االلهُ عنهْ-أن حديث جابر  َ َ ِ  في صلاة شيء من الصلوات ذات الأسباب في وقت -َ
َ عين، ولا حكاية حال، إنما هو عام في كل من أراد أداء صلاة ذات سبب في النهي، ليس واقعة

 :َوقت النهي، ويظهر العموم فيه من خلال
 بصلاة ركعتين -رضي االله عنه- لجابر صلى الله عليه وسلم أن خطاب الواحد خطاب لغيره، فأمر النبي -١

وأدلة الجواز عند دخوله المسجد هو تشريع لعموم الأمة، لا سيما بعد الجمع بين أدلة النهي 
 .)١()وإعمال الأدلة كلها أولى من أهمالها، أو إهمال أحدها(
ُرضي االلهُ عنهْم- عمل الصحابة -٢ َ َ ِ  .صلى الله عليه وسلم به بعد وفاة النبي -َ
 أن هذا الحديث لا يعارض الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الصلاة في أوقات -٣

ْتحروا َلا«: صلى الله عليه وسلمانها في قوله ، فعلة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات جاء بي)٢(مخصوصة َّ َ َ 
ْبصلاتكم ُ َِ َ َطلوع ِ ُ ِالشمس ُ ْ َولا َّ َغروبها َ َ ُ ِّيصلي الذيَ، و)٣(»ُ : يُقال بل. ٍّمتحر َّإنه: يُقال لا ٍلسبب ُ

َّصلى ِللسبب َ  .واالله تعالى أعلم بالصواب .َّ
                     

 ).١٨٥ص( سبق توثيق هذه القاعدة )١(
 ).٦٣٠-٦٢٨ص (ما وتخريجها، تقدم ذكرهم-رضي االله عنهما-  ل وعمرو بن عبسةصفوان بن معط كحديث )٢(
 ).٦٣٢ص(تقدم تخريجه ) ٣(



  
 

 

٦٤٥  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ْعن ِأبي َ ٍسعيد َ ِ ِّالخدري َ ُِ ُرضي االلهُ عنهْ- ْ َ َ ِ َقال -َ َّصلى :َ ُرسول َ ُ ِبأصحابه صلى الله عليه وسلماالله  َ ِ َ َِ َالظهر ْ ْ َقال ،ُّ َ: 
َفدخل ََ ٌرجل َ ُ ْمن َ ِأصحابه ِ ِ َ ْ َفقال ،َ َ ُله َ ُّالنَّبي َ َحبسك مَا«: صلى الله عليه وسلم ِ َ َ َفلا يَا َ ْعن نُُ ِالصلاة َ َ َقال »؟َّ َفذكر :َ َ َ َ 
ًشيئا ْ َّاعتل َ َ ِبه ْ َقال ،ِ َفقام :َ َ ِّيصلي َ َ َفقال ،ُ َ ُرسول َ ُ َألا« :صلى الله عليه وسلماالله  َ ٌرجل َ ُ ُيتصدق َ َّ ََ َعلى َ َهذا َ َفيصلي َ ِّ َ ُ ُمعه َ َ  »؟َ
َقال َفقام :َ َ ٌرجل َ ُ َّمم َ ِّ صلى مع النَّبي نِْ َِ َ َّفصلى صلى الله عليه وسلمََ َ ُمعه َ َ َ)١(. 


َتأليف المتفرق، وضم الشيء بتقريب بعضه من : َ من الجمع، والجمع:الجماعة لغة

                     
 في سننه، كتاب الصلاة، باب في َ، وأبو داود)١١٨٠٨(حديث رقم ) ١٨/٣٢٧( في المسند  أحمد الإمامأخرجه )١(

مذي في سنَ، و)٥٧٤( حديث رقم) ٩٥ص(الجمع في المسجد مرتين  ّالترِّ ِ ِ  ما جاء في ، باب الصلاةنه، كتابْ
َّالجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة َ ِّ  ، بابالصلاةِالدارمي في سننه، كتاب َ، و)٢٢٠(حديث رقم ) ٦٤ص (ُ

ُعبد بن حميدَ، و)١٣٦٩، ١٣٦٨(حديث رقم ) ١/٣٦٧ (صلاة الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة  في المسند َ
ننه، كتاب الصلاة، باب الجماعة في مسجد قد صلي فيه ؛ والبيهقي في س)٩٣٦(حديث رقم ) ٢٩١ص(
َ، وفي معرفة السنن والآثار، باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الصلاة مع )٤٧٩١(حديث رقم ) ٣/٦٩(

 الرخصة في ، بابالصلاةابن خزيمة في صحيحه، كتاب َ، وصححه )١١٤٨(حديث رقم ) ٣/٣٥٢(الإمام 
 جمع فيه، ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلي في المسجد جماعة سجد الذي قدالمالصلاة جماعة في 

حديث ) ١/٣٢٨(؛ والحاكم في مستدركه، كتاب الإمامة وصلاة الجماعة )١٦٣٢(حديث رقم ) ٣/٦٣ (مرة
 ).٧٥٨(رقم 

ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك . صحيح على شرط مسلم: وقال الحاكم. حديث حسن: قال الترمذي
)١/٣١٨.( 



  
 

 

٦٤٦  
 

 .)١(بعض
َ الجماعة مأخوذة من الاجتماع، وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان، إمام :ًواصطلاحا

 .)٢(ومأموم
 .)٣( اسم لمكان السجود:المسجد لغة
ن التملك الشخصي وخصصت للصلاة بقعة من الأرض تحررت ع« هو :ًواصطلاحا

 .)٤(»والعبادة


 إحدى الفرائض جماعة في مسجد الحي، )٥(أنه إذا صلى إمام راتب: المقصود من المسألة
وَحضر للمسجد جماعة آخرون لم يدركوا صلاة الجماعة مع الإمام الراتب، فهل يجوز لهم أن 

سه، أم يكره ذلك لهم؟ أم أن الحكم يختلف بين مسجد يقيموا جماعة أخرى في المسجد نف
 وآخر؟


ُرضي االلهُ عنهْ-قال الزرقاني بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري  َ َ ِ أن  «: السابق الذكر-َ

                     
 ).جمََع( مادة ،)٣/٢١(القاموس المحيط َ، و)٤٧-٤٦ص(َ، ومختار الصحاح )١/٢٣٩(كتاب العين :  ينظر)١(
 ).١/١٥٦( ينظر بدائع الصنائع )٢(
َسجد( مادة ،)١/٥٧٩(القاموس المحيط َ، و)١٢١ص(َ، ومختار الصحاح )٦/٤٩(كتاب العين :  ينظر)٣( َ.( 
 .)١٨ص( أحكام المساجد في الإسلام )٤(
َتقتدي به جماعة المصلين، وتتابعه في  فإمام الجماعة القيم عليهم الذي. القيم والمقتدى به: الإمام: الإمام الراتب) ٥(

 .أفعال الصلاة، كالقيام والقعود والركوع والسجود
 ).١٠٣ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )أمم(، مادة )١٥ص(َ، ومختار الصحاح )١٢/٢٢(لسان العرب : ينظر
ّمن رتب الشيء رتوبا إذا ثبت واستقر، فالراتب هو: بّوالرات ّ ً َالثابت، وعيش راتب ّ أي ثابت دائم، قال ابن : ّ
ًراتبا أي مقيما ما زلت على هذا: يقال: ٍّجنيّ ّولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي. ً ّ ّ. 
 معجم لغة الفقهاء :َ، وينظر)رتب(، مادة )٢٦٧ص(َ، ومختار الصحاح )١/٤٠٩(لسان العرب : ينظر

 ).٤/١٧٤(َ، والشرح الممتع )٢١٧ص(



  
 

 

٦٤٧  
 

 .)١(»هذه واقعة حال محتملة، فلا ينهض حجة في عدم الكراهة


.)٣( أو مسجد السوق)٢( اتفق الفقهاء على جواز تكرار الجماعة في المسجد المطروق-١
.)٤( واتفقوا على جواز تكرار الجماعة في المسجد الذي ليس له إمام راتب-٢
َ كما اتفقوا على جواز تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب، ولكن ضاق المسجد -٣

.)٥(عن الجميع
 تكرار الجماعة في مسجد واحد، بأن تصلي الجماعتان في وقت )٦( واتفقوا على عدم مشروعية-٤

.)٧(ًواحد معا
                     

 ).١/٢١٦ (على الموطأ شرح الزرقاني )١(
 .هو المسجد الذي يقع في ممر الناس أو أسواقهم، لا ينقطع طارقوه عادة:  المسجد المطروق)٢(

، )١٠/٢١٥(َ، ولسان العرب )١/٢٩٠(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١/١٣٣(الفتاوى الفقهية الكبرى : ينظر
 ).طرق(مادة 

، )١/١٨١(َ، والفواكه الدواني )١/١٨١(َ، والمدونة )١/٨٥(َ، ودرر الحكام )١/١٥٣(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
َ، والإنصاف )١/٥٨٣(َ، والفروع )٢٥٩-١/٢٥٨(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٢٣٣(وَأسنى المطالب 

)٢/٢١٩.( 
، )١/٢١٢(َ، والفواكه الدواني )١/١٨١(َ، والمدونة )١/٨٥(كام َ، ودرر الح)١/١٥٣(بدائع الصنائع :  ينظر)٤(

نصاف َ، والإ)١/٥٨٣(َ، والفروع )٢٥٩-١/٢٥٨(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٢٣٣(وَأسنى المطالب 
)٢/٢١٩.( 

َ، ومنح الجليل )١/٢١٢(َ، والفواكه الدواني )١٠/٣١٨(َ، والعناية )١/١٥٣(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(
-١/٢٦١(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٥٠٥(َ، وحاشية الجمل )١/٤٠٢(َ، وشرح البهجة )١/٣٨٦(

 ).٢/٥(َ، والمغني )٢٦٢
  على خلاف بينهم هل يكره؛ أم يحرم؟)٦(
، )١/٣٦٧(َ، ومنح الجليل )٢/١٠٩(َ، ومواهب الجليل )١/٥٥٣(َ، ورد المحتار )١/١٧٧(المبسوط :  ينظر)٧(

َ، وكشاف القناع )٢/٢١٩(َ، والإنصاف )١/٢٤٧(حاشية البجيرمي على المنهج َ، و)٢/١٤١(وَنهاية المحتاج 
)١/٤٥٩.( 



  
 

 

٦٤٨  
 

 تكرار الأمام للصلاة مرتين، بأن يصلي بالناس صلاة واحدة )١( واتفقوا على عدم مشروعية-٥
َمرتين، ولو نوى بالأولى فرض الوقت، ونوى بالثانية عن فائتة َ)٢(.

لفوا في تكرار الجماعة في مسجد واحد بإمام غير الإمام الراتب، بعد انتهاء الإمام  واخت-٦
 .)٣(-بإذن االله-الراتب من الصلاة على ثلاثة أقوال بيانها فيما يأتي 

وهذه المسألة الأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين متعلق 
 . راتببإقامة جماعتين في مسجد واحد له إمام

 


َاختلف الفقهاء في حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد له إمام راتب، وذلك بأن تقام 
 :ما يليالجماعة الثانية بعد انقضاء الجماعة الأولى على ثلاثة أقوال، بيانها ك


جواز إقامة جماعة ثانية بعد انقضاء الجماعة الأولى في المسجد غير المطروق، الذي له إمام 

 .)٦(َ، ومذهب الظاهرية)٥(َ، ومذهب الحنابلة)٤(َراتب، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية وبعض الحنفية

                     
 !. على خلاف بينهم هل هو على التحريم؟ أم على الكراهة؟)١(
َ، ونهاية المحتاج )١/٣٦٧(َ، ومنح الجليل )١/٣٠٨(َ، وحاشية العدوي )١/١٧٧(المبسوط :  ينظر)٢(

 ).٢/٢١٩(َ، والإنصاف )٢/١٤١(
َ، ومنح الجليل )١/٢٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١٥٣(َ، وبدائع الصنائع )١/١٣٦(المبسوط : ظر ين)٣(

َ، ومطالب أولي النهى )١/٤٥٨(َ، وكشاف القناع )٤/١١٩(َ، والمجموع )١/١٨٠(َ، والأم )١/٣٦٨(
 ).٣/١٥٤(َ، والمحلى )١/٦١٧(

 ).١/٣٩٦(د المحتار َ، ور)١/١٥٣(َ، وبدائع الصنائع )١/١٣٦(المبسوط :  ينظر)٤(
َ، وكشاف القناع )١/٢٦١(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٢١٩(َ، والإنصاف )١/٥٨٣(الفروع :  ينظر)٥(

 ).٢/٥(َ، والمغني )١/٦١٦(َ، ومطالب أولي النهي )١/٤٥٨(
 ).٣/١٥٤(المحلى :  ينظر)٦(



  
 

 

٦٤٩  
 


الأولى في المسجد غير المطروق، الذي له إمام كراهة إقامة جماعة ثانية بعد انقضاء الجماعة 

َراتب، وهذا قول الجمهور، وهم أكثر الحنفية َ، وبعض )٣(َ، والشافعية)٢(َ، والمالكية)١(َ
 .)٤(الحنابلة


َتكره إقامة جماعة ثانية بعد انقضاء الجماعة الأولى في مكة والمدنية، ولا يكره تكرارها في 

 .)٥(ل بعض الحنابلةَغيرهما، وهذا قو



الذين قالوا بجواز إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى في -استدل أصحاب القول 

 : بعدد من الأدلة، منها-مسجد له إمام راتب

ْعن ِأبي َ ٍسعيد َ ِ ِّالخدري َ ُِ ُرضي االلهُ عنهْ- ْ َ َ ِ َقال -َ َّصلى :َ ُرسول َ ُ ِبأصحابه صلى الله عليه وسلماالله  َ ِ َ َِ َالظهر ْ ْ َقال ،ُّ َ: 
َفدخل ََ ٌرجل َ ُ ْمن َ ِأصحابه ِ ِ َ ْ َفقال ،َ َ ُله َ ُّالنَّبي َ َحبسك مَا«: صلى الله عليه وسلم ِ َ َ ُفلان يَا َ َ ْعن ُ ِالصلاة َ َ َقال »؟َّ َفذكر :َ َ َ َ 

                     
، )١/٨٥(َ، ودرر الحكام )١٠/٣١٨(َ، والعناية )١/١٥٣(َ، وبدائع الصنائع )١/١٣٥(المبسوط :  ينظر)١(

 ).١/٣٩٥(َ، ورد المحتار )١/١٣٥(َ، ومجمع الأنهر )١/٢٧٣(وَالبحر الرائق 
َ، وشرح مختصر خليل )٢/٤٠٣(َ، والتاج والإكليل )١/٢٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١٨١(المدونة :  ينظر)٢(

 ).١/٣٩٦(َ، والاستذكار )١/٣٦٨(َ، ومنح الجليل )٢١٢-١/٢١١(َ، والفواكه الدواني )٢/٣٠(للخرشي 
َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٤٠٢(َ، وشرح البهجة )١/٢٣٣(َ، وأسنى المطالب )١/١٨٠(الأم :  ينظر)٣(

َ، وحاشية البجيرمي على )١/٥٠٥(َ، وحاشية الجمل )٢٦٥-٢/٢٦٤(َ، وتحفة المحتاج )٢٥٩-١/٢٥٨(
 ).٤/١١٩(َ، والمجموع )٢/١٦١(الخطيب 

َ، وكشاف القناع )٢٦٢-١/٢٦١(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٢١٩(َ، والإنصاف )١/٥٨٣(الفروع :  ينظر)٤(
 ).٢/٥(َ، والمغني )١/٦١٧(َ، ومطالب أولي النهى )١/٤٥٨(

 ).٢/٥(َ، والمغني )٤٥٩-١/٤٥٨(َ، وكشاف القناع )٢/٢١٩(الإنصاف :  ينظر)٥(



  
 

 

٦٥٠  
 

ًشيئا ْ َّاعتل َ َ ِبه ْ َقال ،ِ َفقام :َ َ ِّيصلي َ َ َفقال ،ُ َ ُرسول َ ُ َألا« :صلى الله عليه وسلماالله  َ ٌجلرَ َ ُيتصدق ُ َّ ََ َعلى َ َهذا َ َفيصلي َ ِّ َ ُ ُمعه َ َ  »؟َ
َقال َفقام :َ َ ٌرجل َ ُ َّمم َ ِّ صلى مع النَّبي نِْ َِ َ َّفصلى صلى الله عليه وسلمََ َ ُمعه َ َ َ)١(. 


 .)٢(ّدل هذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه




َأمر واحدا ليقوم معه، وذا لا صلى الله عليه وسلم أنه ليس بحجة على جواز تكرار الجماعة، لأن النبي  ً
 مامالإ كان إذا فيه المختلف ، كما أن)٣(يكره، إنما المكروه ما كان على سبيل التداعي والاجتماع

 .)٤(متنفلا المقتدي كان الباب حديث فيَ، ومفترضين والمقتدي


 ثوابها فحصول ،ومتنفل بمفترض الجماعة ثواب حصول الباب حديث من ثبت إذاأنه 
 جواز عدم يثبت لم أنه على ،الصحيح الدليل بيان فعليه ،الفرق ادعى منَ، وأولى بمفترضين

 بمفترض تكرارها بجواز فالقول ،ومتنفل بمفترض ولا بمفترضين لا ،أصلا الجماعة تكرار
روي عن بعض  وقد كيف ،إليه ىيصغ لا مما بمفترضين تكرارها جواز عدمَ، وومتنفل

َّأن« :الصحابة أنهم صلوا جماعة وهم مفترضون؛ فروي َجاء  اًسنَأَ َ َ إلى هِِانَيتِْف نْمِ نَيْشرِْعِ وِحْنَ فيَِ ِ
ِمسجد صلي فيه، ِ ٍَ ِّ ُ ِ ْ َّصلىفَ َ ًبهم جماعة َ َ َ َ ْ ِ َجاء « ككذلَ، ومفترضين كانوا كلهم وفتيانه أنه ٌظاهرَ، و)٥(»ِ َ

                     
 ).٦٤٥ص( سبق تخريجه )١(
 ).٣/١٨٠(نيل أوطار :  ينظر)٢(
 ).٤/١١٩(َ، والمجموع )١/١٥٤(بدائع الصنائع : ظر ين)٣(
 ).٢/١٠(تحفة الأحوذي :  ينظر)٤(
، )٦٤٥(قبل الحديث رقم ) ١٣٩ص( علقه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة )٥(

 وَوصله ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب في الرجل يجيء المسجد وقد صلوا أيؤذن ويقيم؟
  =ل يصلي في المصر بغير إقامةـاب الرجـه، كتاب الصلاة، بـَ، وعبدالرزاق في مصنف)٢٢٩٨(برقم ) ١/٢٠٠(



  
 

 

٦٥١  
 

ُبنا ٍمسعود ْ ُ ْ َ إلى َ ٍمسجدِ ِ ْ ْ قدَ ِصلي فيه، َ ِ َ ِّ َفجمع ُ ََ َبعلقمة َ َ َْ َ ٍمسروقَ، و)١(ِ ُ ْ ِالأسودَ، و)٢(َ َ ْ  أنه ٌظاهرَ، و)٤(»)٣(َ
 .)٥(مفترضين كانوا كلهم الثلاثة وهؤلاء


على عدم َأن هذا الدليل، وهذا الحديث واقعة عين، تحتمل عدة أمور، فلا يستدل بها 

كراهة إقامة جماعة ثانية بعد انقضاء الجماعة الأولى في مسجد واحد، غير مطروق، له إمام 
 .)٦(راتب

                      
َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، )٤٣٥٥(برقم ) ٧/٣١٥(َ، وأبو يعلى في مسنده )١٩٦٧(برقم ) ١/٥١٣ (=     

الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الصلاة، َ، وذكره )٤٧٩٤(برقم ) ٣/٧٠(باب الجماعة في مسجد قد صلي فيه 
. َرواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح: َ، وقال)١٩١٦(برقم ) ٢/١٠٤(باب التأذين للفوائت وترتيبها 

َ، والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق )٤/٢٤٨(وصححه الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري 
 ).٤٣٥(برقم ) ١/١٥٢(َ، والمطالب العالية )٢٧٧-٢/٢٧٥(

علقمة بن قيس بن عبداالله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل النخعي، الكوفي، ثقة، ثبت، :  علقمة هو)١(
  .بعد السبعين: َفقيه، عابد، مات بعد الستين، وقيل

ترجمة رقم ) ٣٩٧ص(َ، وتقريب التهذيب )٤٠١٧(ترجمة رقم ) ٢٠/٣٠٠(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته
)٤٦٨١.( 

مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي، ثقة، فقيه، عابد، مخضرم، :  مسروق هو)٢(
  . وستين-سنة ثلاث: ويقال–مات سنة اثنتين 
 ).٦٦٠١(ترجمة رقم ) ٥٢٨ص(َ، وتقريب التهذيب )٥٩٠٢(ترجمة رقم ) ٢٧/٤٥١(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته

د بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو، أو أبو عبدالرحمن، مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه، مات الأسو:  الأسود هو)٣(
َ، وتقريب التهذيب )٥٠٩(ترجمة رقم ) ٣/٢٣٣(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته .سنة أربع أو خمس وسبعين

 ).٥٠٩(ترجمة رقم ) ١١١ص(
لا بأس أن  :يئون إلى المسجد وقد صلي فيه، من قال أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، في القوم يج)٤(

 ).٢/٨(وصححه المباركفوري في تحفة الأحوذي ). ٧١٠٧(برقم ) ٢/١١٢(يجمعوا 
 ).٢/١٠(تحفة الأحوذي :  ينظر)٥(
 ).١/٢١٦ (على الموطأشرح الزرقاني :  ينظر)٦(



  
 

 

٦٥٢  
 


َقولكم بأن الحديث من قضايا الأعيان، فهذا مما لم يأت تصريح به، والشرع إذا ترك 

وز تخصيصها بحالات الاستفصال في مسائل تحتمل التخصيص مع قيام الاحتمال، فلا يج
ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل (َ، و)١(محددة، بل تبقى على عمومها

 .)٢()منزلة العموم في المقال


ِعن ِابن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ َّأن -َ َرسول َ ُ َقال صلى الله عليه وسلم االله َ ُصلاة« :َ َ ِالجماعة َ َ َ ُأفضل َ َ ْ ْمن َ َصلا ِ ِ ةَ
ِّالفذ ٍبسبع َ ْ َ َوعشرين ِ َِ ْ ًدرجة ِ َ ََ«)٣(. 


َالحديث نص صريح في فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، ولم يرد تقييد بألا تكون «

َجماعة ثانية، بل جاء مطلقا في فضل صلاة الجماعة، والرجل مع الرجل جماعة؛ لأن الرسول  ً
ُذ، فعلم أن ما زاد على الفذ فهو جماعة، فإذا أقام رجلان جماعة جعل التضعيف لغير الف صلى الله عليه وسلم
 .)٤(»َ لهذا الحديث، واالله أعلم-إن شاء االله-حصل لهما التضعيف ، ثانية

ولا يترك هذا الفضل العظيم بغير دليل صريح يدل على النهي عن إقامة جماعة ثانية، 
 .)٥(وَالأخير لم يوجد، فتجوز إقامتها

 
                     

 ).٣/٤٤٦(البحر المحيط :  ينظر)١(
 ).٩٨-٩٧ص (: ينظر هذه قاعدة أصولية سبق توثيقها ،)٢(
َ، ومسلم )٦٤٥(حديث رقم ) ١٣٩ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة )٣(

حديث ) ٢٥٦ص(ن التشديد في التخلف عنها اَفي صحيحه، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، وبي
 ).٦٥٠(رقم 

 ).١٨٧ص( أحكام حضور المساجد )٤(
 ). ٣/١٥٦(المحلى :  ينظر)٥(



  
 

 

٦٥٣  
 


ْعن ِّأبي َ َ ِبن ُ ٍكعب ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- )١(َ َ َ ِ َقال -َ َّصلى :َ ُرسول َ ُ ًيوماصلى الله عليه وسلم االله  َ ْ َصلاة َ َ ِالصبح، َ ْ َّفلما ُّ َ َ 

َقضى َالصلاة َ َ َأقبل، َّ َْ ْعلينَا َ َ ِبوجهه َ ِ ْ َ َفرأى، ِ ْمن َ ِأهل ِ ْ ِالمسجد َ ِ ْ ًقلة َ َّ َفقال، ِ َ ُصلاة« ... :َ َ ِالرجل َ ُ َمع َّ َ 
ِالرجل ُ ْأز َّ ْمن كَىَ ِصلاته ِ ِ َ ُوحده، وصلاة َ َ َ َ ُ ْ ِالرجل ََ ُ َمع َّ ِالرجلين َ ْ ََّ َأزكى ُ ْ ْمن َ ِصلاته ِ ِ َ َمع َ َالرجل، وما َ ََّ ُِ 
ُكانوا َأكثر َ َ ْ َفهو َ ُ ُّأحب َ َ َإلى َ َّعز االله ِ َّوجل َ َ َ«)٢(. 


َأجرا، وأبلغ في تطهير أكثر «ّدل الحديث على أنه كلما كثرت الجماعة، كانت الصلاة  ً

 .)٣(»َالمصلي، وتكفير ذنوبه، لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة دون الانفراد
                     

ّأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري، أبو المنذر، سيد القراء، كان من أصحاب العقبة ) ١( َ ُ
إن االله أمرني أن أقرأ «:  وقال له»ليهنك العلم أبا المنذر«: صلى الله عليه وسلمَالثانية، وشهد بدرا والمشاهد كلها، قال له النبي 

ُرضي االلهُ عنهْم-خلافة عثمان في : َ مات في خلافة عمر، وقيل»عليك َ َ ِ َ-. 
 ).٣٢(ترجمة رقم ) ١/٢٧ (َ، والإصابة)١/٦٥(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 في سننه، كتاب الصلاة، باب في َ، وأبو داود)٢١٢٦٦(حديث رقم ) ٣٥/١٩١( في المسند  أحمد الإمامأخرجه )٢(
 الجماعة إذا كانوا ، باب الإمامةه، كتاب في سننالنسائي و؛)٥٥٤( حديث رقم) ٩٢ص(فضل صلاة الجماعة 

َ، وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة في جماعة )٨٤٣(حديث رقم ) ١٣٩ص (اثنين
َ، والطبراني في )١٧٣(حديث رقم ) ٩٠ص(َ، وعبد بن حميد في مسنده )٢٠٠٤(حديث رقم ) ١/٥٢٣(

هقي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل َ، والبي)١٨٣٤(حديث رقم ) ٢/٢٣١(المعجم الأوسط 
َ، وفي شعب الإيمان، باب فضل الصلوات الخمس في الجماعة )٤٧٤٤(حديث رقم ) ٣/٦١(صلاة الجماعة 

، باب ذكر البيان أن ما كثر الصلاةابن خزيمة في صحيحه، كتاب َ، وصححه )٢٨٦١(حديث رقم ) ٣/٥٨(
َ، وابن حبان في صحيحه، )١٤٧٦(حديث رقم ) ٢/٣٦٦( ة أفضلمن العدد في الصلاة جماعة كانت الصلا

) ٣/٧٢٥(َ، والحاكم في مستدركه )٢٠٥٦(حديث رقم ) ٥/٤٠٥(والجماعة  كتاب الصلاة، باب الإمامة
َ، ونقل عن أئمة الحديث يحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي )٦٦٢٦(حديث رقم  َ َ

 .وغيرهم تصحيح الحديث
 ).٣٨٥-٤/٣٨٢(ديث صححه ابن الملقن في البدر المنير والح

 ).٣/١٦٠( نيل الأوطار )٣(



  
 

 

٦٥٤  
 

 .)١(فيدخل في ذلك إقامة جماعة ثانية لمن فاتتهم الجماعة الأولى مع الإمام الراتب
َفإذا كانت الجماعة أعظم أجرا، وورد الترغيب بها في أكثر من حديث، لا ت: قلت ترك ً

َولا ينصرف عنها بدون دليل قاطع على الكراهة، وهذا الأخير لم يوجد، فتبقى إقامة الجماعات 
 .من الأمور المستحبة والمرغب بها


َورود بعض الآثار عن الصحابة في إقامة جماعة ثانية في مسجد صلي فيه، وهم أفهم  ُِّ

 :لكَلمدارك النصوص، وأعلم بمقاصد الشرع، فمن ذ
ِ ما ورد عن عبداالله -١ ْ ِبنَ ٍمسعود ْ ُ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ُ أنه-َ َّ َدخل« َ َ َالمسجد َ ِ ْ ْوقد َ َ ْصلوا َ َفجمع ،َّ ََ َ 

َبعلقمة َ َْ َ ٍمسروقَ، وِ ُ ْ ِالأسودَ، وَ َ ْ َ«)٢(. 
ُالجعد ُما رواه -٢ ْ َعثمان وبُأَ َ َْ ُّ اليشكريُ َِ ُ َقال )٣(ْ َبنا َّرمَ« :َ ٍمالك نُبْ سُنَأَ ِ ِمسجد فيِ َ ِ ْ َثعلبة يِنبَ َ َ ََ  فيِ، )٤(ْ
َفقال ،هِِانيَتِْف نْمِ نَيْشرِْعِ وِحْنَ َ َقال ؟مْتُيَّْلصَأَ :َ َقلنا :َ ْ َوذاك ؛مٌعَنَ :ُ َ َصلاة َ ْالصبحِ َ َفأم ،ُّ َّفأذ لاًجُرَ رََ  نََ

َوأ َقامَ َّصلى َّمثُ ،َ ِبأصحابه َ ِ َِ ْ َ«)٥(. 

                     
 ).١٨٧ص(أحكام حضور المساجد :  ينظر)١(
 ).٦٥١ص( تقدم تخريجه )٢(
 بن مالك الجعد بن دينار، أبو عثمان اليشكري الصيرفي البصري، روى عن أنس:  الجعد أبو عثمان اليشكري هو)٣(

ُرضي االلهُ عنْه- َ َ ِ  وأبي رجاء والحسن البصري وغيرهم، روى عنه يونس بن عبيد وشعبة وحماد بن زيد وحماد -َ
ُرحمهم االلهُ- بن سلمة وغيرهما  .، ثقة-َ

ترجمة رقم ) ٤/٥٦٠(َ، وتهذيب الكمال )٢١٩٥(ترجمة رقم ) ٢/٥٢٨(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته
 ).٩٢٤(ترجمة رقم ) ١٣٩ص(َ، وتقريب التهذيب )٩٢٦(

َ، وكل من بني ثعلبة »في مسجد بني رفاعة«: َينهم، كذا قال في بعضها، وقال آخروني اختلفت الروايات في تع)٤(
 ١٤٧-١/١٤٣(معجم قبائل العرب : ينظر. وبني رفاعة، عدة قبائل، لم يترجح لي تعين واحدة منهم

 ).٤٣٩-٢/٤٣٨و
 ).٦٥٠ص( تقدم تخريجه )٥(



  
 

 

٦٥٥  
 


َ دلالة واضحة، ونص صريح على جواز تكرار الجماعة في مسجد في هذين الأثرين

 .)١()وقول الصحابي حجة(واحد، 


َأن الذي يأتي المسجد ويجد جماعة الإمام الراتب قد انتهت، وتيسر له من يصلي معه، فهو 
 .)٢(»قادر على الجماعة، فاستحب له فعلها، كما لو كان المسجد في ممر الناس«


أن المسجد الذي له إمام راتب يفارق المسجد الذي على قارعة الطريق، فالمسجد الذي 
ِّفي قارعة الطريق ليس له قوم معلومون، ولا إمام راتب قيم على الجماعة، فكل من حضر يصلي  َ

لذي له فيه، فإعادة الجماعة فيه مرة بعد مرة لا تؤدي إلى تقليل الجماعات، بخلاف المسجد ا
 .)٣(إمام راتب، فلا يقاس عليه


َأن ما يحصل في إقامة جماعة ثانية، أنها غالبا تكون من قوم ليسوا في الغالب كثر، وليس  ً
بهم نية سوء أو تفريق، أو تأخر عن الإمام الراتب، فلا حرج في هذه الحالة من إقامة جماعة 

 .)٤(ثانية


الذين قالوا بكراهة إقامة جماعة ثانية بعد انقضاء الجماعة -استدل أصحاب القول الثاني 
 :، بعدد من الأدلة، منها-الأولى في المسجد غير المطروق، الذي له إمام راتب


                     

 ).٣٤٦ص( سبق توثيق هذه القاعدة )١(
 ).٢/٥( المغني )٢(
 )١٣٦-١/١٣٥(المبسوط :  ينظر)٣(
 ). ١٨٩-١٨٨ص(أحكام حضور المساجد :  ينظر)٤(



  
 

 

٦٥٦  
 


ْعن  ِأبيَ َبكرة َ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َّأن«: -َ َرسول َ ُ َأقبل صلى الله عليه وسلماالله  َ َْ ْمن َ ِنواحي ِ َ ِالمدينة َ َِ ُيريد َ ِ َالصلاة ُ َ َّ، 

َفوجد َ َ َالناس َ ْقد َّ ْصلوا َ َفمال ،ََّ َ َإلى َ ِمنزله ِ ِ ِ ْ َفجمع ،َ ََ ُأهله َ َْ َّفصلى َ َ ْبهم َ ِ ِ«)١(. 


مع علمه بفضل الجماعة صلى الله عليه وسلم ُأنه لو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لما تركها رسول االله 
 .)٢(في المسجد


ًأن أحاديث فضل صلاة الجماعة أكثر وأقوى سندا من هذا الحديث، فإنه مختلف في 

 .)٣(َصحته، وللعلماء فيه كلام


 :أنه على فرض صحة الحديث، فليس فيه دلالة على المنع لأمور ثلاثة
ه فصلى بهم في المنزل، بل يحتمل أن جمع أهلصلى الله عليه وسلم  أن الحديث ليس بنص على أن النبي :الأول

 .َيكون صلى بهم في المسجد، ويكون ميله إلى منزله لجمع أهله لا للصلاة فيه
 لو سلمنا أنه صلى بهم في المنزل، فلا يثبت منه كراهة جماعة ثانية في المسجد، بل غاية ما :الثاني

                     
َ، وضعفه ابن عدي في )٦٨٢٠، ٤٦٠١(حديث رقم ) ٤/٥٠ و٥/٣٥( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط له )١(

) ١١٢ص( في معرفة التذكرة كره ابن طاهر المقدسيذَ، و)٣/٤(َ، وابن حبان في المجروحين )٦/٤٠١(الكامل 
َ، والمباركفوي في تحفة )٥/١٠(َوضعفه، وضعفه أيضا الحافظ ابن رجب في فتح الباري ) ١٩٧(حديث رقم 

 .َ، ونقل تضعيفه عن ابن سيد الناس في النفح الشذي)٩-٢/٨(الأحوذي 
فوجد الناس قد صلوا وَالحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الصلاة، باب فيمن جاء إلى المسجد 

وَحسنه الألباني . »َرواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات«: َ، وقال)٢١٧٧(حديث رقم ) ٢/١٧٣(
عن الكنكوهي في رسالة خاصة له في ) ٩-٢/٨(َ، ونقل المباركفوي في تحفة الأحوذي )١٥٥ص(في تمام المنة 

 .لحديثمسألة تكرار الجماعة في المسجد الواحد، قبوله ل
 ).١/٢٧٣(َ، والبحر الرائق )١/١٥٣(َ، وبدائع الصنائع )١/١٣٥(المبسوط :  ينظر)٢(
 .من هذه الصفحة) ١( الحاشية  تنظر بعض أقوال العلماء في الحديث في)٣(



  
 

 

٦٥٧  
 

ّيفيد أنه لو جاء رجل إلى مسجد قد صلي فيه، فله أن يصلي فيه ، أو يذهب إلى بيته ويصلى ُ
ّبأهله، وأما أنه لا يجوز له أن يصلي في ذلك المسجد بالجماعة، أو يكره له ذلك، فلا دلالة  َ

 .للحديث عليه
لم يصل في المسجد، صلى الله عليه وسلم  لو ثبت من هذا الحديث كراهة تكرار الجماعة، لأجل أنه :الثالث
َ في مسجد قد صلي-ًأيضا-ُمنه كراهة الصلاة فرادى  لثبت ِّ ترك فضل المسجد صلى الله عليه وسلم  فيه، لأنه ُ

مَن جاء المسجد فوجد الجماعة : وهم يقولون. ًولم يصل فيه منفردا ولا بالجماعة النبوي
ً منفردا؛ إذ لو كانت الجماعة الثانية مشروعة بلا كراهة لما ترك فضل المسجد منتهية؛ صلى

 .)١(النبوي
ك ما هو أوضح منه في الدلالة ذا كان الحديث بهذه الاحتمالات فكيف يؤخذ به ويترفإ

 .فلا حجة في هذا الحديث! على الحث على صلاة الجماعة؟


ْعنما ورد  ِأنس َ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َّأن« :-َ َأصحاب َ َ ْ ِرسول َ ُ ُكانوا صلى الله عليه وسلماالله  َ  ذَاِإ َ
ْفاتتهم ُ ْ َ ُالجماعة َ َ َ ْصلوا ؛َ ِالمسجد فيِ ََّ ِ ْ َفرادى َ َ ُ«)٢(. 

                     
 ).١٠-٢/٩(تحفة الأحوذي :  ينظر)١(
هر ذكره في كتب فقهاء الحنفية، َ هذا الحديث لم أقف عليه في شيء من دوواين السنة بعد بحث طويل عنه، واشت)٢(

 .َ، وغيرهما)١/١٥٣(َ، وبدائع الصنائع )١/٣٩٥(رد المحتار : فذكره صاحب
لم يثبت هذا عن أنس بن مالك في كتب الحديث البتة، «: َ، وقال)٢/١٠(وذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي 

ُرضي االلهُ عنهْ-وذكر الأثر المروي عنه » بل ثبت عنه خلافه َ َ ِ  ).٦٥٠ص( والمتقدم ذكره وتخريجه -َ
برقم  )٢/١١٣( ، كتاب الصلاة، باب من قال يصلون فرادى ولا يجمعونالمصنفوأخرج ابن أبي شيبة في 

َكان أصحاب محمد إذا دخلوا في مسجد قد صلي فيه صلوا فرادى«: بسنده إلى الحسن أنه قال) ٧١١١( َ ُ َ ُ َ َْ ْ َ َُّ ّ ِّ َ ُِ ِ ٍ ٍَ ْ َ َِ ِ َ ِ َ ُ َ َ«. 
الحسن بأن صلاتهم فرادى إنما كانت لخوف السلطان، فأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب لكن قد صرح 

، )٧١٠٢(برقم ) ٢/١١٢(الصلاة، في القوم يجيئون إلى المسجد وقد صلي فيه، من قال لا بأس أن يجمعوا 
َإنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخَافة«: بسنده إلى الحسن أنه قال َ َ ُ ْ ْ ُ َْ َ ََ َْ ََ ْ ُ ََّ ِ السلطانِ َ ْ ُّ«. 



  
 

 

٦٥٨  
 


َدل هذا الحديث على أن من فاتته الصلاة مع الإمام الراتب، صلى منفردا، ولا تشرع له  ً ّ

 .الجماعة


ُرضي االلهُ عنهْ-أن هذا الأثر لم يثبت عن أنس  َ َ ِ  في شيء من دواوين السنة، بل ثبت عنه -َ
ُالجعد ُما رواه: خلافه، من ذلك ْ َعثمان وبُأَ َ َْ ُّ اليشكريُ َِ ُ َقال ْ َبنا َّرمَ« :َ ٍمالك نُبْ سُنَأَ ِ ِمسجد فيِ َ ِ ْ  يِنبَ َ

َثعلبة َ ََ َفقال ،هِِانَيتِْف نْمِ نَيْشرِْعِ وِحْنَ فيِ، ْ َ َقال ؟مْتُيَّْلصَأَ :َ َقلنا :َ ْ َوذاك ؛مٌعَنَ :ُ َ َصلاة َ ْالصبحِ َ َفأم ،ُّ  رََ
َّفأذ لاًجُرَ َوأ نََ َقامَ ِبأصحابه َّلىصَ َّمثُ ،َ ِ َِ ْ َ«)١(. 

ِّوهذا صريح أن أنسا أقام الجماعة الثانية في المسجد نفسه الذي صليت فيه الجماعة : قلت ُ
 .َالأولى، ولم ينكر عليه أحد ذلك


ُأنه على فرض التسليم بثبوت الأثر، لم يذكر فيه شيء ينهى عن تكرار الجماعة في المسجد، 

ٍ، فالحكم باق على الأصل -رضي االله عنهم-، إنما هو حكاية حال لفعل الصحابة أو كراهتها
 .وهو الجواز


أن تكرار الجماعة يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة 

َيستعجلون، فتكثر الجماعة، وإذا علموا أنها لا تفوتهم يتأخرون، فتقل الجماعة، و تقليل الجماعة َ
 .)٢(مكروه


أن الذي يكره هو فيما لو اعتاد الناس إقامة جماعة دائمة في مسجد له إمام راتب، يصلون 

                     
 ).٦٥٠ص( تقدم تخريجه )١(
للخرشي  َ، وشرح مختصر خليل)١/٣٩٥(َ، ورد المحتار )١/٢٧٣(َ، والبحر الرائق )١/١٣٥(المبسوط :  ينظر)٢(

 ).١/١٨٠(َ، والأم )١/٢١٢(َ، والفواكه الدواني )٢/٣٠(



  
 

 

٦٥٩  
 

َوحدهم، ويخرجون عن الإمام، ويقصدون هذا التفريق، فهذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى تفريق  َ
ُكلمة المسلمين، والقضاء على الوحدة التي أمر الم سلمون بها، كما أنه سبب لاختلاف القلوب، َ

َوزرع البغضاء بينهم، ولئلا يفتح باب اختيار الإمام، فمن لا يرغب بإمام، سيجعل غيره  َ
ًإمامه، وهذا حتما لا يجوز، أما ما يحصل في إقامة جماعة ثانية، فهي غالبا تكون من قوم ليسوا في  ً َ

و تأخر عن الإمام الراتب، فلا حرج في هذه الحالة َالغالب كثر، وليس بهم نية سوء أو تفريق، أ
 .)١(من إقامة جماعة ثانية


الذين قالوا بكراهة إقامة جماعة ثانية بعد انقضاء -استدل أصحاب القول الثالث 

 :، بدليل واحد-َالجماعة الأولى في مكة والمدينة، ولا يكره تكرارها في غيرهما


 يؤدي إلى تواني الناس -مكة والمدينة-استدلوا بأن تكرار الجماعة في المسجدين الحرامين 
 .)٢(في حضور الجماعة مع الإمام الراتب




لما دخل : َ، ومنهاصلى الله عليه وسلمأحاديث تدل على إعادة الجماعة في مسجده صلى الله عليه وسلم أنه وردت عن النبي 
ُرضي االلهُ عنهْ- الصحابة رجل من َ َ ِ قد صلى بأصحابه وانتهى من صلى الله عليه وسلم  المسجد، فوجد النبي -َ

َألا رجل يتصدق على هذا؟«: لأصحابهصلى الله عليه وسلم ّصلاة الجماعة، فأراد أن يصلى وحده، فقال  َ َ َ َُ ُ ٌَّ َ َ َ َ َ«)٣( .
 .صلى الله عليه وسلمفظاهر هذا الخبر أن ذلك لا يكره، لأن الظاهر أنه كان في مسجد النبي 


 المعنى يقتضي جواز تكرار الجماعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لأن فضيلة أن

                     
 ). ١٨٩-١٨٨ص(أحكام حضور المساجد :  ينظر)١(
 ).٤٥٩-١/٤٥٨(َ، وكشاف القناع )٢٦٢- ١/٢٦١(ات شرح منتهى الإراد:  ينظر)٢(
 ).٦٥٠-٦٤٩ص(ً سبق ذكر الحديث كاملا وتخريجه )٣(



  
 

 

٦٦٠  
 

 .)١(الجماعة تحصل فيهما، كحصولها في غيرهما من المساجد


يظهر بعد العرض السابق رجحان القول الأول القاضي بجواز إقامة جماعة ثانية في 
 .المسجد غير المطروق الذي له إمام راتب


 . قوة أدلة أصحاب هذا القول وسلامتها من المناقشة السالمة من المعارض-١
.َ ضعف أدلة الأقوال الأخرى، وورود المناقشات السالمة من المعارض عليها-٢
.َ تأييد هذا القول بعمل الصحابة، وهم أولى الناس بفهم النصوص الشرعية-٣
وافق لمقاصد الشريعة، حيث إنها حثت على الاجتماع والائتلاف،  أن هذا القول هو الم-٤

َوعدم التفرق والاختلاف، وفي القول بجواز الجماعة الثانية دعوة للوحدة والجماعة، لا سيما  َ
.إن صاحبه الحث على أهمية إدراك الجماعة الأولى

هناك دليل، فإنه يعمل َ أن من قال بكراهة الجماعة الثانية يطالب بالدليل، وإذا لم يوجد -٥
الأصل في العموم أن (َبالأدلة العامة الدلالة على سنية صلاة الجماعة، والحث عليها، فإن 

.)٢()يعمل به حتى يرد ما يخصصه من كلام الشارع
، )٣( أنه مع القول بجواز الجماعة الثانية، إلا أنه لا يشرع إقامة جماعة ثانية بوجود الأولى-٦

                     
 ).٢/٥(المغني :  ينظر)١(
، )١/١٣٢(أصول السرخسي :  هذه إحدى القواعد الأصولية المتعلقة بالعمل باللفظ العام، ينظر في بسطها)٢(

َ، والبحر المحيط للزركشي )٢/١٤١(َ، والإبهاج )٣/٥٦(َ، والإحكام للآمدي )١/٢٦٩(وَالتقرير والتحبير 
َ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٢/٧١٧(َ، وروضة الناظر )٢/٥٢٦(َ، والعدة لأبي يعلى )٢/٢١٤(
)٦/٤٤٠.( 

أم  على خلاف بين الفقهاء فيمن أدرك الجماعة الأولى والإمام في التشهد الأخير، هل يلحق به في تلك الجماعة، )٣(
  ة لا تدرك إلاـَينتظر حتى يفرغ الإمام من صلاته، ثم يشرع بإنشاء جماعة ثانية، والخلاف مبني على أن الجماع

                       =                                                                                                                                         . بإدراك ركعة



  
 

 

٦٦١  
 

مع جماعتان في وقت واحد، سواء أكانت الجماعة الثانية مع الأولى في مكان وَذلك حتى لا تجت
 . على الإمام الراتب)١ً(واحد من المسجد، أو لا، لئلا يكون افتياتا

 .واالله تعالى أعلى وأعلم


 :ما يلييظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد في
َالحث على أهمية وفضيلة الجماعة الأم مع الإمام الراتب، والتحذير من التهاون في التخلف * 

 .عنها
حث من صلى مع الإمام الراتب الجماعة الأولى بأن يتصدق على من لم يدرك الجماعة * 

ً معه مأموما متنفلا في جماعة ثانية، ليكتب للمتخلف عن الجماعة الأولى أجر فيصلي ً
 .لجماعةا

أن من قال بجواز تكرار الجماعة في المسجد الواحد، يرى أن من جاء المسجد ووجد الجماعة * 
 .منتهية فله أن يقيم جماعة ثانية، ليدرك تضعيف أجر صلاة الجماعة

بينما من قال بعدم جواز تكرار الجماعة في المسجد الواحد، يرى أن من جاء المسجد ووجد * 
 مخير بين أمرين، إما أن يعود إلى أهله فيصلي بهم جماعة في البيت، أو الجماعة منتهية، فهو

 .يصلي منفردا في المسجد
                      

َ، والشرح الكبير للشيخ )١/٢١٠(َ، والفواكه الدواني )١/٢٤٨(َ، وبدائع الصنائع )٢/٥٦(رد المحتار : ينظر
َ، وشرح النووي على صحيح )٤/١١٢(َ، والمجموع )٨٣-٢/٨٢(َ، ومواهب الجليل )١/٣٢٠(الدردير 

-٢/٢٢١(َ، والإنصاف )٢/٥٤٠(َ والمغني ،)٢/١١٨ ( للحافظ ابن حجرَ، وفتح الباري)٥/١٠٦(مسلم 
َ، وأحكام حضور المساجد )٤/٢٦٢(َ، والمحلى )١/٤٤٤(َ، والشرح الكبير للشمس ابن قدامة )٢٢٢

 ).١٨٦ص(
ًحكم، وكل من أحدث دونك شيئا فقد افتات عليك فيه، أي انفرد برأيه دونك في التصرف :  افتات عليه الأمر)١( َ

 .فيه
َفوت(، مادة )٢/٧٠(لسان العرب : ينظر َ َ.( 



  
 

 

٦٦٢  
 


ُرضي االلهُ عنهْ-أن حديث أبي سعيد الخدري  َ َ  في جواز تكرار الجماعة في مسجد له إمام -َ

 المسجد ووجد الجماعة َراتب ليس واقعة عين، ولا حكاية حال، إنما هو عام في كل من جاء
 :َالأولى منتهية، فله إقامة جماعة ثانية، ويظهر العموم فيه من خلال الأمور التالية

َأن هذا الحديث يتفق مع الأدلة العامة الدلالة على سنية صلاة الجماعة، والحث عليها،  :أحدها
َولا يخالفها أو يعارضها، و صصه من كلام الأصل في العموم أن يعمل به حتى يرد ما يخ(َ

ً، ولا مخصص صحيحا صريحا لهذا العموم)١()الشارع ً َ. 
رضي االله - أن خطاب الواحد خطاب لغيره، فما وقع في هذا الحديث من حث الصحابة :ثانيها
 . على أن يصلي أحدهم جماعة مع الذي دخل المسجد، هو تشريع لعموم الأمة-عنهم
ُرضي االلهُ عنهْم- عمل الصحابة :ثالثها َ َ ِ  .صلى الله عليه وسلم به بعد وفاة النبي -َ

  .واالله تعالى أعلم بالصواب

                     
؛ )١/١٣٢(أصول السرخسي :  هذه إحدى القواعد الأصولية المتعلقة بالعمل باللفظ العام، ينظر في بسطها)١(

َ؛ والبحر المحيط للزركشي )٢/١٤١(َ؛ والإبهاج )٣/٥٦(َ؛ والإحكام للآمدي )١/٢٦٩(وَالتقرير والتحبير 
َ؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٢/٧١٧(ناظر َ؛ وروضة ال)٢/٥٢٦(َ؛ والعدة لأبي يعلى )٢/٢١٤(
)٦/٤٤٠.( 



  
 

 

٦٦٣  
 

 
 

 :وفيه مسألتان
 


ْعن ِأبي َ َبكرة َ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ُأنه: -َ َّ َانتهى َ َ َإلى ْ َوهوصلى الله عليه وسلم  ِّيِالنَّب ِ ٌراكع َُ ِ َفركع ،َ َ َ َقبل َ ْأن َْ َيصل َ ِ َإلى َ ِ 

َفذكر ،َّالصفِّ َ َ َذلك َ ِ ِّللنَّبي َ ِ َفقال، صلى الله عليه وسلم ِ َ َزادك« :َ َ ًحرصا االلهُ َ ْ ْتعد لاََ، وِ َُ«)١(. 


بالمسبوق َ، والمراد )٢(عليه به تقدم إذا ءبالشي سبقه من ،مفعول اسم ،السين بسكون :المسبوق
 .)٣( الصلاةركعات من أكثر أو بركعة مامالإ سبقه الذي المقتدي: هنا
َ، وفذ الرجل عن أصحابه إذا شذ عنهم وبقي )٤(َ مفرد أفذاذ وفذوذ، وهو الفرد الواحد:الفذ
 .صلاة الفرد الواحد خلف صف المصلين في صلاة الجماعة: َ، والمقصود به هنا)٥ً(فردا
: َ، والمقصود به هنا)٦(هو نقيض فوق: َالقاصر عن الشيء، ويقالَ أي خلف ووراء، و:دون

 .ركوع المسبوق خلف صف المصلين في صلاة الجماعة
 المصلين كصف، )٧( بفتح الصاد، مفرد صفوف، السطر المستوي من كل شيء معروف:الصف

                     
 ).٧٨٣(حديث رقم ) ١٦١ص(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف  )١(
 ).سبق(، مادة )١/٢٦٥(َ، والمصباح المنير )١٠/١٥١(لسان العرب : ينظر )٢(
 ).٤٢٦ص( لغة الفقهاء َ، ومعجم)٢٧١ص(التعريفات للجرجاني : ينظر )٣(
 ).فذذ (ة، ماد)٣/٥٠٢(َ، ولسان العرب )٥١٧ص(َ، ومختار الصحاح )٨/١٧٧(كتاب العين : ينظر )٤(
 ).فذذ(، مادة )٣/٣٧٨(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر )٥(
ة ، ماد)٣٤٣ص(َ، والتعاريف للمناوي )٤/٣١٨(َ، والقاموس المحيط )١٣/١٦٤(لسان العرب : ينظر )٦(

 ).دون(
 ).صفف(، ماد )٩/١٩٤(َ، ولسان العرب )٣٧٥ص(مختار الصحاح : ينظر )٧(



  
 

 

٦٦٤  
 

 .)١(الجماعة صلاة في
ْلا تعد«:  في الحديث-صلى الله عليه وسلم-قوله   :لى أربعة أقوال اختلف العلماء في معناه ع:»َُ

 .لا تعد إلى الاعتداد بالركعة التي أدركت منها ركوعها فقط: ، أي)لا تعد (:القول الأول
ُّويرد هذا المعنى أن النبي  ًلو نهى أبا بكرة عنه لأمره بإعادة الصلاة، لكونها خداجا صلى الله عليه وسلم َُ

 .)٢(َّناقصة الركعة، فإذا لم يأمره بذلك؛ دل على صحتها
 .)٣(لا تعد للتفريط في التأخير عن الصلاة: ، أي)تعدلا  (:القول الثاني

ُّويرد هذا المعنى أن النبي  ُرضي االلهُ عنْه- لم ينسب أبا بكرة صلى الله عليه وسلم َُ َ َ ِ  إلى التهاون، بل قد -َ
ًزادك االلهُ حرصا«: َ إلى الحرص، ودعا له بقولهنسبه َ َْ ِ َ وهو -، فكيف ينسب النهي إلى ضده »َ

                     
 ).٢٧٤ص(معجم لغة الفقهاء : ينظر )١(
َ لم يأمره لأنه كان جاهلا للحكم، والجهل عذرصلى الله عليه وسلملعله «): ٢/٢٣(قال الصنعاني في سبل السلام  )٢( ؛ وهذا بعيد »ً

فكيف ! ًإعادة الصلاة ثلاث مرات، مع أنه كان جاهلا أيضا أمر المسيء صلاته بصلى الله عليه وسلمًجدا؛ إذ قد ثبت أن النبي 
َيأمره بالإعادة وهو لم يفوت ركعة من صلاته، وإنما الاطمئنان فيها، ولا يأمر أبا بكرة بإعادة الصلاة، وقد  َ َ ّ

ُفوت على نفسه ركعة، لو كانت لا تدرك بالركوع؟ ّ! 
ذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم وحديث المسيء صلاته أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأ

، ركعة كل في الفاتحة قراءة وجوب بابَ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، )٧٥٧(حديث رقم ) ١٥٧ص(
، من )٣٩٧(حديث رقم ) ١٧١-١٧٠ص (غيرها من له تيسر ما قرأ تعلمها أمكنه ولا الفاتحة يحسن لم إذا نهأوَ

ِأبيحديث  َهريرة َ َ َْ َرضي االلهُ- ُ ِ ُ عنْهَ َّأن -َ َرسول َ ُ َدخل صلى الله عليه وسلماالله  َ َ َالمسجد َ ِ ْ َفدخل ،َ ََ ٌرجل َ ُ َّفصلى ،َ َ َّثم ،َ َجاء ُ َفسلم َ ََّ َعلى َ َ 
ِرسول ُ َّفرد ،صلى الله عليه وسلماالله  َ َ ُرسول َ ُ َالسلام صلى الله عليه وسلماالله  َ َقال ،ََّ ْارجع« :َ ِ ِّفصل ْ َفإنك ََ َّ ِ ْلم َ ِّتصل َ َ َفرجع. »ُ َ َ ُالرجل َ ُ َّفصلى َّ َ َكما َ َ 
َكان َّصلى َ َجاء َّمثُ ،َ َإلى َ َفسلم صلى الله عليه وسلم ِّيِالنَّب ِ ََّ ِعليه َ ْ َ َفقال ،َ َ ُرسول َ ُ َوعليك« :صلى الله عليه وسلماالله  َ ْ َ َ ُالسلام َ َّثم. »ََّ َقال ُ ْارجع« :َ ِ ْ 
ِّفصل َفإنك ََ َّ ِ ْلم َ ِّتصل َ َ َّحتى. »ُ َفعل َ َذلك ََ ِ َثلاث َ ٍمرات ََ َّ َفقال ،َ َ ُالرجل َ ُ ِوالذ :َّ َّ َبعثك يَ َ َ َبالحقِّ َ ُأحسن مَا ِ ِْ َغير ُ ْ َهذا َ  ؛َ
ِعلمنى ْ ِّ َقال. َ َإذا« :َ َقمت ِ ْ َإلى ُ ِالصلاة ِ َ ْفكبر َّ ِّ َ َّثم ،َ ْاقرأ ُ َ َتيسر مَا ْ َّ َ َمعك َ َ َمن َ ِالقرآن ِ ْ َّثم ،ُ ْاركع ُ َ َّحتى ْ َّتطمئن َ ِ َ ْ ًراكعا َ ِ َّثم ،َ ُ 
ْارفع َ َّحتى ْ َتعتدل َ ِ َ ًقائما َْ ِ َّثم ،َ ْاسجد ُ ُ َّحتى ْ َّتطمئن َ ِ َ ْ ًساجدا َ ِ َّثم ،َ ْارفع ُ َ َّحتى ْ َّتطمئن َ ِ َ ْ ًجالسا َ ِ َّثم ،َ ْافعل ُ َذلك َْ ِ َصلاتك فىِ َ َِ َ 
َكلها ِّ ُ«. 

 ).٢/٣١٧(َ، والاستذكار )٤/١٨٨(َ، والمجموع )١/١٨٥(تبيين الحقائق :  ينظر)٣(



  
 

 

٦٦٥  
 

 )١(؟-التهاون
 .)٢(لا تعد للركوع دون الصف: ، أي) تعدلا (:القول الثالث

ُّويرد هذا المعنى حديث  ْعبدااللهَُ ِالزبير بْن َ ْ َ ُرضي االلهُ عنْهما- ُّ َ َ ِ َ انه قال-َ َ َُ ِللنَّاس َّ َ وهوِ َعلى َُ َ 
ِالمنبرْ َ َإذا«: ِ َدخل ِ َ ُأحدكم َ ُ ُ َ َالمسجد َ ِ ْ ُوالناس َ ٌركوع ََّ ُ ْفليركع ؛ُ َ ْ َ ْ َحين َ ُيدخل ِ ُ ْ َّثم ،َ َلي ُ َّدبْ ًراكعا )٣(ِ ِ َّحتى َ َ 
َيدخل ُ ْ ِّالصف فىِ َ َّفإن ،َّ ِ َذلك َ ِ ُالسنة َ َّ ، فخطبة ابن الزبير بحديثه على المنبر في أكبر جمع يخطب )٤(»ُّ

َعليهم في المسجد الحرام، وإعلانه عليه أن ركوع المسبوق دون الصف ودبيبه راكعا حتى 
ُّيدخل في الصف من السنَّة، دون أن يعارضه أح د يدفع هذا المعنى؛ إذ لا يعقل أن ينهى النبي ِ

 .صلى الله عليه وسلمعن شيء من سنته صلى الله عليه وسلم 
ًكما يرده أيضا عمل كبار الصحابه به؛ كأبي بكر وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم  ُّ ُ-

ُرضي االلهُ عنْهم أجمعين َ َ ِ َ-. 
هو «: لا تعد للإسراع في المشي إلى الصلاة، قال الإمام الشافعي: ، أي)لا تعد (:القول الرابع

                     
 ).٢/٣٥(المغني :  ينظر)١(
َ، وفتح )٣/١٦٧(ة المفاتيح َ، ومرقا)١/٤٦(َ، ومعتصر المختصر )٤/٢٥٤(َ، والمجموع )٢/٣٥( المغني : ينظر)٢(

 ).٢/٢٦٧(َ، وعون المعبود )٣/٢٢٨(َ، ونيل الأوطار )٤/٨٠(َ، وفيض القدير )٢/٢٦٨(الباري 
 .ًأي مشى هينا ولم يسرع: ًدب يدب دبيبا )٣(

 .)دبب(، مادة )١/٣٦٩(َ، ولسان العرب )٢١٨ص(َ، ومختار الصحاح )٨/١٢( كتاب العين :ينظر
 بالصف اتصالهمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الرخصة في ركوع المأموم قبل أخرجه وصححه ابن خزي )٤(

َ، والحاكم في مستدركه، كتاب )١٥٧١(حديث رقم ) ٣/٣٢( ركوعه في بالصف يتصل حتى راكعا ودبيبه
حديث ) ٧/١١٥(َ، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )٧٧٧(حديث رقم ) ١/٣٣٤(الإمامة والصلاة، 

) ٣/١٠٦(َ والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الصلاة، باب من جوز الصلاة دون الصف ،)٧٠١٦(رقم 
 ).٥٠٠١(حديث رقم 
 ).١/٣٣٤(ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك . صحيح على شرط الشيخين: قال الحاكم

 حديث) ٢/٢٦٠(وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الصلاة، باب فيمن ركع وحده ثم دخل في الصف 
 .َرواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح: َ، وقال)٢٥٣٩(رقم 



  
 

 

٦٦٦  
 

َلا تأتوا الصلاة تسعون": صلى الله عليه وسلميشبه قوله  َ َّْ َ ُ ََ ْ  .)٣(َّ، لمنافاته للسكينة والوقار)٢(»)١("َ
َ، ومما يؤيد هذا المعنى قول )٤(وهذا المعنى الرابع والأخير هو الراجح من المعاني الثلاثة

ُرضي االلهُ عنهْ-راوي الحديث نفسه، أبي بكرة الثقفي  َ َ ِ نت له رجل كا-، فعن أبي بكرة -َ
ُأنه كان يخرج من بيته، فيجد الناس قد ركعوا، فيركع معهم، ثم يدرج«: -صحبة َ ُ َ ُُ َ َّ َ ََ َْ َّ ُ ِ ِ َ َّ ً راكعا )٥(َ

ِحتى يدخل في الصف، ثم يعتد بها ُّ َّ َّ ِّ ُرضي االلهُ عنهْ-، فمداومة أبي بكرة )٦(»َ َ َ ِ  حتى بعد وفاة -َ
ًعلى الركوع دون الصف، ودرجه راكعا حتى يدصلى الله عليه وسلم النبي  فيه حجة قوية أن «رك الصف َ

َالمقصود بالنهي إنما هو الإسراع في المشي؛ لأن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، ولا سيما  ِّ
ُإن كان هو المخاطب بالنهي َ«)٧(. 

َ حديث أبي بكرة -ًأيضا-كما يشهد لهذا المعنى  َ ْ َ ِ َ ُرضي االلهُ عنهْ-ُ َ َ ِ ُّ أنه جاء والنَّبي -َ َِ َ َ ُ َّ صلى الله عليه وسلم َ
ٌراكع ِ َ فسمع النبي ،َ ِ َ ُصوت نعل أبي بكرة وهو يحضرصلى الله عليه وسلم َ ُ َْ َ َ ََ ْ َ ْ ْ َ أن يدرك الركعةُيدرُِ ي،َِ َْ ُْ َّ َ ِ ْ َ انصرفََّمالََ ف؟،َ َ ْ 

                     
َّجزء من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة  )١( َ

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب )٦٣٦(حديث رقم ) ١٣٨-١٣٧ص(والوقار 
ًباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا استح أبي من حديث ) ٦٠٢(حديث رقم ) ٢٣٩ص(َ
َهريرة َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ-  ُ َ َ ِ َ أن رسول :-َ َُّ َ َإذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون«: َالَ قصلى الله عليه وسلماالله َ ْ َ َ َ َّ َ ِّْ َْ ُ ُ َْ َ ْ ِ َِ ْأتوها وعليكم َ، وُ ُْ َ َ َ َ ُ ْ

ُالسكينة َ ِ ُّأدركتم فصلوا فما ،َّ ََ ْْ َُ ْ ُّما فاتكم فأتمواَ، وَ ِ َ َ َْ ُ ٍ فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة،َ ِ َِ ََ َ َّ ْ َُ َ ُ ُ ََ ْ َ«. 
 ).٢٦٨٧(بعد الحديث رقم ) ٢/٩٠(سنن البيهقي، كتاب الصلاة، باب من ركع دون الصف : ينظر )٢(
َ، وسبل السلام )٢/٥٠(ية اَ، ونصب الر)١/٣٩٦(َ، وشرح معاني الآثار )٤/١٨٨(المجموع :  ينظر)٣(

)١/٣٧٨.( 
 ).١/٣٧٨(َ، وسبل السلام )٢/٥٠(ية انصب الر:  ينظر)٤(
ًدرج يدرج درجا )٥( َ ُ ًأي مشى مشيا ضعيفا: َ ً. 

 .)درج(، مادة )٢/٢٤٦(النهاية في غريب الحديث والأثر َ، و)٢/٢٦٦(لسان العرب : ينظر
َ، وإسناده -)١/٩٢٦(كما في السلسلة الصحيحة للألباني -) ١/١٧/١(أخرجه علي بن حجر في حديثه  )٦(

 .صحيح، رجاله كلهم ثقات
 ).١/٩٢٧( السلسلة الصحيحة للألباني )٧(



  
 

 

٦٦٧  
 

َّمن الس« :َالَ قصلى الله عليه وسلم ُّيِبالنَّ َو بكرةبَُ أَالَ ق»؟يِاعَِ َ ْ َزادك االلهُ« :َالَ ق.انََ أ:َ َ ْ حرصا ولا تعدَ َُ ََ ً ْ وفي . )١(»ِ
ْعن : رواية ِأبيَ َبكر َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- ةََ َ َ ِ َ قال-َ ُجئت :َ ْ ُورسول ِ ُ َ ٌراكع صلى الله عليه وسلماالله  َ ِ ْقدَ، وَ ِحفزني َ َ َ ُالنَّفس )٢(َ َ، 

ُفركعت ْ َ َ َدون َ ،َّالصفِّ ُ َّ، ثم مشيت إلى الصفِّ َْ َِ ُ َ َّ َّفلما ُ َ َقضى َ ُرسول َ ُ َالصلاة صلى الله عليه وسلماالله  َ َ َقال َّ ْأيكم« :َ ُُّ َركع َ َ َ 
َدون ِّالصف ُ َقال أبو بكر »؟َّ ْ َ ُ َ َ َأنا :ةََ َقال .َ َزادك« :َ َ ًحرصا االلهُ َ ْ َولا ِ ْتعد َ  اللفظان يفيدان ، فهذان)٣(»َُ

 .َأنكر عليه ما سمعه منه، وهو الإسراع في المشي إلى الصلاةصلى الله عليه وسلم أن النبي 


َّلو حضر مسبوق إلى صلاة الجماعة، فوجد الإمام راكعا، فركع المسبوق فذ  دون الصف، اًً
َخل في الصف قبل سجود الإمام، فهل فعله هذا صحيح أم خلاف الصواب، وهل تصح ثم د

 صلاته لزوال الفردية قبل تمام الركعة؟ أم لا تصح؟


َوحديث أبي بكرة واقعة عين، والظاهر منها أنه أدرك الركوع مع النبي «: قال الزركشي
 .)٤(»في الصفصلى الله عليه وسلم 

َواحتجوا بحديث أبي بكرة، والتحقيق أنه قضية عين، يحتمل دخوله في «:  ابن القيمقال
َالصف قبل رفع الإمام، ويحتمل أنه لم يدخل فيه حتى رفع الإمام، وحكاية الفعل لا عموم  َ

                     
ُرضي االلهُ عنهْ-هذه إحدى روايات حديث أبي بكرة  )١( َ َ ِ َ، وهذا )٦٦٣ص(، المتقدم ذكره وتخريجه في دليل المسألة - َ

 .َ، وسنده حسن في المتابعات والشواهد)٢٠٤٣٥(حديث رقم ) ٣٤/٨١(ه اللفظ أخرجه الإمام أحمد في مسند
َ، ومختار الصحاح )١/٣٩١( النهاية في غريب الحديث والأثر :ينظر. الحث والإعجال والدفع:  الحفز)٢(

 .)حفز(، مادة )٥/٣٣٧(َ، ولسان العرب )١٦٧ص(
ُرضي االلهُ عنهْ-هذه إحدى روايات حديث أبي بكرة  )٣( َ َ ِ َ، وهذا )٦٦٣ص(تقدم ذكره وتخريجه في دليل المسألة ، الم- َ

َ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، )٢٠٥٢٨(حديث رقم ) ٥/٥٠(اللفظ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
َ، وفي مشكل الآثار له، )٢١٤١(حديث رقم ) ١/٣٩٥(كتاب الصلاة، باب من صلى خلف الصف وحده 

 :في قوله لأبي بكرة لما ركع دون الصف وقد حفزه النفسصلى الله عليه وسلم ول االله كتاب الصلاة، باب بيان مشكل مراد رس
َزادك« َ ًحرصا االلهُ َ ْ َولا ِ ْتعد َ  .َ، وسنده صحيح)٥٥٧٥(حديث رقم ) ١٤/٢٠٣ (»َُ

 ).١/٢٤٨( شرح الزركشي )٤(



  
 

 

٦٦٨  
 

 .)١(»لها


ق، على خلاف بين الفقهاء، هل ّ صلاة الفذ خلف الصف من غير عذر منهي عنها بالاتفا-١
.)٢(تجزئه أولا تجزئه

.)٣( صلاة المرأة وحدها خلف الصف إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق-٢
.)٤( اتفق الفقهاء على أن من أدرك الركوع مع الإمام، فقد أدرك الركعة-٣
.)٥( اختلف الفقهاء في حكم ركوع اثنين أو أكثر دون الصف-٤
َختلف الفقهاء في جواز ركوع المسبوق الفذ دون الصف، وعدم لحوقه بالصف إلى أن  ا-٥

.)٦(تنتهي الجماعة

                     
 ).٢/٢٥٩( إعلام الموقعين )١(
َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )١/١٩٤(َ، والمدونة )١/٣٧٤(َ، والبحر الرائق )١/١٩٢(المبسوط :  ينظر)٢(

-١/٢٨١(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٢٧٥(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٨/٦٣٦(َ، والأم )٢/٣٣(
 ).١/٤٩٠(َ، وكشاف القناع )٢٨٢

، )١/٣٠٧(حاشية العدوي َ، و)١/٥٨(الهداية َ، و)١/١٤٦(َ، وبدائع الصنائع )١/١٩٢(المبسوط :  ينظر)٣(
َ، وشرح البهجة )٨/٦٣٦(الأم َ، و)١/٢٦٨(التمهيد َ، و)١/٣٦٦(منح الجليل َ، و)٤١ص(مختصر خليل وَ
شرح منتهى الإرادات َ، و)٣/٥٣(َ، والمغني )٤/٣٤٠(َ، وفتح العزيز )٢/١٨٩(نهاية المحتاج َ، و)١/٤٤٨(
 .)٢٣/٣٩٥(مجموع الفتاوى َ، و)١/٦٩١ (ىَ، ومطالب أولي النه)١/٢٨٢(

َ، والتاج والإكليل )١/٢١(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١٨٥-١/١٨٤(يين الحقائق َ، وتب)٢/٩٤(المسبوط :  ينظر)٤(
َ، وكشاف القناع )١/٥٨٦(َ، والفروع )١/٣٤١(َ، ورد المحتار )١/١٣٤(َ، والأم )٣٩٨-٢/٣٩٧(
)١/٤٦٠.( 

ح َ، وشر)٤٦٢-١/٤٦١(َ، وحاشية الصاوي )١/٢١٨(َ، وبدائع الصنائع )١١/١٩٣ ( للسرخسيالمبسوط:  ينظر)٥(
 ).٢/٣٥(َ، والمغني )٤٩١-١/٤٩٠(َ، وكشاف القناع )١٨٩-٤/١٨٨ ( للنوويَ، والمجموع)١/٤٥١(البهجة 

َ، وحاشيتا )٤٩١-١/٤٩٠(َ، ومنح الجليل )٣٥٦- ١/٣٥٥(َ، وفتح القدير )١/٢١٨(بدائع الصنائع :  ينظر)٦(
 ).٣٦-٢/٣٥(َ، والمغني )٤٩١-١/٤٩٠(َ، وكشاف القناع )١/٢٧٥(قليوبي وعميرة 



  
 

 

٦٦٩  
 

 كما اختلفوا في جواز ركوع المسبوق الفذ دون الصف، ثم يمشي وهو راكع إلى أن يدرك -٦
.)١(الصف

إنها : وهذه المسألة الأخيرة هي المقصودة في بحث هذه المسألة، لأنها هي التي قيل فيها
َواقعة عين بشرط أن يكون ركوع المسبوق دون الصف لعذر، وهو في هذا الحديث خشية 

 .فوات الركعة
 


 وهو راكع إلى أن اختلف الفقهاء في حكم ركوع المسبوق الفذ دون الصف، ثم يمشي

 :يدرك الصف، إذا كان لضرورة على ثلاثة أقوال، بيانها كما يلي


جواز ركوع المسبوق الفذ دون الصف، ثم يمشي وهو راكع إلى أن يدرك الصف، 
َوصلاتـه صحيحـة معتـبرة، وهـذا قـول بعض الحنفيـة َ، وبعض )٣(َ، وبعض المالكيـة)٢(َ

                     
َ، ومواهب )١/٢٩٥(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/١٨٥(َ، وتبيين الحقائق )١/١٤٦(بدائع الصنائع :  ينظر)١(

َ، والإنصاف )٢/٣١(َ، والفروع )٤/١٨٨(َ، والمجموع )١/٥٤٦(َ، وحاشية الجمل )٢/١٣١(الجليل 
 ).٢/٣٥(َ، والمغني )٢٩١-٢/٢٩٠(

 أكثر من مشىَ، وإن  صلاته صلاته مقدار صف واحد لا تفسد، بأنه إن مشى في عندهم على تفصيل في المذهب)٢(
ً، كما اشترطوا أن يدرك الإمام راكعا، وأن يدرك مكانا له في الصف الأخيرذلك فسدت ًَ . 

َ، ورد )١٨٥-١/١٨٤(َ، وتبيين الحقائق )٢١٨، ١/١٤٦(َ، وبدائع الصنائع )،١/١٩٢(المبسوط : ينظر
 ).١/٥٧٠(المحتار 

ً كما اشترطوا أن يدرك الإمام راكعا، فإن رفع الإمام .ًقريبا بصفين أو ثلاثة، أما إن كان أكثر فيكره على أن يكون )٣(
 . ركوع هو ما تدرك به الركعةَرأسه قبل أن يدرك الصف فيكره، وعللوا ذلك بأن ال

رشي َ، وشرح مختصر خليل للخ)٤٧٣-٢/٤٧٢(َ، والتاج والإكليل )١/٢٩٥(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر
َ، وحاشية )٣٤٧-١/٣٤٦(َ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢/١٣١(َ، ومواهب الجليل )٢/٤٧(

 ).١/٣٨٧(َ، ومنح الجليل )٤٦١-١/٤٦٠(الصاوي 



  
 

 

٦٧٠  
 

 .)٢(الحنابلةَ، وبعض )١(الشافعية


أنه يكره ركوع المسبوق الفذ دون الصف ومشيه إلى أن يدرك الصف، فإن فعل فصلاته 
 .)٥(َ، وبعض الشافعية)٤(َ، وبعض المالكية)٣(ذهب إلى ذلك بعض الحنفية. صحيحة معتبرة


َعدم جواز ركوع المسبوق دون الصف، وأن صلاته باطلة، ويجب عليه  إعادتها، إلا من َ

 .)٦(وهذا قول بعض الحنابلة. ًكان جاهلا
                     

 .ذهبوا إلى ما ذهب إليه المالكية، بأن يمشى مقدار صف أو صفينو )١(
َ، ومغنى المحتاج )١/٢٧٥(وعميرة َ، وحاشيتا قليوبي )١/٢٢٣(َ، وأسنى المطالب )٨/٦٣٦(الأم : ينظر

 ).٤/١٨٨(َ، والمجموع )٤٩٤-١/٤٩٣(
َ واشترطوا أن يلحق بالصف قبل رفع الإمام من الركوع، لأنه هو ما تدرك به الركعة، وتجاوز بعض الحنابلة )٢(

 َعمن لحق بالصف حال رفع الإمام من الركوع وقبل شروعه في السجود، وعللوا ذلك بأنه زمن يسير، فعفي
َ، والإنصاف )٢/٣١(الفروع َ، و)٢/٨٧(َ، والمبدع )٢/٣٥(المغني : ينظر. عن الفذوذية فيه كما قبل الركوع

َ، ومطالب أولي )٤٩١-١/٤٩٠(كشاف القناع َ، و)١/٢٨٣(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢٩١-٢/٢٩٠(
 ).١/٢٦٢(َ، والروض المربع )٢٤٨-١/٢٤٧(َ، وشرح الزركشي )١/٦٨٦(النهى 

 أكثر من مشىَ، وإن  صلاته، بأنه إن مشى في صلاته مقدار صف واحد لا تفسد عندهمفصيل في المذهب على ت)٣(
-١/١٨٤(َ، وتبيين الحقائق )٢١٨، ١/١٤٦(َ، وبدائع الصنائع )١/١٩٢(المبسوط : ينظر. ذلك فسدت

 ).١/٥٧٠(َ، ورد المحتار )١٨٥
 الركوع إلا إن كانت الركعة الأخيرة فيركع دون الصف  يكره له:فصل بعض المالكية في هذه المسألة، فقالوا و)٤(

 .بلا كراهة، لئلا تفوته فضيلة الجماعة
َ، وحاشية )١/٣٨٨(َ، ومنح الجلل )٢/١٣١(َ، ومواهب الجليل )١/٢٩٥(المنتقى شرح الموطأ : ينظر  

 ). ٤٦١-١/٤٦٠(َ، وحاشية الصاوي )٣٤٧-١/٣٤٦(الدسوقي على الشرح الكبير 
، )١/٣٢١(َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )١/٥٤٦(َ، وحاشية الجمل )١/٢٢٣( المطالب أسنى:  ينظر)٥(

 ).٤/١٨٨(وَالمجموع 
 .)٢٩١-٢/٢٩٠(َ، والإنصاف )٢/٣١(َ، والفروع )٢/٣٥(المغني :  ينظر)٦(



  
 

 

٦٧١  
 




 -الذين قالوا بجواز ركوع المسبوق الفذ دون الصف-استدل أصحاب القول الأول 
 :بعدد من الأدلة، منها


ْعن ِأبي َ َبكرة َ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َّأن: -َ َانتهى هَُ َ َإلى ْ ِّالنَّبي ِ َوهوصلى الله عليه وسلم  ِ ٌراكع َُ ِ َفركع ،َ َ َ َقبل َ ْأن َْ َيصل َ ِ َإلى َ ِ 

َفذكر ،َّالصفِّ َ َ َذلك َ ِ ِّللنَّبي َ ِ َفقال، صلى الله عليه وسلم ِ َ َزادك« :َ َ ًحرصا االلهُ َ ْ َولا ِ ْتعد َ َُ«)١(. 


َدل هذا الحديث على جواز الركوع دون الصف، وأن الصلاة معتبرة  إذا أدرك الركوع في ّ
 .)٢(لم يأمره بالإعادةصلى الله عليه وسلم الصف قبل رفع الإمام، لأن النبي 

 .)٣(لا تعد للتفريط في التأخيرة عن الصلاة: ، أي»لا تعد«: صلى الله عليه وسلموأن قول النبي 
 .)٤(لا تعد للإسراع في المشي إلى الصلاة: وقيل في معناه




َ إلى المذكور، والمذكور في الحديث هو الركوع دون الصف، ولم ينسبه النبي أن النهي يعود َ
ًزادك االلهُ حرصا«: َإلى التهاون، بل قد نسبه إلى الحرص، ودعا له بقولهصلى الله عليه وسلم  َ َْ ِ َ ، فكيف ينسب »َ

 )٥(؟-وهو التهاون-النهي إلى ضده 
                     

 ). ٦٦٣ص( سبق ذكر الحديث وتخريجه )١(
َ، ونصب الراية )١/٣٩٧( مشكل الآثار َ، وشرح)٨/٥١٦(َ، والأم )١٨٥-١/١٨٤(تبيين الحقائق :  ينظر)٢(

)٢/٥٠.( 
 ).٢/٣١٧(َ، والاستذكار )٤/١٨٨(َ، والمجموع )١/١٨٥(تبيين الحقائق :  ينظر)٣(
 ).١/٣٩٦(َ، وشرح معاني الآثار )٤/١٨٨(المجموع :  ينظر)٤(
 ).٢/٣٥(المغني :  ينظر)٥(



  
 

 

٦٧٢  
 


كما صلى الله عليه وسلم َدون الصف، وهو سنة النبي لا يصح أن يكون المنهي عنه في الحديث الركوع 

ُرضي االلهُ عنْهما-أفاده عبداالله بن الزبير  َ َ ِ  في خطبته على المنبر في أكبر جمع يخطب عليهم في -َ
َالمسجد الحرام، وإعلانه أن ركوع المسبوق دون الصف ودبيبه راكعا حتى يدخل في الصف من 

 أي للإسراع في »ولا تعد«: صلى الله عليه وسلممعنى قوله وإنما الراجح في . ، دون أن يعارضه أحد)١(ُّالسنَّة
 .)٢(المشي إلى الصلاة


ُرضي االلهُ عنهْ-أن فعل أبي بكرة  َ َ ِ  واقعة عين وحكاية حال، يحتمل دخوله في الصف -َ

َقبل رفع الإمام، ويحتمل أنه لم يدخل فيه حتى رفع الإمام، وحكاية الفعل لا عموم لها َ)٣(. 


َلا يوجد دليل يدل على أن فعل أبي بكرة واقعة عين أو حكاية حال لا عموم لها، ومما 
ُرضي االلهُ عنهْ-يؤكد هذا أن أبا بكرة  َ َ ِ َ، وفعله كبار )٤(صلى الله عليه وسلم داوم على هذا الفعل بعد وفاة النبي -َ

- )٥(أبو بكر الصديق وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم: ، منهمصلى الله عليه وسلمالصحابة من بعد النبي 
ُرضي االلهُ عنهْم َ َ ِ ُرضي االلهُ عنهْما-، كما أن ابن الزبير -َ َ َ ِ  خطب في جمع من الصحابة في يوم جمعة -َ

َفي المسجد الحرام، وبين لهم أن الركوع دون الصف ثم يدب راكعا إلى أن يدرك الصف، هو 
 .)٦(، فلم يخالفه أحد منهمصلى الله عليه وسلمسنة النبي 

                     
 ).٦٦٥ص(تقدم ذكره بتمامه وتخريجه  )١(
َ، وبيان الراجح من هذه المعاني وسبب »ولا تعد«: صلى الله عليه وسلمختلاف في معنى قوله ذكر الا) ٦٦٤ص(تقدم  )٢(

 .الترجيح
 ).٢/٢٥٩(َ، وإعلام الموقعين )١/٢٤٨(شرح الزركشي :  ينظر)٣(
 ).٦٦٦ص(تقدم ذكره بتمامه وتخريجه  )٤(
 ).٦٧٦-٦٧٣ص(انظر ما يأتي  )٥(
 ).٦٧٣ص(تقدم ذكره بتمامه وتخريجه  )٦(



  
 

 

٦٧٣  
 


ِعبدعن  ْ ِبن االلهَ ِبيرُّالز ْ ْ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َ انه قال-َ َ َُ ِللنَّاس َّ َ وهوِ َعلى َُ ِالمنبرْ َ َ َإذا«: ِ َدخل ِ َ ُأحدكم َ ُ ُ َ َ 

َالمسجد ِ ْ ُوالناس َ ٌركوع ََّ ُ ْفليركع ؛ُ َ ْ َ ْ َحين َ ُيدخل ِ ُ ْ َّثم ،َ َّليدب ُ ِ َ ًراكعا ْ ِ َّحتى َ َيدخل َ ُ ْ ِّالصف فىِ َ َّفإن ،َّ ِ َذلك َ ِ َ 
ُالسنة َّ ُّ«)١(. 


ُرضي االلهُ عنْهما- ابن الزبير خطبة َ َ ِ  في يوم جمعة، في المسجد الحرام، على مسمع من جمع -َ
َمن الصحابة، وتصريحه أن ركوع المأموم دون الصف ودبيبه راكعا حتى يتصل بالصف هو 

 .صلى الله عليه وسلمَالسنَّة، ولم يخالفه في ذلك أحد منهم، يشير إلى أنهم تعلموه من النبي 


ُرضي االلهُ عنْهم-عمل بعض الصحابة  َ َ ِ  :، منهمصلى الله عليه وسلم به من بعد النبي -َ
 ْعن ِأبي َ ِبكر َ ْ ِبن َ ِعبدالرحمن ْ َ ْ ََّ ِ ِبن ْ ِالحارث ْ ِ ِبن َ ٍهشام ْ َ َّأن«: )٢(ِ َأبا َ ٍبكر َ ْ َالصديق َ ِّ َوزيد ِّ َْ َبن َ ٍثابت ْ ِ َ 
َدخلا َ َالمسجد َ ِ ْ ُوالإمام َ َ ِ ٌراكع، َ ِ َركعافَ َ َ َّثم َ َّدبا ُ َوهما َ ُ ِراكعان َ َ ِ َّحتى َ َلحقا َ ِ ِّبالصف َ َّ ِ«)٣(. 
 عن ْ ِأبيَ َأمامة َ َ َ ِبن ُ ِسهل ْ ْ ِبن َ ٍحنيَف ْ ْ ُأنه: )٤(ُ َّ َرأى َ َزيد َ ْ َبن َ ٍثابت ْ ِ َدخل َ َ َالمسجد َ ِ ْ ُوالإمام َ َ ِ َ 

                     
 ). ٦٧٣ص(  سبق تخريج الحديث)١(
، المغيرة :قيلَ، ومحمد اسمه :قيل ،المدني ،المخزومي المغيرة بن هشام بن الحارث بن عبدالرحمن بن بكر أبو )٢(

 قيلَ، ووتسعين أربع سنة مات ،عابد فقيه ثقة ،كنيته اسمه :قيلَ، وعبدالرحمن أبو كنيتهَ، واسمه بكر أبو :قيلوَ
 .ذلك غير

ترجمة رقم ) ٣٣/١١٢(َ، وتهذيب الكمال )١٤٩٠(ترجمة رقم ) ٩/٣٣٦(يل الجرح والتعد: ينظر في ترجمته
 ).٧٩٧٦(ترجمة رقم ) ٦٢٣ص(َ، وتقريب التهذيب )٧٢٤٣(

، )٢٦٨٨(حديث رقم ) ٢/٩٠(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الصلاة، باب من ركع دون الصف  )٣(
ً، ولولا أن مكحولا قد عنعنه عن أبي بكر بن ورجاله ثقات«): ١/٤٥٥(قال الألباني في السلسلة الصحيحة  َ

 .»َالحارث لحسنته، ولكنه عن زيد بن ثابت صحيح كما يأتي
   =َأسعد بن سهل، معروف بكنيته، معدود في الصحابة، له رؤية، ولم يسمع:  أبو أمامة بن سهل بن حنيف، اسمه)٤(



  
 

 

٦٧٤  
 

ٌراكع ِ َفمشى ،َ َ َّحتى ،َ َإذا َ ُأمكنَه ِ َ ْ ْأن َ َيصل َ ِ َوهو َّالصفَّ َ ٌراكع َُ ِ َكبر، ،َ َّ َفركع َ َ َ َّثم ،َ َّدب ُ َوهو َ ٌراكع َُ ِ َ، 
َّحتى َوصل َ َ  .)١(»َّالصفَّ َ

 َعثمان بننْع ِ َ َْ ِ الأسودُ َ ْ ُدخلت« :َالَ ق)٢(َ َْ ُوعمروا نََ أَ ْ َ ٍ تميمُ بنَ ِ َ المسجد)٣(َ ِ ْ ُ فركع الإمام ،َ َ َِ َ َ َ
                      

َشيئا، ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من النبي =       وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة أسعد بن زرارة صلى الله عليه وسلمكه بسنتين، فحنصلى الله عليه وسلم ً
ُرضي االلهُ عنْه- َ َ ِ ُرضي االلهُ عنْه-، روى عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وغيرهم -َ َ َ ِ َ، مات سنة مائة، وله اثنتان -َ

ُرضي االلهُ عنْه-وتسعون سنة  َ َ ِ َ-. 
َ، والاستيعاب )٦/٣١١٣(م َ، ومعرفة الصحابة لأبي نعي)١/٢٨٣(معجم ابن قانع : ينظر في ترجمته

 ).٤١٤(ترجمة رقم ) ١/١٨١(َ، والإصابة )١/٨٢(
، )٣٩٣(برقم ) ١/١٦٥(أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب ما يفعل من جاء والإمام راكع  )١(

برقم ) ١/٣٩٨(وَالطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصلاة، باب من صلى خلف الصف وحده 
 بكرة لأبي قوله فيصلى الله عليه وسلم  االله رسول مراد مشكل بيان بابشرح مشكل الآثار له، كتاب الصلاة، َ، و)٢١٥٨(
َ، ولاًاصَرْحِ االلهُ كََادزَ«: سفَالنَّ حفزه َالصف، وقد دون ركع لما ، )٥٥٧٧(برقم ) ١٤/٢٠٦( »دْعُتَ َ

، الركعة إدراك على دليل ذلك فيَسننه الكبرى، كتاب الصلاة، باب من ركع دون الصف، و في وَالبيهقي
َ، ومعرفة السنن والآثار له، كتاب الصلاة، باب إذا أدرك الإمام )٢٤١٧(برقم ) ٢/٩٠ (تكلفوه لما ذلك لولاوَ

 رقم تحت الحديث) ١/٤٥٥(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ). ٨٦٦(برقم ) ٣/٣٢(ًراكعا 
)٢٢٩.(  

، روى عن مجاهد وطاوس وسعيد بن جبير ثبت ثقة ،جمح بني مولى ،المكي موسى بن الأسود بن عثمان )٢(
 أو ،خمسينمئة و سنة مات وغيرهم، روى عنه سفيان الثورى وأبو عاصم النبيل وعبداالله بن المبارك وغيرهم،

 .قبلها
ترجمة رقم ) ١٩/٣٤١(َ، وتهذيب الكمال )٧٨٤(ترجمة رقم ) ٦/١٤٤(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته

 ).٤٤٥١(ترجمة رقم ) ٣٨٢ص(تهذيب َ، وتقريب ال)٣٧٩٤(
 عنه روىَرأى ابن الزبير ركع دون الصف، و َ المازني، عداده في أهل الكوفة، وحديثه في المكيين،تميم بن عمرو )٣(

 .َ، وثقه ابن حبانالأسود بن عثمان
ـة رقـم ترجم) ٦/٢٢٢(َ، والجـرح والتعديل )٢٥١١(ترجمة رقم ) ٦/٣١٧(التاريخ الكبير : ينظر في ترجمته

) ٣٠٥ص(َ، وتعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر )٤٤٢٠(ترجمة رقم ) ٥/١٧٢(َ، وثقات ابن حبان )١٢٣٦(
 ).٧٨١(ترجمة رقم 



  
 

 

٦٧٥  
 

ْفركعت  َ َ ِمشينا راكعينَ، ووَُا وهنَأََ ْ َ ْ ََ ِ َ َّى دخلنا الصفَّ حتَ َّ ََ َّ دخلنا الصَّلماَ ف،َْ ََ ْي عمِـ لَالَ قَّفَْ ِلذي ا :ورُُ َّ
َصنعت َْ َ آنفا ممن سمعتَ ْ ِْ ِ َِ َّ ُ قلت؟هًُ ْ ٍن مجاهدِ م:ُ ِ َ ُ رأيتدَْ ق:َالَ ق.)١(ُ ْ ُ الزبير فعلهَبنا ََ َ ََ َ ِ ْ ُّ«)٢(. 
 ْعن ِزيد َ ْ ِبن َ ٍوهب ْ ْ َقال )٣(َ ُخرجت«: َ َْ َمع َ ِبدااللهعَ َ ِيعن- ْ ْ ٍمسعود ْابن :يَ ُ ْ ْمن -َ ِداره ِ ِ َإلى َ ِ 

ِالمسجد، ِ ْ َّفلما َ َ َتوسطنا َ َْ َّ َالمسجد َ ِ ْ َركع َ َ ُالإمام، َ َ َفكبر ِ َّ َ ُعبداالله َ ْ َوركع َ ََ ُركعتَ، وَ ْ َ ُمعه، َ َ َّثم َ َمشينا ُ ْ ََ 
ِراكعين ْ ََ َّحتى ،ِ َانتهينا َ َْ َ َإلى ْ ِّالصف ِ َحين َّ َرفع ِ َ ُالقوم َ ْ ْوسهم،ؤُرُ َ َّفلما َُ َ َقضى َ ُالإمام َ َ َالصلاة ِ َ ُقمت ،َّ ْ َوأنا ُ َ َ 
َأرى ِّأني َ ْلم َ ْأدرك، َ ِ ْ َفأخذ ُ َ َ ُعبداالله َ ْ ِبيد َ َ ِوأجلسن يِ َ َ ْ َّثم ،»يََ َقال ُ َإنك«: َ َّ ْقد ِ َأدركت َ ْ َ ْ َ«)٤(. 

                     
 روى عن ابن عمر وابن ، أبو الحجاج المخزومي، مولاهم المكي، ثقة، إمام في التفسير وفي العلم،برَْبن ج مجاهد )١(

 مات عنه منصور بن المعتمر والأعمش والحكم بن عتيبة وخلق كثير،َعباس وأبي هريرة وغيرهم كثير، وروى 
 . سنةوثمانون َة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة، وله ثلاثـسن

رقم  ترجمة )٢٧/٢٢٨(تهذيب الكمال َ، و)١٤٦٩(ترجمة رقم ) ٨/٣١٩(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته
 ).٦٤٨١(م رق ترجمة )٤٥٣ص(َ، وتقريب التهذيب )٥٧٨٣(

، )٢٦٤٤(برقم ) ١/٢٣٠(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب في الرجل يدخل والقوم ركوع  )٢(
 .وَسنده صحيح

 ،ثقة  وهو في الطريق،صلى الله عليه وسلم، فقبض صلى الله عليه وسلم، رحل إلى النبي مخضرم ،الكوفي سليمان أبو ،الجهني:  بن وهب هوزيد )٣(
 .وتسعين ست سنة :قيلَ، والثمانين بعد مات ،خلل حديثه في :قال من يصب لم ،جليل

ترجمة رقم ) ١٠/١١١(َ، وتهذيب الكمال )٢٦٠٠(ترجمة رقم ) ٣/٥٧٤(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته
 ).٢١٥٩(ترجمة رقم ) ٢٢٥ص(َ، وتقريب التهذيب )٢١٣١(

، )٢٦٢٢(برقم ) ١/٢٢٩(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب في الرجل يدخل والقوم ركوع  )٤(
) ٢/٢٨٣ (الصف إلى يصل أن قبل فركع راكع والإمام دخل من بابوَعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، 

َ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصلاة، باب من صلى خلف الصف وحده )٣٣٨١(برقم 
 فيصلى الله عليه وسلم  االله رسول مراد مشكل بيان بابَ، وشرح مشكل الآثار له، كتاب الصلاة، )٢١٥٦(برقم ) ١/٣٩٧(

َ، ولاًاصَرْحِ االلهُ كََادزَ«: سفَالنَّ حفزه َالصف، وقد دون ركع لما بكرة لأبي قوله برقم ) ١٤/٢٠٨( »دْعُتَ َ
َ، والبيهقي في سننه )٩٢٥٠، ٩٢٤٩، ٩٢٤٨(برقم ) ٢٠٦-٨/٢٠٥(َ، والطبراني في المعجم الكبير )٥٥٧٧(

 تكلفوه لما ذلك لولاَ، والركعة إدراك على دليل ذلك فيَن الصف، والكبرى، كتاب الصلاة، باب من ركع دو
  .                                                                                                                                            =)٢٤١٨(برقم ) ٢/٩٠(



  
 

 

٦٧٦  
 


ًراكعا، فخاف أن تفوته الركعة ّدلت هذه الآثار على أن من دخل المسجد فوجد الإمام 

 .)١(ّقبل أن يصل إلى الصف، فله أن يركع ثم يدب حتى يصل إلى الصف
ُرضي االلهُ عنهْ-وإرشاد ابن مسعود  َ َ ِ درك الركعة، يشير أ لزيد بن وهب أنه بهذا الفعل -َ

َإلى صحة هذا الفعل، وأنه يعمل به من غير كراهة، وصلاة من فعله صحيحة تامة َ. 


ُرضي االلهُ عنهْ-أن عبداالله بن مسعود  َ َ ِ  إنما فعل ذلك لأنه صار هو وزيد بن وهب -َ
 .)٢(صفا


َأن صلاة الجماعة مرغب فيها، وهو مضعف بسبع وعشرين درجة، ولا يأمن أن يسبقه « َ

ستحب له أن يركع دون الصف، ثم يدخل بعد ذلك في ، فا)٣(الإمام برفع رأسه فتفوته بذلك
 .)٤(»الصف، فهو أمر لا يفوته، فيجب أن يقدم ما يخاف فواته


ّأنه إذا ركع دون الصفّ ثم دب في ركوعه حصلت له الطمأنينة، بينما لو تمادى إلى 

نهى عن الإسراع إذا الصف ليدرك الركوع من غير طمأنينة قبل الرفع فهذا منهي عنه، لأنه ي

                      
: َ، وقال)٢٤٠٤(برقم ) ٢/٢٢٧(ائد، كتاب الصلاة، باب فيمن أدرك الركوع وَذكره الهيثمي في مجمع الزو=    

 . َرواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات
 ).٢٢٩(تحت رقم ) ١/٤٥٥(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 

 ).١/٢٩٥(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)١(
 ).١/٣٩٨(شرح معاني الآثار :  ينظر)٢(
 .َنيت على أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمام، والركعة تدرك بركوعهاُهذا المسألة ب )٣(
 ).١/٢٩٥( المنتقى شرح الموطأ )٤(



  
 

 

٦٧٧  
 

 .)٢(ً، أي إذا كان خارجا عنها لأجلها، أما لو كان في الصلاة فلم ينه عنه)١(كان لها


 .)٣(ًأن المحافظة على الصف والركعة معا خير من إدراك الصف فقط


 بعدد - دون الصفالذين قالوا بكراهة ركوع المسبوق-استدل أصحاب القول الثاني 
 :من الأدلة، منها


ِأبي ُحديث َبكرة َ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ُأنه: -َ َّ َانتهى َ َ َإلى ْ ِّالنَّبي ِ َوهوصلى الله عليه وسلم  ِ ٌراكع َُ ِ َفركع ،َ َ َ َقبل َ ْأن َْ َ 

َيصل ِ َإلى َ َفذكر ،َّالصفِّ ِ َ َ َذلك َ ِ ِّللنَّبي َ ِ َفقال، صلى الله عليه وسلم ِ َ َزادك« :َ َ ًحرصا االلهُ َ ْ َولا ِ ْتعد َ َُ«)٤(. 


ْلا تعد«: بقولهصلى الله عليه وسلم أن نهي النبي  َ يعود إلى المذكور، والمذكور في الحديث هو الركوع »َُ
َلم يأمره بإعادة الصلاة، وذلك يدل صلى الله عليه وسلم يدل على الكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم دون الصف، فنهي النبي 

 .على أنها مجزئة
                     

َهريرة أبيحديث : َجاء الأمر بإتيان الصلاة بطمأنينة وسكينة، والنهي عن الإسراع إليها في عدة أحاديث، منها )١( َ َْ ُ 
ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ ِ َ أن رسول:- َ َُّ َ َإذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون«: َالَ قصلى الله عليه وسلماالله  َ ْ َ َ َ َّ َ ِّْ َْ ُ ُ َْ َ ْ ِ َِ ُأتوها وعليكم السكينةَ، وُ ََ ُِ َّ ْ ُْ َ َ َ ْ، 

ُّفما أدركتم فصلوا ََ ْْ َُ ْ ُّما فاتكم فأتمواَ، وَ ِ َ َ َْ ُ ٍ فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة،َ ِ َِ ََ َ َّ ْ َُ َ ُ ُ ََ ْ ، تقدم تخريجه »َ
 ).٦٦٦ص(

 ).١/٣٤٧(َ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢/٤٧(شرح مختصر خليل للخرشي :  ينظر)٢(
 أو البعد غاية في هذا: وأنكر الدسوقي التفريق بين الإسراع خارج الصلاة لأجلها وبين الإسراع فيها، فقال

 لأجل الصلاة خارج يكره الإسراع كان إذاَ، وسكينته تذهب لئلا لها كره إنما الإسراع لأن ذلكَ، وفاسد
، تحصيل أدنى له أحد يقوله لا هذا ،والتواضع الخشوع فيها لبطُ التي الصلاة في يكره لا فكيف ،السكينة

 .للخشوع لمنافاته إسراع غير من يدب أنه الصواب لذاوَ
 ).١/٤٦١(َ، وحاشية الصاوي )١/٣٤٦(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :  ينظر)٣(
 ). ٦٦٣ص(الحديث وتخريجه  سبق ذكر )٤(



  
 

 

٦٧٨  
 


صلى الله عليه وسلم َ المنهي عنه في الحديث الركوع دون الصف، وهو سنة النبي بأنه لا يصح أن يكون

ُرضي االلهُ عنهْما-كما أفاده عبداالله بن الزبير  َ َ ِ  في خطبته على المنبر في أكبر جمع يخطب عليهم في -َ
َالمسجد الحرام، وإعلانه أن ركوع المسبوق دون الصف ودبيبه راكعا حتى يدخل في الصف من 

 أي للإسراع في »ولا تعد«: صلى الله عليه وسلموإنما الراجح في معنى قوله .  يعارضه أحد، دون أن)١(ُّالسنَّة
 .)٢(المشي إلى الصلاة


َأنه لم يخل بشرط من شروط صحة الصلاة، وإنما ترك الأفضل، وذلك لا يمنع « َ ّ
 .)٣(»الإجزاء


: لأبي بكرةصلى الله عليه وسلم ول النبي لا يوجد دليل على أن الأفضل عدم الركوع دون الصف، بل ق

ًزادك االلهُ حرصا« َْ َ يعود على المذكورات في الحديث، ومنها الركوع دون الصف، وهذا يدل أنه »َ َ
َّأنه من السنة«: هو الأفضل، لا سيما إذا ضم إليه قول ابن ا لزبير ُّ«)٤(. 


 -ركوع المسبوق دون الصفالذين قالوا بعدم جواز -استدل أصحاب القول الثالث 

 :بعدد من الأدلة، منها

ِأبي ُحديث َبكرة َ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ُأنه: -َ َّ َانتهى َ َ َإلى ْ ِّالنَّبي ِ َوهوصلى الله عليه وسلم  ِ ٌراكع َُ ِ َفركع ،َ َ َ َقبل َ ْأن َْ َ 

                     
 ).٦٦٣ص(تقدم ذكره بتمامه وتخريجه  )١(
َ، وبيان الراجح من هذه المعاني وسبب »ولا تعد«: صلى الله عليه وسلمذكر الاختلاف في معنى قوله ) ٦٦٧-٦٦٤ص(تقدم  )٢(

 .الترجيح
 ).١/٢٩٥( المنتقى شرح الموطأ )٣(
 ).٦٦٥ص(تقدم ذكره بتمامه وتخريجه  )٤(



  
 

 

٦٧٩  
 

َيصل ِ َإلى َ َفذكر ،َّالصفِّ ِ َ َ َذلك َ ِ ِّللنَّبي َ ِ َفقال، صلى الله عليه وسلم ِ َ َزادك« :َ َ ًرصاحِ االلهُ َ َولا ْ ْتعد َ َُ«)١(. 


ُلا تعد«: صلى الله عليه وسلمأن قوله  ، )٢(َلا تعد إلى الركوع دون الصف، والمشي في الركوع: ، أي»َ
 .)٣(وَالنهي يقتضي الفساد



 بإعادة الركعة، كما رهليس فيه أنه أمَ، و"ولا تعد": حديث أبي بكرة فيه النهي بقوله«أن 

َ، فإنه أمره بإعادة الصلاة، وهذا مبين مفسر، وذلك مجمل، حتى لو قدر أنه )٤(ّفي حديث الفذ َّ
                     

 ). ٦٦٣ص(يجه  سبق ذكر الحديث وتخر)١(
 ).١/٣٩٦(َ، وشرح معاني الآثار )١/١٤٠(َ، وفتاوى السبكي )٤/١٨٨(المجموع :  ينظر)٢(
 ).٢/٣٥(المغني :  ينظر)٣(
 : ثبت في شأن صلاة الفذ خلف الصف حديثان )٤(

ِّعلي حديث :الأول ِ ِبن َ َشيبان ْ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َوكان -َ َ َأحد َ َ ِالوفد َ ْ َالذين َ ِ ُوفد َّ َ َإلى واَ ِرسول ِ ُ ْمن صلى الله عليه وسلم االله َ ِبن ِ  يَ
ٍسحيم ْ َ َقال ،ُ ُصليت: َ ْ َمع ََّ ًيوما صلى الله عليه وسلم ِّيِالنَّب َ ْ َّفلما ،َ َ َسلم َ َإذا ََّ ٌرجل ِ ُ ْخلفَ َ ِّيصلي َّالصفِّ َ َ ُوحده ُ ْ َفقام. ََ َ ُرسول َ ُ  صلى الله عليه وسلم االله َ
َّحتى َقضى َ ُصلاته َ ََ َّفلما ،َ َ َسلم َ َقال ،ََّ ْأعد« :َ ِ َصلاتك َ ََ َصلاةَ لا ؛َ َ ٍلفرد َ ِْ َخلف َ ْ ِّالصف َ َّ«. 

َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الصلاة، باب )١٦٢٩٧(حديث رقم ) ٢٦/٢٢٤(أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
َ، وصححه ابن خزيمة في )١٠٠٣(حديث رقم ) ١٨٢-١٨١ص(صلاة الرجل خلف الصف وحده 

 الصف خلف صلاته أن البيانَ، ووحده الصف خلف المأموم صلاة عن الزجر بابصحيحه، كتاب الصلاة، 
 الاسم تنفي العرب إن: نقول الذي الجنس من» له صلاة لا«: قوله نأَ، واستقبالها عليه يجب ،جائزة غير وحده
َ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب )١٥٦٩(حديث رقم ) ٣/٣٠ (الكمال عن لنقصه الشيء عن

َ، وصححه أيضا البوصيري في زوائد )٢٢٠٣، ٢٢٠٢(حديث رقم ) ٥٨٠-٥/٥٧٩(فرض متابعة الإمام 
 .سنن ابن ماجه

َوابصة  حديث:والثاني َ ِبن َِ ٍمعبد ْ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ-  َ َ َ ِ َّأن«: -َ ِالنب َ َأبصر صلى الله عليه وسلم َّيَّ َ ْ ًرجلا َ ُ ِّيصلى َ َ َخلف ُ ْ ِّالصف َ ُوحده َّ ْ ُفأمره ؛ََ َ َ َ َ 
ْأن َيعيد َ ِ َالصلاة ُ َ َّ«. 

 )  =٢٩/٥٢٩(َ، والإمام أحمد في مسنده )٨٥٤(حديـث رقـم ) ١٧٦ص(أخـرجـه الإمام الشافعي في مسنده 



  
 

 

٦٨٠  
 

ًلكان سائغا في مثل هذا ... صرّح في حديث أبي بكرة بأنه دخل في الصف بعد اعتدال الإمام
 .)١(»دون ما أمر فيه بالإعادة، فهذا له وجه وهذا له وجه



ًلم يأمره بالإعادة، لأن ذلك كان في وقت كان العمل في الصلاة مباحا، فلم صلى الله عليه وسلم أن النبي 

 .)٢(يؤثر مشيه في صحة الصلاة


ًلا يوجد دليل يبين أن هذا الحديث كان في وقت كان فيه العمل في الصلاة مباحا، فلعله 
 .عد النهي عن العمل في الصلاةكان ب


 .)٣(َلم يأمره بالإعادة لجهله، والجهل عذرصلى الله عليه وسلم لعل النبي 


َأن التفريق بين العالم والجاهل لا يسوغ، فإن المصلي المنفرد لم يكن عالما بالنهي، وقد أمره  ً

                      
) ١١٠ص(َ، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف )١٨٠٠٢(حديث رقم =     

َ، والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده )٦٨٢(حديث رقم 
َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الصلاة، باب صلاة الرجل خلف )٢٣١، ٢٣٠(حديث رقم ) ٦٧-٦٦ص(

حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فرض ابن َ، وصححه )١٠٠٤(حديث رقم ) ١٨٢ص(الصف وحده 
 ).٢٢٠١، ٢٢٠٠، ٢١٩٩(حديث رقم ) ٥٧٩-٥/٥٧٦(متابعة الإمام 
 .وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. حديث حسن: قال الترمذي

 ).٢/٣٢٧ (ى الفتاوى الكبر)١(
 ).١/١٨٥(تبيين الحقائق :  ينظر)٢(
 ).١/٣٧٨(سبل السلام :  ينظر)٣(



  
 

 

٦٨١  
 

 -عليه الصلاة والسلام- أمره )٢(في صلاتهعرابي المسيء َ، وكذلك الأ)١(بالإعادةصلى الله عليه وسلم النبي 
ًزادك االلهُ حرصا«: في الحديث لأبي بكرةصلى الله عليه وسلم بل إن قوله . )٣(بالإعادة َ َْ ِ َ ، )٤( يشعر بإجزاء صلاته»َ

 .عليه لما فعل من الركوع دون الصفصلى الله عليه وسلم وَثناء النبي 


كما صلى الله عليه وسلم َن الصف، وهو سنة النبي أنه لا يصح أن يكون المنهي عنه في الحديث الركوع دو
ُرضي االلهُ عنْهما-أفاده عبداالله بن الزبير  َ َ ِ  في خطبته على المنبر في أكبر جمع يخطب عليهم في -َ

َالمسجد الحرام، وإعلانه أن ركوع المسبوق دون الصف ودبيبه راكعا حتى يدخل في الصف من 
 أي للإسراع في »ولا تعد«: صلى الله عليه وسلمنى قوله وإنما الراجح في مع. ، دون أن يعارضه أحد)٥(ُّالسنَّة

 .)٦(المشي إلى الصلاة


َعن أبي هريرة  َ َْ ُْ ِ َ ُرضي االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ َقال -َ ُقال رسول :َ َ َُ َإذا« :صلى الله عليه وسلم االله َ َجاء ِ ْأحدكم َ ُ ُ َ َالصلاة َ َ َفلا َّ َ 
ُيركع َ ْ َدون َ ِّالصف ُ َّحتى َّ َيأخذ َ ُ ْ ُمكانه  َ َ َ ِّالصففي َ َّ«)٧(. 

                     
 ).٦٧٩ص(وتخريجه  سبق ذكر الحديث )١(
 ).٦٦٤ص(حديث المسيء صلاته، تقدم ذكره بتمامه وتخريجه ) ٢(
 ).٣٢٨-٢/٣٢٧ (الكبرىالفتاوى :  ينظر)٣(
 ).١/٣٧٨(سبل السلام :  ينظر)٤(
 ).٦٦٥ص(قدم ذكره بتمامه وتخريجه ت )٥(
 .َ، وبيان الراجح من هذه المعاني»ولا تعد«: صلى الله عليه وسلمذكر الاختلاف في معنى قوله ) ٦٦٧-٦٦٤ص(تقدم  )٦(
برقم ) ١/٣٩٦(أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصلاة، باب من صلى خلف الصف وحده  )٧(

 لما بكرة لأبي قوله فيصلى الله عليه وسلم  االله رسول مراد مشكل بيان اببَ، وشرح مشكل الآثار له، كتاب الصلاة، )٢١٤٤(
َ، ولاًاصَرْحِ االلهُ كََادزَ«: سفَالنَّ حفزه َالصف، وقد دون ركع َ، وضعفه )٥٥٧٧(برقم ) ١٤/٢٠٦( »دْعُتَ َ

 ).٩٧٧(الحديث رقم ) ٢/٤٧٦(الألباني في السلسلة الضعيفة 
َرضي-والمعروف في الحديث أنه موقوف على أبي هريرة  ِ ُ االلهُ عنهَْ ، فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب -َ

ِأبي، بسنـده إلى )٢٦٥١(برقـم ) ١/٢٥٧(الصلاة، باب مـن كـره أن يركـع دون الصف  َهريرة َ َ َْ َرضي االلهُ  - ُ ِ َ= 
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خذ مكانه في أينهى فيه عن الركوع دون الصف حتى يصلى الله عليه وسلم هذا نص صريح من النبي 

 .الصف


 .أن الحديث ضعيف، لا تقوم به حجة، فلا يصلح للاستشهاد


عة،  جواز الركوع دون الصف من أجل إدراك الرك-واالله أعلم-الراجح في هذه المسألة 
ًوالصلاة صحيحة مطلقا َ. 


َ قوة أدلة القول الأول، وسلامتها من المناقشة، وصراحتها في هذه المسألة-١ َ. 
َ ضعف أدلة القول الثاني والثالث واضطرابها أمام أدلة القول الأول، وورود المناقشات -٢

 .السالمة من المعارض عليها
ُرضي االلهُ عنهْم-ح بعمل كبار الصحابة  تأييد هذ القول الراج-٣ َ َ ِ أبي بكر الصديق، :  مثل-َ

َوزيد بن ثابت، وعبداالله بن مسعود، وعبداالله بن الزبير َ  .-رضوان االله عنهم أجمعين- )١(َ
 هذا القول هو الموافق للأحكام الأخرى المتعلقة بالصلاة، من أهمية المحافظة على صلاة -٤

 .َ والاعتداد بالركعة لمن أدرك ركوعهاالجماعة وإدراك شيء منها،
 . وأعلمواالله تعالى أعلى

                      
ُعنْه=      َقال -َ َدخلت َإذا«: َ َْ ُوالإمام َ َ ِ ٌراكع َ ِ َفلا َ ْتركع َ َ َّحتى َْ َتأخذ َ ُ َمقامك َْ ِّالصف نَمِ ََ برقم ) ١/٢٥٧(؛ والمصنف »َّ
ِأبي، بسنده إلى )٢٦٤٨( َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنْه- ُ َ َ ِ َقال -َ ْتكبر َلا«: َ ِّ َ َّحتى ُ َتأخذ َ ُ َمقامك َْ َمن ََ ِّالصف ِ ؛ وضعفه أيضا »َّ

 ).٩٧٧(تحت الحديث رقم ) ٢/٤٧٦(الألباني في السلسلة الضعيفة 
َ، وشرح )٢٨٧-١/٢٨٦(َ، والمصنف )١/٤٩٠(َ، وكشاف القناع )١/٢٨٣(شرح منتهى الإرادات :  ينظر)١(

 ).٣/٢٢١(َ، ونيل الأوطار )٣٩٨-١/٣٩٧(مشكل الآثار 
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 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حكم ركوع المسبوق دون الصف فيما يلي

 .َالحث على أهمية وفضيلة الجماعة، وأهمية إدراك ركعة مع الإمام على أقل الأحوال* 
 .م الركوع أدرك الركعةمن أدرك مع الإما* 

َأهمية وصل الصفوف وتسويتها، والتحذير من صلاة المنفرد خلف الصف من غير * 
 .عذر

تنتهي فذية من أحرم بالصلاة دون الصف بإدراكه الصف والإمام راكع، أو بوجود آخر * 
 .يصف معه خلف الصف

وعليه السكينة، فما أدرك التحذير من الإسراع في المشي إلى الصلاة، فالقادم للصلاة يأتي * 
 .َصلى، وأتم ما فاته

أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني اعتدوا بركعة من ركع دون الصف ثم دب * 
 .حتى لحق الصف مع الإمام

 أصحاب القول الثالث لم يعتدوا بركعة من ركع دون الصف ودب حتى يلحق بالصف،* 
َوأبطلوا صلاته، وعليه أن يعيدها، إلا   .لحكمبا كان جاهلا نإَ


 في جواز الركوع دون الصف لإدراك الركعة ليس -رضي االله عنه-أن حديث أبي بكرة 

ًواقعة عين، ولا حكاية حال، إنما هو عام في كل من أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف  َ َ
 :َلإدراك الركعة، ويظهر العموم فيه من خلال الأمور التالية

 هو )١( أن خطاب الواحد خطاب لغيره، فما وقع في هذا الحديث وحديث ابن الزبير:حدهاأ
َتشريع لعموم الأمة، وقد دل حديث ابن الزبير المذكور على العموم بمنطوقه، وأن هذا العموم  َ

 .صلى الله عليه وسلمهو سنة النبي 
                     

 ).٦٦٥ص(تقدم ذكره وتخريجه  )١(
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،  لمن فعل هذا الأمر بشدة الحرص على إدراك الركعة مع الإمامصلى الله عليه وسلم وصف النبي :ثانيها
 . على هذا الفعلصلى الله عليه وسلموَاستحق بهذا الحرص الثناء من النبي 

ُرضي االلهُ عنهْم- عمل الصحابة :ثالثها َ َ ِ  .صلى الله عليه وسلم به بعد وفاة النبي -َ
 .واالله تعالى أعلم بالصواب



  
 

 

٦٨٥  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ْعن َيحيى َ ْ ِبن َ ِأبي ْ َإسحاق َ َ ْ ْعن )١(ِ ِأنس َ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َخرجنا« :َ َْ َمع َ ِرسول َ ُ َ 
َمن صلى الله عليه وسلماالله  ِالمدينة ِ َِ َإلى َ َمكة ِ َّ َّفصلى ،َ َ ِركعتين َ ْ ََ َ ِركعتين ْ ْ ََ َ َّحتى ْ َرجع َ َ ُقلت .»َ ْ ْكم :ُ َأقام َ َ َبم َ َكةِ َقال ؟َّ َ: 

ًعشرا ْ َ)٢(. 
َأقمنا«: وفي رواية ْ َ َمع َ ِّالنبي َ ِ ًعشراصلى الله عليه وسلم  َّ ْ ُنقصر َ ُ ْ َالصلاة َ َ َّ«)٣(. 


 . )٤(والقليل منه الكثير الزمن، من المقدار مدد، مفرد :دةُالم

ُوالمدة غاية : الأمة مدة، أيلهذه : والغاية من الزمان والمكان، يقال. البرهة من الدهر«: َ
                     

 يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي، مولاهم البصري، النحوي، صدوق ربما أخطأ، روى عن أنس بن مالك )١(
يرهم، روى عنه سفيان الثوري وشعبة ومحمد بن سيرين وغيرهم، مات وسليمان بن يسار وسلمان الأغر وغ

 .سنة ست وثلاثين ومئة
ترجمة رقم ) ٣١/١٩٩(َ، وتهذيب الكمال )٥٣١(ترجمة رقم ) ٩/١٢٥(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته

 ).٧٥٠١(ترجمة رقم ) ٥٨٧ص(َ، وتقريب التهذيب )٦٧٨٣(
َصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر  أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب تق)٢(

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين )١٠٨١(حديث رقم ) ٢١٦ص(
 ).٦٩٣(حديث رقم ) ٢٧٤ص(وقصرها 

) ٨١٢ص(تح بمكة زمن الفصلى الله عليه وسلم  هذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب مقام النبي )٣(
 ).٤٢٩٧(حديث رقم 

 ).٤١٨ص( ينظر معجم لغة الفقهاء )٤(
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 .)١(»في بقائها
 يسفر نهلأ بذلك سمي المسافة، قطع :هوَأسفار، و مفرد سفر، درمص بالتحريك : لغةالسفر
 .)٢(أظهرته إذا: وجهها عن المرأة سفرت: قولهم َالرجال، ومنه أخلاق عن

 يدل على أن  لم أجد تعريفا محددا للسفر اتفق عليه الفقهاء، إلا أن أكثر كلامهم:ًواصطلاحا
 في )٣(قطع المسافات بنية السفر، أو مفارقة محل الإقامة بنية الضرب: ًالسفر شرعا هو

 قصر فيها يصح مسافة يبعد مكانا قاصدا ،قامةالإ موطن عمارة عن روجالخ: وقيل. )٤(الأرض
 .)٥(الصلاة

و لقصد موضع َقطع المسافة، وخرج للارتحال، أ: ً سفر الرجل سفرا، فهو سافر، أي:والمسافر
 .)٦(فوق مسافة العدوى

ِيطلق على خلاف الطول، ومثله القصر، يقال «:القصر لغة ًقصر الشيء، يقصر قصرا، خلاف : َ ُ
ًطال، وقصرت من الصلاة أقصر قصرا َ)٧(. 

                     
 ).مدد(، مادة )٢٥٨ص (مختار الصحاح : َ، وينظر)٩/١٦٠( تاج العروس )١(
َ، ومختار الصحاح )٥١-٢/٥٠ ( للفيروزآباديَ، والقاموس المحيط)٣٦٨-٤/٣٦٧(لسان العرب : ينظر) ٢(

 للخطيب َ، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)١٥٧ص(َ، والتعريفات للجرجاني )٣٠١-٣٠٠ص(
 ).٢/٢٤٢ (البغدادي

 .ذهب فيها: وقيل. سار فيها: وقيل. ًضرب في الأرض، إذا سار فيها مسافرا، فهو ضارب) ٣(
، )١/٢٤٢(َ، والقاموس المحيط )١/٥٤٣(َ، ولسان العرب )٣/٧٢(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 ).ضرب(مادة 

، )٢٥/٢٦(َ، والموسوعة الفقهية الكويتية )٨٠٩ص(َ، والكليات )١٥٧ص(التعريفات للجرجاني : رينظ) ٤(
 السفر ُّحد: ًعا، في المطلب الخامس عشر وينظر ما يأتي في بيان حد السفر شر).٢١٩ص(وَمعجم لغة الفقهاء 

 ).٧١٦ص(الذي يجمع فيه بين الصلاتين 
 .)٢١٩ص(معجم لغة الفقهاء : ينظر) ٥(
 ).سفر(؛ مادة )١٢/٤١(َ، وتاج العروس )١/٢٧٨(المصباح المنير :  ينظر)٦(
َقصر(، مادة )٥٩٤ص(َ، والقاموس المحيطة )٥/٩٥(لسان العرب :  ينظر)٧( َ.( 
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 .)١( هو تخفيف الصلاة الرباعية وأداؤها ركعتين في السفر:ًواصطلاحا
 .)٢(دام ولبث: أقام بالمكانَ، و، بمعنى الثباتالسفر ضد : لغةقامةالإ

 في الفقهاء اختلف ،معلومة مدة المكث بنية السفر إبطال: السفر من قامةالإ« :ًواصطلاحا
 .)٣(»مقدارها


َّلو سافر مسلم مسافة تقصر فيها الصلاة، ثم كان أن بلغ البلد التي : المقصود من المسألة ُ

 المدة التي يشرع له فيها قصر الصلاة، ُّيها مدة من الزمن، فما حدسافر إليها، فنوى أن يمكث ف
َويبقى فيها مسافرا، بحيث إن زادت هذه المدة عن الحد، وجب عليه الإتمام؛ لأنه يصير بها  ًَ

 .ًمقيما


ديد مدة الإقامة التي قال ابن الهمام في بيان اعتراض المخالف على مذهب الحنفية في تح
تلك واقعة حال، : ولو قيل«: يقصر فيها المسافر الصلاة، بعد أن ذكر حديث أنس السابق

في مكة ومنى، فلا يصير له بذلك حكم الإقامة صلى الله عليه وسلم فيجوز كون الإقامة فيها كانت منوية منه 
 .)٤(»على رأيكم


ُفا شديدا على نحو عشرين قولا، في تحديد المسافة التي يشترط  اختلف الفقهاء اختلا-١ ً ً

َقطعها حتى يعد صاحبها مسافرا، وله أن يعمل بأحكام ورخص السفر المشروعة َ ًُ)٥(.
                     

 ).٣٦٥ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٢/٥٦١(فتح الباري لابن حجر :  ينظر)١(
 ).قوم(، مادة )١٨١ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١٢/٤٩٦(لسان العرب :  ينظر)٢(
 ).٨٢ص( ينظر معجم لغة الفقهاء )٣(
 ).٢/٣٦( فتح القدير )٤(
، )١/١٥٢(َ، والفتاوى الهندية )١/٩٢(َ، وبدائع الصنائع )٢/٢٧(َ، وفتح القدير )٢/١٣١(رد المحتار :  ينظر)٥(

  =،)٢/٢٣٢(ار ـذكـَ، والاست)٣/٥٩١ و١/٣٥٨(ي ـَ، وحاشية الدسوق)١١٩-٧/١١٥(اري ـدة القـوَعم
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ً واتفقوا على أن المسافر يقصر الصلاة إن كان ضاربا في الأرض، أي حال سيره في الطريق -٢
 .)١(وإن طالت مدة سيره

ً أن المسافر إن نوى الإقامة في المصر أو البلد الذي سافر إليه صار مقيما واتفقوا على-٣ ِ ْ ِ)٢(. 
 واتفق أكثر الفقهاء على أن المسافر مخير بين العمل برخص وأحكام السفر أو تركها؛ ما لم -٤

هو رخصة، : ، إلا في قصر الصلاة الرباعية فبعض الفقهاء قال)٣(يؤد تركها إلى إلحاق ضرر به
.)٤(بل عزيمة: م قالوَبعضه

                      
َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٢٦٤(َ، ومغني المحتاج )٢/٢٥٧(َ، ونهاية المحتاج )٢/١٤٠(َ ومواهب الجليل =     

، )١/٣٢٥(َ، وكشاف القناع )٤/٣٢٥(َ، والمجموع )٣٦٤-٤/٣٥٥(َ، والأوسط لابن المنذر )١/٢٥٩(
، )٢٤/١٨(َ، ومجموع الفتاوى )٢/٥٦٦(َ، وفتح الباري )٤٥ص(َ واختلاف العلماء ،)١٨٨، ٢/٤٦(وَالمغني 
َ، والشرح )١/٣٧٦(َ، والروضة الندية )١٧١ص(َ، والدراري المضية شرح الدرر البهية )٥/٢١(وَالمحلى 

 ).٢/٢٣٧(الممتع 
َ، والمغني )٤/٢٩٨(َ، والمجموع )١/٢٤٤(َ، والكافي في فقه أهل المدينة )٩٧-١/٩٦(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

)٢/١٣٨.( 
َ، والمغني )٤/٢٩٨(َ، والمجموع )١/٢٤٤(َ، والكافي في فقه أهل المدينة )٩٧-١/٩٦(دائع الصنائع ب: ينظر) ٢(

)٢/١٣٨.( 
 العمل بالرخصة أم تركها؟:  على خلاف بينهم، أيهما أفضل)٣(

َ، والتاج )١/٢٥٣(َ، والفواكه الدواني )١٣٩-٢/١٣٨(َ، والبحر الرائق )١/٩١(بدائع الصنائع : ينظر
َ، وفتح الوهاب )٤/٢١٢(َ، والمجموع )٣٣٦-٤/٣٣٤(َ، والأوسط لابن المنذر )٢/١٣٩(والإكليل 

َ؛ونيل الأوطار )٢/٣١٤(َ، والأنصاف )٢/٤٧(َ، والفروع )١١١-٢/١٠٨(َ، والمغني )١/١٢٢(
 ).٥٩٣ص(

 َ، ومعالم)١١١-٢/١٠٨(َ، والمغني )٣٣٤-٤/٣٣٢(َ، والأوسط لابن المنذر )١/٩١(بدائع الصنائع :  ينظر)٤(
َ، وزاد المعاد )٢١-٢٤/٢٠(َ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٤/٢٦٤(َ، والمحلى )٢/٦(السنن 

َ، ونيل الأوطار )١/٤٦٤(َ، وفتح الباري )٢٤ص(َ، والوابل الصيب من الكلم الطيب )١/٤٦٤(
 ).٢٤٢-٢/٢٤٠(َ، والشرح الممتع )٥٩٣-٥٩٢ص(
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ً على أن المسافر لو دخل مصرا أو )٣( والحنابلة)٢( والمالكية )١( واتفق جمهور الفقهاء الحنفية-٥ ْ ِ
َبلدا، ومكث فيه مدة قصيرة أو طويلة، لانتظار قافلة أو لحاجة أخرى، كل يوم يقول أخرج : ً

ًاليوم، أخرج غدا، ولم ينو الإقامة لا يصير مقيما وإن أت ُ ِ َ وخالف في ذلك . ى عليه سنونً
أنه لا يجوز له القصر : َالشافعية، وقد اضطربت آراؤهم في المسألة إلى سبعة أقوال، أشهرها
ًأكثر من سبعة عشر يوما، أو ثمانية أيام، أو تسعة عشر يوما، أو أربعة أيام ً)٤(.

ِأجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر؛ ما لم يجمع على«: قال ابن المنذر ْ  ىَ إقامة، ولو أتُ
 .)٥(»عليه سنون

ِّ واختلف الفقهاء اختلافا واسعا، في حد المدة التي يقيمها المسافر يعمل خلالها بأحكام -٦
َّورخص السفر، وإن زادت مدة إقامته عما حددوه عد مقيما، فيترك العمل بأحكام ورخص  ُ َ

 .-على ما يأتي بيانه-السفر 
بحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين متعلق وهذه المسألة الأخيرة هي محل ال

 .التي بقي خلالها يعمل بأحكام ورخص السفرصلى الله عليه وسلم بتعيين وتحديد مدة إقامة النبي 
 


ًاختلف الفقهاء اختلافا كثيرا في  المدة التي يجوز للمسافر إذا أقام فيها في بلد أن يقصر ً

                     
 ).١/٥٢٩(َ، وحاشية رد المحتار )١/١٦٢( الأنهر َ، ومجمع)٩٧-١/٩٦(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).١/٢٤٤(َ، والكافي لابن عبدالبر )١/١٥٧(َ، ومقدمات ابن رشد )٣/٦٣(شرح مختصر الخرشي : ينظر) ٢(
، )٢/٣٣٠ ( للمرداويَ، والإنصاف)٢/٦٢(لابن مفلح َ، والفروع )٢/١٣٨ ( لابن قدامةالمغني: ينظر) ٣(

 ).١/٥١٣(وَكشاف القناع 
مجموع فتاوى : َ، وينظر)٢/٢٤٤(َ، ونهاية المحتاج )٤/٤٤٩(َ، وفتح العزيز )٣٦٥-٤/٣٥٩(المجموع : ينظر) ٤(

 ).٢٤/١٨(شيخ الإسلام ابن تيمية 
َ، والبهوتي في كشاف القناع )٢/١١٥(َ، وابن مفلح في المبدع )٢/١٣٨(ابن قدامة في المغني :  ذكره عنه)٥(

)١/٥١٣ .( 



  
 

 

٦٩٠  
 

ًالصلاة، وقد ذكر البعض في هذه المسألة نحوا من عشرين قولا ً ََ  -ُرحمه االلهُ-َ، وقال الشوكاني )١(َ
َإنها من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان، و«: في الاختلاف الواقع في هذه المسألة  قدَّ

 .)٢(»زائدا تباينا الأنظار فيها تنتبايَ، وشديدا رابااضط المذاهب فيها اضطربت
َويرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذا إلى أنه أمر مسكوت عنه في الشرع، والقياس على 
َالتحديد ضعيف عند الجميع، ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي 

 .)٣(ًمقصرا، أو أنه جعل لها حكم المسافر أنه أقام فيها -عليه الصلاة والصلام-نقلت عنه 
 :، أربعة أقوال، بيانها كما يلي)٤(وأشهر آراء الفقهاء في مدة الإقامة التي تقطع حكم السفر


َأن للمسافر قصر الصلاة ما لم ينو الإقامة في البلد الذي سافر إليه، وإن طالت مدة مكثة 

َفيه أكثر من خمسة عشر يوما، وإلى َ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن )٥( ذلك ذهب بعض الحنفيةً
 .)٧(َ، وما رجحه الشيخ ابن عثيمين)٦(تيمية

                     
 ).٧/١١٥(َ، وعمدة القاري )٣٦٤-٤/٣٥٥(لمنذر الأوسط لابن ا: ينظر) ١(
 ).١٧١ص(الدراري المضية شرح الدرر البهية ) ٢(
 ).١/١٠٥(بداية المجتهد :  ينظر)٣(
التحديد باثني عشر :  وهناك أقوال أخرى ليس لأصحابها دليل شرعي وإنما هي اجتهاد من أنفسهم ومن ذلك)٤(

َيوما وهو قول الأوزاعي، ويوم وليلة وهو  أن المسافر : َقول ربيعة بن أبي عبدالرحمن، وعن الحسن البصريً
َيقصر أبدا وإلا أن يقدم مصرا من الأمصار، وعن عائشة  ً َرضي االلهُ عنهْا-ً َ ِ َ يصير مقيما بوضع الرحل، ومنها-َ ً :

َ عشر يوما، وعشرة أيام، وثلاثة أيام، ويوم وليلة، وغيرها من الأقوالةتسع َ َ َ ً. 
َ، وصلاة أهل الأعذار في )٢٤٨/ ٣(َ، ونيل الأوطار )٤/٢٤٥(َ، والمجموع )١/١٧٠(جتهد بداية الم: ينظر  

 ).١٢١ص(الإسلام 
َ، والفتاوى الهندية )٢/٣٦ ( شرح الهدايةَ، والعناية)١/٢١٢(َ، وتبيين الحقائق )١/٩٧(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(

)١/١٣٩.( 
 ).٢/٣٤١(بري َ، والفتاوى الك)٢٤/١٨(مجموع الفتاوى :  ينظر)٦(
 ).٢٩١-٤/٢٩٠(الشرح الممتع :  ينظر)٧(



  
 

 

٦٩١  
 


 بلياليها فأكثر في البلد الذي سافر إليه أتم الصلاة، )١(أن المسافر لو نوى إقامة أربعة أيام

َوإن نوى إقامة مدة دون أربعة أيام قصر الصلاة، وإلى ذلك ذهب ، )٣( والشافعية)٢( المالكيةَ
 .)٤(وَأكثر الحنابلة


َأن المسافر إن نوى الإقامة خمسة عشر يوما انقطع سفره وأتم صلاته، وإن نوى دون  ً
 .)٥(َذلك قصر، وإليه ذهب أكثر الحنفية


ذلك أتم َأن المسافر إذا نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر، وإن زاد على 

 .)٦(َالصلاة، وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل
                     

أربعة أيام غير يومي الدخول :  على خلاف بينهم في اعتبار يومي الدخول والخروج، فالمالكية والشافعية قالوا)١(
 .َوالخروج، وأما الحنابلة فجعلوا يومي الدخول والخروج من الأيام الأربعة

 ).٢/٦٥(َ، والمغني )١/١٨٦ ( للإمام الشافعيَ، والأم)١/٢٠٧ ( للإمام مالكالمدونة: ينظر
، )٢/٥٠٣(َ، والتاج والإكليل )١/٢٦٤(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٢٠٧ ( للإمام مالكالمدونة:  ينظر)٢(

َ، وحاشية الصاوي )١/٣٦٥(َ، وحاشية العدوي )١/٢٥٥(َ، والفواكه الدواني )٣/١٢٣(وَمواهب الجليل 
)١/٤٨١.( 

َ، وحاشيتا قليوبي )١/٤٦٣(َ، وشرح البهجة )٢٣٧-١/٢٣٦(َ، وأسنى المطالب )١/١٨٦(م الأ:  ينظر)٣(
َ، وحاشية البجيرمي )١/٥١٩(َ، ومغني المحتاج )٣٧٨-٢/٣٧٧(َ، وتحفة المحتاج )٢٩٧-١/٢٩٦(وعميرة 

 ).٤/٢٤٥(َ، والمجموع )١٦٩-٢/١٦٨(على الخطيب 
، )٢/٣٣٠ ( للمرداويَ، والإنصاف)٦٤-٢/٦٣ (بن مفلح لاَ، والفروع)٢/٦٥ ( لابن قدامةالمغني:  ينظر)٤(

 النهى َ، ومطالب أولي)٥١٣-١/٥١٢(َ، وكشاف القناع )٢٩٦-١/٢٩٥(وَشرح منتهى الإرادات 
)١/٧٢٦.( 

َ، وفتح )٢/٣٤(َ، والعناية )١/٢١٢(َ، وتبيين الحقائق )١/٩٧(َ، وبدائع الصنائع )١/٢٣٦(المبسوط :  ينظر)٥(
 ).١٤٢-٢/١٤١(َ، والبحر الرائق )١/١٣٢(ر الحكام َ، ودر)٢/٣٤(القدير 

 ).٢/٦٥(َ، والمغني )٦٤-٢/٦٣(الفروع :  ينظر)٦(
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ًن المسافر يبقى مسافرا ما لم ينو الإقامة إ :الذين قالوا-استدل أصحاب القول الأول 
 : بعدد من الأدلة، منها-وإن طالت مدته


 Ó Ò Ñ Ð Ï Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô(: -تعالى-قال 

à ß Þ()١(. 


َ علق القصر بالضرب في الأرض، ومن المعلوم أن القصر -سبحانه وتعالى-أن االله  ّ
َأحيانا يحتاج إلى مدة، والآية جاءت عامة لم تقيد بمدة معينة ً)٢(. 

ًالحكم يدور مع علته وجودا وعدما(و ً()٣(. 


ُثمامةعن  َُ ُبن َ َشراحيل ْ ِ َ َقال )٤(َ ُخرجت« :َ َْ َإلى َ ِابن ِ َعمر ْ َ ُفقلت ،ُ ُ ُصلاة مَا :َ َ ِالمسافر َ ِ َ َقال ؟ُ َ: 
ِركعتين ْ ََ َ ِركعتين ْ ْ ََ َ َّإلا ،ْ َصلاة ِ َ ِالمغرب َ ِ ْ ًثلاثا َ ُقلت .ََ َأرأيت :ُ ْ ََ ْإن َ َّكنا ِ ِبذي ُ ِالمجاز ِ َ َقال ؟َ ِالمجاز ذُو مَا :َ َ  ؟َ
ُقلت ٌكانمَ :ُ ُنجتمع َ ِْ َ ِفيه َ ُنبيعَ، وِ ِ ِفيه َ ُنمكثَ، وِ ُ َعشرين َْ ِ ْ ًليلة ِ َ ْأو َْ َخمس َ ْ َعشرة َ َ ْ ًليلة َ َ َفقال ؟َْ َ َأيها يَا :َ ُّ َ 

                     
 .١٠١ية الآ: ورة النساءس )١(
 ).٤/٢٩٠(الشرح الممتع :  ينظر)٢(
، )٣/٣١٥(شرح مختصر الروضة . َ، و)٤/٢٦٥(الفصول :  هذه إحدى القواعد الأصولية، ينظر في بسطها)٣(

 ).٤/٩٧(المنير وَشرح الكوكب 
ِثمامة بن شراحيل اليماني، روى عن ابن عباس وابن عمر وسمي بن قيس، روى عنه جبر بن سعيد المأربي، ) ٤( َ َ َ ََ ُ ََ َ

َويحيى بن قيس، وثقه  ّبن حبان، وقال الدارقطنياَ َِ ُ َّ ِلا بأس به، شيخ مقل: َ  .مقبول: وقال الحافظ ابن حجر. ُ
ترجمة رقم ) ٤/٩٨(َ، والثقات لابن حبان )١٨٩٤(ترجمة رقم ) ٢/٤٦٦(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمة

 ).٨٥١(ترجمة رقم ) ١٣٤ص(َ، وتقريب التهذيب )٨٥٢(ترجمة رقم ) ٤/٤٠٣(َ، وتهذيب الكمال )١٩٩٢(



  
 

 

٦٩٣  
 

ُالرجل ُ ُكنت َّ ْ َبأذربيجان ُ َ ِ َِ ْ ِأدري لاَ ،َ ْ َقال َ َأربعة :َ َ َ ْ ٍأشهر َ ُ ْ ْأو َ ِشهرين َ ْ َ ْ ْفرأيتهم ،َ ْ َُ ُ َ َيصلونها َ َُ ِركعتين َُّ ْ ََ َ ْ 
ِركعتين ْ ََ َ ُرأيتَ، وْ ْ َّنبي ََ ِ َبصرصلى الله عليه وسلم االله  َ َ ِعيني َ ْ َيصليها َ ِّ َ ِركعتين ُ ْ ََ َ َّثم ،ْ َنزع ُ َ َّإلي َ َ ِبهذه ِ ِ َ ِالآية ِ َ: ) Ã Â Á

È Ç Æ Å Ä()٢(»)١(. 


ُرضي االلهُ عنْهما-بين ابن عمر  َ َ ِ في السفر قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم  في الحديث أن سنة النبي -َ
َباعية إلى ركعتين، دون تحديد لمدة القصر، ويستمر المسافر في قصره ولو مكث أربعة أشهر، الر

ُرضي االلهُ عنْهم-وَهذا ما فهمه عامة الصحابة  َ َ ِ  .فداوموا عليه في أسفارهمصلى الله عليه وسلم  من النبي -َ


ْعن َيحيى َ ْ ِبن َ ِأبي ْ َإسحاق َ َ ْ ْعن ِ ِأنس َ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ َرضي االلهُ- َ ِ ُ عنهَْ َقال -َ َخرجنا« :َ َْ َمع َ ِرسول َ ُ َ 
َمن صلى الله عليه وسلماالله  ِالمدينة ِ َِ َإلى َ َمكة ِ َّ َّفصلى ،َ َ ِركعتين َ ْ ََ َ ِركعتين ْ ْ ََ َ َّحتى ْ َرجع َ َ ُقلت .»َ ْ ْكم :ُ َأقام َ َ َبمكة َ َّ َ َقال ؟ِ َ: 

ًعشرا ْ َ)٣(. 


َانتهى برجوعه إلى المدينة، وأن َاستمر طيلة بقائه في مكة، وصلى الله عليه وسلم الحديث صريح أن قصره 
ًذلك استغرق عشرا، فمدة العشر لم تدل على أنها مدة محددة للقصر بقدر ما دلت أنها مدة 

 .السفر الذي تم القصر فيه


واقعة حال، فيجوز كون الإقامة فيها «ن الحديث إ: قال من حدد مدة الإقامة بأربعة أيام
 .)٤(» فلا يصير له بذلك حكم الإقامة على رأيكم، في مكة ومنىصلى الله عليه وسلمكانت منوية منه 

                     
 .٢١ية الآ: سورة الأحزاب) ١(
نه محققه َ، وحس)٦٤٢٤، ٥٥٥٢(حديث رقم ) ١٠/٤٦٨ و٣٨٨- ٩/٣٨٧(أخرجه الإمام أحمد في المسند ) ٢(

 .الشيخ شعيب الأرنؤوط
 ).٦٨٥ص( تقدم تخريجه )٣(
 ).٢/٣٦( فتح القدير )٤(



  
 

 

٦٩٤  
 


 فيكون عزمه على ، صبيحة يوم الترويةلم يكن ليخرج من مكة إلىصلى الله عليه وسلم المعلوم أنه «من 

 إن أربعة أقل مدة : فينتفي به قولكم،ذلك أربعة أيام كواملَ، والإقامة بمكة إلى حينئذ
 .)١(»الإقامة


ْعن ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َقال -َ َأقام« :َ َ ُرسول َ ُ َبتبوك صلى الله عليه وسلماالله  َ ُ َ َعشرين ِ ِ ْ ًيوما ِ َْ 
ُيقصر ُ ْ َالصلاة َ َ َّ«)٢(. 


 لا: للأمة يقل ولم«ًقصر عشرين يوما مدة إقامته بتبوك، صلى الله عليه وسلم الحديث صريح أن النبي 

 في الإقامة هذهَ، والمدة هذه إقامته اتفقت لكنَ، وذلك من أكثر أقام إذا الصلاة لرجلا يقصر
 عازم ولا مستوطن غير كان إذا ،قصرت أو طالت سواء ،السفر حكم عن تخرج لا السفر حال
 .)٣(»الموضع بذلك الإقامة على


ْعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َأقام«: َ َ ُرسول االله َ ُ َبخيبرصلى الله عليه وسلم  َ َ ْ َ َأربعين ِ ِ َ ْ ًليلة َ َ ُيقصر َْ ُ ْ َ 

                     
 .المصدر السابق نفسه )١(
حديث رقم ) ٢/٥٣٢( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الرجل يخرج في وقت الصلاة )٢(

َ وأبو داود في سننه، كتاب ،)١٤١٣٩(حديث رقم ) ٢٢/٤٤(َ، ومن طريقه الإمام أحمد في المسند )٤٣٣٥(
َ، وعبد بن حميد في مسنده )١٢٣٥(حديث رقم ) ١٩١ص(، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر الصلاة

َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب من قال يقصر أبدا ما لم )١١٣٩(حديث رقم )  منتخبه-٣٤٥ص(
بان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صححه ابن حَأخرجه وَ، و)٥٢٦٠(حديث رقم ) ٣/١٥٢(يجمع مكثا 

 .)٢٧٥٢، ٢٧٤٩(حديث رقم ) ٤٥٩، ٦/٤٥٦(المسافر 
َ، وابن الملقن في )٢٥٦٨-٢٥٦٧(برقم ) ٧٣٤-٢/٧٣٣( النووي في خلاصة الأحكام -أيضا-وَصححه 
 ).٤/٥٣٨(البدر المنير 

 ).٣/٤٨٨(زاد المعاد ) ٣(



  
 

 

٦٩٥  
 

َالصلاة َ َّ«)١(. 


َمكث أربعين ليلة في خيبر يقصر الصلاة، وهذا بسبب صلى الله عليه وسلم الحديث صريح أن النبي 
 .السفر


َبأن الحديث ضعيف جدا، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشه  .ادً


َأن هذا القول مؤيد بعمل الصحابة، وهو ما أفتى به كبار فقهائهم، وهم أولى الناس  َ

 :َبفهم نصوص الشرع، ومن ذلك
ْعن -١ ِأنس َ ٍبن مالك  ََ ِ َ ُرضي االلهُ عنهْ-ِ َ َ ِ َ قال-َ َأصحاب َّنِإ«: َ َ ْ ِرسول َ ُ ُأقاموا صلى الله عليه وسلم االله َ َ َبرامهرمز َ ُ ْ َ َُ ِ)٢( 

َتسعة َ ْ ُأشه ِ ْ َيقصرون رٍَ ُ ُ ْ َالصلاة َ َ َّ«)٣(. 
                     

حديث رقم ) ٢/٥٣٣(ل يخرج في وقت الصلاة  أخرجه عبدالرزاق في مصفنه، كتاب الصلاة، باب الرج)١(
حديث رقم ) ٣/١٥٢(َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب من قال يقصر أبدا ما لم يجمع مكثا )٤٣٣٨(
) ٢/٤٣٥(َ، وذكره في معرفة السنن والآثار له، كتاب الصلاة، باب المقام الذي يتم بمثله الصلاة )٥٢٦٢(

 .َغير صحيح، تفرد به الحسن بن عمارة، وهو متروك:  البيهقيَ، وقال)١٦٥٩(تحت الحديث رقم 
َ، ونقل عن شعبة أنه اتهم )٢٥٧٢(برقم ) ٧٣٦- ٢/٧٣٥(والحديث ضعفه النووي في خلاصة الأحكام 

َالحسن بن عمارة بالكذب، وعن الإمام أحمد وعلي ابن المديني أنهم اتهموه بوضع الحديث، وضع ث ـف الحديـَ
َ، والحافظ ابن حجر في الدراية )٢/١٨٦( نصب الراية، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر  الزيلعي في-ًأيضا-

 ).١/٢١٢(في تخريج أحاديث الهداية، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر 
 فكأن هذه ،هرمز أحد الأكاسرةَ، وومعنى رام بالفارسية المراد والمقصود) رام هرمز(لفظ مركب من :  رامهرمز)٢(

من بين َ، وهي هي مدينة مشهورة بنواحي خوزستانَ، و أو مراد هرمز، معناها مقصود هرمز،كبةاللفظة مر
 .ليس ذلك يجتمع بغيرها من مدن خوزستانَ، ومدن خوزستان تجمع النخل والجوز والأترنج

 ).٥٣١٥ ( رقمترجمة) ٣/١٩(معجم البلدان : ينظر
  =،)٥٢٦٧(برقم ) ٣/١٥٢(دا ما لم يجمع مكثا ـل يقصر أب أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب من قا)٣(



  
 

 

٦٩٦  
 

ْعن -٢ ِجعفر َ َ ْ ِبن َ ِعبد ْ ْ َّأن« :)١(االلهَ َأنس َ َ َبن َ ٍمالك ْ ِ َأقام َ َ ِّبالشام َ َّ ِشهرين ِ ْ َ ْ َمع َ ِعبدالملك َ ِ َِ ْ ِبن َ َمروان ْ َ ْ َ)٢( 
ِّيصلي َ ِركعتين ُ ْ ََ َ ِركعتين ْ ْ ََ َ ْ«)٣(. 

                      
رواه البيهقي بإسناد صحيح، : َ، وقال)٢٥٧٠(برقم ) ٧٣٥-٢/٧٣٤(َ وذكره النووي في خلاصة الأحكام =    

َوفيه عكرمة بن عمار، اختلفوا في الاحتجاج به، واحتج به مسلم في صحيحه ابن الملقن : وتبعه على تصحيحه. َ
 ).١/٢١٢(َ، والحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية )٤/٥٤٨(لمنير في البدر ا

ُرضي االلهُ عنهْ-نعم رجاله ثقات؛ لكن في سنده انقطاع، يحيى بن أبي كثير لم يسمع من أنس : قلت َ َ ِ  شيئا، قال -َ
وَقد رأى أنسا يصلي روى عن أنس مرسلا، «): ٥٩٩(ترجمة رقم ) ٩/١٤١(أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 

كان «: ترجمة يحيى بن أبي كثير) ٧/٥٩٢(وقال ابن حبان في ثقاته . »َفي المسجد الحرام رؤية، ولم يسمع منه
ًيدلس؛ فكل ما روى عن أنس فقد دلس عنه، ولم يسمع من أنس ولا من صحابي شيئا َ، وقال الحافظ ابن »َ

 .»يحيى لم يسمع من أنس«): ٦٠٦(تحت الحديث رقم ) ٢/٤٥(حجر في تلخيص الحبير 
ثقة، روى  َ جعفر بن عبداالله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي المدني، والد عبدالحميد بن جعفر،)١(

عن أنس بن مالك وعقبة بن عامر ورافع بن أسيد وغيرهم، روى عنه الليث بن سعيد ويحيى بن سعيد 
  . عبدالحميد بن جعفر وغيرهمهالإنصاري وابن

ترجمة رقم ) ٥/٦٤(َ، وتهذيب الكمال )١٩٦١(ترجمة رقم ) ٢/٤٨٢(الجرح والتعديل :  ترجمةينظر في
 ).٩٤٤(ترجمة رقم ) ١٤٠ص(َ، وتقريب التهذيب )٩٤٥(

 أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، أبو الوليد المدني، ثم الدمشقي، كان طالب )٢(
َفة، ثم اشتغل بها فتغير حاله، ملك ثلاث عشرة سنة استقلالا، وقبلها منازعا لابن الزبير تسع علم قبل الخلا

َسنين، روى عن أبي هريرة وجابر وابن عمر وعائشة ومعاوية وأبيه مروان وغيرهم، وروى عنه عروة بن الزبير 
 .جاوز الستينَوخالد بن معدان ورجاء بن حيوة وغيرهم، مات سنة ست وثمانين في شوال، وقد 

ترجمة رقم ) ١٨/٤٠٨(َ، وتهذيب الكمال )١٠(ترجمة رقم ) ٣٠٠ص(تاريخ الخلفاء للسيوطي : ينظر في ترجمة
 ).٤٢١٣(ترجمة رقم ) ٣٦٥ص(َ، وتقريب التهذيب )٣٥٥٩(

، )٤٣٥٤(برقم ) ٢/٥٣٦( أخرجه عبدالرزاق في مصفنه، كتاب الصلاة، باب الرجل يخرج في وقت الصلاة )٣(
برقم ) ٤/٣٦٠(لمنذر في الأوسط، كتاب السفر، ذكر حد المقام الذي يجب على المسافر به إتمام الصلاة وَابن ا

برقم ) ٣/١٥٢(َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب من قال يقصر أبدا ما لم يجمع مكثا )٢٢٨٨(
)٥٢٦٠.(  

  =ادـرواه البيهقي بإسن: َ، وقال)٢٥٧١(برقم ) ٢/٧٣٥(ة الأحكام ـ النووي في خلاص الإماموالحديث ذكره



  
 

 

٦٩٧  
 

َعن عبداالله بن عمر  -٣ َ ُ َ َِ ْ ُرضي االلهُ عنْهما-ِْ َ َ ِ ِّأصلي«: قال: -َ َ َصلاة ُ َ ِالمسافر َ ِ َ ْلم مَا ُ ْأجمع َ ِ ْ ًمكثا ُ ْ ْإنَ، و)١(ُ ِ 
ِحبسن َ َ ِذلك يَ َاثن َ َعشر ْتيْ ْ ًليلة ةَ َ َْ«)٢(. 
ٍعن نافع -٤ ِ َ ْ َابن َّنأَ«: َ ُرضي االلهُ عنهما- رَمَعُ ْ ْ َ َ ِ َأقام -َ َ َبأذربيجان َ ِ َستة )٣(َِ َّ َالصلاة صرُُقْيَ رٍهُشْأَ ِ َ َّ«)٤(. 
ْ عن-٥ َ زكريا بن عمرَ َ ُ َِ ّ ِ َأن سعد بن أبي وقاص وفد إلى معاوية« :)٥(َ َ ََّ ُ َِ َ ََ َ ٍّ َ َ ِْ َ ََ ِ ً، فأقام عنده شهرا )٦(َّ َْ َ َُ َ ِ َ َ

                      
َ صحيح، فيه عبدالوهاب بن عطاء، مختلف فيه، وثقه الأكثرون، واحتج به مسلم في صحيحه=     َ. 

ًما لم أجمع مكثا«:  قوله)١( ْ ُ ْ ِ ْ َما لم أعزم على الإقامة: أي: »ُ َ ْ َ َ . 
 ).جمع(، مادة )١/٢٨٦(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

، )٣٤٣(برقم ) ١/١٤٨(الإمام مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا  أخرجه )٢(
برقم ) ٣/١٥٢(وَمن طريقه البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب من قال يقصر أبدا ما لم يجمع مكثا 

 .َ، وإسناده صحيح)٥٢٦٤(
الخليفة عمر  بحيرة أرمية، فتحه حذيفة بن اليمان أيامإقليم معروف يقع وراء العراق، جنوبي شرق :  أذربيجان)٣(

ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ ِ  .ذربيجان من أصل إيراني، من أشهر مدنها تبريزأ وكان أهل -َ
 ).٣٧٠(ترجمة رقم ) ١/١٥٥(معجم البلدان : ينظر

، )٤٣٣٩(م برق) ٢/٥٣٣( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الرجل يخرج في وقت الصلاة )٤(
َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب من قال يقصر أبدا )٧٠٧(برقم ) ١/٣٨٣(وَالطبري في تهذيب الآثار 

وَصححه النووي في خلاصة الأحكام . ِ؛ من طرق عن نافع به)٥٢٦٣(برقم ) ٣/١٥٢(ما لم يجمع مكثا 
َ، والحافظ ابن حجر في تلخيص )٥٤٦-٤/٥٤٥(َ، وابن الملقن في البدر المنير )٢٥٦٩(برقم ) ٢/٧٣٤(

 ).٦١٠(برقم ) ٢/٤٧(الحبير، كتاب صلاة المسافرين 
َ زكريا بن عمر، روى عن عطاء، وروى عنه ابن جريج، لم يوثقه غير ابن حبان، وهو لم يدرك سعد بن أبي )٥( َ

ُرضي االلهُ عنهْ-وقاص  َ َ ِ َ -. 
ترجمة رقم ) ٦/٣٣٥(َ، وثقات ابن حبان )٢٧٠٥(ترجمة رقم ) ٣/٥٩٨(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمة

 ).٣٣٣(ترجمة رقم ) ١٣٨ص(َ، وتعجيل المنفعة )٧٩٩٤(
أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، القرشي، الأموي، ) ٦(

عمر  َ حنينا، ولاهصلى الله عليه وسلمل االله كنيته أبو عبدالرحمن، أسلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند في الفتح، شهد مع رسو
َإمرة الشام، وبقي أميرا عليها عشرين سنة، إلى أن ولي خلافة المسلمين، ومكث في الخلافة عشرين سنة أيضا، ًَ=  



  
 

 

٦٩٨  
 

ُيقصر ُ ْ َ«)١(. 
ْعن -٦ ِالحسن َ َ َقال َ َّكنا«: َ َمع ُ ِعبدالرحمن َ َ ْ َْ َّ ِبن ِ َسمرة ْ َ ُ ِببعض )٢(َ ْ َ ِبلاد ِ َ ٍفارس ِ ِ ِسنتين، َ ْ ََ َفكان َ َ  لاَ َ

ِّيجم َ ُيزيد لاََ، و)٣(عُُ ِ َعلى َ ِركعتين َ ْ ََ َ ْ«)٤(. 
َسأل رجل عبداالله بن عمر  -٧ َ َ ََ ََ َُ ٌ َ ُرضي االلهُ عنْهما-َ َ َ ِ َ فقال-َ َ ٌيا أبا عبدالرحمن، آتي المدينةَ طالب : َ ْ َ َِ َِ َ َ ِ ِ َ ْ ََّ َ َ

                      
 .َ توفي سنة ستين بدمشق، وهو ابن ثمان وسبعين سنة=     

) ٦/١٥١ (َ، والإصابة)٥/٢٢٠ (َ، وأسد الغابة)٢٤٣٥(ترجمة رقم ) ٣/١٤١٦ (الاستيعاب:  ترجمتهينظر في
 ).٨٠٧٤(ترجمة رقم 

حديث رقم ) ٢/٥٣٥( أخرجه عبدالرزاق في مصفنه، كتاب الصلاة، باب الرجل يخرج في وقت الصلاة )١(
 َ، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء)٢٠/٢٨٤(َ، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق )٤٣٥١(
 .عمنقط: َ، وقال)٥(تحت ترجمة رقم ) ٩٦-١/٩٥(

ُرضي االلهُ عنهْ-وسبب الانقطاع أن زكريا بن عمر لم يدرك سعدا : قلت َ َ ِ  .، فهو منقطع كما قال الذهبي-َ
َعبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي، يكنى أبا سعيد، كان إسلامه يوم الفتح، وشهد غزوة ) ٢(

ن وغيرها في خلافة عثمان، ثم نزل َ، ثم شهد فتوح العراق، وهو الذي افتتح سجستاصلى الله عليه وسلمتبوك مع النبي 
وعن معاذ بن جبل، روى عنه ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري، صلى الله عليه وسلم البصرة، روى عن النبي 
 .مات بالبصرة سنة خمسين

ترجمة رقم ) ٢/٨٣٥ (َ، والاستيعاب)٦٤٥(ترجمة رقم ) ٢/١٦٧(معجم الصحابة لابن قانع : ينظر في ترجمته
 ).٥١٣٧(ترجمة رقم ) ٤/٣١٠ (َ، والإصابة)٣٣١٠(ترجمة رقم ) ٣/٤٦٨ (ةَ، وأسد الغاب)١٤٢٢(

باب من قال ليس على المسافر (هذا ما أفاده تبويب ابن أبي شيبة للحديث، فذكره في . أي يصلي جمعة:  يجمع)٣(
 .)٣/١٨٥(من سننه ) باب من لا تلزمه الجمعة(َ، وكذا صنع البيهقي فذكره في )٢/١٠٤(من مصنفه ) جمعة

، )٥١٤٠(برقم ) ٢/١٠٤( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب من قال ليس على المسافر جمعة )٤(
َ، وابن )٤٣٥٢(برقم ) ٢/٥٣٦(وَعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الرجل يخرج في وقت الصلاة 
برقم ) ٤/٣٦٠( به إتمام الصلاة المنذر في الأوسط، كتاب السفر، ذكر حد المقام الذي يجب على المسافر

َ، وإسناده )٥٤٣٠(برقم ) ٣/١٨٥(َ، والبيهقي في سننه، كتاب الجمعة، باب من لا تلزمه الجمعة )٢٢٨٩(
 .صحيح



  
 

 

٦٩٩  
 

َحاجة؛ فأقيم السبعة الأشهر؛ فكيفَ أصلي؟ قال َ َ َ َ ًِّ َْ ْ ُ َ ْ َ َُ َ َ َّ َُ ِّصل «: ُِ َركعتَ َ ْ ِركعتين ينَِْ ْ ََ َ ْ«)١(. 
ٍسأل رجل ابن عباس  -٨ َّ َ َُ ٌ ََ ُرضي االلهُ عنْهما-ََ َ َ ِ َ قال-َ ُأقيم ِّإني: َ ِ ِبالمدينةَ ُ ِ َ ًحولا ِ ْ ُّأشد َلا ،َ ُ َعلى َ ٍسير َ ْ  ؟َ
َقال ِّصل«: َ ِركعتين َ ْ ََ َ ْ«)٢(. 


في أسفارهم، صلى الله عليه وسلم وه من النبي هذه الآثار صريحة في بيان واقع الصحابة الذي تعلم

َ إليها، ولو استمر بهم ذلك السنين، نفكانوا يقصرون الصلاة مدة مكثهم في البلد التي يسافرو
 .في السفرصلى الله عليه وسلم وَهذا ما أفتوا به غيرهم ممن سألهم عن سنة النبي 


 أربعة أيام بلياليها أتم لو نوى المسافر إقامة: الذين قالوا-استدل أصحاب القول الثاني 

 : بعدد من الأدلة، منها-الصلاة


 .)٣()Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï (: -تعالى-قال 


َ أباح القصر بشرط الضرب في الأرض، والعازم على إقامة أربعة أيام غير -تعالى- أن االله
 .)٤( ذلك أن لا يستبيح القصر، فاقتضى-دلالنا من السنةكما سيأتي في است-ضارب في الأرض 

                     
برقم ) ٥٣٩-٢/٥٣٨( أخرجه عبدالرزاق في مصفنه، كتاب الصلاة، باب الرجل يخرج في وقت الصلاة )١(

ط، كتاب السفر، ذكر حد المقام الذي يجب على المسافر به إتمام َ، ومن طريقه ابن المنذر في الأوس)٤٣٦٤(
 .َ، وإسناده صحيح)٢٢٩٢(برقم ) ٤/٣٦١(الصلاة 

، )٨٢٠١(برقم ) ٢/٢٠٧( أخرجه ابن أبي شيبة في مصفنه، كتاب الصلاة، باب في المسافر يطيل المقام في المصر )٢(
  المقام الذي يجب على المسافر به إتمام الصلاةوَمن طريقه ابن المنذر في الأوسط، كتاب السفر، ذكر حد

، )٤١٩، ٤١٨(برقم ) ١/٢٥٥( الطبري في تهذيب الآثار -أيضا- َ، وأخرجه)٢٢٨٤(برقم ) ٤/٣٥٩(
 .وَإسناده صحيح

 .١٠١ية الآ: ورة النساءس )٣(
 )٢/٤٦٥(الحاوي الكبير :  ينظر)٤(



  
 

 

٧٠٠  
 




َ علق القصر بالضرب في الأرض، ومن المعلوم أن القصر -سبحانه وتعالى-أن االله  ّ
َأحيانا يحتاج إلى مدة، والآية جاءت عامة لم تقيد بمدة معينة ً)١(. 

ًودا وعدماالحكم يدور مع علته وج(و ً()٢(. 


في حجته بمكة أربعة أيام، ثم ستة أيام بمنى ومزدلفة وعرفة يقصر أقام صلى الله عليه وسلم أن النبي 
ًالصلاة هو وأصحابه، فدل على أنهم كانوا مسافرين، وأقام في غزوة الفتح تسعة عشر يوما  َ

العادة أن ما كان يفعل معلوم بَ، و)٣( ًأقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاةَ، و يقصر الصلاة
ًإنه كان يقول اليوم أسافر، غدا :  بمكة وتبوك، لم يكن ينقضي في ثلاثة أيام ولا أربعة حتى يقال

ُ بل فتح مكة وأهل . أسافر ََ َها وما حولها كفار محاربون له، وهي أعظم مدينة فتحها، وبفتحها َ َ
َّذلت الأعداء، وأسلمت العرب، وسر َ  ومثل هذه  . حي ينتظر قدومهم السرايا إلى النواىَ

الأمور مما يعلم أنها لا تنقضي في أربعة أيام، فعلم أنه أقام لأمور يعلم أنها لا تنقضي في أربعة، 
َ، وهذا يدل على أن من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام؛ فهو مسافر لا يخرج وَكذلك في تبوك
 .)٤( في الأرضاًعن كونه ضارب


ْعن َيحيى َ ْ ِبن َ ِأبي ْ َإسحاق َ َ ْ ْعن ِ ِأنس َ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َخرجنا« :َ َْ َمع َ ِرسول َ ُ َ 
َمن صلى الله عليه وسلماالله  ِالمدينة ِ َِ َإلى َ َمكة ِ َّ َّفصلى ،َ َ ِركعتين َ ْ ََ َ ِركعتين ْ ْ ََ َ َّحتى ْ َرجع َ َ ُقلت .»َ ْ ْكم :ُ َأقام َ َ َبمكة َ َّ َ َقال ؟ِ َ: 

                     
 ).٤/٢٩٠(الشرح الممتع :  ينظر)١(
 ).٦٩٢ص( سبق توثيقها  هذه قاعدة أصولية)٢(
 ).٦٩٤ص( تقدم ذكر الحديث وتخريجه )٣(
 ).٢٤/١٣٦(مجموع الفتاوى : ينظر) ٤(
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ًعشرا ْ َ)١(. 


أن الحديث فيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون أربعة أيام سوى يومي الدخول 
 .)٢(والخروج يقصر

أقام بمكة ثلاثة أيام سوى يومي الدخول والخروج يقصر الصلاة، صلى الله عليه وسلم بدليل أن النبي 
ْعن ٍجابر َ ِ ِابنوَ َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْم- َ َ َ ِ َقالا -َ َقدم« :َ ِ ُّالنبي َ ِ ُوأصحابهصلى الله عليه وسلم  َّ ُ َ ْ َصبح ََ ْ ٍرابعة ُ َ ِ ْمن َ  ِذي ِ

ِالحجة َمهلين ،َِّ ِّ ِ ِّبالحج ُ َ ْيخلطهم لاَ ؛ِ ُ ُ ِ ْ ٌشيء َ ْ َ، فقدم في اليوم الرابع، وخرج منها في اليوم الثامن، )٣(»َ
 .َيوم التروية، وأقام بها اليوم الخامس والسادس والسابع

ة وضواحيها عشرة أيام في حجة الوداع، لأنه أقام بمكصلى الله عليه وسلم أن النبي : والمراد بالحديث
َقدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وخرج منها بعد الفراغ من أعمال الحج في صبح صلى الله عليه وسلم 

َبمكة اليوم الخامس والسادس والسابع، وخرج منها في الثامن إلى صلى الله عليه وسلم َالرابع عشر، وقد أقام 
َمنى، وذهب إلى عرفات في التاسع، وعاد إلى منى في  العاشر، فأقام بها الحادي عشر والثاني َ

َعشر، ونفر في الثالث عشر إلى مكة، وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر، فمدة إقامته  في صلى الله عليه وسلم َ
 .)٤(َ عشرة أيام، وكان يقصر فيها الصلاة-كما سبق-مكة وضواحيها 

                     
 ).٦٨٥ص( تقدم تخريجه )١(
 ).٥/٢٠٢(َ، وشرح النووي على صحيح مسلم )٢/٦٥(َ، والمغني )١/١٨٦(الأم :  ينظر)٢(
َالبدن، وإذا أشرك الرجل الرجل في شتراك في الهدي وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب الا) ٣( ُ َ

، من حديث جابر بن عبداالله وابن عباس )٢٥٠٦، ٢٥٠٥(حديث رقم ) ٤٧٤-٤٧٣ص(هديه بعد ما أهدى 
ُرضي االلهُ عنهْم-ًمعا  َ َ ِ َ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد -َ َ

حديث رقم ) ٤٨٢ص(َل الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه َالحج والتمتع والقران، وجواز إدخا
ُرضي االلهُ عنهْ-جابر -، من حديث )١٢١٦( َ َ ِ  في كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر -ًأيضا-َ، وأخرجه -َ

ُرضي االلهُ عنهْما-، من حديث ابن عباس )١٢٤٠(حديث رقم ) ٤٩٤ص(الحج  َ َ ِ َ-. 
 ). ٢/٥٦٣(َ، وفتح الباري )٥/٢٠٢(حيح مسلم شرح النووي على ص:  ينظر)٤(
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وتقدير أدنى مدة الإقامة  مدة الإقامة بأربعة أيام؛ ىقدير أدنأن هذا الحديث لا يدل على ت
تقدير أدنى مدة الإقامة، فلا يجوز صلى الله عليه وسلم لم يأت في كتاب االله ولا سنة رسوله َ، و)١(بابه التوقيف

 .المصير إليه برأي مجرد

ُّقدم النبي «: قوله َِ َّ ِ ٍلصبحِ رابعةصلى الله عليه وسلم َ َِ ْ ُِ يوم الرابع والخامس بمكة الصلى الله عليه وسلم ، فأقام النبي )٢(»َ

َوالسادس والسابع، فهذه أربعة أيام، وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام إحدى وعشرين 
َصلاة يقصر، فهذا يدل على أن من أقام إحدى وعشرين صلاة يقصر، وهي تزيد على أربعة 

 .)٣(أيام وهذا صريح في خلاف من حده بأربعة أيام


ِالعلاءعَن  َ ِبن َ ِالحضرم ْ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- )٤(ِّيَ َ َ ِ َقال -َ َقال: َ ُرسول َ ُ ُيقيم« :صلى الله عليه وسلماالله  َ ُالمهاجر ُِ ِ َ ُ 
                     

َ يعلم أن المسلمين يسافرون في الليل والنهار، ولم يرد -عز وجل-َالنص من الشارع، واالله : التوقيف معناه) ١(
 .أو إن أدنى مدة الإقامة أربعة أيام. إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا: حرف واحد يقول

 ).٢/٢٣٧(ستقنع الشرح الممتع على زاد الم: ينظر
 ).٧٠١ص(تقدم تخريجه ) ٢(
 ).١١/١٨٤(َ، والتمهيد )٢/٢٣٨(المغني :  ينظر)٣(
عبداالله بن عماد بن أكبر بن ربيعة بن مالك الحضرمي، استعمله النبي : َ العلاء بن الحضرمي، واسم الحضرمي)٤(

لصحابة أبو هريرة والسائب َ، وروى عنه من اصلى الله عليه وسلمَعلى البحرين، وأقره أبو بكر، ثم عمر، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
َه عمر سنة أربع عشرة، وقيل غير ةإنه مجاب الدعوة، مات في خلاف: َ، وكان يقال-رضي االله عنهما- بن يزيد
 .ذلك

َ، والاستيعاب في معرفة الأصحاب )٨٣٧(ترجمة رقم ) ٢/٣٠٠(معجم الصحابة لابن قانع : ينظر في ترجمته
ترجمة ) ٤/٥٤١(َ، والإصابة )٣٧٣١(ترجمة رقم ) ٤/٨١(غابة َ، وأسد ال)١٨٤١(ترجمة رقم ) ٣/١٠٨٥(

 ).٥٦٤٦(رقم 
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َبمكة َّ َ َبعد ِ ْ ِقضاء َ َ ِنسكه َ ِ ُ ًثلاثا ُ ََ«)١(. 


أن الحديث يدل على أن الأربعة أيام مدة الإقامة وما دونها مدة السفر، لأن الإقامة بمكة 
اً على من هاجر منها قبل الفتح، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم كانت حرام

بها بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام، لا يزيد عليها لقضاء حوائجه، فدل ذلك على أن إقامة ثلاثة أيام 
 أقل مدة -وهو الأربعة أيام-َلا تخرج صاحبها عن حكم السفر، وأن إقامة ما زاد عليها 

 .)٢(َي تقطع سفره، ويتم فيها الصلاةالإقامة الت



، فيحتمل أن )٣(ًأن إباحة الإقامة ثلاثا إنما هو على قدر قضاء الحوائج لا لكونها غير إقامة

ًاطلع وعلم أن حاجاتهم تنقضي وترتفع في تلك المدة، فرخص لهم الإقامة ثلاثا لهذا، صلى الله عليه وسلم النبي 
 .)٤(دير المدةلا لتق


َأنه ليس في الحديث حجة على أن الثلاثة أيام هي النهاية للقصر، وإنما فيه حجة على أنه 

 .)٥(يقصر في الثلاثة فما دونها
                     

  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة)١(
 ).١٣٥٢(حديث رقم ) ٥٣٤ص(أيام بلا زيادة 

-٩/١٢١ ( على صحيح مسلمَ، وشرح النووي)٢/٦٥(  لابن قدامةَ، والمغني)١/٢٣٦(أسنى المطالب :  ينظر)٢(
َ، وتفسير القرطبي )١/٢٧٠ ( في الجدلَ، والمعونة)٧/٣٦٧(ابن حجر لحافظ ل َ، وفتح الباري)١٢٢

)١٢/٢٩٩.( 
 ).٣/٤٦(َ، والبحر الزخار )٣/٢٤٨(نيل الأوطار :  ينظر)٣(
 ).١/٩٧(بدائع الصنائع :  ينظر)٤(
 .)١/١٢٢(بداية المجتهد :  ينظر)٥(



  
 

 

٧٠٤  
 


 في هو نماإَأتم، و المسافر أقامها إذا يالت المدة إلى إشارة ولا نص الخبر هذا في ليس نهأ
 )١(؟يقيم المهاجر على يقيم المسافر يقاس أن وجبأ يالذ فما المهاجر، حكم


 أماَ، وذلك من ءشي في كراهية لا ثلاث، من وأكثر ثلاثا يقيم أن له مباح المسافر نأ
 قامةإ بين نسبة يأف ثلاث، من أكثر نسكه انقضاء بعد بمكة يقيم أن له فمكروه المهاجر
 )٢(مباحة؟ قامةإو مكروهة

 َمقيما، وما لا مسافرا يكون نأ حكم في عندهم داخل للمهاجر يامالأ الثلاثة على زاد ما نأ

 قيس َالآخر، ولو على أحدهما يقاس نأ من مانع َصحيحة، وهذا قامةإف للمسافر الثلاثة على زاد
 .)٣(قولهم بخلاف يتم، أن لا الثلاث، على زاد فيما المسافر يقصر نأ لوجب الآخر على أحدهما


 :وردت بعض الآثار عن الصحابة والتابعين تفيد تحديد هذه المدة، منها

  َعمرَ عن َ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ ُأنه «: -َ َّ َأجلىَ ْ َاليهود َ ُ َ من َ ِالحجازِ َ ْ، ثم أذن لمن قدم منهم ِ َ َُّ ْ ِ ِ ِ َِ ُْ َ َ َ
َتاجرا أن يقيم  ُ ًِ ْ َ ِ ًثلاثاَ ََ«)٤(. 

                     
 ).٥/٢٥(المحلى :  ينظر)١(
 .المصدر السابق نفسه )٢(
 ).٥/٢٥(المحلى :  ينظر)٣(
َ، ومن )٦١٧(برقم ) ١/٢٧٩( أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس )٤(

َ، وكتاب )٥٢٣٩(برقم ) ٣/١٤٧(طريقه البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب من أجمع إقامة أربع أتم 
، )١٨٥٤٢(برقم ) ٩/٢٠٩(ًالجزية، باب الذمي يمر بالحجاز مارا لا يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث ليال 

) ٢/١١٧(َ، ونقل الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير )٥٤٥-٥/٥٤٤(وَصححه ابن الملقن في البدر المنير 
 .عن أبي زرعة تصحيحه) ٦٠٩(برقم 
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 .)١( حد الإقامة-وهو الأربعة-ّدل ذلك على أن الثلاث حد السفر وما فوقها 


، فيحتمل أن )٢(ًأن إباحة الإقامة ثلاثا إنما هو على قدر قضاء الحوائج لا لكونها غير إقامة

ُرضي االلهُ عنهْ-عمر  َ َ ِ فع في تلك المدة، فرخص لهم  اطلع وعلم أن حاجاتهم تنقضي وترت-َ
 .ًالإقامة ثلاثا لهذا، لا لتقدير المدة

ُرضي االلهُ عنهْ- بما اعترض على حديث العلاء بن الحضرمي -أيضا-ويعترض عليه  َ َ ِ َ- 
 .)٣(السابق

عن س َ ْ ِعيدَ َ بن المسيب قالِ َ ُِ َِّ ْمن «: َْ َأجمعَ َ ْ ًإقامة َ ََ َ أربع ليال وهو ِ ُ َ َ ٍَ َ َْ َمسَ ٌافرُ َّأتم ِ َ َالصلاة َ َ َّ« ،
ٌقال مالك ِ َّوذلك أحب ما سمعت إلي: َ َ ََ ِ ُ ْ ُّ َ َِ َِ َ َ)٤(. 


 بالعزم على إقامة أربع ليال وعليه هفهذا الأثر واضح الدلالة على أن المسافر ينقطع سفر

 .)٥(إتمام الصلاة


 جمع من -ًأيضا-َ، وخالفه فيه )٦(َاد منه، وثبت عنه خلافهأن هذا قول تابعي، قاله باجته

                     
 ).٢/٦٥(غني َ، والم)١/١٨٦(الأم :  ينظر)١(
 ).٣/٤٦(َ، والبحر الزخار )٣/٢٤٨(نيل الأوطار :  ينظر)٢(
 ).٧٠٣-٧٠٢ص( ينظر ما تقدم )٣(
َ، ومن )٣٤٥(برقم ) ١/١٤٩(ًجمع مكثا أ أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب صلاة الإمام إذا )٤(

َ، ورجاله )٥٢٤٠(برقم ) ٣/١٤٨(أتم طريقه البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب من أجمع إقامة أربع 
 .ثقات

 ).١/٢٦٦(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٥(
   =؛)٨٢١٢(برقم ) ٢/٢٠٨( أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس )٦(



  
 

 

٧٠٦  
 

، بل خالفه جمع من الصحابة منهم ابن عمر وابن )١(التابعين منهم الحسن البصري وغيره
ُرضي االلهُ عنْهم-عباس وجابر وغيرهم  َ َ ِ على خلافه، فإنه أقام صلى الله عليه وسلم ، بل فعل النبي )٢( كما تقدم-َ

 .)٣(ًفي تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة


أن الأربعة أيام لا يستوعبها المسافر بالمسح الواحد على الخفين؛ فلم يجز القصر إذا أقامها 
ًكالخمسة عشر يوما، ولأنها أيام تزيد على أقل الجمع، فلم يكن فيها مسافرا ولا عازما  ً ًَ

 .)٤(كالخمسة عشر


َمدة المسح على الخفين، وتحديدها بثلاثة أيام، قياس أن قياس مدة الإقامة للمسافر على 
َمع الفارق، ألا ترى أن المقيم يمسح على الخفين، ولا يشرع له قصر الصلاة حال إقامته، فغاية 

َحدد للمسافر مدة المسح على الخفين بثلاثة أيام، ولم يثبت عنه تحديد في صلى الله عليه وسلم ن النبي إ: ما يقال
 .مدة قصر الصلاة للمسافر


ًإن نوى المسافر الإقامة خمسة عشر يوما : الذين قالوا-استدل أصحاب القول الثالث 

 : بعدد من الأدلة، منها-انقطع سفره وأتم صلاته

ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َّأن« :-َ َرسول َ ُ َأقام صلى الله عليه وسلماالله  َ َ َبمكة َ َّ َ َعام ِ ْالفتحِ َ َخمس َ ْ َعشرة َ َ ْ َ 

                      
َ عن سعيد بن المسيب قال=     َ ُِ َِّ ْ َْ َِ ِ ِإذا أجمع الرجل على إقامة«: َ َ ََّ َ َُ ُ َ َ ْ َ َ خمس عشرة أتم الصلاةَ َّ َ ََّ َ َ َْ َ ْ ني يَ، وسنده صحيح، صححه الع»َ

 ).٧/١١٦(في عمدة القاري 
 ).٦٩٩-٦٩٦ص( ينظر ما تقدم )١(
 . وما بعدها)٦٩٥ص( ينظر ما تقدم )٢(
 ).٦٩٤ص( تقدم ذكر الحديث وتخريجه )٣(
 ).٢/٤٦٥(الحاوي الكبير للماوردي :  ينظر)٤(
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ًليلة َ ُيقصر َْ ُ ْ َالصلاة َ َ َّ«)١(. 
                     

َ، وابن )١٢٣١(حديث رقم ) ١٩١-١٩٠ص( كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر  أخرجه أبو داود في سننه،)١(
حديث رقم ) ١٩٣ص(ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلوات، باب كم يقصر المسافر إذا أقام ببلدة؟ 

 َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكثا ما لم يبلغ مقامه ما أقام رسول)١٠٧٦(
 .، بهذا اللفظ)٥٢٥٥(حديث رقم ) ٣/١٥١( بمكة عام الفتحصلى الله عليه وسلم االله 

َعبدة بن سليمان، وأحمد بن خالد الوهبي، وسلمة بن الفضل، عن ابن : روى هذا الحديث«: قال أبو داود َ َْ َ
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص . »ًلا أراه محفوظا«: وقال البيهقي. »إسحاق، لم يذكروا فيه ابن عباس

 .وهي رواية شاذة لمخالفتها): ٦٠٧(تحت الحديث رقم ) ٢/٤٦(، كتاب صلاة المسافرين الحبير
) ٢٣٧ص(وأخرجه النسائي في سننه، كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة 

ُّأقام النبي «: ؛ بلفظ)١٤٥٣(حديث رقم  َِ َّ َ َبمكة خمس عشرة يصلي ركعصلى الله عليه وسلم َ َ َ َْ َ َْ ُ َِّ ْ َ ََ َّ ِتين ركعتينِ ِْ َ َْ ْ ََ«. 
وأخرجه البخاري في صحيحه، أبواب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر 

الحديث  )٨١٢ص(بمكة زمن الفتح صلى الله عليه وسلم َ، وكتاب المغازي، باب مقام النبي )١٠٨٠(الحديث رقم ) ٢١٦ص(
ٍ، عن ابن عباس )٤٢٩٨(رقم  َّ ْ َْ ُرضي االلهُ عنْهما- َِ َ َ ِ َ قال- َ ُّأقام النبي «: َ َِ َّ َ ِّبمكة تسعة عشر يوما يصلي صلى الله عليه وسلم َ َ َ ََ ْ َ َُ ً َ ْ ََ ِ َّ ِ

ِركعتين ْ ََ َْ«. 
َ، والبيهقي )١٢٣٠(حديث رقم ) ١٩٠ص(وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر 

بمكة عام صلى الله عليه وسلم سول االله في سننه، كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكثا ما لم يبلغ مقامه ما أقام ر
َأن رسول االله «: َ، ولفظه)٥٢٤٣(حديث رقم ) ٣/١٤٩(الفتح  ُ َ َّ َأقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاةصلى الله عليه وسلم َ ََ َّ َ َ ُْ َُ ْ َ ْ ََ َ َ ََّ ِ َ«. 
ُرضي االلهُ عنهْما- اختلفت الروايات في حديث ابن عباس : قلت َ َ ِ َ في خمسة عشر، وسبعة عشر، وتسعة عشر -َ َ

شاذة لمخالفتها للروايات الأخرى كما أفاده الحافظ ابن حجر ) خمسة عشر يوما: (وايةًيوما يقصر الصلاة، فر
َفيما تقدم آنفا، وأما روايت قال البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب المسافر ) سبعة عشر وتسعة عشر يوما (اً

بعد الحديث رقم ) ٣/١٥١(بمكة عام الفتح صلى الله عليه وسلم يقصر ما لم يجمع مكثا ما لم يبلغ مقامه ما أقام رسول االله 
َ رواية من روى تسع عشرة، وهي الرواية التي أودعها محمد بن -واالله أعلم-وأصحها عندي «): ٥٢٥٤(

 .»إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح
َإن رواية تسعة عشر أرجح الروايات، وبهذا أخذ إسحاق «): ٢/٥٦٢(وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 

 .» أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة-أيضا-حها َبن راهويه، ويرجا
  = الباب، فيبعد أن ذكر الروايات المختلفة) ٥٧٥(تحت الحديث رقم ) ٣/٢٧(وقال الألباني في إرواء الغليل 
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يقصر فيها الصلاة بسبب السفر، فما زاد صلى الله عليه وسلم دل هذا الحديث على أكثر مدة مكثها النبي 

 .عن هذه المدة يتم فيه الصلاة، لأن سفره ينقطع بطول مدة الإقامة


ًبمكة خمسة عشر يوما رواية شاذة، صلى الله عليه وسلم ديد مدة مكث النبي أن الرواية التي فيها تح
ًلمخالفتها للروايات الصحيحة التي حددتها بتسعة عشر أو سبعة عشر يوما، فهي رواية ضعيفة 

 .َلشذوذها، لا تقوم بها حجة، ولا تصلح للاحتجاج



ًأقام في مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة، صلى الله عليه وسلم النبي أنه ثبت في الرواية الصحيحة أن 
 .ًفالتحديد بخمسة عشر يوما لا دليل عليه


ًوعلى فرض صحة رواية الخمسة عشر يوما، فليس فيها حجة على أن الخمسة عشر يوما  ً

مدة الإقامة تقدير أدنى َ، و)١(َهي النهاية للقصر، وإنما فيه حجة على أنه يقصر فيها وفيما دونها
تقدير أدنى مدة الإقامة، فلا يجوز صلى الله عليه وسلم لم يأت في كتاب االله ولا سنة رسوله َ، وبابه التوقيف

 .المصير إليه برأي مجرد

                      
َتسعة عشر يوما، وسبعة عشر يوما، وأصحهما الأولى: إن أصح الروايات رواية:  قال=    تسعة عشر يوما، أما : ًَ

 .ًخمسة عشر يوما فهي شاذة: ةرواي
وجمع البيهقي بين روايتي التسع والسبع، فقال في سننه، كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع : قلت

ويمكن «): ٥٢٥٩(بعد الحديث رقم ) ٣/١٥١(بمكة عام الفتح صلى الله عليه وسلم مكثا ما لم يبلغ مقامه ما أقام رسول االله 
رواية من روى سبع عشرة؛ بأن من رواها تسع عشرة؛ عد يوم َالجمع بين رواية من روى تسع عشرة، و

 .»َسبع عشرة؛ لم يعدهما، واالله أعلم: َالدخول ويوم الخروج، ومن قال
 ).١/١٢٢(بداية المجتهد :  ينظر)١(
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ْعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ِوابن َ ْ َعمر َ َ ُرضي االلهُ عنهْم- ُ َ َ ِ َقالا -َ َقدمت َإذا«: َ ْ ِ ًبلدة َ َ ْ َوأنت َ ْ َ ِمسافر، وفي َ َ ٌ َ ُِ 

ِنفس ْ ْأن كَ َتقيم َ ِ َخمسة ُ ََ َعشر ْ َ ًيوما، َ ْأكمل َْ ِ ْ َالصلاة َ َ ْبها، وإن َّ ِ َ َ ْكنت ِ ِتدري لاَ ُ ْ َمتى َ ُتظعن، َ َ ْ َ 
َفاقصرها ْ ِ ْ َ«)١(. 

 .)٢(»ولا مخالف لهما من الصحابة«: الطحاويقال 
َوهذا باب لا يوصل إليه بالاجتهاد، لأنه من جملة المقادير، ولا يظن «: وقال الكاساني

ً التكلم جزافا فالظاهر أنهما قالاه سماعا من رسول االله بهما  .)٣(»صلى الله عليه وسلمً


َ على أن نية الإقامة خمسة عشر يوما تقطع حكم السفر، ولا تبيح هذا الأثر يدل بمنطوقه ً
                     

الزيلعي في : َ لم أقف على من أخرجه عنهما بعد بحث طويل عنه، وعزاه للطحاوي جمع من أهل العلم، منهم)١(
-١/٢١١(َ، والحافظ ابن حجر في الدراية )١١/١٢٢(َ، والعيني في عمدة القاري )٢/١٨٢(اية نصب الر

إذا أطلق العزو أنه َ، دون أن يذكروا اسم الكتاب، ومن المعروف )٢/٣٥(َ، وابن الهمام في فتح القدير )٢١٢
َللطحاوي فيراد كتابه شرح معاني الآثار، ولم أجد الأثر فيه، ولا في مشكل الآث ار له، بعد بحث طويل عنه َ

 .َبمختلف الوسائل، واالله أعلم
َ، ولم يعزه للطحاوي، )٢/٢٤٦(وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار، كتاب الصلاة، باب المسافر إذا أجمع مكثا 

 .لكنه ذكر بعده قول الطحاوي الذي يليه
ُرضي االلهُ عنهْما-وقد وجدت نحوه عن ابن عمر  َ َ ِ ة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب من ، أخرجه ابن أبي شيب-َ

 َ، وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة،)٨٢١٧(برقم ) ٢/٢٠٨(قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم 
َ، وابن المنذر في الأوسط، كتاب السفر، ذكر حد )٤٣٤٣(برقم ) ٢/٥٣٤(الرجل يخرج في وقت الصلاة  باب

َ؛ من طرق عن مجاهد قال)٢٢٧٧، ٢٢٧٦(برقم ) ٤/٣٥٥(صلاة المقام الذي يجب على المسافر به إتمام ال َ ٍ ِ َ ُ َ :
ًكان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة سرح ظهره وصلى أربعا« َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْْ َ َ َ َ ََ ََّ ْ َ َ َْ َ َّ ََ ْ َِ ْ َ  .َ، وسنده صحيح»َ

ُرضي االلهُ عنهْما-ولم أجد شيئا في تحديد هذه المدة عن ابن عباس  َ َ ِ  ذكره عنه غير ما نقل عن َ، ولم أجد من- َ
 .الأحناف في هذا الأثر

 ).٢/٢٤٦( ذكره عنه ابن عبدالبر في الاستذكار، كتاب الصلاة، باب المسافر إذا أجمع مكثا )٢(
 ).١/٩٧( بدائع الصنائع )٣(
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ً على أن المسافر لو نوى إقامة أقل من خمسة عشر يوما؛ فإنه يظل يقصر فهومهَالقصر، ويدل بم
ُرضي االلهُ عنْهم-هذا بإجماع الصحابة َالصلاة، و َ َ ِ َ-. 




ُرضي االلهُ عنهْم-أنه روي عن ابن عباس وابن عمر  َ َ ِ  :)١( خلاف ذلك-َ
ْعنفمما روي خلافه  ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َأقام« :َ َ ُّالنبي َ ِ َتسعةصلى الله عليه وسلم  َّ َ ْ َعشر ِ َ َ 

ُقصريَ ُ ُفنحن ،ْ ْ َ َإذا َ َسافرنا ِ ْ َتسعة ََ َ ْ َعشر ِ َ َقصرنا َ ْ َ ْإنَ، وَ َزدنا ِ ْ َأتممنا ِ ْ َ ْ َ«)٢(. 
ُرضي االلهُ عنهْما-ومما روي خلافه عن ابن عمر  َ َ ِ ٍعن نافع: -َ ِ َ ْ َأن ابن عمر «: َ َ ُ َّ َأقامَ َ َبمكة َ َّ َ ِ 

َعشر ْ ٍليال َ َ َ يقصر الصلاة إلا أن يصليها معَ َ ُ َِّ َْ َّْ َ َّ ِ َ َ ُ ِ الإمام فيصليها بصلاتهُ ِ َ َ َِ َ ِّ ُ ََ ِ ِ«)٣(. 
ِوعن ابن  ْ َ قال)٤(نَْيريسََِ َكتب عبيداالله بن عمر«: َ َ ُْ ُ ْ َ ُ َُ َ ٍ ابن عمر وهو بأرض فارسلىَِإ )٥(َ ِ ِِ َ ْ َ ََ ِ َ ُ َ ُ َّأنا : ْ َ

                     
 ). وما بعدها٢٢/ ٥ (َ، والمحلى)٢٣٨-٢/٢٣٧( المغني )١(
) ٢١٦ص(ة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب تقصير الصلا) ٢(

 ).١٠٨٠(الحديث رقم 
، )٣٤٤(برقم ) ١/١٤٨( أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا )٣(

 .وَإسناده صحيح
، بت، عابد كبير القدر، إمام وقتههو محمد بن سيرين الأنصاري، مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة، البصري، ثقة ث )٤(

َرضي االلهُ -كان لا يرى الرواية بالمعنى، روى عن أبي هريرة وأنس وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة  ِ َ
ُعنهْم  .، روى عنه أيوب السختياني وعاصم الأحول وعبداالله بن عون وخلق كثير، مات سنة عشر ومائة-َ

قريب َ، وت)٩/١٩٠ (ذيب التهذيبتهَ، و)٥٢٨٠(ترجمة رقم ) ٢٥/٣٤٤(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته
 ).٥٩٤٧(ترجمة رقم ) ٤٨٣ص (التهذيب

عبيداالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري المدني، أبو عثمان، ثقة  )٥(
، روى عنه حماد بن زيد وحماد ثبت، من صغار التابعين، روى عن سالم وثابت البناني وسعيد المقبري وغيرهم

تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته . ومئةينة وغيرهم، مات سنة بضع وأربعنبن سلمة وسفيان الثوري وابن عييا
 ).٤٣٢٤(ترجمة رقم ) ٣٧٣ص (قريب التهذيبتَ، و)٣٦٦٨(ترجمة رقم ) ١٩/١٢٤(
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َ؟ فكتبلِلاَِاله لىَِإ َونمُيْقِمُ َ َ َأن أصلي : َ ِّ َ ُ  .)١(»ينِْتَعَكْرََْ

ه لا مخالف لهما من الصحابة غير صحيح؛ لأنه قد خالف أحدهما الآخر كما بأن: قولهم

َتقدم آنفا في الوجه الأول، وخالفهما   غيرهما من الصحابة كأنس وسعد بن أبي -ًأيضا-ً
ُرضي االلهُ عنْهما- )٢(وقاص َ َ ِ ًيضا لا حجة في أقوال الصحابة في المسائل التي للاجتهاد فيها أَ، و-َ

 .)٣(هاَمجال، وهذه من

َوهذا باب لا يوصل إليه بالاجتهاد، لأنه من جملة المقادير، ولا يظن بهما التكلم : قولهم

ًجزافا فالظاهر أنهما قالاه سماعا من رسول االله  َ، فهذا غير صحيح، ولا يسلم لهم به، لا صلى الله عليه وسلمً
َرضي االلهُ-سيما وقد ثبت عنهم خلافه، فضلا عمن خالفهم من الصحابة  ِ ُ عنهْمَ َ-. 


؛ لأن -ًوأدنى مدة الطهر خمسة عشر يوما- مدة الطهر ىقياس أدنى مدة الإقامة على أدن

ًمدة الإقامة يتعلق بها إلزام الصلاة؛ فجاز أن يكون أقلها خمسة عشر يوما قياسا على أدن  مدة ىً
 .)٤(الطهر


لأن أقل الطهر قد يكون دون خمسة عشر «صحيح، بأن القياس على أقل مدة الطهر غير 

َيوما؛ وهو أن تطهر المرأة من حيضها، ثم تضع حملها بعد يوم، وترى دم النفاس، فيكون  ً
ًطهرها اليوم الذي بين حيضها ووضعها، وإنما يكون أقل الطهر خمسة عشر يوما إذا كان بين  َ

                     
، )٤٣٤٤(برقم ) ٢/٥٣٤(ت الصلاة  أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الرجل يخرج في وق)١(

 .وَإسناده صحيح
 ).٦٩٩-٦٩٥ص( ينظر ما تقدم )٢(
 ).٣/٢٠٨(نيل الأوطار : ينظر )٣(
 ).٢/٣٥(َ، وفتح القدير )٢/٣٥(َ، والعناية )١/٢٣٦(المبسوط :  ينظر)٤(



  
 

 

٧١٢  
 

 .)١ (»حيضتين

إذا نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة : الذين قالوا- القول الرابع استدل أصحاب

 :َ بدليل واحد، وهو-َمكتوبة قصر، وإن زاد على ذلك أتم الصلاة


ْعن ٍجابر َ ِ ِابنوَ َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنْهم- َ َ َ ِ َقالا -َ َقدم« :َ ِ ُّالنبي َ ِ ُوأصحابهصلى الله عليه وسلم  َّ ُ َ ْ َصبح ََ ْ ٍرابعة ُ َ ِ ْمن َ ِ 
ِالحجة ِذي َمهلين ،َِّ ِّ ِ ِّبالحج ُ َ ْيخلطهم لاَ ؛ِ ُ ُ ِ ْ ٌشيء َ ْ َ«)٢(. 


 قدم مكة مهلا بالحج صبح رابعة من ذي الحجة، فأقام فيها اليوم الرابع صلى الله عليه وسلم أن النبي 

َوالخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه 
َقصر، وإذا صلى الله عليه وسلم  على إقامتها، فإذا أجمع المسافر أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم َ، وقد أجمع)٣(الأيام

 .أجمع على أكثر من ذلك أتم



قدم صبح رابعة صلى الله عليه وسلم مدة الإقامة أربعة أيام أو أكثر، فالنبي أن أنه لا دليل في الحديث على 

كن أين الدليل أنه لو قدم صبح ثالثة وثانية كان يتم َمن ذي الحجة، وكان يصلي ركعتين، ل
 فاصلا حدا هذا كان لوَما يدل على ذلك، وصلى الله عليه وسلم ويأمر أصحابه بالإتمام؟ ليس في قوله وعمله 

` f e d c b a (: -تعالى- قال كما ،للمسلمين لبينه والمسافر المقيم بين

s r q p o n m l k j i h g()سافروالم المقيم بين التمييزَ، و)٤ 
                     

 ).٢/٤٦٦( الحاوي الكبير )١(
 ).٧٠١ص( تقدم تخريجه )٢(
 ).٣/٢٠٧(وطار َ، ونيل الأ)٢/٢٣٧(المغني :  ينظر)٣(
 .١١٥ية الآ: ورة التوبةس )٤(
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جعل للمقام َ، ومن عرف ولا لغة ولا بشرع لا ؛معلوما أمرا هو ليس يقيمها معدودة أيام بنية
َ إما ثلاثة، وإما أربعة، وإما عشرة، وإما خمسة عشر، فإنه قال قولا لا دليل عليه  : ًحدا من الأيام َ َ
 .)١(من جهة الشرع


م، ثم ستة أيام بمنى ومزدلفة وعرفة يقصر أقام في حجته بمكة أربعة أياصلى الله عليه وسلم النبي أن 
ًالصلاة هو وأصحابه، فدل على أنهم كانوا مسافرين، وأقام في غزوة الفتح تسعة عشر يوما  َ

معلوم بالعادة أن ما كان يفعل بمكة َ، و ًأقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاةَ، و يقصر الصلاة
ًإنه كان يقول اليوم أسافر، غدا :  تى يقالوتبوك، لم يكن ينقضي في ثلاثة أيام ولا أربعة ح

ُ بل فتح مكة وأهل . أسافر ََ َها وما حولها كفار محاربون له، وهي أعظم مدينة فتحها، وبفتحها َ َ
َّذلت الأعداء، وأسلمت العرب، وسر َ  ومثل هذه  .  السرايا إلى النواحي ينتظر قدومهمىَ

  فعلم أنه أقام لأمور يعلم أنها لا تنقضي في أربعةالأمور مما يعلم أنها لا تنقضي في أربعة أيام،
  . )٢(َ، وكذلك في تبوكأيام


بعد ذكر آراء الفقهاء وبيان أدلتهم في المدة التي يحق فيها للمسافر قصر الصلاة؛ يتضح 

ليه؛  القاضي بأن للمسافر القصر؛ وإن طالت مدة إقامته بالبلد المسافر إ،رجحان القول الأول
 .فمدة إقامة المسافر غير محدودة بزمن معين ما لم ينو الإقامة


 .َ قوة أدلة القول الأول، وسلامتها من المناقشة السالمة من المعارض-١
َ ضعف أدلة القول الثاني واضطرابها أمام أدلة القول الأول، وورود المناقشات السالمة من -٢

 .المعارض عليها
                     

 .باختصار وتصرف) ١٣٨-٢٤/١٣٧(مجموع الفتاوى :  ينظر)١(
 ).١٣٧-٢٤/١٣٦(مجموع الفتاوى :  ينظر)٢(
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ُرضي االلهُ عنهْم- تأييد هذا القول بعمل مجموعة من كبار فقهاء الصحابة -٣ َ َ ِ  فهم ، والتابعين-َ
.بمعرفة وفهم نصوص الشريعةصلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بعد النبي 

ليس فيها ما يدل على نفي القصر فيما زاد صلى الله عليه وسلم  أن مدة الإقامة التي قصر فيها الرسول -٤
َاجة، ولو اقتضت حاجته البقاء مدة أكثر من ذلك لظل ، لأن إقامته كانت على وفق الح)١(عليها

 .يقصر الصلاة
 إنما هي ، أن الأدلة السابقة التي استدل بها العلماء على المدة التي يجوز للمسافر أن يقصرها-٥

ُرضي االلهُ عنْهم-َ، وأسفار الصحابة صلى الله عليه وسلمحالات وقعت في أسفار النبي  َ َ ِ وهذه الحالات لم تكن ، -َ
ينة محدودة للسفر، لا يجوز تجاوزها؛ بقدر ما بينت وقائع حدثت في أسفار النبي لتحديد مدة مع

ُرضي االلهُ عنهْم-وصحابته صلى الله عليه وسلم  َ َ ِ َ-.
 عدم وجود رواية واحدة تنص بالقول أو الفعل على مدة القصر صراحة، أو تنهى عن -٦

ُّتعد صلى الله عليه وسلمت بعض الوقائع التي حدثت للنبي كان ولوالزيادة على مدة معينة للقصر؛   فاصلا حدا ُ
` f e d c b a (: -تعالى- قال كما ،للمسلمين لبينه والمسافر المقيم بين

s r q p o n m l k j i h g()كان تعيين مدة محددة من ثم، و)٢ 
َبناء على الوقائع والأفعال أمرا ليس سهلا، ويصعب تحقيقه ً ً)٣(. 

 .واالله تعالى أعلم بالصواب


يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في تحديد مدة إقامة المسافر التي يقصر الصلاة ويعمل 
 :بأحكام السفر خلالها فيما يلي

 .َالحث على أهمية وفضيلة الصلاة، وأدائها تامة في أوقاتها وعدم الانتقاص منها* 
                     

 ).١/٣٩١(سبل السلام :  ينظر)١(
 .١١٥ية الآ: سورة التوبة) ٢(
 .باختصار وتصرف) ١٣٨-٢٤/١٣٧(مجموع الفتاوى :  ينظر)٣(
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 .التخفيف عن المسافر في أداء العبادة وفق ما جاء في الشرع الحنيف* 
من قال بتحديد مدة إقامة المسافر، يرى عدم جواز قصر الصلاة والعمل بأحكام السفر أن * 

 .فيما زاد عن هذه المدة
بينما من قال بعدم تحديد مدة إقامة المسافر، يرى جواز قصر الصلاة والعمل بأحكام السفر * 

 .طيلة مدة السفر، ما لم ينو الإقامة


 في جواز قصر المسافر للصلاة الرباعية في مدة تبلغ -رضي االله عنه-أن حديث أنس 
َعشرة أيام، ليس واقعة عين، ولا حكاية حال، إنما هو عام في كل مسافر يقصر الصلاة 

 :َة، ويظهر العموم فيه من خلال الأمور التاليةيالرباع
ة ياعبصر الصلاة الر أن هذا الحديث يتفق مع ظاهر القرآن الكريم الذي أطلق جواز ق:أحدها

 .في السفر، دون تحديد السفر بمدة معينة
ُرضي االلهُ عنْهم-َ، وواقع صحابته صلى الله عليه وسلم مطابقته لواقع النبي :ثانيها َ َ ِ  .صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته -َ
 بمدة معينة، فيكون هديَ أنه عام، لعموم علته الظاهرة، وهي تحقق السفر، دون تقي:ثالثها

 .للحكم عموم معنوي
 .عالى أعلم بالصوابواالله ت



  
 

 

٧١٦  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 

ٍ عن معاذ بن جبل-١ َ َ َِ ُرضي االلهُ عنهْ-ُ َ َ ِ َّأن«: -َ ْكان في غزصلى الله عليه وسلم  َّيِبَّ النَ َ ِ َ َوة تبوكَ َ ِ َ إذا)١(َ َ ارتحل قبل أن ْ ِ ََ َ َْ َ ْ
َتزيغ ِ الشمس آخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ )٢(َِ ْ ْ ْ َ َ َ َ َْ َ َّ َّْ َ َ َ َ َ َ َُ ً َِّ َ َ ِ ِِ َ َ ُ َ َْ ِ ْ ْ َ ُّ َ َّ

ِالشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب ِ ْ ََّ َ َ ُ ً ََّ ََ ِْ َ َ َّ ْ َ َْ ِ َ َ َ َ َِ َ َ ْ ْ َّ أخر المغرب حتى ُّ ََّ َ ِ ْ َ ّ

                     
َوبين الروم، وكان سببها صلى الله عليه وسلم وقعت في رجب سنة تسع للهجرة، بين جيش المسلمين بقيادة النبي :  غزوة تبوك)١(

ِالحارث بن عمير الأزدي، على يدي شرحبيل بن عمرو الغساني، حينما صلى الله عليه وسلم أن قام الروم بقتل سفير رسول االله  ْ َ ُ
َإلى عظيم بصرصلى الله عليه وسلم كان السفير يحمل رسالة النبي  ْ والمسلمين، صلى الله عليه وسلم وم لقتال النبي َ، وأيضا ما كان يعده الرىُ

َبنفسه، وكان خروجه إلى غزوته تلك في حر شديد، وحين طاب أول الثمر، وفي عام صلى الله عليه وسلم وَهي آخر غزاة غزاها  َ َ
 تبوك عسكر فيها واستعد لقتال الروم، إلا أن الروم فروا وتفرقوا في البلادصلى الله عليه وسلم َ، ولما بلغ النبي  وشدةجدب

َش الإسلامي من تبوك مظفرين منصورين، لم ينالوا كيدا، وكفى االله َ، ورجع الجيخوفا من جيش المسلمين ً
 .المؤمنين القتال

َ، والسيرة الحلبية )٢٩١-٤/٢٩٠(َ، والروض الأنف )١/٢٥٣(الدرر في اختصار المغازي والسير : ينظر
 ).٥/٤٣٣(َ، وسبيل الهدى والرشاد )٥/١٩٥(َ، وسيرة ابن هشام )٣/٩٩(

 .    ، تقع في شمال المملكة العربية السعودية فةمدينة كبيرة معرو: وتبوك
ُتميل، وأزاغه عن الطريق، أي:  تزيغ)٢( ََ َ وعدلهَأماله: َ َ ِوزاغت الشمس. َ َمالت، وذلك إذا فاء : ، أي، فهي زائغةَ

ُالفيء ْ َ. 
، )٢/٢٩٢(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٨/٤٣٢(َ، ولسان العرب )٢٩٧ص(مختار الصحاح : ينظر
 ).زاغ(مادة 
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ِيصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب ِِ ِْ َّ َ ْ ََ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ َ َُ َ ِ ِ َِ َ َِّ َ َ َ ِ َ«)١(. 
ْعن  -٢ ِأنسَ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َكان« :َ ُرسول َ ُ َإذا صلى الله عليه وسلماالله  َ َارتحل ِ َ َ َقبل ْ ْأن َْ َتزيغ َ َِ 
ُلشمسا ْ َأخر َّ َّ َالظهر َ ْ َإلى ُّ ِوقت ِ ْ ِالعصر َ ْ َّثم ،َ َنزل ُ َ َفجمع َ ََ َبينهما َ ُ َ ْ ْفإن ،َ ِ ِزاغت َ َ ُالشمس َ ْ َقبل َّ ْأن َْ َيرتحل َ ِ َ ْ َ 

َّصلى َالظهر َ ْ َّثم ُّ َركب ُ ِ َ«)٢(. 

                     
 في سننه، كتاب الصلاة، باب أبو داودَ، و)٢٢٠٩٥(حديث رقم ) ٣٦/٤١٣(  في المسند أحمد الإمامأخرجه )١(

مذيَ، و)١٢٢٠ (حديث رقم) ١٨٩ص(الجمع بين الصلاتين  ِالترِّ ِ  في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ْ
قي في سننه، كتاب الصلاة، باب الجمع بين البيهَ، و)٥٥٤، ٥٥٣(حديث رقم ) ١٤٣ص(الجمع بين الصلاتين 
َ، والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب الجمع بين )٥٣١٦(حديث رقم ) ٣/١٦٢(الصلاتين في السفر 

، )١٢٠-١١٩ص(َ، والحاكم في معرفة علوم الحديث )١٣(حديث رقم ) ١/٣٩٢(الصلاتين في السفر 
 ).١٥٩٣(حديث رقم ) ٤/٤٦٥(الجمع بين الصلاتين وَصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب 

 . محفوظ صحيح: وقال البيهقي. حديث حسن غريب: قال الترمذي
رجاله ثقات : َ، وقال)٢٥٨٤(حديث رقم ) ٧٣٨-٢/٧٣٧( النووي في خلاصة الأحكام -ًأيضا- وصححه

: وقال) ٣/٢٩( الموقعين َ، وابن القيم في إعلام)١١٥-٣/١١٤(َرجال الشيخين، والعراقي في طرح التثريب 
 . َإسناده صحيح، وعلته واهية

ًوأعله الحاكم واصفا إياه بالشذوذ، ثم قال. والحديث أعله أبو داود بتفرد قتيبة فيه  .هو موضوع: ُ
َما أعل به الحديث، وبين أنها علل واهية، لا تنهض ) ٤٦٣-١/٤٥٩( في زاد المعاد -ُرحمه االلهُ-ورد ابن القيم 
حديث ) ٣٢- ٣/٢٨(إرواء الغليل : وانظر. ا على تضعيف الحديث، فراجعه فله فيه بحث نفيسللاحتجاج به

 ).٥٧٨(رقم 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في 

ِعن عامر بن واثلة أبي: ً، مختصرا ولفظه)٧٠٦(حديث رقم ) ٢٧٩ص(السفر  َِ َ َ ِ َِ ْ ِْ َ ٍ الطفيل حدثناَ معاذ بن جبل َ َِ َ ُ ْ َ َ ُْ َ َ ُُّ َّ
َقال ُجمع رسول االله «: َ ُ َ َ َ ِفي غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاءصلى الله عليه وسلم َ ِ َِ َْ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ َِ َ ْ َْ ِْ ْ ُّ َ َ ْ َ َ قال»ِ ُفقلت: َ ْ ُ َما حمله على : َ َ َ َُ َ َ

َذلك؟ قال َ ََ َفقال: ِ َ ُأراد أن لا يحرج أمته«: َ َ ْ ََ َُّ َُ َ َِ َ ْ«. 
 أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب تقصير الصلاة، باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ )٢(

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز )١١١١(حديث رقم ) ٢٢٠ص(الشمس 
 ).٧٠٤(حديث رقم ) ٢٧٩-٢٧٨ص(الجمع بين الصلاتين في السفر 



  
 

 

٧١٨  
 

ٍسالمْ عن -٣ ِ ْعن )١(َ ِعبداالله َ ْ ِبن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنْهما- ُ َ َ ِ َقال -َ ُرأيت« :َ ْ َسولرَ ََ َإذا صلى الله عليه وسلماالله  ُ ُأعجله ِ َ َْ َ 
ُالسير ْ ِالسفر فيِ َّ َ ُيؤخر َّ ُِّ َصلاة َ َ ِالمغرب َ ِ ْ َّحتى َ َيجمع َ َ ْ َبينها َ َ ْ َوبين َ ْ َ ِالعشاء َ َقال »َِ ٌسالم َ ِ َوكان«: َ َ ُعبداالله َ ْ ُبن َ ْ 
َعمر َ ُرضي االلهُ عنهما- ُ ْ َ َ ِ ُيفعله -َ َُ ْ َإذا َ ُأعجله ِ َ َْ ُالسير َ ْ ُيقيمَ، وَّ ْالمغ ُِ َربَ َفيصليها ِ ِّ َ ُ ًثلاثا َ َّثم ،ََ ُيسلم ُ َ َّثم ،ُِّ َقلما ُ َّ َ 
ُيلبث َْ َّحتى َ َيقيم َ َالعشاء ُِ َ َفيصليها ،ِ ِّ َ ُ ِركعتين َ ْ ََ َ َّثم ،ْ ُيسلم ُ َ ُِّ«)٢(. 

ْعن: وَفي رواية ٍنافع َ ِ َّأن« :َ َابن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهما- ُ ْ َ َ ِ َكان -َ َإذا َ َّجد ِ ِبه َ ُالسير ِ ْ َجمع )٣(َّ َ َبين َ ْ َ 
ِالمغرب ِ ْ ِوالعشاء َ َِ َبعد َ ْ ْأن َ َيغيب َ ِ ُالشفق َ َ ُويقول »َّ ُ َ َّإن« :َ َرسول ِ ُ َكان صلى الله عليه وسلماالله  َ َإذا َ َّجد ِ ِبه َ ُالسير ِ ْ َجمع َّ َ َبين َ ْ َ 
ِالمغرب ِ ْ ِوالعشاء َ َِ َ«)٤(. 


ُّالحد  على أَحدهما يتعدى لئلا أَو ،بالآخر أَحدهما يختلط لئلا الشيئين بين الفصلأو  الحاجز :َ
ُّالحدَ، والآخر ٌّحد شيئين كل بين ما فصلَ، وحُدود جمعهَ، والمنع :َ  شيء كل منتهىَ، وبينهما َ
ُّحده ُّيحده غيره من َالشيء َّحدَ، وَ ُ ًحدا َ َحددهَ، وّ  .)٥(ميزه :َّ

                     
فقهاء السبعة، ال أو أبو عبداالله المدني، أحد ، بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمرسالم هو ابن عبداالله) ١(

َّوكان ثبتا، عابدا، فاضلا، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت ُ ، روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي أيوب وغيرهم، ََ
تهذيب : ينظر في ترجمته .-هُ االلهُرحم-هـ، ١٠٦وَروى عنه نافع وأبو قلابة الجرمي والزهري وغيرهم، مات سنة 

 ).٢١٧٦(ترجمة رقم ) ٢٢٦ص(َ، وتقريب التهذيب )٢١٤٩(ترجمة رقم ) ١٠/١٤٥(الكمال 
 أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب تقصير الصلاة، باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء )٢(

سافرين وقصرها، باب جواز الجمع َ، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة الم)١١٠٩(حديث رقم ) ٢١٩ص(
 ).٧٠٣(حديث رقم ) ٢٧٨ص(بين الصلاتين في السفر 

ّجد به الأمر وأجد، وجد فيه وأجد: أي إذا اهتم به وأسرع فيه، يقال: َّ جد به السير)٣( َّ مختار : ينظر .إذا اجتهد: َّ
 ).جدد(، مادة )١/٢٣٧ ( في غريب الحديثَ، والنهاية)٢/١٠٧(َ، ولسان العرب )١١٩ص(الصحاح 

 هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في )٤(
 ).٧٠٣(حديث رقم ) ٢٧٨ص(السفر 

، مادة )٣/١٤٠(َ، ولسان العرب )٥٥٩-١/٥٥٨(َ، والقاموس المحيط )١٦٧ص(الصحاح مختار :  ينظر)٥(
 ).حدد(
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نية السفر، أو مفارقة أنه قطع المسافات ب:  أن أشهر التعاريف للسفر)١( تقدم:السفر الطويل
 مكانا قاصدا ،قامةالإ موطن عمارة عن روجالخ: وقيل. محل الإقامة بنية الضرب في الأرض

 . الصلاةقصر فيها يصح مسافة يبعد
 في تعيين نوع السفر الذي تشرع فيه أحكام ورخص السفر اختلافا إلا أن العلماء اختلفوا

َشديدا على نحو عشرين قولا، وذلك لاختلاف ً ُهم في تحديد المسافة التي يشترط قطعها حتى ً
َيعد صاحبها مسافرا، وعبروا عن ذلك بقولهم َ َسفر قصير لا يشرع فيه قصر الصلاة، وسفر : ًُ

َّإنها «:  واصفا الاختلاف الواقع في المسألة-ُرحمه االلهُ-طويل يشرع فيه القصر، قال الشوكاني 
َد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديدا، وتباينت َمن المعارك التي تتبلد عندها الأذهان، وق

 .)٢(»فيها الأنظار تباينا زائدا
 :وهذا بيان لأشهر الأقوال في المسألة

أن مسافة السفر التي : )٣( مذهب جمهور الفقهاء؛ المالكية والشافعية والحنابلة:القول الأول
َ فهي ستة عشر فرسخا، والفرسخ ،)٥(؛ وكل بريد أربعة فراسخ)٤(ُتتغير بها الأحكام أربعة برد ً

                     
 ).٦٨٦ص(ينظر ما تقدم ) ١(
 ).١٧١ص(الدراري المضية شرح الدرر البهية ) ٢(
َ، والثمر الداني )٣٥٩-١/٣٥٨(َ، والشرح الكبير للدردير )٣/٥٩١ و١/٣٥٨(حاشية الدسوقي :  ينظر)٣(

َ، ونهاية )٢/١٤٠(َ، ومواهب الجليل )٢/٢٣٢(َ، والاستذكار )٢/٦١٣(َ، والفواكه الدواني )١/٢٢٣(
، )٤/٣٢٥(َ، والمجموع )١/٢٥٩(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٢٦٤(تاج َ، ومغني المح)٢/٢٥٧(المحتاج 

 ).٢/٥٦٦(َ، وفتح الباري )٤٥ص(َ واختلاف العلماء ،)١٨٨، ٢/٤٦(َ، والمغني )١/٣٢٥(وَكشاف القناع 
ْالبرد )٤( ُجمع بريد، وهو الرسول، مخفف من برد، كرسل مخفف من رسل، كلمة فارسية يراد بها : ُ ُ ُ َُ ُ ْ ُ ُ َُّ َ ُفي الأصل البغل، ُ َ

َثم سمي الرسول الذي يركبه بريدا، والمسافة التي بين السكتين بريدا، وبعد ما بين السكتين فرسخان، وقيل ْ ُ َ َ ًَ َُ َّ ّ ْ :
 . أربعة فراسخ

 ).برد(، مادة )٣/٨٢(َ، ولسان العرب )١/٢٩٣(َ، والنهاية )١/٩٢(الفائق : ينظر
فتح : ينظر. ميلان ونصف الميل بأميال بني أمية: َ هاشمية، وقيللَفارسي معرب، وهو ثلاثة أميا: الفرسخ )٥(

 ).٢/٥٦٧(الباري 
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َ، وهي )٣( ذراعأربعة أو ستة آلافَ، والميل )٢( هاشمية، فهي ثمانية وأربعون ميلا)١(ثلاثة أميال
َباعتبار الزمان مرحلتان، وهما سير يومين معتدلين أو يوم وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال على 

 .كل وصلاةالمعتاد، مع النزول المعتاد لنحو استراحة وأ
َوبذلك يكون تقدير مسافة القصر على قول الجمهور، وحسب مقياس الكيلو متر 

 : أسهل مقاييس أطوال المسافات وأدقها، كما يليدَالمستعمل اليوم، والذي يع
، الذراع  في المشهور ذراع مرسلة٤٠٠٠=  أميال، الميل ٣=  فراسخ، الفرسخ ٤= البريد 

 .سم١,٩٢٥= ًعا، الأصبع  أصب٢٤  أو قبضات٦= المرسلة 
 .سم٤٦,٢= سم ١,٩٥٢× ًإصبعا  ٢٤= ًإذا؛ طول الذراع المرسلة 

يلو ك١,٨٤٨ ًمترا، أو١٨٤٨ = سم، طول الذراع المرسلة٤٦,٢ ×  ذراع٤٠٠٠= الميل 
 .ًمترا

 . كيلو متر٥,٥٤٤ ً مترا، أو٥٥٤٤ = م، طول الميل١٨٤٨ ×  أميال٣= الفرسخ 
 ً. كيلو مترا٢٢,١٧٦اً، أو تر م٢٢١٧٦ = ول الفرسخم، ط٥٥٤٤ ×  فراسخ٤= البريد 

ً مترا، أو٨٨٧٠٤  =م، طول البريد٢٢١٧٦× ُ برد ٤= مسافة القصر   كيلو ٨٨,٧٠٤ َ

                     
َالميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة : قيلَ، و منتهى مد البصر:الميل من الأرض )١(

، ثة آلاف ذراع بل ثلا:قيلَ، و هو أربعة آلاف ذراع:وقيل. َمعتدلة، والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة
منهم من َ، و باثني عشر ألف قدم بقدم الإنسانلميلمنهم من عبر عن اَ، و هو ألفا ذراع:قيلَ، و وخمسمائة:قيلوَ

 ).٢/٥٦٧(فتح الباري : ينظر. عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل
ة وأربعين ميلا هو والتقدير بثماني. الفرسخ بأميال بني أمية ميلان ونصف، فالمسافة على هذا أربعون ميلا )٢(

 ).٢/٥٦٧(فتح الباري : ينظر .المشهور عند المالكية والشافعية
َمن الأمتار، وعليه تكون مسافة القصر على هذا ) ١٦٠٩(قدره أهل الاختصاص في زماننا هذا بما يساوي و

 .كم٧٧.٢٣٢=م ٧٧٢٣٢ =١٦٠٩ × ٤٨: المقياس هي
َعترضة معتدلة، والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة، أربعة وعشرون إصبعا مست قبضات، أو :  الذراع)٣( ِ َ َ

 ).٥٨ص(الأموال في دولة الخلافة َ، و)٢/٥٦٧(فتح الباري : ينظر. قيل غير ذلكوَ
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 .متر
 :ًمسافة القصر ثمانية وأربعون ميلا، فيكون حسابها كما يلي: أو نقول

ً مترا، أو٨٨٧٠٤= م، طول الميل ١٨٤٨ ×ً ميلا ٤٨= مسافة القصر   كيلو ٨٨,٧٠٤ َ
 .)١(متر

ذهب أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون إلى أن مسافة السفر : )٢( مذهب الحنفية:القول الثاني
َالتي تتغير بها الأحكام هي مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن، وقدرها بعض مشايخ الحنفية بأقصر 

َأيام السنة، وتكون بسير الإبل ومشي الأقدام، وقال أبو يوسف ثالث، ثم يومان وأكثر ال: َ
َثمانية عشر، وعليه الفتوى، : َ وعشرون فرسخا، وقيلواحد: قدروا ذلك بالفراسخ، فقيل

 .خمسة عشر فرسخا: وَقيل
 إلى عدم تقييد السفر بمسافة معينة ولا زمن )٣( ذهب أهل الظاهر وغيرهم:القول الثالث

 ولا -تعالى- االله ولم يخص«: معين، لأن السفر جاء مطلقا في الكتاب والسنة، قال ابن حزم
ولا المسلمون بأجمعهم سفرا من سفر، فليس لأحد أن يخصه إلا بنص أو إجماع صلى الله عليه وسلم رسوله 
َ، وتقدير المسافة أو الزمن للسفر بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، )٤(»متيقن

َوالحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، وإنما  يرجع فيه إلى ما َ
ِعليه -سمي سفرا في لغة العرب، التي بها خاطبهم  ْ َ ُالسلامالصلاة وَ ؛ إذ لو كان لمقدار السفر -َّ

ِعليه -حد غير ما ذكرنا لما أغفل  ْ َ ُالسلامالصلاة وَ ِعليه -َ بيانه البتة، ولا أغفلوا هم سؤاله -َّ ْ َ َ
                     

 ).٥٨ص(الأموال في دولة الخلافة : ينظر) ١(
دية َ، والفتاوى الهن)١/٢٦١(َ، وبدائع الصنائع )٢/٢٧(َ، وفتح القدير )٢/١٣١(رد المحتار :  ينظر)٢(

 ).٧/١١٩(َ، وعمدة القاري )١/١٥٢(
َ، ومجموع فتاوى )٢/٩٦(َ، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة )٢/٩٦(َ، والمغني )٥/٢١(المحلى : ينظر )٣(

َ، والروضة الندية )١٦٧ص(َ، والدراري المضية )١/٤٨١(َ، وزاد المعاد )٢٤/١٢(شيخ الإسلام ابن تيمية 
 ).٢/٢٣٧(َ، والشرح الممتع )٣/١٥(َ، وإرواء الغليل )١/٣٧٦(

 ).٥/١٩(المحلى ) ٤(
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ُالسلامالصلاة و َتحديده في ذلك إلينا، وسواء سافر في بر أو َ عنه، ولا اتفقوا على ترك نقل -َّ
 .بحر أو نهر، كل ذلك سفر لا فرق
ًوالحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ًالسفر، ولم يخص سفرا من سفر  فإن الكتاب والسنة قد أطلقا  ؛  وهذا القول هو الصحيح . َ

  .)١(» السفر
 :ماء في نوع السفر الذي تختص به أحكام السفر على أقوالكما اختلف العل

 أحكام السفر تكون فقط في السفر الواجب، كالسفر للحج والعمرة والجهاد؛ :القول الأول
 أما السفر المباح والمحرم والمكروه فلا يعمل فيها بالرخص، واجبلُلأن الواجب لا يترك إلا ل

 .)٢(المذكورة
أما السفر المحرم ، والمباح، والمندوب، ام السفر في السفر الواجب يعمل بأحك:القول الثاني

 .)٣(والمكروه فلا تباح فيه هذه الرخص
ّلم يقصر إلا في سفر صلى الله عليه وسلم  لا يعمل بأحكام السفر إلا في سفر الطاعة؛ لأن النبي :القول الثالث

 .)٤(رُ، أما المباح أو المحرم فلا يعمل فيهما بأحكام ورخص السفواجب أو مندوب فقط
، شيخ الإسلام ابن تيميةَ، و)٥(الثوريَ، والأوزاعيَ، و ذهب الإمام أبو حنيفة:القول الرابع

                     
 .)٢٤/١٠٩(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).٢/١٠٢(َ، والمغني لابن قدامة المقدسي )٤/٣٦(المجموع للنووي : ينظر) ٢(
 ).٢/١٠٠(المغني : ينظر) ٣(
 ).٢/١٠٠(المغني : ينظر) ٤(
، دلس ربما كانَ، وحجة إمام ،عابد فقيه ،حافظ ثقة ،الكوفي عبداالله أبو الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق، )٥(

َروى عن الأسود بن قيس، وأيوب السختياني، وزيد بن أسلم، وسليمان الأعمش وخلق كثير، روى عنه  َ
َإسحاق الأزرق، وشعبة، وإسماعيل بن علية، وابن عيينة وخلـق كثير،    =وله  ومئةوستين دىـإح ةـسن اتـم َ

 . سنةوستون أربع =     
 ).٢٤٤٥(ترجمة رقم ) ٢٤٤ص(َ، وتقريب التهذيب )٢٤٠٧(ترجمة رقم ) ١١/١٥٤(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته
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ً في كل ما سمي سفرا حتى في  السفر إلى أنه يجوز العمل بأحكام)١(وجماعة كثيرة من العلماء
 من ًإن هذا ليس برخصة، فإن صلاته الركعتين في السفر ليست تحويلا: وقالوا، السفر المحرم

َالأربع إلى الركعتين، بل هي الأصل ركعتان، والرخصة هي التحويل من الأثقل إلى الأخف، 
َرضي االلهُ عنْها-أما صلاة المسافر فهي مفروضة من أول الأمر ركعتين، فعن عائشة  َ ِ :  قالت-َ

ْفرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت« َ ََّ َّ ْ َ ْ َِ ُِ ِ َِ َ ُِ َِ َ َ َِّ َ ََ ْ ْ ُ ِ صلاة السفر وزيد في صلاة َ َ ََ َ ََ ِ ِ َ َّ ُ
ِالحضر َ َ«)٢(. 

والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
فإن الكتاب والسنة قد أطلقا ، وهذا القول هو الصحيح، َالسفر، ولم يخص سفرا دون سفر

فر مع علمه بأن السفر يكون ًأنه خص سفرا من سصلى الله عليه وسلم َالسفر، ولم ينقل قط أحد عن النبي 
َحراما ومباحا، ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر، لكان بيان هذا من الواجبات، ولو بين  َ ً ً

ًذلك لنقلته الأمة، وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا َ «)٣(.  
 :الجمع بين الصلاتين

 .)٤( هو تأليف المتفرق، أو ضم الشيء إلى الشيء بعد تفرقه:الجمع لغة
 .)٥( ضم الشيء إلى الشيء من غير مزج بينهما:ًواصطلاحا

                     
َ، والشرح الممتع )١١٠ص(َ، والاختيارات العلمية )٢/١٠٠(َ، والمغني )١/٢٨٧(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

)٢٣٦-٢/٢٣٥.( 
حديث رقم ) ٩١ص(فرضت الصلاة في الإسراء أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب كيف ) ٢(

) ٢٧٢ص(َ، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها )٣٥٠(
 ).٦٨٥(حديث رقم 

 ).٢٤/١٠٩(مجموع الفتاوى ) ٣(
ة َ، ومعجم لغ)١/٢٥٤(َ، وتهذيب اللغة )٨/٥٣(لسان العرب َ، و)٢٢- ٣/٢١( القاموس المحيط : ينظر)٤(

 ).جمع(، مادة )١١٦ص(الفقهاء 
 ).جمع(، مادة )١١٦ص(معجم لغة الفقهاء :  ينظر)٥(



  
 

 

٧٢٤  
 

الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، فيضم الظهر والعصر فيصليهما :  المقصود بهما:والصلاتين
ًمع بعضهما جمعا، ويضم المغرب والعشاء فيصليهما مع بعضهما جمعا ًَ)١(. 

 إحدىأو هو ضم . )٢( وقت الأخرى وهو أن يصلى الواحدة منهما في:والجمع بين الصلاتين
أو هو تقديم إحدى الصلاتين المشتركتي الوقت . )٣( للأخرى في وقت واحدة منهماالصلاتين

وهو المقصود في هذا -، )٤(َأو تأخيرها عن وقتها بوجه جائر، وهذا هو الجمع الحقيقي
 .-المطلب

 : إلى نوعين هما يتنوع الجمع الحقيقي بين الصلاتين:أنواع الجمع بين الصلاتين
 وهو أن يقدم المصلي الصلاة الثانية فيصليها مع الصلاة الأولى في وقتها، :جمع التقديم: الأول

بأن يقدم العصر فيصليها مع : ويتم ذلك. ًأي أن يصلي الصلاتين معا في وقت الأولى منهما
وسمى بجمع . الظهر في وقت الظهر، أو أن يقدم العشاء فيصليها مع المغرب في وقت المغرب

 .التقديم لما فيه من تقديم الصلاة الثانية وفعلها قبل وقتها مع الصلاة الأولى في وقتها
َ وهو أن يؤخر الصلاة الأولى عن وقتها فيصليها مع الثانية في وقتها، ويتم :جمع التأخير: الثاني

فيصليها مع ذلك بأن يؤخر صلاة الظهر فيصليها مع العصر في وقت العصر أو يؤخر المغرب 
وسمى بجمع تأخير لما فيه من تأخير الصلاة الأولى وفعلها بعد وقتها . العشاء في وقت العشاء

 .)٥(مع الصلاة الثانية في وقتها


هل يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين في كل سفر، أم لا يشرع : المقصود من المسألة
                     

 ).٤/٣٧٨(َ، والمجموع )١/١٢٧(فتح الوهاب :  ينظر)١(
 ). ١/١١٦(حاشية الرملي :  ينظر)٢(
 ).٢/٩٩(إعانة الطالبين :  ينظر)٣(
 ).١/٣٦٩(حاشية الدسوقي :  ينظر)٤(
َ، وأسنى المطالب )١/١٣٩(َ، وكفاية الأخيار )٢/٩٩(َ، وإعانة الطالبين )١/٣٦٩(حاشية الدسوقي :  ينظر)٥(

 ).١/٢٠٢(َ، والكافي في فقه ابن حنبل )٢/٣٩٢(َ، والحاوي الكبير )١/٢٤٢(



  
 

 

٧٢٥  
 

 .َّ أو إذا جد به السيرله ذلك إلا في السفر الطويل


َوالفعل لا صيغة له، وإنما هو قضية في  ،صلى الله عليه وسلمدليل الجمع فعل النبي «: قدامةقال ابن 
 .)١(»َعين، فلا يثبت حكمها إلا في مثلها، ولم ينقل أنه جمع إلا في سفر طويل

في غيره من الأحاديث؛ هل كان يفعل لم يبين في حديث ابن عمر ولا «: وقال العراقي
إن الظاهر : َذلك في كل سفر أو كان يختص به السفر الطويل، وهو سفر القصر، لكن قد يقال

َمن الجد في السفر أنه إنما يكون في الطويل، والحق أن هذه واقعة عين محتملة، فلا يجوز الجمع 
 .)٢(»في السفر القصير مع الشك في ذلك


َ أجمع الفقهاء على جواز جمع التقديم بين الظهر والعصر بعرفات، وعلى جواز جمع التأخير -١

ًبين المغرب والعشاء بمزدلفة للحاج، وأن ذلك سنة اتباعا لرسول االله   .)٣(صلى الله عليه وسلمَ
 .)٤( واختلفوا في الجمع في غير عرفات ومزدلفة للمسافر على عدة أقوال-٢
َ، وقع الخلاف بينهم هل يجوز الجمع في )٥(أجازوا الجمع بين الصلاتين في السفر والذين -٣

 بيانهما كما يأتي في المسألة )٦(كل سفر، أم يختص بالسفر الطويل وبمن جد به السير؟ على قولين
                     

 ).٢/٥٨( المغني )١(
 ).٣/١١٩( طرح التثريب )٢(
 ).٣٦ص(الإجماع :  ينظر)٣(
َ، والفواكه الدواني )١/٢٥٢(المنتقى شرح الموطأ َ، و)١/٧٤(َ، ومجمع الأنهر )١/٥٤(درر الحكام :  ينظر)٤(

 ).٢/٥(َ، وكشاف القناع )٦٩-٢/٦٨(َ، والفروع )٤/٢٤٩(َ، والمجموع )٩٦-١/٩٥(َ، والأم )١/٢٣١(
َ ذهب الحنفية إلى عدم جواز الجمع بين الصلاتين في السفر فيما عدا الجمع حال الحج في عرفة ومزدلفة، ولذلك )٥(

 .َ بيان هذه المسألة، وذلك لخروجهم عن قول الجمهورلن أذكر مذهبهم في
، )١/٧٤(َ، ومجمع الأنهر )١/٢٦٧(َ، والبحر الرائق )١/٥٤(َ، ودرر الحكام )١/٨٨(تبيين الحقائق : ينظر

 ).٣٨٢- ١/٣٨١(وَرد المحتار 
َ، وتحفة )١/٢٤٢(َ، وأسنى المطالب )٤١٨-١/٤١٧(َ، ومنح الجليل )١/٢٥٢(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٦(



  
 

 

٧٢٦  
 

 .الثانية
وهذه المسألة الأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين أم لا، 

 .بهامتعلق 
 


على قولين،  تحديد نوع السفر الذي يجوز الجمع فيه بين الصلاتين اختلف الفقهاء في

 :بيانها كما يلي


 يجوز جمع التقديم والتأخير، أم التأخير هل: جواز الجمع في كل سفر، على خلاف بينهم
َفقط، وجواز الجمع في كل سفر هو قول الجمهور، وهم ، )٢(الشافعيةَ، وبعض )١(أكثر المالكية : َ

 .)٣(الحنابلةوَبعض 


َن الجمع يختص بالسفر الطويل، وبمن جد به السير، وهو المشهور عن مالكأ وهو  )٤(َّ
 .)١( وبعض الحنابلة)٥(قول أكثر الشافعية

                      
 ).٥٧-٢/٥٦(َ، والمغني )١/٢٩٨(َ، وشرح منتهى الإرادات )٣٩٤-٢/٣٩٣(المحتاج 

َ، والفواكه الدواني )١/٣٩٠(َ، ومواهب الجليل )٢/٥٠٩(َ، والتاج والإكليل )١/٢٥٢(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)١(
 ).١/٤٨٧(وي َ، وحاشية الصا)١/٣٦٨(َ، وحاشية الدسوقي )١/٣٣٦(َ، وحاشية العدوي )١/٢٣٣(

َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٤٦٨(َ، وشرح البهجة )١/٢٤٢(َ، وأسنى المطالب )٩٦-١/٩٥(الأم :  ينظر)٢(
، )١/٦٠٨(َ، وحاشية الجمل )١/٥٣٠(َ، ومغني المحتاج )٣٩٤-٢/٣٩٣(َ، وتحفة المحتاج )١/٣٠٥(

 ).٤/٢٤٩(وَالمجموع 
 ). ٥٧-٢/٥٦(َ والمغني ،)٢/٣٣٤(َ، والإنصاف )٦٩-٢/٦٨(الفروع :  ينظر)٣(
 ،)١/٢٣٣(ه الدواني ـواكـَ، والف)٢/٥١٠(اج والإكليل ـَ، والت)٢٥٣-١/٢٥٢(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٤(

 ).٤١٨- ١/٤١٧(وَمنح الجليل 
، )١/٥٢٩(َ، ومغني المحتاج )٣٠٦- ١/٣٠٥(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٢٤٢(أسنى المطالب :  ينظر)٥(



  
 

 

٧٢٧  
 




 -الذين قالوا بجواز الجمع بين الصلاتين في كل سفر- استدل أصحاب القول الأول
 :بعدد من الأدلة، منها


ْعن  ِمعاذَ َ ِبن ُ ٍجبل ْ َ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َخرجنا« :َ َْ َمع َ ِرسول َ ُ َعام صلى الله عليه وسلم االله َ ِغزوة َ َ ْ َتبوك َ ُ َ، 

َفكان َ ُيجمع َ َ ْ َالصلاة َ َ َّفصلى ،َّ َ َالظهر َ ْ َوالعصر ُّ ْ َ ًجميعا َ ِ َالمغربَ، وَ ِ ْ َوالعشاء َ َ ِ ًجميعا َ ِ َّحتى ،َ َإذا َ َكان ِ ًيوما َ َْ 
َأخر َّ َالصلاة َ َ َّثم ،َّ َخرج ُ َ َّفصلى ،َ َ َالظهر َ ْ َوالعصر ُّ ْ َ ًجميعا َ ِ َّثم ،َ َدخل ُ َ َّثم ،َ َخر ُ َبعد جََ ْ َذلك َ ِ َّفصلى ،َ َ َ 

َالمغرب ِ ْ َوالعشاء َ َ ِ ًجميعا َ ِ َ«)٢(. 


 ماكث في خبائه ،جمع بين الصلاتين وهو نازل غير سائرصلى الله عليه وسلم  دليل على أنه«الحديث 
يجمع بين الصلاتين َ، و ثم يخرج فيقيمها، ثم ينصرف إلى خبائه، يخرج فيقيم الصلاة،وفسطاطه
في هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال َ، ون يجد به السيرمن غير أ

 .)٣(» به السيرَّلا يجمع المسافر بين الصلاتين إلا إذا جد
ّوهذا الدليل فيه أقوى حجة في جواز الجمع في كل سفر، وعدم اشتراط الجد في السير َ)٤(. 


ٍعن معاذ بن جبل َ َ َِ َرضي-ُ ِ ُ االلهُ عنهَْ َّأن«: -َ ْكان في غزصلى الله عليه وسلم  َّيِبَّ النَ َ ِ َ َوة تبوك إذا ارتحل قبل أن ْ َ ََ َ َْ ََ ْ َ َِ َ ِ

                      
 ).٤/٢٤٩(َ، والمجموع )٢/١٧٤(لى الخطيب وَحاشية البجيرمي ع

َ، وكشاف القناع )١/٢٩٨(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٣٣٤(َ، والإنصاف )٦٩-٢/٦٨(الفروع :  ينظر)١(
 ).١/٧٣١(َ، ومطالب أولي النهي )٢/٥(

 ).٧٠٦(حديث رقم ) ٩٣٦ص(صلى الله عليه وسلم  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي )٢(
 ).٣/١١٥(َ، وطرح التثريب )١٢/١٩٦(التمهيد :  ينظر)٣(
 ).٢/٥١٠(التاج والإكليل :  ينظر)٤(



  
 

 

٧٢٨  
 

ِتزيغ الشمس آخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس  َْ ْ ْ ْ َ َ َ َ َّْ َِّ َ َ َّ َّ َ َْ َ َ َ َ َ َ َُ ً َِّ َ ِ ِِ َ َ ُ َ َْ ِ ْ ْ َ ُّ َ ِ
َصلى الظهر والعصر ْ َ َ ََ ْ ُّ َ جميعا، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع َّ َ َ َ ََ َ ُ َ ْ َ َ َّ َْ ِّ َ َ َ ُ ًَّ َِّ ِْ ّْ ِ َ ََ َ ِ َ ِ َ

ِالعشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب ِِ ِْ َّ َ ْ ََ َ َ َّ َ ْ َ ََ َْ َ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ِ«)١(. 


لى جواز الجمع في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب أن الحديث فيه دلالة صريحة ع
َوالعشاء تقديما وتأخيرا، ولم يخص ذلك بسفر دون سفر ً ً)٢(. 


 .)٣(َبأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهاد


: نه كبار الحفاظ، منهمُأنه لا يسلم أن الحديث ضعيف، بل هو صحيح صححه أو حس

َالترمذي، وابن حبان، والنووي، والعراقي، وابن القيم وغيرهم، وردوا ما أثير حول الحديث  َ َ َ َ
 .)٤(من علل لا تنهض في الاحتجاج على تضعيف الحديث


َ، وليس فيه شيء من قوله، والفعل لا  صلى الله عليه وسلمإخبار عن فعل النبي«أن هذا الحديث  َ

َ العموم، وإنما يقع على وجه واحد، فيحتمل أن يكون ذلك لشدة السير، ويحتمل يحتمل َ
 .)٥(»غيره



                     
 ). ٧١٧-٧١٦ص( تقدم تخريجه )١(
 ).٢/٥١٠(التاج والإكليل :  ينظر)٢(
 ).٧١٧ص( ينظر ما تقدم عند تخريج الحديث )٣(
 ).٧١٧ص( ينظر ما تقدم عند تخريج الحديث )٤(
 ).١/٢٥٣( المنتقى شرح الموطأ )٥(



  
 

 

٧٢٩  
 

ُرضي االلهُ عنهْ-إذا جمع هذا الحديث مع حديث معاذ  َ َ ِ َ، وفيه )١( السابق في الدليل الأول-َ
هذا الحديث يراد منه كان وهو نازل، ينفي أي احتمال يرد على صلى الله عليه وسلم التصريح بأن جمع النبي 

 .بحالة معينةصلى الله عليه وسلم تخصيص فعل النبي 


 .)٢(أن ما ذكر في الحديث قضية عين، فلا يثبت حكمها في غيرها


 المذكور في الحديث قضية عين، فهذا مما لم يأت تصريح به في صلى الله عليه وسلمإن جمع النبي : قولكم
 َمال، والشرع إذا ترك الاستفصال في مسائل تحتمل التخصيص مع قيامالحديث في احت

 .)٣(الاحتمال، فلا يجوز تخصيصها بحالات محددة، بل تبقى على عمومها


ْعن  ِأنسَ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َكان« :َ ُرسول َ ُ َإذا صلى الله عليه وسلماالله  َ َارتحل ِ َ َ َقبل ْ ْأن َْ َتزيغ َ َِ 
ُمسَّالش َأخر ْ َّ َالظهر َ ْ َإلى ُّ ِوقت ِ ْ ِالعصر َ ْ َّثم ،َ َنزل ُ َ َفجمع َ ََ َبينهما َ ُ َ ْ ْفإن ،َ ِ ِزاغت َ َ ُالشمس َ ْ َقبل َّ ْأن َْ َيرتحل َ ِ َ ْ َ 

َّصلى َالظهر َ ْ َّثم ُّ َركب ُ ِ َ«)٤(. 


ً على جواز الجمع للمسافر، سواء أكان سائرا أو نازلاصلى الله عليه وسلمدلت سنةّ النبي  ّ، وسواء أجد ً َ
 .)٦(، فالسفر ورد مطلقا)٥(به السير أم لا



                     
 ).٧١٧-٧١٦ص( تقدم ذكره وتخريجه )١(
 ).٢/٥٨(المغني :  ينظر)٢(
 .)٩٨-٩٧ص(، وينظر ما تقدم )٣/٤٤٦(البحر المحيط :  ينظر)٣(
 ).٧١٧ص( تقدم تخريجه )٤(
 ).١/٩٦(الأم :  ينظر)٥(
 ). ١/٣٠٦(حاشيتا قليوبي وعميرة :  ينظر)٦(



  
 

 

٧٣٠  
 

 .)١(المذكور في الحديث قضية عينصلى الله عليه وسلم َّأن جمع النبي 


 .)٢(بما اعترض به على المناقشة المذكورة في الدليل السابق


 الجمع بعرفات ومزدلفة؛ إذ لا يخفى أن سببه قياس الجمع بين الصلاتين في السفر على
إن «، ثم )٣(َهو احتياج الحجاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم، وهذا المعنى موجود في كل الأسفار

 .)٤(»َأهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة، وهو سفر قصير


سفر جاز التنفل َ، وكل )٥(أن كل سفر تقصر به الصلاة، جاز أن يجمع فيه بين الصلاتين
 .)٦(فيه على الراحلة، فالقياس يقتضي جواز الجمع فيه بين الصلاتين


الذين قالوا بأن الجمع خاص بالسفر الطويل وبمن جد -استدل أصحاب القول الثاني 

 : بعدد من الأدلة، منها-في السير


ٍعن معاذ بن جبل َ َ َِ َرضي االلهُ-ُ ِ ُ عنهَْ َّأن«: -َ ْكان في غزصلى الله عليه وسلم  َّيِبَّ النَ َ ِ َ َوة تبوك إذا ارتحل قبل أن ْ َ ََ َ َْ ََ ْ َ َِ َ ِ
ِتزيغ الشمس آخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس  َْ ْ ْ ْ َ َ َ َ َّْ َِّ َ َ َّ َّ َ َْ َ َ َ َ َ َ َُ ً َِّ َ ِ ِِ َ َ ُ َ َْ ِ ْ ْ َ ُّ َ ِ

ْصلى الظهر والعصر جمي َِ َ َ ْ َ َ َْ ُّ َعا، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع َّ َ َ َ ََ َ ُ َ ْ َ َ ََّ ِّ َ َ َ ُ ًَّ َِّ ِْ ّْ ِ َ ََ َ ِ َ
                     

 ). ٢/٥٨(المغني :  ينظر)١(
 ).٧٢٩ص( ينظر ما تقدم )٢(
 ).٢/٥١٠(التاج والإكليل :  ينظر)٣(
 ).٢/٥٨( المغني )٤(
 ).١/٩٦(الأم : َ، وينظر)١/٢٥٣( المنتقى شرح الموطأ )٥(
 ).١/٥٣٠(مغني المحتاج :  ينظر)٦(



  
 

 

٧٣١  
 

ِالعشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب ِِ ِْ َّ َ ْ ََ َ َ َّ َ ْ َ ََ َْ َ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ِ«)١(. 


َ طويلا، ولهذا جمع ًإلى تبوك كان سفراصلى الله عليه وسلم  أن سفر النبي  .)٢(صلى الله عليه وسلمً


في السفر الطويل مثل سفره إلى تبوك، لا ينفي جواز الجمع في السفر صلى الله عليه وسلم جمع النبي 
ً بين الصلاتين في السفر مطلقا، كما تقدم في حديث أنس وحديث ابن صلى الله عليه وسلمالقصير؛ إذ ثبت جمعه 

ُرضي االلهُ عنْهم- )٣(عمر َ َ ِ َ-. 


ْعن ٍنافع َ ِ َّأن« :َ َابن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهما- ُ ْ َ َ ِ َكان -َ َإذا َ َّجد ِ ِبه َ ُالسير ِ ْ َجمع َّ َ َبين َ ْ ِالمغرب َ ِ ْ ِوالعشاء َ َِ َ 
َبعد ْ ْأن َ َيغيب َ ِ ُالشفق َ َ ُويقول »َّ ُ َ َّإن« :َ َرسول ِ ُ َكان صلى الله عليه وسلماالله  َ َإذا َ َّجد ِ ِبه َ ُالسير ِ ْ َجمع َّ َ َبين َ ْ ِالمغرب َ ِ ْ َ 

ِوالعشاء َِ َ«)٤(. 


، لأن الاستعجال )٥(ّدل هذا الحديث على جواز الجمع بين الصلاتين حال السفر الطويل
 .)٦( إلا في السفر الطويلنّوالجد عادة لا يكونا


َّ إن« :بن عمراخبر أن  َرسول ِ ُ َكان صلى الله عليه وسلماالله  َ َإذا َ َّجد ِ ِبه َ ُالسير ِ ْ َجمع َّ َ ِالصلاتين ينَْبَ َ ْ َ  ليس )٧(»َّ
ٍمعاذ بخلاف خبر َ َكان« :صلى الله عليه وسلم أن رسول االله ُ ُيجمع َ َ ْ َالصلاة َ َ َّفصلى ،َّ َ َالظهر َ ْ َوالعصر ُّ ْ َ ًجميعا َ ِ َ ،

                     
 ). ٧١٧ص( تقدم تخريجه )١(
 ).١/٢٩٨(شرح منتهى الإرادات :  ينظر)٢(
 ). ٧١٨-٧١٧ص( تقدم ذكرهما وتخريجهما )٣(
 ).٧١٨ص( تقدم تخريجه )٤(
 ). ٢٥٣-١/٢٥(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٥(
 ).٣/١٢٩(طرح التثريب :  ينظر)٦(
 ).٧١٨ص( تقدم تخريجه )٧(



  
 

 

٧٣٢  
 

َالمغربوَ ِ ْ َوالعشاء َ َ ِ ًجميعا َ ِ َّحتى ،َ َإذا َ َكان ِ ًيوما َ َأخر َْ َّ َالصلاة َ َ َّثم ،َّ َخرج ُ َ َّفصلى ،َ َ َالظهر َ ْ َوالعصر ُّ ْ َ ًجميعا َ ِ َ، 
َّثم َدخل ُ َ َّثم ،َ َخرج ُ َ َبعد َ ْ َذلك َ ِ َّفصلى ،َ َ َالمغرب َ ِ ْ َوالعشاء َ َ ِ ًجميعا َ ِ  صلى الله عليه وسلمبن عمر قد رأى النبي ا لأن ،)١(»َ

معاذ بن جبل قد رأى النبي َ، وصلى الله عليه وسلم فأخبر بما رأى من فعل النبي ،جمع بينهما حين جد به السير
 فالجمع ، فعلهصلى الله عليه وسلم فخبر بما رأى النبي ،ائر قد جمع بين الصلاتين وهو نازل في المنزل غير سصلى الله عليه وسلم

كذلك جائز له الجمع بينهما َ، وصلى الله عليه وسلم كما فعله النبي ،بين الصلاتين إذا جد بالمسافر السير جائز
بن عمر إن الجمع بينهما غير جائز الم يقل َ، وصلى الله عليه وسلم كما فعله النبي ،وإن كان نازلا لم يجد به السير

 .)٢(لا مخبرا عن نفسهَ، و ذلكصلى الله عليه وسلم عن النبي ًراِثآإذا لم يجد به السير لا 
إنما كانا يكونان َ، وهما حالانَ، ووليس في واحد من الحديثين ما يعترض على الثاني به«

الصلاتين إلا أن يجد   لا يجمع المسافر بين: قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله ( :متعارضين لو كان في أحدها
 ،)سفره إلى تبوك نازلا غير سائر جمع بين الصلاتين في صلى الله عليه وسلمأن رسول االله ( : وفي الآخر)به السير

 فليس هذا بمتعارض عند ،يجمع وهو نازل لم يجد به السيرَ، وفأما أن يجمع وقد جد به السير
.)٣(»باالله التوفيقَ، وأحد له فهم


أن الجمع بين الصلاتين يقتضى إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها، فاختص جوازه 

 .)٤(َلى الفطر في السفر، والمسح على الخفينًبالسفر الطويل، قياسا ع


ّلا دليل على أن الفطر في السفر والمسح على الخفين خص فعلهما في السفر الطويل، بل  ُ

                     
 ).٧١٧ص( تقدم تخريجه )١(
 ).٢/٨٢(صحيح ابن خزيمة :  ينظر)٢(
 ).٢٠٢- ١٢/٢٠١( التمهيد )٣(
 ).٢/٥٨(ني َ، والمغ)١/٣٠٦(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٢٤٢(أسنى المطالب :  ينظر)٤(



  
 

 

٧٣٣  
 

 .)١(ًهما جائزان في كل ما يسمى سفرا على الراجح من أقوال أهل العلم


َثبت عند وجود المشقة لدفعها، والمشقة لا أن الجمع بين الصلاتين إنما هي رخصة ت
 .)٢(ًتكون إلا في السفر الطويل، فكان الجمع خاصا بالسفر الطويل


إن المشقة لا تكون إلا في السفر الطويل، بل هي موجودة في كل ما : ُلا يسلم لكم قولكم

َيسمى سفرا، ويدل على ذلك ما ثبت في حديث  َ هريربيِأًَُ َْ ُرضي االلهُ عنهْ-ةَ ُ َ َ ِ َ أن رسول ا-َ َُّ َ  صلى الله عليه وسلم اللهَ
ِالسفر قطعة من العذاب«  :َالقَ َ َ ٌَ ْ ِ ُ ُ يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه؛)٣(ََّ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َُ َ َ َ ْ ْ ََ َ ُ َ َ فإذا قضى أحدكم ،)٤(ََ َ

ُنهمته ََ َ ٍ من سفر،)٥(ْ َ َ ْ َيتَ فلِ َّعجَ َ الرجوعلَ ُ ِ إلى أهلهُّ ِ ْ َ«)٦(. 


 القاضي ،َلنظر في هذه المسألة وأدلتها، وما يتعلق بها، يتبين رجحان القول الأولبعد ا
                     

 ).٧٢٢-٧١٩ص( ينظر ما تقدم )١(
  ).٢/٥٨(المغني :  ينظر)٢(
َجزء منه، والمراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة، لما :  أي»السفر قطعة من العذاب«: قال الحافظ ابن حجر) ٣(

 .يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف
 ).٢/٢٤٩(َ، وتنوير الحوالك شرح موطأ مالك )١٠/١٣٨(عمدة القاري : َ، وينظر)٣/٦٢٣(فتح الباري 

 والخوف ىيمنعه كمالها ولذيذها، لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد والسر: معناه: قال النووي) ٤(
 .ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش

 ).٧/٤١٤(يح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاب: َ، وينظر)١٣/٧٠(شرح النووي على صحيح مسلم 
 .أي حاجته: »فإذا قضى أحدكم نهمته«: قوله: قال الحافظ ابن حجر) ٥(

 ).١٠/١٣٨(عمدة القاري : َ، وينظر)٣/٦٢٣(فتح الباري 
، )١٨٠٤(حديث رقم ) ٣٤٣ص(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العمرة، باب السفر قطعة من العذاب ) ٦(

َ قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد وَمسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب السفر
 ).١٩٢٧(حديث رقم ) ٧٩٧ص(قضاء شغله 



  
 

 

٧٣٤  
 

ًبجواز الجمع بين الصلاتين في كل ما يسمى سفرا دون تفريق بين الطويل والقصير ُ. 

َ قوة أدلة القول الأول، وسلامتها من المناقشة، وصراحتها في هذه المسألة-١ َ. 
 .د المناقشات السالمة من المعارض على أدلة القول الثاني ورو-٢
ً إمكان الجمع بين القولين، فأدلة جواز الجمع بين الصلاتين عامة في كل ما يسمى سفرا -٣ ُ

َالطويل وغيره، وكذا أدلة من منع الجمع بين الصلاتين إلا في السفر الطويل عامة، ليس فيها 
إعمال الأدلة كلها أولى من (َ تعارض بين أدلة الفريقين، ونهي عن الجمع في السفر القصير، فلا

 .)١() إهمال أحدهاأوإهمالها 
َ أن الجمع بين الصلاتين في كل ما يسمى سفرا عام لكل أحد، وليس قضية عين، ولا -٤ َ ًُ

يخصص بالسفر الطويل، لأن هذا الفعل قد سلم من الملابسات التي قد تخصه بالسفر 
صية ذلك بالسفر الطويل لا دليل عليها؛ إذ الخصائص لا تثبت َالطويل، ودعوى خصو

ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في «َ، و)٢(بالاحتمال
 .)٣(»المقال

 . وأعلمواالله تعالى أعلى


 :وز الجمع فيه بين الصلاتين فيما يلييظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حد السفر الذي يج
 .َأداء الصلاة في وقتها هو الأصل، وإنما يلجأ إلى الجمع بين الصلاتين للحاجة* 
أن من قال بجواز الجمع بين الصلاتين في كل ما سمي سفرا، يرى أن الجمع صحيح * 

 .والصلاة صحيحة سواء كان الجمع تقديما أو تأخيرا
                     

 ).١٨٥ص( سبق تخريج هذه القاعد الأصولية )١(
 ).١/٢٤٥(فتح الباري :  ينظر)٢(
 .)٩٨-٩٧ص(، وينظر ما تقدم )٣/٤٤٦( البحر المحيط )٣(



  
 

 

٧٣٥  
 

ز الجمع بين الصلاتين إلا في السفر الطويل، يرى أن من جمع بين بينما من قال بعدم جوا* 
 .الصلاتين في غير السفر الطويل كان كمن أدى الصلاة في غير وقتها، فلا تقبل منه


ُرضي االلهُ عنهْم-أن حديث معاذ وحديث أنس وحديث ابن عمر  َ َ ِ  ليست حكايات -َ

وَلا هي خاصة بالسفر الطويل دون غيره، بل هي عامة في كل ما َأحوال، ولا قضايا أعيان، 
 :َأطلق عليه سفر، ويظهر العموم فيها من خلال الأمور التالية

ده يً أن الأحاديث التي ورد فيها الجمع بين الصلاتين، ذكرت السفر مطلقا دون تقي:ولهاأ
 .ًبمسافة محددة، أو يكون طويلا

ُرضي االلهُ عنهْم-َ، وصحابته صلى الله عليه وسلمبي  أنه مع كثرة أسفار الن:ثانيها َ َ ِ ، لم يثبت عنهم تحديد مدة -َ
 .ًمعينة للجمع بن الصلاتين، بل ثبت جواز الجمع عموما في كل ما يسمى سفرا

مسافة معينة، فيكون ب هديَ أنه عام، لعموم علته الظاهرة، وهي تحقق السفر، دون تقي:ثالثها
 .للحكم عموم معنوي

 .وابواالله تعالى أعلم بالص



  
 

 

٧٣٦  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


 :الواقعة الأول
ْعن ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َبينما«: َ َ ْ ُنحن َ ْ ِّنصلي َ َ َمع ُ ِّالنبي َ ِ ْإذصلى الله عليه وسلم  َّ ْأقبلت ِ َ َْ َ 

ٌعير ُتحمل )١(ِ ِ ْ ًطعاما َ َ ُفالتفتوا ،َ ََ َإليها َ ْ َ َّحتى ،ِ َبقي مَا َ ِ َمع َ ِّالنبي َ ِ َّإلاصلى الله عليه وسلم  َّ َاثنا ِ َعشر ْ َ ًرجلا َ ُ ْفنزلت ،َ َ ََ ِهذه َ ِ َ 
ُالآية َ: )Q P O N M L K J I H ()٣(»)٢(. 

 :الواقعة الثاني
ْعن ِكعب َ ْ ِبن َ ٍمالك ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- )٤(َ َ َ ِ ُأنه« :-َ َّ َكان َ َإذا َ َسمع ِ ِ َالنداء َ َ َيوم ِّ ِالجمعة َْ َ ُ َترحم ُ ََّ َ 

                     
ْ الإبل بأحمالها: العير)١( ْمير، فكثرت حتى سميت بها كل قافلة، كأنها جمع عيرَلة الحهي قاف: وقيل. ُ َّ َّ ُ ََ ِ َ ّ ُُ. 

 ).عير(، مادة )٢٩٧- ٣/٢٩٦(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 .١١ية الآ:  سورة الجمعة)٢(
 البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة  الإمام أخرجه)٣(

مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب في الإمام َ، و)٩٣٦(حديث رقم ) ١٨٦ص(ومن بقي جائزة الإمام 
Q(: -تعالى-قوله   P O N M L K J I H (] ١١ية الآ: سورة الجمعة) [حديث ) ٣٣٤ص
 ).٨٦٣(رقم 

َة، وبايع بها، كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين، أبو عبداالله الأنصاري السلمي، الشاعر المشهور، شهد العقب) ٤(
َوتخلف عن بدر، وشهد أحدا وما بعدها، وتخلف في تبوك، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، قيل َ َ نه مات إ: َ

 .نه مات في خلافة معاويةإ: َأيام استشهاد علي، وقيل
 في تمييز َ، والإصابة)٢٢٠٥(ترجمة رقم ) ٣/١٣٢٣ ( في معرفة الأصحابالاستيعاب: ينظر في ترجمته

 ).٧٤٣٨(ترجمة رقم ) ٥/٦١٠ (صحابةال



  
 

 

٧٣٧  
 

َلأسعد َ ْ َ ِبن ِ َزرارة ْ َ َ ُفقلت ،)١(ُ ْ ُ َإذا: هُـلَ َ َسمعت ِ ْ ِ َالنداء َ َ َترحمت ِّ َْ َّ َلأسعد َ َ ْ َ ِبن ِ َزرارة، ْ َ َ َّلأن: َالـقَ ُ َ ُأول هُـِ َّ َ 
َجمع نْـمَ َّ َبنا َ ِهزم فيِ ِ ْ ِالنبيت )٢(َ ِ ِرةـحَ نْـمِ ،)٣(َّ ِبني )٤(َّ َبياضة َ َ َ ٍنقيع فيِ ،)٥(َ ِ ُيقال )٦(َ َ ُله ُ ُنقيع: َ ِ َ 

                     
َأسعد بن زرارة بن عدس، أبو أمامة الأنصاري الخزرجي النجاري، قديم الإسلام، شهد العقبتين، وكان نقيبا ) ١(

نه أول من مات إ: نه أول من بايع ليلة العقبة، مات على رأس تسعة أشهر من الهجرة، قيلإ: َعلى قبيلته، ويقال
 .َ، وأنه أول من دفن بالبقيعصلى الله عليه وسلمنه أول ميت صلى عليه النبي إَة، ومن الصحابة بعد الهجر

ترجمة ) ١/٥٤ (َ، والإصابة)١/٨٠(َ، والاستيعاب )٦٨(ترجمة رقم ) ١/٦٩(معجم ابن قانع : ينظر في ترجمته
 ).١١١(رقم 

 .َما انشق، وهو ما اطمأن من الأرض: الهزم:  هزم النبيت)٢(
 ).هزم(، مادة )٥/٢٢٨(ثر النهاية في غريب الحديث والأ: ينظر

بنو النبيت عمرو بن : َزد، من القحطانية، وهموس، من الأهم بنو النبيت، بطن من الأنصار، من الأ:  النبيت)٣(
 القيس البطريق ئمالك بن الأوس بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امر

 .بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن غسان
 ).٣/١١٧١(َ، ومعجم قبائل العرب )٣٢٣- ٣١٩ص(جمهرة أنساب العرب : ينظر

 .قرية على بعد ميل من المدينة: وهزم النبيت
َ، وشرح )١٢٦٩٢(ترجمة رقم ) ٤٦٦-٥/٤٦٥(َ، ومعجم البلدان )٤/١٢٩٥(معجم ما استعجم : ينظر

 ).٣/٤٠٠(َ، وعون المعبود )٤/٣٩٥(سنن أبي داود للعيني 
 .لأرض ذات حجارة نخرة سود، كأنها أحرقت بالنارا:  الحرة)٤(

 ).حرر(، مادة )٢/١١(َ، والقاموس المحيط )٤/١٧٩(لسان العرب : ينظر
بنو بياضة بن عامر بن زريق بن عبد بن حارثة بن : َزد، من القحطانية، وهمبطن من الخزرج، من الأ:  بنو بياضة)٥(

 .مالك بن غصب بن جشم بن الخزرج
 ).١/١١٢(َ، ومعجم قبائل العرب )٢/٧٤(لفريد العقد ا: ينظر

 .قرية على ميل من المدينة: وحرة بني بياضة
، )١٢٦٩٢(ترجمة رقم ) ٤٦٦-٥/٤٦٥(َ، ومعجم البلدان )٤/١٢٩٥، ١/٤٣٥(معجم ما استعجم : ينظر

 ).٣/٤٠٠(َ، وعون المعبود )٤/٣٩٥ (للعينيوَشرح سنن أبي داود 
 .ي يستنقع فيه الماءَالقاع، والموقع الذ:  النقيع)٦(

 ).نقع(، مادة )٥/٩٤(النهاية في غريب الحديث : ينظر
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ِالخضمات َ َ ُقلت ،)١(َ ْ ْكم: ُ ْأنتم َ ُ ْ ٍيومئذ َ ِ َ َقال ؟َْ َأربعون: َ ُ َ ْ َ«)٢(. 


 صحة: دالعق َابتداء، وانعقاد صحتها :الصلاة انعقادَ، وطرفين لقاء توثيق عقد، من :الانعقاد
 .)٣(عليه اتفقا ما بتنفيذ منهما كل بمقتضاه يلتزم ،طرفين اتفاق

ُالجمعة  صلاةَ، والجمعة صلاة هي ؛خاصة صلاة فيه تصلى سبوع،الأ أيام من يومُ مفرد جمع، :ُ

                     
 .موضع قريب من المدينة: تماَضََ نقيع الخ)١(

ترجمة رقم ) ٥/٣٤٨ ( لياقوت الحمويَ، ومعجم البلدان)نقع(، مادة )٥/٩٤(النهاية في غريب الحديث : ينظر
)١٢١٢١.( 

َ، وابن )١٠٦٩(حديث رقم ) ١٦٩-١٦٨ص(، باب الجمعة في القرى  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة)٢(
َ، والدارقطني في سننه، )١٠٨٢(حديث رقم ) ١٩٤ص(ماجه في سننه، كتاب الصلاة، باب في فرض الجمعة 

َ، والبيهقي في )١٥٨٧-١٥٨٥(حديث رقم ) ٣١٠-٢/٣٠٩(كتاب الصلاة، باب ذكر العدد في الجمعة 
حديث رقم ) ٣/١٧٦(دد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة سننه، كتاب الجمعة، باب الع

َ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر أول جمعة جمعت بمدينة النبي )٥٣٩٦، ٥٣٩٥(
َ، وابن حبان في صحيحه، كتاب ذكر إخباره )١٧٢٤(حديث رقم ) ٣/١١٢(ًوذكر عدد من جمع بها أولا صلى الله عليه وسلم 
ابة رجالهم ونسائهم، ذكر البيان بأن أسعد بن زرارة هو الذي جمع أول جمعة بالمدينة قبل عن مناقب الصحصلى الله عليه وسلم 

) ١/٤١٧(َ، والحاكم في مستدركه، كتاب الجمعة )٧٠١٣(حديث رقم ) ١٥/٤٧٤( إياهاصلى الله عليه وسلم قدوم المصطفى 
 ).١٠٣٩(حديث رقم 
ومحمد . ي محمد بن أبي أمامةحدثن: رواه جرير بن حازم ومحمد بن سلمة عن ابن إسحاق، قال: قال البيهقي

َابن إسحاق إذا ذكر سماعه في الرواية، وكان الراوي ثقة؛ استقام الإسناد، وهذا حديث حسن الإسناد صحيح َ. 
ومحمد بن : ، قلت)١/٤١٧(ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك . صحيح على شرط مسلم: وقال الحاكم

 .قلالاَإسحاق أخرج له مسلم متابعة، ولم يخرج له است
 ).٦٢٥(تحت الحديث رقم ) ٢/١٣٩(والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، كتاب الجمعة 

َ، والمجموع )٢/٢٤(َ، والمبسوط )١/١٩٨(المنتقى شرح الموطأ : َ، وينظر)٩٣ص(معجم لغة الفقهاء :  ينظر)٣(
 ).٢/٨٩(َ، والمغني )٤/٣٦٨(
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ْ، وسميت بالجمعة لجمعها الجماعات والخلق الكثيرالجمعة ظهر تصليان ،ركعتان: الجمعة َ َِ ْ َ)١(. 


لو أقام ثلاثة رجال من أهل الوجوب صلاة جمعة في قرية أو نحوها، فهل فعلهم هذا 
َصحيح، وتسقط عنهم الجمعة، أم أن فعلهم غير صحيح؛ إذ لا بد من اعتبار العدد الذي 
ًتنعقد وتصح به صلاة الجمعة، وعليهم أن يعيدوها ظهرا، لعدم تحقق شيء من شروط صحة  َ

 .ًانعقادها ابتداء


، فذكر قول من تمسك بهذا الحديث، )٢(قال ابن حجر في ثنايا شرحه لحديث جابر السابق
ًواشترط لصحة الجمعة وجود اثني عشر رجلا مع الإمام، قال وتعقب بأنها واقعة عين لا «: َ

 .)٣(»عموم فيها
وأما اشتراط اثني عشر؛ أنها لا «: )٤(بقوقال السيوطي بعد أن ذكر حديث جابر السا

 .)٥(»تصح بدون هذا العدد، فليس فيه دلالة على ذلك، فإن هذه واقعة عين
ليس فيه دلالة على اشتراط اثني عشر «: ً معلقا على حديث جابر)٦(وقال الألوسي

                     
، )٢/٦٠(َ، وفتح القدير )١/١٩٨(المنتقى شرح الموطأ : َ، وينظر)٢٧٥، ١٦٦ص(معجم لغة الفقهاء :  ينظر)١(

 ).٢/٣٦٤(َ، والإنصاف )٤/٣٦٨(َ، والمجموع )٢/٢٤(وَالمبسوط 
 ).٧٣٦ص( تقدم تخريجه )٢(
 ). ٦/٢٤٩(عمدة القاري : َ، وينظر)٢/٤٢٥( فتح الباري )٣(
 ).٧٣٦ص( تقدم تخريجه )٤(
 ).٦٨-١/٦٧( الحاوي )٥(
مود بن عبداالله الحسيني، شهاب الدين، أبو الثناء، مفسر، محدث، أديب، من المجددين، من مح:  الألوسي هو)٦(

أهل بغداد، كان سلفي الاعتقاد، مجتهدا، تقلد الإفتاء ببغداد، ثم عزل، فانقطع للعلم، ثم سافر إلى الموصل، 
َفالأستانة، ومر بماردين وسيواس، وعاد إلى بغداد يكمل ما كان قد بدأ به من روح المعاني، : َ مصنفاته، ومنهاَ

َونشوة الشمول، وغرائب الاغتراب، وحاشية على شرح القطر وغيرها، واستمر إلى أن توفي سنة  َ َ -هـ، ١٢٧٠َ
                                                  =                                                                                                                    .-ُرحمه االلهُ
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 .)١(»َ، وأنها لا تصلح بأقل من هذا العدد، فإن هذه واقعة عين]ًرجلا[
لا دلالة في الحديث على «: )٢( بعد أن ذكر حديث كعب بن مالك السابقوقال الشوكاني

وقد تقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتج بها ... اشتراط الأربعين، لأن هذه واقعة عين
 .)٣(»على العموم


َّ اتفق الفقهاء على أن الجمعة لا تؤدى إلا في جما-١ َ َعة، ولا يشرع لأهلها التخلف عنها إلا من ُ

 .)٤(عذر
َالإسلام، والعقل، والذكورية:  واتفقوا أن من شروط وجوب الجمعة-٢ َ)٥(.
َالبلوغ، والحرية، والإقامة، والاستيطان ببناء، :  واختلفوا هل من شروط وجوب الجمعة-٣ َ َ

َواشتراط المدن، واشتراط المسجد، وإذن السلطان، وعدم ال َ َ  .)٦(َعذر، وسماع النداءَ
                      

-٣/٨١٥(َ، ومعجم المؤلفين )١٧٧-٧/١٧٦(َ، والأعلام للزركلي )٢/٤١٤(هدية العارفين : ينظر في ترجمته=     
 ).١٦٦٢٩(ترجمة رقم ) ٨١٦

 ).٣/٢٨٤(عون المعبود : َ، وينظر)٢٨/١٠٦( روح المعاني )١(
 ).٧٣٧-٧٣٦ص( تقدم تخريجه )٢(
 ).٣/٢٨٣( نيل الأوطار )٣(
، )٢/٦٠(َ، وفتح القدير )١/٢٢١(َ، وتبيين الحقائق )١/٢٦٨(َ، وبدائع الصنائع )٢/٢٤(المبسوط :  ينظر)٤(

َ، والفواكه الدواني )٢/٧٦(َ، و)٢/٧٦(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )١/١٩٨(وَالمنتقى شرح الموطأ 
َ، والمجموع )١/٣١٧(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٢٤٩(َ، وأسنى المطالب )١/٢١٩(َ، والأم )١/٢٦٠(
 ).٨٩-٢/٨٨(َ، والمغني )٢/٣٧٨(َ، والإنصاف )٢/٩٩(َ، والفروع )٤/٣٦٨(

َ، وشرح منتهى )٢٥٠-١/٢٤٩(َ، وأسنى المطالب )١/٢٦٠(َ، والفواكه الدواني )٢/٢٢(المبسوط :  ينظر)٥(
 ).٢/٨٨(َ، والمغني )١/٣١٢(الإرادات 

، )١/٩٠( ةيرَ، والجوهرة الن)١/٢٢١(َ، وتبيين الحقائق )١/٢٦٨(َ، وبدائع الصنائع )٢/٢٤(وط المبس:  ينظر)٦(
ب ـَ، ومواه)١/١٩٨(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١٦٢- ٢/١٦١(ق ـر الرائـَ، والبح)٢/٦٠(وَفتح القدير 

  =ةـحاشيَ، و)١/٢٦٠(َ، والفواكه الدواني )٢/٧٦(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )١٦٢-٢/١٦١(الجليل 
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 .)١( واتفق أكثر الفقهاء على اشتراط العدد في صلاة الجمعة-٤
َ واختلفوا في قدر العدد الذي تنعقد وتصح به الجمعة، ولا تنعقد ولا تصح بدونه، على ما -٥

 .يأتي بيانه
وهذه المسألة الأخيرة، هي محل البحث، لأن الحديثين المختلف في كونهما قضية عين 

ًصا بذكر العدد الذي جعل شرطا لانعقاد وصحة صلاة الجمعةخُ ُ ّ. 
 


َاختلف الفقهاء في العدد الذي تصح وتنعقد به الجمعة اختلافا كبيرا، وقد بلغت    ً ً

 ً.قولاأقوالهم خمسة عشر 
 خمسة عشر -العدد الذي تنعقد به الجمعة: أي-جملة ما للعلماء فيه «: قال ابن حجر

 :أهمها أربعة أقوال، بيانها كما يليَ، و)٢(ً»قولا


َ، وهذا قول أبي )٤( من أهل وجوبها)٣(أن صلاة الجمعة تنعقد باثنين فما فوق سوى الإمام

                      
َ، وحاشيتا )٩-٢/٨(َ، وشرح البهجة )١/٢٤٩(َ، وأسنى المطالب )١/٢١٩(َ، والأم )١/٣٧٣( العدوي =    

، )٢/٩٩(َ، والفروع )٣٦٩-٤/٣٦٨(َ، والمجموع )٢/٤٣٠(َ، وتحفة المحتاج )١/٣١٧(قليوبي وعميرة 
َ، ومطالب أولي )٢٩-٢/٢٨(َ، وكشاف القناع )١/٣١٢(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٣٧٨(وَالإنصاف 

 ).٥/٣٥٥(َ، والفتاوى الكبرى )٨٩-٢/٨٨(َ، والمغني )١/٧٦٣(النهى 
َ، وشرح منتهى )٢٥٠-١/٢٤٩(َ، وأسنى المطالب )١/٢٦٠(َ، والفواكه الدواني )٢/٢٢(المبسوط :  ينظر)١(

 ).٢/٨٨(َ، والمغني )١/٣١٢(الإرادات 
 ).٢/٤٢٣( فتح الباري )٢(
 .قعد الجمعة باثنين، إمام يخطب وآخر يستمع لهتن:  قال أهل الظاهر)٣(

 ).٢٧/٢٠٢(الموسوعة الفقهية الكويتية : َ، وينظر)٣/٢٨٦(َ، ونيل الأوطار )٥/٤٦(المحلى : ينظر
ًمن انطبقت عليهم شروطها، وهي ثلاثة عشر شرطا، منها:  أهل وجوبها)٤( َ:                                                          =     
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 .)٢(ابلةَ، وبعض الحن)١(يوسف من الأحناف


َأن صلاة الجمعة تنقعد بثلاثة فما فوق سوى الإمام من أهل وجوبها، وإلى ذلك ذهب 
 .)٤(؛ وبعض الحنابلة)٣(أكثر الحنفية


َأنها تنعقد بحضور اثني عشر رجلا من أهل وجوبها، وهذا قول المالكية ً)٥(. 


َبعين رجلا من أهل وجوبها، وإلى ذلك ذهب الشافعيةأن الجمعة تنعقد بحضور أر ً)٦( ،
                      

 .الذكوريةوالعقل، والإسلام، : ثلاثة شروط متفق عليها=      
َالبلوغ، والحرية، والإقامة، والاستيطان ببناء، واشتراط المدن، واشتراط المسجد، : وعشرة شروط مختلف فيها َ َ َ َ

َوإذن السلطان، وعدم العذر، وسماع النداء، والعدد الذي تنعقد به الجمعة َ َ َ. 
َ، وشرح منتهى )٢٥٠-١/٢٤٩(َ، وأسنى المطالب )١/٢٦٠(َ، والفواكه الدواني )٢/٢٢(المبسوط : ينظر

 ).٢/٨٨(َ، والمغني )١/٣١٢(الإرادات 
، )٢/٦٠(َ، والعناية )٢٢١-١/٢٢٠(َ، وتبيين الحقائق )١/٢٦٨(َ، وبدائع الصنائع )٢/٢٤( المبسوط )١(

-٢/١٦١(َ، والبحر الرائق )١/١٣٨(كام َ، ودرر الح)٢/٦٠(َ، وفتح القدير )١/٩٠(وَالجوهرة النيرة 
 ).١/١٦٨(َ، ومجمع الأنهر )١٦٢

 ).٥/٣٥٥(َ، والفتاوى الكبرى )٢/٨٩(َ، والمغني )٢/٣٧٨(َ، والإنصاف )٢/٩٩(الفروع :  ينظر)٢(
، )٢/٦٠(َ، والعناية )١/٢٢١(َ، وتبيين الحقائق )١/٢٦٨(َ، وبدائع الصنائع )٢/٢٤(المبسوط :  ينظر)٣(

َ، ومجمع الأنهر )١٦٢-٢/١٦١(َ، والبحر الرائق )٢/٦٠(َ، وفتح القدير )١/٩٠(النرة وَالجوهرة 
)١/١٦٨.( 

 ).٥/٣٥٥(َ، والفتاوى الكبرى )٢/٨٩(َ، والمغني )٢/٣٧٨(َ، والإنصاف )٢/٩٩(الفروع :  ينظر)٤(
-٢/١٦١(َ، ومواهب الجليل )٥٢٤-٢/٥٢٣(َ، والتاج والإكليل )١/١٩٨(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٥(

، )١/٣٧٣(َ، وحاشية العدوي )١/٢٦٠(َ، والفواكه الدواني )٢/٧٦(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )١٦٢
 ).١/٤٢٦(َ، ومنح الجليل )٤٩٨-١/٤٩٧(وَحاشية الصاوي 

  =يرةـوعم وبيـَ، وحاشيتا قلي)٩-٢/٨(ة ـرح البهجـَ، وش)١/٢٤٩(َ، وأسنى المطالب )١/٢١٩(الأم :  ينظر)٦(



  
 

 

٧٤٣  
 

 .)١(وَأكثر الحنابلة



الذين قالوا بأن الجمعة تنعقد باثنين سوى الإمام من -استدل أصحاب القول الأول 

 : بعدد من الأدلة، منها-أهل وجوبها


 .)٢()! " # $ % & ' ) ( * + , -(: -تعالى-قال 


: -سبحانه-ال ـقحيث دلت الآية الكريمة على اعتبار وجود الجمع في صلاة الجمعة، 
َّ بالجمع، وأقل الجمع ثلاثة، بما فيهم الإمام، وإن تقدم عليهما الإمام بالحضور إلى )* ( َ َ

ًالمسجد، فما زالوا جميعا جمعا ً)٣(. 


َ، والجمع المأمور بالسعي إليها صلى الله عليه وسلمأن النداء للجمعة يكون بعد حضور الإمام، لفعله 
 .)٤(َغير الإمام، والاثنان ليسا بجمع


 يمس لا ،ثلاثة مدلوله أقل الصيغي الجمع كونَ، والاثنين في متحقق الجماعة مسمىأن ب
                      

َ، وحاشية )٢/١٩(َ، وحاشية الجمل )١/٥٤٥(َ، ومغني المحتاج )٢/٤٣٠(َ، وتحفة المحتاج )١/٣١٧ (=  
 ).٣٦٩- ٤/٣٦٨(َ، والمجموع )١/٣٨٤(البجيرمي على المنهج 

َ، وكشاف القناع )١/٣١٢(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٣٧٨(َ، والإنصاف )٢/٩٩(الفروع :  ينظر)١(
 ).٨٩-٢/٨٨(َ، والمغني )١/٧٦٣(َ، ومطالب أولي النهى )٢٩-٢/٢٨(

 .٩ية الآ: ورة الجمعةس )٢(
 ).١/٩٠(الجوهرة النيرة :  ينظر)٣(
 ).٣/١٢(البحر الزخار :  ينظر)٤(



  
 

 

٧٤٤  
 

، كما أن تقدم الإمام عليهما لا )١(الجمع صيغة مدلول تكون جماعة ليس الشرط إذ ؛فيه نحن ما
ًيخرجهم عن كونهم جميعا جمعا ً. 


ْعن ِأبي َ ِالدرداء َ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َّ َ َ ِ َقال -َ ُسمعت :َ ْ ِ َرسول َ ُ ُيقول صلى الله عليه وسلم االله َ ُ ْمن مَا« :َ ٍثلاثة ِ َ  فيِ ََ

ٍقرية َ ْ َولا َ ٍبدو َ ْ ُتقام َلا ؛َ َ ُفيهم ُ ِ ُالصلاة ِ َ َّإلا ؛َّ ِقد ِ َاستحوذ َ َ ْ َ ُعليهم ْ ِْ َ ُالشيطان َ َ ْ َفعليك ،َّ ْ َ َ ِبالجماعة َ َ َ َ َفإنما ؛ِ َّ ِ َ 
ُيأكل ُ ْ ُالذئب َ ْ َالقاصية ِّ ََ َقال. »)٢(ِ ُالسائب َ ِ ِيعن :)٣(َّ ْ ِبالجماعة يَ َ َ َ َالصلاة :ِ َ ِالجماعة فىِ َّ َ َ َ)٤(. 


 تشمل الجمعة وغيرها، فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة، فإن الصلاة عامة

                     
 ).٢/٦١(فتح القدير :  ينظر)١(
ُّيريد أن الشيطان يتسلط على الخارج من الجماعة وأهل الس. الشاذة المنفردة عن القطيع، البعيدة منه:  القاصية)٢( َ ََّ َ َ  . نَّةُ

 ).قصا(، مادة )١٥/١٨٣(َ، ولسان العرب )٤/٦٧(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
هو السائب بن حبيش الكلاعي الحمصي، من الذين عاصروا صغار التابعين، روى عن معدان بن أبي :  السائب)٣(

 . َطلحة، وعنه زائدة بن قدامة، مقبول
ترجمة رقم ) ١٠/١٨٢(َ، وتهذيب الكمال )١٠٥١(ترجمة رقم ) ٤/٢٤٤(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته

 ).٢١٩٣(ترجمة رقم ) ٢٢٨ص(َ، وتقريب التهذيب )٢١٦٥(
َ، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب )٢١٧١٠(حديث رقم ) ٣٦/٤٢( أخرجه الإمام أحمد في المسند )٤(

 سننه، كتاب الصلاة، باب التشديد في َ، والنسائي في)٥٤٧(؛ حديث رقم )٩١ص(التشديد في ترك الجماعة 
َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب فرض الجماعة في غير )٨٤٧(حديث رقم ) ١٤٠ص(ترك الجماعة 

 بابَ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، )٤٧٠٨(حديث رقم ) ٣/٥٤(الجمعة على الكفاية 
حديث رقم ) ٢/٣٧١ (ي واستحواذ الشيطان على تاركهاوالبواد التغليظ في ترك صلاة الجماعة في القرى

) ٥/٤٥٧( التي تبيح تركها فرض الجماعة، الأعذارَ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب )١٤٨٦(
، )٩٠٠(حديث رقم ) ١/٣٧٤(َ، والحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة، باب التأمين )٢١٠١(حديث رقم 

 ).١/٣٧٤(تلخيص المستدرك ووافقه الذهبي في . صحيح: وَقال
َ، وابن الملقن في البدر المنير )٧٨٤(حديث رقم ) ١/٢٧٧( النووي في خلاصة الأحكام - ًأيضا-وصححه 

)٣٨٧-٤/٣٨٦.( 



  
 

 

٧٤٥  
 

َالشيطان قد استحوذ عليهم، وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة، ولا يمكن أن  َ
نها غير إ: تجب على الثلاثة، ثم نقول لا تصح من الثلاثة؛ لأن إيجابها عليهم ثم قولنا: نقول

 .)١(َأمرناهم بشيء باطل، والأمر بالشيء الباطل حرام: هصحيحة تضاد، معنا


ْعن ِطارق َ ِ ِبن َ ٍشهاب ْ َ ِعن :ِ ِّالنَّبي َ َقالصلى الله عليه وسلم  ِ ُالجمعة«: َ َ ُ ٌّحق ُ ٌواجب َ َعلى َِ ِّكل َ ٍمسلم ُ ِ ْ ٍجماعة فيِ ُ َ َ َ 
َّإلا ًأربعة ِ َ َ ْ ٌعبد: َ ْ ٌمملوك، َ ُ ْ ِأو َ ٌامرأة، َ َ َ ْأو ْ ٌّصبي، َ ِ ْأو َ ِمر َ  .)٢(»ٌيضَ


َأمر بأداء الجمعة في جماعة، وبانضمام الاثنين إلى ثالثهما الإمام، صاروا صلى الله عليه وسلم أن النبي 

َّ، لا سيما إذا ضم هذا الدليل إلى قوله )٣(جماعة ، حيث جاء )٤()* + , -(: -تعالى-ُ
 .الأمر بالسعي لصلاة الجمعة على صيغة الجمع


الذين قالوا بأن الجمعة لا تنعقد إلا بثلاثة سوى الإمام -استدل أصحاب القول الثاني 

                     
 ).٥/٢٨(الشرح الممتع :  ينظر)١(
، )١٠٦٧(حديث رقم ) ١٦٨ص( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الجمعة للملوك والمرأة )٢(

َ، والطبراني في معجمه )٢(حديث رقم ) ٢/٣(رقطني في سننه، كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة وَالدا
، )١٢١(حديث رقم ) ٨/١٠٩(َ، والضياء المقدسي في المختارة )٨٢٠٦(حديث رقم ) ٨/٣٢١(الكبير 

وَالحاكم في ، )٥٣٦٨(حديث رقم ) ٣/١٧٢(وَالبيهقي في سننه، كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة 
ووافقه . صحيح على شرط الشيخين: َ، وقال)١٠٦٢(حديث رقم ) ١/٤٢٥(المستدرك، كتاب الجمعة 

 ). ١/٤٢٥(الذهبي في تلخيص المستدرك 
َ، والزيلعي في نصب الراية )٢٦٤٧(حديث رقم ) ٢/٧٥٧( النووي في خلاصة الأحكام -أيضا- وصححه

)١٩٩-٢/١٩٨.( 
 .)٢/٥٧(سبل السلام :  ينظر)٣(
 .٩ية الآ: ورة الجمعةس )٤(



  
 

 

٧٤٦  
 

 : بعدد من الأدلة، منها-من أهل وجوبها


 .)١()! " # $ % & ' ) ( * + , -(: -تعالى-قال 


َالإمام لا يعتبر من الجماعة، وذلك لأن َأن الجماعة شرط على حدة، وكذلك الإمامة، ف
َورد بالجمع، وأقل الجمع ثلاثة، وقال ) فاسعوا: (قوله تعالى وهو ) إلى ذكر االله: (-سبحانه-َ

 .)٢(َيقتضي الذاكر، وهو الخطيب فذلك أربعة


 يمس لا ،ثلاثة مدلوله أقل الصيغي الجمع كونَ، والاثنين في متحقق الجماعة مسمىأن 
ُّ، كما أن تقدم الإمام عليهما لا )٣(معالج صيغة مدلول تكون جماعة ليس الشرط إذ ؛فيه نحن ما

ًيخرجهم عن كونهم جميعا جمعا ً. 

 ليس بجمع متفق عليه، فإن أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع، ةأن ما دون الثلاث

َمع من وجه فليس بجمع مطلق، واشتراط الجماعة ثابت فالمثنى وإن كان فيه معنى الج
 .)٤(ًمطلقا


م بالرأي فيما لا مدخل فيه، فإن التقديرات في الشريعة بابها ّأن اشتراط الثلاثة تحك«

ًالتوقيف، فلا مدخل للرأي فيها، ولا معنى لاشتراط كونها جمعا؛   إذ لا نص في هذا ولا... َ

                     
 .٩ية الآ: ورة الجمعةس )١(
 ).٢/٦١(العناية :  ينظر)٢(
 ).٢/٦١(فتح القدير :  ينظر)٣(
 ).١/٢٦٨(بدائع الصنائع : َ، وينظر)٢/٢٤( المبسوط )٤(



  
 

 

٧٤٧  
 

 .)١(»معنى نص
 .)٢(ثم إنه لا يلزم من ورود الخطاب بالسعي لها جماعة فعلهم لها مجتمعين


َما روي عن ِرسول َ ُ َأنه قال صلى الله عليه وسلماالله  َ َ ُ َّ ُالجمعة« :َ َ ُ ٌواجبة ُ َ َعلى َِ ِّكل َ ٍقرية ُ َ ْ َفيها َ ٌإمام ِ َ ْوإن ؛ِ ِ ْلم َ ْيكن َ ُ َ 

َفيها َّإلا ِ ٌأربعة ِ َ َ ْ ُالجم«: َ، وفي رواية»َ َواجبة عَةُ َعلى َِ ٍقرية ِّلكُ َ َ ْ ْإنَ، وَ ْلم ِ ُيكونوا َ ُ َّإلا َ ًثلاثة ِ َ  مْهُعُِابرَ ،ََ
ُمامِإ  .)٣(»مْهَُ


َهذا نص صريح على أن الجمعة واجبة على الأربعة، إمام وثلاثة يستمعون له، ولا تجوز 

 .صلى الله عليه وسلمَفي أقل من ذلك، ولو جازت في الأقل لبينه النبي 

                     
 ).٢/٨٩( المغني )١(
 ).١/٤٠٠(سبل السلام :  ينظر)٢(
َ، والدارقطني في سننه، كتاب )٣٤٠١(حديث رقم ) ٦/١٧٣( أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )٣(

َ، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في )٣-١(حديث رقم ) ٩-٢/٧(الجمعة، باب الجمعة على أهل القرية 
َأحاديث الخلاف، مسألة لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا، وعنه خمسون، وعنه ثلاثة، وقال أبو حنيفة َ َ :

َنعتبر عددهم بقرابهم قربة من العاد، لنا حديث، وللخصم حديث، ولا تعويل : وَقال مالكثلاثة والإمام،  َ
َ، وأخرجه البيهقي في سننه، كتاب الجمعة، باب عدد الذين إذا )٧٨٧، ٧٨٦(حديث رقم ) ١/٥٠٠( عليهما

االله من طرق عن الزهري عن أم عبد) ٥٤٠٦(حديث رقم ) ٣/١٧٩(كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة 
 .ًالدوسية به مرفوعا

 . َلا يصح هذا عن الزهري، كل من رواه عنه متروك، والزهري لا يصح سماعه من الدوسية: قال الدارقطني
: اضرب على أحاديثه؛ فإنها كذبت، أو قال: ففيه عبدالعزيز، قال أحمد: أما الحديث الأول: وقال ابن الجوزي

 .فإن الزهري لم يسمع من الدوسية: وأما الثاني. هو منكر الحديث: وقال الدارقطني. موضوعة
َالحكم بن عبداالله متروك، ومعاوية بن يحيى ضعيف، ولا يصح هذا عن الزهري: وَقال البيهقي َ . 

َ، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير )٥٩٨-٤/٥٩٧( ابن الملقن في البدر المنير -أيضا-وَالحديث ضعفه 
 .بالوضع) ١٢٠٤(حديث رقم ) ٣/٢٠٣( السلسلة الضعيفة َ، وحكم عليه الألباني في)٢/٥٧(



  
 

 

٧٤٨  
 


َأنه حديث ضعيف جدا على أقل أحواله كما أفاده أهل العلم، فلا تقوم به حجة، ولا  ً

 .يصلح للاستشهاد


ًالذين قالوا بأن الجمعة لا تنعقد إلا باثني عشر رجلا -استدل أصحاب القول الثالث 
 : بعدد من الأدلة، منها-من أهل وجوبها


ْعن ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َقال -َ َبينما«: َ َ ْ ُنحن َ ْ ِّنصلي َ َ َمع ُ ِّالنبي َ ِ ْإذصلى الله عليه وسلم  َّ ْأقبلت ِ َ َْ ٌعير َ ِ 
ُتحمل ِ ْ ًطعاما َ َ ُفالتفتوا ،َ ََ َإليها َ ْ َ َّحتى ،ِ َبقي مَا َ ِ َمع َ ِّالنبي َ ِ َّإلاصلى الله عليه وسلم  َّ َاثنا ِ َعشر ْ َ ًرجلا َ ُ ْفنزلت ،َ َ ََ ِهذه َ ِ ُيةالآ َ َ: 

)Q P O N M L K J I H ()٢(»)١(. 


أجمعت الأمة على اشتراط العدد في صلاة الجمعة، فلا تصلح الجمعة إلا بعدد ثابت 
 .)٣(َبدليل، وقد ثبت جوازها باثني عشر، فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح



َذا الحدث وقع اتفاقا فلم يكن قصدا، فربما يبقى أكثر، وربما يبقى أقل، وليس في أن ه َ ً ً

 .)٤( بأقل من اثني عشر، أو إن نقصوا عن اثني عشر لم يصلوائالحديث أن الجمعة لا تجز


                     
 .١١ية الآ:  سورة الجمعة)١(
 ).٧٣٦ص( تقدم تخريجه )٢(
 ).١/١٩٨(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٣(
 ).٢/٦٠(فتح القدير :  ينظر)٤(



  
 

 

٧٤٩  
 

أن قضايا الأعيان (َ، وقد تقرر في الأصول )١(َأن هذا الحديث واقعة عين، وحكاية حال
 .)٢()موم فيهالا ع


ْعن ِأبي َ ٍمسعود َ ُ ْ ِّالأنصاري َ َِ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ ُأول« :َ َّ ْمن َ َقدم َ ِ َمن َ َالمهاجرين ِ ِ ِ َ َالمدينة ُ َ ِ َ :
ُمصعب َ ْ ٍعمير بن ُ ْ َ َ، وهو)٣(ُ ُ ُأول َ َّ ْمن َ َجمع َ َ َيوم بهَِا َ ِالجمعة َْ َ ُ ْجمعهم ،ُ ُ َ َ َقبل َ ْأن َْ َيقدم َ َِ ُرسول ْ ُ  ،صلى الله عليه وسلماالله  َ
َّفصلى َ ْبهم َ ِ ْهمَ، وِ َاثنا ُ َعشر ْ َ ًرجلا َ ُ َ«)٤(. 


َهذا الأثر يفيد جواز صلاة الجمعة باثني عشر رجلا، ولم ينكر النبي  على مصعب صلى الله عليه وسلم ً

                     
َ، وروح المعاني )٦٨-١/٦٧(َ، والحاوي )٦/٢٤٩(َ، وعمدة القاري )٢/٤٢٥(فتح الباري :  ينظر)١(

 ).٣/٢٨٤(َ، وعون المعبود )٢٨/١٠٦(
 ).٤٦٨ص( تقدم توثيق هذه القاعدة الأصولية )٢(
 مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب العبدري، يكنى أبا عبداالله، من جلة )٣(

مه، فعلمه عثمان َفي دار الأرقم، وكتم إسلامه خوفا من أمه وقوصلى الله عليه وسلم الصحابة وفضلائهم، أسلم قديما والنبي 
بن طلحة، فأعلم أهله، فأوثقوه، فلم يزل محبوسا إلى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة، ثم رجع إلى مكة، ا

 .َفهاجر إلى المدينة، وشهد بدرا، ثم شهد أحدا ومعه اللواء، فاستشهد فيها
، )٨٠٠٨(ة رقم ترجم) ٦/١٢٣(َ، والإصابة )٢٥٥٣(ترجمة رقم ) ٤/١٤٧٣(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 ).٥٧٨(ترجمة رقم ) ١/٦٢٧(وَتهذيب الأسماء واللغات 
َ، وابن )٦٢٩٤(برقم ) ٦/٢٤١(َ، وفي الأوسط له )٧٣٣(برقم ) ١٧/٢٦٧( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٤(

: لَ، وقا)٣٠٧٦(برقم ) ٢/٣٩٤(َ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٤٧(برقم ) ٧٣ص(أبي عاصم في الأوائل 
 .َرواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه صالح بن أبي الأخضر؛ وفيه كلام

 ).٢/١٣٩(وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
َ، ومن طريقه البيهقي في سننه، )٥٣(برقم ) ١٠٠ص(وأخرجه أبو داود في المراسيل، باب ما جاء في الجمعة 

؛ من طريق )٥٤٠٨(برقم ) ٣/١٧٩(ة وجبت عليهم الجمعة كتاب الصلاة، العدد الذين إذا كانوا في قري
 .وهذا منقطع: قال البيهقي. ًالزهري به مرسلا



  
 

 

٧٥٠  
 

َله، فالعدد المذكور يدل على جواز صلاة الجمعة بهم، ولا يجوز صلى الله عليه وسلم فعله، فهو إقرار من النبي 
 .)١(أقل منه إلا بدليل صحيحب


 .َأنه حديث ضعيف، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهاد


َأن هذا وقع اتفاقا فلم يكن قصدا، وليس في الحديث أن الجمعة لا تجز ً  بأقل من اثني ئً

أمرهم إذا كان صلى الله عليه وسلم أن النبي َعشر، أو إن نقصوا عن اثني عشر لم يصلوا، وليس في الحديث 
 .)٢(عددهم كذا أن يصلوا، أو إن نقصوا عن هذا العدد لم يصلوا


الذين قالوا بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين من أهل -استدل أصحاب القول الرابع 

 : بعدد من الأدلة، منها-وجوبها

ْعن ِكعب َ ْ ِبن َ ٍمالك ْ ِ ُضي االلهُ عنهْرَ- َ َ َ ُأنه« :-ِ َّ َكان َ َإذا َ َسمع ِ ِ َالنداء َ َ َيوم ِّ ِالجمعة َْ َ ُ َترحم ُ ََّ َلأسعد َ َ ْ َ ِ 

ِبن َزرارة، ْ َ َ ُفقلت ُ ْ ُ ُله َ َإذا: َ َسمعت ِ ْ ِ َالنداء َ َ َترحمت ِّ َْ َّ َلأسعد َ َ ْ َ ِبن ِ َزرارة، ْ َ َ َقال ُ ُلأنه: َ َّ َ ُأول ِ َّ ْمن َ َجمع َ َّ َبنا َ  فيِ ِ
ِهزم ْ ِالنب َ ْمن ،ِيتَّ ِحرة ِ َّ ِبني َ َبياضة َ َ َ ٍنقيع فيِ ،َ ِ ُيقال َ َ ُله ُ ُنقيع: َ ِ ِالخضمات، َ َ َ ُقلت َ ْ ْكم: ُ ْأنتم َ ُ ْ ٍيومئذ َ ِ َ َقال ؟َْ َ :

َأربعون ُ َ ْ َ«)٣(. 


جمعت الأمة على اشتراط العدد في صلاة الجمعة، فلا تصلح الجمعة إلا بعدد ثابت أ

                     
 ).١/١٩٨(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)١(
 ).٢/٦٠(َ، وفتح القدير )١/٢٦٨(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
 ).٧٣٨ص( تقدم تخريجه )٣(



  
 

 

٧٥١  
 

 .)١( جوازها بأربعين، فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صحيحَبدليل، وقد ثبت



ْعنًأنه صلى الجمعة بأقل من أربعين رجلا، فصلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي  ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ َرضي - َ ِ َ

ُااللهُ عنْهما َقال -َ َبينما«: َ َ ْ ُنحن َ ْ ِّنصلي َ َ َمع ُ ِّالنبي َ ِ ْأقبلت ذِْإصلى الله عليه وسلم  َّ َ َْ ٌعير َ ُتحمل ِ ِ ْ ًطعاما َ َ ُفالتفتوا ،َ ََ َإليها َ ْ َ َّحتى ،ِ َ 
َبقي مَا ِ َمع َ ِّالنبي َ ِ َّإلاصلى الله عليه وسلم  َّ َاثنا ِ َعشر ْ َ ًرجلا َ ُ  هذا حديث متفق عليه، في أعلىَ، و)٢( الحديث» ...َ

 .ًصلى الجمعة وليس معه إلا اثنى عشر رجلاصلى الله عليه وسلم درجات الصحة، يصرح بأن النبي 


ًأن بلوغ هذا العدد وقع اتفاقا لا قصدا إنهم أمروا أن يجمعوا؛ فلما بلغوا : ، فلم يقل)٣(ً
 .)٤(أربعين أقاموا الجمعة، فلا دلالة في الحديث على اشتراط الأربعين


َ، واتفق أن عدتهم كانت أربعين، وليس فيه )٥(َأن هذا الحديث واقعة عين، وحكاية حال َ

أن قضايا (َ، وقد تقرر في الأصول )٦( أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعما يدل على
 .)٧()الأعيان لا عموم فيها



                     
 ).٣/٢٧٤(نيل الأوطار :  ينظر)١(
 ).٧٣٦ص(دم تخريجه  متفق عليه؛ تق)٢(
 ).٢/٦٠(َ، وفتح القدير )١/٢٦٨(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
 ).٥/٢٦(َ، والشرح الممتع )٣/٢٧٤(َ، ونيل الأوطار )٣/٢٥٠(المحلى :  ينظر)٤(
َ، وروح المعاني )٦٨-١/٦٧(َ، والحاوي )٦/٢٤٩(َ، وعمدة القاري )٢/٤٢٥(فتح الباري :  ينظر)٥(

 ).٣/٢٨٤(َ، وعون المعبود )٢٨/١٠٦(
 ).٣/٢٧٤(َ، ونيل الأوطار )٣/٢٥٠(المحلى :  ينظر)٦(
 ).٤٦٨ص( تقدم توثيق هذه القاعدة الأصولية )٧(



  
 

 

٧٥٢  
 

ْعن ِمالك َ ِ ِبن َ ِالحويرث ْ ِ ْ َ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ َرسول َ ُ ُّصلوا« :صلى الله عليه وسلماالله  َ َكما َ ِرأيتموني َ ُ ْ َُ َ 
ِّأصلي َ ُ«)١(. 


َأمته بأن تقتدي به في الصلاة عموما، والجمعة منها، ولم تثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي  َ ً

 .)٢(للجمعة بأقل من أربعينصلى الله عليه وسلم 


  منقوض بما ثبت في حديث»للجمعة بأقل من أربعينصلى الله عليه وسلم لم تثبت صلاة النبي «: قولهم
ِجابر ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َبينما«: َالقَ -َ َ ْ ُنحن َ ْ ِّنصلي َ َ َمع ُ ِّالنبي َ ِ ْإذصلى الله عليه وسلم  َّ ْأقبلت ِ َ َْ ٌعير َ ُتحمل ِ ِ ْ َ 

ًطعاما َ ُفالتفتوا ،َ ََ َإليها َ ْ َ َّحتى ،ِ َبقي مَا َ ِ َمع َ ِّالنبي َ ِ َّإلاصلى الله عليه وسلم  َّ َاثنا ِ َعشر ْ َ ًرجلا َ ُ ْفنزلت ،َ َ ََ ِهذه َ ِ ُالآية َ َ: 
)HQ P O N M L K J I  ()في أعلىليه، فهذا حديث متفق ع،)٤(»)٣  

ًصلى الجمعة وليس معه إلا اثنا عشر رجلا من صلى الله عليه وسلم درجات الصحة، يصرح بأن النبي 
 .الصحابة


 .)٥(في خطبتهصلى الله عليه وسلم ًلعل هؤلاء الذين خرجوا رجعوا فورا قبل أن يمضى النبي 


                     

َ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة وكذلك، بعرفة )١(
 في) ٦٣١(حديث رقم ) ١٣٧ص(يرة ـاردة أو المطـة البـال، في الليلـلاة في الرحـالص: َع، وقول المؤذنـوجم

 َحديث فيه طول، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة
 .َ، ولم يذكر فيه هذه الجملة)٦٧٤(حديث رقم  )٢٦٥ص(

 ).٣/٢٧٤(َ، ونيل الأوطار )١/٢٤٩(أسنى المطالب :  ينظر)٢(
 .١١ية الآ:  سورة الجمعة)٣(
 ).٧٣٦ص( متفق عليه؛ تقدم تخريجه )٤(
 ). ٢/٩(شرح البهجة :  ينظر)٥(



  
 

 

٧٥٣  
 

ن خرج لا يعود حتى يثبت بأن هذا الاحتمال خلاف الأصل والظاهر، فالأصل أن م
َدليل أنه عاد، وليس من الظاهر أنهم يخرجون ينظرون فقط، ثم يرجعون، بل سيبقون هناك 

 .)١(يشترون من المتاع الذي حضر


ْعن ٍجابر َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ ِمضت«: َ َ ُالسنة َ َّ َّأن ُّ ِّكل فيِ َ ٍثلاثة ُ َ ِإماما، وفي ََ َ ً َ ِّكل ِ َأربعين ُ ِ َ ْ َفما َ َ 
َفوق ْ َذلك َ ِ ٌجمعة َ َ ُ ٌوفطر ُ ْ ِ َوأضحى، وذلك َ ِ َ َ ً َْ ْأنهم َ ُ َّ ٌجماعة َ َ َ َ«)٢(. 


 .)٤(، فهو من المرفوع الحكمي)٣(صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : مضت السنة، كقوله: قول الصحابي


 . للاستشهادَأنه حديث ضعيف، لا تقوم به حجة، ولا يصلح

                     
 ). ٥/٢٦(الشرح الممتع :  ينظر)١(
َ، ومن طريقه )١(حديث رقم ) ٢/٣( أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة )٢(

َ بأقل من أربعين رجلا، وعنه خمسون، ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف، مسألة لا تنعقد الجمعة
َوعنه ثلاثة، وقال أبو حنيفة نعتبر عددهم بقرابهم قربة من العاد، لنا حديث، : َثلاثة والإمام، وقال مالك: َ

َوللخصم حديث، ولا تعويل عليهما َ، وأخرجه البيهقي في سننه، كتاب )٧٨٥(حديث رقم ) ١/٥٠٠( َ
: َ، وقال)٥٣٩٧(حديث رقم ) ٣/١٧٧( في قرية وجبت عليهم الجمعة الجمعة، باب العدد الذين إذا كانوا

 . َتفرد به عبدالعزيز القرشي، وهو ضعيف
َ، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير )٥٩٥-٤/٥٩٤( ابن الملقن في البدر المنير -أيضا-وَالحديث ضعفه 

 ).٦٢٢(حديث رقم ) ٢/٥٥(
 ).٢/٨٩(َ، والمغني )١/٢٤٩(أسنى المطالب :  ينظر)٣(
، )٣/٦٩(َ، وتيسير التحرير )١/٣٨٠(أصول السرخسي :  هذه قاعدة أصولية حديثية، ينظر في بسطها)٤(

 في َ، والكفاية)٣/٨٧٣(َ، والعدة لأبي يعلى )٣/١٧٩(َ، والتمهيد لأبي ا لخطاب )٢/٨٧(وَالإحكام للآمدي 
َ، وتدريب )١٢٥ص( الحديث َ، والمقنع في علوم)٢٨ص(َ، ومقدمة ابن الصلاح )٤٢١ص (علم الرواية

 ).١/١٨٨(الراوي 



  
 

 

٧٥٤  
 


؛ رجحان -واالله أعلم-بعد النظر في هذه المسألة وأدلتها وما يتصل بها؛ فإن الذي يظهر 

القول الأول، القاضي بأن الجمعة تنعقد وتصح بثلاثة فما فوق من أهل وجوبها، إمام يخطب، 
 .وَاثنان يستمعان للخطبة


 .َالقول ووجاهتها، وسلامتها من المناقشات السالمة من المعارضة قوة أدلة هذا -١
 .َ ضعف بعض أدلة الأقوال المخالفة، وورود المناقشات السالمة من المعارضة عليها-٢
 الصحيح من أدلة الأقوال المخالفة دلالته غير صريحة على ما اشترطوه في العدد الذي -٣

 .تنعقد به صلاة الجمعة
ًصلى الجمعة بأربعين رجلا، أو اثني عشر رجلا، صلى الله عليه وسلم أن النبي : اديث فيها ما روي من أح-٤ ً

ًفهي حكايات أحوال، فإن هذا العدد وقع اتفاقا لا قصدا ً. 
 .واالله تعالى أعلم بالصواب


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في تحديد العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة فيما يلي

َالحث على أهمية وفضيلة ومكانة صلاة الجمعة، وأنها تختلف عن الصلوات الأخرى في * 
 .بعض أحكامها

ًفي صفة صلاته كيفا وكماصلى الله عليه وسلم الحث على الاقتداء بالنبي *  ّ ً. 
بيان أن العباد لا يتساوون أمام تطبيق الأحكام الشرعية عليهم، بل يختلفون باختلاف * 

 .وغير ذلك... مجنسهم وأعمارهم وحلهم وترحاله
على القول الراجح إذا صلى الجمعة ثلاثة من أهل وجوبها، إمام وآخران يستمعان، * 

 .فجمعتهم صحيحة معتبرة
على الأقوال المخالفة إذا صلى الجمعة ثلاثة من أهل وجوبها، إمام وآخران يستمعان، * 



  
 

 

٧٥٥  
 

ًفجمعتهم غير صحيحة، ويعيدونها ظهرا؛ لعدم توافر العدد المعتبر   .لانعقاد الجمعةَ


 في انعقاد الجمعة باثني عشر -رضي االله عنهما-أن حديث جابر وحديث كعب بن مالك 
َرجلا، أو أربعين رجلا، وعليه فلا تنعقد بعدد أقل من ذلك، إنما هما حكاية حال، وواقعة  َ ً ً

َرجلا، وليس فيهما ما يدل على أن ًعين، اتفق فيهما أن عدتهم كانت اثنى عشر رجلا، أو أربعين 
ًمن دون اثنى عشر رجلا، أو أربعين رجلا لا تنعقد بهم الجمع أن (َ، وقد تقرر في الأصول )١(ةً

ّ، فلا يستفاد منهما حكما عاما)٢()قضايا الأعيان لا عموم فيها ً. 

                     
 ).٣/٢٧٤(َ، ونيل الأوطار )٣/٢٥٠(المحلى :  ينظر)١(
 ).٤٦٨ص( تقدم توثيق هذه القاعدة الأصولية )٢(



  
 

 

٧٥٦  
 

 
)١( 

 
 :نوفيه مسألتا

 


ْعن ِأبي َ ٍعبيد َ ْ َ َمولى ُ ْ ِابن َ َأزهر ْ َ ْ َقال َ ُشهدت« :َ ْ ِ َالعيد َ َمع )٢(ِ ِّعلي َ ِ ِبن َ ِأبي ْ ٍطالب َ ِ ُعثمانَ، وَ َ ْ ُ 
ٌمحصور ُ ْ َفجاء ،)٣(َ َ َّفصلى َ َ َّثم ،َ َانصرف ُ َ َ َفخطب ْ َ َ َ«)٤(. 

                     
ًكان يعبر عنه عند بعض الفقهاء قديما بالإمام، وكان الخليفة في عهدهم هو الذي يسمى إماما، ثم تغير  )١( ُ َ ًُ اسمه َّ

َّ يسمى، فصاربعد ذلك َكا، أو أميرا، أو شيخا، أو رئيسا، أو سلطانا، وما شابه ذلكلَِ مُ ً ً ً ً ً. 
 ).٢/٢٩٥(الشرح الممتع : ينظر

َ، ومنهم الرافعي، )العيد(بدل ) الجمعة: (كثير من الفقهاء الذين استشهدوا بهذا الأثر ذكروه في كتبهم بلفظ )٢(
 ،بالقياس أخذه الرافعي وكأن: عند تخريجه إياه، فقال) ٢/٥٨(فعلق عليه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 

 .يوما أربعين كانت الحصار مدة أن :الفتوح في سيف ذكر فقد ،الجمعة يقيم أن يبعد لا العيد أقام من لأن
 .المنع والحجب والحبس: ًمحصورا من الحصر )٣(

، )٤/١٩٣(َ، ولسان العرب )١٦٧ص(َ، ومختار الصحاح )١/٣٨٠(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 ).حصر(مادة 

، )٤٣٠(برقم ) ١/١٧٩(أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الجمعة، باب الصلاة قبل الخطبة في العيدين  )٤(
َ، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الجمعة، ذكر )٢٦٧(برقم ) ٧٨ص(وَمن طريقه الإمام الشافعي في مسنده 

َ، والطحاوي في شرح )١٨٦٢(برقم ) ٤/١١٥(ة الجورة والصلاة خلفهم وجوب حضور الجمعة مع الأئم
َ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب الصلاة بغير )٥١٧٠(تحت رقم ) ١٣/١٦٨(مشكل الآثار 

 أمير وغير ومأمور أمير منَ، وكتاب الجمعة، باب من تكون خلفه الجمعة )٥٠٩٣(برقم ) ٣/١٢٣(أمر الوالي 
خرجه أبو أَ، و)٦٣(برقم ) ٧٢ص(َ، والفريابي في أحكام العيدين )٥٦٤٧(برقم ) ٣/٢٢٤( عبدا أو نكا حرا

برقم ) ٥/٧٨ (أيام ثلاثة فوق وأكلها الأضاحي لحوم ادخار عن الناهية الأخبار بيانعوانة في مسنده، 
 ) =٣/٢١٦(التشريـق َ، وأبـو نعيم في مستخرجه، كتاب الصـوم، باب كراهيـة صوم العيدين وأيام )٧٨٥٧(



  
 

 

٧٥٧  
 


 .)١( العلامة:الشرط لغة
هو ما : ، أو)٢(َ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته:ًواصطلاحا

ًيتوقف عليه الشيء، ويكون خارجا عن ماهيته ً، فإن كان شرطا للوجوب فهو ما يتوقف )٣(َ
َعليه الصحة، وإن كان شرطا للإجزاء َعليه الوجوب، وإن كان شرطا للصحة فهو ما تتوقف 

 .)٤(فهو ما يتوقف عليه الإجزاء
 حق له من َالوالي، وكل أو ونحوه، الملكَ، والقهر: السلاطة من  مفرد سلاطين،:السلطان

 .)٥(الدولة في الحكم جهاز في جبارالإ
ته له،  وإباحمنه ممنوعا كان فيما للشخص التصرف إطلاقَء، والشي بإجازة علامالإ :الإذن
 .)٦(أباحه له: أذن له بالشيء: يقال


لو أقام قوم صلاة جمعة دون وجود السلطان أو إذنه بإقامتها، فهل فعلهم هذا صحيح، 
وَتسقط عنهم الجمعة، أم أن فعلهم غير صحيح؛ إذ وجود السلطان أو إذنه بإقامة الجمعة 

                      
َ، وإسناده صحيح، وصححه النووي في المجموع )٢٥٨٤(برقم =       َ)٤/٤٩١.( 

َ، ومعجم )١٦٦ص(َ، والتعريفات للجرجاني )٢/٥٤٢(َ، والقاموس المحيط )٧/٣٢٩(لسان العرب :  ينظر)١(
 ).شرط(، مادة )٢٦٠ص(لغة الفقهاء 

َ، والأنجم )١/١٧٩(َ، والكوكب المنير )٣/١٠٦٧(ح التحرير َ، والتحبير شر)٢/٤٦٦(البحر المحيط :  ينظر)٢(
َ، ومعجم )٤٢٧ص(َ، والتعاريف للمناوي )١٦٦ص(التعريفات للجرجاني : وَينظر). ١/١٢٩(الزاهرات 

 ).شرط(، مادة )٧/٣٢٩(َ، ولسان العرب )٢٦٠ص(لغة الفقهاء 
 ).٢٦٠ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٤٢٧ص(َ، والتعاريف للمناوي )١٦٦ص(التعريفات للجرجاني :  ينظر)٣(
 ).شرط(، مادة )٢٦٠ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٥/٣١(الشرح الممتع :  ينظر)٤(
 ).سلط(، مادة )٧/٣٢٠(َ، ولسان العرب )٢٤٨ص(معجم لغة الفقهاء :  ينظر)٥(
، )١٣/٩(َ، ولسان العرب )١/٣٧(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٥٢ص(معجم لغة الفقهاء :  ينظر)٦(

 ).أذن(مادة 



  
 

 

٧٥٨  
 

ًصح بدونه، وعليهم أن يعيدوها ظهرا، لعدم تحقق َشرط لانعقادها وصحتها، ولا تنعقد وت َ
 .ًشيء من شروط صحة انعقادها ابتداء


ُرضي االلهُ عنهْ-ًوما روي أن عليا «: قال ابن الهمام َ َ ِ َرضي االلهُ -َ أقام بالناس، وعثمان -َ ِ َ

ُعنهْ كما يجوز كونه عن غير إذنه، فلا حجة فيه  محصور واقعة حال، فيجوز كونه عن إذنه، -َ
 .)١(»لفريق


َ اتفق الفقهاء على أن الجمعة لا تؤدى إلا في جماعة، ولا يشرع لأهلها التخلف عنها إلا من -١ َّ َ ُ
 .)٢(عذر
.)٣(الإسلام والعقل والذكورية:  واتفقوا أن من شروط وجوب الجمعة-٢
َالبلوغ، والحرية، والإقامة، والاستيطان ببناء، : ختلفوا هل من شروط وجوب الجمعة وا-٣ َ َ

َواشتراط المدن، واشتراط المسجد، والعدد المعتبر، وعدم العذر، وسماع النداء َ َ َ َ)٤(. 
                     

 ). ٢/٥٦( فتح القدير )١(
، )٢/٦٠(َ، وفتح القدير )١/٢٢١(َ، وتبيين الحقائق )١/٢٦٨(َ، وبدائع الصنائع )٢/٢٤(المبسوط :  ينظر)٢(

َ، والفواكه الدواني )٢/٧٦(َ، و)٢/٧٦(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )١/١٩٨(وَالمنتقى شرح الموطأ 
َ، والمجموع )١/٣١٧(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٢٤٩(وَأسنى المطالب ، )١/٢١٩(َ، والأم )١/٢٦٠(
 ).٨٩-٢/٨٨(َ، والمغني )٢/٣٧٨(َ، والإنصاف )٢/٩٩(َ، والفروع )٤/٣٦٨(

َ، وشرح منتهى )٢٥٠-١/٢٤٩(َ، وأسنى المطالب )١/٢٦٠(َ، والفواكه الدواني )٢/٢٢(المبسوط :  ينظر)٣(
 ).٢/٨٨(َ، والمغني )١/٣١٢(الإرادات 

، )١/٩٠( ةيرَ، والجوهرة الن)١/٢٢١(َ، وتبيين الحقائق )١/٢٦٨(َ، وبدائع الصنائع )٢/٢٤(المبسوط :  ينظر)٤(
َ، ومواهب الجليل )١/١٩٨(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١٦٢-٢/١٦١(َ، والبحر الرائق )٢/٦٠(وَفتح القدير 

َ، وحاشية العدوي )١/٢٦٠(واني َ، والفواكه الد)٢/٧٦(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )١٦٢-٢/١٦١(
َ، وحاشيتا قليوبي )٩-٢/٨(َ، وشرح البهجة )١/٢٤٩(َ، وأسنى المطالب )١/٢١٩(َ، والأم )١/٣٧٣(

  =،)٢/٩٩(روع ـَ، والف)٣٦٩-٤/٣٦٨ ( للنوويَ، والمجموع)٢/٤٣٠(َ، وتحفة المحتاج )١/٣١٧(وعميرة 



  
 

 

٧٥٩  
 

ُ واتفقوا على أنه من السنَّة أن الذي يقيم الجمعة السلطان أو من قام بها بأمر -٤ ُّ َّ
 .)١(السلطان

ً واختلفوا في كون إقامة السلطان للجمعة أو إذنه بإقامتها شرطا لانعقادها وصحتها، لا -٥
 .َّتتم إلا بوجوده أو إذنه، على ما يأتي بيانه

ّوهذه المسألة الأخيرة، هي محل البحث، لأن الأثر المختلف في كونه قضية عين خص  ُ
 .تهابذكر إقامة صلاة الجمعة دون وجود السلطان أو إذنه بإقام

 


 مااختلف الفقهاء في اشتراط إقامة السلطان للجمعة أو إذنه بإقامتها على قولين، بيانه  
 :كما يلي


َ إذن الإمام في إقامتها، وهذا قول لا يشترط لصحة الجمعة إقامة السلطان لها، أو

 .)٤( ورواية عند الحنابلة)٣(َ، والشافعية)٢(َالجمهور، وهم المالكية

                      
َ، ومطالب أولي )٢٩- ٢/٢٨(َ، وكشاف القناع )١/٣١٢(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٣٧٨(َ والإنصاف =   

 ).٥/٣٥٥(َ، والفتاوى الكبرى )٨٩-٢/٨٨(َ، والمغني )١/٧٦٣(النهى 
 ).٤/١١٣(الأوسط :  ينظر)١(
َ، ومواهب الجليل )٢/٥٤٢(َ، والتاج والإكليل )١/١٩٧(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٢٣٤(المدونة :  ينظر)٢(

َ، وحاشية الصاوي )١/٣٤٨(َ، وحاشية الدسوقي )٢/٨٤( للخرشي َ، وشرح مختصر خليل)١٧٣-٢/١٧٢(
 ).١٢٦ص (َ، والخلاصة الفقهية )٤٤١-١/٤٤٠(َ، ومنح الجليل )١/٤٩٤(

َ، وفتح )٢٦٩-٢/٢٦٨(َ، والوسيط )١/١١٧(َ، والمهذب )١/٢٤٩(َ، وأسنى المطالب )١/٢٢١(الأم :  ينظر)٣(
 ).١٨٢-١/١٨١(َ، وفتاوى السبكي )٤/٤٤٩(جموع َ، والم)٢/٥٨(َ، وإعانة الطالبين )٢/٥٨(المعين 

َ، وكشاف )١/٣١١(نتهى المَ، وشرح )١/١٤٣(َ، والمحرر )٢/٣٩٨(َ، والإنصاف )٢/١٠١(الفروع :  ينظر)٤(
 ).٢/٩٠(َ، والمغني )١/٧٦٢(َ، ومطالب أولي النهى )١/٢٨٧(َ، والروض المربع )٢/٣٧(القناع 
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، )١(َيشترط لصحة صلاة الجمعة إقامة السلطان لها، أو إذنه لإقامتها، وهذا قول الحنفية

 .)٢(وَرواية عند الحنابلة



ة إقامة السلطان علا يشترط لصحة الجم: الذين قالوا-استدل أصحاب القول الأول 

 : بعدد من الأدلة، منها-لها، أو إذنه لإقامتها


 .)٣()! " # $ % & ' ) ( * + , -(: -تعالى-قال 


 وزمان، وقت كل في الجمعة يوم من صلاةلل نودي إذا السعي وجبي الآية هذه ظاهر
 .)٤(بحجة إلا إمام دون إماما َوقت، ولا دون وقتا يستثني أن لأحد ليس


ْعن ِعبيداالله َ ْ َ ِبن ُ ِّعدي ْ ِ ِبن َ ٍخيار ْ َ ُأنه« :)٥(ِ َّ َدخل َ َ َعلى َ َعثمان َ َ ْ ِبن ُ َعفان ْ َّ ُرضي االلهُ عنه- َ َْ َ ِ َوهو -َ ُ َ 

                     
، )٥٥-٢/٥٤(َ، والعناية )١/٢١٩(َ، وتبيين الحقائق )١/٢٦١(صنائع َ، وبدائع ال)٢/٢٥(المبسوط :  ينظر)١(

َ، والبحر الرائق )١٣٧-١/١٣٦(َ، ودرر الحكام )٥٥-٢/٥٤(َ، وفتح القدير )١/٨٩(وَالجوهرة النيرة 
 ).٢/١٣٩(َ، ورد المحتار )١/١٦٥(َ، ومجمع الأنهر )٢/١٥٥(

 ).٢/٩٠(ني َ، والمغ)٢/٣٩٨(َ، والإنصاف )٢/١٠١(الفروع :  ينظر)٢(
 .٩ية الآ: ورة الجمعةس )٣(
 ).٤/١١٤(الأوسط :  ينظر)٤(
َ، ولم يسمع صلى الله عليه وسلم النبي عهد على دِلُ، والنوفلي القرشي مناف عبد بن نوفل بن عدي بن الخيار بن عدي بن عبيداالله )٥(

َمنه شيئا، ويقال  من كانَبعين، ولذلك اختلف فيه، فعده بعض أهل العلم في الطبقة الأولى من التا ،رؤية له :ً
 .وتسعين خمس سنة  بالمدينة في خلافة الوليد،مات، وعلمائهم قريش فقهاء
 =،  )٦٢٤٣(ترجمـة رقـم ) ٥/٥٠(َ، والإصابة )١٧١٧(ترجمة رقم ) ٣/١٠١٠ (الاستيعـاب:  ترجمتهينظر في
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ٌمحصور ُ ْ َفقا ،َ َإنك :لََ َّ ُإمام ِ َ ٍعامة ِ َّ َنزلَ، وَ َ َبك َ َنرى مَا ِ ِّيصليَ، وَ َ َلنا ُ ُإمام َ َ ٍفتنة ِ َِ ُنتحرجَ، و)١(ْ ََّ َ َفقال .»)٢(َ َ َ: 
ُالصلاة« َ ُأحسن َّ َْ ُيعمل مَا َ َ ُالناس َْ َفإذا ،َّ ِ َأحسن َ َْ ُالناس َ ْفأحسن َّ ِْ َ ْمعهم َ َُ َإذاَ، وَ َأسا ِ ْفاجتنب واؤَُ ِْ َ َ 

ْإساءتهم َُ َ َ ِ«)٣(. 


ُرضي االلهُ عنهْ-أن عثمان بن عفان  َ َ ِ  لم ينكر على من صلى الجمعة خلف إمام الفتنة، مع -َ
ُرضي االلهُ عنهْ-َأن هذا الإمام صلى بدون إذن الإمام الأعظم، وهو عثمان بن عفان  َ َ ِ ، مما يدل -َ

 .)٤(على عدم وجوب إذن الإمام في إقامة الجماعة


ْعن ِأبي َ ٍعبيد َ ْ َ َمولى ُ ْ ِابن َ َأزهر ْ َ ْ َقال َ ُشهدت« :َ ْ ِ َالعيد َ َمع ِ ِّعلي َ ِ ِبن َ ِأبي ْ ٍطالب َ ِ ُعثمانَ، وَ َ ْ ٌمحصور ُ ُ ْ َ، 
َفجاء َ َّفصلى َ َ َّثم ،َ َانصرف ُ َ َ َفخطب ْ َ َ َ«)٥(. 

                      
، لبعض صلى الله عليه وسلم عهد النبي َذكره في القسم الثاني، وهم الذين ذكروا في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في=    

 .وهم دون سن التمييزصلى الله عليه وسلم الصحابة من النساء والرجال، ممن مات النبي 
 عديس بن عبدالرحمن هو :فقيل ،بذلك إليه المشار في اختلفَ، وفتنة رئيس أي: إمام فتنة:  قال الحافظ ابن حجر)١(

 ،أيضا بالناس صلى ،رؤوسهم أحد ،بشر بن كنانة هو: َ، وقيلعثمان حصروا الذين المصريين رؤوس أحد ،البلوي
 بإذن لكن ،الأنصاري حنيف بن سهل بن أمامة أبو عثمان حصر يوم بالناس صلى وقد .هنا المراد وهو :قلت
، عبيداالله بن طلحةَ، والأنصاري أيوب أبوَ، وحنيف بن سهلَ، وطالب أبي بن علي بهم صلى كذلكَ، وعثمان

، فتنة وقت إمام :أي »فتنة إمام« :قوله معنى :الداودي قالَ، و»فتنة إمام« :بقوله مرادا هؤلاء من واحد ليسوَ
 مغاير وهذا انتهى .الأعمال أحسن فعله أن ذكر بل ،بمكروه أمهم الذي يذكر لم عثمان أن ؛ذلك صحة على يدلوَ

 ).٢/١٨٩(فتح الباري : ينظر. مناسبا »ونتحرج« :قوله يكن لم قال كما لوكانَ، وترجمته من المصنف لمراد
 .الإثم في الوقوع نخاف أي :َ، والمعنىالتأثم :التحرج:  نتحرج)٢(

 ).٢/١٨٩(فتح الباري : ينظر
 ).٦٩٥(برقم ) ١٤٧ص(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إمامة المفتون والمبتدع  )٣(
 ).٢/٩٠(المغني :  ينظر)٤(
 ).٧٥٦ص(تقدم تخريجه  )٥(
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ُرضي االلهُ عنهْ-أن صلاة علي بن أبي طالب  َ َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ-ن َ بالناس، وعثما)١( العيد-َ َ َ ِ َ- 

ً، وعدم إنكار أحد عليه يعد إجماعا )٢(محصور، دليل على جواز صلاة الجمعة بدون إذن الإمام َ
 .)٣(ًسكوتيا


ُرضي االلهُ عنهْ-ًأن هذا الحديث واقعة حال، يحتمل أن عليا  َ َ ِ َرضي -ذن عثمان أ قد است-َ ِ َ

ُااللهُ عنهْ  .)٥()الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال(َ، و)٤( لم يستأذنَ، ويحتمل أنه-َ


َّلا يسلم بأن صلاة علي  ُرضي االلهُ عنهْ-ُ َ َ ِ َ واقعة حال، وقد صلى بالناس جمع من -َ
 أيوب أبوَ، و)٦(حنيف بن سهل: الصحابة الصلوات بما فيها الجمعة زمن حصار عثمان، منهم

                     
َ، ومنهم الرافعي، )العيد(بدل ) الجمعة: (ستشهدوا بهذا الأثر ذكروه في كتبهم بلفظكثير من الفقهاء الذين ا )١(

 ،بالقياس أخذه الرافعي وكأن: عند تخريجه إياه، فقال) ٢/٥٨(فعلق عليه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
 .يوما أربعين انتك الحصار مدة أن :الفتوح في سيف ذكر فقد ،الجمعة يقيم أن يبعد لا العيد أقام من لأن

 ). ٣١٢-١/٣١١(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/١١٧(المهذب :  ينظر)٢(
 ).٤/٤٥٠(المجموع :  ينظر)٣(
 ). ٢/٥٦(فتح القدير :  ينظر)٤(
 ).٩٩-٩٨ص( سبق توثيق هذه القاعدة )٥(
 أبا يكنى ،الأوسي ،الأنصاري عمرو بن مجدعة بن الحارث بن ثعلبة بن العكيم بن واهب بن حنيف بن سهل )٦(

 أو عبدااللهَ، وأسعد أمامة أبو :بناها له روى ،ثابت بن زيد عنَ، وصلى الله عليه وسلم النبي عن ىرو ،عبداالله أباَ، وسعد
 انكشف حين أحد يوم ثبتَ، وبدرا شهدَ، والسابقين من كان ،وغيرهم ليلى أبي بن عبدالرحمنَ، وعبدالرحمن

، كلها المشاهدَ، والخندق أيضا شهدَ، وبالنبلصلى الله عليه وسلم  هللا رسول عن ينفح كانَ، والموت على يومئذ بايعَ، والناس
ُرضي االلهُ عنْه-، وثلاثين ثمان سنة مات ،صفين معه شهد ثم ،الجمل بعد البصرة على علي استخلفهوَ َ َ ِ َ-. 

، )٢٢٧٨(ترجمة رقم ) ٢/٥٤٥(َ، وأسد الغابة )١٠٨٣(ترجمة رقم ) ٢/٦٦٢(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).٣٥٢٩(ترجمة رقم ) ٣/١٩٨(وَالإصابة 



  
 

 

٧٦٣  
 

ُرضي االلهُ عنْهم-عبيداالله بن طلحةَ، ولأنصاريا َ َ ِ  بن عبدالرحمن، بل صلى بهم الجمعة وغيرها -َ
، فلا )٣(عثمان حصروا الذين المصريين رؤوس َ، وهما من)٢(بشر بن كنانةَ، و)١(البلوي عديس

ُرضي االلهُ عنهْ-يُعقل أنهما صليا بإذن من الإمام الأعظم وهو عثمان  َ َ ِ ا جمع من َ، وصلى وراءهم-َ
َّالصحابة، ولم ينكر عثمان على من صلى الجمعة خلفهما، بل صوبه، مما يدل على عدم وجوب  َ

ُرضي االلهُ عنهْ-َ، وأن فعل علي )٤(إذن الإمام في إقامة الجماعة َ َ ِ  . ليس واقعة حال-َ

ْعن ِأبي َ ِالدرداء َ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َّ َ َ ِ َقال -َ ُسمعت :َ ْ ِ ُرس َ ُيقول صلى الله عليه وسلم االله َولَ ُ ْمن مَا« :َ ٍثلاثة ِ َ  فيِ ََ

ٍقرية َ ْ َولا َ ٍبدو َ ْ ُتقام َلا ؛َ َ ُفيهم ُ ِ ُالصلاة ِ َ َّإلا ؛َّ ِقد ِ َاستحوذ َ َ ْ َ ُعليهم ْ ِْ َ ُالشيطان َ َ ْ َفعليك ،َّ ْ َ َ ِبالجماعة َ َ َ َ َفإنما ؛ِ َّ ِ َ 
ُيأكل ُ ْ ُالذئب َ ْ َالقاصية ِّ ََ َقال. »ِ ُالسائب َ ِ ِيعن :َّ ْ ِبالجماعة يَ َ َ َ َالصلاة :ِ َ ِالجماعة فىِ َّ َ َ َ)٥(. 


الصلاة عامة تشمل الجمعة وغيرها، فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة، فإن 

َإذن السلطان لهم حتى يقيموا الصلاة، وهذا صلى الله عليه وسلم َالشيطان قد استحوذ عليهم، ولم يذكر النبي 
تجب عليهم، ثم نقول لا تصح :  أن نقولَيدل على وجوب صلاة الجمعة عليهم، ولا يمكن

                     
 كانَ، ومنه سمعَ، و صلى الله عليه وسلمالنبي صحب ،البلوي محمد أبو ،دهمان بن كلاب بن عمرو بن ديسعُ بن عبدالرحمن )١(

ُرضي االلهُ عنهْ- عثمان إلى مصر من سارت التي الخيل رئيس كانَ، ومصر فتح شهدَ، والشجرة تحت بايع ممن َ َ ِ َ- 
 .وثلاثين ست سنةُ، قتل الفتنة في

 ).٥١٦٧(ترجمة رقم ) ٤/٣٣٤ (َ، والإصابة)١٤٣٧(ترجمة رقم ) ٢/٨٤٠ (الاستيعاب: ترجمتهينظر في 
 تلقَُ، ومصر فتح شهد ي،التجيب تجيب بن حارثة بن قتيرة بن حارثة بن عوف بن غياث بن بشر بن كنانة )٢(

َرضي االلهُ عنْ- سار من مصر إلى حصر عثمان بن عفان كانَ، ووثلاثين ست سنة بفلسطين َ ِ  ممنَ، وكان أيضا -هَُ
ُرضي االلهُ عنهْ-  عثمان َتلقَ ّتولى َ َ ِ َ-. 

 ).٧٥٠٧(ترجمة رقم ) ٥/٦٥٤ (َ، والإصابة)٥٨٣٠(ترجمة رقم ) ٥٠/٢٥٧ (تاريخ دمشق: ينظر في ترجمته
 ).٢/١٨٩(فتح الباري :  ينظر)٣(
 ).٢/٩٠(المغني :  ينظر)٤(
 ).٧٤٤ص(تقدم تخريجه  )٥(



  
 

 

٧٦٤  
 

أمرناهم بشيء باطل، : نها غير صحيحة تضاد، معناهإ: منهم؛ لأن إيجابها عليهم ثم قولنا
 .)١(وَالأمر بالشيء الباطل حرام


ْعن ِطارق َ ِ ِبن َ ٍشهاب ْ َ ِعن :ِ ِّالنَّبي َ َقالصلى الله عليه وسلم  ِ ُالجمعة«: َ َ ُ ٌّحق ُ ٌواجب َ َعلى َِ ِّكل َ ْمس ُ ٍلمُ ٍجماعة فيِ ِ َ َ َ 

َّإلا ًأربعة ِ َ َ ْ ٌعبد: َ ْ ٌمملوك، َ ُ ْ ِأو َ ٌامرأة، َ َ َ ْأو ْ ٌّصبي، َ ِ ْأو َ ٌمريض َ ِ َ«)٢(. 


َأمر بأداء الجمعة في جماعة، ولم يذكر وجود السلطان أو إذنه لإقامتها، ثم صلى الله عليه وسلم أن النبي 
ًهذا الأمر، ولم يذكر فيهم من لم يجد سلطانا أربعة أصناف من الناس استثنوا من صلى الله عليه وسلم ذكر النبي  َ

 .يصلي معه الجمعة، أو من لم يأذن له السلطان بإقامتها


، فلم يشترط لها إذن الإمام كما لا يشترط )٣(أن صلاة الجمعة من فرائض الأعيان
                     

 ).٥/٢٨(الشرح الممتع :  ينظر)١(
، )١٠٦٧(حديث رقم ) ١٦٨ص( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الجمعة للملوك والمرأة )٢(

َ، والطبراني في معجمه )٢(حديث رقم ) ٢/٣(وَالدارقطني في سننه، كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة 
، )١٢١(حديث رقم ) ٨/١٠٩(َ، والضياء المقدسي في المختارة )٨٢٠٦(حديث رقم ) ٨/٣٢١(الكبير 

َ، والحاكم في )٥٣٦٨(حديث رقم ) ٣/١٧٢(وَالبيهقي في سننه، كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة 
ووافقه . صحيح على شرط الشيخين: َ، وقال)١٠٦٢(حديث رقم ) ١/٤٢٥(المستدرك، كتاب الجمعة 

 ). ١/٤٢٥(الذهبي في تلخيص المستدرك 
َ، والزيلعي في نصب الراية )٢٦٤٧(حديث رقم ) ٢/٧٥٧(خلاصة الأحكام  النووي في -أيضا- وصححه

)١٩٩-٢/١٩٨.( 
َ بها، ويكفر جاحدها، مثل همغير بقيام عنهم سقطت لا بأعيانهم شخاصالأ على ضوفر: فرائض الأعيان )٣(

َالصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، وحج البيت الحرام َ . 
َ، ومعجم لغة الفقهاء )١٩ص(َ، وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول )١/١٥٧(الإبهاج في شرح المنهاج : ينظر

 ).٣٢٦ص(



  
 

 

٧٦٥  
 

 .)١(للظهر


ثلها في عدم اشتراط إذن الإمام أن صلاة الجمعة صلاة تشبه سائر الصلوات، فتكون م
 .)٢(فيها


الذين اشترطوا لصحة الجمعة إقامة السلطان لها، أو إذنه -استدل أصحاب القول الثاني 

 : بعدد من الأدلة، منها-لإقامتها


ِعن جابر بن عبداالله  ِ ُرضي االلهُ عنهْما-َ َ َ ِ َ قال-َ َخطبنَا: َ َ ُرس َ َفقالصلى الله عليه وسلم  االله ُولَ َ ُواعلموا... «: َ َ ْ َ 
َّأن ِقد االلهَ َ َافترض َ َ َ ُعليكم ْ ُْ َ َالجمعة َ َ ُ ِمقامي فيِ ُ َ َهذا، َ ِيومي فيِ َ ْ َهذا، َ ِشهري فيِ َ ْ َهذا، َ ْمن َ ِعامي ِ َهذا َ َ ،
َإلى ِيوم ِ ْ ِالقيامة، َ َِ ْفمن َ َ َتركها َ َ َ ِحياتي فيِ َ َ ْأو َ ُبعدي، وله َ َ ْ ََ ٌإمام ِ َ ٌعادل ِ ِ ْأو َ ٌجائر، َ ِ ًاستخفافا َ َ ْ ِ ْأو بهَِا، ْ َ 

ًجحودا ُ َفلا لهََا، ُ َجمع َ َ ُله االلهُ َ َشمله، ولا َ َ ُ َ ْ َبارك َ َ ُله َ ِأمره، فيِ َ ِ ْ َألا َ َولا َ َصلاة َ َ َله، ولا َ َ ُ َزكاة َ َ َله، ولا َ َ ُ َّحج َ َ 
َله، ولا َ ُ َصوم َ ْ َله، ولا َ َ ُ َّبر َ ُله ِ َّحتى َ َيتوب، َ ُ ْفمن َ َ َتاب َ ِعليه االلهُ بَتَا ؛َ ْ َ َ«)٣(. 

                     
 ).٢/٩٠(َ، والمغني )٢/٣٨(َ، وكشاف القناع )١/١١٧(المهذب :  ينظر)١(
 ).٢/٩٠(َ، والمغني )٤/٤٥٠(المجموع :  ينظر)٢(
) ١٩٤ص (لجمعة، باب في فرض اصلى الله عليه وسلم، في سننه، كتاب إقامة الصلوات عن رسول االله ماجه بن أخرجه ا)٣(

الطبراني في الأحاديث َ، و)١١٣٦( رقم حديث) ٣٤٤ص ( في مسندهحميد بن عبدَ، و)١٠٨١ رقم حديث
 رقم حديث) ٣/١٧١(ي في سننه الكبرى، كتاب الجمعة البيهقَ، و)٢٢(حديث رقم ) ٤٨ص(الطوال 

ابن عدي في َ، و)١٠١٢(تحت الترجمة رقم ) ٣٠٦-٢/٣٠٥(ضعفه ابن حبان في المجروحين َ، و)٥٣٥٩(
). ١٠٠١(حديث رقم ) ٤/٣٩٤(َ، والعقيلي في الضعفاء الكبير )٤/١٨١(الكامل في ضعفاء الرجال 

ُرضي االلهُ عنهْما- في مسنده، مسند جابر بن عبداالله يعلى أبو -أيضا- أخرجه وَ َ َ ِ  رقم حديث) ٣/٣٨١ (-َ
ُرضي االلهُ عنهْما- كلهم من حديث جابر بن عبداالله ،)١٨٥٦( َ َ ِ َ-. 
 .ضعيف إسناده :وقال) ٣٨٦(حديث رقم ) ١٢٩-١/١٢٨(مصباح الزجاجة  فيالحديث ذكره البوصيري و

 .في إسناده ضعف واضطراب واختلاف): ٥/٣٢٧(وقال الحافظ في فتح الباري 



  
 

 

٧٦٦  
 


 .)١(شرط لصحة الجمعة حضور الإمام، لإلحاقه الوعيد بتاركهاصلى الله عليه وسلم أن النبي 


 .َأنه حديث ضعيف، لا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهاد


ُلعادل أو الجائر بما ذكر في من ترك الجمعة حال وجود الإمام اصلى الله عليه وسلم  توعد النبي ،نعم

قرن صلى الله عليه وسلم َ لم يشترط لصحة الجمعة حضور الإمام، ومما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلمالحديث، إلا أنه 
َالترك بالاستخفاف والجحود، ومن المعلوم أن تاركها دون استخفاف أو جحود هو داخل في 

 ً.الوعيد أيضا


ٍعن ابن مسعود وابن عباس  َّ ْ َ ُ َْ َِ ٍِ ْ ِوابن الزبير َ ْ َ ْ َُّ ُرضي االلهُ عنْهم-ِ َ َ ِ ِّ عن النَّبي -َ ِ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ٌأربعة«: َ َ َ ْ َ 
ِالولاة َإلى َ ُالحدود: ُ ُ ُالصدقات، والجمعات، والفيءَ، وُ ْ َُ َ َ َ َُّ ُ َُ َ«)٢(. 


َهذا نص صريح أن هذه الأمور الأربعة، ومنها الجمعة، وكلها االله إلى السلطان، فلا تقام  َ

 .بحضوره أو إذنهإلا 


 .َأنه حديث غير محفوظ، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح الاستشهاد به
                     

 ).٢/٥٦(َ، وفتح القدير )١/٢٦١(َ، وبدائع الصنائع )٢/٢٥(المبسوط :  ينظر)١(
ض الأحناف في كتبهم، مستدلين به على اشتراط الوالي في المذكورات في َلم أقف على من أخرجه، وذكره بع )٢(

َ، وفخر الدين )٢/٩٨(َ، والمرغياني في الهداية شرح البداية )٩/٨١(الحديث؛ فذكر السرخسي في المبسوط 
 ).٥/٢٣٥(َ، وابن الهمام في فتح القدير )٣/١٧١(تبيين الحقائق في الزيلعي 

  .غريب: وقال) ٣/٣٢٦( نصب الراية وذكره جمال الدين الزيلعي في

 .لم أجده: وقال) ٦٥٧(حديث رقم ) ٢/٩٩(وذكره الحافظ ابن حجر في الدراية 



  
 

 

٧٦٧  
 


ًأنه لا يقيم صلاة الجمعة إلا الأئمة في كل عصر، فصار ذلك إجماعا على عدم من المعلوم 

 .)١(جواز إقامتها بدون إذن الإمام



ُأن ما ذكرتموه من الإجماع لا يصح، لأن الناس يقيمون الجمعات في القرى من غير  ُ

 .)٢(استئذان أحد


ًأنه لو صح هذا الإجماع؛ لكان إجماعا على جواز ما وقع، لا على تحريم غيره، كالحج 
 .)٣(َيتولاه الأئمة، وليس بشرط فيه

 اعتبر فيه صفة الفعل، لا صفات ، الفعل إذا خرج للبيانإن«: -ُرحمه االلهُ-قال النووي 
َالفاعل، ولهذا لا تشترط النبوة في إمام الجمعة، وكون الناس في الأعصار يقيمون الجمعة بإذن  َ

 .)٤(»السلطان؛ لا يلزم منه بطلانها إذا أقيمت بغير إذنه


 الفتنة؛ إلىُلم يشترط فيها السلطان أدى َأن الناس يتركون الجماعات لإقامة الجمعة، ولو «
َ الجامع؛ فيقيمونها لغرض لهم، وتفوت على غيرهم، وفيه من الفتنة إلىلأنه يسبق بعض الناس  َ

َ الإمام الذي فوض إليه أحوال الناس، والعدل بينهم، لأنه إلىما لا يخفى، فيجعل مفوضا 
 .)٥(» تسكين الفتنةإلىأقرب 

                     
 ).٢/٩٠(المغني :  ينظر)١(
 .المرجع السابق:  ينظر)٢(
 .المرجع السابق:  ينظر)٣(
 ).٤/٤٥٠(المجموع  )٤(
 ).٥٦-٢/٥٥(َ، وفتح القدير )٢/٥٥(العناية : َ، وينظر)٢/٢٥( المبسوط )٥(



  
 

 

٧٦٨  
 


لأن الافتئات المؤدي إلى فتنة إنما يكون في « التسليم بأن ذلك يؤدي إلى الفتنة، بعدم

 .)١(»َالأمور العظام، وليست الجمعة مما تؤدي إلى فتنة


َبعد النظر في هذه المسألة، ومعرفة الأقوال الواردة فيها، والاطلاع على أدلتها، ومناقشة  َ َ
 أن القول الراجح هو - وأعلم بالصواب تعالى أعلىواالله-، تبين لي ما يحتاج إلى مناقشة منها

َالقول الأول، القاضي بعدم اشتراط وجود السلطان أو إذنه  لصحة إقامة صلاة الجمعة، ولكن 
يستحب ألا تقام إلا بإذن السلطان أو نائبه، فإن أقيمت بغير إذنه ولا حضوره جازت 

 .وصحت

.َوة أدلة هذا القول الأول، وسلامتها من الاعتراضات والمناقشات الوجيهة ق-١
.َ ضعف أدلة القول الثاني، وعدم سلامتها من المناقشة السالمة من المعارض-٢
 عدم وجود دليل صريح يدل على اشتراط إذن السلطان في إقامة الجمعة، لأن الأصل في -٣

َ، والجمعة من سائر هذه الصلوات، فلا تخرج إقامة الصلوات عدم اشتراط إذن السلطان
.َعنها، ولا يشترط لها هذا الأذن

 تعذر إمكانية وجود السلطان أو الحصول على إذنه، خاصة على أولئك المغتربين من -٤
المسلمين الذين يقيمون في بلاد الكفر، فلا يمكنهم الحصول على إذن إمام البلد الذي يقيمون 

لحصول على إذنه؛ فإنه يستطيع منعهم من إقامتها برجوعه عن إذنه فيها في َفيه، ولو استطاعوا ا
َ يحرم المسلمون المقيمون في تلك البلاد من إقامة الجمعة إلا بإذن إمام البلد من ثمَأي وقت، و ُ

َالكافر، وهذا بعيد، لأن فيه جعل سبيل للكافرين على المسلمين، واالله لم يجعل للكافرين على  َ

                     
 ).٤/٤٥٠(المجموع  )١(
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.)١()@ G F E D C B A(: -تعالى-ًسبيلا، قال المؤمنين 
 .واالله تعالى أعلم بالصواب


َالحث على أهمية وفضيلة ومكانة صلاة الجمعة، وأنها تختلف عن الصلوات الأخرى في * 

 .بعض أحكامها
ن ينوب عنه حتى العمل على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم تحت راية إمام واحد أو م* 

 .في الصلاة
َهناك من الأحكام الشرعية ما أناط االله تطبيقها إلى الحاكم المسلم أو من ينوب عنه، ولا * 

 .تجوز إلا بذلك
و إذنه أ إذا صلى الجمعة نفر من أهل وجوبها، دون إقامة السلطان لها، :على القول الراجح* 

 .بإقامتها؛ فجمعتهم صحيحة معتبرة
 إذا صلى الجمعة نفر من أهل وجوبها، دون إقامة السلطان لها، أو إذنه :المرجوحعلى القول * 

ًبإقامتها، فجمعتهم غير صحيحة، ويعيدوها ظهرا، لعدم توافر الشرط المعتبر لانعقاد  َ
 .الجمعة


 َ محصور، ولم-رضي االله عنه- بالناس وعثمان -رضي االله عنه-أن حديث صلاة علي 

َيذكر أنه استأذنه بإقامة الصلاة، ليس واقعة عين، ولا حكاية حال، إنما هو عام لكل جماعة 
 :َأرادوا إقامة جمعة، ويظهر العموم فيه من خلال الأمور التالية

 للصلاة نودي إذا السعي وجبالذي ي القرآن الكريم ظاهرعموم موافقة هذا الأثر ل :أحدها
 .نهماوسواء أقيمت الجمعة بحضور الإمام أو إذنه، إو بد ن،وزما وقت كل في الجمعة يوم من

                     
 .١٤١ية الآ: ورة النساءس )١(
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َ الأصل في إقامة عموم الصلوات عدم اشتراط إذن السلطان، والجمعة من سائر هذه :ثانيها
 .َالصلوات، فلا تخرج عنها، ولا يشترط لها هذا الأذن

ُرضي االلهُ عنهْم- عمل الصحابة :ثالثها َ َ ِ  .صلى الله عليه وسلم به بعد وفاة النبي -َ
   .تعالى أعلم بالصوابواالله 

 



  
 

 

٧٧١  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


 :الواقعة الأولى
ْعن ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َقال -َ َجاء :َ ٌسليك َ ْ َ ُّالغطفاني ُ ِ َ َ َيوم َ ْ ِالجمعة َ َ ُ ُرسولَ، وُ ُ َ 

ُيخْطب صلى الله عليه وسلماالله  ُ َفجلس ،َ ََ َفقال ،َ َ ُله َ ُسليك يَا« :َ ْ َأركعت !َُ ْ َ َ ِركعتين َ ْ ََ َ َقال »؟ْ َ، فقالَلا :َ َ ْقم« :َ ْفاركع ُ َ ْ َ 
ِركعتين ْ ََ َ ْوتجوز ْ َّ ََ َفيهما َ ِ َّثم ،»)١(ِ َقال ُ َإذا« :َ َجاء ِ ْأحدكم َ ُ ُ َ َيوم َ ِالجمعة َْ َ ُ ُوالإمام ُ َ ِ ُيخطب َ ُ ْ ْفليركع ؛َ َ ْ َ ْ َ 
ِركعتين ْ ََ َ ْليتجوزَ، وْ ََّ َ َ َفيهما ْ ِ ِ«)٢(. 

 :الواقعة الثانية
ْعب نْـعَ ْبس نِـبْ دُااللهـَ ُرضـي االلهُ عنْهما- )٣(رٍـُ َ َ َ قـال-َِ ُرج َاءـجَ :َ َّيتخط لٌـَ َ َ َرق ىـَ  َابـِ

                     
 .أي خففهما ولا تطل فيهما، ليتسنى له الاستماع للخطبة بعد الجلوس: َّوتجوز فيهما) ١(

َ، وتفسير غريب ما في )١/٧٠١(َ، وكشف المشكل عن حديث الصحيحين )١/١٦٤(مشارق الأنوار : ينظر
 ).٨٥ص(الصحيحين 

، )١١٦٦(حديث رقم ) ٢٢٩ص(في صحيحه، كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى البخاري ) ٢(
 ).٨٧٥(حديث رقم ) ٣٣٧ص(وَمسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب 

الصماء أبو صفوان السلمي المازني، له ولأبويه وأخويه عطية و: َعبداالله بن بسر المازني، أبو بسر الحمصي، وقيل) ٣(
َ، وعن أبيه وأخيه، وقيلصلى الله عليه وسلمصحبة، روى هو عن النبي  روى عنه أبو الزاهرية وخالد بن معدان . عن عمته: َ

بن أربع وتسعين، اَبحمص منها، سنة ثمان وثمانين، وهو : َوصفوان بن عمرو وآخرون، مات بالشام، وقيل
 .وَهو آخر من مات بالشام من الصحابة

، )١٤٨٢(ترجمة رقم ) ٣/٨٧٤(َ، والاستيعاب )٥٢٠(ترجمة رقم ) ٢/٨٠(نع معجم ابن قا: ينظر في ترجمته
 ).٤٥٦٧(ترجمة رقم ) ٤/٢٣(وَالإصابة 
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َيوم )١(ِالنَّاس ْ ِالجمعة َ َ ُ ُيخْطب صلى الله عليه وسلم ُّيِالنَّبَ، وُ ُ َفقال ،َ َ ُله َ ْاجلس« : صلى الله عليه وسلمُّيِالنَّب َ ْفقد ِْ َ َآذيت َ ْ َ«)٢(. 


َ التحية مصدر حياه، يحييه تحية، وأصلها في اللغة الدعاء بالحياة، ثم لما كثر استعمل :التحية لغة
َفيما يحيا به من سلام ونحوه، فتحية االله لعباده السلام في الدار الآخرة، وشر ّ  لهم -تعالى-ع االله ُ

 .)٣(السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:  تلاقوا أن يقولواإذا
َ التحية ما يحيا به الشيء، أو يعظم به، وهي أنواع:ًواصطلاحا ّ فتحية البيت الحرام الطواف، : ُ

َوتحية الحرم الإحرام، وتحية منى الرمي، وتحية عرفة الوقوف، وتحية المسلم عند لقائة السلا َ َ م، َ
َوتحية الخطيب يوم الجمعة الخطبة، وتحية المسجد صلاة ركعتين يصليها المسلم إذا دخل  َ

 .)٤(المسجد قبل أن يجلس

                     
 ).٤/٤٧٠(فيض القدير : ينظر .يتجاوز رقابهم ويؤذيهم بذلك: يتخطى رقاب الناس) ١(
تاب الصلاة، باب أبو داود في سننه، كَ، و)١٧٦٧٤(حديث رقم ) ٢٩/٢٢١(أخرجه الإمام أحمد في المسند ) ٢(

باب َ، والنسائي في سننه، كتاب الجمعة، )١١١٨(حديث رقم ) ١٧٥ص(تخطي رقاب الناس يوم الجمعة 
البيهقي في وَ ،)١٣٩٩(حديث رقم ) ٢٢٩ص(النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة 

صححه ابن َ، و)٥٦٧٨(ث رقم حدي) ٣/٢٣١(سننه الكبرى، كتاب الجمعة، باب لا يتخطى رقاب الناس 
حه، كتاب الصلاة، جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة، باب النهي عن تخطي الناس يوم يخزيمة في صح

َ، وابن حبان )١٨١١(حديث رقم ) ٣/١٥٦(الجمعة والإمام يخطب وإباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته 
َ، والحاكم في المستدرك، كتاب )٢٧٩٠(ديث رقم ح) ٧/٢٩(في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة 

ووافقه الذهبي في تلخيص . صحيح على شرط مسلم: َ، وقال)١٠٦١(حديث رقم ) ١/٤٢٤(الجمعة 
ُرضي االلهُ عنهْما-، كلهم من حديث عبداالله بن بسر )١/٤٢٤(المستدرك  َ َ ِ  . به- َ

، باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم صلى الله عليه وسلموَأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة عن رسول االله 
ُرضي االلهُ عنهْما-من حديث جابر بن عبداالله ، )١١١٥(حديث رقم ) ٢٠٠ص( الجمعة َ َ ِ  . به-َ

 ).٤/٦٨٠( ابن الملقن في البدر المنير -ًأيضا-والحديث صححه 
َحيا(؛ مادة )١/١٦٠(َ، والمصباح المنير)١٤/٢١١(لسان العرب :  ينظر)٣( َ.( 
 ).١٠٩-١٠٨ص (َ، وإعلام الساجد بأحكام المساجد )١/٢٤٧(حاشيتا قليوبي وعميرة : ظر ين)٤(
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َأصلها تحيية تفعلة فأدغمت، ومعناها السلام، «:  في تعريف تحية المسجد)١(قال ابن بطال
لى صاحبه أول ما كأن الصلاة في أول الدخول إلى المسجد بمنزلة السلام، كما يسلم الرجل ع

تحية رب المسجد، لأن الإنسان إذا دخل بيت : تحية المسجد: معنى قولهم«: َ، وقيل)٢(»يلقاه
 .)٣(»الملك؛ إنما يحيى الملك لا بيته

َخطب على المنبر خطبة وخطابة، وأما خطبة؛ فهي :  هي ما يقال على المنبر، يقال:ُالخطبة لغة َ َْ َِ َ ُ َ
َمن الخطب، وهو الأمر العظيم؛ لأنهم : َ مشتقة من المخاطبة، وقيل:ُوالخطبة. طلب نكاح المرأة

 .)٤(كانوا لا يجعلونها إلا عنده
، صلى الله عليه وسلمَاسم لما يشتمل على تحميد االله والثناء عليه، والصلاة على رسول االله « :ًواصطلاحا

َوالدعاء للمسلمين، والوعظ والتذكير لهم من َ، والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم )٥(»َ
 .)٦(أمور معاشهم ومعادهم


ُرضي االلهُ عنه-يمكن أن تصور المسألة على الواقعة الأولى المروية في حديث جابر  َْ َ ِ  لو :-َ

                     
َ محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي، أبو عبداالله، ويعرف ببطال، فقيه، نسبته إلى قبيلة ،ابن بطال) ١(

ديث باليمن، ثم رحل إلى مكة، ين، في اليمن، أتقن النحو والقراءات واللغة والفقه والحيشعرالركب من الأ
َ سنة، وعاد إلى بلده، فبنى مدرسة، وقف عليها كتبه وأرضه، وكان فاضلا ورعا، له أربع عشرةفجاور بها  َ َ

َالنظم المستعذب في شرح غريب المهذب، وأربعون حديثا، وله شعر، توفي في بلده سنة ثلاث : مصنفات، منها َ
 .وثلاثين وستمئة
َ، والأعلام للزركلي )٧١(ترجمة رقم ) ٤٤-١/٤٣(بغية الوعاة َ و،)٢٠٠ص(ريخ ثغر عدن تا: ينظر في ترجمته

)٥/٣٢٠ .( 
 ).١/٨٥( النظم المستعذب )٢(
 ).٢/٣٨(البحر الرائق : َ، وينظر)١/٣١٣( حاشية الدسوقي )٣(
ّ، ومختار الصحاح )١/٣٦٠(لسان العرب :  ينظر)٤(  ).خطب(؛ مادة )١/١٠٣(َ، والقاموس المحيط )٧٦ص (َ
 ).١/٢٦٢( بدائع الصنائع )٥(
 ).٩٩ص (التعريفات للجرجاني :  ينظر)٦(



  
 

 

٧٧٤  
 

دخل رجل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فجلس الرجل قبل أن يصلي ركعتين تحية 
ع له أن يستمر بالجلوس دون أن يصلي للمسجد، من أجل أن يستمع لخطبة الإمام، فهل يشر

 .َركعتين، أم يجب عليه أن ينهض فيصلي ركعتين، ثم يجلس، ويستمع لخطبة الإمام
ُرضي االلهُ عنه-وتصور المسألة على الواقعة الثانية المروية في حديث عبداالله بن بسر  َْ َ ِ  لو :-َ
لناس، فأمره الخطيب دخل رجل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فأخذ يتخطى رقاب ا

َبالجلوس، فهل له أن يمتثل أمر الخطيب فيجلس قبل أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، وفهم 
َأمر الخطيب على ظاهره، أم يجب عليه أن يصلي ركعتين أولا، ثم يجلس، ويستمع لخطبة  ً

َالإمام، ويكون المقصود من أمر الخطيب له بالجلوس الكف عن تخطي رقاب المصلين، وص لاة َ
 .تحية المسجد باقية على أصلها، فلا يجلس حتى يصليها


ُرضي االلهُ عنه- المروية في حديث جابر أقوالهم في الواقعة الأولى َْ َ ِ َ-: 

واستدل به على أن الخطبة «: قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لحديث سليك الغطفاني
َصلاة تحية المسجد، وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم لها، فيحتمل لا تمنع الداخل من 
 .)١(»اختصاصها بسليك

بأن ذلك واقعة عين لا عموم لها، : لسليكصلى الله عليه وسلم وأجابوا عن أمره «: وقال الشوكاني
ِأبيويدل على ذلك ما وقـع في حـديث : فيحتمل اختصاصها بسليك، قالـوا ٍسعيد َ ِ َّأن: َ َ 

َالرجـل كان ََ ُ ٍهيئةفيِ  َّ َ ْ ٍبذة َ َّ َفق ،َ ُرسول: أي- هُـلَ َالـَ ُ َأصليت«: - صلى الله عليه وسلماالله َ ْ َّ َ َقال »؟َ ِّصل« :َالـقَ .لاَ :َ َ 
ِركعتين ْ ََ َ َوح »ْ َعلى َالنَّاس َّضَ ِالصدقة َ َ َ ، فأمره أن يصلي ليراه الناس وهو قائم؛ فيتصدقون )٢(َّ

                     
 ). ٢/٤٠٨( فتح الباري )١(
َ، والإمام أحمد في المسند )٢٧٤(حديث رقم ) ٦٤ص(أخرجه الإمام الشافعي في مسنده، كتاب الجمعة ) ٢(

) ٢٥٩ص(ُجل يخرج من ماله أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب الرَ، و)١١١٩٧(حديث رقم ) ١٧/٢٩١(
   =امـل والإمـَ، والترمذي في سننه، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرج)١٦٧٥(حديث رقم 
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 .)١(»عليه
هذه الواقعة واقعة عين لا إن «: وقال المباركفوري عند شرحه لحديث سليك الغطفاني

 .)٢(»عموم لها
ُرضي االلهُ عنهْ-وقال البجيرمي بعد أن ذكر قصة سليك  َ َ ِ وهذه واقعة حال قولية، «: -َ

 .)٣(»وَالاحتمال يعممها
ُرضي االلهُ عنهما- المروية في حديث عبداالله بن بسر أقوالهم في الواقعة الثانية ْ َ َ ِ َ-: 

ُرضي االلهُ عنْهما-ن بسر قال ابن قدامة في حديث عبداالله ب َ َ ِ  يحتمل ،عين في قضية«هو : -َ
 فاتته بالصلاة تشاغل لو بحيث ،الخطبة آخر في يكون أو ،الصلاة عن يضيق الموضع يكون أن

 .)٤(»الإحرام تكبيرة
 ،فيها عموم لا عين واقعة -أيضا- فهو ؛سرب بنا حديث وأما«: وقال الحافظ ابن حجر

 .)٥(»مشروعيتها قبل بالتحية أمره ترك يكون أن فيحتمل
                      

النسائي في سننه، كتاب الصلاة، باب حث الإمام على الصدقة يوم َ، و)٥١٠(حديث رقم ) ١٣٤ص( يخطب =    
ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة عن رسول االله َ، و)١٤٠٨(حديث رقم ) ٢٣٠ص(الجمعة في خطبته 

البيهقي في سننه َ، و)١١١٣(حديث رقم ) ١٩٩ص(، باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب صلى الله عليه وسلم
صححه ابن خزيمة َ، و)٥٦٠٧(حديث رقم ) ٣/٢١٧(الكبرى، كتاب الجمعة، باب كلام الإمام في الخطبة 

بواب التهجير للجمعة والمشي إليها، باب أمر الإمام الناس في خطبة يوم حه، كتاب الصلاة، جماع أيفي صح
َ، وابن حبان في صحيحه، كتاب )١٧٩٩(حديث رقم ) ٣/١٥٠( الجمعة بالصدقة إذا رأى حاجة وفقرا

 ).٢٥٠٥(حديث رقم ) ٦/٢٥٠(الصلاة، باب النوافل 
 ).٦٢١-٤/٦٢٠(در المنير  ابن الملقن في الب-ًأيضا-وصححه . حديث حسن صحيح: قال الترمذي

 ). ٣/٣٠٥( نيل الأوطار )١(
 ). ٣/٣٠( تحفة الأحوذي )٢(
 ). ١/٣٩٢( حاشية البجيرمي على المنهج )٣(
 ). ٢/٨٤( المغني )٤(
 ). ٢/٤٠٩( فتح الباري )٥(
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 الرقاب ىيتخط دخل لمن -وسلم وآله عليه االله صلى- أمره وأما«: وقال الشوكاني
 قبل بالجلوس أمره يكون أن فيحتمل ،لها عموم لاَ، وعين واقعة فذلك ؛بالجلوس

 .)١(»مشروعيتها


 .)٢(ة النافلة المطلقة والإمام يخطب الجمعة اتفق الفقهاء على عدم جواز صلا-١
 عن الوقت ضاق بحيث  الجمعة،خطبة أواخر في واتفقوا على أن من دخل المسجد -٢

َفإنه لا يصليها خشية فوات تكبيرة الإحرام وأول الصلاة مع الإمام، وهو فرض، فلا  ،التحية
 .)٣(يجوز أن يشتغل عنه بالنفل

دخل المسجد والإمام يخطب الجمعة، هل له أن يصلي ركعتين  واختلف الفقهاء في حكم من -٣
 .-بإذن االله-؟ في المسألة قولان بيانهما كما سيأتي )٤(خفيفتين تحية للمسجد قبل أن يجلس أم لا

َواتفق من قال بجواز صلاة ركعتين والإمام يخطب، أنه لا يزيد عليهما شيئا، وينبغي له أن  -٤ ً
 .)٥(َّيتجوز فيهما
ة الثالثة هي محل البحث، لأن الحديثين المختلف في كونهما قضية عين يخبران عمن والمسأل

دخل المسجد والإمام يخطب الجمعة، هل له أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية للمسجد قبل أن 
 يجلس أم لا؟

                     
 ). ٣/٣٠٦( نيل الأوطار )١(
َ، والفواكه الدواني )٢/١٧٧(ل َ، ومواهب الجلي)١/٨٧(َ، وتبيين الحقائق )١/٢٦٣(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(

َ، وكشاف )١/٧٩١(َ، ومطالب أولي النهى )٤/٤٢٧(َ، والمجموع )١/٥٥٤(َ، ومغني المحتاج )١/٢٦٦(
 ).٢/٤٨(القناع 

 ).٢/٤٠٩(َ، وفتح الباري )٤/٤٢٧(المجموع :  ينظر)٣(
َ وحاشية الصاوي ،)١/١٨٨(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٦٨-٢/٦٧(َ، والعناية )٢/٢٩(المبسوط :  ينظر)٤(

 ). ١/٨٣(َ، والمغني )٥٧٤-١/٥٧٣(َ، والفروع )٤/٤٢٨(َ، والمجموع )١/٢٢٧(َ، والأم )٥١٤-١/٥١٣(
 ).٣/٣١٧(نيل الأوطار :  ينظر)٥(
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اختلف الفقهاء فيمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، هل له أن يصلي   
 :ركعتين أو لا؟ على قولين بيانهما كما يلي


يشرع لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، أن يصلي ركعتين خفيفتين، يتجوز 

 .)٣(َ، وأكثر الحنابلة)٢(َ، والشافعية)١(َفيهما، تحية للمسجد، وهو قول بعض المالكية


 لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية )٤(أنه لا يشرع
َللمسجد، بل يجب عليه أن يجلس، وينصت للخطبة، وهذا قول الحنفية ، )٦(َ، وأكثر المالكية)٥(َ

                     
 ).١/٢٦٥(َ، والفواكه الدواني )١/١٨٨(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)١(
وعميرة  َ، وحاشيتا قليوبي)٢/٢٩(بهجة َ، وشرح ال)١/٢٥٩(َ، وأسنى المطالب )١/٢٢٧(الأم :  ينظر)٢(

َ، وحاشية البجيرمي على الخطيب )١/٥٥٤(َ، ومغني المحتاج )٢/٢٢٤(َ، وتحفة المحتاج )١/٣٢٤(
 ).٤/٤٢٨(َ، والمجموع )٢/٢١٢(

َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٢٠٩ ( للمرداويَ، والإنصاف)٥٧٤-١/٥٧٣ ( لابن مفلحالفروع:  ينظر)٣(
َ، والفتاوى الكبري )١/٨٣(َ، والمغني )١/٧٩١(َ، ومطالب أولي النهى )٢/٤٦(قناع َ، وكشاف ال)١/٣٢٣(
)٢/٢٦٦.( 

 . على خلاف بينهم هل هو محرم أو مكروه)٤(
، )٦٨- ٢/٦٧(َ، والعناية )٨٨- ١/٨٧(َ، وتبيين الحقائق )١/٢٦٣(َ، وبدائع الصنائع )٢/٢٩(المبسوط :  ينظر)٥(

 ).٢/١٥٨(تار َ، ورد المح)٦٨- ٢/٦٧(وَفتح القدير 
، )٢/١٧٧(َ، ومواهب الجليل )٥٤٩-٢/٥٤٨(َ، والتاج والإكليل )١/١٨٨(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٦(

، )١/٣٨٧(َ، وحاشية الدسوقي )١/٢٦٥(َ، والفواكه الدواني )٢/٨٧(وَشرح مختصر خليل للخرشي 
 ).٥١٤-١/٥١٣(وَحاشية الصاوي 
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 .)١(وَبعض الحنابلة



الذين قالوا بجواز صلاة ركعتين تحية للمسجد والإمام -استدل أصحاب القول الأول 

 : بعدد من الأدلة، منها-يخطب للجمعة

ْعن ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ َإذا« :صلى الله عليه وسلماالله  َ َجاء ِ ْأحدكم َ ُ ُ َ ْيو َ  مََ

ِالجمعة َ ُ ُوالإمام ُ َ ِ ُيخطب َ ُ ْ ْفليركع ؛َ َ ْ َ ْ ِركعتين َ ْ ََ َ ْليتجوزَ، وْ ََّ َ َ َفيهما ْ ِ ِ«)٢(. 


أمر من أتى الجمعة والإمام يخطب بصلاة ركعتين تحية للمسجد، مما يدل صلى الله عليه وسلم أن النبي 
 .)٣(على أنه لا يجوز الجلوس قبل فعلها


ٍ، فحينئذ لا مانع من )٤(ا الحديث أن يركع ركعتين مع سكوت الخطيبأن المراد بهذ

 .)٥(الصلاة، لأنها ليست في وقت الخطبة
                     

 ).٢/٢٠٩ (َ، والإنصاف)٥٧٤-١/٥٧٣(الفروع :  ينظر)١(
 ).٧٧١ص(تقدم تخريجه ) ٢(
 ). ١/٣٦٦(َ، وشرح معاني الآثار )٢/٤٦(كشاف القناع :  ينظر)٣(
 مستند هذا القول ما أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الجمعة، باب الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب )٤(

ٍ، عن أنس )٩(حديث رقم ) ٢/١٥( ََ ْ ُرضي االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ َ قال-َ َدخل رجل المسجد: َ ِ ْ ََ ٌ َُ ُ ورسول االله ،ََ ُ َ ُيخْطبصلى الله عليه وسلم َ ُ َ فقال ،َ َ َ
ُّله النَّبي  ِ ُ ِقم، فاركع ركعتين«: صلى الله عليه وسلمَ ْ َ ْ َْ ْ ََ ْ َ ِ، وأمسك عن الخطبة، حتى فرغ من صلاته»ُ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َ َ ُ ْ ََ َ َّْ َ َ َ. 

وَوهم فيه، أسنده هذا الشيخ؛ عبيد بن محمد العبدي عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس، : قال الدارقطني
ًوالصواب عن معتمر عن أبيه مرسلا  .، كذا رواه أحمد بن حنبل وغيره، عن معتمرَ

 .َ، وأقره عليه)٣/٣٦٦(ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية 
 ). ٢/٦٨(فتح القدير :  ينظر)٥(
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 عن الخطبة حتى فرغ سليك من صلاته ضعيفة، صلى الله عليه وسلمأن الرواية التي جاء فيها سكوته 
 تصلح للاستشهاد، كما أنها مخالفة للروايات َضعفها أهل العلم، فلا تقوم بها حجة، ولا

إلى خطبته، صلى الله عليه وسلم وسليك، رجع النبي صلى الله عليه وسلم أن المخاطبة لما انقضت بين النبي : َالصحيحة، وفيها
من الصلاة، فصح أنه صلى حال خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وَتشاغل سليك بامتثال ما أمر به رسول االله 

 .)١(صلى الله عليه وسلم


َإذا«: صلى الله عليه وسلملإمام يرده قوله القول بأن الصلاة تكون حال سكوت ا َجاء ِ ْأحدكم َ ُ ُ َ َيوم َ َْ 
ِالجمعة َ ُ ُوالإمام ُ َ ِ ُيخطب َ ُ ْ ْفليركع ؛َ َ ْ َ ْ ِركعتين َ ْ ََ َ ْليتجوزَ، وْ ََّ َ َ َفيهما ْ ِ ، فهو نص صريح أن الصلاة تكون )٢(»ِ

 .)٣(حال خطبة الإمام لا سكوته


ْعن ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ َرضي االلهُ ع- َ َ ِ َقال -ُنْهماَ َجاء :َ ٌسليك َ ْ َ ُّالغطفاني ُ ِ َ َ َيوم َ ْ ِالجمعة َ َ ُ ُرسولَ، وُ ُ َ 
ُيخْطب صلى الله عليه وسلماالله  ُ َفجلس ،َ ََ َفقال ،َ َ ُله َ ُسليك يَا« :َ ْ َأركعت !َُ ْ َ َ ِركعتين َ ْ ََ َ َقال »؟ْ َفقال، َلا :َ َ ْقم« :َ ْفاركع ُ َ ْ َ 

ِركعتين ْ ََ َ ْتجوزَ، وْ َّ َ َفيهما َ ِ ِ«)٤(. 

ُرضي االلهُ عنهْ-ًأمر سليكا  صلى الله عليه وسلم أن النبي َ َ ِ  أن يقوم من جلوسه فيصلي ركعتين تحية -َ

كان في حال الخطبة للجمعة، مما يدل على وجوب صلاة ركعتين على من صلى الله عليه وسلم َللمسجد، والنبي 

                     
 ). ٣٠٧- ٣/٣٠٦(َ، ونيل الأوطار )٢/٤٠٩(فتح الباري :  ينظر)١(
 ). ٧٧١ص( تقدم تخريجه )٢(
 ). ٣/٣٦٧(نصب الراية : نظر ي)٣(
 ).٧٧١ص(تقدم تخريجه ) ٤(
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، كما أفاد الحديث )١(َدخل المسجد تحية للمسجد، وإن كان الخطيب في يوم الجمعة حال الخطبة
َة هاتين الركعتين، وأفاد أيضا استحباب التجوز في هاتين الركعتين كراهة الجلوس قبل صلا

 .)٢(ليستمع بعدهما لخطبة الجمعة



 :أنه لا يصح الاستدلال بحديث سليك على فعل التحية والإمام يخطب لما يلي

 .)٣( أنها واقعة عين لا عموم لها-أ
ًكان قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة، ثم نسخ الكلام في الصلاة، فنسخ أيضا  أن الحديث -ب

)٤(في الخطبة




القول بأنها واقعة عين لا عموم لها لا دليل عليه، حيث إنه من المقرر في علم أصول 
، لأن الحجة في )٥(قول جمهور الأصوليينأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في ، الفقه

وأكثر أحكام الشرع وردت لأسباب وكانت جميعها . لفظ الشارع لا في السؤال والسبب
 .للعموم

َإذا«: بالصلاة قال بعدهاصلى الله عليه وسلم ثم إنه في حديث سليك عندما أمره النبي  َجاء ِ ْأحدكم َ ُ ُ َ َيوم َ َْ 
                     

 ). ١/٣٦٦(َ، وشرح معاني الآثار )١/٢٢٧(الأم :  ينظر)١(
 ). ٣/٨٤(ار طنيل الأو: َ، وينظر)٦/١٦٤(شرح صحيح مسلم للنووي :  ينظر)٢(
البجيرمي على َ، وحاشية )٣/٣٠(َ، وتحفة الأحوذي )٣/٣٠٥(َ، ونيل الأوطار )٢/٤٠٨(فتح الباري :  ينظر)٣(

 ). ١/٣٩٢(المنهج 
 ). ١/٣٦٦(َ، وشرح معاني الآثار )١/٢٦٤(َ، وبدائع الصنائع )٢/٢٩(المبسوط :  ينظر)٤(
َ، وشرح الكوكب )٢/٦٠(َ، والمستصفى )٢/٢٨٤(َ، والموافقات )١/٦٣(شرح التلويح على التوضيح :  ينظر)٥(

 ).٣/١٧٧(المنير 
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ِالجمعة َ ُ ُوالإمام ُ َ ِ ُيخطب َ ُ ْ ْفليركع ؛َ َ ْ َ ْ ِكعتينرَ َ ْ َ َ ْليتجوزَ، وْ ََّ َ َ َفيهما ْ ِ  .)٢(هو كلام عام للجميعَ، و)١(»ِ
َّومما يؤكد ذلك أن  َأباَ ٍسعيد َ ِ ِالخدر َ ْ َوهو ممن روى هذه القصة،  يُّ َّ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ َّ َجاءَُ ُومروان َ َ َْ ُيخْطب )٣(َ ُ َ، 

َفقام َ َّفصلى َ َ ِركعتين َ ْ ََ َ َفجاء، ْ َ ِإليه َ ْ َ ُالأحراس ِ َْ ُليجلسوه َ ْ ُُ ِ َفأبى ،ِ َ ْأن َ َيجلس َ ِ ْ َّحتى ،َ َّصلى َ ِركعتين، َ ْ ََ َ َّفلما ْ َ َ 
ْقضينَا َ َالصلاة َ َ ُأتينَاه َّ ْ َ ْفقلنَا ،َ ُ َأبا يَا: َ ٍسعيد َ ِ َكاد َ ِهؤلاء َ َ ُ ْأن َ ُيفعلوا َ َْ َبك َ َفقال. ِ َ ُكنتْ مَا: َ َلأدعها ُ ََ ْلشي َ َ  ءٍِ
َبعد ْ ُرأيته ءٍشيَْ َ ُْ َ ْمن َ ِرسول ِ ُ ُرأيت ، صلى الله عليه وسلماالله َ ْ َ َجاء صلى الله عليه وسلم َّيِالنَّب َ ٌرجل َ ُ َوهو َ ُيخْطب َُ ُ َفدخل ،َ ََ َالمسجد َ ِ ْ ٍبهيئة َ َ ْ َ ِ 
ٍبذة َّ َفقال ،َ َ َأصليت« :َ ْ َّ َ َقال »؟َ َقال َ.لا: َ ِّفصل« :َ َ ِركعتين َ ْ ََ َ ْ«)٤(. 


القول بالنسخ لا دليل عليه، حيث إن من شروط النسخ أن يعلم تاريخ المتقدم من 

َهذا غير موجود في هذه المسألة، بل إن سليكا متأخر عن الإسلام جدا، وتحريم َالمتأخر، و ً ً
فكيف يدعى نسخ المتأخر بالمتقدم مع أن النسخ لا يثبت «: ًالكلام متقدم جدا، قال ابن حجر

 .)٥(»بالاحتمال
                     

 ). ٧٧١ص( تقدم تخريجه )١(
 ، )١/٣٤٤(إحكام الأحكام :  ينظر)٢(
 مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، الأموي، أبو  أمير المؤمنين)٣(

َعبدالملك، وهو ابن عم عثمان وكاتبه في خلافته، ولد بعد الهجرة بسنتين، ولكن لا يدرى أسمع من النبي  َ صلى الله عليه وسلم َ
َوغيرهم، وروى عنه ابنه عبدالملك وعلي بن الحسين وعروة وابن شيئا أم لا؟ روى عن عمر وعثمان وعلي 

المسيب وغيرهم، شهد الجمل مع عائشة، ثم صفين مع معاوية، ثم استوثق له ملك الشام، ثم توجه إلى مصر 
َفاستولى عليها، ثم بغته الموت فعهد إلى ولده عبدالملك، فكانت مدته في الخلافة قدر نصف سنة، ومات في 

 .ان سنة خمس وستينشهر رمض
) ٥/١٥٢(َ، وأسد الغابة )٢٣٧٠(ترجمة رقم ) ٣/١٣٨٧ ( في معرفة الأصحابالاستيعاب: ينظر في ترجمته

ترجمة ) ١/٦١٥(َ، وتهذيب الأسماء واللغات )٨٣٢٤(ترجمة رقم ) ٦/٢٥٧(َ، والإصابة )٤٨٣٣(ترجمة رقم 
 ).٥٦٥(رقم 

 ).٧٧٤ص( تقدم تخريجه )٤(
 ). ٣/١٨٦(طرح التثريب : ينظرَ، و)٢/٤١٠( فتح الباري )٥(



  
 

 

٧٨٢  
 


َقد خص سليكا بهذا الأمر دون غيره، وذلك لأنه لمصلى الله عليه وسلم أن النبي  َا دخل المسجد، ورأى ً

َحاله الرثة، ترك خطبته، وأمره بالصلاة، ليشهره ويرى الصحابة حاله، فيتصدقوا صلى الله عليه وسلم النبي 
 .)١(عليه


إذا جاء أحدكم وهو ذو بذة فليقم فليركع حتى يتصدق ": أنه لو كانت العلة ذلك لقال«

إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا :  يقول لهم، بل ليس لذكر التحية فائدة، بل كان"عليه الناس
 .)٢(»عليه


َكلم سليكا، وقال لهصلى الله عليه وسلم أن النبي  ً ِّقم فصل«: ّ َ َُ ، فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض »ْ

 .)٣(خطبة في تلك الحالصلى الله عليه وسلم الاستماع؛ إذ لم يكن منه 



ُرضي االلهُ عنهْ-ًيكا أن تخصيص سل َ َ ِ أمر كل من دخل صلى الله عليه وسلم  بذلك غير صحيح، لأن النبي -َ

َالمسجد يوم الجمعة والإمام يخطب بصلاة ركعتين تحية للمسجد، ولم يأمر الخطيب أن يمسك 
 .)٤(عن الخطبة ليتمكن الداخل من أدائها حال سكوت الخطيب


َإلى خطبته، وتشاغل صلى الله عليه وسلم سليك، رجع النبي وصلى الله عليه وسلم أن المخاطبة لما انقضت بين النبي 

                     
 ). ٣/١٨٣(َ، وطرح التثريب )١/٣٦٦(َ، وشرح معاني الآثار )٢/٢٩(المبسوط :  ينظر)١(
 ). ٣/١٨٦( طرح التثريب )٢(
 ). ٣/٣٠٦(َ، ونيل الأوطار )٢/٤٠٩(َ، وفتح الباري )٣/١٨٣(المرجع السابق :  ينظر)٣(
 ). ٣/١٨٦(طرح التثريب :  ينظر)٤(



  
 

 

٧٨٣  
 

 .)١(سليك بامتثال ما أمر به من الصلاة، فصح أنه صلى حال الخطبة


ْعن ِأبي َ َقتادة َ ََ ِّالسلمي َ َِّ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ِصاحب -َ ِ ِرسول َ ُ َقال صلى الله عليه وسلم االله َ ُدخلت :َ ْ َ َالمسجد َ ِ ْ َ 
ُورسول ُ َ ٌجالس صلى الله عليه وسلم االله َ َبين َِ ْ َظهر َ ْ ِانيَ َقال ،ِالنَّاس َ ُفجلست :َ ْ َ َفقال .ََ َ ُرسول َ ُ َمنعك مَا« : صلى الله عليه وسلماالله َ َ َ ْأن َ َ 

َتركع َ ْ ِركعتين َ ْ ََ َ َقبل ْ ْأن َْ َتجلس َ ِ ْ َقال »؟َ ُفقلت :َ ْ ُ َرسول يَا :َ ُ َرأيتك !االله َ ُ ْ َ ًجالسا َ ِ ُوالنَّاس َ ٌجلوس َ َقال. ُُ َ: 
َفإذا« ِ َدخل َ َ ُأحدكم َ ُ ُ َ َالمسجد َ ِ ْ ْفليركع ،َ َ ْ َ ْ ِركعتين َ ْ ََ َ َقبل ْ ْأن َْ َيجلس َ ِ ْ َ«)٢(. 


َأمر من دخل المسجد أن يركع ركعتين، وهذا على الندب، وهذا عام في كل صلى الله عليه وسلم أن النبي  َ

 .)٣(َوقت، ويشمله الجمعة والإمام يخطب
وع، ولأنه دخل المسجد في غير وقت النهي؛ فسن له الرك«: قال ابن قدامة في تعليل ذلك

َإذا«: صلى الله عليه وسلملقول النبي  َدخل ِ َ ُأحدكم َ ُ ُ َ َالمسجد َ ِ ْ َفلا  ،َ ْيجلسَ ِ ْ َّحتى  َ َيركعَ َ ْ ِركعتين َ ْ ََ َ ْ«)٥(»)٤(. 


 .)٦(ًأن تحية المسجد صلاة ذات سبب، فلم تمنع الخطبة منها، قياسا على القضاء


وا بعدم مشروعية صلاة ركعتين تحية للمسجد الذين قال-استدل أصحاب القول الثاني 

                     
 ). ٣٠٧- ٣/٣٠٦(َ، ونيل الأوطار )٢/٤٠٩(فتح الباري : ر ينظ)١(
حديث ) ١٠٧-١٠٦ص(البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين ) ٢(

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، )٤٤٤(رقم 
 ).٧١٤(حديث رقم ) ٢٨٢ص(َ، وأنها مشروعة في جميع الأوقات وَكراهة الجلوس قبل صلاتهما

 ). ١/٢٣٨(َ، وسبل السلام )٢/٢٦٦(َ، والفتاوى الكبري )٤/٤٢٨(المجموع :  ينظر)٣(
 ).٧٧١ص( تقدم تخريجه )٤(
 ). ٢/٨٤( المغني )٥(
 ).١/٢٥٩(أسنى المطالب :  ينظر)٦(



  
 

 

٧٨٤  
 

 : بعدد من الأدلة، منها-والإمام يخطب للجمعة


 .)١()© ª » ¬ ® ¯(: -تعالى-قال 


َ، فأمر بالاستماع لها، ومطلق الأمر الوجوب، )٢(أن الآية الكريمة نزلت في شأن الخطبة
 .)٣(ت الاستماع والإنصات، فلا يجوز ترك الفرض لإقامة السنةوَأن الصلاة تفو




أن هذه الآية وإن نزلت في الخطبة، إلا أنها عامة مخصوصة بالأحاديث التي تأمر من 
َرضي االلهُ-حديث جابر : َ، ومنها)٤(دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين ِ ُ عنهَْ :  وفيه-َ

                     
 .٢٠٤الآية : ورة الأعرافس )١(
» (: -تعالى-ه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلاة، باب في قوله  دليل هذا ما أخرج)٢(  ª ©

َ، وابن أبي حاتم في )٨٤٦٨، ٨٤٦٢(برقم ) ٢/٤٧٨] (٢٠٤ية الآ: سورة الأعراف [)¬ ® ¯
، )١٥٦٨٨-١٥٦٨٤(برقم ) ٦٦٦-١٠/٦٦٥(َ، والطبري في تفسيره )٨٧٣١(برقم ) ٥/١٦٤٦(تفسيره 

، )٩٧٩(برقم ) ٢/١٠٧(َ، وعبدالرزاق في تفسيره )٩٧٦(برقم ) ٥/١٧٩(وَسعيد بن منصور في سننه، 
َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب من قال يترك )٤٧٦(برقم ) ١/٢٤٣(وَالطحاوي في أحكام القرآن 

-١١٠ص(َ، وفي القراءة خلف الإمام له )٢٧٠٦(برقم ) ٢/١٥٥(المأموم القراءة فيما جهر فيه الإمام بالقراءة 
ِمن طرق عن مجاهد يقول في هذه الآية) ٢٦٨-٢٦٣(رقم ب) ١١١ ِ ِ ٍَ َ َْ ِ ُ ُ ِ َ ُ َ :) ® ¬ « ª ©

َ، قال]٢٠٤آية ا: سورة الأعراف [)¯ ِفي الصلاة والخطبة يوم الجمعة«: َ ِ َِ ْ َ َ َُّ َ َُ ُْ َ َفي الخطبة يوم «: وفي رواية: »ِ َْ َِ ْ ُ ِ
ِالجمعة َ ُ  .َ، وهو بمجموع طرقه صحيح عن مجاهد»ُ

في : وقد قيل. أجمع الناس أنها نزلت في الصلاة«): ٥/٣٥٥(بن تيمية في الفتاوى الكبري قال شيخ الإسلام ا
 .»َالخطبة، والصحيح أنها نزلت في ذلك كله

 ).٣/١٨٣(َ، وطرح التثريب )١/٢٦٤(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
 ). ٣/٣٠٦(َ، ونيل الأوطار )٢/٤٠٩(فتح الباري :  ينظر)٤(



  
 

 

٧٨٥  
 

َإذا« َجاء ِ ْأحدكم َ ُ ُ َ َيوم َ ِالجمعة َْ َ ُ ُوالإمام ُ َ ِ ُيخطب َ ُ ْ ْفليركع ؛َ َ ْ َ ْ ِركعتين َ ْ ََ َ ْليتجوزَ، وْ ََّ َ َ َفيهما ْ ِ ِ«)١(. 


َأن الخطبة ليست كلها قرآنا، و أنها عامة مخصوصة  عنه فالجواب القرآن من فيها ما أماً
حديث : َ، ومنها)٢(خل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتينبالأحاديث التي تأمر من د

 .جابر المذكور في الوجه السابق


 .أن هذه الآية محمولة على نهي من كان في المسجد ثم ابتدأ صلاة حال خطبة الإمام


َرضي االلهُ -َأن مصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت، ويؤيده حديث أبي هريرة « ِ َ
ُعنهْ َرسول َ يا«:  أنه قال-َ ُ ُسكوت !االله َ ُ َبين كَُ ْ َالتكبير َ ِ ْ ِوالقراءة ِةَّ َِ َ ُتقول مَا َ ُ ِ فيه؟َ ، )٣(الحديث... »ِْ

 .)٤(»ًفأطلق على القول سرا سكوت


َعن ابن عمر  َ ُ ُرضي االلهُ عنهْما-َِ َ َ ِ َ قال-َ َّسمعت النَّبي : َ َِ ُ ْ ُيقولصلى الله عليه وسلم ِ ُ َإذا «: َ ْ أحدكم لَخَدَِ ُ ُ َ َالمسجدَ ِ ْ َ 
ِوالإمام على المنبر  َ َ َْ ِ َ ُ َ َصلاة فَلاِ َ ولا َ َكلامَ ُ حتى يفرغ الإمامَ َ ُ َِ َ ْ َّ َ«)٥(. 

                     
 ).٧٧١ص( تقدم تخريجه )١(
 ). ٣/٣٠٦(َ، ونيل الأوطار )٢/٤٠٩(فتح الباري :  ينظر)٢(
َ، ومسلم )٧٤٤(حديث رقم ) ١٥٥ص(ذان، باب ما يقول بعد التكبير  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأ)٣(

) ٢٣٨ص(في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيها، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 
 ).٥٩٨(حديث رقم 

 ). ٣/٣٠٦( نيل الأوطار )٤(
رواه : َ، وقال)٣١٢٠(حديث رقم ) ٢/٤٠٧( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٥(

َالطبراني في الكبير، وفيه أيوب بن نهيك، وهو متروك، ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال َ َ  .يخطئ: َ
حجر  نـَ، والحافظ اب)٤/٦٩٠(َ، وابن الملقن في البدر المنير )٤/٤٢٨(نووي في المجموع والحديث ضعفه الإمام ال

 .َحديث ضعيف، فيه أيوب بن نهيك، وهو منكر الحديث، قاله أبو زرعة وأبو حاتم: َ، وقال)٢/٤٠٩(في فتح الباري 



  
 

 

٧٨٦  
 


 .)١(هذا الحديث نص على تحريم الصلاة و الإمام يخطب على المنبر يوم الجمعة


َضعفه جماعة من الأئمة كالهيثمي، والنووي، والحافظ ابن أنه حديث ضعيف لا يصح،  َ

 .)٢(َحجر، وغيرهم


 .)٣(ًأنه على فرض صحته فإنه يحمل على ما زاد على ركعتين جمعا بين الأحاديث


ْعن َهريرة بيِأَ َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َقال: َ ُرسول َ ُ ُخروج«:  صلى الله عليه وسلمَ ُ ِالإمام ُ َ َيوم ِ ِالجمعة َْ َ ُ ُ 
ِللصلاة َِ ِيعن ؛َّ ْ ُيقطع :يَ َ ْ َالصلاة َ َ ُكلامهَ، وَّ ُ َ ُيقطع َ َ ْ َالكلام َ َ َ«)٤(. 


 .)٥(هذا الحديث نص على تحريم الصلاة و الإمام يخطب على المنبر يوم الجمعة


َ الأئمة كالبيهقي، والزيلعي وابن الملقن، أنه حديث ضعيف لا يصح، ضعفه جماعة من

                     
 ).١/٢٤١(مراقي الفلاح :  ينظر)١(
 ).٧٨٥ص( ينظر ما تقدم عند تخريج الحديث )٢(
 ).٤/٤٢٨(المجموع :  ينظر)٣(
 الإمام يخرج حتى وبعده وقبله النهار نصف الجمعة يوم الصلاة ، بابالجمعة أخرجه البيهقي في سننه، كتاب )٤(

وهذا خطأ فاحش، فإنما رواه عبدالرزاق عن معمر عن ابن شهاب : َ، وقال)٥٤٧٨(حديث رقم ) ٣/١٩٣(
 .فوعالزهري عن سعيد بن المسيب من قوله غير مر

وذكر قول البيهقي وأقره عليه، . ًغريب مرفوعا: وقال) ٢/٢٠١(والحديث ضعفه الزيلعي في نصب الراية 
 ).٤/٦٩٠( ابن الملقن في البدر المنير -ًأيضا-وَضعفه 

 ).١/٢٤١(مراقي الفلاح :  ينظر)٥(



  
 

 

٧٨٧  
 

 .)١(وَغيرهم


 .)٢(ًأنه على فرض صحته فإنه يحمل على ما زاد على ركعتين جمعا بين الأحاديث

ْعن ُعبداالله َ ْ ِبن َ ٍبسر ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ َ قال-َ َجاء :َ ٌرجل َ ُ َّيتخطى َ َ َ َرقاب َ َ َيوم ِاسالنَّ ِ ْ ِالجمعة َ َ ُ ُ ،

ُيخْطب صلى الله عليه وسلم ُّيِالنَّبوَ ُ َفقال ،َ َ ُله َ ْاجلس« : صلى الله عليه وسلمُّيِالنَّب َ ْفقد ِْ َ َآذيت َ ْ َ«)٣(. 


ً كان يخطب، فرأى رجلا يتقدم يتخطى رقاب الناس، فأمره بالجلوس، فدل صلى الله عليه وسلمأن النبي 
 .)٥(ء نهي عن ضدهَ، والأمر بالشي)٤(على عدم جواز الصلاة والإمام يخطب


 :فيحتمل ،)٦(فيها عموم لا يتطرق إليها الاحتمال، فعين واقعةأن الحديث 

بالجلوس، لكي لا صلى الله عليه وسلم  أنه قد صلى ركعتين، ثم جاء يتخطى رقاب الناس، فأمره النبي ً:أولا
 .يؤذي الناس

ة فاتته تكبيرة الإحرام، فأمره  قد يكون قدومه في آخر الخطبة، بحيث لو تشاغل بالصلا:ًثانيا
 .)٧(بالجلوس، حتى يدرك تكبيرة الإحرامصلى الله عليه وسلم النبي 

                     
 ).٧٨٦ص( ينظر ما تقدم عند تخريج الحديث )١(
 ).٤/٤٢٨(المجموع :  ينظر)٢(
 ).٧٧٢-٧٧١ص(م تخريجه  تقد)٣(
 ). ١/٢٦٦(الفواكه الدواني :  ينظر)٤(
، )١/٣٦٤(َ، وتيسير التحرير )١/٣٩٣(التقرير والتحبير :  هذه إحدى القواعد الأصولية، ينظر في بسطها)٥(

َ، والبحر المحيط للزركشي )١/١٢٠(بهاج َ، والإ)٦٥ص (َ، والمستصفى )٦٣ص (وَالمحصول لابن العربي 
 ).٥/٢٢٣(التحبير َ، و)٢/١٤٤(

 ).٣/٣٠٦(َ، ونيل الأوطار )٢/٤٠٩(َ، وفتح الباري )٢/٨٤(المغني :  ينظر)٦(
 .المراجع السابقة:  ينظر)٧(
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 تصلي حتى تجلس فلا« :للداخل قوله عرف قدَ، وبشرطه :أي »اجلس« :له صلى الله عليه وسلم قوله أن :ًثالثا
 .)١( رقاب الناستتخط لا :أي »اجلس« :قوله فمعنى ،»ركعتين
 .)٢(واجبة ليست فإنها ،الجواز نلبيا بالتحية أمره ترك صلى الله عليه وسلم أن يكون النبي :ًرابعا


َأن الاستماع إلى الخطبة واجب، وتحية المسجد تطوع، ومن صلى انشغل عن استماع  َ

 .)٣(َالخطبة، ولا يجوز الاشتغال بالتطوع وترك الواجب


ب للجمعة، أن هذا اجتهاد في مورد النص الصريح بجواز أداء تحية المسجد والإمام يخط
ُرضي االلهُ عنهْ-كما في حديث جابر  َ َ ِ لا تجوز الزيادة على الركعتين والإمام : ، لكن يقال)٤(-َ

َإنما أمر بالركعتين، والتجوز فيهما، فدل على عدم جواز الزيادة عليهما؛ صلى الله عليه وسلم يخطب؛ لأن النبي 
 .)٥(لأن الإنصات للخطبة واجب


 هو القول الأول، القاضي بجواز -واالله تعالى أعلى وأعلم-الراجح من أقوال الفقهاء 

 .صلاة ركعتين تحية للمسجد والإمام يخطب

.َ قوة أدلة هذا القول، وسلامتها من الاعتراضات والمناقشات الوجيهة-١
.َ ضعف بعض أدلة القول الثاني، وعدم سلامتها من المناقشة السالمة من المعارض-٢
 الصحيح من أدلة القول المخالف دلالته غير صريحة في منع من دخل المسجد والإمام -٣

                     
 .المراجع السابقة:  ينظر)١(
 .المراجع السابقة:  ينظر)٢(
 ). ٢/٢٩(المبسوط :  ينظر)٣(
 ). ٧٧١ص(ً سبق ذكر الحديث كاملا وتخريجه )٤(
 ). ٣/٣٠٧(طار نيل الأو:  ينظر)٥(
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 .يخطب من صلاة ركعتين تحية للمسجد
ً يمكن التوفيق بين أدلة الرأي المخالف، وأدلة القول الراجح، والعمل بهما معا-٤ َ َ. 
 . ورود الاعتراضات والمناقشات السالمة على أدلة القول المخالف-٥
َ أدلة الجواز خاصة، وأدلة النهي عامة، و-٦  .)١()الخاص مقدم على العام(َ
ُرضي االلهُ عنهْما- حديث عبداالله بن بسر أن -٧ َ َ ِ يتخطى رقاب الناس، أمره صلى الله عليه وسلم  لما رآه النبي -َ

َ، ولم يأمره بصلاة ركعتين، واقعة عين، وحكاية حال، )٢(بالجلوس َ  لايتطرق إليها الاحتمال، فَ
  .)٣(فيها عموم

 .واالله تعالى أعلم بالصواب


يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في جواز صلاة ركعتين تحية للمسجد حال خطبة الجمعة 
 :من عدمه فيما يلي

َالحث على أهمية وفضيلة ومكانة صلاة الجمعة، وأنها تختلف عن الصلوات الأخرى في * 
 .بعض أحكامها

 .َة خطبة الجمعة، والحث على الإنصات للخطيب حال خطبتهبيان مكان* 
إذا دخل رجل المسجد والإمام يخطب للجمعة، فلا يجوز له أن يجلس : على القول الراجح* 

 .حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد
من دخل المسجد حال خطبة الجمعة، فجلس قبل أن يصلي ركعتين، : على القول الراجح* 

 .يصلي ركعتين خفيفتين، ثم ينصت للخطبةَينبغي له أن ينهض، و
َلا تشرع الصلاة حال خطبة الجمعة بأي حال، ومن دخل المسجد : على القول المخالف* 

                     
 ).١٧٦ص( سبق توثيق هذه القاعدة )١(
 ).٧٧٢ص( تقدم تخريجه )٢(
 ).٣/٣٠٦(َ، ونيل الأوطار )٢/٤٠٩(َ، وفتح الباري )٢/٨٤(المغني :  ينظر)٣(
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 .ًوالإمام يخطب للجمعة يجلس وينصت للخطبة دون أن يصلي شيئا


عتين عند  له بصلاة ركصلى الله عليه وسلم وأمر النبي -رضي االله عنه-أن حديث سليك الغطفاني 
َدخوله المسجد وإن كان الإمام يخطب للجمعة، ليس واقعة عين، ولا حكاية حال، إنما هو عام 
َفي كل من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، ويظهر العموم فيه من خلال الأمور 

 :التالية
 أن خطاب الواحد خطاب لغيره، فما وقع في حديث سليك الغطفاني ومثله حديث :أحدها

 هو تشريع لعموم الأمة، لا سيما بعد الجمع بين الأدلة -رضي االله عنهما- )١(ابر المذكورج
 .َ سنة مؤكدة، وهو القول الراجححملها على القول بأن تحية المسجدو

ُرضي االلهُ عنْهم- عمل الصحابة :ثانيها َ َ ِ  .صلى الله عليه وسلم به بعد وفاة النبي -َ
 التي أمرت من دخل المسجد أن يركع )٢( أن هذا الحديث يتفق مع الأحاديث الأخرى:ثالثها

 .ركعتين قبل أن يجلس
 لما دخل المسجد وأخذ يتخطى الرقاب -رضي االله عنهما-وأما حديث عبداالله بن بسر 

َ بالجلوس، حكاية حال، وواقعة عين، وهي حالة صلى الله عليه وسلم يخطب للجمعة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلموالنبي  َ
ن لمن دخل المسجد أن يجلس قبل أن يصلي خاصة، لا يحكم بعمومها؛ لأنه لم يرد في جواز الإذ

َركعتين غير هذه القصة، وكانت هناك ملابسات قوية، وأسباب تصرفها عن كونها عامة  َ
 . الحكم، فيحكم بخصوصيتها بتلك الحادثة

 .واالله تعالى أعلم بالصواب

                     
 ).٧٧١ص(تخريجه و تقدم ذكره )١(
 ).٧٨٣ص(، تقدم ذكره وتخريجه -رضي االله عنهما- أبي قتادة السلمي كحديث )٢(
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 :وفيه مسألتان

 


ْعن ٍجابر َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُّالنَّبي َ ْادفنوهم«: صلى الله عليه وسلم ِ ُ ُْ ْدمائهم فيِ ِ َِ ِ ِيعني- ِ ْ َيوم :َ ٍأحد َْ ُ ُ- 
ْولم َ ْيغسلهم َ ِّ ُُ ْ َ«)١(. 


 .)٢( كلهَ إفاضة الماء على الشيء، وتمام غسل الجسد:الغسل لغة
وهو اسم للطهارة من الجنابة والحيض . )٣( إفاضة الماء على البدن كله:ًواصطلاحا
 .)٤(والنفاس

ْفعيل (وزن على :لغةد الشهي ِ ُ، مشتق من الفعل شهد يشهد)َ َْ ََ  .ً شهادة، فهو شاهد وشهيدِ
َّالقتيل في سبيل االله، وقد استشهد فلان على ما لم يسم فاعله: الشهيدو َ ُ َ)٥(. 
اختلف الفقهاء في تحديد الشروط والضوابط التي تحدد مفهوم الشهيد بالمعنى  :ًاصطلاحاو

 :َالاصطلاحي، وبناء عليه اختلفت تعريفاتهم له، فمن هذه التعريفات
                     

 ).١٣٤٦(حديث رقم ) ٢٦١ص(خاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب من لم ير غسل الشهداء  أخرجه الب)١(
التعاريف للمناوي : َ، وينظر)غسل(، مادة )١١/٤٩٤(لسان العرب َ، و)٤٨٨ص(مختار الصحاح :  ينظر)٢(

 ).٥٣٧ص(
، )١/١٧٥(لفروع َ، وا)١/١٣٨(َ، والمغني )١/٢٤٧(َ، وحواشي الشرواني )١/٨٨( روضة الطالبين : ينظر)٣(

 .)غسل(، مادة )٧٨ص(معجم لغة الفقهاء وَ
 .)غسل(، مادة )١٠٦٩ص(الكليات :  ينظر)٤(
َشهد(، مادة )٨/٢٥٤(َ، وتاج العروس )١٤٧ص (َ، ومختار الصحاح )٣/٢٢١(مقاييس اللغة :  ينظر)٥( َ .( 
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ًكل مكلف، مسلم، طاهر، قتل ظلما، « : هوالتعريف الاصطلاحي للشهيد عند الحنفية
َبجارحة، ولم يجب بنفس القتل مال، ولم ي  .)٢(»)١(رتثَ

 .)٣(» أو بغير آلة جارحة،ًلو تسبباَ، ووكذا لو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق«
  أو لم،َشهيد معترك فقط، ولو ببلد الإسلام «: هوالتعريف الاصطلاحي للشهيد عند المالكية
ُيقاتل، وإن أجنب على الأحسن، إلا إن ر  .)٦(»)٥(َ، وإن أنفذت مقاتله، إلا المغمور)٤(ًع حياِفَ

من مات بسبب قتال الكفار حال « : هوالتعريف الاصطلاحي للشهيد عند الشافعية
 .)٧(»قيام القتال

                     
. جريحا وبه رمق: كة رثيثا، أيحمل من المعر: وهو افتعل، ما لم يسم فاعله، أي: ارتث فلان: يقال:  يرتث)١(

 بعد انتهاء أن يرتفق المجروح بشيء من مرافق الحياة، أو يثبت له حكم من أحكام الأحياء: أي: ويرتث
؛ كالأكل والشرب والنوم والمداواة، أو مضي وقت صلاة وهو يعقل، أو نقل من المعركة حيا، أو أوصى، المعركة

 .وَغير ذلك
َ، ودستور )١٧٠ص(َ، والتعريفات للجرجاني )٢/٢١٣(َ، والبحر الرائق )١/٢٤٧(تبيين الحقائق : ينظر

 ).رثث(، مادة )٢/١٥١(َ، ولسان العرب )٢٦٧ص(َ، ومختار الصحاح )١/٥٦(العلماء 
َ، وتبيين )١٤٢-٢/١٤١(َ، وفتح القدير )١/٣٢٠(بدائع الصنائع : َ، وينظر)٢٤٨-٢/٢٤٧( رد المحتار )٢(

 ).١/٢٤٧(الحقائق 
 ). ٢/٢٤٨(المحتار  رد )٣(
َأن من رفع حيا من المعترك، ثم مات في أهله، أو في أيدي الرجال، فإنه يغسل، ويصلى عليه، ولو كان : يعني) ٤( َ ّ ُ َ

 .»ولو أنفذت مقاتله«: َحين الرفع منفوذ المقاتل، وإليه أشار بقوله
 ).١/٤٢٥(َ، والشرح الكبير للدردير )٢/١٤١(شرح مختصر خليل : ينظر

 .هو من لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن مات ولم تنفذ مقاتله فله حكم الشهيد: لمغمور ا)٥(
 ).١/٤٢٥(َ، والشرح الكبير للدردير )٢/١٤٠(شرح مختصر خليل : ينظر

َ، والتاج )١/٤٢٥(َ، والشرح الكبير للدردير )١/٤١٨(حاشية العدوي : َ، وينظر)٥٤ص( مختصر خليل )٦(
 ). ١/٢٩٠(وَالفواكه الدواني ، )٢/٤٢٧(والإكليل 

 ). ٥/٢٢١(َ، والمجموع )٣١٥-١/٣١٤(أسنى المطالب : َ، وينظر)٢/١١٩( روضة الطالبين )٧(
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 .)١(»من قتل بأيدي الكفار في معركتهم« : هوالتعريف الاصطلاحي للشهيد عند الحنابلة
 :)٢(واتفق الفقهاء على تقسيم الشهداء إلى ثلاثة أقسام

ر في المعركة لتكون كلمة االله هي العليا، خالصا من قلبه،  من قتل بأيدي الكفا:القسم الأول
فتمضى عليه أحكام الشهداء في الدنيا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه على خلاف بين 

َالفقهاء في ذلك، وله أجر الشهداء في الآخرة، لذلك سمي بشهيد الدنيا والآخرة، ويسمى  َ-
 . بالشهيد الكامل-ًأيضا

ًمن قتل بأيدي الكفار في المعركة مرائيا، أو لغرض دنيوي كالغنيمة أو الجاه  :القسم الثاني
وغيرهما، فتمضى عليه أحكام الشهداء في الدنيا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه على 

 .َخلاف بين الفقهاء في ذلك، وليس له أجر الشهداء في الآخرة، لذلك سمي بشهيد الدنيا
ُه الشارع الحكيم مسمى وأجر الشهادة في الدنيا والآخرة، ولم يمض  من أثبت ل:القسم الثالث َ

ُعليه أحكامها في الدنيا، فيغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر الموتى، ويعطى أجر الشهداء في  َ
 .َالآخرة، ولذلك سمي بشهيد الآخرة

ٌ كـثـر-شهداء الآخرة-وهذا الصنف من الشهداء  ْ ، أشهـرهم الذيـن ورد ذكرهـم )٣(ُ
َالشه«: صلى الله عليه وسلمفي قـولـه  ُادةـَّ ْسب َ ْالقت وَىـسِ عٌـَ ِسبي فيِ لِـَ ُالمطع :االله لِـَ ْ ِشهي )٤(ُونـَ ، دٌـَ

                     
 ).١/٨٤٥(َ، ومطالب أولي النهى )١/٣٣٤(شرح الزركشي : َ، وينظر)٢/٢٣٤( المبدع )١(
َ، والبحر الرائق )١/٤١٦(ي َ، وحاشية الطحطاو)٢/٢٥٢(َ، ورد المحتار )١/٣٢٢(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(

، )١/٢٩٠(َ، والفواكه الدواني )١/٤١١(َ، والشرح الكبير للدردير )١/٢٤٧(َ، وتحفة الفقهاء )٢/١٨٣(
، ٢/١٦٧(َ، والفروع )٢١٩-٥/٢١٨(َ، والمجموع )١/٤٨٧(َ، وحاشية البجيرمي )٢/٢٤٩(وَمواهب الجليل 

 ).شهد(، مادة )٣/١٦٧(َ، وتهذيب الأسماء واللغات )٢/٤٠٣(َ، والمغني )١٠١-٢/١٠٠(َ، وكشاف القناع )٢٠٢
َ، وجمعهم الإمام السيوطي )٤/٢٦٩( استوعب ذكر كثير منهم الكاندهلوي في أوجز المسالك إلى موطأ مالك )٣(

، فجمع نحوا )٦٥-١(حديث رقم ) ٧٠-٣٦ص(أبواب السعادة في أسباب الشهادة : في رسالة خاصة سماها
 . للشهادةامن أربعين سبب

  =،)٣/١١٦( ديث والأثرـة في غريب الحـالنهاي: ينظر. روفـالذي يموت بداء الطاعون، الوباء المع:  المطعون)٤(
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ُرقـَالغوَ ٌشهيد )١(ِ ِ ُصاحبَ، وَ ِذات َِ ِالجنب َ ْ ٌشهيد )٢(َ ِ ُالمبطونَ، وَ ُ ْ ٌشهيد )٣(َ ِ ُصاحبَ، وَ ِالحريق َِ ِ َ)٤( 
ٌشهيد ِ ِالذيَ، وَ ُيموت َّ ُ َتحت َ ْ ِالهدم َ ْ ٌهيدشَ )٥(َ ُالمرأةَ، وِ َ ْ ُتموت َ ُ ٍبجمع َ ْ ُ ٌشهيد )٦(ِ ِ  .)٧(»ةَ

                      
 ).١٣/٦٢(َ، وشرح النووي على صحيح مسلم )طعن( مادة =    

ِ الغرق)١(  . الغريق الذي يموت غرقا في الماء: َ
 ).غرق(، مادة )٣/٣٢٤(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

َالدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب، وتنفجر إلى داخل، وقلما يسلم صاحبها، وذو :  ذات الجنب)٢( َ َ ْ ََ ّ َّ ُّ ُّ
ًللمؤنث، وصارت ذات الجنب علما ) ذات(َللمذكر، و) ذو(الذي يشتكي جنبه بسبب الذبيلة، إلا أن : الجنب َ َ َ

 ).جنب(، مادة )١/٢٩٣(النهاية في غريب الحديث والأثر : نظري. َلها، وإن كانت في الأصل صفة مضافة
. ًالذي يموت بداء بطنه مطلقا: َالذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء والإسهال ونحوهما، وقيل:  المبطون)٣(

َ، وشرح النووي على صحيح مسلم )بطن(، مادة )١/١٣٦(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
)١٣/٦٣.( 

 . هو الذي يقع في حرق النار فيلتهب:  الحريق)٤(
 ).حرق(، مادة )١/٣٥٧(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

َ الهدم)٥( ْالبناء المهدوم، والهدم: َ َ ُفعل الهدم نفسه، فالمعنى الذي يهدم عليه بناء ف: َ  .موت تحت الأنقاضيْ
شرح النووي على صحيح مسلم َ، و)هدم(، مادة )٥/٢١٨(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

)١٣/٦٣.( 
ْ بجمع)٦( َهي التي تموت وفي بطنها ولد: ُ ْ ََ َِ ْالتي تموت بكرا: وقيل. ُ ِ ُ ْوالجمع. َّ َبمعنى المجموع، والمعنىَ: ُ ْ ُْ ْأنها ماتت : َ َ َّ

َمع شيء مجموع فيها، غير منفْصل عنها من حمل أو بكارة ُ َْ ْ َ ْ َِ َ َ . 
 ).جمع(، مادة )١/٢٨٥(والأثر النهاية في غريب الحديث : ينظر

، )٥٥٤(حديث رقم ) ١/٢٣٣(أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت ) ٧(
َ، والإمام أحمد في )١٦٦٦(حديث رقم ) ٣٦٣-٣٦٢ص(وَمن طريقه الإمام الشافعي في مسنده، كتاب الجنائز 

َ، وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في فضل من مات )٢٣٧٥٣(حديث رقم ) ١٦٣-٢٩/١٦٢(المسند 
َ، والنَّسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على )٣١١١(حديث رقم ) ٤٧٧ص(في الطاعون 

َ، والبيهقي في سننه، كتاب الجنائز، باب من رخص في البكاء إلى أن )١٨٤٦(حديث رقم ) ٢٩٨ص(الميت 
َيموت الذي يبك ، الجنائزَ، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب )٦٩٤٥(حديث رقم ) ٤/٦٩(ى عليه ُ
  =زـاب الجنائـم في المستدرك، كتـَ، والحاك)٣١٩٠، ٣١٨٩(م ـحديث رق) ٤٦٣-٧/٤٦١ (فصـل في الشهيد



  
 

 

٧٩٥  
 


إذا مات مسلم شهيدا بأيدي الكفار في إحدى المعارك، فهل يدفن بدمائه دون تغسيل 

 .لأنه شهيد، أم لا بد من تغسيله كسائر الأموات


 .)٢(» أحدءَلا عموم له، فإنه قضية في عين، ورد في شهدا )١(يثهموحد«: قال ابن قدامة


 .)٣( اتفق جمهور الفقهاء على وجوب تغسيل أموات المسلمين عموما-١
 واتفقوا على أن شهيد الآخرة كالمطعون والمبطون وغيرهما، يغسل ويكفن ويصلى -٢

                      
َحديث جابر بن عتيك أن رسول االله  ، من)١٣٠٠(حديث رقم ) ١/٥٠٣ (=      َُّ َ َ ٍ ِ َ ِ ْ َِ ُجاء يعوصلى الله عليه وسلم ِ َ ٍد عبداالله بن ثابت، ََ ِ َ َ ْ ْ َُ َ

ُفوجده قد غلب فصاح به رسول االله  َ َ َُ َ ِ ِ َ َ َ ُ َ َِ ُ ْ ُ، فلم يجبه، فاسترَجع رسول االله صلى الله عليه وسلمَ َ َ َُ َ ْ ْ َْ َ ُ ْ ِ َ، وقالصلى الله عليه وسلمُ َ ِغلبنا عليك يا أبا الربيعِ«: َ َّ َ َْ َ َْ َ َُ َ ِ« 
َفصاح النِّسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال َ َ َ َ ََّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َُ ُِّ ََ ْ ٍْ ِ َ ُ رسول االله َ ُ َّدعهن؛ فإذا وجب فلا تبكين «: صلى الله عليه وسلمَ َُ ِ ْ َ َ َ َّ ْ ََ َ ََ َِ

ٌباكية َ ِ ُ قالوا»َ َوما الوجوب يا رسول االله؟ قال: َ َ َ ُ َ ََ ُ ُ ُ ُالموت«: َ ْ ُ قالت ابنتَه»َ ُْ ْ َ ًواالله إن كنتْ لأرجو أن تكون شهيدا؛ : َ َِ َ ُ َُ ْ َْ ُ َْ َ َ ُ ِ
َفإنك كنتْ قد قضيت جهازك َ َ َ ََ ِْ َ َ َْ َُّ َ ُقال رس. ِ َ َ َّإن االلهَ «: صلى الله عليه وسلمُول االله َ َّعز وجل-ِ َ َ َ قد أوقع أجره على قدر نيته، وما -ََّ َّ ََ َ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َ َْ َْ َ َ َ

َتعدون الشهادة؟ ُّ ََ َُ َّ ُ قالوا»َ َالقتل في سبيل االله تعالى: َ َ َ ِْ ِ َ ِ ُ ُقال رسول االله . َ َ َُ صحيح : قال الحاكم. وذكره... صلى الله عليه وسلم َ
 .الإسناد

َمختصرا، ولم يذكر فيه ) ٢٨٠٣(حديث رقم ) ٤٧٧-٤٧٦ص(نائز وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الج ً
 .المبطون ولا الذي يموت تحت الهدم

ُرضي االلهُ عنْه- أي حديث جابر )١( َ َ ِ  .َ، وفيه دفن الشهداء دون تغسيلهم)٧٩١ص( المتقدم آنفا في دليل المسألة -َ
 ).٢/٥٨( المغني )٢(
 .ي الذي مات دون سن البلوغَ على خلاف بينهم في تغسيل السقط، والصب)٣(

َ، والبحر الرائق )١/٣٤٨(َ، والحجة على أهل المدينة )٢/٥٨(َ، والمبسوط )١/٣٠٠(بدائع الصنائع : ينظر
َ، وحاشية )٢/٢٠٧(َ، ومواهب الجليل )١/٢٨٥(َ، والفواكه الدواني )١/٢٣٩(َ، وتحفة الفقهاء )٢/١٨٨(

َ، والمغني )٣/٦(َ، والحاوي الكبير )١/٢٩٩(المطالب َ، وأسنى )٥/١١٣(َ، والمجموع )١/٤٠٨(الدسوقي 
َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/١٩٩(َ، والمبدع )٢/١٥٣(َ، والفروع )٢/٤٦٩(َ، والإنصاف )٢/١٦٧(
 ).٢/٨٨(َ، وكشاف القناع )١/٣٤٤(



  
 

 

٧٩٦  
 

 .)١(عليه
ًبعد ذلك حينا من الزمن ثم  وعاش المعركة وهو من جرح في- أن المرتث واتفقوا على -٣

 .)٢( يغسل ويكفن ويصلى عليه-مات متأثرا بجراحه
ُ واختلفوا في الشهيد الذي قتل بأيدي الكفار في معركتهم، هل يغسل أم لا؟ على ما سيأتي -٤

 .بيانه
ختلف في كونه قضية عين والمسألة الرابعة والأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث الم
 .خص في غسل الشهيد، الذي قتل في معترك الكفار ومات من فوره

 


 : كما يليماعلى قولين، بيانهاختلف الفقهاء في حكم غسل الشهيد 


َالشهيد لا يغسل، ويدفن بدمه، وهذا قول الجمهور من الحنفية ، )٤(َ، والمالكية)٣(َ
                     

رائق َ، والبحر ال)١/٤١٦(َ، وحاشية الطحطاوي )٢/٢٥٢(َ، ورد المحتار )١/٣٢٢(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
، )١/٢٩٠(َ، والفواكه الدواني )١/٤١١(َ، والشرح الكبير للدردير )١/٢٤٧(َ، وتحفة الفقهاء )٢/١٨٣(

َ، والفروع )٢١٩-٥/٢١٨(َ، والمجموع )١/٤٨٧(َ، وحاشية البجيرمي )٢/٢٤٩(وَمواهب الجليل 
 ).٢/٤٠٣(َ، والمغني )١٠١-٢/١٠٠(َ، وكشاف القناع )٢/١٦٧(

 .ول مدة حياته وقصرها بعد خروجه من المعركة على خلاف بينهم في ط)٢(
َ، وأحكام )١/٢٤٠(َ، والكافي لابن عبدالبر )٢/١٤٨(َ، والهداية والفتح والعناية )٢/٥١(المبسوط : ينظر

َ، وحلية العلماء )٥/١٥(َ، وسنن البيهقي )١١٠ص(َ، وقوانين الأحكام )٤/٢٧١(القرآن لابن العربي المالكي 
 ).٢/٥٠٢(َ، والإنصاف )٢/٤٠٣(َ، والمغني )٥/٢٦٠(َ، والمجموع )٢/٣٠٢(

َ، وتبيين الحقائق )١/٣٧٣(َ، وحاشية الطحطاوي )١/٤٢(َ، وبدائع الصنائع )٢/٤٩(المبسوط :  ينظر)٣(
َ، والبحر الرائق )٢/١٤٣(َ، وفتح القدير )١/١١١(َ، والجوهرة النيرة )٢/١٤٥(َ، والعناية )٢٤٩-١/٢٤٨(
 ).٢٤٨-٢/٢٤٧(َ، ورد المحتار )٢/٢١٣(

  =ر ـمختص رحـَ، وش)٢/٣١٥(اج والإكليل ـَ، والت)٣/٢١٠(رح الموطأ ـَ، والمنتقى ش)١/١٨٣(المدونة :  ينظر)٤(



  
 

 

٧٩٧  
 

 .)٢(َ، والحنابلة)١(وَالشافعية


ُرضي االلهُ عنْهما-َالشهيد يغسل كسائر الأموات، وهو مروي عن ابن عمر  َ َ ِ َ، وذهب -َ
ُ، ويحكى عن ابن)٣(َإليه الحسن البصري، وسعيد بن المسيب  .)٥( من الشافعية)٤( سريجَ

                      
َ، وحاشية )١/٤١١(َ، وحاشية العدوي )١/٢٩٠(َ، والفواكه الدواني )١٤١-٢/١٤٠( خليل للخرشي =   

 ). ١/٤٢٥(الدسوقي على الشرح الكبير 
َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٢/٨٩(َ، وشرح البهجة )١/٣١٤(َ، وأسنى المطالب )١/٣٠٤(الأم :  ينظر)١(

َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )٢/١٨٤(َ، وحاشية الجمل )١/٣٤٩(َ، ومغنى المحتاج )٣٩٦-١/٣٩٥(
 ). ٢١٩-٥/٢١٨(َ، والمجموع )١/٤٨٧(

، )١/٣٤٤(َ وشرح منتهى الإرادات ،)٢/٤٩٩(َ، والإنصاف )٢/١٦٦(َ، والفروع )٢/٢٠٤(المغني :  ينظر)٢(
 ).٢/٩٨(وَكشاف القناع 

) ٢/٢٢٢(َ، وسنن سعيد بن منصور )٩٩١(رقم ) ٢/٤٦٣(َ، والموطأ )٥/٣٤٧(الأوسط لابن المنذر :  ينظر)٣(
) ٥٤٥، ٣/٥٤٤(َ، ومصنف عبدالرزاق )١٠٩٩٩(رقم ) ٢/٤٥٨(َ، ومصنف ابن أبي شيبة )٢٥٧٧(رقم 
 ).٦٦٥٠، ٦٦٤٥(رقم 

 فقيه الشافعية في عصره، مولده ووفاته في بغداد، ،أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس:  هوجسري ابن )٤(
َولي القضاء بشيراز، وقام بنصرة المذهب الشافعي، فنشره في أكثر الآفاق، كان يلقب بالباز الأ َشهب، وكان َ

الأقسام : ( مصنف، منها٤٠٠له نحو َحاضر الجواب، له مناظرات ومساجلات مع محمد بن داود الظاهري، و
 .-ُرحمه االلهُ- هـ، ٣٠٦َ، وغيرهما، توفي سنة )الودائع لمنصوص الشرائع(َ، و)والخصال

، )٢٠٤٤(ترجمة رقم ) ٤/٢٨٧(َ، وتاريخ بغداد )٢٥-٣/٢١(طبقات الشافعية الكبرى : ينظر في ترجمته
ترجمة رقم ) ١٤/٢٠٢(أعلام النبلاء َ، وسير )٨١٧(ترجمة رقم ) ٢/١٢٥(وَتهذيب الأسماء واللغات 

)١١٤.( 
، )٣/٢١٢(َ لم أقف على قوله هذا في كتب المذهب الشافعي، وحكاه عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري )٥(

 ).٢/٩٧(َ، والأمير الصنعاني في سبل السلام )٤/٦٠(وَالشوكاني في نيل الأوطار 
من قتل في الحرب وهو جنب «: روي عنه أنه قالوالمحكي عن ابن سريج في كتب الشافعية غير ذلك، ف

َّيغسل  .َّ، فقيد التغسيل بوجود الجنابة»ُ
 ).٥/٢١٥(المجموع : ينظر



  
 

 

٧٩٨  
 




 -الذين قالوا بأن الشهيد لا يغسل ويدفن بدمه-الأول  أصحاب القولالجمهور استدل 
 :بعدد من الأدلة، منها


p o n m l k j i h g f e d  (: -تعالى-قال االله 

rq ()١(. 

 .)٢(َ الآية أن الشهداء أحياء عند ربهم، والحي لا يغسلدلت


ْعن ٍجابر َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُّالنَّبي َ ْادفنوهم«: صلى الله عليه وسلم ِ ُ ُْ ْدمائهم فيِ ِ َِ ِ ِيعني- ِ ْ َيوم :َ ٍأحد َْ ُ ُ- 

ْولم َ ْيغسلهم َ ِّ ُُ ْ َ«)٣(. 


 بين شهيد صلى الله عليه وسلمَلشهداء، ولم يفرق فيه النبي ّدل هذا الحديث على تحريم غسل ا
َ مستحسنة شرعا، والأمر بترك عبادةَ والدم الذي يبقى على الشهيد بعد موته أثر ،)٤(وغيره ً
 لما تضمنه الغسل من إزالة هذا الأثر، لذلك لا يزال لإطلاق النهي عن غسل الشهيدغسل 
 .)٥(الشهيد

                     
 .١٦٩ية الآ:  سورة آل عمران)١(
َ، وكشاف القناع )٣/٣٤(َ، والحاوي الكبير )٣٢٥-١/٣٢٤(َ، وبدائع الصنائع )٢/٥٠(المبسوط :  ينظر)٢(

)٢/٩٩.( 
 ).٧٩١ص( تقدم تخريجه )٣(
 ).٢/١٣٥(َ، وإعانة الطالبين )١/٣٤٩(َ، ومغني المحتاج )١/٥١٨(منح الجليل :  ينظر)٤(
 ).٢/٢١٤(َ، والمبدع )٢/٦٢٣(َ والانتصار ،)٢/٢٠٤(َ، والمغني )٣/١٦٥(حواشي الشرواني :  ينظر)٥(



  
 

 

٧٩٩  
 




، لأن الجراحات )١(غسلهم في المشقة: أن ما فعل بقتلى أحد كان لموضع الضرورة، أي
 من المدينة وغسلهم، لأن عامة الماء حمل عليهم يشقَفشت في الصحابة في ذلك اليوم، وكان 

 .)٢(جراحاتهم كانت في الأيدي، فعذرهم لذلك


َلم يأمر الصحابة أن ييصلى الله عليه وسلم أن النبي  َمموا الشهداء، ولو كان ترك الغسل للتعذر لأمر أن ُ ِّ
َّييمموا، كما لو تعذر غسل الميت في زمان لعدم  َ َ، ولأنه لم يعذرهم في ترك الدفن، وكانت الماءُ َ

َالمشقة في حفر القبور للدفن أظهر منها في الغسل، وكما لم يغسل شهداء أحد، لم يغسل شهداء 
َومئذ، وكذلك لم يغسل شهداء الخندق، وخيبر، فظهر أن الشهيد َبدر، وهذه الضرورة لم تكن ي َ

 .)٣(لا يغسل


َأن قصة دفن موتى أحد بدمائهم، وعدم غسلهم إنما هي قضية عين، وحكاية حال،  َ
حيث كان لقتلى أحد وشهدائها حالة خاصة توجبت عدم غسلهم، فلا يعمم الحكم في 

 .)٤(غيرهم


قد َ، و)٥(بكلومهم االله يلقوا نلأ والصلاة الغسل ترك لعلَبل هو عام في كل شهيد، و
                     

 ).١/١٦٥(َ، وبداية المجتهد )١/٣٢٤(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ).٢/٤٩(َ، والمبسوط )١/٣٢٤(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
 ).٢/٤٩(َ، والمبسوط )١/٣٢٤(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
 ).٢/٢٠٥(المغني :  ينظر)٤(
َجمع كلم، وهو الجرح، والكليم: الكلوم) ٥(  .الجريح: َ

 ).كلم(، مادة )٤/١٧٣(َ، والنهاية في غريب الحديث )١٢/٥٢٤(َ، ولسان العرب )٥/٣٧٨(العين : ينظر



  
 

 

٨٠٠  
 

َعبداالله بن ثعلبةَّالتصريح بذكر علة ترك تغسيلهم في حديث جاء  َ ََ ْ ْ ِْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َ قال-َ َقال : َ َ
ُرسول االله  ُ ٍلقتلى أحدصلى الله عليه وسلم َ ُِ ُ َ ْ ْزملوهم«: َ ُِّ ُ ِ بدمائهم، فإ)١(َ َ ْ َِ ِ ِ َنه ليس كلم يكلم في االله، إلا يأتي يوم ِ َ َ ُ ُ ٌ ْْ َ ُِ ْ َِّ ِ َ ْ َْ ََّ

ِالقيامة، يدمى، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك ِ ِ ِْ َ َ َ َُ ُ َ ْ ُ ِْ ُِ ِ َّ ُْ َ َ، وهذه العلة تشترك في كل شهيد، وفي )٢(»َُ َ
 .)٣(القوم دعاء عن باستغنائهم لهم التعظيمَ، وعليهم الشهادة أثر إبقاء ترك تغسيلهم


ْعن ٍجابر َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َرمي« :َ ٌرجل ُِ ُ ٍبسهم َ ْ َ ِصدره فيِ ِ ِ ْ ْأو ،َ َقال َ ِجوفه فيِ :َ ِ ْ َفمات ؛َ َ َ، 
َفأدرج ِْ ُ ِثيابه فيِ )٤(َ ِِ َكما َ َهو َ ُنحنَ، وُ ْ َمع َ ِرسول َ ُ  .)٥(»صلى الله عليه وسلم االله َ


ًدل هذا الحديث على عدم غسل الشهيد مطلقا  .)٦(، لعموم الدليلّ

                     
، زمله في ثوبه لفه، و تزمل بثيابه تدثرل: ّزمل) ١( َفَّ ََّ ََّ ََ َ ُ. 

  والأثرَ، والنهاية في غريب الحديث)١١/٣٠٩(َ، ولسان العرب )١٣٠٦ص(القاموس المحيط : ينظر
 ).زمل(، مادة )٢/٢٨٣(

ِأخرجه النسائي في سننه، كتاب الجهاد، باب من كلم في سبيل االله ) ٢( حديث رقم ) ٤٨٦ص (-عز وجل-ُ
، )١٧٨(حديث رقم ) ٢/٤٨٧(َ، وابن أبي عاصم في كتاب الجهاد، باب الجرح والكلم في سبيل االله )٣١٤٧(

 .وَصححه الألباني في صحيح سنن النسائي
 ).٢/٢٠٨(َ، والمغني )٤/٢٧٤(َ، وأسنى المطالب )٥/٢٦٤(المجموع : ينظر) ٣(
، ويدرج:  فأدرج)٤( َأي لفَّ  .يلف: ُ

 ).درج(، مادة )٢/١٠٥(النهاية في غريب الحديث والأثر َ، و)٢/٢٦٦(لسان العرب : ينظر
َ، وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في )١٤٩٥٢(حديث رقم ) ٢٣/٢٠٩( أخرجه الإمام أحمد في المسند )٥(

َ، والبيهقي في سننه، كتاب الجنائز، باب من استحب أن يكفن )٣١٣٣(حديث رقم ) ٤٨٠ص(الشهيد يغسل 
 ).٦٦٠٢( حديث رقم )٤/١٤(في ثيابه 

سنده على : ، فقال)٣٣٥٥(حديث رقم ) ٢/٩٤٥(والحديث صححه الإمام النووي في خلاصة الأحكام 
 ).٢/١١٨(َشرط مسلم، وكذا قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 

 ). ٤/٣٧(َ، ونيل الأوطار )٢/٦٢٠(الانتصار :  ينظر)٦(



  
 

 

٨٠١  
 


ْعن  ِأنسَ ِبن َ ٍمالك ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َّأن«: -َ َشهداء َ َ َ ٍأحد ُ ُ ْلم ُ ُيغسلوا َ َّ ُدفنواَ، وَُ ِ ْبدمائهم ُ َِ ِ ِ ْلمَ، وِ َ 
َّيصل َ ْعليهم ُ ِْ َ َ«)١(. 


 .)٢(ّدل هذا الحديث على أن الشهيد لا يغسل


ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ َقال َ َأمر« :َ َ ُرسول َ ُ َيوم صلى الله عليه وسلماالله  َ ٍأحد َْ ُ ِبالشهداء ُ َ َ ُّ ْأن ؛ِ َينزع َ َ ْ ْعنهم ُ ُ ْ ُالحديد َ ِ َ 
ُوالجلود َُ َقالَ، و»ُ ْادفنوهم« :َ ُ ُْ ْبدمائهم ِ َِ ِ ِ ْوثيابهم ِ َِ ِ ِ َ«)٣(. 

                     
َ، والحاكم في )٣١٣٥(حديث رقم ) ٤٨١ص(اب في الشهيد يغسل  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجنائز، ب)١(

َ، والبيهقي في سننه، كتاب الجنائز، باب المسلمون )١٣٥٢(حديث رقم ) ١/٥٢٠(المستدرك، كتاب الجنائز 
حديث ) ٤/١٠( يقتلهم المشركون في المعترك فلا يغسل القتلى ولا يصلى عليهم ويدفنون بكلومهم ودمائهم

 .، بهذا اللفظ)٤٥(حديث رقم ) ٤/١١٧(الدارقطني في سننه، كتاب السير َ، و)٦٥٨٨(رقم 
َ، والترمذي في سننه، كتاب الجنائز، )١٢٣٠٠(حديث رقم ) ٣١٢-١٩/٣١١(وأخرجه الإمام أحمد في المسند 

ُرضي االلهُ عنهْ-باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة  َ َ ِ َفدف«: ً، مطولا وفيه)١٠١٦(حديث رقم ) ٢٤١ص (-َ ْنهم ََ ُ َ
ُرسول االله  ُ ْولم يصل عليهم صلى الله عليه وسلمَ ْ ُِ َ َِّ َ َْ َ«. 
رواه أبو داود بإسناد : وقال) ٥/٢٢٠(وذكره النووي في المجموع . صحيح على شرط مسلم: قال الحاكم

 .حسن أو صحيح
 ). ٤/٣٧(نيل الأوطار :  ينظر)٢(
ننه، كتاب الجنائز، باب في الشهيد َ، وأبو داود في س)٢٢١٧(حديث رقم ) ٤/٩٠( أخرجه الإمام أحمد في المسند )٣(

َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على الشهداء )٣١٣٤(حديث رقم ) ٤٨٠ص(يغسل 
َ، والبيهقي في سننه، كتاب الجنائز، باب من استحب أن يكفن في )١٥١٥(حديث رقم ) ٢٦٧ص(ودفنهم 

 ).٦٦٠٣(حديث رقم ) ٤/١٤(ثيابه 
َ، وذكره عنه وأقره عليه )٣٣٥٨(حديث رقم ) ٩٤٧- ٢/٩٤٦(ووي في خلاصة الأحكام والحديث ضعفه الن

َ، والحافظ ابن حجر )٥/٢٥٣( ابن الملقن في البدر المنير - ًأيضا-َ، وضعفه )٤/٧٣(الزيلعي في نصب الراية 
 ).٧٦١(حديث رقم ) ٢/١١٨(في تلخيص الحبير 



  
 

 

٨٠٢  
 


 .)١(ّدل هذا الحديث بعمومه على عدم غسل الشهيد


َ من أهل العلم، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح )٢(أنه حديث ضعيف، ضعفه الحفاظ

 .للاستشهاد


أن القتل عن طريق الشهادة أقيم مقام الغسل، كالذكاة، أقيمت مقام غسل «
 .)٣(»العروق


 بعدد من -ائر الأمواتالذين قالوا إن الشهيد يغسل كس- ثانياستدل أصحاب القول ال

 :الأدلة، منها

ِعن ِالحسن َ َ ِّ البصريَ َِ َّأن« :ْ َّالنبي َ ِ َأمرصلى الله عليه وسلم  َّ َ َبحمزة َ َ ْ َ َحين ِ َاستشهد ِ ُِ ْ َفغسل ْ ِّ ُ َ«)٤(. 


 يدل على أن غسل الشهيد مشروع -وهو من شهداء أحد-بغسل حمزة صلى الله عليه وسلم ُأمر النبي 
 .كسائر الأموات

                     
 ).٤/٣٨(نيل الأوطار :  ينظر)١(
 ).٨٠١ص( عند تخريج الحديث  ينظر ما تقدم)٢(
 ).٢/١٤٦(فتح القدير : َ، وينظر)١/٣٢٢( بدائع الصنائع )٣(
 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل )٤(

 .)١١٠٠٨(حديث رقم ) ٢/٤٥٨(
 .إلى الحسن) ٨/١٥٤( العيني في عمدة القاري وصححه

َ، والمرسل من أقسام الحديث بن أبي الحسن البصري من التابعين، فالحديث مرسلالحسن هو وا: قلت
 .الضعيف



  
 

 

٨٠٣  
 




َأن الحديث مرسل، والمرسل ضعيف، فلا يحتج به، ولا يصلح للاستشهاد َ)١(. 


ِابنأنه مخالف لما ثبت في حديث  ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َأصيب َّلما: َ ِ ُحمزة ُ َ ْ ِعبد ُبن َ ْ َ 
ِالمطلب ِ َّ ُوحنظْلة )٢(ُ َ َ َ ِاهبَّالر ُبن َ َوهما )٣(ِ ُ ِجنُبان، َ َ َفقال ُ َ ُرسول َ ُ ُرأيت« :صلى الله عليه وسلماالله  َ ْ َالملائكة ََ َ ِ َ 
َتغسلهما ُ ُ ِّ َ َّلم يغسل حمزة ولا أمر بتغسيله، إنما غسلته الملائكة صلى الله عليه وسلم َّ، فدل هذا الحديث أن النبي )٤(»ُ َِّ ُ

 .لجنابة أصابته قبل المعركة
                     

 ).٨٠٢ص( ينظر ما تقدم عن تخريج الحديث )١(
وأخوه من الرضاعة، صلى الله عليه وسلم  عم النبي ، حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أبو عمارة)٢(

َ، شهد بدرا، وأبلى صلى الله عليه وسلمَب، أسلم في السنة الثانية من البعثة، ولازم نصر رسول االله أرضعتهما ثويبة مولاة أبي له
لواء وأرسله في سرية، فكان ذلك أول لواء عقد في الإسلام، استشهد بأحد، صلى الله عليه وسلم َفي ذلك، وعقد له رسول االله 

َأسد االله، وسماه سيد الشهداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث من الهجرة، لقبه النبي  بين الرجلين من قتلى يجمع صلى الله عليه وسلم َ
 .أحد في قبر واحد، فدفن حمزة وعبداالله بن جحش في قبر واحد

، )١٢٤٤(ترجمة رقم ) ٢/٦٦(َ، وأسد الغابة )٥٤١(ترجمة رقم ) ١/٣٦٩(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).١٨٢٨(ترجمة رقم ) ٢/١٢١(وَالإصابة 

ِ هو حنظْلة بن أبي عامر، اسم أبي عامر)٣( َ َ َ َيفي بن زيد بن أمية بن ضبيعة الأنصاري الأوسي، وكان عمرو بن ص: َ
َأبوه أبو عامر يعرف بالراهب في الجاهلية، أما حنظلة فهو من سادات المسلمين وفضلائهم، وهو المعروف 

 . ِبغسيل الملائكة، لأنه استشهد في غزوة أحد وهو جنب، فغسلته الملائكة لذلك
) ٢/١٣٧(َ، والإصابة )١٢٧٤(ترجمة رقم ) ٢/٨٤(أسد الغابة َ، و)١/٣٨٠(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 ).١٨٦٥(ترجمة رقم 
َ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب )١٢٠٩٤(حديث رقم ) ١١/٣٩١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٤(

براني في رواه الط: َ، وقال)٤٠٨٠(حديث رقم ) ٣/١١٨(الجنائز، باب فيمن يجنب ثم يموت قبل أن يغتسل 
 .َالكبير، وإسناده حسن

 . لا بأس بإسناده: وقال) ٣/٢١٢(والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 



  
 

 

٨٠٤  
 


فهو مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة أن النبي أنه على فرض صحة هذا الحديث، 

َ، والثابت في السنة الصحيحة أن الملائكة )١( دون تغسيل-ومنهم حمزة-دفن شهداء أحد صلى الله عليه وسلم 
ُرضي االلهُ عنهْ-هم الذين غسلوا حمزة  َ َ ِ  . لجنابة أصابته-َ


ْعن ِسعيد َ ِ ِبن َ ِالمسيب ْ َّ َ ِوالحسن ُ َ َ ِّالبصري َ َِ ُأنه ْ َّ َقالا ماََ ُالشهيد«: َ ِ ُيغسل َّ َّ َمات مَا َُ ٌميت َ ِّ َّإلا َ ِ 

َأجنب َْ َ)٣(»)٢(. 


َّأن الشهيد متى مات أصابته الجنابة، والشهيد الجنب يغسل غسل الجنابة ُ َ)٤(. 
                     

 ).٨٠١-٧٩٨ص( ينظر بعض هذه الأحاديث فيما تقدم )١(
 . تباعد: َالبعد، وأجنب الرجل: و الجنب لغة: أجنب من الجنابة) ٢(

 ).جنب(، مادة )١/٢٧٩(َ، ولسان العرب )١١٩ص(مختار الصحاح : ينظر
ّهو الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني: ًوالجنابة اصطلاحا ّْ ِ ُ ِ ْويقع على الواحد والاثنينَ والجميع . ُ
ْوالمؤنث بلفظ واحد َ ِوقد يجمع على أجناب وجنبُين. َّ ُ ْ ْ َوأجنبَ يجنب إجناَبا، والجناَبة الاسم، وهي في الأصل. ُ َ ْ ُ َ ْْ ًْ ِ ُ :

ْالبعد َّمي الإنسان جنبُا لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهرُوس. ُ َ َ َُ َْ َ َ ُ َلمجانبته الناس حتى يغتسل: وقيل. ِّ َْ َ َ َ َِ ُ 
 ).جنب(، مادة )١٦٧ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٢٩٢- ١/٢٩١(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

لرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في ا)٣(
 ).٨/١٥٤(َ، وصححه العيني في عمدة القاري )١٠٩٩٩(حديث رقم ) ٢/٤٥٨(

 : اختلف الفقهاء في حكم غسل الشهيد الجنب على قولين)٤(
َ لا يغسل الشهيد مطلقا، وإن كان جنبا، وهذا قول أكثر الحنفية، والمالكية، والشافعية،:القول الأول َ َ ًَ َ وبعض ً

 .الحنابلة
َ يغسل الشهيد إن كان جنبا، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة، وابن سريج، وأبن أبي هريرة من :القول الثاني َ َ ً

 .َالشافعية، والمذهب عن الحنابلة
َ، والعناية )٢٤٩-١/٢٤٨(َ، وتبيين الحقائق )١/٣٢٢(َ، وبدائع الصنائع )٢/٤٩(المبسوط : ينظر

   =ارـَ، ورد المحت)٢/٢١٣(َ، والبحر الرائق )٢/١٤٦(َ، وفتح القدير )١/١١١ (َ، والجوهرة النيرة)٢/١٤٥(



  
 

 

٨٠٥  
 


َلا يعرف أن الشهيد متى مات أجنب، والجنابة إنما تكون عند ثوران الشهوة  واللذة، ُ

ّوهذا معدوم حال الموت، يعلم ذلك ضرورة، حتى لو خرج منه شبه المني من غير لذة لم  ُ َ
ِيوجب الغسل؛ لأنه علة وإبردة ْ َّ  .)٢( لا يأبه بها)١(ِ


 ،أشد بل ،غيره يستحقه حسبما الكرامة يستحق َآدم، والشهيد لبني كرامة الغسل أن
 .)٣(الشهيد فكذا ،بحق قتل َالمرتث، ومن يغسل لهذاَأوجب، و حقه في الغسل فكان


َ، وما يدل على أن )٤(أن ترك غسل الشهيد هو الكرامة له، يمتاز به عن سائر الأموات

َليس كلم يكلم في االله، إلا يأتي يوم القيامة، يدمى، ل«: صلى الله عليه وسلمترك الغسل كرامة للشهيد، قوله  َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ٌ ْْ ِ ِ ْ َِ ْ َِّ ِ ْ ُونه َ ُْ
                      

، )٣/٢١٠(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٢٥٨ ( الكبرىَ، والمدونة)١/١٦٨(َ، ودرر الحكام )٢٤٨-٢/٢٤٧( =   
 وانيَ، والفواكه الد)١٤١-٢/١٤٠(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )٣/٦٦ ( لمختصر خليلوَالتاج والإكليل

 على الشرح َ، وحاشية الدسوقي)١/٤١١(َ، وحاشية العدوي )١/٢٩٠ (على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
 َ، وشرح البهجة)١/٣١٤ ( في شرح روض الطالبَ، وأسنى المطالب)١/٣٠٤(َ، والأم )١/٤٢٥ (الكبير
 رفة معاني ألفاظ المنهاج إلى معَ، ومغنى المحتاج)٣٩٦-١/٣٩٥(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٢/٨٩ (الوردية

  على شرح منهج الطلابَ، وحاشية البجيرمي)١٩٢- ٢/١٩١ ( على المنهجَ، وحاشية الجمل)٢/٣٣(
  للمرداويَ، والإنصاف)٢/٢١٢ ( لابن مفلحَ، والفروع)٥/٢٢٣ ( للنوويَ، والمجموع)١/٤٨٧(
، )١/٨٤٦(ب أولي النهي َ، ومطال)٢/٩٩(َ، وكشاف القناع )١/٣٤٥(َ وشرح منتهى الإرادات ،)٢/٤٩٩(

 ).٢/٢٠٥(وَالمغني 
ُالإبردة) ١( َ ِْ َبرد في الجوف، وهي علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة تفترِّ عن الجماع، وهمزتها زائدة، ورجل به : ِ َ َ ٌ ََ ُ ْ َ ْ

ٌإبردة َ ِْ ِوهو تقطير البول، ولا ينبسط إلى النساء: ِ َ ِ.  
 ).برد(، مادة )٢/٢٩٧(َ، وتاج العروس )٣/٨٣(لسان العرب : ينظر

 ).٢/٦٢٢(الانتصار :  ينظر)٢(
 ).١/٣٢٤(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
 ).١/٣٢٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(



  
 

 

٨٠٦  
 

ِلون الدم، وريحه ريح المسك ِْ ُ ُ َ ِْ ُِ ِ َّ ُ َ«)١(. 


قبله،  لا غسله بعد  عليهالصلاة تجوز إنما أنه ترى ألا، له تطهيرا وجب الميت غسل أن
 .)٢(له تطهيرا أيضا فيغسل ،عليه يصلى وَالشهيد


 .)٣( في شهداء أحدأن الشهادة جعلت مانعة عن حلول نجاسة الموت، كما


 أن القول الراجح هو القول الأول القاضي بعدم غسل -واالله أعلم-الذي يظهر لي 

 .الشهيد

 أن هذا القول يتوافق مع ظاهر القرآن الذي بين أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، -١

ُّوالحي لا يغسل َ. 
.ابت بالأدلة الصحيحة الصريحة في المسألة أن هذا القول ث-٢
. سلامة أدلة هذا القول من المناقشات السالمة من المعارض-٣
 .َ ضعف بعض أدلة القول المخالف، وورود المناقشات السالمة من المعارض عليها-٤

 . أعلم بالصواب-تعالى-واالله 


 :ء في حكم غسل الشهيد فيما يلييظهر أثر الخلاف بين الفقها
 .بيان المنزلة الرفيعة التي نالها الشهيد عند االله، جراء موته على أيدي الكفار في المعركة*  

                     
 ).٨٠٠ص(تقدم تخريجه ) ١(
 ).١/٣٢٤(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
 ).١/٣٢٤(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(



  
 

 

٨٠٧  
 

يرى أن الشهادة مرتبة رفيعة، تختلف أحكامها عن أحكام سائر : من قال لا يغسل الشهيد*  
 .الأموات، فلا يشرع تغسيل الشهيد

يرى عدم جواز ترك تغسيل الشهيد، كما لا يترك :  كسائر الأمواتومن قال يغسل الشهيد*  
 .تغسيل سائر الأموات


ُرضي االلهُ عنْهما-أن حديث جابر بن عبداالله  َ َ ِ َ ليس واقعة عين، ولا حكاية حال، ولا -َ َ

 :َهو خاص بشهداء أحد، بل هو عام في كل شهيد، ويظهر العموم من خلال أمرين
 .َ أن خطاب الواحد خطاب لغيره، ودعوى التخصيص بشهداء أحد لا تصح:أحدهما
 ورود أحاديث صحيحة أخرى في غير شهداء أحد، تبين أن السنة ترك تغسيل الشهيد :ثانيهما

َعموما، وهذه الأحاديث تنقض دعوى التخصيص بشهداء أحد ً. 



  
 

 

٨٠٨  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َقال -َ َبينماَ :َ ْ ٌرجل َ ُ ِواقفٌ َ َبعرفة َ َ َ َ ْإذ ِ َوقع ِ ْعن ََ ِراحلته َ ِ َِ َ، 
ُفوقصته َ َْ َ ْأو- ،َ َقال َ ُفأوقصته :َ َ ْْ َ َفقال ،-)١(ََ َ ُّالنَّبي َ ُسلوهْاغ«: صلى الله عليه وسلم ِ ُ ٍبماء ِ َ ٍوسدر ِ ْ ِ ُكفنوهَ، و)٢(َ ُ ِّ ِثوبين فيِ َ ْ َ ْ َ ،

ُتحنطوه لاَوَ ُ ِّ َ ُتخمروا لاََ، و)٣(ُ ِّ َ ُرأسه )٤(ُ َ ُفإنه ،َْ َّ ِ ُيبعث َ َ ْ َيوم ُ ِالقيامة َْ َِ ًملبيا َ ُِّ َ«)٥(. 
                     

ُ الوقص، وقصته، أوقصته)١( َقصر العنق، ووقص العنق: َْ ّ كسرها ودقها:ِ َوقصت عنقُه. َ َُ ُ ًأقصها وقصا: ْ ْ َ ُ ْووقصت . ِ َ َ ََ
ُبه راحلته؛ كقولك َ ِخذ الخطام، وخذ بالخطام: ِ ِ ُِ َُ َ ُوقصت العنقُُ نفسها، ولكن يقال: ُولا يقال. َ ْ َ ُ َ َِ ُِ ْ ُوقص الرجل : ََ ُ َ ُِ

ُفهو موقوص ْ  ). وقص( مادة ،)٧/١٠٦(َ، ولسان العرب )٥/١٨٦(النهاية في غريب الحديث : ينظر. َ
ِالسدر شجر النبق، الواحدة سدرة، والجمع سدرات، والسدر من الشجر سدران:  سدر)٢( ِ ِ ِْ ْ ٌ ْ َْ ٌَ َ ُ ّبري لا ينتفع : أَحدهما: ِّ َِّ

َبثمره، ولا يصلح ورقه للغسول، وربما خبط ورقها الراعية، وثمره عفص، لا يسوغ في الحلق، والعرب  ٌ َ َ َ َِ َ ُ َ َ َُ ِ َ
ٌينبت على الماء، وثمره النبق، وورقه غسول، يشبه شجر العنَّاب، له سلاء : سدر الثانيوال. َالضال: تسميه َُّ ُ َ َ

َّكسلائه، وورقه كورقه، غير أن ثمر العناب أحمر حلو، وثمر السدر أصفر مز، يتفكه به َّ ََ َ ُ َ ٌَّ ُ َُ َ النهاية في غريب : ينظر. َ
 ).سدر(، مادة )٤/٣٥٤(لسان العرب َ، و)٣٢٦ص(َ، ومختار الصحاح )٣١٩- ٢/٣١٨(الحديث والأثر 

َكل ما يخْلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، ويكون من ذريرة، أو مسك، أو : الحنوط:  تحنطوه)٣( َْ َِ ِِ َ َِّ َّ ْ َْ ُ
ٍعنبر، أو كافور من قصب هندْي، أو صندْل مدقوق َ َ ٍّ ََ َِ ِ ٍ ، )١/٤٣٣(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر. ُ

 ).حنط(، مادة )٧/٢٧٨(َ، ولسان العرب )١٦٧ص( الصحاح وَمختار
ُخمر وجهه؛ أي غطاه: يقال. التغطية: التخمير: تخمروا) ٤( َ ْ َ َّ َوتخمرت به، أي. َ ِ ْ َ َّ َ َالخمار: َ ْواختمرت. ِ َ َ ْلبسته، وخمرت : ْ َّ َ َ ْ َ ِ َ

َبه رأسها ْغطته: َْ َّ َ، ولسان العرب )٤/٢٦٣(عين َ، وكتاب ال)٢/٧٣(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر. َ
 ).خمر(، مادة )٤/٢٥٤(

َ، ومسلم )١٢٦٥(حديث رقم ) ٢٤٧ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين )٥(
 ).١٢٠٦(حديث رقم ) ٤٧٤-٤٧٣ص(ُفي صحيحه، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 



  
 

 

٨٠٩  
 


ِالمحرم ُالرجل: ِالمحرم :المحرم لغة ْ َأحر مصدر: والإحرام. ُ ِيحرم ،الرجل مْ ْ  :تقول ،إحراما ُ

َأحرم َ ْ ٌمحرم فهو ،ُالرجل َ ِ ْ ٌوحرام ُ ٌحرام رجلَ، وَ ِمحرم :َأي ،َ ْ ُحرم الجمعَ، وُ َأحرمَ، وُ ْ  بالحج َ
ُيحرم َلأنه :والعمرة ْ ًحلالا له كان ما عليه َ َأحرمَ، ووالنساء كالصيد ؛ُقبل من َ َ ْ  دخل إذا :ُالرجل َ

 .)١(ِبالإهلال ْالإحرام في
ُأسبابهما َباشرَ، وبالعمرة أو بالحج َّأهل َهو من: المحرم :ًطلاحاواص َ َوشروطهما ْ ْخلع من ؛ُ َ 
ِالمخيط . ذلك غيرَ، وَّالصيدَ، والنكاحَ، وِّكالطيب ،منها ُالشرع مَنَعه التي الأشياء ِاجتنابَ، وَ

ْالمحرم ّفكأن. المنع فيه والأصل ِممتنع ُ َ  وفي .َالحرم دخل إذا :ُالرجل ْوأحرم. الأشياء هذه من ُ
ُالشهور ُالحرم ُّ ْالقعدة ذُو :وهي ؛ُ َّالحجة وذو َ ّوالمحرم ِ َورجب ُ َ)٢(. 


لو أحرم مسلم بحج أو عمرة، ثم وافته المنية وهو محرم، فهل ينقطع حكم إحرامه 

 ووجهه وغير بموته، فيعامل كسائر الأموات من حيث تغسيله وتكفينه وتحنيطه وتخمير رأسه
ذلك من أحكام الجنائز، أم أنه يستمر في إحرامه حتى بعد موته؛ فيجنب ما يجتنبه المحرم الحي 

 من محظورات الإحرام؟


ُعليه السلام-قوله «: قال القرافي َّ ِ ْ َ ِالمحرم في -َ ِ ْ ِالذي ُ ْوقصت َّ َ ِبه ََ ُناقته ِ ُ ُّتمس لاَ «:ََ َ ٍبطيب،  ُوهَ ْ ِ ِ
                     

، )١/٣٥٩(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١٢/١٢٠(عرب َ، ولسان ال)٥/٣٠(تهذيب اللغة :  ينظر)١(
 ).حرم(، مادة )٤١١، ٤٧ص(وَمعجم لغة الفقهاء 

َ، وشرح مختصر )١٦١- ٢/١٦٠(َ، وبدائع الصنائع )٢/٣٤٤(َ، والبحر الرائق )٢/٤٢٩(فتح القدير :  ينظر)٢(
ح منتهى الإرادات َ، وشر)٢/١١٣(َ، وحاشية البجيرمي )٧/١٨٧(َ، والمجموع )٢/٢٨٢(خليل 

 ). ٢/٣٠٢(َ، ومطالب أولي النهى )٢/٤٠٦(َ، وكشاف القناع )١/٥٢٨(
َ، ولسان العرب )٤١١، ٤٧ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١/٣٥٩(النهاية في غريب الحديث والأثر : وينظر

 ).حرم(، مادة )١٢/١٢٠(



  
 

 

٨١٠  
 

ُفإنه َّ ِ ُيبعث َ َ ْ َيوم ُ ِالقيامة َْ َِ ًملبيا َ ُِّ َ، هذه واقعة عين في هذا المحرم، وليس في اللفظ ما يقتضي أن )١(»َ
َهذا الحكم ثابت لكل محرم، أو ليس بثابت، وإذا تساوت الاحتمالات بالنسبة إلى بقية 

ِعليه -َا مات لا يغسل، ولم يقل المحرمين، سقط استدلال الشافعية به، على أن المحرم إذ ْ َ َ
ُالسلام َ، حتى يكون فيه عموم، ولا رتب الحكم على )ًوالمحرم يبعث يوم القيامة ملبيا: (-َّ

وصف يقتضي أنه علة له، فيعم جميع الصور لعموم علته، بل علل حكم الشخص المعين فقط، 
َفكان اللفظ مجملا بالنسبة إلى غيره، ولو أراد  ِعليه ال-ً ْ َ ُسلامَ فإن : ( الترتيب على الوصف لقال-َّ

لا ": َ، ولم يقل)لا تقربوا المحرم: (َ، ولقال"فإنه": َ، ولم يقل)ًالمحرم يبعث يوم القيامة ملبيا
 .)٢(»"تقربوه

 ليس بعام، بل هو واقعة عين، )٣(حديث ابن عباس«: وقال علاء الدين ابن التركماني
ُعليه السلام-اطلع  َّ ِ ْ َ َحرام ذلك الرجل، فيختص به، ولا يتعدى إلى غيره إلا  على بقاء إ-َ

َبدليل، ولو بقي إحرامه لطيف به، وكملت له مناسكه، ولأنه أمر بغسله بماء وسدر، والمحرم  َ َ َ
ويدل على أن ... لا يغتسل بالسدر عنـد الشافعي، حكاه عنـه ابن المنـذر في الإشراف، 

ِعليه ال-الحديث خاص بذلك الرجل قوله  ْ َ ُسلامَ ُفإنه«: -َّ َّ ِ ُيبعث َ َ ْ ًملبيا ُ ُِّ فإن : (َ، ولم يقل)٤(»َ
ِفإن الشهيد يبعث يوم القيامة «: ، كما قال)المحرم َِ َ َ َ ُ ْْ َ ُْ َ ِ َّ َّ ِ ُاللونَ ْ ُلون َّ ْ ُالدم، والريح َ َِّ ِ ُريح َّ ِالمسك ِ ِْ«)٥( «

                     
 ).٨٠٨ص( تقدم تخريجه )١(
 ). ٢/١٥٦(بالفروق  أنوار البروق في أنواء الفروق، المعروف )٢(
 ).٨٠٨ص(تخريجه و هو دليل المسألة، تقدم ذكره )٣(
 ).٨٠٨ص( تقدم تخريجه )٤(
، )٩٨٤(حديث رقم ) ٢/٤٦١ ( الشهداء في سبيل االله، بابالجهاد أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب )٥(

اب الوضوء، باب ما َ، والبخاري في صحيحه، كت)٨٢٠٥(حديث رقم ) ١٣/٥٢٣(وَالإمام أحمد في المسند 
َ، من حديث أبي هريرة أن رسول االله )٢٣٧(حديث رقم ) ٦٨ص(يقع من النجاسات في السمن والماء  َُّ َ َ ََ ََ ْ ُ صلى الله عليه وسلم ِ

َقال ِوالذي نفسي بيده«: َ ِ ِ َِ ِ ْ َ َّ ْلا يكلم أحد في سبيل االله، وااللهُ أعلم بمن يكلم في سبيله؛ إلا جاء يو! َ َ ْ ْ َ ََ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َُ َّ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َْ َْ ِم القيامة، ٌَ َِ َ َ
ِوجرحه يثعب دما، اللون لون دم، والريح ريح المسك ِْ ِّ ً َ ُْ ُ َ َ ْ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ َِ ٍ ُ َُ َّ  .، هذا لفظ الإمام مالك»ْ



  
 

 

٨١١  
 

 .)١(انتهى
عة عين لا عموم أنه واق«: وقال بدر الدين العيني في ذكر الجواب عن حديث المسألة

َلأ«: فيها، لأنه علل ذلك بقوله ُنهِ ُيبعث َّ َ ْ َيوم ُ ِالقيامة َْ َِ ًملبيا َ ُِّ َ، وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في )٢(»َ
َغيره، فيكون خاصا بذلك الرجل، ولو استمر بقاؤه على إحرامه؛ لأمر بقضاء بقية  ً

 .)٣(»مناسكه
ولكنها «: لوا عن الواقعة في الحديثونقل الحافظ ابن حجر عن بعض المالكية أنهم قا

 .)٤(»واقعة حال، يتطرق الاحتمال إلى منطوقها، فلا يستدل بمفهومها
: وأجابوا عن حديث الباب«: وقال السيوطي عند ذكر أدلة الأحناف والمالكية في المسألة

 .)٥(»بأنه واقعة حال لا عموم لها، فلا ينفذ إلى غيره إلا بدليل
بأنها واقعة «: يان جواب المالكية والأحناف عن الواقعة في الحديثوقال الزرقاني في ب

ُفإنه«: عين لا عموم لها، لأنه علل ذلك بقوله َّ ِ ُيبعث َ َ ْ ًملبيا ُ ُِّ َ، وهذا الأمر لا يتحقق في غيره )٦(»َ
َوجوده، فيكون خاصا بذلك الرجل، ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء بقية مناسكه،  ً

ُإن الشهيد يبعث وجرحه «: ، كما قال)فإن المحرم: ( التحريم في كل محرم لقالوَلو أريد َ ُ َ َ ْْ ُ ُْ َ ِ َّ َّ ُيثعبِ َ ْ َ 
ًدما  ثبت ،لواحد في الزمن النبويَ، وجواب من منع ذلك؛ بأن الأصل أن كل ما يثبت )٧(»َ

العدول عن أن َ، والتخصيص ظاهر من التعليل؛ إذ  فيه تعسف؛لغيره حتى يظهر التخصيص
َّ سلمنا عدم ظهوره، فوقائع الأعيان لا عموم لها، لما يطرقها من الاحتمال، "فإن المحرم": قولي

                     
 ).٣/٣٩٣( الجوهر النقي )١(
 ).٨٠٨ص( تقدم تخريجه )٢(
 ). ١٠/٢٠١( عمدة القاري )٣(
 ). ٣/١٣٦( فتح الباري )٤(
 ). ١/٢٢٣( شرح سنن ابن ماجه للسيوطي )٥(
 ).٨٠٨ص( تقدم تخريجه )٦(
 ).٨١٠ص( تقدم تخريجه )٧(



  
 

 

٨١٢  
 

ٍوذلك كاف في إبطال الاستدلال َ«)١(. 
إن قصة هذا : وقالوا«: وقال الشوكاني عند ذكر جواب المالكية والأحناف عن الحديث

 .)٢(»الرجل واقعة عين لا عموم لها، فتختص به
ُفإنه يبعث «: قوله«: ينوقال ابن عابد َ ْ ُُ َّ ِ َ، واقعة حال، ولا عموم لها كما تقرر في )٣( الخ»...َ َ

 .)٤(»الأصول، فلا يدل على أن غير الأعرابي مثله في ذلك
لعله صلى الله عليه وسلم بأن النبي «: ًوقال المباركفوري عارضا جواب الحنفية والمالكية عن الحديث

َ الرجل، وبأنه واقعة حال لا عموم لها، عرف بالوحي بقاء إحرامه بعد موته، فهو خاص بذلك
ًفإنه يبعث ملبيا«: وَبأنه علله بقوله ُ ُِّ َ ْ َُ ُ َّ ِ ً، وهذا الأمر لا يتحقق في غيره وجوده، فيكون خاصا )٥(»َ َ

 .)٦(»به


َّ اتفق الفقهاء على أن الميت غير المحرم يغطى رأسه ويطيب-١ ُ ُ ِ ُ)٧(. 
َاتفقوا على حرمة تخمير رأس المحرم الحي، وحرمة تطييبه و-٢ ّ ِ ُ)٨(. 
 ووقع الخلاف بينهم في المحرم إذا مات، هل يأخذ أحكام الميت من تغطية رأسه -٣

                     
 ). ٢/٣١٣ (على الموطأ شرح الزرقاني )١(
 ).٤/٥١( نيل الأوطار )٢(
 ).٨٠٨ص( تقدم تخريجه )٣(
 ).٢/٤٨٨( رد المحتار )٤(
 ).٨٠٨ص( تقدم تخريجه )٥(
 ). ٤/٢١( تحفة الأحوذي )٦(
َ، والحاوي الكبير )١/٣٣٩(َ، ومغني المحتاج )١/٢٣٩ (َ، وبداية المجتهد)٢/٥٦٨(البحر الرائق : ينظر) ٧(

 ).٢/١١٥(َ، وكشاف القناع )٣/٢٣(
شرح النووي على َ، و)٥٢ص(الإجماع لابن المنذر َ، و)٤/٢٣(َ، والاستذكار )٢/١٨٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٨(

 ).٥/٧٥(َ، ونيل الاوطار )٣/٥١(َ، وشرح العمدة )٣/٢٢٤(َ، والمغني )٨/١٢٨(صحيح مسلم 



  
 

 

٨١٣  
 

؟ على قولين بيانهما فيما يأتي في المسألة )١( أم يأخذ حكم المحرم الحي، فيحرم عليه ذلكوتطييبه،
 .الثانية

ُهي محل البحث هنا، لاختصاص الحديث الوارد في أنه واقعة وهذه المسألة الأخيرة 
 .العين بها

 


 :اختلف الفقهاء في أحكام المحرم إذا مات على قولين، بيانهما كما يلي  

َت المحرم غسل بماء وسدر، وكفن في ثيابه التي أحرم فيها، ولا يعقد عليه ثوبه، إذا ما َ ّ ُ

َولا يمس بطيب، ولا يخمر وجهه ولا رأسه، وإلى ذلك ذهب الشافعية َ  .)٣(َ، والحنابلة)٢(َّ


ّيصنع بالمحرم ما يصنع بالحلال، فيغسل بماء وسدر، ويكفن في ثلاثة أثواب، ويخمر  َ َ
َه ووجهه بالكفن، ويطيب، وإلى ذلك ذهب الحنفيةرأس  .)٥( والمالكية)٤(َ

                     
َ، وشرح النووي على صحيح مسلم )٣١٣-٢/٣١٢ (على الموطأَ، وشرح الزرقاني )٤/٢٣(الاستذكار : ينظر) ١(

َ، وشرح العمدة )٣/١٥٢(َ، والمغني )٥/١٤٤(َ، وشرح السيوطي على سنن النسائي )١٢٩-٨/١٢٨(
 ).٥/٧٥(َ، ونيل الاوطار )٣/٥١(

َ، ومغني المحتاج )١/٣٨١(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٨٦-٢/٨٥(َ، وشرح البهجة )١/٣٠٧(الأم : ينظر) ٢(
 ).٥/١٦٤(َ، والمجموع )١/٤٦٢(َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )٢/١٥٥(َ، وحاشية الجمل )٢/١٤(

َ، وكشاف القناع )١/٣٥١(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٤٩٧(َ، والإنصاف )٢/٢١١(الفروع :  ينظر)٣(
 ).٢/٢٠٨(َ، والمغني )١/٨٥٩(َ، ومطالب أولي النهى )٢/٩٨(

، )٢/٣٤٩(َ، والبحر الرائق )٢/٤٤١(َ، والعناية )١/٣٠٨(َ، وبدائع الصنائع )٥٣-٢/٥٢(المبسوط :  ينظر)٤(
 ).٢/٤٤٢(َ، وفتح القدير )٢/٤٨٨(وَرد المحتار 

ليل َ، ومواهب الج)٤٥٦-٢/٤٥٥(َ، والذخيرة )٤/٢٥(َ، والاستذكار )٢/١٠(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٥(
 ).١/٤٩٧(َ، ومنح الجليل )١/٤١٨(َ، وحاشية الدسوقي )٢/١٢٧(لخرشي اَ، وشرح )٣/١٤٢(



  
 

 

٨١٤  
 




الذين قالوا بأن المحرم إن مات يبقى على إحرامه فلا -استدل أصحاب القول الأول 
ّيخمر رأسه، ولا يطيب ُ  : بعدد من الأدلة، منها-َ


ِعن ِابن َ ٍباسعَ ْ ُرضي االلهُ عنْهما- َّ َ َ ِ َقال -َ َبينماَ :َ ْ ٌرجل َ ُ ِواقفٌ َ َبعرفة َ َ َ َ ْإذ ِ َوقع ِ ْعن ََ ِراحلته َ ِ َِ َ، 
ُفوقصته َ َْ َ ْأو- ،َ َقال َ ُفأوقصته :َ َ ْْ َ َفقال ،-ََ َ ُّالنَّبي َ ُاغسلوه«: صلى الله عليه وسلم ِ ُ ِ ٍبماء ْ َ ٍوسدر ِ ْ ِ ُكفنوهَ، وَ ُ ِّ ِثوبين فيِ َ ْ َ ْ  لاََ، وَ
ُتحنطوه ُ ِّ َ ُتخمروا لاََ، وُ ِّ َ ُرأسه ُ َ ُفإنه ،َْ َّ ِ ُيبعث َ َ ْ َيوم ُ ِالقيامة َْ َِ ًملبيا َ ُِّ َ«)١(. 


َنص على تجنيب الميت المحرم هذه الأشياء، وبين العلة، حيث إن حكم صلى الله عليه وسلم أن النبي 

 .)٢(ٍالإحرام باق في حقه


ّبأن هذا الحديث واقعة عين، وحكاية حال، تخص هذ ا الصحابي الذي وقصته ناقته، فهو َ
ًليس عاما بلفظه، لأنه قيل في شخص، وليس عاما في معناه، حيث إنه لو ذكر في الحديث  ًَ

َيحكم بعمومه، وهذا لم يوجد، فلا يتعدى ) لأنه محرم: (ترتيب الحكم على الوصف، أي قيل
 .حكمه لغيره إلا بدليل

ٍّ على خواص للخلق، فيخصهم بأحكام أطلعه االلهصلى الله عليه وسلم من المعلوم أن النبي : ثم يقال
 .َ، ولعل هذا من هذه الأحكام الخاصة بهذا الصحابي)٣(محددة لا تعم غيرهم

                     
 ).٨٠٨ص( سبق تخريج الحديث )١(
 ).١/٣٠٧(َ، وإحكام الأحكام )١/١٥٢(َ، وإعلام الموقعين )٢/٢٠٨(المغني :  ينظر)٢(
َ، والمنتقى شرح الموطأ )٢/٤٨٨(َ، ورد المحتار )١/٣٠٨(َ، وبدائع الصنائع )٢/٥٣(المبسوط :  ينظر)٣(

َ، وتحفة )١/٢٢٣(َ، وشرح سنن ابن ماجه )٣/١٣٦(َ، وفتح الباري )١/٣٧٠(َ، وإحكام الأحكام )٢/١٠(
  =اريـدة القـَ، وعم)٣/٣٩٣(ي ـر النقـوهـَ، والج)٢/١٥٦(ه ـع هوامشـروق مـَ، والف)٤/٢١(وذي ـالأح



  
 

 

٨١٥  
 




بأنه لا يخفى على المنصف أن هذا كله تعسف، فإن البعث ملبيا ليس بخاص به، بل هو 
َيبع«: عام في كل محرم، حيث ورد ْ ُّكل ثُُ ٍعبد ُ ْ َعلى َ َمات مَا َ ِعليه َ ْ َ أن كل عبد يبعث : ، فمعناه)١(»َ

ًهذا يعني أن بعث المحرم ملبيا لا يختص بذلك الرجل َ، و)٢(على الحالة والهيئة التي مات عليها
َفي حديث ابن عباس، بل يتعداه إلى كل من يموت محرما لأجل هذا النص، و ورد غير ذلك مما ً

َفهذا التعليل لا دلالة له على الاختصاص، وإنما علل به لأنه لما حكم بعدم يدل عليه أيضا، 
َالتخمير المخالف لسنن الموتى، نبه على حكمه فيه، وهو أنه يبعث ملبيا، فينبغي إبقاؤه على 

 .)٣(َصورة الملبين، واحتمال الاختصاص بالوحي، مجرد احتمال، لا يسمع
َ في الأمر المذكور كونه كان في النسك، وهي عامة في بأن الحديث ظاهر في أن العلة: وأجيب

 .)٤( التخصيصيثبت حتى ، ثبت لغيره،صلى الله عليه وسلمَكل محرم، والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي 
 في واحد، حكمه فيمن كان مثله، إلا أن يرد تخصيصه، صلى الله عليه وسلمإن حكم النبي «: ًويقال أيضا

 .)٦(»اء في سائر الشهد)٥(وَلهذا ثبت حكمه في شهداء أحد

                      
 ).٤/٥١(َ، ونيل الأوطار )٢/٣١٣ (على الموطأَ، وشرح الزرقاني )١٠/٢٠١ (=    

حديث  )١١٥٣ص( عند الموت -تعالى- أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة، باب الأمر بحسن الظن باالله )١(
ُرضي االلهُ عنهْما-، من حديث جابر بن عبداالله )٢٨٧٨(رقم  َ َ ِ َ-. 

 ). ١٧/٢١٠(شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر)٢(
 . )٤/٢١(تحفة الأحوذي :  ينظر)٣(
 ).٤/٥١(َ، ونيل الأوطار )٤/٥٥(فتح الباري :  ينظر)٤(
َ يشير إلى حديث عبداالله بن ثعلبة قال)٥( َ َ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ُقال رسول االله : َ َ َُ ٍلقتلى أحدصلى الله عليه وسلم َ ُِ ُ َ ْ ِزملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في «: َ ُ ُ ٌ ْ ْ َ ْ َِّ ْ َ َ ُْ ََّ ََ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ

ْاالله، إلا يأتي يوم القيامة، يد َ َ َ َ َ َِ ِ ْ ِ ْ َّ ِمى، لونه لون الدم، وريحه ريح المسكِ ِْ َُ ُ ُ َ ْ ُ ِْ ِ ِ َُّ ُ َ َ«.    
 ).٨٠٠ص(تقدم تخريجه 

 ).٤/٥١(نيل الأوطار : َ، وينظر)٢/٢٠٨( المغني )٦(



  
 

 

٨١٦  
 


َ، إنما يصح إذا لم يكن فيه تعليل، وأما )إنه واقعة حال لا عموم لها: (قولهم عن الحديث

ِإذا وجد التعليل وهو عام، فيكون الحكم عاما ُ)١(. 

، مردود بأن العموم لا يلزم أن »فإن المحرم: لأنه محرم، أو: لو أراد التعميم لقال«: قولهم

ًن طريقه اللفظ فحسب، بل يجوز أن يكون مستفادا من العلة العامة، فيكون للحكم عموم يكو
 .)٢(َمعنوي لعموم علته، وهو ثابت هنا بعلة الإحرام العامة في حق كل محرم يموت


، فيحمل جوابه هذا على كل )٣(عنه سئل إذ يموت المحرم في بذلك أفتى إنماصلى الله عليه وسلم  النبي نأ

 .ًرمامن يموت مح


ًأن المحرم مات وهو مشغول بعبادة لها أثر، فيبقى عليه ذلك الأثر، قياسا على الغازي إذا 
 .)٤(استشهد


أن الإحرام عقد لا يخرج منه بالجنون، فجاز أن تبقى بعض أحكامه بعد الموت، 

 .)٥(كالنكاح


َسلم بها تارة بفعله، وتارة بفعل غيره، فلم ينقطع حكمها أن الإحرام عبادة، يتصف الم
                     

 ). ٤/٢١(تحفة الأحوذي :  ينظر)١(
 ). ٢٢٤ص(قضايا الأعيان :  ينظر)٢(
 ). ٥/١٥٠(المحلى : ينظر )٣(
 ). ١٧/٢١٠(شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر)٤(
 ). ٢/٦٨١(َ، والانتصار في المسائل الكبار )٣/١٤(الحاوي الكبير :  ينظر)٥(



  
 

 

٨١٧  
 

ًبالموت كالإيمان، وبيان ذلك أن الصبي يصير مسلما بإسلام أبويه، ويصير محرما بإحرام الولي  َ ًَ
 .)١(َعنه، وعكس ذلك الصلاة والصيام، فإنه لم يتصف بها المسلم بفعل غيره بحال


الذين قالوا بأن المحرم إن مات ينقطع إحرامه فيغسل -لقول الثاني استدل أصحاب ا

ّويكفن ويخمر رأسه، ويطيب ُ  : بعدد من الأدلة، منها-َ

ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ ِعن -َ ِّالنَّبي َ ِالمحرم فيِ  صلى الله عليه وسلمِ ِ ْ ُيموت ُ ُ َقال ،َ َخمروهم، ولا« :َ َ ُْ ُ ِّ َ 

ُتشبهوا َّ َ ِيهودِبال َ ُ َ«)٢(. 
                     

 ). ٢/٦٧٩(َ، والانتصار في المسائل الكبار )٣/١٤(الحاوي الكبير :  ينظر)١(
، )٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١(حديث رقم ) ٢٩٧-٢/٢٩٦( أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت )٢(

َ، وابن الجوزي في )٦٤٤٤(حديث رقم ) ٣/٣٩٤(سننه، كتاب الجنائز، باب المحرم يموت وَالبيهقي في 
-٢/٤(ينقطع : َالتحقيق في أحاديث الخلاف، مسألة لا ينقطع حكم الإحرام بالموت، وقال أبو حنيفة ومالك

 .، من طرق عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به)٨٥٧(حديث رقم ) ٥
َهذا أخطأ فيه حفص فرفعه، وحدثني : َحدثت به أبي، فأنكره، وقال: قال عبداالله بن الإمام أحمد: يهقيقال الب

وكذلك رواه الثوري وغيره عن ابن جريج : قال الشيخ. بن جريج عن عطاء مرسلااعن حجاج بن محمد عن 
َوروي عن علي بن عاصم عن ابن جريج كما رواه حفص، وهو وهم، واالله أع. مرسلا  .لمَ

وكان . ما زلنا نعرف علي بن عاصم بالكذب: هذا حديث لا يصح، قال يزيد بن هارون: وَقال ابن الجوزي
 .متروك الحديث: وقال النسائي. ليس بشيء: َ الرأي فيه، وقال يحيىئأحمد سي

عن عطاء به ) ٨٥٨(حديث رقم ) ٢/٥(ثم أخرجه . بل قد روى هذا مرسلا: - ابن الجوزي: أي- قلت 
 .ًمرسلا

ًوأخرجه مرسلا أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في المحرم يموت، أيغطى رأسه؟  ً)٣/٧٤٩ (
 ).٢٥٦(حديث رقم ) ٢٧٢ص(َ، وابن حزم في حجة الوداع )١٤٦٥١(حديث رقم 
 .هذا حديث مرسل، لا يقوم بمثله حجة: قال ابن حزم

) ٣/٤٠٩( القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام ابن: والحديث ضعفه جمع من أهل العلم، منهم: قلت
   =ةـرايـَ، والزيلعي في نصب ال)٢٥٩(مسألة ) ١/٣٠٣(ح التحقيق ـَ، والذهبي في تنقي)١١٥٨(م ـحديث رق



  
 

 

٨١٨  
 


ٌّبتخمير رأس المحرم الميت، وهو دال على انقطاع صلى الله عليه وسلم هذا نص صريح يأمر فيه النبي  َ

ًحكم إحرامه، وفي تخمير رأسه تركا للتشبه باليهود الذين أمرنا بمخالفتهم َ. 



 .)١(للاحتجاجأنه حديث ضعيف، لا تقوم به حجة، فلا يصلح 


ُعليه السلام- يقوله أن يجوز لا أنه َّ ِ ْ َ ُعليه السلام- نهلأ ؛أصلا -َ َّ ِ ْ َ ، الحق إلا يقول لا -َ
 .)٢(موتاها وجوه تكشف لا واليهود



 يفعل ذلك نأ فيه ليس لأنه حجة؛ فيه لهم كانت لما والسند الحديث هذا صح لو«

 )٤(عباس ابن بحديث المحرم منه يستثنى أن لوجب صح فلو ،)٣(عام حديث هو َبالمحرم، وإنما
 من صح ما في هذا غير يحل الحديثين؛ إذ لا كلا استعملنا قد فنكون ،-َرضي االله عنهما-

سواء،  لها الطاعة وبـوج في اـفكله آخر، لشيء شيء منها يترك أن يجوز َالأحاديث، ولا
 تعالى َ، وباالله)٥(هـيخالف ولا هـيعارض لا لسقيم الصحيح ترك من في والشأن العجب لكنوَ

                      
حديث رقم ) ٢/٦٢١(َ، وابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق )٦/٣٢٦(َ، وابن الملقن في البدر المنير )٣/٢٧ (=    

 ). أ/١٣٦٢(
 ). ٥/١٥٢(المحلى :  ينظر)١(
 ). ٥/١٥٢(المحلى :  ينظر)٢(
 .بل ثبت التصريح في الحديث أنه ورد في المحرم كما هو ظاهر في لفظه:  قلت)٣(
 ).٨٠٨ص( هو الحديث المذكور في دليل المسألة، تقدم تخريجه )٤(
                                                                                           =                                        :بل ثبت الاختلاف بينهما:  قلت)٥(



  
 

 

٨١٩  
 

 .)١(»نعتصم


َولا«:  قالصلى الله عليه وسلمأن المراد به من سوى المحرم، لأنه  ُتشبهوا َ َّ َ ِباليهود َ ُ َ َ، وليس في اليهود )٢(»ِ
 .)٣(محرم


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ َرضي االلهُ- ُ ِ ُ عنهَْ َّأن -َ َرسول َ ُ َقال صلى الله عليه وسلم االله َ َإذا« :َ َمات ِ ُالإنسان َ َ ْ َانقطع ِ َ َ ُعنه ْ َْ 

ُعمله َُ َّإلا َ ْمن ِ ٍثلاثة ِ َ َّإلا :ََ ْمن ِ ٍصدقة ِ َ َ ٍجارية َ َ ِ ْأو ،َ ٍعلم َ ْ ُينتفع ِ َ َ ْ ِبه ُ ْأو ،ِ ٍولد َ َ ِصالحٍ َ ُيدعو َ ْ ُله َ َ «)٤(. 


، )٥(ل المستمرة بعد موت الإنسان، فينقطع بالموتإن الإحرام ليس من هذه الأعما
 .)٦(فمقتضى القياس لانقطاع العبادة، بزوال محل التكليف



 أنه فيه وليس، نقول وهكذا، عمله انقطع أنه فيه إنما نهلأ ؛أصلا فيه لهم حجة لا هذا

                      
 . يأمر بتخمير رأس المحرم الميت، هذا الحديث:ولالأ=      

 . ينهى عن تخمير رأس المحرم الميت، حديث ابن عباس دليل المسألة:والثاني
يرجح حديث ابن عباس المتفق عليه، على هذا الحديث المرسل َخر، ولذلك لا بد من ترجيح أحدهما على الآ

ًالذي ضعفه جمع من أهل العلم، وعدوه منكرا وباطلا ً  ).٨١٧ص(ينظر ما تقدم عند تخريجه . َ
 ). ٥/١٥٢(المحلى : َ، وينظر)٢٥٦ص( حجة الوداع لابن حزم )١(
 ).٨١٧ص( تقدم تخريجه )٢(
 ). ٣/١٣(الحاوي الكبير :  ينظر)٣(
) ٧٠٠-٦٦٩ص(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته  )٤(

 ).١٦٣١(حديث رقم 
 ).١/٤٩٧(َ، ومنح الجليل )٤٥٦-٢/٤٥٥(َ، والذخيرة )١/٣٠٨(َ، وبدائع الصنائع )٢/٥٣(المبسوط :  ينظر)٥(
 ). ١/٣٧٠(أحكام الأحكام :  ينظر)٦(



  
 

 

٨٢٠  
 

 وغير، ودفن، وصلاة، غسل من، مفترضة بأعمال فيه مأمور غيره بل، فيه غيره عمل ينقطع
 .)١(الأحياء عمل هو إنما، الميت المحرم عمل هو ليس العمل وهذا، ذلك


 صلى الله عليه وسلملزمنا في سائـر المحرمين؛ للزمهم في المحـرم الذي حكم فيه رسـول االله أن هذا لو 

لم يمتنع لنا تخصيص سائر فلما لم يمتنع لهم تخصيص ذلك المحرم، أن لا يغطى رأسه، 
 .)٢(المحرمين


ُرضي االلهُ عنهْم-عمل الصحابة  َ َ ِ  :َ، ومما روي عنهم-َ

َعائشة ْعن -١ َ ِ َرضي االلهُ عنهْا- َ َ ِ َأنها -َ َّ ْسئلت َ َ ِ ِعن ُ ِالمحرم َ ِ ْ ُيموت؟ ُ ُ ْفقالت َ َ َ ُاصنعوا«: َ ِبه َْ َكما ِ َ 
َتصنعون ُ َْ ْبموتاكم َ َُ َ ْ ِ«)٣(. 

ْعن -٢ ٍنافع َ ِ َّأن :َ َعبداالله َ ْ َبن َ َعمر ْ َ َكفن ُ َّ ُابنهَ َ َواقد ْ ِ َبن َ ِعبداالله ْ ْ َومات )٤(َ َ ِبالجحفة َ َ ْ ُ ًمحرما )٥(ِ ِ ْ َخمرَ، وُ َّ َ 
                     

 . )٥/١٥٢(المحلى :  ينظر)١(
 ). ٣/١٣(الحاوي الكبير :  ينظر)٢(
حديث رقم ) ٣/٧٤٩( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في المحرم يموت، أيغطى رأسه؟ )٣(

 ).٢٥٢(حديث رقم ) ٢٦٨ص(َ، وابن حزم في حجة الوداع )١٤٦٥١(
 ، )٣٩٣- ٣/٣٩٢(وصححه ابن التركماني في الجوهر النقي 

َبوه ابن عمر، لم يرو أ بن عمر بن الخطاب، القرشي، العدوي، الحجازي، توفي وهو محرم، غسله واقد بن عبداالله) ٤( ُْ
 .عنه العلم

ترجمة ) ٩/٣٢(َ، والجرح والتعديل )٢٨٩٥(ترجمة رقم ) ٨/١٧٣(التاريخ الكبير للبخاري : ينظر في ترجمته
 ).٩٢٠١(ترجمة رقم ) ٦/٦٣٥(َ، والإصابة )١٤٧(رقم 

ْالجحفة) ٥( َقرية كبيرة على طريق المدينة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب إن لم يمروا على المدينة، فإن مروا : ُ
َعلى المدينة، فيمقاتهم ذو الحليفة، وسميت الجحفة بذلك لأن السيل اجتحفها، وحمل أهلها في بعض الأعوام،  َُ ِّ ُ

 .َكانت عامرة، وهي الآن شبه خراب، غير مأهولة بالسكان
 ).٣/٥٨(َ، وتهذيب الأسماء واللغات )٢٩٥٥(ترجمة رقم ) ٢/١٢٩(معجم البلدان : رينظ



  
 

 

٨٢١  
 

ُرأسه َ ُووجهه َْ َ ْ َ َقالَ، وَ َلولا :َ ْ َّأنا َ ٌحرم َ ُ ُلطيبنَاه ُ ْ َّ َ َ«)١(. 


َرضي االلهُ عنْ-هذان الأثران عن الصحابة  َ ِ  كانوا يرون أن المحرم متى  يدلان أنهم-هُمَ
َمات انقطع إحرامه، ويصنع به ما يصنع بسائر الأموات، وعليه فلا بأس بتخمير رأسه َ. 




َرضي االلهُ -إذا تنازع الصحابة «أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر، أما  ِ َ
ُعنْهم َ، وهنا )٣(»، بل الرد حينئذ واجب إلى القرآن والسنة)٢(يس بعضهم أولى من بعض فل-َ

ُرضي االلهُ عنْهم-ورد ما يخالف قول عائشة وابن عمر  َ َ ِ ، فقد صح عن عثمان وعلي وابن -َ
ُرضي االلهُ عنهْم-عباس  َ َ ِ  .)٤( أنهم كانوا يرون أن المحرم إن مات لا ينقطع إحرامه-َ


ْرضي االلهُ عنها-ن يجاب عن أثر عائشة يمكن أ َ َ ِ افعلوا كما :  أن المقصود من قولها:-َ

 .)٥(تفعلون بموتاكم من الغسل والصلاة والكفن إلا في تغطية الرأس
ُرضي االلهُ عنهما-ويجاب عن أثر ابن ابن عمر ْ َ َ ِ ُرضي االلهُ عنهْما-َّيحتمل أن ابن عمر أنه  :-َ َ َ ِ َ- 

 .سمعه لم يخالفهلم يبلغه الحديث؛ إذ لو 
لعل هذا هو الذي لا َ، وجوز التخميرَ، والأولويةويحتمل أن يكون بلغه وحمله على 

                     
َ، وابن حزم في )٧١٦(برقم ) ١/٣٢٧( أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب تخمير المحرم وجهه )١(

 .َ، وإسناده صحيح)٢٥٣(حديث رقم ) ٢٦٩ص(حجة الوداع 
 ).٣٤٦ص(م توثيقها تقد هذه إحدى القواعد الأصولية، )٢(
 ).١/١٣٥( المحلى )٣(
َ، ومجموع الفتاوى )٢٨٠-٢٦٧ص(َ، وحجة الوداع له )٥/١٥١(َ، والمحلى )١/٣٠٧(الأم :  ينظر)٤(

)٢٠١-٢١/٢٠٠.( 
 ). ٢/٦٧٨(الانتصار :  ينظر)٥(



  
 

 

٨٢٢  
 

 .)١(يتجاوز الحق عنه


َبعد النظر في هذه المسألة، وأدلتها، وما يتعلق بها، يتبين   رجحان القول -واالله أعلم-َ
َمه، فلا يخمر رأسه، ويجنب ما يجتنبه المحرم الأول القاضي بأن المحرم إن مات لا ينقطع إحرا

 الحي من محظورات الإحرام؟

َ قوة أدلة القول الأول، وصراحة دلالتها في هذه المسألة، وسلامتها من المناقشة السالمة من -١ َ

 .المعارض
ود المناقشات َ ضعف بعض أدلة القول الثاني واضطرابها أمام أدلة القول الأول، وور-٢

 .السالمة من المعارض عليها
 . أدلة القول المخالف الصحيحة غير صريحة في المسألة ودلالتها ضعيفة-٣
َ أن القول بخصوصية عدم تخمير الصحابي الذي وقصته دابته وهو محرم فمات، وأنها -٤

وهي واقعة عين مردود؛ لعدم ورود دليل على الخصوصية؛ ولتوافر علة عدم تخمير رأسه 
 .الإحرام عند غيره ممن يموتون في إحرامهم

ُرضي االلهُ عنهْ- ومما يرجح هذا القول وجود القرائن، مثل حديث جابر -٥ َ َ ِ ُقال رسول :  قال-َ
ُيبعث«: صلى الله عليه وسلماالله  َ ْ ُّكل ُ ٍعبد ُ ْ َعلى َ َمات مَا َ ِعليه َ ْ َ ً، وهذا يعني أن بعث المحرم ملبيا لا يختص )٢(»َ َ

ُرضي االلهُ عنهْما-عباس بذلك الرجل في حديث ابن  َ َ ِ ً، بل يتعداه إلى كل من يموت محرما -َ
 . واالله تعالى أعلم بالصواب.لأجل هذا النص


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء حول انقطاع إحرام المحرم بموته من عدم انقطاعه فيما يلي

                     
 ). ٢٢-٤/٢١(تحفة الأحوذي :  ينظر)١(
 ).٨١٥ص(تقدم تخريجه  )٢(



  
 

 

٨٢٣  
 

 يرى عدم جواز تخمير رأس المحرم إن مات في أن من قال بعدم انقطاع الإحرام بالموت،* 
ُإحرامه، وينبغي أن يجنَّب جميع محظورات الإحرام َ. 

بينما من قال بانقطاع الإحرام بالموت، يرى أن المحرم إن مات في إحرامه، يعامل في جنازته * 
ّمعاملة الميت في غير إحرام، فيخمر رأسه، ويطيب وغير ذلك َ. 


َأن حديث ابن عباس ليس واقعة عين، ولا حكاية حال، ولا هو خاص بالصحابي  َ

 :َالمذكور فيه، بل هو عام في كل محرم، والعموم فيه حاصل من طريقين
 على العموم )١(َ أن خطاب الواحد خطاب لغيره، وقد دل حديث جابر المذكور:الأول

 .بمنطوقه
َهي الإحرام، فيكون للحكم عموم معنوي، وإن كان َ أنه عام، لعموم علته الظاهرة، و:الثاني

 ً.لفظ الحديث خاصا

                     
 ).٨١٥ص(تقدم ذكره تخريجه  )١(



  
 

 

٨٢٤  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ٍعن عقبة بن عامر ِ َ َُ ُرضي االلهُ عنهْ- َْ َ َ ِ َّ أن النبي :-َ ْ خرج يوصلى الله عليه وسلمَ َ َ َ ٍ فصلى على أهل أحد ؛مًاَ ُ َُ َِ ْ َّ َ
ِصلاته على الميت ِّ ُ ََ ِ ثم انصرفَ إلى المنبرْ،ََ َ َ َِّ َ ْ ٌ فرطِّنيِإ«:  فقال،ُ َ ْ لكم)١(َ ُ ْا شهيد عليكمنَأََ، وَ ُْ َ َ ٌ ِ َإني وَ، وَ ِّ االله ِ

ِلأنظر إ ُ ُ ْ َ َ حوضي الآنلىََ ِ ْ َإني أعطيت مفاتيح خزائن الأَ، وَ ِ ِ ِ َِ َ َُ َْ َ ُ ِّ َ مفوَْ أ،ضِرِْ َاتيح الأَ َ َإني وَ، وضِرِْ ِّ ا َاالله مِ
ِأخاف عليكم أن تشركوا بعدي ْ َ َُ ِ ْ َُ ُ َْ َ َْ ِلكن أخاف عليكم أن تنافسوا فَ، وُْ ُِ ْ َْ َ َ ُ َْ َ َُ َ ََ  .)٢(»اهَيْْ


َمشتق من الفعل شهد، فهو شاهد وشهيد :لغةد الشهي ِ  .)٣(القتيل في سبيل االله: الشهيد و.َ

ف الفقهاء في تحديد الشروط والضوابط التي اختلا )٤( ذكرت في المطلب السابق:ًطلاحااصو
من قتل بأيدي الكفار في ( هي متفقة على أنَتحدد مفهوم الشهيد بالمعنى الاصطلاحي، و

 ). فهو شهيدمعركتهم

                     
َ فرط)١( َأنا فرطكم إلى الحوض: أي متقدم وسابق، يقال: َ  لهم ئَأي متقدم وسابق القوم ليرتاد لهم الماء، ويهي: َ

َ، ولسان )٥١٧ص(َ، ومختار الصحاح )٣/٣٨٨(النهاية في غريب الحديث : ينظر .الدلاء وإصلاح الأرشية
 ).فرط(، مادة )٧/٣٦٦(العرب 

، )١٣٤٤(حديث رقم ) ٢٦١ص(الجنائز، باب الصلاة على الشهيد  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )٢(
حديث رقم ) ٩٤١ص(وصفاته صلى الله عليه وسلم ا ـات حوض نبينـوَمسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب إثب

)٢٢٩٦.( 
 ).٧٩١ص( ما تقدم  ينظر)٣(
 ).٧٩٣-٧٩١ص( ما تقدم  ينظر)٤(



  
 

 

٨٢٥  
 


 عليه صلاة الجنازة َّإذا مات مسلم شهيدا بأيدي الكفار في إحدى المعارك، فهل يصلى

ًكسائر الأموات، أم لا تشرع صلاة الجنازة عليه، لأنه مات شهيدا، أم أن الأمر على التخيير؛ 
ُفإن صلي عليه فحسن، وإن تركت الصلاة عليه فلا بأس في ذلك َُ ِِّ َ ُ. 


حد المروية في حديث عقبة بن عامر  على أهل أصلى الله عليه وسلم عن صلاة النبي  ابن حجر الحافظقال

ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ ِ  فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد ،هي واقعة عين لا عموم فيها«: -َ
 .)١(»تقرر


َّ اتفق الفقهاء على أن صلاة الجنازة فرض كفاية، تصلى على الميت المسلم البالغ-١   ذكرا كان)٢(ُ

 .)٣(أو أنثى
 واتفقوا على أن شهيـد الآخرة كالمطعون والمبطون وغيرهما، يغسل ويكفن ويصلى -٢

 .)٤(عليه
ًبعد ذلك حينا من الزمن ثم  وعاش المعركة وهو من جرح في-واتفقوا على أن المرتث  -٣

                     
 ).٤/٨٠(وطار َ، ونيل الأ)٨/١٥٦(عمدة القاري : َ، وينظر)٣/٢١٠( فتح الباري )١(
 . على خلاف بين الفقهاء في الصلاة على الصبي الذي يموت دون سن البلوغ)٢(
َ، والبحر الرائق )١/٣٨٢(َ، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح )١/٣١١(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(

، )١/٢٩٣( َ، والفواكه الدواني)١/٤١١(َ، والشرح الكبير للدردير )١/٢٤٧(َ، وتحفة الفقهاء )٢/١٨٣(
َ، والفروع )٥/١٦٧(َ، والمجموع )٧/٢١(َ، وشرح النووي على صحيح مسلم )١/٤١١(وَحاشية الدسوقي 

 ).١/٣٥٧(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٣٤٤(َ، والشرح الكبير للشمس ابن قدامة )٢/٢٠٢(
َ، والبحر الرائق )١/٤١٦(َ، وحاشية الطحطاوي )٢/٢٥٢(َ، ورد المحتار )١/٣٢٢(بدائع الصنائع :  ينظر)٤(

، )١/٢٩٠(َ، والفواكه الدواني )١/٤١١(َ، والشرح الكبير للدردير )١/٢٤٧(َ، وتحفة الفقهاء )٢/١٨٣(
َ، والفروع )٢١٩-٥/٢١٨(َ، والمجموع )١/٤٨٧(َ، وحاشية البجيرمي )٢/٢٤٩(وَمواهب الجليل 

 ).٢/٤٠٣(َ، والمغني )١٠١-٢/١٠٠(َ، وكشاف القناع )٢/١٦٧(



  
 

 

٨٢٦  
 

 .)١( يغسل ويكفن ويصلى عليه-مات متأثرا بجراحه
لمعركة على أيدي الكفار، هل يغسل ويكفن ويصلى  واختلفوا في الشهيد الذي قتل في ا-٤

 .عليه، أم لا؟ على ما سيأتي بيانه
وهذه المسألة الرابعة والأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية 

 .عين خص في صلاة الجنازة على شهيد المعركة الذي قتل على أيدي الكفار ومات من فوره
 


 : على ثلاثة أقوال، بيانها كما يلي المعركةاختلف الفقهاء في حكم الصلاة على شهيد


رواية عن َ، و)٢(هذا مذهب الحنفيةَ كسائر الأموات، و صلاة الجنازةأنه يصلى على الشهيد

 .)٣(دأحم


، )٤(ةـالكيـالم: مـهَ، وورـب الجمهـذهـذا مـهَ، ودـى على الشهيـه لا يصلـأن
                     

 .ف بينهم في طول مدة حياته وقصرها بعد خروجه من المعركة على خلا)١(
َ، وأحكام )١/٢٤٠(َ، والكافي لابن عبدالبر )٢/١٤٨(َ، والهداية والفتح والعناية )٢/٥١(المبسوط : ينظر

َ، وحلية العلماء )٥/١٥(َ، وسنن البيهقي )١١٠ص(َ، وقوانين الأحكام )٤/٢٧١(القرآن لابن العربي المالكي 
 ).٢/٥٠٢(َ، والإنصاف )٢/٤٠٣(َ، والمغني )٥/٢٦٠(َ، والمجموع )٢/٣٠٢(

، )١٤٥-٢/١٤٤(َ، والعناية )١/٢٤٧(َ، وتبيين الحقائق )٣٢٥-١/٣٢٤(َ، وبدائع الصنائع )٢/٤٩(المبسوط :  ينظر)٢(
 .)١/١٦٨(الهندية ى َ، والفتاو)٢/٢٥٢(َ، ورد المحتار )٢/١٤٥(َ، وفتح القدير )١/١١١(وَالجوهرة النيرة 

َ، والمحرر في الفقه )٢/٢٠٤(َ، والمغني )١/٢٥٣(َ، والكافي )٢/٥٠٠(َ، والإنصاف )٢/٢١١(الفروع :  ينظر)٣(
)١/١٩٠.( 

َ، وشرح مختصر خليل )٣/٦٦(َ، والتاج والإكليل )٣/٢١٠(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٢٥٨(المدونة :  ينظر)٤(
 اويـة الصـاشيـَ، وح)١/٤١٨(دوي ـحاشية العَ، و)١/٢٩٠(ه الدواني ـواكـَ، والف)٢/١٤٠(رشي ـللخ

)٥٧٦-١/٥٧٥.( 



  
 

 

٨٢٧  
 

 .)٢(َ، وأكثر الحنابلة)١(وَالشافعية


ٌصلي عليه فحسنأن الصلاة على الشهيد بالخيار، فإن  ٌتركت الصلاة عليه فحسن َ، وإن ُِّ ُ
َ، وهذا القول رواية عن بكل واحد من الأمرين  صلى الله عليه وسلم النبيذلك لمجيء الأخبار عنَ، و-ًأيضا-

 .)٥(َ، وهو مذهب ابن حزم)٤(َ، ورجحه ابن القيم)٣(الإمام أحمد



 -إن الشهيد يصلى عليه كسائر الأموات: الذين قالوا- استدل أصحاب القول الأول

 :بعدد من الأدلة، منها


 .)٦()x w v u t s r q (: -تعالى-قوله 


 ،َ ولم يفصل، وعلل بأن الصلاة سكن لهم بالصلاة عليهمأمر -سبحانه وتعالى-أن االله 

                     
َ، وحاشيتا قليوبي )٢/١٠٠(َ، وشرح البهجة )٣١٥-١/٣١٤(َ، وأسنى المطالب )٣٠٥- ١/٣٠٤(الأم :  ينظر)١(

َ، والمجموع )١/٤٨٧(َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )٣/١٦٤(َ، وتحفة المحتاج )١/٣٩٥(وعميرة 
)٥/٢٢٥.( 

َ، وكشاف القناع )١/٣٥٧(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٥٠٠(َ، والإنصاف )٢/٢١١(لفروع ا:  ينظر)٢(
 ).٢/٢٠٤(َ، والمغني )١/٢٥٣(َ، والكافي )٨٧٥-١/٨٧٤(َ، ومطالب أولي النهى )٩٩-٢/٩٨(

 ).٢/٢٠٤(َ، والمغني )٥٠١-٢/٥٠٠(َ، والإنصاف )٢/٢١١(الفروع :  ينظر)٣(
 ).٤/٢٩٥(تهذيب السنن :  ينظر)٤(
 ).٣/٣٣٦(المحلى :  ينظر)٥(
 .١٠٣ية الآ: سورة التوبة) ٦(



  
 

 

٨٢٨  
 

َنسا ورحمة، والشهيد أولى بذلك من غيرهُ أ:أي ً)١(. 


ادع : ، أي)r q  (: -تعالى- فالمقصود من قوله أن المقصود بالصلاة الدعاء لهم،
 .)٢(َلهم، والصلاة في اللغة هي الدعاء في الأظهر من معانيها


َأن الصلاة الشرعية ما قد عرف من صفتها، وهي تجمع الصلاة اللغوية وتزيد عليها، 

ْوأمر االله إنما يحمل على الشرع لا على اللغة َ َ)٣(. 


ٍعن عقبة بن عامر ِ َ َُ ُرضي االلهُ عنهْ- َْ َ َ ِ َّأن النبي « :-َ ً خرج يوماصلى الله عليه وسلمَ َ َْ َ ٍ فصلى على أهل أحد ؛َ ُ ْ َُ َِ َّ َ
ِصلاته على الميت ِّ َ ُ ََ َ«)٤(. 
َّصلى«: وفي رواية ُرسول َ ُ َعلى صلى الله عليه وسلماالله  َ َقتلى َ ٍأحد َْ ُ َبعد ُ ْ ِثماني َ َ َسنين َ ِ ِكالمودع ،ِ ِّ َ ُ ِللأحياء َ َِ ْ َ ْ 

َوالأ ِمواتَ َ ْ«)٥(. 


 .)٦(ّدل هذا الحديث على مشروعية الصلاة على الشهيد



َ، ويدل )٧(الدعاء لهم كدعائه للميت: أن المقصود من الصلاة عليهم صلاته على الميت

                     
 ). ٢/٦٢٧(الانتصار :  ينظر)١(
 ).٢/٥٧٧(َ، وأحكام القرآن لابن العربي )٦٢٨-٢/٦٢٧(الانتصار :  ينظر)٢(
 ).٢/٦٢٨(الانتصار :  ينظر)٣(
 ).٨٢٤ص( تقدم تخريجه )٤(
 ).٤٠٤٢(رقم  حديث) ٧٦٨ص( باب غزوة أحد  هذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب المغازي،)٥(
 ).٣/٢٩٥(طرح التثريب :  ينظر)٦(
 ).٢/٢٠٤(َ، والمغني )٥/٢٢٦(َ، والمجموع )٢/٣٤(َ، ومغني المحتاج )١/٣١٤(أسنى المطالب :  ينظر)٧(



  
 

 

٨٢٩  
 

َهذا التأويل لا بد منه، وليس َ، و)١()x w v u t s r q (: -تعالى-ذلك قول االله 
َإنما فعله عند موته بعد دفنهم بثماني سنين، ولو صلى الله عليه وسلم المراد صلاة الجنازة المعروفة بالإجماع، لأنه 

 .)٢(كانت صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها ثماني سنين


َ، وأيضا "لى الميتصلاته ع": ّ أن الصلاة بمعنى الدعاء يردها قوله في الحديثدعوى« َ
ّأن الحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية، فلو فرض عدم ورود هذه : قد تقرر في الأصول

َالزيادة لكان المتعين المصير إلى حمل الصلاة على حقيقتها الشرعية، وهي ذات الأذكار 
 .)٣(»والأركان


خصهم بهذه الصلاة صلى الله عليه وسلم لا تعم، فيحتمل أنه َأن هذا الحديث واقعة عين، وحكاية حال 

 .)٤(دون غيرهم



دعوى أنها واقعة عين لا عموم لها يردها أن الأصل فيما ثبت لواحد أو جماعة في عصره «

 .)٥(»ثبوته للغيرصلى الله عليه وسلم 


ترك الصلاة على الشهداء في يوم أحد : ليمكن معارضة هذه الدعوى بمثلها، فيقا«
                     

 .١٠٣ية الآ:  سورة التوبة)١(
 ).١/٤٧٦(َ، وسبل السلام )٢/٢٠٤(المغني : َ، وينظر)٥/٢٢٦( المجموع )٢(
 ).٤/٨٠( نيل الأوطار )٣(
 ). ٨/١٥٧(َ، وعمدة القاري )٣/٢١٠(فتح الباري :  ينظر)٤(
 ). ٤/٨٠( نيل الأوطار )٥(



  
 

 

٨٣٠  
 

واقعة عين لا عموم لها، فلا تصلح للاستدلال بها على مطلق الترك بعد ثبوت مطلق الصلاة 
 .)١(»َعلى الميت، ووقوع الصلاة منه على خصوص الشهيد


 سنتهم إما أن يكون«: عليهم في ذلك الوقت لا تخلو من ثلاثة معانصلى الله عليه وسلم أن صلاة النبي 

أو أن تكون تلك الصلاة . كانت أن لا يصلى عليه، ثم نسخ ذلك الحكم بعد، بأن يصلى عليهم
َصلاها عليهم تطوعا، وليس للصلاة عليهم أصل في السنة والإيجاب ً أو أن يكون من سنتهم . ّ
 .)٢(»َأن لا يصلى عليهم بحضرة الدفن، ويصلى عليهم بعد طول هذه المدة


 أمورا تحتمل عليهم صلاته فإن ،الحصر دعوى في سيما لا المنع بصدد ذكره ما غالبأن 

 .)٣(أعلم واالله .الدعاء بمعنى تكون أن :ومنها .خصائصه من تكون أن :منها ،رخَأُ


ْعن ِشداد َ َّ ِبن َ ِالهاد ْ ُرضي االلهُ عنهْ- )٤(َ َ َ ِ َّأن :-َ ًرجلا َ ُ ْمن َ ِالأعراب ِ َ ْ َجاء َ َإلى َ ِّالنَّبي ِ َفآمن، صلى الله عليه وسلم ِ َ َ 
ِبه ُاتبعهَ، وِ َ َ َّثم ،َّ َقال ُ ُأهاجر :َ ِ َ َمعك ُ َ َفأوصى .َ ْ َ ِبه َ ُّالنَّبي ِ َبعضصلى الله عليه وسلم  ِ ْ ِأصحابه َ ِ َ ْ َّفلما ،َ َ ْكانت َ َ ٌغزوة َ َ ْ َغنم ،َ ِ َ 

ُّالنَّبي ًسبياصلى الله عليه وسلم  ِ ْ َفقسم ،)٥(َ َ َ َقسمَ، وَ َ ُله َ َفأعطى ،َ َْ ُأصحابه َ َ َ ْ َقسم مَا َ َ ُله َ َكانَ و،َ َيرعى َ ْ ْظهرهم َ َُ ْ َّفلما ،َ َ َجاء َ َ 
                     

 ). ٤/٨٠( المرجع السابق )١(
 ).١/٥٠٤( شرح معاني الآثار )٢(
 ).٣/٢١١(فتح الباري :  ينظر)٣(
حليف بني  ن بشر بن عتوارة الليثي العتواري،أسامة بن عمرو بن عبداالله بن جابر ب: َ شداد بن الهاد، واسم الهاد)٤(

َالهاد لأنه كان يوقد النار ليلا للسائرين، له صحبة، وشهد الخندق، وسكن المدينة، : َهاشم، وإنما قيل لأبيه َ
َوتحول إلى الكوفة، وله رواية عن النبي  َ، وإبراهيم بن -وله رؤية-َ، وعن ابن مسعود، روى عنه ابنه عبداالله صلى الله عليه وسلمَ

 .عبدالرحمن بن أبي عمارةَمحمد، و
، )٢٣٨٨(ترجمة رقم ) ٢/٥٨٧(َ، وأسد الغابة )١١٦١(ترجمة رقم ) ٢/٦٩٥(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 ).٣٨٦١(ترجمة رقم ) ٣/٣٢٤(وَالإصابة 
ًالنهب، وأخذ الناس عبيدا وإماء:  السبي)٥( ً  ).سبا(، مادة )٢/٣٠٧(النهاية في غريب الحديث : ينظر .َ



  
 

 

٨٣١  
 

ُدفعوه ُ ِإليه ََ ْ َ َفقال ،ِ َ َهذا مَا :َ ُقالوا ؟َ ٌقسم :َ ْ ُقسمه ِ َ َ َلك َ ُّالنَّبي َ ُفأخذهصلى الله عليه وسلم  ِ َ ََ َفجاء َ َ ِبه َ َإلى ِ ِّالنَّبي ِ َفقال، صلى الله عليه وسلم ِ َ َ: 
َهذا مَا َقال ؟َ ُقسمته« :َ ُ ْ َ َلك َ َقال ،»َ َعلى مَا :َ َهذا َ َاتبعتك َ ُ َّْ ِلكنِّيَ، وَ َاتبعتك َ ُ َّْ َعلى َ ْأن َ َأرمى َ ْ َإلى ُ ُهاهنَا ِ َ، 
َوأشار- َ َ َإلى َ ِحلقه ِ ِ ْ ٍبسهم -َ ْ َ َفأموت ،ِ ُ َ َفأدخل ،َ َُ ْ َالجنَّة َ َفقال ،َ َ ْإن« :َ ْتصدق ِ ُ َيصدقك االلهَ َْ ْ ُ ْ ُفلبثوا »َ َ َِ 

ًقليلا َّثم ،َِ ُنهضوا ُ َ ِقتال فيِ َ َ ِّالعدو ِ َفأتي ،َُ ِ ُ ِبه َ ُّالنَّبي ِ ُمليحُْصلى الله عليه وسلم  ِ ْقد ،َ ُأصابه َ َ َ ٌسهم َ ُحيث َْ ْ َأشار َ َ َفقال ،َ َ َ 
ُّالنَّبي َأهو«: صلى الله عليه وسلم ِ ُ َهو َ ُقالوا »؟ُ ْنعم :َ َ َقال .َ َصدق« :َ َ ُفصدقه ،االلهَ َ ََ َ َّثم »َ ُكفنهَ ُ َّ ُّالنَّبي َ ِجبة فيِصلى الله عليه وسلم  ِ َّ ِّالنَّبي )١(ُ ِ 
َّثم، صلى الله عليه وسلم ُقدمه ُ َ َّ َّفصلى َ َ ِعليه َ ْ َ َفكان ،َ َفيما ََ َظهر ِ َ ْمن َ ِلاتهصَ ِ ِ َّاللهم« :َ َهذا ُ َعبدك َ ُ ْ َخرج ،َ َ ًمهاجرا َ ُِ  فيِ َ

َسبيلك ِ ِ َفقتل ،َ ُِ ًشهيدا َ ِ َأنا ،َ ٌشهيد َ ِ َعلى َ َذلك َ ِ َ«)٢(. 


َفعلهصلى الله عليه وسلم َفي هذا الحديث إثبات الصلاة على الشهداء، وإن لم يغسلوا، لأن النبي  ََ)٣( ،
ْوفعله   .)٤(دليل على الجوازصلى الله عليه وسلم َِ


 االله رسول عليه فصلى ،مات ثم الحرب انتهت حتى حيا بقي الرجل هذا يكون أن يحتمل

                     
َنوع من الألبسة، وغالبا تكون من الصوف، وفيها ضيق، وجمعها جباب:  الجبة)١( َ َ. 

 ).٤/٦٩(عمدة القاري : ينظر
، )١٩٥٣(حديث رقم ) ٣١٣ص( أخرجه النسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهداء )٢(

، )٩٥٩٧(ث رقم حدي) ٥/٢٧٦(وَعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد وغسله 
ُرضي االلهُ عنهْ-وَالحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر شداد بن الهاد  َ َ ِ حديث رقم ) ٣/٦٨٨ (-َ

) ٥٠٦-١/٥٠٥(َ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهداء )٦٥٢٧(
َ، والبيهقي في السنن )٧١٠٨(حديث رقم ) ٧/٢٧١(َ، والطبراني في المعجم الكبير )٢٨٩١(حديث رقم 

-٤/١٥(ًالكبرى، كتاب الجنائز، باب المرتث والذي يقتل ظلما في غير معترك الكفار والذي يرجع إليه سيفه 
 .وَصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. َ، وسكت عنه الحاكم والذهبي)٧٠٦٥(حديث رقم ) ١٦

 ). ١/٥٠٦(شرح معاني الآثار :  ينظر)٣(
 ).٥٢١ص( سبق توثيق هذه القاعدة )٤(



  
 

 

٨٣٢  
 

َ، ويحتمل أن يكون موته من مرض )١(الحرب انقضاء قبل ماتوا بأحد عليهم يصل لم الذينَ، وصلى الله عليه وسلم
 .أعلم االلهَ، و)٣(َ، ويحتمل أن يكون المراد من صلاته عليه، الدعاء له)٢(غير الجرح، لذلك صلى عليه




 وهذا دليل على أن الموت تعقب وقوع »فوقع في حلقه فمات«: أنه ورد في روايات أخرى
َ، وهذا اللفظ، يدل على أن موته كان »ًفقتل شهيدا«: صلى الله عليه وسلمالسهم؛ لأن الفاء للتعقيب؛ ولهذا قال 

 .)٤(شهادة في سبيل االله


َّثم«: قوله في الحديث ُكفنه ُ َ َّ ُّالنبي َ ِ ِجبة فيِصلى الله عليه وسلم  َّ َّ ِّالنبي ُ ِ َّثم، صلى الله عليه وسلم َّ ُقدمه ُ َ َّ َّفصلى َ َ ِعليه َ ْ َ ، هذا »َ
 .َ صلى عليه صلاة الجنازة، وليس المقصود بالصلاة الدعاءصلى الله عليه وسلمالترتيب في الحوادث يدل على أنه 


 .)٥(اإليه يلتفت فلا دليل عن ئةناش غير تاحتمالا انهأ


ْعن ِعبداالله َ ْ ِبن َ ِالزبير ْ ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُّ َ َ ِ َّأن :-َ َرسول َ ُ َأمر صلى الله عليه وسلماالله  َ َ َيوم َ ْ ٍأحد َ ُ َبحمزة ُ َ ْ َ َفسجي ،ِ ُِّ َ 

ِببرده ِ ْ ُ َّثم ،ِ َّصلى ُ ِعليه َ ْ َ َفكبر، َ َّ َ َتسع َ ْ ٍتكبيرات ِ َ ِ ْ َّثم، َ َأتي ُ ِ َبالقتلى ُ ْ َ َيصفون ِ ُّ َ ِّويصلي، ُ َ ُ ْعليهم َ ِ ْ َ ِوعليه َ ْ ََ َ 
ْمعهم َُ َ«)٦(. 

                     
 ).٤/١٥(سنن البيهقي :  ينظر)١(
 ).٤/٢٠٢(َ، وعارضة الأحوذي )٣/٣٥(الحاوي الكبير :  ينظر)٢(
 ).٣/٤٩(َ، ونيل الأوطار )٢/٦٢٨(الانتصار :  ينظر)٣(
 ).٢/٦٢٩(الانتصار :  ينظر)٤(
 ).٥/٤٠٠(اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح قمر:  ينظر)٥(
حديث رقم ) ١/٥٠٣(أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهداء  )٦(

 ).٨٢ص(َ، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز )٢٨٨٧(



  
 

 

٨٣٣  
 

ِعنو ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َأتي«: َ ِ ْبهم ُ ِ َرسول ِ ُ َيومصلى الله عليه وسلم  االله َ ٍأحد، َْ ُ َفجعل ُ َ َ ِّيصلي َ َ ُ 
َعلى ٍعشرة َ َ َ ُعشرة، وحمزة َ َ ْ َ ََ ٍ َ َهو َ َكما ُ َهو، َ َيرفعون ُ ُ َ ْ َوهو، ُ ُ َكما َ َهو َ ٌموضوع ُ ُْ َ«)١(. 

ِأمر به فهيء إلى القبلة، ثم كبر عليه تسعا، ثم جمع عليه الشهداء، كلما أتي « :وفي رواية ُ ََ َّ َ ُ َ ُ َ َُ ََ ََ َ ُُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ْ ْ َّ ِّ َ ََ َ َ ً َ َّ َْ َ ِ َ ِ
ِبشهيد وضع إلى حمزة، فصلى عليه وعلى الشهداء معه، حتى صلى عليه ِ ِ ِ ٍْ َ َْ َّ َ َ َّ َ ََ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َُّ َ ََ ُّ ََ َ َ ِ ِ وعلى الشهداء اثنتين ِ ْ َ َ َْ َِ َ ُّ َ َ

َوسبعين ِ ْ ً صلاةََ َ«)٢(. 


، )٣(فعلهصلى الله عليه وسلم َفي هذه الأحاديث إثبات الصلاة على الشهداء، وإن لم يغسلوا، لأن النبي 
 .)٤(دليل على الجوازصلى الله عليه وسلم وَفعله 


 لا أن فالصواب ،عشرة عشرة عليهم صلي فإذا ،شهيدا وسبعون اثنان أحد شهداءَّأن 

 ،سبع فهذه ،صلاة حمزة مع تسعة كل على صلي نهأ على ثمان أو ،صلوات سبع من كثرأ يكون
 التكبير :نقول وهم فنحن ،تكبيرة سبعين كبر أنه عنى إنَ، وصلاة سبعون جاءت أين فمن
 .تكبيرة وثلاثون ست فهى ،أربع


ْعلي-أنه  َ ُالسلامالصلاة وهِ َ  فرفعوا ،عليهم فصلى بتسعة يءجَ، وفوضع بحمزة  أمر-َّ

                     
حديث رقم ) ٢٦٧ص( أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم )١(

 ).٨٧١(حديث رقم ) ٢/٩(في التحقيق، مسألة الشهيد لا يصلى عليه َ، وابن الجوزي )١٥١٣(
-٥/٢٤٧(َ، وابن الملقن في البدر المنير )٣١١-٢/٣١٠(والحديث أشار إلى تصحيحه الزيلعي في نصب الراية 

 .َ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه)٢٤٨
َ، وصححها الألباني في )١١٠٥١(ديث رقم ح) ١١/٦٢( هذه الرواية أخرجها الطبراني في معجمه الكبير )٢(

 ).١٠٥-١٠٤ص(أحكام الجنائز 
 ). ١/٥٠٦(شرح معاني الآثار :  ينظر)٣(
 ).٥٢١ص( سبق توثيق هذه القاعدة )٤(



  
 

 

٨٣٤  
 

، سبعين على صلى حتى ،صلوات سبع عليهم فصلى ،فوضعوا بتسعة يءج ثم ،حمزة وترك
 فزال ،رجلا سبعين على صلوات سبع صلى نهأب فصرح ،صلاها ةصلا كل في حمزة فيهموَ

 فكأنه كلهم، معهم حمزةَ، وًنفسا سبعين على صلى المرادف.  الإمام الشافعياستنكره ما بذلك
َرضي االلهُ -َ، ويؤكد هذا المعنى الرواية الثانية لحديث ابن عباس )١(صلاة سبعين عليه صلى ِ َ
ُعنْهما ِحتى صلى عليه وعلى الشهداء اثنتين «:  فقال فيها-َ ْ َْ َ َ َّْ َ َ َِّ َِ ُّ َ َ َ َ َوسبعينَ ِ ْ ً صلاةََ َ«. 


ْعن َأن َ ُرضي االلهُ عنهْ- سٍَ َ َ ِ َّأن« :-َ ِالنب َ َّمر صلى الله عليه وسلم َّيَّ َبحمزة َ َ ْ َ ْوقد ِ َ َمثل َ ِّ ِبه ُ ْلمَ، وِ ِّيصل َ َ َعلى ُ ٍأحد َ َ َمن َ ِ 
ِالشهداء َ َ ِغيره ُّ ِ ْ َ«)٢(. 


َفعلهصلى الله عليه وسلم َفي هذا الحديث إثبات الصلاة على الشهداء، وإن لم يغسلوا، لأن النبي  ََ)٣( ،

ْوفعل لم يصل : معناه» ولم يصل على أحد من الشهداء غيره«: قولهو. )٤(دليل على الجوازصلى الله عليه وسلم ه َِ
 .)٥(ًمستقلا إلا عليه


 على حمزة دون غيره من الشهداء لما أصابه من جراح في صلى الله عليه وسلمأنه يحتمل أن يكون صلاته 
                     

 ).٥/٤٠٠(اة المفاتيح قَ، ومر)٤/١٢(الجوهر النقي :  ينظر)١(
َ، وعبد بن )٣١٣٧(حديث رقم ) ٤٨١ص( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل )٢(

َ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، )١١٦٤(حديث رقم )  متخبه-٣٥٢ص(حميد في مسنده 
) ٤/١١٦(َ، والدارقطني في سننه، كتاب السير )٢٨٨٤(حديث رقم ) ١/٥٠٢(باب الصلاة على الشهداء 

َ، والبيهقي في سننه )١٣٥١(حديث رقم ) ١/٥١٩ (َ، والحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز)٤٢(حديث رقم 
 ).٦٥٨٩(حديث رقم ) ٤/١٠(الكبرى، كتاب الجنائز، باب المسلمون يقتلهم المشركون 

 .َ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود)٢/٣٢٣(وقوى إسناده الكشميري الهندي في العرف الشذي 
 ). ١/٥٠٦(شرح معاني الآثار :  ينظر)٣(
 ).٥٢١ص(ثيق هذه القاعدة  سبق تو)٤(
 ). ١/٣٦٠(الحجة على مذهب أهل المدينة :  ينظر)٥(



  
 

 

٨٣٥  
 

ِّ، فهذا خاص بحمزة، ولذلك لم يصل على أحد غيره)١(ذلك اليوم َ. 


على حمزة كما لم يغسله؛ صلى الله عليه وسلم لو كان من سنَّة الشهداء أن لا يصلى عليهم، لما صلى رسول االله 
حمزة بالصلاة دون غيره صلى الله عليه وسلم ومن المستبعد أن يخص النبي . )٢(ُلأن من سنَّة الشهداء أن لا يغسلوا
 .ن استشهد في تلك الغزوةَ، وحال حمزة حال كثير مم)٣(من الشهداء لمزية القرابة ونحوها


َ، ولا )٤(َأن الصلاة على الموتى أصل في الدنيا، وفرض من فروض الكفاية على المسلمين

 .يوجد نص صريح يستثني الشهداء من غيرهم


علة َ، و على عدم مشروعيتها صلى الله عليه وسلمأن الصلاة لو كانت غير مشروعة في حقهم لنبه النبي
ً، بل إن في الصلاة إظهارا لكرامة )٥(َ، وعلة سقوطه الغسلتركما نبه على علة سقوطها، ك

 .)٦(َالميت، والشهيد أولى بإظهار هذه الكرامة من غيره


 تحصيل الأجر اَ، وفيه، مثلهم مثل سائر الأمواتأن الصلاة عليهم أحوط في الدين
ْمن«: صلى الله عليه وسلملقوله والثواب العظيم،  َّصلى َ َعلى َ ٍجنازة َ َ َ ُفله َ َ ٌقيراط َ َ لم يفصل بين ميت َ، و)٧(»ِ

                     
 ). ١٢/٤٣٦(شرح مشكل الآثار :  ينظر)١(
 ). ١/٥٠٣(شرح معاني الآثار :  ينظر)٢(
 ). ٣/٥١(نيل الأوطار :  ينظر)٣(
 ). ٢/٥٠(المبسوط :  ينظر)٤(
 ).١/٢٤٨(تبيين الحقائق :  ينظر)٥(
 ). ٢/١٤٥(َ، وفتح القدير )١٤٥- ٢/١٤٤(َ، والعناية )٣٢٥-١/٣٢٤(ائع بدائع الصن:  ينظر)٦(
َ، ومسلم )٤٧(حديث رقم ) ٣٢ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان )٧(

، )٩٤٥ (حديث رقم) ٣٦٧- ٣٦٦ص(في صحيحه، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 
َ أبي هريرة من حديث َ َْ ُ ِ ُرضي االلهُ عنْه-َ َ َ ِ ِّعن النَّبى : -َ ِ ِ َ قال-صلى الله عليه وسلم-َ َمن صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها«: َ َ َ َ ُ َ َ َ َّْ َ َِ َ ٌَ َ ِ ٍَ َ َ َّ=    



  
 

 

٨٣٦  
 

 .)١(وميت


إن الشهيد لا تصلى عليه صلاة الجنازة، كما : الذين قالوا-استدل أصحاب القول الثاني 
 : بعدد من الأدلة، منها-تصلى على سائر الأموات


ْعن ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُضي االلهُ عنهْمارَ- َ َ َ َقال -ِ َكان« :َ ُّالنبي َ ِ ُيجمعصلى الله عليه وسلم  َّ َ ْ َبين َ ْ ِالرجلين َ ْ ََّ ْمن ُ َقتلى ِ َْ 

ٍأحد ُ ٍثوب فيِ ُ ْ ٍواحد َ ِ َّثم »َ ُيقول ُ ُ ْأيهم« :َ ُ ُّ ُأكثر َ َ ْ ًأخذا َ ْ ِللقرآن َ ْ ُ ْ َفإذا »؟ِ َأشير َِ ِ ُله ُ َإلى َ َأحدهما ِ ِ ِ َ ُقدمه ؛َ َ َّ  فيِ َ
ِاللحد ْ َقالَ، وَّ َأنا« :َ ٌشهيد َ ِ َعلى َ ِهؤلاء َ َ ُ َيوم َ ِالقيامة َْ َِ َأمرَ، و»َ َ ْبدفنهم َ ِ ِ ْ َ ْدمائهم فيِ ِ َِ ِ ْلمَ، وِ ُيغسلوا َ َّ َ ْلمَ، وُ َ 
َّيصل َ ْعليهم ُ ِ ْ َ َ)٢(. 

ْوعن  ِأنسَ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َشهداء َّنِإ«: قال -َ َ َ ٍأحد ُ ُ ْلم ُ ُيغسلوا، ودفنوا َ ِ ُ َ ُ َّ ْبدمائهم َُ َِ ِ ِ ِ ،
ْلموَ َّيصل َ َ ْعليهم ُ ِْ َ َ«)٣(. 


 .)٤(»لا يصلى على من قتل من الشهداء في المعركة«ّدل هذا الحديث على أنه 

                      
ِ حتى توضع فى القبر فقيراطان=     َِ َ ِ َ َِ ْ َ ََ ُ َ قال»َّ َوما القيراط؟ قال: َ َ ُ َ ِ َ ٍمثل أحد«: َ ُِ ُ ُ ْ«. 

 ). ١/٢٤٨(ئق تبيين الحقا:  ينظر)١(
 ).١٣٤٣(حديث رقم ) ٢٦١ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد )٢(
َ، والطحاوي )٣١٣٥(حديث رقم ) ٤٨١ص( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل )٣(

َ، والدارقطني )٢٨٨٣(حديث رقم ) ١/٥٠٢(في شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهداء 
حديث ) ١/٥٢٠(َ، والحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز )٤٥(حديث رقم ) ٤/١١٧(في سننه، كتاب السير 

حديث ) ٤/١٠(َ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الجنائز، باب المسلمون يقتلهم المشركون )١٣٥٢(رقم 
رواه أبو : وقال) ٥/٢٦٥(وذكره النووي في المجموع . مسلمصحيح على شرط : قال الحاكم ).٦٥٨٨(رقم 

 .داود بإسناد حسن أو صحيح
 ). ١/٥٠١( شرح معاني الآثار )٤(



  
 

 

٨٣٧  
 



 مثبتة للصلاة،  القول الآخرَ الصلاة على الشهداء، وأحاديثان ينفيين الحديثينأن هذ

 حين صلى الله عليه وسلمًفخبرهم النافي يحتمل أن جابرا لم يشاهد رسول االله «، )١(بر المثبت يقدم على النافيوَالخ
 .)٢(»َصلى عليهم، ومن روى أخبارنا ضبط وذكر كيفية الحال

 لما عند المثبت من زيادة علم ،يؤخذ بهَ، ووإذا تعارض النفي والإثبات يقدم الإثبات
 .)٣( كما في الأصول،ليست عند النافي


ُرضي االلهُ عنهْ-ًوكذلك فإن جابرا  َ َ ِ كان «الذي روى أنه لم يصل على شهداء أحد  -َ
 لأنه استشهد أبوه وعمه وخاله، فرجع إلى المدينة ليدبر كيف يحملهم ،ًمشغولا في ذلك الوقت

ْأن« : صلى الله عليه وسلمإليها، ثم سمع منادي رسول االله َدفتُ َ َالقتلى نَْ ْمصارعهم فيِ َْ َِ ِ ِ ً فلم يكن حاضرا ،)٤(»َ
                     

 ). ١/٢٤٨(تبيين الحقائق :  ينظر)١(
 .بتصرف) ٢/٦٣٠( الانتصار )٢(
 . بتصرف) ١/٣٦٠( الحجة على مذهب أهل المدينة )٣(
) ٢٤٦ص(َ، وأبو داود الطيالسي في مسنده )١٤٣٠٥(حديث رقم ) ٢٢/٢٠٨( أخرجه الإمام أحمد في المسند )٤(

َ، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في الميت أو القتيل ينقل من موضعه إلى )١٧٨٠(حديث رقم 
َ، وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد )١٢١٣٨(حديث رقم ) ٣/٦٤(غيره 

َ، وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في الميت يحمل من أرض إلى )٦٦٥٨(حديث رقم ) ٣/٥٤٨(وغسله 
َ، والترمذي في سننه، كتاب الجهاد، باب ما جاء في دفن )٣١٦٥(حديث رقم ) ٤٨٤ص(أرض وكراهة ذلك 

لشهيد َ، والنسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب أين يدفن ا)١٧١٧(حديث رقم ) ٤٠١ص(القتيل في مقتله 
َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء )٢٠٠٤(حديث رقم ) ٣٢٠ص(

حديث ) ١٤٣ص(َ، وابن الجارود في المنتقى، كتاب الجنائز )١٥١٦(حديث رقم ) ٢٦٨-٢٦٧ص(ودفنهم 
حديث ) ٤/٥٧(إلى أرض َ، والبيهقي في سننه، كتاب الجنائز، باب من كره نقل الموتى من أرض )٥٥٣(رقم 
   =داء إلى مصارعهمـر برد الشهـَ، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ذكر الأم)٦٨٦٢(رقم 



  
 

 

٨٣٨  
 

ُعليه الصلاة والسلام-َحين صلى عليهم، فروى على ما عنده في ظنه، ومن لم يغب أخبر أنه  َّ ُ َّ ِْ َ َ- 
 .)١(»صلى عليهم


َبأن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد، ولم تكن محصورة، أما ما أحاط به «

ًفيقبل بالاتفاق، وهذه قصة معينة أحاط بها جابر وغيره علماًعلمه وكان محصورا،  َ، ومما )٢(»َ
ُرضي االلهُ عنهْ-يؤكد هذا حديث أنس  َ َ ِ َرضي االلهُ - فهو نفى الصلاة عنهم كما نفاها جابر -َ ِ َ

ُعنْهما َ-. 


ُرضي االلهُ عنْهما-  وأنسأو يكون معنى حديث جابر َ َ ِ حد على  أنه لم يصل على كل وا؛-َ
 .)٤(َ، ولكنه صلى عليهم عشرة بعد عشرة)٣(حدة


َلم يصل عليهم، وصلى عليهم غيره، لما كان به صلى الله عليه وسلم يحتمل أن النبي  ٍحينئذ من الجراح، صلى الله عليه وسلم ّ

َوكسر رباعيته، ولما أصابه من ألم من المشركين َ)٥(. 


ُّأنه يرد هذا قوله في الحديثين ْلموَ«: َُ َّيصل َ َ ْعليهم ُ ِْ َ ُ، وضبط قوله»َ َّيصل«: َ َ  بفتح اللام، »ُ

                      
َ، من حديث جابر بن عبداالله قال)٣١٨٣(حديث رقم ) ٧/٤٥٦( إذا أخرجوا عنها =      َ ِ ْ ْ ََ ِ ِ ٍكنَّا حملناَ القتلى يوم أحد : ِ ُ ْ َُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ

ْلندَفنهَم ُ ِ َ، فجِْ ُاء منَـَ ِّادي النَّبي ـَ ِ َفقالصلى الله عليه وسلم ِ َ َإن رسول االله «: َ ُ َ َّ ْيأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهمصلى الله عليه وسلم ِ َ ْ ُ ُ َِ ِ ِِ ِ َْ ْ ُ ْ َ َُ َ ْ ْ، فرددناهم»َ َُ َ ْ َ َ. 
 .حديث حسن صحيح: قال الترمذي

 ).١/٣٢٥(َ، وبدائع الصنائع )٢/٥٠(المبسوط : َ، وينظر)١/٢٤٨( تبيين الحقائق )١(
 ). ٢٢٧-٥/٢٢٦(ع  المجمو)٢(
 ). ١/٣٦٠(الحجة على مذهب أهل المدينة :  ينظر)٣(
 ).٢/٦٣١(الانتصار :  ينظر)٤(
 ). ١/٥٠١(شرح معاني الآثار :  ينظر)٥(



  
 

 

٨٣٩  
 

ِ فعل من غيرهلاَ، وبنفسه ذلك لَفعيَ لم :المعنىف  .)١(بأمره ُ


الشهداء قد غفرت ذنوبهم، َ، وَأن الصلاة على الميت شفاعة له، ولا يشفع إلا للمذنبين
 على َّصلىُ عليهم، كما يَّصلىُرتفعت حالتهم عن أن يوَصاروا إلى كرامة االله ورحمته أجمعين، فا

 .)٢(سائر موتى المسلمين


َ، ولهذا -تعالى-َن الصلاة على الميت رحمة له وتسكين، ولا أحد يستغني عن رحمة االله أ
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: ، فقال)٣( أن يصلي على المنافقينصلى الله عليه وسلم رسوله -تعالى-نهى االله 

َ عند االله، والمنع من الرحمة لهم، فكيف يرضى لشهيد المسلمين أن يشبه بهم في لهوانهم ؛)٤()¦
بل إذا كان ترك الصلاة عقوبة متعلقة بالكفر لم يجز ثبوتها بالشهادة التي ! ترك الصلاة عليه؟

 كما في ،ترك الموالاةَ، وَهي رأس الطهارات، ولأن ترك الصلاة على الميت متعلق بوجوب الردة
 .يزيد في منزلة الإفضالَ، وَر، والقتل على وجه الشهادة يؤكد الموالاةحق الكفا

ُعليه الصلاة والسلام-والطاهر من الذنب لا يستغني عن الدعاء، ألا ترى أنه  َّ ُ َّ ِْ َ  ِّليَُ ص-َ
َعليه وهو أفضل الخلق، وأعلى درجة، ويصلى على الصبي ولم تكتب عليه خطيئة قط َ)٥(. 


إنه مغن عن : ًالشهادة أمر طارئ، يقتضي رتبة عظيمة وتمحيصا، فلا يبعد أن يقال«أن 

                     
 ). ٣/٢١٠(فتح الباري :  ينظر)١(
المغني َ، و)١/٣٠٥ ( للإمام الشافعيَ، والأم)١/٢٩٠(َ، والفواكه الدواني )٣/٢١٠(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٢(

)٢/٢٠٥ .( 
 ). ٢/٥٠(المبسوط :  ينظر)٣(
 .٨٤ية الآ: سورة التوبة) ٤(
َ، والبحر الرائق )١/١١١(َ، والجوهرة النيرة )١/٢٤٨(َ، وتبيين الحقائق )٢/٥٠ ( للسرخسيالمبسوط:  ينظر)٥(

)٢/٢١٢.( 



  
 

 

٨٤٠  
 

ًهذا الغسل والصلاة، والصبي وإن لم يكن مكلفا فلم يطرأ عليه ما يقتضي مرتبة َ«)١(. 
لو أمر بغسلهم والصلاة عليهم لتوهم أنه لأجل نقص فيهم، بخلاف «ًوأيضا فإنه 

 .)٢(»ًتوهم نقصا فيهم بحالًالأنبياء، فإن أحدا لا ي


 .)٣( ثبت أنه لا يصلى عليه؛أن الغسل متعلق بالصلاة، فإذا كان الشهيد لا يغسل


إن سلم بأن الصلاة على الميت لا تصح بلا غسل، فمن لم يغسل لا تصح الصلاة عليه، 
دل على أنه في حكم المغسولين، فكانت فكذا لا يدفن بلا غسل، فلما دفن الشهيد بلا غسل، 

 .)٤(ًالصلاة عليه صلاة على المغسول حكما


 .)٥(َأن الصلاة إنما شرعت في حق الموتى، والشهداء أحياء عند ربهم


َ بتلك الحياة حياة الدنيا، وإنما هي حياة الأخرى، وهي الحياة الطيبة،  المرادنه ليسأ َ
لك لا تمنع من إجراء أحكام الموتى عليهم، ألا ترى أنهم يدفنون وتقسم أموالهم بين الورثة وَت

 !)٦(وتعتد نساؤهم


ِّصلي عليه ن الصلاة على الشهيد بالخيار، فإن إ: الذين قالوا- الثالثأصحاب القول  ُ
                     

 ).٥/٢٢٧( المجموع )١(
 ).٣/١٦٤( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج )٢(
 ).٢/٢٠٤(َ، والمغني )٣/٢١٠( المنتقى شرح الموطأ : ينظر)٣(
 ).٢/٦٣٤(الانتصار :  ينظر)٤(
 ).٢/٢٠٤(َ، والمغني )٢/٣٣(مغني المحتاج :  ينظر)٥(
 ).١/٢٤٨(تبيين الحقائق :  ينظر)٦(



  
 

 

٨٤١  
 

ٌتركت الصلاة عليه فحسنَ، وإن ٌفحسن  أصحاب القول الأولى على جواز استدلوا بأدلة -ُ
َالصلاة على الشهيد، وبأدلة أصحاب القول الثاني على جواز ترك الصلاة على الشهيد، وأدلة  َ

 .الطرفين صحيحة لا مطعن فيها
ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخر، بل كلاهما حق مباح، «: قال ابن حزم

 .)١(»ًمعا ممكن في أحوال مختلفةوَليس هذا مكان نسخ، لأن استعمالهما 
 لمجيء الآثار ،أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها: والصواب في المسألة«: وقال ابن القيم

 َهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبهَ، وبكل واحد من الأمرين
 .)٢(»َوبهذا تتفق جميع الأحاديث، واالله أعلم... 


أن الصلاة على الشهيد بالخيار، فإن  أن القول الراجح هو -واالله أعلم-الذي يظهر لي 
ٌصلي عليه فحسن ٌتركت الصلاة عليه فحسن َ، وإن ُِّ   النبيوذلك لمجيء الأخبار عن، -ًأيضا-ُ

 .بكل واحد من الأمرين صلى الله عليه وسلم

ُإن الشهيد يصلى عليه كسائر : الأول الذين قالوا قوة أدلة أصحاب القولين الأول والثاني، -١

 .ُإن الشهيد لا يصلى عليه: َالأموات، والثاني الذين قالوا
-قال ابن القيم  . صحيحةثابتة شهداءالعلى  صلى الله عليه وسلم أن الأحاديث التي رويت في صلاة النبي -٢

وي ـقار يـذه آثــوه«: -لاة على الشهداء في غير أحدـت الصـاديث التي رويــفي الأح
َا، ولم يختلف فيها، وقد اختـًبعضها بعض لف ـلف في شهداء أحد، فكيف يؤخذ بما اختــَ

، )١(»اـًضـرويت من طرق يشد بعضها بع«: وكانيـشـوقال ال .)٣(»ارــذه الآثــَه، وتترك هـيـف

                     
 ).٣/٣٣٧( المحلى )١(
 ).٨٢-٤/٧٨(َ، ونيل الأوطار )٦٣٥-٢/٦٢٥(الانتصار : َ، وينظر)٤/٢٩٥( تهذيب السنن )٢(
 ).٤/٢٩٥( تهذيب السنن )٣(



  
 

 

٨٤٢  
 

 .وَهذه الأحاديث تفيد جواز الصلاة على الشهداء
 قال .الصلاة على شهداء أحد ثابتة صحيحة صلى الله عليه وسلم أن الأحاديث التي رويت في ترك النبي -٣

 معه قتل قدَ، والدفن عند عليهم يصل لم أنه ؛أحد شهداء أمر من يظهر والذي«: ابن القيم
 ترك في عبداالله بن جابر حديثَ، وعليهم الصلاة ىتخف أن يجوز فلا ،نفسا سبعون بأحد

 ليس ما الخبرة من لهف ،يومئذ القتلى أحد عبداالله أبوهَ، وصريح صحيح عليهم الصلاة
 كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرها، فلم ينقل أن النبي -ًأيضا-كما استشهد ، )٢(»لغيره
َ صلى عليهـم، ولو فعل لنقُل عنه صلى الله عليه وسلم ّ، وهذا كله يدل على أن الصلاة عليهم ليست صلى الله عليه وسلمََ َ

 .بواجبة
ا يجعلها متساوية في َ ورود الاعتراضات الوجيهة، والمناقشات القوية على أدلة الطرفين، مم-٤

 .القوة
 . العمل بهذا القول فيه إعمال لجميع الأدلة دون إهمال شيء منها-٥
 سنين مخصوصة على أهل أحد بعد ثماني صلى الله عليه وسلم صلاة النبي العمل بهذا القول ينفي أن تكون -٦

َبهم، وأنها واقعة عين لا عموم لها، و ه أن الأصل فيما ثبت لواحد أو لجماعة في عصر«يتفق مع َ
ترك الصلاة على : ثبوته للغير، على أنه يمكن معارضة هذه الدعوى بمثلها، فيقالصلى الله عليه وسلم 

الشهداء يوم أحد واقعة عين لا عموم لها، فلا تصلح للاستدلال بها على مطلق الترك بعد 
 .)٣(»َثبوت مطلق الصلاة على الميت، ووقوع الصلاة منه على خصوص الشهيد في غيرها

ٌصلي عليه فحسن على الشهيد بالخيار، فإن وبهذا يظهر أن الصلاة تُركت الصلاة َ، وإن ُِّ
 .َ، واالله تعالى أعلم بالصواب-ًأيضا-ٌعليه فحسن 

 
                      

 ).٤/٨٠( نيل الأوطار )١(
 ).٤/٢٩٥( تهذيب السنن )٢(
 ).٤/٨٠( نيل الأوطار )٣(



  
 

 

٨٤٣  
 


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حكم صلاة الجنازة على الشهيد فيما يلي

 .االله، جراء موته على أيدي الكفار في المعركةبيان المنزلة الرفيعة التي نالها الشهيد عند *  
أن من قال يصلى على الشهيد كسائر الأموات، يرى عدم جواز ترك الصلاة على الشهيد، *  

 .لأنها فرض كفاية، تصلى على الشهيد وغيره
ومن قال لا يصلى على الشهيد، يرى أن الشهادة مرتبة رفيعة، تسقط بها صلاة الجنازة على *  

 .ًشهيدا، فلا تشرع صلاتها عليهمن مات 
ٌصلي عليه فحسنالصلاة على الشهيد بالخيار، فإن أما أصحاب القول الراجح، فيرون أن *   ُِّ ،

ٌتركت الصلاة عليه فحسن وَإن  بكل واحد   صلى الله عليه وسلم النبيذلك لمجيء الأخبار عنَ، و-ًأيضا-ُ
 .من الأمرين


َرضي-أن حديث عقبة بن عامر  ِ ُ االلهُ عنهَْ َ ليس واقعة عين، ولا حكاية حال، ولا هو -َ َ

َخاص بشهداء أحد، بل هو عام في كل شهيد، لأن خطاب الواحد خطاب لغيره، وقد دلت 
 .على الشهداء على العمومصلى الله عليه وسلم الأحاديث الأخرى المروية في بيان صلاة النبي 



  
 

 

٨٤٤  
 

 
 

 
 :مسألتانوفيه 

 


ْعن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنْها- َ َ ِ َأنها« :-َ َّ ِّتوف َّماـل َ ُ ُسعد َـيُ ْ ُبن َ ِأبي ْ ٍوقاص َ َّ َأرسل ؛َ َ ْ ُأزواج َ َ ْ ِالنب َ  ِّيَّ
ْأنصلى الله عليه وسلم  ُّيمروا َ ُ ِبجنازته َ ِ َ َ َ ِالمسجد فيِ ِ ِ ْ َفيصلين َ ِّ َ ُ ِعليه َ ْ َ ُففعلوا ،َ َ َ َفوقف ،َ ِ ُ ِبه َ َعلى ِ َّحجرهن َ َ ُِ َيصلين ِ ِّ َ ِعليه ُ ْ َ َ، 
َأخرج ِ ْ ِبه ُ ْمن ِ ِباب ِ ِالجنائز َ ِ َ ِالذ َ َكان يَّ َإلى َ ِالمقاعد ِ ِ َ َّفبلغهن ،)١(َ َُ َ َ َّأن َ َالناس َ ُعابوا َّ َذلك َ ِ ُقالواَ، وَ  مَا :َ
ِكانت َ ُالجنائز َ َِ ُيدخل َ َ ْ َالمسجد بهَِا ُ ِ ْ َفبلغ .َ َ َ َذلك َ ِ َعائشة َ َ ِ ْفقالت ،َ َ َ َأسرع مَا :َ َ ْ َالناس َ َإلى َّ ْأن ِ ُيعيبوا َ ِ َ لا مَا َ
َعلم ْ ْلهم ِ ِبه َُ ُعابوا ،ِ َعلينا َ ْ َ ْأن َ َّيمر َ َ ٍبجنازة ُ َ َ َ ِالمسجد فيِ ِ ِ ْ َّصلى مَاَ، وَ ُرسول َ ُ َعلى صلى الله عليه وسلم االله َ ِسهيل َ ْ ِبن َُ ْ 
َبيضاء َ ْ َّإلا )٢(َ ِجوف فيِ ِ ْ ْالمس )٣(َ ِجدَ ِ«)٤(. 

                     
َمواضع القعود، واحدها مقعد، وهو موضع بقرب المسجد الشريف، اتخذ للقعود فيه لقضاء حوائج :  المقاعد)١( َ ٌَ ْ َ

 .الناس والوضوء
 ).٣/١١٤(شرح النووي على صحيح مسلم : وَينظر، )قعد(، مادة )٥٦٠ص(مختار الصحاح : ينظر

َبن بيضاء، هو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال، وبيضاء أمه واسمها دعد، أسلم قديما، ثم هاجر إلى اسهيل ) ٢(
َ حتى هاجر إلى المدينة، فجمع الهجرتين جميعا، شهد بدرا، وتوفي في صلى الله عليه وسلمالحبشة، ثم عاد إلى مكة فأقام مع النبي  ً

 . صلاة الجنازة في المسجدصلى الله عليه وسلمَ، سنة تسع، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلمي حياة النب
ترجمة رقم ) ٢/٦٥٩(َ، والاستيعاب )٤٣١(ترجمة رقم ) ٢/٦٧٠(معرفة الصحابة لابن منده : ينظر في ترجمته

 ).٣٥٦٣(ترجمة رقم ) ٣/٢٠٨ (َ، والإصابة)١٠٨٠(
 . هاباطن: وجوف الأرض. بطنه: جوف الإنسان: الباطن، يقال:  الجوف)٣(

، )١/٣٠٥(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٩/٣٤(َ، ولسان العرب )١١٩ص(مختار الصحاح : ينظر
 ).جوف(مادة 

 ).٩٧٣( حديث رقم) ٣٧٥ص( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد )٤(



  
 

 

٨٤٥  
 


ْوالفتح بالكسر :الجنازة ْبالكسر :وقيل. َبسريره ّالميت ،َ ِالسرير َ  .)١(ّالميت بالفتحَ، وَّ


َلو مات إنسان ممن أوجب االله علينا أن نصلي عليه صلاة الجنازة، فهل يشرع لنا أن نصلي 

ا عدم تلويثه أو تنجسه بالجنازة ولم تكن ضرورة لذلكعليه الجنازة في المسجد  .، إن أمنّ


واقعة حال لا «:  على سهيل ابن بيضاء في المسجد هيصلى الله عليه وسلم عن صلاة النبي قال ابن الهمام
 .)٢(» كونه كان معتكفا؛ فيجوز كون ذلك كان لضرورة،عموم لها


َّ اتفق الفقهاء على أن صلاة الجنازة فرض كفاية، تصلى على الميت المسلم البالغ-١  ذكرا كان )٣(ُ

 .)٤(أو أنثى
َ واتفقوا على كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد إن خيف تلويثه، وتنجسه بهذه -٢

 .)٥(الجنازة
                     

َ، ومعجم لغة )١/٢٩٥(لنهاية في غريب الحديث َ، وا)١١٩ص(َ، ومختار الصحاح )٦/٧٠(كتاب العين :  ينظر)١(
 ).جنز(، مادة )١٦٧ص(الفقهاء 

 ).٢/١٢٩( فتح القدير )٢(
 . على خلاف بين الفقهاء في الصلاة على الصبي الذي يموت دون سن البلوغ)٣(
َ، والبحر الرائق )١/٣٨٢(َ، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح )١/٣١١(بدائع الصنائع :  ينظر)٤(

، )١/٢٩٣(َ، والفواكه الدواني )١/٤١١(َ، والشرح الكبير للدردير )١/٢٤٧(َ، وتحفة الفقهاء )٢/١٨٣(
َ، والفروع )٥/١٦٧(َ، والمجموع )٧/٢١(َ، وشرح النووي على صحيح مسلم )١/٤١١(وَحاشية الدسوقي 

 .)١/٣٥٧(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٣٤٤(َ، والشرح الكبير للشمس ابن قدامة )٢/٢٠٢(
َ، والمنتقى شرح الموطأ )٢/١٢٨(َ، وفتح القدير )١/١٠٨(ة يرَ، والجوهرة الن)٢/١٢٩(العناية :  ينظر)٥(

َ، والإنصاف )٢/١٨٤(َ، وحاشية الجمل )٢/٥٠(َ، ومغني المحتاج )٢/٢٣٩(َ، ومواهب الجليل )٢/١٨(
 ).٢/١٨٥(َ، والمغني )١/٣٥٩(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٥٣٨(



  
 

 

٨٤٦  
 

، كما سيأتي في )١(ث المسجد بها على قولين اختلفوا في حكم الصلاة عليها إن أمنوا من تلوي-٣
 .المسألة الثانية

وهذه المسألة الأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين أم لا، 
 .متعلق بجواز الصلاة على الجنازة في المسجد

 


 : كما يليمالجنازة في المسجد على قولين، بيانهااختلف الفقهاء في حكم الصلاة على 


والجواز مذهب . باستحبابها: قيلَ من غير ضرورة، وتجوز الصلاة على الجنازة بالمسجد
 .)٤( والحنابلة)٣(مذهب الشافعيةَ، و)٢(بعض المالكية


َ، وهو )٥(الحنفيةهذا مذهب َ، و إذ هي مكروهة؛لا تجوز صلاة الجنازة على الميت بالمسجد

                     
َ، وحاشية الصاوي )١/٢٥٤ ( الكبرىَ، والمدونة)٢/٢٤٢(َ، وتبيين الحقائق )٢/٦٨(بسوط الم:  ينظر)١(

َ، والروض )٢/١٢٥(َ، وكشاف القناع )٥/١٧٠ ( شرح المهذبَ، والمجموع)٧/٢٢٢(َ، والأم )١/٢٦٩(
 ). ١/٣٤٦(المربع 

 شرح َ، ومنح الجليل)٢/٢٣٩ ( لشرح مختصر خليلَ، ومواهب الجليل)٢/١٨(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٢(
 ).٥١١-١/٥١٠ (مختصر خليل

َ، ومغني المحتاج )٤٠٨-١/٤٠٧(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٢/١٠٠(َ، وشرح البهجة )٧/٢٢٢(الأم :  ينظر)٣(
، )١/٤٨١(َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )٢/١٨٤(َ، وحاشية الجمل )٣/٢٦(َ، ونهاية المحتاج )٢/٥٠(

 ).٥/١٧٠(وَالمجموع 
َ، وكشاف القناع )١/٣٥٩(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٥٣٨(َ، والإنصاف )٢/٢٥٦(الفروع : ينظر )٤(

 ). ١/٣٤٦(َ، والروض المربع )٢/١٨٥(َ، والمغني )١/٨٧٨(َ، ومطالب أولي النهي )٢/١٢٥(
 . على خلاف بينهم هل الكراهة للتحريم أو للتنزيه)٥(

 =، )١/١٠٨(وهرة النيرة ـَ، والج)٢/١٢٨(ة ـايـَ، والعن)٢/٢٤٢(ق ـَ، وتبيين الحقائ)٢/٦٨(المبسوط : ينظر



  
 

 

٨٤٧  
 

 .)٢(َ، وبعض الحنابلة)١(قول أكثر المالكية



 بعدد من -الذين قالوا بجواز صلاة الجنازة في المسجد- استدل أصحاب القول الأول

 :نهاالأدلة، م

ْعن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنْها- َ َ ِ َأنها« :-َ َّ َتوفي َّلما َ ِّ ُ ُسعد ُ ْ ُبن َ ِأبى ْ ٍوقاص َ َّ َأرسل ؛َ َ ْ ُأزواج َ َ ْ ِالنب َ  صلى الله عليه وسلم ِّيَّ

ْأن ُّيمروا َ ُ ِبجنازته َ ِ َ َ َ ِالمسجد فيِ ِ ِ ْ َفيصلين َ ِّ َ ُ ِعليه َ ْ َ ُففعلوا ،َ َ َ َفوقف ،َ ِ ُ ِبه َ َعلى ِ َّحجرهن َ َ ُِ َصلينيُ ِ ِّ ِعليه َ ْ َ َ، 
َأخرج ِ ْ ِبه ُ ْمن ِ ِباب ِ ِالجنائز َ ِ َ ِالذ َ َكان يَّ َإلى َ ِالمقاعد ِ ِ َ َّفبلغهن ،َ َُ َ َ َّأن َ َالناس َ ُعابوا َّ َذلك َ ِ ُقالواَ، وَ ِكانت مَا :َ َ َ 
ُالجنائز َِ ُيدخل َ َ ْ َالمسجد بهَِا ُ ِ ْ َفبلغ. َ َ َ َذلك َ ِ َعائشة َ َ ِ ْفقالت ،َ َ َ َأسرع مَا :َ َ ْ َالناس َ َإلى َّ ْأن ِ ُيعيبوا َ ِ َعلم َلا مَا َ ْ ِ 

ْلهم ِبه َُ ُعابوا ،ِ َعلينا َ ْ َ ْأن َ َّيمر َ َ ٍبجنازة ُ َ َ َ ِالمسجد فيِ ِ ِ ْ َّصلى مَاَ، وَ ُرسول َ ُ َعلى صلى الله عليه وسلم االله َ ِسهيل َ ْ ِابن َُ َبيضاء ْ َ ْ َّإلا َ ِ 
ِجوف فيِ ْ ِالمسجد َ ِ ْ َ«)٣(. 

َرضي االلهُ عنهْا-ُقالت عائشة : وفي رواية َ ِ َأسر مَا«: -َ ْ َنسي مَا عََ ِ ُالناس َ َّصلى مَا ،َّ ُرسول َ ُ االله  َ
َعلى صلى الله عليه وسلم ِسهيل َ ْ ِابن َُ ِالبيضاء ْ َ ْ َّإلا َ ِالمسجد فيِ ِ ِ ْ َ«)٤(. 

                      
َ، ورد )١/١٨٤(َ، ومجمع الأنهر )٢/٢٠١(َ، والبحر الرائق )١/١٦٥(َ، ودرر الحكام )٢/١٢٨( القدير وَفتح=    

  ).٢/٢٢٦(المحتار 

 َ، ومواهب الجليل)٣/٥٤(َ، والتاج والإكليل )٢/١٨(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٢٥٤ ( الكبرىالمدونة:  ينظر)١(
َ، وحاشية الدسوقي على الشرح )٢/١٣٧(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )٢/٢٣٩ (لشرح مختصر خليل

  شرح مختصر خليلَ، ومنح الجليل)١/٢٦٩ ( على الشرح الصغيرَ، وحاشية الصاوي)١/٤٢٣(الكبير 
)٥١١-١/٥١٠ .( 

 ).٢/٥٣٨(َ، والإنصاف )٢/٢٥٦(الفروع :  ينظر)٢(
 )٨٤٤ص(دم تخريجه  تق)٣(
حديث ) ٣٧٥ص( مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد ا هذه الرواية أخرجه)٤(

 ).٩٧٣(رقم 



  
 

 

٨٤٨  
 

َرضي االلهُ عنهْا-وفي ثالثة قالت  َ ِ ْلقد وَاالله«: -َ َ َّصلى َ ُرسول َ ُ َعلى صلى الله عليه وسلماالله  َ َابن َ َبيضاء يْْ َ ْ  فيِ َ
ِالمسجد ِ ْ ٍسهيل ؛َ ْ ِوأخيه َُ ِ َ َ)٢(»)١(. 


 مما َلصـلاة الجنازة في المسجد، وأقسمت على ذلك،صلى الله عليه وسلم ى فعل النبي ـنصت عائشة عل

 كان سبب إنكارهم النسيان أو الجهل  ذلك،َ، وأن الذين أنكروا بالمسجدمشروعةا دل على أنه
َرضي االلهُ عنْها- كما صرحت به عائشة بهذا الأمر َ ِ َرضي االلهُ -توا لهذا لما بينته لهم سكَ، و-َ ِ َ

ُعنْهم َ-)٣(. 



 ؛أنهن فعلن شيئا غير معهوديدل على طلبهن، صلى الله عليه وسلم إنكار الصحابة على أزواج النبي 

 .)٤(فيكره


َرضي االلهُ عنهْا-  عائشةأن َ ِ ء معهود،  أن إدخال الجنائز إلى جوف المسجد شي على نصت-َ
، الجهل بهذا الأمر النسيان أو  كان سبب إنكارهم ذلك،أن الذين أنكرواَ، وصلى الله عليه وسلمالنبي فعله 

                     
َسهل بن وهب بن ربيعة بن هلال، يعرف بسهل ابن بيضاء، وبيضاء أمه واسمها دعد، وهو الذي مشى إلى : هو) ١( َ ُ

َالتي كتبها كفار قريش على بني هاشم وأنكروها، أظهر إسلامه بمكة، وشهد وا من الصحيفة ؤالنفر الذين تبر
 .صلاة الجنازة في المسجدصلى الله عليه وسلم َ، سنة تسع، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلمَبدرا، وتوفي في حياة النبي 

، )٢٣٠٥(ترجمة رقم ) ٢/٥٥٤(أسد الغابة َ، و)١٠٨٠(ترجمة رقم ) ٢/٦٥٩(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).٣٥٦٣(ترجمة رقم ) ٣/٢٠٨(الإصابة وَ

حديث ) ٣٧٦ص( مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد ا أخرجه هذه الرواية)٢(
 ).٩٧٣(رقم 

َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )١/٤٠٨(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٢/١٠٠(شرح البهجة :  ينظر)٣(
 .)١/٣٥٩(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٤٨١(

 ).٢/١٢٩(َ، والعناية )١/٢٤٣(َ، وتبيين الحقائق )٢/٦٨(المبسوط :  ينظر)٤(



  
 

 

٨٤٩  
 

ُرضي االلهُ عنْهم- سكتوا ،لهم لهذا لما بينتهوَ َ َ ِ َ-)١(. 


ِأن هذا الحديث واقعة حال، ترد عليه عدة احتمالات، من ذلك يحتمل أنه  كان صلى الله عليه وسلم َ
ُرضي االلهُ عنهْ-ج من المسجد، فأمر بإدخال جنازة سهيل ابن بيضاء ًمعتكفا ولم يستطع الخرو َ َ ِ َ- 

 .)٣(يحتمل أنه صلى عليه في المسجد وجنازته خارج المسجدَ، و)٢(للمسجد



َرضي االلهُ-إن الحديث واقعة حال، يرده استدلال عائشة وعمل الصحابة : قولهم ِ ُ عنهَْ َ- 

َ، فلو كان واقعة حال لما استدلت به على جواز إدخال الجنائز إلى المسجد، ولما سكت )٤(به
ُرضي االلهُ عنهْم-الصحابة  َ َ ِ  . لما سمعوا ذلك منها-َ


َكان معتكفا، فهذا ليس يقينا إنما هو احتمال، وهوصلى الله عليه وسلم لعل النبي : قولهم ً  ليس دليلا على ً

 على ابن بيضاء بالمسجد إلا للضرورة؛ إذ لو كانت الصلاة على الجنازة بالمسجد ِّلصُأنه لم ي
 .)٥(»تأخيره للبيان عن وقت الحاجة لا يجوز«ذلك للناس؛ لأن صلى الله عليه وسلم مكروهة، لبين النبي 


َرضي االلهُ عنهْا- أنه صلى عليه وجنازته خارج المسجد، فيرده قول عائشة أما احتمال َ ِ َ- 

َوما«:  الحديثفي َّصلى َ ُرسول َ ُ َعلى صلى الله عليه وسلم االله َ ِسهيل َ ْ ِابن َُ َبيضاء ْ َ ْ َّإلا َ ِجوف فيِ ِ ْ ِالمسجد َ ِ ْ ، فهذا »َ
                     

َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )١/٤٠٨(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٢/١٠٠(شرح البهجة :  ينظر)١(
 ).١/٣٥٩(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٤٨١(

 ).٢/١٢٩(فتح القدير :  ينظر)٢(
 ).٢/١٢٩(َ، والعناية )١/٢٤٣(َ وتبيين الحقائق ،)٢/٦٨(المبسوط :  ينظر)٣(
 ).٤/١١١(َ، ونيل الأوطار )٥/١٦٨(المجموع :  ينظر)٤(
 ).٣٥١ص( سبق توثيق هذه القاعدة )٥(



  
 

 

٨٥٠  
 

 صحيحا ما عاب  ما ذكرتموهلو كانَ، و)١(تصريح من عائشة أن الصلاة كانت في جوف المسجد
دخل الجنائز  لم يصلى الله عليه وسلمَ، واحتجوا بأنه فعلهنصلى الله عليه وسلم الصحابة على عائشة وغيرها من أزواج النبي 

 .صلى الله عليه وسلم بفعل النبي سكتوا لما ردت عائشة إنكارهمَالمسجد، ولما 


َرضي االلهُ عنهْا-أن تخصيص عائشة  َ ِ ّ لسهيل ابن بيضاء دليل واضح على أن السنة ألا -َ
على َيصلى على الأموات في المساجد؛ إذ لو كانت تلك السنة لما أنكر عليها، ولكانت صلاتهم 

َالميت في المسجد حكما يتوارثونه، ولقالت عائشة  َرضي االلهُ عنهْا-ً َ ِ يصلي على الجنائز صلى الله عليه وسلم كان : -َ
 .)٢(في المسجد


َّلا يسلم أن عائشة خصصت ابن بيضاء بذلك، بل استدلت بما وقع لابن بيضاء على  ُ

ُضي االلهُ عنهْمرَ-جواز إدخال الجنائز للمسجد، فأنكر عليها الصحابة  َ َ   هيأنكرت لما ذلك، ف-ِ
َ، وهو ما الجواز على استقر الأمر أنَ، ونسوه ما حفظت أنها على فدل لها، سلموا الإنكار ذلك

 .)٣(عمل به الصحابة من بعد


َرضي االلهُ عنهْا-أمر عائشة  َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- بإدخال سعد -َ َ َ ِ راهة اتباع  للمسجد كان لك-َ
 .النساء للجنائز


َرضي االلهُ عنهْا-بأنه لو سلم كون عائشة  َ ِ  -ًبناء على قولكم- أرادت دفع مكروه، فهي -َ

ُرضي االلهُ عنهْ-ًقد فعلت مكروها آخر بإدخال سعد  َ َ ِ َ للمسجد، وليس أحد هذين المكروهين -َ

                     
 ).٢/١٠٢(َ، وسبل السلام )٥/١٦٨(المجموع :  ينظر)١(
 ).٢/١٢٩(فتح القدير :  ينظر)٢(
 ).٥/٣٧٣(اة المفاتيح قَ، ومر)٤/١١٢(نيل الأوطار :  ينظر)٣(



  
 

 

٨٥١  
 

 . هذا الدليل إلا جواز الصلاة على الجنازة في المسجدبأولى من الآخر، فلا يبقى ما يدل عليه


 :اتفاق الصحابة على جواز إدخال الجنازة إلى المسجد والصلاة عليها
ْعن -١ َعروة َ َ ْ ُ أنهُ َّ َرأى َ ًرجالا َ َ َيخْرجون ِ ُ ُ ْمن َ ِالمسجد ِ ِ ْ ُّليصلوا َ َ ُ َعلى ِ ٍجنَازة، َ َ َفقال ِ َ ُيصنع مَا«: َ َْ َ 

َهؤلا ُ َصلي مَاوَاالله  ءِ؟َ ِّ َعلى ُ ِأبي َ ٍبكر َ ْ َّإلا َ ِالمسجد فيِ ِ ِ ْ َ«)١(. 
ِعن -٢ ِالمطلب َ ِ َّ ِبن ُ ِعبداالله ْ ْ ِبن َ ٍحنطْب ْ َ َقال )٢(َ َصلي«: َ ِّ َعلى ُ ِأبي َ ٍبكر َ ْ َوعمر َ َ ُ َتجاه َ َ ِالمنبر ُ َ ْ ِ«)٣(. 
ِعن -٣ ِابن َ َعمر ْ َ َّأن« :ُ َعمر َ َ َصلي ُ ِّ ِعليه ُ ْ َ ِالمسجد فيِ َ ِ ْ َ«)٤(. 

                     
) ٣/٤٤(، باب في الصلاة على الميت في المسجد من لم ير به بأسا الجنائز، كتاب  في مصنفهأخرجه ابن أبي شيبة) ١(

برقم ) ٣/٥٢٦(عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد َ، و)١١٩٦٧(برقم 
برقم ) ٤/٥٢(، باب الصلاة على الجنازة في المسجد َ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الجنائز)٥٦٧٦(
)٦٨٢٩(. 

 ).٢/٢٩٥(َ، وصححه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير )٤/٥٢(صححه ابن التركماني في الجوهر النقي 
ُ، لا يعرف له  كثير التدليس والإرسال، صدوق،المطلب بن عبداالله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي )٢(

 .د من الصحابةسماع من أح
َ، وتقريب )٧٧٤(ترجمة رقم ) ٢٨١ص(جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي، :  ترجمتهينظر في
 ).٦٧١٠(ترجمة رقم ) ٥٣٤ص (التهذيب

) ٣/٤٤(، باب في الصلاة على الميت في المسجد من لم ير به بأسا الجنائز، كتاب  في مصنفهأخرجه ابن أبي شيبة) ٣(
ُرضي االلهُ عنهْ-ابن سعد في الطبقات الكبرى، باب ذكر وصية أبي بكر َ، و)١١٩٦٨(برقم  َ َ ِ َ -) ٣/٢٠٦(. 
سنده ضعيف، المطلب ليس له رواية عن أحد من الصحابة كما تقدم في ترجمته في التعليق السابق، لكن : قلت

 .َيشهد له أثر عروة قبله، وأثر ابن عمر بعده
، )٥٤١(برقم ) ١/٢٣٠(الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد الإمام مالك في الموطأ، كتاب أخرجه ) ٤(

برقم ) ٣/٤٤(، باب في الصلاة على الميت في المسجد من لم ير به بأسا الجنائز، كتاب  في مصنفهابن أبي شيبةوَ
برقم ) ٣/٥٢٦(عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد َ، و)١١٩٦٩(
ُرضي االلهُ عنْه-َ، وابن سعد في الطبقات الكبرى، باب ذكر استخلاف عمر )٥٦٧٧( َ َ ِ َ-) ٣/٣٦٨(. 

 ).٢/٢٩٥(َ، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير )٣٤٤٩(برقم ) ٢/٩٦٥(وصححه النووي في الخلاصة 



  
 

 

٨٥٢  
 

ِعن الأشيـاخ يَوِرُ -٤ ْ َ ِ َّأن« :َ َعمر َ َ َصلي ُ ِّ ِعليه ُ ْ َ َعند َ ْ ِالمنبر ِ َ ْ َفجعل ،ِ َ َ ُالناس َ َيصلون َّ ُّ َ ِعليه ُ ْ َ ًأفواجا َ َ ْ َ«)١(. 
ِعن -٥ ِابن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ َّأن« :-َ َعمر َ َ ُرضي االلهُ عنه- ُ َْ َ ِ َصلي -َ ِّ ِعليه ُ ْ َ َالمسجد، و فيِ َ ِ ِ ْ َّصلىَ َ 

ِعليه ْ َ ٌصهيب َ ُْ َ)٣(»)٢(. 


َأن الصلاة على الميت بالمسجد مشروعة بالإجماع من الصحابة، وإلا ما كانوا ليختاروا 
 .)٤(اًأمرا مكروهصلى الله عليه وسلم لخليفتي رسول االله 

 .)٥(»وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك«:  ابن حجر الحافظقال



 .بأن فعل الصحابة مختلف فيه، فلا يكون حجة لظهور الاختلاف قبله



                     
) ٣/٤٤(ن لم ير به بأسا ، باب في الصلاة على الميت في المسجد مالجنائز، كتاب  في مصنفهأخرجه ابن أبي شيبة) ١(

 ).١١٩٧١(برقم 
 .وسنده ضعيف لجهالة الأشياخ فيه، لكنه يشهد له ما قبله وما بعده

هو صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل النمري، أبو يحيى الرومي، قيل له ذلك لأن الروم سبوه ) ٢(
المستضعفين ممن يعذب في االله، هاجر إلى َفي دار الأرقم، وكان من صلى الله عليه وسلم صغيرا، أسلم هو وعمار ورسول االله 

حبيب وحمزة وسعد وصالح : َ، وروى عنه أولادهصلى الله عليه وسلمَالمدينة، وشهد بدرا والمشاهد بعدها، روى عن النبي 
 .وصيفي وعباد وعثمان ومحمد وحفيده زياد بن صيفي وآخرون، مات صهيب سنة ثمان وثلاثين

 ).٤١٠٨(ترجمة رقم ) ٣/٤٤٩ (َ، والإصابة)١٢٢٦(ترجمة رقم ) ٢/٧٢٦(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
ُرضي االلهُ عنهْ- الحاكم في المستدرك، باب مقتل عمر بن الخطاب أخرجه ) ٣( َ َ ِ َ، والبيهقي )٤٥١٦(برقم ) ٣/٩٩ (-َ

 .)٦٨٢٩(برقم ) ٤/٥٢(في سننه الكبرى، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد 
 ).٢/٢٧٧(َ، وأقره عليه الزيلعي في نصب الراية )٣٤٤٨(برقم ) ٢/٩٦٥(وصححه النووي في الخلاصة 

 ). ٢/١٨٥(المغني :  ينظر)٤(
 ). ٣/١٩٩( فتح الباري )٥(



  
 

 

٨٥٣  
 

- عمرو  أبي بكر حين صلوا على-رضوان االله عليهم-بأنه لم يظهر مخالف من الصحابة 
ُرضي االلهُ عنْهما َ َ ِ  فيرفع الخلاف ،لافم، ثم إنه يكون إجماعا بعد اختِلُ في المسجد؛ إذ لو ظهر لع-َ

 .)١(السابق على فرض صحته


َرضي االلهُ -أن هذه الأحاديث ليست صريحة في أن الصحابة أدخلوا أبا بكر وعمر  ِ َ
ُعنْهما  .)٢( إلى المسجد-َ


َبأن ما ذكر في الحديث صريح في أن الصلاة عليهما كانت داخل المسجد، ويؤكد هذا عد ة ُ

 :قرائن مذكورة في تلك الآثار، منها
َ جميع الآثار اتفقت على أن الصلاة كانت في المسجد، ولو أرادوا أنها خارج المسجد أو -١

 .بجانبه، لصرح ولو واحد منهم بذلك
َ رؤية عروة من أراد الخروج من المسجد للصلاة على الجنازة، فأنكر عليهم، وأخبر أن أبا -٢

 .سجدبكر صلي عليه في الم
ُرضي االلهُ عنهْما- تصريح بعضهم أن الصلاة على أبي بكر وعمر -٣ َ َ ِ َ كانت عند المنبر، وهو -َ

 .داخل المسجد


ّأن صلاة الجنازة صلاة سن لأدائها الجماعة، فجاز أن تفعل في المسجد من غيره ضرورة، 
 .)٣(ًقياسا على سائر الصلوات


                     
 ). ١٥١-١/١٤٧(روضة الناظر :  ينظر)١(
 ). ٢/١٢٩(فتح القدير :  ينظر)٢(
 ).٢/١٨٥(َ، والمغني )٢/١٨(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٣(



  
 

 

٨٥٤  
 

 بعدد -الذين قالوا بعدم جواز صلاة الجنازة في المسجد-تدل أصحاب القول الثاني اس
 :من الأدلة، منها


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ ْمن« :صلى الله عليه وسلماالله  َ َّصلى َ َعلى َ ٍجنازة َ َ َ ِالمسجد فيِ َ ِ ْ َ 

َفلا َشيء َ ْ ُله َ ِعليه ءَشيَْ لاَفَ«: َ، وفي لفظ»َ ْ َ َ«)١(. 
 .)٢(»رٌجَْ أهَُ لسَيْلَفَ«: وفي رواية


َ، وأن السنة )٣(اًأن من صلى على الجنازة في المسجد، حرم الأجر؛ لكونه فعل أمرا مكروه

 .)٤(الصلاة على الجنازة خارج المسجد


                     
َ، وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب )٩٨٦٥(حديث رقم ) ١٥/٥٣٥(د في المسند  أخرجه الإمام أحم)١(

َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب )٣١٩١(حديث رقم ) ٤٨٨ص(الصلاة على الجنازة في المسجد 
، باب زالجنائ، كتاب  في مصنفهابن أبي شيبةَ، و)١٥١٧(حديث رقم ) ٢٦٨ص(الصلاة على الجنائز في المسجد 

عبدالرزاق في مصنفه، كتاب َ، و)١١٩٧٢(رقم ديث ح) ٣/٤٤( في المسجد لجنازةمن كره الصلاة على ا
َ، وأبو داود الطيالسي في مسنده )٥٦٧٩(حديث رقم ) ٣/٥٢٧(الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد 

َ، والبيهقي )٤٨٥( رقم تحت ترجمة) ١/٣٦٦(َ، وابن حبان في المجروحين )٢٣١٠(حديث رقم ) ٣٠٤ص(
َ، وضعفه، )٦٨٣١(حديث رقم ) ٤/٥٢(في سننه الكبرى، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد 

  .جميعهم باللفظ الأول، إلا أبو داود فأخرجه باللفظ الثاني
لى الجنازة لا أن المصلي في المسجد عصلى الله عليه وسلم هذا خبر باطل؛ كيف يخبر المصطفى «: ًوضعفه أيضا ابن حبان فقال

 .»على سهيل ابن البيضاء في المسجدصلى الله عليه وسلم شيء له من الأجر، ثم يصلي هو 
َ، ونقل تضعيفه عن )٣٤٥١(حديث رقم ) ٢/٩٦٦( النووي في خلاصة الأحكام -ًأيضا-والحديث ضعفه 

 .َالإمام أحمد بن حنبل وأبو بكر ابن المنذر والخطابي، وغيرهم: جمع من أهل العلم، منهم
 .َ، وهي ضعيفة كسابقتها)٢٧٥٢(حديث رقم ) ٤٠٤ص( ابن الجعد في مسنده ارواية أخرجه هذه ال)٢(
 ).٢/١٢٨(فتح القدير :  ينظر)٣(
 ).٢/١٨٥(َ، والمغني )٢/١٨(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٤(



  
 

 

٨٥٥  
 


َ، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح )١(، ضعفه الحفاظ من أهل العلمأن الحديث ضعيف

 .للاستشهاد


هذا يدل على أن رواية َ، و»فلا شيء عليه« :بلفظأن هذا الحديث ورد في رواية أخرى 
 فهي خطأ ؛»فليس له أجر« :لثانيةوأما الرواية ا. َ بمعناها، وهذا معروف في اللغة»فلا شيء له«

 .)٢(»فلا شيء عليه« :الصحيحَ، ولا إشكال فيه


يحتمل أن يكون المراد منه نقصان الأجر، لأن الغالب أنه إذا صلى في المسجد ينصرف، «
َفلا يشهد دفنه، ومن صلى عليها في الصحراء بحضرة القبور يشهد دفنه، فيستكمل أجر 

 .)٣(»القيراطين


 أجر لها ليس المسجد في الجنازة صلاة أن لبيان فالحديث«، )٤(وعلى فرض صحة الحديث
 سلب لإفادة الحديث َباق، وإنما الصلاة أصل فأجر المكتوبات، في كما المسجد في كونها لأجل
 المسجد في الصلاة لإباحة ًمفيدا الحديث فيكون المسجد، في أنها من يتوهم ما بواسطة الأجر
 الاحتمال هذا يتعين أن َخارجها، وينبغي كونها على زائدة فضيلة بذلك لها يكون أن غير من
 في الصلاة بكراهة فالقول هذا َالإمكان، وعلى بحسب الأدلة بين ًتوفيقاَ، وللتعارض ًدفعا

 يصلي كان صلى الله عليه وسلم أنه الغالب على بناء المسجد خارج الأفضل يكون أن ينبغي نعم مشكل، لمسجدا

                     
 ).٤/١١٢(َ، ونيل الأوطار )٥/١٦٨(المجموع : َ، وينظر)٨٥٤ص( ينظر ما تقدم عند تخريج الحديث )١(
 ).٥/١٧١(َ، والمجموع )٢/٥٠(مغني المحتاج : ينظر )٢(
 ).١٠/٢٣٩(َ، وشرح النووي على صحيح مسلم )٥/١٧١(المجموع : َ، وينظر)٥/٣٥٢( شرح السنة )٣(
 ).١٩٩-١/١٩٨( وقد حسنه ابن القيم في زاد المعاد )٤(



  
 

 

٨٥٦  
 

 .)١(»َ، واالله أعلممرتين أو مرة كان المسجد في َالمسجد، وفعله خارج


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َّأن« :-َ َرسول َ ُ َنعى صلى الله عليه وسلم االله َ ِللناس َ َّ َالنجاشي ِ ِ َ ِاليوم فىِ )٢(َّ ْ َ 
ِالذى َمات َّ ِفيه َ َفخرج ،ِ َ َ ْبهم َ ِ َإلى ِ َّالمصلى ِ َ َكبرَ، وُ َّ َأربع َ َ ْ ٍتكبيرات َ َ ِ ْ َ«)٣(. 


أن صلاة الجنازة محلها المصلى بالصحراء، أو المخصص للجنائز، أو في المقبرة، حتى وإن 

 أي صلى الله عليه وسلم؛ إذ لو كانت جائزة في المسجد لم يكن لخروجه  صلى الله عليه وسلمكانت على الغائب، كما فعل النبي
 .)٤(معنى أو فائدة


 في على النجاشي في المصلى؛ لا تعد دليلا على تحريم الصلاة على الجنازة صلى الله عليه وسلم ن صلاتهبأ
 .)٥(َ، وإنما خرج بهم إلى المصلى ليعلمهم أن صلاة الغائب كصلاة الحاضر في الأهميةالمسجد


ْعن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنهْا- َ َ ِ َأنها« :-َ َّ ِّوفـتُ َّلما َ ُسعد َـيُ ْ ُبن َ ِأبى ْ َّوق َ َأرسل ؛ٍاصـَ َ ْ ُأزواج َ َ ْ ِالنب َ  ِّيَّ

ْأنصلى الله عليه وسلم  ُّيمروا َ ُ ِبجنازته َ ِ َ َ َ ِالمسجد فيِ ِ ِ ْ َفيصلين َ ِّ َ ُ ِعليه َ ْ َ ُففعلوا ،َ َ َ َفوقف ،َ ِ ُ ِبه َ َعلى ِ َّحجرهن َ َ ُِ َيصلين ِ ِّ َ ِعليه ُ ْ َ َ، 
                     

 ).٥/٣٧٣(اة المفاتيح قمر :َ، وينظر)٤٦٤- ١/٤٦٣( حاشية السندي على سنن ابن ماجه )١(
َعطية، والنجاشي لقب له، أسلم : َة بن أبحر النجاشي، ملك الحبشة، واسمه بالعربيةمَحَصْأَ:  النجاشي اسمه)٢(

َ، ولم يهاجر إليه، وكان ردءا للمسلمين، نافعا، وقصته مشهورة في إحسانه إلى المسلمين صلى الله عليه وسلمعلى عهد النبي  َ َ
لاة ـعليه صصلى الله عليه وسلم ي ـ صحيحه قصة صلاة النبَالذين هاجروا إليه في صدر الإسلام، وأخرج البخاري في

 .الغائب
 ).٤٧٣(ترجمة رقم ) ١/٢٠٥(َ، والإصابة )١/١٥٣(أسد الغابة : ينظر في ترجمته

حديث رقم ) ٢٤٤ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه )٣(
 ).٩٥١(حديث رقم ) ٣٦٩ص(لتكبير على الجنازة َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب في ا)١٢٤٥(

 ).٢/١١(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٢/٢٢٦(رد المحتار :  ينظر)٤(
 ).٧/٢١(شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر)٥(



  
 

 

٨٥٧  
 

َأخرج ِ ْ ِبه ُ ْمن ِ ِباب ِ ِالجنائز َ ِ َ ِالذ َ َكان يَّ َإلى َ ِالمقاعد ِ ِ َ َفبل ،َ َ َّغهنَ ُ َّأن َ َالناس َ ُعابوا َّ َذلك َ ِ ُقالواَ، وَ ِكانت مَا :َ َ َ 
ُالجنائز َِ ُيدخل َ َ ْ َالمسجد بهَِا ُ ِ ْ َفبلغ. َ َ َ َذلك َ ِ َعائشة َ َ ِ ْفقالت ،َ َ َ َأسرع مَا :َ َ ْ َالناس َ َإلى َّ ْأن ِ ُيعيبوا َ ِ َعلم َلا مَا َ ْ ِ 

ْلهم ِبه َُ ُعابوا ،ِ َعلينا َ ْ َ ْأن َ َّيمر َ َ ٍبجنازة ُ َ َ َ ِالمسجد فيِ ِ ِ ْ َّصلى مَاَ، وَ ُرسول َ ُ َعلى صلى الله عليه وسلم االله َ ِسهيل َ ْ ِابن َُ َبيضاء ْ َ ْ َّإلا َ ِ 
ِجوف فيِ ْ ِالمسجد َ ِ ْ َ«)١(. 


 صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار عابوا على أزواج النبي -رضوان االله عليهم-أن الصحابة 

ًذلك، فدل هذا الحديث على أنه كان معروفا فيما بينهم  .)٢( كراهة إدخال الجنازة للمسجدّ


َرضي االلهُ عنهْا-  عائشةأن َ ِ  أن إدخال الجنائز إلى جوف المسجد شيء معهود،  على نصت-َ
، الجهل بهذا الأمر النسيان أو  كان سبب إنكارهم ذلك،أن الذين أنكرواَ، وصلى الله عليه وسلمالنبي فعله 

َرضي االلهُ- سكتوا ،لهم لهذا لما بينتهوَ ِ ُ عنْهمَ َ-)٣(. 

ْعن َواثلة َ َ ِ ِبن َ ِالأسقع ْ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- )٤(َ َ َ ِ َّأن :-َ َّالنَّبي َ َقالصلى الله عليه وسلم  ِ ُجنبوا« :َ ْمساجدكم َِّ َ َُ َ ِ: 

                     
 )٨٤٤ص( تقدم تخريجه )١(
 ).٢/١٢٩(َ، والعناية )١/٢٤٣(َ، وتبيين الحقائق )٢/٦٨(المبسوط :  ينظر)٢(
َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )١/٤٠٨(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٢/١٠٠(ة شرح البهج: ينظر )٣(

 ).١/٣٥٩(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٤٨١(
واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر، من بني ليث بن عبد مناة، يكنى أبا قرصافة، أسلم قبل تبوك وشهدها، ) ٤(

َوكان من أهل الصفة، ثم نزل الشام، وشهد فتح دمش َ، وعن أبي مرثد صلى الله عليه وسلمق وحمص وغيرهما، روى عن النبي َ
 ، وشداد أبو عمار،َعنه ابنته فسيلة، وأبو إدريس الخولانيروى َ، و-رضي االله عنهم- وأبي هريرة وأم سلمة

َومكحول، وآخرون، مات في خلافة عبدالملك سنة ثلاث وثمانين، وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة  َ-
ُرضي االلهُ عنهْم َ َ ِ َ-. 
، )٥٤١٤(ترجمة رقم ) ٥/٤٤٤(َ، وأسد الغابة )٢٧٣٨(ترجمة رقم ) ٤/١٥٦٣(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 ).٩٠٩٣(ترجمة رقم ) ٦/٥٩١ (وَالإصابة



  
 

 

٨٥٨  
 

ْصبيانكم َُ َ ْ ْمجانينكمَ، وِ ُ َ ِ َ ْشراءكمَ، وَ ُ َ َ ْبيعكمَ، وِ ُْ َ ْخصوماتكمَ، وَ َُ ِ ُ َرفعَ، وُ ْ ْأصواتكم َ ُ ِ َ ْ  .)١( الحديث»...، َ


 .)٢(إذا كان الصبي والمجنون ينحيان عن المسجد، فالميت من باب أولى


 .َأنه حديث ضعيف، ضعفه جمع من الحفاظ، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهاد


َذكر، وتدريس العلم، وليس َأن المساجد بنيت لأداء المكتوبات، وتوابعها من النوافل وال َ
 .)٣(لصلاة الجنائز


َالمساجد بنيت للعبادة، ومنها جميع ما ذكر من صلاة المكتوبات والنوافل، والذكر أن  َ

َوالتدريس، وكذا صلاة الجنازة لا تخرج عن كونها عبادة من العبادات، فتشرع في المسجد 
َرضي االلهُ -َ، وفعلها سائر الصحابة صلى الله عليه وسلموَقد فعلها النبي كغيرها من العبادات المشروعة فيه،  ِ َ

ُعنْهم َ-. 
                     

، )٧٥٠(حديث رقم ) ١٤٣ص( أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب المساجد والجماعة، باب ما يكره في المسجد )١(
، باب ما يستحب للقاضي من أن لا يكون قضاؤه في المسجد آداب القاضي ، كتاب الكبرىوَالبيهقي في سننه

َ، وضعفه، والطبراني في المعجم الكبير )٢٠٠٥٥(حديث رقم ) ١٠/١٠٣( ، )٧٦٠١(حديث رقم ) ٨/١٣٢(َ
تحت ) ٥/٢١٩ ( في الضعفاءَ، وابن عدي في الكامل)٣٤٣٦(حديث رقم ) ٤/٣٢١ ( لهوَفي مسند الشاميين

َ، وضعفه، وابن الجوزي في العلل المتناهية )١٣٧٣(ترجمة رقم  ، )٦٧٧(حديث رقم ) ٤٠٣-١/٤٠٢(َ
َوضعفه، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد  فيه العلاء بن كثير الليثي : َ، وقال)٢٠٤٩(حديث رقم ) ٢/١٤٠(َ

 .َالشامي، وهو ضعيف
َ، والحافظ ابن حجر )٩/٥٦٥(نير ابن الملقن في البدر الم:  جمع من أهل العلم، منهم- ًأيضا-والحديث ضعفه 

 ). ٣٨٩(حديث رقم ) ١/٢٨٨(في الدراية 
 ).١/٢٤٣(َ، وتبيين الحقائق )٢/٦٨(المبسوط :  ينظر)٢(
  ).٢/٢٠١(َ، والبحر الرائق )١٣٠-٢/١٢٩(العناية :  ينظر)٣(



  
 

 

٨٥٩  
 


جواز ب القاضي هو القول الأول، -واالله تعالى أعلى وأعلم- الراجح من أقوال الفقهاء

 ،ن في المسجد بسببها، إما بقذارةَ، أو يتضرر مبهاصلاة الجنازة في المسجد، إذا لم يتضرر المسجد 
 . أو منكرات،ئحةأو را

َ قوة أدلة هذا القول، ودلالتها الصريحة في المسألة، وسلامتها من المناقشة السالمة من -١ َ

.المعارض
ُرضي االلهُ عنهْم-تأييد هذا القول بعمل الصحابة  -٢ َ َ ِ هم أولى من يؤخذ عنهم الدين، َ، و-َ

.صلى الله عليه وسلمبالرسول وَالأقرب لمعرفة الأحكام، لأنهم ألصق 
َ ضعف أكثر أدلة القول المخالف، وما صح منها دلالته غير صريحة في منع صلاة الجنازة -٣

 .في المسجد
. ورود الاعتراضات السالمة على أدلة القول المخالف-٤
 إمكان التوفيق بين القولين؛ فلا تعارض بينهما، فإن السنة الصلاة على الجنازة في المصلى أو -٥

 عليه، مع جواز الصلاة عليها في المسجد من غير صلى الله عليه وسلمصلاة الجنائز لمداومة النبي ُمكان يعد ل
 . ذلك مرة أو مرتينصلى الله عليه وسلمكراهة لفعل النبي 

 واالله تعالى أعلم بالصواب


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في جواز صلاة الجنازة في المسجد من عدمه فيما يلي
َ الجنائز في المصلى أو مكان يعد لصلاة الجنائز هي السنة، وصلاتها فيه أفضل الصلاة على*   ُ

 .من صلاتها في المسجد
َأن من قال بجواز صلاة الجنازة في المسجد، يرى جواز إدخال الجنائز إلى المسجد، والصلاة *  

 .عليها فيه، إذا لم يتضرر المسجد أو أهله بالجنازة



  
 

 

٨٦٠  
 

ً صلاة الجنازة في المسجد، يرى أن الجنائز لا تدخل المسجد أبدا، بينما من قال بعدم جواز*  
َوإنما يصلى عليها في مكان خاص، أو توضع خارج المسجد، ويصلي عليها المصلون وهم  َ

 .بداخله


َرضي االلهُ عنْها-أن حديث عائشة  َ ِ َ ليس واقعة حال، ولا قضية في عين، ولا هو خاص -َ َ
 :َ بيضاء، بل هو عام في كل الجنائز، ويظهر العموم فيه من خلال الأمور التاليةبابني

َرضي االلهُ عنهْا- استدلال عائشة :أحدها َ ِ ّ به على جواز إدخال الجنائز إلى المسجد، ولما -َ َ
ُرضي االلهُ عنهْم-أخبرت الصحابة  َ َ ِ  . به سكتوا مذعنين مقرين لما سمعوا منها-َ

على ابني بيضاء في المسجد، يستفاد صلى الله عليه وسلم َواحد خطاب لغيره، وصلاة النبي  أن خطاب ال:ثانيها
 .منها جواز الصلاة على جميع الجنائز في المسجد

ُرضي االلهُ عنهْم- عمل عموم الصحابة :ثالثها َ َ ِ  . به-َ



  
 

 

٨٦١  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ْعن ِأنس َ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َشهدنا :َ ْ ِ َبنتْ َ ِرسول )١(ِ ُ ُرسولَ، وصلى الله عليه وسلماالله  َ ُ  صلى الله عليه وسلماالله  َ
                     

 :المتوفاة صلى الله عليه وسلماختلفت أقوال العلماء في تعين بنت رسول االله  )١(
ُرضي االلهُ عنهْما- مانعث زوج كلثوم أم هي: فقيل َ َ ِ  سليمان بن فليح عن الواقدي رواه«: قال الحافظ ابن حجر ،-َ
 كذلكَ، والطاهرة الذرية في الدولابي كذاَ، وكلثوم أم ترجمة في الطبقات في سعد بنا أخرجهَ، والإسناد بهذا
، صلى الله عليه وسلموم بنت رسول االله  شهدنا دفن أم كلث: أنس بن مالك قال، عن»الوجه هذا من الطحاويَ، والطبري رواه
 فقال ابو »هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة« : فقال، فرأيت عينيه تدمعان،جالس على القبر صلى الله عليه وسلمسول االله وَر

 . فنزل في قبرها. أنا يا رسول االله:طلحة
 ).١٥١-١/١٥٠(َ، وغوامض الأسماء المبهمة )٣/١٥٨(فتح الباري : ينظر
َرضي االلهُ-هي رقية زوج عثمان : وقيل ِ ُ عنهْماَ حديث ) ٢١/٩٢(ويشهد له ما أخرجه الإمام أحمد في المسند : -َ
َ، والحاكم في المستدرك، كتاب )٥٥(حديث رقم ) ١/٢٩٧( التاريخ الأوسط َ، والبخاري في)١٣٣٩٨(رقم 

َ، وابن بشكوال في )٦٨٥٢(حديث رقم ) ٤/٥١(صلى الله عليه وسلم معرفة الصحابة، باب ذكر رقية بنت رسول االله 
ِحمادمن طريق ) ١٥١-١/١٥٠(لمبهمة غوامض الأسماء ا َّ ِبن َ َسلمة ْ ََ ْعن َ ٍثابت َ ِ ْعن َ ٍأنس َ ُرضي االلهُ عنهْ- ََ َ َ ِ َّأن: -َ َ 

َرقية ََّ َرضي االلهُ عنهْا- ُ َ ِ ْماتت َّلما -َ َ َقال َ ُرسول َ ُ ْيدخل لاَ« :صلى الله عليه وسلماالله  َ ُ ْ َالقبر َ ْ ٌرجل َ ُ َقارف َ َ ُأهله َ َْ ْفلم »َ َ ْيدخل َ ُ ْ ُعثمان َ َْ ُبن ُ ْ 
َّعف ُرضي االلهُ عنْه- َانَ َ َ ِ َالقبر -َ ْ َ. 

 ).٤/٥١(وأقره الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك . صحيح على شرط مسلم: قال الحاكم
ما أدري ما هذا؟ فإن رقية «: إلا أن الإمام البخاري استنكر تسمية البنت رقية، فقال بعد أن أخرج الحديث

  .»ببدر لم يشهدهاصلى الله عليه وسلم ماتت والنبي 

وهم حماد في «: أن الوهم فيه من حماد بن سلمة، فقال) ٣/١٥٨(ن حجر في فتح الباري ورجح الحافظ اب
 .»تسميتها فقط



  
 

 

٨٦٢  
 

ٌجالس َعلى َِ ِالقبر َ ْ ُفرأيت ،َ ْ َ َ ِعينيَه َ ْ ْ ِتدمعان َ َ َ ْ َفقال ،َ َ ْهل« :َ ْفيكم َ ُ ْمن ِ ٍأحد ِ َ ْلم َ ْقارفيُ َ ِ َالليلة )١(َ َ ُ أهله؟َّْ َْ َ« 
َفقال َ ُأبو َ َطلحة َ ْ َأنا :ََ َقال .َ ْفانزل« :َ ِ ْ َقبرها فيِ َ ِْ زل »َ َفنَ َقبرها فيِ ََ ِ ْ َفقبرها ؛َ َ َ َ َ)٢(. 

َ السبق في الأمر، والتقريب والتفضيل، والمقصود من يتقدم من الناس عليهم في :تقديم َ
 .)٣(الأمر

أجنبي، : َ هو الغريب، أو البعيد الذي ليس بينه وبين المذكور قرابة، ويقال للغريب:الأجنبي
 .)٤(لبعده عن وطنه

َمقترنين شيئين كلَ، وءشي كل من ُوالنَّوع ِّالصنف: َّالزوج في ُالأصل :الزوج لغة ِ ْ  كانا شكلين ُ
ٍ، وهو ضد الفرد، ويقال لكل واحد مزوجان فهما ؛نقيضين أو َ  .)٥(ًزوجا: نهماَ

ً البعل، والزوج أيضا المرأة:ًواصطلاحا  بينهما العقد تم اللذان والمرأة الرجل من كلَ، وهما )٦(َ
 .)٧(خربالآ منهما واحد كل استمتاع على

                     
 .جامعها: َالجماع، وقارف امرأته: َجامع، والقراف:  قارف)١(

 ).قرف(، مادة )٩/٢٨٢(َ، ولسان العرب )٤/٤٠(النهاية في غريب الحديث : ينظر
حديث رقم ) ٢٦١-٢٦٠ص(ائز، باب من يدخل قبر المرأة أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجن )٢(

حديث ) ٤/٥٢(- صلى الله عليه وسلمَ، والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر رقية بنت رسول االله )١٣٤٢(
 ).٦٨٥٣(رقم 

 ).قدم(، مادة )١٤٠ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٤٦٦-١٢/٤٦٥(َ، ولسان العرب )٥٦٠ص(مختار الصحاح :  ينظر)٣(
، مادة )٢/٢٤٤(َ، والزاهر في معاني كلام الناس )١١٩ص(َ، ومختار الصحاح )٦/١٤٨(كتاب العين :  ينظر)٤(

 ).جنب(
، )٢/٢٨٦(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٢/٢٩١(َ، ولسان العرب )٢٨٠ص(مختار الصحاح :  ينظر)٥(

 ).زوج(مادة 
 ).زوج(دة ، ما)٢/٢٩١(َ، ولسان العرب )٢٨٠ص(مختار الصحاح :  ينظر)٦(
َ، ومعجـم لغـة الفقهـاء )٧٦٦ص(َ، والكليات للكفوي )٦/٣٦٦(َ، ونيـل الأوطار )٧/٣٠(المحـلى : ينظر )٧(

 ).زوج(، مادة )٢٣٤ص(



  
 

 

٨٦٣  
 

 .)١( الستر والمواراة:الدفن لغة
 .)٢( وضع الميت في قبره وإهالة التراب عليه:ًواصطلاحا


َوفيت امرأة مسلمة، وشهد دفنها زوجها ورجال أجانب، وكان زوجها حديث إذا ت ُ ٌَ

ُعهد بجماع، فأيهما أولى بدفنها، الزوج قريب العهد بالجماع، أم أحد الأجانب الذين بعد  َ
 .عهدهم به


ِقد يشكل عليه تقديمه «: قال البجيرمي ْ جنبي مفضول على عثمان،  أبا طلحة وهو أصلى الله عليه وسلمُ

َمع أنه الزوج الأفضل، والعذر الذي أشير إليه في الخبر على رأي، وهو أنه كان وطئ سرية له  َ
متنا أنهم لا يعتبرونه، لكن سهل ذلك أنها واقعة يلة، دون أبي طلحة، ظاهر كلام أئتلك الل

 .)٣(»لدفنَحال، ويحتمل أن عثمان لفرط الحزن والأسف لم يثق من نفسه بإحكام ا


 .)٤(ً اتفق الفقهاء على أن الأولى أن يتولى الدفن الرجال، سواء أكان الميت رجلا أم امرأة-١
 كما اتفقوا على أنه إن كانت المرأة الميتة بدون زوج، فالأولى بها قرابتها المحارم، مرتبين -٢

 .)٥(-تيبعلى خلاف بينهم في التر-بالدرجات 

                     
 ).دفن(، مادة )٣٣٩ص(َ، والتعاريف )١٣/١٥٥(لسان العرب :  ينظر)١(
َ، والتعاريف )١/٣٧٢(دات َ، وشرح منتهى الإرا)٢٣٨٨(َ، والوسيط )١/٣١٨(بدائع الصنائع : ينظر )٢(

 ).دفن(، مادة )٢١٠ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٣٣٩ص(
 ).١/٤٩١( حاشية البجيرمي على المنهج )٣(
َ، والأم )٣/٤٣(َ، والتاج والإكليل )١/٢٦٢(َ، والمدونة )٣/٢١٨(َ، ورد المحتار )٢/١٤٢(فتح القدير :  ينظر)٤(

 ).١/٣٧١(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٢٦٦(الفروع َ، و)٢/١١٢ (َ، وشرح البهجة)٨/١٣٣(
 ة الدسوقيـَ، وحاشي)٣/٤٣(َ، والتاج والإكليل )٢/١٤٢(ر ـَ، وفتح القدي)١/٢٤٥(ق ـتبيين الحقائ:  ينظر)٥(

  =َ، وشرح)٢/١٨٩(َ، والمغني )٢/٢٦٧(ع وَ، والفر)٣/١٦٩(َ، وتحفة المحتاج )٨/١٣٣(َ، والأم )١/٤٠٨(



  
 

 

٨٦٤  
 

ً واتفقوا أيضا على أن المرأة إذا كانت بلا زوج أو أقارب محارم، فإنه يدفنها الرجال -٣
 .)١(الأجانب، لكن يقدم الأتقى والأصلح على غيره

ُ واختلفوا أيهما أولى بدفن المرأة؛ زوجها أم أقاربها من المحارم-٤ ُ)٢(. 
َ ومحارمهما وهم حديثو عهد بجماع، أم من ُ واختلفوا أيضا أيهما أولى بدفن المرأة؛ زوجها-٥ ُ

ُبعد عهدهم به من الأجانب على قولين  .-تعالى-، بيانهما كما يأتي بإذن االله )٣(َ
إنه واقعة عين، : وهذه المسألة الأخيرة هي موطن البحث، لأن الحديث الذي قيل فيه

 .متعلق بها
 


 : كما يليما، بيانهقولينعلى اختلف الفقهاء في بيان من الأولى بدفن المرأة 


َوإن قرب عهده بجماع-يقدم الزوج  ُ َ في دفن المرأة على الأجنبي، وإلى هذا ذهب جمهور -َ

                      
 ).١/٣٧١( منتهى الإرادات =     

، )٢/١١٤(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )١/٢٤٥(َ، وتبيين الحقائق )١/٣٢٠(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
َ، والفروع )١/٣٩٨(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٢/١١٢(َ، وشرح البهجة )١/٤٠٨(وَحاشية الدسوقي 

 ).٥٤٥- ٢/٥٤٤(َ، والإنصاف )٢/٢٦٧(
َ، وحاشية الدسوقي )٣/٤٣(َ، والتاج والإكليل )٢/١٤٢(دير َ، وفتح الق)١/٢٤٥(تبيين الحقائق :  ينظر)٢(

ع وَ، والفر)٢/١٨٩(َ، والمغني )٢/٢٦٧(ع وَ، والفر)٣/١٦٩(َ، وتحفة المحتاج )٨/١٣٣(َ، والأم )١/٤٠٨(
)٢/٢٦٧(، 

، )٢/٢٣٦(َ، ومواهب الجليل )٢/٢٠٨ ( شرح كنز الدقائقَ، والبحر الرائق)١/١٠٩(الجوهرة النيرة :  ينظر)٣(
، )٢/٥٤٤(َ، والإنصاف )٥/٢٥٣(َ، والمجموع )٣/١٦٩(َ، وتحفة المحتاج )١/٤٠٨(حاشية الدسوقي وَ

 .)٢/١٨٩(وَالمغني 



  
 

 

٨٦٥  
 

 .)٤( والحنابلة)٣( والشافعية)٢(َ، والمالكية)١(الحنفية


َيقدم الرجال الأجانب الذين بعد عهدهم بالجماع في دفن المرأة على الزوج الذي قرب عهده  ُ َُ َ َ
 .)٨(َ، والشوكاني)٧(َ، وبدر الدين العيني)٦(َ، والحافظ ابن حجر)٥(َبذلك، وإلى هذا ذهب ابن حزم




 -إن الزوج أولى بدفن المرأة من الأجنبي: الذين قالوا- ستدل أصحاب القول الأولا
 :بعدد من الأدلة، منها


ُقول االله  َتعالى-َ َ َ- :) º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ²()٩(. 

                     
َ، وفتح القدير )١/١٠٩(َ، والجوهرة النيرة )١/٢٤٥(َ، وتبيين الحقائق )١/٣٢٠(بدائع الصنائع :  ينظر)١(

 ).٣/٢١٨(َ، ورد المحتار )٢/٢٠٨(َ، والبحر الرائق )٢/١٤٢(
َ، وشرح مختصر خليل )٢/٢٣٦(َ، ومواهب الجليل )٣/٤٣(َ، والتاج والإكليل )١/٢٦٢(المدونة :  ينظر)٢(

 ). ١/٤٧٩(َ، ومنح الجليل )١/٤٠٨(َ، وحاشية الدسوقي )٢/١١٤(للخرشي 
َ، وتحفة المحتاج )١/٣٩٨(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٢/١١٨(َ، وشرح البهجة )٨/١٣٣(الأم :  ينظر)٣(

، )١/٤٩١(َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )٢/١٩٨(َ، وحاشية الجمل )٣/٦(َ، ونهاية المحتاج )٣/١٦٩(
 ). ٥/٢٥٣(وَالمجموع 

َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/١٣٣(َ، وكشاف القناع )٢/٥٤٤(َ، والإنصاف )٢/٢٦٦(الفروع :  ينظر)٤(
 ).٢/١٨٩(َ، والمغني )١/٣٧١(

 ).١٤٥-٥/١٤٤(المحلى : ينظر )٥(
 ).٣/١٥٩(فتح الباري : ينظر )٦(
 ).٨/٧٦(عمدة القاري : ينظر )٧(
 ).٤/١٣٥(نيل الأوطار : ينظر )٨(
 .٦الآية : سورة الأحزاب )٩(



  
 

 

٨٦٦  
 


ٍّأن هذه الآية عامة في كل شيء، لا يجوز تخصيصها إلا بنص ّ)١(. 


ٍ أبي بكر ما ورد عن ْ َ ُرضي االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ َأنه أدخل امرأته إلى قبرها دون أقاربها«: -َ َ ِْ ِ َ َ َ ََ ِ َ َ ََ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُِ َ َ َّ«)٢(. 


 .)٣(دل هذا الأثر على أن الزوج أولى من الأجنبي في دفن المرأة


ْعن ِعبد َ ْ ِالرحمنَ َ ْ ِبن َّ َأبزى ْ ْ َقال )٤(َ ُصليت«: َ ْ َّ َعمر عَمَ َ َ ُرضي االلهُ عنه- ُ َْ َ ِ َعلى -َ َزينب َ َ ْزوجِ )٥(َْ َ 
ِالنب َفكبر صلى الله عليه وسلم ِّيَّ َّ َ ًأربعا، َ َ ْ َّثم َ َأرسل ُ َ ْ َإلى َ َأزواجِ ِ ْ ِالنب َ ْمن صلى الله عليه وسلم ِّيَّ َيدخلها َ َ ِ ْ َقبرها ُ َْ َوكان ؟َ َ ُعمر َ َ َرضي االلهُ - ُ ِ َ
ُعنه ُيعجبه -َْ ُ ِْ ْأن ُ َيدخلها َ َ ِ ْ َقبرها ُ َْ َفأرسلن ،َ ْ َ ْ َ َإل َ ِيهِ َّرضي االلهُ عنهن- ْ َُ ْ َ ِ َيدخلها :-َ ُ ِ ْ َقبرها ُ َْ ْمن َ َكان َ َيراها َ َ َ 
َحياتها فيِ ِ َ َقال .َ َصدقن: َ َْ  لِهْأَ نْمِ نِلاَجُرَ اهَلَخَدْأَ َّمثُ ،اهَبرِْقَ نْعَ مُْاهَّحَنفَ ،ُاسَّالن اُّيهَأَ والُزِتَْاعفَ؛ َ

                     
 ).٥/١٤٤(المحلى : ينظر )١(
َلم أقف على من أخرجه، وذكره ابن قدامة في المغني  )٢( َ)٢/١٨٩.( 
 ).٢/١٨٩(المغني : ينظر )٣(
، خلفه صلىَ، وصلى الله عليه وسلم النبي أدرك ،صحبة له مولى نافع بن عبد الحارث الخزاعي، ،يالخزاع ىأبز بن عبدالرحمن )٤(

َ، سكن الكوفة، وولاه علي بن أبي طالب أمر بالفرائض اعالم ،االله لكتاب ارئاقشهد بيعة الرضوان، كان : وَقيل
ُرضي االلهُ عنهْم-وأبي بكر وعمر وعلي وغيرهم صلى الله عليه وسلم خراسان، روى عن النبي  َ َ ِ ابناه عبداالله َ، وروى عنه -َ
 .وسعيد والشعبي وغيرهم

) ٣/٤٣٥(َ، وأسد الغابة )١٣٨٨(ترجمة رقم ) ٢/٨٢٢(الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر في ترجمته
 ).٥٠٧٨(ترجمة رقم ) ٤/٢٨٢(َ، والإصابة )٣٢٥٣(ترجمة رقم 

 سنة :قيلَ، وثلاث نةسصلى الله عليه وسلم  النبي تزوجها، صلى الله عليه وسلم النبي زوج ،المؤمنين أم ،الأسدية  بن رئابجحش بنت زينب )٥(
صلى الله عليه وسلم  النبي نساء على تفخر كانتَ، وحارثة بن زيد مولاه عند قبله كانتَ، والحجاب آية بسببها نزلتَ، وخمس
 .، توفيت سنة عشرين من الهجرةأولياؤهن زوجهن هنَ، وله زوجها االله بأنَ، وعمته بنت بأنها

، )٦٩٤١(ترجمة رقم ) ٧/١٣٨(أسد الغابة َ، و)٣٣٥٥(ترجمة رقم ) ٤/١٨٤٩(الاستيعاب : ينظر في ترجمتها
 ).١١٢٢١(ترجمة رقم ) ٧/٦٦٧(وَالإصابة 
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 .)١(»اهَِتيْبَ


 .)٢(ن الزوج أولى من الأجنبي في دفن المرأةدل هذا الأثر على أ


 .)٣(أن نظر وملامسة الزوج لزوجته أكثر من غيره، فكان أحق بإنزالها القبر


 .)٤(أن الزوج هو الأولى بغسل زوجته، فيكون الأولى بإدخالها للقبر


إن الأجنبي أولى بدفن المرأة من زوجها إن : الذين قالوا- ثانياستدل أصحاب القول ال
 :َبدليل واحد، وهو -كان الزوج حديث عهد بجماع


ْعن ِأنس َ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َشهدنا :َ ْ ِ َبنتْ َ ِرسول ِ ُ ُرسولَ، وصلى الله عليه وسلماالله  َ ُ  صلى الله عليه وسلماالله  َ
ٌجالس َعلى َِ ِالقبر َ ْ ُفرأيت ،َ ْ َ َ ِعينَيه َ ْ ْ ِدمعانتَ َ َ َ َفقال ،ْ َ ْهل« :َ ْفيكم َ ُ ْمن ِ ٍأحد ِ َ ْلم َ ْيقارف َ ِ َ َالليلة ُ َ ُ أهله؟َّْ َْ َفقال »َ َ َ 

                     
ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب ما قالوا َ، و)١١٢- ٨/١١٠ ( في الطبقات الكبرىسعد ابن أخرجه )١(

َلها قبرها ومن يليها َ، وباب في المرأة كم يدخ)١١٤٢١(برقم ) ٤/٣٧(ًفي التكبير على الجنازة من كبر أربعا  َ
برقم ) ٣/٤٨٠(َ، وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة )١١٦٥١(برقم ) ٣/١٥(
، )١٣٤(برقم ) ٢٤/٥٠(َ، والطبراني في المعجم الكبير )٢٤١(برقم ) ١/٣٦٠(َ، والبزار في مسنده )٣٦٩٧(
 ي في سننه، كتاب الجنائز، بابالبيهقَ، و)٢٠٩(قم  بر)٦/٣٢٩ و١/٢٠١ (ي في شرح مشكل الآثارالطحاووَ
 رقمب) ٤/٣٧( منسوخة الزيادة بعضهم رأىَ، وأربع على جتمعواأ الصحابة أكثر أن على به يستدل ما
َرضي االلهُ عنهْا-ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب المناقب، باب ما جاء في زينب بنت جحش َ، و)٦٧٤٠( َ ِ َ- 

 .َرواه البزار، ورجاله رجال الصحيح: َ، وقال)١٥٣٥٣(برقم ) ٩/٣٩٩(صلى الله عليه وسلم زوج النبي 
 ).٢/١٨٩(المغني : ينظر )٢(
 ). ٣/٦(َ، ونهاية المحتاج )٢/١١٢(شرح البهجة :  ينظر)٣(
 ).٢/١٨٩(َ، والمغني )٥/٢٥٣(المجموع :  ينظر)٤(
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ُأبو َطلحة َ ْ َأنا :ََ َقال .َ ْفانزل« :َ ِ ْ َقبرها فيِ َ ِْ زل »َ َفنَ َقبرها فيِ ََ ِ ْ َفقبرها ؛َ َ َ َ َ)١(. 
ٍوفي رواية  ْعنَ ٍأنس َ ُرضي االلهُ عنهْ- ََ َ َ ِ َّأن: -َ َرقية َ ََّ َرضي االلهُ عنهْا- )٢(ُ َ ِ ْماتت َّلما -َ َ َقال َ ُرسول َ ُ َ 

ْيدخل لاَ« :صلى الله عليه وسلماالله  ُ ْ َالقبر َ ْ ٌرجل َ ُ َقارف َ َ ُأهله َ َْ ْفلم »َ َ ْيدخل َ ُ ْ ُعثمان َ َْ ُبن ُ َعفان ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َ- 
َالقبر ْ َ)٣(. 


ماع في المواراة على ّدل هذا الحديث على أنه يقدم الرجال الأجانب الذين بعد عهدهم بج

 .)٤(الأقارب الذين قرب عهدهم بذلك كالأب والزوج


بأن هذا الحديث واقعة حال، لا تعمم، لتطرق الاحتمالات لهذه الحادثة، فربما لفرط 
ُرضي االلهُ عنهْ-حزن عثمان  َ َ ِ ، أو أنه ربما جامع في تلك )٥( إحكام الدفن لم يثق من نفسه في-َ

 جامع بعض أو لأنه ،)٦(ًرجلا أبعد عن الشهوة منهصلى الله عليه وسلم ليلة بعض جواريه، فأراد النبي ال
                     

 ). ٨٦٢ص (تقدم تخريجه )١(
َ، وأمها أم المؤمنين خديجة بنت الهاشمية ،القرشية ،المطلب عبد بن عبداالله بن محمد آدم ولد سيد بنت  رقية)٢(

َرضي االلهُ عنهْا-خويلد  َ ِ   عتبةابنه لهب أبو أمر، صلى الله عليه وسلم النبي عثبُ فلما ،لهب أبي بن عتبة عند أولا رقية كانت ،-َ
ُرضي االلهُ عنْه- عفان بن عثمان فتزوجها َ، فطلقها، ولم يكن دخل بها بعد،بطلاقها َ َ ِ َرضي-، ماتت -َ ِ  -َ االلهُ عنهْاَ
 .في غزوة بدرصلى الله عليه وسلم والنبي 

َ، والإصابة )٧/١٢٦(َ، وأسد الغابة )٣٣٤٣(ترجمة رقم ) ٤/١٨٣٩(الاستيعاب : ينظر في ترجمتها
 ).١١١٨١(ترجمة رقم ) ٧/٦٤٩(

 .المعنية بهذا الحديثصلى الله عليه وسلم في تعيين بنت النبي ) ٨٦١ص(وينظر ما تقدم 
 ). ٨٦١ص (تقدم تخريجه )٣(
نيل الأوطار َ، و)٨/٧٦(َ، وعمدة القاري )٣/١٥٩(َ، وفتح الباري )١٤٥-٥/١٤٤ (المحلى:  ينظر)٤(

)٤/١٠٦.( 
 ).١/٤٩١(َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )٣/١٦٩(تحفة المحتاج :  ينظر)٥(
 ).٢٥٤-٥/٢٥٣(َ، والمجموع )٣/١٧٠(تحفة المحتاج :  ينظر)٦(



  
 

 

٨٦٩  
 

ّلعل َ، و)١( في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريحصلى الله عليه وسلم تلطف ،جواريه في تلك الليلة
فلما وردت تلك الاحتمالات على هذا الدليل، لم . )٢(كان له عذر في عدم نزوله لقبرهاصلى الله عليه وسلم النبي 

 .)٣(»الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، بطل به الاستدلال«ه، لأن يحكم بعموم



َقولكم بأن الحديث من قضايا الأعيان، فهذا مما لم يأت تصريح به، والشرع إذا ترك 
الاستفصال في مسائل تحتمل التخصيص مع قيام الاحتمال، فلا يجوز تخصيصها بحالات 

ترك «َلم يستفصل من عثمان أي شيء، وصلى الله عليه وسلم َ، والنبي )٤( تبقى على عمومهامحددة، بل
 .)٥(»الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال


 في بيان سبب منع الزوج من تولي دفن -لا سيما الرواية الثانية-أن الحديث صريح 
َليه، وجعل الضابط في ذلك قرب العهد بالجماع من بعده، فسأل َامرأته، وتقديم الأجنبي ع

ْهل«: الصحابة فقالصلى الله عليه وسلم النبي  ْفيكم َ ُ ْمن ِ ٍأحد ِ َ ْلم َ ْيقارف َ ِ َ َالليلة ُ َ ُ أهله؟َّْ َْ َ، ولما أجابه أبو طلحة على »َ
َقالف أن يتولى دفنها،صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقارف الليلة، أمره النبي  :سؤاله ْفانزل« :َ ِ ْ ِقبر فيِ َ ْ َ، وقال في )٦(»هَاَ

ْيدخل لاَ«: الرواية الثانية ُ ْ َالقبر َ ْ ٌرجل َ ُ َقارف َ َ ُأهله َ َْ ْفلم »َ َ ْيدخل َ ُ ْ ُعثمان َ َْ ُبن ُ َعفان ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َ- 
َالقبر ْ فلم يكن المنع خاصا بعثمان وحده، إنما هو عام في كل من كان حاله كحال عثمان من . )٧(َ

                     
 ).٣/١٥٩(فتح الباري :  ينظر)١(
 ).٥/٢٥٤(َ، والمجموع )١/٤٩١(َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )٢/١١٩(شرح البهجة :  ينظر)٢(
 ).٩٩-٩٨ص (تقدم توثيق هذه القاعدة )٣(
 .)٩٨-٩٧ص(، وينظر ما تقدم )٣/٤٤٦(البحر المحيط :  ينظر)٤(
 ).٩٨- ٩٧ص(ً هذه قاعدة أصولية سبق توثيقها مرارا، ينظر )٥(
 ). ٨٦٢ص (تقدم تخريجه )٦(
 ). ٨٦١ص (تقدم تخريجه )٧(
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 .قرب العهد بالجماع


بتقديم  القاضي هو القول الأول، -واالله تعالى أعلى وأعلم- الراجح من أقوال الفقهاء
َالزوج على الأجنبي في دفن المرأة، وإن قرب عهد الزوج بالجماع، وهذا القول هو الذي تطمئن  َ َُ َ

 .َإليه نفسي، وإن كان دليل القول الثاني أقوى وهو صريح أيضا في المسألة

. موافقة هذا القول لظاهر عموم القرآن الكريم-١
ُرضي االلهُ عنهْم-َتأييد هذا القول بعمل الصحابة، ومنهم اثنان من الخلفاء الراشدين  -٢ َ َ ِ َ- ،

َوإفتاؤهم به، ولا يعرف لهم مخالف، و َ َهم أولى من يؤخذ عنهم الدين، والأقرب لمعرفة َ
.صلى الله عليه وسلمالرسول الأحكام، لأنهم ألصق ب

 . أن هذا المعهود وما جرى عليه عمل المسلمين من لدن الصحابة حتى اليوم-٣
 دليل القول الثاني قوي وصريح في المسألة إلا أن عمل الصحابة وجمهور الفقهاء على -٤

 .خلافه
 واالله تعالى أعلم بالصواب


ديم الأجنبي على الزوج في دفن المرأة، إن كان الزوج يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في تق

 :قريب عهد بجماع فيما يلي
 .َالعناية بحرمة الأموات ومراعاتها، والتحذير من هتك شيء منها*  
 .الحرص على عدم مس الرجال للنساء الأجنبيات عنهم حتى بعد موتهن*  

َاء من الرجال الأجانب، ولا تتولى المرأة التي لا قريب لها ولا زوج، يتولى دفنها الأتقي*  
ًالنساء دفن الأموات وإن كن نساء إلا في حال تعذر وجود الرجال أبدا ً. 

َعلى القول الأول الزوج أولى بدفن امرأته من الأجنبي وإن قرب عهده بالجماع*   ُ َ. 
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َوعلى القول الثاني يقدم الأجنبي الذي بعد عهده بالجماع على الزوج الذي قرب*   ُ َُ  عهده َ
 .بذلك في دفن المرأة


ُرضي االلهُ عنهْ-أن حديث أنس  َ َ ِ َ ليس واقعة حال، ولا قضية في عين، ولا هو خاص -َ َ

ُرضي االلهُ عنهْ-َ، ولا بعثمان صلى الله عليه وسلمبالنبي  َ َ ِ َرضي االلهُ -، بل هو عام في كل زوج حاله كحال عثمان -َ ِ َ
ُعنهْ  :ل الأمور التاليةَ، ويظهر العموم فيه من خلا-َ

 .الصريح لمن كان حديث عهد بجماع أن يتولى دفن المرأةصلى الله عليه وسلم  نهي النبي :أحدها
ُمن بعد عهده بجماع أن يتولى دفن المرأة وإن كان أجنبيا عنهاصلى الله عليه وسلم  أمر النبي :ثانيها َ. 
ُرضي االلهُ عنهْم- عمل عموم الصحابة :ثالثها َ َ ِ  . وإفتاؤهم به-َ
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 :وفيه مسألتان

 


ٍعن ابن عباس  َّ ْ َْ ُرضي االلهُ عنهْما-َِ َ َ ِ َ قال-َ ُّمر النَّبي : َ َّ َ بقبرين فقالصلى الله عليه وسلمَِ َ َ َِ ْ َ ْ ُإنه«: ِ َّ َما ليعذبان، وما ـِ َُ َ َِ َّ َ َ
ٍيعذبان في كبير ِ َ ِ ِ َ ََّ ِ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول)١(ُ ْ َ ْ َِ ُ ِ َ ُْ َ َ ََّ َ َ ُ َ ِ، وأما الآخر فكان يمشي )٢(َ ْ َ ُ ََّ َ َ َ َ َ

                     
وما يعذبان فى كبير وإنه لكبير؛ كان «: جاء في رواية البخاري: »وما يعذبان في كبير«: صلى الله عليه وسلم قيل في معنى قوله )١(

َ الحديث، ذكره فى كتاب الأدب، في باب النميمة من الكبائر، وفي كتاب »...أحدهما لا يستتر من البول 
 فثبت بهاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير، » إنه كبيروما يعذبان فى كبير، بل«: -أيضا-الوضوء من البخاري 

 :وَقد ذكر العلماء في معنى ذلك عدة أقوال
َ أنه ليس بكبير في اعتقادهما، أو اعتقاد المخاطبين، وهو عند االله كبير، كقوله :أحدها ِ َ z y  (: -تعالى-ُ

 ].١٥ية الآ: سورة النور [)} | { ~ �
 .كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك: ة الاحتراز، أي أنه ليس بكبير في مشق:الثاني
 .َ أنه ليس بكبير في الصورة؛ لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة، وهو كبير الذنب:الثالث
َليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلا، وإن كان كبيرا في الجملة، فعلى هذا :  أنه ليس بأكبر الكبائر، أي:الرابع

د بهذا الزجر والتحذير لغيرهما، أي لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون الا في أكبر الكبائر الموبقات، يكون المرا
 .َفإنه يكون في غيرها، واالله أعلم

َوسبب كونهما كبيرين؛ أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، فتركه كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة 
َلقبائح، والسياق وصف كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه،  بالفساد من أقبح ايوالسع

 .َللإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان، واالله أعلم
َ، والنهاية في غريب الحديث )١/٣١٨(َ، وفتح الباري )٣/٢٠١(شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر

 ).كبر(، مادة )٤/١٢٤(والأثر 
   =: رواية َة مكسورة، وفيـَة، والثانيـ، الأولى مفتوحتاءينثر الروايات، بـ كذا في أك»لا يستتر«: صلى الله عليه وسلمقوله ) ٢(
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ِبالنميمة َِ َّ ً، ثم أخذ جريدة رطبة»)١(ِ ْ َ َُ ََ ًَّ َ ِ َ ِ فشقها نصفين،َ ْ َ َّ َْ َِ ُ فغرز في كل قبر واحدة، قالوا،َ َ َ ِّ ًَ َ ِ َ ٍ ِْ َُ َ َيا رسول : َ ُ َ َ
َاالله، لم فعلت هذ ْ ََ َ َ َ َا؟ قالِ َلعله يخفف عنهما ما لم ييبسا«: َ ْ َ ََ َ ُ َْ َ َ ُ ْ ُ ِّ َ ُ َّ َ«)٢(. 


، ٌجريدة ٌيابسةَ، وٌسفعة ٌرطبة هي :َ، وقيلرطبةال طويلةال عفةَّسَ واحدة جريد، وهي ال:الجريدة

 يقشر كما صهاخو من تقشر التي السعفة هي :َ، وقيلللشجرة كالقضيب للنخلة الجريدة :قيلوَ
 .)٣(الحجاز أَهل بلغة كانت ما َالسعفة الجريدة :قيلَ، وورقه من القضيب

َ موضع دفن الإنسان الميت من الأرض، أو مقر الميت، وقبر:القبر َ َ َدفن: َ ََ)٤(. 


ٍإذا زار مسلم قبر ميت مسلم، فهل له أن يضع على القبر شيئا من الجريد أو الزهور  رجاء ٌ
فعل ذلك، صلى الله عليه وسلم َأن يخفف العذاب عن صاحب القبر، أم لا يشرع له ذلك، وما ثبت أن النبي 

 .صلى الله عليه وسلمٌّفهو خاص به لا يتعدى لغيره 

                      
أنه لا يجعل : َ وكلها صحيحة، فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار،»يستنزه«: َ من الاستبراء، وفي ثالثة»يستبرئ«=     

وقد وقع . َ لأنها من التنزه، وهو الإبعاد»ستنزهلا ي«: َبينه وبين بوله سترة فيتجنبه، ويتحرز منه، فتوافق رواية
 .َ وهي مفسرة للمراد، واالله اعلم»كان لا يتوقى«: عند أبي نعيم في المستخرج

 ).١/٣١٨(َ، وفتح الباري )٣/٢٠١(شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر
 .نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر:  النميمة)١(

 ).نمم(، مادة )٥/١٠٥(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١٢/٥٩٢(رب لسان الع: ينظر
حديث رقم ) ٦٥ص(َ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله )٢(

َ، ومسلم في كتاب الإيمان، )١٣٦١(حديث رقم ) ٢٦٤ص(َ، وفي كتاب الجنائز، باب الجريد على القبر )٢١٦(
 ).٢٩٢(حديث رقم ) ١٣٩ص( الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه باب

 ).جرد(، مادة )٣/١١٩(َ، ولسان العرب )١/٢٤٩(النهاية في غريب الحديث والأثر :  ينظر)٣(
َ، ومختار الصحاح )٣٥٦ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١/٢٤٩(النهاية في غريب الحديث والأثر :  ينظر)٤(

 ).قبر(، مادة )٥/٦٨(العرب َ، ولسان )٥٦٠ص(
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ن كان َ، وإصلى الله عليه وسلم ثبتت مشروعيته بفعله  على القبروضع الجريدة«: قال الحافظ ابن حجر

 على -تعالى-طلعه االله أ يحتمل أن تكون مخصوصة بمن ،ة عيننها واقعإ :بعض العلماء قال
 .)١(»حال الميت

ُرضي االلهُ عنهْما- عن حديث ابن عباس وقال محمود خطاب السبكي َ َ ِ - ولم يثبت أنه :-َ
ُعليه الصلاة والسلام َّ ُ َّ ِْ َ  فدل ذلك على أنها واقعة ، فعل هذا الوضع على قبر أحد غير هذين-َ

.)٢(ليست سنة عامةَ، وشفاعة خاصةَ، وحال
ُرضي االلهُ عنْهما-ابن عباس وقال محمد رشيد رضا عن حديث  َ َ ِ ٍفإنه واقعة حال في أمر : -َ

.)٣(صلى الله عليه وسلمالظاهر أنه من خصائص النبي َ، وغيبي غير معقول المعنى


 .)٤( اتفق العلماء على إثبات عذاب القبر-١
 .)٥(صلى الله عليه وسلمإثبات تخفيف عذاب القبر بدعاء وشفاعة وبركة النبي  واتفقوا على -٢
 أنه باق حتى بعد )٦( واتفقوا على أن الميت ينقطع عمله بالموت إلا ما ورد في الحديث-٣

                     
 ).٣/٢٢٤( فتح الباري )١(
 ).١/١٢٥(قواعد وأسس في السنة والبدعة :  ينظر)٢(
 ).١/١٢٦(قواعد وأسس في السنة والبدعة :  ينظر)٣(
َ، وبدائع الصنائع )١/٥٤(َ، والمبسوط )٢/١٧٩(َ، ورد المحتار )٥/١٩٤ و١/١٠١(فتح القدير :  ينظر)٤(

َ، وحاشية العدوي )١/٩٦(َ، والفواكه الدواني )١/٢٦٢(َ، والمدونة )٨/٢٠٥(ائق َ، والبحر الر)١/٦١(
َ، وإعانة الطالبين )١/٢٧١(َ، والأم )٣/٤٣(َ، والتاج والإكليل )٢/٤١٠(َ، ومواهب الجليل )١/١٠٤(
َ، والمغني )٢/١١٢(َ، وشرح البهجة )٢/٢٤١(َ، والحاوي الكبير )٥/٢٨٥(َ، والمجموع )٢/١٢٧(
 ).١/١٦١(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٦٧(َ، وكشاف القناع )٢/٢١٥(َ والفروع ،)٢/١٩١(

 ).١٣ص(َ، وغاية البيان في شرح زيد بن رسلان )٣/١٠٤(َ، وحاشية الرملي )١/١٠٤(حاشية العدوي :  ينظر)٥(
َ أي حديث أبي هريرة )٦( َ َْ ُ ِ ُرضي االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ َ أن رسول االله -َ َُّ َ َقالصلى الله عليه وسلم َ َإذا م«: َ َ َات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثِ َ ُ ََ ْ ُ َ ُ َ َِ َّ ِ َ َْ ََ ْ ُْ : ةٍـِ

َإلا من صدقة جاري ِ َ َ ٍْ َِ َ َّ ُة، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لهـِ ُ َ َ ْ ُ َْ َ ْْ ٍ َ َْ ُِ ٍ ِ ِ ٍَ َِ َ             =رجـه مسلـم في صحيحه، كتابـأخ .»ٍ



  
 

 

٨٧٥  
 

 .)١(مماته
الحج والصدقة والدعاء : ُّ واتفقوا أن الميت ينتفع بما يفعله له الحي مما يشهد له الدليل مثل-٤

 .)٢(وغيرها
فوا في جواز وضع الجريدة ونحوها على القبر، رجاء أن يخفف عن الميت العذاب،  واختل-٥

 .-تعالى-، بيانهما كما يأتي بإذن االله )٣(على قولين
إنه واقعة عين، : وهذه المسألة الأخيرة هي موطن البحث، لأن الحديث الذي قيل فيه

 .متعلق بها
 


، اختلف الفقهاء في بيان حكم وضع الجريدة ونحوها من النباتات على القبر على قولين

                      
 ).١٦٣١(حديث رقــم ) ٦٧٠-٦٦٩ص(اتـه  الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وف=      

َ، والحاوي الكبير )١/٥٠٩(َ، ومنح الجليل )٤٢٠-٤/٤١٩(َ، وبلغة السالك )١/٨٥(تبيين الحقائق :  ينظر)١(
َ، وكشاف القناع )٢/٢٨١(َ، والمبدع )١/٣٣١(َ، وأسنى المطالب )٢/٢٢٥(َ، والمغني )٣٠٠-٨/٢٩٩(
 ).٤/١٤٣(وطار َ، ونيل الأ)٧/٣(َ، والمحلى )١٤٩-٢/١٤٨(

 . على خلاف بينهم في وصول مطلق العمل المهدى إلى الأموات، أم هو خاص بما شهد له الدليل)٢(
، )١/٥٠٨(َ، ومنح الجليل )١/٤٢٣(َ، والشرح الكبير )٢/٢١١(، البحر الرائق )٢/٢٤٣(رد المحتار : ينظر

َ، وحاشيتا قليوبي )٦/٢٠٢(طالبين َ، وروضة ال)١/٤٩٧(َ، وحاشية البجيرمي )١/٤٢٣(وَحاشية الدسوقي 
َ، ونيل الأوطار )٢/٥٦٠(َ، والإنصاف )٢/٢٣٩(َ، والفروع )٢/٢٢٥(َ، والمغني )١/٤١٢(وعميرة 

)٤/١٤٢.( 
َ، وحاشية العدوي )٢/٢٤٢(َ، ومواهب الجليل )١/٤١٤(َ، وحاشية الطحطاوي )٢/٢٤٥(رد المحتار :  ينظر)٣(

َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١٢٠- ٢/١١٩(وَإعانة الطالبين ، )١٠/٢٦٧(َ، وتفسير القرطبي )١/٥٣١(
َ، والفروع )١/١١٩(َ، وفتح المعين )١/٢٠٨(َ، والإقناع للشربيني )١/٣٦٤(َ، ومغني المحتاج )١/٤١٢(
َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/١٦٥(َ، وكشاف القناع )١/٩٣٥(َ، ومطالب أولي النهى )٢/٢٣٩(
)١/٣٨٥.( 



  
 

 

٨٧٦  
 

 : كما يليمابيانه


 رجاء أن يخفف العذاب  على القبر من النباتات أو نحوها الرطبة وضع الجريدةلا يجوز
، )٢(َ ومن تبعهقول الخطابيَ، وهو )١( ما أفاده صنيع الإمام البخاري في صحيحههوَ، وعن الميت

، )٦(َ، وأبو العباس القرطبي)٥(َ، والقاضي عياض)٤( الأندلسي)٣(الطرطوشيقال به أبو بكر وَ

                     
َ، وظاهره عدم )باب الجريد على القبر: بابا في كتاب الجنائز بعنوان) ٢٦٤ص(ي في صحيحه عقد الإمام البخار) ١(

ثار الباب ولحديث ابن عباس إشارة منه لترجيح أن حديث ابن عباس الترجيح، بينما ترى تقديمه وتأخيره لآ
 .خاص

خذ حديث ابن عباس على َأنه ذكر وصية بريدة الأسلمي وهي بظاهرها تدل على الجواز، وأنه أ: وبيان ذلك
، ثم ذكر صلى الله عليه وسلمالعموم، ثم ذكر بعده حديث ابن عمر الدال على أن حديث ابن عباس من خصائص رسول االله 

َثلاثة آثار تبين صحة مذهب ابن عمر، وبعد ذلك ذكر حديث ابن عباس، وكأنه ترجح عنده أنه خاص، واالله  َ َ
 .أعلم

 ).٣/٢٢٣(فتح الباري : ينظر .اص بهماويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خ: قال ابن رشيد
 ).١/٣٢٠(فتح الباري : َ، وينظر)١/٢٧(معالم السنن للخطابي : ينظر) ٢(
محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري، أبو بكر الأندلسي، الإمام، العلامة، :  الطرطوشي)٣(

هي آخر حد المسلمين من شمالي  :طوشةوطر. القدوة، الزاهد، شيخ المالكية، الفقيه، عالم الإسكندرية
َالأندلس، لازم القاضي أبا الوليد الباجي بسرقسطة، وسمع من أبي علي التستري، وأبي عبداالله الدامغاني،  َ

َأبو طاهر السلفي، وسلار بن : وتفقه أيضا عند أبي بكر الشاشي، حدث عنه.  غيرهموَرزق االله التميمي وعدة
، )تحريم النميمة(َ، و)سراج الملوك(، صنف أبو بكر كتاب  غيرهمَقرئ، وآخرونَالمقدم، وجوهر بن لؤلؤ الم

 .- ُرحمه االلهُ-توفي بالإسكندرية، سنة عشرين وخمس مائة وَ
، )٢٨٥(ترجمة رقم ) ١٩/٤٩٠(َ، وسير أعلام النبلاء )٤٦(ترجمة رقم ) ٢/٨٥(نفح الطيب : ينظر في ترجمته

 ).٦٠٥(ترجمة رقم ) ٤/٢٦٢(وَوفيات الأعيان 
 ).١٥٥ص(سراج الملوك للطرطوشي : ينظر) ٤(
 ).٢/١٢٠(إكمال المعلم بشرح مسلم : ينظر) ٥(
 ).١/٥٥٣(المفهم لما أشكل من صحيح مسلم : ينظر) ٦(



  
 

 

٨٧٧  
 

، )٢(َ محمود خطاب السبكي، ومحمد رشيد رضا-ًإيضا-َ، وذهب إليه من المالكية )١(وَابن الحاج
 .)٥(َ، والألباني)٤(َ، وابن عثيمين)٣( ابن بازوَالعلامة


ُّيسن ويستحب: قيلويجوز  ُ ُّ  ، على القبر من النباتات أو نحوها الرطبةوضع الجريدة ُ

، )٧(َ، والمالكية)٦(إلى هذا ذهب جمهور الحنفيةَرجاء أن يخفف العذاب عن الميت، و
 .)٩(َ، والحنابلة)٨(وَالشافعية

                     
لى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائق التي انتحلت وبيان شناعتها إالمدخل : ينظر) ١(

 ).٤٧-٣/٤٦(لابن الحاج 
هو محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج، أبو عبداالله العبدري المالكي الفاسي، نزيل مصر، فاضل، : وابن الحاج

َتفقه في بلاده، وقدم مصر، وحج، وكف بصره في آخر عمره وأقعد، من مصنفاته َ شموس (َ، و)المدخل: (َ
وغيرها، توفي بالقاهرة، عن نحو ) ء االله الحسنىبلوغ القصد والمنى في خواص أسما(َ، و)الأنوار وكنوز الأسرار

 .-ُرحمه االلهُ- هـ، ٧٣٧ عاما سنة ٨٠
  في أعيان المئة الثامنةَ، والدرر الكامنة)٣٢٧ص ( في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج المذهب: ينظر في ترجمته

 ).١٩٧٤(ترجمة رقم ) ٥/٥٠٧(
 ).٨٧٤ص( فيما تقدم  رضاينظر قول محمود خطاب السبكي ومحمد رشيد) ٢(
 ).٥/٤٠٧(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز : ينظر) ٣(
 ).١٥٨(المسألة ) ١٩-٢/١٨(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين : ينظر) ٤(
 ).٢.٣-٢٠٠ص(أحكام الجنائز : ينظر) ٥(
 ).١/٤١٤(َ، وحاشية الطحطاوي )٢/٢٤٥(رد المحتار :  ينظر)٦(
َ، وتفسير القرطبي )١/٥٣١(َ، وحاشية العدوي )٢/٢٤٢ ( شرح مختصر الشيخ خليل فيمواهب الجليل:  ينظر)٧(

)١٠/٢٦٧.( 
، )١/٣٦٤(َ، ومغني المحتاج )١/٤١٢(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١٢٠- ٢/١١٩(إعانة الطالبين :  ينظر)٨(

 ).١/١١٩(َ، وفتح المعين )١/٢٠٨(وَالإقناع للشربيني 
َ، وشرح منتهى )٢/١٦٥(َ، وكشاف القناع )١/٩٣٥(لب أولي النهى َ، ومطا)٢/٢٣٩(الفروع :  ينظر)٩(

 ).١/٣٨٥(الإرادات 



  
 

 

٨٧٨  
 




 جواز وضع الجريدة ونحوها على  بعدمالذي قالوا- استدل أصحاب القول الأول
 : بعدد من الأدلة، منها-القبر


 .)١()Ú Ù Ø × Ö Õ Ô(: -تعالى-قوله 


. لنفسه هو كسب ما إلا الأجر من لِّصيحُ لا كذلك غيره، وزر عليه لَّميحُ«أن العبد لا 

 إهداء يصل لا القراءة أن اتبعه ومن -ُرحمه االلهُ- الشافعي استنبط الكريمة الآية هذه ومن
 ولا أمته صلى الله عليه وسلم االله رسول إليه يندب لم ولهذا كسبهم؛ ولا عملهم من ليس لأنه الموتى؛ إلى ثوابها
َرضي االلهُ - الصحابة من حدأ عن ذلك ينقل َإيماء، ولم ولا بنص إليه أرشدهم َعليه، ولا حثهم ِ َ
ُعنْهم  يتصرف َالنصوص، ولا على فيه يقتصر القربات َإليه، وباب لسبقونا خيرا كان َ، ولو-َ
 من َوصولهما، ومنصوص على مجمع فذاك والصدقة الدعاء فأما والآراء، الأقيسة بأنواع فيه

 .)٢(»عليهما الشارع


ِأبيعن  َهريرة َ َ َْ َرضي- ُ ِ ُ االلهُ عنهَْ َّأن -َ َرسول َ ُ َقال صلى الله عليه وسلماالله  َ َإذا« :َ َمات ِ ُالإنسان َ َ ْ َانقطع ِ َ َ ُعنه ْ َْ 
ُعمله َُ َّإلا َ ْمن ِ ٍثلاثة ِ َ َّإلا :ََ ْمن ِ ٍصدقة ِ َ َ ٍجارية َ َ ِ ْأو ،َ ٍعلم َ ْ ُينتفع ِ َ َ ْ ِبه ُ ْأو ،ِ ٍولد َ َ ِصالحٍ َ ُيدعو َ ْ ُله َ َ«)٣(. 


 باب ما يلحق الإنسان من : لصحيح مسلم للحديث فقالبوب الإمام النووي في شرحه

 في إلا له الثواب تجدد ينقطعَ، وبموته ينقطع الميت عمل«: وقال في الشرح. الثواب بعد وفاته
                     

 .٣٩ية الآ:  سورة النجم)١(
 ).٧/٤٦٥( تفسير ابن كثير )٢(
 ).٨٧٥-٨٧٤ص( تقدم تخريجه )٣(



  
 

 

٨٧٩  
 

 من خلفه الذي العلم كذلكَ، وكسبه من الولد فإن ،سببها كان لكونه ؛الثلاثة الأشياء هذه
 .)١(»الوقف وهي الجارية الصدقة كذلكَ، وتصنيف أو تعليم


ِجابرحديث  ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ ُفرأيت: يهِف و الطويل-َ ْ َ َ َرسول َ ُ َوقفَ صلى الله عليه وسلم االله َ َ 

ًوقفة َ ْ َفقال ،َ َ ِبرأسه َ ِ ْ َ َهكذا ِ َ َوأشار- َ َ َ ِبرأسه َ ِ ْ َ ِيمينًا ِ ًوشمالا َ َ ِ َّثم -َ َأقبل ُ َْ َّفلما ،َ َ َانتهى َ َ َّإلي ْ َ َقال ِ ُجابر يَا« :َ ِ َ 
ْهل َرأيت َ ْ ِمقام ََ َ ُقلت »ي؟َ ْ ْنعم :ُ َ َرسول يَا َ ُ َقال. االله َ ْفانطلق« :َ ِ َ ْ َإلى َ ِالشجرتين ِ ْ ََ َ ْفاقطع ،َّ َ ْ ْمن َ ِّكل ِ ُ 

ٍواحدة َِ َمنهما َ ُ ْ ًغصنا ِ ْ ْفأقبل ،ُ ِْ َ َبهما َ ِ َّحتى ،ِ َإذا َ َقمت ِ ْ ِمقام ُ َ ْفأرسل يَ ِ ْ َ ًغصنا َ ْ ْعن ُ َيمينك َ ِ ِ ْوغص َ ْعن ًناَُ َ 
َيسارك ِ َ َقال. »َ ٌجابر َ ِ ُفقمت :َ ْ ُ ُفأخذت َ ْ ََ ًحجرا َ َ ُفكسرته َ ُ ْ َ َ ُوحسرته َ َ َُ ْ َفانذلقَ ،)٢(َ َ ُفأتيت ،ليِ )٣(َْ َْ َ َ 

ِالشجرتين ْ ََ َ ُفقطعت ،َّ ْ َ َ ْمن َ ِّكل ِ ٍواحدة ُ َِ َمنْهما َ ُ ْغصنًا ِ َّثم ،ُ ُأقبلت ُ ْ َْ َأجرهما َ ُُّ ُ َّحتى َ ُقمت َ ْ َمقام ُ ِرسول ََ ُ  االله َ
ُأرسلت ،صلى الله عليه وسلم ْ َ ْ ْغصنًا َ ْعن ُ ِيمين َ ِ ْوغصناً يَ ْعن َُ ِيسار َ َ َّثم ي،َ ُلحقته ُ ُ ْ ُفقلت ،َِ ْ ُ ْقد :َ ُفعلت َ ْ َرسول يَا ََ ُ  ،االله َ
َّفعم َ َذاك َ َقال ؟َ ِّإني« :َ ُمررت ِ ْ َ ِبقبرين َ ْ َ ْ َ ِيعذبان ِ َ ََّ ُفأحببت ،ُ ْ َ ْ َ ِبشفاعت َ َ َ َ ْأن يِ َيرفه َ َّ َ َعنهما )٤(ُ ُ ْ َدام مَا َ ِصنانُالغ َ َ ْ 

ِرطبين ْ ََ ْ«)٥(. 
                     

 ).١١/٨٥( شرح صحيح مسلم )١(
 .كشطته وكشفته وقشرته: َكشط الشيء عن الشيء، وحسرته: الحسر:  حسرته)٢(

، مادة )٤/١٨٧(َ ولسان العرب ،)١٦٧(َ ومختار الصحاح ،)٢/٣٦٩(ثر النهاية في غريب الحديث والأ: رينظ
 ).حسر(

َحدة الشيء، وذلق كل شيء: َمصدر ذلق، والذلق: لاقذ الان)٣( َ ِذلقَ: ُّحده، يقال: َّ  :أي ،طرب باب من اللسان َ
ٌّأي صار له حد يقطع:  وانذلق الحجر.حادا صار يعني ،ذرب َ. 
، )١٠/١٠٩(َ، ولسان العرب )٢٢٦ص(َ، ومختار الصحاح )٢/١٥٣(ثر النهاية في غريب الحديث والأ: ينظر
 ).لقذ(مادة 

ُأي ينفس ويخفف:  يرفه)٤( َّ ، مادة )١٣/٤٩٣ (لسان الميزانَ، و)٢/٢٢٥ (غريب الحديث والأثرالنهاية في : ينظر .ُ
 ).رفه(

حديث رقم ) ١٢٠٤ص( حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد، باب) ٥(
)٣٠١٢.( 



  
 

 

٨٨٠  
 


  وبركة يديه صريح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته ودعائهٌّ الحديث نصهذا

 لم يفعله إلا صلى الله عليه وسلم  بدليل أنه، بهذين القبرينٌّخاصهو َ، و)١( ورطوبة الجريدة لا بسبب نداوة،صلى الله عليه وسلم
هم أفهم للدين وأحرص على َ، وه أصحابه لا في حياته ولا بعد عامةلم يفعلهَ، وهذه المرة

.)٢(الخير

َرأى«: في الأثر ُابن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهما- ُ ْ َ َ ِ ًفسطاطا -َ َ ْ َعلى )٣(ُ ِقبر َ ْ ِعبدالرحمن َ َ ْ َْ َّ َفقال ،)٤(ِ َ َ: 

ُانزعه ْ ِ ُغلام يَا ْ َ َفإنما ،ُ َّ ِ ُيظله َ ُّ ِ ُعمله ُ َُ َ«)٥(. 


ُرضي االلهُ عنهْما- ن عمرأن ابهذا صريح في  َ َ ِ على  الجريد صلى الله عليه وسلمالنبي   يرى أن وضع كان-َ
                     

َ، والمدخل لابن الحاج )١٥٥ص(َ، وسراج الملوك )١/٥٥٣(المفهم لما أشكل من صحيح مسلم : ينظر) ١(
 ).٨/١٢٨(َ، والفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني )٣/٤٧(

 ).١/١٢٥(قواعد وأسس في السنة والبدعة :  ينظر)٢(
َبيت من شعر، الخيمة: الفسطاط) ٣( َ. 

َ، والنهاية في غريب الحديث )فسط(، مادة )٧/٣٧١(َ، ولسان العرب )٥١٧ص(مختار الصحاح : ينظر
 ).رفف(، مادة )٢/٢٢٣(

ُرضي االلهُ عنهْم-هو عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق وشقيق عائشة ) ٤( َ َ ِ في َ، ورد تعيينه في رواية ابن سعد للأثر -َ
 ).٤٢-٣٥/٤١(َطبقاته، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 

، تأخر صلى الله عليه وسلموعبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، أبو محمد القرشي التيمي، كان اسمه عبد الكعبة فغيره النبي 
إنه شهد بدرا مع المشركين، : َإنما أسلم يوم الفتح، ويقال: َإسلامه إلى أيام الهدنة، فأسلم وحسن إسلامه، وقيل

 .َمكة، سنة ثلاث وخمسين، وقيل غير ذلك في جبل اسمه حبشي على ستة أميال من تما
 ).٥١٥٥(ترجمة رقم ) ٤/٣٢٥(َ، والإصابة )١٣٩٤(ترجمة رقم ) ٢/٨٢٤(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

، )١٣٦١(قبل الحديث رقم ) ٢٦٤ص(ذكره البخاري تعليقا في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الجريد على القبر ) ٥(
َ، وأخرجه من طريق )٤٩٣-٢/٤٩٢(وَوصله ابن سعد في طبقاته كما أفاده الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 

 ).٤٢- ٣٥/٤١(ابن سعد؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 



  
 

 

٨٨١  
 

.)١(القبرين خاص بهما


.)٣(ذلك منهي عنهَ، و له)٢(أن جعل الرياحين على القبر تخليق


يدل على عدم مشروعية  ،في الجريد الرطب ليس في اليابسعدم وجود معنى خاص 
 لم يفعله صلى الله عليه وسلم بدليل أنه، )٤(صلى الله عليه وسلم ذلك خاص ببركة يد النبي ريد على القبر، بلوضع شيء من الج

                     
 ).٨/١٨٣(عمدة القاري : ينظر) ١(
َهو طلي الشيء بالخلوق، والخلوق: التخليق) ٢( ُ ْ َّطيب معروف مركب، يتخذ: َ ُ ٌَ ْ من الزعفران وغيره من أنواع ُ َ َ ْ َّ

ْالطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة ُّّ َُ ْ ُوقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنَّهي عنه، والنَّهي أكثر وأثبت. َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ ُ َوإنما نهى . َِ َ َّ
ًعنه لأنه من طيب النِّساء، وكن أكثر استعمالا له منهم ْ َ ْ َُّ َ ِ.  

 ).خلق(، مادة )٢/٦٨(النهاية في غريب الحديث َ، و)١٠/٩٢(لسان العرب : ينظر
 ).٨٨-٥/٨٧(الدرر السنية في الأجوبة النجدية : ينظر) ٣(

): ٢٦٢ص(َلم أقف على شيء في النهي عن تخليق القبر خاصا، وقد ذكر الشيخ الألباني في أحكام الجنائز : قلت
 ).٢٦ص(البدع والحوادث الباعث على إنكار : وينظر. أن تخليق حيطان القبر وعمده من البدع

)  كشف الأستار-٢٩٣٠(حديث رقم ) ٣/٣٥٥(وثبت في السنة ذم استخدام الخلوق، أخرج البزار في مسنده 
ٍمن حديث ابن عباس  َّ َْ ُرضي االلهُ عنهْما- ِ َ َ ِ ِّ عن النَّبي -َ ِ ِ َقالصلى الله عليه وسلم َ ُثلاثة لا تقربهم الملائكة«: َ ْ ٌ َ ََ ِ َ ُ ُ ُ َ ُالجنب، والسكران، : َ َ َّْ َ ُ ُ ُ

ُوالم ِتضمخ بالخلوقَ ُ َ ِ ُ َ َِّ«. 
: وقال) ٨١٩٨(حديث رقم ) ٥/١١٣(، باب ما جاء في الخمر الأشربةوذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب 

 ةوصححه البوصيري في إتحاف الخير. َرواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا العباس بن أبي طالب، وهو ثقة
 ).٢٨٠(حديث رقم ) ١/٩٠( في الترغيب والترهيب َ، والمنذري)٥٤١٩(حديث رقم ) ٦/٣٢(المهرة 

ٍوعن عمار بن ياسر  ِ َ ْ ِْ ِ َّ َ ُرضي االلهُ عنهْما-َ َ َ ِ َ أن رسول االله -َ َُّ َ َقالصلى الله عليه وسلم َ ُثلاثة لا تقربهم الملائكة«: َ ْ ٌ َ ََ ِ َ ََ َْ ُ ُ َ ِجيفة الكافر، : َ ِ َ ُ َ ِ
َوالمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ َّ َ ُ َ ََ ُ ُ َ ََ ِّْ َ َّ ُ َ ُِ ِ ُ ه أبو داود في سننه، كتاب الترجل، باب في الخلوق للرجال أخرج .»ِ

ُ، والبيهقي في سننه، كتاب الحج، باب النهي عن التزعفر للرجل وإن لم يرد )٤١٨٠(حديث رقم ) ٦٢٣ص( َ
 .َ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود)٨٧٥٦(حديث رقم ) ٥/٣٦(ًإحراما 

  =،)١٥٥ص(راج الملوك ـَ، وس)١/٥٥٣(م لما أشكل من صحيح مسلم ـَ، والمفه)١/٢٧(الم السنن ـمع: ينظر) ٤(



  
 

 

٨٨٢  
 

.)١(هم أفهم للدين وأحرص على الخيرَ، ولم يفعله أصحابه لا في حياته ولا بعدهَ، وإلا هذه المرة
َرحمه االلهُ تعالى-قال الخطابي  َ َُ ُرضي االلهُ عنهْما- ابن عباس  تعليقا على حديث-َ َ َ ِ وأما «: -َ

 فإنه من ناحية ؛"ولعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" :قولهَ، وأو شق العسيب على القبرغرسه 
َ ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما صلى الله عليه وسلمالتبرك بأثر النبي 

َوقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى 
َ، والعامة في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى ليس في اليابس َ

.)٢(»وجهالَهذا، وليس لما تعاطوه من ذلك 
وذلك لبركة «: -عقب ذكره لحديث ابن عباس -ُرحمه االلهُ- الطرطوشي أبو بكر وقال

ُعليه الصلاة والسلام-يده  َّ ُ َّ ِْ َ َ-«)٣(.
َعل-قوله « :قال ابن الحاجو ُيه الصلاة والسلامَ َّ ُ َّ  راجع »لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا«: -ِْ

ُعليه الصلاة والسلام-إلى بركة ما وقع من لمسه  َّ ُ َّ ِْ َ وما نقل عن واحد من ... ،  لتلك الجريدة-َ
ُرضي االلهُ عنْهم-الصحابة  َ َ ِ ُرضي االلهُ عنهْم- فلم يصحبه عمل باقيهم -َ َ َ ِ لو فهموا ذلك ؛ إذ -َ
 .)٤(»ًلكان يقتضي أن يكون الدفن في البساتين مستحباَ، و بأجمعهم إليهلبادروا


لو كان َ، و اطلع على تعذيب أهلها، إلا في قبور مخصوصة ذلك لم يفعلصلى الله عليه وسلمأن الرسول 

 - الجميع رضي االله عن الراشدينكالخلفاء-َفي كل القبور، وكبار الصحابة صلى الله عليه وسلم  فعلهلًمشروعا 

                      
َ، والفتح الرباني )٨/١٨٣(َ، وعمدة القاري )٣/٢٢٣ و١/٣٢٠(َ، وفتح الباري )٣/٤٧(وَالمدخل لابن الحاج =    

 ).٨/١٢٨(في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني 
 ).١/١٢٥(قواعد وأسس في السنة والبدعة :  ينظر)١(
 ).١/٢٧(عالم السنن م) ٢(
 ).١٥٥ص(سراج الملوك ) ٣(
 ).٣/٤٧(المدخل لابن الحاج ) ٤(



  
 

 

٨٨٣  
 

.)١( من غيرهم أعلم بالسنةهمَ، ولم يفعلوه


الذين قالوا بجواز أو استحباب وضع الجريدة ونحوها - ثانياستدل أصحاب القول ال
 :بعدد من الأدلة، منها -على القبر


ٍعن ابن عباس  َّ ْ َْ ُرضي االلهُ عنهْما-َِ َ َ ِ َ قال-َ ُّمر النَّبي : َ َّ َ بقبرين فصلى الله عليه وسلمَِ َِ ْ َ ْ َقالِ َإنهما ليعذبان، وما «: َ ُ َُ َ َ َِّ َّ َ َ ِ

ِيعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ِ ِ َِ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َّ َُّ َ َ ُِ َ ََ ََ ََ َ ََ ْ َ ْ َ َ َِ ُ ِ ُ ٍ ِ َ ِ ِ َّ، ثم »َّ ُ
ًأخذ جريدة رطبة ْ ََ ََ ً َ ِ َ ِ فشقها نصفين،َ ْ َ َّ َْ َِ ٍ فغرز في كل قبر ،َ ِْ ََ ِّ َُ َ ُواحدة، قالواَ َ ً َ ِ َيا رسول االله، لم فعلت هذا؟ : َ ْ َ ََ َ َ ََ ِ ُ َ

َقال َلعله يخفف عنهما ما لم ييبسا«: َ ْ َ ََ َ ُ َْ َ َ ُ ْ ُ ِّ َ ُ َّ َ«)٢(. 
َعن أبي هريرة و َ َْ ُْ ِ َ ُرضي االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ َ قال-َ ِكنَّا نمشي مع رسول االله : َ ُ َ َ َْ ِ َ ِ فمررنا على قبرينصلى الله عليه وسلمُ ْ َ ْ ْ َ ََ ََ َ َ، 

ْفقام فقمنَا  َُ َ َ ُمعهَ َ َ فجعل لونه يتغير حتى رعد،َ َّ َ َُ َ ََّ َ ُ ْ َ َُ َ َ َ ِ كم قميصه)٣(َ ِِ َ ُّ ْ فقلنَا،ُ ُ َّ ما لك يا نبي االله:َ َِ َ َ َ َ قال؟َ مَا « :َ
ُتسمعون ما أسمع َُ ْ َ َ َْ َ ْ قلنَا»؟َ َّ وما ذاك يا نبي االله:ُ َِ َ َ ََ َ قال؟َ ًهذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا « :َ َ ُ َ َ ُ ََ َّ ََ ُ َِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ

ِشد ٍيدا في ذنب هينَ ِِّ َ ٍ ْ َ ْ قلنَا»)٤(ً َّ مم ذلك يا نبي االله:ُ َِّ َ َ َ ِ َ قال؟َِ ِكان أحدهما لا يستنزه من البول« :َ ْ َ َ ُ َِ ِ ْ َ ُْ َ َ ُ َ َ َكان َ، وَ َ
ِالآخر يؤذي الناس بلسانه ِ ِ َِ ُ ُِ َ َّ ِيمشي بينهم بالنميمةَ، وَْ ِ َِ ْ ْ ْ ََّ َِ ُ خل»َ ِ فدعا بجريدتين من جرائد النَّ ْ ِ ِ َِ َْ ْ َِ َ َ َِ ِ َ َ فجعل ،َ ََ َ

ًفي كل قبر واحدة َ ِ َ ٍ ِْ َ ِّ ْ قلنَا،)٥(ُ َ وهل ينفْعهما ذلك يا رسول االله:ُ َ َ ُْ َ ََ ُ ُ َ ََ ِ َ قال؟َ َنعم يخفف عنهما ما داما « :َ َ َْ َ ََ ُ ْ ُ َِّ َ ُ
                     

 الشيخ ابن َ وتعليق،)١/٣٢٠(فتح الباري وَ، )٥/٤٠٧(ابن باز للشيخ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ل: ينظر) ١(
 .باز عليه

 ).٨٧٣ص( تقدم تخريجه )٢(
َرعد لي بالقول : َاضطرب وارتعش، ويقال:  رعد)٣( َ َيرعد رعدا وأرعدَ ْ ُْ َ َْ ً َتهدد وأوعد: َ َ َّ. 

 ).١٨٠-٣/١٧٩(لسان العرب : ينظر
 ).٨٧٢ص( فيما تقدم »وما يعذبان في كبير«: صلى الله عليه وسلم ينظر ما علقته على قوله )٤(
 ليس المقصود أنه جعل الجريد داخل القبر، إنما المراد أنه جعل على كل قبر واحدة كما وضحه حديث ابن عباس )٥(

 .السابق



  
 

 

٨٨٤  
 

ِرطبتين ْ ََ َ ْ«)١(.
ِجابرحديث وفي  ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُفرأيت:  الطويلَ ْ َ َ َرسول َ ُ َوقفَ صلى الله عليه وسلم االله َ ًوقفة َ َ ْ َفقال ،َ َ َبر َ ِأسهِ ِ ْ 

َهكذا َ َوأشار- َ َ َ ِبرأسه َ ِ ْ َ ِيمينًا ِ ًوشمالا َ َ ِ َّثم -َ َأقبل ُ َْ َّفلما ،َ َ َانتهى َ َ َّإلي ْ َ َقال ِ ُجابر يَا« :َ ِ ْهل َ َرأيت َ ْ ِمقام ََ َ  »ي؟َ
ُقلت ْ ْنعم :ُ َ َرسول يَا َ ُ َقال. االله َ ْفانطلق« :َ ِ َ ْ َإلى َ ِالشجرتين ِ ْ ََ َ ْفاقطع ،َّ َ ْ ْمن َ ِّكل ِ ٍواحدة ُ َِ ْمن َ َهماِ ًغصنا ُ ْ ُ، 
ْفأقبل ِْ َ َبهما َ ِ َّحتى ،ِ َإذا َ َقمت ِ ْ ِمقام ُ َ ْفأرسل يَ ِ ْ َ ًغصنا َ ْ ْعن ُ َيمينك َ ِ ِ ًوغصنا َ ْ ْعن َُ َيسارك َ ِ َ َقال. »َ ٌجابر َ ِ َ: 
ُفقمت ْ ُ ُفأخذت َ ْ ََ ًحجرا َ َ ُفكسرته َ ُ ْ َ َ ُوحسرته َ َ َُ ْ َفانذلقَ ،َ َ ُفأتيت ،ليِ َْ َْ َ ِالشجرتين َ ْ ََ َ ُفقطعت ،َّ ْ َ َ ْمن َ ِّكل ِ ُ 
ٍواحدة َِ َمنْهما َ ُ ْغصنًا ِ َّثم ،ُ ُأقبلت ُ ْ َْ َأجرهما َ ُُّ ُ َّحتى َ ُقمت َ ْ َمقام ُ ِرسول ََ ُ ُأرسلت ، صلى الله عليه وسلماالله َ ْ َ ْ ْغصنًا َ ْعن ُ َ 
ِيمين ِ ْوغصنًا يَ ْعن َُ ِيسار َ َ َّثم ي،َ ُلحقته ُ ُ ْ ُفقلت ،َِ ْ ُ ْقد :َ ُفعلت َ ْ َرسول يَا ََ ُ َّفعم ،االله َ َ َذاك َ َقال ؟َ ِّإني« :َ ِ 
َمر ُرتَ ِبقبرين ْ ْ َ ْ َ ِيعذبان ِ َ ََّ ُفأحببت ،ُ ْ َ ْ َ ِبشفاعت َ َ َ َ ْأن يِ َيرفه َ َّ َ َعنهما ُ ُ ْ َدام مَا َ ِالغصنان َ َ ْ ِرطبين ُ ْ ََ ْ«)٢(. 


 وضع الجريدة الرطبة وما في معناها من أي نبات دلت هذه النصوص على استحباب

.)٣( ذلكصلى الله عليه وسلم لفعل النبي ،رطب على القبر
على أن الجريدة الرطبة وما في معناها من رطب من أي شجر تسبح  -ًأيضا-دلت و

: قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء«: وتستغفر للميت ما لم تيبس، قال ابن كثير
االله َ، و فإذا يبسا انقطع تسبيحهما، أنهما يسبحان ما دام فيهما خضرة"ما لم ييبسا" :إنما قال
 .)٤(»أعلم

                     
أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الأذكار، باب ذكر الخبر الدال على أن الأشياء النامية التي لا روح فيها ) ١(

 .)٨٢٤(حديث رقم ) ٣/١٠٦(تسبح ما دامت رطبة 
 .صححه المعلق عليه الشيخ شعيب الأرنؤوطالحديث وَ

 ).٨٧٩ص( تقدم تخريجه )٢(
َ، ومغني )١٢٠-٢/١١٩(َ، وإعانة الطالبين )١/٤١٤(وي َ، وحاشية الطحطا)٢/٢٤٥(رد المحتار : ينظر) ٣(

 ).٢/١٦٥(َ، وكشاف القناع )٢/٢٣٩(َ، والفروع )١/٢٠٨(َ، والإقناع للشربيني )١/٣٦٤(المحتاج 
 ).٣/٤٤(تفسير ابن كثير ) ٤(



  
 

 

٨٨٥  
 

قوله َ، وقيل في أمر الجريدة التي شقها اثنتين فوضعها على القبرين«: لعيدقال ابن دقيق او
 فإذا حصل التسبيح بحضرة ،ًإن النبات يسبح ما دام رطبا: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" :صلى الله عليه وسلم

.)١(» فلهذا اختص بحالة الرطوبة،الميت حصلت له بركته



 مطلق في وضع الجريد على القبر -)٢(ة واحد واقعةوهما-ن عباس وأبي هريرة حديث اب

َرجاء تخفيف العذاب عن المقبورين، وحديث جابر خص هذا الفعل فبين أنه شفاعة خاصة 
ِفأحببت بشفاعت«:  كما جاء في الحديث بقولهصلى الله عليه وسلممن رسول االله  َ ْ َ َْ ََ ِ ُ َ أن يرفه عنهما ما دام الغصنيَ ْْ َ َ َُ َ َ َ َُ ُ َّ ْ ِان َ

ِرطبين ْ ََ النظر الصحيح يقتضي أن تكون العلة واحدة في القصتين للتشابه الموجود ف، )٣(»ْ
 .)٤(بينهما


في حديث ابن عباس نفسه ما يشير إلى أن السر ليس في النداوة، أو بالأحرى ليست أنه 

ني طولا، فإن من  يع»ثم دعا بعسيب فشقه اثنين« :َهي السبب في تخفيف العذاب، وذلك قوله
المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة من الشق ويبسه بسرعة، فتكون مدة التخفيف أقل مما لو 

لوضع عل كل قبر عسيبا أو نصفه على َ، وبدون شقصلى الله عليه وسلم لم يشق، فلو كانت هي العلة لأبقاه 
 التخفيف َالأقل، فإذا لم يفعل دل على أن النداوة ليست هي السبب، وتعين أنها علامة على مدة

َكما هو مصرح به في حديث جابر، وبذلك يتفق صلى الله عليه وسلم الذي أذن االله به استجابة لشفاعة نبيه 
.)٥(َالحديثان في تعيين السبب، وإن احتمل اختلافهما في الواقعة وتعددها

                     
 ).١/٦٤(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) ١(
 ).٨/١٨٣(َ، وعمدة القاري )٣٢٠- ١/٣١٩(فتح الباري : ينظر) ٢(
 ).١/٥٥٣(المفهم على صحيح مسلم : ينظر) ٣(
 ).٢٠١ص(أحكام الجنائز للألباني : ينظر) ٤(
 ).٢٠١ص(أحكام الجنائز للألباني : ينظر) ٥(



  
 

 

٨٨٦  
 


  النداوة، فإذا ذهبت-تعالى-أن سبب تأثير النداوة في التخفيف كونها تسبح االله ما ذكر 

b (: -تبارك وتعالى- فإن هذا التعليل مخالف لعموم قوله ؛ العود ويبس انقطع تسبيحهمن

t s r q p o n m l k j i h g f e d c()فلا )١ ،
.)٢(في الجريد الرطب ليس في اليابسيوجد معنى خاص 


لو كان َأن كون النداوة سببا لتخفيف العذاب عن الميت مما لا يعرف شرعا ولا عقلا، و

دفنون في مقابر أشبه ما تكون ُالأمر كذلك لكان أخف الناس عذابا إنما هم الكفار الذين ي
.)٣( شتاءًبالجنان لكثرة ما يزرع فيها من النباتات والأشجار التي تظل مخضرة صيفا


 لو كانت النداوة مقصودة بالذات، لفهم ذلك السلف الصالح ولعملوا بمقتضاه،أنه 

َولوضعوا الجريد والآس ونحو ذلك على القبور عند زيارتها، ولو فعلوا لاشتهر ذلك عنهم،  َ
َثم نقله الثقات إلينا، لأنه من الأمور التي تلفت النظر، وتستدعي الدواعي نقله، فإذ لم ينقل 

.)٤(غير مشروعَدل على أنه لم يقع، وأن التقرب به إلى االله 


ِعليه- أنه ْ َ ُ الصلاة والسلامَ  قوله هوَ، ومغيب بأمر القبر على الجريدتين غرز  سببعلل -َّ
ُعليه الصلاة والسلام-، فعلم »ليعذبانإنهما « :صلى الله عليه وسلم َّ ِ ْ َ َ أنهما يعذبان فلذلك فعل ما فعل، ولا -َ َ ََ َ َ

                     
 .٤٤الآية : ورة الإسراءس )١(
، )١٥٥ص(َ، وسراج الملوك )١/٥٥٣(َ، والمفهم لما أشكل من صحيح مسلم )١/٢٧(معالم السنن : ينظر) ٢(

َ، والفتح )٨/١٨٣(َ، وعمدة القاري )٣/٢٢٣ و١/٣٢٠(َ، وفتح الباري )٣/٤٧( لابن الحاج وَالمدخل
 ).٢٠١ص(َ، وأحكام الجنائز )٨/١٢٨(الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني 

 ).٢٠١ص(أحكام الجنائز للألباني : ينظر) ٣(
 ).١٥٨(المسألة ) ١٩-٢/١٨(ثيمين َ، ومجموع فتاوى ورسائل ابن ع)٢٠١ص(أحكام الجنائز : ينظر) ٤(



  
 

 

٨٨٧  
 

، فحصول العذاب على )١(نفعله نحن الآن؛ لأنا لا نعلم هل الميت يعذب أو هو ممن غفر له
: -تعالى-َمن عدمه من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها إلا االله أو من أطلعه االله، قال الميت 

)Î Í Ì Ë Ê É È Ç Ó Ò Ñ Ð Ï()٣(.)٢( 


ما يدرينا فلعله َ، وأننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الميت، لأننا ظننا به ظن سوء أنه يعذب
َّينعم، لعل هذا الميت ممن من االله  عليه بالمغفرة قبل موته لوجود سبب من أسباب المغفرة َ

ً فمات وقد عفا رب العباد عنه، وحينئذ لا يستحق عذابا،الكثيرة َ)٤(.


َقتادة عَن َ َأبا أَن :َ َبرزة َ ّالأسلمي َ ِْ َ َكان )٥(َ ُرسول أَن :ثُِّديحَُ َ َعلى َّرمَ صلى الله عليه وسلم االله َ ِوصاح برٍْقَ َ َ  هُبَُ
َفأ ،بَُّذعَيُ ًجريدة ذَخََ َ ِ ِالقبر فيِ اهَسَرَغَفَ َ ْ َقالَ، وَ َعس« :َ ْأن ىَ ُعنه هََّفرَيُ َ َدامت مَا َ ًبةطْرَ َ َكانَ، و»َ ُأبو َ َ 

َبرزة َ ِيوصي َ َإذ ُ ِقبري فيِ واعُضَفَ ُّتمِ اِ ْ  .)٦(ينِْتَدَيْرِجَ يَعِمَ َ
                     

 ).١/٥٤٣(الإعلام بفوائد عمدة الأحكام : ينظر) ١(
 .٢٧-٢٦الآية : ورة الجنس )٢(
 ).١٥٨(المسألة ) ١٩-٢/١٨(َ، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )٢٠٢ص ( للألبانيأحكام الجنائز: ينظر) ٣(
 ).١٥٨(سألة الم) ١٩-٢/١٨(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين : ينظر) ٤(
َاسمه نضلة بن عبيد بن الحارث، غلبت عليه كنيته، واختلف في اسمه، والصحيح ما قدمنا : أبو برزة الأسلمي) ٥( َ

ًذكره، أسلم أبو برزة قديما، وشهد خيبر وفتح مكة وحنينا، روى عنه الحسن البصري وأبو العالية الرياحي  َ
ّوأبو عثمان النَّهدي وغيرهم، تحول إلى ال َبصرة، وولده بها، وشهد صفين والنهروان مع علي ِْ ُرضي االلهُ عنهْما-َ َ َ ِ َ- ،

َوغزا خراسان، ومات بها، في أيام يزيد بن معاوية، أو في آخر خلافة معاوية  ُرضي االلهُ عنْه-َ َ َ ِ َ-. 
، )٥٢١١(ترجمة رقم ) ٥/٣٣٦(َ، وأسد الغابة )٢٦٠٩(ترجمة رقم ) ٤/١٤٩٥(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 ).٨٧٢٢(ترجمة رقم ) ٦/٤٣٣(وَالإصابة 
 في آخر ،من طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشقَ و،)١٨٣-١/١٨٢( في تاريخ بغداد  البغداديأخرجه الخطيب) ٦(

ُرضي االلهُ عنْه-  برزة الأسلميأبيترجمة نضلة بن عبيد  َ َ ِ َ، والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق )٦٢/١٠٠ (-َ
)٢/٤٩٢.(            =                                                                                                                                                         



  
 

 

٨٨٨  
 


 في معناها من أي نبات رطب  وضع الجريدة الرطبة ومادل هذا الحديث على استحباب

.)١(َ، وفعل الصحابي بعده ذلكصلى الله عليه وسلم لفعل النبي ،على القبر


 .، فلا تقوم به حجة ولا يصلح للاستشهاد)٢(أن الحديث ضعيف



بر كان على فرض أن الحديث صحيح، فيحمل على أن تخفيف العذاب عن صاحب الق

ِفأحببت بشفاعت«: صلى الله عليه وسلم  قوله جابركما جاء في حديث، صلى الله عليه وسلمبشفاعة خاصة من النبي  َ ْ َ َْ ََ ِ ُ َ أن يرفه يَ َّ َ ُ ْ َ
ِعنهما ما دام الغصنان رطبين ِْ َ َ ََ ْ َ َْ َ ُْ َ النظر الصحيح يقتضي أن تكون العلة واحدة في القصتين ف، )٣(»ُ

 .للتشابه الموجود بينهما


ي،  رأ مجردلا حجة فيه، لأنهزة الأسلمى على فرض صحته، ما أوصى به أبو بر
 لم يضع الجريدة في القبر، بل صلى الله عليه وسلم، فإن النبي  في أي قبرالحديث لا يدل عليه حتى لو كان عاماوَ

َ، وأبو برزة أوصى بوضع الجريدة معه في القبر، وفعله هذا لم يوافقه عليه عامة الصحابة عليه َ-
ُرضي االلهُ عنْهم َ َ ِ َ-. 

                      
 :َوهذا إسناد ضعيف، وله علتان): ٢٠٢ص(قال الألباني في أحكام الجنائز =      

 .فإني لم أجد لهما ترجمة جهالة الشاه والنضر :الأولى
 عنعنة قتادة فإنهم لم يذكروا له رواية عن أبي برزة، ثم هو مذكور بالتدليس، فيخشى من عنعنته في :والأخرى

 .مثل إسناده هذا
َ، ومغني )١٢٠-٢/١١٩(َ، وإعانة الطالبين )١/٤١٤(َ، وحاشية الطحطاوي )٢/٢٤٥(رد المحتار : ينظر) ١(

 ).٢/١٦٥(َ، وكشاف القناع )٢/٢٣٩(َ، والفروع )١/٢٠٨(ناع للشربيني َ، والإق)١/٣٦٤(المحتاج 
 ).٨٧ص(ينظر ما تقدم عند تخريج الحديث ) ٢(
 ).٨٧٩ص(تقدم تخريجه ) ٣(



  
 

 

٨٨٩  
 


َأوصى«: في الأثر ْ ُبريدة َ َ ْ َ ُّالأسلمي ُ ِْ َ ُرضي االلهُ عنه- َ َْ َ ِ ْأن -َ َيوضع َ َْ ِقبره فيِ ُ ِ ْ ِجريدتان َ َ َ ْ ِ َ«)١(. 


ُرضي االلهُ عنهْ-الصحابي بريدة بن الحصيب وصية  َ َ ِ َ أن يجعل في قبره جريدتان-َ َ ْ ، تدل ُ
ُرضي االلهُ عنهْ- على أنه َ َ ِ  .)٢(صلى الله عليه وسلم بفعل مثل فعل رسول االله  تبرك-َ

ُرضي االلهُ عنهْ-وقال ابن حجر تعليقا على أثر بريدة  َ َ ِ َوكأن بريدة حمل الحديث«: -َ  على )٣(َّ
.)٤(»ًلم يره خاصا بذينك الرجلينَ، وعمومه




ُرضي االلهُ عنهْم-ما نقل عن واحد من الصحابة «أن  َ َ ِ َرضي االلهُ - لم يصحبه عمل باقيهم -َ ِ َ
ُعنْهم لكان يقتضي أن يكون الدفن في البساتين َ، ولو فهموا ذلك لبادروا بأجمعهم إليه؛ إذ -َ

يبعد أن يكون وضع الجريد مشروعا ويخفى على جميع الصحابة ما عدا «َ، و)٥(»ًمستحبا
.)٦(»بريدة


َرضي-ما أوصى به بريدة الأسلمي  ِ ُ االلهُ عنهَْ  لم يوافقه ،محمول على أن ذلك رأي له« -َ

                     
قبل الحديث ) ٢٦٤ص( ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم، كتاب الجنائز، باب الجريد على القبر )١(

ً، وذكره مسندا الذهبي في سير أعلام )١١٦، ٧/٨( الطبقات الكبرى َ، ووصله ابن سعد في)١٣٦١(رقم  َ
 ).٢٠٣ص(َ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز )٢/٤٧٠(النبلاء 

 ).٥٤٢-١/٥٤١(َ، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام )٣/٢٠٢(شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر) ٢(
 ).٨٧٣-٨٧٢ص(قدم ذكره وتخريجه الجريدتين على القبرين، تصلى الله عليه وسلم حديث وضع النبي : أي) ٣(
 ).٣/٢٦٤(فتح الباري ) ٤(
 ).١٥٥ص(سراج الملوك ) ٥(
 ).١/٥٥٦(فقه السنة ) ٦(



  
 

 

٨٩٠  
 

 لم صلى الله عليه وسلمالحديث لا يدل عليه حتى لو كان عاما، فإن النبي كما أن « ،)١(»أحد من الصحابة عليه
َبريدة أوصى بوضعها في القبر من داخل، وهي َ ظاهره، و على غرزهايضع الجريدة في القبر، بل

.)٢(»خير الهدى هدى محمدَ، ومسألة أخرى


بعدم  القاضي هو القول الأول -واالله تعالى أعلى وأعلم- الراجح من أقوال الفقهاء
 .جواز وضع الجريد على القبر رجاء تخفيف العذاب عن الميت


. موافقة هذا القول لظاهر عموم القرآن الكريم-١
ُأحببتفَ«: صلى الله عليه وسلم جاء التصريح في حديث جابر بقوله -٢ ْ َ ْ ِبشفاعت َ َ َ َ ْأن يِ َيرفه َ َّ َ َعنهما ُ ُ ْ هذا  أن ،)٣(»َ

َدعائه وشفاعته، وإن وقعت قضية أخرى فيكون  وبركةصلى الله عليه وسلم الفعل من خصائص رسول االله 
 .َواحدا، لاتحاد العلة في الواقعتين، والتشابه الموجود بينهما المعنى فيهما

عليه، صلى الله عليه وسلم َي أطلع االلهُ رسوله بعذاب صاحبي القبرين من الغيب الذصلى الله عليه وسلم  علم النبي -٣
َ، وهذان الأمران لا يتمان إلا بوحي صلى الله عليه وسلم لنبيه -تعالى-وَتخفيف العذاب لم يكن إلا بإذن من االله 

 .صلى الله عليه وسلمَمن السماء، وهو منقطع بعد وفاة النبي 
ُعليه الصلاة والسلام-لم يرد أنه  -٤ َّ ُ َّ ِْ َ  فعل ما فعل في غير هاتين الحالتين، مع كثرة من مات -َ

.، فلو كان مشروعا لتكرر فعله مع عامة الأموات أو أكثرهمصلى الله عليه وسلملصحابة في زمانه من ا
هم أولى من يؤخذ عنهم الدين، َ به، ومَتأييد هذا القول بترك الصحابة له، وعدم عمله -٥

- )٤(ُما نقل عن بريدة بن الحصيبَ، وصلى الله عليه وسلموَالأقرب لمعرفة الأحكام، لأنهم ألصق بالرسول 

                     
 ).٨/١٢٨(الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني ) ١(
 ).٢٠٣ص(أحكام الجنائز ) ٢(
 ).٨٧٩ص(تقدم تخريجه ) ٣(
 ).٨٨٩ص(تقدم تخريجه ) ٤(



  
 

 

٨٩١  
 

ُرضي االلهُ عنهْ َ َ ِ َرضي -َالأمر سنة في كل من مات، ولا أكبر دليل على أنه هو   يستلزم منه أن لا-َ ِ َ
ُااللهُ عنهْ َلأنه أوصى بذلك طمعا وتبركا، وما ذاك إلا لعلمه أن السنة خلاف   قد عرف ذلك؛-َ ً ً

 .هي العادة المتبعة لما أوصى؛ لأنه من العبث والحالة هذه َذلك، وإلا لو كانت
 . الراجح من المناقشات السالمة من المعارض سلامة أدلة القول-٦
 . ورود المناقشات السالمة من المعارض على أدلة القول الثاني المرجوح-٧

 واالله تعالى أعلم بالصواب


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في جواز وضع الجريد على القبر من عدمه فيما يلي
 . والضر ومنه تخفيف العذاب عن الأموات من عدمه بيد االله لا سواهإثبات أن النفع* 
 .الحرص على تخفيف عذاب القبر عن الأموات بما هو مشروع* 
َلا يشـرع وضع الجريـد ونحوه على قبـر الميت، ولا ينتفـع الميـت : على القـول الأول* 

َه، ولا يصح من إنما هو من خصائصصلى الله عليه وسلم َبشـيء من هذه الأشياء، وما وقع من النبي 
 .سواه

يجوز وضع الجريد ونحوه على القبر بل هو مستحب عند البعض لفعل : وعلى القول الثاني* 
َله، والميت ينتفع حيث يخفف عنه العذاب بتسبيح هذه النباتات ما دامت رطبة صلى الله عليه وسلم النبي 

 .تذكر االله


ُرضي االلهُ عنهْم-أن حديث ابن عباس وما روي في معناه عن جابر  َ َ ِ َ واقعة عين، وهو -َ
َوبصاحبي القبرين المذكورين في الحديث، وتظهر الخصوصية فيه من خلال صلى الله عليه وسلم خاص بالنبي 
 :الأمور التالية

 .صلى الله عليه وسلمأن تخفيف العذاب عن المقبورين كان لشفاعته صلى الله عليه وسلم  تصريح النبي :أحدها
 .صلى الله عليه وسلمذلك مع كثرة من مات في زمانه صلى الله عليه وسلم  عدم تكرار النبي :ثانيها



  
 

 

٨٩٢  
 

ُرضي االلهُ عنْهم- ترك العمل به من عموم الصحابة :الثهاث َ َ ِ  مع حرصهم على اتباع سنة النبي -َ
 .صلى الله عليه وسلم



  
 

 

٨٩٣  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ٍأنس عن ِبن ََ ٍمالك ْ ِ َرضي االلهُ- َ ِ ُ عنهَْ َقال -َ َّمر :َ ُّالنَّبي َ ٍبامرأةصلى الله عليه وسلم  ِ َ َ ْ ِتبكي ِ ْ َعندْ َ ٍقبر ِ ْ َفقال ،َ َ َ: 
ِاتقي« ِواصبري االلهَ َّ ِ ْ ْقالت »َ َ َإليك :َ ْ َ َفإنك ؛عَنِّي ِ َّ ِ ْلم َ ْتصب َ َ ِبمصيبتي ُ َ ِ ُ ْلمَ، وِ ُتعرفه َ ْْ ِ َفقيل .َ َلها َِ ُإنه :َ َّ ُّالنَّبي ِ ِ 

ْفأتت، صلى الله عليه وسلم َ َ َباب َ ِّالنَّبي َ ْلمفَ، صلى الله عليه وسلم ِ ْتجد َ ِ ُعندْه َ َ َبوابين ِ ِ َّ ْفقالت ،َ َ َ ْلم :َ َأعرفك َ ْ ِ ْ َفقال .َ َ َإنما« :َ َّ ُالصبر ِ ْ َعند َّ ْ ِ 
ِالصدمة َ ْ َالأولى َّ ُ«)١(. 


 .)٢(يناسهلإ أو به نسللأ أتاه: الشخص أو المكان يزور ،زار درمص :الزيارة
موضع دفن الإنسان الميت من الأرض، أو : َلقبور، والقبرَ جمع مقبرة، وهي موضوع ا:المقابر

َمقر الميت، وقبر َ َ َدفن: َ ََ)٣(. 


ٌإذا زارت امرأة مسلمة مقابر المسلمين رجاء أن تتذكر الموت والآخرة، فهل فعلها هذا 
ِمشروع تؤجر عليه، أو هو محرم غير مشروع، وفاعلته توقع نفسها في الإثم  َوالعقوبة، وتكون َ

 .مرتكبة لكبيرة من الكبائر
                     

َ، ومسلم في )١٢٨٣(حديث رقم ) ٢٥٠ص( صحيحه، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور  أخرجه البخاري في)١(
 ).٩٢٦(حديث رقم ) ٣٥٨ص(صحيحه، كتاب الجنائز، باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى 

 ).٢٣٥ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٤/٣٣٦(َ، ولسان العرب )٢٨٠ص(مختار الصحاح :  ينظر)٢(
َ، ومختار الصحاح )٣٥٦ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١/٢٤٩(ية في غريب الحديث والأثر النها:  ينظر)٣(

 ).قبر(، مادة )٥/٦٨(َ، ولسان العرب )٥٦٠ص(



  
 

 

٨٩٤  
 


:  تبكي عند قبر-صلى الله عليه وسلمقال الشرواني معلقا على حديث أنس في المرأة التي رآها النبي 

يمكن أن يجاب بأنها واقعة حال فعلية محتملة لوجوه؛ ككونها خرجت لضرورة تتعلق بالمقبرة «
 .)١(»رةلا لمجرد الزيا


.)٢( زيارة القبور للرجال اتفق الفقهاء على أنه يستحب-١
.)٤( صلى الله عليه وسلم)٣( كما اتفقوا على أنه يستحب للمرأة زيارة قبر النبي-٢
، بيانها كما يأتـي )٥( على أقوال-صلى الله عليه وسلمغير قبر النبي - واختلفوا في حكم زيارة المرأة للمقابر -٣
 .- تعالىبإذن االله-

                     
 ).٣/٢٠١( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج )١(
اشية الصاوي َ، وح)٢/٢٣٧(َ، ومواهب الجليل )٢/٢٤٢(َ، ورد المحتار )٢/٢١٠(البحر الرائق :  ينظر)٢(

 ).٢٢٤-٢/٢٢٣(َ، والمغني )٢/٢٩٩(َ، والفروع )٢/١٢٠(َ، وشرح البهجة )١/٣١٧(َ، والأم )١/٦٥٤(
، )٢/٢٩٩(َ، ومنح الجليل )٢/٧١(َ، وحاشية الصاوي )٢/٦٢٦(َ، ورد المحتار )٣/١٧٩(فتح القدير :  ينظر)٣(

، )١/٣٨٣(منتهى الإرادات َ، وشرح )١/٤١١(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٢/١٢٠(وَشرح البهجة 
 ).١/٩٣٢(وَمطالب أولي النهي 

َرضي االلهُ -وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر صلى الله عليه وسلم  وقد رجح الشيخ العلامة ابن باز والشيخ ابن عثيمين أن قبر النبي )٤( ِ َ
ُعنهْما َرضي -وقبر صاحبيه صلى الله عليه وسلم َ تدخل في عموم نهي النساء عن زيارة القبور، وقول الفقهاء باستثناء قبر النبي - َ ِ َ

ُااللهُ عنهْما َ من هذا العموم قول بلا دليل، والصواب أن المنع يعم الجميع، وعليه فلا يشرع للنساء زيارة قبر -َ َ
ُرضي االلهُ عنهْما-ولا قبر صاحبيه صلى الله عليه وسلم النبي  َ َ ِ وهذا ما تفتي به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في . -َ

َ، ومجموع فتاوى )٥/٣٣٢(وع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز مجم: ينظر .المملكة العربية السعودية
َ، وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، كتاب الجنائز، باب زيارة النساء للقبور )٢/٢٣٧(ورسائل ابن عثيمين 

 ).١٩٨١(الفتوى رقم ) ٩/١٠٢(
َ، وحاشية الصاوي )٢/٢٣٧(َ، ومواهب الجليل )٣/١٧٩(َ، وفتح القدير )٢/٢١٠(البحر الرائق :  ينظر)٥(

، )١/٣٨٣(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٤١١(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٣١٧(َ، والأم )٢/٧١(
 ).٢٢٤-٢/٢٢٣(وَالمغني 



  
 

 

٨٩٥  
 

وهذه المسألة الثالثة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه واقعة حال متعلق 
 .بزيارة المرأة للمقابر

 


 :، بيانها كما يليبر على أربعة أقوالاختلف الفقهاء في حكم زيارة المرأة للمقا


َ، وبعض )٢(َ، وبعض المالكية)١(َأن زيارة المرأة للمقابر محرمة، وهو مذهب بعض الحنفية
 .)٤(َ، وبعض الحنابلة)٣(الشافعية


 .)٦(َ، وأكثر الحنابلة)٥(َأنها مكروهة من غير تحريم، وهذا مذهب أكثر الشافعية


َأن زيارة المرأة للمقابـر جائـزة مـن غير استحباب، وإلى هـذا القـول ذهب أكثر 

                     
َ، ورد المحتار )٢/٢١٠ ( شرح كنز الدقائقَ، والبحر الرائق)١/١٦٨ ( شرح مجلة الأحكامدرر الحكام:  ينظر)١(

)٢/٢٤٢ .( 
َ، والمدخل )١/٥٦٤(َ، وحاشية الصاوي )١/٤٢٢(َ، وحاشية الدسوقي )٢/٢٣٧(الجليل مواهب :  ينظر)٢(

)١/٢٥١.( 
َ، والمجموع )٢/٢٠٩(َ، وحاشية الجمل )٢/٥٦(َ، ومغني المحتاج )١/٤٢٢(حاشيتا قليوبي وعميرة :  ينظر)٣(

)٥/٢٨٥ .( 
 ). ٢/٥٦٢(َ، والإنصاف )٢/٢٩٩(الفروع :  ينظر)٤(
َ، ومغني )١/٤١١(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٢/١٢٠(َ، وشرح البهجة )١/٣٣١(ب أسنى المطال:  ينظر)٥(

َ، والمجموع )٢/٣٠١(َ، وحاشية البجيرمي على الخطيب )٢/٢٠٩(َ، وحاشية الجمل )٢/٥٦(المحتاج 
)٥/٢٨٥.( 

َ، وكشاف القناع )١/٣٨٣(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٥٦١(َ، والإنصاف )٢/٢٩٩(الفروع :  ينظر)٦(
 ). ٢/٢٢٦(َ، والمغني )١/٩٣٢(َ، ومطالب أولي النهي )٢/١٥٠(



  
 

 

٨٩٦  
 

 .)٤(َ، وبعض الحنابلة)٣(َ، وبعض الشافعية)٢(َ، وبعض المالكية)١(الحنفية


 .)٦(َ، وبعض الشافعية)٥(َأن زيارة المرأة للمقابر مستحبة، وإلى هذا ذهب بعض الحنفية



 بعدد من -الذين قالوا بتحريم زيارة النساء للمقابر- استدل أصحاب القول الأول

 :الأدلة، منها

ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َلعن« :َ َ ُرسول َ ُ ِزائراتصلى الله عليه وسلم  االله َ َِ ِالقبور َ ُ َالمتخذينَ، وُ ِ ِ َّ ُ 

َليهاعَ ْ َالمساجد َ ِ َ َوالسرج َ َُ ُّ)٨(»)٧(. 
                     

، )٢/٢١٠(َ، والبحر الرائق )١/١٦٨(َ، ودرر الحكام )١/٣٢٠(َ، وبدائع الصنائع )٢٤/١٠(المبسوط :  ينظر)١(
 ).٥/٣٥٠(تاوي الهندية فَ، وال)٢/٢٤٢(َ، ورد المحتار )٢/٥٥٢(وَمجمع الأنهر 

َ، وحاشية الدسوقي )٢/١٣٥(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )٥١-٣/٥٠(التاج والإكليل :  ينظر)٢(
 ).١/٢٥١(َ، والمدخل )١/٥٦٤(َ، وحاشية الصاوي )١/٤٢٢(

 ).٥/٢٨٥(َ، والمجموع )٢/٥٧(َ، ومغني المحتاج )٣/١٣٠(َ، وتحفة المحتاج )١/٤١١(حاشيتا قليوبي وعميرة :  ينظر)٣(
 ). ٢/٢٢٦(َ والمغني ،)٢/٥٦٢(َ، والإنصاف )٢/٢٩٩(الفروع :  ينظر)٤(
 ).٢/٢٤٢(رد المحتار :  ينظر)٥(
 ). ٢/٢٠٩(حاشية الجمل :  ينظر)٦(
ُ السرج)٧(  .ُوهو المصباح الذي يسرج بالليل: جمع سراج: ُّ

 ).سرج(، مادة )٢/٢٩٧(َ، ولسان العرب )٣٢٦ص(مختار الصحاح : ينظر
أَبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في زيارة َ، و)٢٠٣٠(حديث رقم ) ٣/٤٧١( أخرجه الإمام أحمد في المسند )٨(

َ، والترمذي في سننه، كتاب مواقيت الصلاة، باب ما جاء في )٣٢٣٦(حديث رقم ) ٤٩٥ص(النساء القبور 
َ، والنسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب )٣٢٠(حديث رقم ) ٨٩ص(كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا 

 ابـه، كتـَ، وصححه ابن حبان في صحيح)٢٠٤٣(حديث رقم ) ٣٢٦(لقبور في اتخاذ السرج على ا التغليظ
             =مـث رقـحدي) ٤٥٣-٧/٤٥٢(اء ـن النسـور مـرات القبـزائصلى الله عليه وسلم ى ـن المصطفـر لعـالجنائز، باب ذك



  
 

 

٨٩٧  
 


 أنه ذلك على يدلَ، و)١(للرجال في زيارة القبورصلى الله عليه وسلم أن هذا الحديث ورد بعد إذن النبي 

 لعنَ، والرجال تتناول التي التذكير بصيغة هذا ذكرَ، ووالسرج المساجد عليها بالمتخذين قرن
ٍم أن النهي عن اتخاذ المساجد والسرج باق محكم، كما معلوَ، وبالنساء مختصا جعله الزائرات

َ، ولم يقل أحد من العلماء بجوازه، فكذلك ما قرن به من )٢(دلت عليه الأحاديث الصحيحة

                      
نه، َ، والبيهقي في سن)١٣٨٤(حديث رقم ) ١/٥٣٠(َ، والحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز )٣١٨٠، ٣١٧٩ (=     

 .بهذا اللفظ) ٦٩٩٨(حديث رقم ) ٤/٧٨(كتاب الجنائز، باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور 
حديث ) ٢٧٦ص(وَأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور 

قي في سننه، كتاب َ، والبيه)٢٧٣٣(حديث رقم ) ٣٥٧ص(َ، وأبو داود الطيالسي في مسنده )١٥٧٦(رقم 
َزوارات«: بلفظ) ٦٩٩٨(حديث رقم ) ٤/٧٨(الجنائز، باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور  َّ َ«. 

أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به، إنما هو باذان ولم يحتج به : وقال الحاكم .حديث حسن: قال الترمذي
 .الشيخان لكنه، حديث متداول فيما بين الأئمة

َوأخرجه و زائرات القبور من النساء صلى الله عليه وسلم صححه ابن حبان في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ذكر لعن المصطفى َ
ُرضي االلهُ عنْه-بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة ) ٣١٧٨(حديث رقم ) ٤٥٣-٧/٤٥٢( َ َ ِ َ-. 

ِللرجال بزيارة القبور مروي من حديث بريدة بن الحصيبصلى الله عليه وسلم إذن النبي ) ١( ِِ َ ََ َ ْ َرضي االلهُ عنْ-ُ َ ِ َ قال-هَُ ُقال رسول االله : َ َ َُ َ
َإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها«: صلى الله عليه وسلم ُ ْ َ َُ َ َ ْ ْ َُ ُ ُ ْ َُ ُِ ِِ ُ ِّ ِ«. 

مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب وَ، )٢٣٠٠٥(حديث رقم ) ٣٨/١١٣(أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
 ).٩٧٧(حديث رقم ) ٣٧٧ص(ربه عز وجل في زيارة قبر أمه صلى الله عليه وسلم استئذان النبي 

 : من هذه الأحاديث)٢(
ِ عائشة وعبدُحديث :الأول ِْ ََ ََ ِاالله بنَ ٍ عباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْم-َ َ َ ِ َ قالا- َ ِلما نزل برسول االله : َ ُ َ ِ َ ََِّ ُطفقَ يطرح خميصة له صلى الله عليه وسلم ُ َ ُ ََ ً ْ َِ َِ َ

َعلى وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك ْ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ْ َ ْ َ ْ َُ ِ َِ ََّ َ ُلعنة«: ِ ََ َ االله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور ْ َ َُ َ َ َُ َُ َ َّ َّ ِ ُ
َأنبيائهم مساجد ِ َ َ ْ َِ ِ ِ ْ ُ يحذر مثل ما صنعَوا»َ َ َ ُ ََ ْ ِِّ ُ. 

 في َ، ومسلم،)٤٣٦-٤٣٥(حديث رقم ) ١٠٥ص(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب 
لى القبور واتخاذ الصور فيها والنهى  كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهى عن بناء المساجد عصحيحه،

                                                                                       =).٥٣١(حديث رقم ) ٢١٤ص(عن اتخاذ القبور مساجد 



  
 

 

٨٩٨  
 

 .)١(لعن زائرات القبور، مما يدل على تحريمه


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َّأن« :-َ َرسول َ ُ َعنلَ صلى الله عليه وسلم االله َ ِزوارات َ َ ِالقبور َّ ُ ُ«)٢(. 
                      

َ عن عائشة:الثاني=      َ ِ َ ًأن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة : َْ َ َ َ َ ََّ َ َ َ َّ َِّ َ ََ ُ ُ ََ َ ِرأينهَا بالحبشة َِ َ َ َ َْ َِ ُفيها تصاوير-َ ِ َ ََ ِ لرسول االله -ِ ُ َ َفقال صلى الله عليه وسلم ِ َ َ
ُرسول االله  ُ َإن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، «: صلى الله عليه وسلمَ ُ ْ َ َّ َُ ُّ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َُ ْ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ َِ ِ َِ َ ََّ ِ ُِ

َأولئك شرار الخلق عند  ْ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ ُ َ ِاالله يوم القيامةُ َِ َ َ َْ«. 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد 

َ، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهى عن بناء المساجد على )٤٤٢٧(حديث رقم ) ١٠٤ص(
 ).٥٢٨(حديث رقم ) ٢١٣ص(د القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساج

 ). ٤/١١١(َ، ونيل الأوطار )٣/٥٥(َ، والفتاوى الكبرى )٢/٢١٠(البحر الرائق :  ينظر)١(
َ، والترمذي في سننه، كتاب الجنائز، باب ما )٨٤٤٩(حديث رقم ) ١٤/١٦٤( أخرجه الإمام أحمد في المسند )٢(

وَابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما ، )١٠٥٦(حديث رقم ) ٢٥٠ص(جاء في كراهية القبور للنساء 
َ، وأبو داود الطيالسي في مسنده )١٥٧٦(حديث رقم ) ٢٧٦ص(جاء في النهي عن زيارة النساء القبور 

َ، والبيهقي في سننه، كتاب الجنائز، باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور )٢٣٥٨(حديث رقم ) ٣١١ص(
 .حديث حسن صحيح: ذيقال الترم ).٦٩٩٦(حديث رقم ) ٤/٧٨(

َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب )١٥٦٥٧(حديث رقم ) ٢٤/٤٢٤(وأخرجه الإمام أحمد في المسند 
َ، والطبراني في المعجم الكبير )١٥٧٤(حديث رقم ) ٢٧٦ص(ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور 

َ، وابن )٢٠٧١(حديث رقم ) ٤/١٠١(ثاني َ، وابن أبي عاصم في الآحاد والم)٣٥٩١(حديث رقم ) ٤/٤٢(
َ، والبيهقي )١٣٨٥(حديث رقم ) ١/٥٣٠(َ، والحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز )١/١٩٩(قانع في معجمه 

بهذا اللفظ، من ) ٦٩٩٧(حديث رقم ) ٤/٧٨(في سننه، كتاب الجنائز، باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور 
َرضي االلهُ-حديث حسان بن ثابت  ِ ُ عنْهَ َ-. 

 .إسناد صحيح رجاله ثقات): ٢/٤٤(قال البوصيري في زوائده 
حديث  )٢٧٦ص(وَأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور 

َ، والبيهقي في سننه، كتاب )٢٧٣٣(حديث رقم ) ٣٥٧ص(َ، وأبو داود الطيالسي في مسنده )١٥٧٦(رقم 
بهذا اللفظ من حديث ابن ) ٦٩٩٨(حديث رقم ) ٤/٧٨(ز، باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور الجنائ

ُرضي االلهُ عنهْما-عباس  َ َ ِ َ -. 



  
 

 

٨٩٩  
 


ّأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة االله، ولا يكون اللعن إلا على كبيرة ومحرم، فدل  َ

 .)١(َذلك على تحريم زيارة النساء للقبور، وهو صريح في التحريم


 متكررة إلى المقبرة، للنوح والبكاء على ما ُأن هذا الحديث يحمل على إذا كانت زيارة المرأة
 .)٢(كان عليه أهل الجاهلية مما هو محرم



َلعن«: أن رواية« َ ُرسول َ ُ ِزوارات صلى الله عليه وسلم االله َ َ ِالقبور َّ ُ َّ هي بمعنى زائرات، لأن زوارات بضم »ُ ُ

، )٦(َ، وأقره السندي)٥(َ، والسيوطي)٤( في شرح المنهاج)٣(الزاي المعجمة، كما قاله الجلال المحلي
َّالدائر على الألسنة ضم الزاي من زوارات:  وغيرهم، قال هؤلاء)٧(والمنذري ُجمعه زوار، جمع ، ُ

                     
 ). ٣/٥٦(َ، والفتاوى الكبرى )٢/٥٦٢(الإنصاف :  ينظر)١(
المجموع َ، و)٢/٢٠٩(َ، وحاشية الجمل )١/٤١١(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٣٣١(أسنى المطالب :  ينظر)٢(

)٥/٢٨٥.( 
هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم، أبو عبداالله الجلال المحلي، المصري، :  جلال الدين المحلي)٣(

مختصر التنبيه : َلد بالقاهرة، ونشأ بها، من تصانيفهُالشافعي، مفسر، فقيه، متكلم، أصولي، نحوي، منطقي، و
َح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك، وتفسير القرآن للشيرازي، شرح جمع الجوامع للسبكي، شر

 .-ُرحمه االلهُ- هـ، ٨٦٤بالاشتراك مع جلال الدين السيوطي، توفي مستهل سنة 
، )٤١-٧/٣٩(َ، والضوء اللامع )٤٣٦(ترجمة رقم ) ٣٣٦ص(طبقات المفسرين للداوودي : ينظر في ترجمته
 ).٢٥٣، ١/٢٥٢(حاضرة َ، وحسن الم)١١٦، ٢/١١٥(وَالبدر الطالع 

 ).١/٤١٢) (كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين( شرح المحلي على منهاج الطالبين المسمى بـ: ينظر )٤(
 ).١/٤١٢( نقله عنه الجلال المحلي في شرحه لمنهاج الطالبين )٥(
 ).٢٥٥-٢/٢٥٤(حاشية السندي على سنن ابن ماجه :  ينظر)٦(
  =ة، منـث والعربيـديـالم بالحـن، عـديـ عبدالقوي بن عبداالله، أبو محمد، زكي الاسمه عبدالعظيم بن:  المنذري)٧(



  
 

 

٩٠٠  
 

ًزائرة سماعا  .ًوزائر قياسا، َ
فعلى هذا الضبط فهي بمعنى زائرات لا للمبالغة كما ظنه كثير من طلبة العلم، فصيغة 

عز -ًكما أن الصيغة الدالة على النسب بالفتح أيضا، كقوله ، ة بفتح الزاي لا بضمهاالمبالغ
 .)١()í ì ë ê é (: -وجل

وعلى هذا ليس في هذه الرواية دليل ، ُفيكون معنى زوارات القبور ذوات زيارة للقبور
 .)٢(»على جواز زيارة النساء للقبور إن لم تتكرر، كما يقول به بعض الناس


َرحمه االلهُ تعالى-ِما قاله شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية  َ َُ  الإذن علل صلى الله عليه وسلم النبي أن«: -َ

 َ، ومعلوم)٣(أحمد مسند في هكذا ،العين يدمعَ، والقلب يرققَ، وبالموت يذكر ذلك بأن للرجال
 وكثرة الضعف نم فيها لما ،والنياحة والندب الجزع إلى أخرجها الباب هذا لها فتح إذا المرأة أن

 .الصبر وقلة الجزع

                      
َ الحفاظ المؤرخين، أصله من الشام، تولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة، وانقطع بها نحو عشرين سنة، =      

َهيب، والتكملة لوفيات الترغيب والتر: فادة والتحديث، من مصنفاتهعاكفا على التصنيف والتخريج والإ
َالنقلة، ومختصر صحيح مسلم، ومختصر سنن أبي داود، وشرح التنبيه، مولده ووفاته بمصر، توفي سنة  َ هـ، ٦٥٦َ

 .-ُرحمه االلهُ-
، )١١٨٧(ترجمة رقم ) ٨/٢٥٩(َ، وطبقات الشافعية الكبرى )١٣/٢١٢(البداية والنهاية : ينظر في ترجمته

 ).٢٢٢(ترجمة رقم ) ٢٣/٣١٩(َ، وسير أعلام النبلاء )٤١٣(جمة رقم تر) ٢/١١١(وَطبقات الشافعية 
 .٤٦ية الآ:  سورة فصلت)١(
 .المطبوع ضمن الأجزاء الحديثية، باختصار) ١١٩-١١٨ص( جزء زيارة النساء للقبور للشيخ بكر أبو زيد )٢(
لم في صحيحه، كتاب َ، ومس)٢٣٠٠٥(حديث رقم ) ٣٨/١١٣( يشير إلى ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٣(

، من حديث )٩٧٧(حديث رقم ) ٣٧٧ص( في زيارة قبر أمه - عز وجل-ربه صلى الله عليه وسلم الجنائز، باب استئذان النبي 
َبريدة  َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ-َُ َ َ ِ َ قال- َ ُقال رسول االله : َ َ َُ ُإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإنها تذكر«: صلى الله عليه وسلمَ َ ُ َ َ ْ ْ َِّ ُ ُ ُ ُ ْ َُ َّ َ ُ ْ َ َِ َِ َ ُِ ِِ ُ ِّ 
َالآخرة َ ِ«. 



  
 

 

٩٠١  
 

 إذاَ، ووصورتها بصوتها الرجال لافتتانَ، وببكائها الميت لتأذي سبب ذلك فإن وأيضا
َكانت زيارة النساء للقبور مظنة وسببا للأمور المحرمة، والحكمة هنا غير مضبوطة، فإنه لا  ً ً

َيمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين  . نوع ونوعُ
 ،بمظنتها الحكم علق منتشرة غير أو خفية كانت إذا الحكمة أن الشريعة أصول ومن

 في ليسَ، و)٢(النظر من ذلك وغير )١(بالأجنبية الخلوة حرم كما ،للذريعة سدا الباب هذا فيحرم
 ممكن وذلك ؛للميت دعاؤها إلا ذلك في ليس فإنه ؛المفسدة هذه يعارض ما المصلحة من ذلك
 يجوز لا ما منها بدا المقبرة زارت إذا أنها نفسها من المرأة علمت إذا: الفقهاء قال ولهذا ؛بيتها في
 .)٣(نزاع بلا الزيارة لها تجز لم عمل أو قول من


ْعن ِعبداالله َ ْ ِبن َ ٍعمرو ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َبينَما :َ ْ ُنحن َ ْ ِنمشي َ ْ َمع َ ِرسول َ ُ ْإذصلى الله عليه وسلم  االله َ َبصر ِ ُ َ 

                     
َ دليله ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على )١(

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب سفر المرأة من غير محرم إلى )٥٢٣٣(حديث رقم ) ١٠٣٥ص(المغيبة 
ِ، من حديث ابن)١٣٤١(حديث رقم ) ٨٢٨-٨٢٧ص(حج وغيره  ٍ عباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما-َ َ َ ِ َ قأل- َ ُسمعت : َ ْ ِ َ

َّالنَّبي  ُيخْطب يقولصلى الله عليه وسلم ِ ُ َُ ُ ٍلا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم«: َ َ َ َ ْ َْ َ ُ َ َ َ ُ ََّ َِ ٍ َ ِ ٌ َُّ ْ َ«. 
Z Y X W V U T S R Q P O N ] \ [ ^ (: -تعالى-دليله قوله ) ٢(
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-٨٢٧ص(ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب سفر المرأة من غير محرم إلى حج وغيره 

َ، من حديث جرير بن عبداالله قال)١٣٤١(حديث رقم ) ٨٢٨ َ ِ ْ ْ ََ ِ ِ َسألت رسول االله «: ِ ُ َ َُ ْ ِعن نظر الفجاءة؟ صلى الله عليه وسلم َ َ َ ْ َُ ِ َ َ
ِفأمرني أن أصرف بصري َِ َْ َ َ َْ ِ ََ َ َ«. 

 .باختصار) ٣٥٦-٢٤/٣٥٥(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر )٣(



  
 

 

٩٠٢  
 

ٍبامرأة َ َ ْ ُّنظن لاَ ِ ُ ُأنه َ َّ َعرفها َ َ َ َّفلما ،َ َ َتوسط َ َّ َ ِالطريقَ َ َوقفَ َّ َّحتى َ ْانتهت َ َ ِإليه َْ ْ َ َفإذا ،ِ ُفاطمة َِ ََ َرضي االلهُ - ِ ِ َ
ُبنتْ -عَنْها ِرسول ِ ُ َفقال ،صلى الله عليه وسلم  االله َ َ ِأخرجك مَا« :َ َ َ ْ ْمن َ ِبيتك ِ ِ ْ ُفاطمة يَا َ َ ِ ْقالت »؟َ َ ْأتي :َ َ َأهل تَُ ْ َهذا َ َ 
ِالبيت ْ ُفرحمت ،َ ْ َّ َ ْإليهم َ ِ ْ َ ْميتهم ِ َُ ْوعزيتهم َِّ ُ ْ َُ َّ َفقال .َ َ ِلعلك« :َ َّ ِبلغت ََ ْ َ ْمعهم َ َُ َالكدى َ ْقالت »؟)١(ُ َ َمعاذ :َ َ  االله َ
ْأن َأكون َ ُ َبلغتها َ َُ ْ ْمعهم َ َُ ْوقد َ َ َسمعتك َ ُ ْ ِ ُتذكر َ ُ ْ َذلك فيِ َ ِ ُتذكر مَا َ ُ ْ َقال .َ ْلو« :َ ْبلغ َ َ َتهاَ ْمعهم ِ َُ ِرأيت مَا َ ْ ََ 

َالجنة َّ َّحتى َ َيراها َ َ ُّجد َ ِأبيك َ ِ َ«)٢(. 


 على تحريم زيارة المرأة للمقابر، حيث جعل حكم )٣(ّدل هذا الحديث بفحوى الخطاب
                     

ُالمقابر، وذلك لأنها كانت مقابرهم في مواضع ص:  الكدى)١( َ َُ ُ َِ َ َلبة، وهي جمع كديةَ َْ َ ْ َ ْ. 
 ).كدا(، مادة )٤/١٣٦(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١٥/٢١٧(لسان العرب : ينظر

َ، وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في )٦٥٧٤(حديث رقم ) ١١/١٣٧(  أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٢(
حديث ) ٣٠٣ص( كتاب الجنائز، باب النعي َ، والنسائي في سننه،)٣١٢٣(حديث رقم ) ٤٧٩ص(التعزية 

حديث ) ٧/٤٥٠(َ، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب الجنائز، باب المريض وما يتعلق به )١٨٨٠(رقم 
َ، وأخرجه )١٣٨٣، ١٣٨٢(حديث رقم ) ١/٥٢٩(َ، والحاكم في مستدركه، كتاب الجنائز )٣١٧٧(رقم 

َ، والبيهقي في )٦٧٤٦(حديث رقم ) ١٢/١١٣( مسنده َ، وأبو يعلى في)١/٢٥١(الطحاوي في مشكل الآثار 
حديث ) ٤/٦٠(سننه، كتاب الجنائز، باب ما يقول في التعزية من الترحم على الميت والدعاء له ولمن خلف 

 ).٦٩٩٥(حديث رقم ) ٧٨-٤/٧٧(َ، وباب ما ورد في نهي النساء عن اتباع الجنائز )٦٨٨٢(رقم 
 .ربيعة ضعيف: قال النسائي عقبه

 ).١/٥٢٩(ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك . صحيح على شرط الشيخين: ال الحاكموق
: بعد هذا الحديث) ٣/٤٨٤( لأنه قال في المهذب -ُرحمه االلهُ-وهذا غريب، لاسيما من الحافظ الذهبي : قلت
 .َهذا منكر، تفرد به ربيعة، وقد غمزه البخاري وغيره بأنه صاحب مناكير: قلت
 .ًربيعة، فلم يخرج له أحد الشيحين شيئا، فليس على شرط واحد منهماومع ضعف : قلت

َويسمى التنبيه والأولى، وهو فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده، أو هو ما :  فحوى الخطاب)٣(
والعامي من  َدل عليه اللفظ من جهة التنبيه، فهو ما يعقل عند الخطاب لا بلفظه، وفحوى الخطاب يفهمه العالم

، ]٢٣ية الآ: سورة الإسراء [)z y x w } |(: سياق الكلام، كقوله تعالى في شأن الوالدين
                                                                                     =.فتحريم ضربهما يعقل ويفهم من سياق منع التأفف والنهر



  
 

 

٩٠٣  
 

 .)١(َمن فعلته حرمانها من الجنة، وذلك لا يكون إلا بفعل المحرم


 .َف، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهادأن الحديث ضعي

ْعن ِأنس َ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ ْخرجناَ: َ َ َمع َ ِّالنَّبي َ ٍجنَازة، فيِصلى الله عليه وسلم  ِ َ َفرأى َ َ ًنسوة َ َ ْ ِ، 

َفقال َ ُأتحملنه؟«: َ َ ْ ِ ْ َ َقلن »َ ْ َقال َلا،: ُ ُتدفنه؟«: َ َّ ْ َقلن »َِ ْ َقال َلا،: ُ َارجعنفَ«: َ ْ ِ ٍمأزورات ْ َ َُ َغير )٢(ْ ْ َ 
ٍمأجورات َ َُ ْ«)٣(. 
ْعنوَ ٍّعلي َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َرجـخَ: َ ُرس َ َفإذا ،صلى الله عليه وسلم االله ُولـَ ْنس َِ ٌوةـِ ُجل َ َفق ٌوس،ـُ : َالـَ

َّيجلسكن؟ مَا« ُ ُ ِ ْ َقلن »ُ ْ ُننْتظر: ُ ِ َ َازة،ـِالجنَ َ َقال َ ْهل«: َ َتغسلن َ ْ ِ ْ َقلن »؟)٤(َ ْ ْهل«: َالقَ َلا،: ُ َتحملن؟ َ ْ ِ ْ َ« 
َقلن ْ َقال َلا،: ُ َتدلين لْـهَ«: َ ِ ْ ْفيمن )٥(ُ َ ِيدلي؟ ِ ْ َقلن »ُ ْ َقال َلا،: ُ َفارجعن«: َ ْ ِ ْ ٍمأزورات َ َ َُ َغير ْ ْ َ 

                      
، )٣٤٠ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٣٠٦ص(َ، والمسودة )١/٢٠٦(وَقواطع الأدلة ، )١٣٤ص(اللمع : ينظر=     

 ). ٣٩٧ص(وَالفروق اللغوية 
 ).٤/١٣٤(َ، ونيل الأوطار )١/٢٣٧( الزواجر عن اقتراف الكبائر )١(
ْاسم مفعول من الوزر، وهو الذنب والإثم، فالمعنى:  مأزورات)٢(  .آثمات: َ

 ).وزر(، مادة )٥/١٥٦(الأثر النهاية في غريب الحديث و: ينظر
 ).٤٢٨٤، ٤٠٥٦(حديث رقم ) ٢٦٨، ٧/١٠٩(أخرجه أبو يعلى في مسنده ) ٣(

َرواه أبو يعلى، وفيه الحارث بن زياد، : وقال) ٤١٢٤(حديث رقم ) ٣/١٢٩(وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
 ).١٩٤٠( رقم حديث) ٢/١٤٥(وضعفه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة . ضعيف: قال الذهبي

حديث ) ٢/٩٠٢(َ، وابن الجوزى فى العلل المتناهية )٦/٢٠٠(وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
 .، من طريق آخر عن آنس به)١٥٠٦(رقم 

 .نه كذابأجمعوا على أَبو هدبة، وقد أَهذا حديث لا يصح، وفيه : قال ابن الجوزي
 غسل الميت؟تغسلن الميت، أو تشاركن في : أي:  تغسلن)٤(

 ).٢٥٦-٢/٢٥٥(حاشية السندي على سنن ابن ماجه : نظرت
                                          = هل تنزلن الميت في قبره؟: إنزل الميت في القبر، فالمقصود: يأمن إدلاء الميت، :  تدلين)٥(



  
 

 

٩٠٤  
 

ٍمأجورات َ َُ ْ«)١(. 


 لهن مصلحة لا؛ إذ فيه لهن أجر لا وزر الجنازة اتباعهن أن على يدل فهذا«: قال ابن القيم
َ، وفي منعهن من اتباع الجنائز دليل )٢(»والميت للحي مفسدة فيه بل ،لها اتباعهن في للميت ولا

 .)٣(َعلى منعهن من زيارة المقابر، والعلة بين الحكمين مشتركة


ْعن ِّأم َ َعطية ُ َّ ِ َرضي االلهُ عنْها- )٤(َ َ ِ ْقالت -َ َ َنهينا« :َ ِ ِعن ُ ِاتباع َ َ ِالجنائز ِّ ِ َ ْولم َ َ ْيعزم َ َُ َعلينا ْ ْ َ َ«)٥(. 
                      

ُرضي االلهُ عنْه- أنس َ، وتقدم في حديث )٢/٢٥٦(حاشية السندي على سنن ابن ماجه : نظرت=       َ َ ِ  السابق أن النبي -َ
 أتدفنَّه؟: سأل النسوة صراحةصلى الله عليه وسلم 

، )١٥٧٨(حديث رقم ) ٢٧٧ص(أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز ) ١(
رد في نهي النساء َ، والبيهقي في سننه، كتاب الجنائز، باب ما و)٦٥٣(حديث رقم ) ٢/٢٤٩(وَالبزار في مسنده 
حديث رقم ) ٢/٩٠٢(َ، وابن الجوزى فى العلل المتناهية )٦٩٩٣(حديث رقم ) ٤/٧٧(عن اتباع الجنائز 

رواه ابن ماجة : وقال) ٣٥٩٤(حديث رقم ) ٢/١٠٠٤(وذكره النووي في خلاصة الأحكام  ).١٥٠٧(
 .َبإسناد ضعيف، من رواية إسماعيل بن سلمان الأزرق، وهو ضعيف

 ). ٩/٤٤(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود :  ينظر)٢(
 ). ١٢٣ص(جزء زيارة النساء للقبور :  ينظر)٣(
بنت كعب، معروفة باسمها وكنيتها، تعد في أهل : َأم عطية الأنصارية، اسمها نسيبة بنت الحارث، وقيل) ٤(

صلى الله عليه وسلم غزو كثيرا مع النبي َ، وكانت ت-وان االله عليهم أجمعينـرض–اء الصحابة ـت من كبار نسـالبصرة، كان
َتمرض المرضى، وتداوي الجرحى، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل  َ

َروى عنها أنس بن مالك، ومحمد بن سيرين، وحفصة بنت سيرين، عاشت إلى حدود سنة سبعين  الميت، َ-
َرضي االلهُ عنهْا َ ِ َ-. 
 ).١٢١٦٧(ترجمة رقم ) ٨/٢٦١(َ، والإصابة )٤١٨٧(ترجمة رقم ) ٤/١٩٤٧(الاستيعاب : ينظر في ترجمتها

حديث رقم ) ٢٥٠-٢٤٩ص( البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز  الإمامأخرجه) ٥(
حديث رقم ) ٣٦٣ص(مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز الإمام َ، و)١٢٧٨(
)٩٣٨.( 



  
 

 

٩٠٥  
 


 إنما نفت فيه »لم يعزم علينا«: َ حجة للمنع، وقولها»نهينا عن اتباع الجنائز«قول أم عطية 

ًوصف النهي، وهو النهي المؤكد بالعزيمة، وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم، بل مجرد  َ َ
. ، فاستغنين عن العزيمة عليهنصلى الله عليه وسلم ولرسوله ََّولما نهاهن انتهين، لطواعيتهن الله. ٍالنهي كاف

َوأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي، وقد دلت أحاديث لعنة الزائرات على العزيمة، فهي 
 .)١(مثبتة للعزيمة، فيجب تقديمها

َوقد يكون مراد أم عطية أنه لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفى التحريم، وقد تكون هي ظنت  َ
َست بمحرمة، وأن النهي ليس للتحريم، والحجة في قول النبي أن زيارة القبور لي وليس في صلى الله عليه وسلم َ

 .)٢(قول غيره


ٍأنس عن ِبن ََ ٍمالك ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َّمر :َ ُّالنَّبي َ ٍبامرأةصلى الله عليه وسلم  ِ َ َ ْ ِتبكي ِ ْ َعندْ َ ٍقبر ِ ْ َفقال ،َ َ َ: 
ِاتقي« ِواصبري االلهَ َّ ِ ْ ْقالت »َ َ َإليك :َ ْ َ َفإنك ؛نِّيعَ ِ َّ ِ ْلم َ ْتصب َ َ ِبمصيبتي ُ َ ِ ُ ْلمَ، وِ ُتعرفه َ ْْ ِ َفقيل .َ َلها َِ ُإنه :َ َّ ُّالنَّبي ِ ِ 

ْفأتت، صلى الله عليه وسلم َ َ َباب َ ِّالنَّبي َ ْفلم، صلى الله عليه وسلم ِ َ ْتجد َ ِ ُعندْه َ َ َبوابين ِ ِ َّ ْفقالت ،َ َ َ ْلم :َ َأعرفك َ ْ ِ ْ َفقال .َ َ َإنما« :َ َّ ُالصبر ِ ْ َعند َّ ْ ِ 
ِالصدمة َ ْ َالأولى َّ ُ«)٣(. 


 هي التي ،االله بتقوى أمرها بل ،يقرها لم  صلى الله عليه وسلمفإنه ن قال بالتحريم؛لم حجةهذا الحديث 

 ومعلوم ،»اصبري« :لها قالَ، والزيارة عن النهي جملتها منَ، وعنه نهى ما تركَ، وبه أمر ما فعل
 فلما ،عنها فانصر تعرفه ولم منه تقبل أن أبت فلما ،للصبر مناف وبكاءها القبر إلى مجيئها أن

 زيارة جواز على هذا في دليل فأي، أمره مخالفة من إليه تعتذر جاءته لها الآمر هوصلى الله عليه وسلم  أنه علمت
                     

 ).٩/٤٥( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )١(
 ). ٣/٥٦ (ىالفتاوى الكبر:  ينظر)٢(
 ).٨٩٣ص( تقدم تخريجه )٣(



  
 

 

٩٠٦  
 

 .)١(النساء


ًأن قصة المرأة في جلوسها على القبر، وفعلها أمورا أنكرها عليها النبي  واقعة حال « صلى الله عليه وسلمَ
، فلا ينهض )٢(»علق بالمقبرة لا لمجرد الزيارةفعلية محتملة لوجوه؛ ككونها خرجت لضرورة تت

 .)٣(»قضايا الأعيان لا عموم فيها«الاستدلال بها على شيء، لأن 



َلا نسلم لكم خصوصية هذه الحادثة بتلك المرأة، ودعوى خصوصيتها بها لا دليل 

 .عليها؛ إذ الخصائص لا تثبت باحتمال


لما أنكر على المرأة فعلها لم يستفصل منها عن سبب جلوسها عند القبر، هل صلى الله عليه وسلم أن النبي 
ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام «َكان لضرورة تتعلق بالقبر، أم لمجرد الزيارة، و

 .)٤(»الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال


َالمرأة ما فعلته عند القبر، ومن جملة ما أنكره عليها زيارتها للقبر، على صلى الله عليه وسلم أن إنكار النبي 
يتفق مع الأدلة الأخرى التي تدل على تحريم زيارة المرأة للمقابر، مثل أحاديث لعن زائرات 

 .)٦( وغيرها)٥(القبور
                     

 .)١٢٦ص(جزء في زيارة النساء للقبور َ، و)٩/٤٤(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود :  ينظر)١(
 ).٣/٢٠١( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج )٢(
 ).٢/٢٥٩(َ، وإعلام الموقعين )١/٢٤٨(لزركشي  شرح ا)٣(
 ).٩٨-٩٧ص(، وينظر توثيق القاعدة فيما تقدم )٣/٤٤٦( البحر المحيط )٤(
 ).٨٩٩- ٨٩٦ص(تقدم ذكرها وتخريجها  )٥(
َرضي االلهُ عنهْا-كحديث أم عطية  )٦( َ ِ  ).٩٠٤ص( في نهي النساء عن زيارة القبور، تقدم ذكره وتخريجه -َ



  
 

 

٩٠٧  
 


ْعن ِعبداالله َ ْ ِبن َ ِأبي ْ َمليكة َ ََ ْ َقال ُ َتوفي« :َ ِّ ُ َعبدالرحم ُ ْ َْ َّ ِبن نُِ ِأبي ْ ٍبكر َ ْ ِّبالحبشي َ ِ ْ ُ َفدفن ،)١(ِ ِ ُ َبمكة، َ َّ َ َّفلما ِ َ َ 
ْقدمت َ ِ ُعائشة َ َ ِ ْأتت َ َ ُقبره، َ َْ ْفقالت َ َ َ َّأما :َ ْلو وَاالله َ ُحضرتك َ ْ َ ُلدفنتك َ ْ ََ ُحيث َ ْ َّمت َ ْلوَ، وِ ُشهدتك َ ْ ِ  مَا َ
َزرتك ُ ُْ«)٢(. 


 كذلك كان لو؛ إذ للرجال تستحب كما للنساء ةمستحب ليست الزيارة أن على يدل هذا
 .)٣(تشهده لم أو شهدته سواء ،زيارته للرجال تستحب كما زيارته لها لاستحب


َأن المرأة قليلة الصبر، كثيرة الجزع، وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها، وتجديد لذكر « َ

                     
ّ الحبشي)١( ِ ْ َبه سميت أحابيش قريش، وذلك أن بني المصطلق وبني الهون :  جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك، يقال:ُ

َبن خزيمة اجتمعوا عنده، وحالفوا قريشا وتحالفوا باالله، إنا ليد واحدة على غيرنا، ما سجا ليل، ووضح نهار، ا َ
َوما رسا حبشي مكانه، فسموا أحابيش قريش باسم الجبل، وبينه وبين  ، مات عنده عبدالرحمن مكة ستة أميالَ

ُرضي االلهُ عنهْما-ابن أبي بكر الصديق  َ َ ِ َ-. 
 ).٣٤٨٣(ترجمة رقم ) ٢/٢٤٧(معجم البلدان : ينظر

َ، وابن )١٠٥٥(برقم ) ٢٥٠ص( أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة النساء للقبور )٢(
َ، والحاكم في )١١٨١١(برقم ) ٣/٢٩( باب من رخص في زيارة القبور أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز،

ُرضي االلهُ عنهْما-المستدرك، كتاب المناقب، باب ذكر مناقب عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق  َ َ ِ برقم ) ٣/٥٤١ (-َ
)٦٠١٣.( 

َرضي -وأصحابه صلى الله عليه وسلم وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة، باب ذكر المواضع التي دخلها رسول االله  ِ ُااللهُ عنهْمَ َ- 
: ، لكنه قال في آخره)٢٩٠٣(برقم ) ٥/٩٦( والتابعين بعده بالقرب من مكة للحرب وغيرها وتفسير ذلك

 .»ولو حضرتك دفنتك حيث مت«
رواه : وقال) ٤٣١٤(برقم ) ٣/١٨٩(وَذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور 

) ١٠٣٤-٢/١٠٣٣(وصححه النووي في خلاصة الأحكام . ال الصحيحَالطبراني في الكبير، ورجاله رج
 ).٣٦٩٠(برقم 

 ). ٢٤/٣٤٥(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :  ينظر)٣(



  
 

 

٩٠٨  
 

َ يجوز، بخلاف الرجل، ولهذا اختصصن مصابها، فلا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا
 .)١(»َبالنوح والتعديد، وخصصن بالنهي عن الحلق والصلق ونحوهما

 كانت زيارة إذاَ، ووصورتها بصوتها الرجال لافتتانَ، وببكائها الميت لتأذي سبب« وهذا
َالنساء للقبور مظنة وسببا للأمور المحرمة، والحكمة هنا غير مضبوطة، فإنه لا يمكن  ً ُأن يحد ً

 إذا الحكمة أن الشريعة أصول ومن. َالمقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع
 قال لهذاَ، وللذريعة سدا الباب هذا فيحرم ،بمظنتها الحكم علق منتشرة غير أو خفية كانت
 لم عمل أو قول نم يجوز لا ما منها بدا المقبرة زارت إذا أنها نفسها من المرأة علمت إذا: الفقهاء
 .)٢(»نزاع بلا الزيارة لها تجز

 رجحانَ، ومصلحته من أرجح مفسدته كانت إذا الفعل تحريم على مبناها والشريعة«
 .)٣(»الشريعة محاسن من الزيارة من فمنعهن ،به خفاء لا المفسدة هذه


 النبي أن الصحيح في ثبت فقد هذا معَ، والقبور زيارة من أوكد الجنائز على الصلاة نأ«

 لهن يستحب لم فإذا ،الميت على صلاتهن تفويت ذلك فيَ، و)٤(الجنائز اتباع عن النساء نهىصلى الله عليه وسلم 
 .)٥(»!؟بالزيارة فكيف ،والثواب الصلاة من فيها لما اتباعها


وهة كراهة إن زيارة النساء للمقابر مكر: الذين قالوا- ثانياستدل أصحاب القول ال
                     

َ، وحاشية الجمل )١٢١-٢/١٢٠(َ، وشرح البهجة )١/٣٣١(أسنى المطالب : َ، وينظر)٢/٢٢٦( المغني )١(
 ).١/٥٠٤(َ، وسبل السلام )٢/٢٠٩(

 .باختصار) ٣٥٦-٢٤/٣٥٥(موع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مج:  ينظر)٢(
 ). ٩/٤٤( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )٣(
َيشير إلى حديث أم عطية ) ٤( َّ ِ َ ِّ َرضي االلهُ عنهْا- ُ َ ِ ْ قالت-َ َ َنهينا عن اتباعِ الجنائز ولم يعزم علينا«: َ َ َ ِّ َْ ْ َُ َ ْ َ َ َ ُْ َ َِ ِ ِ ِ«. 

 ).٩٠٤ص(تقدم تخريجه 
 ). ٢٤/٣٤٥(موع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  مج)٥(



  
 

 

٩٠٩  
 

 : بعدد من الأدلة، منها-تنزيهية

ْعن ِّأم َ َعطية ُ َّ ِ َرضي االلهُ عنْها- َ َ ِ ْقالت -َ َ َنهينا« :َ ِ ِعن ُ ِاتباع َ َ ِالجنائز ِّ ِ َ ْولم َ َ ْيعزم َ َُ َعلينا ْ ْ َ َ«)١(. 


َرضي االلهُ عنْها-مراد أم عطية  َ ِ ًي ليكون حراما، فهو لم يقطع علينا بالنهصلى الله عليه وسلم أن النبي : -َ

 .)٢(ًمكروه تنزيها



َرضي االلهُ عنْها-أن قول أم عطية  َ ِ َرضي -َ حجة للمنع، وقولها »نهينا عن اتباع الجنائز«: -َ ِ َ

َ إنما نفت فيه وصف النهي، وهو النهي المؤكد بالعزيمة، و»لم يعزم علينا«: -َااللهُ عنْها ليس ذلك َ
ٍشـرطا في اقتضاء التحريم، بـل مجرد النهي كاف ََّولما نهاهن انتهين، لطواعيتهن الله ولرسوله . ً

َرضي االلهُ عنهْا-وأم عطية . ، فاستغنين عن العزيمة عليهنصلى الله عليه وسلم َ ِ  لم تشهد العزيمة في ذلك -َ
يجب  على العزيمة، فهي مثبتة للعزيمة، ف)٣(َالنهي، وقد دلت أحاديث لعنة الزائرات

 .)٤(تقديمها


َقد يكون مراد أم عطية أنه لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفى التحريم، وقد تكون هي ظنت  َ
َأن زيارة القبور ليست بمحرمة، وأن النهي ليس للتحريم، والحجة في قول النبي  وليس في صلى الله عليه وسلمَ

 .)٥(قول غيره
                     

  ).٩٠٤ص(تقدم تخريجه ) ١(

 ).٢/٢٥٥(حاشية السندي على سنن ابن ماجه : تنظر )٢(
 ).٨٩٩- ٨٩٦ص(تقدم ذكرها وتخريجها  )٣(
 ).٩/٤٥(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود : ينظر )٤(
 ). ٣/٥٦(الفتاوى الكبرى :  ينظر)٥(



  
 

 

٩١٠  
 


َعن عائشة  َ ِ َ َرضي االلهُ عنهْا-َْ َ ِ ْقالت -َ َ ُقلت :َ ْ ْكيفَ :ُ ُأقول َ ُ ْلهم َ ُ َرسول يَا َ ُ في : يعني- ؟االله َ
َقال -)١(التسليم على القبور ِقولي« :َ ُالسلام :ُ َعلى ََّ ِأهل َ ْ ِالديار َ َ َمن ِّ َالمؤمنين ِ ِ ِ ْ َوالمسلمين ُ ِ ِ ْ ُ ُيرحمَ، وَ ْ  االلهُ ََ

َالمستقدمين ِ ِ ْ َ ْ َّمنا ُ َوالمستأخرين ِ َِ ِ ْ َ ْ َّإناَ، وُ ْإن ِ َشاء ِ ْبكم االلهُ َ ُ َللاحقون ِ ُ َِ َ«)٢(. 


َرضي االلهُ عنهْا-أن سؤال عائشة  َ ِ عن الدعاء الذي يقال إذا زارت القبور، صلى الله عليه وسلم  النبي -َ
عليها ذلك، لأوضـح دليل علـى أن زيارة المرأة للقبور ليست صلى الله عليه وسلم وَعدم إنكار النبـي 

ّ لما أخر النبي)٣(بمحرمة، لأنها لو كانت محرمة بيان ذلك، لأن تأخير البيان عن وقت  صلى الله عليه وسلم ّ
ُ، وإنما صرف الحكم للكراهة بأدلة أخرى كحديث أم عطية)٤(الحاجة لا يجوز َرضي االلهُ - )٥(َ ِ َ

 .)٦(-عَنْها



 قصد وتعليمه إياها على ما إذا اجتازت بقبر في طريقها دونصلى الله عليه وسلم حمَْل سؤالها للرسول 

َّللزيارة، ولفظ الحديث ليس فيه تصريح بالزيارة عند من خرجه، بل قالت ماذا أقول لهم؟ : َ
َرحمهم االلهُ تعالى-ولذلك صرح العلماء  ُ  بأنه يجوز لها أن تدعو بهذا الدعاء في هذه الحال، بل -َ

                     
َرضي االلهُ عنهْا- عائشة  جاء التصريح بأن)١( َ ِ  سألت عن التسليم على القبور عند عبدالرزاق في مصنفه، كتاب -َ

 ).٦٧٢٢(حديث رقم ) ٣/٥٧٦(الجنائز، باب التسليم على القبور 
حديث ) ٣٧٦ص(ُ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها )٢(

 ).٩٧٤(رقم 
 ).١/٣٣١(أسنى المطالب :  ينظر)٣(
 ).٣٥١ص( تقدم توثيق هذه القاعدة )٤(
 ).٩٠٤ص( تقدم تخريجه )٥(
 ).٩/٤٢(َ، وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود )٢٤/٣٥٤(مجموع الفتاوى :  ينظر)٦(



  
 

 

٩١١  
 

َرضي االلهُ عنهْا-ولا تسمى زائرة والحالة هذه، فكأنما  َ ِ ا جزت بقبر في ماذا أقول إذ:  قالت-َ
ِقولي«: الطريق، فقال ُالسلام :ُ َعلى ََّ ِأهل َ ْ ِالديار َ َ َمن ِّ َالمؤمنين ِ ِ ِ ْ َوالمسلمين ُ ِ ِ ْ ُ َ الحديث، وإن في »... ،َ

ًحمل الحديث على هذا جمعا بينه وبين أدلة المنع، ودفعا للتعارض عن سنة رسو االله  فإن ؛ صلى الله عليه وسلمًَ
 .)١(رح أحدهما، أو دعوى التعارض بينهماالجمع بين الدليلين متى أمكن فهو أولى من ط


ًأن حديث عائشة هذا يحتمل احتمالا قويا أنه كان على البراءة الأصلية، ثم نقل عنها إلى  ً
التحريم العام، فنسخ نهي الرجال عن الزيارة وبقي نهي النساء على عمومه، كما أشار إلى ذلك 

َرحمه االلهُ تعالى-المنذري  َ َُ ًنهى عن زيارة القبور نهيا عاما للرجال صلى الله عليه وسلم قد كان النبي : وله بق-َ ً
َوالنساء، ثم أذن للرجال في زيارتها واستمر النهي في حق النساء، ولورود ما يقتضي 

 .)٢(تخصيصهن في ذلك الحكم من أحاديث اللعن وغيرها
َرحمه االلهُ تعالى-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  َ َُ  الزائرات نةلع صلى الله عليه وسلموقد قرن الرسول : -َ

ٍمعلوم أن النهي عن اتخاذ المساجد والسرج باق َبلعنة المتخذين عليها المساجد والسرج، و
َمحكم، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ولم يقل أحد من العلماء بجوازه، فكذلك ما قرن 

 .)٣(به من لعن زائرات القبور، مما يدل على تحريمه


َرضي -أن عائشة  ِ  ليست كغيرها من النساء لما تحلت به من الآداب اللائقة -َااللهُ عنْهاَ
 في -تعالى-بزيارة القبور، لقوة إيمانها وعظيم صبرها وكمال عقلها ووفور فضلها، قال االله 

ُعليه الصلاة -َ، وقال )٤()1 2 3 4 5 6 7(: صلى الله عليه وسلمعموم نساء النبي  َّ ِْ َ َ
ُوالسلام َكمل«: -َّ َ َمن َ ِالرجال ِ َ ِكث ِّ ْلمَ، ويرٌَ ْيكمل َ ُ َمن َْ ِالنساء ِ َ ُغير ِّ ْ َمريم َ َ ْ ِبنت َ ْ َعمران ِ َ ْ َآسيةَ، وِ َ ِامرأة ِ َ َ ْ 

                     
 .باختصار) ١٣٠-١٢٩ص(جزء في زيارة النساء للقبور :  ينظر)١(
 .باختصار) ١٣٠ص(جزء في زيارة النساء للقبور :  ينظر)٢(
 ).١٣١ص(َباختصار، وجزء في زيارة النساء للقبور ) ٢٤/٣٥٣(فتاوى المجموع :  ينظر)٣(
 .٣٣ية الآ:  سورة الأحزاب)٤(



  
 

 

٩١٢  
 

َفرعون ْ َ ْ َّإنَ، وِ َفضل ِ ْ َعائشة َ َ ِ َعلى َ ِالنساء َ َ ِكفضل ِّ ْ ِالثريد ََ ِ َعلى َّ ِسائر َ ِ ِالطعام َ َ ، أما غيرها من النساء )١(»َّ
ُفإنه لا يؤمن ممن زارت القبر لجهالتها َُ ً وضعف عزيمتها وقرب جزعها أن ترتكب شيئا من ْ

المحظورات كالنياحة والجزع والتعديد، خصوصا في زماننا هذا الذي انضم إلى ما ذكر كثرة 
َتبرج النساء وارتكابهن فتنة العري والتبرج والاختلاط، ومن له غيرة في الدين وبصيرة 

 .)٢(َبقواعد الشريعة عرف وجاهة ما ذكر، واالله المستعان


َرضي االلهُ عنْها-حمَْل سؤال عائشة  َ ِ ِّوتعليمه إياها على أنها مبلغة عن صلى الله عليه وسلم  للرسول -َ
ُّ، ومثل هذا في السنَّة كثير في تعلمها وأخذها من رسول االله صلى الله عليه وسلمرسول االله  ما تخبر به صلى الله عليه وسلم َ

ُداو، مع عدم شرعيته في حق النساء، عن -رضوان االله عليهم-صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول االله  ِبن دََ ْ 
ِعامر ِ ِبن َ ِسعد ْ ْ ِبن َ ِأبي ْ ٍوقاص َ َّ ْعن ،)٣(َ ِأبيه َ ِ ُأنه :)٤(َ َّ َكان َ ًقاعدا َ ِ َعندْ َ ِعبداالله ِ ْ ِبن َ َعمر ْ َ ْإذ ؛ُ َطلع ِ َ َ 

                     
َرضي االلهُ عنهْا- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة )١( َ ِ حديث ) ٧١٧ص (-َ

َرضي االلهُ عنهْا- الصحابة، باب فضل خديجة أم المؤمنين َ، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل)٣٧٦٩(رقم  َ ِ َ- 
ُرضي االلهُ عنهْ-، من حديث أبي موسى الأشعري )٢٤٣١(حديث رقم ) ٩٨٨-٩٨٧ص( َ َ ِ َ-. 

 ).١٣١ص(جزء في زيارة النساء للقبور :  ينظر)٢(
 جعفر بن عبدالحميده َ، روى عن أبيه، وروى عنثقة ،المدني الزهري وقاص أبي بن سعد بن عامر بن داود )٣(

 .قسيط بن عبداالله بن يزيدَ، وحبيب أبي بن يزيدَ، ويسار بن إسحاق بن محمدَ، والأنصاري
ترجمة رقم ) ٨/٤٠٧(َ، وتهذيب الكمال )١٩١٣(ترجمة رقم ) ٣/٤١٨(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته

 ).١٧٩٤(ترجمة رقم ) ١٩٩ص(َ، وتقريب التهذيب )١٧٦٧(
 أبي بن سعد أبيهَ، والمقصورة صاحب خباب عن روى ،المدني الزهري القرشي وقاص أبي بن سعد بن عامرهو  )٤(

َرضي -وغيرهم من الصحابة  عائشةَ، وهريرة أبيَ، وعفان بن عثمانَ، والخطاب بن عمر بن عبدااللهَ، ووقاص ِ َ
ُااللهُ عنهْم  داود ابنهَ، وعبدالرحمن بن حميدَ و،عبداالله بن حكيمَ، وعثمان بن الحسنَ، ومسمار بن بكير عنه روى ،- َ

 . -ُرحمه االلهُ- وغيرهم، مات سنة أربع ومئة، عامر بنا
ترجمة رقم ) ١٤/٢١(َ، وتهذيب الكمال )١٧٩٤(ترجمة رقم ) ٦/٣٢١(الجرح والتعديل :  في ترجمتهينظر

  ).٣٠٨٩(ترجمة رقم ) ٢٨٧ص(َ، وتقريب التهذيب )٣٠٣٨(



  
 

 

٩١٣  
 

ٌخباب َّ ُصاحب )١(َ ِالمقصورة َِ َ ُ ْ َفقال ،َ َ َعبداالله يَا َ ْ َبن َ َعمر ْ َ َألا ُ ُتسمع َ َ ْ ُيقول مَا َ ُ ُأبو َ َهريرة َ َ َْ َّإن ،ُ َسمع هُِ ِ َ 
َرسول ُ ُيقول صلى الله عليه وسلم االله َ ُ ْمن« :َ َخرج َ َ َمع َ ٍجنازة َ َ َ ْمن َ َبيتها ِ ِ ْ َّصلىَ، وَ َعليها َ ْ َ َّثم ،َ َتبعها ُ َ ِ َّحتى َ َتدفن َ َ ْ َكان ،ُ ُله َ َ 

ِقيراطان َ َ ْمن ِ ٍأجر ِ ْ ُّكل ،َ ٍقيراط ُ ُمثل َِ ْ ٍأحد ِ ُ ْمنَ، وُ َّصلى َ َعليها َ ْ َ َّثم َ َرجع ُ َ َكان َ ُله َ َمن َ ْالأج ِ ُمثل رَِ ْ ٍأحد ِ ُ ُ« 
َفأرسل ََ ْ ُابن َ َعمر ْ َ ًخبابا ُ َّ َإلى َ َعائشة ِ َ ِ َيسألها َ ُ َ ْ ْعن َ ِقول َ ْ ِأبي َ َهريرة َ َ َْ َّثم ،ُ ُيرجع ُ َِ ِإليه ْ ْ َ ُفيخبره ِ ُُ ِ ْ ْقالت مَا َ َ َ ،

َأخذوَ َ ُابن َ َعمر ْ َ ًقبضة ُ ََ ْمن ْ َحصى ِ ِالمسجد َ ِ ْ َيقلبها َ ُ ُِّ ِيده فىِ َ ِ َّحتى ،َ َرجع َ َ َإل َ ِيهِ ُالرسول ْ ُ َفقال ،َّ َ ْقالت َ َ َ 
ُعائشة َ ِ َصدق :َ َ ُأبو َ َهريرة َ َ َْ َفضرب. ُ َ َ ُابن َ َعمر ْ َ َبالحصى ُ َ ِالذى ِ َكان َّ ِيده فىِ َ ِ َالأرض َ ْ َّثم ،َ َقال ُ ْلقد :َ َ َ 
ْفرطناَ َقراريط فىِ ََّ َِ ٍكثيرة َ َِ وقد لاح لك مما تقدم من الأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم . )٢(َ
عن اتباعهن الجنائز، فكذلك ما هنا، فاحفظ صلى الله عليه وسلم اول النساء لورود النهي الخاص من النبي يتن

 .)٣(ًذلك وكن به حفيا
ً أن في حمل الحديث على أحد الوجوه المذكورة جمعا بين الأحاديث، :وخلاصة القول«

ًوتأليفا لسنن كثيرة، نذكر فيه ما يلي َ      : 
عن زيارة القبور كما في أحاديث اللعن وما معناها صلى الله عليه وسلم ي  موافقته للنهي الخاص من النبً:أولا

ُرضي االلهُ عنهْم- )٤(كحديثي عبداالله بن عمر وعلي َ َ ِ َ-. 
ً أن في حمل الحديث على ذلك جمعا بينه وبين قولها المتأخر قطعا على ذلك:ًثانيا لو شهدتك لما «: ً

                     
، هريرة أبي عن روى، مخضرم :وقيل .صحبة له :قيل وَالد السائب بن خباب،، المقصورة صاحب المدني خباب )١(

 .وقاص أبي بن سعد بن عامر عنه روى ،عائشةوَ
، )١٦٧٥(ترجمة رقم ) ٨/٢٢١(َ، وتهذيب الكمال )٢٢١٦(ترجمة رقم ) ٢/٢٦٠(الإصابة : ينظر في ترجمته

 ).١٦٩٩(ترجمة رقم ) ١٩٢ص(وَتقريب التهذيب 
حديث رقم ) ٣٦٧ص(في صحيحه، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها  أخرجه مسلم )٢(

حديث رقم ) ٢٥٨ص(أخرج نحوه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز وَ ).٩٤٥(
ُرضي االلهُ عنهْما-، من حديث ابن عمر )١٣٢٤-١٣٢٣( َ َ ِ َ-. 

 ).١٣٢-١٣١ص(جزء في زيارة النساء للقبور :  ينظر)٣(
 ).٩٠٤-٩٠١، ٨٩٩-٨٩٦ص( تقدم ذكرها وتخريجها كلها )٤(



  
 

 

٩١٤  
 

 .َ، وإلا لما كان في قولها هذا كبير معنى)١(»زرتك
 حيث لم ينقل فيما نعلم أن نساءهم كن -رضوان االله عليهم-فقته لحال الصحابة  موا:ًثالثا

َيزرن المقابر، ولو كان شيء من ذلك لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر سيرهم، وما جرى بينهم من  َ
القضايا والمناظرات في الأحكام الشرعية، فلما لم ينقل إلينا شيء من ذلك دل على أنهم آمنوا 

َوأقروه على ظاهره كما جاء، من غير بحث ولا نظر، وهذا هو مذهب أهل الحديث بالنهي،  َ
َوأئمة التحقيق كثر االله سوادهم، قال الإمام أبو العباس ابن تيمية  َّ  فلو«: -ُرحمه االلهُ تعالى-َ

 الدعاء من فيها لما ،للرجال استحب كما لهن لاستحب للنساء فيها مأذونا القبور زيارة كانت
َما علمنا أن أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان َالموت، و وتذكر ينللمؤمن ً

 .)٢(»وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كما يخرج الرجالصلى الله عليه وسلم النساء على عهد النبي 
َ أن المحرم لا بد أن يشتمل على مفسدة محضة أو راجحة، وزيارة النساء للقبور تشتمل :ًرابعا ََّ ُ
َ مفاسد كثيرة في الغالب، فالتحريم إذا ألصقُ بأصول الفرع ومقاصدهعلى ً. 

َ أن أحاديث النهي تضمنت حكما منطوقا به، وحديث عائشة عند مسلم صحيح غير :ًخامسا ً ً
، »ما أقول لهم«: صريح فيما استدل به عليه؛ إذ لم تقل ماذا أقول إذا زرت القبور؟ بل قالت

الوجه الثالث والثلاثون من وجوه «: قال أبو بكر الحازمي. وَهذا يحتمل الزيارة وغيرها
َأن يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقا به، وما تضمنه الحديث الآخر : الترجيح ً

 .، أي فيجب تقديم ما هو منطوق به)٣(»ًيكون محتملا
ام على دليل  أن عامة العلماء قد رجحوا الدليل الحاظر كحديث اللعن في هذا المق:ًسادسا

الإباحة كحديث عائشة عند مسلم على احتماله، فمن ادعى بعد ذلك أنه أبيح بعد المنع فعليه 
ًالبيان، لا سيما وقد ذكر هذا الوعيد الشديد في جانب المنع، فالمسألة إذا لا مسرح فيها 

                     
 ).٩٠٧ص( تقدم ذكره وتخريجه )١(
 ).٢٤/٣٤٥( مجموع الفتاوى )٢(
 ).١٨ص( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي )٣(



  
 

 

٩١٥  
 

 .َللاجتهاد، واالله أعلم
َعدد في أحد الجانبين، وهي مؤثرة في  أن مما يرجح به أحد الحديثين على الآخر كثرة ال:ًسابعا

باب الرواية، لأنها تقرب مما يوجب العلم وهو التواتر، كما حكى ذلك الحافظ أبو بكر 
َ، وقد لاح لك مما تقدم أن عدد جانب المنع أكثر، والاستدلال بها أظهر، )١(الحازمي في اعتباره َ

 .)٢(»وَباالله التوفيق


ْعن ِأبي َ ْهري َ َ َرةُ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َّأن« :-َ َرسول َ ُ َلعن صلى الله عليه وسلم االله َ َ ِزوارات َ َ َّ ِالقبور َ ُ ُ«)٣(. 


َ كان عاما للرجال والنساء، ويحتمل أنه كان )٤(َأن هذا خاص بالنساء، والنهي المنسوخ« ً
ًخاصا للرجال، ويحتمل أيضا كون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال  بزيارتها، فقد ًَ

 .)٥(»دار بين الحظر والإباحة، فأقل الأحوال الكراهة



 قرن أنه ذلك على يدلَللرجال في زيارة القبور، وصلى الله عليه وسلم أن هذا الحديث ورد بعد إذن النبي 

 لعنَ، ولرجالا تتناول التي التذكير بصيغة هذا ذكرَ، ووالسرج المساجد عليها بالمتخذين
ٍمعلوم أن النهي عن اتخاذ المساجد والسرج باق محكم، كما َ، وبالنساء مختصا جعله الزائرات

                     
 ).٩ص(الاعتبار للحازمي، الوجه الأول من وجوه الترجيح :  ينظر)١(
 .باختصار يسير) ١٣٤-١٣٢ص( كتاب جزء في زيارة النساء للقبور  هذه الوجوه من)٢(
 ).٨٩٨ص( تقدم تخريجه )٣(
ِالنهي المنسوخ المشار إليه، هو ما روي في حديث بريدة بن الحصيب) ٤( ِِ َ ََ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ-ُ َ َ ِ َ قال-َ ُقال رسول االله : َ َ َُ : صلى الله عليه وسلمَ

ُإني كنت نهيتكم عن زيارة القبو« ْ َ َُ ِ َ َ ْ ْ َِ ُ ُ ُ ْ ُ ِّ َر، فزوروهاِ ُ ُ َ ِ«. 
 ).٨٩٧ص(تقدم تخريجه 

 ).٢/٢٢٦( المغني )٥(



  
 

 

٩١٦  
 

َ، ولم يقل أحد من العلماء بجوازه، فكذلك ما قرن به من )١(دلت عليه الأحاديث الصحيحة
 .)٢(لعن زائرات القبور، مما يدل على تحريمه


ّبعاد عن رحمة االله، ولا يكون اللعن إلا على كبيرة ومحرم، فدل أن اللعن هو الطرد والإ َ

 .)٣(َذلك على تحريم زيارة النساء للقبور، وهو صريح في التحريم


َأن المرأة قليلة الصبر، كثيرة الجزع، وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها، وتجديد لذكر « َ
َ فعل ما لا يجوز، بخلاف الرجل، ولهذا اختصصن مصابها، فلا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى

، فكرهت زيارتها )٤(»َبالنوح والتعديد، وخصصن بالنهي عن الحلق والصلق ونحوهما
 .للمقابر خشية وقوع شيء محرم منها


 رجحانَ، ومصلحته من أرجح مفسدته كانت إذا الفعل تحريم على مبناها الشريعةأن 

 .)٥(الشريعة محاسن من الزيارة من فمنعهن ،به خفاء لا المفسدة هذه


 بعدد من -الذين قالوا بجواز زيارة النساء للمقابر- ثالثاستدل أصحاب القول ال
 :الأدلة، منها

                     
 ).٨٩٨- ٨٩٧ص( ذكرت بعضا منها فيما تقدم )١(
َ، ونيل )٣/٥٥ ( لشيخ الإسلام ابن تيميةَ، والفتاوى الكبرى)٢/٢١٠ ( شرح كنز الدقائقالبحر الرائق:  ينظر)٢(

 ). ٤/١١١(الأوطار 
 ). ٣/٥٦(الكبرى َ، والفتاوى )٢/٥٦٢(الإنصاف :  ينظر)٣(
الجمل  َ، وحاشية)١٢١-٢/١٢٠(َ، وشرح البهجة )١/٣٣١(أسنى المطالب : َ، وينظر)٢/٢٢٦( المغني )٤(

 ).١/٥٠٤(َ، وسبل السلام )٢/٢٠٩(
 ). ٩/٤٤(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود :  ينظر)٥(



  
 

 

٩١٧  
 


ٍأنس عن ِبن ََ ٍمالك ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َّمر :َ ُّالنَّبي َ َبامرأصلى الله عليه وسلم  ِ َ ْ ِتبكي ةٍِ ْ َعندْ َ ٍقبر ِ ْ َفقال ،َ َ َ: 

ِاتقي« ِواصبري االلهَ َّ ِ ْ ْقالت »َ َ َإليك :َ ْ َ َفإنك ؛عَنِّي ِ َّ ِ ْلم َ ْتصب َ َ ِبمصيبتي ُ َ ِ ُ ْلمَ، وِ ُتعرفه َ ْْ ِ َفقيل .َ َلها َِ ُإنه :َ َّ ُّالنَّبي ِ ِ 
ْفأتت، صلى الله عليه وسلم َ َ َباب َ ِّالنَّبي َ ْفلم، صلى الله عليه وسلم ِ َ ْتجد َ ِ ُعندْه َ َ َبوابين ِ ِ َّ ْفقالت ،َ َ َ ْلم :َ َأعرفك َ ْ ِ ْ َفقال .َ َ َإنما« :َ َّ ُالصبر ِ ْ َعند َّ ْ ِ 

ِالصدمة َ ْ َالأولى َّ ُ«)١(. 

ًلم ينه هذه المرأة عن الزيارة، ولو كانت زيارة القبور حراما، لنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي  صلى الله عليه وسلم َ

يارة المرأة ، فدل هذا على أن ز)٢(تلك المرأة عنها،لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
 .)٣(للمقابر غير محرمة




 هي التي ،االله بتقوى أمرها بل ،يقرها لم  صلى الله عليه وسلمفإنه ن قال بالتحريم؛لم حجةأن هذا الحديث 
 ومعلوم »اصبري« :لها قالَ، والزيارة عن النهي جملتها منَ، وعنه نهى ما تركَ، وبه أمر ما فعل
 فلما ،عنها انصرف تعرفه ولم منه تقبل أن أبت فلما ،للصبر مناف وبكاءها القبر إلى امجيئه أن

 زيارة جواز على هذا في دليل فأي، أمره مخالفة من إليه تعتذر جاءته لها الآمر هوصلى الله عليه وسلم  أنه علمت
 .)٤(النساء


 أن يعلم لاه، فإنه َلو سلم أن زيارتها للقبر جائزة، وليس في الدليل ما يدل على تحريم

زائرات القبور، صلى الله عليه وسلم ّفلعلها كانت قبل لعنه  ،القبور زائراتصلى الله عليه وسلم  لعنه بعد كانت القضية هذه
                     

 ).٨٩٣ص( تقدم تخريجه )١(
 ). ٣٥١ص( تقدم توثيق هذه القاعدة )٢(
 ).٢/٥٧(َ، ومغني المحتاج )٥/٢٨٦(المجموع : ر ينظ)٣(
 ).٩/٤٤(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود :  ينظر)٤(



  
 

 

٩١٨  
 

 المنع على دالة تكون أو ،المنع أحاديث عن تأخرها على دلالة فلا ؛الجواز على دالة تكون أن إماف
 لاَ، والمنع أحاديث عارضت لا التقديرين فعلى ،الجواز على فيها دلالة فلا ؛االله بتقوى بأمرها
 .)١(أعلم االلهَ، وبها نسخها دعوى يمكن


ْعن َبريدة َ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َُ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ ِّإني«: صلى الله عليه وسلم االله َ ُكنت ِ ْ ْنهيتكم ُ ْ َُ ُ ْعن َ ِزيارة َ َ َ ِالقبور ِ ُ ُ، 
َفزوروها ُ ُ َفإنها ؛َ َّ ِ ُتذكر َ ِّ َ َالآخرة ُ َ ِ«)٢(. 


أن المراد من هذا الحديث النهي عن زيارة قبورالمشركين، ثم الإذن فيها، أما زيارة قبور 

 .المسلمين فلم ينهوا عنها قط
ًأو أن النهي كان في بداية الإسلام لقرابة عهدهم بالشرك والجاهلية، وخوفا من وقوع  َ

بالزيارة، صلى الله عليه وسلم ذن لهم النبي الندب والنواح عند القبور، ثم بعد أن ثبت الإسلام في قلوبهم، أ
الأمر (َ، و)٣(وَالنساء والرجال في ذلك سواء، لعدم ورود الدليل على تخصيص ذلك بالرجال

 .)٤()بعد الحظر للإباحة



َصيغة تذكير، وصيغة التذكير إنما تتناول الرجال بالوضع، وقد» فزوروها«: صلى الله عليه وسلمأن قوله  َ 

إنه يحتاج إلى دليل منفصل، : قيل: ًتتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه قولان
                     

 ).١٢٦ص(َ، وجزء في زيارة النساء للقبور )٩/٤٤(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود :  ينظر)١(
 كتاب الجنائز، باب َ، ومسلم في صحيحه،)٢٣٠٠٥(حديث رقم ) ٣٨/١١٣( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٢(

 ).٩٧٧(حديث رقم ) ٣٧٧ص( في زيارة قبر أمه -عز وجل-ربه صلى الله عليه وسلم استئذان النبي 
 ). ٢/٢٢٦(َ، والمغني )٢٤/١٠(المبسوط :  ينظر)٣(
التقرير والتحبير :  هذه إحدى القواعد الأصولية المتعلقة بقرائن صرف الأمر عن الوجوب، ينظر في بسطها)٤(

 ). ١/٨٢(َ، والمعتمد )١٦٥ص(َ، والقواعد والفوائد الأصولية )٣٨ص(َ، والتبصرة )١/٣٧٨(



  
 

 

٩١٩  
 

َوحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل، وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، : ٍَ
َوعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم ضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة  َ

َستفيضة في نهي النساء، بل ولا ينسخها عند جمهور العلماء، وإن علم تقدم الخاص على الم ِ ُ َ
 .)١(العام


لو كان النساء داخلات في الخطاب، لاستحب لهن زيارة القبور، كما استحب : أن يقال

ا تذكركم فإنه«: َعلل بعلة تقتضي الاستحباب، وهو قولهصلى الله عليه وسلم للرجال عند الجمهور؛ لأن النبي 
َ، وما علمنا أن أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد »الآخرة ًَ

 .)٢(وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور، كما يخرج الرجالصلى الله عليه وسلم النبي 

 :صلى الله عليه وسلمَ خطاب عام، ومعلوم أن قوله »فزوروا القبور«: صلى الله عليه وسلمغاية ما يقال في قوله : أن يقال

ْمن« َخرج َ َ َمع َ ٍجنازة َ َ َ ْمن َ َبيتها ِ ِ ْ َّصلىَ، وَ َعليها َ ْ َ َّثم ،َ َتبعها ُ َ ِ َّحتى َ َتدفن َ َ ْ َكان ،ُ ُله َ ِقيراطان َ َ َ ْمن ِ ٍأجر ِ ْ َ، 
ُّكل ٍقيراط ُ ُمثل َِ ْ ٍأحد ِ ُ ْمنَ، وُ َّصلى َ َعليها َ ْ َ َّثم َ َرجع ُ َ َكان َ ُله َ َمن َ ِالأجر ِ ْ ُمثل َ ْ ٍأحد ِ ُ  َ، وهو أدل على)٣(»ُ

َ يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وإن خالف »مَن«: العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ
أبلغ صيغ العموم، ثم قد علم بالأحاديث الصحيحة أن ) مَن(ولفظ . فيه من لا يدري ما يقول

زيه، ، سواء كان نهي تحريم أو تن)٤(لهن عن اتباع الجنائزصلى الله عليه وسلم العموم لم يتناول النساء، لنهي النبي
َفإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى، وكلاهما من جنس واحد، فإن 

                     
 ). ٢٤/٣٤٤(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية :  ينظر)١(
 ).٢/٥٦(مغني المحتاج : َبتصرف، وينظر) ٥٠-٣/٤٩ (ى الفتاوى الكبر)٢(
 ).٩١٣ص( تقدم تخريجه )٣(
َيشير إلى حديث أم عطية ) ٤( َّ ِ َ ِّ َرضي االلهُ عنْ- ُ َ ِ ْ قالت-هاَ َ َنهينا عن اتباعِ الجنائز ولم يعزم علينا«: َ َ َ ِّ َْ ْ َُ َ ْ َ َ َ ُْ َ َِ ِ ِ ِ«. 

 ).٩٠٤ص(تقدم تخريجه 
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� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (: -تعالى-قال االله . تشييع الجنازة من جنس زيارة القبور

« ª © ¨()َعن الصلاة على المنافقين، وعن القيام على قبورهم، وكان صلى الله عليه وسلم ، فنهى نبيه )١ َ
َتعليل يقتضي أن المؤمنين يصلى عليهم، ويقام على قبورهم، وذلك كما دليل الخطاب وموجب ال َ

َهو القيام بالدعاء والاستغفار، وهو مقصود زيارة قبور المؤمنين، فإذا : )٢(قال أكثر المفسرين
كان النساء لم يدخلن في عموم اتباع الجنائز، مع ما في ذلك من الصلاة على الميت، فلأن لا 

 .)٣(قبور التي غايتها دون الصلاة عليه بطريق الأولىيدخلن في زيارة ال


َعلل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر بالموت، ويرقق القلب، ويدمع صلى الله عليه وسلم أن النبي  َ
ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة، لما فيها ... العين،

َصبر، وأيضا فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها، ولافتتان َمن الضعف وكثرة الجزع، وقلة ال ًَ
ًالرجال بصوتها وصورتها، وإذا كانت الزيارة للنساء مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن،  َ
ّوحق الرجال، والحكمة هنا غير مضبوطة، فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى  َ َ

 .َذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع
ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية، أو غير منتشرة، علق الحكم بمظنتها، 

َفيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم الخلوة بالأجنبية، وغير ذلك من النظر َ، وليس في )٤(ً
َذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن 

إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوز : َ ولهذا قال الفقهاءفي بيتها،
                     

 . ٨٤ية الآ:  سورة التوبة)١(
، )٢٢٠-٨/٢١٩(َ، وتفسير القرطبي )٢/٣٨٠(َ، وتفسير ابن كثير )٢٠٦-١٠/٢٠٤(تفسير الطبري :  ينظر)٢(

 ).٣٩٠-٢/٣٨٩(وَفتح القدير 
 ).٢/٥٦(مغني المحتاج : َبتصرف، وينظر) ٥١-٣/٥٠ (ى الكبر الفتاوى)٣(
 ).٩٠١ص( ذكرت أدلة هاتين المسألتين فيما تقدم )٤(
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 .)١(من قول أو عمل، لم تجز لها الزيارة بلا نزاع


أن النبي : َأن الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة القبور، ومع هذا فقد ثبت في الصحيح
َ، وفي ذلك تفويت صلاتهن على الميت، فإن لم يستحب لهن )٢(ائزنهى النساء عن اتباع الجنصلى الله عليه وسلم 

 .)٣(اتباعها لما فيها من الصلاة والثواب، فكيف بالزيارة؟


َعن عائشة  َ ِ َ َرضي االلهُ عنهْا-َْ َ ِ ْقالت -َ َ ُقلت :َ ْ ْكيفَ :ُ ُأقول َ ُ ْلهم َ ُ َرسول يَا َ ُ في : يعني- ؟االله َ
َقال -التسليم على القبور ِقولي« :َ ُالسلام :ُ َعلى ََّ ِأهل َ ْ ِالديار َ َ َمن ِّ َالمؤمنين ِ ِ ِ ْ َوالمسلمين ُ ِ ِ ْ ُ ُيرحمَ، وَ ْ  االلهُ ََ

َالمستقدمين ِ ِ ْ َ ْ َّمنا ُ َوالمستأخرين ِ َِ ِ ْ َ ْ َّإناَ، وُ ْإن ِ َشاء ِ ْبكم االلهُ َ ُ َللاحقون ِ ُ َِ َ«)٤(. 


َرضي االلهُ عنهْا-أن سؤال عائشة  َ ِ عن الدعاء الذي يقال إذا زارت القبور، صلى الله عليه وسلم  النبي -َ
، )٥(عليها ذلك، لأوضح دليل على أن زيارة المرأة للقبور ليست بمحرمةصلى الله عليه وسلم وَعدم إنكار النبي 

ّلأنها لو كانت محرمة لما أخـر النبي  بيان ذلك، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا صلى الله عليه وسلم ّ
 .)٦(يجوز


-حديث عائشة -الأوجه الأربعة التي نوقش بها الدليل الثاني يناقش وجه الاستدلال ب
                     

 ).١/٢٧٣(َ، والزواجر عن اقتراف الكبائر )٥٧-٣/٥٦ (ىالفتاوى الكبر:  ينظر)١(
َيشير إلى حديث أم عطية ) ٢( َّ ِ َ ِّ َرضي االلهُ عنهْا- ُ َ ِ ْ قالت-َ َ ِنهينا عن ا«: َ َ َُ َتباعِ الجنائز ولم يعزم عليناِ َ َ ِّْ ْ َُ َ ْ َ َْ َ َِ ِ«. 

 ).٩٠٤ص(تقدم تخريجه 
 ).٢/٥٦(مغني المحتاج : َبتصرف، وينظر) ٥٠-٣/٤٩ (ى الفتاوى الكبر)٣(
 ). ٩١٠ص( تقدم تخريجه )٤(
 ).١/٣٣١(أسنى المطالب :  ينظر)٥(
 ).٣٥١ص( تقدم توثيق هذه القاعدة )٦(
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َرضي االلهُ عنهْا َ ِ إن زيارة النساء للمقابر مكروهة : الذين قالوا- ثانيأصحاب القول ال من أدلة -َ
 .)١(، فلا حاجة لإعادتها-كراهة تنزيهية

ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َّأن« :-َ َسولرَ َ َلعن صلى الله عليه وسلم االله ُ َ ِزوارات َ َ ِالقبور َّ ُ ُ«)٢(. 


 على أن هذا الحديث يحمل على ما إذا كانت زيارة المرأة متكررة إلى المقبرة، للنوح والبكاء،
 .)٣(ما كان عليه أهل الجاهلية مما هو محرم، أما إن كانت زيارتها غير متكررة فلا حرمة في ذلك

                     
 ).٩١٥-٩١٠ص( ينظر ما تقدم )١(
َ، والترمذي في سننه، كتاب الجنائز، باب ما )٨٤٤٩(حديث رقم ) ١٤/١٦٤( أخرجه الإمام أحمد في المسند )٢(

َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما )١٠٥٦(حديث رقم ) ٢٥٠ص(جاء في كراهية القبور للنساء 
داود الطيالسي في مسنده َ، وأبو )١٥٧٦(حديث رقم ) ٢٧٦ص(جاء في النهي عن زيارة النساء القبور 

َ، والبيهقي في سننه، كتاب الجنائز، باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور )٢٣٥٨(حديث رقم ) ٣١١ص(
 .حديث حسن صحيح: قال الترمذي ).٦٩٩٦(حديث رقم ) ٤/٧٨(

، باب َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز)١٥٦٥٧(حديث رقم ) ٢٤/٤٢٤(وأخرجه الإمام أحمد في المسند 
َ، والطبراني في المعجم الكبير )١٥٧٤(حديث رقم ) ٢٧٦ص(ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور 

َ، وابن )٢٠٧١(حديث رقم ) ٤/١٠١(َ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )٣٥٩١(حديث رقم ) ٤/٤٢(
َ، والبيهقي )١٣٨٥( رقم حديث) ١/٥٣٠(َ، والحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز )١/١٩٩(قانع في معجمه 

بهذا اللفظ، من ) ٦٩٩٧(حديث رقم ) ٤/٧٨(في سننه، كتاب الجنائز، باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور 
ُرضي االلهُ عنْه-حديث حسان بن ثابت  َ َ ِ  .إسناد صحيح رجاله ثقات): ٢/٤٤(قال البوصيري في زوائده  .-َ

حديث ) ٢٧٦ص(اب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور وَأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، ب
َ، والبيهقي في سننه، كتاب )٢٧٣٣(حديث رقم ) ٣٥٧ص(َ، وأبو داود الطيالسي في مسنده )١٥٧٦(رقم 

بهذا اللفظ من حديث ابن ) ٦٩٩٨(حديث رقم ) ٤/٧٨(الجنائز، باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور 
َرضي االلهُ عنْ-عباس  َ ِ  .- هُماَ

َ، والمجموع )٢/٢٠٩(َ، وحاشية الجمل )١/٤١١(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٣٣١(أسنى المطالب :  ينظر)٣(
)٥/٢٨٥.( 
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ّأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة االله، ولا يكون اللعن إلا على كبيرة ومحرم، فدل  َ
 .)١(َذلك على تحريم زيارة النساء للقبور، وهو صريح في التحريم

َلعن«: ورواية َ َرسول َ ُ ِزوارات صلى الله عليه وسلم االله َ َ ِالقبور َّ ُ َّ هي بمعنى زائرات، لأن زوارات بضم »ُ ُ
ًلزاي المعجمة، جمعه زوار، جمع زائرة سماعاا َ ُفيكون معنى زوارات القبور ذوات . ًوزائر قياسا، ُ

وعلى هذا ليس في هذه الرواية دليل على جواز زيارة النساء للقبور إن لم ، زيارة للقبور
 .)٢(تتكرر

ث  بضم الزاي، بمعنى ذوات الزيارة، تتفق مع رواية الحدي»زُوارات«: كما أن رواية
ُرضي االلهُ عنهْما-الآخر، حديث ابن عباس  َ َ ِ َلعن«: -َ َ ُرسول َ ُ ِزائراتصلى الله عليه وسلم  االله َ َِ ِالقبور َ ُ ُ«)٣(. 


 لها فتح إذا المرأة أن معلومَ، والعين دمعَ، وتالقلب رققَ، وتبالموت زيارة المقابر تذكر أن

 .الصبر وقلة الجزع وكثرة لضعفا من فيها لما ،والنياحة والندب الجزع إلى أخرجها الباب هذا
 إذاَ، ووصورتها بصوتها الرجال لافتتانَ، وببكائها الميت لتأذي سبب ذلك فإن وأيضا

َكانت زيارة النساء للقبور مظنة وسببا للأمور المحرمة، والحكمة هنا غير مضبوطة، فإنه لا  ً ً
َيمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نو  .ع ونوعُ

 ،بمظنتها الحكم علق منتشرة غير أو خفية كانت إذا الحكمة أن الشريعة أصول ومن
 فإنه ؛المفسدة هذه يعارض ما المصلحة من ذلك في ليسَ، وللذريعة سدا الباب هذا فيحرم
 من المرأة علمت إذا: الفقهاء قال ولهذا ؛بيتها في ممكن وذلك ؛للميت دعاؤها إلا ذلك في ليس

                     
 ). ٣/٥٦(َ، والفتاوى الكبرى )٢/٥٦٢(الإنصاف :  ينظر)١(
ية، المطبوع ضمن الأجزاء الحديث) ١١٩-١١٨ص(جزء زيارة النساء للقبور للشيخ بكر أبو زيد :  ينظر)٢(

 .باختصار
 ).٨٩٦ص( تقدم تخريجه )٣(
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 .)١(نزاع بلا الزيارة لها تجز لم عمل أو قول من يجوز لا ما منها بدا المقبرة زارت إذا نهاأ نفسها


ْعن ِعبداالله َ ْ ِبن َ ِأبي ْ َمليكة َ ََ ْ َقال ُ َتوفي« :َ ِّ ُ ِعبدالرحمن ُ َ ْ َْ َّ ِبن ُ ِأبي ْ ٍبكر َ ْ ِّبالحبشي، َ ِ ْ ُ َفدفن ِ ِ ُ َبمكة، َ َّ َ َّفلما ِ َ َ 
ْقدمت َ ِ ُعائشة َ َ ِ ْأتت َ َ ُقبره، َ َْ ْفقالت َ َ َ َّأما :َ ْلو وَاالله َ ُحضرتك َ ْ َ ُلدفنتك َ ْ ََ ُحيث َ ْ َّمت َ ْلوَ، وِ ُشهدتك َ ْ ِ  مَا َ
َزرتك ُ ُْ«)٢(. 


َرضي االلهُ عنْها-فعل عائشة  َ ِ  .)٣( يدل على جواز زيارة النساء للقبور-َ


َلترمذي مع ما فيه، وعائشة إنما قدمت مكة أن المحفوظ في هذا الحديث حديث ا«

َللحج، فمرت على قبر أخيها في طريقها، فوقفت عليه وهذا لا بأس به، وإنما الكلام في قصدها 
لو شهدتك ": َالخروج لزيارة القبور، ولو قدر أنها عدلت إليه وقصدت زيارته فهي قد قالت

م عندها أن النساء لا يشرع لهن زيارة  وهذا يدل بالصراحة أن من المستقر المعلو"لما زرتك
 .)٤(»َالقبور، وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى


ْعن ِالحسين َ ْ َ ِبن ُ ٍّعلي ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- )٥(َ َ َ ِ َفاطمة َّنأَ«: -َ َ ِ َبنت َ ْ ِالنب ِ ْكانت صلى الله عليه وسلم ِّيَّ َ ُتزور َ ُ َقبر َ ْ َ 

                     
 .باختصار) ٣٥٦-٢٤/٣٥٥(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :  ينظر)١(
 ).٩٠٧ص( تقدم تخريجه )٢(
 ). ٩/٤٣(َ، وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود )٢٤/٣٤٥(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية :  ينظر)٣(
 ).٩/٤٤(أبي داود  حاشية ابن القيم على سنن )٤(
، أمه فاطمة بنت صلى الله عليه وسلمالحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، سبط النبي ) ٥(

ِ، يكنى أبا عبداالله، قتل صلى الله عليه وسلمرسول االله  ُرضي االلهُ عنْه-ُ َ َ ِ  يوم الجمعة، لعشر خلت من المحرم، يوم عاشوراء، سنة -َ
 َ أرض العراق، بناحية الكوفة، ويعرف الموضع أيضا بالطف، قتلهكربلاء من: إحدى وستين، بموضع يقال له

  .سنان بن أنس النخعي
 ).١٧٢٦(ترجمة رقم ) ٢/٧٦(َ، والإصابة )١/٣٩٢(الاستيعاب : ينظر في ترجمته



  
 

 

٩٢٥  
 

َعمها ِّ َحمزة َ َ ْ َّكل َ ٍجمعة ُ َ ُ ِّفتصلى ،ُ َ ُ ِوتبك َ ْ ُعنده يََ َ ْ ِ«)١(. 


َرضي االلهُ عنهْا-فعل فاطمة  َ ِ  . صريح في جواز زيارة النساء للقبور-َ


 .)٢(َ، لا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهادضعيفأنه أثر 


 : بدليلين-النساء للمقابرالذين قالوا باستحباب زيارة -رابع استدل أصحاب القول ال

ْعن َبريدة َ َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َُ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ ِّإني«: صلى الله عليه وسلم االله َ ُكنت ِ ْ ْنهيتكم ُ ْ َُ ُ ْعن َ ِزيارة َ َ َ ِالقبور ِ ُ ُ، 
َفزوروها ُ ُ َفإنها ؛َ َّ ِ ُتذكر َ ِّ َ َالآخرة ُ َ ِ«)٣(. 


مه، بل هن المراد به، فإنه إنما علم نهيه عن زيارتها أن هذا الخطاب يتناول النساء بعمو

َللنساء دون الرجال، وهذا صريح في النسخ؛ لأنه قد صرح فيه بتقديم النهي، ولا ريب في أن  َ
                     

برقم ) ٣/٣٠(َ، وكتاب المغازي والسرايا )١٣٩٦(برقم ) ١/٥٣٣( أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الجنائز )١(
فزوروها : َ ومن طريقه البيهقي في سننه، كتاب الجنائز، باب ما ورد في دخولهن في عموم قوله،)٤٣١٩(
َكذا قال، وقد قيل عن سليمان بن داود عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه «: َ، وقال)٧٠٠٠(برقم ) ٤/٧٨(

 .»دون ذكر على بن الحسين عن أبيه فيه، فهو منقطع
هذا : قلت: فقال )١/٥٣٣( في تلخيص المستدرك  الذهبي عليهَّدرَوَ!  ثقاترواته عن آخرهم: وقال الحاكم

 . َمنكر جدا، وسليمان ضعيف
لباني في أحكام الجنائز َ، والأ)١١٥-٢/١١٤( الصنعاني في سبل السلام -ًأيضا-  الحديثوضعف

 ).١٨٣ص(
 . عند تخريجهً آنفا تقدم بيان تضعيفه)٢(
 ).٩١٨ص( تقدم تخريجه )٣(



  
 

 

٩٢٦  
 

 .)١(َالمنهي عن زيارة القبور هو المأذون له فيها، والنساء قد نهين عنها فيتناولهن الإذن
 .)٢(بذلكصلى الله عليه وسلم َوالأمر هنا للندب، ولذلك أمر النبي 




 فيه دخلن إنَ، ووالإناث للذكور خطاب صيغة هو إنما »نهيتكم كنت«: صلى الله عليه وسلم قولهأن 
 أظهر من التحريم أحاديثَ، ودخولهن عدم يقتضي صريح دليل يكون لا حيث فهذا ،تغليبا

 .)٣(الذكور خطاب في دخولهن عدم على القرائن


 »نهيتكم كنت« :قوله لأن ،صحيح فغير »خاصة للنساء كان إنما النهي إن« :قولكم
 للنساء كان إنما النهي كان لوَ، ووحدهم يتناولهم أن بد فلا ،ووضعا أصلا للذكور خطاب
 .)٤()نهيتكم( :يقل ولم )نهيتكن كنت: (لقال خاصة


 للتعلق قطعاَ، والتوحيد جانب صيانةل  كانسلامالإ أول في القبور زيارة عن ينهال أن«

 من التوحيد تمكن فلما ،وعبادتها القبور تعظيم أصلها التي الشرك لذريعة سداَ، وبالأموات
 ما تذكيرَ، والإيمان مزيد بها يحصل زيارة في أذن ،الدين استقرَ، والشرك اضمحلَ، وقلوبهم
 فيها إذنهَ، وللمصلحة عنها نهيه فكان ،افيه حينئذ فأذن ،البقاء دار من له العبد خلق

 زيارتهن يقارن ما لكن ،منهن مطلوبة كانت وإن المصلحة هذه فإن ؛النساء أماَ، وللمصلحة
 لا الذي الفسادَ، والأموات إيذاءَ، والأحياء فتنة من ؛والعام الخاص يعلمها التي المفاسد من

، بالزيارة لهن تحصل يسيرة لحةمص من مفسدة أعظم ،منها بمنعهن إلا دفعه إلى سبيل
                     

 ).١٢٧ص(جزء في زيارة النساء للقبور : رينظ )١(
 ). ٢/٢٤٢(رد المحتار :  ينظر)٢(
 ).٤٤-٩/٤٣(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود : ينظر )٣(
 ).٩/٤٤(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود : ينظر )٤(



  
 

 

٩٢٧  
 

 هذه رجحانَ، ومصلحته من أرجح مفسدته كانت إذا الفعل تحريم على مبناها الشريعةوَ
 .)١(»الشريعة محاسن من الزيارة من فمنعهن ،به خفاء لا المفسدة


َرضي االلهُ -حديث بريدة -الدليل الثاني  بالأوجه الخمسة التي نوقش بها -ًأيضا-تناقش  ِ َ

ُعنهْ إن زيارة النساء للمقابر جائزة من غير : الذين قالوا- الثالثأصحاب القول ، من أدلة -َ
 .)٢(، فلا حاجة لإعادتها-استحباب


ْعن ِعبداالله َ ْ ِبن َ ِأبي ْ َمليكة َ ََ ْ َّأن«: ُ َعائشة َ َ ِ ْرضي االلهُ عنها- َ َ َ ِ ْأق -َ ْبلتَ َ َذات َ ٍيوم َ ْ َمن َ ِالمقابر ِ ِ َ َ، 
ُفقلت ْ ُ َّأم يَا: لهََا َ َالمؤمنين ُ ِ ِ ْ ْمن ُ َأين ِ ْ ِأقبلت َ ْ َْ ْقالت ؟َ َ ْمن: َ ِقبر ِ ْ ِأخ َ ِعبدالرحمن يَ َ ْ َْ َّ ِبن ِ ِأبي ْ ٍبكر َ ْ ُفقلت .َ ْ ُ : لهََا َ
َأليس ْ َ َكان َ ُرسول َ ُ َنهى صلى الله عليه وسلم االله َ ْعن َ ِزيارة َ َ َ ِالقبور ِ ُ ْقالت ؟ُ َ َنع: َ َكان مَْ َنهى، َ َّثم َ َأمر ُ َ َبزيارتها َ ِ َ َ ِ ِ«)٣(. 


َرضي االلهُ عنهْا-فعل عائشة  َ ِ َ يدل على استحباب زيارة النساء للقبور، وأن النهي عن -َ
 .)٤(زيارتها منسوخ

                     
 ).٩/٤٤(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  )١(
 ).٩٢١-٩١٨ص( ينظر ما تقدم )٢(
َ، ومن طريقه البيهقي في سننه، )١٣٩٢(حديث رقم ) ١/٥٣٢(ه الحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز  أخرج)٣(

َ، وابن عبدالبر )٦٩٩٩(حديث رقم ) ٤/٧٨(  فزوروها:كتاب الجنائز، باب ما ورد في دخولهن في عموم قوله
 ).٤٨٧١(حديث رقم ) ٨/٢٨٤(َ، وأبو يعلى في مسنده )٣/٢٣٣(في التمهيد 
) ١٥٧٠(حديث رقم ) ٢٧٥ص(بن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور وأخرجه ا

َأن رسول االله «: ًمختصرا بلفظ ُ َ َّ ِرخص في زيارة القبورصلى الله عليه وسلم َ ُِ َُ ِ َ َ ََّ«. 
َ، وعلق عليه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء )٤/٤٩٠(والحديث ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 

 . رواه ابن أبي الدنيا في القبور والحاكم بإسناد جيد:فقال) ٤/٤٩٠(
 .بحثت عن الحديث في كتاب القبور لابن أبي الدنيا وفي سائر كتبه المطبوعة فلم أجد الحديث عنده: قلت

 ). ٩/٤٣(َ، وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود )٢٤/٣٤٥(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية :  ينظر)٤(



  
 

 

٩٢٨  
 




َرضي االلهُ عنْها- عائشة حديث في حجة لاأنه  َ ِ  بالنهي احتج )١(عليها المحتج فإن« ،-َ
َرضي االلهُ عنهْا- قالت كما َمنسوخ، وهو النهي بأن ذلك فدفعت ،العام َ ِ  المحتج لها يذكر لمَ، و-َ
 فهذا ،»بزيارتها أمر قد«: قولها ذلك يبين. الزيارة على لعنهن فيه الذي ،بالنساء المختص النهي
 لكنَ، وخاصة للرجال ثابت هو إنما الاستحبابَ، والاستحباب يقتضي أمرا بها أمر أنه يبين

 أصل على النساء :هوَ، وبه يحتج أن يصلح فلم ،الأول نهيه نسخ الثاني أمره أن بينت عائشة
 كما ذلك تفعل لكانت القبور بزيارة مأمورات النساء أن تعتقد عائشة كانت َالإباحة، ولو

 .)٢(»زرتك لما: لأخيها تقل لمَ، والرجال يفعله


َرضي االلهُ عنْها-أن عائشة « َ ِ  قول في الحجةَ، والنساء دخول من غيرها تأول ما تأولت -َ
، منه أقوى هو ما يعارضه لا حيث مقبولا يكون إنما تأويلهَ، والراوي تأويل في لا المعصوم

 .)٣(»المنع أحاديث عارضه قد هذاوَ


 القول الأول، القاضي بتحريم زيارة المرأة للمقابر، بل  هو-واالله أعلى وأعلم-الراجح 
 .ّإن زيارتها تعد من كبائر الذنوب


َ قوة أدلة القول الأول، ودلالتها الصريحة على القول الراجح، وسلامتها من المناقشات -١ َ

.السالمة من المعارض
َيحة، وورود المناقشات السالمة من َ ضعف أدلة الأقوال الأخرى، ودلالتها غير صر-٢

                     
 . داالله بن أبي مليكة كما تقدم آنفا في الحديث هو عب)١(
 ). ٥٣٤- ٢٤/٣٥٣( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٢(
 ). ٩/٤٥(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  )٣(



  
 

 

٩٢٩  
 

.المعارض عليها
ُرضي االلهُ عنْهم أجمعين- تأييد هذا القول بعمل عموم الصحابة -٣ َ َ ِ ، حيث لم ينقل فيما نعلم -َ

 .َأن نساءهم كن يزرن المقابر، ولو كان شيء من ذلك لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر سيرهم
ف أو تعارض أدلة القول الراجح، بل تتفق معها وتشهد  بعض أدلة الآراء الأخرى لا تخال-٤

 .لها في بعض الأحيان على ترجيح القول بالتحريم
َ، ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالـح أمته صلى الله عليه وسلمأن هذا القول هو الموافق لأمر رسول االله  -٥ َ َ

:صلى الله عليه وسلم
  للصبر  حكمه على المرأة التي كانت تبكي عند القبر بمنافاة ذلك :فأما موافقته لأمره

 .، فهذا موافق لأمره)١(»اتقي االله واصبري«: والتقوى، فأمرها بقوله لها
  فاجتمع في هذه )٢(»زائرات القبورصلى الله عليه وسلم لعن رسول االله «:  فلقوله:وأما موافقته لنهيه ،

 .صلى الله عليه وسلمالمسألة أبلغ الطرق لإثبات هذا الحكم من أمره ونهيه 
  جوه عديدة نذكر منها ما يلي فمن و:وأما موافقته لقواعد شريعته ومصالح أمته: 
َّدرء المفاسد مقدم على جلب المنافعأن :  من المستقر المعلوم من قواعد الشريعة المطهرةً:أولا ُ ،

لا سيما عند عظمة المفاسد كالحالة هذه؛ إذ ليس في زيارة النساء للمقابر أي مصلحة 
َّاجة، فكيف يقدم ما َراجحة كما هي في حق الرجال، والخروج في حقهن لا يكون إلا لح َ ُ

 .ًليس بواجب على الواجب، بل كيف إذا لم يكن مشروعا
َأن النساء ناقصات عقل ودين مع ضعف صبرهن، وكثرة جزعهن، ومن جراء هذا نهى  :ًثانيا َ

َعن الجزع المؤدي إلى لطم الخدود، وشق الجيوب، وزيارتهن مجددة للحزن صلى الله عليه وسلم النبي  َ
َعادتهن الناتجة من نقصان الدين والعقل، وقلة الصبر، والبكاء والنوح، على ما جرت به 

َّوكثرة الجزع، فلو لم تحرم زيارة النساء للقبور إلا من هذا الباب لكفى، فكيف إذا ترتب  َّ ُ َ
                     

 ). ٨٩٣ص( تقدم تخريجه )١(
 ).٨٩٦ص( تقدم تخريجه )٢(



  
 

 

٩٣٠  
 

عليها من المخالفات الباطلة ما لا يخفى على كل من شهد ما يقع منهن في زماننا هذا؛ من 
َتبرج بزينة، واختلاط، وغير ذلك مما  ! أنكره الشرع المطهر؟َ

أن حرمة التبرج والاختلاط معلومـة بالضرورة من الديـن والعقل السليم، فخروج  :ًثالثا
ًالمرأة من بيتها لغير ضرورة يؤدي في الغالب إلى ارتكاب الممنوعات شرعا، بل وإلى 

َتـرك ما هو أهم من إحصانها، وقرارها في بيتها، والقيام بحقوق زوجها، كما قال - االله َ
بل يؤدى إلى ، )١()NM L K J I H G F(: -عز وجل

َ، ومن شهد ما يقـع في صلى الله عليه وسلمأعظـم مما تقدم من وقوع اللعنة عليها على لسان رسول االله 
وصاحبيه صلى الله عليه وسلم عصرنا هذا عنـد مزارات قبور الصالحين وغيرهم، لا سيما عند قبر النبي 

ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ ِ ه من المفاسد المترتبة على فتـح هذا الباب لم أن ما ذكرنا، علم غاية الع-َ
َأمـر واقـع، لا يحتمل الشك والارتياب، وأن منعهن من زيارة القبور هو مقتضى شرعه 

وكم من مسائل منعهـا الشارع لا لذاتها ولكن لما . َوحكمه، ومن محاسن شريعته
َيتوصل إليـه بأسبابها، من ذلك نهيـه عن تجصيص القبور، وتشريفها، و ، )٢(البناء عليهاَ

كل ذلك لئلا يكون ذريعة إلى ، )١(َ، وعن شد الرحال إليها)٣(وَعن الصلاة إليها وعندها
                     

 .٣٣ية الآ:  سورة الأحزاب)١(
ناء عليها ما أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب النهي عن دليل النهي عن تجصيص القبور والب )٢(

ٍجابرَ، من حديث )٩٧٠(حديث رقم ) ٣٧٥-٣٧٤ص(تجصيص القبر والبناء عليه  ِ ُرضي االلهُ عنْه- َ َ َ ِ َقال -َ َ: 
َنهى« ُرسول َ ُ ْأن صلى الله عليه وسلم االله َ َيجصص َ َّ َ ُالقبر ُ ْ ْأنَ، وَ َيقعد َ َ ْ ِعليه ُ ْ َ ْأنَ، وَ َيبنى َ ْ ِعليه ُ ْ َ َ«. 

) ٣٧٤ص(أما دليل النهي عن تشريفها فأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر 
ِأبيَ، من حديث )٩٦٩(حديث رقم  ِالهياج َ َّ ِالأسد َ َ َقال ِّيَ َقال :َ ُّعلي ليِ َ ِ ُبن َ ِأبي ْ ٍطالب َ ِ ُرضي االلهُ عنْه- َ َ َ ِ  أَلا« :-َ

َأبعثك ُ َ ْ َعلى َ ِبعثن مَا َ َ َ َعل يَ ِيهَ ُرسول ْ ُ ْأن ؟ صلى الله عليه وسلماالله َ َتدعَ لا َ َ ًتمثالا َ َ ْ َّإلا ِ ُطمسته ِ َ ْ َ ًقبراَ لاَ، وَ ْ ًمشرفا َ ِْ َّإلا ُ ُسويته ِ ََّ ْ َ«. 
دليل النهي عن الصلاة إليها ما أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر  )٣(

ِأبيَ، من حديث )٩٧٢(حديث رقم ) ٣٧٥ص(والصلاة عليه  ٍمرثد َ َ ْ ِالغنوَ َ ُرضي االلهُ عنهْ- ِّيَ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ َ 
ُتجلسواَ لا« صلى الله عليه وسلم االله ِ ْ َعلى َ ِالقبور َ ُ ُّتصلواَ لاَ، وُ َ َإليها ُ ْ َ ِ«. 



  
 

 

٩٣١  
 

َاتخاذها أوثانا، وهذا التحريم عام في حق من قصد ومن لم يقصد، كل ذلك حماية لجناب  ً
َالتوحيدة، وسلامة الفطرة، والمحافظة على ذلك معروفة بطبيعة العقائد الإسلامية،  وَاالله َ

 . أعلم بالصواب-تعالى-واالله  .)٢(المستعان


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حكم زيارة المرأة للمقابر فيما يلي
َزيارة المقابـر سبب لتذكر الموت والآخرة، والابتعاد عن الدنيا وملذاتها وشهواتها * 

 .وزخرفها
                      

حديث رقم ) ١/١٩٠(وأما دليل النهي عن الصلاة عندها ما أخرجه الإمام الشافعي في السنن المأثورة 
َ، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب )١١٧٨٤(حديث رقم ) ١٨/٣٠٨(ده َ، والإمام أحمد في مسن)١٧٤(

َ، والترمذي في سننه، كتاب مواقيت )٤٩٢(حديث رقم ) ٨١ص(في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة 
َ، وابن ماجه في )٣١٧(حديث رقم ) ٨٩ص (والحمام المقبرة إلا مسجد كلها الأرض أن ماجاء بابالصلاة، 
، )٧٤٥(حديث رقم ) ١٤٢ص(تاب المساجد والجماعة، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة سننه، ك

حديث رقم ) ٢/٤٣٤ (والحمام المقبرة في الصلاة عن النهي في جاء ما بابوَالبيهقي في سننه، كتاب الصلاة، 
) ٢/٧(والحمام َ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الزجر عن الصلاة في المقبرة )٤٠٧٠(

) ٦/٩٢(َ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يكره للمصلي وما لا يكره )٧٩١(حديث رقم 
، ٩١٩(حديث رقم ) ١/٣٨٠(َ، والحاكم في مستدركه، كتاب الصلاة، باب التأمين )٢٣٢١(حديث رقم 

ِأبيمن حديث ) ٩٢٠ ٍسعيد َ ِ ِّ الخدري َ ُِ ُرضي االلهُ عنْه-ْ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ ُّكل«: صلى الله عليه وسلم االله َ ِالأرض ُ ْ ٌمسجد َ ِ ْ ٌوطهور َ ُ َ َ 
َّإلا َالمقبرة ِ َ َ ْ َوالحمام َ َّ َ ووافقه . يخرجاه لمَ، وومسلم البخاري شرط على صحيحة كلها الأسانيد هذه: قال الحاكم. »َ

 ).١/٣٨٠(الذهبي في تلخيص المستدرك 
ُوابن التركماني في الجوهر النقي ، )٤/١٢٤(ُ ابن الملقن في البدر المنير -ًأيضا-وصححه  َ)٢/٤٣٤.( 

دليله ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في  )١(
َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب لا تشد الرحال )١١٨٩(حديث رقم ) ٢٣٣ص(مسجد مكة والمدينة 
ِأبيَ، من حديث )١٣٩٧(قم حديث ر) ٥٤٧ص(إلا إلى ثلاثة مساجد  َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنْه- ُ َ َ ِ   صلى الله عليه وسلمِّيِالنَّب عَن -َ

َقال ُّتشدَ لا« :َ ُالرحال َُ َ َّإلا ِّ َإلى ِ ِثلاثة ِ َ َمساجد ََ ِ َ ِمسجد :َ ِ ْ َهذا يَ ِمسجدَ، وَ ِ ْ ِالحرام َ َ ِمسجدَ، وَ ِ ْ َالأقصى َ ْ َ«. 
 ).١٤١-١٣٩ص(جزء في زيارة النساء للقبور :  ينظر)٢(



  
 

 

٩٣٢  
 

َّقر في بيتهـا، لا تخرج إلا للحاجـة، أو لمـا أذن لهـا الشـرع أن تخرج المرأة مأمورة بأن ت* 
 .لأجله

لا يشرع للمرأة زيارة المقابر على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن زيارتها للمقابر * 
، بل صلى الله عليه وسلمَمحرمة، ومن فعلت ذلك تعرضت للوقوع في الإثم واستحقاق اللعن من النبي 

 .بائرارتكبت كبيرة من الك
ًإن زارت المرأة المقابر، تكون فعلت أمرا مكروها شرعا كراهة تنزيهية، : وعلى القول الثاني*   ً

 .لهاصلى الله عليه وسلم َإلا أنها لا تستحق الإثم عليه، ولا تدخل في وعيد لعن النبي 
َيجوز للمرأة أن تزور المقابر، لأن زيارتها مباحة، ولا تستحق على ذلك : وعلى القول الثالث*  

 .ًولا أجراًوزرا 
َفإن زيارة المرأة للمقابر مستحبة، تتقرب بها الزائرة إلى ربها، وتؤجر : أما على القول الرابع*  

َعليها، شريطة أن لا تكثر من ذلك؛ فتكون زيارتها نادرة، وتتجنب التبرج والاختلاط 
 .والنوح والتعداد وغير ذلك مما حرمه االله


ُرضي االلهُ عنهْ- أن حديث أنس َ َ ِ ِ في المرأة التي كانت تبكي عن القبر ليس واقعة عين أو -َ

 :َحال، بل هو عام في جميع نساء المسلمين، ويظهر العموم فيه من خلال أمرين
 ما فعل هي التي ،االله بتقوى أمرهاأنكر عليها و بل  المرأة على الزيارة،يقر لم صلى الله عليه وسلم أن النبي :أولهما
 »اصبرياتقي االله و« :لها قالَ، والزيارة عن النهي جملتها منَ، وعنه نهى ما تركَ، وبه أمر

عليها فعلها، يتفق صلى الله عليه وسلم َ، وإنكار النبي للصبر مناف  عندهوبكاءها القبر إلى مجيئها أن ومعلوم
 .)١(عموم زائرات القبورصلى الله عليه وسلم مع لعنه 
ما كان عليه عامة الصحابة َعليها زيارتها، وما فعلته عند القبر يتفق مع صلى الله عليه وسلم  إنكار النبي :ثانيهما

ُرضي االلهُ عنْهم أجمعين- َ َ ِ َ، حيث لم ينقل فيما نعلم أن نساءهم كن يزرن المقابر، ولو كان شيء -َ
                     

 ).٨٩٦ص(تقدم ذكره وتخريجه  )١(



  
 

 

٩٣٣  
 

 .من ذلك لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر سيرهم



  
 

 

٩٣٤  
 

 


 
 

   :وفيه ثلاثة مباحث


  



  
 

 

٩٣٥  
 

 
 

 
 


ِّالزكاة عبادة من أجل العبا َ َ َدات، بل هي ركن من أركان الإسلام، وفريضة وشعيرة من ِ

َفرائضه وشعائره العظام، شرعها االله لحكم عظيمة، و َ ِ ً كبيرا من الجانب ًهي تمثل جزءاَ
الاجتماعي في التكافل والتراحم بين أبناء الأمة الإسلامية، فلها أهدافها الروحية والخلقية 

َصولها، وأنصبتها، ومقاديرها، والجهات التي تصرف َوالإنسانية، وقد حدد الشارع الحكيم أ َ َ
َلها، فهي ثابتة لا تقبل التعديل أو التبديل بأي نظام آخر، ولا مجال للرأي في أصولها، 
َوأنصبتها، ومقاديرها، وتحديد مستحقيها، غير مسائل محدودة اختلفت أنظار الفقهاء تجاهها،  َ َ

ًفكانت مجالا لاجتهاد المجتهدين، ومحلا َ َ لدراسة المهتمين من أهل العلم الراسخين، ومن تلك ً
ُقضية عين، أو حكاية حال، فجمعت في هذا المبحث ما : المسائل ما خصها الفقهاء بوصفها َ

َوصف بذلك من مسائل لها تعلق بباب الزكاة، ودرستها دراسة فقهية مقارنة، فكانت على  ُِ
 :النحو التالي



  
 

 

٩٣٦  
 



 
 

 
   :وفيه خمسة مطالب






  



  
 

 

٩٣٧  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َبعث :َ َ ُرسول َ ُ َعمر صلى الله عليه وسلم االله َ َ َعلى ُ ِالصدقة َ َ َ َفقيل ،)١(َّ َِ: 
َمنعَ ُابن )٢(َ ٍجميل ْ ِ ُخالدَ، و)٣(َ ِ ُبن َ ِليدَالو ْ ُالعباسَ، و)٤(ِ َّ ُّعم )٥(َ ِرسول َ ُ َفقال ، صلى الله عليه وسلماالله َ َ ُرسول َ ُ  : صلى الله عليه وسلماالله َ

                     
الإعلام بفوائد عمدة َ، و)١٠/٤٧٣ (التوضيح لشرح الجامع الصحيح:  ينظر.الزكاة المفروضة: أي: الصدقة )١(

 .)٥/٧٤(الأحكام 
 ).٧/٥٦(شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر.َمنع الزكاة، وامتنع من دفعها: أي: منع )٢(
ًكان منافقا، فمنع الزكاة تربصا، فاستتابه االله : حميد بن جميل، قيل: َ، وقيلعبداالله بن جميل: اسمه ابن جميل )٣( ً-

: سورة التوبة [)? @ N M L K J I H G F E D C B A (:  في كتابه بقوله-تعالى
 .َ، فتاب، وصلحت حاله]٧٤الآية 

 ).٤٥٩٥(ترجمة رقم ) ٤/٤٣(الإصابة : ينظر في ترجمته
 أحد كان ،سليمان أبو ،االله سيف ،المخزومي ،القرشي زوممخ بن عمرو بن عبداالله بن المغيرة بن الوليد بن خالد )٤(

، خيبر بعد سبع سنة في أسلم ثم ،الحديبية عمرة إلى الحروب قريش كفار مع شهدَ، والجاهلية في قريش أشراف
َوشهد الفتح والمشاهد بعدها، و  توفي، دمشق افتتحوَ وحروب الردة، والروم الفرس قتال في المشهور الأثر لهَ

ُرضي االلهُ عنهْ- الخطاب بن عمر خلافة في ،وعشرين إحدى سنة َ َ ِ َ-. 
 ).٢٢٠٣(ترجمة رقم ) ٢/٢٥١(َ، والإصابة )٦٠٢(ترجمة رقم ) ٢/٤٢٧(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 إليهَ، وقريش في ًرئيسا الجاهلية في كان،  صلى الله عليه وسلماالله رسول عم ،مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن عباس هو ال)٥(
َأسلم قديما، وكان يخفي إسلامه لحماية رسول االله : َأسلم بعد بدر، وقيل:  قيل.السقاية كانت َ، وهاجر قبل صلى الله عليه وسلمً

 عثمان قتل قبل وثلاثين اثنتين سنة بالمدينة توفي. ويجله ويعظمه إسلامه بعد هيكرم  صلى الله عليه وسلمالنبي كانَالفتح بقليل، و
َرضي- عثمان عليه صلىَ، وبسنتين ِ ُ االلهُ عنهَْ  .بالبقيع دفنَ، و-َ

 ).٤٥١٠(ترجمة رقم ) ٣/٦٣١(َ، والإصابة )١٣٧٨(ترجمة رقم ) ٣/٩٣٣(الاستيعاب : ينظر في ترجمته



  
 

 

٩٣٨  
 

ُينقم مَا« َِ ُابن )١(ْ ٍجميل ْ ِ َّإلا َ ُأنه ِ َّ َكان َ ًفقيرا َ ِ ُفأغناه َ َ ْ َ َّأماَ، وااللهُ َ ٌخالد َ ْفإنكم ؛َِ ُ َّ ِ َتظلمون َ ُ ِ ْ ًخالدا َ ِقد ،َِ َ 
َاحتبس َ ُأدراعه )٢(َْ َ َْ ُوأعتاده )٣(َ َ ْ ََ ِسبيل فىِ )٤(َ ِ َّأماَ، و)٥(االله َ ُالعباس َ َّ ِفه ؛َ َّعلي يََ َ َومثلها َ ُ ْ ِ َمعها َ َ َّثم ،»َ َقال ُ َ: 

                     
D  (: -تعالى-َينكر، أو يكره، أو يعيب، وهي لغة القرآن، كما في قوله :  أي: ينقم)١(  C B A @ ?

H G F E(] ِينقم ما أي: َ، وقيل]٧٤الآية : سورة التوبة َيكفر أن إلا الزكاة مَنعْ من شيئا َ  فكأن النِّعمة ُ
ِنعمة كُفر إلى َّأداه غِناه  .االله ِ
: َ، وينظر)نقم(، مادة )٩٧-٥/٩٦(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١٢/٥٩٠(لسان العرب : ينظر

 ).٥/٧٦(َ، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام )١٠/٤٧٤(التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
ْوقف، وحبسته واحتبسته بمعنى، ويحتمل أن يكون معناه إبانة اليد عن الملك:  أي: احتبس)٢( ِ َ َ. 

 ).٩/٥(َ، وعمدة القاري للعيني )٥/٨٣(الإعلام بفوائد عمدة الأحكام : ينظر
 ).٥/٨٣(الإعلام بفوائد عمدة الأحكام : ينظر. َ جمع درع، ويكون من الحديد وغيره:أدراعه) ٣(
هو : َ، وقيليجمع أعتادا وأعتدةَ، وتادَالواحد عَ، والأعتاد آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها : أعتاده)٤(

 .صلب، أو معد للركوب، أو سريع الوثوب: فرس عتيد، أي: الخيل خاصة، يقال
 .)٩/٥(عمدة القاري َ، و)٧/٥٦(شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر

- ًخالدا كأنَ، ووالعدة الخيل من الجهاد في أنفق بما له يحتسبوا لم حيث دقة،الص على للعمال  صلى الله عليه وسلممنه خطاب  هذا)٥(
 أن فرأى الزكاة، من  حظا للجهاد االله جعل َاالله، وقد سبيل في للجهاد تعينت قد الحاجة أن رأى -أعلم واالله

: قال ذلك صلى الله عليه وسلم النبي تحقق ولما. الإمام يفعله كما للجهاد، يصلح ما بها َزكاته، واشترى فأخرج فيه، يصرفها
 ؛ذلك لخالدصلى الله عليه وسلم  النبي قول يكون ذلك وعند. بها تطالبونه َمصرفها، وأنتم صرفها فإنه ،»ًخالدا تظلمون إنكم«

 . خالد فعل لما ًإمضاء
 ).٨٥٢(عند شرحه للحديث رقم ) ٣/١٦(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : ينظر
َّعليه الصلاة والس-يجوز أن يكون : وقيل ُ َّ ِْ َ  أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من -ُلامَ

 . الزكاة، لأنه في سبيل االله
 ).٥/٧٩(َ، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام )٣/٤٧٢(إكمال المعلم : ينظر

 .أن الزكاة فيها واجبةَ، و أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة:معنى الحديث: وقال النووي
 لأنه حبسها ؛ انكم تظلمونه: فقال لهم.ن خالدا منع الزكاةإ: صلى الله عليه وسلم فقالوا للنبي .َّ عليم لا زكاة لك:فقال لهم

 . فلا زكاة فيها،ووقفها في سبيل االله قبل الحول عليها
 ).٧/٥٦(شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر



  
 

 

٩٣٩  
 

ُعمر يَا« َ َأما ُ َشعرت َ ْ َ َّأن َ َّعم َ ِالرجل َ ُ ُصنو َّ ْ ِأبيه )١(ِ ِ  .)٢(»؟َ


ْالعرض لغة  سوى ضٌرْعَ فهو ءشي َالمتاع، وكل بفتح العين وإسكان الراء، مفرد عروض، :َ
الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا : العروض: َ، وقال أبو عبيدعين فإنها ؛والدنانير الدراهم

ًوزن، ولا يكون حيوانا، ولا عقارا، تقول ًَ ٍاشتريت المتاع بعرض: َ ْ َ َأي بمتاع مثله، وعارضته : ِ
ًبمتاع، أو دابة، أو شيء، معارضة إذا بادلته به ٍ)٣(. 

َوأما العر وهذا شامل ، ض بفتح العين والراء، جمع أعراض، فهـو متاع الدنيا وحطامهاَ
َلكل أنواع المال، قل أو كثر، ومنه قوله  ُ ̂  _ (: -تعالى-ََّ : صلى الله عليه وسلمَ، وقوله )٤() ] \ [

َليس« ْ َالغنى َ ْعن ِ ِكثرة َ َ ْ ِالعرض َ َ َول َ َّكنَ َالغنى ِ َغنى ِ ِالنفس ِ ْ ًوسمي عرضا؛ لأنه يعرض وقتا ، )٥(»َّ ً ِّ ُ
 ضرْعَ فكل، )٧()2 3 4 5 6 7 8(: -تعالى-، قال االله )٦(ثم يزول

                     
 .فيه تعظيم حق العمَمه كما يتعين إكرام الأب، و فيتعين إكرا، واحد أبيهأصله وأصل:  والنظير، أيثلالم: صنوال )١(

 .)١٠/٤٧٧(التوضيح لشرح الجامع الصحيح َ، و)٧/٥٦(شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر
 ) ~z y } | { (: -تعالى-أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب قول االله  )٢(

 في صحيحه، كتاب الزكاة، باب في تقديم َ، ومسلم)١٤٦٨(حديث رقم ) ٢٨٦ص] (٦٠الآية : سورة التوبة[
 .َ، واللفظ له)٩٨٣(حديث رقم ) ٣٧٩ص(الزكاة ومنعها 

َ، ومعجم لغة الفقهاء )٩٤٣ص(َ، والكليات )٧/١٦٥(َ، ولسان العرب )٤٦٧ص(مختار الصحاح : ينظر )٣(
 ). ١١٤ص(َ، وتحرير ألفاظ التنبيه )٣/١٢٥(العناية شرح الهداية : َ، وينظر)عرض(، مادة )٣٠٩ص(

  .٣٣الآية : سورة النور) ٤(
، )٦٤٤٦(حديث رقم ) ١٢٣٨ص(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب الغنى غنى النفس ) ٥(

، من )١٠٥١(حديث رقم ) ٤٠٣ص(وَمسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ليس الغنى عن كثرة العرض 
ُرضي االلهُ عنْه-حديث أبي هريرة  َ َ ِ َ-. 

َ، والموسوعة الفقهية )٢٧٨ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٢٤٧ص(ًقاموس الفقهي لغة واصطلاحا ال: ينظر) ٦(
  ).٢٣/٢٦٨(الكويتية 

  .٤٢الآية : سورة التوبة) ٧(



  
 

 

٩٤٠  
 

ْالعرض: (َ، والمقصود بالبحث هو الأولبالفتح ضرََالع في داخل بالسكون، َ.( 
ٍهو ما أعد للبيع والشراء؛ لأجل ربح:  العروض:ًواصطلاحا هو السلع التجارية، : وقيل. )١(ِ

َكل ما أعد للبيع والشراء من أجل الأرباح، من أي نوع، ومن أي صنف كان، وهو جميع  َ
َجمع عرض، وهو غير الأثمان من : العروض: وقيل. )٢( الذهب والفضةأصناف الأموال غير ٍ ْ َ

َمن النبات، والحيوان، والعقار، وسائر المال: المال، على اختلاف أنواعه َ َ ِ)٣(. 
زكا الزرع، إذا نما وطال وزاد، فسميت الزكاة زكاة :  الزيادة والنماء والبركة، يقال:الزكاة لغـة

َالخلف في الدنيا، والثواب في الآخرة، وتأتي بمعنى التطهير، لأنها سبب زيادة المال ب لأنها تطهر َ
 من هسَْنف رَّهطَ: أي ،)٤()@ D C B A(: الكريم القرآن فيَ، وصاحبها عن الآثام

 .)٥(صلى الله عليه وسلم هرسول على -عز وجل- االله أنزل ما َالرذيلة، وتابع خلاقالأ
: َعة، ومن أشهرها وأجمعها، قولهم هي للزكاة تعاريف متقاربة في المذاهب الأرب:ًواصطلاحا

 .)٦(حق مالي واجب بأصل شرعي، في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في زمن مخصوص

                     
  ).٦/١٤٠(َ، والشرح الممتع )٣/٢٦٠(الروض المربع مع حاشية ابن قاسم : ينظر) ١(
  ).٣/٢٦٠(حاشية ابن قاسم على الروض المربع : تنظر) ٢(
  ).٤/٢٤٩(المغني : ينظر) ٣(
 .٩الآية : سورة الشمس )٤(
، )٢/٤٧٨(َ، والنهاية في غريب الحديث و الأثر )١٤/٢٥٨(َ، ولسان العرب )٢٨٠ص(مختار الصحاح : ينظر )٥(

 ).٢/١٤٩(المبسوط : َ، وينظر)زكا(مادة 
، )١/٢٥١(شرح كنز الدقائق َ، وتبيين الحقائق )١١٩ص(َ، ونور الإيضاح )١/٤٦٨(حاشية الطحاوي : ينظر )٦(

، )١/٥٩٣(َ، وحاشية العدوي )١/٤٣٠(َ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١/٤٣٠(وَالشرح الكبير 
، )١/٣٦٨(َ، ومغني المحتاج )٥/٢٨٨(َ، والمجموع )١/٢١١(َ، والإقناع للشربيني )٣/٧١(وَالحاوي الكبير 

َ، والروض المربع )٢/١٦٦(َ، وكشاف القناع )١/٣٨٧(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٠٢٩٠(وَالمبدع 
ً، والقاموس الفقهي لغة واصطلاحا )٢٣٣ص(معجم لغة الفقهاء : َ، وينظر)١/٣٥٨( ، مادة )١٥٩ص(َ
 ).زكا(



  
 

 

٩٤١  
 


ُإذا كان بحوزة مسلم عرض أعد للتجارة، أو ما يلحق به من الأسهم ْ  )٢( والسندات)١(َ

َوالمستغلات وغيرها مما أعد للبيع أو التجارة، و َّ ِ َبلغ النصاب، وحال عليه الحول، فوجبت فيه ُ
ْالزكاة، فهل يشرع له أن يخرج ربع عشره عرضا، سواء من عين العرض المزكى نفسه، أو من  َْ َ ُ
َعرض غيره، وفعله صحيح مجزئ، لا سيما إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو لا يشرع له  ْ َ

َذلك، إنما يخرج ربع عشر القيمة مما قوم به، ولا  ِّ ْيجوز له أن يخرج العرض، سواء من عين ُ َ
َّالعرض المزكى نفسه أم من غيره ْ َ. 


بعد أن ذكر اختلاف الفقهاء في المسألة وأدلتهم، ثم ذكر -قال الحافظ ابن حجر 

 دقيق العيد وتعقب ابن«:  قال-رْض في الزكاة بهذا الحديثَاستدلال من يرى جواز إخراج الع
ِ؛ بأن القصة واقعة عين محتملة لما ذكر)٣(جميع ذلك  ولغيره، فلا ينهص الاستدلال بها على )٤(ُ

                     
شركة تجارية، أو عقارية، أو صناعية، ملاك أم : أي–ٌحصة في رأس مال شركة ما : َ الأسهم جمع سهم، وهو)١(

وهي جائزة بشرط أن تكون تجارة الشركة .  من أجزاء متساوية لرأس المالَ، وكل سهم جزء-شركة عقود
َحلالا، وأن تكون الشركة معروفة، والقائمون عليها ثقات أمناء، يراقبون االله  َ َ ويتقونه، وليس فيها - تعالى- ً

 .غرر ولا جهالة
َ، وزكاة )١/٥٢١(لزكاة َ، وفقه ا)٣٦٩ص(الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية : ينظر

 ).١٣ص(الأسهم والسندات والورق النقدي 
تعهد مكتوب من البنك، أو الشركة، أو الحكومة لحامله بسداد مبلغ مقدر، من : َ السندات جمع سند، وهو)٢(

 .وهي محرمة لوجود الربا فيها، فهي قرض بفائدة. قرض في تاريخ معين، نظير فائدة مقدرة
َ، وفقه الزكاة )٣٧٥-٣٦٩ص(َ، والربا والمعاملات المصرفية )١٥-١٤ص(السندات زكاة الأسهم و: ينظر

)١/٥٢١.( 
َأي ما سبق ذكره من مسائل استدل لها بهذا الحديث، ومن هذه المسائل )٣( َّ ِ : ينظر. جواز إخراج العرض من الزكاة: ُ

 ).٣/٣٣٤(فتح الباري 
ِ الاحتمالات التي ترد »ُلما ذكر«: يقصد بقوله )٤(  :                                = َعلى هذا الحديث، وذكر منها ثلاثة احتمالاتَ



  
 

 

٩٤٢  
 

ِشيء مما ذكر ُ«)١(. 


َ اتفق جمهور الفقهاء على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفريضة من فروضه، ومبانيه -١
 .)٢(العظام

، لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري، )٣(تفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة وا-٢
                      

إنما نقلوه عنه بناء على ما َ، و حملا على أنه لم يصرح بالمنع،لم يقبل إخبار من أخبره بمنع خالدصلى الله عليه وسلم أنه  :     أحدها=
 كيف يمنع الفرض وقد تطوعَ، ونعهو لا يمَ، و بنسبتكم إياه إلى المنع: أي»تظلمونه« :يكون قولهَ، وفهموه

 .بتحبيس سلاحه وخيله
ُعليه الصلاة والسلام- فأعلمهم ، فطالبوه بزكاة قيمتها، أنهم ظنوا أنها للتجارة:ثانيها َّ ُ َّ ِْ َ  بأنه لا زكاة عليه فيما -َ
 .حبس
 .هم المجاهدونوَ،  لأن أحد الأصناف سبيل االله؛ عن مالهَه الزكاةكِلُْ أنه كان نوى بإخراجها عن م:ثالثها
 ).٣/٣٣٤(فتح الباري : ينظر

 ). ٣/٣٣٤( فتح الباري )١(
، )١/٣٢٦(َ، والفواكه الدواني )٢/٢٥٦(َ، ورد المحتار )٢/٢(َ، وبدائع الصنائع )٢/١٤٩(المبسوط : ينظر )٢(

، )٣/٧١(َ، والحاوي الكبير )٥/٢٨٨(َ، والمجموع )٢/٣(َ، ومنح الجليل )١/٥٩٤(وَحاشية العدوي 
، )١/٣٨٧(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٢٤٨(َ، والفروع )٢/٢٢٨(َ، والمغني )١/٣٦٨(غني المحتاج وَم

 ).٢/٣(وَمطالب أولي النهى 
 .على خلاف بينهم في شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة )٣(

طأ َ، والمو)١/٢٤٩(َ، وتبيين الحقائق )٢٤٦- ٢/٢٤٥(َ، والبحر الرائق )٢/٤١(بدائع الصنائع : ينظر
، )١٧/١٢٩(َ، والتمهيد لابن عبدالبر )١/٢٥٤(َ، وبداية المجتهد )١/٣٣١(َ، والفواكه الدواني )١/٢٥٥(

َ، والإقناع )٦/٤٧(َ، والمجموع )٢/٦٨(َ، والأم )٤٢٩ص(َ، والأموال لأبي عبيد )٢/٥٢٧(وَعيون المجالس 
، )٢/٤٧(قيق في أحاديث الخلاف َ، والتح)١٣٧(برقم ) ٥٧ص(َ، والإجماع لابن المنذر )١/٢١٥(للشربيني 

َ، وشرح السنة للبغوي )٢/١٥٢(َ، وإعانة الطالبين )١/٤٣٥(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٢٤٨(وَالمغني 
َ، وسبل السلام )١٠/٤٨٠(َ، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح )٢٥/١٥(َ، ومجموع الفتاوى )٦/٣٥٠(
)٤/٥٤.( 



  
 

 

٩٤٣  
 

ُوبعض المتأخرين، وحكي ذلك عن الإمام مالك َ َ)١(. 
 .)٢( واتفقوا على جواز إخراج القيمة في عروض التجارة-٣
ْ واختلفـوا في جواز إخراج العرض في الزكاة على قولين-٤ المسألة ، بيانهما فيما يأتي في )٣(َ

 .الثانية
وهذه المسألة الأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين أم لا، 

ْمتعلق بجواز أخذ العرض في الزكاة َ. 
 


ْإخراج العرض في زكاة عروض التجارة على قولين، بيانهما كما اختلف الفقهاء في حكم  َ
                     

، )٢/٣٣٥(َ، والمغني )١/٣٣١(َ، والفواكه الدواني )٥/٢٠٩(لمحلى َ، وا)٥٧ص(الإجماع لابن المنذر : ينظر )١(
، )٧/٥٦(َ، وشرح النووي على صحيح مسلم )١٦٢٣(عند شرحه للحديث رقم ) ٢/٢٧٣(وَمعالم السنن 

، )١٩٤-٢/١٩٣(َ، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )٢/٤٧(وَالتحقيق في أحاديث الخلاف 
 ).٣/٣٣٣(َ، وفتح الباري )١٠/٤٨٠(وَالتوضيح لشرح الجامع الصحيح 

َ، وحاشية وعيون )١/٣٣١(َ، والفواكه الدواني )١/٢٤٩(َ، وتبيين الحقائق )٢/٢٤٥(البحر الرائق : ينظر )٢( َ
َ، والتحقيق )٥٧ص(َ، والإجماع لابن المنذر )٦٩-٦/٦٨(المجموع َ، و)٢/٥١( الأم َ، و)٢/٥٢٧(المجالس 

َ، وإعانة الطالبين )١/٤٣٥(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٢٤٨ (َ، والمغني)٢/٤٧(في أحاديث الخلاف 
 ).١٠/٤٨٠(َ، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح )٢/١٥٢(

-١/٢٧٩(َ، وتبيين الحقائق )٢/٢١٩(َ، وفتح القدير )٢/٢١(َ، وبدائع الصنائع )٢/١٩٠(المبسوط :  ينظر)٣(
َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )١/٣٣١(َ، والفواكه الدواني )٢/١٢١(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٢٨٠

َ، وأسنى المطالب )٦/٦٨(َ، والمجموع )٢/٥١(َ، والأم )٦٣٧-١/٦٣٦(َ، وحاشية الصاوي )٢/١٨٣(
-٢/١٠٩(َ، ومغني المحتاج )٢/٣٥(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٢/١٥٤(َ، وشرح البهجة )١/٣٨٣(

، )٣/١٥٣(َ، والإنصاف )٢/٥٠٤ (َ، والفروع)٣٤٥-٢/٣٤٤(َ، وحاشية البجيرمي على الخطيب )١١٠
َ، والمغني )٩٦-٢/٩٥(َ، ومطالب أولي النهى )٢/٢٤٠(َ، وكشاف القناع )١/٤٣٤(وَشرح منتهى الإرادات 

)٢/٣٣٥.( 



  
 

 

٩٤٤  
 

 :يلي


َيجوز إخراج العرض في زكاة عروض التجارة، وهذا قول الحنفية َ، وبعض )١(َْ
َ، وهو ما رجحه الشيخ )٤(َ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)٣(َ، وبعض الحنابلة)٢(الشافعية
 .-ُرحمه االلهُ- )٥(ابن باز


َلا يجوز إخراج العرض في زكاة عروض التجارة، وإنما يجب إخراج القيمة مما قوم به،  ِّْ َ َُ

 .)٨(َ، وأكثر الحنابلة)٧(َ، وأكثر الشافعية)٦(وَهذا قول المالكية



ْراج العرض في الزكاةالذين قالوا بجواز إخ- استدل أصحاب القول الأول  بعدد من -َ

 :الأدلة، منها
                     

-١/٢٧٩( َ، وتبيين الحقائق)٢/٢١٩(َ، وفتح القدير )٢/٢١(َ، وبدائع الصنائع )٢/١٩٠(المبسوط :  ينظر)١(
٢٨٠ .( 

 ). ٦/٦٨(وَالمجموع ، )٢/٥١(الأم :  ينظر)٢(
 ). ٣/١٥٣(الإنصاف :  ينظر)٣(
 ).٥/٣٧١(الفتاوى الكبرى :  ينظر)٤(
 ).٢٥٣-١٤/٢٤٩(ينظرمجموع فتاوى ابن باز ) ٥(
، )٢/١٨٣(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )١/٣٣١(َ، والفواكه الدواني )٢/١٢١(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٦(

 ).٦٣٧-١/٦٣٦(وَحاشية الصاوي 
َ، ومغني )٢/٣٥(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٢/١٥٤(َ، وشرح البهجة )١/٣٨٣(أسنى المطالب : ر ينظ)٧(

 ). ٦/٦٨(َ، والمجموع )٣٤٥-٢/٣٤٤(َ، وحاشية البجيرمي على الخطيب )١١٠-٢/١٠٩(المحتاج 
َ، وكشاف القناع )١/٤٣٤(َ، وشرح منتهى الإرادات )٣/١٥٣(َ، والإنصاف )٢/٥٠٤(الفروع :  ينظر)٨(

 ). ٢/٣٣٥(َ، والمغني )٩٦-٢/٩٥(َ، ومطالب أولي النهى )٢/٢٤٠(



  
 

 

٩٤٥  
 


 .)١()m l k j( :-تعالى-  االلهقول


 .)٢( فيقتضي أن يكون الواجب بعض النصاب،تبعيضفي الآية لل) نمِ(ة مكلأن 


ْعن ِأبي َ ٍسعيد َ ِ ِّالخدري َ ُِ ُرضي االلهُ عنهْ- ْ َ َ ِ َ لا أدري أ-َ َِ ْ ِّرفعه إلى النَّبيَ َِ َ ِ ُ َ َأم لاصلى الله عليه وسلم  َ ْ ْفي مائتي «: َ َ َ ِ

َدرهم خمسة دراهم، و َ ََ َ َ ِْ ُِ َْ ًفي أربعين شاةٍ َ َ ِ َ ْ ٌ شاة َ  .)٣( الحديث»...َ

 .)٤( للظرف)في( لأن ؛جعل الواجب مظروفا في النصابصلى الله عليه وسلم أن النبي 


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ َرضي االلهُ عنْ- ُ َ ِ َقال -هَُ َبعث :َ َ ُرسول َ ُ َعمر صلى الله عليه وسلم االله َ َ َعلى ُ ِالصدقة َ َ َ َفقيل ،َّ َمنعَ :َِ َ 
ُابن ٍجميل ْ ِ ُخالدَ، وَ ِ ُبن َ ِالوليد ْ ِ ُالعباسَ، وَ َّ ُّعم َ ِرسول َ ُ َفقال ، صلى الله عليه وسلماالله َ َ ُرسول َ ُ ُينقم مَا« : صلى الله عليه وسلماالله َ َِ ُابن ْ ْ 
ٍجميل ِ َّإلا َ ُأنه ِ َّ َكان َ ًفقيرا َ ِ ُفأغناه َ َ ْ َ ٌخالد َّماأََ، وااللهُ َ ْفإنكم ؛َِ ُ َّ ِ َتظلمون َ ُ ِ ْ ًخالدا َ ِقد ،َِ َاحتبس َ َ ُأدراعه َْ َ َْ ُوأعتاده َ َ ْ ََ َ 
ِسبيل فىِ ِ َّأماَ، واالله َ ُالعباس َ َّ ِفه ؛َ َّعلي يََ َ َومثلها َ ُ ْ ِ َمعها َ َ َّثم ،»َ َقال ُ ُعمر يَا« :َ َ َأما ُ َشعرت َ ْ َ َّأن َ َّعم َ ِالرجل َ ُ َّ 

ُصنو ْ ِأبيه ِ ِ  .)٥(»؟َ
                     

 .١٠٣الآية : سورة التوبة )١(
 ).٤/٢٠٧(َ، وتفسير ابن كثير )٨/٢٢٨(تفسير القرطبي : َ، وينظر)٢/٢٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
الشاميين َ، والطبراني في مسند )١١٣٠٧(حديث رقم ) ٤٠٨-١٧/٤٠٨(أخرجه الإمام أحمد في المسند  )٣(

 ).١٩٣٦(حديث رقم ) ١٣٢-٣/١٣١(
: وقال) ٤٣٨٧(حديث رقم ) ٣/٢١٦(وَذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الزكاة، باب منه في بيان الزكاة 

 .َرواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح
 ).٢/٢٢(بدائع الصنائع : ينظر )٤(
 ). ٩٣٩ص (تقدم تخريجه )٥(



  
 

 

٩٤٦  
 


ُرضي االلهُ عنهْ- استدل بقصة خالد َ َ ِ ْالعرض من الزكاة على جواز إخراج -َ - بناء على أنه َ

ُعليه الصلاة والسلام َّ ُ َّ ِْ َ  من زكاة؛ لأنه في  أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه-َ
 .)١(سبيل االله




 .)٢(قعة عين محتملة، فلا ينهض الاستدلال بها على شيءأن القصة وا


ُرضي االلهُ عنهْ-لا نسلم لكم خصوصية هذه الحادثة بخالد  َ َ ِ َ، ودعوى خصوصيتها به لا -َ
لما أنكر على عمال الصدقة بأنهم صلى الله عليه وسلم َدليل عليها؛ إذ الخصائص لا تثبت باحتمال، والنبي 

ٍهم بأنه احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل االله، لم يستفصل من خالد عن ًيظلمون خالدا، ثم أخبر
ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم «َسبب حبسه إياها، و

 .)٣(»في المقال


ه أن المقصود بذلك أنه حبس ماله من الأدراع والاعتاد حتى لم يبق عنده مال تجب علي
 .)٤(فيه الصدقة


                     

عند ) ٣/١٦(َ، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٧/٥٦(سلم شرح النووي على صحيح م: ينظر )١(
َ، وفتح )٥/٧٩(َ، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام )٣/٤٧٢(َ، وإكمال المعلم )٨٥٢(شرحه للحديث رقم 

 ).٣/٣٣٤(الباري 
 ). ٣/٣٣٤(فتح الباري : ينظر )٢(
 .)٩٨-٩٧ص(، وينظر توثيق القاعدة فيما تقدم )٣/٤٤٦( البحر المحيط )٣(
 ).٣/٤١٦(َ، وشرح النووي على صحيح مسلم )١٤/٤٩(صحيح ابن حبان :  ينظر)٤(



  
 

 

٩٤٧  
 


أجاز صلى الله عليه وسلم أن النبي : َأن ما ذكرتم مجرد احتمال، لا يقوى على الاحتمالات الأخرى، ومنها

 . من زكاة؛ لأنه في سبيل االلهلخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه

َسمرة عَن ُ ُجندْب بن َ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َكان« :َ ُرسول َ َيأمرنا صلى الله عليه وسلم االله َ ُ َالزكاة نخرج أَن َْ َّ 

َّمما  .)١(»ْللبيع نعده ِ


َّهذا نص صريح في أن الزكاة من العرض الذي أعد للبيع ِ ُ ْ َ. 


َأنه حديث ضعيف، ضعفه الحفاظ من أهل العلم، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح 
 .)٢(للاستشهاد

                     
حديث ) ٢٣٩ص(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟  )١(

ننه، كتاب َ، والدارقطني في س)٧٠٢٩(حديث رقم ) ٧/٢٥٣(َ، والطبراني في المعجم الكبير )١٥٦٢(رقم 
َ، والبيهقي في سننه، كتاب الزكاة، باب )٩(حديث رقم ) ٢/١٢٧(الزكاة، باب زكاة مال التجارة وسقوطها 

َ، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف، مسائل زكاة )٧٣٨٨(حديث رقم ) ٤/١٤٦(زكاة التجارة 
 ).٩٣٣(حديث رقم ) ٢/٤٧(التجارة 

َرواه الطبراني في الكبير، وروى أبو : وقال) ٤٣٧٧(حديث رقم ) ٣/٢١١ (وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد
 الحافظ -ًأيضا-وَضعفه .  وفي إسناده ضعف»كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع فقط«: داود منه

  ).٨٦١(حديث رقم ) ٢/١٧٩(ابن حجر في تلخيص الحبير 
َ، وجود إسناده ابن الملقن في البدر المنير )٤/٢١٩(والحديث حسنه ابن عبدالبر كما في نصب الراية 

 .إسناده حسن غريب): ٢/١٤٣(َ، وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق )٥/٥٩٢(
) ١٤٠-٥/١٣٩(ُّتعقب ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام : وينظر

 .َعلى من ضعف الحديث
  .ًآنفا عند تخريج الحديثينظر ما تقدم  )٢(



  
 

 

٩٤٨  
 


َضعفه بعض أهل العلم من الحفاظ، لكن صححه آخرون منهم، وأجابوا عن ، نعم

 .)١(تضعيف من ضعفه


وأصحابه، أنه قد يجب الحق في المال ثم يحول إلى غيره صلى الله عليه وسلم وردت السنة عن رسول االله 
 :من ذلكَ، وعطاؤه أيسر على معطيه من الأصلإمما يكون 

ْعن -١ َمع َ ٍ بن جبل ِاذُ َ َ ُرضي االلهُ عنهْ-ِْ َ َ ِ َقال -َ ِبعثني« :َ َ َ ُّالنبي َ ِ َإلىصلى الله عليه وسلم  َّ ِاليمن ِ َ ِأمرنيَ، وَ َ َ ْأن َ َآخذ َ ْمن ُ ِ 
ِّكل ِحالمٍ ُ ًدينارا )٢(َ َ ْأو ،ِ ُعدله َ َ ْ َمعافر ِ َِ  .)١(العرض مكان العينصلى الله عليه وسلم  فأخذ رسول االله ،)٤(»)٣(َ

                     
  ).٩٤٧ص(ينظر ما تقدم عند تخريج الحديث  )١(
َبلغ من ّكل: الحالم )٢( َ َالحلم َ ُحكم عليه وجرى ُُ ْ َاحتلم ،الرجال ُ َ ِيحتلم لم أو َ َ ْ ، )١٢/١٤٥(لسان العرب : ينظر. َ

 ).حلم(، مادة )١/٤١٧(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٥/٧٠(وَتهذيب اللغة 
ِمعافر ِإلى منسوبة ،باليمن برودثياب و: معافر )٣(  .باليمن لةيقب هيَ، وَ

 ).عفر(، مادة )٣/٢٣٧(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٤/٥٩١(لسان العرب : ينظر
َ، وأبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب زكاة )٢٢٠٣٧(حديث رقم ) ٣٦/٣٦٥(أخرجه الإمام أحمد في المسند  )٤(

َ، والترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في )١٥٧٨، ١٥٧٧، ١٥٧٦(حديث رقم ) ٢٤٣ص(ة السائم
) ٣٨١ص(َ، والنسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر )٦٢٣(حديث رقم ) ١٥٨ص(زكاة البقر 

، )١٨٠٣(حديث رقم ) ٣١٤ص(َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر )٢٤٥٠(حديث رقم 
َ، وصححه ابن خزيمة في )١٦٣٢(حديث رقم ) ١/٣٨٢(وَالدارمي في سننه، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر 

َّصحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر  َ، وابن )٢٢٦٨(حديث رقم ) ٤/١٩(َ
َ، والحاكم في )٤٨٨٦(حديث رقم ) ١١/٢٤٤(حبان في صحيحه، كتاب السير، باب الذمي والجزية 

َ، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب )١٤٤٩(حديث رقم ) ١/٥٥٥(المستدرك، كتاب الزكاة 
َ، والبيهقي في سننه، كتاب الزكاة، باب كيف فرض )٢٩(حديث رقم ) ٢/١٠٢(ليس في الخضروات صدقة 

 ).٧٥٣٧(حديث رقم ) ٤/٩٨(صدقة البقر 
 .حديث حسن: قال الترمذي

 ).١/٥٥٥(ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك . صحيح على شرط الشيخين:  الحاكموقال



  
 

 

٩٤٩  
 

ُرضي االلهُ عنهْ- عمر وكان: )٢( قال أبو عبيد القاسم بن سلام-٢ َ َ ِ ، )٣(الجزية من الإبل يأخذ -َ
َوإنما أصلها الذهب والفضة، وأخذ  ُرضي االلهُ عنهْ- طالب أبي بن عليَ َ َ ِ  من والحبال الإبر -َ

ُرضي االلهُ عنهْ- معاذ عن روي قدَ، والجزية َ َ ِ العروض،  مكانها أخذ أنه نفسها الصدقة في -َ
ِائتوني«: قوله وَذلك ُ ٍبخميس ْ ِ َ ْأو )٤(ِ ٍلبيس َ ِ ُآخذه )٥(َ ْ ْمنكم ُ ُ ْ َمكان ِ َ ِالصدقة َ َ َ ُفإنه ؛َّ َّ ِ ُأهون َ َ ْ ْعليكم،  َ ُْ َ َ
ٌوخير ْ َ َللمهاجرين َ ِ ِ َ ُ ْ ِبالمدينة ِ َِ َ ِ«)٦(. 

                      
 ).١/١٢٩(َ، وأحكام أهل الذمة لابن القيم )٥٢٣ص(الأموال لأبي عبيد : ينظر )١(
ّ أبو عبيد، القاسم بن سلام الهروي الأزدي، البغدادي، الإمام الكبير، الفقيه، القاضي، الأديب المشهور، ثقة )٢(

َكتاب الأموال، وغريب الحديث، والطهور: ، صاحب التصانيف المشهورة، منهافاضل وغيرها، روى عن ، َ
َابن علية، وابن عيينة، وابن المبارك، وابن مهدي وغيرهم كثير، روى عنه ابن أبي الدنيا، وعلي بن عبدالعزيز  َ َ َ

 .-ُرحمه االلهُ-َالبغوي، وسعيد بن أبي مريم وغيرهم، توفي سنة أربع وعشرين ومئتين، 
ترجمة رقم ) ٤٥٠ص (َ، وتقريب التهذيب)٤٧٩٢(ترجمة رقم ) ٢٣/٣٥٤ (تهذيب الكمال: ينظر في ترجمته

)٥٤٦٢(. 
َيعقد الذي َالمال عن عبارة هي: الجزية )٣( ْ َللكتابي ُ ِ َّالذمة عليه ْ ْفعلة هيَ، وِّ َجزت كأنها ،َالجزاء من ِ  .قتله عن َ

، )١/٢٦٢(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١٤/١٤٥(لسان العرب َ، و)١١٩ص(مختار الصحاح : ينظر
 ).جزى(مادة 

ُالخميس )٤( ٍملك ِإلى منسوب ثوب :َِ ِ ُ الخميسَ، وقيلِإليه فنسبت ،َالأردية هذه تعمل أَن أَمر ،باليمن كان َ   الثوب:َِ
َوقتيل ومقتول، و، ومجروح جريح :مثل ،الثياب من الصغير يعني َكأنه ،أَذرع ةخمس طوله الذي ُالخمسَ ْ  ضرب ِ
 .اليمن برود من
، )١٣٧-٤/١٣٦(َ، وغريب الحديث لأبي عبيد )٦/٧٠(َ، ولسان العرب )١٩٦ص(مختار الصحاح : ينظر
 ).خمس(مادة 

ُالثوب الذي لبس فأخلق، أو كثر لبسه فأخلق: اللبيس )٥( ُ. 
 ).لبس( مادة ،)٢/٢٤٠(َ، والمغرب في ترتيب المعرب )٦/٢٠٢(لسان العرب : ينظر

، )١٤٤٨(قبل الحديث رقم ) ٢٨١ص(علقه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة  )٦(
بـرقـم ) ٢/٤٠٤(وَوصله ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزكاة، باب ما قالـوا في أخذ العروض في الصدقة 

      =وليس، خاصة والزبيب والتمر والشعير لحنطةا في الصدقة: قال من بابَ، ويحيى بن آدم في الخراج، )١٠٤٣٩(



  
 

 

٩٥٠  
 

 فلم ،فكل هذه الأشياء أخذت فيها حقوق من غير المال الذي وجبت فيه تلك الحقوق
روا ذلك المال بغيره، َّلكنهم قدَ، و شيء لأنه حق لازم، لا يزيله؛هم ذلك إلى إسقاط الزكاةعُْيد

 فكذلك أموال التجارة، إنما كان الأصل فيها أن تؤخذ الزكاة ،إذا كان أيسر على من يؤخذ منه
 .)١(ذلك ترخصوا في القيمةل ف، فكان في ذلك عليهم ضرر من القطع والتبعيض،منها أنفسها


 وجوبها اختص لهذاَ، وبأدائها النفس وطيبة يسرال طريق على وجوبها فَرِعُ الزكاة أن
 في اليسر معنىَ، والنصاب كمالَ، والحول لها شرطَ، والأصلية الحاجة عن الفاضل النامي بالمال
 .)٢(بهلاكه ويهلك ببقائه يبقى  أنهالنصاب في الواجب كون


ْاز إخراج العرض في الزكاةالذين قالوا بعدم جو- ثانياستدل أصحاب القول ال  بعدد -َ

 :من الأدلة، منها

                      
َ، والدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة )٥٢٦(برقم ) ١٧٦ص (صدقة  الخضرفي=    

) ٤/١١٣(َ، والبيهقي في سننه، كتاب الزكاة، باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات )٢٤(برقم ) ٢/١٠٠(
وزي في التحقيق في أحاديث الخلاف، مسألة لا يجوز إخراج الغنم في الزكاة َ، وابن الج)٧١٦٤(برقم 

 ).٩٤٩(برقم ) ٣٣-٢/٣٢(
َ، وابن )٢/٣٣(ونقله عنه ابن الجوزي في التحقيق . ًهذا مرسل؛ طاووس لم يدرك معاذا: قال الدارقطني

 .َ، وأقراه عليه)٢/١٢٣(عبدالهادي في تنقيح التحقيق 
 .فيه حجة فلا مرسلا كان إذا معاذ عن سوطاو حديث:  بكر الإسماعيليقال أبو: وقال البيهقي

؛ معاذ من يسمع لم سوطاو لكن س،وطاو إلى الإسناد صحيح التعليق هذا: )٣/٣١٢(  الباريفتحوقال في 
 إلا يفيد لا ذلك لأن عنده، صحيح فهو ،الجازم بالتعليق يالبخار ذكره: قال من بقول يغتر فلا ،منقطع فهو

 .فلا الإسناد يباق أما َعنه، و قَّعل نمَ إلى ةالصح
 ).١٢٠١-١١٩٧(برقم ) ٥٢٤ص(الأموال لأبي عبيد  )١(
 ).٢/٢٢(بدائع الصنائع : ينظر )٢(



  
 

 

٩٥١  
 


َأنه قالصلى الله عليه وسلم ما ورد عنه  َ ُ َّ َيقومها«: َ ُ ُِّ ِيعني- َ ْ َعروض :َ ُ ِالتجارة ُ َ َ ِّفيؤدي -ِّ َ ُ ْمن َ ِّكل ِ ِمائة ُ ٍدرهم َِ َ ْ ِ 

َخمسة ََ َدراهم ْ َِ َ«)١(. 


ِّقوم وتؤدى زكاتها مما قومت به من أن عروض التجارة تصلى الله عليه وسلم هذا نص صريح من النبي  َُّ
 .المال


 .)٢(ُأنه حديث غريب، لا يعرف من أخرجه من أهل العلم، فلا يحتج به


ٍحماس عن َ ُأنه : )٣(ِ َّ َكانَ ُيبيع َ َالأدم َِ َ َوالجعاب َ َ ُ لهَالقَف ،َِ  ليامَ: تُلْقُفَ. كَِالمَ َاةكَزَ ِّدأَ«: رُمَعُ َ

                     
 لم أقف على من أخرجه في شيء من كتب السنة المسندة، بعد بحث طويل عنه بوسائل مختلفة، واستشهد به )١(

 :الفقهاء في كتبهم
َ، وذكره ابن )١/٣٠٦(َ، وصاحب مجمع الأنهر )١/١٠٤(صاحب الهداية شرح البداية فذكره واستشهد به 
 .غريب: وقال) ٢/٢١٨(الهمام في فتح القدير 

 . حديث غريب: وقال) ٤/٢١٩(وذكره الزيلعي في نصب الراية 
أجده لم : وقال) ٣٣٤(حديث رقم ) ١/٢٦٠(وذكره الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 

 .هكذا
 .ًينظر ما تقدم آنفا عند تخريج الحديث )٢(
ُ، مخضرم، ولد في عهد النبي أنفسهم من مديني َ، والد أبي عمرو بن حماس،الليثي  بن عمروحماس:  حماس هو)٣(

ُرضي االلهُ عنهْ-، كان رجلا كبيرا في عهد عمر صلى الله عليه وسلم َ َ ِ ، ليس حماس بن عمرو أبو ابنه عنه روىو ،عمر عن روى ،-َ
 .َور، وذكره ابن حبان في ثقاتهبمشه

) ٣/٣١٤(َ، والجرح والتعديل )١٩١٢(ترجمة رقم ) ٢/١٥٣(الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر في ترجمته
ترجمة ) ١٠٢ص(َ، وتعجيل المنفعة )٢٤٤٧(ترجمة رقم ) ٤/١٩٣(َ، وثقات ابن حبان )١٤٠٢(ترجمة رقم 

 ).٢٢٦(رقم 



  
 

 

٩٥٢  
 

ْقوم: َالقَفَ. )٢(مٌدُأُوَ )١(ٌابعَجِ َّلاِإ ٌالمَ ً قيمةاهَِّ َ ْ َّثم ،ِ َاتهكَزَ ِّأد ُ  .)٣(»اَ


ْدل هذا الأثر على عدم إجزاء إخراج عين العرض في زكاة عروض التجارة، حيث نص  َ ّ
ُرضي االلهُ عنهْ-عمر َ َ ِ  .)٤( على تقييمها، ثم إخراج الزكاة من القيمة-َ


 .)٥(َأنه أثر ضعيف، ضعفه أهل العلم، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهاد


ُرضي االلهُ عنهْ-أن عمر : أنه على فرض صحة الأثر، فلا دليل فيه لما ذكرتم َ َ ِ ً أمر حماسا -َ
                     

 .لنبالوعاء السهام وا: جمع جعبة:  جعاب)١(
 ).جعب(، مادة )١/٢٦٥(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١/٢٦٧(لسان العرب : ينظر

ُالأدم )٢(  .الجلد: جمع أديم: ُ
، )٣٦-١/٣٥(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١٢/٨(َ، ولسان العرب )١٠ص(مختار الصحاح : ينظر
 ).أدم(مادة 

َ، والإمام أحمد في المسائل )٢/٤٩( كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة أخرجه الإمام الشافعي في كتاب الأم، )٣(
َ، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الزكاة، باب )٦١١(برقم ) ١٦٣ص(رواية ابنه عبداالله، باب زكاة العروض 

 َ، وعبدالرزاق في مصنفه،)١٠٤٥٦(برقم ) ٢/٤٠٦(ما قوالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول 
َ، وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب )٧٠٩٩(برقم ) ٤/٩٦(كتاب الزكاة، باب الزكاة من العروض 

 يجب لا َفيها، وما يجب َوالديون، وما التجارات في الصدقة بابالأموال، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، 
) ٢/١٢٥( قبل الحول َ، والدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة)١١٧٩(برقم ) ٤٣٠ص(

َ، وابنا عفان في )٧٣٩٢(برقم ) ٤/١٤٧(َ، والبيهقي في سننه، كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة )١٣(برقم 
 ).٢٤(برقم ) ٣٥ص(الأمالي والقراءة 

 يصح، لا عمر حديث: وقال) ٥/٢٣٤(وذكره ابن حزم في المحلى، كتاب الزكاة، باب زكاة عروض التجارة 
 .مجهولان َأبيه، وهما عن حماس بن عمرو بيأ عن نهلأ

 ). ٢/١٥٤(شرح البهجة :  ينظر)٤(
 .ً ما تقدم آنفا عند تخريج الحديث ينظر)٥(



  
 

 

٩٥٣  
 

-إحدى روايات الأثر أن عمر أن يخرج الزكاة من القيمة، بل هو دليل لنا؛ إذ جاء التصريح في 
ُرضي االلهُ عنهْ َ َ ِ ْ أخذ الزكاة من العرض، ف-َ ْعنَ ٍحماس َ َ َقال ِ ُمررت«: َ ْ َ َبعمر َ َ ُ ِبن ِ ِالخطاب ْ َّ َرضي االلهُ - َ ِ َ

ُعنه َوعلى -َْ َ ِعنق َ ُ ٌدمةأ يُ َ َأحملها َ ُ ِ ْ َفقال ،َ َ ُعمر َ َ َألا: ُ ِّتؤد َ َ َزكاتك يُ َ ُحماس يَا ََ َ ُفقلت ؟ِ ْ ُ ِأم يَا: َ َالمؤمنين يرََ ِ ِ ْ ُ 
ُغير ليِ مَا ْ ِهذه َ ِ ِالت َ َعلى يَّ ِظهر َ ْ ٌوآهبة يَ َ ِالقرظ فيِ )١(َِ َ َفقال .)٢(َ َ َذاك: َ ٌمال َ ْفضع َ َ َفوضعتها َ:قَال .َ ُ ْ ََ َبين َ ْ َ 

ِيديه ْ َفحسبها ،ََ َ ََ ْفوجدت ،َ َ ِ ُ ْقد َ ْوجبت َ َ َ َفيها َ ُالزكاة ِ َ َفأخذ ،َّ َ َ َمنها َ ْ َالزكاة ِ َ ص صريح أن ، فهذا ن)٣(»َّ
ْعمر أخذ الزكاة من العرض َ. 


أن نصاب عروض التجارة معتبر بقيمتها، فكانت الزكاة من القيمة، كالعين في سائر 

 .)٤(الأموال؛ إذ إن القيمة محل الوجوب



َرضي االلهُ ع- )٥(كما في حديث أبي هريرةصلى الله عليه وسلم أن النبي  َ ِ أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما  -ُنهَْ

                     
 .الجلد: جمع إهاب: الآهبة )١(

، مادة )١/٨٤(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١/٢١٧(َ، ولسان العرب )٢٠ص(مختار الصحاح : ينظر
 ).أهب(

َالقرظ )٢( َّورق الس: َ ُلم يدبغ به الأديمَ َ. 
، )٤/٣٨(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٧/٤٥٤(َ، ولسان العرب )٥٦٠ص(مختار الصحاح : ينظر
 ).قرظ(مادة 

َ، والبيهقي في سننه، )٢/٤٩(هذه الرواية أخرجها الإمام الشافعي في الأم، كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة  )٣(
َ، من طريق الرواية السابقة، وهي ضعيفة كما تقدم )٧٣٩٢(برقم ) ٤/١٤٧ (كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة

 ).٩٥٢ص(
 ). ٢/٣٣٥(َ، والمغني )١/٤٣٤(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٥٠٤(الفروع :  ينظر)٤(
 ).٩٤٧ص(تقدم تخريجه  )٥(



  
 

 

٩٥٤  
 

َالزكاة رجتخ أَنأمر «صلى الله عليه وسلم ، كما أنه )١( من زكاة؛ لأنه في سبيل االلهحبسه فيما يجب عليه َّمما َّ ُّيعد ِ ُ 
 .)٢(»للبيع


 ثم يحول إلى ،وأصحابه، أنه قد يجب الحق في المالصلى الله عليه وسلم  السنة عن رسول االله َأنه ورد في

َبعث «؛ إذ ؤه أيسر على معطيه من الأصلعطاإغيره مما يكون  َ ُّالنبيَ ِ َمعاذصلى الله عليه وسلم  َّ ُرضي االلهُ عنه-اً ُ َْ َ ِ َ- 
َإلى ِاليمن ِ َ َأمرَ، وَ َ ْأن هَُ ْيأ َ َخذَ ْمن ُ ِّكل ِ ِحالمٍ ُ ًدينارا َ َ ْأو ،ِ ُعدله َ َ ْ َمعافر ِ َِ ُرضي االلهُ عنهْ- عمر كانَ، و)٣(»َ َ َ ِ َ- 

ُرضي االلهُ عنهْ- لبطا أبي بن عليَ، وأخذ الجزية من الإبل يأخذ َ َ ِ ، الجزية من والحبال الإبر -َ
ُرضي االلهُ عنهْ- معاذ عن روي قدوَ َ َ ِ : قوله َالعروض، وذلك مكانها أخذ أنه نفسها الصدقة في -َ
ِائتوني« ُ ٍبخميس ْ ِ َ ْأو ِ ٍلبيس َ ِ ُآخذه َ ْ ْمنكم ُ ُ ْ َمكان ِ َ ِالصدقة َ َ َ ُفإنه ؛َّ َّ ِ ُأهون َ َ ْ ٌعليكم، وخير َ ْ ْ َْ َ َُ ْلل َ َمهاجرينِ ِ ِ َ ُ 

ِبالمدينة َِ َ ِ«)٤(. 
َ، وإنما فكل هذه الأشياء أخذت فيها حقوق من غير المال الذي وجبت فيه تلك الحقوق

 فكذلك أموال التجارة، إنما كان ،روا ذلك المال بغيره، إذا كان أيسر على من يؤخذ منهَّقد
 ،ن القطع والتبعيض فكان في ذلك عليهم ضرر م،الأصل فيها أن تؤخذ الزكاة منها أنفسها

 .)٥(ذلك ترخصوا في القيمةلف


 .)٦(أن إخراج القيمة أرفق بالآخذ والمعطي من إخراج العين
                     

َ، وإكمال )٨٥٢(عند شرحه للحديث رقم ) ٣/١٦(َ، والمفهم )٧/٥٦(شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر )١(
 ).٣/٣٣٤(َ، وفتح الباري )٥/٧٩(َ، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام )٣/٤٧٢(المعلم 

 ).٩٤٧ص(تقدم تخريجه  )٢(
 ).٩٤٨ص(تقدم تخريجه  )٣(
 ).٩٤٩ص(ينظر ما تقدم  )٤(
 ).١٢٠١-١١٩٧(برقم ) ٥٢٤ص(الأموال لأبي عبيد  : ينظر)٥(
 ). ٤٦-٦/٤٥(الشرح الممتع :  ينظر)٦(



  
 

 

٩٥٥  
 


ُما ذكرتم يرد في بعض الحالات، لكن في البعض الآخر يكون إخراج الزكاة عرضا من  َِ

، )١(» من يقول تجب الزكاة في عين الماليقوى على قول«َالعين أرفق بالمعطي والآخذ، وهذا 
 .لذلك يفعل المزكي ما هو أرفق به وبالفقير


ْ هو القول الأول، القاضي بجواز إخراج العرض في زكاة -واالله أعلى وأعلم-الراجح  َ

ْعروض التجارة، مع بقاء جواز إخراج القيمة بدلا عن العرض َ. 

 .ذا القول يتفق مع ظاهر القرآن الكريم ه-١
َ قوة أدلة القول الأول، ودلالتها الصريحة على القول الراجح، وسلامتها من المناقشات -٢ َ

.السالمة من المعارض
َ ضعف أدلة القول الآخر، ودلالتها غير صريحة، وورود المناقشات السالمة من المعارض -٣ َ

.عليها
 .قلية، لا تنازع أدلة القول الأول الشرعية الثابتة بعض أدلة القول الثاني ع-٤
َ القول الراجح يتفق مع سماحة الإسلام، ويحقق مقاصد الشريعة من خلال فعل الأرفق -٥

 .طي والآخذ للزكاةبالمع
 . أعلم بالصواب-تعالى-واالله 


ْيظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حكم إخراج العر  :ض في الزكاة فيما يليَ

 .الحرص على أداء الزكاة وفق ما شرع االله براءة للذمة*  
 .الحرص على مواساة مستحقي الزكاة والتخفيف عنهم قدر الإمكان عند دفع الزكاة*  

                     
 . )٤٥٥ص(الاختيارات الفقهية : ينظر، و)٥/٣٧١ (تاوى الكبرىالف )١(



  
 

 

٩٥٦  
 

يجوز أن يخرج المزكي عروضا في الزكاة، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة : على القول الأول*  
 .َلقيمة، وتكون زكاته مقبولة عند االله وتبرأ ذمته بذلكفي ذلك مع اعتبار ا

َلا يجوز إخراج العرض في الزكاة، وإنما يجب إخراج القيمة مما قوم به، : وعلى القول الثاني*   ِّْ َ َُ
َوإن فعل غير ذلك فلا تقبل زكاته، ولا تبرأ الذمة بذلك َ. 


َرضي االلهُ-أن حديث أبي هريرة  ِ ُ عنهَْ  لخالد أن يحاسب نفسه بما صلى الله عليه وسلمة النبي جاز في إ-َ

 من زكاة؛ لأنه في سبيل االله، ليس واقعة عين أو حال، بل هو عام في جميع حبسه فيما يجب عليه
 :َالمسلمين، ويظهر العموم فيه من خلال أمرين

راعه أنكر على عمال الصدقة ظلمهم لخالد بأن اتهموه بمنع زكاة أد صلى الله عليه وسلم أن النبي :أولهما
َبأن خالدا احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل االله، وصلى الله عليه وسلم وأعتاده، ثم أخبرهم النبي  ه النبي أجازً

َ من زكاة؛ لأنه في سبيل االله، وهذا يندرج على أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليهب صلى الله عليه وسلم
ُرضي االلهُ عنهْ-كل من فعل فعل خالد  َ َ ِ َ-. 

ُن الآمر بأخذ الصدقة من عين المال المزكى نفسه،  هذا الحديث يتفق مع ظاهر القرآ:ثانيهما
ُرضي االلهُ عنهْ- )١( مع حديث سمرة بن جندب-أيضا-وَيتفق  َ َ ِ يأمر أن تخرج صلى الله عليه وسلم كان النبي «: -َ

ُّالزكاة مما يعد للبيع ُ«. 

                     
 ).٩٤٧ص(تقدم ذكره وتخريجه  )١(



  
 

 

٩٥٧  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ْعن ٍ طاووسَ ُ َقال :)١(َ ُمعاذ َ َ ُبن ُ ٍجبل ْ َ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ِ لأهل -َ ْ ِاليمنَ َ ِائتوني«: َ ُ ٍبخميس ْ ِ َ ْأو )٢(ِ َ 
ٍلبيس ِ ُآخذه )٣(َ ْ ْمنكم ُ ُ ْ َمكان ِ َ ِالصدقة َ َ َ ُفإنه ؛َّ َّ ِ ُأهون َ َ ْ ٌعليكم، وخير َ ْ ْ َْ َ َُ َللمهاجرين َ ِ ِ َ ُ ْ ِلمدينةِبا ِ َِ َ«)٤(. 

                     
س لقب، وَاسمه ذكوان، وطاو: س بن كيسان اليماني، أبو عبدالرحمن الحميري، مولاهم الفارسي، يقالوطاو) ١(

ُرضي االلهُ عنهْم، -صحابة ثقة، فقيه، فاضل، روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وغيرهم من ال َ َ ِ َ
 .َروى عنه ابنه عبداالله ومجاهد والضحاك والزهري وغيرهم كثير، مات سنة ست ومائة، وقيل بعد ذلك

ترجمة رقم ) ٢٨١ص(َ، وتقريب التهذيب )٢٩٥٨(ترجمة رقم ) ١٣/٣٥٧(تهذيب الكمال : ينظر في ترجمته
)٣٠٠٩.( 

ُ الخميس)٢( ٍثوب منسوب إلى ملك كان: َِ ِ َ ُ باليمن، أمر أن تعمل هذه الأردية، فنسبت إليه، والخمس ضرب من ِ َْ ِ ِ َ َ َ
ُبرود اليمن، وقيل الخميس َ َالثوب الذي طوله خمس أذرع، كأنه يعني الصغير من الثياب، مثل: َِ جريح : َ

-٤/١٣٦(َ، وغريب الحديث لأبي عبيد )٦/٧٠(َ، ولسان العرب )١٩٦ص(مختار الصحاح : ينظر. ومجروح
 ).خمس(مادة ، )١٣٧

َثوب أسود صغير مربع ذو خطوط معلمة، وكانت من : َ تذكير خميصة، والخميصة»خميص«: وروي بلفظ َ َُ
َلباس الناس قديما، وجمعها الخما  .ئصِ

فتح الباري : َ، وينظر)خمص(، مادة )٢/٧٦(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٧/٣١(لسان العرب : ينظر
)١/١١٤.( 

ُثوب الذي لبس فأخلق، أو كثر لبسه فأخلقال:  اللبيس)٣( ُ. 
 ).لبس(، مادة )٢/٢٤٠(َ، والمغرب في ترتيب المعرب )٦/٢٠٢(لسان العرب : ينظر

َالدارقطني، وأبو بكر : َ، وبينت هناك أنه ضعيف، ضعفه جمع من الحفاظ منهم)٩٥٠- ٩٤٩ص( تقدم تخريجه )٤(
َالإسماعيلي وابن الجوزي، وابن عبدالهادي، والحا  .فظ ابن حجر وغيرهمَ



  
 

 

٩٥٨  
 


 .)١( تحويل الشيء من موضع إلى موضع:النقل
ٍمستحيزة كل موضع أو قطعة :البلد َِ َ ْ . )٢(من الأرض، عامرة أو غير عامرة، خالية أو مسكونة ُ
 فيه يكون أن شريطة ،الناس من جماعات تستوطنه البناء، ذو المحدد المكان: البلد: وقيل
 يوجد لم فإن، مدينة سمي الثلاث فيه اجتمعت فإن، تجارية أسواق أو ،شرطة مخفر أو ،كمةمح
 .)٣(قرية سمي ذكر مما ءشي
َ هو البلد وما يقربه من القرى، وما يتبعه من مناطق، مما هو دون :يقصد بموطن الزكاة* 

إلى بلد آخر يبعد عن  إخراجها من البلد الذي فيه المال :يقصد بنقل الزكاةَ، و)٤(مسافة القصر
 .)٥(الأول مسافة القصر، بقطع النظر عن مكان إقامة صاحب المال


عند قيام عامل الصدقة على جمع الزكاة، فهل له أن ينقلها من البلد الذي جمعها منه، إلى 

إلى فقراء خارج بلد آخر غيره فيوزعها على فقرائه، أو هل يجوز للمزكي نفسه أن يبعث بزكاته 
 .بلده الذي يعيش فيه


كانت تلك واقعة حال، لا دلالة : ... قيل في الجواب عن قصة معاذ«: قال ابن حجر

َفيها؛ لاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة لذلك، وقد قام الدليل على خلاف عمله 
                     

، مادة )٦/٤١٣(َ، والمحكم والمحيط الأعظم )١١/٦٧٤(َ، ولسان العرب )٦٨٨ص(مختار الصحاح :  ينظر)١(
َنقل( َ.( 

 ). بلد(، مادة )٣/٩٤(َ، ولسان العرب )٨/٤٢(كتاب العين :  ينظر)٢(
 ).بلد(ادة ، م)١١٠ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١٤٤ص(التوقيف على مهمات التعاريف :  ينظر)٣(
 . وما بعدها)٧١٦ص( تقدم بيان حد مسافة القصر )٤(
، )٤/١٩١(َ، ومغني المحتاج )٢/٢٢٣(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )١٨١-٢/١٨٠(المبسوط :  ينظر)٥(

 . )٢/٢٦٤(َ، وكشاف القناع )٢/٤٢٦(الفروع َ، و)٢/١٢٨(وَمطالب أولي النهي 



  
 

 

٩٥٩  
 

 .)١(»ذلك


 .)٢( اتفق الفقهاء على أن الأصل أن الزكاة تفرق في بلد المال الذي وجبت فيه-١
لانعدام الأصناف  -كلها أو بعضها- كما اتفقوا على أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة -٢

 .)٣(َالمستحقة، أو لقلة عدد أصحابها، وكثرة مال الزكاة، جاز نقلها إلى غيرهم
َواختلفوا في حكم نقلها من بلد من وجبت عليه، ولم يكن أهل هذا البلد قد استغنوا  -٣

 .-بإذن االله تعالى-، بيانها كما يأتي )٤(عنها، على ثلاثة أقوال
وهذه المسألة الأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين أم لا، 

 . عدمهمتعلق بجواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر من
 


 :اختلف الفقهاء في حكم نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر على ثلاثة أقوال، بيانها كما يلي


َ، وهذا قول )٥( وجود مصلحة في ذلكيكره نقل الزكاة من بلد لبلد آخر، إلا عند

                     
 ). ٥/٥٧( فتح الباري )١(
َ، والفواكه الدواني )٢/٣٥٧(َ، ومواهب الجليل )١/١٣١(َ، والجوهرة النيرة )١٨١-٢/١٨٠(ط المبسو:  ينظر)٢(

، )١/٤٤٩(َ، وشرح منتهى الإرادات )٦/٢١٢(َ، والمجموع )١/٤٠٣(َ، وأسنى المطالب )١/٣٤٦(
 ). ٢/٢٧٢(وَمطالب أولي النهي 

َ، والمنتقى شرح )١/٣٣٦(المدونة َ، و)٣٥٤-٢/٣٥٣(َ، ورد المحتار )٢٢٦-١/٢٢٥(مجمع الأنهر :  ينظر)٣(
 ).٢/٢٨٣(َ، والمغني )٤/٧(َ، وشرح البهجة )٢/٧٧(َ، والأم )٢/١٤٨(الموطأ 

َ، ومواهب الجليل )١/٣٣٦(َ، والمدونة )١/٣٠٥(َ، وتبيين الحقائق )١٨١-٢/١٨٠(المبسوط :  ينظر)٤(
 ).٢/٢٨٣(َ، والمغني )٢/٢٦٣(َ، وكشاف القناع )٤/١٩٠(َ، ومغني المحتاج )٢/٧٧(َ، والأم )٢/٣٥٧(

 نـواطـا إلى مـر الأحوج لها خارج بلد الوجوب، أو نقلهـإذا تحقق فيه إغناء الفقير، أو تواف:  يقصد بالمصلحة)٥(
    =الجهاد في سبيل االله، أو إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد



  
 

 

٩٦٠  
 

َ، وهو ما )٤(َ، واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية)٣(َ، وبعض الحنابلة)٢(َ، وبعض المالكية)١(الحنفية
 .-رحم االله الجميع- )٦(َ، وابن عثيمين)٥(رجحه الشيخان ابن باز


، )٩(َ، وأكثر الشافعية)٨(َ، وهذا قول بعض المالكية)٧(ًعدم جواز نقل الزكاة مطلقا

 .)١٠(وَالمذهب عند الحنابلة
                      

كاة، أو نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين، أو إلى أقرباء  المصارف الثمانية للز=  
 .المزكي المستحقين للزكاة

َ، وفتاوى الندوة الثانية لقضايا الزكاة )٢٨ص(الضوابط الشرعية في جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر : ينظر
 ).هـ١٤٠٩  سنة، ذي القعدة١١ ، فيالكويتدولة المنعقدة في (المعاصرة 

َ، والجوهرة النيرة )٢٨٠-٢/٢٧٩(َ، والعناية )١/٣٠٥(َ، وتبيين الحقائق )١٨١-٢/١٨٠(المبسوط :  ينظر)١(
 ).٣٥٤-٢/٣٥٣(َ، ورد المحتار )١/١٩٢(َ، ودرر الحكام )٢٨٠- ٢/٢٧٩(َ، وفتح القدير )١/١٣١(

َ، ومواهب الجليل )٣/٢٤٧(ج والإكليل َ، والتا)٢/١٤٨(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٣٣٦(المدونة :  ينظر)٢(
 ).٢/٩٥(َ، ومنح الجليل )١/٥٠١(َ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢/٣٥٧(

 ). ٢/٢٨٣(َ، والمغني )٢/٦٧٩(َ، والشرح الكبير )٢٠١-٣/٢٠٠(َ، والإنصاف )٢/٥٥٩(الفروع :  ينظر)٣(
 ). ٥/٣٧٠(الفتاوى الكبرى :  ينظر)٤(
 ).١٤/٢٤٣(ن باز  ينظرمجموع فتاوى اب)٥(
 ).٦/١٣٣(الشرح الممتع :  ينظر)٦(
 !  على خلاف بينهم، هل يجزئ من أخرجها أولا يجزئه ذلك)٧(
َ، وحاشية )١/٣٤٦(َ، والفواكه الدواني )٢/٣٥٧(َ، ومواهب الجليل )٣/٢٤٧(التاج والإكليل :  ينظر)٨(

 ).٢/٩٥(َ، ومنح الجليل )١/٥٠٩(العدوي 
َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٤/٧٩(َ، وشرح البهجة )١/٤٠٣(وَأسنى المطالب ، )٢/٩٠(الأم :  ينظر)٩(

َ، وحاشية الجمل )٤/١٩١(َ، ومغني المحتاج )١٧٣-٧/١٧٢(َ، وتحفة المحتاج )٢٠٤-٣/٢٠٣(
 ). ٦/٢١٢(َ، والمجموع )٤/١٠٨(

ف القناع َ، وكشا)١/٤٤٩(َ، وشرح منتهى الإرادات )٣/٢٠٠(َ، والإنصاف )٢/٥٥٩(الفروع :  ينظر)١٠(
 ). ٢/٣٨٣(َ، والمغني )٢/٦٧٩(َ، والشرح الكبير )٢/٢٦٣(



  
 

 

٩٦١  
 


َجواز نقل الزكاة مطلقا، وهذا قول عند الشافعية  .)٢(َ، وبعض الحنابلة)١(ً




نقل الزكاة من بلد لآخر، إلا عند الذين قالوا بكراهة - استدل أصحاب القول الأول
 : بعدد من الأدلة، منها-ود مصلحة في ذلكوج


 .)٣()t s r q (: -تعالى-قال 


ًجاء مطلقا، فيصرف لأي فقير ) الفقراء والمساكين(َأن النص في هذين المصرفين، وهما 

ٍ أو المسكين في بلد آخر، أو مسكين من غير قيد بالمكان، مما يدل على جواز نقلها إن كان الفقير
 .)٤(وَاقتضت المصلحة ذلك


ْعن ٍ طاووسَ ُ َقال :َ ُمعاذ َ َ ُبن ُ ٍجبل ْ َ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ِ لأهل -َ ْ ِاليمنَ َ ِائتوني«: َ ُ ٍبخميس ْ ِ َ ْأو ِ َ 
ٍلبيس ِ ُآخذه َ ْ ْمنكم ُ ُ ْ َمكان ِ َ ِالصدقة َ َ َ ُفإنه ؛َّ َّ ِ ُأهون َ َ ْ ٌعليكم، وخير َ ْ ْ َْ َ َُ َللمهاجرين َ ِ ِ َ ُ ْ ِبالمدينة ِ َِ َ ِ«)٥(. 

                     
َ، وحاشية الجمل على المنهج )٢٠٤-٣/٢٠٣(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٦/٢١٢(المجموع :  ينظر)١(

)٤/١٠٨.( 
 ).٢/٢٨٣(َ، والمغني )٢٠١- ٣/٢٠٠(َ، والإنصاف )٥٦٠-٢/٥٥٩(الفروع :  ينظر)٢(
 .٦٠الآية :  سورة التوبة)٣(
، )١/٣٠٥(َ، وتبيين الحقائق )٢/٢٦٩(َ، والبحر الرائق )١/١٣١(َ، والجوهرة النيرة )٢/٢٨٠(العناية :  ينظر)٤(

 ).٦/٢١٠(وَالشرح الممتع 
َالدارقطني، وأبو بكر : َ، وبينت هناك أنه ضعيف، ضعفه جمع من الحفاظ منهم)٩٥٠- ٩٤٩ص( تقدم تخريجه )٥(

 .َلهادي، والحافظ ابن حجر وغيرهمَالإسماعيلي وابن الجوزي، وابن عبدا



  
 

 

٩٦٢  
 


على جواز صلى الله عليه وسلم ، فهو إقرار منه صلى الله عليه وسلمأن نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة كان في عهد النبي 

إنه ربما كان في زمن أبي بكر، فذلك إجماع لسكوتهم : َذلك عند اقتضاء المصلحة، وإن قيل
 .)١(عنه


َ، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح )٢(عفه الحفاظ من أهل العلمأنه أثر ضعيف، ض

 .للاستشهاد



ُرضي االلهُ عنهْ-أن هذا الفعل اجتهاد من معاذ  َ َ ِ  .)٣( فلا حجة فيه على جواز نقل الزكاة-َ


ما يفعل حين بعثه صلى الله عليه وسلم وَقد بين له النبي ًأن معاذا هو أعلم الناس بالحلال والحرام، 

، كما أن إقرار )٤(لليمن، فيستبعد أن يجتهد من نفسه، فيدل على جواز نقل الزكاة للمصلحة
 .صلى الله عليه وسلملمعاذ على فعله، يجعل الأمر سنة مأثورة عنه صلى الله عليه وسلم النبي 


َرضي - علم أن هذه القصة واقعة حال، لا دلالة فيها، لتطرق الاحتمال إليها، فقد يكون ِ َ

ُااللهُ عنهْ  .)٥( بحاجة أهل المدينة لذلك، لذا نقلها من مكانها-َ
 

                     
 ).٢/٢٦٩(البحر الرائق :  ينظر)١(
 ).٩٥٠-٩٤٩ص( ينظر ما تقدم عند تخريجه )٢(
 ). ٤/١٨١(َ، ونيل الأوطار )٥/٥٧(فتح الباري :  ينظر)٣(
 ). ٥/٥٧(فتح الباري :  ينظر)٤(
 .المرجع السابق:  ينظر)٥(



  
 

 

٩٦٣  
 


لم يستفصل من معاذ عن سبب صلى الله عليه وسلم لا نسلم لكم أن هذه الحادثة واقعة حال، لأن النبي 

ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال «َإرساله صدقة أهل اليمن للمدينة، و
 .)١(»منزلة العموم في المقالينزل 


ْعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َّأن :-َ َّالنَّبي َ َبعثَّلما صلى الله عليه وسلم  ِ َ ًمعاذا َ َ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َإلى -َ ِ 

ِاليمن َ َقال ،َ َإنك« :َ َّ ِتأتي ِ ْ ًقوما َ ْ ْمن َ ِأهل ِ ْ ِالكتاب َ َ ْفادعهم ،ِ ُ ُ ْ َإلى َ ِشهادة ِ َ َ ْأن َ َإله لاَ َ َ َّإلا ِ ِّأنيَ، وااللهُ ِ ُرسول َ ُ َ 
ْفإن ،االله ِ ْهم َ ُأطاعوا ُ َ َلذلك َ ِ ْفأعلمهم ؛َِ ُْ ِ ْ َ َّأن َ ْقد االلهَ َ َافترض َ َ َ ْعليهم ْ ِْ َ َخمس َ ْ ٍصلوات َ َ ِّكل فيِ ََ ٍيوم ُ ْ ٍوليلة َ َ َْ َ ،
ْفإن ِ ْهم َ ُأطاعوا ُ َ َلذلك َ ِ ْفأعلمهم ؛َِ ُْ ِ ْ َ َّأن َ َافترض االلهَ َ َ َ ْعليهم ْ ِْ َ ًصدقة َ َ َ ُتؤخذ َ َ ْمن ُْ ْأغنيائهم ِ َِ َِ ِ ُّفترد ْ َ ُ  فيِ َ

ْفقرائهم َِ ِ َ ُ«)٢(. 


َبين أن الأولى بأخذ الصدقة هم أهل البلد من الفقراء، وهو الأفضل، صلى الله عليه وسلم أن النبي  ّ
قتضي وَلكن هذه الأفضلية لا تمنع جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر، لا سيما إن كانت المصلحة ت

 كان ينقل صدقة اليمن إلى المدينة مما يدل على -رضوان االله عليه-َنقلها فتنقل، وهذا معاذ 
 .)٣(جواز ذلك


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َقال: َ ُرسول َ ُ َأمة يَا« :صلى الله عليه وسلم االله َ َّ ِمحمد، والذي ُ ٍَّ َ َّ َ ِبعثني ُ َ َ َ 

ِّبالحق َ َيقب لا !ِ ْ َيوم االلهُ لَُ ِالقيامة َْ َِ ًصدقة َ َ َ ْمن َ ٍرجل ِ ُ ُوله َ ٌقرابة ََ ََ َمحتاجون َ ْ ُُ َإلى َ َصدقته، ويصرفها ِ ُ ُ ْ َ َ َِ ِ َ َإلى َ ِ 
ِغيرهم، والذي َِّ َ ْ ِْ ِنفسي َ ْ ِبيده َ ِ َ ُينظر لا ِ َُ ِإليه االلهُ ْ ْ َ َيوم ِ ِالقيامة َْ َِ َ«)٤(. 

                     
 .)٩٨-٩٧ص(، وينظر ما تقدم )٣/٤٤٦( البحر المحيط )١(
 ).٥٦٣ص( تقدم تخريجه )٢(
 ).٢/١٨١(المبسوط :  ينظر)٣(
   =دـالزوائ عـره الهيثمي في مجمـَ، وذك)٨٨٢٨(حديث رقم ) ٨/٣٤٦(م الأوسط ـه الطبراني في المعجـرجـ أخ)٤(



  
 

 

٩٦٤  
 


 الذي بينه وبين الغني صلة قرابة أولى بالصدقة من الفقير ّبين أن الفقيرصلى الله عليه وسلم أن النبي 

َالذي لا تربطه به صلة قرابة، وذلك لأنه يجمع فيها بين الصلة والصدقة، والمصلحة تقتضي أنه  َ
ُلو كان هذا القريب في بلد آخر نقلت إليه هذه الزكاة، حتى يحصل بذلك على الثواب ٍ. 


 .َ، لا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهاد)١(أنه حديث ضعيف


ُرضي االلهُ عنهْ-ما ورد عن عمر  َ َ ِ ْ عن، أنه نقل زكاة مصر إلى الحجاز-َ َأسلم َ َْ َقال )٢(َ  َّلما«: َ

َكان ِالرمادات عَام َ َ َ ْأجدبتَ، و)٣(َّ ََ ْ ُبلاد )٤(َ َ ِالعرب ِ َ َكتب ،َ َ ُعمر َ َ ُبن ُ ِالخطاب ْ َّ َرضى- َ ِ ُعنه االلهُ َ َإلى -َْ ِ 
                      

َرواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبداالله بن عامر الأسلمي، وهو: َ، وقال)٤٦٥٢(حديث رقم ) ٣/٢٩٧(=     َ 
 .وبقية رجاله ثقات. ليس بالمتروك: وقال أبو حاتم. ضعيف

 . عند تخريج الحديثً آنفا ينظر ما تقدم)١(
َأسلم القرشي العدوي، أبو خالد، مولى عمر، ووالد زيد بن أسلم، ثقة مخضرم، روى عن أبي بكر الصديق، ) ٢(

َومولاه عمر، وعثمان بن عفان وغيرهم  ُرضي االلهُ عنهْم- َ َ َ ِ َعنه ابنه زيد، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، ، روى -َ
َونافع مولى ابن عمر وغيرهم، مات سنة ثمانين، وقيل بعد سنة ستين، وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة َ َ. 

ترجمة رقم ) ٢/٥٢٩(َ، وتهذيب الكمال )١١٤٢(ترجمة رقم ) ٢/٣٠٦(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته
 ).٤٠٦( ترجمة رقم )١٠٤ص(َ، وتقريب التهذيب )٤٠٧(

، )١/٣٦٢(َ، والقاموس المحيط )٣/١٨٦(لسان العرب : ينظر. هلكوا: رمد القوم: الهلاك، يقال:  الرمادة)٣(
 ).رمد(، مادة )٢/٢٣٨(وَالنهاية في غريب الحديث والأثر 

ُرضي االلهُ عنْه-كان في زمن عمر : وعام الرمادة َ َ ِ ٍ، هلكت فيه الناس والأموال لسنة وجدب -َ وقحط أصابهم، ِ
َوكان عام الرمادة في آخر سنة سبع عشرة، وأول سنة ثماني عشرة من الهجرة، واستمر قرابة تسعة أشهر َ َ. 

َ، وتاريخ )٢/١١٤(َ، وتاريخ ابن خلدون )٩٠، ٧/٦٧(َ، والبداية والنهاية )٢/٥٠٧(تاريخ الطبري : ينظر
 ).١٩١ص(الخلفاء للسيوطي 

َ، والنهاية في )١/٢٥٤(َ، ولسان العرب )١١٩ص(مختار الصحاح : ينظر. صبَالقحط، وهو ضد الخ:  الجدب)٤(
 ).جدب(، مادة )١/٢٣٥(غريب الحديث والأثر 



  
 

 

٩٦٥  
 

ِعمرو ْ ِبن َ ِالعاص ْ ْمن :َ ِعبد ِ ْ َعمر االله َ َ ِأمير ُ ِ َالمؤمنين َ ِ ِ ْ َإلى ُ ِالعاص ِ ِبن َ ِالعاص ْ َإنك ،َ َّ ِلعمر ِ ْ َ ِتبالى مَا يَ َ ُ 
َإذا َسمنت ِ ْ ِ ْومن َ َقبلك ََ َ َ ْأن ِ َأعجف َ َ ْ َأنا )١(َ ْومن َ َقبلي ََ ُغوثاه يَاَ، وِ َْ َفكتب. )٢(َ َ َ ٌعمرو َ ْ َالسلا: َ َّأما ،مَُّ ُبعد َ ْ َ: 
َلبيك ْ َّ َلبيك َ ْ َّ َأتتك ،َ ْ َ ٌعير َ َُأولها ِ َّ َعندك َ َ ْ َوآخرها ِ َُ ِعند ِ  .)٣(»يِْ


ُرضي االلهُ عنهْ-أن عمر  َ َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- بعث إلى عمرو بن العاص -َ َ َ ِ  أن يبعث -َ

َرضي االلهُ ع-َبصدقات مصر إلى المدينة، ولبى عمرو نداء عمر  َ ِ ، فهذا يدل على جواز نقل -ُنهْماَ
 .الصدقة إلى بلد آخر إذا اقتضت المصلحة ذلك


 -ًنقل الزكاة من بلد لآخر مطلقاالذين قالوا بعدم جواز - ثانياستدل أصحاب القول ال

 :بعدد من الأدلة، منها

ْعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َّأن :-َ َّالنَّبي َ َبعثصلى الله عليه وسلم  ِ َ ًمعاذا َ َ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َإلى -َ ِاليمن ِ َ َ، 

َفقال َ ْادعهم« :َ ُ ُ َإلى ْ ِشهادة ِ َ َ ْأن َ َإله لاَ َ َ َّإلا ِ ِّأنيَ، وااللهُ ِ ُرسول َ ُ ْفإن ،االله َ ِ ْهم َ ُأطاعوا ُ َ َلذلك َ ِ ْفأعلمهم ؛َِ ُْ ِ ْ َ َّأن َ َ 
                     

 .و ذهاب السمن الهزال:  عجف)١(
، )٣/١٦٩(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٩/٢٣٣(َ، ولسان العرب )٤٦٧ص(مختار الصحاح : ينظر
 ).عجف(مادة 

 .والإعانةالنصرة :  الغوث)٢(
، )٣/٣٥٢(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٢/١٧٤(َ، ولسان العرب )٤٨٨ص(مختار الصحاح : ينظر
 ).غوث(مادة 

برقم ) ٤/٦٨( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله )٣(
َ، والبيهقي في سننه، كتاب قسم )١٤٧١(برقم ) ١/٥٦٣(َ، والحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة )٢٣٦٧(

َالفيء والغنيمة، باب ما يكون للولي الأعظم ووالي الإقليم من مال االله، وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر 
 ).٢٥٧-٢٥٦ص(َ، وذكره الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق )١٢٧٩٦(برقم ) ٦/٣٥٥(الولاة 

 ).١/٥٦٣(ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك .  يخرجاهَصحيح الإسناد، ولم: قال الحاكم



  
 

 

٩٦٦  
 

ْقد االلهَ َافترض َ َ َ ْعليهم ْ ِْ َ َخمس َ ْ ٍصلوات َ َ ِّكل فيِ ََ ٍيوم ُ ْ ٍوليلة َ َ َْ ْفإن، َ ِ ْهم َ ُأطاعوا ُ َ َلذلك َ ِ ْفأعلمهم ؛َِ ُْ ِ ْ َ َّأن َ  االلهَ َ
َافترض َ َ ْعليهم ْ ِْ َ ًصدقة َ َ َ ُتؤخذ َ َ ْمن ُْ ْأغنيائهم ِ َِ َِ ِ ُّفترد ْ َ ُ ْفقرائهم فيِ َ َِ ِ َ ُ«)١(. 


، فإذا )٢(َنياء البلد، وترد على فقرائها نفسهاّنص على أن الزكاة تؤخذ من أغصلى الله عليه وسلم أن النبي 

عدم جواز نقل «أخذت الزكاة من أغنياء اليمن، فترد على فقراء اليمن، فهذا دليل معلوم على 
 .)٣(»الزكاة عن بلد المال




 .)٤(فقراء المسلمين:  للجنس، أي»فقرائهم«: في قوله) هم(أنه يحتمل أن الضمير 


َأمر معاذا بتوزيع الزكاة في اليمن نظرا لسهولة ذلك، ولأنه أرفق وأنفع من صلى الله عليه وسلم أن النبي  ً ً
 .)٥( نقلها إلى المدينة


َأن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، وقد وردت صيغة «
ً، ولا يختص بهم قطعا )٦(الأمر بخطابهم في الصلاة  وإن اختص بهم خطاب -أعني الحكم-َ

 .)٧(»المواجهة
                     

 ).٥٦٣ص( تقدم تخريجه )١(
 ). ٢/٢٨٣(َ، والمغني )١/٤٤٩(شرح منتهى الإرادات :  ينظر)٢(
 ). ٢/١٨٤( إحكام الأحكام )٣(
َ، والجوهرة النيرة )٢/٢٨٠(العناية َ و،)٦/٢١٠(َ، والشرح الممتع )٢/١٨٤(إحكام الأحكام :  ينظر)٤(

 ).١/٣٠٥(َ، وتبيين الحقائق )٢/٢٦٩(َ، والبحر الرائق )١/١٣١(
 ). ٦/٢١٠(الشرح الممتع :  ينظر)٥(
ٍفأعلمهم أن االلهَ قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة«: صلى الله عليه وسلم وذلك بقوله )٦( ٍ َِ َ ِّ َ َ َ ْ َ َْ َ ْ ْ ْ َْ ْ َ َ َ َ ٍْ َُ ْ َ ِْ َِ َ َّ َ ُ« . 
 ).٢/١٨٤( إحكام الأحكام )٧(



  
 

 

٩٦٧  
 


ٍما ورد عن معاذ  َ ُْ ُرضي االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ ُ أنه -َ َّ َبعثَ َ َ إلى عمرَ َ ُ َ ُرضي االلهُ عنهْ- ِ َ َ ِ ِبثلث -َ ُ ُ ِصدقة ِ َ َ  ِالنَّاس َ

ِمن اليمن َ َ َ َفأنكر ،ِ َ ْ َ َذلك َ ِ ُعمر َ َ َرضي االلهُ - ُ ِ ُعنهَْ َ، وقال-َ َ ْلم«: َ ْأبعثك َ َ ْ ًجابيا َ ِ َ، ولا)١(َ َآخذ َ ٍجزية، ِ َ ْ ْلكن ِ ِ َ 
ُبعثتك ْ َ َلتأخذ َ ُ َْ ْمن ِ ِأغنياء ِ َِ ْ ِالناس، َ َّفترد َّ ُ َ َعلى َ ْفقرائهم َ َِ ِ َ َفقال »ُ َ ٌمعاذ َ َ ْبعثت مَا«: ُ َ ْإليك َ ٍبشيء َ ْ َ َوأنا ِ َ ُأجد َ ِ َ 
ًأحدا َ ُيأخذه َ ُ ُ ْ ِّمني َ ِ«)٢(. 


ُرضي االلهُ عنهْ-إنكار عمر َ َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- على بعث معاذ -َ َ َ ِ  للزكاة دليل على عدم جواز -َ

َ، وإنما تجوز عندما لا يوجد في البلد من يستحقها، ولهذا قال معاذ )٣(هذا ُرضي االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ ما «: -َ
 .»ًبعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني


 .َنه أثر ضعيف، لا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهادأ


على فرض صحة الأثر، فإن المصلحة اقتضت أن يبعث معاذ بصدقات اليمن إلى فقراء 
َالمدينة، لأنه لم يجد من يأخذ الصدقة منه في اليمن، وهذا يدل على جواز إخراج الصدقة من بلد 

 .حة ذلكإلى بلد إن اقتضت المصل
 

                     
 . جمعه: جبى الخراج: يقال.  جباية الخراج ونحوهالقائم على:  الجابي)١(

، )١/٢٣١(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١٤/١٢٨(َ، ولسان العرب )١١٩ص(مختار الصحاح : ينظر
 ).جبا(مادة 

َ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، باب قسم الصدقة في بلدها وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى )٢(
حديث رقم ) ٣٤٦-٣/٣٤٥(َ، وضعفه الألباني في إرواء الغليل )١٩١٢(برقم ) ٧١٠ص(بأن يبدأ به منها 

)٨٥٦.( 
 ).٢/١٢٨(مطالب أولي النهى :  ينظر)٣(



  
 

 

٩٦٨  
 


ْعن  ِعطاءَ َ ِبن َ ِأبي ْ َميمونة َ َ ُ َّأن« :)١(َْ َعمران َ َ ْ َبن ِ ٍحصين ْ ْ َ َرضى- ُ ِ ُعنه االلهُ َ َبعث -َْ ِ َعلى ُ ِالصدقة َ َ َ َّ، 

َّفلما َ َرجع َ َ ُقالوا َ ُله َ َأين: َ ْ ُالمال؟ َ َقال َ ِوللمال: َ َ ْ ِ ِأرسلتموني َ ُ َ ُْ ْ َأخذناها !؟َ َ َ ْ ْمن َ ُحيث ِ ْ َّكن َ َنأخذها اُ ُ ُ ْ َعلى َ َ 
ِعهد ْ ِرسول َ ُ َوضعناهاَ، و صلى الله عليه وسلماالله َ ْ ََ ُحيث َ ْ َّكنا َ َنضعها ُ ُ َ َ«)٢(. 


ُرضي االلهُ عنهْ-فعل عمران  َ َ ِ ُ دل على أن الصدقة تؤخذ من أغنياء البلد وترد على -َ

ذه سنته ، فدل على أن هصلى الله عليه وسلمَفقرائها، وأخبر أن هذا ما كانوا يفعلونه على عهد رسول االله 
 .)٣(صلى الله عليه وسلم


ُرضي االلهُ عنهْ-أن عمران  َ َ ِ  لما جمع الزكاة من الأغنياء، رأى أن المصلحة في رد هذا المال -َ

َعلى فقراء البلد نفسه، وذلك لتوافرهم فيه؛ إذ استغرقوا الزكاة كلها، فلم يبق منها شيء، 
 . دعت المصلحة لذلكوَفعله هذا لا ينفي جواز إخراجها إلى بلد آخر إن

                     
َمولى عمران بن حصين، واسم أبي ميمونة منيع، ثقة، : َ عطاء بن أبي ميمونة البصري، أبو معاذ، مولى أنس، وقيل)١(

َن أنس، وجابر، وعمران بن حصين وغيرهم رمي بالقدر، روى ع ُرضي االلهُ عنهْم-َ َ َ ِ َ، وروى عنه ابناه إبراهيم -َ
َوروح، وحماد بن سلمة، وخالد الحذاء وغيرهم، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة َ. 

ترجمة رقم ) ٢٠/١١٧(َ، وتهذيب الكمال )١٨٦٢(ترجمة رقم ) ٦/٣٣٧(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته
 ).٤٦٠١(ترجمة رقم ) ٣٩٢ص(وَتقريب التهذيب ، )٣٩٤٢(

حديث رقم ) ٢٥١ص( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ )٢(
، )١٨١١(حديث رقم ) ٣١٥ص(َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في عمال الصدقة )١٦٢٥(

َ، والحاكم في المستدرك، ذكر مناقب عمران بن )٥٥٩(حديث رقم ) ١٨/٢٢٥(وَالطبراني في المعجم الكبير 
لا يخرج صدقة قوم : َ، والبيهقي في سننه، كتاب الزكاة، باب من قال)٥٩٨٩(حديث رقم ) ٣/٥٣٥(الحصين 

 ).١٢٩١٧(حديث رقم ) ٧/٩(منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها 
 ).٣/٥٣٥(ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك . َصحيح الإسناد، ولم يخرجاه: قال الحاكم

 ).٣/٢٥١(َ، وتحفة الأحوذي )٥/٢١(عون المعبود :  ينظر)٣(



  
 

 

٩٦٩  
 


َأن فقراء البلد لهم حكم القرابة والجوار، وقد اطلعوا على أموال الأغنياء، وتعلقت بها  َ

 .)١(أطماعهم، فكان الصرف إليهم أولى من غيرهم


قير ّبين أن الفقير الذي بينه وبين الغني صلة قرابة أولى بالصدقة من الفصلى الله عليه وسلم أن النبي 
َالذي لا تربطه به صلة قرابة، لأنه يجمع فيها بين الصلة والصدقة، وهذا يقتضي أنه لو كان هذا 

ُالقريب في بلد آخر نقلت إليه هذه الزكاة، حتى يحصل بذلك على الثواب ٍ. 


البلد أن المقصود من الزكاة إغناء الفقراء بها، فإذا أبيح نقلها أفضى إلى بقاء فقراء هذا 
 .)٢(محتاجين


أن نقل الزكاة إلى بلد آخر مقرون بتحقيق المصلحة، أما إذا كان نقلها يؤدي إلى مفسدة، 

 .كبقاء فقراء البلد محتاجين، فحينئذ لا يشرع نقل الزكاة إلى بلد آخر


-ً الزكاة من بلد لآخر مطلقانقلالذين قالوا بجواز - ثالثاستدل أصحاب القول ال
 :بعدد من الأدلة، منها


 .)٣()t s r q (: -تعالى-قال االله 

َ جعل الزكاة لفقراء المسلمين عامة، ولم يخصها بفقراء البلد -سبحانه وتعالى-أن االله 

                     
 ).١/٤٠٣(أسنى المطالب :  ينظر)١(
 ).٢/٢٨٣(المغني :  ينظر)٢(
 .٦٠ية الآ:  سورة التوبة)٣(



  
 

 

٩٧٠  
 

ِ أي بلد وجد فيهَالذي أخرجت منه الزكاة، فيجوز إعطاؤها للفقير حيث كان، وتنقل له في ُ)١(. 



َأن فقراء البلد لهم حكم القرابة والجوار، وقد اطلعوا على أموال الأغنياء، وتعلقت بها  َ

 .)٢(أطماعهم، فكان الصرف إليهم أولى من غيرهم


ًح نقلها مطلقا أفضى إلى بقاء فقراء هذا أن المقصود من الزكاة إغناء الفقراء بها، فإذا أبي
 .)٣(البلد محتاجين


ْعن ٍ طاووسَ ُ َقال :َ ُمعاذ َ َ ُبن ُ ٍجبل ْ َ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ِ لأهل -َ ْ ِاليمنَ َ ِائتوني«: َ ُ ٍبخميس ْ ِ َ ْأو ِ َ 
ٍلبيس ِ ُآخذه َ ْ ْمنكم ُ ُ ْ َمكان ِ َ ِالصدقة َ َ َ ُفإنه ؛َّ َّ ِ ُأهون َ َ ْ ْعليكم،  َ ُْ َ ٌوخيرَ ْ َ َللمهاجرين َ ِ ِ َ ُ ْ ِبالمدينة ِ َِ َ ِ«)٤(. 


قسمتها، صلى الله عليه وسلم ّدل هذا الأثر على أن الزكاة كانت تنقل من اليمن إلى المدينة، فيتولى النبي 

 .)٥(مما يدل على جواز ذلك


َ، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح )٦(أنه أثر ضعيف، ضعفه الحفاظ من أهل العلم
 .للاستشهاد

                     
 ).٨/١٧٥(الجامع لأحكام القرآن :  ينظر)١(
 ).١/٤٠٣(أسنى المطالب :  ينظر)٢(
 ).٢/٢٨٣(المغني : ينظر )٣(
 ). ٩٥٠-٩٤٩ص( تقدم تخريجه )٤(
 ).٣/٣١٣(فتح الباري :  ينظر)٥(
 ).٩٥٠-٩٤٩ص( ينظر ما تقدم عند تخريجه )٦(
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ُرضي االلهُ عنهْ-أن هذا الفعل اجتهاد من معاذ  َ َ ِ  .)١( فلا حجة فيه على جواز نقل الزكاة-َ


َأن معاذا هو أعلم الناس بالحلال والحرام، وقد بين له النبي  ما يفعل حين بعثه صلى الله عليه وسلم ً
ن يجتهد من نفسه، فيدل على جواز نقل الزكاة لا سيما مع وجود مصلحة لليمن، فيستبعد أ

 .)٢(تقتضي نقلها


َرضي -أن هذه القصة واقعة حال، لا دلالة فيها، لتطرق الاحتمال إليها، فقد يكون علم  ِ َ
ُااللهُ عنهْ  .)٣( بحاجة أهل المدينة لذلك، لذا نقلها من مكانها-َ


لم يستفصل من معاذ عن سبب صلى الله عليه وسلم لا نسلم لكم أن هذه الحادثة واقعة حال، لأن النبي 

ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال «َإرساله صدقة أهل اليمن للمدينة، و
 .)٤(»ينزل منزلة العموم في المقال


لقول الأول القاضي بكراهة نقل َبعد عرض الأقوال، وبيان الأدلة، يتبين رجحان ا

 .الزكاة خارج البلد إلا عند وجود مصلحة في ذلك

 . هذا القول يتفق مع ظاهر القرآن الكريم-١

                     
 ). ٤/١٨١(َ، ونيل الأوطار )٥/٥٧(فتح الباري :  ينظر)١(
 ). ٥/٥٧(فتح الباري :  ينظر)٢(
 .المرجع السابق:  ينظر)٣(
 .)٩٨-٩٧ص(ينظر ما تقدم ، و)٣/٤٤٦( البحر المحيط )٤(
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.َ قوة أدلة القول الأول، وسلامتها من المناقشات السالمة من المعارض-٢
َ وورود المناقشات السالمة من َ ضعف أدلة القولين الآخرين، ودلالتهما غير صريحة،-٣

.المعارض عليهما
 . بعض أدلة القولين الآخرين عقلية، لا تنازع أدلة القول الأول الشرعية الثابتة-٤
َ هذا القول يتفق مع سماحة الإسلام، ويحقق مقاصد الشريعة من خلال فعل الأرفق -٥

 .طي والآخذ للزكاةوالأصلح بالمع
 . أعلم بالصواب-تعالى-واالله 


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حكم نقل الزكاة من بلد لآخر فيما يلي

 .الحرص على أداء الزكاة وفق ما شرع االله براءة للذمة*  
 .ُالحرص على إغناء مستحقي الزكاة والتخفيف عنهم قدر الإمكان أينما وجدوا*  
َالزكاة من بلد إلى بلد آخر، ويجوز نقلها إذا حقق ذلك مصلحة على القول الأول يكره نقل *  

 .َلأهل الزكاة ومستحقيها، وتكون زكاته مقبولة عند االله، وتبرأ ذمته بذلك
َلا يجوز إخراج الزكاة من بلد الوجوب، وإنما يجب إخراجها في بلد : وعلى القول الثاني*  

 . من عدمه نظر بين الفقهاءَالوجوب نفسه، وإن فعل غير ذلك ففي قبول زكاته
َيجوز إخراج الزكاة مطلقا من بلد الوجوب إلى بلد آخر، ومن فعل : وعلى القول الثالث*   َ ً

 .َذلك تكون زكاته مقبولة عند االله، وتبرأ ذمته بذلك


ُرضي االلهُ عنهْ-أن حديث معاذ  َ َ ِ  فرض على- في نقله زكاة أهل اليمن إلى المدينة -َ
َ ليس واقعة عين أو حال، بل هو عام في أي زكاة، ويظهر العموم فيه من خلال ثلاثة -صحته
 :أمور
ُرضي االلهُ عنهْ-أقر معاذا  صلى الله عليه وسلم أن النبي :أولها َ َ ِ  على فعله بنقل الزكاة من اليمن إلى المدينة -َ
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ُرضي االلهُ عنهْ-لمصلحة رآها معاذ  َ َ ِ َ-. 
ر القرآن الآمر بدفع الزكاة إلى الفقراء والمساكين في أي بلد  هذا الحديث يتفق مع ظاه:ثانيها
 .كانوا
ُرضي االلهُ عنْهم- أن هذا الأمر يتفق مع ما كان عليه الصحابة :ثالثها َ َ ِ َ-. 
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 :وفيه مسألتان

 


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َبعث :َ َ ُرسول َ ُ َعمر صلى الله عليه وسلم االله َ َ َعلى ُ ِالصدقة َ َ َ َفقيل ،)١(َّ َِ: 
َمنعَ ُابن )٢(َ ٍجميل ْ ِ ُخالدَ، وَ ِ ُبن َ ِالوليد ْ ِ ُالعباسَ، وَ َّ ُّعم َ ِرسول َ ُ َفقال ، صلى الله عليه وسلماالله َ َ ُرسول َ ُ  مَا« : صلى الله عليه وسلماالله َ
ُينقم َِ ُابن ْ ٍجميل ْ ِ َّإلا َ ُأنه ِ َّ َكان َ ًفقيرا َ ِ ُفأغناه َ َ ْ َ َّأماَ، وااللهُ َ ٌخالد َ ْفإنكم ؛َِ ُ َّ ِ َتظلمون َ ُ ِ ْ ًخالدا َ ِقد ،َِ َاحتبس َ َ َْ 

ُأدراعه َ َْ ُوأعتاده َ َ ْ ََ ِسبيل فىِ َ ِ َّأماَ، و)٣(االله َ ُالعباس َ َّ ِفه ؛َ َّعلي يََ َ َومثلها َ ُ ْ ِ َمعها َ َ َّثم ،»َ َقال ُ ُمرعُ يَا« :َ َأما َ َ 
َشعرت ْ َ َّأن َ َّعم َ ِالرجل َ ُ ُصنو َّ ْ ِأبيه ِ ِ  .)٤(»؟َ

                     
َ، والإعلام بفوائد عمدة )١٠/٤٧٣(التوضيح لشرح الجامع الصحيح : ينظر. الزكاة المفروضة: أي:  الصدقة)١(

 ).٥/٧٤(الأحكام 
 ).٧/٥٦(شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر. َمنع الزكاة، وامتنع من دفعها: أي:  منع)٢(
-ًوكأن خالدا .  حيث لم يحتسبوا له بما أنفق في الجهاد من الخيل والعدةللعمال على الصدقة،صلى الله عليه وسلم هذا خطاب منه ) ٣(

َ  رأى أن الحاجة قد تعينت للجهاد في سبيل االله، وقد جعل االله للجهاد حظا من الزكاة، فرأى أن -واالله أعلم
: ذلك قال صلى الله عليه وسلم ولما تحقق النبي. َيصرفها فيه، فأخرج زكاته، واشترى بها ما يصلح للجهاد، كما يفعله الإمام

لخالد ذلك؛ صلى الله عليه وسلم وعند ذلك يكون قول النبي . َ، فإنه صرفها مصرفها، وأنتم تطالبونه بها»ًإنكم تظلمون خالدا«
 . ًإمضاء لما فعل خالد

 ).٨٥٢(عند شرحه للحديث رقم ) ٣/١٦(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : ينظر
ُعليه الصلاة والسلام-يجوز أن يكون : وقيل َّ ُ َّ ِْ َ  أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من -َ

 . الزكاة، لأنه في سبيل االله
 ).٥/٧٩(َ، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام )٣/٤٧٢(إكمال المعلم : ينظر

 ).٩٣٩ص( تقدم تخريجه )٤(
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 :مصارف الزكاة: َ، ويقال)١( الإنفاق والدفع:الصرف لغة
َالجهات التي تصرف فيها الأشياء، ومنه :واصطلاحا المستحقون لها، : أي: مصارف الزكاة: ُ

r q  (: -تعالى-الصدقات المذكورة في قوله وَهم الأصناف الذين تصرف لهم 

t s...(الآية )بأصناف أهل : َ، ومن العلماء من يعبر عن مصارف الزكاة)٢
مصارف : َالأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة، ومنهم من يقول: َالزكاة، ومنهم من يقول

 .)٣(َالزكاة، وهي كلمات مترادفة معناها واحد
َ جمع صنفْ وصنفْ و:الأصناف ْتصنيفَُ من الشيء، ووالضرب النوع: هوِ  جعله الشيء َ
 .)٤(بعض من بعضها تمييزَ، وْأصنافا

ً هي الأصناف التي تدفع لها الزكاة، وجاء ذكرها منصوصا عليه في القرآن :والأصناف الثمانية َ ُ
v u t s r q  (: -تعالى-َالكريم، وهي محصورة في قوله 

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w

                     
، مادة )٨/٣٠٢(َ، والمحكم والمحيط الأعظم )٩/١٨٩(َ، ولسان العرب )١٥٢ص(مختار الصحاح :  ينظر)١(

 ).صرف(
 .٦٠الآية ، سورة التوبة) ٢(
َ، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف )٢/١٩٣(وَالكافي لابن قدامة ، )١٣١-٤/١٢٤(المغني : ينظر) ٣(

، )١/٤٦٧(َ، والإقناع )١/٥١٥(َ، وشرح منتهى الإرادات )٤/٢٩٧ ( لابن مفلحَ، والفروع)٧/٢٠٥(
َ، ومنار )٣/٢٠٨ ( شرح زاد المستقنعَ، والروض المربع)٤٤٨ و٢/٤٤٦(وَشرح الزركشي على مختصر الخرقي 

 ). ١/٢٦٦(السبيل 
، )٤٠٣ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٢١٠ص(ًالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا :  في بسط ذلكوَينظر

 ).١٢٨ و٢١ص(وَمصارف الزكاة وتمليكها، لخالد عبدالرزاق العاني 
، مادة )٨/٣٣٧(َ، والمحكم والمحيط الأعظم )٩/١٩٨(العرب َ، ولسان )١٥٥ص(مختار الصحاح :  ينظر)٤(

 ).صنف(
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 ̈ª ©( )٢(، فهم)١(: 
 .)٣( المحتاج، ضد الغني جمع فقير،: لغةالفقراء -١

ًواصطلاحا  من لا يجد :وقيل. َو من له أدنى شيء من المال، ولكن لا يكفيه لسد حاجاته ه:َ
ًشيئا أصلا ً)٤(.  

 .)٥(، من المسكنة والخضوع والذلجمع مسكين:  لغة المساكين-٢
ًواصطلاحا حتاج إلى المسألة لقوته أو ما يواري به بدنه، فهذا يحق له  في؛هو من لا شيء عنده :َ

  .)٦(أن يسأل وأن يأخذ الزكاة
                     

 .٦٠ية الآ:  سورة التوبة)١(
 : على خلاف بين الفقهاء في تفصيلات وأنواع وشروط كل صنف، ليس هذا محل بسطها)٢(

-١/١٢٧(َ، والجوهرة النيرة )٤٥-٢/٤٤(َ، وبدائع الصنائع )٩-٣/٨(المبسوط : ينظر في بسط هذه المسألة
َ، وتحفة المحتاج )٧٨-٢/٧٧(َ، والأم )١/٣٤٦(َ، والفواكه الدواني )٢١٩-٣/٢١٨(َ، والتاج والإكليل )١٢٨

 ).٢٨٠-٢/٢٧٩(َ، والمغني )٢/٢٧١(َ، وكشاف القناع )١/٤٥٣(َ، وشرح منتهى الإرادات )٧/١٥٠(
َنية، وما يعتبر في كل وقد أطال أئمة التفسير والحديث والفقه الكلام على الأصناف الثما«: قال الشوكاني

َصنف، والحق أن المعتبر صدق الوصف شرعا، فمن صدق عليه أنه فقير كان مصرفا، وكذلك سائر  َ
َالأوصاف، وإذا لم يكن للوصف حقيقة شرعية، وجب الرجوع إلى مدلوله اللغوي، وتفسيره َ  فما وقع من ،َ

مدلول الوصف لغة أو شرعا، أو الدليل يدل الشروط والاعتبارات المذكورة لأهل العلم، إن كانت داخلة في 
 ).٢١٨ص(الدراري المضية شرح الدرر البهية : ينظر. »َعلى ذلك، كانت معتبرة، وإلا فلا اعتبار لشيء منها

، )٣/٤٦٢(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٥/٦٠(َ، ولسان العرب )٥١٧ص(مختار الصحاح :  ينظر)٣(
 ).فقر(مادة 

، )٣/١٩٥(َ، والإنصاف )٣/١٨٢(َ، والأم )١٣٢ص(َ، والقوانين الفقهية )٢/٢٠٢(لقدير فتح ا:  ينظر)٤(
َ، والقاموس الفقهي لغة )٢١٦ص(التعريفات للجرجاني :  في بسط ذلكَ، وينظر)٢/٤٠٣(وَالمبدع 

 ).فقر(، مادة )٣١٧(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٢٨٩ص(واصطلاحا 
 ).سكن(، مادة )٢/٣٨٥( في غريب الحديث والأثر َ، والنهاية)٣/٢١٦(لسان العرب : ينظر) ٥(
 ،)٣/١٩٥(اف ـَ، والإنص)٣/١٨٢(َ، والأم )١٣٢ص(ة ـَ، والقوانين الفقهي)٢/٢٠٢(ر ـح القديـفت:  ينظر)٦(

 ).٢/٤٠٣(وَالمبدع 
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هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله، َ جمع عامل، و: لغة العاملون عليها-٣
 .)١(الساعي في جمعها: وَالعامل على الصدقة

ًواصطلاحا فيعطيه الإمام ما يكفيه هو وأعوانه مدة هو الذي يبعثه الإمام لجباية الصدقات،  :َ
والعاملون عليها كل من يعمل في . غ نفسه لهذا العملَّذهابهم وإيابهم، لأن العامل قد فر

أو في أو تفريقها وتوزيعها،   أو حراستها وحمايتها،،جبايتها وتحصيلها، أو في كتابتها وتدوينها
نوا أغنياء غير محتاجين؛ إذ لكل عامل أجر، هؤلاء يعطون أجر عملهم ولو كاَرعاية أنعامها، و

  .)٢( فيعطون منها لقاء ذلك العمل،وَهم قد عملوا على جمعها وتفريقها
ًيقال ألفت الشيء، وألفت فلانا : لغة المؤلفة قلوبهم-٤ ُْ ُِ َِ ُإذا أنست به، وألفت بينهم: َ َُّ َ إذا : ِ

َجمعت بينهم بعد تفرق، وعلى هذا فالمؤلفة قلوبهم جم ٍ َع مؤلف، من التأليف، وهو جمع ُّ َّ
 .)٣(القلوب

ًواصطلاحا  أو تثبيتها عليه لضعف ،جمعها على الإسلامَ، وهم الذين يراد تأليف قلوبهم :َ
أو لترغيب ذويهم ،  أو جلب نفعهم فى الدفاع عنهم،إسلامهم، أو كف شرهم عن المسلمين

دت الحاجة إليه، لأن بعض من وقد قرر العلماء أن هذا الحق باق ينفذ إن وج. في الإسلام
َيدخل في الإسلام قد ينقطع عن أهله وقومه، وربما حرم من موارد رزقه، فمن حقه أن 

َوهذا بين لمن تأمل حكمة الشارع، وعايش . يصرف له من بيت المال ما يحميه من الضرر ّ
  .)٤(الواقع

                     
، )٣/٣٠٠(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٢/٤٣٠(َ، والمصباح المنير )١٩١ص(مختار الصحاح : ينظر) ١(

 ).عمل(مادة 
، )٣/٢٠١(َ، والإنصاف )٣/١٨٣(َ، والأم )١٣٣ص(َ، والقوانين الفقهية )٢/٢٠٤(فتح القدير :  ينظر)٢(

 ).٢/٤٠٤(وَالمبدع 
 ).ألف(، مادة )١/٦٢(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١١- ٩/١٠(لسان العرب : ينظر) ٣(
، )٣/٢٠٥(َ، والإنصاف )٣/١٨٣(َ، والأم )١٣٣ص(َ، والقوانين الفقهية )٢/٢٠٠(فتح القدير :  ينظر)٤(

 ).٢/٤٠٨(وَالمبدع 



  
 

 

٩٧٨  
 

 جميع الإنسان، تسمية هي العنق، فجعلت كناية عنَ الرقاب جمع رقبة، و: لغة في الرقاب-٥
وفي فك الرقاب، :  هو على حذف مضاف، أي)z y (: -تعالى-َللشيء ببعضه، وقوله 
 .)١(وَهم الموالي والإماء

ً هم المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من ساداتهم بثمن مؤجل، يؤدى مقسطا إلى :ًواصطلاحا ٍُ َ
شراء : ويدخل في عموم الرقاب، َساداتهم، وهم يسعون إلى تحصيل هذا المال؛ لفك رقابهم

 .)٢(َالرقاب المملوكة وإعتاقها، وفك الأسرى الذين وقعوا في قبضة الكفار
ًالغرم في اللغة اللزم، وسمي الغارم غارما؛ لأن الدين لزمه، َجمع غارم، و : لغة الغارمون-٦ َ

: عليه دين، قيل: َالدين، ورجل غارم: والغرم. )٣(وَيطلق الغريم على الدائن لملازمته المدين
هم الذين لزمهم الدين في غير معصية، : َالغارمون الذين لزمهم الدين في الحمالة، وقيل

َوالذي عليه الدين جميعا، والجمع غرماء، وَالغريم الذي له الدين ً)٤(. 
ًواصطلاحا  أو بسبب ضرورة ،هم المدينون الذين لزمتهم ديون بسبب حاجتهم الشخصية :َ
حة للمسلمين، كمن استدان للإنفاق على نفسه أو على زوجه وأولاده  أو مصل،اجتماعية

سداد من الزكاة ل أو جماعة من المسلمين، فهذا يعطى ،ومن يعولهم، أو للإصلاح بين اثنين
  .)٥(هِنيْدَ

                     
، )٢/٢٤٩(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١/٢٣٤(َ، والمصباح المنير )١٠٦ص(مختار الصحاح : ينظر) ١(

 ).رقب(مادة 
، )٣/٢٠٧(َ، والإنصاف )٣/١٨٣(َ، والأم )١٣٢ص(َ، والقوانين الفقهية )٢/٢٠٠(فتح القدير :  ينظر)٢(

 ).٢/٤٠٩(وَالمبدع 
 ). غرم(، مادة )٦٠٦ص(مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني : ينظر) ٣(
َ، والنهاية في غريب )٢/٤٤٦(َ، والمصباح المنير )١٢/٤٣٦(َ، ولسان العرب )١٩٨ص(مختار الصحاح : ينظر) ٤(

 ).غرم(، مادة )٣/٣٢٦(الحديث والأثر 
َ، والإنصاف )١٨٣- ٣/١٨٢(َ، والأم )١٣٢ص(ين الفقهية َ، والقوان)٢/٢٠٤(فتح القدير :  ينظر)٥(

 ).٢/٤١٠(َ، والمبدع )٣/٢١٠(



  
 

 

٩٧٩  
 

َالسبيل في الأصل الطريق، ويذكر ويؤنث، والتأنيث فيها أغلب، وسبيل  : لغة في سبيل االله-٧ َ ُ ُ ََّ ُ َّ َ
َعام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى االله االله  ِ بأداء الفرائض، : -تعالى-ُ

ُوالنوافل، وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة  َ َ َ
 .)١(الاستعمال كأنه مقصور عليه

ًواصطلاحا لو َمصالح الحرب، وَهاد، والمرابطون للجَ، وهم الغزاة المجاهدون في سبيل االله :َ
ينفق من الزكاة على َ، وكانوا أغنياء، إذا لم يكن يرعاهم وينفق عليهم بيت مال المسلمين

  .)٢(أغذية و احتياجات الجندَ، وشراء السلاحَ، والإعداد للحرب
 السفر، سمي هو المسافر كثير: َ في الأصل الطريق، وابن السبيلالسبيل : لغة ابن السبيل-٨

َابنا لها لملازمته إياها، وابن السبيل المسافر البعيد عن منزله، نسب إلى السبيل لممارسته إياه،  ً
َويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى الشيء خيرا كان أو شرا، وهو الذي يسافر فيجتاز من  َ ً

ٍبلد إلى بلد بعيد عن بلده ٍ)٣(. 
ًواصطلاحا فيعطى المسلم الذي  الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده،  هو المتغرب عن وطنه:َ

  .)٤(انقطع به السفر من الزكاة ما يساعده على العودة إلى بلاده


َإذا ملك مسلم نصاب زكاة، وحال عليه الحول، فأراد أن يخرج زكاته الواجبة فيه،  ٌ ََ َ
                     

، )٢/٣٣٨(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١١/٣١٩(َ، ولسان العرب )٣٢٦ص(مختار الصحاح : ينظر) ١(
 ). سبل(مادة 

، )٣/٢١٣(َ والإنصاف ،)٣/١٨٥(َ، والأم )١٣٢ص(َ، والقوانين الفقهية )٢/٢٠٥(فتح القدير :  ينظر)٢(
 ).٢/٤١١(وَالمبدع 

-٢/٣٣٨(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١١/٣١٩(َ، ولسان العرب )٣٢٦ص(مختار الصحاح : ينظر) ٣(
 ). سبل(، مادة )٣٩٥ص( القرآن للأصفهاني  ألفاظَ، ومفردات)٣٢٩

َ، والأم )١٣٣ص( الفقهية َ، والقوانين)٢/٢٠٤(َ، وفتح القدير )٢٠٥ص(الخراج لأبي يوسف :  ينظر)٤(
 ).٢/٤١٣(َ، والمبدع )٣/٣١٣(َ، والإنصاف )٣/١٨٥(



  
 

 

٩٨٠  
 

َمانية أهل الزكاة، فهل يشرع له ذلك، وتبرأ ذمته فدفعها كلها إلى صنف واحد من الأصناف الث
 بهذا الفعل، أم يجب عليه أن يستوعب بها الأصناف الثمانية أو بعضهم؟


بعد أن ذكر استدلال من يرى جواز إخراج الزكاة إلى -  العسقلانيقال الحافظ ابن حجر

وتعقب ابن دقيق «:  قال-ية بحديث أبي هريرة دليل المسألةصنف واحد من الأصناف الثمان
ِ؛ بأن القصة واقعة عين محتملة لما ذكر)١(العيد جميع ذلك  الاستدلال بها  ولغيره، فلا ينهض)٢(ُ
ِعلى شيء مما ذكر ُ«)٣(. 


 .)٤(د إذا لم يجد المزكي غيره اتفق الفقهاء على أنه يجوز أن تعطى الزكاة لصنف واح-١
 -بإذنه تعالى-، على ما يأتي بيانه )٥( واختلفوا في إعطاء الزكاة لصنف واحد إذا وجد غيره-٢

                     
َ أي ما سبق ذكره من مسائل استدل لها بهذا الحديث، ومن هذه المسائل)١( َّ ِ جواز إخراج الزكاة إلى صنف واحد : ُ

 ).٣/٣٣٤(فتح الباري : ينظر. من الأصناف الثمانية
َلات التي ترد على هذا الحديث، وذكر منها ثلاثة احتمالات الاحتما»ُلما ذكر«:  يقصد بقوله)٢( ِ َ: 

َلم يقبل إخبار من أخبره بمنع خالد، حملا على أنه لم يصرح بالمنع، وإنما نقلوه عنه بناء على ما صلى الله عليه وسلم  أنه :أحدها
َبنسبتكم إياه إلى المنع، وهو لا يمنع، وكيف يمنع الفرض وقد :  أي»تظلمونه«: َفهموه، ويكون قوله  تطوعَ

 .بتحبيس سلاحه وخيله
ُعليه الصلاة والسلام- أنهم ظنوا أنها للتجارة، فطالبوه بزكاة قيمتها، فأعلمهم :ثانيها َّ ُ َّ ِْ َ  بأنه لا زكاة عليه فيما -َ
 .حبس
َ أنه كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله؛ لأن أحد الأصناف سبيل االله، وهم المجاهدون:ثالثها َ ِ ْ ُ. 
 ).٣/٣٣٤( الباري فتح: ينظر

 ). ٣/٣٣٤( فتح الباري )٣(
َ، والأم )٢/٣٤٢(َ، ومواهب الجليل )١/٣٤٢(َ، والمدونة )٢/٢٦٥(َ، وفتح القدير )٣/٨(المبسوط :  ينظر)٤(

 ).٢/٢٨١(َ، والمغني )٢/١٥٠(َ، ومطالب أولى النهي )٦/١٦٥(َ، والمجموع )٢/٨٦(
 =ر ـرح مختصـَ، وش)٢/١٥٥(أ ـَ، والمنتقى شرح الموط)٢/٣٤٤(ر اـَ، ورد المحت)٢/٤٦(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(



  
 

 

٩٨١  
 

 :في المسألة التالية
وهذه المسألة الثانية هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين أم لا، 

 .صناف الثمانية من عدمهمتعلق بجواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأ
 


اختلف الفقهاء في حكم صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية على قولين، 

 :بيانهما كما يلي


َاحد من الأصناف الثمانية، وهذا قول الجمهور وهم يجوز دفع الزكاة لصنف و
 .)٣(َ، والحنابلة)٢(َ، والمالكية)١(الحنفية


وجوب استيعاب الأصناف الثمانية إن كان الإمام أو نائبه هو الذي يقسم، فإن فقد 
ب َبعض الأصناف فعلى الموجودين، وكذا يجب على المالك إن تولى القسمة بنفسه أن يستوع

الأصناف السبعة غير العامل عليها إن انحصر المستحقون لها في البلد، بأن سهل عادة ضبطهم 
َومعرفة عددهم، وإن لم ينحصروا فيجب إعطاء ثلاثة فأكثر من صنف واحد، وهذا مذهب  َ

                      
، )٢/٦٢٦(َ، والفروع )٤/١٠٦(َ، وحاشية الجمل )٧٩-٤/٧٨(َ، وشرح البهجة )٢/٢٢٠(للخرشي خليل =     

 ).١/٤٦٢(وَشرح منتهى الإرادات 
، )١/١٢٨(الجوهرة النيرة َ، و)١/٢٩٩(َ، وتبيين الحقائق )٢/٤٦(َ، وبدائع الصنائع )٣/٨(المبسوط :  ينظر)١(

 ).٢/٣٤٤(َ، ورد المحتار )٢/٢٦٥(وَفتح القدير
َ، ومواهب )٢٣٦-٣/٢٣٥(َ، والتاج والإكليل )٢/١٥٥(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٣٤٢(المدونة :  ينظر)٢(

َ، وحاشية )١/٤٩٨(َ، وحاشية الدسوقي )٢/٢٢٠(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )٢/٣٤٢(الجليل 
 ).١/٦٦٥(الصاوي 

 ). ٢/٢٨٣(َ، والمغني )٢/٦٧٩(َ، والشرح الكبير )٢٠١-٣/٢٠٠(َ، والإنصاف )٢/٥٥٩(الفروع :  ينظر)٣(



  
 

 

٩٨٢  
 

 .)٢(َ، ورواية عن الإمام أحمد)١(الشافعية



الذين قالوا بجواز دفع الزكاة إلى صنف واحد من - صحاب القول الأولاستدل أ
 : بعدد من الأدلة، منها-الأصناف الثمانية


2 3 4 5 6 7 8 9 : (: -سبحانه وتعالى-قال االله 

? > = < ;()٣(. 


َأن الآية الكريمة بينت ما هو خير للمسلم، وهو إخفاء الصدقة، وإيت اؤها الفقير لا غير، َ
َوهذه الآية تناولت جنس الصدقات، ولا يقال أراد إيتاء الفقراء نصيبهم من الزكاة، لأن : َ

 .)٤( َالضمير عائد إلى الصدقات، وهو عام يتناول جميع الصدقات


ْعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َّأن :-َ َّالنَّبي َ َبعثَّلما صلى الله عليه وسلم  ِ َ ًعاذامُ َ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َإلى -َ ِ 
ِاليمن َ َقال ،َ َإنك« :َ َّ ِتأتي ِ ْ ًقوما َ ْ ْمن َ ِأهل ِ ْ ِالكتاب َ َ ْفأعلمهم ...، ِ ُْ ِ ْ َ َّأن َ َافترض االلهَ َ َ َ ْعليهم ْ ِْ َ ًصدقة َ َ َ ُتؤخذ َ َ ُْ 

ْمن ْأغنيائهم ِ َِ َِ ِ ُّفترد ْ َ ُ ْفقرائهم فيِ َ َِ ِ َ ُ«)٥(. 
                     

َ، وحاشية )٧/١٦٩(َ، وتحفة المحتاج )٣/٢٠٣(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٧٩-٤/٧٨(شرح البهجة :  ينظر)١(
-٦/١٦٥ ( شرح المهذبعَ، والمجمو)٣١٦-٣/٣١٥(َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )٤/١٠٦(الجمل 
١٦٦ .( 

 ). ٢/٢٨٩(َ، والمغني )٣/٢٤٨(َ، والإنصاف )٢/٦٢٦(الفروع :  ينظر)٢(
 .٢٧١ية الآ:  سورة البقرة)٣(
 ).١/٤٦٢(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٢٩٩(تبيين الحقائق :  ينظر)٤(
 ).٥٦٣ص( تقدم تخريجه )٥(



  
 

 

٩٨٣  
 


َكر من الأصناف إلا الفقراء، ولم يذكر أنه يجب تعميم كل صنف بها، لم يذصلى الله عليه وسلم أن النبي 

 .)١(فجاز الاقتصار بها على واحد


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َبعث :َ َ ُرسول َ ُ َعمر صلى الله عليه وسلم االله َ َ َعلى ُ ِالصدقة َ َ َ َفقيل ،َّ َمنعَ :َِ َ 
ُابن ٍجميل ْ ِ ُخالدَ، وَ ِ ُبن َ ِوليدال ْ ِ ُالعباسَ، وَ َّ ُّعم َ ِرسول َ ُ َفقال ، صلى الله عليه وسلماالله َ َ ُرسول َ ُ ُينقم مَا« : صلى الله عليه وسلماالله َ َِ ُابن ْ ْ 
ٍجميل ِ َّإلا َ ُأنه ِ َّ َكان َ ًفقيرا َ ِ ُفأغناه َ َ ْ َ َّأماَ، وااللهُ َ ٌخالد َ ْفإنكم ؛َِ ُ َّ ِ َتظلمون َ ُ ِ ْ ًخالدا َ ِقد ،َِ َاحتبس َ َ ُأدراعه َْ َ َْ ُوأعتاده َ َ ْ ََ َ 
ِسبيل فىِ ِ َّأماوَ، االله َ ُالعباس َ َّ ِفه ؛َ َّعلي يََ َ َومثلها َ ُ ْ ِ َمعها َ َ َّثم ،»َ َقال ُ ُعمر يَا« :َ َ َأما ُ َشعرت َ ْ َ َّأن َ َّعم َ ِالرجل َ ُ َّ 

ُصنو ْ ِأبيه ِ ِ  .)٢(»؟َ


ُرضي االلهُ عنهْ-  بقصة خالدَّلدُِاست َ َ ِ الزكاة إلى صنف واحد من  على جواز إخراج -َ
ُعليه الصلاة والسلام-ء على أنه  بناالأصناف الثمانية َّ ُ َّ ِْ َ  أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه -َ
 .َ، وهو أحد الأصناف الثمانية)٣( من زكاة؛ لأنه في سبيل االلهفيما يجب عليه


أن هذه القصة واقعة عين محتملة، فلا ينهض الاستدلال بها على صرف الزكاة لصنف 

 .)٤( اف الثمانيةواحد من الأصن
                     

َ، والمغني )١/٤٦٢(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٢٦٥(َ، وفتح القدير )٢/٤٦(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ).١/٥١٢(َ، وسبل السلام )٢/٢٨١(

 ).٩٣٩ص( تقدم تخريجه )٢(
عند ) ٣/١٦(َ، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٧/٥٦(شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر)٣(

َ، وفتح )٥/٧٩(ة الأحكام َ، والإعلام بفوائد عمد)٣/٤٧٢(َ، وإكمال المعلم )٨٥٢(شرحه للحديث رقم 
 ).٣/٣٣٤(الباري 

 ). ٣/٣٣٤(فتح الباري :  ينظر)٤(



  
 

 

٩٨٤  
 


ُرضي االلهُ عنهْ-لا نسلم لكم أن هذه الحادثة واقعة عين خاصة بخالد  َ َ ِ ، لأنها دعوى بلا -َ

لما أنكر على عمال الصدقة بأنهم يظلمون صلى الله عليه وسلم َدليل؛ إذ الخصائص لا تثبت باحتمال، والنبي 
ٍسبيل االله، لم يستفصل من خالد عن سبب ًخالدا، ثم أخبرهم بأنه احتبس أدراعه وأعتاده في 

ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل «َحبسه إياها في سبيل االله فقط، و
 .)١(»منزلة العموم في المقال


ْعن ِأبي َ ٍسعيد َ ِ ِّالخدري  َ ُِ ُرضي االلهُ عنهْ-ْ َ َ ِ َقال -َ َبعث :َ َ ٌّعلي َ ِ َرضي االلهُ ع- َ َ ِ َإلى -ُنهَْ ِّالنَّبي ِ صلى الله عليه وسلم  ِ
ٍبذهيبة َ ْ َ ُ َفقسمها ،)٢(ِ َ َ َ َبين َ ْ ِالأربعة َ َ َ ْ َ: 

ِالأقرع َ ْ ِبن َ ٍحابس ْ ِ ِّالحنظْلي َ ِ َ َّثم َ ِّالمجاشعي ُ ِ ِ َ َعيينةََ، و)٣(ُ ْ َ ِبن ُ ٍبدر ْ ْ ِّالفزاري َ ِ َ ٍزيدَ، و)٤(َ ْ ِّالطائي َ ِ َّثم َّ ُ 

                     
 .)٩٨-٩٧ص(، وينظر ما تقدم )٣/٤٤٦( البحر المحيط )١(
ُهي تصغير ذهب، وأدخل الهاء فيها لأن الذهب يؤنث، والمؤنث الثلاثي إذا صغر ألحق في تصغيره الهاء، : ُ ذهيبة)٢( َْ ُ َ ُ ََ َِّ ِْ ُّ ُ َّ َّ َُ ِّ َ َ َ َ

َهو تصغير ذهبة، على نية القطعة منها، فصغرها على لفظها: قيلوَ َّ ْ ََّ َ ُ. 
 ).ذهب(، مادة )٢/١٦٠(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١/٣٩٣(لسان العرب : ينظر

صلى الله عليه وسلم َالأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي، كان حكما في الجاهلية، وفد على النبي ) ٣(
َفتح مكة، وحنينا، وحضر الطائف، وكان من المؤلفة قلوبهم، وقد حسن صلى الله عليه وسلم َيم، وشهد مع رسول االله مع بني تم َ َ َ

َ، وأسد الغابة )١/١٠٣(الاستيعاب : ينظر في ترجمته .َإسلامه بعد، وقتل في اليرموك في عشرة من بنيه
 ).٢٣١(ترجمة رقم ) ١/١٠١(َ، والإصابة )٢٠٨(ترجمة رقم ) ١/١٦٤(

بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة الفزاري، أبو مالك، عيينة ) ٤(
َفلقب عيينة، لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه، له صحبة، وكان من المؤلفة : كان اسمه حذيفة: يقال

َقلوبهم، ولم يصح له رواية، أسلم قبل الفتح، وشهدها، وشهد حنينا، والطا َ َ ئف، ثم كان ممن ارتد في عهد أبي َ
ُرضي االلهُ عنهْ- بكر الصديق  َ َ ِ َ، ومال إلى طلحة فبايعه، ثم عاد إلى الإسلام، وعاش إلى خلافة عثمان -َ َرضي االلهُ -َ ِ َ

ُعنهْ ترجمة رقم ) ٤/٣٥٣(، أسد الغابة )٢٠٥٥(ترجمة رقم ) ٣/١٢٤٩(الاستيعاب :  ترجمتهينظر في .-َ
 ).٦١٥٥(ترجمة رقم ) ٤/٧٦٧(َ، والإصابة )٤١٥٢(



  
 

 

٩٨٥  
 

ِأحد َ ِبني َ َنبهان َ َ ْ َعلقمةَ، و)١(َ َ َْ ِبن َ َعلا ْ َثةُ ِّالعامري َ َِ َّثم ِ ِأحد ُ َ ِبني َ ٍكلاب َ َ ْفغضبت ،)٢(ِ َ ِ َ ٌقريش َ ْ َ ُ 
ُوالأنصار َ َْ ُقالوا ،َ ِيعطي :َ ْ َصنَاديد ُ ِ ِأهل )٣(َ ْ ٍنجد َ ْ ُويدعنَا َ َ َ َقال !َ َإنما« :َ َّ ْأتألفهم ِ ُ ُ َّ َ َ َ«)٤(. 


المذهبة صلى الله عليه وسلم  دفع النبي لو كان كل صدقة مقسومة على الثمانية بطريق الاستحقاق؛ لما«أنه 

 .)٥(»إلى المؤلفة قلوبهم دون غيرهم
                     

با مكنف، قدم على رسول أل بن زيد منهب الطائي، يكنى ـَزيد الطائي، ويعرف بزيد الخيل، هو زيد بن مهله) ١(
د في الجاهلية ـما وصف لي أح: هـال لـوق. د الخيرـزي: صلى الله عليه وسلمَ، فأسلم، وسماه رسول االله ئفي وفد طيصلى الله عليه وسلم االله 

َ غيرك، وكان شاعرا محسنا، خطيبا لسنا، شجاعا بهمة، كريما، مات فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون الصفة
َرضي االلهُ -بل مات في آخر خلافة عمر : َمحموما، فلما وصل إلى بلده مات، وقيلصلى الله عليه وسلم منصرفه من عند النبي  ِ َ

ُعنهْ َ-. 
، )١٨٦٩(ترجمة رقم ) ٢/٣٦٠(َ، وأسد الغابة )٨٦٢(ترجمة رقم ) ٢/٥٥٩(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 ).٢٩٤٣(ترجمة رقم ) ٢/٦٢٢(وَالإصابة 
ّعلقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الكلابي، ) ٢( َ ْ َ َ ْ ِْ َِ ََ َ ُ ََ ُ َ ْ

َكان من أشراف بني ربيعة بن عامر، وكان من المؤلفة قلوبهم، وكان سيدا في قومه، حليما عاقلا، ولما عاد ّ َ ًَ ً ً  النبي َ
َمن الطائف ارتد علقمة، ولحق بالشام، ثم أسلم علقمة زمن أبي بكر صلى الله عليه وسلم  ّ َ ُرضي االلهُ عنهْ-ّ َ َ ِ ، فقبل ذلك منه، -َ

َوحسن إسلامه، واستعمله عمر  َ َِ ُرضي االلهُ عنهْ-ُ َ َ ِ  . على حوران، فمات بها-َ
، )٣٧٦٤(ترجمة رقم ) ٤/٩٤(َ، وأسد الغابة )١٨٤٨(ترجمة رقم ) ٣/١٠٨٨(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 ).٥٦٧٩(ترجمة رقم ) ٤/٥٥٣(وَالإصابة 
ٌالملك الضخم العظيم الشريف، وكل عظيم غالب صندْيد: جمع صنديد:  صناديد)٣( ِ ِِ ٍ َ ٍ َ ُ ُأشرافهم : وَصناديد قريش. َ َ ْ

ُوعظماؤهم ورؤساؤهم ُ َ َُ ُ َ  َ، والنهاية في غريب)٣/٢٦٠(َ، ولسان العرب )٧/١٠٠(كتاب العين : ينظر .َ
 ).صند(، مادة )٣/٥١(الحديث والأثر 

سورة [ )» ¬ ® ¯ °(: -تعالى-أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله ) ٤(
َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج )٣٣٤٤(حديث رقم ) ٦٣٩ص] (٦٥الآية : الأعراف

 ).١٠٦٤(حديث رقم ) ٤٠٩ص(وصفاتهم 
 ).٢/٢٨١(المغني : َ، وينظر)٢/٤٦(الصنائع  بدائع )٥(



  
 

 

٩٨٦  
 


ْعن َقبيصة َ ََ ِبن ِ ٍمخارق ْ ِ َ ِّالهلالي ُ ِ َ ُرضي االلهُ عنهْ- )١(ِ َ َ ِ َقال -َ ُتحملت :َ ْ َّ َ ًحمالة َ َ َ ُفأتيت ،َ َْ َ َرسول َ ُ  االله َ

ُأسألهصلى الله عليه وسلم  ُ َ ْ َفيها َ َفقال ،ِ َ ْأقم« :َ ِ َّحتى َ َتأتينا َ ََ ِ َالصد ْ ُقةَّ َفنأمر ؛َ ُ ْ َ َلك َ  .)٢(»بهَِا َ

دفع الزكاة إلى شخص واحد من أصناف الزكاة، مما يدل على عدم وجوب صلى الله عليه وسلم أن النبي 

 .)٣(استيعاب الأصناف الثمانية



ْعن -أ ِشقيق َ ِ ِبن َ َسلمة ْ ََ َقال َ َأتي«: َ ِ ُعمر ُ َ ُبن ُ َّالخط ْ َرضى- ِابَ ِ ُعنه االلهُ َ ِبصدقة -َْ َ َ َ ٍزكاة ِ َ َفأعطاها ،َ َْ َ َ 

َأهل ْ ٍبيت َ ْ َكما َ  .)٤(»يَهِ َ
ٍّ عن علي -ب ِ ُرضي االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ ٍأنه أتي بصدقة« -َ َ َ َ ُِ َ ِ ُ ٍ فبعثها إلى أهل بيت واحد،ََّ ِ ٍَ َ ْ َ َْ ِ َ َ ََ َ«)٥(. 

                     
قبيصة بن مخارق بن عبداالله بن شداد بن معاوية بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالي، ) ١(

َ، وروى عنه ولده قطن، وكنانة بن نعيم، وأبو صلى الله عليه وسلمَالبجلي، أبو بشر، له صحبة، وروى عن النبي : وَيقال له َ َ
 .يرهم، سكن البصرةعثمان النهدي وغ
، )٤٢٥١(ترجمة رقم ) ٤/٤٥٠(َ، وأسد الغابة )٢١٠١(ترجمة رقم ) ٣/١٢٧٣(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 ).٧٠٦٦(ترجمة رقم ) ٥/٤١٠(وَالإصابة 
 ).١٠٤٤(حديث رقم ) ٤٠١-٤٠٠ص(َ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة )٢(
 ). ٢/٢٨١(َ، والمغني )٢/١٥٠(النهى مطالب أولى :  ينظر)٣(
برقم ) ٧/٧(َ أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الزكاة، باب من جعل الصدقة في صنف واحد من الأصناف )٤(

)١٢٩١٠.( 
َنحوه عن عمر ) ٢/٤٦(وذكر الكاساني في بدائع الصنائع  َ ُرضي االلهُ عنهْ-ُ َ َ ِ َأنه كان إذا جمع صدقات الموا« -َ َ َ َ َُ ِ َ َ ََ َ ِ َ َّ شيِ َ

ِمن البقر والغنم، نظر منها ما كان منيحة اللبن، فيعطيها لأهل بيت واحد، على قدر ما يكفيهم، وكان يعطي  ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ََ ََ ْ َ ْ َِ ْ َ ِ َِ َ َ َ َّ َ َِ َ ِ َ َِ َ ِ
ُالعشرة للبيت الواحد، ثم يقول ُ ُ ْ ََ َّ ِْ ِ ِ َِ َ ََ ْعطية تكفي خير من عطية لا تك: َ َْ َ ََ ٍ ِ ِ ِ َِّ ْ ََّ ْ ٌَ  . بهذا اللفظعلى من أخرجهَ، ولم أقف »فِيٌ

 ).٢/٤٦(َ لم أقف على من أخرجه، وذكره الكاساني في بدائع الصنائع )٥(



  
 

 

٩٨٧  
 


 .)١ً(ان إجماعاأنه لم يرو عن الصحابة خلاف ذلك، فك


، فجاز صرفها إلى صنف )٣()المشقة تجلب التيسير(َ، و)٢(أنه في تعميم الزكاة حرج ومشقة

 .واحد، أو إلى شخص واحد من أصناف الزكاة


 -الذين قالوا بوجوب استيعاب الزكاة للأصناف الثمانية- ثانياستدل أصحاب القول ال
 : من الأدلة، منهابعدد


x w v u t s r q (: -تعالى-قال االله 

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y
ª()٤(. 


أخبر أن الزكاة تصرف للأصناف المذكورين في الآية على  -سبحانه وتعالى-أن االله 

                     
 . )٤/٣٤٤(أحكام القرآن للجصاص َ، و)١/٢٩٩(َ، وتبيين الحقائق )٢/٤٦(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ). ١/٤٦٢(شرح منتهى الإرادات :  ينظر)٢(
، )٩٣-٨٤ص( الأشباه والنظائر لابن نجيم: القواعد الفقهية، ينظر في بسط الكلام عليها هذه قاعدة كبرى من )٣(

َ، والأشباه والنظائر لابن )٣٧٤-١/٣٤٣(َ، والمجموع المذهب )١/٣٥(وَدرر الحكام شرح مجلة الأحكام 
، )٣٣٢-١/٣٠٨(َ، والقواعد للحصني )٣/١٧٠(َ، والمنثور في القواعد للزركشي )٤٩-١/٤٨(السبكي 

 ).١٧٢-١٦٠ص(وَالأشباه والنظائر للسيوطي 
: َليوسف، وكتابصالح بن سليمان ا المشقة تجلب التيسير ل:وقد أفردت بكتابات مستقلة معاصرة منها كتاب

التحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسير : ، وكتابلباحسينيعقوب بن عبدالوهاب اقاعدة المشقة تجلب التيسير ل
 .لعامر سعيد الزيباري

 .٦٠ية الآ:  سورة التوبة)٤(



  
 

 

٩٨٨  
 

ير ممكن، فيصرف إلى َالشركة، فيجب إيصال كل صدقة إلى كل صنف، وإذا كان الاستيعاب غ
ْثلاثة من كل صنف؛ إذ الثلاثة أدني الجمع الصحيح َ)١(. 

جميع الصدقات إليهم، فاللام  -سبحانه وتعالى- فأضاف االله«: )٢(قال الشيرازي
 .)٣(»َللتميلك، وأشرك بينهم بواو التشريك، فدل على أنه مملوك لهم، مشترك بينهم




َأن الآية فيها بيان مواضع الصدقات، ومصارفها، ومستحقيها، لأن اللام « َ
 .)٤(»َللاختصاص، وهو أنهم مختصون بهذا الحق دون غيرهم، لا للتسوية لغة


 لا -أهل الصدقات: أي-أن تعداد الأصناف الثمانية في الآية إنما ورد لتمييز الجنس 

 .)٥(تشريكهم في الصدقة


ْعن  ِزيادَ َ ِبن ِ ِالحارث ْ ِ ِّالصدائي َ ِ َ َقال ُّ ُأتيت« :َ َْ َرسول َ ُ ُفبايعته، -صلى الله عليه وسلم- االله َ ْ َُ َ َفذكر ،»َ َ َ ًحديثا َ ِ َ 
                     

 ).٢/٤٧(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
لد في ُإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي، أبو إسحاق الشيرازي، العلامة المناظر، و:  الشيرازي هو)٢(

رس َ، وانتقل إلى شيراز، فقرأ على علمائها، ثم انتقل إلى بغداد، فأتم ما بدأ به من الد)بفارس(فيروزآباد 
: َسلامية، فكان مفتي الأمة في عصره، وله تصانيف كثيرة، منهاَوالبحث، وظهر نبوغه في علوم الشريعة الإ

َالتنبيه، والمهذب، وطبقات الفقهاء، وغيرها، مات ببغداد سنة  َ  .َهـ، وصلى عليه المقتدي العباسي٤٧٦َ
ترجمة ) ٤/٢١٥(ات الشافعية الكبرى َ، وطبق)٢٠٠(ترجمة رقم ) ١/٢٣٨(طبقات الشافعية : ينظر في ترجمته

 ).٢٣٧(ترجمة رقم ) ١٨/٤٥٣(َ، وسير أعلام النبلاء )٣٥٧(رقم 
 ).١/١٧١( المهذب )٣(
َ، وأحكام القرآن )١/٤٦٢(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/٥٢٨(المغني : َ، وينظر)٢/٤٧( بدائع الصنائع )٤(

 ).٢٠٤-٣/٢٠٣(للجصاص 
 ).٣١٥ص(بداية المجتهد :  ينظر)٥(



  
 

 

٩٨٩  
 

ًطويلا َقال ،َِ ُفأتاه: َ َ َ ٌرجل َ ُ َفقال :َ َ ِأعطني :َ ِ ْ ْمن َ ِالصدقة ِ َ َ َفقال .َّ َ ُله َ ُرسول َ ُ َّإن«: صلى الله عليه وسلم االله َ َتعالى- االلهَ ِ َ ْلم -َ َ 
َيرض ْ ِبحكم َ ْ ُ ٍّنبي ِ ِ َولا َ ِغيره َ ِ ْ ِالصدقات فيِ َ َ َ َّحتى ،َّ َحكم َ َ َفيها َ َهو ِ َفجزأها ،ُ ََ َّ َثمانية َ ََ ِ ٍأجزاء َ َ ْ ْفإن ،َ ِ َكنت َ ْ ُ 

ْمن َتلك ِ ْ ِالأجزاء ِ َ ْ َأعطيتك َ ُ ْ َ ْ َحقك َ َّ َ«)١(. 


ة، فجزأها ثمانية أجزاء، هذا الحديث صريح في أن االله عمم الزكاة على الأصناف الثماني
 .)٢(لكل صنف منهم جزء


َ، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح )٣(أن الحديث ضعيف، ضعفه الحفاظ من أهل العلم

 .للاستشهاد

                     
ّ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة، وحد الغنى )١( َ حديث رقم ) ٢٥٢ص(َ

َ، والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، كتاب الإمارة، باب )١٦٣٠(
حديث ) ٢/٤٩٩(صحابة َ، والبغوي في معجم ال)٥٩٨(حديث رقم ) ٦٢٨-٢/٦٢٦(فيمن كره الإمارة 

 َ، والطحاوي في شرح معاني الآثار،)٥٢٨٥(حديث رقم ) ٥/٢٦٢(َ، والطبراني في المعجم الكبير )٨٨٨(رقم 
، )٣٠١١(حديث رقم ) ٢/١٧(كتاب الزكاة، باب ذي المرة السوي الفقير هل يحل له الصدقة أم لا؟ 

َ، والبيهقي في )٩(حديث رقم ) ٢/١٣٧(صدقة وَالدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب الحث على إخراج ال
تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال، استدلالا بالآية في : سننه، كتاب الزكاة، باب من قال

َ، وكتاب قسم الصدقات، باب قسم الصدقات على قسم االله تعالى )٧٥٢٢(حديث رقم ) ٤/١٧٣( الصدقات
حديث رقم ) ٣/١١٠٠(جويه في الأموال، باب صدقة الأحباس َ، وابن زن)١٢٩٠٥(حديث رقم ) ٧/٦٠(
)٢٠٤١.( 

َ، والمناوي في فيض )٤١٧٣، ٤١٧٢(حديث رقم ) ٣/٣٤(والحديث ضعفه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
حديث ) ٢/٨٣٣(َ، والرباعي في فتح الغفار )١٧٧٥(حديث رقم ) ٢/٣٢١ ( شرح الجامع الصغيرالقدير

 ).٢٥٨٧(رقم 
 ).٨/٤٧٠(َ، والحاوي الكبير )٣/١١٦(مغني المحتاج : نظر ي)٢(
 . عند تخريجهً آنفا ينظر في تضعيفه ومن ضعفه من أهل العلم ما تقدم)٣(



  
 

 

٩٩٠  
 




ارفها، كما مص فالمراد بتجزئة الصدقة تجزئة ، للاحتجاجة الحديثعلى فرض صلاحيأنه 
َ، ولو كان المراد تجزئة الصدقة نفسها، وأن كل جزء لا يجوز صلى الله عليه وسلمهو ظاهر الآية التي قصدها  َ

صرفه في غير الصنف المقابل له؛ لما جاز صرف نصيب ما هو معدوم من الأصناف إلى غيره، 
 .)١(وَهو خلاف الإجماع من المسلمين


وع الصدقات التي تجتمع عند الإمام، لا باعتبار وأيضا لو سلم ذلك لكان باعتبار مجم

 .)٢(صدقة كل فرد


َ القول الأول، وهو جواز صرف -واالله أعلم-بعد النظر في المسألة، يتبين أن الراجح 
أن تصرف الزكاة إلى جميع «َالزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، وإن كان الأفضل 

ًأمكن منهم، لأنه يخرج بذلك من الخلاف، ويحصل الإجزاء يقينا، فكان الأصناف، أو إلى من  َ
 .)٣(»أولى

َقوة أدلة هذا القول، ووجاهتها، وسلامتها من المناقشات السالمة من المعارض -١ َ.
.َ ضعف بعض أدلة القول المخالف، وورود المناقشات السالمة من المعارض عليها-٢
 عمر بن الخطاب، : جمـع من الصحـابة الكرام، منهملقول الراجح قـال به أن ا- ٣

َ طالب، وعبداالله بن العبـاس، ومعـاذ بن جبـل، وحذيفـة بن اليمان أبيوَعلي بن َ َ)٤( 
                     

 ).١/٥٣٥(الروضة الندية :  ينظر)١(
 ).١/٥٣٥(الروضة الندية :  ينظر)٢(
 ). ٢/٢٨٢( المغني )٣(
     =َ، أراد شهود بدر، فصده المشركون، وشهدصلى الله عليه وسلمسر النبي حذيفة بن اليمان العبسي، من كبار الصحابة، أمين ) ٤(



  
 

 

٩٩١  
 

وهم أولى الناس بفهم نصوص صلى الله عليه وسلم  من صحابة رسول االله -رضي االله عنهم- )١(وَغيرهم
 إجماعا فصار ،خلافه الصحابة عن يروى لاَته، ووأعلمهم بسنصلى الله عليه وسلم َالشرع، وألصقهم بحبيبنا 

 من أحد من ظهر خلاف غير من فيهم واستفاضته لظهوره ؛خلافه أحدا يسع لا ،السلف من
 .)٢(عليهم نظرائهم

َ هذا القول يتفق مع سماحة الإسلام، ويحقق مقاصد الشريعة من خلال فعل الأرفق -٤
لاّ إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، طي، فقد لا يتسنى له الوصول إوالأصلح بالمع
 .فيعطيه الزكاة

 . أعلم بالصواب-تعالى-واالله 


يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حكم صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف 
 :الثمانية فيما يلي

 .الحرص على أداء الزكاة وفق ما شرع االله براءة للذمة*  
 .ُ  الحرص على إغناء جميع مستحقي الزكاة والتخفيف عنهم قدر الإمكان أينما وجدوا*

َيجوز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية، وإن كان : على القول الأول*  
َالأفضل أن يستوعب فيها أكثر عدد من الأصناف الثمانية، وتكون زكاته مقبولة عند االله 

 .وتبرأ ذمته بذلك

                      
َ أحدا، وما بعدها، وله بالخندق ذكر حسن، وشهد فتوح العراق، وله بها آثار شهيرة، روى عن النبي =     َ َ وعن صلى الله عليه وسلم َ

ُرضي االلهُ عنهْم-َعمر، وروى عنه جابر وجندب وعبداالله بن زيد  َ َ ِ   وجمع من التابعين، استعمله عمر على-َ
ُرضي االلهُ عنهْما- ًالمدائن، فلم يزل فيها حتى مات سنة ست وثلاثين، بعد بيعة علي بأربعين يوما  َ َ ِ َ-. 

 ).١٦٤٩(ترجمة رقم ) ٢/٤٤ (َ، والإصابة)١/٣٤٤ (الاستيعاب:  ترجمتهينظر في
 ). ٢/٢٨١(َ، والمغني )١/٤٦٢(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٢٩٩(تبيين الحقائق :  ينظر)١(
 ). ٤/٣٤٤ (أحكام القرآن للجصاص: نظر ي)٢(



  
 

 

٩٩٢  
 

َلا يجوز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية، وإنما يجب : لى القول الثانيوع*  
َاستيعاب الأصناف كلها إن توافرت، أو ثلاثة على الأقل منها، وإن فعل غير ذلك ففي 

 .قبول زكاته من عدمه نظر بين الفقهاء


ا مم  في سبيل االلهأن يحاسب نفسه بما حبسه لخالد صلى الله عليه وسلمة النبي جازأن حديث أبي هريرة في إ
َ من زكاة؛ لأن سبيل االله أحد مصارف الزكاة الثمانية، وهم المجاهدون، ليس واقعة يجب عليه

 :َعين أو حال، بل هو عام في جميع المسلمين، ويظهر العموم فيه من خلال أمرين
موه بمنع زكاة أدراعه أنكر على عمال الصدقة ظلمهم لخالد بأن اته صلى الله عليه وسلم أن النبي :أولهما

َبأن خالدا احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل االله، وصلى الله عليه وسلم وأعتاده، ثم أخبرهم النبي  ه النبي أجازً
 من زكاة؛ لأن سبيل االله أحد ا يجب عليهمم  في سبيل االلهأن يحاسب نفسه بما حبسهب صلى الله عليه وسلم

َمصارف الزكاة الثمانية، وهم المجاهدون، و َرضي االلهُ -د  فعل خالهذا يندرج على كل منَ ِ َ
ُعنهْ َ-. 
ُرضي االلهُ عنْهم-أن هذا الأمر يتفق مع ما كان عليه الصحابة  :ثانيهما َ َ ِ َ-. 



  
 

 

٩٩٣  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ْعن  ِمعنَ ْ ِبن َ َيزيد ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- )١(َ َ َ ِ َقال -َ ُبايعت :َ ْ َ َرسول َ ُ َأناصلى الله عليه وسلم  االله َ ِوأبي َ َ ِّوجدي )٢(َ َ َ)٣( ،
َخطبوَ َ َّعلي َ َ ِفأنكحني َ َ َ ْ َ ُخاصمتَ، وَ ْ َ ِإليه َ ْ َ َكانَ، وِ ِأبي َ ُيزيد َ ِ َأخرج َ َ ْ َدنانير َ ِ َ ُيتصدق َ َّ ََ َفوضعها ،بهَِا َ َ ََ َعندْ َ ِ 

ٍرجل ُ ِالمسجد فيِ َ ِ ْ ُفجئت ،َ ْ ِ َفأخ َ َ َذتهاَ ُ ُفأتيته ،ْ ُْ َ َ َفقال ،بهَِا َ َ َإياك مَا وَاالله :َ َّ ُأردت ِ ْ َ ُفخاصمته ،َ َُ ْ َ َإلى َ ِرسول ِ ُ َ 

                     
بن زعب بن مالك بن عريف بن عصبة بن خفاف بن امرئ معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب بن جرة ) ١(

َرضي - عمر بن الخطاب  أمير المؤمنين عندةَ وبايعه، وكان له مكانصلى الله عليه وسلمأبو يزيد السلمي، قدم على النبي القيس،  ِ َ
ُااللهُ عنهْ َفة، ودخل مصر، وشهد فتح دمشق، ثم سكنها، وشهد وقعة مرج راهط، سنة أربع َ، وكان ينزل الكو-َ َ َ

 .إنه كان مع معاوية في حروبه: َوخمسين، ويقال
) ٦/١٩٢ (َ، والإصابة)٥/٢٥١ (َ، وأسد الغابة)٢٤٧٢(ترجمة رقم ) ٤/١٤٤٢(الاستيعاب : ينظر في ترجمته

 ).٨١٧٦(ترجمة رقم 
َ وبايعه، ولما أسلم أسلم معه جميع أهله إلا صلى الله عليه وسلم بن حبيب السلمي، قدم على النبي يزيد بن الأخنس: أبو معن هو) ٢(

ً، شهد بدرا مع أبيه الأخنس، ]١٠الآية : سورة الممتحنة [)È Ç Æ Å  (: امرأة واحدة، فأنزل االله
ُرضي االلهُ عنهْم أجمعين-وَولده معن  َ َ ِ َ- . 

) ٦/٦٤٦(الإصابة َ، و)٥/٤٩٠ (َ، وأسد الغابة)٢٧٥٢(ترجمة رقم ) ٤/١٥٧٠(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).٩٢٣٣(ترجمة رقم 

ُّجد معن هو) ٣( خباب بن جرة بن زعب بن مالك بن عريف بن عصبة بن خفاف بن : َالأخنس بن حبيب، وقيل: َ
ٌ وبايعه، وشهد بدرا مع ابنه يزيد وحفيده معن، ولا يعلم أحد شهصلى الله عليه وسلمامرئ القيس، السلمي، قدم على النبي  ُ َ د َ

 .َبدرا هو وابنه وابن ابنه مسلمين إلا الأخنس، واالله أعلم
 ).٦٠(ترجمة رقم ) ١/٣٨(الإصابة :  ترجمتهينظر في



  
 

 

٩٩٤  
 

َفقال. صلى الله عليه وسلم االله َ َلك« :َ َنويت مَا َ ْ َ ُيزيد يَا َ ِ َلكَ، وَ َأخذت مَا َ َْ ُمعن يَا َ ْ َ«)١(. 


 منشأ، عليه يقوم الذي ءالشي أساس: لأصلَ، واالفرع يقابلهاَ، وأصل مفردها :الأصول لغة
 .)٢(منه ينبت الذي ءالشي

 .)٣(وإن علو وأبواهما المقصود بالأصول في هذا الباب الأب والأم :ًواصطلاحا
 .)٤(َ مفردها فرع، وهو من كل شيء أعلاه:الفروع لغة
ًا َ المقصود بالفروع في هذا الباب الأولاد وأولادهم، وإن نزلوا ذكور:ًواصطلاحا

 .)٥(ًوإناثا


َإذا ملك مسلم نصاب زكاة، وحال عليه الحول، فأراد أن يخرج زكاته الواجبة فيه، وكان  َ ٌ ََ َ
َ فقير، ولا تجب نفقة هذا -ابن أو بنت وإن نزلا- فقير، أو فرع -أب أو أم وإن علوا-له أصل 

َصوله أو فروعه، فهل يشرع له ذلك، وتبرأ الأصل أو الفرع على المزكي، فدفع زكاته إلى أحد أ
 ذمته بهذا الفعل، أم يجب عليه أن يدفع زكاته إلى فقير ليس من أصوله ولا فروعه؟


وهو وإن كان واقعة حال يجوز فيها «: -بعد أن ذكر حديث معن بن يزيد-قال ابن الهمام 

                     
حديث رقم ) ٢٧٧ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر )١(

)١٤٢٢.( 
 ).أصل(مادة ، )١١/١٦(َ، ولسان العرب )١٨ص(مختار الصحاح :  ينظر)٢(
، )٩/٣٣٦ و٤/٩٨(َ، والمغني )٦/٢٢٩(َ، والمجموع )١/٣٠١(َ، وتبيين الحقائق )٣/١١(المبسوط :  ينظر)٣(

 ).أصل(، مادة )٧٢ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٧/٢٨٧(وَالإنصاف 
 ).فرع(، مادة )٨/٢٤٦(َ، ولسان العرب )٢/١٢٦(كتاب العين :  ينظر)٤(
، )٩/٣٣٦ و٤/٩٨(َ، والمغني )٦/٢٢٩(َ، والمجموع )١/٣٠١(بيين الحقائق َ، وت)٣/١١(المبسوط :  ينظر)٥(

 ).فرع(، مادة )٣٤٣ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٧/٢٨٧(وَالإنصاف 



  
 

 

٩٩٥  
 

 .)١(»لاًكون تلك الصدقة كانت نف
واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن «: وقال ابن حجر

ًتلزمه نفقته، ولا حجة فيه؛ لأنها واقعة حال، فاحتمل أن يكون معن كان مستقلا لا يلزم أباه  َ
 .)٢(»يزيد نفقته

 .)٣(»ولا حجة فيها لأنها واقعة حال«: وقال الشوكاني


 اتفق الفقهاء على جواز دفع الزكاة إلى غير الأصول والفروع إذا كانوا مستحقين للزكاة، -١
 .)٤(وَكانت الزكاة من سهم الفقراء

 كما اتفقوا على عدم جواز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع إذا كانوا مستحقين للزكاة، -٢
َوكانوا ممن تجب نفقتهم على المزكي، وك  .)٥(انت الزكاة من سهم الفقراءَ

 واختلفوا في حكم دفع الزكاة إلى الأصول والفروع ممن لا تجب نفقتهم على المزكي، ممن -٣
 .-بإذن االله تعالى-، على ما يأتي بيانه )٦(َكان من أهل الزكاة، وكانت الزكاة من سهم الفقراء

                     
 ). ٢/٢٧٦( فتح القدير )١(
 ). ٣/٢٩٢( فتح الباري )٢(
 ). ٥/٣٢٥( نيل الأوطار )٣(
َ، والتاج والإكليل )٣٤٥-١/٣٤٤(المدونة َ، و)٢٧٠-٢/٢٦٩(َ، والعناية )١/٣١٠(تبيين الحقائق :  ينظر)٤(

، )٢/٦٢٩(َ، والفروع )٢٣٠-٦/٢٢٩(َ، والمجموع )٢/٣٦٧(َ، وحاشية البجيرمي على الخطيب )٣/٢٣٧(
 ).١/٤٦٣(وَشرح منتهى الإرادات 

َ، والمنتقى شرح الموطأ )٣٤٥-١/٣٤٤(َ، والمدونة )٢/٢٦٢(َ، والبحر الرائق )٢/٥٠(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(
، )٦٢٩-٢/٦٢٨(َ، والفروع )١٨٣-٤/١٨٢(َ، ومغني المحتاج )٨٨-٢/٨٧(َ، والأم )١٥٦-٢/١٥٥(

 ). ٢/٢٦٩(وَالمغني 
َ، وحاشية )١٥٦-٢/١٥٥(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٢/٤٠(َ، وبدائع الصنائع )٣/١١(المبسوط :  ينظر)٦(

َ، وكشاف القناع )٣/١٩٧(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٨٨- ٢/٨٧(َ، والأم )١/٤٢٩(الدسوقي 
 ).٢/٢٧١(َ، والمغني )٢/٢٩٠(



  
 

 

٩٩٦  
 

في كونه قضية عين أو لا، وهذه المسألة الأخيرة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف 
 .متعلق بجواز صرف الزكاة إلى الأصول والفروع من عدمه

 


َاختلف الفقهاء في حكم دفع الزكاة إلى الأصول والفروع ممن تحل لهم الزكاة، ولا  تجب ّ
 :نفقتهم على المزكي على قولين، بيانهما كما يلي


جواز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع، ممن تحل لهم الزكاة ولا تجب نفقتهم على المزكي، 

 .)٢(َ، وبعض الحنابلة)١(وَذهب إلى هذا القول الشافعية


َتحل لهم الزكاة، ولا تجب نفقتهم على عدم جواز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع، ممن  ّ
 .)٥(َ، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة)٤(َ، والمالكية)٣(َالمزكي، وهذا قول الحنيفة

                     
َ، وتحفة المحتاج )٣/١٩٧(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٣٩٤(َ، وأسنى المطالب )٨٨-٢/٨٧(الأم : نظري )١(

، )٢/٣٦٧(َ، وحاشية البجيرمي على الخطيب )١٨٣-٤/١٨٢(َ، ومغني المحتاج )١٥٣-٧/١٥٢(
 ).٢/٥١٩(َ، وفتاوى السبكي )٦/٢٢٩(وَالمجموع 

 ).٢/٢٧١(َ، والمغني )٣/٢٥٤(َ، والإنصاف )٢/٦٢٩(الفروع :  ينظر)٢(
َ، والعناية )١/٣٠١ ( شرح كنز الدقائقَ، وتبيين الحقائق)٢/٤٠(َ، وبدائع الصنائع )٣/١١(المبسوط :  ينظر)٣(

حتار َ، ورد الم)٢/٢٦٢ ( شرح كنز الدقائقَ، والبحر الرائق)٢٧٠-٢/٢٦٩(َ، وفتح القدير )٢٧٠-٢/٢٦٩(
)٢/٣٤٦ .( 

َ، وشرح )٢/٣٥٤(َ، ومواهب الجليل )١٥٦-٢/١٥٥(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٣٤٥- ١/٣٤٤(المدونة :  ينظر)٤(
َ، ومنح )١/٦٥٨(َ، وحاشية الصاوي )١/٤٩٢(َ، وحاشية الدسوقي )٢/٢٢١(مختصر خليل للخرشي 

 ). ٨٤-٢/٨٣(الجليل 
َ، وكشاف القناع )١/٤٦٣(َ، وشرح منتهى الإرادات )٣/٢٥٤(َ، والإنصاف )٦٢٩-٢/٦٢٨(الفروع :  ينظر)٥(

 ). ٢/٢٧١(َ، والمغني )٢/١٥٥(َ، ومطالب أولي النهي )٢/٢٩٠(



  
 

 

٩٩٧  
 




الذين قالوا بجواز دفع الزكاة للأصول والفروع الذين - استدل أصحاب القول الأول
 : بعدد من الأدلة، منها- تجب نفقتهم على المزكيَتحل لهم الزكاة، ولا


 .)١()...t s r q (: -تعالى-قال االله 


أن الأقرباء من الأصول أو الفروع، ممن لا تجب نفقتهم على المزكي يدخلون في عموم 
كاة نص ولا إجماع َالأصناف المستحقين للزكاة، ولم يرد في إخراجهم عن الآية ومنعهم من الز

 .)٢(ُولا قياس صحيح، فلا يخرجون من عموم هذا الآية بغير دليل


ْعن  ِمعنَ ْ ِبن َ َيزيد ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ ُبايعت :َ ْ َ َرسول َ ُ َأناصلى الله عليه وسلم  االله َ ِوأبي َ َ ِّوجدي َ َ َخطبَ، وَ َ َ 
َّعلي َ ِفأنكحني َ َ َ ْ َ ُخاصمتَ، وَ ْ َ ِإليه َ ْ َ َكانَ، وِ ِأبي َ ُيزيد َ ِ َأخرج َ َ ْ َدنانير َ ِ َ ُيتصدق َ َّ ََ َفوضعها ،بهَِا َ َ ََ َعندْ َ ٍرجل ِ ُ  فيِ َ

ِالمسجد ِ ْ ُفجئت ،َ ْ ِ َفأخذتها َ ُ ْ ََ ُفأتيته ،َ ُْ َ َ َفقال ،بهَِا َ َ َإياك مَا وَاالله :َ َّ ُأردت ِ ْ َ ُفخاصمته ،َ َُ ْ َ َإلى َ ِرسول ِ ُ . صلى الله عليه وسلم االله َ
َفقال َ َلك« :َ َنويت مَا َ ْ َ ُيزيد يَا َ ِ َلكَ، وَ َأخذت مَا َ َْ ُمعن يَا َ ْ َ«)٣(. 


َدل هذا الحديث على جواز دفع الزكاة إلى الفروع إن كانوا مستحقين للزكاة، وكانت  ّ

، فلا حرج في دفع الزكاة إلى كل أصل وفرع، ممن لا تجب نفقتهم على )٤(نفقتهم لا تلزم المزكي
                     

 .٦٠الآية :  سورة التوبة)١(
 ).٢/٢٧١(المغني :  ينظر)٢(
 ).٩٩٤ص( تقدم تخريجه )٣(
 ).٣٧١-٣/٣٧٠(الفتاوى الفقهية الكبرى :  ينظر)٤(



  
 

 

٩٩٨  
 

 .)١(المزكي



َإنما جوز صرف الزكاة إلى الولد عند الاشتباه، وأن الصرف عليه يكون صلى الله عليه وسلم أن النبي  ّ

 .)٢(َقربة، وهو من التطوع


ًأن هذا الحديث واقعة حال، تحتمل أمورا، منها  .)٣ً(أن هذه الصدقة كانت نفلا: ٍ



ًلم يسأل يزيدا عن ماهية هذه الصدقة، أكانت زكاة أم تطوعا، مما يدل على صلى الله عليه وسلم  النبي أن ً

 .)٥()ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال(َ، و)٤(جوازها إن كانت من الزكاة
:  قال-إن حديث معن واقعة حال: َبعد أن ذكر قول من قال- )٦(قال ابن حجر الهيتمي

                     
 ).٥/٣٢٥(نيل الأوطار :  ينظر)١(
 ). ١/٥٤٦(َ، وسبل السلام )٥/٣٢٥(َ، ونيل الأوطار )٣/١٣(المبسوط :  ينظر)٢(
 ).٥/٣٢٥(َ، ونيل الأوطار )٣/٢٩٢(َ، وفتح الباري )٢/٢٧٦(فتح القدير :  ينظر)٣(
 ).٣/٢٠٢(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٤(
 ).٩٨-٩٧ص( سبق توثيق القاعدة )٥(
نصاري، شهاب الدين، أبو د بن علي بن حجر الهيتمي، السعدي، الأهو أحمد بن محم: ابن حجر الهيتمي) ٦(

َلد بمصر، وتلقى العلم في الأزهر، له تصانيف كثيرة، وكان عليها ُالعباس، شيخ الاسلام، الفقيه المحدث، و َ
وَمبلغ  الفقهية الكبرى، ىَتحفة المحتاج لشرح المنهاج، والفتاو: المدار عند الشافعية في الحجاز واليمن، منها

َرب في فضائل العرب، والصواعق المحرقة على أهل البدع والزندقة، وغيرها كثير، مات بمكة سنة الأ هـ، ٩٧٤َ
 .-ُرحمه االلهُ-

، )١٣٧(ترجمة رقم ) ١/٣٣٧ (َ، وفهرس الفهارس والأثبات)٨/٣٧٠(شذرات الذهب : ينظر في ترجمته
 ).١/٢٣٤(وَالأعلام للزركلي 



  
 

 

٩٩٩  
 

عة الحال القولية إذا تطرق إليها الاحتمال أفادها العموم، بخلاف وهو غير صحيح، لأن واق«
 .)١(»واقعة الحال الفعلية، فإن تطرق الاحتمال إليها يسقطها


ًأن احتمال رجوع صدقة التطوع إلى أصول أو فروع المتصدق محتمل أيضا، فلا يصح  ِّ

لو كانت مراعاة لاستوى فيها التطوع وهذه العلة «، )٢(تخصيص نوع من الصدقات دون نوع
 .)٣(»والفرض


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َقال: َ ُرسول َ ُ َأمة يَا« :صلى الله عليه وسلم االله َ َّ ِمحمد، والذي ُ ٍَّ َ َّ َ ِبعثني ُ َ َ َ 

ِّبالحق َ ُيقبل لا !ِ َْ َيوم االلهُ َ ِالقيامة َْ َِ ًصدقة َ َ َ ْمن َ ٍرجل ِ ُ ُوله َ ٌرابةقَ ََ َ َمحتاجون َ ْ ُُ َإلى َ َصدقته، ويصرفها ِ ُ ُ ْ َ َ َِ ِ َ َإلى َ ِ 
ِغيرهم، والذي َِّ َ ْ ِْ ِنفسي َ ْ ِبيده َ ِ َ ُينظر لا ِ َُ ِإليه االلهُ ْ ْ َ َيوم ِ ِالقيامة َْ َِ َ«)٤(. 


ّبين أن الفقير الذي بينه وبين الغني صلة قرابة أولى بالصدقة من الفقير صلى الله عليه وسلم أن النبي 
َه به صلة قرابة، وذلك لأنه يجمع فيها بين الصلة والصدقة، والمصلحة تقتضي أنه الذي لا تربط َ

لو كان هذا القريب أحد أصول المزكي أو فروعه ممن لا تجب نفقتهم عليه أن يدفع لهم الزكاة، 
 .حتى يحصل بذلك على الثواب


 .هادَ، لا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستش)٥(أنه حديث ضعيف

                     
 ).٣/٣٧٠(برى  الفتاوى الفقهية الك)١(
 ). ٩/٣٣(عمدة القاري :  ينظر)٢(
 ). ٢/٥٣٧( أحكام القرآن لابن العربي )٣(
 ).٩٦٤-٩٦٣ص( حديث ضعيف، تقدم تخريجه )٤(
 ).٩٦٤-٩٦٣ص( ينظر ما تقدم عند تخريج الحديث )٥(



  
 

 

١٠٠٠  
 


أن الأصول والفروع، ممن لا تلزم المزكي نفقتهم، أشبهوا الأجنبي الفقير أو المسكين، 

 .)١( فيجوز دفع الزكاة إليهم


الذين قالوا بعدم جواز دفع الزكاة للأصول والفروع - ثانياستدل أصحاب القول ال
 : بعدد من الأدلة، منها-ب نفقتهم على المزكيَتحل لهم الزكاة، ولا تجالذين 


ْعن ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َّأن :-َ ًرجلا َ ُ َجاء َ َإلى َ ِرسول ِ ُ َفقالصلى الله عليه وسلم  االله َ َ َّإن: َ  ليِ ِ

ًمالا ًوعيالا َ َ َّإنَ، وَِ ِلأبي ِ َ ًمالا ِ ًوعيالا َ َ ُإنهَ، وَِ َّ ُيريد ِ ِ ْأن ُ َيأخذ َ ُ ْ ِمالي َ َإلى َ ِماله ِ ِ َفقال. َ َ ُرسول َ ُ : صلى الله عليه وسلم االله َ
َأنت« ْ َومالك َ ُ َ َلأبيك َ ِ َ«)٢(. 

                     
 ). ٦/٢٢٩(المجموع :  ينظر)١(
، )٢٢٩١(حديث رقم ) ٣٩٢ص(ال ولده  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من م)٢(

، )٦١٥٠(حديث رقم ) ٤/١٥٨( ولده أم لا؟ للد هل يملك مااوَالطحاوي في شرح معاني الآثار، باب الو
 »أنت ومالك لأبيك«: من قولهصلى الله عليه وسلم وَفي شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول االله 

، ٣٥٣٤(حديث رقم ) ٧/١٩ و٤/٣١(وسط َ، والطبراني في المعجم الأ)١٥٩٨(حديث رقم ) ٤/٢٧٧(
َ، وأبو إسحاق المزكي في المزكيات )٤٠٨(حديث رقم ) ٣/٨٠٦(َ، والإسماعيلي في معجمه )٦٧٢٨

 .)٧٩(حديث رقم ) ١٦٣ص(
، )٦٧٦٩(حديث رقم ) ٤/٢٧٥( باب في مال الوالد  كتاب البيوع، الهيثمي في مجمع الزوائد، الحافظوَذكره
َفي الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، خلا شيخ الطبراني حبوش بن رزق االله، ولم يضعفه رواه الطبراني : وَقال َ
 .أحد

َ، وابن )٨١١(حديث رقم ) ٣/٣٧(والحديث صححه البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 
لشرعية الكبرى َووافقهما عليه، والإشبيلي في الأحكام ا) ٣/٣٣٧(القطان الفاسي والمنذري كما في نصب الراية 

حديث رقم ) ٤/٢٣٠(َ، وابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق )٧/٦٦٥(َ، وابن الملقن في البدر المنير )٣/٦٣(
)٢٥٨٩.( 



  
 

 

١٠٠١  
 


ُأن مال الابن مضاف إلى الأب، فهو من ملكه، فلا يجوز للابن إعطاء الأب من 

 .)١(الزكاة



 على ليس ،هذاصلى الله عليه وسلم  النبي قولَ، وأبيه وند خاصة له فهو شيء من الابن كسب ماأن «
 من شيء في الأب يخالف أن بنللا ينبغي لا أنه على هو إنماَ، والابن كسب للأب منه التمليك
َأنت« :يقول تراه ألا ،يملك فيما كأمره نافذا فيه أمره تجعل أنَ، وذلك ْ َومالك َ ُ َ َلأبيك َ ِ َ  يكن فلم »ِ
 .)٢(»إليهصلى الله عليه وسلم  النبي بإضافة لماله مالكا يكون لا فكذلك ،اهإيصلى الله عليه وسلم  النبي بإضافة لأبيه مملوكا الابن


َأنت«: صلى الله عليه وسلمأنه لو كان قول النبي  ْ َومالك َ ُ َ َلأبيك َ ِ َ ، على إطلاقه، لما كان معنـى لقـول االله »ِ

e d c (: -تعالى-َ، وقوله )٣(){ ~ � ¡ ¢(: -تعالى-

l k j i h g f()في مالك، فله أن يد أبيك مبسوطة : فمعنى الحديث ،)٤
 ملك مالك أن أو لأبيك، ملك أنك معناه ليسَ، و)٥(يأخذ ويتملك من مال ولده عند الحاجة

 .)٦(الإجماع يمنعه هذا فإن له،

                     
 ). ١/١٢٩(الجوهرة النيرة :  ينظر)١(
 ). ٤/١٥٨( شرح معاني الآثار )٢(
 . ١١ية الآ:  سورة النساء)٣(
 . ١١ية الآ:  سورة النساء)٤(
َمال ابنه له ضوابط وشروط بينها أهل العلم، وليس هذا محل بحثها، ولشيخنا محمد بن صالح  أخذ الأب من )٥( َ

َرحمه االلهُ تعالى-العثيمين  َ َُ  . كلام نفيس في بيان شروط وضوابط أخذ الأب من مال ابنه-َ
 ).٩٤-١١/٩٣(الشرح الممتع : ينظر

 ).٨/٤٥٧ (رجع السابقالم:  ينظر)٦(



  
 

 

١٠٠٢  
 


 تمام الإيتاء لا يكون إلا بانقطاع منفعة نلا يجوز صرف الزكاة إلى الأصول والفروع؛ لأ

Ç Æ Å  (: -تعالى-باء والأبناء متصلة، قال االله َالمؤدي عما أدى، والمنافع بين الآ

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È()فأما من ،فلم يتم الإيتاء بالصرف إليهم، )١ 
 .)٢(هو أفضل لما فيه من صلة الرحمَ، وسواهم من القرابة فيتم الإيتاء بالصرف إليه


قد يقوم من دفعت إليه الزكاة بصرفها َّلا يسلم بأن المزكي ينتفع بهذه الزكاة المصروفة، ف

ّفي مصالحه التي لا يقوم بها الدافع، وإن قدر للمزكي أن ينتفع بها، فهو انتفاع يسقط عنه  َ
 .)٣(ًواجبا، فلا يمنع ذلك الدفع


َأن بين الفروع والأصول اتصالا في المنافع، لوجود الاشتراك في المنافع بينهم عادة، ولهذا 

ِّشهد للمزكي أحد منهم لم تقبل شهادته، لكونها شهادة لنفسه من وجه، فلم يتحقق التملك لو 
َعلى التمام من المزكي إلى من دفعها له من أصوله أو فروعه، والزكاة تقتضي تمام التملك َ ِّ)٤(. 


 .ء فيهمايناقش هذا الدليل بما نوقش به الدليلان السابقان، فهو لم يخرج عما جا


بعد النظر في قولي المسألة، تبين أن الراجح القول الأول، القائل بجواز دفع الزكاة إلى 

واالله تعالى -َالأصول والفروع، إذا كانوا مستحقين للزكاة، وكانت نفقتهم لا تجب على المزكي
 .-أعلى وأعلم

                     
 .١١ية الآ:  سورة النساء)١(
 ). ٢/٦٢٩(َ، والفروع )٢/٤٠(َ، وبدائع الصنائع )٣/١١(المبسوط :  ينظر)٢(
 ). ٢/٢٧١(المغني :  ينظر)٣(
 ). ٢/٢٩٠(َ، وكشاف القناع )١/٣٠١(تبيين الحقائق َ، و)٢/٤٠(بدائع الصنائع :  ينظر)٤(



  
 

 

١٠٠٣  
 


 .القرآن الكريم هذا القول يتفق مع ظاهر -١
َ قوة أدلة القول الأول ووجاهتها، كما أن دلالتها صريحة في المسألة، لا سيما حديث معن بن -٢

ُرضي االلهُ عنهْما-يزيد  َ َ ِ َ-. 
. سلامة أدلة القول الأول من المناقشات السالمة من المعارض-٣
َ أدلة القول الآخر عامة، ودلالتها غير صريحة، وأدلة الجواز خاص-٤ الخاص مقدم على (َة، وَ

.)١()العام
 . بعض أدلة القول الآخر عقلية، لا تنازع أدلة القول الأول الشرعية الثابتة-٥
. ورود المناقشات السالمة من المعارض على أدلة القول المخالف-٦
َ هذا القول يتفق مع سماحة الإسلام، ويحقق مقاصد الشريعة من خلال فعل الأصلح -٧

ّبين أن الفقير الذي بينه وبين المزكي صلة قرابة أولى بالصدقة من الفقير صلى الله عليه وسلم ي للمعطي، فالنب
َالذي لا تربطه به صلاة قرابة، وذلك لأنه يجمع فيها بين الصلة والصدقة، والمصلحة تقتضي  َ
أنه لو كان الفقير أحد أصول أو فروع المزكي ولا تجب نفقته عليه أن يدفع إليه الزكاة، حتى 

 .لى الثواب المضاعفيحصل بذلك ع
 . أعلم بالصواب-تعالى-واالله 


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حكم صرف الزكاة إلى الأصول والفروع فيما يلي

 .الحرص على أداء الزكاة وفق ما شرع االله براءة للذمة*  
 . ر الإمكان أيا كانواالحرص على إغناء مستحقي الزكاة والتخفيف عنهم قد*  
 .الحرص على توطيد علاقات البر والإحسان بين الأقارب الأصول والفروع*  
يجوز صرف الزكاة لأصول وفروع المزكي الفقراء الذين لا تجب نفقتهم : على القول الأول*  

                     
 ). ١٧٦ص( سبق توثيق هذه القاعدة )١(



  
 

 

١٠٠٤  
 

َعليه، وتكون زكاته مقبولة عند االله، وتبرأ ذمته بذلك َ. 
َز صرف الزكاة لأصول وفروع المزكي الفقراء مطلقا، وإن فعل لا يجو: وعلى القول الثاني*   ً

 .ذلك فلا تقبل زكاته، إنما هي صدقة من الصدقات


ُرضي االلهُ عنهْما-أن حديث معن بن يزيد  َ َ ِ  في جواز دفع الأصول زكاتهم إلى فروعهم -َ
 :العموم فيه من خلال ثلاثة أمورَليس واقعة حال، بل هو عام في جميع المسلمين، ويظهر 

ً هذا الحديث يتفق مع ظاهر القرآن الآمر بدفع الزكاة إلى الفقراء والمساكين مطلقا، دون :أولها
 .تفريق بين أصل أو فرع عن غيرهما من مستحقي الزكاة

ُعليه الصلاة والسلام- قوله في )ما( لفظ عموم :ثانيها َّ ُ َّ ِْ َ  .)١(»نويت ما لك« :-َ
َجعل الأمر متعلقا بنية المزكي، فإن كان قصده حسنا، ولم يقصد بدفع  صلى الله عليه وسلم أن النبي :ثالثها ً ً

َرضي -لمعن وأبيه صلى الله عليه وسلم زكاته إلى أصل أو فرع له الفرار من الزكاة، فينطبق عليه ما قاله النبي  ِ َ
ُااللهُ عنهْما َلك«: -َ َنويت مَا َ ْ َ ُيزيد يَا َ ِ َلكَ، وَ َأخذت مَا َ َْ ُمعن يَا َ ْ ن كان قصده غير ذلك، فهو َ، وإ)٢(»َ

 .بنيته

                     
 ).٢/٢٧٦(فتح القدير : ينظر )١(
 ).٩٩٤ص(ريجه  تقدم تخ)٢(



  
 

 

١٠٠٥  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


 :الحديث الأول
ْعن َزينبَ َ ْ ِامرأة )١(َ َ َ ِعبداالله ْ ْ ْقالت )٢(َ َ َقال :َ ُرسول َ ُ َتصدقن« : صلى الله عليه وسلماالله َ َْ َّ َمعشر ايَ َ َ ْ ِالنساء َ َ ْولو ِّ ْمن ََ ِ 
َّحليكن ُُ ِّ ْقالت. »ِ َ ُفرجعت :َ ْ َ َ َإلى َ ِعبداالله ِ ْ ُفقلت ،َ ْ ُ َإنك :َ َّ ٌرجل ِ ُ ِخفيفُ َ ِذات َ ِاليد َ َّإنَ، و)٣(َ َرسول ِ ُ  االله َ

ْقدصلى الله عليه وسلم  َأمرنا َ َ َ ِبالصدقة َ َ َ َّ ِفأته ؛ِ ِ ْ ُفاسأله َ ْ ََ ْفإن ،ْ َكان َِ َذلك َ ِ ِيجز َ ْ َّوإلا يعَنِّ يَ ِ َصرفتها َ ُ ْ َ َإلى َ ْغيركم ِ ُْ ِ ْقالت. َ َ َ: 
َفقال َ ُعبداالله ليِ َ ْ ِبل :َ ِائتيه َ ِ ِأنت ْ ْ ْقالت. َ َ ُفانطلقت :َ ْْ َ َ َفإذا َ ٌامرأة َِ َ َ َمن ْ ِالأنصار ِ َ ْ ِبباب َ َ ِرسول ِ ُ  صلى الله عليه وسلم االله َ
ِحاجت َ َحاجتها يَ َ ْقالت ،َُ َ َوكان :َ َ ُرسول َ ُ ْقد صلى الله عليه وسلم االله َ ْألقيت َ َ ِ ْ ِعليه ُ ْ َ ُالمهابة َ ََ ْقالت ،َ َ َفخرج :َ َ َ ْعلينَا َ َ ٌبلال َ َ ِ، 

                     
بنت أبي معاوية بن عتاب بن الأسعد بن عامرة بن حطيط : َزينب بنت معاوية، وقيل:  زينب امرأة عبداالله هي)١(

َ، وعن زوجها ابن مسعود، وعن عمر، صلى الله عليه وسلمَبن جشم بن ثقيف، وهي ابنة أبي معاوية الثقفية، روت عن النبي  َ
َعمرو بن الحارث بن أبي ضرار، وبسر بن سعيد، وعبيد بن َروى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبداالله بن مسعود، و َ

 .السباق وغيرهم
ترجمة رقم ) ٤/١٨٥٦ ( في معرفة الأصحابَ، والاستيعاب)٨/٢٩٠(الطبقات الكبرى : ينظر في ترجمتها

ُ، وأسد الغابة )٣٣٦٢( ترجمة رقم ) ٧/٦٨٠ ( في تمييز الصحابةَ، والإصابة)٦٩٦١(ترجمة رقم ) ٧/١٤٨(َ
)١١٢٥١.( 

ُرضي االلهُ عنْه-هو عبداالله بن مسعود  )٢( َ َ ِ ، كما جاء مصرحا به عند البيهقي في سننه، كتاب الزكاة، باب الاختيار -َ
َ، وجاء التصريح باسمه أيضا في حديث أبي سعيد الخدري )٧٥٤٨(حديث رقم ) ٤/١٧٨(في صدقة التطوع 

ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ ِ  . الآتي بعده- َ
ِ، قليل المال والحظ من الدنيافقير:  أي: خفيف ذات اليد)٣( ِّ. 

 ).خفف(، مادة )٢/٥٢(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٩/٨٠(لسان العرب : ينظر



  
 

 

١٠٠٦  
 

ْفقلنَا ُ ُله َ ِائت :َ َرسول ْ ُ ُفأخبره صلى الله عليه وسلم االله َ ْ ِ ْ َ َّأن َ ِامرأتين َ ْ َ َْ ِبالباب َ َ َتسألانك ِ ِ َ َ ْ ِأتجز :َ ْ َ ُالصدقة يَ َ َ َعنهْما َّ ُ َعلى َ َ 
َأزواجهما ِ ِ َ ْ َوعلى َ َ ٍأيتام َ َ ْ َحجورهما فيِ َ ِ ِ ُ َولا ؟ُ ُتخبره َ ْ ِ ْ ْمن ُ ُنحن َ ْ ْلتقَا .َ َفدخل :َ ََ ٌبلال َ َعلى ِ ِرسول َ ُ  االله َ

ُفسأله ،صلى الله عليه وسلم َ ََ َفقال ؟َ َ ُله َ ُرسول َ ُ ْمن« : صلى الله عليه وسلماالله َ َفقال »؟همَُا َ َ ٌامرأة :َ َ َ َمن ْ ِالأنصار ِ َ ْ ُوزينبَ َ ْ َفقال. ََ َ ُرسول َ ُ َ 
ِالزيانب ُّيأَ« : صلى الله عليه وسلماالله ِ َ َقال »؟َّ ُامرأة :َ َ َ ِعبداالله ْ ْ َفقال. َ َ ُله َ ُرسول َ ُ ِأجران ماَلهَُ« : صلى الله عليه وسلماالله َ َ ْ ُأجر ؛َ ْ ِالقرابة َ َ َ َ ،
ُأجروَ ْ ِالصدقة َ َ َ َّ«)١(. 

 :الحديث الثاني
ْعن ِأبي َ ٍسعيد َ ِ ِّالخدري َ ُِ ُرضي االلهُ عنهْ- ْ َ َ ِ َ قال-َ ْجاءت :َ َ ُزينبَ َ ْ ُامرأة َ َ َ ِابن ْ ٍمسعود ْ ُ ْ ُتستأذن َ ِ ْ َ َْ 

ِعليه ْ َ َفقيل ،َ َرسول يَا :َِ ُ ِهذه !االله َ ِ ُزينبَ َ ْ َفقال .َ َ ُّأي« :َ ِالزيانب َ ِ َ َفقيل »؟َّ ُامرأة :َِ َ َ ِابن ْ ٍمسعود ْ ُ ْ  :قَال .َ
ِنعم« َ ُائذنوا ؛َ َ َفأذن »لهََا ْ َِ َلها ُ ْقالت ،َ َ َّنبي يَا :َ ِ َإنك !االله َ َّ َأمرت ِ ْ َ َاليوم َ ْ َبالصدقة، وكان َ ََ َ َِّ َ ِعندْي ِ ٌّحلي ِ ِ  ،ليِ ُ

ُفأردت ْ َ َ ْأن َ َأتصدق َ َّ ََ ِبه َ َفزعم ،ِ َ َ ُابن َ ُمسع ْ ْ ُأنه ٍودَ َّ ُوولده َ َ ََ َأحقُّ َ ْمن َ ُتصدقت َ َّ َْ ِبه َ ْعليهم ِ ِ ْ َ َفقال .َ َ ُّالنَّبي َ ِ 
َصدق«: صلى الله عليه وسلم َ ُابن َ ٍمسعود ْ ُ ْ ِزوجك ؛َ ُ ْ ِوولدك َ ُ َ َ ُّأحق َ َ ْمن َ ِتصدقت َ ْ َّ ِبه ََ ْعليهم ِ ِْ َ َ«)٢(. 


َمقترنين شيئين كلَ، وءشي كل من ُوالنَّوع ِّالصنف: َّالزوج في ُالأصل :الزوج لغة ِ ْ  كانا شكلين ُ

ٍ، وهو ضد الفرد، ويقال لكل واحد منهمازوجان فهما ؛نقيضين أو َ  .)٣(ًزوجا: َ

                     
حديث رقم ) ٢٨٦ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر )١(

 فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب)١٤٦٦(
 ).١٠٠٠(حديث رقم ) ٣٨٧ص(وَالوالدين ولو كانوا مشركين 

، )١٤٦٢(حديث رقم ) ٢٨٥ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب )٢(
َطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر وَأخرج مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص ال

َبعضه مع زيادة فيه، والجزء المذكور في ) ٨٠(حديث رقم ) ٦٠ص(على غير الكفر باالله ككفر النعمة والحقوق 
 .ًدليل المسألة ليس موجودا عند مسلم

 ،)٢/٢٨٦(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٢/٢٩١(َ، ولسان العرب )٢٨٠ص(مختار الصحاح : ينظر) ٣(
 ).زوج(مادة 



  
 

 

١٠٠٧  
 

ً البعل، والزوج أيضا المرأة:ًواصطلاحا  بينهما العقد تم اللذان والمرأة الرجل من كلَ، وهما )١(َ
 .)٢(خربالآ منهما واحد كل استمتاع على


َإذا ملكت امرأة مسلمة نصاب زكاة، وحال عليه الحول، فأرادت أن تخرج زكاته  ٌ ٌَ َ َ
َالواجبة فيه، فتدفعها إلى زوجها الفقير، فهل يشرع لها ذلك، وتبرأ ذمتها بهذا الفعل، أم يجب 

 عليها أن تدفع زكاتها إلى غير زوجها من الفقراء والمساكين؟


إن الحديث واقعة عين خاص بهاتين المرأتين، فإن حكم لغيرهما بمثل «: )٣(قال الزيلعي
 .)٤(»ذلك فمن دليل آخر لا من نفس الخبر


 .)٥( أجمع الفقهاء على عدم جواز إعطاء الزوج زكاته لزوجته-١
 .-بإذن االله تعالى-، على ما يأتي بيانه )٦( المرأة زكاتها لزوجها واختلفوا في حكم إعطاء-٢

                     
 ).زوج(، مادة )٢/٢٩١(َ، ولسان العرب )٢٨٠ص(مختار الصحاح : ينظر) ١(
 ).زوج(، مادة )٢٣٤ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٧٦٦ص(َ، والكليات )٦/٣٦٦(َ، ونيل الأوطار )٧/٣٠(المحلى :  ينظر)٢(
، )في الصومال(له من الزيلع عبداالله بن يوسف بن محمد الزيلعي، أبو محمد، جمال الدين، أص:  الزيلعي هو)٣(

َنصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، وتخريج أحاديث : َمحدث فقيه أصولي، وله علم بالتفسير، من كتبه
 . -ُرحمه االلهُ-هـ، ٧٦٢الكشاف، توفي في القاهرة سنة 

َ، والدرر )٣٦٥(ترجمة رقم ) ٢٩١ص(َ، وطبقات المفسرين للأدنوري )١/٨٨(لحظ الألحاظ :  ترجمتهينظر في
 ).٢/٣١٠(الكامنة 

 ). ٢/٤٥٦(َ، ونقله الزيلعي بمعناه عن ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام )٢/٤٠٣( نصب الراية )٤(
 ).٤٦ص(الإجماع لابن المنذر :  ينظر)٥(
والإكليل  وَالتاج، )٢/١٥٦(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٢/٣٤٦(َ، ورد المحتار )٢/٤٠(بدائع الصنائع :  ينظر)٦(

َ، والمغني )٢/٣٦٠(َ، وحاشية البجيرمي على الخطيب )١٥٣-٧/١٥٢(َ، وتحفة المحتاج )٣/٢٢٩(
 ).١/٤٠٧(َ، والروض المربع )٢/٢٧٠(



  
 

 

١٠٠٨  
 

 .والمسألة الثانية هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين له تعلق بها
 


 :فقهاء في حكم إعطاء المرأة زكاتها لزوجها على قولين، بيانهما كما يلياختلف ال


، )٢(َ، وأكثر الحنفية)١(َجواز إعطاء المرأة زكاتها لزوجها، وهذا قول صاحبي أبي حنيفة

َوإحدى الروايتين عن مالك، وقول أكثر المالكية  .)٥(َ، ورواية عن أحمد)٤(َ، والشافعية)٣(َ


َ، وإحدى الروايتين عن )٦(َعدم جواز إعطاء المرأة زكاتها لزوجها، وهذا قول أبي حنيفة
 .)٨( َ، وبعض الحنابلة)٧(َمالك، وقول بعض المالكية

                     
 . أبو يوسف ومحمد بن الحسن: هما)١(
، )٢/٣٤٦(َ، ورد المحتار )٢/٢٦٢(َ، والبحر الرائق )٢/٤٠(َ، وبدائع الصنائع )٣/١١( ينظر المبسوط )٢(

 ).١٣٠-١/١٢(وَالجوهرة النيرة 
 .واشترطوا أن لا يستعين بما يأخذه منها على نفقتها )٣(

، )٢/٢٢١(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )٢/٣٤(َ، ومواهب الجليل )٢/١٥٦(المنتقى شرح الموطأ : ينظر
 ).٢/٩٣(َ، ومنح الجليل )١/٥١٥(وَحاشية العدوي 

َ، وتحفة المحتاج )١٨٣ص (َ، ونهاية الزين )٤٩٠ص (لمنهج القويم َ، وا)٢/٢٠١(فتح المعين :  ينظر)٤(
 ).٢/٣٦٠(َ، وحاشية البجيرمي على الخطيب )٤/١٧٦(َ، ومغني المحتاج )١٥٣-٧/١٥٢(

، )١/٣٣٩(َ، والكافي )٢/٢٩٠(َ، وكشاف القناع )٣/٢٦١(َ، والإنصاف )٣٦٣-٢/٦٣٥(الفروع :  ينظر)٥(
 ). ٢/٢٧٠ (َ، والمغني)٢/٧١٤(وَالشرح الكبير 

، )٢/٢٧٠(َ، وفتح القدير )٢٧١- ٢/٢٧٠(َ، والعناية )٢/٤٠(َ، وبدائع الصنائع )٣/١١(المبسوط :  ينظر)٦(
 ). ٢/٢٦٢(َ، والبحر الرائق )١/١٨٩(وَدرر الحكام 

َ، ومواهب الجليل )٣/٢٢٩(الإكليل وََ، والتاج )٢/١٥٦(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٣٤٥(المدونة :  ينظر)٧(
 ). ٢/٩٣(َ، ومنح الجليل )١/٤٩٩(َ، وحاشية الدسوقي )٢/٣٤٩(

  =،)١/٤٦٣(َ، وشرح منتهى الإرادات )٣/٢٦١(اف ـَ، والإنص)٦٣٦- ٢/٦٣٥ ( لابن مفلحروعـالف:  ينظر)٨(
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دد  بع-الذين قالوا بجواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها- استدل أصحاب القول الأول
 :من الأدلة، منها


x w v u t s r q (: -تعالى-قال االله 

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y
ª()١(. 


َأن الزوج الفقير داخل في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، وليس في المنع نص ولا  َّ

 .)٢( إجماع


ْعن َزينبَ َ ْ ِامرأة َ َ َ ْعب ْ ْقالت دِااللهَ َ َقال :َ ُرسول َ ُ َتصدقن« : صلى الله عليه وسلماالله َ َْ َّ َمعشر يَا َ َ ْ ِالنساء َ َ ْولو ِّ ْمن ََ ِ 
َّحليكن ُُ ِّ ْقالت. »ِ َ ُفرجعت :َ ْ َ َ َإلى َ ِعبداالله ِ ْ ُفقلت ،َ ْ ُ َإنك :َ َّ ٌرجل ِ ُ ِخفيفُ َ ِذات َ ِاليد َ َّإنَ، وَ َرسول ِ ُ  صلى الله عليه وسلم االله َ

ْقد َأمرنا َ َ َ ِبالصدقة َ َ َ َّ ِفأته ؛ِ ِ ْ َفاسأ َ ْ ُلهَ ْفإن ،ْ َكان َِ َذلك َ ِ ِيجز َ ْ َّوإلا يعَنِّ يَ ِ َصرفتها َ ُ ْ َ َإلى َ ْغيركم ِ ُْ ِ ْقالت. َ َ َفقال :َ َ َ 
ُعبداالله ليِ ْ ِبل :َ ِائتيه َ ِ ِأنت ْ ْ ْقالت. َ َ ُفانطلقت :َ ْْ َ َ َفإذا َ ٌامرأة َِ َ َ َمن ْ ِالأنصار ِ َ ْ ِبباب َ َ ِرسول ِ ُ ِحاجت صلى الله عليه وسلم االله َ َ  يَ

َحاجتها َ ْقالت ،َُ َ َوكان :َ َ ُسولرَ َ ْقد صلى الله عليه وسلم االله ُ ْألقيت َ َ ِ ْ ِعليه ُ ْ َ ُالمهابة َ ََ ْقالت ،َ َ َفخرج :َ َ َ ْعلينَا َ َ ٌبلال َ ْفقلناَ ،ِ ُ َ 
ُله ِائت :َ َرسول ْ ُ ُفأخبره صلى الله عليه وسلم االله َ ْ ِ ْ َ َّأن َ ِامرأتين َ ْ َ َْ ِبالباب َ َ َتسألانك ِ ِ َ َ ْ ُأتجزئ :َ ِ ْ ُ ُالصدقة َ َ َ َعنْهما َّ ُ َعلى َ َ 

َأزواجهما ِ ِ َ ْ َوعلى َ َ ٍأيتام َ َ ْ َحجورهما فيِ َ ِ ِ ُ َولا ؟ُ ُتخبره َ ْ ِ ْ ْمن ُ ُنحن َ ْ ْقالت .َ َ َفدخل :َ ََ ٌبلال َ َ َعلى ِ ِرسول َ ُ  االله َ
                      

 شرح زاد َ، والروض المربع)٢/٢٧٠(َ، والمغني )٢/١٥٥(َ، ومطالب أولي النهى )٢/٢٩٠(القناع  وَكشاف=     
 ).١/٤٠٧ (المستقنع

 .٦٠ية الآ:  سورة التوبة)١(
 ).٢/٢٧٠(المغني :  ينظر)٢(



  
 

 

١٠١٠  
 

ُفسأله ،صلى الله عليه وسلم َ ََ َفقال ؟َ َ ُله َ ُرسول َ ُ ْمن« : صلى الله عليه وسلماالله َ َفقال »؟همَُا َ َ ٌامرأة :َ َ َ َمن ْ ِالأنصار ِ َ ْ ُوزينبَ َ ْ َفقال. ََ َ ُرسول َ ُ َ 
ِالزيانب ُّيأَ« : صلى الله عليه وسلماالله ِ َ َقال »؟َّ َامر :َ ُأةْ ِعبداالله َ ْ َفقال. َ َ ُله َ ُرسول َ ُ َلهما« : صلى الله عليه وسلماالله َ ِأجران ُ َ ْ ُأجر ؛َ ْ ِالقرابة َ َ َ َ ،
ُأجروَ ْ ِالصدقة َ َ َ َّ«)١(. 

ْعنو ِأبي َ ٍسعيد َ ِ ِّالخدري َ ُِ ُرضي االلهُ عنهْ- ْ َ َ ِ َ قال-َ ْجاءت :َ َ ُزينبَ َ ْ ُامرأة َ َ َ ِابن ْ ٍمسعود ْ ُ ْ ُتستأذن َ ِ ْ َ َْ 
ِعليه ْ َ َفقيل ،َ ُرسو يَا :َِ ِهذه !االله لََ ِ ُزينبَ َ ْ َفقال .َ َ ُّأي« :َ ِالزيانب َ ِ َ َفقيل »؟َّ ُامرأة :َِ َ َ ِابن ْ ٍمسعود ْ ُ ْ  :قَال .َ

ِنعم« َ ُائذنوا ؛َ َ َفأذن »لهََا ْ َِ َلها ُ ْقالت ،َ َ َّنبي يَا :َ ِ َإنك !االله َ َّ َأمرت ِ ْ َ َاليوم َ ْ َبالصدقة، وكان َ ََ َ َِّ َ ِعندْي ِ ٌّحلي ِ ِ  ،ليِ ُ
ُفأردت ْ َ َ ْأن َ َتصدقأَ َ َّ ِبه ََ َفزعم ،ِ َ َ ُابن َ ٍمسعود ْ ُ ْ ُأنه َ َّ ُوولده َ َ ََ َأحقُّ َ ْمن َ ُتصدقت َ َّ َْ ِبه َ ْعليهم ِ ِ ْ َ َفقال .َ َ ُّالنَّبي َ ِ 

َصدق«: صلى الله عليه وسلم َ ُابن َ ٍمسعود ْ ُ ْ ِزوجك ؛َ ُ ْ ِوولدك َ ُ َ َ ُّأحق َ َ ْمن َ ِتصدقت َ ْ َّ ِبه ََ ْعليهم ِ ِْ َ َ«)٢(. 


 .)٣( إعطاء المرأة زكاتها إلى زوجها الفقيرّدل هذان الحديثان على جواز



َأن هذين الحديثين محمولان على صدقة التطوع، وصدقة التطوع يجوز للزوجين كليهما 

 .)٤(أن يصرفها إلى الآخر



على صدقة التطوع غير مسلم به، بل هو واضح في صدقة الواجب، أن حمل الحديثين 

ُأتجزئ: وَيؤيد ذلك ما جاء في الحديث الأول، قولها ِ ْ ُ ُالصدقة َ َ َ َعنهْما َّ ُ َعلى َ َأزواجهما َ ِ ِ َ ْ َوعلى َ َ ٍأيتام َ َ ْ  فيِ َ
                     

 ). ١٠٠٦ص( تقدم تخريجه )١(
 ). ١٠٠٦ص( تقدم تخريجه )٢(
 ).٤/٢٤٦(َ، ونيل الأوطار )٩/٣٢(عمدة القاري :  ينظر)٣(
 ) ٢٧١-٢/٢٧٠(َ، والعناية )٣/١٢(المبسوط :  ينظر)٤(



  
 

 

١٠١١  
 

َحجورهما ِ ِ ُ َفقال ؟ُ َ ُله َ ُرسول َ ُ َلهما« : صلى الله عليه وسلماالله َ ِأجران َُ َ ْ ُأجر ؛َ ْ ِالقرابة َ َ َ ُأجرَ و،َ ْ ِالصدقة َ َ َ : ، فقولها)١(»َّ
ُأتجزئ« ِ ْ ُ : صلى الله عليه وسلم دليل على كونها من الزكاة، لأن لفظ الإجزاء إنما يستعمل في الواجب، ثم قوله »َ
ً دليل على ذلك أيضا؛ إذ الصدقة في الإطلاق تتبادر إلى الزكاة »َ أجر القرابة، وأجر الصدقة «لها

 .)٢(الواجبة


، فلا يصح تخصيص نوع من -ًأيضا-جوع صدقة التطوع إليها محتمل أن احتمال ر
 .)٤(»وهذه العلة لو كانت مراعاة لاستوى فيها التطوع والفرض«، )٣(الصدقات دون نوع


ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، فلما «: -ُرحمه االلهُ-قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 

ًيجزئ عنك فرضا كان أو : صلها عن تطوع ولا واجب، فكأنه قالذكرت الصدقة ولم يستف
 .)٥(»ًتطوعا


ُرضي االلهُ عنهْما- بهاتين المرأتينأن هذه القصة واقعة عين خاصة  َ َ ِ َ-)٦(. 


ُرضي االلهُ عنْهما-لم يستفصل المرأتين صلى الله عليه وسلم أن النبي  َ َ ِ هي تطوع أو  عن الصدقة، هل -َ

ًواجبة، فيدل على أن ذلك يجزئ عنهما فرضا كانت أو نفلا ترك الاستفصال ينزل منزلة (َ، و)٧(ً
                     

 ). ١٠٠٦ص( تقدم تخريجه )١(
 ).١/٥٤٦(َ، وسبل السلام )٤/٢٤٧(َ، ونيل الأوطار )٢/٤٠١(ية نصب الرا:  ينظر)٢(
 ). ٩/٣٣(عمدة القاري :  ينظر)٣(
 ). ٢/٥٣٧( أحكام القرآن لابن العربي )٤(
 ). ٣/٣٣٠(فتح الباري ) ٥(
 ).٢/٤٠٣(نصب الراية :  ينظر)٦(
 ).٤/٢٤٧(نيل الأوطار َ، و)٣/٣٣٠(فتح الباري :  ينظر)٧(



  
 

 

١٠١٢  
 

َفلا يسلم بخصوصية هذه القصة، ولا بكونها غير عامة فيما سوى هاتين . )١()العموم في المقال
ُرضي االلهُ عنهْم-المرأتين وزوجيهما  َ َ ِ َ-. 


َذي يؤيد كونها صدقة تطوع أن الولد لا يحل له شيء من زكاة أمه، وهنا جمع الزوج أن ال

 .)٢(مع الولد، فهي صدقة تطوع



ُأتجزئ«: أنه ورد في الحديث قول المرأتين ِ ْ ُ ُالصدقة َ َ َ َعنْهما َّ ُ َعلى َ َأزواجهما َ ِ ِ َ ْ َوعلى َ َ ْأي َ ٍتامَ  فيِ َ

َحجورهما ِ ِ ُ ً، فلعلهم أولاد زوجها، وسموا أيتاما لفقد الأم)٣(»؟ُ ّ َ)٤(. 


َلو سلم بأنهم أولادها فلعل صدقتها لزوجها واجبة، وصدقتها لأولادها نافلة، ولا  َ ّ ِّ
 .)٥(حرج في ذلك


إذ نفقتهم لا تجب عليها مع وجود َّأنه لا يسلم كون زكاة الأم محرمة على أولادها؛ 

 .)٦(الأب


ليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من «: -ُرحمه االلهُ-قال الحافظ ابن حجر 
                     

 ).٩٨-٩٧ص(اعدة الأصولية  سبق توثيق هذه الق)١(
 ).٤/٢٤٧(نيل الأوطار :  ينظر)٢(
 ). ١٠٠٦- ١٠٠٥ص( تقدم ذكره بتمامه وتخريجه )٣(
 ). ١/٥٤٧(سبل السلام :  ينظر)٤(
 ) ٩/٣٢(عمدة القاري :  ينظر)٥(
 ).٤/٢٤٧(َ، ونيل الأوطار )٩/٣٣(عمدة القاري :  ينظر)٦(
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زكاتها، بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب، فالإجزاء 
 .)١(»بعد بلوغ الزكاة محلهاَيقع بالإعطاء للزوج، والوصول إلى الولد 


ْعن ٍعطاء َ َ َقال َ ِأتت: َ َ َّالنَّبي َ ٌامرأةصلى الله عليه وسلم  ِ َ َ ْفقالت ،ْ َ َ َرسول يَا: َ ُ َّإن !االله َ َّعلي ِ َ ًنذرا َ ْ ْأن َ َأتصدق َ َّ ََ َبعشرين َ ِ ِْ ِ 
ِدرهما، ولي َ ً َْ ٌزوج ِ ْ ٌفقير، َ ِ ُأفتجزئ َ ِ ْ َ َ ْأن عَنِّي َ َأعطيها َ َ ِ ْ ُإياه؟ َ َّ ْنعم«: لَقَا ِ َ ِولك ؛َ َ ِكفلان َ َ ْ َمن )٢(ِ ِالأجر ِ ْ َ«)٣(. 


 .)٤(هذا الحديث صريح الدلالة في جواز إعطاء المرأة الصدقة الواجبة لزوجها


 .َأن الحديث ضعيف، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهاد


َل زوجته، ولا تجب على الزوجة نفقة زوجها، فجاز لها صرف أنه لا حق للزوج في ما

 .)٥( زكاتها له كالأجنبي
                     

 ). ٣/٣٣٠(فتح الباري ) ١(
ْوهو الحظ والنَّصيب والضعف: هما كفلدَ أكفال، ومفر:جمعهما:  كفلان)٢( ِّ ُّ.  

 ).كفل(، مادة )٤/١٦٧(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١١/٥٨٨(َ، ولسان العرب )٥٨٦ص(مختار الصحاح : ينظر
 ).١٣٤٦(حديث رقم ) ٢/٧٧٨( أخرجه ابن زنجويه في الأموال، كتاب الصدقة وأحكامها )٣(

-خلافة عثمان  لد فيُ، وصلى الله عليه وسلمعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك زمن النبي و .ء، لكنه مرسلإسناد حسن إلى عطاو
ُرضي االلهُ عنْه َ َ ِ َإنه تغير بأخرة، ولم يكثر ذلك منه، روى عن : َ وهو ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، وقيل-َ

ُرضي االلهُ عنهْم-ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم  َ َ ِ وزاعي وخلق سختياني وقتادة والأ، روى عنه أيوب ال-َ
 .كثير، مات سنة أربع عشرة ومئة على المشهور

ترجمة رقم ) ٢٠/٦٩(َ، وتهذيب الكمال )١٨٣٩(ترجمة رقم ) ٦/٣٣٠(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته
 ).٤٥٩١(ترجمة رقم ) ٣٩١ص(َ، وتقريب التهذيب )٣٩٣٣(

 ).٢/٢٧٠(َ، والمغني )٩/٣٢(عمدة القاري :  ينظر)٤(
 ). ٢/٢٧٠(َ، والمغني )٢/١٥٦(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٥(



  
 

 

١٠١٤  
 


 -الذين قالوا بعدم جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها- ثانياستدل أصحاب القول ال

 :بعدد من الأدلة، منها


َ من زكاة ماله، وإن كانت فقيرة، وليس وجوب أن المرأة بإجماع الفقهاء لا يعطيها زوجها َ
َالنفقة عليها هو السبب في منع ذلك؛ إذ إن الأخت لها أن تأخد من زكاة أخيها، وإن وجبت 
نفقته عليها في بعض الحالات، فثبت بذلك أن الذي يمنع الزوج من إعطاء زوجته من زكاة 

ذي بينه وبينها، فصار ذلك كالنسب َماله، ليس هو وجوب النفقة لها عليه، ولكنه السبب ال
 من إعطائه من يمنعهماَالذي بينه وبين والديه في منع ذلك إياه من إعطائهما من الزكاة، و

 كان الزكاة، من إعطائها من يمنعه كان لما والمرأة، الزوج بين الذي السبب فكذلك، )١(الزكاة
 .)٢(ًأيضا يمنعها من إعطائه من الزكاة




أن سبب منع دفع الزكاة إلى الأصول والفروع مقرون بإنفاق المزكي عليهم، لذلك اتفق 
الجمهور على عـدم جـواز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع؛ إذا كانـوا مستحقين للزكاة، 

َ، واختلفوا فيمن استحق الزكاة، ولا تج)٣(وَكانـوا ممن تجب نفقتهم على المزكي ب نفقته على َ

                     
بيان القول الراجح في المسألة، ينظر ما تقدم و) حكم دفع الزكاة إلى الأصول والفروع( تقدم في المطلب السابق )١(

 . وما بعدها)٩٩٣ص(
 ).٢/٢٥(شرح معاني الآثار :  ينظر)٢(
َ، والمنتقى شرح )٣٤٥-١/٣٤٤ ( الكبرىَ، والمدونة)٢/٢٦٢(حر الرائق َ، والب)٢/٥٠(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(

-٢/٦٢٨( َ، والفروع)١٨٣- ٤/١٨٢(َ، ومغني المحتاج )٨٨-٢/٨٧(َ، والأم )١٥٦-٢/١٥٥(الموطأ 
 ). ٢/٢٦٩(َ، والمغني )٦٢٩



  
 

 

١٠١٥  
 

: َ، وكذا الزوج لا يدفع زكاته إلى زوجته لأن نفقتها واجبة عليه، قال ابن المنذر)١(المزكي
 .)٢(»وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه وهي غنية بغناه«


لى الأصول والفروع أنه لا يجوز دفع الزكاة إ: أن هذا الدليل مبني على قول الأحناف

َوإن لم تجب نفقتهم على المزكي، وقدمت في المطلب السابق أن الراجح في المسألة جواز دفع  ِّ ُ
َ، فلا اعتبار لهذا الدليل؛ لأنه بني )٣(الزكاة إلى الأصول والفروع ممن لا تجب نفقتهم على المزكي ُ

 .على قول مرجوح


ُرضي االلهُ عنهْما-حديث زينب امرأة ابن مسعود قال ابن قدامة بعد استدلاله ب َ َ ِ ولأنه «: -َ
َلا تجب نفقته عليها، فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي، ويفارق الزوجة؛ فإن نفقتها واجبة 
َعليه؛ ولأن الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، وليس 

َفي المنع نص ولا إجماع، وق ُياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح؛ لوضوح الفرق بينهما، ٌّ
 .)٤(»ًفيبقى جواز الدفع ثابتا


َأنه لا حق للزوج في مال زوجته، ولا تجب على الزوجة نفقة زوجها، فجاز لها صرف 

 .)٥( زكاتها له كالأجنبي
                     

حاشية َ، و)١٥٦-٢/١٥٥(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٢/٤٠(َ، وبدائع الصنائع )٣/١١(المبسوط :  ينظر)١(
َ، وكشاف القناع )٣/١٩٧(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٨٨- ٢/٨٧(َ، والأم )١/٤٢٩(الدسوقي 

 ).٢/٢٧١(َ، والمغني )٢/٢٩٠(
 ).٥٨ص(الإجماع لابن المنذر ) ٢(
 ).١٠٠٣-١٠٠٢ص(ينظر ما تقدم ) ٣(
 ).٢٧١-٢/٢٧٠(المغني ) ٤(
 ). ٢/٢٧٠(َ، والمغني )٢/١٥٦(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٥(



  
 

 

١٠١٦  
 


 الأصل يمنع صرف زكاة كل واحد منهم َأن الزوجة أصل الأولاد، وما تفرع من هذا

َإلى الآخر، فلا يجوز للوالد أن يصرف زكاته على ولده، وكذلك الولد لا يجوز أن يصرف 
، فكذلك الأصل، أي لا يجوز لكل واحد من الأصل أن يصرف زكاته )١(زكاته على والده

 .)٢(للآخر



ًأنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول أو الفروع مطلقا، : ل الأحنافبأنه مبني على قو

وَقدمت في المطلب السابق أن الراجح في المسألة جواز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع ممن لا 
َ، فلا اعتبار لهذا الدليل؛ لأنه بني على قول مرجوح)٣(تجب نفقتهم على المزكي ُ. 


ليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من «: -ُرحمه االلهُ-جر قال الحافظ ابن ح

زكاتها، بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب، فالإجزاء 
 .)٤(»َيقع بالإعطاء للزوج، والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها


ًل الآخر، كما ينتفع بمال نفسه عزما وعادة، فلا أن كل واحد من الزوجين ينتفع بما ً

َيتكامل معنى التمليك لو صرفت زكاة المرأة لزوجها، ومن شروط الزكاة تمام التمليك ِ ُ ؛ إذ )٥(ُ
                     

بيان القول الراجح في المسألة، ينظر ما تقدم ) حكم دفع الزكاة إلى الأصول والفروع( تقدم في المطلب السابق )١(
 . وما بعدها)٩٩٣ص(

 ). ٣/١٢(المبسوط : ينظر)٢(
 ).١٠٠٣-١٠٠٢ص( ينظر ما تقدم )٣(
 ).٣/٣٣٠(فتح الباري ) ٤(
 ). ٢/٤٠(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(



  
 

 

١٠١٧  
 

 .)١( تعود إليها بإنفاقها على زوجها-الزكاة: أي-إنها 


ص نوع من الصدقات دون ًأن رجوع صدقة التطوع إليها محتمل أيضا، فلا يصح تخصي
 .)٣(»وهذه العلة لو كانت مراعاة لاستوى فيها التطوع والفرض«، )٢(نوع


 هو القول الأول، القاضي بجواز دفع المرأة زكاتها -واالله تعالى أعلم-الراجح في المسألة 
 .لزوجها الفقير


َالنص القرآني، ولم يرد ما يخصصه هذا القول يتفق مع ظاهر عموم -١ َ. 
َ قوة أدلة القول الأول ووجاهتها، كما أن دلالتها صريحة في المسألة، لا سيما حديث زينب -٢
َرضي االلهُ عنهْا- َ ِ َ-. 
. سلامة أدلة القول الأول من المناقشات السالمة من المعارض-٣
 .لشرعية الثابتة أدلة القول الآخر عقلية، لا تنازع أدلة القول الأول ا-٤
 . ورود المناقشات السالمة من المعارض على أدلة القول المخالف-٥
 أن أولى الناس بصدقة المرأة زوجها وأولادها، سواء كانت هذه الصدقة صلى الله عليه وسلم إخبار النبي -٦

ِزوجك«:  لزينبصلى الله عليه وسلمًواجبة أو تطوعا، فقال  ُ ْ ِوولدك َ ُ َ َ ُّأحق َ َ ْمن َ ِتصدقت َ ْ َّ ِبه ََ ْعليهم ِ ِْ َ َ«)٤(.
َ هذا القول يتفق مع سماحة الإسلام، ويحقق مقاصد الشريعة من خلال فعل الأصلح -٧

ّبين أن الفقير الذي بينه وبين المزكي صلة قرابة أولى بالصدقة من الفقير صلى الله عليه وسلم للمعطي، فالنبي 
                     

 ). ٢/٢٧٠(َ، والمغني )١/٤٦٣(ى الإرادات شرح منته:  ينظر)١(
 ). ٩/٣٣(عمدة القاري :  ينظر)٢(
 ). ٢/٥٣٧( أحكام القرآن لابن العربي )٣(
 ).١٠٠٦ص( تقدم تخريجه )٤(



  
 

 

١٠١٨  
 

َالذي لا تربطه به صلة قرابة، وذلك لأنه يجمع فيها بين الصلة والصدقة، والمصلحة تقتضي أنه  َ
َن الزوج فقيرا أن تدفع له الزوجة زكاة مالها، وبين النبي لو كا أنها تحقق بفعلها هذا صلى الله عليه وسلم ً

ُأجر«: صلى الله عليه وسلمأجرين، فقال  ْ ِالقرابة َ َ َ ُأجرَ، وَ ْ ِالصدقة َ َ َ َّ«)١(. 
 . أعلم بالصواب-تعالى-واالله 


 : زوجها فيما يلييظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حكم دفع المرأة زكاتها إلى

 .الحرص على أداء الزكاة وفق ما شرع االله براءة للذمة*  
 . الحرص على إغناء مستحقي الزكاة والتخفيف عنهم قدر الإمكان أيا كانوا*  
 .الحرص على توطيد علاقات المودة والرحمة بين الزوجين*  
َ، وتكون زكاتها مقبولة عند يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها الفقير: على القول الأول*  

 .َاالله، وتبرأ ذمتها بذلك
َلا يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير، وإن فعلت غير ذلك : وعلى القول الثاني*  

 .فلا تقبل زكاتها، إنما هي صدقة من الصدقات


َرضي-أن قصة زينب امرأة ابن مسعود والمرأة الأنصارية  ِ ُ االلهُ عنهْمَ  في جواز دفع المرأة -َ
َزكاتها إلى زوجها الفقير ليست واقعة حال، بل هي عامة في جميع نساء المسلمين، ويظهر 

 :العموم فيها من خلال ثلاثة أمور
 أن هذه القصة تتفق مع ظاهر عموم القرآن الآمر بدفع الزكاة إلى الفقراء والمساكين :أولها

 . زوج وأجنبي من مستحقي الزكاةًمطلقا، دون تفريق بين
ُأجر«: َأن من فعلت ذلك لها أجرانصلى الله عليه وسلم  إخبار النبي :ثانيها ْ ِالقرابة َ َ َ ُأجرَ، وَ ْ ِالصدقة َ َ َ َ، وهذا )٢(»َّ

                     
 ).١٠٠٦ص( تقدم تخريجه )١(
 ).١٠٠٦ص( تقدم تخريجه )٢(



  
 

 

١٠١٩  
 

 .عام في جميع نساء المسلمين
ً أن زينب بينت سبب دفعها صدقتها إلى زوجها ابن مسعود أنه فقير، ويزيده فقرا :ثالثها َ ّ

 صلى الله عليه وسلمأتجزئ صدقتها عليه وعلى أولاده؟ أجابها : صلى الله عليه وسلم حجره، فلما سألت النبي وجود أيتام في
ِزوجك«: بقوله ُ ْ ِوولدك َ ُ َ َ ُّأحق َ َ ْمن َ ِتصدقت َ ْ َّ ِبه ََ ْعليهم ِ ِْ َ ، فإذا تحققت علة الفقر عند أي زوج، )١(»َ

.كان هو وولده أحق الناس بزكاة زوجته

                     
 ).١٠٠٦ص( تقدم تخريجه )١(



  
 

 

١٠٢٠  
 

 
 

 


االله  ا إلاـي تنفيذهـ لا رقيب عليه ف-تعالى-ًالصيام عبادة يؤديها المسلم امتثالا لأمر االله 
 في -سبحانه- ً مقبلا عليه،ً تاركا ما اعتاد عليه في حياته،َ، ونفسه المزكاة بالإيمان-سبحانه-

  .إشراق للقلبَ، وما في ذلك من تهذيب للنفسَ، وعبادته
ْعن ،الخاصة بين كل العبادات التي يؤديها المسلم هو للصوم مكانت ِأبي َ َهريرة َ َ َْ َرضي االلهُ - ُ ِ َ

ُعنهْ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ َقال«: صلى الله عليه وسلم االله َ َّعز- االله َ َّوجل َ َ ُّكل :-َ ِعمل ُ َ ِابن َ َآدم ْ ُله َ َّإلا َ َالصيام ِ َ ُالصيام ،ِّ َ ِّ 
َوأنا ليِ َ ِأجزي َ ْ ِبه َ ِ«)١(. 

3 (: -تعالى- ، قالسلام ثبتت فرضيته بالقرآن والسنةوهو ركن من أركان الإ
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º ¹()٢(. 
ْعن وَ ِعبدااللهَ ْ ِبن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ ِبن«:  صلى الله عليه وسلماالله َ ُالإسلام يَُ َْ َعلى ِ َ 

                     
، )٥٩٢٧(حديث رقم ) ١١٥٢ص ( يذكر في المسكما، باب اللباس أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )١(

 ).١١٥١(حديث رقم ) ٤٤٤ص (فضل الصيام، باب الصياموَمسلم في صحيحه، كتاب 
 .١٨٥-١٨٣الآيات : سورة البقرة )٢(



  
 

 

١٠٢١  
 

ٍخمس ْ ِشهادة :َ َ َ ْأن َ َإله َلا َ َ َّإلا ِ َّأنَ، وااللهُ ِ ًمحمدا َ َّ َ ُعبده ُ ْ ُورسوله َُ َُ ُ ِإقامَ، وَ َ ِالصلاة ِ َ ِإيتاءَ، وَّ َ ِالزكاة ِ َ ِّحجَ، وَّ َ 
ْالبي ِصومَ، وتَِ ْ َرمضان َ َ َ َ«)١(. 

جل وعلا، -كثير الصيام لربه صلى الله عليه وسلم ولما كان للصيام هذه المنزلة الرفيعة عند االله، كان نبينا 
وَأرشد الأمة إلى اغتنام هذه العبادة التي تقربهم من االله، ثم بين كيف يكون الصيام صحيحا 

َمقبولا عند االله، وذلك من خلال بيان أحكام وآداب الصيام،  وَالدعوة إلى الالتزام بها، فقال ً
ْمن«: صلى الله عليه وسلم َصام َ َرمضان َ َ َ ًإيمانا َ َ ًواحتسابا ِ ْ ََ َغفر ِ ِ ُله ُ َتقدم مَا َ َّ ْمن ََ ِذنبه ِ ِ ْ من عدم صلى الله عليه وسلم َ، وحذرنا نبينا )٢(»َ

َّرب«: صلى الله عليه وسلمَالالتزام بأحكام وآداب الصيام، وبين لنا أن هذا سبب في ضياع أجر الصيام، فقال  ُ 
ٍصائم ِ ُحظه َ ْمن َُّ ِصيامه ِ ِ ُالجوع َِ ُوالعطش ُ َ َ ْمن«: صلى الله عليه وسلمَ، وقال )٣(»َ ْلم َ ْيدع َ َ َقول َ ْ ِالزور َ َوالعمل ُّ َ َ ِبه َ  ؛ِ
َفليس ْ َ ٌحاجة الله َ َ ْأن فيِ َ َيدع َ َ ُطعامه َ ََ ُوشرابه َ َ ََ َ«)٤(. 

َ، وكانت دلالته صلى الله عليه وسلمهذا وقد اتفقت كلمة الفقهاء على ما جاء في كتاب االله وسنة رسوله 
                     

 ).٤١٤ص(تقدم تخريجه ) ١(
حديث ) ٣٦١ص(البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية  أخرجه )٢(

َ، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر )١٩٠١(رقم 
ُرضي االلهُ عنْه-، من حديث أبي هريرة )٧٦٠(حديث رقم ) ٢٩٩ص(الليل والإجابة فيه  َ َ ِ َ-. 

اب الصيام، باب ما َ، وابن ماجه في سننه، كت)٨٨٥٦(حديث رقم ) ١٤/٤٤٥(الإمام أحمد في المسند  أخرجه )٣(
َ، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب )١٦٩٠(حديث رقم ) ٢٩٦-٢٩٥ص(جاء في الغيبة والرفث للصائم 

َ، وأبو يعلى في )٣٢٤٩(حديث رقم ) ٢/٢٣٩(الصيام، باب ما ينهى عنه الصائم من قول الزور والغيبة 
كتاب الصيام، باب نفي ثواب َ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، )٦٥٥١(حديث رقم ) ١١/٤٢٩(مسنده 

حديث رقم ) ٣/٢٤٢( والشرب الأكل غير عنه زجر ما ارتكابه مع والشراب الطعام عنالصيام عن الممسك 
-، من حديث أبي هريرة )١٥٧١(حديث رقم ) ١/٥٩٦(َ، والحاكم في المستدرك، كتاب الصوم )١٩٩٧(

ُرضي االلهُ عنهْ َ َ ِ َ-. 
 .ثقات رجاله ،صحيح إسناد هذا): ٢/٦٩ (ي في مصباح الزجاجةالبوصير قال

) ٣٦٢ص(البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم  أخرجه )٤(
ُرضي االلهُ عنْه-، من حديث أبي هريرة )١٩٠٣(حديث رقم  َ َ ِ َ-. 



  
 

 

١٠٢٢  
 

ًفت أنظارهم في مسائل فرعية؛ لاختلافهم في فهم أدلتها، فكانت مجالا َصريحة واضحة، واختل
َلاجتهاد المجتهدين، ومحلا لدراسة المهتمين من أهل العلم الراسخين، ومن تلك المسائل ما  ًَ

ِقضية عين، أو حكاية حال، فجمعت في هذا المبحث ما وصف بذلك : خصها الفقهاء بوصفها ُ َُ
 : َالصوم، ودرستها دراسة فقهية مقارنة، فكانت على النحو التاليمن مسائل لها تعلق بمبحث 
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   :وفيه ثلاثة مطالب
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 :وفيه مسألتان

 


ِعن أبي  َ ْ َهريرةَ َ َْ َرضي االلهُ- ُ ِ ُ عنهَْ َقال -َ َبينَما :َ ْ ُنحن َ ْ ٌجلوس َ َعندْ ُُ ِّالنَّبي ِ ْإذ؛ -صلى الله عليه وسلم- ِ ُجاءه ِ ََ 
ٌرجل ُ َفقال ،َ َ َرسول يَا :َ ُ ُهلكت !االله َ ْ َ َقال .َ َلك مَا« :َ َقال »؟َ ُوقعت :َ ْ َعلى ََ ِامرأتي َ َ َ َوأنا ْ َ ٌصائم َ ِ َفقال .َ َ َ 
ُرسول ُ ْهل«: -صلى الله عليه وسلم- االله َ ُتجد َ ِ ًرقبة َ ََ َتعتقها َ ُ ِ ْ َقال .لاَ :لَقَا »؟ُ ْفهل« :َ َ ُتستطيع َ ِ َ ْأن َْ َتصوم َ ُ ِشهرين َ ْ َ ْ َ 

ِمتتابعين ْ َُ ِ َ َقال »؟َ َفقال .لاَ :َ َ ْفهل« :َ َ ُتجد َ ِ َإطعام َ َ ْ َستين ِ ِّ ًمسكينا ِ ِ َقال »؟ِْ َقال .لاَ :َ َفمكث :َ ََ ُّالنَّبي َ ِ -
ْفبينَا، -صلى الله عليه وسلم َ ُنحن َ ْ َعلى َ َذلك َ ِ َأتي َ ِ ُّالنَّبي ُ ٍبعرق -صلى الله عليه وسلم- ِ َ َ ٌتمر َيهاِف )١(ِ ْ ُوالعرق- َ َ َ ُالمكتل :َ َ ْ َقال ،-)٢(ِ َأين« :َ ْ َ 

ُالسائل ِ َفقال »َّ َ َأنا :َ َقال َ َخذها« :َ ْ ْفتصدق ُ َّ ََ ِبه َ َفقال »ِ َ ُالرجل َ ُ َأعلى :َّ َ َأفقر َ َ ْ َرسول يَا مِنِّي َ ُ َفواالله ؟االله َ  مَا َ
َبين ْ َلابتيها َ ْ ََ ُيريد- )٣(َ ِ ِالحرتين ُ ْ َّ ُأهل -)٤(ََ ْ ٍبيت َ ْ ُفقرأَ َ َ ْمن ْ ِأهل ِ ْ ِبيتي َ ْ َفضحك .َ ِ َ ُّالنَّبي َ َّحتى -صلى الله عليه وسلم- ِ َ 

                     
َالعرق )١( َالمكتل والزنبيل المنسوج من نسائج الخوص، وكل شيء مضفور فهو ع: َ إنه يسع خمسة عشر : رَق، يقالَ

َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٢/٤٠٥(َ، والمصباح المنير )٤٦٧ص(مختار الصحاح : ينظر. ًصاعا
 ).عرق(، مادة )٣/١٩٨(

ًالزنبيل الكبير، وهو قفة من ورق النخل ونحوه، يحمل فيها التمر ونحوه، يسع خمسة عشر صاعا: المكتل )٢( َ .
، )٤/١٣١(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١١/٥٨٢(َ، ولسان العرب )٥٨٦ص(حاح مختار الص: ينظر

 ).كتل(، مادة )٤٥٦ص(وَمعجم لغة الفقهاء 
َاللابةتثنية : لابتيها )٣( َّالحرةوهي : َّ ْألبستها قد التي السود الحجارة ُذات الأرض هيَ، وَ َ  ،ٌلابات: جمعهاَ، ولكثرتها ْ

ُكثرت فإذا ُاللاب فهي َ َّحرتين بين ما المدينةَ، وٍواو عن منقلبة ُألفهاَ، وُّواللوب ّ  .عظيمتين َ
معجم : َ، وينظر)لوب(، مادة )٤/٢٣٥(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١/٧٤٥(لسان العرب : ينظر

 ).١٠٥٢٦(ترجمة رقم ) ٥/٣(البلدان 
َ أحرقت بالنار، والمدينة تقع بين حرتينوهي أرض ذات حجارة سود نخرة، كأنها: تثنية الحرة: الحرتين )٤(  =حرة  : ُ
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ْبدت َ ُأنيابه َ ُ َ ْ َّثم ،َ َقال ُ ُأطعمه« :َ ْ ِ ْ َأهلك َ َ ْ َ«)١(. 
ِعن أبي : وفي رواية َ ْ َهريرةَ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ ِالنب َّنِإ« :َ َأمر -صلى الله عليه وسلم- َّيَّ َ ًرجلا َ ُ َأفطر َ َ ْ  فيِ َ

َرمضان َ َ ْأن َ َيعتق َ ِ ْ ًقبةرَ ُ ْأو ،ََ َيصوم َ ِشهرين َُ ْ َ ْ ْأو ،َ َيطعم َ ُِ َستين ْ ِّ ًمسكينا ِ ِ ِْ«)٢(. 


َكفر ما: َالستر والتغطية، والمراد بها هنا:  من الكفر أي:الكفارة لغة ِّ  ٍصوم أَو ٍصدقة من به ُ
َغطي َكأنه :بعضهم قال ،ذلك نحو أَو ِّ َّبالكفارة عليه ُ ُالكفارات تسميَ، وَ َّ ٍكفارات َ ُالفعلة  َلأنها َّ َ ِ

ُتكفرالتي  ِّ َ َّكفارة مثل  وتمحوها،تسترها :أَي ،َالذنوبالخطايا و ُ ْالأيمان َ َّكفارةَ، وَ ِالظهار َ ِّ ،
ْالقتلوَ  .)٣(عباده بها أَمرَ، وكتابه في تعالى االله بينها قدَ، وِالخطإ َ

 َطعام، وغيروالإ والصيام عتاقكالإ معين، ذنب لمحو الشرع أوجبه ف تصر:ًواصطلاحا
  لإفسادَاليمين، وكفارة  لحنثكفارة منها ،اتالكفار من أنواعا الشريعة حددت قدَذلك، و
َ بالجماع، وكفارة للظهار، والصوم ، وكفارة للقتل الخطأ، الحج مناسك بعض لترك كفارةَ

                      
 .شرقية وحرة غربية=      

، )١/٣٥١(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٤/١٧٧(َ، ولسان العرب )١٦٧ص(مختار الصحاح : ينظر
) ٢٨٧، ٢/٢٨٣(َ، ومعجم البلدان )٤/٥٣٧(شرح ابن بطال على صحيح البخاري : َ، وينظر)حرر(مادة 

 ).٣٦٥٨(رقم ترجمة 
 فليكفر عليه فتصدق شيء له يكن ولم رمضان في جامع إذا بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، ) ١(

 نهار في الجماع تحريم تغليظ بابَ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، )١٩٣٦(حديث رقم ) ٣٦٨-٣٦٧ص(
 ذمة في تثبتَ، ووالمعسر الموسر على تجب اأنهَ، وبيانهاَ، وفيه الكبرى الكفارة وجوبَ، والصائم على رمضان
 ).١١١١(حديث رقم ) ٤٣٠ص (يستطيع حتى المعسر

هذه الرواية المختصرة أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على ) ٢(
َالصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر َ َ، وتثبت في ذمة المعسر حتى َ

 ).١١١١(حديث رقم ) ٤٣١ص(يستطيع 
، )٤/١٦٤(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٥/١٤٩(َ، ولسان العرب )٥٨٦ص(مختار الصحاح : ينظر )٣(

 ).كفر(مادة 



  
 

 

١٠٢٦  
 

 .)١(وغيرها
 عتق رقبة، أو صيام شهرين : أحد ثلاثة أمور:وخصال كفارة المجامع في نهار رمضان

َمتتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وقد وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، هل هي على الترتيب  ً
 .)٢(أو على التخيير

 .)٣(أي وطئها: جامع المرأة:  كناية عن الوطء، يقال:الجماع لغة
 .)٤( هو تغييب أو إيلاج ذكر الرجل في فرج المرأة:ًواصطلاحا

َ من الطوع، أي الانقياد والموافقة والاستطاعة والإطاقة، وهو نقيض : لغةالمطاوعة
 .َ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي)٥(الكره

                     
 َ، والمجموع)٢/٤٥٧(َ، والإقناع للشربيني )٣/٤٧٢(َ، ورد المحتار )٤/١٠٨(البحر الرائق : ينظر )١(

َ، ومعجم لغة )٣/٣٢٨(َ، وشرح منتهى الإرادات )٩/٢٧(َ، والمبدع )٣/٣٥٩(َ، ومغني المحتاج )٦/٣٤٥(
 ).كفر(، مادة )٣٢١ص(َ، والقاموس الفقهي )٣٨٢ص(الفقهاء 

اختلف الفقهاء هل كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب أم على التخير، فذهب إلى الأول أنها على الترتيب  )٢(
َفية، والمالكية في قول، وهو المذهب عند الشافعية، والحنابلةالحن َ َ. 

 .َوذهب إلى الثاني أنها على التخير المالكية، ورواية عن أحمد
َ والتاج ،)٩٨- ٢/٩٧(بدائع الصنائع َ، و)٣٤١-٢/٣٤٠(َ، وفتح القدير )٧٢-٣/٧١(المبسوط : ينظر

، )٥٦- ٢/٥٥(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٢/٢٥٤(َ، و شرح مختصر خليل للخرشي )٣٦٤-٣/٣٦٣(والإكليل 
، )١/٤٢٦(َ، وأسنى المطالب )٢/٣٤٤(َ، وحاشية الجمل )٢/١٠٨(َ، والأم )١/٣١٤(وَالفواكه الدواني 

الإنصاف َ، و)٢/٣٢٧(َ، وكشاف القناع )٨٩-٣/٨٨( َ، والفروع)٢٢-٤/٢١(وَحاشيتا قليوبي وعميرة 
   ).٢٠٢-٢/٢٠١(مطالب أولى النهى َ، و)١/٤٥١(َ، وشرح منتهى الإرادات )٣/٣٢٢(

 ).جمع(، مادة )١٣٥ص(َ، والمعجم الوسيط )١/١٥٩(المغرب في ترتيب المعرب : ينظر )٣(
َعلى خلاف بين الفقهاء في القدر الذي يغيب من ذكر الرجل في فرج المرأة )٤( َ َْ. 

َ، ومعجم لغة )٧/٣٦٣(َ، والمغني )١٧/٣٢٧(َ، والمجموع )٥/٢٧٢(َ، والأم )٤/٢٦٠(الاستذكار : ينظر
 ).جمع(، مادة )٦٦ص(َ، والقاموس الفقهي )١٦٦-١٦٥ص(الفقهاء 

، مادة )٢٤١-٨/٢٤٠(َ، ولسان العرب )١٦٨ص(َ، ومختار الصحاح )٢١٠-٢/٢٠٩(كتاب العين :  ينظر)٥(
 ).طوع(
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َإذا جامع الرجل المرأة التي وجب عليها الصوم في نهار رمضان، وهي مطاوعة له في 

 .َمت الرجل، أم لا كفارة عليها، ويكفر الرجل وحدهالجماع، فهل تلزمها الكفارة كما لز


بعد أن ذكر احتجاج من أسقط الكفارة عن المرأة بحديث الأعرابي لأن -قال الخطابي 
َوهذا غير لازم، وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم لها، «:  قال- لم يأمرها بكفارة-صلى الله عليه وسلم-النبي 
كن أن تكون المرأة مفطرة بعذر مرض أو سفر، أو تكون مكرهة، أو ناسية لصومها، أو وَقد يم

 .)١(»إذا كان كذلك لم يكن ما ذكروه حجة يلزم الحكم بهاَ، ونحو ذلك من الأمور
ِّيكفر الرجل كفارة واحدة وتجزيء عنهما؛ لأنه : وقال الشافعي«: التركمانيابن وقال  ُ

وهذا . َليه كفارة واحدة، ولم يذكرها مع حصول الجماع منهماعليه الصلام والسلام أوجب ع
َغير لازم؛ لأنه حكاية حال لا عموم له، ويمكن أن تكون مفطرة بمرض أو سفر، أو 

 .)٢(»مستكرهة، أو ناسية لصومها
بعد أن ذكر أدلة من أوجب الكفارة على المرأة المطاوعة في الجماع -وقال ابن دقيق العيد 

َإنها قضية حال، يتطرق إليها الاحتمال، ولا عموم لها، و«:  قال-في نهار رمضان هذه المرأة يجوز َ
 أو ، أو كفرها، أو جنونها، إما لصغرها؛أن لا تكون ممن تجب عليها الكفارة بهذا الوطء

 .)٣(» أو طهارتها من الحيض في أثناء اليوم،حيضها
 .)٤(»المرأة مسكوت عنها، فهي قضية عين«: وقال ابن عثيمين
ُرضي االلهُ عنهْ-بعد أن ذكر الرواية الثانية لحديث أبي هريرة -وقال ابن الهمام  َ َ ِ فإن «: -َ

                     
 ).١١٨-٢/١١٧( معالم السنن )١(
 ).٤/٢٢٨( الجوهر النقي )٢(
 ). ٢/١٨( إحكام الأحكام )٣(
 ). ٦/٢٦٠( الشرح الممتع )٤(
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 .)١(»لا يفيد المطلوب؛ لأنه حكاية واقعة حال لا عموم لها: قيل


اوعة؛ لأنه نوع  اتفق الفقهاء على فساد صوم المرأة بالجماع سواء أكانت مكرهة أو مط-١
 .)٢(من المفطرات

 واختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إن كانت مكرهة على الجماع، مع اتفاقهم على -٢
 .)٣(أن صومها فسد

، على ما يأتي بيانه )٤( كما اختلفوا في وجوب الكفارة عليها إن كانت مطاوعة في الجماع-٣
 .- بإذن االله تعالى -

 محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين له وهذه المسألة الأخيرة هي
 .تعلق بها

 


اختلف الفقهاء في حكم الكفارة على المرأة المطاوعة لزوجها بالجماع في نهار رمضان، على 
 :بيانهما كما يليقولين، 

                     
 ).٣٣٩-٣/٣٣٨(فتح القدير ) ١(
َ، والفواكه )٢/٥٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٢٣٩(َ، ومجمع الأنهر )٣٣٨-٢/٣٣٧(فتح القدير :  ينظر)٢(

، )٩١-٢/٩٠(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٤٢٥(َ، وأسنى المطالب )٢/١٠٩(َ، والأم )١/٣١٤(الدواني 
 ).٣٢٥-٢/٣٢٤(وَكشاف القناع ، )٣/٧٧(وَالفروع 

َ، والفواكه الدواني )٢/٥٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٢٣٩(َ، ومجمع الأنهر )١/٢٠٣(درر الحكام :  ينظر)٣(
، )٣/٧٧(َ، والفروع )٢/٢٢٧(َ، وشرح البهجة )١/٤٢٥(َ، وأسنى المطالب )٢/١٠٩(َ، والأم )١/٣١٤(

 ).١/٤٨٥(وَشرح منتهى الإرادات 
، )١/٢٨٥ ( الكبرىَ، والمدونة)٣٣٧- ٢/٣٣٦ ( شرح الهدايةَ، والعناية)٣/٧٢ ( للسرخسيلمبسوطا:  ينظر)٤(

 ).٣/٣١٣(َ، والإنصاف )٦/٣٦٦ ( شرح المهذبَ، والمجموع)٢/١٠٨(َ، والأم )٣/٣٦٠(وَالتاج والإكليل 
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َوجوب الكفارة على المرأة إذا جامعت في نهار رمضان مطاوعة لذلك، وهذا مذهب 

َ، ورواية عن أحمد، وهي المذهب عند )٣(َ، وقول للشافعي)٢(َ، والمالكية)١(الحنفية: الجمهور وهم َ
 .)٤(الحنابلة


 وهو الأصح، )٦( َ، وقول للشافعي)٥(مد من الحنفيةَأنه لا كفارة عليها، وهو رواية عن مح

 .)٧( وَرواية أخرى عن أحمد



الذين قالوا بوجوب الكفار على المرأة المجامعة في نهار -استدل أصحاب القول الأول 

 :بعدد من الأدلة، منها -رمضان مطاوعة لذلك


ْمن«:  أنه قال-صلى الله عليه وسلم-وي عن النبي ما ر َأفطر َ َ ْ َرمضان فيِ َ َ َ ًمتعمدا؛  َ َِّ ِفعليهَُ ْ َ َ َعلى مَا َ َ 
                     

، )٢/٣٣٨(لقدير َ، وفتح ا)٣٣٧- ٢/٣٣٦(َ، والعناية )١/٣٢٧(َ، وتبيين الحقائق )٣/٧٢(المبسوط :  ينظر)١(
 ).٢/٤٠٥(َ، ورد المحتار )١/٢٠٥(وَدرر الحكام 

َ، وشرح مختصر )٣/٣٦٠(َ، والتاج والإكليل )٢/٥٤(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٢٨٥ ( الكبرىالمدونة:  ينظر)٢(
 ).٤٥٥-١/٤٥٤( َ، وحاشية العدوي)١/٣١٤(َ، والفواكه الدواني )٢٥٥-٢/٢٥٤(خليل للخرشي 

 ).٦/٣٦٦ ( شرح المهذبَ، والمجموع)٢/١٧٩(َ، ومغني المحتاج )٩١-٢/٩٠( قليوبي وعميرة حاشيتا:  ينظر)٣(
َ، وكشاف القناع )١/٤٨٥(َ، وشرح منتهى الإرادات )٣/٣١٣(َ، والإنصاف )٣/٧٧(الفروع :  ينظر)٤(

 ). ٣/٢٧(َ، والمغني )٢/٢٠٠(َ، ومطالب أولى النهى )٢/٣٢٥(
 ).٣/٦٦٠(البناية في شرح الهداية :  ينظر)٥(
َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٢/٢٢٨(َ، وشرح البهجة )١/٤٢٥(َ، وأسنى المطالب )٢/١٠٨(الأم :  ينظر)٦(

 ).٦/٣٦٦(َ، والمجموع )٢/٣٤٥(َ، وحاشية الجمل )٢/١٧٩(َ، ومغني المحتاج )٩١-٢/٩٠(
 ). ٣/٢٧(َ، والمغني )٣/٣١٣(َ، والإنصاف )٣/٧٧(الفروع :  ينظر)٧(



  
 

 

١٠٣٠  
 

ِالمظاهر ِ َ ُ«)١(. 


ْمن(أن كلمة  َقال االلهُ تعالىتعم الرجال والنساء، ) َ َ َ: ) & % $ # "()٢( ،
 .)٣(مما يدل على وجوب الكفارة على المرأة كالرجل


َ، فلا يحتج به، ولا يصلح )٤(أن الحديث غريب غير محفوظ، ضعفه أهل العلم

 .للاستشهاد


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َّأن« :-َ ِالنب َ َأمر -صلى الله عليه وسلم- َّيَّ َ ِالذ َ َأفطر يَّ َ ْ ًيوما َ ْمن َْ َرمضان ِ َ َ َ 
ِبكفارة َ َّ َ ِالظهار ِ َ ِّ«)٥(. 

                     
، )١/١٢٤(َمن أخرجه بهذا اللفظ، وذكره فقهاء الحنفية في كتبهم، فذكره المرغياني في الهداية  لم أقف على )١(

َ، وابن الهمام في فتح القدير )٣/٧١(َ، والسرخسي في المبسوط )٢/٩٨(وَالكاساني في بدائع الصنائع 
 .َاالله أعلم به، وهو غير محفوظ: َ، وقال)٢/٣٣٨(

حديث رقم ) ١٥ص(كتابه جملة من الاحاديث الضعيفة والموضوعة والحديث ذكره ابن عبدالهادي في 
 الحافظ -أيضا-وذكره . حديث غريب بهذا اللفظ: َ، وقال)٢/٤٩٩(َ، وذكره الزيلعي في نصب الراية )٢٦٥(

لم أجده : َ، وقال)٣٧٠(حديث رقم ) ١/٢٧٩(ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
 .ف في ذلك قصة الذي جامع في رمضانَهكذا، والمعرو

ُرضي االلهُ عنهْ-قصة الرجل الذي جامع في رمضان، هي المذكورة في حديث أبي هريرة : قلت َ َ ِ  المتقدم ذكره -َ
 ).١٠٢٥ص(بتمامه وتخريجه في دليل المسألة، ينظر 

 .٣١آية :  سورة الأحزاب)٢(
 ).٣٢٧-١/٣٢٦(َ، وتبيين الحقائق )٣/٧٢(َ، والمبسوط )١/١٢٤(الهداية شرح البداية :  ينظر)٣(
 . عند تخريج الحديثً آنفا ينظر ما تقدم)٤(
 هـريقـن طـَ، وم)٥٢(حديث رقم ) ٢/١٩٠( أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم )٥(

  = في سننه،ي ـه البيهقـرجـَ، وأخ)١٠٨٢(م ـحديث رق) ٢/٨٦( الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ابن



  
 

 

١٠٣١  
 


َ علق الكفارة بالإفطار، والإفطار قد حصل من المرأة، فتجب عليها -صلى الله عليه وسلم- النبي أن ّ
 .)١(الكفارة


 .َ، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهاد)٢(أنه حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم


ِعن أبي  َ ْ َهريرةَ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ ِالنب َّنِإ« :َ َأمر -صلى الله عليه وسلم- َّيَّ َ ًرجلا َ ُ َأفطر َ َ ْ َرمضان فيِ َ َ َ ْأن َ َ 

َيعتق ِ ْ ًرقبة ُ ََ ْأو ،َ َيصوم َ ِشهرين َُ ْ َ ْ ْأو ،َ َيطعم َ ُِ َستين ْ ِّ ًمسكينا ِ ِ ِْ«)٣(. 


َ علق الكفارة بالإفطار، وهذا متحقق في المرأة كما هو في الرجل، -صلى الله عليه وسلم-أن النبي 
                      

حديث رقم ) ٤/٢٢٩(كتاب الصيام، باب التغليظ على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر =     
)٧٨٥٩، ٧٨٥٨.( 

وعن ليث، . -صلى الله عليه وسلم-والمحفوظ عن هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن مجاهد مرسلا، عن النبى : قال الدارقطني
 .وليث ليس بالقوي. عن مجاهد، عن أبي هريرة

َفهذا اختصار وقع من هشيم للحديث؛ فقد رواه جرير بن عبدالحميد، وموسى بن : قال البيهقي بعد الحديثو
َأعين، وعبدالوارث بن سعيد، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة مفسرا في قصة الواقع على أهله في شهر 

وجه آخر مبينا مفسرا في َرمضان، وهكذا كل حديث كان روي في هذا الباب من وجه مطلقا، فقد روي من 
 . في الفطر بالأكل شيء-صلى الله عليه وسلم-َقصة الوقاع، ولا يثبت عن النبي 

: يرويه يحيى الحماني، قال أحمد: وقال) ٢١٥-٢/٢١٤(والحديث ذكره ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق : قلت
 . كان يكذب جهارا

 في تخريج أحاديث  حجر في الدرايةَ، والحافظ ابن)٢/٤٥٠( الزيلعي في نصب الراية  الحافظ-أيضا-وضعفه 
 ).١/٢٧٩ (الهداية

 ). ٢/٣٣٨(فتح القدير :  ينظر)١(
 . عند تخريج الحديثً آنفا ينظر ما تقدم)٢(
 ).١٠٢٥ص(تقدم تخريجه ) ٣(



  
 

 

١٠٣٢  
 

 .)١(فوجبت عليها الكفارة


أن هذا الحديث واقعة حال، لا عموم لها، حيث يحتمل أن هذا الرجل أفطر لأمر خاص 
 .)٢( فلا متمسك به لأحد؛ فلا دليل فيه أنه بالجماع أو بغيره،لا بالأعم




 لمجيئه مفسرا كذلك ،هو السائلَ، وجماع الرجلسبب الإفطار الدليل قام على أن أن 
ُرضي االلهُ عنهْ- )٣(برواية من نحو عشرين رجلا عن أبي هريرة َ َ ِ َ-)٤(. 


أفاد أنه ؛ إذ - أبا هريرة:يأعن-وجه الاستدلال به تعليقها بالإفطار في عبارة الرواي «أن 

َّعليه الصلاة والسلا-ل التي يشاهدها في قضائه افهم من خصوص الأحو ُ َّ ِْ َ  أو سمع ما ،-مَُ
 .)٥(» فيصح التمسك، لا باعتبار خصوص الإفطار،يفيد أن إيجابها عليه باعتبار أنه إفطار


َأن الكفارة إنما وجبت لأجل هتك حرمة شهر رمضان بالإفطار، والسبب في ذلك هو 

فارة بذلك َجناية الفساد، لا الجماع نفسه، والمرأة إذا جومعت أفطرت، فوجبت عليها الك
 .)٦(كالرجل؛ لأنها شاركته في جناية الفساد

                     
 ). ٢/٣٣٨(فتح القدير :  ينظر)١(
 ).٣٣٩-٢/٣٣٨(فتح القدير :  ينظر)٢(
َرضي االلهُ- تقدم ذكر وتخريج حديث أبي هريرة ) ٣( ِ ُ عنهَْ َ، وفيه التصريح بأن إفطار )١٠٢٥-١٠٢٤ص( بتمامه -َ

 .الأعرابي كان بسبب الجماع
 ).٣٣٩-٣/٣٣٨(فتح القدير ) ٤(
 ).٣٣٩-٣/٣٣٨(فتح القدير ) ٥(
 ).١/٤٨٥(َ، وشرح منتهى الإرادات )٣٢٨-١/٣٢٧(َ، وتبيين الحقائق )٣/٧٢ ( للسرخسيالمبسوط:  ينظر)٦(



  
 

 

١٠٣٣  
 


َأن المرأة شاركت الرجل في الجماع، وقد استويا في الجناية، والبيان النبوي في حق الرجل  َ

 .)١(بيان في حق المرأة، فتستوي معه في العقوبة والكفارة


 فتكون ثابتة بدلالة ، فالكفارة أولىجل في الزنا، الر إذا طاوعت المرأةأن الحد يجب على
 )٣(.)٢(نص حدها


أن الأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام إلا بدليل، فلما لم يوجد الدليل بتخصيص 

 .)٤(المرأة بعدم وجوب الكفارة عليها، علم أنها تشارك الرجل في هذا الحكم وتساويه

الذين قالوا بعدم وجوب الكفارة على المرأة المطاوعة في - ثانياستدل أصحاب القول ال

ُالجماع في نهار رمضان، ويكتفى بكفارة الرجل  :بعدد من الأدلة، منها -َ


ِعن أبي  َ ْ َهريرةَ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َبينَما :َ ْ ُنحن َ ْ ٌجلوس َ َعندْ ُُ ِّالنَّبي ِ ْإذ؛ -صلى الله عليه وسلم- ِ ُجاءه ِ ََ 
ٌرجل ُ َفقال ،َ َ َرسول يَا :َ ُ ُهلكت !االله َ ْ َ َقال .َ َلك مَا« :َ َقال »؟َ ُوقعت :َ ْ َعلى ََ ِامرأتي َ َ َ َوأنا ْ َ ٌصائم َ ِ َفقال .َ َ َ 
ُرسول ُ ْهل«: -صلى الله عليه وسلم- االله َ ُتجد َ ِ ًرقبة َ ََ َتعتقها َ ُ ِ ْ َقال »؟ُ َقال .لاَ :َ ْفهل« :َ َ ُتستطيع َ ِ َ ْأن َْ َتصوم َ ُ ِشهرين َ ْ َ ْ َ 

ِمتتابعين ْ َُ ِ َ َقال »؟َ َفقال .لاَ :َ َ ْفهل« :َ َ ُتجد َ ِ َإطعام َ َ ْ َستين ِ ِّ ًمسكينا ِ ِ َقال »؟ِْ َقال .لاَ :َ َفمكث :َ ََ ُّالنَّبي َ ِ -
ْفبيناَ، -صلى الله عليه وسلم َ ُنحن َ ْ َعلى َ َذلك َ ِ َأتي َ ِ ُّالنَّبي ُ ٍبعرق -صلى الله عليه وسلم- ِ َ َ َفيها ِ ٌتمر ِ ْ ُوالعرق- َ َ َ ُالمكتل :َ َ ْ َقال ،-ِ َأين« :َ ْ َ 

                     
َ، وشرح منتهى الإرادات )٩١-٢/٩٠(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٣/٧٢ ( للسرخسيالمبسوط:  ينظر)١(

)١/٤٨٥.( 
 ].٢آية : سورة النور[ ) + , - . / 0 1 2 3(: أي قوله تعالى) ٢(
 ).٣٣٩-٣/٣٣٨(فتح القدير ) ٣(
 ). ٦/٢٦٠(الشرح الممتع :  ينظر)٤(



  
 

 

١٠٣٤  
 

ُالسائل ِ َفقال »َّ َ َأنا :َ َقال َ َخذها« :َ ْ ْفتصدق ُ َّ ََ ِبه َ َفقال »ِ َ ُالرجل َ ُ َأعلى :َّ َ َأفقر َ َ ْ َرسول يَا مِنِّي َ ُ َفواالله ؟االله َ  مَا َ
َبين ْ َلابتيها َ ْ ََ ُيريد- َ ِ ِالحرتين ُ ْ َّ ُأهل -ََ ْ ٍبيت َ ْ ُأفقر َ َ ْ ْمن َ ِأهل ِ ْ ِبيتي َ ْ َفضحك .َ ِ َ ُّالنَّبي َ َّحتى -صلى الله عليه وسلم- ِ ْبدت َ َ َ 
ْأن ُيابهَ ُ َّثم ،َ َقال ُ ُأطعمه« :َ ْ ِ ْ َأهلك َ َ ْ َ«)١(. 


َ أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر المرأة بشيء من ذلك، مع -صلى الله عليه وسلم-أن النبي 

 -صلى الله عليه وسلم-َ، ولو كانت الكفارة واجبة على المرأة لبعث إليها رسول االله )٢(علمه بوجود ذلك منها
ً سأل عن الحكم في ولده، وكان قد عمل عسيفايسألها، كما في قصة الرجل الذي ٍ عند رجل، )٣(َ

 إلى إمراة صاحب العسيف يسألها؟ فإن اعترفت )٤ً( أنيسا-صلى الله عليه وسلم-ُّفزنى بامرأته، فبعث النبي 
ولا يجوز تأخير (، فلو كانت الكفارة واجبة عليها، لسألها كما سأل هذه المرأة، )٥(بالزنى رجمها

                     
 ). ١٠٢٥ص( تقدم تخريجه )١(
َ، وسبل السلام )٢/١٨(َ، وإحكام الأحكام )٣/٢٧(َ، والمغني )٣/٧٧(َ، والفروع )٢/١٠٨(الأم :  ينظر)٢(

 ).٤/٢٥٦(َ، ونيل الأوطار )١/٥٧٨(
، )٩/٢٤٥(َ، ولسان العرب )٤٦٧ص(مختار الصحاح : ينظر .العبد المملوك المستهان: َالأجير، وقيل:  العسيف)٣(

 ).عسف(، مادة )٣/٢١٤(وَالنهاية في غريب الحديث والأثر 
ن حبان وابن عبدالبر أن أنيسا هذا هو أنيس بن الضحاك الأسلمي، صحابي، روى عنه عمرو بن  رجح اب)٤(

َسليم، يعد في الشاميين، ومخرج حديثه عنهم، وقد قيل . -واالله أعلم-) واغد يا أنيس: (إنه الذي قيل فيه: َ
الاستيعاب : تهينظر في ترجم .َورجح الحافظ ابن حجر أنه أنيس الأسلمي آخر، وهو غير ابن الضحاك

، ٢٩٠(ترجمة رقم ) ١٣٨، ١/١٣٦(َ، والإصابة )٢٦٨(ترجمة رقم ) ١/٢٠٠(َ، وأسد الغابة )١/١١٤(
٢٩٦.( 

 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب ، أنيسا إلى امرأة صاحب العسيف-صلى الله عليه وسلم- النبي  حديث بعث)٥(
ْإذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود  َ، ومسلم في صحيحه، )٢٦٩٦-٢٦٩٥(حديث رقم ) ٥٦٤(َ

ِ، من حديث أبي )١٦٩٨-١٦٩٧(حديث رقم ) ٧٠٥ص(َكتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا  َ
ِّهريرة وزيد بن خالد الجهني  ُ َ َِ ٍ ِ َِ ْ ْ َ َْ ِ َ َ ُرضي االلهُ عنهْما-ُ َ َ ِ َ أنهما قالا-َ َ َ َُّ َإن رجلا من الأعراب أتى رسول االله : َ َُّ َ َ ََ َ ِ ْ َ َ ُِ ً َقالَ ف-صلى الله عليه وسلم-ِ َ :

َيا رسول االله ُ َ ِأنشدك االلهَ إلا قضيت ل! َ َ َْ َ َّ َِ ُ ُْ ِ بكتاب االلهـيَ َ ِ ُفقال الخصم الآخر . ِ َُ ْ َ َ َ ُوه-َ ِو أفقه منْـَ ُ ََ ْ ْنعم فاقض بيننَاَ: -هُـَ َ َِ ْ َ ْ َ=  



  
 

 

١٠٣٥  
 

 .)١()البيان عن وقت الحاجة



 لم يبعث إلى المرأة المجامعة لوقوع الكفاية بذكر الكفارة لزوجها، لأن -صلى الله عليه وسلم-أن النبي 

َبيان الكفارة للرجل، بيان في حق المرأة، لاستوائهما في الجناية، والمقصود حصول الإعلام 
َوالفتوى، وقد حصل، وهذا بخلاف قصة صاحب العسي ف، فإن البعث إلى إمرأته من أجل َ

َإقامة الحد عليها، ولا يحصل إلا بالبعث إليها، والاعتراف عليها يلزم منه البعث إليها  ََّ
 .)٢(لينكشف الحال


ِأن هذا الرجل استفتى عن نفسه، والمرأة لم تستفت، فسكت عنها النبي  َ، ولم يذكر -صلى الله عليه وسلم-َ

 .)٣( يشترط فيها البحث عن حال الشخص الآخرَأن عليها الكفارة، والفتوى لا


َأن عدم أمر المرأة بالكفارة حكاية حال، وقضية عين، يتطرق إليها الاحتمال، ولا عموم  َ
أما لصغرها، أو لجنونها، : َلها، وهذه المرأة يجوز أن تكون ممن لا تجب عليها الكفارة بهذا الوطء

 مكرهة، أو مفطرة بعذر من الأعذار، من سفر أو مرض أو حيض يجوز أنها كانتَأو كفرها، و
                      

ِ بكتاب االله، وائذن لي=     ْ َ ْ َ ِ َ ِ ُفقال رسول االله . ِ َ َ َُ ْقل«: -صلى الله عليه وسلم-َ َقال. »ُ َإن ابني كان: َ ََّ ِ ْ ِّ عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني ِ َ َ َِ َ ِ ِ َِ َ ْ ِ َ َ َ ًَ َ
َأخبرت أن على ابني الرجم، َّ ْْ ِْ َ َ َُّ َ ُِ ُفافتديت منهْ بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم؟ فأخبروني أنما على ابني جلد  ْ َّ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ُ ِْ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِ َ ُ َُ ُ َ ََ َِ ْ َِ َ ِْ َ َ ِ
َمائة، وتغريب عام، وأن ع ََّ َ َ ُ ٍَ ِْ َ ٍ َلى امرأة هذا الرجمَِ َّ َ ْْ َ َ ِ َ ُفقال رسول االله . َ َ َ َُ َوالذي نفسي بيده لأقضين بينكما «: -صلى الله عليه وسلم-َ ُ ََ ْ َ ََ ََّ ِ ِ ِ ِ ِْ ََّ ِ ْ

ِبكتاب االله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا؛ فإن ِ َِ َ ْ ََ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ٌّ َ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ َُ ْ ْ َ َ َُ ٍ ْ َُ َ َ ُ َ ُ َ َْ َِ ْ اعترفت ِِ ََ َ ْ
َفارجمها ْ ُ ْ َقال. »َ ُفغدا عليها، فاعترَفت، فأمر بها رسول االله : َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َِ َ ْ ْ ََ ْ َ ْ فرجمت-صلى الله عليه وسلم-َ َ ِ ُ َ. 

 ). ٣٥١ص( تقدم توثيق هذه القاعدة )١(
 ). ١/٣٢٨(تبيين الحقائق :  ينظر)٢(
 ). ٦/٢٦٠(الشرح الممتع :  ينظر)٣(



  
 

 

١٠٣٦  
 

 .، فلم تجب عليها الكفارة، لذلك لا يمكن الاحتاج بها مع قيام الاحتمال)١(أو نفاس


ً كما بعث أنيسا إلى إمراة -صلى الله عليه وسلم-أنه لو وجبت على المرأة الكفارة لبعث إليها رسول االله 
 .)٢(صاحب العسيف


 لم يبعث إلى المرأة المجامعة لوقوع الكفاية بذكر الكفارة لزوجها، لأن -صلى الله عليه وسلم-أن النبي 
َبيان الكفارة للرجل، بيان في حق المرأة، لاستوائهما في الجناية، والمقصود حصول الإعلام 
َوالفتوى، وقد حصل، وهذا بخلاف قصة صاحب العسيف، فإن البعث إلى إمرأته من أجل  َ

َد عليها، ولا يحصل إلا بالبعث إليها، والاعتراف عليها يلزم منه البعث إليها إقامة الح ََّ
 .)٣(لينكشف الحال


ًأن الكفارة غرم مالي، يتعلق بالجماع، فيختص بالرجل الواطئ، قياسا على المهر، فلا تجب 

 .)٤(الكفارة على المرأة الموطوءة


 كما ،الكبائر مرتكب ثمإ به تؤثمَ زوجها منها وهي صائمة، وتمكين عليها ميحر المرأة نأ
 هذا على الكفارة إيجاب مدارَ، و)٥(تعالى االله كتاب في إليها الزنى اسم أضيف قدَ، والرجل في

                     
 على زاد َ، والشرح الممتع)٢/١٨ ( شرح عمدة الأحكامم الأحكامَ، وإحكا)١/٣٢٧(تبيين الحقائق :  ينظر)١(

 ).٦/٢٦٠ (المستقنع
 ).٢/٩٠(حاشيتا قليوبي وعميرة :  ينظر)٢(

 ).١٠٣٥-١٠٣٤ص(وحديث بعث النبي أنيسا إلى امرأة صاحب العسيف، تقدم ذكره بتمامه وتخريجه 
 ). ١/٣٢٨(تبيين الحقائق :  ينظر)٣(
 ). ٣/٢٧(َ، والمغني )٢/٢٢٨(شرح البهجة :  ينظر)٤(
 ].٢آية : سورة النور [) + , - . / 0 1 2 3(: في قوله تعالى) ٥(



  
 

 

١٠٣٧  
 

 .)١(المعنى


لكفارة  هو القول الأول، القاضي بأن ا-واالله أعلم-يتبين من عرض المسألة أن الراجح 
 .تجب على المرأة إذا طاوعت زوجها على الجماع في نهار رمضان


 .َ قوة أكثر أدلة القول الأول ووجاهتها، كما أن دلالتها صريحة في المسألة-١
. سلامة أدلة القول الأول من المناقشات السالمة من المعارض-٢
 .َيحة في المسألة، وبعضها أدلة عقلية بعض أدلة القول الآخر دلالته غير صر-٣
 . ورود المناقشات السالمة من المعارض على أدلة القول المخالف-٤

 . أعلم بالصواب-تعالى-واالله 


في إيجاب الكفارة على المرأة المجامعة في نهار رمضان -يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء 
 : فيما يلي-طواعية

 . الحرص على أداء حقوق االله براءة للذمة* 
 .الحرص على تكفير الخطايا والذنوب بما شرع االله*  

على القول الأول أن المرأة المطاوعة في الجماع في نهار رمضان أفسدت صومها، *  
َولزمتها الكفارة المغلظة، وتكفير زوجها لا يغني عن تكفيرها َ. 

َطاوعة في الجماع في نهار رمضان أفسدت صومها، ولا وعلى القول الثاني أن المرأة الم*  
 لم يوجب في حقها شيئا، إنما يؤمر الرجل وحده -صلى الله عليه وسلم-كفارة عليها؛ لأن النبي 

 .بالكفارة
 

                     
 ). ٢/١٨(إحكام الأحكام :  ينظر)١(



  
 

 

١٠٣٨  
 


أن عدم ذكر حكم الكفارة في حق المرأة المذكورة في قصة الأعرابي الذي وقع على امرأته 

 :َعين، وهذا الأمر يظهر من خلال أمرين اثنينَفي نهار رمضان، واقعة 
َ عن الحكم المترتب عليه جراء ما فعل، ولم -صلى الله عليه وسلم-َّ أن الرجل استفتى النبي :أولهما

 .يستفت عن حكم امرأته في ذلك
َ أن الكفارة وجبت على الرجل للوطء، وهتك حرمة رمضان، والمرأة المطاوعة :ثانيهما َ

َناية، والبيان النبوي في حق الرجل بيان في حق مشاركة له في ذلك، فاستويا في الج
 .المرأة، فتستوي معه في العقوبة والكفارة



  
 

 

١٠٣٩  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ِعن أبي  َ ْ َهريرةَ َ َْ َرضي- ُ ِ ُ االلهُ عنهَْ َقال -َ َبينَما :َ ْ ُنحن َ ْ ٌجلوس َ َعندْ ُُ ِّالنَّبي ِ ْإذ؛ صلى الله عليه وسلم ِ ُجاءه ِ ٌرجل ََ ُ َ، 
َفقال َ َرسول يَا :َ ُ ُهلكت !االله َ ْ َ َقال .َ َلك مَا« :َ َقال »؟َ ُوقعت :َ ْ َعلى ََ ِامرأتي َ َ َ َوأنا ْ َ ٌصائم َ ِ َفقال ،َ َ ُرسول َ ُ َ 
ْهل«: صلى الله عليه وسلم االله ُتجد َ ِ ًرقبة َ ََ َتعتقها َ ُ ِ ْ َقال »؟ُ َقال ،لاَ :َ ْفهل« :َ َ ُتستطيع َ ِ َ ْأن َْ َتصوم َ ُ ِشهرين َ ْ َ ْ ِمتتابعين َ ْ َُ ِ َ  »؟َ
َقال َفقال ،لاَ :َ َ ْفهل« :َ َ ُتجد َ ِ َإطعام َ َ ْ َستين ِ ِّ ًمسكينا ِ ِ َقال »؟ِْ َقال ،لاَ :َ َفمكث :َ ََ ُّالنَّبي َ ْفبينَا، صلى الله عليه وسلم ِ َ ُنحن َ ْ َ 
َعلى َذلك َ ِ َأتي َ ِ ُّالنَّبي ُ ٍبعرقصلى الله عليه وسلم  ِ َ َ َفيه ِ ٌتمر اِ ْ ُوالعرق- َ َ َ ُالمكتل :َ َ ْ َقال ،-ِ َأين« :َ ْ ُالسائل َ ِ َفقال »َّ َ َأنا :َ َقال ،َ َ: 

َخذها« ْ ْفتصدق ُ َّ ََ ِبه َ َفقال ،»ِ َ ُالرجل َ ُ َأعلى :َّ َ َأفقر َ َ ْ َرسول يَا مِنِّي َ ُ َفواالله ؟االله َ َبين مَا َ ْ َلابتيها َ ْ ََ ُيريد- َ ِ ُ 
ِالحرتين ْ َّ ُأهل -ََ ْ ٍبيت َ ْ ُأفقر َ َ ْ ِأهل نْمِ َ ْ ِبيتي َ ْ َفضحك ،َ ِ َ ُّالنَّبي َ َّحتىصلى الله عليه وسلم  ِ ْبدت َ َ ُأنيابه َ ُ َ ْ َّثم ،َ َقال ُ ُأطعمه« :َ ْ ِ ْ َ 
َأهلك َ ْ َ«)١(. 


ًوقع من أعلى إلى أسفل، وأسقطه إسقاطا فسقط، فالسقوط : سقط الشيء أي:  يقال:السقوط َ
 .)٣(والَ، ويأتي السقوط بمعنى الز)٢(أثر الإسقاط
 .)٤(معناه سقط وزال طلبه والأمر به:  سقط الفرض:وقول الفقهاء

                     
 ). ١٠٢٥ص( تقدم تخريجه )١(
 ).سقط(، مادة )٧/٣١٦(َ، ولسان العرب )٣٢٦ص(مختار الصحاح : ينظر )٢(
 ).سقط(، مادة )٢٤٦ص(معجم لغة الفقهاء : ينظر )٣(
 ).سقط(، مادة )٤٠٨ص(َ، والتعاريف للمناوي )١/٢٨٠(المصباح المنير : ينظر )٤(



  
 

 

١٠٤٠  
 

الضعف وعدم : والعجز. ًعجز عن الأمر يعجز عجزا:  مصدر الفعل عجز، يقال:العجز لغة
ًأصله التأخر عن الشيء، وصار في العرف اسما : َ، والعجز)١(فاته: َالقدرة، وأعجزه الشيء َ

 .)٢( القدرةَللقصور عن فعل الشيء، وهو ضد
لا نعني بالعجز عن القيام عدم الإمكان فقط، بل في معناه خوف «:  قال الرافعي:ًواصطلاحا

ِ، والذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه)٣(»الهلاك ُ َ، ويقول )٤(َ
 شرط في َجواز التكليف مبني على القدرة التي يوجد بها الفعل المأمور به، وهذا: الأصوليون

 .)٥(أداء حكم كل أمر


َإذا أفسد مسلم صومه، بأن وقع على امرأته في نهار رمضان وهو صائم، وجبت عليه  ٌ َ
ًالكفارة المغلظة، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، إو إطعام ستين مسكينا، فلم يجد رقبة 

َ، وعجز عن إطعام ستين مسكينا، فهل تسقط َليعتقها، ولم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين
َعنه كفارة من أفسد صومه بالجماع، أم هي باقية في ذمته؟ َ 



                     
، )٣/١٦٩(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٥/٣٦٩(َ، ولسان العرب )٤٦٧ص(مختار الصحاح : ينظر )١(

 ).عجز(مادة 
 ).عجز(، مادة )٥٠٤ص(َ، والتعاريف للمناوي )١٥/٢٠٠(تاج العروس : ينظر )٢(
َ، وحواشي الشرواني )١/١٥٤(َ، والإقناع للشربيني )١/١٣٦(مغني المحتاج :  أقف على هذا القول إلا في  لم )٣(

)٢/٢٤.(  

َ، وحاشية الجمل )٢/٢٤(َ، وحواشي الشرواني )١/١٥٤(َ، والإقناع للشربيني )١/١٣٦(مغني المحتاج : ينظر )٤(
  ).٢٨٤- ٢٩/٢٨٣(الكويتية َ، والموسوعة الفقهية )١/٤٦٨(َ، ونهاية المحتاج )١/٣٤٠(

، )٣٧٠-١/٣٦٩( التوضيح على التلويحَ، وشرح )١/٢٨٢( الأسرار كشفَ، و)٨٠ص( َّالمسودة:  ينظر)٥(
 التحرير تيسيرَ، و)١/٨٦( المستصفىَ، و)١/٤٨٤( المنير الكوكب شرحَ، و)٢/١٠٧( للشاطبي الموافقاتوَ
 .)١٣٢ ،١/١٢٣( الرحموت فواتحوَ ،)١/١٨( الناظر روضةَ، و)٢/١٣٥(



  
 

 

١٠٤١  
 

وأما «: َقال ابن الصلاح تعليقا على حديث الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان
شكال الآخر في أنه لم يتبين له بقاء الكفارة في َالإشكال في تفريق الكفارة على أهله وعياله، والإ

َذمته، فهما مندفعان بأن هذه قضية عين، وقضايا الأعيان قد تمهد في فن الأصول أنه لا يعم 
حكمها، لتطرق الاحتمالات إليها، فمن المحتمل هاهنا أنه صرف ذلك إلى عياله صدقة عليهم 

ًتقرار الكفارة في ذمته تأخيرا لذلك إلى وقت الحاجة إلى َلفقرهم لا كفارة، وأنه إنما لم يتبين له اس
َبيان ذلك، وهو وقت الأداء عند القدرة، أو لأنه اقترن بحاله ما أشعر بأن ذلك غير خاف 

 .)١(»عليه


ُ؛ فإن صيامه يفسد)٢( اتفق الفقهاء على أن الصائم إذا جامع في نهار رمضان-١ َ بالجماع، ومن َ َ
 .)٣(أفسد صومه وجبت عليه الكفارة

:  واتفقوا على أن المجامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة بإحدى الخصال الثلاث-٢
َعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وإذا عجز عن إحدى الخصال  ً

 .)٤(فارةالثلاث، ينتقل إلى الخصلة التي تليها من خصال الك

                     
 ).٢/٥٥٠(يط س شرح مشكل الو)١(
ً على خلاف بينهم، هل الكفارة لمن كان عالما متعمدا؟ أم يدخل في ذلك )٢( ً من كان جاهلا أو ناسيا؟-ًأيضا-ً ً 
المنتقى شرح َ، و)٢/٤١٦(وَالتاج والإكليل  ،)٩٨-٢/٩٧(بدائع الصنائع َ، و)٧٢-٣/٧١(المبسوط :  ينظر)٣(

الشرح الكبير َ، و)١/٣٢٧ ( شرح كنز الدقائقَ، وتبيين الحقائق)١/٣١٤(لفواكه الدواني َ، وا)٢/٥٢(الموطأ 
َ، وأسنى المطالب )٢/٣٤٤(َ، وحاشية الجمل )٦/٣٧٩(َ، والمجموع )٢/١٠٨(الأم َ، و)١/٥٢٧(
َ، وشرح منتهى )٣١٢-٣/٣١١(الإنصاف َ، و)٢/٣٢٧(َ، وكشاف القناع )٣/٤٦( َ، والفروع)١/٤٢٤(

   .)١/٤٥١(الإرادات 
 .على خلاف بين الفقهاء هل كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب أم على التخير )٤(

َ والمنتقى ،)٩٨-٢/٩٧(بدائع الصنائع َ، و)٣٤١-٢/٣٤٠(َ، وفتح القدير )٧٢- ٣/٧١(المبسوط : ينظر
، )٢/٣٤٤(ل َ، وحاشية الجم)٢/١٠٨(َ، والأم )١/٣١٤(َ، والفواكه الدواني )٥٦- ٢/٥٥(شرح الموطأ 



  
 

 

١٠٤٢  
 

 واختلفوا في حكم الكفارة فيما لو عجز عن جميع خصال كفارة الوطء في نهار رمضان، -٢
ًهل تسقط عنه الكفارة لعجزه؟ أم تستقر في ذمته، وتبقى دينا عليه ْ َ بإذن -، على ما يأتي بيانه )١(َ

 : في المسألة التالية-االله تعالى
 .يث المختلف في كونه قضية عين له تعلق بهاوهذه المسألة الثانية هي محل البحث، لأن الحد

 


اختلف الفقهاء في حكم سقوط الكفارة عن المجامع في نهار رمضان عند عجزه عنها، 
 :على قولين، بيانهما كما يلي


َتسقط الكفارة عن العاجز عنها، ولا تبقى في ذمته، وهذا هو مقابل الأظهر عند  َ

 .)٣(َ، وظاهر المذهب عند الحنابلة)٢(الشافعية


َعدم سقوط الكفارة عن العاجـز، بـل تستقر في ذمتـه، ويتأخـر وجـوب أدائها إلى 
َ، وهـو الأظهـر عنـد )١(َ، والمالكية)٤(َوقـت القـدرة عليهـا، وهـذا مذهـب الحنفية

                      
َ، وشرح منتهى الإرادات )٣/٣٢٢(الإنصاف َ، و)٢/٣٢٧(َ، وكشاف القناع )٨٩-٣/٨٨( وَالفروع

)١/٤٥١(. 
، )٢/٢٥٤(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )١/٢٠٦(َ، ورد المحتار )٣٢٩-١/٣٢٨(تبيين الحقائق :  ينظر)١(

َ، والإنصاف )٣٨٠-٦/٣٧٩(َ، والمجموع )٢/١٨١(َ، ومغني المحتاج )١/٤٥٥(وَحاشية العدوي 
 ).٣/٣٢(َ، والمغني )٣/٣٢٣(

َ، والمجموع )٢/١٨١(َ، ومغني المحتاج )٩٢-٢/٩١(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٢/١٠٨(الأم : ينظر)٢(
)٣٨٠-٦/٣٧٩.( 

، )٢/٣٢٧(َ، وكشاف القناع )٢/٢٠٢(َ، ومطالب أولي النهي )٣/٣٢٣(َ، والإنصاف )٣/٨٨(الفروع :  ينظر)٣(
 ).٣/٣٢(َ، والمغني )٣/٦٩(بير وَالشرح الك

َ، وفتح القدير )١/٢٠٦(َ، ودرر الحكام )٣٢٩-١/٣٢٨(َ، وتبيين الحقائق )٧٢-٣/٧١(المبسوط :  ينظر)٤(



  
 

 

١٠٤٣  
 

 .)٣(َ، وبعض الحنابلة)٢(الشافعية



 بعدد من -الذين قالوا بسقوط الكفارة عمن عجز عنها- استدل أصحاب القول الأول

 :الأدلة، منها


 .)٤()§ ¨ © ª » ¬ ®(: -تعالى-قال االله 


ً لا يكلف أحدا ما لا يقدر عليه -تعالى-في هذه الآية نص على أن االله «: قال الجصاص
ًولا يطيقه، ولو كلف أحدا ما لا يقدر عليه ولا يستطيعه لكان مكلفا له ما ليس في وسعه ً َ«)٥(. 

، ٍّفإذا كان المجامع في نهار رمضان، لا يقدر على أي من خصال الكفارة الثلاث: قلت
ٌفإنها تسقط عنه لعدم قدرته عليها، ولا يبقى في ذمته منها شيء َ. 


ِعن أبي  َ ْ َهريرةَ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َبينَما :َ ْ ُنحن َ ْ ٌجلوس َ َعندْ ُُ ِّالنَّبي ِ ْإذ؛ صلى الله عليه وسلم ِ ُجاءه ِ ٌرجل ََ ُ َ، 

َفقال َ َرسول يَا :َ ُ ُهلكت !االله َ ْ َ َقال ،َ َلك مَا« :َ ُوقعت :لَقَا »؟َ ْ َعلى ََ ِامرأتي َ َ َ َوأنا ْ َ ٌصائم َ ِ َفقال ،َ َ ُرسول َ ُ َ 
                      

 ).٢/٤١٢(َ، ورد المحتار )٣٤١-٢/٣٤٠(
 يـوقـة الدسـَ، وحاشي)٢/٢٥٤(ي ـر خليل للخرشـَ، وشرح مختص)٢/٥٥(أ ـوطـرح المـى شـالمنتق: رـ ينظ)١(

 ).١/٤٥٥(َ، وحاشية العدوي )١/٣١٥(َ، والفواكه الدواني )١/٥٣٠(
َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٢/٢٢٩(َ، وشرح البهجة )١/٤٢٦(َ، وأسنى المطالب )٢/١٠٨(الأم :  ينظر)٢(

 ).٣٨٠-٦/٣٧٩(َ، والمجموع )٢/٣٩٤(َ، وحاشية البجيرمي على الخطيب )٢/٩١(
، )١/٢٣٠( َ، والمحرر في الفقه)٣/٦٩(َ، والشرح الكبير )٣/٣٢٣(َ، والإنصاف )٨٩-٣/٨٨(الفروع :  ينظر)٣(

 ).٣/٣٢(وَالمغني 
 .٢٨٦الآية : البقرةسورة  )٤(
 ).٧٣٣-١/٧٣٢( أحكام القرآن للجصاص )٥(



  
 

 

١٠٤٤  
 

ْهل«: صلى الله عليه وسلم االله ُتجد َ ِ ًرقبة َ ََ َتعتقها َ ُ ِ ْ َقال »؟ُ َقال ،لاَ :َ ْفهل« :َ َ ُتستطيع َ ِ َ ْأن َْ َتصوم َ ُ ِشهرين َ ْ َ ْ ِمتتابعين َ ْ َُ ِ َ  »؟َ
َقال َفقال ،لاَ :َ َ ْفهل« :َ َ ُتجد َ ِ َإطعام َ َ ْ َستين ِ ِّ ًمسكينا ِ ِ َقال »؟ِْ َقال ،لاَ :َ َفمكث :َ ََ ُّالنَّبي َ ْفبينَا، صلى الله عليه وسلم ِ َ ُنحن َ ْ َ 
َعلى َذلك َ ِ َأتي َ ِ ُّالنَّبي ُ ٍبعرقصلى الله عليه وسلم  ِ َ َ َفيها ِ ٌتمر ِ ْ ُوالعرق- َ َ َ ُالمكتل :َ َ ْ َقال ،-ِ َأين« :َ ْ ُالسائل َ ِ َفقال »؟َّ َ َأنا :َ َقال ،َ َ: 

َخذها« ْ ْفتصدق ُ َّ ََ ِبه َ َفقال ،»ِ َ ُالرجل َ ُ َأعلى :َّ َ َأفقر َ َ ْ َرسول يَا مِنِّي َ ُ َفواالله ؟االله َ َبين مَا َ ْ َلابتيها َ ْ ََ ُيريد- َ ِ ُ 
ِالحرتين ْ َّ ُأهل -ََ ْ ٍبيت َ ْ ُأفقر َ َ ْ ْمن َ ِأهل ِ ْ ِبيتي َ ْ َفضحك ،َ ِ َ ُّالنَّبي َ َّحتىصلى الله عليه وسلم  ِ ْبدت َ َ ُأنيابه َ ُ َ ْ َّثم ،َ َقال ُ ُأطعمه« :َ ْ ِ ْ َ 
َأهلك َ ْ َ«)١(. 


َفارة بالإعسار، لأن الكفارة لا تصرف في النفس، ولا ّدل هذا الحديث على سقوط الك

ُأطعمه«:  للأعرابيصلى الله عليه وسلمفي العيال، فلما قال  ْ ِ ْ َأهلك َ َ ْ  .)٢(ّ، دل ذلك على إبراء ذمته منها»َ



ْفقد«: أنه ورد في بعض روايات الحديث َ َكفر َ َّ َعنك االلهُ َ ْ  بالأعرابي، ، فهو خاص)٣(»َ

 .)٤( عنه-عز وجل-عن طريق الوحي بتكفير االله  صلى الله عليه وسلملاطلاع النبي 
َتجزيك«:  زيادة في بعض الرويات-ًأيضا- ووردت ِ ْ َولا ُ ِتجزي َ ْ ًأحدا ُ َ َبعدك َ َ ْ ، فدلت )٥(»َ

                     
  ).١٠٢٥ص(تقدم تخريجه  )١(
 ).٤/٢٥٦(نيل الأوطار :  ينظر)٢(
حديث ) ٢/٢٠٨( طلوع الشمس بعد الإفطار هذه الزيادة أخرجها الدارقطني في سننه، كتاب الصيام، باب )٣(

َ، وذكرها أيضا في تلخيص الحبير )٤/١٧٢(َ، وهذه الزيادة ضعفها الحافظ ابن حجر في فتح الباري )٢١(رقم 
وضعفه الصنعاني في سبل السلام . عدالته عرفتُ لا نمَ إسناده في لأن ؛ضعيف الحديث: وقال) ٢/٢٠٨(
)٢/١٦٤.( 

 ). ٢/٣٤١(فتح القدير :  ينظر)٤(
َ، والكاساني في بدائع )٣/٧١(السرخسي في المبسوط : هذه الزيادة ذكرها فقهاء الأحناف في كتبهم، فذكرها )٥(

، ولم أقف عليها في شيء من دوواين السنة بعد )١/١٢٥(َ، والمرغياني في الهداية شرح البداية )٥/٩٦(الصنائع 



  
 

 

١٠٤٥  
 

 .)١(هذه الزيادة على خصوصية هذا الحكم بهذا الأعرابي
َية عين، وقضايا الأعيان لا يعم بأن هذه قض: قال ابن الصلاح معلقا على هذا الحديث

حكمها، لتطرق الاحتمالات إليها، فمن المحتمل هاهنا أنه صرف ذلك إلى عياله صدقة عليهم 
ًلفقرهم لا كفارة، وأنه إنما لم يتبين له استقرار الكفارة في ذمته تأخيرا لذلك إلى وقت الحاجة إلى  َ

قترن بحالة ما أشعر بأن ذلك غير خاف َبيان ذلك، وهو وقت الأداء عند القدرة، أو لأنه ا
 .)٢(عليه




َ، فلا يصلحان للاستشهاد، ولا صلى الله عليه وسلمأن الزيادتين المذكورتين لم تثبت صحتهما عن النبي 
 .يصح الاحتجاج بهما على الخصوصية


ُأطعمه«: صلى الله عليه وسلمأن قول النبي  ْ ِ ْ َأهل َ ْ َ دليل على سقوط الكفارة، ومعلوم أنها لا تصرف إلى »كََ

 .)٣(الأهل، فلما صرفت لهم علم بسقوطها عنه


أن دعوى التخصيص لا تسمع إلا بدليل ينص على ذلك، فلما لم يوجد الدليل، لم يحكم 
 .)٤(ًبذلك مطلقا

                      
ًتصة بالتخريج، فلم أجد أحدا من أهل العلم ذكرها أو َبحث طويل عنها، وبحثت عنها أيضا في الكتب المخ

 .إن ثبتت هذه الزيادة: َأشار إليها، ولعل هذه الزيادة غير ثابتة، فإن السرخسي لما ذكرها قال
 ).٢/٥٥(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٣٢٩(َ، وتبيين الحقائق )٣/٧١(المبسوط :  ينظر)١(
 ).٢/٥٥٠(يط س شرح مشكل الو)٢(
 ). ٦/٣٥٦(المجموع :  ينظر)٣(
، )١/٩٢٥( من حديث الصحيحين َ، وكشف المشكل)٢/٣٢٧(َ، وكشاف القناع )٣/٨٨(الفروع :  ينظر)٤(

 .)٦/٥٠٨( اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحقوَمر



  
 

 

١٠٤٦  
 


ً بها آخرا، فلما لم يذكرها له في الأخير صلى الله عليه وسلم النبي أنه لو كانت الكفارة واجبة عليه، لأمره

 .)١(تبين سقوطها عنه


، فأخبر »... أعتق رقبة «: صلى الله عليه وسلم للأعرابي وجوب الكفارة عليه بقوله  قد بينصلى الله عليه وسلم النبي أنب
َبعرق التمـر دفعه إليه، وأمره أن يكفرصلى الله عليه وسلم ُالرجل بعجزه عن ذلك كله، ثم لما أتي النبي  َِّ ُ َ  به، َ

َ، والسكوت م الأعرابي وغيره من هذا أنها باقية عليهـ ففه،»دق بهذاـتص«: لـهصلى الله عليه وسلم فقـال 
هذا ليس وقت َ، و أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائزكما .لتقدم العلم بالوجوب جائز

 .)٢(الحاجة


م بوجوب الكفارة على بأن الحديث ليس فيه ما يدل على تأخير البيان؛ لأن العلم قد تقد
َإنها ساقطة عنه لعسره، بعدما أخبره بوجوبها عليه، وكل ما وجب صلى الله عليه وسلم َالرجل، ولم يقل له 

 .أداؤه في اليسار، لزم في الذمة حين الإعسار


ها سقطُ لم يسقط الكفارة عن المجامع في أول الأمر لما أخبره بعجزه، ثم أصلى الله عليه وسلمبأن النبي 
َ أعطاه عرق التمر ليكفر به، فأخبره عن حاجته وفقره، فقال له  لماذلك بعد عنه ُأطعمه«: صلى الله عليه وسلمَ ْ ِ ْ َ 

َأهلك َ ْ  .)٣(صلى الله عليه وسلم االله رسول من الأمرين آخر هذاَ، و»َ


ًفغاية الأمر أنه أخر عنه إلى الميسرة؛ إذ كان فقيرا في «لو سلم أن الكفارة لم تسقط عنه،  ّ

                     
 ). ٢/١٧(َ، وإحكام الأحكام )٣/٣٢(المغني َ، و)٦/٣٥٧( المجموع : ينظر)١(
 ). ٤/٦٢٩(تحفة المحتاج َ، و)٢/٥٥٠ (كل الوسيطَ، وشرح مش)٦/٣٥٧( المجموع : ينظر)٢(
 ).٣/٦٦ (المغني:  ينظر)٣(



  
 

 

١٠٤٧  
 

َ، وأن الذي أعطاه إياه من التمر، إنما )١(» له ما يجب عليهًالحال، عاجزا عن الصوم بعدما ذكر
 .)٢(هو على سبيل التطوع، لا الكفارة


ً بها آخرا، فلما لم يذكرها له في الأخير صلى الله عليه وسلمأنه لو كانت الكفارة واجبة عليه، لأمره النبي 

 .)٣(تبين سقوطها عنه


 .)٤(أن الحديث منسوخ


َبأن القول بالنسخ مردود؛ لأنه لا دليل عليه، ولم يبين قائله ناسخه ُ َ)٥(. 


ًأن الكفارة تسقط عن العاجز عنها قياسا على زكاة الفطر، فهي تسقط عمن عجز 
مع لا واجب : (َ، ومن القواعد الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة قاعدة)٦(عنها
 .)٧()عجز


                     

 ). ٢/٣٤١( فتح القدير )١(
 ). ١/٤٢٦(أسنى المطالب :  ينظر)٢(
 ). ٢/١٧(َ، وإحكام الأحكام )٣/٣٢(المغني :  ينظر)٣(
 حديث الصحيحينَ، وكشف المشكل من )٢/١٧(َ، وإحكام الأحكام )٢/١١٧( معالم السنن للخطابي : ينظر)٤(

  ).٦/٥٠٨(َ، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٤/١٢١(فتح الباري َ، و)١/٩٢٥(
فتح الباري َ، و)١/٩٢٥ (َ، وكشف المشكل من حديث الصحيحين)٢/١٧( إحكام الأحكام : ينظر)٥(

  ).٦/٥٠٨(َ، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٤/١٢١(
 ).٢/٩١(ميرة حاشيتا قليوبي وع:  ينظر)٦(
َ، والأنجم الزاهرات على حل ألفاظ )٢/٤١( إعلام الموقعين : هذه إحدى القواعد الأصولية، ينظر في بسطها)٧(

 ).٢٢ص(َ، والقواعد والأصول الجامعة )٨٨ص(الورقات 
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َالذين قالوا بعدم سقوط الكفارة عمن عجز عنها، وأن - ثانياستدل أصحاب القول ال
 : بعدد من الأدلة، منها-أداءها يتأخر إلى أن يقدر عليها


ِعن أبي  َ ْ َهريرةَ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َبينَما :َ ْ ُنحن َ ْ ٌجلوس َ َعندْ ُُ ِّالنَّبي ِ ْإذ؛ صلى الله عليه وسلم ِ ُجاءه ِ ٌرجل ََ ُ َ، 

َفقال َ َرسول يَا :َ ُ ُهلكت !االله َ ْ َ َقال .َ َلك مَا« :َ َقال »؟َ ُوقعت :َ ْ َعلى ََ ِامرأتي َ َ َ َوأنا ْ َ ٌصائم َ ِ َفقال ،َ َ ُرسول َ ُ َ 
ْهل«: صلى الله عليه وسلم االله ُتجد َ ِ ًرقبة َ ََ َتعتقها َ ُ ِ ْ َقال »؟ُ َقال ،لاَ :َ ْفهل« :َ َ ُتستطيع َ ِ َ ْأن َْ ُتص َ ِشهرين َومَ ْ َ ْ ِمتتابعين َ ْ َُ ِ َ  »؟َ
َقال َفقال ،لاَ :َ َ ْفهل« :َ َ ُتجد َ ِ َإطعام َ َ ْ َستين ِ ِّ ًمسكينا ِ ِ َقال »؟ِْ َقال ،لاَ :َ َفمكث :َ ََ ُّالنَّبي َ ْفبينَا، صلى الله عليه وسلم ِ َ ُنحن َ ْ َ 
َعلى َذلك َ ِ َأتي َ ِ ُّالنَّبي ُ ٍبعرقصلى الله عليه وسلم  ِ َ َ َفيها ِ ٌتمر ِ ْ ُوالعرق- َ َ َ ُالمكتل :َ َ ْ َقال ،-ِ َأين« :َ ْ ُالسائل َ ِ َفقال »؟َّ َ َأنا :َ َقال ،َ َ: 

َخذها« ْ ْفتصدق ُ َّ ََ ِبه َ َفقال ،»ِ َ ُالرجل َ ُ َأعلى :َّ َ َأفقر َ َ ْ َرسول يَا مِنِّي َ ُ َفواالله ؟االله َ َبين مَا َ ْ َلابتيها َ ْ ََ ُيريد- َ ِ ُ 
ِالحرتين ْ َّ ُأهل -ََ ْ ٍبيت َ ْ ُأفقر َ َ ْ ْمن َ ِأهل ِ ْ ِبيتي َ ْ َفضحك ،َ ِ َ ُّالنَّبي َ َّحتىصلى الله عليه وسلم  ِ ْبدت َ َ ُأنيابه َ ُ َ ْ َّثم ،َ َقال ُ ُأطعمه« :َ ْ ِ ْ َ 
َأهلك َ ْ َ«)١(. 


 لم يجعل الكفارة عليه عندما علم بعجزه، بل تعلقت في ذمته حتى يجد أو صلى الله عليه وسلمأن النبي 

التمر له، إنما كان على وجه جعله كفارة له، مما يدل على عدم صلى الله عليه وسلم  وإعطاء النبي .)٢(يقوى
       .         )٣(سقوطها عنه


 ها عنهسقطُ لم يسقط الكفارة عن المجامع في أول الأمر لما أخبره بعجزه، ثم أصلى الله عليه وسلمأن النبي 

 .)٤(صلى الله عليه وسلم االله رسول من الأمرين آخر هذاَ، وذلك بعد

                     
  ).١٠٢٥ص(تقدم تخريجه  )١(
 ). ٦/٣٥٦(المجموع :  ينظر)٢(
 ).٣/٤٥٢(َ، وتحفة المحتاج )٢/١٠٨(م َ، والأ)٢/٥٥(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٣(
 ).٣/٦٦ (المغني:  ينظر)٤(



  
 

 

١٠٤٩  
 

إنما َ، وهله فليس هو على سبيل الكفارةلأ صلى الله عليه وسلم التمر الذي أعطاه إياه النبي وأما إطعامه
  فلما ذكر حاجته إليه، فأمر بإخراجه عنها،عليه كفارةَ، وصار ملكا له ام أن هذا الطع:معناه
 .)١( أذن له في أكله لكونه في ملكه لا عن الكفارة،صلى الله عليه وسلم


َ إذ عجز عنها الإنسان وقت وجوبها، وكانت بسبب -سبحانه وتعالى-أن حقوق االله 

َمنه، استقرت في ذمته، وبقيت دينا عليه، وكفـارة َ  الجماع في نهار رمضان حـقٌّ من حقـوق االله ًَ
 .)٢( التي يتسبب بها العبد على نفسه-سبحانه وتعالى-




ُأطعمه«: صلى الله عليه وسلمأن قول النبي  ْ ِ ْ َأهلك َ َ ْ َ دليل على سقوط الكفارة، ومعلوم أنها لا تصرف إلى »َ
 .)٣(الأهل، فلما صرفت لهم علم بسقوطها عنه


ً بها آخرا، فلما لم يذكرها له في الأخير صلى الله عليه وسلمأنه لو كانت الكفارة واجبة عليه، لأمره النبي 

 .)٤(تبين سقوطها عنه


، أولى النصَ، وبالقياس للنص طرح لأنه ؛الكفارات سائر على القياس يصح لا
 .)٥(الوطء حالة هيَ، والوجوب حالة في بالعجز الاعتباروَ


                     

 .)٣٥٧-٦/٣٥٦(المجموع َ، و)٣/٦٦ (المغني:  ينظر)١(
 ). ٢/٣٩٤(َ، وحاشية البجيرمي على الخطيب )٢/٢٢٩(شرح البهجة :  ينظر)٢(
 ). ٦/٣٥٦(المجموع :  ينظر)٣(
 ). ٢/١٧(َ، وإحكام الأحكام )٣/٣٢(المغني :  ينظر)٤(
 ).٣/٦٦ (المغني:  ينظر)٥(



  
 

 

١٠٥٠  
 

ّمن خلال العرض السابق، يتبين رجحان القول الأول، القاضي بسقوط الكفارة عمن 
 .َأفسد صومه بجماع في نهار رمضان، وعجز عن أداء أية خصلة من خصال الكفارة


ِ هذا القول يتفق مع ظاهر عموم النص القرآني، ولم يرد ما يخصصه-١ َ َ. 
َة أدلة القول الأول ووجاهتها، كما أن دلالتها صريحة في المسألة، لا سيما حديث  قو-٢

 .الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان
. سلامة أدلة القول الأول من المناقشات السالمة من المعارض-٣
نازع أدلة َ بعض أدلة القول الآخر دلالته غير صريحة في المسألة، وبعضها أدلة عقلية، لا ت-٤

 .القول الأول الشرعية الثابتة
 . ورود المناقشات السالمة من المعارض على أدلة القول المخالف-٥
َ هذا القول يتفق مع سماحة الإسلام، ويحقق مقاصد الشريعة من خلال رفع الوجوب -٦

 .حال العجز عنه
 . أعلم بالصواب-تعالى-واالله 


في سقوط الكفارة عمن جامع أهله في نهار رمضان -ثر الخلاف بين الفقهاء يظهر أ

 : فيما يلي-وعجز عن أدائها
 .الحرص على أداء حقوق االله براءة للذمة*  
 .الحرص على تكفير الخطايا والذنوب بما شرع االله*  
َأن من واقع أهله في نهار رمضان وفسد صومه، ولزمته الك: على القول الأول*   فارة المغلظة، َ

َوعجز عن أدائها عند الوطء، فإنها تسقط عنه، وتبرأ ذمته أمام االله َ. 
أن من عجز عن أداء الكفارة عند الوطء، فإنها لا تسقط عنه، بل تستقر : وعلى القول الثاني*  

 .َفي ذمته، ويتأخر وجوب أدائها إلى وقت القدرة عليها



  
 

 

١٠٥١  
 


َ الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، وسقطت الكفارة عنه لعجزه أن قصة الأعرابي

َعن أدائها ليست واقعة عين، بل هي عامة في جميع المسلمين، ويظهر العموم فيها من خلال 
 :أمرين اثنين
 أن هذه القصة تتفق مع ظاهر عموم النص القرآني الذي رفع االله به التكليف حال :أولهما

 .العجز عن الأداء
الكفارة عن هذا الأعرابي، هي الفقر والحاجة، صلى الله عليه وسلم  العلة التي من أجلها أسقط النبي :نيهماثا

 .وَهذه العلة يشترك فيها كثير من المسلمين



  
 

 

١٠٥٢  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


 :لأولالحديث ا
ْعن َعائشة َ َ ِ ِّأم َ َالمؤمنين ُ ِْ ِ َرضي االلهُ عنهْا- ُ َ ِ ْقالت -َ َ َدخل َ َ َّعلي َ َ َذات صلى الله عليه وسلم ُّيِالنَّب َ ٍيوم َ ْ َفقال َ َ ْهل« :َ َ 

ْعندكم ُ َ ْ ْفقلنَا »؟ءٌشيَْ ِ ُ َقال َ،لا :َ ِّفإني« :َ ِ ًإذا َ ٌصائم ِ ِ َّثم »َ َأتانا ُ َ ًيوما َ ْ َآخر َ ْفقلنَا ،َ ُ َرسول يَا :َ ُ ِهدأُ !االله َ  يَْ
ٌحيس لَنَا ْ َفقال ،)١(َ َ ِأرينيه« :َ ِ ِ ْفلقد ؛َ َ َ ُأصبحت َ ْ َ ْ ًصائما َ ِ َفأكل »َ ََ َ)٢(. 

 :الحديث الثاني
ْعن ِّأم َ ٍهانئ ُ ِ ِبنتْ َ ِأبي ِ ٍطالب َ ِ َرضي االلهُ عنهْا- َ َ ِ ْقالت -َ َ َدخل: َ َ َّعلى َ َ ُرسول َ ُ ُفدعوت ، صلى الله عليه وسلماالله َ َْ َ َ 

ُله ٍبشراب َ َ َ َفشرب ِ ِ َ ْأو ،َ ْقالت َ َ َدعا :َ ٍبشراب َ َ َ َفشرب، ِ ِ َ َّثم َ ِناولن ُ َ َ ُفشربت يَ ْ ِ َ ُقلتَ، وَ ْ َرسول يَا: ُ ُ  !االله َ
ِّإني ُكنتْ ِ ًصائمة ُ َ ِ ِلكنَِّ، وَ ُكرهت يَ ْ ِ ْأن َ َّأرد َ ُ َسؤرك َ َ َفقال .ُْ َ ُرسول َ ُ ْإن« : صلى الله عليه وسلماالله َ َكان ِ ًقضاء َ َ ْمن َ ِ 

َرمضان َ َ ِفصوم َ ُ ًيوما يَ ْمكانه، وإن َْ ِ َ ُ َ َ َكان َ ُّتطو َ َ ْفإن ؛عًاَ ِ ِشئت َ ِفاقضي ِْ ْ ْإنَ، وَ ِشئت ِ َفلا ِْ ِتقضي َ ْ َ«)٣(. 

                     
َ ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد، وربما جعل معه ،يعجنان بالسمنَ، ويدق مع أقطَ، وهو تمر ينزع نواه:  الحيس)١(

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير َ، و)٦/٦١(َ، ولسان العرب )٣/٢٧٣(كتاب العين :  ينظر.سويق
 . )حيس(، مادة )١/٤٤٩(والأثر النهاية في غريب الحديث َ، و)١/١٥٩(

 فطر جوازَ، والزوال قبل النهار من بنية النافلة صوم جواز بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام،  )٢(
 ).١١٥٤(حديث رقم ) ٤٤٥ص (عذر غير من نفلا الصائم

 الصيام، باب في َ، وأبو داود في سننه، كتاب)٢٦٩١٠( حديث رقم )٤٤/٤٧٨ (ندسالمأخرجه الإمام أحمد في  )٣(
الترمذي في سننه، كتاب الصيام، باب ما جاء في إفطار َ، و)٢٤٥٦( رقم حديث) ٣٧٣ص(الرخصة في ذلك 

    =الرخصةالنسائي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب َ، و)٧٣١(حديث رقم ) ١٨١ص(الصائم المتطوع 



  
 

 

١٠٥٣  
 


َقطع لأنَانتهاء الغاية، وإبطال الشيء؛ :  الانقطاع:القطع لغة ْ ُفصل الشيء َ  بعض عن ِبعضه َْ

 .)١(بعض عن َبعضه فصلت: أي السلك، ُقطعت: تقول ،وإبانته
أبطلتها : قطعت الصلاة، أي: تقول ؛له بالأكل أو الشرب ونحوهماإبطا: أي :وقطع الصوم
 .)٢(بالكلام ونحوه
ُالنفل والنافلة َ ُِ َّ ُمنه نافلة الصلاةَ، وعطية التطوع هي : لغةَّْ َ ِ ُّ والصيام ونحوهما، والتنفلَ َ :

 .)٣(التطوع
َالفرائض، والواجبات، وهو على زيادة شرع لما اسم :ًواصطلاحا دوب، بالمن المسمى َ

َوالمستحب، والتطوع   وحج وصيامأطلقه الفقهاء على نوافل العبادات من صلاة وصدقةَ، وَ
 .)٤(وغيرها

                      
 )٢٥٢-٢/٢٥٠ (، ذكر حديث سماكذلك في هانئ أم لحديث الناقلين اختلاف وذكر يفطر أن المتطوع للصائم =   

، )٩٩٣-٩٩٠( رقم حديث) ٤٠٩-٢٤/٤٠٧ (لكبيرا المعجمالطبراني في َ، و)٣٣٠٩-٣٣٠٤( رقمحديث 
، ٨(حديث رقم ) ١٧٥-٢/١٧٤(الدارقطني في سننه، كتاب الصيام، باب تثبيت النية من الليل وغيره وَ

) ٢٧٩- ٤/٢٧٨(ًتخيير في القضاء إن كان صومه تطوعا َ، والبيهقي في سننه، كتاب الصيام، باب ال)١٢
والحديث ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام . في إسناده مقال: قال الترمذي). ٨١٤٤(حديث رقم 

 .)٣/٣٣٤(َ، والمنذري في مختصر سنن أبي داود )٣/٤٣٤(
َّ، وجود إسناده النو)٢/٣٣١(وحسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء  َ، وللشيخ )٦/٣٩٥(وي في المجموع َ

-٧/٢١٥(الألباني بحث نفيس في تصحيح الحديث بما له من طرق ومتابعات ذكره في صحيح سنن أبي داود 
 .، كما أنه يشهد له حديث عائشة السابق)٢١٢٠(حديث رقم ) ٢١٩

 .)قطع (، مادة)٧٤٥ص(َ، والمعجم الوسيط )١/١٣٥( العين  كتاب: ينظر)١(
 ).١/٦٨١(الشرح الممتع َ، و)٢/١٥١(نتقى شرح الموطأ الم:  ينظر)٢(
 .)نفل(، مادة )١١/٦٧٠(لسان العرب َ، و)٦٨٨ص( مختار الصحاح : ينظر)٣(
 يرـب المنـَ، وشرح الكوك)١/١١٣(ر ـاظـة النـَ، وروض)٣٥٤، ١/٣٤٦ ( للـزركشيطـر المحيـالبح: رـينظ )٤(

  =َ، والأنجم الزاهرات)١٠٥ص(َ، والتحقيقات )١/٨٩(وَشرح المحلي على جمع الجوامع  ،)٤٠٣-١/٤٠٢(



  
 

 

١٠٥٤  
 


، ثم بدا له أن يقطع صومه من -عز وجل-ًإذا أصبح مسلم صائما صوم نافلة تطوعا الله 

َله ذلك، وهل يلزمه غير عذر بتناول طعام أو شراب أو غيرهما من المفطرات، فهل يشرع 
 قضاء هذا اليوم أم لا؟


َرضي االلهُ عنْها-قال القرافي في الجواب عن حديث عائشة  َ ِ إنها قضية عين، فلعلها «: -َ

 .)١(»مختصة
ُرضي االلهُ عنهْما-وقال الزرقاني في الجواب عن حديث عائشة وحديث أم هانئ  َ َ ِ َ- :

 .)٢(»أنهما قضية عين لا عموم فيهما: واب عن الحديثينوالج«


  أو كفارة اليمين، كقضاء رمضان؛من شرع في صوم واجب اتفق الفقهاء على أن -١
َ ونحوهما، وإن أفطر من غير  أو سفر، فلا يجوز له الإفطار من غير عذر، كمرضونحوهما،

 .)٣(َة والاستغفار، وقضاء ذلك اليومعذر؛ فعليه التوب
َ واتفقوا على جواز قطع الصائم المتنفل صومه إن كان هناك عذر، ولكن اختلفوا في حكم -٢

 .)٤(القضاء

                      
 ).١/٤٩٥(َ، وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر )٦ص(َ، وإرشاد الفحول )٨٩ص(=     
 ).٢/٥٢٨( الذخيرة )١(
 ).٢/٢٥٣ ( على موطأ الإمام مالك شرح الزرقاني)٢(
َ، وشرح الزركشي )٣/٤٣(غني َ، والم)٤٢٢-٦/٤٢١(َ، والمجموع )١/٣٣٨( تبيين الحقائق : ينظر)٣(

 ).٢٠/٤٥١(َ، وفتاوى الشيخ ابن عثيمين )١٥/٣٥٥(َ، ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز )١/٤٣٣(
َ، وحاشية العدوي )٢/٦٧(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٣٥١-٢/٣٥٠(َ، والعناية )٧٠-٣/٦٩(المبسوط :  ينظر)٤(

َ، وشرح )١٣٣-٣/١٣٢(َ، والفروع )٣٥٤-٢/٣٥٣(َ، وحاشية الجمل )٢/١١٢(َ، والأم )٤٤٦-١/٤٤٥(
 ). ١/٤٩٥(منتهى الإرادات 



  
 

 

١٠٥٥  
 

؟ على )١( واختلفوا في قطع الصائم المتنفل صومه بدون عذر، هل يجوز؟ وهل عليه قضاء-٣
 .-بإذن االله تعالى-ما يأتي بيانه 

ثالثة والأخيرة هي محل البحث، لأن الحديثين المختلف في كونهما قضية وهذه المسألة ال
 .عين لهما تعلق بها
 


 بيانهما كما اختلف الفقهاء في حكم قطع الصائم المتنفل صومه من غير عذر، على قولين،

 :يلي


َجواز قطع الصائم المتنفل صومه من غير عذر، ويكره له ذلك، وليس عليه قضاء ذلك  َ
 .)٣(َ، والحنابلة)٢(َاليوم، وهذا قول الشافعية


َعدم جواز قطع الصائم المتنفل صومه من غير عذر، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي 

َوإن كان صوم نافلة، سواء أكان بعذر أو بغير عذر، وهذا ما ذهب إليه قطع صيامه فيه 
                     

َ، وحاشية )٢/٢٥٠(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )٢/٤٢٨(َ، ورد المحتار )٢/١٠٢(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
، )٣٤٣-٢/٣٤٢(َ، وكشاف القناع )٦/٤٤٦(َ، والمجموع )١/٢٠٧(َ، وأسنى المطالب )١/٥٣٧(الدسوقي 

 ).٤٥-٣/٤٤(وَالمغني 
 .على خلاف بينهم، هل هو مكروه بلا عذر، أم خلاف الأولى )٢(

َ، ونهاية المحتاج )٤٦٠-٣/٤٥٩(َ، وتحفة المحتاج )١/٢٠٧(َ، وأسنى المطالب )٢/١١٢(الأم : ينظر
َ، والمجموع )٢/٩٠(َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )٣٥٤-٢/٣٥٣(َ، وحاشية الجمل )٣/٢١٠(
)٦/٤٤٦.( 

َ، وشرح )٣٥٣-٣/٣٥٢(َ، والإنصاف )٣٤٣-٢/٣٤٢(َ، وكشاف القناع )١٣٣-٣/١٣٢ (الفروع:  ينظر)٣(
 ).٤٥-٣/٤٤(َ، والمغني )٢/٢٢٢(َ، ومطالب أولى النهي )١/٤٩٥(منتهى الإرادات 



  
 

 

١٠٥٦  
 

 .)٢( َ، والمالكية)١(الحنفية



جواز قطع الصائم المتنفل صومه من غير الذين قالوا ب-استدل أصحاب القول الأول 

 : بعدد من الأدلة، منها-َعذر، ويكره له ذلك


ْعن َعائشة َ َ ِ ِّأم َ َالمؤمنين ُ ِْ ِ َرضي االلهُ عنهْا- ُ َ ِ ْقالت -َ َ َدخل َ َ َّعلي َ َ َذات صلى الله عليه وسلم ُّيِالنَّب َ ٍيوم َ ْ َفقال َ َ ْهل« :َ َ 
ْعندكم ُ َ ْ ْفقلنَا »؟ءٌشيَْ ِ ُ َقال َ،لا :َ ِّفإني« :َ ِ ًإذا َ ٌصائم ِ ِ َّثم »َ َأتانا ُ َ ًيوما َ ْ َآخر َ ْفقلنَا ،َ ُ َرسول يَا :َ ُ ِأهد !هللا َ ْ  يَُ

ٌحيس لَنَا ْ َفقال ،َ َ ِأرينيه« :َ ِ ِ ْفلقد ؛َ َ َ ُأصبحت َ ْ َ ْ ًصائما َ ِ َفأكل »َ ََ َ)٣(. 


َدل هذا الحديث على عدم وجوب الإتمام للصائم المتنفل، ولزوم القضاء مرتب على  ّ
 .)٤(وجوب الإتمام، فلا يجب واحد منهما


 .)٥(فلا يستدل بها على العمومصلى الله عليه وسلم فلعلها مختصة بالنبي أنها قضية عين، 


 لا صلى الله عليه وسلمودعوى خصوصية ذلك بالنبي «، صلى الله عليه وسلملا نسلم لكم خصوصية هذه الحادثة بالنبي 

                     
-٢/٣٥٠(َ، والعناية )١/٣٣٧(َ، وتبيين الحقائق )٢/١٠٢(َ، وبدائع الصنائع )٧٠- ٣/٦٩(المبسوط :  ينظر)١(

 ).٢/٤٢٨(َ، ورد المحتار )١/٢١٠(َ، ودرر الحكام )٢/٣٦١ (َ، وفتح القدير)٣٥١
، )١/٣٠٧(َ، والفواكه الدواني )٢/٢٥٠(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )٢/٦٧(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٢(

َ، ومنح )٣/٢٣٧(َ، والتاج والإكليل )١/٥٣٧(َ، وحاشية الدسوقي )٤٤٦-١/٤٤٥(وَحاشية العدوي 
 ).٢/١٤٩(الجليل 

  ).١٠٥٢ص(تقدم تخريجه  )٣(
 ).٢/٣٤٣(كشاف القناع :  ينظر)٤(
 ).٢/٥٢٨(الذخيرة :  ينظر)٥(



  
 

 

١٠٥٧  
 

ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام «َ، و)١(»دليل عليها إذ الخصائص لا تثبت باحتمال
 .)٢(»م في المقالالاحتمال ينزل منزلة العمو


ْعن ِّأم َ ٍهانئ ُ ِ ِبنتْ َ ِأبي ِ ٍطالب َ ِ َرضي االلهُ عنهْا- َ َ ِ ْقالت -َ َ َدخل: َ َ َّعلى َ َ ُرسول َ ُ ُفدعوت ، صلى الله عليه وسلماالله َ َْ َ َ 

ُله ٍبشراب َ َ َ َفشرب ِ ِ َ ْأو ،َ ْقالت َ َ َدعا :َ ٍبشراب َ َ َ َفشرب، ِ ِ َ َّثم َ ِناولن ُ َ َ ُفشربت يَ ْ ِ َ ُقلتَ، وَ ْ ُرس يَا: ُ  !االله َولَ
ِّإني ُكنتْ ِ ًصائمة ُ َ ِ ِلكنَِّ، وَ ُكرهت يَ ْ ِ ْأن َ َّأرد َ ُ َسؤرك َ َ َفقال ،ُْ َ ُرسول َ ُ ْإن« : صلى الله عليه وسلماالله َ َكان ِ ًقضاء َ َ ْمن َ ِ 

َرمضان َ َ ِفصوم َ ُ ًيوما يَ ْمكانه، وإن َْ ِ َ ُ َ َ َكان َ ًتطوعا َ ُّ َ ْفإن ؛َ ِ ِشئت َ ِفاقضي ِْ ْ ْإنَ، وَ ِشئت ِ َفلا ِْ ِتقضي َ ْ َ«)٣(. 


دل هذا الحديث على أن من دخل في صوم تطوع، ثم أفطر بعد ذلك من عذر أو من غير 
 .)٤(َعذر، أنه لا قضاء عليه، وهو جائز




َرضي االلهُ عنهْا-أن هذا الحديث منسوخ بحديث عائشة  َ ِ أنها وحفصة : َ، وذكـرت فيـه-َ
َرضي االلهُ- ِ ُ عنهْماَ  أصبحتا صائمتين، فعرض لهما طعام اشتهتاه، فأفطرتا، فقال لهما رسول االله -َ
َاقضيا«: صلى الله عليه وسلم ِ ًيوما ْ َآخر َْ ُمكانه َ َ َ َ، فيجب عليهما القضاء، ولا يجوز لهما قطع صيام ذلك )٥(»َ

                     
 ).١/٢٤٥( فتح الباري )١(
 .)٩٨-٩٧ص(، وينظر ما تقدم )٣/٤٤٦( البحر المحيط )٢(
  ).١٠٥٢ص(تقدم تخريجه  )٣(
 ). ٢/١٠٧(شرح معاني الآثار :  ينظر)٤(
َأبو داود في سننه، كتاب الصيام، باب من َ، و)٢٦٢٦٧( رقم  حديث)٤٣/٣٠٦ ( في منسدهأحمد  الإمامأخرجه )٥(

ي في سننه، كتاب الصيام، باب ما جاء في إيجاب الترمذَ، و)٢٤٥٧( رقم حديث) ٣٧٣ص(رأى عليه القضاء 
، )٦٥٨( رقم حديث) ٢/١٦٠ ( في مسندهراهويه بن إسحاقَ، و)٧٣٥( رقم حديث) ١٨٢ (القضاء عليه

حـديـث ) ٢/٢٤٧ (، كتاب الصيام، باب ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطـرالكبرىالسنن  فى يالنسائوَ
 =ي في سننه الكبرى، كتاب        البيهقَ، و)٤٦٣٩( رقم حديث) ٨/١٠١ ( في مسندهيعلى أبوَ، و)٣٢٩١( رقم



  
 

 

١٠٥٨  
 

 .)١(اليوم


ديثين عن المتأخر، كما أن َأنه لا دليل على دعوى النسخ، ولا يعرف المتقدم من الح
، فمثله لا يصلح أن )٢(الحديث الذي قيل إنه ناسخ، ضعيف، ضعفه الحفاظ من أهل العلم

                      
َعائشة، كلهم من حديث )٨١٤٨( رقم حديث) ٤/٢٨٠ (الصيام، باب من رأى عليه القضاء=     َ ِ َرضي االلهُ - َ ِ َ

ْقالت -عَنهْا َ ُكنتْ: َ َأنا ُ ُوحفصة َ َْ َ ِصائمتين، َ ْ ََ ِ َفعرض َ َ َ ٌطعام لَناَ َ َ ُاشتهيناَه، َ ْ َ َ ْفأكلناَ ْ ََ ُمنهْ، َ َفجاء ِ َ ُرسول َ ُ ِفبدرتني ،صلى الله عليه وسلم االله َ ْ ََ َ َ 
ِإليه ْ َ ُحفصة ِ َْ ِكانتَ، وَ َ َابنةَ َ َأبيها، ْ ِ ْفقالت َ َ َ َرسول يَا: َ َّإنا !االله ُ ِصائمتين، كُنَّا ِ ْ َ ِ َفعرض َ َ َ ٌطعام لَناَ َ َ ُاشتهيناَه، َ ْ َ َ ْفأكلناَ ْ ََ ُمنهْ، َ ِ 
َقال َاقضيا«: َ ِ ًيوما ْ َآخر َْ ُمكانه َ َ َ َ«. 

 من واحد وغير سعد بن وزياد عمر بن عبيداالله و معمر و أنس بن مالك الحديث هذا روى: قال الترمذي
 :قال جريح ابن عن روي لأنه ؛أصح هذاَ، وعروة فيه يذكروا لمَ، ومرسلا عائشة عن الزهري عن الحفاظ
 في سمعت لكنيَ، وشيئا هذا في عروة من أسمع لم :فقال ؟عائشة عن عروة ثكَّحدأَ :له فقلت الزهري سألت

 .الحديث هذا عن عائشة سأل من بعض عن ناس من خلافة سليمان بن عبدالملك
ُسألت): ٢٠٣(حديث رقم ) ١١٩ص(وقال الترمذي في علله  ًمحمدا َ َّ َ ُّيصح لا: َفقال ؟ِالحديث هذا عن ُ َ 

ِّالزهري ُيثدحَ َعروة عن، ُّ  .هذا في َعائشة عن، ُ
ٍحديث؛ عَنسألت أبي وأبا زرعة : -)٧٨٢(حديث رقم ) ١/٢٦٥(كما في علل الحديث -وقال ابن أبي حاتم  ِ 

ُعبداالله ُرواه ُالعمري، وسفيان عُمر ُبن َ ُ َ ُّ ُحسين، وجعفر ُبن ُِ َ ِّالزهري، ِعن :ُفقالوا بُرقان، ُبن ٍُ ِ  عن عُروة، عن ُّ
ُالصواب ٌخطأ، هُو: ؟ فقالا... ِعائشة ُمالك، وابن ُرواه ما ّ َ ٌ َعيينة، ويونس ِ  ِعن العمري، االله َيزيد، وعبيد بن ُ

ِّالزهري، ِ ِّالنبّي ِعن عُروة، عن ُّ ًمرسلا ... صلى الله عليه وسلم ِ ُ. 
، أخرجها الإمام مالك في الموطأ، كتاب الصيام، باب قضاء والرواية المرسلة التي أشار إليها الترمذي وغيره

َ، ومن طريقه البيهقي في سننه، كتاب الصيام، باب من رأى عليه )٦٧٦(حديث رقم ) ١/٣٠٦(التطوع 
َرضي -بلغني أن عائشة وحفصة :  من طريق ابن شهاب الزهري قال)٨١٤٧( رقم حديث) ٤/٢٧٩ (القضاء ِ َ
ُااللهُ عنهْما  .وذكره... -َ

 .يثبت شيء ذلك في ليس: َ، وقال)٣٨١٨(حديث رقم ) ٤٥-١٥/٤٠( في علله الدارقطنيوذكره 
 ).٣/٦٩(المبسوط :  ينظر)١(
 .ً ما تقدم آنفا عند تخريج الحديث ينظر)٢(



  
 

 

١٠٥٩  
 

َيكون ناسخا، ولا تقوم به حجة ً)١(. 


 أن تأخير قضاء ذلك »َإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي«: صلى الله عليه وسلمأن المراد بقول النبي 
 .)٢( يسقطَاليوم أو تعجيله جائز، ولكن لا


أم هانئ بين القضاء صلى الله عليه وسلم ًأن الحديث لو كان ثابتا لحمل على الاستحباب لتخيير النبي ب
 .)٣(من تركه


خص أم هانئ بإسقاط القضاء عنها، بقصدها التبرك بسؤر رسول االله صلى الله عليه وسلم أن النبي «

 .)٤(»، فكأنما غفلت عن الصوم لفرط قصدها إلى التبركصلى الله عليه وسلم


َلا نسلم لكم خصوصية هذه الحادثة بتلك المرأة، ودعوى خصوصيتها بها لا دليل 
 .عليها؛ إذ الخصائص لا تثبت باحتمال


َرضي االلهُ عنهْا-أن هذا الحديث قضية عين، مختصة بأم هانئ  َ ِ  فلا يستدل بها على -َ

 .)٥(العموم


َقولكم بأن الحديث قضية عين مختصة بأم هاني، فهذا مما لم يأت تصريح به، والشرع إذا 
                     

 ).٣٩٨-٦/٣٩٧(المجموع : ينظر )١(
 ).٣/٦٩(المبسوط :  ينظر)٢(
 ).٦/٣٩٨(المجموع :  ينظر)٣(
 ).٣/٦٩(بسوط الم )٤(
 ).٢/٢٥٣ (على الموطأَ، وشرح الزرقاني )٢/٥٢٨(الذخيرة : ينظر )٥(



  
 

 

١٠٦٠  
 

ترك الاستفصال في مسائل تحتمل التخصيص مع قيام الاحتمال، فلا يجوز تخصيصها بحالات 
ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل (َ، و)١(محددة، بل تبقى على عمومها

 .)٢()عموم في المقالمنزلة ال


ْعن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنْها- َ َ ِ ْقالت -َ َ َدخل :َ َ َّعلي َ َ ُرسول َ ًيوماصلى الله عليه وسلم  االله َ ْ َفقال َ َ ْهل« :َ ْعندكم َ ُ َ ْ ِ 
ٌشيء ْ ُفقلت »؟َ ْ ُ َقال ،لاَ :َ ِّفإني« :َ ِ ٌصائم َ ِ َّثم ،»َ َّمر ُ َبعد بيِ َ ْ َذلك َ ِ ِاليوم َ ْ ْوقد َ َ َأهدي َ ِ ْ َّإلي ُ َ ٌحيس ِ ْ ُفخبأت ،َ ْ َ َ َ 
ُله ُمنهْ َ َكانَ، وِ ُّيحب َ ِ َالحيس ُ ْ ْقالت ،َ َ ُرسول يَا :َ ُإنه! صلى الله عليه وسلم االله َ َّ َأهدي ِ ِ ْ ٌحيس لَنَا ُ ْ ُفخبأت ،َ ْ َ َ َلك َ ُمنهْ َ ِ، 
َقال ِأدنيه« :َ ِ ْ َأما ،َ ِّإني َ ْقد ِ ُأصبحت َ ْ َ ْ َوأنا َ َ ٌصائم َ ِ َفأكل ،»َ ََ ُمنهْ َ َّثم ،ِ َقال ُ َإنما« :َ َّ ُمثل ِ َ ِصوم َ ْ ِالمتطوع َ ِّ َ َ ُمثل ُ َ َ 

ِالرجل ُ ُيخرج َّ ِ ْ ْمن ُ ِماله ِ ِ َالصدقة َ َ َ ْفإن ؛َّ ِ َشاء َ َأمضاها َ َ ْ ْإنَ، وَ َشاء ِ َحبسها َ َ َ َ«)٣(. 


َأنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطر، ولا يلزمه الاستمرار على «ما في الحديث دليل على 
 .)٤(»وع لم يجب عليه القضاءوظاهره أن من أفطر في التط... الصوم


ْعن ِأبي َ ٍسعيد َ ِ ِالخدر َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- ِّيُ َ َ ِ ُأنه -َ َّ َقال َ ُصنعَت: َ ْ ِلرسول َ ُ َ ًطعاما صلى الله عليه وسلم االله ِ َ ِفأتاني ،َ َ َ َ 

َهو ُوأصحابه ُ ُ َ ْ َّفلما ،ََ َ َوضع َ ُالطعام ُِ َ َقال ،َّ ُرج َ ِالقوم نَـمِ لٌـَ ْ ّإن: َ ٌصائم يـِِ ِ َفق .َ ُرسول َالـَ ُ  : صلى الله عليه وسلماالله َ
                     

 ).٣/٤٤٦(البحر المحيط :  ينظر)١(
 ).٩٨- ٩٧ص(ً هذه قاعدة أصولية سبق توثيقها مرارا، ينظر )٢(
 في النية النسائي في سننه، كتاب الصيام، باب »إلخ... إنما مثل صوم «: أخرجه بهذا اللفظ مع الزيادة في آخره )٣(

َ، وأصل )٢٣٢٢(حديث رقم ) ٣٦٣ص (فيه عائشة خبر في طلحة بن يحيى بن طلحة على والاختلاف يامالص
 قبل النهار من بنية النافلة صوم جواز بابالحديث دون الزيادة أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، 

الحديث وتخريجه َ، وتقدم ذكر )١١٥٤(حديث رقم ) ٤٤٥ص (عذر غير من نفلا الصائم فطر جوازَ، والزوال
 ).١٠٥٢ص(

 ).٤/٢٣٤( نيل الأوطار )٤(



  
 

 

١٠٦١  
 

ْدعاكم« ُ َ ْأخوكم َ ُ ُ َتكلفَ، وَ ََّ ْلكم َ ُ َّثم ،»َ َقال ُ ُله َ ْأفطر« :َ ِ ْ ْصمَ، وَ ُمكانه ُ َ َ ًيوما َ ْإن َْ َشئت ِ ْ ِ«)١(. 


َدل هذا الحديث على أنه يجوز لمن صام تطوعا أن يقطع صومه، ويفطر، لا سيما إن كان  ً ّ
َين، وأن قضاء هذا اليوم يستحب، وليس بواجبذلك إجابة لدعوة أحد المسلم َ)٢(. 


ْعن ِّأم َ ٍهانئ ُ ِ َرضي االلهُ عنهْا- َ َ ِ َّأن: -َ َرسول َ ُ َدخلصلى الله عليه وسلم  االله َ َ َعليها َ ْ َ َفدعا ،َ َ ٍبشراب َ َ َ َفشرب ،ِ ِ َ َ، 

َّثم َناولها ُ َ َ ْفشربت ،َ َ ِ َ ْفقالت ،َ َ َ َرسول يَا :َ ُ َأما !االله َ ِّإني َ ُكنتْ ِ ِصائ ُ ًمةَ َفقال ،َ َ ُرسول َ ُ ُالصائم«: صلى الله عليه وسلم االله َ ِ َّ 
ُالمتطوع ِّ َ َ ُأمير ُ ِ ِنفسه َ ِ ْ ْإن ،َ َشاء ِ َصام َ ْإنَ، وَ َشاء ِ َأفطر َ َ ْ َ«)٣(. 

                     
 ،الإسناد بهذا إلا سعيد أبي عن يروى لا: قالَ، و)٣٢٤٠( رقم حديث) ٣/٣٠٦ (الأوسط في الطبراني أخرجه )١(

ي في مجمع الهيثموَالحديث ذكره . حميد أبي بن حماد :يقولون المدينة أهلو ،حميد أبي بن محمد هوَ، وحماد به تفرد
 حماد فيه: َ، وقال)٦١٦٠( حديث رقم )٤/٥٣ (زوائد، كتاب الأضاحي، باب الدعوة في الوليمة والإجابةال
في : وقال) ٩/٢٤٨( وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري .ثقات رجاله بقيةَ، وضعيف هوَ، وحميد أبي بنا

َإسناده راو ضعيف، لكنه توبع، واالله أعلم ٍ.  

َ بن أبي حميد، لكنه لم يتفرد به، بل تابعه عليه أبو أويس، وهذه المتابعة أخرجها الراوي الضعيف هو حماد: قلت
 رقم حديث) ٤/٢٧٩ (ًي في سننه، كتاب الصبام، باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعاالبيهق

 .إسناده حسن: وقال) ٢١٠-٤/٢٠٩(ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري َ، و)٨١٤٦(
 ).٤/٣٠٦(لأوطار نيل ا:  ينظر)٢(
َرضي االلهُ عنهْا-هذا أحد ألفاظ حديث أم هانئ  )٣( َ ِ َ، وهذا اللفظ أخرجه )١٠٥٢ص( المتقدم ذكره وتخريجه -َ

َ، والترمذي في سننه، كتاب الصيام، باب ما جاء في )٢٦٨٩٣(حديث رقم ) ٤٤/٤٦٣(الإمام أحمد في المسند 
حديث رقم ) ١/٢٢٥(أبو داود الطيالسي في مسنده وَ، )٧٣٢(حديث رقم ) ١٨٢ص(إفطار الصائم المتطوع 

َ، والدارقطني في سننه، كتاب )١٦٠٠(حديث رقم ) ١/٦٠٥(َ، والحاكم في المستدرك، كتاب الصيام )١٦١٨(
َ، والبيهقي في سننه، كتاب )١٤، ٧(حديث رقم ) ١٧٥-٢/١٧٣(الصيام، باب تثبيت النية من الليل وغيره 

 ).٨١٣٣، ٨١٣١(حديث رقم ) ٤/٢٧٦(والخروج منه قبل تمامه الصيام، باب صيام التطوع 
 العجلوني -ًأيضا-َ، وصححه )١/٦٠٥(ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك . صحيح الإسناد: قال الحاكم

َّ، وجود إسناده النووي في المجموع )١٥٨٧(حديث رقم ) ٢/٢٠(في كشف الخفاء  َ)٦/٣٩٥.( 



  
 

 

١٠٦٢  
 


َدل هذا الحديث على أنه يجوز للصائم المتنفل أن يقطع صومه، ويفطر، ولو بدون  َ ّ

 .بقضاءصلى الله عليه وسلم َ، ولم يلزمه النبي )١(عذر


ْعن ِأبي َ َجحيفة َ َ ْ َ ُرضي االلهُ عنهْ- )٢(ُ َ َ ِ َقال -َ ُّالنبي َآخى« :َ ِ َبينصلى الله عليه وسلم  َّ ْ َسلمان َ َ ْ ِوأبي َ َ ِالدرداء َ َ ْ َفزار ،»َّ َ َ 
ُسلمان َْ َأبا َ ِالدرداء َ َ ْ َفرأى ،َّ َ َّأم َ ِالدرداء ُ َ ْ ًمتبذلة )٣(َّ َ ِّ َ َ َفقال ،)٤(ُ َ َلها َ ِشأنك مَا :َ ُ ْ ْقالت ؟َ َ َأخوك :َ ُ ُأبو َ ِرداءَّالد َ َ ْ 
َليس ْ ُله َ ٌحاجة َ َ َالدنيا فيِ َ ْ َفجاء ،ُّ َ ُأبو َ ِالدرداء َ َ ْ َفصنعَ ،َّ َ ُله َ ًطعاما َ َ َفقال ،َ َ ْكل :َ ِّفإني َ:قَال ،ُ ِ ٌصائم َ ِ َفقال ،َ َ َ: 

ُأقسمت ْ َ ْ َعليك َ ْ َ ْلتفطرنه َ َّ َُ ِ ْ ِّ؛ فإنيَ ِ َأنا مَا َ ٍبآكل َ ِ َّحتى ِ َتأكل َ ُ ْ َفأكل، َ ََ ُمعه َ َ َقال ،َ َفأ :َ َكلَ َّفلما ،َ َ َكان َ ُالليل َ َّْ 
                     

 ). ٤/٣٠٦(نيل الأوطار :  ينظر)١(
َبو جحيفةأ )٢( ُ وهب بن عبداالله، اسمهُ ّهو وهب الخير السوائيَ، و وهب بن وهب:يقالَ بن مسلم بن سواءة، وَْ ِ َ ُ َْ ،

َقدم على ،من صغار الصحابة ًيا بعده، فولاه شرطة  علَثم صحب ،صلى الله عليه وسلم َفي أواخر عمره، وحفظ عنه صلى الله عليه وسلم النبي َ ّ
عن علي والبراء بن َ، وصلى الله عليه وسلمن النبي ـ روى ع،كلهاده ـشهد معه مشاهَالكوفة وبيت مالها لما ولي الخلافة، و

َ، وقيل  بالبصرة سنة اثنتين وسبعينَ روى عنه ابنه وعون والشعبي وسلمة بن كهيل وغيرهم، وتوفي،عازب
 .غير ذلك
، )٥٧٤٥(ترجمة رقم ) ٦/٥٢ (َ، وأسد الغابة)٢٨٩١(ترجمة رقم ) ٤/١٦١٩(الاستيعاب :  ترجمتهينظر في

  ).٩١٧٢(رجمة رقم ت) ٦/٦٢٦ (وَالإصابة

ًتفريقا  ،الكبرى الدرداء أمَاسمها هجيمة، وتعرف ب: َ الأنصارية، وقيلحدرد أبي بنت خيرة أم الدرداء، هي )٣(
 نساءال فضلى من كانت، الدرداء أبي زوج َ، وكلتيهماهجيمة بينها وبين أم الدرداء الصغرى واسمها

َ، وعن زوجها أبي صلى الله عليه وسلم، روت عن النبي والنسك لعبادةا مع ،فيهن الرأي ذواتَ، وعقلائهنَالصحابيات، و
 قبل توفيت  صفوان بن عبداالله وميمون بن مهران وزيد بن أسلم وأم الدرداء الصغرى،هاروى عنالدرداء، 

ُرضي االلهُ عنهْ- عثمان خلافة في بالشام ذلكَ، والدرداء أبي َ َ ِ ترجمة ) ٤/١٩٣٤(الاستيعاب : ينظر في ترجمتها. -َ
 ).١١١٣٧(ترجمة رقم ) ٧/٦٢٩ (َ، والإصابة)٦٨٨٧(ترجمة رقم ) ٧/١١٠ (َ، وأسد الغابة)٤١٥٠(رقم 

 غير :، أيهو ما يمتهن منها في الخدمة والشغلَ، و لابسة بذلة ثيابها:َضد الصيانة، ومتبذلة: الابتذال: متبذلة )٤(
َ، والنهاية في )١/٨٢(رق الأنوار مشاَ، و)١١/٥٠(لسان العرب : ينظر.  ومتهيئة بالهيئة الحسنة الجميلةمتزينة

 ).بذل(، مادة )١/١١١(غريب الحديث والأثر 



  
 

 

١٠٦٣  
 

َذهب َ ُأبو َ ِالدرداء َ َ ْ ُيقوم َّ ُ َقال ،َ ْنم :َ َفنَام ،َ َّثم ،َ َذهب ُ َ ُيقوم َ ُ َفقال ،َ َ ْنم :َ َّفلما ،َ َ َكان َ ْمن َ ِآخر ِ ِالليل ِ ْ َقال ،َّ َ 
ُسلمان َْ ِقم :َ َفصليا ؛َالآن ُ ََّ َفقال ،َ َ ُله َ ُسلمان َ َْ َّإن :َ َلربك ِ ِّ َ َعليك ِ ْ َ َلنفَسكَ، واَ حق َ ِ َعليك ِْ ْ َ َلأهلكَ، وَ حقا َ ِ ْ َ 
َعليك ْ َ ِفأعط ،َ حقا َ ْ َ َّكل َ ُحقه حَقٍّ ذِي ُ َفأتى ،ََّ َ َّالنَّبي َ َفذكر، صلى الله عليه وسلم ِ َ َ َذلك َ ِ ُله َ َفقال ،َ َ ُّالنَّبي َ َصدق«: صلى الله عليه وسلم ِ َ َ 
ُسلمان َ ْ َ«)١(. 


َ، ويفطر، ولو بدون عذرّدل هذا الحديث على أنه يجوز للصائم المتنفل أن يقطع صومه َ ،

تأخير البيان عن وقت الحاجة لا (َلأبي الدرداء وجوب القضاء عليه، وصلى الله عليه وسلم وَلم يبين النبي 
 .)٣())٢(يجوز


ًأن القضاء يتبع المقضي عنه، فإذا لم يكن واجبا، لم يكن القضاء واجبا، بل يستحب ً)٤(. 


 : بعدد من الأدلة، منهاثانيقول الاستدل أصحاب ال


 .)٥()Z Y X W (: -تعالى-قال 


َدلت الآية على أن ما أتي به قربة، فيجب صيانته وحفظه عن البطلان، وقضاؤه عند  ّ

                     
َأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا  )١( َ

بن َ، وا)٤٢٢٣(حديث رقم ) ١٠/١٥٢(َ، والبزار في مسنده )١٩٦٨(حديث رقم ) ٣٧٣ص(كان أوفق له 
 قيامه مع المرء على بأن الإخبار ذكرحبان في صحيحه، كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها، 

 ).٣٢٠(حديث رقم ) ٢٤-٢/٢٣ (وعياله لنفسه الحظ إعطاء النوافل في
 ). ٣٥١ص(تقدم توثيق هذه القاعدة  )٢(
 ). ٤/٣٠٦(نيل الأوطار :  ينظر)٣(
 ). ٢/٣٤٣(كشاف القناع :  ينظر)٤(
 .٣٣الآية :  سورة محمد)٥(



  
 

 

١٠٦٤  
 

َالإفساد، ولا يمكن ذلك إلا بإتيان الباقي، فيجب إتمامه عند الإفساد ضرورة، فصار كالحج 
 .)١(ة المتطوعينوالعمر




لا تحبطوا الطاعات بالكبائر، أو المقصود إبطالها بالرياء : أن المقصود بالآية الكريمة
ًخراج الأعمال عن أن يترتب عليها فائدة أصلا، كأنها لم والسمعة؛ فيكون المراد بالإبطال إ

ًلموجب للقضاء، فلا تكون الآية باعتبار المراد دليلا على منع هذا َتوجد، وهذا غير الإبطال ا
َالإبطال، بل دليلا على منعه بدون قضاء، ومنع الإفطار مع عدم وجوب القضاء لم يقل به  ً

 .)٢(أحد


َّأن قياس صيام التطوع على الحج والعمرة تطوعا قياس مع الفارق؛ إذ لا يشبه الحج  ً
ُصوم ولا ما سواه؛ إذ إنه وقع اتفاق الفقهاء على أنه يمضى في الحج والعمرة على َوالعمرة ال

َالفساد، ويكفر، ثم عليه قضاؤه، بينما وقع الاتفاق على أنه إذا أفسد الصلاة لم يمض فيها، ولم  َِّ
 .َيجز له أن يصليها فاسدة بلا وضوء، وهكذا الصوم إذا أفسد لم يمض فيه

ً على من أفسد حجه أو عمرته، فرضا كان أو نفلا، بينما الصلاة كما أن الكفارة واجبة ً
من (، فلا يصح هذا القياس؛ إذ إن )٣(والاعتكاف والصيام النافلة لم يقل فيه أحد بالكفارة
 .)٤()شروط صحة القياس ألا يوجد فرق بين الأصل والفرع

                     
 ).٢/٦٨(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٣٣٨(تبيين الحقائق :  ينظر)١(
 ). ٣٠٧-٤/٣٠٦ ( شرح منتقى الأخبارنيل الأوطارَ، و)٢/٣٦٢(َ، وفتح القدير )١/٣٣٨( تبيين الحقائق : ينظر)٢(
 .)٣/١٣٤(َ، والفروع )٦/٤٤٩(َ، والمجموع )٢/١١٣(الأم :  ينظر)٣(
َ، وفواتح الرحموت )٢/٢٣٤(أصول السرخسي :  هذه إحدى القواعد المتعلقة بقوادح القياس، ينظر في بسطها)٤(

 ديـللهن َ، ونهاية الوصول)٢/٦٩٠(َ، والبرهان للجويني )١٤٢ص (َ، والمحصول لابن العربي )٢/٣٤٧(
 ).٧/٣٦٤٧(َ، والتحبير )٣/١٣٩٠(َ، وأصول الفقه لابن مفلح )٨/٣٤٦٩(



  
 

 

١٠٦٥  
 


 .)١(ائض، أما النوافل فيجوز قطعهاأن الآية الكريمة واردة في تحريم قطع وإبطال الفر


، )٢(َأن هذا الدليل عام، والأدلة التي تفيد جواز الفطر وقطع صيام النافلة خاصة

 .)٣()والخاص مقدم على العام(


 .)٤()U T S R Q P (: -سبحان وتعالى-قال 

َلصيام إلى غروب الشمس، ولم يفرق بين فرض  أمر بإتمام ا-سبحانه وتعالى-أن االله 

 .)٥(ونفل، مما يدل على عدم جواز قطع الصائم المتنفل صومه بدون عذر


 يسوغ الذي الوقت إلى الصيام إتمام وجوب ليس المراد بالآية ما ذهبتم إليه، إنما المراد بها
 .)٦(بدونه صوما يكون لا الذي لوقته تعيينا ،الإفطار فيه


ْعن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنهْا- َ َ ِ ْقالت -َ َ ُكنتْ: َ َأنا ُ ُوحفصة َ َْ َ ِصائمتين، َ ْ ََ ِ َفعرض َ َ َ ٌطعام لَنَا َ َ َ 
ُاشتهيناَه، ْ َ َ ْفأكلنَا ْ ََ ُمنهْ، َ َفجاء ِ َ ُرسول َ ُ ِفبدرتني ،صلى الله عليه وسلم االله َ ْ ََ َ ِإليه َ ْ َ ُحفصة ِ َْ ِكانتَ، وَ َ َابنةَ َ َأبيها، ْ ِ ْقالتفَ َ َ  يَا: َ

                     
 ). ٣/٤٦٠(تحفة المحتاج :  ينظر)١(
 ). ٤/٣٠٦(نيل الأوطار :  ينظر)٢(
  ).١٧٦ص( سبق توثيق هذه القاعدة )٣(
 .١٨٧الآية : سورة البقرة )٤(
 . )١/٣٥١(تحفة الفقهاء َ، و)١/٣٣٩(تبيين الحقائق :  ينظر)٥(
  ).١/٢٢٤(الروضة الندية :  ينظر)٦(



  
 

 

١٠٦٦  
 

َرسول َّإنا !االله ُ ِصائمتين، كُنَّا ِ ْ َ ِ َفعرض َ َ َ ٌطعام لَنَا َ َ ُاشتهينَاه، َ ْ َ َ ْفأكلنَا ْ ََ ُمنهْ، َ َقال ِ َاقضيا«: َ ِ ًيوما ْ َآخر َْ َ 
ُمكانه َ َ َ«)١(. 


َدل ظاهر الحديث على وجوب القضاء، ووجوب القضاء لا يكون إلا عند وجوب  ّ

ً، ولو كان الفطر مباحا لم يلزمها القضاء)٢(تمامَالأصل، وهو الإ َ)٣(. 


َ، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح )٤(أنه حديث ضعيف، ضعفه الحفاظ من أهل العلم
 .للاستشهاد


ُرضي االلهُ عنهْما-عائشة وحفصة صلى الله عليه وسلم ّأنه لو سلم بصحة الحديث، فإن أمر النبي  َ َ ِ َ- 

 .)٥(ضاء إنما يحمل على الندببالق


ْعنوَ ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ َإذا« : صلى الله عليه وسلماالله َ َدعى ِ ِ ْأحدكم ُ ُ ُ َ ْفليجب َ ِ ُ ْ َ، 
ْفإن ِ َكان َ ًمفطرا َ ُِ ْفليطعم ْ ََ ْ ْ ْإنَ، وَ َكان ِ ًصائما َ ِ ِّفليصل َ َْ ُ َقال، »)٦(َ ُوالصلاة :َ َ َّ ُعاءُّالد :َ َ)٧(. 

                     
 ).١٠٥٧ص(تقدم تخريجه   حديث ضعيف،)١(
 ). ٢/٦٨(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٢(
 ). ٢/١٠٨(َ، وشرح معاني الآثار )١/٣٠٧(الفواكه الدواني :  ينظر)٣(
  ).١٠٥٧ص(ينظر ما تقدم عند تخريج الحديث  )٤(
 ). ٣/١٣٤(َ، والفروع )٦/٤٥١(َ، والمجموع )٢/١١٢(الأم :  ينظر)٥(
  .وينظر ما يأتي في التعليق التالي.  المقصود بالصلاة الدعاءذكر أحد رجال الإسناد تفسيرها في آخر الحديث، بأن )٦(
حديث رقم ) ٥٦٧ص(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة  )٧(

ُ، وأبو داود في سننه، كتاب الصيام، باب في الصائم يدعى إلى وليمة )١٤٣١( حديث رقم ) ٣٧٣ص(َ
حديث رقم ) ١٩٢ص(نه، كتاب الصيام، باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة َ، والترمذي في سن)٢٤٦٠(
 .َ، وتفسير الصلاة بالدعاء لم يذكره مسلم في روايته)٧٨٠(



  
 

 

١٠٦٧  
 


ًأرشد الصائم إذا دعي إلى الوليمة أن يدعو لصاحبها، ولو كان الفطر جائزا صلى الله عليه وسلم أن النبي  َ

 الصائم إلى عدم صلى الله عليه وسلملكان هو الأفضل؛ لأن فيه إجابة للدعوة وهي من السنة، فلما أرشد النبي 
 .)١(ّالفطر إنما يدعو لصاحب الوليمة، دل الحديث على عدم جواز الفطر


 :َهذا الحديث يفهم مع أمثاله من الأحاديث الأخرى، ومن الأحاديث المروية في الباب

ْعن -١ ٍجابر َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َقال :َ ُرسول َ ُ َإذا« : صلى الله عليه وسلماالله َ َدعى ِ ِ ْأحدكم ُ ُ ُ َ َإلى َ ٍطعام ِ َ ْفليجب َ ِ ُ ْ  ؛َ
ْفإن ِ َشاء َ َطعم َ ِ ْإنَ، وَ َشاء ِ َتر َ  .)٢(»كََ
ْعن -٢ ِأبي َ ٍسعيد َ ِ ِالخدر َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- ِّيُ َ َ ِ ُأنه -َ َّ َقال َ ُصنَعت: َ ْ ِلرسول َ ُ َ ًطعاما صلى الله عليه وسلم االله ِ َ ِفأتاني ،َ َ َ َهو َ ُ 

ُوأصحابه ُ َ ْ َّفلما ،ََ َ َوضع َ ُالطعام ُِ َ َقال ،َّ ٌرجل َ ُ َمن َ ِالقوم ِ ْ ِّإني: َ ٌصائم ِ ِ َفقال .َ َ ُرسول َ ُ ْدعاكم« : صلى الله عليه وسلماالله َ ُ َ َ 
ُأخ ْوكمَ َتكلفَ، وُ ََّ ْلكم َ ُ َّثم ،»َ َقال ُ ُله َ ْأفطر« :َ ِ ْ ْصمَ، وَ ُمكانه ُ َ َ ًيوما َ ْإن َْ َشئت ِ ْ ِ«)٣(. 
ْعن -٣ ِأبي َ َجحيفة َ َ ْ َ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َقال -َ ُّالنبي َآخى« :َ ِ َبينصلى الله عليه وسلم  َّ ْ َسلمان َ َ ْ ِوأبي َ َ ِالدرداء َ َ ْ َفزار ،»َّ َ َ 

ُسلمان َْ َأبا َ ِالدرداء َ َ ْ َفرأ ،َّ َ َّأم ىَ ِالدرداء ُ َ ْ ًمتبذلة َّ َ ِّ َ َ َفقال ،ُ َ َلها َ ِشأنك مَا :َ ُ ْ ْقالت ؟َ َ َأخوك :َ ُ ُأبو َ ِالدرداء َ َ ْ َليس َّ ْ َ 
ُله ٌحاجة َ َ َالدنيا فيِ َ ْ َفجاء ،ُّ َ ُأبو َ ِالدرداء َ َ ْ َفصنعَ ،َّ َ ُله َ ًطعاما َ َ َفقال ،َ َ ْكل :َ ِّفإني َ:قَال ،ُ ِ ٌصائم َ ِ َفقال ،َ َ َ: 

ُأقسمت ْ َ ْ ْعلي َ َ ْلتفطرنه كََ َّ َُ ِ ْ ِّ، فإنيَ ِ َأنا مَا َ ٍبآكل َ ِ َّحتى ِ َتأكل َ ُ ْ َفأكل، َ ََ ُمعه َ َ َقال ،َ َفأكل :َ ََ َّفلما ،َ َ َكان َ ُالليل َ َّْ 
َذهب َ ُأبو َ ِالدرداء َ َ ْ ُيقوم َّ ُ َقال ،َ ْنم :َ َفنَام ،َ َّثم ،َ َذهب ُ َ ُيقوم َ ُ َفقال ،َ َ ْنم :َ َّفلما، َ َ َكان َ ْمن َ ِآخر ِ ِالليل ِ ْ  َالقَ ،َّ
ُسلمان َْ ِقم :َ َفصليا ؛َالآن ُ ََّ َفقال ،َ َ ُله َ ُسلمان َ َْ َّإن :َ َلربك ِ ِّ َ َعليك ِ ْ َ َلنفَسكَ، وَ حقا َ ِ َعليك ِْ ْ َ َلأهلكَ، وَ حقا َ ِ ْ َ 

                     
 ). ٣٣٨-١/٣٣٧(تبيين الحقائق :  ينظر)١(
) ١٤٣٠(حديث رقم ) ٥٦٧ص(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة  )٢(

َذا اللفظ، وأخرجه أبو عوانة في مسنده، كتاب النكاح وما يشاكله، باب إيجاب إجابة الداعي والإباحة به
َإذا«: بلفظ) ٤١٨٨(حديث رقم ) ٣/٦٠(للمدعو ترك الأكل عنده إلا أن يحب أن يطعم  َدعي ِ ِ ْأحدكم ُ ُ ُ َ َإلى َ ِ 

ِالطعام َ َوهو َّ ُ ًصائم َ ِ ْفليجب، َ ِ ُ ْ ْفإن َ ِ َشاء َ َطعم، و َ َ ِ ْإنَ َشاء ِ َترك َ َ َ«. 
 ).١٠٦١ص(تقدم تخريجه  )٣(



  
 

 

١٠٦٨  
 

َعليك ْ َ ِفأعط ،َ حقا َ ْ َ َّكل َ ُحقه حَقٍّ ذِي ُ َفأتى .ََّ َ َّالنَّبي َ َفذكر، صلى الله عليه وسلم ِ َ َ َذلك َ ِ ُله َ َفقال ،َ َ ُّالنَّبي َ َصدق«: صلى الله عليه وسلم ِ َ َ 
ُسلمان َ ْ َ«)١(. 

َفهذه الأحاديث تبين أن الصائم يلبي الدعوة، وهو بالخيار، فله أن يأكل، ولم يلزمه النبي  َ
َبالقضاء، وله أن يبقى صائما، ويدعو لصاحب الوليمة بالخير والبركة، وصلى الله عليه وسلم  إعمال الأدلة كلها (َ

 .)٢()همالها، أو إهمال أحدهاأولى من إ


ْعن ِسع َ ِبن ِيدَ ِالمسيب ْ ِّ َ َقال ُ َخرج«: َ َ ُعمر َ َ ُبن ُ ِالخطاب ْ َّ ًيوما َ َعلى َْ ِأصحابه َ ِ َ ْ َفقال ،َ َ  ِّإني: َ
ْأصبحت َ ْ ًصائما َ ِ ْفمرت ،َ َّ َ ٌجارية بيِ َ َ ِ ْفوقعت ،ليِ َ ََ َعليها َ ْ َ َفما ،َ َترون؟ َ ْ َ َقال َ ْفلم: َ َ ُيألوا َ ْ ُّشكوا مَا َ ِعليه،  َ ْ َ َ

َوقال َ ُله َ ٌّعلي َ ِ ْصبتأَ: َ ًحلالا َ ِتقضيَ، وَ ْ ًيوما َ ُمكانه؛ َْ َ َ َقال َ ُله َ ُعمر َ َ َأنت: ُ ْ ْأحسنهم َ َُ ُ ْ َفتيا َ ْ ُ«)٣(. 


أفاد هذا الأثر عن اثنين من الخلفاء الراشدين، أن من أفطر من صيام التطوع عليه قضاء 
َيوم بدلا منه، ووجوب القضاء لا يكون إلا عند وجوب الأصل، وهو الإ  .)٤(تمامَ




ُرضي االلهُ عنهْما-أن هذا رأي عمر بن الخطاب وعلي  َ َ ِ َ، وقد خالفهما فيه عدد من -َ
َالصحابة، فكانوا يقطعون صيام النافلة ولا يقضونه، وقول الصحابي حجة إذا لم يخالف، أما 

                     
 ).١٠٦٣ص(تقدم تخريجه  )١(
 ).١٨٥ص( سبق توثيق هذه القاعدة )٢(
، )٧٧٧٢(برقم ) ٤/٢٧٢(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الصيام، باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته  )٣(

َ، وابن حزم في المحلى، كتاب )٤(برقم ) ٢/١٨١(وَالدارقطني في سننه، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم 
َ، وذكره ابن التركماني في الجوهر )٦/٢٧٠(وللمرء أن يفطر في صوم التطوع إن شاء لا نكره له : الصيام، مسألة

 .ورجال إسناده ثقات. وعزاه لابن عبدالبر في التمهيد) ٤/٢٨١(النقي 
 . )١/٣٣٨(لحقائق تبيين اَ، و)٢/٦٨(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٤(



  
 

 

١٠٦٩  
 

َرضي االلهُ ع-إذا تعارضت آراء الصحابة ( َ ِ َ، وممن )١() فليس رأي أحدهم بأولى من الآخر-ُنْهمَ
ُرضي االلهُ عنهْم أجمعين-خالف عمر من الصحابة  َ َ ِ َسلمان، وأبو الدرداء، وابن عمر، وابن : -َ َ َ

َعباس، وجابر، وابن مسعود وغيرهم  ُرضي االلهُ عنهْم أجمعين-َ َ َ ِ َ-)٢(. 


ُرضي االلهُ عنهْما- إقرار عمرَ عليه قضاء يوم، وأن الذي قطع صوم النافلةأن إفتاء علي  َ َ ِ َ- 
 .)٣(له على فتياه، إنما يحمل على الندب


َ رجحان القول الأول، وهو جواز قطع -واالله تعالى أعلم-بعد النظر في المسألة، يتبين 

 أنه لا قضاء عليه َالصائم المتنفل صومه بغير عذر، ويستحب له أن يتمه إن لم يكن له عذر، كما
 .لذلك اليوم الذي أفطر فيه، فإن قضاه فهو حسن


. هذا القول هو ما دلت عليه الأدلة الصحيحة الثابتة-١
 . قوة أدلة هذا القول ودلالتها صريحة في المسألة-٢
. سلامة أدلة هذا القول من المناقشات السالمة من المعارض-٣
 .القول الثاني ضعيفة، لا تنهض للاحتجاج بعض أدلة -٤
 .ً أدلة القول الثاني دلالة أكثرها غير صريحة في المسألة، بل بعضها قد يصلح دليلا للقول الأول-٥
. ورود المناقشات السالمة من المعارض على أدلة القول المخالف-٦
َ أدلة الجواز خاصة، وأدلة النهي عامة، و-٧ .)٤()الخاص مقدم على العام(َ

 . أعلم بالصواب-تعالى-واالله 
                     

 ).٣٤٦ص(تقدم توثيقها هذه إحدى القواعد الأصولية، ) ١(
 ).٦/٤٥١( المجموع :ينظر) ٢(
 ). ٣/١٣٤(َ، والفروع )٦/٤٥١(المجموع :  ينظر)٣(
  ).١٧٦ص( سبق توثيق هذه القاعدة )٤(



  
 

 

١٠٧٠  
 


َفي حكم قطع الصائم المتنفل صومه من غير عذر، وما -يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء 

 : فيما يلي-يترتب عليه
 .ً وافيا كاملا كما أمر-تعالى-َالحرص إبراء الذمة بين يدي االله، وذلك بأداء حق االله *  
 .َعلى صيانة الأعمال الصالحة والقربات والعناية بها، وعدم إبطالها إلا من عذرالحرص * 

أن الصائم المتطوع يجوز له أن يقطع صومه وإن كان من غير عذر، مع : على القول الأول*  
َالقول باستحباب إتمام الأعمال الصالحة، إن لم يدع العذر إلى قطعها، ولا يترتب عليه جراء 

 .ء بذلك، فإن قضاه فهو حسنقطع الصيام شي
أن الصائم المتطوع لا يشرع له أن يقطع صومه إلا من عذر، فإن قطعه : وعلى القول الثاني*  

 .من عذر لزمه القضاء


َرضي االلهُ عنهْا-أن حديث عائشة  َ ِ صومه نافلة من غير عذر، صلى الله عليه وسلم  في قطع النبي -َ
َرضي االلهُ-وَحديث أم هانئ  ِ َ في قطعها صومها نافلة من غير عذر، ليسا قضية عين، ولا -َ عنْهاَ

َرضي االلهُ عنهْا-َ، وأم هانئ صلى الله عليه وسلمهما خاصان بالنبي  َ ِ ، بل هو حكم عام في جميع المسلمين، -َ
 :وَيظهر العموم من خلال ثلاثة أمور

َإليه الصحابة، والأمة من بعدهم، وذلك من خلالصلى الله عليه وسلم  أن هذا ما أرشد النبي :أولها  تشبيه َ
َإنما«: صلى الله عليه وسلمِّالصائم المتطوع بالمتصدق، فقال صلى الله عليه وسلم النبي  َّ ُمثل ِ َ ِصوم َ ْ ِالمتطوع َ ِّ َ َ ُمثل ُ َ ِالرجل َ ُ ُيخرج َّ ِ ْ ْمن ُ ِ 
ِماله ِ َالصدقة َ َ َ ْفإن ؛َّ ِ َشاء َ َأمضاها َ َ ْ ْإنَ، وَ َشاء ِ َحبسها َ َ َ َ«)١(. 

 لك الصائم نفسه أيا كان، ِالاختيار بين إتمام صوم النافلة أو قطعه في مصلى الله عليه وسلم  جعل النبي :ثانيها
ُالصائم«: صلى الله عليه وسلمفقال  ِ ُالمتطوع َّ ِّ َ َ ُأمير ُ ِ ِنفسه َ ِ ْ ْإن ،َ َشاء ِ َصام َ ْإنَ، وَ َشاء ِ َأفطر َ َ ْ َ«)٢(. 

                     
 ).١٠٦٠ص( تقدم ذكره بتمامه وتخريجه )١(
 ).١٠٦١ص( تقدم ذكره بتمامه وتخريجه )٢(



  
 

 

١٠٧١  
 

ُرضي االلهُ عنهْم- هذا ما عمل به الصحابة :ثالثها َ َ ِ فعلهم، صلى الله عليه وسلم َ، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم في حياته -َ
 .بل أقرهم عليه



  
 

 

١٠٧٢  
 

 
 

 


ِبن«: صلى الله عليه وسلمَالحج إلى بيت االله الحرام أحد أركان الإسلام، ومبانيه العظام، لقول النبي   يَُ
ُالإسلام َْ َعلى ِ ٍخمس َ ْ ِشهادة :َ َ َ ْأن َ َإله َلا َ َ َّإلا ِ َّأنَ، وااللهُ ِ ًمحمدا َ َّ َ ُعبده ُ ْ ُورسوله َُ َُ ُ ِإقامَ، وَ َ ِالصلاة ِ َ ِإيتاءَ، وَّ َ ِ 
ِالزكاة َ ِّحجَ، وَّ ِالبيت َ ْ ِصومَ، وَ ْ َرمضان َ َ َ َ، وسنة رسوله -تعالى-كتاب االله نص ب هو فرضَ، و)١(»َ
 .إجماع المسلمينَ، وصلى الله عليه وسلم

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »  (: -تعالى-االله  قال

 ̄® ¬()٢(. 
َأيها«:  صلى الله عليه وسلموقال النبي ُّ ُالناس َ َّإن !َّ َّعز- االلهَ ِ َّوجل َ َ ْقد -َ َفرض َ َ ْليكمعَ َ ُْ َّالحج َ ُّفحجوا َ ُ َ«)٣(. 

 .َ، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة)٤(وأجمع المسلمون على ذلك
الخروج من شهوات النفس َ، والتجرد اللهَ، و مدرسة يتربى فيها المسلم على الطاعةوالحج

لك من غير ذَ، وومتع الدنيا وزخارفها، كما تتعلم فيه الأمة كلها الترابط والاتحاد والتناصر
 .الدروس

                     
´ µ ¶ (: -عز وجل- إيمانكم، لقوله )« ¼ (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب  )١(

¼ »  º ¹ ¸(] ومعنى الدعاء في اللغة والإيمان ]٧٧ية الآ: سورة الفرقان ،َ)حديث رقم ) ٢٥ص
م حديث رق) ٤٠-٣٩ص(َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام )٨(
ُرضي االلهُ عنهْما-، من حديث ابن عمر )١٦( َ َ ِ َ-. 

 .٩٧ية الآ: سورة آل عمران) ٢(
َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب )١٠٦٠٧(حديث رقم ) ١٦/٣٥٥(أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ٣(

ُرضي االلهُ عنْه-، من حديث أبي هريرة )١٣٣٧(حديث رقم ) ٥٢٩ص(فرض الحج مرة في العمر  َ َ ِ َ-. 
 .)٥١ص(الإجماع لابن المنذر : ينظر) ٤(



  
 

 

١٠٧٣  
 

ًموسما دوريا يلتقي فيه المسلمون كل َ، و استجابة لدعوته-تعالى-والحج هجرة إلى االله  ً
  . ليشهدوا منافع لهم على أكرم بقعة شرفها االله،عام على أصفى العلاقات وأنقاها

َوعبادات الإسلام وشعائره تهدف كلها إلى خير المسلمين في الدنيا والآخرة، ومن هنا 
 فيلتقون ،َلحج عبادة يتقرب بها المسلمون إلى خالقهم، فتصفو نفوسهم، وتشف قلوبهمكان ا

  .َعلى المودة، ويربط الإيمان والإسلام بينهم رغم تباعد الأقطار واختلاف الديار
وفاء َ، وأداء لحقهَ، وً امتثالا لأمره،والقرآن والسنة يرشدان المسلم إلى أن يجعل حجه الله

  . بكتابهًتصديقاَ، ولعهده
صلى الله عليه وسلم  النبي فعله ما مجموع هو ه،عباد على كتابه في -سبحانه- االله فرضه الذي الحج«و
 يعلم متشرع وكل... ، الدليل الى احتاج واجب غير فعله مما شيئا نأ ادعى منَ، ولأمته معلما

 متهأ عن االله جزاه- فعل قدَ، وليهمإ نزل ما للناس ليبين رسوله رسلأ -سبحانه- االله نأ
 التي التكاليف هذه نأ على ولاحقهم سابقهم وآخرهم ولهمأ سلامالإ هلأ اتفق قدَ، و-اخير
 بالفعل وقوعها توقفَ، ومجملة العزيز الكتاب في وقعت غيرها عن فضلا سلامالإ ركانأ هي
 .)١(»النبوي البيان على العباد من

َفالواجب على المسلمين جميعا أن يتأسوا به في ذلك، وأن يؤدوا  َّ مناسكهم على الوجه ً
َهو المعلم المرشد، وقد بعثه االله رحمة للعالمين وحجة على العباد صلى الله عليه وسلم الذي شرعه لهم؛ لأنه 

َأجمعين، فأمر االله عباده بأن يطيعوه، وبين أن اتباعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار، 
ِّوأنه الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب االله للعبد، كما ق ِّ ّ  p (: -تعالى-ال االله َ

x w v u t s r q()والآيات في هذا المعنى كثيرة)٢ ،َ. 
لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع وذلك في صلى الله عليه وسلم وإن نبينا 

                     
 ).٢/١٦٤(السيل الجرار للشوكاني ) ١(
 .٧آية : سورة الحشر) ٢(



  
 

 

١٠٧٤  
 

َ، وقد علم الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله، وقال لهم صلى الله عليه وسلمآخر حياته  ُخذوا«: صلى الله عليه وسلمََّ ِّعن ُ  يَ
ْمناسككم َُ َ ِ  . أحكام الحج جملة وتفصيلاصلى الله عليه وسلمد بين النبي َ، وق)١(»َ

َفبين شروط وجوبه وأركانه وواجباته وسننه ومستحباته، ومبطلاته، ومحظوراته، ولم  َ َ
َأو أشار إليه، واتفقت كلمة الفقهاء على ما صلى الله عليه وسلم يترك شيئا مما يعترض الحاج في حجه إلا وبينه 

َاضحة، واختلفت أنظار الفقهاء في َ، وكانت دلالته صريحة وصلى الله عليه وسلمجاء في كتاب االله وسنة رسوله 
ًمسائل فرعية لاختلافهم في فهم أدلتها، فكانت مجالا لاجتهاد المجتهدين، ومحلا لدراسة  َ ً

قضية عين، : َالمهتمين من أهل العلم الراسخين، ومن تلك المسائل ما خصها الفقهاء بوصفها
ِأو حكاية حال، فجمعت في هذا المبحث ما وصف بذلك من مسائ ُ ل لها تعلق بباب الحج َُ

 :َوالعمرة، ودرستها دراسة فقهية مقارنة، فكانت على النحو التالي

                     
: صلى الله عليه وسلم قوله بيانَ، وراكبا النحر يوم العقبة جمرة رمي استحباب بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، ) ١(

الحج، باب الإيضاع في َ، والبيهقي في سننه، كتاب )١٢٩٧(حديث رقم ) ٥١٢ص (»مناسككم لتأخذوا«
ُرضي االلهُ عنهْ-، من حديث جابر )٩٣٠٧(حديث رقم ) ٥/١٢٥(وادي محسر  َ َ ِ َ-. 
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   :وفيه سبعة مطالب








  



  
 

 

١٠٧٦  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ْعن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنْها- َ َ ِ ْقالت -َ َ َدخ :َ ُرسول لََ ُ َعلى صلى الله عليه وسلم االله َ َضباعة َ َ ِبنتْ َُ ِالزبير ِ ْ َ ُّ)١(، 
َفقال َ َلها َ ِأردت« :َ ْ َ َّالحج َ ْقالت »؟َ َ ِأجدني مَا وَاالله :َ ُ ِ َّإلا َ ًوجعة ِ َ َفقال .َِ َ َلها َ ِّحج« :َ ِواشترط يُ ِ َ ْ ِقوليَي، وَ ُ: 
ِّمحلي َّاللهم ِ ُحيث َ ْ ِحبستن َ َ ْ َ ْوكانت. »يَ َ َ َتحت َ ْ ِالمقداد َ َِ ِن الأسودْ بْ َ ْ َ ِ)٢(. 

ِعنو ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َّأن :-َ َضباعة َ َ َبنتْ َُ ِالزبير ِ ْ َ ِبن ُّ ِعبد ْ ْ ِالمطلب َ ِ َّ َرضي االلهُ - ُ ِ َ
ْأتت -عَنْها َ َرسول َ ُ ْفقالت ، صلى الله عليه وسلماالله َ َ َ ِّإني :َ ٌامرأة ِ َ َ ٌثقيلة ْ َ ِّإنيَ، وَِ ُأريد ِ ِ َّالحج ُ َفما ،َ ِتأمرني َ ُ ُ ْ َقال ؟َ ِّأهلي« :َ ِ َ 

ِّبالحج َ ِاشترطَ، وِ ِ َ َّأن :يْ ِّمحلي َ ِ ُحيث َ ْ ِتحبسن َ ُ ِ ْ َقال ،»يَ ْفأدركت :َ َ َ ْ َ َ)٣(. 


ِالاشتراط منهَوهو العلامة، و:  من الشرط:الاشتراط لغة ُيشترَط الذي ْ ِ ْ  على ُبعضهم ُالناس َ
                     

ود ـن الأسـداد بـ، زوج المقصلى الله عليه وسلمضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب بن هاشم، القرشية، الهاشمية، ابنة عم النبي ) ١(
ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ ِ َروى عنها ابن عباس، وجابر، وأنس وعائشة، َوعن زوجها المقداد، وصلى الله عليه وسلم ، روت عن النبي -َ َ

َوبنتها كريمة، وابن المسيب، والأعرج، وعروة بن الزبير وغيرهم َ َ َ. 
، )٧٠٦٢(ترجمة رقم ) ٧/١٩٢(َ، وأسد الغابة )٤٠١٧(ترجمة رقم ) ٤/١٨٧٤(الاستيعاب : ينظر في ترجمتها

 ).١١٤٢٥(ترجمة رقم ) ٨/٣ (وَالإصابة
، )٥٠٨٩(حديث رقم ) ١٠٠٩ص(حيحه، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين  أخرجه البخاري في ص)٢(

حديث ) ٤٧٥ص(وَمسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 
 ).١٢٠٧(رقم 

) ٤٧٥ص( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه )٣(
 ).١٢٠٨(يث رقم حد



  
 

 

١٠٧٧  
 

 .)١(بينهم يجعلونها عَلامات هي :أَي ،بعض
هو ما : ، أو)٢(َ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته:ًواصطلاحا

ًيتوقف عليه الشيء، ويكون خارجا عن ماهيته ً، فإن كان شرطا للوجوب فهو ما يتوقف )٣(َ
َعليه الوجوب، وإن كان شرطا للصحة فهو ما تتوقف عليه الصحة، وإن كان شرطا للإجزاء  َ

 .)٤(قف عليه الإجزاءفهو ما يتو
 :وللاشتراط في الحج عباراتان مشهورتان

محل إحلالي من النسك، فله : إن حبسنى حابس فمحلي حيث حبستني، أي:  أن يقول:الأولى
َأن يحل بمجرد وجود المانع، لأنه علق الحل على شرط؛ فوجد الشرط، فإذا وجد الشرط، وجد 

 .المشروط
ّس فلي أن أحل، فإذا وجد المانع فهو بالخيار، إن شاء أحل، إن حبسنى حاب:  أن يقول:الثانية

 .)٥(وَإن شاء استمر
 :والاشتراط في الحج يفيد شيئين

 . إذا عاقه عدو، أو مرض، أو ذهاب نفقة، أو نحوه، جاز له التحلل:أحدهما

                     
َ، ومعجم )١٦٦ص(َ، والتعريفات للجرجاني )٢/٥٤٢(َ، والقاموس المحيط )٧/٣٢٩(لسان العرب :  ينظر)١(

 ).شرط(، مادة )٢٦٠ص(لغة الفقهاء 
َ، والأنجم )١/١٧٩(َ، والكوكب المنير )٣/١٠٦٧(َ، والتحبير شرح التحرير )٢/٤٦٦(البحر المحيط :  ينظر)٢(

َ، ومعجم )٤٢٧ص(َ، والتعاريف للمناوي )١٦٦ص(التعريفات للجرجاني : ينظروَ). ١/١٢٩(الزاهرات 
 ).شرط(، مادة )٧/٣٢٩(َ، ولسان العرب )٢٦٠ص(لغة الفقهاء 

 ).٢٦٠ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٤٢٧ص(َ، والتعاريف للمناوي )١٦٦ص(التعريفات للجرجاني :  ينظر)٣(
 ).شرط(، مادة )٢٦٠ص(لفقهاء َ، ومعجم لغة ا)٥/٣١(الشرح الممتع :  ينظر)٤(
 .إن غير هذين اللفظين مما يؤدي معناهما يجري مجراهما:  وقيل)٥(

، )١/٣٩٣(َ، والكافي )٣/١٢٦(َ، والمغني )٤/٣٦٠(َ، والحاوي الكبير )١/٥٣٤(مغني المحتاج : ينظر
 ).٢/٤٠٩(َ، وكشاف القناع )١/٥٢٩(َ، وشرح منتهى الإرادات )٣/١١٨(وَالمبدع 



  
 

 

١٠٧٨  
 

 .)١( لا شيء عليه بالتحلل:الثانـي
َ القصد، والكف، والقدوم، والغلبة بالحجة:الحج لغة َ َ، وكثرة الاختلاف والتردد، وقصد مكة َ َ

َللنسك، والفاعل حاج، وحاجج، ومؤنثه حاجة، والجمع حجاج وحجيج، والمرة الواحدة  َ َ َ َ
 .)٢(َحجة بالكسر، وله معان أخر

َ قصد البيت الحرام في زمن مخصوص، بنية أداء المناسك، من طواف، وسعي، :ًواصطلاحا
 .)٣(وَوقوف بعرفة وغيرها

 .)٤(َأي زار وقصد: اعتمر، فهو معتمر:  الزيارة، يقال:ةالعمرة لغ
َ زيارة بيت االله الحرام على وجه مخصوص، وهو النسك المعروف، المتركب من :ًواصطلاحا

َالإحرام والتلبية، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير َ َ)٥(. 


:  يحرم بحج أو عمرة، فهل يشرع له أن يشترط عند إحرامه، بأن يقولإذا أراد مسلم أن
َ، أم لا يشرع له ذلك، وإن كان مشروعا، فهل )اللهم محلي حيث حبستني، أو حبسني حابس(

                     
َ، والفروع )٣/١٢٦(َ، والمغني )٤/٣٥٩(َ، والحاوي الكبير )٨/٢٣٦(َ، والمجموع )٢/١٥٨(الأم :  ينظر)١(

 ).٣/١١٨(َ، والمبدع )١/٣٩٣(َ، والكافي )٣/٢٢٠(
، )١/٣٢٨(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٢/٢٢٦(َ، ولسان العرب )١٦٧ص(مختار الصحاح :  ينظر)٢(

 ).حجج(مادة 
َ، وحاشية العدوي )٢/٦٩٤(َ، والمحيط البرهاني )٢/٢(َ، وتبيين الحقائق )٢/٣٣٠(رائق البحر ال:  ينظر)٣(

َ، والقاموس الفقهي )١٧٤ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٢/١٠٧(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٦٤٧(
 ).حجج(، مادة )٧٦ص(

، )١/٢٦٩(ديث والأثر َ، والنهاية في غريب الح)٤/٦٠٢(َ، ولسان العرب )٤٦٧ص(مختار الصحاح :  ينظر)٤(
 ).عمر(مادة 

َ، وحاشية العدوي )٢/٦٩٤(َ، والمحيط البرهاني )١/٢٣٧(َ، والفتاوى الهندية )١/٣٨٢(مجمع الأنهر :  ينظر)٥(
، مادة )٢٦٢ص(َ، والقاموس الفقهي )٣٢٢ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٣/٣٧٣(َ، والذخيرة )١/٦٤٨(
 ).عمر(



  
 

 

١٠٧٩  
 

 .مشروعيته مطلقة، أم يشرع عند الحاجة له فقط


 بظاهر الأخذ إلى ذهب نمَ الناس نمِ«: ضباعةقال القاضي عياض عند شرحه لحديث 
 أنها على الحديث َينفع، وحملوا لا ذلك أن على الفقهاء َالاشتراط، وجمهور َالحديث، وأجاز هذا

 .)١(»ةأالمر هذه بها خصت ينع في ٌقضية
ُّوقال الأبي ِّ َفمالك وأبو حنيفة لا يريانه نافعا، ويحملان «:  عند شرحه لحديث ضباعة)٢(ُ ً

ديث على أنه قضية في عين خاصة في هذه المرأة؛ إذ لعلها كانت مريضة، أو كان لها عذر، الح
 .)٣(»فحللها بذلك

َوقال النووي بعد أن ذكر قول من لم يصحح الاشتراط في الحج، وحملوا حديث ضباعة 
 .)٤(»َأنها قضية عين، وأنه مخصوص بضباعة«: على

أنه قضية وحملوا الحديث على «: شتراط في الحجوقال العيني بعد أن ذكر قول من منع الا
 .)٥(»َعين، وأن ذلك مخصوص بضباعة
                     

 ).٤/٢٢٦ (المعلم بشرح صحيح مسلم  إكمال)١(
ْمحمد بن خلفة : ِّبيُ الأ)٢( ً بن عمر الوشتاني، أبو عبداالله الأبي، المالكي، كان محققا عالما -ابن خلف: وقيل-ِ ً ُ

َمن قراها، ولي قضاء الجزيرة، قرأ على ابن عرفة، وأخذ عنه جماعة، له ) أُبة(بالحديث، من أهل تونس، نسبته إلى  َ
، جمع فيه بين المازري وعياض والقرطبي )لمعلم، لفوائد كتاب مسلمإكمال إكمال ا(عدة مصنفات، منها 

-هـ، ٨٢٧وغير ذلك، مات بتونس سنة ) شرح المدونة(َوالنووي، مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة، و
 .-ُرحمه االلهُ

 ).٦/١١٥(َ، والأعلام )٢/١٦٩(َ، والبدر الطالع )٢٤٤ص(شجرة النور الزكية : ينظر في ترجمته
 إكمال الإكمال تكملةَ، وذكره عنه السنوسي في )٣/٣٢١(مال إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم للأبي  إك)٣(

)٣/٣٢١.( 
العراقي في طرح التثريب  الحافظ زين الدين َ، ونقله عنه)٨/١٣٢( شرح النووي على صحيح مسلم )٤(

)٥/١٤٦.( 
 ). ١٠/١٤٧( عمدة القاري )٥(



  
 

 

١٠٨٠  
 

أنه قضية «: وقال السيوطي مبينا جواب من منع الاشتراط في الحج عن حديث ضباعة
 .)١(»َعين، وأنه مخصوص بضباعة

أنها «: وقال الزرقاني مبينا قول الذين لم يجيزوا الاشتراط في الحج عن حديث ضباعة
 .)٢(»ضية عين خاصة بضباعة؛ إذ لا عموم فيهاق

حديث «: وقال الصنعاني عارضا قول من لم يجز الاشتراط في الحج عن حديث ضباعة
 .)٣(»ضباعة قصة عين موقوفة، مرجوحة أو منسوخة


َله التحلل من إحرامه، وأن  بعدو، فإنه يجوز )٤(َ اتفق الفقهاء على أن من لم يشترط، وحصر-١

 .)٥(عليه الهدي
واختلفوا فيمن لم يشترط وحصر بشيء غير العدو، كالمرض، أو ضياع النفقة، أو نفاذها  -٢

وغير ذلك، هل يتحلل وعليه الهدي، أم يبقى محرما إلى أن يزول المرض ويمضي في نسكه، أم 
                     

 ). ١/٢١١( شرح سنن ابن ماجه )١(
 ). ٢/٥٣٣ (على الموطأ شرح الزرقاني )٢(
 ). ١/٦٦١( سبل السلام )٣(
َأحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده، فهو محصر، وحصره إذا حبسه، : الحبس والمنع، يقال:  الحصر)٤( َ ُّ ََ َ ْْ ُ

َفهو محصور، والمراد ْ  بهما، بسبب مرض أو ُمن منع عن الوصول إلى البيت، بعدما أحرم بالحج، أو بالعمرة، أو: َ
 .عدو، فلا يستطيع أن يتم أركان الحج أو العمرة، فهو محصر

، )١/٣٨٠(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٤/١٩٣(َ، ولسان العرب )١٦٧ص(مختار الصحاح : ينظر
نهاية َ، و)٢/١٧٧(َ، وبدائع الصنائع )١/٤١٥(َ، وتحفة الفقهاء )٢/٧٦(تبيين الحقائق : َ، وينظر)حصر(مادة 

 ).٣/٣٦٤(المحتاج 
 شرح َ، وتبيين الحقائق)٤/١٠٦ ( للسرخسيَ، والمبسوط)٥٩١-٢/٥٩٠(َ، ورد المحتار )٣/٥٧(البحر الرائق :  ينظر)٥(

َ، وتحفة )٢/٤٠٠ ( شرح على مختصر خليلَ، ومنح الجليل)٢/٢٧٦(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٢/٧٦ (كنز الدقائق
، )٢/١٨٥(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٨/٢٤٨ ( شرح المهذبَ، والمجموع)٢/١٥٩(َ، والأم )١/٤١٦(الفقهاء 
 ).٣/٥١٥(َ، والشرح الكبير )١/٦٠٠(َ، وشرح منتهى الإرادات )٣/١١٠ ( شرح المقنعَ، والمبدع)٧/٤٣(وَالمغني 



  
 

 

١٠٨١  
 

 .)١(الا غير ذلكَوعليه الهدي، وذكروا أقومن إحرامه يأتي بعمرة ويتحلل 
 واتفقوا على أن اشترط التحلل بلا عذر صحيح، كأن يندم على إحرامه، أو يكسل عن -٣

 .)٢(الإتمام، فإن شرطه باطل ولا يعتبر
ٍّ واختلفوا في حكم الاشتراط إذا كان لغرض صحيح، كمرض، أو خوف عدو، أو عذر -٤ ُ َ

 .-بإذن االله تعالى-، على ما يأتي بيانه )٣(من نفاذ نفقة، أو ضياع رفقة
وهذه المسألة الرابعة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين له تعلق 

 .بها، أما المسائل الثلاث الأول، فلا علاقة لها ببحثنا هذا
 


 :أقوال، بيانها كما يليحكم الاشتراط في الحج والعمرة على ثلاثة اختلف الفقهاء في 


َيستحب الاشتراط لمن كان خائفا من عدم تمكنه من إكمال النسك، ولا يستحب لمن لم  ً

َيكن خائفا من إتمام نسكه، وهذا قول بعض الحنابلة ن َ، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام اب)٤(ً

                     
 لابن  في فقه أهل المدينةَ، والكافي)٤/١٠٨ ( للسرخسيَ، والمبسوط)١٧٨-٢/١٧٧(بدائع الصنائع :  ينظر)١(

، )٢/٢٧٦(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٢/٩٧ ( على الشرح الكبيرَ، وحاشية الدسوقي)١٩٦ص(عبدالبر 
، )٣/٢٩٧(َ، والفروع )٣/٣٦٤ ( إلى شرح المنهاجَ، ونهاية المحتاج)٨/٣٠٤ ( شرح المهذبوَالمجموع

 ).٣/٤٣٤(وَالإنصاف 
، )٢/٤٠٩(َ، وكشاف القناع )٣/١٧٧(لمغني َ، وا)٤/٣٦٠(َ، والحاوي الكبير )٨/٣٠٤(المجموع :  ينظر)٢(

 ).٣/٢٢٠(وَالفروع 
، )٢٧٧-٢/٢٧٦(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١٧٨-٢/١٧٧(َ، وبدائع الصنائع )٤/١٠٨(المبسوط :  ينظر)٣(

َ، والمغني )٣/٢٩٦(َ، والفروع )٨/٣٠٠(َ، والمجموع )٢/١٧٢(َ، والأم )٢/٩٧(وَحاشية الدسوقي 
)٣/١٢٦.( 

 ). ٣/٤٣٤(َ، والإنصاف )٣/٢٩٧(ع الفرو:  ينظر)٤(
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 .-رحم االله الجميع- )٢(َ، وهو ما رجحه ابن عثيمين)١(تيمية


َجواز الاشتراط في الحج والعمرة مطلقا من غير قيد، وهذا مذهب الشافعية ً)٣( ،
ٌإنه سنَّة: َّ إلا أنهم قالوا)٤(وَالمذهب عند الحنابلة ُ. 


، )٥(َ في التحلل، وهذا مذهب الحنفيةَلا يصح الاشتراط للحج والعمرة، ولا أثر له

 .)٧(َ، وبعض الشافعية)٦(وَالمالكية



ًباستحباب الاشتراط لمن كان خائفا من الذين قالوا -استدل أصحاب القول الأول 

ًعدم تمكنه من إكمال النسك، ولا يستحب لمن لم يكن خائفا  :وَهوبدليل واحد،  -َ


                     

 ).٤٦٦ص(َ، والاختيارات الفقهية )١٠٧-٢٦/١٠٦(مجموع الفتاوى :  ينظر)١(
 ). ٧/٤٥(الشرح الممتع :  ينظر)٢(
َ، وأسنى )١٨٦-٢/١٨٥(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٢/٣٧٦(َ، وشرح البهجة )٢/١٧٢(الأم :  ينظر)٣(

، )١٦٣-٢/١٦٢(َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )٢/٣١٥(َ، ومغني المحتاج )٥٢٥-١/٥٢٤(المطالب 
 ).٨/٣٠٠(وَالمجموع 

َ، وكشاف القناع )٦٠١-١/٦٠٠(َ، وشرح منتهى الإرادات )٣/٤٣٤(َ، والإنصاف )٣/٢٩٦(الفروع :  ينظر)٤(
 ).٣/١٢٦(َ، والمغني )٣٠٥-٢/٣٠٤(َ، ومطالب أولي النهى )٢/٤٠٩(

 ). ١٧٨-٢/١٧٧(لصنائع َ، وبدائع ا)٤/١٠٨(المبسوط :  ينظر)٥(
َ، وحاشية )٣٩٤- ٢/٣٩٣(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )٢٧٧-٢/٢٧٦(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٦(

 ). ٤/٤١٠(َ، والاستذكار )٢/٤٠٠(َ، ومنح الجليل )٢/٩٧(الدسوقي 
اية َ، ونه)١٨٦-٢/١٨٥(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٥٢٥(َ، وأسنى المطالب )٢/١٧٢(الأم :  ينظر)٧(

 ). ٨/٣٠٠(َ، والمجموع )٣/٣٦٤(المحتاج 



  
 

 

١٠٨٣  
 


ْعن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنْها- َ َ ِ ْقالت -َ َ َدخل :َ َ ُرسول َ ُ َعلى صلى الله عليه وسلم االله َ َضباعة َ َ ِبنتْ َُ ِالزبير ِ ْ َ َفقال ،ُّ َ َ 

َلها ِأردت« :َ ْ َ َّالحج َ ْقالت »؟َ َ ِأجدني مَا وَاالله :َ ُ ِ َّإلا َ ًوجعة ِ َ َفقال ،َِ َ َلها َ ِّحج« :َ ِواشترط يُ ِ َ ْ ِقوليَي، وَ ُ: 
ِّمحلي َّاللهم ِ ُحيث َ ْ ِحبستن َ َ ْ َ ْوكانت. »يَ َ َ َتحت َ ْ ِالمقداد َ َِ ِ بن الأسودْ َ ْْ َ ِ)١(. 

ِعنو ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َّأن :-َ َضباعة َ َ َبنتْ َُ ِالزبير ِ ْ َ ِبن ُّ ِعبد ْ ْ ِالمطلب َ ِ َّ َرضي االلهُ - ُ ِ َ
ْأتت -عَنْها َ َرسول َ ُ ْفقالت ، صلى الله عليه وسلماالله َ َ َ ِّإني :َ ٌامرأة ِ َ َ ٌثقيلة ْ َ ِّإنيَ، وَِ ُأريد ِ ِ َّالحج ُ َفما ،َ ِتأمرني َ ُ ُ ْ َقال ؟َ ِّأهلي« :َ ِ َ 

ِّبالحج َ ِاشترطَ، وِ ِ َ َّأن :يْ ِّمحلي َ ِ ُحيث َ ْ ِتحبسن َ ُ ِ ْ َقال ،»يَ ْفأدركت :َ َ َ ْ َ َ)٢(. 
ِقولي«: وفي رواية َلبيك :ُ ْ َّ َلبيك َّاللهم َ ْ َّ ِّمحليَ، وَ ِ ْمن َ ِالأرض ِ ْ ُحيث َ ْ ِتحبسني َ ُ ِ ْ ِفإ ؛َ ِلك َّنَ َعلى َ ِربك َ ِّ َ 

ِاستثنيت مَا ْ َْ َْ«)٣(. 
ِأحرمي«: وفي رواية أخرى ِ ْ ِوقولي َ ُ َّإن :َ ِّمحلي ِ ِ ُحيث َ ْ ِتحبسني َ ُ ِ ْ ْفإن ؛َ ِ ِحبست َ ْ ِ ْأو ،ُ ِمرضت َ ْ ِ ْفقد ،َ َ َ 

ِأحللت ْ َ ْ ْمن َ َذلك ِ ِ ِشرطِب َ ْ َعلى كَِ َربك َ ِّ َّعز- َ َّوجل َ َ َ-«)٤(. 


حابس،  حبسني إن: يقل َأحرم، ولم الحديبية في حتى كلها، بعمره رمأح صلى الله عليه وسلم الرسول أن
َوحبس، وكذلك  وإن: قال أنه عنه ينقل َالوداع، ولم َالجعرانة، وحجة َالقضاء، وعمرة عمرة في َ

                     
 ).١٠٧٦ص( تقدم تخريجه )١(
 ).١٠٧٦ص( تقدم تخريجه )٢(
) ٤٣١ص( هذه الرواية بالزيادة في آخرها أخرجها النسائي في سننه، كتاب الحج، باب ما يقول إذا اشترط )٣(

حديث رقم ) ٢/٥٤ (َ، والدارمي في سننه، كتاب الحج، باب الاشتراط في الحج)٢٧٦٦(حديث رقم 
َ، وقال )٢/٤٠٩(َ، والبهوتي في كشاف القناع )٣/٢٢٠(َ، وجود إسنادها ابن مفلح في الفروع )١٨١١(

 .حسن صحيح: الألباني في صحيح سنن النسائي
، )٢٧٣٥٨( حديث رقم) ٤٥/٣٧٤( أخرجها الإمام أحمد في مسنده ،المرض فيهاب  الاشتراط هذه الرواية بذكر)٤(

حديث رقم ) ٤/١٨٨(َ، وصححها الألباني في إرواء الغليل )٣/٢٢٠(ها ابن مفلح في الفروع وَجود إسناد
)١٠١١ .( 
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 مريضة لأنها تستفتي؛ جاءت من به أمر بل ًمطلقا، ًأمرا أصحابه به أمر َحابس، ولا حبسني
 قلنا النسك، إتمام من يمنعه مانع من خاف فمن النسك، تكمل فلا المرض بها يشتد أن تخشى

وتقاس . )١(تشترط ألا السنة: له قلنا ،يخف لم َ، ومنصلى الله عليه وسلم الرسول بأمر ًاسترشادا اشترط: له
 .)٢(العمرة على الحج




َرضي ا-أنه يحتمل أن المقصود من اشتراط ضباعة  ِ ومحلي حيث «:  وقولها-َاللهُ عنْهاَ
َالموت، فإذا ماتت فإنها تتحلل، ولا خلاف بين الفقهاء في أن الميت ليس على : ، أي»حبستني

 .)٣(إتمام نسكه


َأن هذا احتمال فاسد؛ إذ كيف تشترط أمرا هو خارج عن إرادتها، ومعلوم أن النسك  ً
 .)٤(لتحلل أم لا، فهذا لا يصحينقطع بالموت، سواء اشترطت ا


َأنه يحتمل من اشتراطها أن تقصد أنه إذا حوصرت بعدو، وحبست به، فإنها تحلل، وهذا  َ

 .)٥(لا خلاف فيه بين الفقهاء


ٍأنه جاء التصريح في بعض روايات حديث ضباعة ذكر الحبس بحابس كعدو ونحوه، 
                     

َ، وحاشية البجيرمي على المنهج )٢/١٨٦(حاشيتا قليوبي وعميرة : َ، وينظر)٧/٧٢(الشرح الممتع :  ينظر)١(
)٢/١٦٢.( 

 ). ٣/٣٦٤(َ، ونهاية المحتاج )١/٥٢٥(أسنى المطالب :  ينظر)٢(
 ). ٢/٢٧٧(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٣(
 ). ٨/٣٠٢(المجموع :  ينظر)٤(
 ). ٢/٢٧٧(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٥(
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َبينهما، وكلاهما جاء مصرحا به في الحديث، فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم ، ففرق النبي وَالحصر بالمرض
ِأحرمي«: لضباعةصلى الله عليه وسلم  ِ ْ ِوقولي َ ُ َّإن :َ ِّمحلي ِ ِ ُحيث َ ْ ِتحبسني َ ُ ِ ْ ْفإن ؛َ ِ ِحبست َ ْ ِ ْأو ،ُ ِمرضت َ ْ ِ ْفقد ،َ َ ِأحللت َ ْ َ ْ َ 
ْمن َذلك ِ ِ ِشرطك َ ُ ْ َعلى َ َربك َ ِّ َّعز- َ َّوجل َ َ  تنفي أن يكون قصد ضباعة إذا َ، وهذه الرواية)١(»-َ

َحوصرت بعدو فقط، وحبست به ٍّ. 


 أي مكان مقامي حيث تحبسني عن التوجه إلى البيت "محلي": يحتمل أن تريد بقولها«
َبمرض، فإذا زال المرض توجهت إليه، وأكملت نسكي، ويدل على صحة هذا التأويل قولها َ :

ِّومحلي" ِ َ ْمن َ ِالأرض ِ ْ ْحي َ ِتحبسني ثَُ ُ ِ ْ : ، فيكون معنى ذلك-واالله أعلم-، فهذا ظاهره المكان )٢("َ
َالدعاء بالعون، والاعتراف بالعجز مع بذل الجهد في بلوغ الغرض من إتمام العبادة، لما يخاف 
من عوائق المرض، تريد إني يا رب خارجة رجاء عونك على البلوغ إلى قضاء نسكي، فإن 

َك عن التمادي حيث حبستني، وسلبتني القوة على السعي إلى حبستني دون ذلك، فإني أمس
 .)٣(»َقضاء نسكي، وهذا غير خارج عن صفة الباني على إحرامه إذا أحصر بمرض




َرضي االلهُ عنْها-قال لضباعة صلى الله عليه وسلم جاء في بعض روايات الحديث، أن النبي  َ ِ ِأحرمي«: -َ ِ ْ َ 
ِقوليوَ َّإن :ُ ِّمحلي ِ ِ ُحيث َ ْ ِتحبسني َ ُ ِ ْ ْفإن ؛َ ِ ِحبست َ ْ ِ ْأو ،ُ ِمرضت َ ْ ِ ْفقد ،َ َ ِأحللت َ ْ َ ْ ْمن َ َذلك ِ ِ ِشرطك َ ُ ْ َعلى َ َ 

َربك ِّ َّعز- َ َّوجل َ َ َهذه الرواية تبين أنها تحل بأي شرط تشترطه على ربها في حجها، وفي َ، و)٤(»-َ
 .أي موقع وقع لها ما اشترطت

                     
 ).١٠٨٣ص( تقدم تخريجه )١(
 ).١٠٨٣ص( تقدم تخريجه )٢(
 ). ٢/٢٧٧( المنتقى شرح الموطأ )٣(
 ).١٠٨٣ص( تقدم تخريجه )٤(
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 .)١(والزمان المكان على يقع المحلَ، وحلولي وقت أو ،حلولي موضع :أي »ليمحَِ« :قولهأن 


َرضي االلهُ عنْها-َأن الحديث قضية عين، والحكم مخصوص بضباعة  َ ِ  .)٢( فلا يعم غيرها-َ


َت تصريح به، والشرع إذا قولكم بأن الحديث قضية عين مختصة بضباعة، فهذا مما لم يأ

ترك الاستفصال في مسائل تحتمل التخصيص مع قيام الاحتمال، فلا يجوز تخصيصها بحالات 
ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل (َ، و)٣(محددة، بل تبقى على عمومها

 .)٤()منزلة العموم في المقال

الذين قالوا بجواز الاشتراط في الحج والعمرة من غير - ثانيقول الاستدل أصحاب ال

ة  : بعدد من الأدلة، منها-َقيد، وبعضهم ذهب إلى أنه سنّ

ْعن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنْها- َ َ ِ ْقالت -َ َ َدخل :َ َ ُرسول َ ُ َعلى صلى الله عليه وسلم االله َ َضباعة َ َ ِبنتْ َُ ِالزبير ِ ْ َ َفقال ،ُّ َ َ 

َلها ِأردت« :َ ْ َ َّالحج َ ْقالت »؟َ َ ِأجدني مَا وَاالله :َ ُ ِ َّإلا َ ًوجعة ِ َ َفقال ،َِ َ َلها َ ِّحج« :َ ِواشترط يُ ِ َ ْ ِقوليَي، وَ ُ: 
ِّمحلي َّاللهم ِ ُحيث َ ْ ِحبستن َ َ ْ َ ْوكانت. »يَ َ َ َتحت َ ْ ِالمقداد َ َِ ِ بن الأسودْ َ ْْ َ ِ)٥(. 

ِعنو ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َّأن :-َ َضباعة َ َ ِالزبير َنتِْب َُ ْ َ ِبن ُّ ِعبد ْ ْ ِالمطلب َ ِ َّ َرضي االلهُ - ُ ِ َ
                     

 ).٥/١٤٤(طرح التثريب :  ينظر)١(
َ، وشرح سنن ابن ماجه )١٠/١٤٧(َ، وعمدة القاري )٨/١٣٢( النووي على صحيح مسلم شرح:  ينظر)٢(

 ). ٢/٥٣٣ (على الموطأَ، وشرح الزرقاني )١/٢١١(
 ).٣/٤٤٦(البحر المحيط :  ينظر)٣(
 ).٩٨- ٩٧ص(ً هذه قاعدة أصولية سبق توثيقها مرارا، ينظر )٤(
 ).١٠٧٦ص( تقدم تخريجه )٥(



  
 

 

١٠٨٧  
 

ْأتت -عَنْها َ َرسول َ ُ ْفقالت ، صلى الله عليه وسلماالله َ َ َ ِّإني :َ ٌامرأة ِ َ َ ٌثقيلة ْ َ ِّإنيَ، وَِ ُأريد ِ ِ َّالحج ُ َفما ،َ ِتأمرني َ ُ ُ ْ َقال ؟َ ِّأهلي« :َ ِ َ 
ِّبالحج َ ِاشترطَ، وِ ِ َ َّأن :يْ ِّمحلي َ ِ ُحيث َ ْ ِتحبسن َ ُ ِ ْ َقال ،»يَ ْفأدركت :َ َ َ ْ َ َ)١(. 


َأن الأمر به ترخيص، وتوسعة، وتخفيف، ورفق، وأنه يتعلق بمصلحة دنيوية، وهي ما « َ َ َ َ

فيجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في «، )٢(»يحصل لها من المشقة بمصابرة الإحرام مع المرض
 .)٣(»إحرامه أنه إذا مرض تحلل

 الاحتياط للعبادة، فإنها بتقدير عدمه قد يعرض لها َإن المصلحة فيه دينية، وهي: وقيل
 .)٤(َمرض يشعث العبادة، ويوقع فيها الخلل، فلهذا كانت مستحبة



 حبسني إن: يقل َأحرم، ولم الحديبية في حتى ا،ـكله رهـبعم أحرم صلى الله عليه وسلم الرسول أن

َحابس، وحبس، وكذلك  أنه عنه ينقل َالوداع، ولم َالجعرانة، وحجة َء، وعمرةالقضا عمرة في َ
 لأنها تستفتي؛ جاءت من به أمر بل ًمطلقا، ًأمرا أصحابه به أمر َحابس، ولا حبسني وإن: قال

 إتمام من يمنعه مانع من خاف فمن النسك، تكمل فلا المرض بها يشتد أن تخشى مريضة
 ألا السنة: له قلنا ،يخف لم نـَ، ومصلى الله عليه وسلم لالرسو بأمر ًاسترشادا اشترط: له قلنا النسك،
 .)٥(تشترط


 أن أراد إذاصلى الله عليه وسلم  الرسول يكن َذلك، ولم على دليل َدليل، ولا إلى يحتاج الاستحبابأن 

                     
 ).١٠٧٦ص( تقدم تخريجه )١(
 ).٥/١٤٦( طرح التثريب )٢(
 ). ٨/١٣٢( شرح النووي على صحيح مسلم )٣(
 ). ٥/١٤٦(طرح التثريب : ينظر )٤(
 ). ٧/٧٢(الشرح الممتع :  ينظر)٥(



  
 

 

١٠٨٨  
 

 أن َالحج، ومعلوم أريد إني اللهم أو العمرة، أريد إني اللهم: يقول العمرة أو بالحج يحرم
مرة،  َمرات، وحج أربع اعتمر صلى الله عليه وسلم الرسول كان فإذا الوارد، وعلى الاتباع على مبناها العبادات

 .)١ً(مستحبا يكون ألا ينبغي فإنه إليه أرشد َهذا، ولا يقول يكن وَلم


ُرضي االلهُ عنهم-ما أثر عن الصحابة  ْ َ َ ِ  :َ، ومن ذلك-َ
 ْعن ِسويد َ ْ َ ِبن ُ َغفلة ْ َ َ َقال )٢(َ َقال :َ ُعمر ليِ َ َ ُبن ُ ِلخطابا ْ َّ َرضى- َ ِ ُعنهْ االلهُ َ َأبا يَا«: -َ َأمية َ َّ َ َّحج !ُ ُ 

ْواشترط ِ َ ْ َّفإن ؛َ ِ َلك َ َاشترطت مَا َ ْ َ َ َعليك اللهَ، وْ ْ َ َاشترطت مَا َ ْ َ َ ْ«)٣(. 
 َعروة عن َ ْ َرضي االلهُ عنْها- ُشةِائعَ ليِ ْالتقَ: َالقَ ُ َ ِ ْهل«: -َ ِتثنيسْتَ َ ْ َحججت؟ َإذا َ ْ َ : قال َ
ُفقلت ْ َماذا :الهَ ُ ُأقول؟ َ ْقل :ْفقالت ُ َّالحج َّاللهم ُ ُأردت َ ْ ُعمدت ُلهَ، وَ ْ َ ْفإن ؛َ ُيسرته َ َ ْ َّ ُفهو َ ُّالحج َ  ْإنَ، وَ

َحبسني َ ٌحابس َ َفهي َِ ِ ٌعمرة َ َ ْ ُ«)٤(. 
                     

 ). ٧/٧١(الشرح الممتع :  ينظر)١(
لية  سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع بن معاوية بن الحارث الجعفي، يكنى أبا أمية، أدرك الجاه)٢(

َكبيرا، وأسلم في حياة النبي  َ، وشهد اليرموك، وروى صلى الله عليه وسلمولم يره، قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفنه صلى الله عليه وسلم ً َ
َعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم، وروى عنه الشعبي والنخعي وسلمة بن كهيل ونعيم بن أبي هند 

َوآخرون، وكان موصوفا بالزهد والتواضع، وكان يؤم قومه قائما بن مائة وعشرين سنة، مات سنة ثمانين، ا وهو َ
َوقيل غير ذلك، وكان قد جاوز المائة والثلاثين َ. 

، )١١٢٠(ترجمة رقم ) ٢/٦٧٩(َ، والاستيعاب )٣٥٦(ترجمة رقم ) ١/٢٩٤(معجم ابن قانع : ينظر في ترجمته
 .)٣٧٢٣(ترجمة رقم ) ٣/٢٧٠(َ، والإصابة )٢٣٤٦(ترجمة رقم ) ٢/٥٧٠(وَأسد الغابة 

َ، ومن طريقه البيهقي في سننه، كتاب الحج، باب )٧/١٩٠( أخرجه الإمام الشافعي في الأم، باب الحج )٣(
 ).٣٣٣٣(برقم ) ٧/٤٩٩(َ، ومعرفة السنن والآثار له )٩٨٩٨(برقم ) ٥/٢٢٢(الاستثناء في الحج 

 .رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح: َ، وقال)٨/٣٠٩(وذكره النووي في المجموع 
َ، ومن طريقه البيهقي في )٥٨٦(برقم ) ١٥٦ص( أخرجه الإمام الشافعي في مسنده، باب في أحكام المحصر )٤(

) ٧/٤٩٧(َ، ومعرفة السنن والآثار له )٩٩٠١(برقم ) ٥/٢٢٣(سننه، كتاب الحج، باب الاستثناء في الحج 
                                                          =             ).١٥/١٥٦(َ، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار )٣٣٣١(برقم 



  
 

 

١٠٨٩  
 

 ْعن ِعبداالله َ ْ ِبن َ ٍمسعود ْ ُ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َّحج«: َ ْواشترط ُ ِ َ ْ ْقلَ، وَ َّالحج َّاللهم: ُ َ 
ُأردت ْ َ ُلهَ، وَ ُعمدت َ ْ َ ْفإن ،َ ِ َتيسر َ َّ َ َوإلا َ ِ ًفعمرة َ َ ْ ُ َ«)١(. 


 .)٢(هذه الآثار حجة في جواز اشتراط التحلل في الإحرام


يحمل اشتراطهم على أنهم فعلوه عند الحاجة، لأنه لم يؤثر عنهم إلا في حالات قليلة 

 .سنة لاستفاض بينهمكهذه، فلو كان 


َالذين قالوا بعدم جواز الاشتراط، وأنه لا أثر له في -استدل أصحاب القول الثالث 
 : بعدد من الأدلة، منها-الإحرام


 .)٣()¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®(: -تبارك وتعالى-قال االله 

 .)٤(َتمام الحج والعمرة، والأمر يقتضي الوجوب بإ-عز وجل-أمر االله 


َأن هذا الأمر عام في من لم يحصر أو يحبس، وقد جاء الاستثناء القرآني بعده فيمن حصر 

                      
رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح، على شرط البخاري : َ، وقال)٨/٣٠٩(وذكره النووي في المجموع =    

 .ومسلم
 ).٩٨٩٩(برقم ) ٥/٢٢٢( أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الحج، باب الاستثناء في الحج )١(

 .رواه البيهقي بإسناد حسن: َ، وقال)٨/٣٠٩(في المجموع وذكره النووي 
، )٨/٢٠٩(َ، والمجموع )١٥/١٥٦(َ، ومشكل الآثار )٥/٢٢٢(َ، وسنن البيهقي )٧/١٩٠(الأم :  ينظر)٢(

 ).٣/١٢٦(وَالمغني 
 . ١٩٦ية الآ:  سورة البقرة)٣(
 ).٢/٢٧٦(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٤(



  
 

 

١٠٩٠  
 

¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © (: -تعالى-أنه لا يتم الحج أو العمرة وعليه الهدي، فقال االله 

® ¬ « ª()َرضي االلهُ - )٢(ُ آخر وهو ما ذكر في حديث ضباعةَ، وجاء في السنة استثناء)١ ِ َ
 .-عَنْها


¯ °  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®(: -تبارك وتعالى-قال االله 

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ  ́³ ² ±()٣(. 

ْ نهى في الآية الكريمة عن حلق الرأس قبل ذبح الهد-تعالى-أن االله  َي في محله، وهو َ

َ، وعليه الهدي سواء اشترط أم لم محله الهدي يبلغ أن قبل رأسه يحلق ٍّبعدو المحصورَالحرم، و
 .)٤(عنه العدول على الدليل يدل حتى ظاهره على ذلك حمل فيجب، يشترط


َأن ما جاء في الآية الكريمة عام، وقد جاء في السنة دليل صريح يخصص  هذا العموم، ٌّ

أن من اشترط فله أن يحل مكان حبسه، دون أن يلزم صلى الله عليه وسلم ، بين فيه النبي )٥(وَهو حديث ضباعة
 .بهدي، أما من لم يشترط فيعمل بعموم الآية


ْعن  ٍسالمَ ِ َقال َ َكان« :َ ُابن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهما- ُ ْ َ َ ِ ُينكر -َ ُِ َالاشتراط ْ َ ِ ْ ِّالحج فيِ ِ ُيقَ، و»َ  :ُولَ

َأليس« ْ َ ْحسبكم َ ُْ ُ َسنة َ َّ ِرسول ُ ُ ْإنه لم يشترط[، صلى الله عليه وسلم االله َ َِ َ ْ ََّ ْ ُ ْإن، ]ِ َحبس ِ ْأحدكم ُِ ُ ُ َ ِعن َ ِّالحج َ َطاف َ ِبالبيت َ ْ َ ِ 
                     

 . ١٩٦ية الآ:  سورة البقرة)١(
 ).١٠٧٦ص( تقدم ذكره وتخريجه )٢(
 . ١٩٦ية الآ:  سورة البقرة)٣(
 ).٢/٢٧٦(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٤(
 ).١٠٧٦ص( تقدم ذكره وتخريجه )٥(



  
 

 

١٠٩١  
 

َوبالصفا َّ ِوالمروة َِ َ َْ َّثم ،َ َّحل ُ ْمن َ ِّكل ِ ٍشيء ُ ْ َّحتى َ َّيحج َ ُ ًعاما َ ًقابلا َ ِ ِفيهدي، َ ْ ُ ْأو َ ُيصوم َ ْإن َُ ْلم ِ ِيج َ  دَْ
ًهديا ْ َ«)١(. 


ُرضي االلهُ عنهْما- ابن عمر يكون أن محال َ َ ِ  يحدثه كان عمن بلغه أن بعد إلا ذلك أنكر -َ

 صلى الله عليه وسلم النبي عن له يروى شيئا يدفع وعلمه ورعه مع يكون أن محالَ، وسواهم ممن أو ذكرنا ممن
 .)٢(ذلك سوى بما أو ،له نسخ من به دفعه له يجب بما إلا




َرضي االلهُ عنهْا-أنه يحتمل أن حديث ضباعة  َ ِ ُرضي االلهُ عنْهما- لم يبلغ ابن عمر -َ َ َ ِ ؛ إذ لو -َ
ُرضي االلهُ عنهْ-بلغه لم ينكره، كما لم ينكره أبوه  َ َ ِ  .)٣(َ، وحاصله أن السنة مقدمة عليه-َ


لو لم يكن فيه َ، و فكيف يعارض بقول ابن عمر،صلى الله عليه وسلم أنه لا قول لأحد مع قول رسول االله

 أولى من )٤(حديث لكان قول الخليفتين الراشدين مع من قد ذكرنا قوله من فقهاء الصحابة

                     
َ، ومسلم في )١٨١٠(برقم ) ٣٤٤ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحصر، باب إذا أحصر المعتمر )١(

) ١٢٣٠(برقم ) ٤٩١- ٤٩٠ص(حلل بالإحصار وجواز القران صحيحه، كتاب الحج، باب بيان جواز الت
برقم ) ٢٢٦ص(َدون ذكر إنكاره الاشتراط فيه، وبهذا التمام أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب منه 

ُ، والنسائي في سننه، كتاب الحج، باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط؟ )٩٤٢( برقم ) ٤٣١ص(َ
 . بين المعكوفتين انفرد به النسائيَ، وما)٢٧٧٠، ٢٧٦٩(

 .حديث حسن صحيح: قال الترمذي
 ).١٥/١٥٤(شرح مشكل الآثار :  ينظر)٢(
 ). ٨/٣٠٩(المجموع :  ينظر)٣(
َ يشير ابن قدامة إلى من قدم ذكرهم ممن قالوا بجواز الاشتراط في الحج والعمرة من الصحابة، وهم)٤( َ َ عمر وعلي : ََّ

 ). ٣/١٢٦(المغني : رينظ. وابن مسعود وعمار



  
 

 

١٠٩٢  
 

.)١(قول ابن عمر

ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ َرضى- َ ِ ُعنهْ االلهُ َ َقال -ماَ َحصرَ لا«: َ ْ َّإلا َ ُحصر ِ ْ ِّالعدو َ َُ«)٢(. 


ُرضي االلهُ عنهْما-هذا نص صريح من ابن عباس  َ َ ِ  .ِّ أن الحصر لا يكون إلا بالعدو-َ




ُرضي االلهُ عنهْما-أن قول ابن عباس  َ َ ِ  .)٣(يشترط لم من على محمول -َ


ُرضي االلهُ عنهْما-لعل قصد ابن عباس  َ َ ِ َّصر لا يكون إلا بالعدو فقط، أما الحبس  أن الح-َ
َ، ولا صلى الله عليه وسلم عن النبي )٤(َفيكون بغيره، كالمرض ونحوه، وابن عباس هو راوي حديث ضباعة

 .صلى الله عليه وسلميعقل أن يخالف ابن عباس ما سمعه وتعلمه من النبي 


وج أن الحج والعمرة عبادتان، لا يجوز الخروج منهما بغير عذر، فكذلك لا يجوز الخر
 .)٥(ًمنهما بالشروط، قياسا على الصلاة المفروضة

                     
 ). ٣/١٢٦(المغني :  ينظر)١(
َ، ومن طريقه البيهقي في )١٧١٨(برقم ) ٤٣٣ص( أخرجه الإمام الشافعي في مسنده، باب في أحكام المحصر )٢(

َ، ومعرفة السنن والآثار له )٩٨٧١(برقم ) ٥/٢١٩(َسننه، كتاب الحج، باب من لم ير الإحلال بالإحصار 
 ).٣٣٢١(برقم ) ٧/٤٩١(

رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح، على شرط البخاري : َ، وقال)٨/٣٠٩(وذكره النووي في المجموع 
 .ومسلم

 ). ٨/٣٠٩(المجموع :  ينظر)٣(
 ).١٠٧٦ص( تقدم ذكره وتخريجه )٤(
 ). ٣/٣٦٤(َ، ونهاية المحتاج )١٨٦-٢/١٨٥(حاشيتا قليوبي وعميرة :  ينظر)٥(



  
 

 

١٠٩٣  
 


أن قياس الحج أو العمرة على الصلاة قياس مع الفارق، حيث ورد النص في جواز 

َالاشتراط في الحج، والعمرة تقاس عليها، ولم يرد ذلك في الصلاة، و َ من شروط صحة (َ
 .)١()ّالقياس ألا يوجد فرق بين الأصل والفرع


 .)٢(»أن هذا تلبس بالحج، لم يصد عنه بيد غالبة، فلم يكن له التحلل دون البيت«


 )٣(ِّأن الشارع الحكيم شرع بالنص جواز الاشتراط بالمرض ونحوه كما في حديث ضباعة

َرضي االلهُ عنهْا- َ ِ  .نقلي، فلا نسلم لكم دليلكم العقلي لمعارضته الدليل ال-َ


أن التحلل إنما وضع للتخلص مما هو سبب للتحلل، كالعدو المانع، فشرع التحلل «
َللسلامة منه، والرجوع عنه، والمريض لا يتخلص بتحلله من مرضه، فلم يشرع له التحلل  َ

 .)٤(»كالمسجون


يم أباح للمريض أن يشترط في أن هذا قياس في مقابلة النص، فلا يقبل؛ والشارع الحك
َرضي االلهُ عنهْا- )٥(الحج والعمرة، كما في بعض روايات حديث ضباعة َ ِ َ-. 


أن كل ما لا يجوز الخروج به من العبادة بغير شرط، فإنه لا يجوز الخروج به من العبادة «

                     
 ). ١٨٤ص( سبق توثيق هذه القاعدة )١(
 ).٢/٢٧٦( المنتقى شرح الموطأ )٢(
 ).١٠٧٦ص( تقدم تخريجه )٣(
 ). ٢/٢٧٦( المنتقى شرح الموطأ )٤(
 ).١٠٧٦ص( تقدم تخريجه )٥(



  
 

 

١٠٩٤  
 

 .)١(»لأجل الشرط


 )٢(العبادة بشرط المرض ونحوه كما في حديث ضباعةبل ثبت بالنص جواز الخروج من 
َرضي االلهُ عنهْا- َ ِ َ-. 


ً أن الراجح هو أنه يستحب الاشتراط لمن كان خائفا من عدم تمكنه -واالله أعلم-يتبين 

 .َمن إتمام النسك، وعدم جوازه فيما سوى ذلك

 . القرآني في الإحصار هذا القول يتواءم مع النص-١
 . قوة ما استدل به أصحاب هذا القول-٢
. سلامة هذا القول من المناقشات السالمة من المعارض-٣
. ورود الاعتراضات على أدلة الأقوال الأخرى-٤
 .صلى الله عليه وسلم أن هذا القول يجمع بين الأدلة الواردة عن النبي -٥
.صلى الله عليه وسلمته  في حجه وعمراصلى الله عليه وسلم هذا القول يتفق مع ما ورد عن النبي -٦

 . أعلم بالصواب-تعالى-واالله 


يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في حكم الاشتراط في الحج أو العمرة وما يترتب عليه فيما 
 :يلي

 .الحرص على أداء الحج والعمرة تامين كما أمر االله*  
 .الحرص على عدم قطع الإحرام إلا بعد إتمام النسك*  

                     
 ). ٢/٢٧٦( المنتقى شرح الموطأ )١(
 ).١٠٨٣ص( تقدم تخريجه )٢(



  
 

 

١٠٩٥  
 

لا يشرع للحاج والمعتمر أن يشترطا إلا إن خافا من عدم إتمام الحج أو : على القول الأول*  
 .َالعمرة لخوف أو مرض ونحوهما، وإن اشترطا من غير خوف أو مرض فلا يقبل منهما

يجوز للحاج والمعتمر أن يشترطا في أي حج أو عمرة مطلقا، بل قال : وعلى القول الثاني*  
 .لاشتراطالبعض باستحباب ا

َلا يشرع للحاج والمعتمر أن يشترطا في الحج أو العمرة، ومن اشترط : وعلى القول الثالث*   َ
 .فلا أثر لشرطه، بل يجب عليه أن يتم نسكه، إلا في حال الإحصار


َرضي االلهُ عنهْا-أن حديث ضباعة  َ ِ  من لها أن تشترط في الحج لخوفهاصلى الله عليه وسلم  في أمر النبي -َ

َرضي االلهُ عنْها-َعدم إتمام نسكها بسبب مرضها، ليس قضية عين، ولا هو خاص بضباعة  َ ِ َ- ،
َرضي االلهُ عنْها-بل هو حكم عام في جميع المسلمين ممن كان حالهم كحال ضباعة  َ ِ َ، ويظهر -َ

 :العموم من خلال ثلاثة أمور
َّ إحرامه، وله أن يحل من إحرامه أمر من خاف أن لا يتم نسكه أن يشترط فيصلى الله عليه وسلم  أن النبي :أولها َ

 .-جل وعلا-بما اشترط عند ربه 
َرضي االلهُ عنْها-ضباعة صلى الله عليه وسلم  العلة التي من أجلها أمر النبي :ثانيها َ ِ َ بالاشتراط، وهي المرض، -َ

 .وَهذه العلة يشترك فيها كثير من المسلمين
ُرضي االلهُ عنْهم- هذا ما عمل به الصحابة :ثالثها َ َ ِ ، مما يدل على أن الأمر ليس  صلى الله عليه وسلم بعد وفاته-َ

َرضي االلهُ عنْها-ّخاصا بضباعة  َ ِ َ-. 



  
 

 

١٠٩٦  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َقال -َ َبينماَ :َ ْ ٌرجل َ ُ ِواقفٌ َ َعرفةِب َ َ َ ْإذ َ َوقع ِ ْعن ََ ِراحلته َ ِ َِ َ، 
ُفوقصته َ َْ َ ْأو- ،َ َقال َ ُفأوقصته :َ َ ْْ َ َفقال ،-)١(ََ َ ُّالنَّبي َ ُاغسلوه«: صلى الله عليه وسلم ِ ُ ِ ٍبماء ْ َ ٍوسدر ِ ْ ِ ُكفنوهَ، و)٢(َ ُ ِّ ِثوبين فيِ َ ْ َ ْ َ ،

ُتحنطوه لاَوَ ُ ِّ َ ُتخمروا لاََ، و)٣(ُ ِّ َ َرأسه ولا )٤(ُ َ ُ َ ُوجهه َْ ْ ُفإنه ؛ََ َّ ِ َيبع َ ْ َيوم ثُُ ِالقيامة َْ َِ ًملبيا َ ُِّ َ«)٥(. 
                     

ُالوقص:  وقصته، أوقصته)١( َقصر العنق، ووقص العنق: َْ ّكسرها ودقها: ِ ْوقص. َ َت عنقُهَ ُ ًأقصها وقصا: ُ ْ َ ُ ِ. 
 ). وقص(، مادة )٧/١٠٦(َ، ولسان العرب )٥/١٨٦(النهاية في غريب الحديث : ينظر

ٌالسدر شجر النبق، الواحدة سدرة، والجمع سدرات:  سدر)٢( ْ ٌ ْ ِْ َِ َ ُ ِّ. 
َ، ولسان العرب )٣٢٦ص(َ، ومختار الصحاح )٣١٩-٢/٣١٨(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر

 ).سدر(، مادة )٤/٣٥٤(
َكل ما يخْلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، ويكون من ذريرة، أو مسك، أو : الحنوط:  تحنطوه)٣( َْ َِ ِِ َ َِّ َّ ْ َْ ُ

ٍعنبر، أو كافور من قصب هندْي، أو صندْل مدقوق َ َ ٍّ ََ َِ ِ ٍ ُ . 
، )٧/٢٧٨(َ، ولسان العرب )١٦٧ص(َ، ومختار الصحاح )١/٤٣٣(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 ).حنط(مادة 

ُخمر وجهه؛ أي غطاه: يقال. التغطية: التخمير: تخمروا) ٤( َ ْ َ َّ َوتخمرت به، أي. َ ِ ْ َ َّ َ َالخمار: َ ْواختمرت. ِ َ َ ْلبسته، وخمرت : ْ َّ َ َ ْ َ ِ َ
َبه رأسها ْغطته: َْ َّ َ . 

، مادة )٤/٢٥٤(وَلسان العرب ، )٤/٢٦٣(َ، وكتاب العين )٢/٧٣(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
 ).خمر(

َ، ومسلم )١٢٦٥(حديث رقم ) ٢٤٧ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين )٥(
َ، والنسائي )١٢٠٦(حديث رقم ) ٤٧٤-٤٧٣ص(ُفي صحيحه، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 

  =نـَ، واب)٢٧١٤(م ـحديث رق) ٤٢٢ص(ه ورأسه ـرم وجهـج، باب تخمير المحـفي سننه، كتاب مناسك الح



  
 

 

١٠٩٧  
 

َولا«: وفي رواية ُّتغطوا َ َ ُوجهه ُ ْ ُفإنه ؛ََ َّ ِ ُيبعث َ َ ْ ِّيلب ُ َ  .)١(»يُ


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي . )٢(َ من الغطاء، وهو ما غطيت به، أو تغطيت به:التغطية لغة
 .عن المعنى اللغوي

ِالمحرم ُالرجل: رِمالمح :المحرم لغة ْ َأحرم مصدر: والإحرام. ُ ِيحرم ،الرجل ْ ْ  :تقول ،إحراما ُ
َأحرم َ ْ ٌمحرم فهو ،ُالرجل َ ِ ْ ٌوحرام ُ ٌحرام رجلَ، وَ ِمحرم :َأي ،َ ْ ُحرم الجمعَ، وُ َأحرمَ، وُ ْ  بالحج َ

ُيحرم َلأنه :والعمرة ْ ًحلالا له كان ما عليه َ َأحرمَ، ووالنساء كالصيد ؛ُقبل من َ َ ْ  دخل إذا :ُرجلال َ
 .)٣(ِبالإهلال ْالإحرام في

ُأسبابهما َباشرَ، وبالعمرة أو بالحج َّأهل َهو من: المحرم :ًواصطلاحا َ َوشروطهما ْ ْخلع من ؛ُ َ 
ِالمخيط . ذلك غيرَ، وَّالصيدَ، والنكاحَ، وِّكالطيب ،منها ُالشرع مَنَعه التي الأشياء ِاجتنابَ، وَ

ْالمح ّفكأن. المنع فيه والأصل ِممتنع رمُ َ  وفي .َالحرم دخل إذا :ُالرجل ْوأحرم. الأشياء هذه من ُ
ُالشهور ُالحرم ُّ ْالقعدة ذُو :وهي ؛ُ َّالحجة وذو َ ّوالمحرم ِ َورجب ُ َ)٤(. 

                      
َ، وأخرجه البيهقي )٣٠٨٤(حديث رقم ) ٥٢٤-٥٢٣ص(ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب المحرم يموت =      

 ).٦٤٤٠(حديث رقم ) ٣/٣٩٣(ًتعليقا في سننه، كتاب الجنائز، باب المحرم يموت 
َ وحده، وذكر الوجه فيه غريب، ورواه أبو الزبير، عن سعيد بن رواية الجماعة فى الرأس: قال البيهقي عقبه َ

َجبير فذكر الوجه على شك منه في متنه، ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة، أولى بأن  ٍّ
 .َتكون محفوظة، واالله أعلم

َطيتهما، فجمعهما بعضهم، وأفرد قد صح النهي عن تغ: فقال) ٣/٣٩١(وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي 
َبعضهم الرأس، وبعضهم الوجه، والكل صحيح، ولا وهم في شيء منه، وهذا اولى من تغليط مسلم َ َ َ. 

 ).١٢٠٦(حديث رقم ) ٤٧٥ص(ُ أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات )١(
 ).غطي(، مادة )١٥/١٢٩(َ، ولسان العرب )٤٨٨ص (َ، ومختار الصحاح )٤/٤٣٥(كتاب العين :  ينظر)٢(
َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١٢٢-١٢/١٢٠(َ، ولسان العرب )٥/٣٠(تهذيب اللغة :  ينظر)٣(

 ).حرم(، مادة )٤١١، ٤٧ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١/٣٥٩(
   =َ، وشرح مختصر)١٦١-٢/١٦٠(َ، وبدائع الصنائع )٢/٣٤٤(َ، والبحر الرائق )٢/٤٢٩(فتح القدير :  ينظر)٤(



  
 

 

١٠٩٨  
 

ما يقبل به من رأسه، أو ما يواجهك من : َ ما يقبل به من كل شيء، ووجه الإنسان:الوجه لغة
 .)١(َالرأس، وفيه العينان والفم

ِ من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن :لوجه المقصود هنا هوُّوحد ا
ًطولا، مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الإذن، أو ما بين أصول الأذنين عرضا َ ً .

 .)٢(ذنينالأ شحمتي بين ما عرضا َالذقن، وحده أسفل إلى الجبهة سطح مبدأ من: وقيل

َذا أحرم مسلم بحج أو عمرة، وأراد أن يغطي وجهه، سواء كان لغير حاجة، أو لحاجة إ

َكحر، أو توقي غبار، أو انتشار أوبئة، فيلبس الكمامات على وجهه، فهل يجوز له ذلك، ولا 
 ؟)٣(َشيء عليه؟ أم لا يجوز، وإن فعل لزمته الفدية

                      
، )١/٥٢٨(َ، وشرح منتهى الإرادات )٢/١١٣(َ، وحاشية البجيرمي )٧/١٨٧(َ، والمجموع )٢/٢٨٢( خليل =    

النهاية في غريب الحديث والأثر : وينظر). ٢/٣٠٢(َ، ومطالب أولي النهى )٢/٤٠٦(وَكشاف القناع 
 ).حرم(، مادة )٤١١، ٤٧ص(ء َ، ومعجم لغة الفقها)١٢/١٢٠(َ، ولسان العرب )١/٣٥٩(

َ، والقاموس )٤٩٩ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١٣/٥٥٥(َ، ولسان العرب )٧٤٠ص(مختار الصحاح :  ينظر)١(
 ).وجه(ماده ) ٣٧٣ص(الفقهي 

، )١/١٣٨(َ، والفواكه الدوني )١/١٢(َ، والبحر الرائق )١/٨(َ، وتحفة الفقهاء )١/٣(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
َ، والمجموع )١/١٢١(َ، وشرح مختصر خليل )١/٢٣٦(َ، وحاشية العدوي )١/٨٥(سوقي وَحاشية الد

، )١/١٢٣(َ، والمبدع )١/٨١(َ، والمغني )١/٤١(َ، والإقناع للشربيني )١/٥١(َ، ومغني المحتاج )١/٤٣١(
 ).وجه(ماده ) ٣٧٣ص(َ، والقاموس الفقهي )٤٩٩ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١/٣٦(وَشرح الزركشي 

ُوالمفاداة. ما يقوم مقام الشيء دفعا للمكروه عنه: الفدية لغة )٣( ًأن تدفع رجلا وتأخذ رجلا: ُ ًْ َأن تشتريه، : ِوالفداء. َ َ
ْفديته بمالي فداء، وفديته بنفَسي: يقال َ َِ ُ َ َْ َ ِْ. 
وَالقاموس ، )٣٤١ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١٥/١٤٩(َ، ولسان العرب )٥١٧ص(مختار الصحاح : ينظر
 ).فدي(، مادة )٢٨١ص(ي الفقه

َشاة تذبح بمكة، وتوزع على فقرائها ومساكينها، أو صوم ثلاثة أيام، أو : المراد بها في هذه المسألة: ًواصطلاحا
                                                                        =.َالتصدق بثلاثة آصع طعام على ستة مساكين، ويكون ذلك في مكة



  
 

 

١٠٩٩  
 


قال «: جر جواب من أباح تغطية وجه المحرم عن هذا الحديث، فقال ابن حذكر
، "ًلأنه يبعث يوم القيامة ملبيا": هي واقعة عين لا عموم فيها؛ لأنه علل ذلك بقوله: آخرون

َوهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره؛ فيكون خاصا بذلك الرجل، ولو استمر بقاؤه على  ًَ
 .)١(»إحرامه لأمر بقضاء مناسكه


 .)٢( أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم الذكر أن يخمر رأسه-١
 .-بإذن االله تعالى-، على ما يأتي بيانه )٣( واختلفوا في حكم تغطية المحرم الذكر وجهه-٢

ة العين ُوهذه المسألة الثانية هي محل البحث هنا، لاختصاص الحديث الوارد في أنه واقع
 .بها، أما المسألة الأولى فلا تعلق لها ببحثنا هذا

 


 :اختلف الفقهاء في حكم تغطية المحرم وجهه، على قولين، بيانهما كما يلي


َحرم الذكر وجهه، ولا فدية عليه، وهذا مذهب الشافعيةجواز تغطية الم َ، وأكثر )٤(َ
                      

برذكارـَ، والاست)٢/٨٤(َ، وحاشية الدسوقي )٢/١٧٨(ع ـع الصنائـبدائ: ينظر  = دالـ وَغاية البيان   ،)٤/٣٨٥ ( لابن عبـ
 ).٣/٩(َ، وشرح العمدة )٦٢ص(َ، ومختصر الخرقي )٤/٢٢٧(َ، والحاوي الكبير )١/١٧٨(شرح زيد بن رسلان 

 ).٤/٥٤( فتح الباري )١(
َ، وشرح النووي على )٥٢ص(َ، والإجماع لابن المنذر )٤/٢٣(َ، والاستذكار )٢/١٨٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ).٥/٧٥(َ، ونيل الاوطار )٣/٥١(َ، وشرح العمدة )٣/٢٢٤(َ، والمغني )٨/١٢٨(صحيح مسلم 
، )٢/٥٥(َ، وحاشية الدسوقي )١/٣٩٥(َ، والمدونة )١٣-٢/١٢(َ، وتبيين الحقائق )٤/٧(المبسوط :  ينظر)٣(

 ).١٥٤-٣/١٥٣(َ، والمغني )٣٦٧-٣/٣٦٦(َ، والفروع )٧/٢٨٠(َ، والمجموع )٢/١٦٢(وَالأم 
  إلى أدلةَ، وتحفة المحتاج)١٦٨-٢/١٦٧(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٢/٣٣٨(َ، وشرح البهجة )٢/١٦٢(الأم :  ينظر)٤(

 ).٧/٢٨٠ (هذب شرح الموعـَ، والمجم)٢/٥٠٢ ( على شرح منهج الطلابَ، وحاشية الجمل)١٦٦٠-٤/١٥٩ (المنهاج
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ُرحمهم االلهُ - )٣(َ، واختيار الشيخ ابن عثيمين)٢(َ، واختيار شيح الإسلام ابن تيمية)١(الحنابلة َ
 .-أجمعين


على خلاف بينهم في وجوب الفدية عليه من -عدم جواز تغطية المحرم الذكر وجهه 

 .)٧(َ، ورواية عن الحنابلة)٦(َ، وأكثر المالكية)٥(َ، وهذا مذهب الحنفية-)٤(عدمها



َالذين قالوا بجواز تغطية المحرم الذكر وجهه، ولا فدية - استدل أصحاب القول الأول

 : بعدد من الأدلة، منها-عليه

ُرضي االلهُ عنهْ- فّانعَ ِبن عُثمان عَن َ َ ِ َ قال-َ ُرسول َانكَ«: َ ُ ُيخمر صلى الله عليه وسلم االله َ ِّ َ ُوجهه ُ  ُوهو َ

                     
َ، وكشاف القناع )١/٥٣٩(َ، وشرح منتهى الإرادات )٤٦٤-٣/٤٦٣(َ، والإنصاف )٣/٣٦٦(الفروع :  ينظر)١(

 ).١٥٤-٣/١٥٣(َ، والمغني )٢/٣٢٧(َ، ومطالب أ ولي النهى )٢/٤٢٥(
 ).٥٥-٣/٥٢(شرح العمدة :  ينظر)٢(
 ). ١٤٥-٧/١٤٣(الشرح الممتع :  ينظر)٣(
، )١/٣٩٥(َ، والمدونة )٢/٤٨٨(َ، ورد المحتار )١٦٩-١/١٦٨(َ، والجوهرة النيرة )٤/١٢٨(المبسوط :  ينظر)٤(

 ).٣/٣٦٧(َ، والفروع )٤/٢٠٥(َ، والتاج والإكليل )٢/١٩٩(وَالمنتقى شرح الموطأ 
، )٢/٤٤١(َ، والعناية )١٣-٢/١٢(َ، وتبيين الحقائق )٢/١٨٥(َ، وبدائع الصنائع )٤/٧(المبسوط :  ينظر)٥(

 ).٢/٣٤٩(َ، والبحر الرائق )٢/٤٤١(دير وَفتح الق
َ، ومواهب الجليل )٤/٢٠٥(َ، والتاج والإكليل )٢/١٩٩(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٣٩٥(المدونة :  ينظر)٦(

َ، وحاشية العدوي )١/٣٦٨(َ، والفواكه الدواني )٢/٣٤٥(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )٣/١٤٢(
)١/٥٥٥.( 

 ).١٥٤- ٣/١٥٣(َ، والمغني )٤٦٤-٣/٤٦٣(الإنصاف َ، و)٣/٣٦٧(الفروع :  ينظر)٧(
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ٌمحرم ِ ُ«)١(. 


َأنه كان يخمر وجهه وهو محرم، وفعله تشريع للأمة من صلى الله عليه وسلم ٌّهذا نص صريح عن النبي 
ًوجهه حال إحرامه، إنما جاء مطلقاصلى الله عليه وسلم َ، ولم يعلل تخمير النبي صلى الله عليه وسلمبعده  ُ. 


ْعن ِعبداالله َ ْ ِبن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ ٌرجل َامـقَ :َالـقَ -َ ُ َفق َ َرسول يَا :َالـَ ُ  َاذاـمَ !االله َ

ُأمـتَ َرناـْ ْأن ُ َنلبس َ َ ْ ِالثياب نَـمِ َ َ ْالإح فيِ ِّ ِرامـِ َفق ؟َ ُتلبس َلا«: صلى الله عليه وسلم ُّيِـالنَّب َالـَ َ ْ ِالقمي واـَ َ، ولا)٢(صَـَ َ 
ِالسراوي َ َ، ولا)٣(تِلاَـَّ ِالعمائ َ َ َ، ولا)٤(مَـَ َالبرانس َ َِ َّإلا ؛)٥(َ ْأن ِ ُيك َ َأح َونـَ ْليست دٌـَ َ ْ ْنع هُـلَ َ ِلانـَ  ؛)٦(َ

                     
حديث رقم ) ٦/٣٩٨(َ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )٣/١٣( أخرجه الدارقطني في العلل )١(

)٢٨٩٩.( 
 . ُالقميص المعروف الذي يلبس على النصف الأعلى من الجسد، مما يلي الجلد:  القميص)٢(

، )٤/٩٤(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٧/٨٢(لعرب َ، ولسان ا)٥٦٠ص(مختار الصحاح : ينظر
 ).قمص(، مادة )٣٧٠ص(وَمعجم لغة الفقهاء 

مختار : ينظر. لباس معروف يستر النصف الأسفل من الجسد: سروال: َمفرده سراويل، وقيل:  السراويلات)٣(
 ).سرل (، مادة)٢٤٤ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١١/٣٣٤(َ، ولسان العرب )٣٢٦ص(الصحاح 

َلباس معروف يلف على الرأس، وهو خاص بالرجال، وجمعها: جمع عمامة:  العمائم)٤( اعتم، : َعمائم، ويقال: َ
 َ، وتاج)١٢/٤٢٥(العرب َ، ولسان )١/١٩١(َ، ومختار الصحاح )١/٩٤(كتاب العين : ينظر. وَتعمم

 .)عمم(، مادة )٣٣/١٩١(العروس 
َ منه ملتزق به، دراعة كان، أو ممطرا، أو جبة أو غيره، وكانْكل ثوب رأسه: جمع برنس:  البرانس)٥( َّ ُ َُ ًَ َ ً ٌ ْْ ِ َ َّ ُِ النساك  َ

َيلبسونها في صدر الإسلام، و تبرنس الرجل ََ َْ  .لبس البرنس: َ
النهاية في غريب َ، و)٦/٢٦(العرب َ، ولسان )٧٣ص(َ، ومختار الصحاح )٧/٣٤٣(كتاب العين : ينظر

 .)برنس (، مادة)١/١٢١(الحديث والأثر 
َالحذاء، جعلت وقاية من الأرض، وتنعَل وانتعل:  النعل)٦( َّ َ َُ ْ ْلبس النَّعل: َ ِ. 

 َ، والنهاية في غريب)١١/٦٦٧(َ، ولسان العرب )٦٨٨ص(َ، ومختار الصحاح )٢/١٤٢(كتاب العين : ينظر
 ).نعل(، مادة )٥/٧٠ ( و الأثرالحديث
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ِفليلبس َ ْ َْ ِالخفين َ ْ َّ ْليقطعَ، و)١(ُ َ ْ َأسفل َْ َ ْ َمن َ َالكعبين، ولا ِ َ َ ِْ ْ ُتلبسوا َ َ ْ ًشيئ َ ْ ُمسه اـَ َّ ٌزعفران َ َ َ ْ َ، ولا)٢(َ َ 
ُالورس ِتنتقبَ لاَ، و)٣(َْ ِ َ ْ ُالمرأة )٤(َ َ ْ َالمحرمة، ولا َ َُ ُْ َ ِتلبس ِ َ ْ ِالقفازين َ ْ َ َّ ُ)٦(»)٥(. 


َ يفيد اختصاصها بذلك، وأن الرجل ليس »ولا تنتقب المرأة«: صلى الله عليه وسلمأن ظاهر قول النبي 

                     
 .َ البعير، وواحد الخفاف التي تلبسَالشيء المستوي، وهو واحد أخفاف: الخف لغة) ١(

 ).خفف(، مادة )١/٥٤٧(َ، والكليات )٩/٧٩(َ، ولسان العرب )١٩٦ص(مختار الصحاح : انظر
ِاسم للمتخذ من الجلد وما ألحقَ به المحيط بالقدم، الساتر للكعبين أو لمحل غسل الفرض، : ًواصطلاحا ُ

ًوسمي الخفُّ خفا من الخفة، لأن الحكم خفَّ به م ُ ِن الغسل إلى المسحَ َ. 
 ).٣٢٠ص(َ، والتعاريف للمناوي )١٩٧ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١/١٨٩(البحر الرائق : انظر

 .أي صبغه به: زعفر الثوب: َجمعه زعافر، صبغ معروف، وهو من الطيب، يقال:  الزعفران)٢(
 ).زعفر(مادة ، )٤/٣٢٤(َ، ولسان العرب )٢٨٠ص(َ، ومختار الصحاح )٢/٣٣٣(كتاب العين : ينظر

َمنه أورس المكان، فهو وارس، وورس : ُنبت أصفر يكون باليمن، تتخذ منه الغمرة للوجه، تقول:  الورس)٣( َ َ ٌ َ َ َّْ َِ َ
ِالثوب توريسا ْ َ، ولسان العرب )٧٤٠ص(َ، ومختار الصحاح )٧/٢٩١(كتاب العين : ينظر .صبغه بالورس: َ

 ).ورس(، مادة )٥/١٥١(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٦/٢٥٤(
َأي تلبس النقاب، والنقاب من نقب، وهو:  تنتقب)٤( ََ ما تلبسه :  والمراد.َستر الوجه كله، وظهور محجر العين: ِ

-١/٧٦٩(َ، ولسان العرب )٥/١٨٠(كتاب العين : ينظر .المرأة منتقبة به، تستر به وجهها كله إلا عينيها
 ).نقب(، مادة )٤٨٦ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٥/٨٩(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٧٧٠

ٌشيء يلبسه نساء العرب في أيديهن، يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد، وبعضه يكون فيه قطن :  القفاز)٥( َ َ ُ َّ َ َْ ُ ِّ ْْ َ ِ َ َ
َمحشو، وبعضه يكون له أزرار، يزر على الساعدين من البرد، وهما قفازان َ ٌّّ ُ ْ َ. 

، )٥/١٥١(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٥/٣٩٥(َ، ولسان العرب )٥٦٠ص (مختار الصحاح: ينظر
 ).قفز(، مادة )٣٦٧ص(وَمعجم لغة الفقهاء 

 رقمحديث ) ٢٩٩ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب )٦(
، )١٨٣٨(حديث رقم ) ٣٥٠ص(حرمة َ، وكتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والم)١٥٤٢(

َومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه  َ َ
 ).١١٧٧(حديث رقم ) ٤٥٩ص(
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 .)١(َكذلك، وهو مقتضى ما ذكره أول الحديث في ما يتركه المحرم، فإنه لم يذكر منه ستر الوجه


ِعن ِابن َ َعمر ْ َ َرسول أَن: ُ ُ َقال صلى الله عليه وسلم االله َ ُإحرام«: َ َ ْ ِالمرأة ِ َ ْ َوجهها فيِ َ ِ ْ ُإحرامَ، وَ َ ْ ِالرجل ِ ُ ِرأسه فيِ َّ ِ ْ َ«. 
َليس«: وفي رواية ْ َعلى َ َالمرأة َ ْ َإحرام َ ْ َّإلا ِ َوجهها فيِ ِ َ«)٢(. 

                     
 ).٥/٤٧(طرح التثريب :  ينظر)١(
 .، بالرواية الأولى)٢٦٠(حديث رقم ) ٢/٢٩٤( أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت )٢(

وروي ذلك : موقوفا على ابن عمر، ثم قال) ٨/٣٦(وذكره بالرواية الأولى البيهقي في معرفة السنن والآثار 
َعنه في المرأة مرفوعا، ورفعه ضعيف ً. 

، )٢٥٩(حديث رقم ) ٢/٢٩٤(الدارقطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت : وَأخرجه بالرواية الثانية
حديث ) ١٢/٣٧٠(َ، والطبراني في المعجم الكبير )١٨٧(تحت ترجمة رقم ) ١/٣٥٦(في الكامل وَابن عدي 

َ، والبيهقي في سننه، كتاب الحج، باب المرأة )٦١٢٢(حديث رقم ) ٦/١٧٨(َ، وفي الأوسط له )١٣٣٧٥(رقم 
ء الكبير َ، والعقيلي في الضعفا)٨٨٣١(حديث رقم ) ٥/٤٧(لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين 

. يهم في بعض حديثه: َ محمد اليمامي، وقال، ترجمة أيوب بن الجمل، أبي)١٣٧(تحت ترجمة رقم ) ١/١١٦(
 ). ٣٤٧٢(تحت ترجمة رقم ) ٧/٩(وَأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 

َتفرد برفعه أيوب بن محمد عن عبيداالله بن عمر، ووقفه غيره، وهو الصواب: قال الدارقطني كذا قال ابن و. َ
 .عدي والعقيلي
 . َوأبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، والمحفوظ موقوف: وقال البيهقي

والأوسط،  رواه الطبراني في الكبير: وقال) ٥٣٣٩(حديث رقم ) ٣/٤٩٩(وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
َوفيه أيوب بن محمد اليمامي، وهو ضعيف َ. 

وهذا لايرفعه عن : وقال) ٤٦٦٦(حديث رقم ) ٢٠٢٧-٤/٢٠٢٦(اظ وذكره المقدسي في ذخيرة الحف
 .َعبيداالله غير أبي الجمل، وهو ضعيف

أيوب هذا : رواه الطبراني في معجمه، قال الدارقطني فى علله: وقال) ٣/٩٣(وذكره الزيلعي فى نصب الراية 
َضعيف، وقد خالفه جماعة كابن عيينة، وهشام بن حسان، وعلى ب َ   نـَن سليمان، وابـعبدالرحمن بَن مسهر، وـَ

َ، وهو ]موقوفا[َنمير، وإسحاق الأزرق وغيرهم؛ فرووه عن عبيداالله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر 
منكر الحديث، : أبو زرعة:  الجمل مختلف، فقالوأيوب بن محمد أب: وقال ابن القطان في كتابه. انتهى. الصواب
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، فدل ذلك على )١(ها في الإحرامّدل هذا الحديث على أن على المرأة كشف وجه

 .)٢(َاختصاصها بذلك، وأنه يجوز للمحرم تغطية وجهه بغير مخيط


َ، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح )٣(أنه حديث ضعيف، ضعفه الحفاظ من أهل العلم
 .للاستشهاد


 والمرأة في تغطية الرأس، حيث لا أن المقصود بهذا الحديث هو بيان الفرق بين الرجل

َيجوز تغطيته بالنسبة للرجل، بينما يجوز للمرأة، وليس لبيان اختصاص المرأة بعدم جواز تغطية 
 .)٤(الوجه


أن الرواية الثانية للحديث تنقض ما ذكرتم أن المقصود بالحديث بيان الفرق بين الرجل 

؛ إذ بينت هذه الرواية أن المقصود من الحديث أن المرأة تختلف عن والمرأة في تغطية الرأس
َالرجل في إحرامها، فليس لها أن تنتقب في الإحرام، ولم ينه الرجل عن ذلك، فجاز له تغطية 

 .وجهه حال الإحرام
 

                      
 .ا أن حديثه غير صحيح، انتهى كلام الزيلعيلا بأس به، فخرج من هذ: وَقال أبو حاتم

َرواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر، وضعفه ): ٢/٣٢(وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
 .َالحاكم، والصحيح وقفه عليه، قاله العقيلي والبيهقي والدارقطني

 ). ٤/٩٣(الحاوي :  ينظر)١(
 ). ٣/٣٢٥(الشرح الكبير :  ينظر)٢(
 . عند تخريج الحديثً آنفا ينظر ما تقدم)٣(
 ).٢/١٨٥(َ، وبدائع الصنائع )٤/٧(المبسوط :  ينظر)٤(



  
 

 

١١٠٥  
 




ْعن -أ ِالقاسم َ ٍ بن محمد بن أبي بكرَِ ْ َ ِْ ِ َِ ِ ٍ َّ َ َّأن«: )١(ُ ْعث َ َمانُ َبن َ َعفان ْ َّ َزيدَ، وَ َبن ِ ٍثابت ْ ِ َمروانَ، وَ َ ْ َبن َ ِالحكم ْ َ َ 
ُكانوا َيخمرون َ ُ ِّ َ ْوجوههم ُ ُ َ ُ ْوهم ُ ُ ٌحرم َ ُ ُ«)٢(. 

                     
أبو عبدالرحمن، ثقة، أحد الفقهاء : َ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي، التيمي، أبو محمد، ويقال)١(

َرضي االلهُ -َباس، وابن عمرو وغيرهم َروى عن ابن عمر، وابن ع. ما رأيت أفضل منه: بالمدينة، قال أيوب ِ َ
ُعنهْم َ، روى عنه أيوب السختياني، وأفلح بن حميد، والشعبي وغيرهم، مات سنة ست ومائة على الصحيح-َ َ. 

ترجمة رقم ) ٢٣/٤٢٧(َ، وتهذيب الكمال )٦٧٥(ترجمة رقم ) ٧/١١٨(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته
 ).٥٤٨٩(جمة رقم تر) ٤٥١ص(َ، وتقريب التهذيب )٤٨٤٩(

َ أخرجه الإمام الشافعي في الأم، باب ما روى مالك عن عثمان بن عفان، وخالفه في تخمير المحرم وجهه )٢(
َمن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب لا يغطي المحرم رأسه، وله أن يغطي َ و،)٧/٢٤١(

َ، كتاب الحج، باب المحرم يغطي وجهه إن شاء، ولا َ، ومعرفة السنن والآثار له)٨٨٧٠(برقم ) ٥/٥٤(وجهه 
 ).٢٩٤٩(برقم ) ٧/١٥٤(يغطي رأسه 

َ، ومن )١٤٢٤٤(برقم ) ٣/٢٨٥(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الحج، باب في المحرم يغطي وجهه و
طريق ، من )٧/٩١(طريقه ابن حزم في المحلى، مسألة ولا بأس أن يغطي الرجل وجهه بما هو ملتحف به 

 .القاسم عن الفرافصة بن عمير به
َسناد صحيح، وكذلك رواه البيهقي، ولكن القاسم لم إوهذا : وقال) ٧/٢٦٨(وذكره النووي في المجموع  َ

َيدرك عثمان، وأدرك مروان، واختلفوا في إمكان إدراكه زيدا َ. 
، )٧٨٦(برقم ) ١/٣٥٤(لصيد وأخرج الإمام مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب ما لا يحل للمحرم أكله من ا

َومن طريقه الإمام الشافعي في الأم، باب ما روى مالك عن عثمان بن عفان، وخالفه في تخمير المحرم وجهه  َ
ُرضي االلهُ عنهْما-َ، وفي المسند كتاب اختلاف مالك والشافعي )٧/٢٤١( َ َ ِ من َ و،)١١٠٦(برقم ) ٢٢٦ص (-َ

برقم ) ٥/٥٤(َلحج، باب لا يغطي المحرم رأسه، وله أن يغطي وجهه طريقه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب ا
َ، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، )٣٢٦٦(برقم ) ٧/٤٣٢(َ، وفي معرفة السنن والآثار له )٨٨٦٨(

في رخصته للمحرم أن يضمد عينيه بالصبر إذا اشتكاهما صلى الله عليه وسلم باب بيان مشكل ما روي عن رسول االله 
) ٧/٩١(ن حزم في المحلى، مسألة ولا بأس أن يغطي الرجل وجهه بما هو ملتحف به َ، واب)٤١٠-٨/٤٠٩(

ْعن ِعبداالله َ ْ ِبن َ ِأبي ْ ٍبكر َ ْ ْعن، َ ِعبداالله َ ْ ِبن َ ِعامر ْ ِ ِبن َ َربيعة ْ َ ِ َقال َ َّرأيت عثمان بن عف«: َ َ َ ْ َُ َ ْ ُ ْ ُرضي االلهُ عنه-َان ـََ َْ َ ِ َ بالع-َ ِرجـِ ْ=    



  
 

 

١١٠٦  
 

ْعن -ب ٍجابر َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ ُيغتسل«: َ ِ َ ْ ُالمحرم َ ِ ْ ُيغسلَ، وُ ِ ْ ُثيابه َ َ َ ِّيغطَ، وِ َ ُأنفه يُ َ ْ َمن َ ِالغبار ِ َ ُ ،
ِّيغطوَ َ ُوجهه يُ ْ َوهو ََ ُ ٌنائم َ ِ َ«)١(. 
ٍعن الفرافصة بن عمير -ج ْ َ َُ ِ َِ َ قال)٢(ُ َكان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وابن الزبير يخمرون «: َ َ ُ َُ ِّ ْ َْ ُ َِ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُُّ ُ ٍَ ِ َ َّْ َ

َوجوههم وهم محرمون ْ ُُ ْ ِْ ُ َ َ ُ ُُ«)٣(. 


عرف لهم مخالف في عصرهم فيكون َ، ولم يصلى الله عليه وسلمأن هذه أقوال وأفعال صحابة رسول االله 
 .)٤ً(إجماعا


َالذين قالوا بعدم جواز تغطية المحرم الذكر وجهه، وإن - ثانياستدل أصحاب القول ال

 :بعدد من الأدلة، منها -فعل لزمته الفدية

ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َقال -َ َبينماَ :َ ْ ٌرجل َ ُ ِواقفٌ َ َبعرفة َ َ َ َ ْإذ ِ َوقع ِ ْعن ََ ِراحلته َ ِ َِ َ، 

                      
ِ وهو محرم في=     ٌ ِ ْ ُ َ ُ ٍ يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوانَ َ ُ ُ ْ َ َ ْْ َُ ِ ِ ٍ َِ َ َِ َ َّ َ ْ ٍ«.  

 .سناد صحيحإ: وقال) ٧/٢٦٨(وذكره النووي في المجموع 
برقم ) ٥/٥٤(َ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب لا يغطي المحرم رأسه، وله أن يغطي وجهه )١(

 ).٧/٩١(بأس أن يغطي الرجل وجهه بما هو ملتحف به َ، وابن حزم في المحلى، مسألة ولا )٨٨٧١(
َ الفرافصة بن عمير بن شيبان بن سميع الحنفي اليمامي، يعد في أهل المدينة، روى عن عمر بن الخطاب، وعثمان، )٢(

ُرضي االلهُ عنهْم-الزبير بن العوام و َ َ ِ َ، روى عنه القاسم بن محمد، وعبداالله بن أبي بكر، ويحيى بن سعيد -َ َ
 .لأنصاري وربيعة بن أبي عبدالرحمن، ذكره ابن حبان في الثقاتا

، )٤٩٤١(ترجمة رقم ) ٥/٢٩٩(َ، والثقات لابن حبان )٥/١٧٦(الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر في ترجمته
 ).٨٥١(ترجمة رقم ) ٢/١١١(َ، وتعجيل المنفعة )٦٩٧٧(ترجمة رقم ) ٥/٣٦١(وَالإصابة 

َ، ومن )١٤٢٥٢(برقم ) ٣/٢٨٥(لمصنف، كتاب الحج، باب في المحرم يغطي وجهه  أخرجه ابن أبي شيبة في ا)٣(
 ).٧/٩١(طريقه ابن حزم في المحلى، مسألة ولا بأس أن يغطي الرجل وجهه بما هو ملتحف به 

 ).٣/١٥٣(المغني :  ينظر)٤(



  
 

 

١١٠٧  
 

ُفوقصته َ َْ َ ْأو- ،َ َقال َ ُفأوقصته :َ َ ْْ َ َفقال ،-ََ َ ُّالنَّبي َ ُاغسلوه«: صلى الله عليه وسلم ِ ُ ِ ٍبماء ْ َ ٍوسدر ِ ْ ِ ُكفنوهَ، وَ ُ ِّ ِثوبين فيِ َ ْ َ ْ  لاََ، وَ
ُتحنطوه ُ ِّ َ ُتخمروا لاََ، وُ ِّ َ ُوجهه ُ ْ َولا ََ ُرأسه َ َ ُفإنه ؛َْ َّ ِ ُيبعث َ َ ْ َيوم ُ ِالقيامة َْ َِ ًملبيا َ ُِّ َ«)١(. 

َولا«: وفي رواية ُّتغطوا َ َ ُوجهه ُ ْ ُفإنه ؛ََ َّ ِ ُيبعث َ َ ْ ِّيلب ُ َ  .)٢(»يُ


 .)٣(ّنص هذا الحديث على أن المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه

 .)٤( زيادة غير محفوظة»جههولا تخمروا و«: أن زيادة


َأن ذكر النهي عن تخمير الرأس والوجه كلاهما ثابت صحيح لا شك أو وهم فيه، وهو  َّ

الرأس : أي [تغطيتهما عن يالنه صح قد«: ، قال ابن التركماني)٥(مخرج في صحيح مسلم وغيره
 لاَ، وصحيح الكلَ، والوجه بعضهمَ، والرأس بعضهم فردَ، وأبعضهم فجمعهما ،]والوجه
 .)٦(»مسلم تغليط من ولىأ هذاَ، ومنه ءشي في وهم




أنكم تقولون بخلاف حديث المحرم الذي وقصته دابته؛ حيث ترون جواز تغطية رأس 
 .)٧(ووجه المحرم، لأن إحرامه يبطل بموته، فلا حجة لكم بهذا الحديث

                     
 ). ١٠٩٦ص( تقدم تخريج الحديث )١(
 ). ١٠٩٧ص( تقدم تخريج هذه الرواية )٢(
 ).٥/١٢(َ، ونيل الأوطار )٤/٧(المبسوط :  ينظر)٣(
 ). ١٠٩٧-١٠٩٦ص( ينظر ما تقدم عند تخريج الحديث )٤(
 ). ١٠٩٧-١٠٩٦ص( ينظر ما تقدم عند تخريج الحديث )٥(
 ).٢٠٠-٤/١٩٨(َ، وإرواء الغليل )١٥٠-٥/١٤٩(المحلى : ينظرَ، و)٣/٣٩١( الجوهر النقي )٦(
 ). ٢/٢١٧(إعلام الموقعين :  ينظر)٧(



  
 

 

١١٠٨  
 


 عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه، لا لقصد كشف وجهه، فإنهم لو غطوا أن النهي

ًوجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه، وذلك لأن أثر الإحرام ما زال باقيا بعد موته َ)١(. 


َنهى عن تغطية وجه المحرم الميت بهذا الحديث، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم أن النبي  المحرم الحي صلى الله عليه وسلم ّ
 .)٢(َللمحرم الحي أن يغطي وجهه، ويمنع ذلك في المحرم الميتبكشف وجهه، فيجوز 


 َعلل المنع من تخمير رأسه، والمنع منصلى الله عليه وسلم أن الحديث واقعة عين لا عموم فيها؛ لأن النبي 

ِعليه -، حيث قال -سبحانه وتعالى-ّتطييبه، بعلة لا طريق لنا إلى معرفتها، إنما كان بوحي من االله  ْ َ َ
ُة والسلامَّالصلا َّ مما يدل هذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره، َ، وً»فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا«: -ُ

 .)٣(لو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء مناسكهَعلى اختصاص الرجل بذلك الحكم، و



ف، فإن البعث ملبيا ليس بخاص به، بل هو بأنه لا يخفى على المنصف أن هذا كله تعس

ُيبعث«: عام في كل محرم، حيث ورد َ ْ ُّكل ُ ٍعبد ُ ْ َعلى َ َمات مَا َ ِعليه َ ْ َ أن كل عبد يبعث : ، فمعناه)٤(»َ
ًهذا يعني أن بعث المحرم ملبيا لا يختص بذلك الرجل َ، و)٥(على الحالة والهيئة التي مات عليها

َإلى كل من يموت محرما لأجل هذا النص، وفي حديث ابن عباس، بل يتعداه  ورد غير ذلك مما ً
                     

 ). ٥/٤٨(َ، وطرح التثريب )٧/٢٨٠(َ، والمجموع )١٦٠-٤/١٥٩(تحفة المحتاج : ينظر )١(
 ). ٥/١٥٠(المحلى :  ينظر)٢(
 ). ٤/٥٤(فتح الباري :  ينظر)٣(
حديث ) ١١٥٣ص( عند الموت -تعالى- أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة، باب الأمر بحسن الظن باالله )٤(

ُرضي االلهُ عنهْما-االله ، من حديث جابر بن عبد)٢٨٧٨(رقم  َ َ ِ َ-. 
 ). ١٧/٢١٠(شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر)٥(



  
 

 

١١٠٩  
 

َيدل عليه أيضا، فهذا التعليل لا دلالة له على الاختصاص، وإنما علل به لأنه لما حكم بعدم 
َالتخمير المخالف لسنن الموتى، نبه على حكمه فيه، وهو أنه يبعث ملبيا، فينبغي إبقاؤه على 

 .)١(اص بالوحي، مجرد احتمال، لا يسمعَصورة الملبين، واحتمال الاختص


.)٢(عنه سئل إذ يموت المحرم في بذلك أفتى إنماصلى الله عليه وسلم  النبي نأ


ْعن ِعبداالله َ ْ ِبن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ َقال -َ َقام :َ ٌرجل َ ُ َفقال َ َ َرسول يَا :َ ُ َماذا !االله َ َتأمرنا َ َُ ُ ْأن ْ َ 
َنلبس َ ْ َمن َ ِالثياب ِ َ ِالإحرام فيِ ِّ َ ْ َفقال ؟ِ َ ُّالنَّبي َ ُتلبسوا َلا«: صلى الله عليه وسلم ِ َ ْ َالقميص، ولا َ َ َ ِ َالسراويلات، ولا َ َ ِ َ ِ َ َّ 

َالعمائم، ولا َ ََ ِ َالبرانس َ َِ َّإلا ؛َ ْأن ِ َيكون َ ُ ٌأحد َ َ ْليست َ َ ْ ُله َ ِنعلان َ َ ِفليلبس ؛َْ َ ْ َْ ِالخفين َ ْ َّ ْليقطعَ، وُ َ ْ َأسفل َْ َ ْ َمن َ ِ 
َالكعب ْ َين، ولاَ َ ِ ُتلبسوا ْ َ ْ ًشيئا َ ْ ُمسه َ َّ َزعفران، ولا َ َ ٌْ َ َ ُالورس َ ِتنتقب َلاَ، وَْ ِ َ ْ ُالمرأة َ َ ْ َالمحرمة، ولا َ َُ ُْ َ ِتلبس ِ َ ْ َ 

ِالقفازين ْ َ َّ ُ«)٣(. 


َّأن تغطية الوجه محرم على المرأة، مع ما يعلم من حاجتها لذلك؛ إذ إن في كشف الوجه 
 .)٤(، فحرم على الرجل تغطية وجهه من باب أولىمنها خوف الفتنة


 أن تنتقب، فلو صلى الله عليه وسلمُأن المرأة لا يحرم عليها تغطيـة وجههـا حـال إحرامها، إنما نهاها النبي 

َسدلت الخمار على وجهها لما وقعت في النهي، وهذا النهي خاص في حق المرأة، والرجل ليس  َ
 .)٥(ره أول الحديث في ما يتركه المحرم، فإنه لم يذكر منه ستر الوجهَكذلك، وهو مقتضى ما ذك

                     
 ). ٤/٢١(تحفة الأحوذي :  ينظر)١(
 ). ٥/١٥٠(المحلى :  ينظر)٢(
 ).١١٠٢ص( تقدم تخريج الحديث )٣(
 ). ٣/١٥٣(َ، والمغني )٤/٤١١(َ، ومشكل الآثار )٢/٤٤٢(َ، والعناية )٤/٧(المبسوط :  ينظر)٤(
 ).٥/٤٧(طرح التثريب : ينظر )٥(



  
 

 

١١١٠  
 


َعثمان َّنأَ« َ ْ ُرضي االلهُ عنه- ُ َْ َ ِ َحدث -َ َّ ْعن َ ِرسول َ ُ ِالرجل فيِ صلى الله عليه وسلم االله َ ُ َإذا َّ َاشتكى ِ َ ِعينيه ْ ْ َْ َوهو َ ُ َ 

ٌمحرم ِ ْ َضمدهما ُ َُّ ِبالصبر )١(ََ َّ ِ«)٢(. 

 حال الضرورة برخصة تغطية الوجه للمحرم دليل على أن الأصل صلى الله عليه وسلمص النبي أن تخصي

 .)٣(أن المحرم منهي عن تغطية وجهه حال الإحرام



هذا الحديث لا يصلح الاستشهاد به على هذه المسألة؛ لأنه لا يلزم من تضميد العينين 

. )٤(تلطيخهما به: وَتغطية الوجه، فالمراد بتضميد العينين بالصبربالصبر وضع خرقة عليهما، 
لذلك لم يستشهد بهذا الحديث أحد من أهل العلم الذين رووه على هذه المسألة، إنما استشهدوا 

                     
ْضمد عينيَه بالصبر وهو محرم«: في الحديث:  ضمد)١( ُ َ َِ ِ َّ ْ ْ َ ْوأصل الضمد الشد، من . جعله عليهما وداواهما به: َ أي»َّ ِ ُّ َّ ْ َّ َ

ِضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضماد، وهي خرقة يشد بها العضو المؤوفُ، ثم قيل لوضع الدواء ع ْ ُ ْ ِّ ََ ُ ُ َ َ ُِ َ ّ ّ ََ ِ ْ َ ُلى الجرح َْ
َوغيره، وإن لم يشد، ويقال ُ َّ ْ َضمدت الجرح إذا جعلت عليه الدواء، وضمدته بالزعفران والصبر، أي: ِ ِ ِ َّ ََ ْ َّ َ َُ ْ َّْ ُلطخته، : َِّ ْ َ َ

َوضمدت رأسه إذا لففته بخرقة، وضمد فلان رأسه تضميدا، أي ْ ًْ ْ َِ ْ َ ََ ََ َّ ََّ َشده بعصابة أو ثوب ما خلا العمامة: َِ َّ َ. 
َ، والنهاية في غريب )٣/٢٦٤(َ، ولسان العرب )٤٠٣ص(َ، ومختار الصحاح )٧/٢٤(اب العين كت: ينظر

 ).ضمد(، مادة )٣/٩١(الحديث والأثر 
، )١٢٠٤(حديث رقم ) ٤٧٣ص( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز مداواة المحرم عينيه )٢(

حديث رقم ) ٣/١٨٣(َحل بالصبر، ويداوي به عينه وَابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، باب في المحرم يكت
َ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم وما لا يباح، ذكر الإباحة للمحرم )١٣٢٧٢(

َ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الحج، )٣٩٥٤(حديث رقم ) ٩/٢٦٩(مداواة عينيه إذا رمدت 
 ).٢٩٧٠(حديث رقم ) ٨/٩٣( اكتحال المحرم جماع أبواب ما يجتنبه المحرم،

 ). ٤/٤١٠(َ، ومشكل الآثار )٤/٧(المبسوط :  ينظر)٣(
 .في هذه الصفحة) ١( في الحاشية رقم  تقدم تعريف التضميد )٤(



  
 

 

١١١١  
 

َبه على جواز مداواة المحرم عينيه بالصبر الذي لا رائحة فيه، أو الاكتحال بالصبر، ونحو 
َواز مداواة المحرم عينيه، وبوب له ابن أبي شيبة بباب في المحرم ذلك، فبوب له مسلم بباب ج

َيكتحل بالصبر، ويداوي به عينه، وابن حبان رواه تحت باب ما يباح للمحرم وما لا يباح،   ذكرَ
َ، والبيهقي رواه في جماع أبواب ما يجتنبه المحرم، رمدت إذا عينيه مداواة للمحرم الإباحة

 .)١(اكتحال المحرم
 وغيرها العين تضميد جواز على العلماء واتفق«: النووي عند شرحه لهذا الحديثقال 
، فعله له جاز طيب فيه ما إلى احتاج نإف ،ذلك في فدية لاَ، وبطيب ليس مما ونحوه بالصبر

 لاَ، وإليه احتاج ذاإ فيه طيب لا بكحل يكتحل أن للمحرم أن على العلماء اتفقَ، والفدية عليهوَ
 .)٢(»يه عليه ففدية


ًوعلى فرض أن من به وجع في عينيه سيلف ويشد عليهما ضمادا، أي خرقة، فلزاما  َ
ًسيغطي بهذا الضماد جزءا من رأسه، فيحمل الحديث على إباحة تغطية المحرم الذكر رأسه أو 

 .جزء منه بضماد للضرورة


ْعن  ِعبدَ ْ ِبن االلهَ َعمر ْ َ َرضي االلهُ- ُ ِ ُ عنهْماَ ُ أنه -َ َّ َكانَ ُيقول َ ُ َفوق مَا«: َ ْ ِالذقن َ ْ َمن َّ ِالرأس ِ ْ َفلا ؛َّ َ 
ُيخمره ْ ِّ َ ُالمحرم ُ ِ ْ ُ«)٣(. 

                     
 ).١١١٠ص( ينظر ما تقدم عند تخريج الحديث )١(
 ). ٨/١٢٤( شرح النووي على صحيح مسلم )٢(
َ، ومن طريقه )٧١٥(برقم ) ١/٣٢٧(وطأ، كتاب الحج، باب تخمير المحرم وجهه  أخرجه الإمام مالك في الم)٣(

َ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب لا يغطي المحرم )٨/١٣٠(ل الآثار كالطحاوي في شرح مش
َ، وابن حزم في المحلى، مسألة ولا بأس أن يغطي الرجل )٨٨٧٢(برقم ) ٥/٥٤(َرأسه، وله أن يغطي وجهه 

 ).٧/٢٦٨( النووي في المجموع  وصححه).٧/٩١(جهه بما هو ملتحف به و



  
 

 

١١١٢  
 


ُرضي االلهُ عنهْما-هذا نص صريح من ابن عمر  َ َ ِ  أن الوجه جزء من الرأس فلا يخمر -َ

 .حال الإحرام



ُرضي االلهُ عنْهما-أنه ورد عن عبداالله بن عمر  َ َ ِ َ رواية أخرى، وقول آخر مخالف لما روي -َ

ْعنعنه هنا، ف ٍنافع َ ِ َّأن« :َ َعبداالله َ ْ َبن َ َعمر ْ َ َكفن ُ َّ ُابنه َ َواقد َْ ِ َبن َ ِعبداالله ْ ْ َومات َ َ ِبالجحفة َ َ ْ ُ ًمحرما ِ ِ ْ َخمرَ، وُ َّ َ 
ُرأسه َ ُووجهه َْ ْ َ َقالَ، و»ََ َولالَ« :َ َّأنا ْ ٌحرم َ ُ ُلطيبناه ُ َْ َّ َ َ«)١(. 

، فيسقط )٢()إذا تعارض قولان لصحابي واحد، لم يكن أحد قوليه أولى من الآخر(و
، ممن قال بجواز تغطية المحرم رأسه )٣(َالاستدلال بهذا الأثر، وتبقى آثار غيره من الصحابة

 .ًدليلا يستند عليه


َأن قول ابن عمر معارض   .)٤(َبفعل عثمان وموافقيه، واالله أعلمَُ


 هو جواز -واالله تعالى أعلم-ّبعد عرض المسألة وأدلتها وما يتعلق بها، تبين أن الراجح 
َتغطية المحرم الذكر وجهه عند الحاجة، فأما إن كان من غير حاجة فتوقيه أفضل وأحوط، لأن 

ًفيه جمعا بين الأدلة، وخروجا من الخ كحر أو غبار أو انتشار أوبئة، فإن : َلاف، وإن كان لحاجةًَ
 .-واالله أعلم-َذلك يجوز، ولا تلزمه الفدية في الحالتين، 

                     
َ، وابن حزم في )٧١٦(برقم ) ١/٣٢٧( أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب تخمير المحرم وجهه )١(

 .َ، وإسناده صحيح)٢٥٣(حديث رقم ) ٢٦٩ص(حجة الوداع 
 ). ٣٤٦ص( تقدم توثيق هذه القاعدة )٢(
 ). ١١٠٦-١١٠٥ص(ض منها فيما تقدم  ينظر بع)٣(
 ).٧/٢٦٨(المجموع :  ينظر)٤(



  
 

 

١١١٣  
 


َ قوة أدلة القول الأول، وصراحة دلالتها في هذه المسألة، وسلامتها من المناقشة السالمة من -١ َ

 .المعارض
 .صحيحة غير صريحة في المسألة ودلالتها ضعيفة أدلة القول المخالف ال-٢
 . ورود المناقشات السالمة من المعارض على أدلة القول المخالف-٣
، منهم عثمان بن عفان، صلى الله عليه وسلم هذا القول هو ما ذهب إليه جماعة من أصحاب رسول االله -٤

َوعبداالله بن عباس، وعبدالرحمن بن عوف، وعبداالله بن الزبير، وزيد بن ثابت، و َ َ َ سعد بن أبي َ
ُلا يعرف لهم : ، حتى قيل-رضوان االله عليهم أجمعين-َوقاص، وجابر بن عبداالله وغيرهم 

.)١(مخالف
 أن القول بخصوصية عدم تخمير رأس ووجه الصحابي الذي وقصته دابته وهو محرم -٥

َفمات، وأنها واقعة عين مردود؛ لعدم ورود دليل على الخصوصية؛ ولتوافر علة عدم تخمير 
 .الرأس والوجه وهي الإحرام عند غيره ممن يموتون في إحرامهم

ُرضي االلهُ عنهْ- ومما يرجح هذا القول وجود القرائن، مثل حديث جابر -٦ َ َ ِ ُقال رسول :  قال-َ
ُيبعث«: -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ْ ُّكل ُ ٍعبد ُ ْ َعلى َ َمات مَا َ ِعليه َ ْ َ ً، وهذا يعني أن بعث المحرم ملبيا لا يختص )٢(»َ َ

ُرضي االلهُ عنهْما-جل في حديث ابن عباس بذلك الر َ َ ِ ً، بل يتعداه إلى كل من يموت محرما -َ
 . واالله تعالى أعلم بالصواب.لأجل هذا النص


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء حول تغطية المحرم وجهه من عدمه فيما يلي

 .عدم فعل شيء منهاَالحرص على اجتناب محظورات الإحرام، و*  
ًأن من قال بجواز تغطية المحرم الذكر وجهه، لا يرى به بأسا، فهو ليس من محظورات * 

                     
 ).٣/١٥٣(َ، والمغني )٣٦٧-٣/٣٦٦(الفروع :  ينظر)١(
 ).١١٠٨ص( تقدم تخريجه )٢(



  
 

 

١١١٤  
 

َالإحرام، فلا يلزم من فعله فدية، وإن كان الأولى تركه؛ لأن فيه جمعا بين الأدلة، وخروجا  ًَ
 .من الخلاف الواقع في المسألة

كر وجهه، يرى أنه من محظورات الإحرام، فمن بينما من قال بعدم جواز تخمير المحرم الذ*  
 .فعله تلزمه الفدية


َأن حديث ابن عباس ليس واقعة عين، ولا حكاية حال، ولا هو خاص بالصحابي  َ

 :َالمذكور فيه، بل هو عام في كل محرم، والعموم فيه حاصل من وجوه
 على العموم )١(حديث جابر المذكورَ أن خطاب الواحد خطاب لغيره، وقد دل :الأول

 .بمنطوقه
َ أنه عام، لعموم علته الظاهرة، وهي الإحرام، فيكون للحكم عموم معنوي، وإن كان :الثاني َ

 ً.لفظ الحديث خاصا
ُرضي االلهُ عنهْم- هذا ما عمل به الصحابة :الثالث َ َ ِ َ، وهم أولى الناس صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي -َ

 .بفهم النصوص الشرعية

                     
 ).١١٠٨ص( تقدم ذكره تخريجه )١(



  
 

 

١١١٥  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 



ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َقدم :َ ِ ُزيد َ ْ ُبن َ َأرقم ْ َْ َفقال َ َ ُله َ ُعبداالله َ ْ ُبن َ ٍعباس ْ َّ َ 

ْيستذ َ ْ ُكرهَ ُ ْكيفَ :ِ ِأخبرتن َ َ ْ َ ْ ْعن يَ ِلحم َ ٍصيد َْ ْ ِأهد َ ْ َإلى يَُ ِرسول ِ ُ َوهو صلى الله عليه وسلم االله َ ٌحرام َُ َ َقال ؟َ َقال :َ َ: 
ِأهد« ْ ُله يَُ ٌعضو َ ْمن )١(ُْ ِلحم ِ ٍصيد َ ْ ُفرده َ َّ َ َفقال. »َ َ َّإنا« :َ ُنأكلهَ لا ِ ُ ُ ْ َّإنا ؛َ ٌحرم ِ ُ ُ«)٢(. 


ْعن  ِالزبيرَ ْ َ ِبن ُّ ِوامَالع ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َّ َ َ ِ َقال -َ َّكنا«: َ ُنحمل ُ ِ ْ َالصيد َ ْ ًصفيفا َّ ِ َّ، وكنا)٣(َ ُ ُنتزوده،  َ ُ َّ َ َ َ

ُونأكله، ونحن ْ َ ُ ََ َُ ُ َمحرمون ْ ْ ُُ َمع ِ ِرسول َ ُ  .)٤(»صلى الله عليه وسلم االله َ

                     
 .بلحمه الجسد من وافر عظم ّكل َ واحد الأعضاء، وهو:عضوال )١(

 ).عضا(، مادة )١٥/٦٨(َ، ولسان العرب )٤٦٧ص(لصحاح َ، ومختار ا)٢/١٩٣(كتاب العين : ينظر
َ، وأبو )١١٩٥(حديث رقم ) ٤٦٧ص(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم  )٢(

 ).١٨٥٠(حديث رقم ) ٢٨٤-٢٨٣ص(داود في سننه، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم 
ُالقديد :الصفيف )٣( ِ َشرر إذا َ ِّ ُصففت: يقال ،الشمس في ُ ْ َ َاللحم َ ُّأصفه ْ ًصفا ُ َّ ِيجفَّ حتى الشمس في َتركته إذا َ َ. 

ُّيصفه ،َاللحم صَفَّ: ويقال ُ ًصفا َ ّ ِصفيفٌ فهو ،َ َشرحه ،َ َّ ًعراضا َ ِالصفيفُ :وقيل .ِ ْيغلى الذي َّ ًإغلاءة ُ َ ُيرفع ثم ْ َُ ْ. 
َيصفُّ الذي :وقيل َيشوى ثم الحصى على ُ ُْ. 
، مادة )٣/٣٥(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٩/١٩٥(َ، ولسان العرب )٧/٨٨(كتاب العين : ينظر

 ).صفف(
 =َ، ومن طريق أبي حنيفة أخرجه أبو يوسف في كتاب)٢٤٨ص(أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة  )٤(



  
 

 

١١١٦  
 


ْعن ِأبي َ َقتادة َ ََ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ُأنه :-َ َّ َكان َ َمع َ ِرسول َ ُ َإذا َّتىحَ ، صلى الله عليه وسلماالله َ َكان ِ ِببعض َ ْ َ ِطريق ِ ِ َ 

َمكة َّ َّتخلفَ ،َ َ َمع َ ٍأصحاب َ َ ْ ُله َ َمحرمين َ ْ ُِ َهوَ، وِ ُغير ُ ْ ٍمحرم َ ِ ْ َفرأى ،ُ َ ًحمارا َ َ ْ وحشيا ِ َفاستوى ،َِ َ ْ َعلى َ ِفرسه َ ِ َ َ، 
َفسأل ََ ُأصحابه َ َ َ ْ ْأن َ ُينَاولوه َ ُُ ُسوطه ِ َْ ْفأبوا ،َ َ َ ِعليه َ ْ َ ْفسألهم ،َ َُ َ َ ُرمحه َ َ ْ ْفأبوا ،ُ َ َ ِعليه َ ْ َ ُفأخذه ،َ َ ََ َّثم ،َ َّشد ُ َعلى َ َ 
ِالحمار َ ُفقتله ؛ِ َ َ َفأكل ،ََ ََ ُمنهْ َ ُبعض ِ ْ ِأصحاب َ َ ْ َأبىَ، و صلى الله عليه وسلمِّيِالنَّب َ ْبعضهم َ ُ ْ ُفأدركوا ،َُ َ ْ َ َرسول َ ُ  ، صلى الله عليه وسلماالله َ
ُفسألوه ُ ََ ْعن َ َذلك َ ِ َفقال ؟َ َ َإنما« :َ َّ ٌطعمة يَهِ ِ َ ْ َأطعمكموها ُ َُ َُ ْ  .)١(»االلهُ َ


ْعن ِّالبهزي َ ْ َّأن :)٢(َِ َرسول َ ُ َرجـخَصلى الله عليه وسلم  االله َ ُيريد َ ِ َمكة ُ َّ َوهو َ ٌمحرم َُ ِ ْ َّحتى ،ُ َإذا َ ُكانوا ِ َ 

                      
 باب مـا يأكل المحـرم َ، والبيهقي في سننه، كتاب الحـج،)٥٠٦(حديث رقم ) ١٠٦ص(الآثار، باب الصيد =      

 ).٥/٤٤٦(َ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق )٩٦٩٧(حديث رقم ) ٥/١٨٩(من الصيد 
برقم ) ١/٣٥٠(وَاختصره الإمام مالك فأخرجه في الموطأ، كتاب الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 

ْعن، )٧٧٩( َعروة َ َ ْ ِ بن الزبيرُ َ َّأن« :ُّ َالزبير َ ْ َ َبن ُّ ِوامَالع ْ َكان َّ ُيتزود َ َّ َ َ َصفيف َ ِ ِالظباء َ َ َوهو ِّ ُ ٌمحرم َ ِ ْ َقال »ُ ِمالك َ ِوالصفيفُ :َ َّ َ: 
ُالقديد ِ َ. 

ًوكذا أخرجه مختصرا ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الحج، باب في المحرم يأكل ما صاد الحلال  َ)٣/٣٠٧ (
 ). ٥٠٥(رقم ب) ١٠٦ص(َ، وأبو يوسف في كتاب الآثار، باب الصيد )١٤٤٦٧(برقم 

حديث رقم ) ٥٦٠٣٤٨ص(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في الرماح  )١(
حديث رقم ) ٤٦٨-٤٦٧ص(َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم )٢٩١٤(
)١١٩٦.( 

) ١/٢٣١(ع في معجم الصحابة ابن قان: كما صرح به جمع من أهل العلم، منهم. زيد بن كعبهو : البهزي )٢(
ترجمة رقم ) ٤١٩-٤١٨ص(َ، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة )٢٥٩(ترجمة رقم 

 ).٣٢٢(ترجمة رقم ) ٨٧٤-٢/٨٧٣(َ، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة )٢٠٠(
كان َ العقير، وفقصاحب الظبي الحا، مي ثم السلمِن ولد بهز بن بهيشة من ولد عمارة، ،زيد بن كعب البهزيو

 . روى عنه عمير بن سلمة،صلى الله عليه وسلمَ، وأهداه للنبي صائده
ترجمة رقم ) ٢/٥٥٨(َ، والاستيعاب )٢٥٩(ترجمة رقم ) ١/٢٣١(معجم الصحابة لابن قانع : ينظر في ترجمته

 ).١٨٥٨(ترجمة رقم ) ٢/٣٥٦(َ، وأسد الغابة )٨٥٦(



  
 

 

١١١٧  
 

ِبالروحاء َ ْ َّ َإذا ،)١(ِ ُحمار ِ َ ٍوحش ِ ْ ٌعقير َ ِ َفذكر ،)٢(َ ِ ُ َذلك َ ِ ِلرسول َ ُ َ َفقال، صلى الله عليه وسلم االله ِ َ ُدعوه« :َ ُ ُفإنه َ َّ ِ ُيوشك َ ِ ْأن ُ َ 
َيأتي ِ ْ ُصاحبه َ ُ َفجاء »َِ َ ُّالبهزي َ ْ َوهو- َِ ُصاحبه َُ ُ َإلى -َِ ِرسول ِ ُ َفقال، صلى الله عليه وسلم االله َ َ َرسول يَا :َ ُ َّصلى !االله َ  االلهُ َ

َعليك ْ َ َوسلم َ ََّ ْشأنكم ،َ ُ َ ْ َبهذا َ َ ِالحمار ِ َ َفأمر ،ِ َ َ ُرسول َ ُ َأباصلى الله عليه وسلم  االله َ ٍبكر َ ْ ُفقسمه َ َ َّ َ َبين َ ْ ِالرفاق َ َ ِّ«)٣(. 
 

                     
َبينهما ما بين الثلاثين والأربعين ميلا، والروحاء من  موضع من عمل المدينة، : الروحاء)١(  من الراحةَ، والروحً

 قتال من تبع رجع لما :قيل .راحة ذات ،طيبة :أي ،روحاء للبقعة قيلو .طيب :أي ،روح يومَ، والاستراحة
 الروحاء سميت لم :كثير سئلَ، والروحاء فسماها ،وأراح بها فأقام ،بالروحاء نزل ،مكة يريد المدينة أهل

 .ورواحها لانفتاحها :فقال ؟روحاء
، )١/٥٩٨(َ، ومشارق الأنوار على صحاح الأخبار )٣٨٨(حديث رقم ) ١٦٦ص(صحيح مسلم : ينظر

 ).٥٦٤٦(ترجمة رقم ) ٣/٨٧(وَمعجم البلدان 
. ر ولم يمت بعدأي أصابه عق: َ، وحمار عقيرٌقائم وهو ِبالسيف ِالشاة أو البعير ِقوائم ضرَْب: العقر ُأصل : عقير)٢(

َ، والنهاية في غريب )٤/٤٩١(َ، ولسان العرب )٤٦٧ص(َ، ومختار الصحاح )١/١٤٩(كتاب العين : ينظر
 ).عقر(، مادة )٣/٢٤٦(الحديث والأثر 

حديث رقم ) ١/٣٥١(أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد  )٣(
َ، والنسائي في سننه، كتاب مناسك )١٥٧٤٤(حديث رقم ) ٢١-٢٥/٢٠( المسند َ، والإمام أحمد في)٧٨١(

َ، والبيهقي في سننه، كتاب الحج، )٢٨١٨(حديث رقم ) ٤٣٧ص(الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
) ٥/٢٥٩(َ، والطبراني في المعجم الكبير )٩٦٩٢(حديث رقم ) ٥/١٨٨(باب ما يأكل المحرم من الصيد 

َ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الحج، باب الصيد يذبحه الحلال في الحل هل )٥٢٨٣(م حديث رق
، )٢٥٩(تحت ترجمة رقم ) ١/٢٣١(َ، وابن قانع في معجم الصحابة )٢/١٧٢(للمحرم أن يأكل منه أم لا؟ 

َ، وابن )٢٠٠(م تحت ترجمة رق) ٤١٩-٤١٨ص(وَالخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة 
َ، وصححه ابن حبان في صحيحه، )٣٢٢(تحت ترجمة رقم ) ٢/٨٧٣(بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 

 منهم واحد كل يعلم لم وإن الواحد الرجل من المشاعة الواحدة الهبة الجماعة قبول إباحة ذكركتاب الهبة، 
 كتاب المناقب، ذكر عمير بن سلمة َ، والحاكم في مستدركه،)٥١١١(حديث رقم ) ١١/٥١٢ (منها حصته

ُرضي االلهُ عنهْ-الضمري  َ َ ِ  ).٦٦١٨(حديث رقم ) ٣/٧٢٣ (-َ
 ).٢٦٦-٩/٢٦٥(َ، وابن الملقن في البدر المنير )٣/٧٢٣(وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك 



  
 

 

١١١٨  
 


ْعنوَ ِعبدالرحمن َ َ ْ ََّ ِ ِبن ْ َعثمان ْ َْ ِالتيم ُ ْ َقال )١(ِّيَّ َّكنا« :َ َمع ُ َطلحة َ َْ ِبن َ ِعبيداالله ْ ْ َ ُونحن ُ ْ ٌحرم ََ ُ ُ، 

ِفأهد ْ ُ ُله يََ ٌطير َ ْ ُطلحةَ، وَ َْ ٌراقد َ ِ َّفمنا ،َ ِ ْمن َ َأكل َ َ َّمناَ، وَ ْمن ِ َتورع َ ََّ َّفلما ،َ َ َاستيقظ َ َ ْ ُطلحة َْ َْ َوفق َ َّ ْمن َ ُأكله َ َ َ َ ،
َقالوَ ُأكلناه :َ َ ْ َ َمع َ ِرسول َ ُ  .)٢( صلى الله عليه وسلم»االله َ


َالصيد صاد:  يقال:الصيد لغة ْ ُيصيده َّ ِ ُويصاده َ ًصيدا َ ْ ُصيد َّللشيء يُقال لا: قيلَ، وأَخذه ِإذا ؛َ ْ َ 

ِممتنعا يكون حتى َ ْ ًحلالا ُ ْالصيد ِيقع وقد. له مالك لا َ ًسميةتَ نفسه َالمصيد على َّ ْبالمصدر ْ َ)٣(. 
 مأكولا بجناحيه، أو بقوائمه، إما خلقته، بأصل المتوحش الممتنع، الحيوان هو :ًواصطلاحا

 .)٤(بحيلة إلا يؤخذ َمأكول، ولا غير أو كان
ّضد: َالحلال :الحلال لغة ٌّحل ُرجلَ، والحرام ِ ٌورجل. حَلال أي: ْالإحرام من ِ  غير أي: حَلال ُ

ْمحرم َمتل لاَ، وُ َ ّحل يقال. حرم هوَ، وّحل هو :يقال ،ّالحج َبأسباب ِّبسُ ّيحل ْالمحرم َ ِ َحلالا َ َ 
                     

 كانَ، وصحابي ،طلحة أخي بنا ،التيمي القرشي كعب بن عمرو بن عثمان بن عبيداالله بن عثمان بن عبدالرحمن )١(
 شهدَ، والقضاء عمرة مشاهده أولَ، والحديبية في أسلم قيلَ، والفتح مسلمة من كان ،الذهب شارب يلقب

َ، وعن عمه طلحة وعثمان، وصلى الله عليه وسلم، روى عن النبي الجراح بن عبيدة أبي مع اليرموك  معاذ ولداه: عنه روىَ
 . في يوم واحد، سنة ثلاث وسبعينالزبير بنا مع  بمكةقتل  وغيرهم،سلمة وأبو المسيب بن سعيدَ، ووعثمان

، )٣٣٤١(ترجمة رقم ) ٣/٤٨٧(َ، وأسد الغابة )١٤٣٦(ترجمة رقم ) ٢/٨٤٠(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).٥١٦٣(ترجمة رقم ) ٤/٣٣٢(وَالإصابة 

 ).١١٩٧(حديث رقم ) ٤٦٩ص(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم  )٢(
، )٣/٦٠(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٣/٢٦٠(َ، ولسان العرب )٣٧٥ص(مختار الصحاح :  ينظر)٣(

 ).صيد(مادة 
 . على خلاف بين العلماء في بعض الشروط)٤(

َ، والذخيرة )١/٣٢٢(َ، وبداية المجتهد )١١/٢٢٠(َ، والمبسوط للسرخسي )٨/٢٥٠(البحر الرائق : ينظر
َ، ومعجم لغة الفقهاء )٤٦٧ص(َ، والتعاريف للمناوي )٩/٢٣١(المبدع َ، و)٩/٢٩٢(َ، والمغني )٤/١٧٧(
 ).صيد(، مادة )٢١٩ص(َ، والقاموس الفقهي )٢٧٩ص(



  
 

 

١١١٩  
 

َّأحلَ، وِ وحلا ّيحل َ ِ َإحلالا ُ َّحل َإذا: ْ ْمحظورات من عليه يحَْرم ما له َ َّوأحل. ّالحج َ  إذا َّالرجل َ
ّالحل إلى خرج َّوأحل. الحرم عن ِ ُشهور في دخل إذا َ ّالحل ُ عنى الاصطلاحي عن ولا يخرج الم. )١(ِ

 .المعنى اللغوي


ِإذا أهدي لمسلم محرم لحم صيد صاده مسلم حلال، فهل للمحرم أن يأكل منه، أو لا؟ أم  ٌِ ُ ُ
ُفإن صيد لأجل المحرم فلا يشرع له أن يأكل منه، وإن لم يصد لأجله فله أن : في المسألة تفصيل َ ُ ِ

 .يأكل منه


إنها واقعة عين، فلعله فهم أنه صيد «: قال القرافي في الجواب عن حديث زيد بن أرقم
 .)٢(»من أجله

وحديث الزبير حاصله نقل وقائع أحوال لا عموم لها، فيجوز كون ما «: وقال ابن الهمام
 .)٣(»كانوا يحملونه من لحوم الصيد للتزود مما لم يصد لأجل المحرمين

 عموم لا أعيان قضايا عبيداالله بن وطلحة والبهزي قتادة أبي وحديث«: وقال ابن القيم
 .)٤(»لها


ده اَ أجمع العلماء على وجوب الجزاء في قتل الصيد، وأنه لا يجوز للمحرم أن يأكل ما ص-١

 .)٥(بنفسه
                     

-١/٤١١(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١١/١٦٤(َ، ولسان العرب )١٦٧ص(مختار الصحاح :  ينظر)١(
 ).حلل( مادة ،)٩٩ص(َ، والقاموس الفقهي )٤٦ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٤١٢

 ).٣/٣٢٩( الذخيرة )٢(
 ).٣/٩٤( فتح القدير )٣(
 ).٢/٣٦٥ (تهذيب سنن أبي داود لابن القيم )٤(
   ).٥٣-٥٢ص ( لابن المنذرالإجماع:  ينظر)٥(



  
 

 

١١٢٠  
 

، على )١(ده الحلال، سواء أصيد للمحرم أو لم يصد له واختلفوا في حكم أكل المحرم مما صا-٢
 : في المسألة التالية-بإذن االله تعالى-ما يأتي بيانه 

وهذه المسألة الثانية هي موطن البحث، لأن الأحاديث التي قيل إنها وقائع أعيان متعلقة 
 .بها، أما المسألة الأولى فلا تعلق لها ببحثنا هذا

 


 :اختلف الفقهاء في حكم أكل المحرم مما صاده الحلال على ثلاثة أقوال، بيانها كما يلي


 ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله، فلا يجوز له أكله، فأما ما لم يصده له ومن أجله، بل
ِصاده الحلال لنفسه أو لحلال آخر، لم يحرم على المحرم أكله، لأنه لم يصده له ولا من أجله، 

َ، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن )٤(َ، والحنابلة)٣(َ، والشافعية)٢(وَبه قال بعض المالكية
 .-رحمة االله على الجميع- )٥(تيمية


                     
َ، وحاشية )٢٤٩-٢/٢٤٨(َ، والمنتقى شرح الموطأ )٩٣-٣/٩٢(َ، وفتح القدير )٤/٨٧(المبسوط :  ينظر)١(

، )٤١٣- ٣/٤١٢(َ، والفروع )٧/٣٤٥(َ، والمجموع )٦٥٦-٨/٦٥٥(لأم َ، وا)١٠٩-٢/١٠٨(الصاوي 
   ).٢٨٢-٥/٢٨١ (َ، والمحلى)٣/١٤٥(وَالمغني 

، )٣/١٧٧(َ، ومواهب الجليل )٤/٢٦٠(َ، والتاج والإكليل )٢٤٩-٢/٢٤٨(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٢(
، )٢/٧٨(ية الدسوقي َ، وحاش)١/٣٦٨(َ، والفواكه الدواني )٢/٣٧١(وَشرح مختصر خليل للخرشي 

 ).١٠٩-٢/١٠٨(وَحاشية الصاوي 
َ، وتحفة المحتاج )٢/٣٦٣(َ، وشرح البهجة )١/٥١٩(َ، وأسنى المطالب )٦٥٦-٨/٦٥٥(الأم :  ينظر)٣(

 ).٧/٣٤٥(َ، والمجموع )٢/٥٢٥(َ، وحاشية الجمل )٣/٣٥٣(َ، ونهاية المحتاج )٤/١٨٦(
َ، ومطالب )٢/٤٣٤(َ، وكشاف القناع )١/٥٤٤(رادات َ، وشرح منتهى الإ)٤١٣-٣/٤١٢(الفروع :  ينظر)٤(

 ).٣/١٤٥(َ، والمغني )٢/٣٣٧(أولي النهى 
 ).٦/٥٨(الفتاوى الكبرى :  ينظر)٥(



  
 

 

١١٢١  
 


من الصيد بكل حال، سواء صيد للمحرم ومن يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال 

َأجله، أم لم يصد له، وهو مذهب الحنفية  .)٣(َ، وهو مذهب الظاهرية)٢(َ، ورواية عن مالك)١(ُ


ُلا يجوز للمحرم أكل لحم الصيد، فهو حرام عليه بكل حال، سواء صيد للمحرم ومن  ِ
ُرضي االلهُ عنْهم-بن عباس وابن عمر َأجله أو لا، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وا َ َ ِ  وبه -َ

َ، وإسحاق بن راهويه، وروي ذلك عن سفيان الثوري )٤(َقال طاووس، وجابر بن زيد َ
 .)٥(وغيرهم




جواز أكل المحرم الصيد إذا لم يصد له ولا الذين قالوا ب-استدل أصحاب القول الأول 
 : بعدد من الأدلة، منها-َّأجله، أما إن صيد من أجله فهو محرممن 


ِعن ِالمطلب، َ ِ َّ ْعن ُ ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َ قال-َ ُسمعت: َ ْ ِ َرسول َ ُ ُيقول صلى الله عليه وسلم االله َ ُ َ :

                     
، )٢/٦٨(َ، وتبيين الحقائق )٩٣-٣/٩٢(َ، وفتح القدير )١/١٧٦(َ، والجوهرة النيرة )٤/٨٧(المبسوط :  ينظر)١(

 ).٣/٤٠(َ، والبحر الرائق )٩٣-٣/٩٢(وَالعناية 
 )..٤/٢٦٠(َ، والتاج والإكليل )٢٤٩-٢/٢٤٨(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٢(
 ).٢٨٢-٥/٢٨١(المحلى :  ينظر)٣(
، روى عن ابن عمر فقيه ،ثقة ،بكنيته مشهور ،البصري ،فيوَْالج ثم  اليحمدي،الأزدي الشعثاء أبو،  جابر بن زيد)٤(

َرضي-وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم  ِ ُ االلهُ عنهْمَ ، روى عنه أيوب السختياني وقتادة وعكرمة -َ
  .ومائة ثلاث :يقالَ، ووتسعين ثلاث سنة ماتوعمرو بن دينار وغيرهم، 

ترجمة رقم ) ٤/٤٣٤(َ، وتهذيب الكمال )٢٠٣٢(ترجمة رقم ) ٢/٤٩٤(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته
 ).٨٦٥(ترجمة رقم ) ١٣٦ص(َ، وتقريب التهذيب )٨٦٦(

 .)١/٣٦٤(تهذيب السنن لابن القيم َ، و)٣/١٤٥(َ، والمغني )٣/٤١٤(َ، والفروع )٧/٣٤٥(المجموع :  ينظر)٥(



  
 

 

١١٢٢  
 

ُصيد« ْ ِّالبر َ ْلكم َ ُ ٌحلال َ َ ْلم مَا َ ُتصيدوه َ ُ ْأو َِ ْيصد َ َ ْلكم ُ ُ َ«)١(. 


ّدل هذا الحديث على جواز أكل المحرم مما صاده الحلال، إلا إن كان هذا الصيد لأجل 
 .)٢(ٍالمحرم، فحينئذ لا يجوز


ْعن ِأبي َ َقتادة َ ََ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َخرج َ:قَال -َ َ ُرسول َ ُ ْوخرجنَا َ حاجا صلى الله عليه وسلم االله َ ََ ُمعه َ َ َقال ،َ َ: 
َفصرفَ َ ِأصحابه نْمِ َ ِ َ ْ ْفيهم َ ِ ُأبو ِ َقتادة َ ََ َفقال ،َ َ ُخذوا« :َ َساحل ُ ِ ِالبحر َ ْ َّحتى َ ِتلقوني َ ْ َ ْ َقال »َ ُفأخذوا :َ ََ َ 
َساحل ِ ِالبحر َ ْ َّفلما ،َ َ ُانصرفوا َ َ َ َقبل ْ َ ِرسول ِ ُ ُأحرموا صلى الله عليه وسلم االله َ َ ْ ْكلهم َ ُ ُّ َّإلا ُ َأبا ِ َقتادة َ ََ ُفإنه ؛َ َّ ِ ْلم َ ْيحرم َ ِ ْ َفبينماَ ،ُ ْ َ َ 
ْهم َيسيرون ُ ُ ِ ْإذ َ ْرأوا ِ َ َحمر َ ُ ٍوحش ُ ْ َفحمل ،َ ََ َعليها َ ْ َ ُأبو َ َقتادة َ ََ َفعقر ،َ َ َمنهْا ََ ًأتانا ِ َ زلوا ،)٣(َ ُفنَ ُفأكلوا ََ ََ ْمن َ ِ 

                     
َ، والإمام أحمد في مسنده )٩٠٠(حديث رقم ) ١٨٦ص(أخرجه الإمام الشافعي في مسنده، كتاب المناسك  )١(

لحم الصيد للمحرم َ، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب )١٤٨٩٤(حديث رقم ) ٢٣/١٧١(
َ، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم )١٨٥١(حديث رقم ) ٢٨٤ص(
َ، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله )٨٤٦(حديث رقم ) ٢٠٦ص(

حديث رقم ) ١١٥ص(ب المناسك َ، وابن الجارود في المنتقى، با)٢٨٢٧(حديث رقم ) ٤٣٩ص(الحلال 
حديث رقم ) ٤/١٨٠(َ، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الحج، باب كراهية قبول المحرم الصيد )٤٣٧(
حديث رقم ) ٩/٢٨٣(َ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم وما لا يباح )٢٦٤١(
َ، والدارقطني في سننه، )١٦٥٩(رقم حديث ) ١/٦٢١(َ، والحاكم في المستدرك، كتاب المناسك )٣٩٧١(

َ، والبيهقي في سننه، كتاب الحج، باب ما لا يأكل )٢٤٣(حديث رقم ) ٢/٢٩٠(كتاب المناسك، باب المواقيت 
 .ًالمطلب لا نعرف له سماعا من جابر: ، قال الترمذي)٩٧٠٢(حديث رقم ) ٥/١٩٠(المحرم من الصيد 

 .مالك عنه روى قد كان إنَ، والحديث في بالقوي ليس عمرو أبي بن عمرو : النسائيعبدالرحمن أبو قالو
 ).١/٦٢١(ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك . صحيح على شرط الشيخين: وقال الحاكم

 ).٣٥٠-٦/٣٤٨( ابن الملقن في البدر المنير -أيضا-وصححه 
 ).٢/١٠٠(إحكام الأحكام :  ينظر)٢(
ُالحمارة الأنثى خاصة، ولا ي: الأتان )٣( َ، والنهاية )١٣/٦(َ، ولسان العرب )٤ص( مختار الصحاح :ينظر. أتانة: قالَ

 ).أتن(، مادة )١/٢٥(في غريب الحديث والأثر 



  
 

 

١١٢٣  
 

َلحمها ِ ْ َقال ،َ ُفقالوا :َ َ ْأكلنَا :َ َ ًلحما َ ْ ُونحن َ ْ َمحرمون ََ ُ ِ ْ َقال ،ُ ُفحملوا :َ ََ ِبق مَا َ ْمن يََ ِلحم ِ ِالأتان َْ َ َّفلما ،َ َ ْأتوا َ َ َ 
َرسول ُ ُقالوا صلى الله عليه وسلم االله َ َرسول يَا :َ ُ َّإنا !االله َ ْأحرمنَا كُنَّا ِ َ ْ َكانَ، وَ ُأبو َ َقتادة َ ََ ْلم َ ْيحرم َ ِ ْ ْفرأيناَ ،ُ َ َ َحمر َ ُ ٍوحش ُ ْ َ، 
َفحمل ََ َعليها َ ْ َ ُأبو َ َقتادة َ ََ َفعقر ،َ َ َمنْها ََ ًأتانا ِ َ زلنَا ،َ ْفنَ ْفأكلنَا ََ ََ ْمن َ َلحمها ِ ِ ْ ْفقلنَا ،َ ُ ُنأكل :َ ُ ْ َلحم َ ْ ٍصيد َ ْ ْونح َ  نََُ
َمحرمون ُ ِ ْ ْفحملنَا ،ُ ََ ِبق مَا َ ْمن يََ َلحمها ِ ِ ْ َفقال ،َ َ ْهل« :َ ْمنكم َ ُ ْ ٌأحد ِ َ ُأمره َ َ َ ْأو َ َأشار َ َ ِإليه َ ْ َ ْبشي ِ َ َقال »؟ءٍِ َ: 
ُقالوا َقال، َلا :َ ُفكلوا« :َ ُ ِبق مَا َ ْمن يََ َلحمها ِ ِ َْ«)١(. 


هذا الحديث على جواز أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال، إذا لم يكن من دل 

ُالمحرم إشارة ولا دلالة، ولم يصد له َ)٢(. 


ًدل هذا الحديث على حل الصيد للمحرم، ولو صاده الحلال لأجله، لأنه لو كان محرما  ِّ َّّ َ
لا يجوز (َ، و)٣(-رضوان االله عليهم-َا أصحابه من ضمن الأسئلة التي سألهصلى الله عليه وسلم لذكره النبي 

 .)٤()تأخير البيان عن وقت الحاجة


 أنه بسبب ،بالإحرام معللا عليه فرده ،محرم وهو لأجله صيد قد أنه علم صلى الله عليه وسلمالنبي  أن
 . )٥(للمحرم صيد ما أكل من يمنع

   
                     

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال  )١(
) ٤٦٨ص(ب تحريم الصيد للمحرم َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، با)١٨٢٤(حديث رقم ) ٣٤٨ص(

 ).١١٩٦(حديث رقم 
 ).٦/٥٨(َ، والفتاوى الكبرى )٢/١٠٠(إحكام الأحكام :  ينظر)٢(
 ). ٣/٤٢(البحر الرائق :  ينظر)٣(
 ).٣٥١ص( توثيق هذه القاعدة تقدم )٤(
 ).٣/٩٥(فتح القدير : ينظر )٥(



  
 

 

١١٢٤  
 


ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ َرضي االلهُ- َ ِ ُ عنْهماَ ِعن، -َ ِالصعب َ ْ ِبن َّ َجثامة ْ ََّ ِالليث َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- )١(ِّيَّ َ َ ِ ُأنه -َ َّ َ 
َأهدى ْ ِلرسول َ ُ َ ًحمارا صلى الله عليه وسلم االله ِ َ ْ وحشيا ِ َوهو َِ ْبالأب َُ َ ِواءـِ ْأو ،)٢(َ َودانِـب َ َّ ُردهـفَ ،)٣(َ َّ ِعليه َ ْ َ ُرس َ  االله ُولـَ
َقال ،صلى الله عليه وسلم َّفلما :َ َ ْأن َ َرأى َ ُرس َ ِوجه فىِ اـمَ صلى الله عليه وسلم االله ُولـَ ْ َقال ،)٤(يَ َّإنا« :َ ْلم ِ ُنرده َ َّ ُ َعليك َ ْ َ َّإلا ؛َ َّأنا ِ َ 
ٌحرم ُ ُ«)٥(. 

ِعنو ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َأهدى«: َ ْ ْالصع َ ُبن بُـَّ َجثامة ْ ََّ َإلى َ ِالنب ِ  صلى الله عليه وسلم ِّيَّ
                     

، حرب بن سفيان أبي أخت أمه ،قريش حليف ،يثيالل يعمر بن عبداالله بن ربيعة بن قيس بنالصعب بن جثامة  )١(
 في مات :يقالَ، وودان ينزل الصعب كانَة، وجثام بن محلم أخو هو :يقالَ، وزينب :قيلَ، وفاختة اسمهاوَ

- عثمان خلافة في مات :ويقال .-رضي االله عنه- عمر خلافة آخر في :يقالَ، و-رضي االله عنه- بكر أبي خلافة
 .اصطخر فتح شهدَ، و-رضي االله عنه

، )٢٤٩٠(ترجمة رقم ) ٣/٢١(َ، وأسد الغابة )١٢٤١(ترجمة رقم ) ٢/٧٣٩(الاستيعاب : ينظر في ترجمته
 ).٤٠٦٩(ترجمة رقم ) ٣/٤٢٦(وَالإصابة 

ُينسْب بلد وعنده والمدينة مكة بين جبل:  الأبواء)٢( ْقرية من أعمال الفرع في المدينة، بينها وبين الجحفة : َ، وقيلإليه َُ ُ
 . ًمما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا

ترجمة رقم ) ١٠٢- ١/١٠١(َ، ومعجم البلدان )أبى(، مادة )١/٢٤(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
)١٥٢.( 

َقرية جامعة من نواحي الفرع، بين مكة والمدينة، بينها وبين هرشى ستة أميال، وبينها وبين الأبواء نحو : ودان )٣( َ ْ ُ
 .  أميال، قريبة من الجحفةمن ثمانية

ترجمة رقم ) ٥/٤٢٠(َ، ومعجم البلدان )ودن(، مادة )٥/١٤٨(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
)١٢٤٣٢.( 

 . ّيريد من الكراهة بسبب رد الهدية )٤(
  ).٣/٩٧(إحكام الأحكام : ينظر

) ٣٤٨ص(حمارا وحشيا حيا لم يقبل أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم  )٥(
حديث رقم ) ٤٦٦ص(َ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم )١٨٢٥(حديث رقم 

)١١٩٣.( 



  
 

 

١١٢٥  
 

َعجز ُ ِحمار )١(َ َ ٍوحش ِ ْ ُيقطر َ َُ ًدما ْ َ)٣(»)٢(. 


ُعليه الصلاة والسلام-رد هذا الصيد لأنه ظن صلى الله عليه وسلم أن النبي  َّ ُ َّ ِْ َ  َ أنه صيد لأجله، والمحرم لا-َ
د في ذلك ـ كأنه صيً»فرده يقطر دما«: يشير إليه ما جاء في روايةَ، و)٤(يأكل ما صيد لأجله

 .)٥(الوقت

ْعن ِعبداالله َ ْ ِبن َ ِعامر ْ ِ ِبن َ َربيعة ْ َ ِ َقال )٦(َ ُرأيت«: َ ْ َعثمان ََ َ ْ َبن ُ َعفان ْ َّ ُرضي االلهُ عنه- َ َْ َ ِ َأتي  ...-َ ِ ُ 

ِبلحم ْ َ ٍصيد ِ ْ َفقال ،َ َ ِلأصحابه َ ِ َ ْ ُكلوا: َ ُقالوا .ُ َألا: َ ُتأكل َ ُ ْ َأنت َ ْ َقال ؟َ ِّإني: َ ُلست ِ ْ ْكهيئتكم َ ُْ ِ َ َ َإنما ،َ َّ َصيد ِ ِ 
ْمن ِأجلي ِ ْ َ«)٧(. 

                     
ُ العجز)١(  .َمؤخر الشيء، والجمع أعجاز: َ

َ، والنهاية في غريب )٥/٣٧٠(َ، ولسان العرب )٤٦٧ص(َ، ومختار الصحاح )١/٢١٥(كتاب العين : ينظر
 ).عجز(، مادة )٣/١٦٨(يث والأثر الحد

 ).٤/٤٨٩(شرح ابن بطال : ينظر.  هذا يفيد أنه صيد في ذلك الوقت)٢(
 ).١١٩٤(حديث رقم ) ٤٦٧ص( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم )٣(
وى الكبرى َ، والفتا)٢/١٠١(َ، وإحكام الأحكام )٧/٣٤٦(َ، والمجموع )٦٥٦-٨/٦٥٥(الأم :  ينظر)٤(

)٥٨-٦/٥٧.( 
 ).٤/٤٨٩(شرح ابن بطال :  ينظر)٥(
 صحبة لأبيهَ، وصلى الله عليه وسلم النبي عهد على لدُ، والمدني محمد أبو ،عدي بني حليف ،العنزي ربيعة بن عامر بن عبداالله )٦(

ً، وروى عنه حرفا، روى عن عمر وعثمان وعائشـة وغيـرهم صلى الله عليه وسلمرأى النبي : َ، ويقالالعجلي وثقهَ، ومشهورة َ
َرضي- ِ ُ االلهُ عنهْمَ  بن القاسم بن وعبدالرحمن حزم بن بكر أبي بن وعبداالله عبيداالله بن عاصم َ، وروى عنه- َ

 .-ُرحمه االلهُ- ، وثمانين بضع سنة ماتوالزهري وغيرهم،  الصديق بكر أبي بن محمد
، )٣٠١٩(ترجمة رقم ) ٣/٢٩١(َ، وأسد الغابة )١٥٨٦(ترجمة رقم ) ٣/٩٣٠(الاستيعاب :  ترجمتهينظر في

َ، وتقريب )٣٣٥٢(ترجمة رقم ) ١٥/١٤٠(َ، وتهذيب الكمال )٦١٨٦(ترجمة رقم ) ٥/١٩(وَالإصابة 
 ).٣٤٠٣(ترجمة رقم ) ٣٠٩ص(التهذيب 

 )٧٨٦(برقم ) ١/٣٥٤( الإمام مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد ه أخرج)٧(
   =وجهه َ، باب ما روى مالك عن عثمان بن عفان، وخالفه في تخمير المحرموَمن طريقه الإمام الشافعي في الأم



  
 

 

١١٢٦  
 


َدلالة على أن الصيد إنما يحرم على المحرم إذا صيد من أجله، ولا هذا الأثر صريح ال ِ ُ

ِيمتنع على محرم آخر ُ)١(. 


ِّالذين قالوا بجواز أكل المحرم لحم الصيد على أي حال - ثانياستدل أصحاب القول ال
 : الأدلة، منهابعدد من -ُإذا اصطاده الحلال، سواء صيد من أجل المحرم أم لم يصد له


º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª (: -تعالى-قال االله 

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï()٢(. 


أصيد ًظاهر الآية يدل على أنه حرم الصيد وقتله على المحرمين، دون ما صاده غيرهم، سواء 

َّ، فالمحرم هو التصيد، أي الفعل، لا الشيء المتصيد أي)٣(من أجلهم أو لغيرهم ُّ  .)٤(الحيوان: ََّ
                      

ُرضي االلهُ عنهْما-َ، وفي المسند كتاب اختلاف مالك والشافعي )٧/٢٤١ (=    َ َ ِ من َ و،)١١٠٦(برقم ) ٢٢٦ص (-َ
برقم ) ٥/٥٤(َطريقه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب لا يغطي المحرم رأسه، وله أن يغطي وجهه 

َ، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، )٣٢٦٦(برقم ) ٧/٤٣٢(َ، وفي معرفة السنن والآثار له )٨٨٦٨(
في رخصته للمحرم أن يضمد عينيه بالصبر إذا اشتكاهما صلى الله عليه وسلم باب بيان مشكل ما روي عن رسول االله 

 .)٧/٩١(بما هو ملتحف به َ، وابن حزم في المحلى، مسألة ولا بأس أن يغطي الرجل وجهه )٤١٠-٨/٤٠٩(
 .سناد صحيحإ: وقال) ٧/٢٦٨(وذكره النووي في المجموع 

 .)٤/٣٤(َ، وفتح الباري )٢/٣٦٥(تهذيب السنن لابن القيم َ، و)٢/٢٤٨(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)١(
 .٩٥ الآية: سورة المائدة )٢(
 .)١٣١-٤/١٣٠ (أحكام القرآن للجصاص:  ينظر)٣(
 ).٥/٢٨٢(المحلى :  ينظر)٤(



  
 

 

١١٢٧  
 




نعم أفادت الآية تحريم قتل الصيد على المحرم، لكنها لا تفيد إباحة أكل المصيد أي 
َ المحرم إذا صيد من أجله في الآية التي تليها، وهي الحيوان؛ إذ جاء تحريم أكل لحم الصيد على

فالمقصود من الآية منع المحرم من ، )١()* + , - . / 0 1 (: -تعالى-قوله 
ًصيد البر، وتحريم ذلك عليه ما دام داخلا في إحرامه، أما إن لم يصد له فلا بأس في ذلك،  َ

ِدل عموم الآية على تحريم أي صيد على المحرم،: وَقيل ْ المصيد، سواء :  فالصيد المقصود منهّ
 .)٢(أصاده المحرم، أو صيد لأجله، أو لم يصد لأجله، فكله محرم


َإذا سلمنا أن هذا ظاهر الآية الكريمة، وما ذكرتم هو المراد منها، فإن السنة النبوية 

ُ يصد من أجله َجاءت وبينت أن أكل لحم الصيد إن صيد من أجل المحرم حرام عليه، وإن لم
ُرضي االلهُ عنهْ- )٣(فلا بأس به، كما في حديث جابر َ َ ِ َ-. 


 الموضع ذلك في مرأَُ، ورجل يقتله أن: حالين في البر صيد االله تحريم أن على السنة دلت

 رسول سنة عليه دلت ما االله بكتاب المعاني أولى فكان، بصيده أمر إذا يأكله لا أنَ، ويفديه بأن
 .      )٤(صلى الله عليه وسلم هللا


ْعن ِّالبهزي َ ْ َّأن :َِ َرسول َ ُ َخرجصلى الله عليه وسلم  االله َ َ ُيريد َ ِ َمكة ُ َّ َوهو َ ٌمحرم َُ ِ ْ َّحتى ،ُ َإذا َ ُكانوا ِ ِبالروحاء َ َ ْ َّ َإذا ،ِ ِ 

                     
 . ٩٦ية الآ :سورة المائدة )١(
 ).٦٧٦-٢/٦٧٥(َ، وأحكام القرآن للجصاص )٣٤٦-٧/٣٤٥(َ، والمجموع )٨/٦٥٦(الأم :  ينظر)٢(
 ).١١٢٢-١١٢١ص(تقدم ذكره وتخريجه  )٣(
  ).١/٥٤٥(اختلاف الحديث للإمام الشافعي : ينظر )٤(



  
 

 

١١٢٨  
 

ُحمار َ ٍوحش ِ ْ ٌعقير َ ِ َفذكر ،َ ِ ُ َذلك َ ِ ِلرسول َ ُ َ َفقال، صلى الله عليه وسلم االله ِ َ ُدعوه« :َ ُ ُفإنه َ َّ ِ ُيوشك َ ِ ْأن ُ ْيأ َ ُصاحبه تيََِ ُ َفجاء »َِ َ َ 
ُّالبهزي ْ َوهو- َِ ُصاحبه َُ ُ َإلى -َِ ِرسول ِ ُ َفقال، صلى الله عليه وسلم االله َ َ َرسول يَا :َ ُ َّصلى !االله َ َعليك االلهُ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َ، 
ْشأنكم ُ َ ْ َبهذا َ َ ِالحمار ِ َ َفأمر ،ِ َ َ ُرسول َ ُ َأباصلى الله عليه وسلم  االله َ ٍبكر َ ْ ُفقسمه َ َ َّ َ َبين َ ْ ِالرفاق َ َ ِّ«)١(. 


 . هذا الحديث على جواز أكل المحرم مما صاده الحلال مطلقادل




 الذين صلى الله عليه وسلمّبأن هذا الحديث دل على أن هذا الصيد لم يصد من أجل صحابة رسول االله 
 .)٢(كانوا محرمين، فجاز لهم الأكل منه، أما ما صيد من أجل المحرم، فلا يجوز له أكله


 .)٣(أن هذا الحديث واقعة حال، لا عموم لها


ْعن  ِالزبيرَ ْ َ ِبن ُّ ِالعوام ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َّكنا«: َ ُنحمل ُ ِ ْ َالصيد َ ْ َّصفيفا، وكنا َّ ُ َ ًَ ُنتزوده،  ِ ُ َّ َ َ َ

ُونأكله، ونحن ْ َ ُ ََ َُ ُ َمحرمون ْ ْ ُُ َمع ِ ِرسول َ ُ  .)٤(»صلى الله عليه وسلم االله َ


ُرضي االلهُ عنْهم-وأصحابه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يدل على أن النبي  َ َ ِ  كانوا يأكلون لحم -َ
ًالصيد الذي صاده الحلال، ولا يرون به بأسا َ. 


أن هذا الحديث واقعة حال، لا عموم لها؛ إذ ترد عليها احتمالات، هي أرجح من غيرها، 

                     
 ).١١١٧ص(تقدم تخريجه  )١(
 ). ٧/٣٤٦(المجموع :  ينظر)٢(
 ). ٢/٣٦٥ (تهذيب السنن لابن القيم:  ينظر)٣(
 ).١١١٦-١١١٥ص(ه  تخريجتقدم )٤(



  
 

 

١١٢٩  
 

ه من لحوم الصيد للتزود هي ما لم يصد للمحرمين، بل هو الظاهر؛ فيجوز كون ما كانوا يحملون
لأنهم كانوا يحملونه من الحضر، ثم يحرمون من الميقات، فلا دلالة فيه على جواز أكل المحرم 

 .)١(للصيد الذي صاده الحلال إن كان من أجله

ْعن ِأبي َ َقتادة َ ََ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ُأنه :-َ َّ َمع َانكَ َ ِرسول َ ُ َّحتى ، صلى الله عليه وسلماالله َ َإذا َ َكان ِ ِببعض َ ْ َ ِطريق ِ ِ َ 

َمكة َّ َّتخلفَ ،َ َ َمع َ ٍأصحاب َ َ ْ ُله َ َمحرمين َ ْ ُِ َهوَ، وِ ُغير ُ ْ ٍمحرم َ ِ ْ َفرأى ،ُ َ ًحمارا َ َ ْ وحشيا ِ َفاستوى ،َِ َ ْ َعلى َ ِفرسه َ ِ َ َ، 
َفسأل ََ ُأصحابه َ َ َ ْ ْأن َ ُينَاولوه َ ُُ ُسوطه ِ َْ ْفأبوا ،َ َ َ َعل َ ِيهَ ْفسألهم ،ْ َُ َ َ ُرمحه َ َ ْ ْفأبوا ،ُ َ َ ِعليه َ ْ َ ُفأخذه ،َ َ ََ َّثم ،َ َّشد ُ َعلى َ َ 
ِالحمار َ ُفقتله ؛ِ َ َ َفأكل ،ََ ََ ُمنهْ َ ُبعض ِ ْ ِأصحاب َ َ ْ َأبىَ، و صلى الله عليه وسلمِّيِالنَّب َ ْبعضهم َ ُ ْ ُفأدركوا ،َُ َ ْ َ َرسول َ ُ  ، صلى الله عليه وسلماالله َ
ُفسألوه ُ ََ ْعن َ َذلك َ ِ َفقال ؟َ َ َإنما« :َ َّ ٌطعمة يَهِ ِ َ ْ َأطعمكموها ُ َُ َُ ْ  .)٢(»االلهُ َ


لم يستفصل من صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يدل على جواز أكل لحم الصيد بكل حال، لأن النبي 

 .أبي قتادة ولا ممن أكل من لحم الصيد هل صيد من أجلهم أم لا



َرضي االلهُ ع-بأنه يحتمل أن أبا قتادة  َ ِ ، )٣( لم يقصدهم باصطياده، فلذلك جاز لهم أكله-ُنهَْ

ًومما يؤكد هذا أن أحدا منهم لم يساعد أبا قتادة في مناولته سوطه َ. 


؛ إذ ترد عليهـا احتمالات، فيجـوز أن )٤(أن هذا الحديث واقعـة حال، لا عمـوم لها

                     
 ). ٣/٩٤(فتح القدير :  ينظر)١(
 ).١١١٦ص(تقدم تخريجه  )٢(
 ). ٧/٣٤٦(المجموع :  ينظر)٣(
 ). ٢/٣٦٥ (تهذيب السنن لابن القيم:  ينظر)٤(



  
 

 

١١٣٠  
 

 لعلمهم أنه لم يصده ه بعض المحرمينيكون الحمار الذي صاده أبو قتادة صاده لنفسه فأكل من
 .لهم


ْعن َطلحة َ ْ ِبن ََ ِعبيداالله ْ ْ َ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ ُأنه -َ َّ َقال َ َسافرنا :َ ْ َمع ََ ِرسول َ ُ َفتذاكرنا، صلى الله عليه وسلم االله َ َْ َ َ َ 
َالصيد ْ ْفاختلفنَا ،َّ َ ََ ُّفيه، والنَّبي ْ ِ َ ِ ُعليه الصلاة والسلام- ِ َّ ُ َّ ِْ َ ٌنائم -َ ِ َّحتى ،َ ْارتفعت َ ََ َ ُأصواتنَا، ْ َ ْ َفاستيقظ، َ َ َْ َ ْ 
َفقال َ ْلكم؟ مَا«: َ ُ َقال »َ ْفقلنَا: َ ُ ْاختلفنَا: َ َ َ ِلحم فيِ ْ ِالصيد َْ ْ ُيصيده َّ َُ ُالحلال ِ َ ُفيأكله َ َُ َُ ُالمحرم، ْ ِ ْ ِفمنَّا ُ ْمن َ َقال َ َ :

ِنعم، ومنَّا َ َْ ْمن َ َقال َ ُفقال َ،لا: َ َ ُّالنَّبي َ َبأسَ لا«: صلى الله عليه وسلم ِ ِبه َْ ِ«)١(. 


َدل هذا الحديث على جواز أكل لحم الصيد مطلقا؛ إذ لم يرد فيه أن هذا الصيد صيد من  ً
 .أجل المحرم أم لا


ُنعم هذا الحديث فيه إشارة إلى أن هذا الصيد الذي اختلفوا فيه لم يصد لأجل المحرم، 

، فالمقصود أن الحلال صاده لنفسه، لكن »فيأكله المحرميصيده الحلال، «: وَذلك في قوله
َرضي - )٢(ُالمحرم أكل منه، لا سيما إذا جمع هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى، كحديث جابر ِ َ

ُااللهُ عنهْ ُ، وفيه التفريق بين ما صيد لأجل المحرم فهو محرم عليه، وما لم يصد لأجله فلا بأس -َ َ َ
 .به


ْعن ِبدالرحمنعَ َ َ ْ َّ ِ ِبن ْ َعثمان ْ َْ ِالتيم ُ ْ َقال ِّيَّ َّكنا« :َ َمع ُ َطلحة َ َْ ِبن َ ِعبيداالله ْ ْ َ ُونحن ُ ْ ٌحرم ََ ُ ِفأهد ،ُ ْ ُ ُله يََ َ 

                     
 حنفية أخرجه أبو يوسف في كتاب الآثار، باب َ، ومن طريق أبي)٣٦ص(أخرجه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة  )١(

) ٨/٢٥٦(َ، وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم )٥٠٧(حديث رقم ) ١٠٧-١٠٦ص(الصيد 
 ).٣٥٢٧(حديث رقم 

 ).١١٢٢-١١٢١ص(تقدم ذكره وتخريجه  )٢(



  
 

 

١١٣١  
 

ٌطير ْ ُطلحةَ، وَ َْ ٌراقد َ ِ َّفمنا ،َ ِ ْمن َ َأكل َ َ َّمناَ، وَ ْمن ِ َتورع َ ََّ َّفلما ،َ َ َاستيقظ َ َ ْ ُطلحة َْ َْ َوفق َ َّ ْمن َ ُأكله َ َ َ  :َالقََ، وَ
ُأكلناه َ ْ َ َمع َ ِرسول َ ُ  .)١( صلى الله عليه وسلم»االله َ


َدل هذا الحديث على جواز أكل لحم الصيد مطلقا؛ إذ لم يرد فيه أن هذا الصيد صيد من  ً

 .أجل المحرمين أم لا



المحرم أم لا، لكنه يفهم ِنعم هذا الحديث جاء مطلقا لم يبين أن هذا الصيد صيد لأجل 

ُرضي االلهُ عنهْ- )٢(في ضوء الأحاديث الأخرى، كحديث جابر َ َ ِ َ، وفيه التفريق بين ما صيد -َ
ُلأجل المحرم فهو محرم عليه، وما لم يصد لأجله فلا بأس به َ. 


ُرضي االلهُ عنهْ-أن الطير أهدي لطلحة  َ َ ِ ُقينا لم يصد َ، والذين أكلوا منه أصحابه، فهو ي-َ

 .من أجلهم، لذلك أثنى طلحة عليهم بأنهم فعلوا الصواب


؛ إذ ترد عليها احتمالات، فيجوز أن يكون )٣(أن هذا الحديث واقعة حال، لا عموم لها
ُرضي االلهُ عنهْ-هذا الطير الذي أهدي لطلحة  َ َ ِ  .ُ لم يصد لأجله-َ


ِّالذين قالوا بعدم جواز أكل المحرم لحم الصيد على أي - ثالثالقول الاستدل أصحاب 

 :بعدد من الأدلة، منها -ُحال، سواء صيد من أجل المحرم أم لم يصد له

                     
 ).١١١٨ص(تقدم تخريجه  )١(
 ).١١٢٢-١١٢١ص(تقدم ذكره وتخريجه  )٢(
 ). ٢/٣٦٥ ( السنن لابن القيمتهذيب:  ينظر)٣(



  
 

 

١١٣٢  
 


 .)١()* + , - . / 0 1 (: -تعالى-قول االله 


ِدل عموم الآية على تحريم أي صيد على المحرم، فالصيد الم ْ المصيد، سواء : قصود منهّ
 اصطياده يعم، فتحريم الصيد )٢(أصاده المحرم، أو صيد لأجله، أو لم يصد لأجله، فكله محرم

 .)٣(وأكله



ًأن المقصود من الآية منع المحرم من صيد البر، وتحريم ذلك عليه ما دام داخلا في  َ

َ، وهذا ما دلت عليه الأحاديث الأخرى، )٤( يصد له فلا بأس في ذلكإحرامه، أما إن لم
ُرضي االلهُ عنهْ- )٥(كحديث جابر َ َ ِ  . وغيره-َ


: االله قول من امرئ نفس في ]شيء [عرض فإن«: -رحمه االله-قال الإمام الشافعي 
 ،الصيد قتل مِالمحر منع -ثناؤه جل- االله إن: له قيل، )٦()* + , - . / 0 1(

! " # $ % ( :الأخرى الآية في قالَ، و)٧()® ¯ ° ± ² ³ (: فقال

                     
 . ٩٦ية الآ :سورة المائدة )١(
 ).٦٧٦-٢/٦٧٥(َ، وأحكام القرآن للجصاص )٧/٣٤٥(المجموع :  ينظر)٢(
 ).٢/٣٦٤(تهذيب السنن لابن القيم :  ينظر)٣(
 ). ٧/٣٤٦(َ، والمجموع )٨/٦٥٦(الأم :  ينظر)٤(
 ).١١٢٢-١١٢١ص(تقدم ذكره وتخريجه  )٥(
 .٩٦ية الآ :ةسورة المائد )٦(
 . ٩٥ية الآ :سورة المائدة )٧(



  
 

 

١١٣٣  
 

 ذلك يكون أنَ، ويصيدوه لم إن يأكلوه أنَ، والبحر صيد يصيدوا أن فاحتمل، )١()& ' 
 في قالَ، وطعامه ويأكل البحر صيد يصيد أن مِللمحر أن في الناس يختلف لم ثم، طعامه
 دمتم ما البر صيد تقتلوا لا أن حتملفا، )٢()* + , - . / 0 1 ( :سياقها
 .)٣(»أعلم االلهَ، والقرآن ظاهر ذلك وأشبه. حرما


ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ ِعن، -َ ِالصعب َ ْ ِبن َّ َجثامة ْ ََّ ِالليث َ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- ِّيَّ َ َ ِ ُأنه -َ َّ َ 
َأهدى ْ ِلرسول َ ُ َ ًحمارا صلى الله عليه وسلم االله ِ َ ْ وحشي ِ َوهو اَِ ِبالأبواء َُ َ ْ َ ْأو ،ِ َبودان َ َّ َ ُفرده ،ِ َّ َ ِعليه َ ْ َ ُرسول َ ُ َقال ، صلى الله عليه وسلماالله َ َ: 
َّفلما َ ْأن َ َرأى َ ُرسول َ ُ ِوجه فيِ مَا صلى الله عليه وسلم االله َ ْ َقال ي،َ َّإنا« :َ ْلم ِ ُنرده َ َّ ُ َعليك َ ْ َ َّإلا ؛َ َّأنا ِ ٌحرم َ ُ ُ«)٤(. 


ِدل هذا الحديث على أن المحرم لا يجوز  َله أكل لحم الصيد مطلقا، ويمنع من ذلك، لأن ّ ً

ولم يستفصل هل صيد لأجله، أو لا؟ فدل على . )٥(»إنا حرم«:  علل رده للصيد بقولهصلى الله عليه وسلمالنبي 
 .)٦(التحريم المطلق




َ حيا، وليس للمحرم ذبح حمار وحشي حيصلى الله عليه وسلميحتمل أنه أهدي إلى النبي  ً)٧(. 
 

                     
 . ٩٦ية الآ :سورة المائدة )١(
 . ٩٦ية الآ :سورة المائدة )٢(
 ).٥٤٥-١/٥٤٤( اختلاف الحديث للإمام الشافعي )٣(
 ).١١٢٤ص( تخريج الحديث تقدم )٤(
 ).٢/١٠٢(إحكام الأحكام :  ينظر)٥(
 ).١/٦٢٣(سبل السلام :  ينظر)٦(
 ).٦٥٦-٨/٦٥٥(الأم :  ينظر)٧(



  
 

 

١١٣٤  
 


ُرضي االلهُ عنهْ-بأنه ثبت في بعض روايات حديث الصعب بن جثامة  َ َ ِ َأهدى« أنه -َ ْ َإلى َ ِ 

ِالنب َعجز صلى الله عليه وسلم ِّيَّ ُ ِحمار َ َ ٍوحش ِ ْ ُيقطر َ َُ ًدما ْ  ً.، فهذا ينفي كون الحمار كان حيا)١(»َ


يشير إليه ما جاء َ، وصلى الله عليه وسلمالنبي  أن الحديث محمول على أنه صيد من أجل -ًأيضا-ويحتمل 
ِعلم بأنه صيد من صلى الله عليه وسلم َ، وأن النبي )٢( كأنه صيد في ذلك الوقت»ًفرده يقطر دما«: في رواية َ

َأنه لا يحل للمحرم ما صيد له، وصلى الله عليه وسلم َأجله، فرده عليه، ومن سنته   له كان له، صيد يعلمه لم لوِ
 صاده ما يأكلوا أن قتادة أبي صحابأ َ، وأمر»حرم أنا إلا«: له حينئذ يقول لا َعليه، ولكن رده

 الوجهين أحد إلا يحتمل لا هو، فأكله لهم فحل بأمرهم، لاَ، ولهم يصده لم أنه بعلمه ،رفيقهم
 .)٣(أعلم واالله


ُعمر وروى :البيهقي قال ْ ُبن وَ َأمية ْ َّ َ ِالضمر ُ ْ َّأن«: ِّيَّ َالصعب َ ْ َبن َّ َجثامة ْ ََّ َأهدى َ ْ ِللنب َ َّ  صلى الله عليه وسلم ِّيِ
َعجز ُ ِحمار َ َ ٍوحش ِ ْ َوهو َ ُ ِبالجحفة َ َ ْ ُ َفأكل ؛ِ َ َ ُمنه َ ْ َأكلَ، وِ َ ُالقوم َ ْ  كان فإن .صحيح إسناد هذاَ، و)٤(»َ

 .)٥(اللحم لَِبقََ، وَّالحي رد فكأنه محفوظا


ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َقدم :َ ِ ُزيد َ ْ ُبن َ َأرقم ْ َْ َفقال َ َ ُله َ ُعبداالله َ ْ ُبن َ ٍعباس ْ َّ َ 
                     

 ).١١٢٥-١١٢٤ص( تقدم تخريجه )١(
 ).٤/٤٨٩(شرح ابن بطال :  ينظر)٢(
َ، وإحكام )٧/٣٤٦(المجموع َ، و)١/٥٤٤(اختلاف الحديث للإمام الشافعي َ، و)٦٥٦-٨/٦٥٥(الأم :  ينظر)٣(

 ).٢/١٠٣(الأحكام 
حديث رقم ) ٥/١٩٣( ن الصيد حيا ِ أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الحج، باب المحرم لا يقبل ما يهدى له م)٤(

َ، وصحح إسناده البيهقي، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري )٩٧١٧( َ)٤/٣٢.( 
 ).٥/١٩٣(سنن البيهقي :  ينظر)٥(



  
 

 

١١٣٥  
 

ُيستذكره َُ ِْ ْ ْكيفَ :َ ِأخبرتن َ َ ْ َ ْ ْعن يَ ِلحم َ ٍصيد َْ ْ ِأهد َ ْ َإلى يَُ ِرسول ِ ُ َوهو صلى الله عليه وسلم االله َ ٌحرام َُ َ َقال ؟َ َقال :َ َ: 
ِأهد« ْ ُله يَُ ٌعضو َ ْمن ُْ ِلحم ِ ٍصيد َْ ْ ُفرده َ َّ َ َفقال ،»َ َ َّإنا« :َ ُنأكلهَ لا ِ ُ ُ ْ َّإنا ؛َ ٌحرم ِ ُ ُ«)١(. 


ّدل هذا الحديث على أنه لا يحل للمحرم أن يأكل لحم صيد ذبحه حلال، سواء أصيد من 

 .)٢(ًأجله، أو لم يصد له، لأن الصيد نفسه حرام عليه، فلحمه أيضا حرام


َ قد رده لما تبين له أنه صيد من أجله، وإذا صيد الصيد من أجل صلى الله عليه وسلميحتمل أن النبي  ّ ّ
ًحرم فإنه يكون محرما عليه، بخلاف ما لم يصد لهالم َّ)٣(. 


ْعن ِّعلي َ ِ ِبن َ ِأبي ْ ٍطالب َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ ُأنشد« :َ ُ ْ ْمن االلهَ َ َكان َ َهنا هَا َ ْمن ُ َأشجع ِ َ ْ َ، 
َأتعلمون ُ َ ْ َ َّأن َ َرسول َ ُ َأهدىصلى الله عليه وسلم  االله َ ْ ِإليه َ ْ َ ٌرجل ِ ُ َحمار َ َ ٍوحش ِ ْ َهووَ َ ٌمحرم ُ ِ ْ َفأبى ،ُ َ ْأن َ ُيأكله َ َ ُ ْ ُقالوا ؟َ َ: 

ْنعم َ َ«)٤(. 


ّدل هذا الحديث على أنه لا يحل للمحرم أن يأكل لحم صيد ذبحه حلال، سواء أصيد من 
 .)٥(ًأجله، أو لم يصد له، لأن الصيد نفسه حرام عليه، فلحمه أيضا حرام

                     
 ).١١١٥ص( تخريج الحديث تقدم )١(
 ). ٢/١٦٨(شرح معاني الآثار :  ينظر)٢(
 ). ٧/٣٥٠(المجموع :  ينظر)٣(
 في سننه، كتاب المناسك، باب لحم داود أبوَ، و)٧٨٣( رقم حديث) ٢/١٧١( مسنده  فيأحمد  الإمامأخرجه )٤(

 أبوَ، و)٩١٤(حديث رقم ) ٣/١٢٨(البزار في مسنده َ، و)١٨٤٩( رقمحديث ) ٢٨٤ص (الصيد للمحرم
ي في سننه، كتاب الحج، باب المحرم لا يقبل ما يهدى البيهقَ، و)٣٥٦( رقم حديث) ١/٢٩٤ ( في مسندهيعلى

 .صححه الألباني في صحيح سنن أبي داودَ، و)٩٧١٩( رقم حديث) ٥/١٩٤ ( من الصيد حياله 
 ). ٢/١٦٨(شرح معاني الآثار :  ينظر)٥(



  
 

 

١١٣٦  
 


َ قد رده لما تبين له أنه صيد من أجله، وإذا صيد الصيد من أجل صلى الله عليه وسلم يحتمل أن النبي ّ ّ

ًالمحرم فإنه يكون محرما عليه، بخلاف ما لم يصد له َّ)١(. 


ّبعد النظر في المسألة، واستعراض الأقوال، وبيان الأدلة، يتبين  َ  رجحان -واالله أعلم-َ
ِالقول الأول، وهو جواز أكل المحرم لحم َ الصيد إذا لم يصد له، ولا من أجله، وتحريم ما صيد َ َِ

 .ِله أو من أجله

َ قوة أدلة هذا القول، ووضوح وجه دلالتها على المسألة، وسلامتها من المناقشات السالمة -١ َ

.من المعارض
، بل يمكن حملها َ أدلة القولين الآخرين عامة، وهي على عمومها لا تخالف القول الراجح-٢

 أن يجب هذا وعلى، تتدافع ولم تختلف ولم  عموم الأدلةتتضاد لم ذلك على حملت إذاَعليه، و
 .)٢(سبيل استعمالها إلى وجد ما ببعض بعضها عارضيُ لاَ، والسنن تحمل
. ورود المناقشات السالمة من المعارض على أدلة القولين المخالفين-٣
إعمال الأدلة (َفي المسألة، وصلى الله عليه وسلم ين الأدلة المتفرقة الورادة عن النبي ً أن في هذا القول جمعا ب-٤

 .)٣()كلها أولى من إهمالها أو إهمال أحدها
 .)٤(التفصيل هذا على تدل إنما الباب هذا في كلها الصحابة آثار -٥

 . أعلى وأعلم-تعالى-واالله 

                     
 ). ٧/٣٥٠(المجموع :  ينظر)١(
  ).٤/٣٦٥(تهذيب السنن لابن القيم : ينظر )٢(
  ).١٨٥ص( توثيق هذه القاعدة تقدم )٣(
  ).٤/٣٦٥(تهذيب السنن لابن القيم : ينظر )٤(



  
 

 

١١٣٧  
 


 : حكم أكل المحرم مما صاده الحلال فيما يلييظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في

 .َالحرص اجتناب محظورات الإحرام، وعدم فعل شيء منها*  
ِيرى من قال بالقول الراجح وهو العمل بالتفصيل، أن المحرم لا يجوز له أكل ما صاده *  

رم الحلال للمحرم ومن أجله، فأما ما لم يصده من أجله، بل صاده لنفسه أو لحلال، لم يح
 .ِعلى المحرم أكله

يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد بكل حال، سواء صيد : وعلى القول الثاني*  
 .ُللمحرم ومن أجله، أم لم يصد له

لا يجوز للمحرم أكل لحم الصيد، فهو حرام عليه بكل حال، سواء : وعلى القول الثالث*  
ُصيد للمحرم ومن أجله أو لا ِ. 


َحديث زيد بن أرقم وحديث الزبير بن العوام، وحديث أبي : أن الأحاديث الخمسة

َقتادة، وحديث البهزي، وحديث طلحة بن عبيداالله ُرضي االلهُ عنهْم- )١(َ َ َ ِ  ليست وقائع أعيان، -َ
َولا حكايات أحوال، ولا هي خاصة بمن وقعت لهم، بل هي عامة في كل محرم، ويظهر  َ َِ

 :ن خلال ثلاثة أمورالعموم م
 .ُالذي شرع للأمة قاطبة، يتفق مع ما في هذه الأحاديثصلى الله عليه وسلم  أن قول وفعل النبي :أحدها
 أن خطاب الواحد خطاب لغيره، فما وقع في هذه الأحاديث هو تشريع لعموم الأمة، لا :ثانيها

 .َسيما بعد الجمع بين الأدلة وحملها على القول بالتفصيل، وهو القول الراجح
ُرضي االلهُ عنهْم- عمل الصحابة :ثهاثال َ َ ِ  . صلى الله عليه وسلم به بعد وفاة النبي -َ

 .واالله أعلم بالصواب

                     
 ).١١١٨، ١١١٧ص( ذكرها وتخريجها تقدم )١(



  
 

 

١١٣٨  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ْعن ِجاب َ ِّ بـن عبـداالله الأنصـاريرِـَ َ ْ ِْ ْ َ ِ َ ِرض– ِ ُـي االلهُ عنْهـماَ َ  ـيف« :صلى الله عليه وسلم ِّيِالنَّب نِـَ ع-َ
ُالضب ٌكبش )١(عِـَّ ْ ْالظب ـيِفَ، و)٢(َ ٌشاة )٣(يَِّ ِالأرنب ـيِفَ، وَ َ ْ َعن )٤(َ ِاليربوع ـيفَ، و)٥(ٌاقـَ ُ ْ َ)٦( 

                     
ْ الضبع والضبع)١( َُّ َمفرد أضبع، وضباع، وضبع، وضبع، وضبعات، ومضبعة، ضرب من السباع، وهو حيوان : َّ ٌ َ َ ُ َ ٌ ْ َ ٌ ُ َ ٌ َ ٌ ُِ ِّ َْ َ ْ ٌ َ ُ ُ ٌْ ِ َ

ُمعروف كالذئب، وهو أنثى، ولا يقال َ َضبعة؛ لأن الذكر يسمى ضبعان، والجمع ض: َُ ََ َ ْ ُُ َباعين، والضبع إذا جرى ٌِ َُ ِ
ِّكأنه أعرج، فلذا سمي الضبع بالعرجاء ُ.  

، )٣/٦٧(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٨/٢١٧(َ، ولسان العرب )٤٠٣ص(مختار الصحاح : ينظر
 ).ضبع(مادة 

ّواحد الكباش والأكبش، وهو فحل الضأن في أي سن كان:  كبش)٢( َ ُِ َِ ِْ َْ. 
 ).كبش(، مادة )٦/٣٣٨(َ، ولسان العرب )٥٨٦ص(مختار الصحاح : ينظر

ٌثلاثة أظب، والكثير ظباء: الغزال، يقال للثلاثة منها:  الظبي)٣( ِ َ ٍ ْ َ. 
 ).ظبا(، مادة )١٥/٢٣(َ، ولسان العرب )٤٠٧ص(مختار الصحاح : ينظر

َحيوان صغير معروفٌ، يكون للذكر والأنثى، وقيل:  الأرنب)٤( ُ ِ َ َالأرنب الأنثى، و: ُ ُْ َُ ُالخزز الذكر، والجمع أرانبَْ ُ َ ُِ َ َّ ُ َ. 
 ).رنب(، مادة )١/٤٣٤(لسان العرب : ينظر

 . الأنثى من أولاد المعز، ما لم يتم له سنة:  عناق)٥(
، )٣/٢٨١(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١٠/٢٧٥(َ، ولسان العرب )١/١٦٩(كتاب العين : ينظر
 ).عنق(مادة 

ٌدويبة معرو:  اليربوع)٦( ْ َ َفة فوق الجرذ، الذكر والأنثى فيه سواءُ َْ ُ ُ َ َُ   .هو نوع من الفأر: وقيل. ِ
، مادة )٥/٢٥٤(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٨/١١١(َ، ولسان العرب )٢/٣٤٢(كتاب العين : ينظر

 ).ربع(



  
 

 

١١٣٩  
 

ٌجفرة َ ْ َ)٢(»)١(. 
ْعنوَ ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ْعن َ َعمر َ َ ُرضي االلهُ عنهْم- ُ َ َ ِ ُأنه«: -َ َّ َقضى َ ِالضبع فيِ َ ُ ًكبشا َّ ْ ْالظب فيَِ، وَ  يَِّ

ًشاة ِالأرنب فيَِ، وَ َ ْ ٍبعناق َ َ َ ِاليربوع فيَِ، وِ ُ ْ ًجفرا َ ْ ْأو َ ًجفرة َ َ ْ َقال. »َ ُأبو َ ٍعبيد َ ْ َ َقال :)٣(ُ ُأبو َ ٍزيد َ ْ ُالجفر: )٤(َ َْ 
                     

َالجفر من أولاد الشاء إذا عظم واستكرش، قال أبو عبيد:  الجفرة)١( ََ َ ُ َُ َْ َلد المعزى أربعة أشهرإِذا بلغ و: ِ َجفر جنبْاهَ، وَ َ ََ َ ،
ٌفصل عن أمه، وأخذ في الرعي، فهو جفر، والجمع أجفار، وجفار، وجفرة، والأنثى جفرة، إذاوَ ٌَ َ ٌ َّْ َ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ْ َ َ َُ ِ َ َ ُْ َ بلغت أربعة  ِ

  .أشهر وفصلت عن أمها
-١/٢٦٨(غريب الحديث والأثر َ، والنهاية في )٤/١٤٢(َ، ولسان العرب )١/١٠٣(المصباح المنير : ينظر
 ).جفر(، مادة )٢٦٩

َ، والدارقطني في )٩٦٦٠(حديث رقم ) ٥/١٨٣( أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الحج، باب فدية الضبع )٢(
، من طريق الأجلح عن أبي الزبير )٥٢، ٤٩(حديث رقم ) ٢٤٧-٢/٢٤٦(سننه، كتاب الحج، باب المواقيت 

 .ًعن جابر به مرفوعا
ِ، ومن طريقه ابن عدي في الكامل )٢٠٣(حديث رقم ) ١/١٧٩(و يعلى في مسنده وأخرجه أب تحت ) ٢/١٣٩(َ

ِ، ومن طريقه البيهقي في سننه، كتاب الحج، باب فدية الضبع ) الأجلح بن عبداالله-٢٣٨(الترجمة رقم  َ
لا أراه : ل، من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قا)٩٦٦١(حديث رقم ) ٥/١٨٣(

َوضعفه ابن عدي مرفوعا، وصحح الموقوف عليه. إلا قد رفعه ً. 
ُرضي االلهُ عنهْ-والصحيح أنه موقوف على عمر : وقال البيهقي َ َ ِ َ-. 

 ).٦/٣٩٦(َ، وابن الملقن في البدر المنير )٩٧-٢/٩٦(ورجح وقفه الدارقطني في العلل 
) ٣/٢٣١(ِب في الصيد للمحرم، باب جزاء الصيد ا أبووالحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الحج،

َرواه أبو يعلى، وفيه الأجلح الكندي، وفيه كلام، وقد وثق): ٥٤٢٠(حديث رقم  َ َ . 
ًوضعفه الألباني مرفوعا وصححه موقوفا في إرواء الغليل   ).١٠٥٢(تحت الحديث رقم ) ٢٤٦-٤/٢٤٥(ً

 ).٩٤٩ص( الأديب القاسم بن سلام الهروي، تقدمت ترجمته هو الإمام الكبير الفقيه القاضي:  أبو عبيد)٣(
َاسمه سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري، النحوي، البصري، صدوق له أوهام، ورمي بالقدر، روى :  أبو زيد)٤(

َعن شعبة، وسليمان التيمي، وابن أبي عروبة، وابن جريج وغيرهم، روى عنه أبو عبيد الهروي، وعمر بن شبة،  َ َ َ
 .َبن هشام البزار وغيرهم، مات سنة أربع عشرة ومئتين على الصحيح، وله ثلاث وتسعون سنةوَخلف 

، )٢٢٣٩(ترجمة رقم ) ١٠/٣٣٠(َ، وتهذيب الكمال )١٢(ترجمة رقم ) ٤/٤(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته
 ).٢٢٧٢(ترجمة رقم ) ٢٣٣ص(وَتقريب التهذيب 



  
 

 

١١٤٠  
 

ْمن ِأولاد ِ َ ْ ِالمعز َ ِ َبلغ مَا َ َ َأربعة َ َ َ ْ ٍأشهر َ ُ ْ َوفصل َ ُِ ْعن َ ِأمه َ ِّ ُ)١(. 
ْعنوَ ِابن َ ٍمسعود ْ ُ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ُأنه«: -َ َّ َقضى َ ِاليربوع فيِ َ ُ ْ ٍبجفر َ ْ َ ْأو ِ ٍجفرة َ َ ْ َ«)٢(. 

َ واحدة الأسنان، وهو الضرس، والسن:السن َّكلمة يعبر بها عن العمر، استدلالا بها على : َ ُ

 .)٣(طوله وقصره
                     

َ، ومن )٩٣١(برقم ) ١/٤١٤(المناسك، باب فدية ما أصيب من الطير  أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب )١(
َ، وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الحج، باب الضب )٦٤٢(برقم ) ١٣٤ص(طريقه الإمام الشافعي في مسنده 

َ، وأخرجه من طريق الإمام الشافعي البيهقي في سننه، كتاب الحج، باب )٨٢٢٤(برقم ) ٤/٤٠٣(والضبع 
عن أبي الزبير عن جابر ) ٩٦٦٤(برقم ) ٥/١٨٤(َ، وباب فدية الغزال )٩٦٥٩(برقم ) ٥/١٨٣(فدية الضبع 

ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ ِ  . به- َ
من طريق الليث بن سعد ) ٩٦٦٥(برقم ) ٥/١٨٤(وأخرجه البيهقي في سننه، كتاب الحج، باب فدية الأرنب 

-من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر ) ٩٦٦٨(برقم ) ٥/١٨٤(َحدثني أبو الزبير به، وباب فدية اليربوع 
ُرضي االلهُ عنهْ َ َ ِ  . به-َ

ِ، ومن طريقه ابن عدي في الكامل )٢٠٣(حديث رقم ) ١/١٧٩(وأخرجه أبو يعلى في مسنده  تحت ) ٢/١٣٩(َ
ِ، ومن طريقه البيهقي في سننه، كتاب الحج، باب فدية الضبع ) الأجلح بن عبداالله-٢٣٨(الترجمة رقم  َ

لا أراه : ، من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال)٩٦٦١(ث رقم حدي) ٥/١٨٣(
 . إلا قد رفعه

ُرضي االلهُ عنْه-إنما الصحيح منه من قول عمر : قال ابن عدي َ َ ِ َ-. 
ُرضي االلهُ عنهْ-والصحيح أنه موقوف على عمر : وقال البيهقي َ َ ِ َ-. 

 ابن الملقن في -ًأيضا-وصححه . إسناد مبلج صحيح: وقال) ٧/٤٢٦(وذكره الإمام النووي في المجموع 
 ).٢/٢٨٤(َ، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير )٦/٣٩٥(البدر المنير 

َ، ومن طريقه البيهقي في سننه، كتاب )١٦٨٣(برقم ) ٣٦٥ص( أخرجه الإمام الشافعي في مسنده، كتاب الحج )٢(
 .)٩٦٦٩(برقم ) ٥/١٨٤(الحج، باب فدية اليربوع 

ُرضي االلهُ عنْه-وهاتان الروايتان عن ابن مسعود : قال البيهقي َ َ ِ  . مرسلتان، إحداهما تؤكد الأخرى-َ
 ).سنن(، مادة )١/٣٧٠(غريب الَ، والنهاية في )١٣/٢٢٠(َ، ولسان العرب )٣٢٦ص(مختار الصحاح :  ينظر)٣(



  
 

 

١١٤١  
 

َأجزأ:  القضاء، يقـال:الجزاء َقض أي: زـبالهم شاة هـعن تْ : أجزأني الشيء: َ، ويقالتـَ
 .)١(كفاني


ً صاد شيئا مما حرم اصطياده عليه، ولم يجد مثلا له إذا أحرم مسلم بحج أو عمرة ثم َ ً
ليتصدق به جزاء ما فعل، فأراد إخراج شيء من الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم جزاء ذلك، 

َط لهذه الأنعام السن المعتبرة لها في الأضحية وهدي المتعة، والقران، والإحصار، أم فهل يشتر َ ُّ ِّ
ٍّأن جزاء الصيد لا يعتبر فيه سن معينة، فيجوز الجزاء بأي سن من الأنعام ٌِّ ِ. 


 الهدايا سائر إليه ينصرف ما إلى ينصرف الهدي إطلاق أن :حنيفة ولأبي«: قال الكاساني

ِالسن الذي يجزي  دون يجوز فلا القرآن، في لقةطُْالم ْ ُ ِّ َروي  َالهدايا، وما سائر فيِّ ِ  من جماعة عنُ
ُفيحمل  له، عموم لا حال حكاية الصحابة ََ ْ ِالقيمة طريق على كان أنه علىُ َِ«)٢(. 


 .)٣(أن الصيد من محظورات الإحرام اتفق الفقهاء على -١
أوجب : ، أي)٤()¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ (ً كما اتفقوا على أن المحرم إن صاد شيئا -٢

 .)٥( على القاتل جزاء مثل ما قتل-تعالى-االله 
                     

، )١٦٣ص(معجم لغة الفقهاء َ، و)١/٢٥٧(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١/٤٦(لسان العرب :  ينظر)١(
 ).جزأ (، مادة)٦٢ص(وَالقاموس الفقهي 

 ).٢/٢٠٠( بدائع الصنائع )٢(
َ، والفواكه الدواني )١/٤٤٢(َ، والمدونة )٦٧-٣/٦٦(َ، وفتح القدير )١/١٧٣(الجوهرة النيرة :  ينظر)٣(

، )١/٥٤٢(ت اهى الإرادَ، وشرح منت)٤/١٥٩(َ، وتحفة المحتاج )٢/١٩٩(َ، والأم )٣٦٧-١/٣٦٦(
 ).٣/٢٦٥(وَالمغني 

 .٩٥ية الآ:  سورة المائدة)٤(
  =ةـَ، والعناي)٦٧-٣/٦٦(َ، وفتح القدير )١/١٧٣( الجوهرة النيرة وَ،)٢٠١-٢/١٩٩(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(



  
 

 

١١٤٢  
 

 واختلفوا في المراد بالمثل المذكور بالآية، هل المراد به المثل بالهيئة والصورة، أم المراد المثل -٣
 .)١(بالقيمة

ً واختلفوا فيمن قتل صيدا متعمدا فأراد التصدق بجزاء ذلك شيئا من الأنعام، هل يشترط -٤ ً ً
ٌّلها سن معينة كما يشترط للأضحية أم لا ِ)٢(. 

وهذه المسألة الأخيرة هي موطن البحث، لأن الآثار التي قيل فيها إنها حكاية حال 
 .ا ببحثنا هذاَمتعلقة بها، وأما المسائل الثلاث الأول فلا علاقة له

 


ًاختلف الفقهاء في حكم من قتل صيدا متعمدا فأراد التصدق بجزاء ذلك شيئا من  ً ً
 :قولين، بيانهما كما يليٌّالأنعام، هل يشترط لها سن معينة كما يشترط للأضحية، أم لا؟ على 


َعدم اعتبار السن في جزاء الصيد، وهو قول الجمهور، وهم َ، وبعض )٣(بعض الحنفية: َ

                      
اني َ، والفواكه الدو)٢/٢٨٤(مختصر خليل للخرشي  َ، وشرح)١/٤٥٠ ( الكبرىَ، والمدونة)٧٩-٣/٨٧ (=   

َ، وحاشية )١/٥١٧(َ، وأسنى المطالب )٤/١٥٩(َ، وتحفة المحتاج )٢/١٩٩(َ، والأم )٣٦٧-١/٣٦٦(
َ، والمغني )١/٥٦٠(شرح منتهى الإرادات َ، و)٢/٤٦٣(كشاف القناع َ، و)٢/١٥٥(البجيرمي على المنهج 

)٣/٢٦٨.( 
َ، وحاشية العدوي )٢/٢٤٩(الموطأ َ، والمنتقى شرح )٢/٦٤(َ، وتبيين الحقائق )٨٣-٤/٨١(المبسوط :  ينظر)١(

َ، والمغني )٣/٤٢٢(َ، والفروع )٧/٤٣٩(َ، والمجموع )١٧٦-٢/١٧٥(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )١/٥٦١(
)٣/٢٦٨.( 

َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٤٤٤(َ، والمدونة )٦٤-٢/٦٣(َ، وتبيين الحقائق )٢/٢٠٠(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
َ، وكشاف )٣/٥٣٩(َ، والإنصاف )٥١٨-١/٥١٧(َ، وأسنى المطالب )٢/٢١٢(َ، والأم )٦٤-٣/٦٣(

 ).٢/٤٦٤(القناع 
َ، والجوهرة النيرة )٧٩-٣/٧٨(َ، والعناية )٢/٢٠٠(َ، وبدائع الصنائع )٨٣-٤/٨٢(المبسوط :  ينظر)٣(

 ).٧٩-٣/٧٨(َ، وفتح القدير )١/١٧٤(



  
 

 

١١٤٣  
 

 .)٣(َ، والحنابلة)٢(َ، والشافعية)١(المالكية


َوجوب اعتبار السن في جزاء الصيد، وأن حكمه مثل الأضحية تماما، وهو مذهب أبي  ًَ
 .)٥(َ وبعض المالكية،)٤(حنيفة



 -الذين قالوا بعدم اعتبار السن المعينة في جزاء الصيد-استدل أصحاب القول الأول 

 :بعدد من الأدلة منها

́  º ¹  ̧¶ µ « (: -تعالى-قوله  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼()٦(. 


أن االله جعل الواجب في جزاء الصيد المثلي مثله، فالكبير من الصيد المثلي فيه كبير، 
                     

َ، والكافي في فقه أهل )٣٦٦-٢/٣٦٥(َ، ومنح الجليل )٣٧٧-٢/٣٧٦(للخرشي خليل شرح مختصر :  ينظر)١(
 ).٣٩٥-١/٣٩٣(المدينة 

َ، وحاشيتا قليوبي )٢/٣٦٢(َ، وشرح البهجة )٥١٨-١/٥١٧(َ، وأسنى المطالب )٢/٢١٢(الأم :  ينظر)٢(
 ).٤٤١-٧/٤٤٠(َ، والمجموع )٥٣٠-٢/٥٢٩(َ، وحاشية الجمل )٢/١٧٦(وعميرة 

َ، وكشاف القناع )١/٥٦١ (اتَ، وشرح منتهى الإراد)٣/٥٣٩(َ، والإنصاف )٤٢٤-٣/٤٢٣(الفروع :  ينظر)٣(
 ).٢٦٩-٣/٢٦٨(َ، والمغني )٢/٣٧٠(َ، ومطالب أولي النهى )٢/٤٦٤(

-٣/٧٨(َ، والعناية )٦٤-٢/٦٣(َ، وتبيين الحقائق )٢/٢٠٠(َ، وبدائع الصنائع )٨٣-٤/٨٢(المبسوط :  ينظر)٤(
 ).٧٩-٣/٧٨(َ، وفتح القدير )٧٩

-٢/٣٧٦(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )٦٤-٣/٦٣(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٤٤٤(المدونة :  ينظر)٥(
 ).٣٦٦-٢/٣٦٥(َ، ومنح الجليل )٣٧٧

 .٩٥ية الآ:  سورة المائدة)٦(



  
 

 

١١٤٤  
 

َوالصغير فيه صغير، وإن كان الصيد غير مثلي، أمر االله أن يحكم فيه ذوا عدل من المسلمين،  َ
َ، وقد حكموا في بعض أنواع من الحيوانات صلى الله عليه وسلموَليس هناك أعدل من صحابة رسول االله 

َيدة، فما حكموا فيه يؤخذ بحكمهم، ولا يجب تكرار الحكم، وما لم يحكموا فيه يرجع فيه المص َ
 .)١(إلى قول عدلين من أهل الخبرة


ْعن ٍجابر َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ِ عن-َ ِالضبع في« :صلى الله عليه وسلم ِّيِالنَّب َ ُ ٌكبش َّ ْ ْالظب فيَِ، وَ ٌشاة يَِّ ِالأرنب فيَِ، وَ َ ْ َ 
ٌعناق َ ِاليربوع فيَ، وَ ُ ْ ٌجفرة َ َ ْ َ«)٢(. 


َأنه قضى في الأرنب عناقا، وفي اليربوع جفرة، وكل من صلى الله عليه وسلم هذا نص صريح عن النبي  َ ً

َالعناق والجفرة لا يصح الأضحية بهما، ولا يصلحان هديا للحاج، لأنهما دون السن المعتبرة في 
 .الأضحية والهدي
  

 .، فلا تقوم به حجة ولا يصلح للاستشهاد)٣( رجح الحفاظ وقفهأنه حديث ضعيف،


أنه على فرض صحة الحديث فإن هذا الحديث حكاية حال لا عموم لها، فلا يستدل بها 
 .)٤(على هذه المسألة


 يأت تصريح به في َإن هذا الحديث حكاية حال، فهذا مما لا دليل عليه، ولم: قولكم

َالحديث، والشرع إذا ترك الاستفصال في مسائل تحتمل التخصيص مع قيام الاحتمال، فلا 
                     

 ).٣/٥٤٨(َ، والمغني )٧/٤٤٠(المجموع :  ينظر)١(
 ).١١٣٩-١١٣٨ص(ه يج تقدم تخر)٢(
 ).١١٣٩ص( ينظر ما تقدم عند تخريج الحديث )٣(
 ).٢/٢٠٠(ئع الصنائع بدا:  ينظر)٤(



  
 

 

١١٤٥  
 

ترك الاستفصال في وقائع (َ، و)١(يجوز تخصيصها بحالات محددة، بل تبقى على عمومها
 .)٢()الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال




ْعن -أ ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ْعن َ َعمر َ َ ُرضي االلهُ عنهْم- ُ َ َ ِ ُأنه«: -َ َّ َقضى َ ِالضبع فيِ َ ُ ًكبشا َّ ْ ْالظب فيَِ، وَ  يَِّ
ًشاة ِالأرنب فيَِ، وَ َ ْ ٍبعناق َ َ َ ِاليربوع فيَِ، وِ ُ ْ ًجفرا َ ْ ْأو َ ًجفرة َ َ ْ َ«)٣(. 
ْعن -ب ِابن َ ٍمسعود ْ ُ ْ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ُأنه«: -َ َّ َقضى َ ِاليربوع فيِ َ ُ ْ ٍبجفر َ ْ َ ْأو ِ ٍجفرة َ َ ْ َ«)٤(. 
ُرضي االلهُ عنهْم-أجمع الصحابة  -ج َ َ ِ ً على الضمان بما لا يصح هديا كالجفرة والعناق -َ

 .)٥(والجدي


َهذه بعض أحكام الصحابة في جزاء الصيد، وهو إجماع منهم، وقد حكموا بعناق جزاء  َ
َمكان اليربوع، وكل من العناق والجفرة لم تبلغ السن الذي تجوز َعن الأرنب، وبجفرة 

ُرضي االلهُ عنْهم-َّبين لنا أن اقتداءنا بالصحابة صلى الله عليه وسلم َالأضحية أو الهدي بها، والنبي  َ َ ِ  فيه هدي -َ
َلأنهم أقرب للصواب، وأبصر بالعلم، فكان حكمهم حجة على غيرهم، كالعالم مع «ورشاد، 
 .)٦(»العامي


ُرضي االلهُ عنْهم-أن هذه الآثار عن الصحابة  َ َ ِ ُ حكاية حال لا عموم لها، فيحمل -َ ََ ْ  أنه علىُ
                     

 ).٣/٤٤٦(البحر المحيط :  ينظر)١(
 ).٩٨- ٩٧ص(ً هذه قاعدة أصولية سبق توثيقها مرارا، ينظر )٢(
 ).١١٤٠-١١٣٩ص(ه يج تقدم تخر)٣(
 ).١١٤٠ص(ه يج تقدم تخر)٤(
 ).٣/٥٤٩(المغني :  ينظر)٥(
 ).٣/٢٦٩ (رجع السابق الم)٦(



  
 

 

١١٤٦  
 

ِالقيمة، فلا يستدل بها على هذه المسألة طريق على كان َِ)١(. 



َيه، ولم يأت تصريح به في إن هذه الآثار حكاية حال، فهذا مما لا دليل عل: قولكم

َالحديث، والشرع إذا ترك الاستفصال في مسائل تحتمل التخصيص مع قيام الاحتمال، فلا 
 .)٢(يجوز تخصيصها بحالات محددة، بل تبقى على عمومها


ُرضي االلهُ عنهْم-وهو أمر مجمع عليه بينهم ! كيف تكون هذه الآثار حكاية حال؟ َ َ ِ َ-)٣(. 


َالذين قالوا بوجوب اعتبار السن في جزاء الصيد، وأن -استدل أصحاب القول الثاني 

 : بعدد من الأدلة، منها-ًحكمه مثل الأضحية تماما


̧  Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  (: -تعالى-قال  ¶ µ ´

Æ Å()٤(. 


َمطلقا، و جاء )Æ Å Ä (: -تعالى-فقوله  إطلاق الهدي ينصرف إلى ما «ً
 .)٥(»ينصرف إليه سائر الهدايا المطلقة في القرآن، فلا يجوز دون السن الذي يجزي في سائر الهدايا

                     
 ).٢/٢٠٠(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ).٣/٤٤٦(البحر المحيط : ر ينظ)٢(
 ).٣/٥٤٩(المغني :  ينظر)٣(
 .٩٥ية الآ:  سورة المائدة)٤(
 ).٣/٧٩(العناية : َ، وينظر)٢/٢٠٠( بدائع الصنائع )٥(



  
 

 

١١٤٧  
 


أن الهدي المذكور في الآية معتبر ومقيد بالمثل؛ إذ تقدم ذكـر صفته فـي أول الآيـة بقوله 

َ، ومثل الصغير الصغير، ومثل الكبير الكبير)١()º ¹ « ¼ ½ ¾ (: -تعالى- َ)٢(. 


ًأن هذا حيوان لا يكون بدله هديا، فلم يكن له بدل من النعم، أصل ذلك صغار الطير «
 .)٣(»والحشرات


 أن َبأن االله جعل الواجب في جزاء الصيد المثلي مثله، وإن كان الصيد غير مثلي، أمر االله

ُرضي االلهُ عنهْم-َيحكم فيه ذوا عدل من المسلمين، وقد أجمع الصحابة  َ َ ِ  على الضمان بما لا -َ
 .)٤(ًيصح هديا كالجفرة والعناق والجدي


 .)٥(القياس على قتل الآدمي، فإنه يقتل الكبير بالصغير


ّلآدميين من حر وعبد ومسلم وذمي، لم بأن تلك الكفارة لا تختلف باختلاف أنواع ا« ٍٍّ

 .)٦(»َتختلف في قدرها، بخلاف ما نحن فيه هنا، واالله أعلم


بعد عرض المسألة، يتبين أن الراجح هو القول الأول القاضي بعدم اعتبار السن في جزاء 
                     

 .٩٥ية الآ:  سورة المائدة)١(
 ).٣/٥٤٩(َ، والمغني )٧/٤٣٩(المجموع :  ينظر)٢(
 ).٣/٦٤( المنتقى شرح الموطأ )٣(
 ).٣/٥٤٩(المغني :  ينظر)٤(
 ).٧/٤٣٩(المجموع :  ينظر)٥(
 .رجع السابق  الم)٦(



  
 

 

١١٤٨  
 

 .-واالله أعلم-َالصيد، وهو قول الجمهور، 

َ هذا القول يتفق مع ظاهر القرآن الذي حكم بجزاء المثل مما له مثل، وما ليس له مثل  أن-١

 .يحكم به ذوا عدل من المسلمين
. أن هذا القول ثابت بالأدلة الصحيحة الصريحة في المسألة-٢
. سلامة أدلة هذا القول من المناقشات السالمة من المعارض-٣
 . تنازع أدلة القول الأول الشرعية الثابتةبعض أدلة القول الثاني عقلية، لا -٤
 . ورود المناقشات السالمة من المعارض عليه-٥
ُرضي االلهُ عنهْم-تأييد هذا القول بعمل الصحابة  -٦ َ َ ِ َ، حتى عد فعلهم إجماعا، وهم أعلم -َ ً َّ ُ

 .الأمة بظاهر القرآن والسنة المطهرة
 . أعلم بالصواب-تعالى-واالله 


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في اعتبار سن معينة في جزاء الصيد فيما يلي

 .َالحرص على اجتناب محظورات الإحرام، وعدم فعل شيء منها*  
 أنه إن ذبح -وهو عدم اعتبار سن معينة في جزاء الصيد-يرى من قال بالقول الراجح *  

ُرضي االلهُ عنْهم- به الصحابة جزاء لما صاده مما ليس له مثل ما حكم َ َ ِ ، أو حكم به ذوا -َ
 .عدل، فيقبل منه وتبرأ ذمته أمام االله

لا يجوز في جزاء الصيد إلا ما كان صالحا لأن يضحى به أو يهدى به، : وعلى القول الثاني*  
َومن فعل غير ذلك فلا يقبل منه، ولا تبرأ ذمته مما صاده َ. 


ُرضي االلهُ عنهْم-ثار المروية عن الصحابة أن الآ َ َ ِ ِّ في اعتبار سن ما لا يصلح في الأضحية -َ

َأو الهدي في جزاء الصيد ليست وقائع أعيان، ولا حكايات أحوال، ولا هي خاصة بمن  َ



  
 

 

١١٤٩  
 

 :َوقعت لهم، بل هي عامة في كل محرم صاد شيئا في الحرم، ويظهر العموم من خلال أمرين
: -تعالى-الآثار تتفق مع عموم وإطلاق ما جاء في الكتاب العزيز في قوله  أن هذه :أحدهما

)Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ´()١(. 
ُرضي االلهُ عنْهم- عمل عموم الصحابة :ثانيهما َ َ ِ ًحتى عد فعلهم إجماعاصلى الله عليه وسلم  به بعد وفاة النبي -َ ّ ُ. 

 .واالله تعالى أعلم بالصواب

                     
 .٩٥ية الآ:  سورة المائدة)١(



  
 

 

١١٥٠  
 

 
 

 
 :وفيه مسألتان

 


ِعبد عَن ْ َمولى )١(االلهَ ْ َأسماء َ َ ْ ْعن :َ َأسماء َ َ ْ َأنها« :)٢(َ َّ ْزلتنَ َ َليلة ََ َ ٍجمع َْ ْ َعند )٣(َ ْ ِالمزدلفة ِ َِ َ ْ ْفقامت ،ُ َ َ َ 
ِّتصلي َ ْفصلت ،ُ َّ َ ًساعة َ َ ْقالت َّمثُ ،َ َ َّبني يَا :َ َ ْهل !ُ َغاب َ ُالقمر َ َ ُقلت ؟َ ْ ْفصلت َ.لا: ُ َّ َ ًساعة َ َ َّثم ،َ ْقالت ُ َ َ: 
ْهل َغاب َ ُالقمر َ َ ُقلت ؟َ ْ ْنعم :ُ َ ْقالت .َ َ ُفارتحلوا :َ ِ َ ْ َفارتحلنا .َ ْ َ َ ْ َمضيناَ، وَ ْ َّحتى ََ ِرمت َ َ َالجمرة َ َ ْ َّثم ،َ ْرجعت ُ َ َ َ 

                     
 روى ،رباح أبي بن عطاء ختن هوَ، وثقة ،بكر أبي بنت أسماء مولى ،المدني عمر أبو ،التيمي كيسان بن االله عبدهو  )١(

ُرضي االلهُ عنهْم- بكر أبي بنت أسماء مولاتهَ، وعمر بنا عن َ َ ِ  أبي بن عبدالملكَ، وأرطاة بن حجاج عنه روىَ، و-َ
 . وغيرهمرباح أبي بن عطاء صهرهَ، وجريج بنَ، واسليمان

ترجمة رقم ) ١٥/٤٧٩(َ، وتهذيب الكمال )٦٦٨(ترجمة رقم ) ٥/١٤٣(الجرح والتعديل : ينظر في ترجمته
 ).٣٥٥٧(ترجمة رقم ) ٣١٩ص(َ، وتقريب التهذيب )٣٥٠٧(

، العوام بن الزبير زوجَلصديق، واسم أبي بكر عبداالله بن عثمان، القرشية التيمية، أسماء بنت أبي بكر ا: هي )٢(
 وهي المدينة إلى هاجرتَ، وبمكة قديما سلامهاإ كان َ، وكانت تلقب بذات النطاقين،بكر أبي بن عبداالله شقيقةوَ

 ابنا عروةو عبداالله هاَ، وولداعباس بن عبداالله عنها روىَ، وصلى الله عليه وسلم النبي عن روت ،الزبير بن بعبداالله حامل
 أو ثلاث سنة ماتتَ، إلى أن ولي ابنها عبداالله الخلافة، وسنة مائة عاشت ،كيسان بن عبداالله مولاهاَ، والزبير
 .، بعد مقتل ابنها عبداالله بقليلوسبعين أربع

، )٦٦٩١(ترجمة رقم ) ٧/١١(َ، وأسد الغابة )٣٢٢٦(ترجمة رقم ) ٤/١٧٨١(الاستيعاب : ينظر في ترجمتها
 ).٧٧٨٠(ترجمة رقم ) ٣٥/١٢٣(َ، وتهذيب الكمال )١٠٧٩٨(ترجمة رقم ) ٧/٤٨٦(وَالإصابة 

لأن آدم وحواء لما هبطا اجتمعا : َ، وقيلفيها يجتمعون الناس نلأ ،مزدلفة ليلة هي :جمع َالمزدلفة، وليلة: جمع )٣(
 .فيها
َ، والنهاية في غريب )٨/٥٩(رب َ، ولسان الع)١١٩ص(َ، ومختار الصحاح )١/٢٤١(كتاب العين : ينظر

 ).جمع(، مادة )١٦٦ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١/٥٨٦(الحديث والأثر 



  
 

 

١١٥١  
 

ِفصلت َّ َ َالصبح َ ْ َِمنزله فيِ ُّ ِ ْ ُفقلت ،اَ ْ ُ ْهنتاه يَا :لهََا َ ََ َأرانا مَا !)١(ْ َ َّإلا ُ ْقد ِ َغلسنا َ ْ َّ ْقالت ؟)٢(َ َ َّبني يَا :َ َ َّإن !ُ ِ 
َرسول ُ َأذن صلى الله عليه وسلم االله َ ِ ِللظعن َ ُ ُّ ِ)٤(»)٣(. 


 يرميه َألقيته، ورمى الشيء من يده: ًرميت عن القوس رميا، أي:  الإلقاء، يقال:الرمي لغة
ُأرميتَألقاه، و: ًرميا، أي ْ َ ْ َالحجر َ ألقاه من يده، : أرماه، أي: َه، ويقالأَلقيت :أَي ،يدي من َ

 .)٥(فالرمي هو طرح الشيء بعد أن كان في اليد
َالقذف بالحصى في زمان مخصوص، ومكان «بأنه : عرف الفقهاء الرمي :ًواصطلاحا

                     
ُهنتْاه يا معنى: وقيل. يا هذه: أي:  يا هنتاه)١( ْبلهاء يا: َ َنسبت َّكأنها ،َ ِ َّقلة إلى ُ ِالمعرفة ِ ْ ِبمكايد َ َ ِوشرورهم ِالناس ِ ُ  وما ُ

 .يحيكون
 ).هنا(، مادة )٥/٢٤١(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١٥/٣٧٠(لسان العرب : ينظر

َالغلس:  غلسنا)٢( ِالتغليسَ، والليل آخر ظلمة :َ ْ ْغلسنا :يقال ،بغلس السير َّ َّ َبغلس وردناه :أي ،الماء َ َّصلى :َ، ويقالَ َ 
ٍبغلس ًالصبح َ ِبضوء اختلطت ِإذا الليل آخر ظلمةفي : أي ،َ َ  .َّالصباح ِ
َ، والنهاية في غريب )٦/١٥٦(َ، ولسان العرب )٤٨٨ص(َ، ومختار الصحاح )٤/٣٧٨(ين كتاب الع: ينظر

 ).غلس(، مادة )٣٣٣ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )٣/٣٣٩(الحديث والأثر 
ِالظعينة ُأصلَظعينة، و: َالنساء، واحدتها:  الظعن)٣( ُالراحلة: َّ َ َيرحل التي َّ َويظعن ُْ  :للمرأة وقيل. يُسار أي: عليها ُْ

َتظعن لأنها ؛ظَعينة ْ ُحيثما َّالزوج مع َ َظعن َ َتحمل َّلأنها أو ،َ ْ َالراحلة على ُ ِ َظعنت إذا َّ ِالظعينةَ وقيل. َ ُالمرأة: َّ  في َ
َللهودج قيل ثم ،الهودج َامرأة بلا َ َللمرأةَ، وْ َهودج بلا ِ َظعينة: َ ِ َ. 
َ، والنهاية في غريب )١٣/٢٧١(َ، ولسان العرب )٤٠٧ص(َ، ومختار الصحاح )٢/٨٨(كتاب العين : ينظر

 ).ظعن(، مادة )٣/١٤٣(الحديث والأثر 
 إذا يقدمَ، وويدعون بالمزدلفة فيقفون بليل أهله ضعفة قدم من بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج،  )٤(

 دفع تقديم استحباب بابَ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، )١٦٧٩(حديث رقم ) ٣٢٢ص( القمر غاب
 لغيرهم المكث استحبابَ، والناس زحمة قبل الليالي أواخر في منى إلى مزدلفة من وغيرهن النساء نم الضعفة
 ).١٢٩١(حديث رقم ) ٥١٠ص (بمزدلفة الصبح يصلوا حتى

، )٢/٢٤٤(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١٤/٣٣٥(لسان العرب َ، و)١/٢٤٠(المصباح المنير :  ينظر)٥(
َرمى (مادة َ .( 



  
 

 

١١٥٢  
 

 .)١(»َمخصوص، وعدد مخصوص
 فيه ترمى الذي الموضع َالحصاة، ويسمى: صلالأ في وهي ،وجمرات رجماواحدة : الجمرة

 بسبع منها واحدة كل ترمى ،ىمن في كلهاَ، وثلاث َجمرة، والجمرات: السبع الحصيات
 في ىَ، وترم بسبع حصياتوحدها العقبة رةجم الحجة ذي من العاشر يوم في َحصيات، وترمى

 .)٢( بإحدى وعشرين حصاةيوم كل الثلاث الجمرات التالية الثلاثة يامالأ
 التي العقبة على ماًلَعَ صارت قدَطريق في الجبل وعر، و: َ، والعقبةالعقبات واحدة :العقبة
 .)٣(باللام لا بالغلبة بالعلمية تعريفهاَ، والجمرة عندها ىترم

 دبع الحجة ذي من العاشر اليوم في الحجاج يرميه الذي المكان :جمرة العقبة: واللفظ المركب
 الأنصار عندها على الإسلام صلى الله عليه وسلمَ، وهـي التي بايع رسـول االله مزدلفة من إفاضتهم
 .)٤(والهجرة


َإذا أحرم مسلم بحج، ووقف بعرفة، ثم أفاض إلى مزدلفة، ثم دفع منها بليل لرمي جمرة 

 لا؟العقبة الكبرى يوم النحر، فهل يشرع له رمي الجمرة قبل طلوع الفجر أم 


وليس في هذا دليل على جواز رميها بعد نصف «: ًقال ابن القيم محشيا على حديث أسماء
َالليل؛ فإن القمر يتأخر في الليلة العاشرة إلى قبيل الفجر، وقد ذهبت أسماء بعد غيابه من 

َي واقعة عين، ومع هذا فهي رخصة مزدلفة إلى منى، فلعلها وصلت مع الفجر أو بعده، فه
                     

 ). ٢/١٣٧(دائع الصنائع  ب)١(
َ، والمطلع على أبواب )٤/١٤٤(َ، ولسان العرب )١١/٥٣(َ، وتهذيب اللغة )٦/١٢٢(كتاب العين : ينظر )٢(

 ).جمر(، مادة )٦٥ص(َ، والقاموس الفقهي )١٦٥ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١٩٨ص(المقنع 
َ، ومعجم )١٩٩ص( على أبواب المقنع َ، والمطلع)١/٦٢٠(َ، ولسان العرب )٤٦٧ص(مختار الصحاح : ينظر )٣(

  ).عقب(، مادة )٣١٧ص(لغة الفقهاء 

 ).٣١٧ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١٥٦ص(تحرير ألفاظ التنبيه : ينظر )٤(



  
 

 

١١٥٣  
 

 .)١(»َللظعن، وإن دلت على تقدم الرمي فإنما تدل على الرمي بعد طلوع الفجر


 .)٢(العقبة جمرة غير النحر يوم الجمرات من يرم لم صلى الله عليه وسلم االله رسول أن  الفقهاءأجمع -١
فيستحب أن ، )٣(الشمس طلوع بعد النحر يوم قبةالع جمرة رمى صلى الله عليه وسلم النبي أن علىوا أجمع و-٢

 .)٤(ترمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس
َ وأجمعوا على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس إلى الزوال أجزأه، -٣

ُّوأصاب السنَّة َ)٥(. 
 طلوع الشمس أنه َ وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر، وقبل-٤

 .)٦(يجزئ
 .)٧( وأجمعوا على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها-٥
 .)٨(الليل نصف قبل الجمرة رمي يجوز لا أنه على واتفقوا -٦
 واختلف الفقهاء في حكم رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة يوم النحر وقبل طلوع فجرها -٧

                     
 ).٥/٢٩٢(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  )١(
 ).٧/٢٦٨(التمهيد لابن عبدالبر َ، و)٥٨ص  ( لابن المنذر الإجماع: ينظر)٢(
 ).٣/٤٥٨(َ، والمغني )٧/٢٦٨(التمهيد لابن عبدالبر َ، و)٥٨ص  ( لابن المنذرالإجماع: ينظر )٣(
َ، وشرح مختصر )٣/٢٢(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٢٢٩(َ، ودرر الحكام )١/١٥٨(الجوهرة النيرة : ينظر )٤(

، )١/٤٩٣(َ، وأسنى المطالب )٢/٢٣٤(َ، والأم )٢/٤٥(َ، وحاشية الدسوقي )٢/٣٤١(خليل للخرشي 
   ).١/٥٨٤(َ، وشرح منتهى الإرادات )٤/٣٧(وَالإنصاف 

عمدة القاري َ، و)٨/٢٨١(َ، والمجموع )٣/٤٥٩(َ، والمغني )٧/٢٦٨(التمهيد لابن عبدالبر :  ينظر)٥(
)١٠/٧١(. 

 .)٥٨ص  ( لابن المنذرالإجماع: ينظر )٦(
 ).١٠/٧١(َ، وعمدة القاري للعيني )٣/٤٥٩(َ، والمغني لابن قدامة )٧/٢٦٨(التمهيد لابن عبدالبر : ينظر )٧(
 ).٤/٤٥٣(َ، وكشف المشكل من حديث الصحيحين )٣/٤٥٩(المغني : ينظر )٨(



  
 

 

١١٥٤  
 

 .-بإذن االله تعالى-، يأتي بيانهما )١(على قولين
وهذه المسألة السابعة هي محل البحث، لأن الحديث المختلف في كونه قضية عين له تعلق 

 .بها، أما المسائل الست الأول، فلا علاقة لها ببحثنا هذا
 


 :اختلف الفقهاء في حكم رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل على قولين، بيانهما كما يلي


َيجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة يوم النحر، بعد الوقوف بعرفة ثم مزدلفة، ولكن 

ليه ذهب َ، وإ-أي ضحى-يستحب أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح 
 .)٣(َ، وهو مذهب الحنابلة)٢(الشافعية


َيبدأ رمي جمرة العقبة من طلوع الفجر الثاني يوم النحر؛ فإن رماها قبل الفجر أعاد، وبه 

 .)٦(َ، والحنابلة في رواية)٥(َ، والمالكية)٤(قال جمهور العلماء وهم الحنفية
                     

، )٢/٢٧٩(َ، ومنح الجليل )١/٣٦٣(َ، والفواكه الدواني )٢/١٣٧(َ، وبدائع الصنائع )٤/٢١(المبسوط :  ينظر)١(
   ).٤٥٩-٣/٤٥٨(غني َ، والم)٣/٥١٣(َ، والفروع )٨/١٧٧(َ، والمجموع )٢/٢٣٤(وَالأم 

َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٢/٣٣٣(َ، وشرح البهجة )١/٤٩٣(َ، وأسنى المطالب )٢/٢٣٤(الأم :  ينظر)٢(
 ).٨/١٧٧(َ، والمجموع )٢/٢٧١(َ، ومغني المحتاج )١٥١-٢/١٥٠(

َ، وكشاف القناع )١/٥٨٤(َ، وشرح منتهى الإرادات )٤/٣٧(َ، والإنصاف )٣/٥١٣(الفروع :  ينظر)٣(
 ).٣/٤٥٩(َ، والمغني )١/٨٠٣(َ، ومطالب أولى النهى )٢/٥٨(

، )١/١٥٨(َ، والجوهرة النيرة )٢/٣١(َ، وتبيين الحقائق )٢/١٣٧(َ، وبدائع النصائع )٤/٢١(المبسوط :  ينظر)٤(
 ).١/٢٢٩(وَدرر الحكام 

، )١/٣٦٣( الدواني َ، والفواكه)٢/٣٤١(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )٣/٢٢(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)٥(
 ).٢/٢٧٩(َ، ومنح الجليل )٢/٤٥(َ، وحاشية الدسوقي )١/٥٤٨(وَحاشية العدوي 

 ).٣/٤٥٩( َ، والمغني)١/٥٤٨(َ، وشرح منتهى الإرادات )٤/٣٧(َ، والإنصاف )٣/٥١٣(الفروع :  ينظر)٦(
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رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة يوم الذين قالوا بجواز -استدل أصحاب القول الأول 
 : بعدد من الأدلة، منها-النحر


ِعبد عَن ْ َمولى االلهَ ْ َأسماء َ َ ْ ْعن :َ َأسماء َ َ ْ َأنها« :َ َّ ْزلتنَ َ َليلة ََ َ ٍجمع َْ ْ َعند َ ْ ِالمزدلفة ِ َِ َ ْ ْفقامت ،ُ َ َ ِّتصلي َ َ ُ، 

َفص ْلتَ ًساعة َّ َ َّثم ،َ ْقالت ُ َ َّبني يَا :َ َ ْهل !ُ َغاب َ ُالقمر َ َ ُقلت ؟َ ْ ْفصلت َ.لا: ُ َّ َ ًساعة َ َ َّثم ،َ ْقالت ُ َ ْهل :َ َ 
َغاب ُالقمر َ َ ُقلت ؟َ ْ ْنعم :ُ َ ْقالت .َ َ ُفارتحلوا :َ ِ َ ْ َفارتحلنا .َ ْ َ َ ْ َمضيناَ، وَ ْ َّحتى ََ ِرمت َ َ َالجمرة َ َ ْ َّثم ،َ ْرجعت ُ َ َ َ 
ِفصلت َّ َ َبحُّالص َ َِمنزلها فيِ ْ ِ ْ ُفقلت ،َ ْ ُ ْهنتاه يَا :لهََا َ ََ َأرانا مَا !ْ َ َّإلا ُ ْقد ِ َغلسنا َ ْ َّ ْقالت ؟َ َ َّبني يَا :َ َ َّإن !ُ َرسول ِ ُ َ 

َأذن صلى الله عليه وسلم االله ِ ِللظعن َ ُ ُّ ِ«)١(. 


دل هذا الحديث على جواز رمي جمـرة العقبة يوم النحـر في النصف الأخيـر من 
 .)٢(الليل



أن هذا الحكم خاص بالنساء وغيرهن من الضعفة، فلا يصلح للتمسك به على جواز 

 .)٣(الرمي لغيرهم، ممن لا عذر له


 .للظعن أن يرمين بليل، لا ينفي وجود الإذن لغيرهن ممن لا عذر لهصلى الله عليه وسلم أن إذن النبي 

                     
 ).١١٥١ص(تقدم تخريجه  )١(
 .)٥/٢٩٢(عون المعبود َ، و)١٠/١٨(عمدة القاري :  ينظر)٢(
 ).٥/٨٢(نيل الأوطار :  ينظر)٣(
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 .)١( هذا الحديث واقعة عين، ترد عليه الاحتمالات، فلا يحكم بعمومهاأن


َإن هذا الحديث واقعة عين، فهذا مما لا دليل عليه، ولم يأت تصريح به في : قولكم

َالحديث، والشرع إذا ترك الاستفصال في مسائل تحتمل التخصيص مع قيام الاحتمال، فلا 
ترك الاستفصال في وقائع (َ، و)٢(الات محددة، بل تبقى على عمومهايجوز تخصيصها بح

 .)٣()الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال


ْعن َعائشة َ َ ِ َرضى- َ ِ َعنهْا االلهُ َ ْقالت -َ َ َأرسل«: َ َ ْ ُرسول َ ُ ِّبأم صلى الله عليه وسلم االله َ ُ َسلمة ِ ََ َليلة َ َ ِالنحر َْ ْ ِفرمت ،َّ َ َ َ 
َمرةَالج َ َقبل ْ ِالفجر َْ ْ َّثم ،َ ْمضت ُ َ ْفأفاضت ،َ َ َ َوكان »ََ َ َذلك َ ِ َاليوم َ ْ ِالذ َ ُيكون يَّ ُ َعندْها َ َ ُرسول ِ ُ  االله َ
 .)٤(صلى الله عليه وسلم

                     
 ).٥/٢٩٢(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  : ينظر)١(
 ).٣/٤٤٦(البحر المحيط :  ينظر)٢(
 ).٩٨- ٩٧ص(ً هذه قاعدة أصولية سبق توثيقها مرارا، ينظر )٣(
، )١٩٤٢(حديث رقم ) ٢٩٨-٢٩٧ص(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع  )٤(

َ، والحاكم في المستدرك، كتاب )١٨٨(حديث رقم ) ٢/٢٧٦(وَالدارقطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت 
 نصف بعد رميها أجاز منَ، والبيهقي في سننه، كتاب الحج، باب )١٧٢٣(حديث رقم ) ١/٦٤١(المناسك 

الحج، باب الاختيار في وقت رمي َ، وفي معرفة السنن والآثار له، كتاب )٩٣٥٤(حديث رقم ) ٥/١٣٣( الليل
 ).٣٠٦٣(حديث رقم ) ٤/١٢٧(جمرة العقبة 
 ).١/٦٤١(ووافقه الذهبي في التلخيص . َصحيح الإسناد، ولم يخرجاه: قال الحاكم

 .هذا إسناد صحيح لا غبار عليه: وقال البيهقي بعد أن أخرج الحديث في المعرفة
-١/٤٠٥(َ، وابن عبدالهادي في المحرر في الحديث )٦/٢٥٠( ابن الملقن في البدر المنير -ًأيضا-وصححه 

 ).٧٧٦(حديث رقم ) ١٩١-١٩٠ص(َ، والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام )٧٠٠(حديث رقم ) ٤٠٦
 = وضعفه بعض الحفاظ للاضطراب الواقع في سنده ومتنـه؛ أما الاضطراب في السند فقـد أرسلـه بعض مـن  
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َعلق الرمي بما قبل الفجر، وهو صالح لجميع الليل، ولا ضابط له، فجعل صلى الله عليه وسلم أن النبي « َ

َله؛ ولأنه وقت الدفع من مزدلفة، ولأذان الصبح، ًالنصف ضابطا؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قب
 .)١(»ًفكان وقتا للرمي، كما بعد الفجر


ُعليه الصلاة والسلام-ليس فيه دلالة على أنه «أن هذا الحديث  َّ ُ َّ ِْ َ ً أمرها أن ترمي ليلا، -َ

 .)٢(»وَبمثل هذا لا يترك المرفوع


ً ذلك، فسكوته عن ذلك يعد إقرارا لها، فهو دليل واضح صلى الله عليه وسلم أنه لا يخفى عليه الظاهر
 .)٣(على جواز الرمي قبل الفجر


ٍعن ابـن عباس  َّ َْ َِ ُرضي االلهُ عنْهما-ِ َ َ ِ َأن رسـول االله «: -َ ُ َ ّ َرخص صلى الله عليه وسلم َ َّ ِللرعاءَ َِ ْ أن ِّ ُيرمواَ ْ َ 

                      
أمرها أن توافيه صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم أن النبي : تن فقد جاء في بعض روايات الحديثوأما الاضطراب في الم. رواه=    

 .صلى الصبح في مزدلفةصلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن النبي . يوم النحر بمكة
َالإمام أحمد، والطحاوي، والدارقطني، وابن التركماني، وابن القيم، وغيرهم: وممن ضعفه َ َ َ َ. 

َ، وتلخيص الحبير )٣٠٦٣-٣٠٥٧(حديث رقم ) ١٢٧-٤/١٢٤(معرفة السنن والآثار للبيهقي : ينظر
َ، وشرح مشكل )٣٨٢٢(حديث رقم ) ٥١-١٥/٥٠(َ، وعلل الدارقطني )١٠٥٣(حديث رقم ) ٢/٥٥٤(

َ، وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود )٣٥٢٥-٣٥١٧(حديث رقم ) ١٤٥-٨/١٣٧(الآثار للطحاوي 
)٤٠٥-٢/٤٠٤.( 

َّبين فيه الاضطراب الواقع في ) ١٠٧٧(حديث رقم ) ٢٧٩-٤/٢٧٧(ل وَللألباني بحث نفيس في إرواء الغلي
 .سند ومتن الحديث

 .)١/٤٩٣(روض الطالب أسنى المطالب في شرح  )١(
 ).٢/٣١( تبيين الحقائق )٢(
 ).١/٦٤٥(سبل السلام :  ينظر)٣(
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َليلا ْ َ«)١(. 


 .)٢(ًديث جواز الرمي ليلا قبل طلوع الفجرأفاد هذا الح
                     

حديث رقم ) ٨/٣٥(َ، وفي الأوسط له )١١٣٧٩(حديث رقم ) ١١/١٦٦(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  )١(
)٧٨٨١.( 

 :وقال) ٥٥٩٠(حديث رقم ) ٣/٥٧٥(وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الحج، باب رمي الرعاء بالليل 
 .متروك هوَ، وفروة أبي بن عبداالله بن إسحاق فيهَ، والكبير في الطبراني رواه
) ٥/١٥١ (واؤشا إن ليلا مواوير نهارا يدعوا أن في الرخصة بابي في سننه، كتاب الحج، البيهق أخرجهو

ِالراع«: بلفظ ،)٩٤٥٩( رقم حديث ِيرم يَّ ْ ِبالليل يَ ْ َّ َيرعىَ، وِ ْ ِبالنهار َ َ َّ َ، وفي سنده عمر بن قيس وهو المكي، »ِ
 ).٤٩٥٩(ترجمة رقم ) ٤١٦ص(المعروف بسندل، متروك، كما أفاده الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب 

) ٥/١٥١ (واؤشا إن ليلا ويرموا نهارا يدعوا أن في الرخصة بابالحج، في سننه، كتاب  يالبيهق أخرجهو
 .ورجاله ثقات، ًبه مرسلا عبدالرحمن بن سلمة أبي من حديث )٩٤٦٠( رقم حديث

ُرضي االلهُ عنهْما- بن عمر عبداالله  من حديث للحديث شاهدو َ َ ِ  في مسنده، كتاب الحج، باب ، أخرجه البزار-َ
 أن في الرخصة بابفي سننه، كتاب الحج، َ، والبيهقي ) كشف-١١٣٩(رقم حديث ) ٢/٣٢(رمي الرعاء 

َّأن«: لفظهَ، و)٩٤٦١( رقم حديث) ٥/١٥١ (واؤشا إن ليلا ويرموا نهارا يدعوا ِالنب َ َرخص صلى الله عليه وسلم َّيَّ َّ ِللرعاء َ َِ ْأن ِّ َ 
ُيرموا ْ ِبالليل َ ْ َّ ِ«. 

 .مسلم بن خالد تفرد به ،لا نعلمه عن ابن عمر إلا من هذا الوجه: قال البزار
 :وقال) ٥٥٩١(حديث رقم ) ٣/٥٧٥(وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الحج، باب رمي الرعاء بالليل 

 .وثق قدَ، وضعيف هوَ، والزنجي خالد بن مسلم فيهَ، والبزار رواه
 .َ، وحسنه)٢/٢٦٣(وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 

َرضي-خر من حديث ابن عمر آوله شاهد  ِ ُ االلهُ عنهْماَ   في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت، أخرجه الدارقطني-َ
َّأن«: بلفظ، )١٨٤(حديث رقم ) ٢/٢٧٦( َرسول االله َ ُ َرخص صلى الله عليه وسلم َ َّ ِعاءرِِل َ ِ الإبلَ ِ ْأن ِ ُيرموا َ ْ ِبالليل َ ْ َّ َ، وذكره »ِ

 .يفَرواه الدارقطني، وإسناده ضع: وقال) ٢/٢٦٣(الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
 حديث رقم) ٦٢٤-٥/٦٢٢(ة صحيحالسلسلة الالألباني في والحديث بمجموع طرقه وشاهديه حسنه 

)٢٤٧٧.( 
 ).١/١٥٠(َ، والهداية شرح البداية )٤/٢١(المبسوط للسرخسي : ينظر )٢(
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 .)١(َأن هذا الحديث محمول على الليلة الثانية والثالثة، وليست الليلة الأولى


له ، بل حمله عليه أولى من حم-ًأيضا-أنه لا يوجد مانع يمنع حمل الحديث على يوم النحر 
على أيام التشريق؛ إذ انشغال الرعاة في يوم النحر أشد من انشغالهم في أيام التشريق، لذلك 

 ً.بأن يرموا ليلاصلى الله عليه وسلم استحقوا الرخصة من النبي 


 فإن هذا الحكم خاص لمن -أي يوم النحر-ّلو سلم أن هذا الإذن كان في الليلة الأولى 
 .كان له عذر، فلا يعمم الحكم


 .ًللرعاء أن يرموا ليلا، لا ينفي وجود الإذن لغيرهم ممن لا عذر لهصلى الله عليه وسلم أن إذن النبي 


ًلأن ما بعد نصف الليل وقت للدفع من مزدلفة، فكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس، 

 .)٢(أو كبعد طلوع الفجر


يبدأ من طلوع إن وقت رمي جمرة العقبة : الذين قالوا- ثانيلاستدل أصحاب القول ا
 : بعدد من الأدلة، منها-الفجر الثاني يوم النحر؛ فإن رماها قبل الفجر أعاد


 .)٣()" # $ % & '(: -تعالى-قال 

                     
 ).٢/٣٢(تبيين الحقائق :  ينظر)١(
 ). ٣/٤٥٩(لمغني َ، وا)١/٥٨٤(َ، وشرح منتهى الإرادات )١/٤٩٣(أسنى المطالب :  ينظر)٢(
 .٢٠٣الآية :  البقرةسورة )٣(



  
 

 

١١٦٠  
 


الرمي يقع في  وصف الأيام بالرمي دون الليل، مما يدل على أن -سبحانه وتعالى-أن االله 

 .)١(النهار، لا الليل، فلذلك كان وقت الرمي يبدأ من طلوع الفجر ليوم النحر


بأن الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر، فيوم النحر ليس 
، )٣()) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 (: ، لذلك قال االله فيها)٢(منها
لو كان يوم النحر معدودا َ، و)٤(جل النفر بعد يومين من الأيام الثلاثة فلا إثم عليهمن تع: أي

 أنَ، و-النحريوم  ثاني وهو- النفر في يومأن المتعجل له أن ينفر منها لاقتضى مطلق هذا القول 
 فتبين أنه غير معدود ،لا خلاف أن ذلك ليس لهَ؛ لأنه أخذ يومين من المعدودات، وذلك جائز

 .)٥(ا لا قرآنا ولا سنةفيه


ْعن  ٍجابرَ ِ َقال َ ُرأيت« :َ ْ ِالنب ََ ِيرم صلى الله عليه وسلم َّيَّ ْ َعلى يَ ِراحلته َ ِ َِ َيوم َ ِالنحر َْ ْ ً ضحىَّ ُيقولَ، و»ُ ُ ُلتأخذوا« :َ ُ َْ ِ 
ِّعني  ْمناسككمَ َُ َ ِ ِّفإني ،َ ِ ِأدرَ لا َ ْ ِّلعلي يَ ُّأحجَ لا ََ ُ َبعد َ ْ ِحجت َ َّ ِهذه يَ ِ َ«)٦(. 

                     
 ).٣/٢٢(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)١(
َ، وتفسير )١/٧٦(َ، والتسهيل لعلوم التنزيل )٣/١(َ، وتفسير القرطبي )٢/٣٠٢(تفسير الطبري :  ينظر)٢(

م القرآن َ، وأحكا)٢٤٦-١/٢٤٥(َ، وتفسير ابن كثير )١/٢١٠(َ، وتفسير أبي السعود )١/١٧٨(البغوي 
 ).١/٣٩٣(للجصاص 

 .٢٠٣الآية :  البقرةسورة )٣(
َ، وتفسير ابن )١/٢١٠(َ، وتفسير أبي السعود )١/٧٦(، التسهيل لعلوم التنزيل )٣/١(تفسير القرطبي :  ينظر)٤(

 ).١/٣٩٣(َ، وأحكام القرآن للجصاص )١/٢٤٦(كثير 
 ).١/٢٠٠ (َ، وأحكام القرآن لابن العربي)٣/١(تفسير القرطبي :  ينظر)٥(
: صلى الله عليه وسلم قوله بيانَ، وراكبا النحر يوم العقبة جمرة رمي استحباب بابأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، ) ٦(

َ، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في رمي )١٢٩٧(حديث رقم ) ٥١٢ص (»مناسككم لتأخذوا«
 ).٩٠٨(حديث رقم ) ٢/٥٤(َ، والطبراني في مسند الشاميين )١٩٧١(حديث رقم ) ٣٠١ص(الجمار 



  
 

 

١١٦١  
 


َرمى جمرة العقبة ضحى، وأمرنا أن نقتدي به في إتمام مناسك الحج صلى الله عليه وسلم أن النبي 

 .والعمرة


 .)١(أن الأمر في الحديث محمول على الاستحباب


ِعن ِسالم َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ َّأن« :َ َعبداالله َ ْ َبن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهما- ُ ْ َ َ ِ َكان -َ ُيقدم َ ُِّ َضعفة َ َ َ ِأهله َ ِ ْ َ، 
َفيقفون ُ َِ َعند َ ْ ِالمشعر ِ َ ْ ِالحرام َ َ ِبالمزدلفة َ َِ َ ْ ُ ِبالليل ،ِ ْ َّ َفيذكرون ،ِ ُ َُ ْ َبدا مَا االلهَ َ ْلهم َ َّثم ،َُ َيدفعون ُ ُ َ ْ َقبل َ ْأن َْ َيقف َ ِ َ 
ُالإمام َ َقبلَ، وِ ْأن َْ َيدفع َ َ ْ ْفمنهم ،َ ُ ْ ِ ْمن َ ُيقدم َ ََ ًمنى ْ ِلصلاة ِ َِ ِجرَالف َ ْمنهمَ، وْ ُ ْ ْمن ِ ُيقدم َ ََ َبعد ْ ْ َذلك َ ِ َفإذا ،َ ِ َ 
ُقدموا ِ ُرموا َ َ َالجمرة َ َ ْ َكانَ، و»َ ُابن َ َعمر ْ َ ُيقول ُ ُ َأرخص« :َ َ ْ َأولئك فىِ َ ِ َ ُرسول ُ ُ  .)٢( صلى الله عليه وسلم»االله َ


 يرخص لم من حكم لأندل هذا الحديث على وجوب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة، 

 .)٣(َ، ومن بات في مزدلفة لا يرمي الجمرة إلا بعد الفجرله رخص من كمكح ليس له

للضعفة أن لا يبيتوا بمزدلفة، لا يعني وجوب المبيت على غيرهم في صلى الله عليه وسلم ترخيص النبي 

َ، وما بني عليه من تأخير الرمي إلى ما بعد الفجر هو )٤(مزدلفة، إنما هو للاستحباب
                     

 ).١/٥٨٤(شرح منتهى الإرادات :  ينظر)١(
 إذا يقدمَ، وويدعون بالمزدلفة فيقفون بليل أهله ضعفة قدم من بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج،  )٢(

 دفع تقديم استحباب بابَ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، )١٦٧٦(حديث رقم ) ٣٢٢ص( القمر غاب
 لغيرهم المكث استحبابَ، والناس زحمة قبل الليالي أواخر في منى إلى مزدلفة من وغيرهن اءالنس من الضعفة
 ).١٢٩٥(حديث رقم ) ٥١١ص (بمزدلفة الصبح يصلوا حتى

 ).٣/٥٢٧(فتح الباري : ينظر )٣(
 ).٩/٣٨(شرح صحيح مسلم : ينظر )٤(



  
 

 

١١٦٢  
 

 .ًللاستحباب أيضا

ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َّأن«: -َ َّالنبي َ ِ َكانصلى الله عليه وسلم  َّ ُيبعثه َ َ ُْ َمع َ ِأهله َ ِ ْ َإلى َ ًمنى ِ َيوم ِ ِالنحر َْ ْ َّ 

ُليرموا َْ َالجمرة ِ َ ْ َمع َ ِالفجر َ ْ َ«)١(. 


 .)٢(دلالة هذا الحديث صريحة على أن الرمي لا يكون إلا بعد الفجر


َبأن هذا الدليل لا يدل على وجوب رميها في هذا الوقت، ولا ينفي جواز رميها قبل  ّ
ّالفجر، وإن دل على شيء فهو دليل على استحباب الرمي في ذلك الوقت، ليس إلا َ)٣(. 


ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َبعثنَا: َ َ ُرسول َ ُ َأغيلمةصلى الله عليه وسلم  االله َ َ ِ ْ َ ِبني ُ ِعبد َ ْ ِالمطلب َ ِ َّ ْمن ُ ِ 

ٍجمع ْ ٍبليل، َ ْ َ َّثم ِ َجعل ُ َ َيلط َ ْ ُأفخاذنا، ويقول )٤(حَُ ُ َ َْ َ َ َ َّأبيني«: َ ِْ َ ُترموا لا )٥(ُ ْ َجمرة َ َ ْ ِالعقبة َ َ َّحتى ََ َتطلع َ ُ ْ َ 
                     

َله، والبخاري في صحيحه، كتاب واللفظ ) ٢٩٣٥(حديث رقم ) ٥/١٠٠(أخرجه الإمام أحمد في مسنده  )١(
حديث رقم ) ٣٢٢ص( القمر غاب إذا يقدمَ، وويدعون بالمزدلفة فيقفون بليل أهله ضعفة قدم من بابالحج، 

 وغيرهن النساء من الضعفة دفع تقديم استحباب بابَ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، )١٦٧٨، ١٦٧٧(
 بمزدلفة الصبح يصلوا حتى لغيرهم المكث استحبابَ، ولناسا زحمة قبل الليالي أواخر في منى إلى مزدلفة من

 ).١٢٩٤(حديث رقم ) ٥١١ص(
 ).٥٢٩- ٣/٥٢٨(فتح الباري : ينظر )٢(
 ).٣/٤٥٩(المغني :  ينظر)٣(
َقال )٤( ُأبو َ ُداود َ ْاللط : بعد أن أخرج الحديثَ ُالضرب :حَُّ ْ ُاللين َّ ِّ َالضرب بالكف، وليس : اللطح: وقال ابن الأثير. َّ

، )١٩٤٠( رقم بعد الحديث) ٢٩٧ص (سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع: ينظر.  بالشديد
 ).لطح(، مادة )٤/٢١٦(النهاية في غريب الحديث والأثر وَ

ِأبين )٥( ْ َ  َ، والنهاية في)٥/٢٧١(حاشية السندي على سنن النسائي : ينظر. ًابني، جمع ابن مضافا إلى النفس تصغير: َّيُ
 ).أبن(، مادة )١/٢١(غريب الحديث والأثر لابن الأثير 



  
 

 

١١٦٣  
 

ُالشمس ْ َّ«)١(. 


ا يدل على أن وقت جواز الرمي يوم النحر  نهى عن الرمي قبل الصبح، ممصلى الله عليه وسلمأن النبي 
 .)٢(هو طلوع الفجر


 .)٣(أن هذا الحديث محمول على وقت الفضيلة

 
                     

 في سننه، كتاب المناسك، باب داود أبوَ، و)٢٠٨٢( رقم حديث) ٣/٥٠٤ ( في المسندأحمدالإمام  أخرجه) ١(
ي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في تقديم الترمذَ، و)١٩٤٠( رقم حديث) ٢٩٧ص (التعجيل من جمع

ي في سننه، كتاب النسائوَ. صحيح حسن: قالَ، و)٨٩٣( رقم حديث) ٢١٦ص( الضعفة من جمع بليل
 ابنَ، و)٣٠٦٤( رقم حديث) ٤٧٢ص (مناسك الحج، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس

 رقم حديث) ٥١٣-٥١٢ص( في سننه، كتاب المناسك، باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار ماجه
 رقم حديث) ٣/٢٣٣ ( في مصنفه، كتاب الحج، باب في الإفاضة من جمع متى هييبةش أبي ابنَ، و)٣٠٢٥(
الدارقطني في سننه، كتاب َ، و)٢٧٦٧( رقم حديث) ٣٦١ص ( في مسندهالطيالسيأبو داود َ، و)١٣٧٥٥(

َ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الحج، باب )١٧٤(حديث رقم ) ٢/٢٧٣(الحج، باب المواقيت 
َ، والبيهقي في سننه، كتاب الحج، باب الوقت المختار )٣٦٨٤(حديث رقم ) ٢/٢١٧(جمرة العقبة وقت رمي 

 في صحيحه، كتاب الحج، باب رمي حبان ابنَ، وصححه )٩٣٥٠(حديث رقم ) ٥/١٣٢(لرمي جمرة العقبة 
 مسألة أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف،َ، و)٣٨٦٩( رقمحديث ) ٩/١٨١ (جمرة العقبة

 الفجر يطلع حتى يجوز لا :ومالك حنيفة أبو قالَ، والنحر ليلة من الليل نصف بعد العقبة جمرة رمي يجوز
 .)١٣٣٤(حديث رقم ) ٢/١٥٢(

 عن طرق من يوالطحاو يالترمذ أخرجههو حديث حسن، و: وقال )٣/٥٢٨(وذكره الحافظ في فتح الباري 
 َبعضا، ومن بعضها ييقو الطرق هذهَ، وعطاء عن حبيب ريقط من داود أبو َعنه، وأخرجه مقسم عن الحكم

 .حبان وابن يالترمذ صححه ثم
 ). ١/٦٤٥(َ، وسبل السلام )٢/١٣٧(َ، وبدائع الصنائع )٢/٢١٥(شر ح معاني الآثار :  ينظر)٢(
 ).١/٥٨٤(شرح منتهى الإرادات َ، و)٨/١٨١(المجموع :  ينظر)٣(



  
 

 

١١٦٤  
 


أن دخول وقت الرمي بخروج وقت الوقوف بعرفة؛ إذ لا يجتمع الرمي والوقوف في 

قت الرمي يكون بعده، أو وقت َوقت واحد، ووقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر، فو
َالرمي هو وقت التضحية، وإنما يدخل وقت التضحية بطلوع الفجر الثاني، فكذلك وقت 

 .)١(الرمي


ًأن وقت الوقوف بعرفة ووقت رمي جمرة العقبة لا يجتمعان معا فيمن كان واقفا بعرفة، 
َالنسك الذي يليه، وعليه فيجوز له الرمي َأما من أفاض منها، فقد أنهى نسكه منها، ودخل في 

 .قبل الفجر


َإن الناظر في أقوال العلماء وأدلتهم يرى أن أدلة القولين صحيحة في مجملها، ويرى أن 
َبالرمي بعد طلوع الشمس، ومنها الرمي مع الفجر، ومنها ما صلى الله عليه وسلم من الأدلة ما يأمر فيها النبي  َ

َجر، وعند التمعن في هذه الأدلة يظهر لي أن الأحاديث جاءت لمراعاة يدل على الرمي قبل الف
حال الرامي ووضع الدفع والزحام عند الجمرات، فالأحاديث التي جاءت بالرمي بعد طلوع 
َالشمس راعت القوي القادر على الرمي في هذا الوقت دون تأثير عليه بزحام، والأحاديث 

َالفجر راعت صنفا من الناس، وهم العجزة والمرضى التي جاءت بالرمي قبل الفجر أو مع  ً
وهكذا، فيمكن القول بأن الرمي يجوز بعد نصف الليل للأحاديث في ... والنساء والضعفة

َذلك، وأما تخصيصه للنساء أو المرضي أي أنه لا يجوز لغيرهم مما ليس في معناهم الرمي فلا 
ًهم؛ إذ لو كان الرمي لغيرهم ممنوعا لبينه مفهوم له؛ لأن ما جاز في حق هؤلاء جاز في حق غير

َرضي االلهُ عنهْا-َ، ولما جاز الرمي لرفقة أسماء صلى الله عليه وسلمالنبي  َ ِ  . وغيرهم-َ
َولذا جاء الحديث بجواز الرمي ليلا أيام التشريق لأصحاب الحاجات، وعلى هذا فمن  ً

                     
 ).٣/٢٢(بدائع الصنائع َ، و)٤/٢١(المبسوط للسرخسي :  ينظر)١(



  
 

 

١١٦٥  
 

وجدت َكان من أصحاب الحاجات، كالأطباء والشرطة، ومن له أثر في أعمال الحج، أو 
َضرورة كازدحام فيجوز له الرمي بعد نصف الليل، ويحمل الرمي بعد طلوع الشمس إما على 

 .-واالله أعلم-الندب أو إذا لم توجد حاجة 

.َ قوة أدلة هذا القول، ودلالتها صريحة في المسألة-١
. سلامة أدلة هذا القول من المناقشات السالمة من المعارض-٢
 .بعض أدلة القول الثاني عقلية، لا تنازع أدلة القول الأول الشرعية الثابتة -٣
 . ورود المناقشات السالمة من المعارض عليه-٤
ُرضي االلهُ عنهْم-تأييد هذا القول بعمل الصحابة  -٥ َ َ ِ َ-. 

 . أعلم بالصواب-تعالى-واالله 


قهاء في تحديد بداية لوقت رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر يظهر أثر الخلاف بين الف
 :فيما يلي

 .َفي أداء المناسك، وعدم مخالفتهصلى الله عليه وسلم الحرص على اتباع النبي *  
وهو -إن وقت رمي جمرة العقبة يبدأ بعد نصف ليلة يوم النحر، : ذهب الفقهاء الذين قالوا*  

َرميه صحيح، وحجه صحيح، ولا ، إلى أن من رمى بعد هذا الوقت ف-القول الراجح َ
 .شيء عليه

َلا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر الصادق، ومن رمى قبل ذلك عليه : وعلى القول الثاني*  
ُالإعادة، ومن لم يعد لزمه دم َ. 


ُرضي االلهُ عنهْما-حديث أسماء بنت أبي بكر  َ َ ِ الفجر  في رميها جمرة العقبة الكبرى قبل -َ

َليس واقعة عين، ولا حكاية حال، ولا هو خاص بها أو بالنساء، بل هو عام في كل حاج، وإن  َ َ
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 :َكان الأفضل تأخير الرمي إلى ما بعد طلوع الشمس، ويظهر العموم فيه من خلال أمرين
للنساء والرعاة صلى الله عليه وسلم  أن هذا الحديث يتفق مع الأحاديث الأخرى التي أذن فيها النبي :أحدهما

 .ضعفة وغيرهم أن يرموا بالليلوال
ُرضي االلهُ عنهْم- عمل الصحابة :ثانيهما َ َ ِ  .صلى الله عليه وسلم به بعد وفاة النبي -َ

 .واالله تعالى أعلم بالصواب
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 :وفيه مسألتان

 



ْعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َّكنا« :َ َمع ُ ِّالنبي َ ِ ٍسفر فيِصلى الله عليه وسلم  َّ َ َفحضر ،َ َ َ َالأضحى َ ْ َ، 
َفاشتركنا ْ ََ ْ ِالبقرة فيِ َ َ َ ٌسبعة َ َ ْ ِالجزور فيَِ، وَ ُ ٌعشرة )١(َ َ َ َ«)٢(. 

                     
ُهذه جزور، وإن أردت ذكرا، والجمع جزر : البعير ذكرا كان أو أنثى، إلا أن اللفظة مؤنثة، تقول:  الجزور)١( ُ َ ًَ

 .وجزائر
، )١/٢٥٨(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٤/١٢٤(َ، ولسان العرب )١١٩ص(مختار الصحاح : ينظر
 ).جزر(مادة 

َ، والترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء )٢٤٨٤(حديث رقم ) ٤/٢٨٧(حمد في المسند  أخرجه الإمام أ)٢(
َ، والنسائي في سننه، كتاب الضحايا، باب ما )٩٠٥(حديث رقم ) ٢١٨ص(في الاشتراك في البدنة والبقرة 

، باب َ، وابن ماجه في سننه، كتاب الأضاحي)٤٣٩٢(حديث رقم ) ٦٧٤ص(تجزئ عنه البدنة في الضحايا 
حديث ) ٤/٢٩١(َ، وابن خزيمة في صحيحه، )٣١٣١(حديث رقم ) ٥٣١ص(عن كم تجزئ البدنة والبقرة 

، )٤٠٠٧(حديث رقم ) ٩/٣١٩(َ، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب الحج، باب الهدي )٢٩٠٨(رقم 
ه، كتاب َ، وأخرجه البيهقي في سنن)٧٥٥٩(حديث رقم ) ٤/٢٥٦(وَالحاكم في مستدركه، كتاب الأضاحي 

) ١/٣٣٦(َ، والطبراني في المعجم الكبير )١٠٥٠١(حديث رقم ) ٥/٢٣٥(الحج، باب الاشتراك في الهدي 
 ).١١٩٢٩(حديث رقم 
 .حديث حسن غريب: قال الترمذي
 ).٤/٢٥٦(ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك . صحيح ا لإسناد على شرط البخاري: وقال الحاكم

 ).٢٥٧٧(حديث رقم ) ٥/٤١٠(وهم والإيهام وصححه ابن القطان في بيان ال
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ْعن ِرافع َ ِ ِبن َ ٍخديج ْ ِ َرضي االلهُ - )١(َ ِ ُعنهَْ َقال -َ َّكنا« :َ َمع ُ ِّالنبي َ ِ ِبذيصلى الله عليه وسلم  َّ ِالحليفة ِ َ ْ َ َفأصاب ،ُ َ َ َ 
َالناس ٌجوع َّ ُفأصابوا ،ُ َ َ ًإبلا َ ِ ًوغنما ِ َ َ َقال ،َ َوكان :َ َ ُّالنبي َ ِ ِأخريات فيِصلى الله عليه وسلم  َّ َ َ ْ ِالقوم ُ ْ ُفعجلوا ،َ ِ َ ُوذبحوا َ َ ََ ،

ُنصبواوَ َ َالقدور َ ُ َفأمر ،ُ َ َ ُّالنبي َ ِ ِبالقدورصلى الله عليه وسلم  َّ ُ ُ ْفأك ِ ُ ْفئتَ َ َّثم ،ِ َقسم ُ َ َفعدل ،َ َ َ ًعشرة َ َ َ ْمن َ ِالغنم ِ َ ٍببعير َ ِ َ ِ...«)٢(. 

َأجزأت:  القضاء، يقال:الجزاء َقضت أي: بالهمز شاة عنه ْ  .)٣(كفاني: أجزأني الشيء: َ، ويقالَ
َّ جمع هدية وهدية:الهدي َِ َ َيهدى ما: َْ ْ ُلتنْحر َالنَّعم من  بمكةالحرم  البيتإلى ُ ْفأطلق ،ِ  جمَيع على ُ
ْتكن لم وإن ِالإبل ُ ًهديا َ ْ ًتسمية ،َ َ ِ ْ ِببعضه للشيء َ ْ َ، والهدي يكون من الإبل والبقر، وفي الغنم َ َ

 .)٤(يُطلق على النَّعم وغيرها من الأموال والمتاع: َخلاف، وقيل

                     
أبا : َرافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن عمرو، الأنصاري النجاري الخزرجي، يكنى أبا عبداالله، وقيل) ١(

ًيوم بدر لأنه استصغره، وأجازه يوم أحد، فشهد أحدا والخندق وأكثر المشاهد، صلى الله عليه وسلم خديج، رده رسول االله  َ
ُضي االلهُ عنهْرَ-وَشهد صفين مع علي  َ َ َ، وروى عنه ابن عمر، ومحمود بن لبيد، والسائب صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي -ِ َ َ

ُرضي االلهُ عنهْم- َبن يزيد، وأسيد بن ظهير ا َ َ ِ  . وغيرهم، مات سنة أربع وسبعين وهو ابن ست وثمانين سنة-َ
ُ، وأسد الغابة )٧٢٧(ترجمة رقم ) ٢/٤٧٩(الاستيعاب : ينظر في ترجمته ، )١٥٧٣(رجمة رقم ت) ٢/٢٢٣(َ

 ).٢٥٢٨(ترجمة رقم ) ٢/٤٣٦ (وَالإصابة
َ، ومسلم في )٢٤٨٨(حديث رقم ) ٤٧١ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم )٢(

) ٨١٥ص(صحيحه، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام 
 ).١٩٦٨(حديث رقم 

، )١٦٣ص(َ، ومعجم لغة الفقهاء )١/٢٥٧(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١/٤٦(لسان العرب : ر ينظ)٣(
 ).جزأ(، مادة )٦٢ص(وَالقاموس الفقهي 

-٥/٢٢٠ ( والأثرَ، والنهاية في غريب الحديث)١٥/٣٥٩(َ، ولسان العرب )٧٠٥ص(مختار الصحاح :  ينظر)٤(
، )١٥٢٥ص( َ، والكليات للكفوي)٧٤٠ص(اريف المناوي َ، وتع)٣١٩ص(وَتعريفات الجرجاني ، )٢٢١

 ).هدي(، مادة )٣٦٧ص(َ، والقاموس الفقهي )٤٩٣ص(وَمعجم لغة الفقهاء 
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 .)١(ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي


َإذا أحرم جماعة بحج متمتعين أو قارنين، ولزمهم الهدي، فهل يجوز أن يشترك عشرة 
 منهم في جزور، أم أن الجزور لا يجزئ إلا عن سبعة منهم؟


ُرضي االلهُ عنْهما- معلقا على حديث ابن عباس )٢(قال الكشميري َ َ ِ ر في  الذك)٣( السابق-َ

َوأجاب أتباع الأئمة الأربعة بأنها واقعة حال، ولا نعلم تفصيلها، فليؤخذ «: الواقعة الأولى
َوالرواية تدل على أن الواقعة واقعة السفر، ولا أضحية على المسافر، . )٤(بالضابطة العامة

ن في إن اشتراك عشرة رجال لعله كا: فيكون الذبح ذبح تبرع، أو يكون الذبح للأكل، أو يقال

                     
، )٢/٨٩(َ، وتبيين الحقائق )٣/٣٣(َ، والبحر الرائق )٢/٦١٤(َ، ورد المحتار )٢/٢٢٤(بدائع الصنائع :  ينظر)١(

 ).٢/٥٣٠(َ، وكشاف القناع )٣/٢٧٦(وَالمبدع ، )١/٥٣٢(َ، وأسنى المطالب )٨/٢٥٠(وَالمجموع 
، مثالية تربية والديه على تربى قدَ، وهـ١٢٩٢ سنة بكشمير لدُ، وشاه معظم بن أنور محمد:  الكشميري هو)٢(

 محمود شيخَ، والالكنكوهي الشيخ على درس، الأساتذة واحترام البصر وغض بالتقوى ًمعروفا كان لذلكوَ
 القرآن علوم في ًإماما، بالمطالعة ًشغوفا، الحافظة قوي ،الاستحضار شديد اً،هدمجت اًفقيه كانَ، والحسن

، له عدة ًصوابا يراه ما اختيار على ًقادراَ، وبينها الاختلاف إدراك مع الأئمة لمذاهب ًواعيا ًحافظا، والحديث
 َ، ومشكلاتالترمذي جامع  في شرحالشذى عرفَ، والالبخاري صحيح شرح الباري فيض: مصنفات، منها

َ وغيرها، وقد تصدى لفتنة الطائفة القاديانية ورد عليهم ردودا عدة، وصنف عدة كتب في الرد عليهم، القرآن ًَ
 وغيرها، توفي سنة عيسى حياة في الإسلام عقيدةَ، والمسيح نزول في تواتر بما التصريحَ، والملحدين إكفار: منها

 . -ُرحمه االلهُ-هـ، ١٣٥٢
ً، وصنف عبدالرحمن كوندوا كتابا )٣٠٠ص( العنبر نفحةَ، و)٤٨٥ص( ديوبند علماء مشاهير: ينظر في ترجمته َ
 .الأنور: في حياته سماه

 ). ١١٦٧ص( تقدم ذكره وتخريجه )٣(
ًكذا قال، ولعله أراد بالضابطة العامة أن الجزور تجزئ عن سبعة، كما سيأتي بيانه قريبا عند ذكر أدلة الأقوال في  )٤( َ

 .المسألة
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 .)١(»زمان، ثم استقر الأمر على سبعة رجال في الناقة
 الذكر في الواقعة )٢(وقال الحافظ ابن حجر معلقا على حديث رافع بن خديج السابق

هذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، «: الثانية
َيمة البعير عشرة شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة وَالغنم كانت كثيرة أو هزيلة، بحيث كانت ق

في الأضاحي، من أن البعير يجزئ عن سبع شياه؛ لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير 
َالمعتدلين، وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة 

 .)٣(»الأبل دون الغنم


َ اتفق الفقهاء على أن الهدي لا يكون إلا من النعم؛ الإبل، والبقر، والغنم-١ َ)٤(. 
 واتفقوا على أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحـد فقط في الهدي، فلا يصلـح التشريـك -٢

 .)٥(فيها
                     

 ).٢/٢٦٦( العرف الشذي )١(
 ). ١١٦٨ص( تقدم ذكره وتخريجه )٢(
 ).٩/٦٢٧( فتح الباري )٣(
، )١/٤٥٩(َ، ومجمع الأنهر )١/٤٥٩(َ، وملتقى الأبحر )٢/٦١٤(َ، ورد المحتار )٢/٨٩(تبيين الحقائق : ينظر) ٤(

َ، والتاج والإكليل )١/٣٧١(َ، والفواكه الدواني )١/١٦٢(َ، والكافي لابن عبدالبر )٣/٧٥(وَالبحر الرائق 
َ، وحلية العلماء )٨/٢٥٠(َ، والمجموع )١/٥٣٢(َ، وأسنى المطالب )١/٦٩٦(َ، وحاشية العدوي )٣/١٨٣(
َ، وشرح منتهى الإرادات )٣/٢٧٦(َ، والمبدع )٤/٧٣(َ، والإنصاف )٣/٣٩٧(َ، والفروع )٣/٣١٣(
 ).٣/٢٤٣(َ، والمغني )٢/٤٦١(َ، ومطالب أولي النهى )٢/٥٣٠(َ، وكشاف القناع )١/٦٠١(

َ، وحاشية العدوي )٨/١٩٨(َ، والبحر الرائق )٦/٣(َ، وتبيين الحقائق )٤/٧١(الهداية شرح البداية : ينظر) ٥(
َ، ومواهب الجليل )٢٤٠-٣/٢٣٩(َ، والتاج والإكليل )٣٧٨-١/٣٧٧(َ، والفواكه الدواني )١/٦٩٦(
َ، وأسنى المطالب )٣٣٦-٣/٣٣٥(صيل َ، والبيان والتح)١٥٣-٤/١٥٢(َ، والذخيرة )٢٤٠-٣/٢٣٩(
 افـَ، وكش)١/٦٠٢(ى الإرادات ـرح منتهـَ، وش)٣/٢٧٨(دع ـَ، والمب)٨/٢٩٢(وع ـمـَ، والمج)١/٥٣٧(

 ).٣/٢٤٣(َ، والمغني )٢/٤٦٣(َ، ومطالب أولي النهى )٢/٥٣٢(القناع 
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 الإبل  في)١( واتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز التشريك-٣
 .)٢(َوالبقر، وأن الواحد من البقر يجزئ عن سبع من الغنم في الهدي والأضحية

 واختلف العلماء في الإبل هل تجزئ عن سبع، أو عن عشر من الغنم في الهدي -٤
 :، على ما يأتي بيانه في المسألة التالية)٣(والأضحية

                     
ًالهدي واجبا  البدنة ولا في البقرة، إذا كانلا يجزئ الاشتراك في الثمن أو اللحم، لا في الشاة ولا في : قال المالكية) ١(

 منه، أو اشتركوا في اللحم، بأن كانت اًًأو أضحية، فإن اشترك جماعة في الثمن، بأن دفع كل واحد منهم جزء
َالشاة أو البدنة مشتركة بينهم لم تجزئ عن واحد منهم، ولكن تجزئ الأضحية الواحدة التي يملكها شخص 

َنفسه وعن أبويه الفقيرين وأولاده الصغار، وكذلك يجزئ أن يضحي الإنسان واحد أن يضحي بها عن 
. ، أو ناويا كونها كلها عن غيره والأجربالأضحية الواحدة التي يملكها وحده ناويا إشراك غيره معه في الثواب

 .زهَفمرة أجاز الاشتراك فيه، ومرة لم يج واختلف قول الإمام مالك في الاشتراك في هدي التطوع؛ 
َ، وحاشية الدسوقي على )٣/٩٥(َ، والمنتقى في شرح الموطأ )١/٦٦٣(المعونة على مذهب أهل المدينة : ينظر

، )٣٧٨-١/٣٧٧(َ، والفواكه الدواني )٥/٢٣٧ و٤/٢٧٠(َ، والاستذكار )١١٩-٢/١١٨(الشرح الكبير 
، )١٥٣- ٤/١٥٢(َ، والذخيرة )٢٤٠-٣/٢٣٩(َ، ومواهب الجليل )٢٤٠-٣/٢٣٩(وَالتاج والإكليل 
 ).٨٥، ٧٨-٥/٧٧(َ، والموسوعة الفقهية الكويتية )٣٣٦-٣/٣٣٥(وَالبيان والتحصيل 

َولذلك لن أذكر مذهبهم في بيان هذه المسألة، وذلك لخروجهم عن قول الجمهور َ. 
َ، وأسنى )٨/١٩٨(َ، والبحر الرائق )٦/٣(َ، وتبيين الحقائق )١٢/١٢(َ، والمبسوط )٤/٧١(الهداية : ينظر) ٢(

َ، وشرح منتهى )٣/٢٧٨(َ، والمبدع )٨/٢٩٣(َ، والمجموع )٣/٣٦٠(َ، ونهاية الحتاج )١/٥٣٨(المطالب 
َ، والمغني )٤٦٤-٢/٤٦٣(َ، ومطالب أولي النهى )٢/٥٣٢(َ، وكشاف القناع )١/٦٠٢(الإرادات 

)٣/٢٤٣.( 
، )٩٧-٣/٩٦(تقى شرح الموطأ َ، والمن)٨/١٩٨(َ، والبحر الرائق )١٢/١٢(َ، والمبسوط )٤/٧١(الهداية : ينظر) ٣(

َ، والذخيرة )٣/٢٤٠(َ، ومواهب الجليل )٤/٣٦٤(َ، والتاج والإكليل )٣٧٨-١/٣٧٧(وَالفواكه الدواني 
 َ، وشرح البهجة)١/٥٣٨(َ، وأسنى المطالب )٧/٢٢٥(َ، والأم )٣/٣٣٥(َ، والبيان والتحصيل )٤/١٥٢(
اج ـحتالمة ـايـَ، ونه)٨/٢٩٣(َ، والمجموع )٩/٣٤٩(حتاج َ، وتحفة الم)٤/٢٥١(َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٥/١٦٢(
َ، ومطالب )٢/٥٣٢( اعـاف القنـَ، وكش)١/٦٠٢(ى الإرادات ـرح منتهـَ، وش)٣/٢٧٨(دع ـَ، والمب)٣/٣٦٠(

 ).٢/٢٧٦(الموقعين   َ، وإعلام)٥/١٨٧(َ، ونيل الأوطار )٣/٢٤٣(َ، والمغني )٤٦٤-٢/٤٦٣(أولي النهى 



  
 

 

١١٧٢  
 

 


 :اختلف الفقهاء في حكم إجزاء البعير عن عشر من الغنم على قولين، بيانهما كما يلي


، )١(َ تجزئ عن سبع في الهدي والأضحية، وهذا مذهب الجمهور-أو البدنة-أن البعير 
 .)٤(ابلةَ، والحن)٣(َ، والشافعية)٢(وَهم الحنفية


َأن البعير يجزئ عن عشر من الغنم في الهدي والأضحية، وهذا قول سعيد بن المسيب، 
َوإسحاق بن راهويه، وابن خزيمة  .)٧(َ، وابن القيم)٦(َ، وقال به ابن حزم)٥(َ




إن البعير لا يجزئ إلا عن : لذين قالواوهم الجمهور، ا- استدل أصحاب القول الأول
  : بعدد من الأدلة، منها-سبع

                     
َكية، فهم لا يجيزون الاشتراك في الأضحية أو الهدي الواجب، وتقدم بيان مذهبهم في المسألة في باستثناء المال )١(

 .الصفحة السابقة
-٩/٥١٠(َ، والعناية )٢/٤٣(َ، وتبيين الحقائق )٢/٢١٨(َ، وبدائع الصنائع )١٢-١٢/١١(المبسوط :  ينظر)٢(

 ).٥١١-٩/٥١٠(َ، وفتح القدير )٢/١٨٧(َ، والجوهرة النيرة )٥١١
َ، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٥/١٦٢(َ، وشرح البهجة )١/٥٣٧(َ، وأسنى المطالب )٧/٢٢٥(الأم :  ينظر)٣(

 ).٨/٣٧٠(َ، والمجموع )٩/٣٤٩(َ، وتحفة المحتاج )٤/٢٥١(
َ، وكشاف القناع )١/٦٠٢(َ، وشرح منتهى الإرادات )٤/٧٦(َ، والإنصاف )٣/٥٤١(الفروع :  ينظر)٤(

 ).٣٤٧-٩/٣٤٦(َ، والمغني )٢/٤٦٤( النهى َ، ومطالب أولي)٢/٥٣٢(
 ).٥/١٨٧(َ، ونيل الأوطار )٩/٣٤٧(المغني :  ينظر)٥(
 ).١٥٤-٧/١٥٢(المحلى :  ينظر)٦(
 ).٢/٢٧٦(ين عإعلام الموق:  ينظر)٧(



  
 

 

١١٧٣  
 


ْعن ِجابر َ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َنحرنا« :َ َْ َمع َ ِرسول َ ُ َعام صلى الله عليه وسلم االله َ ِالحديبية َ َ ِْ َ  ؛ُ

َالبدنة َ َ ْعن َ ٍسبعة َ َ ْ َالبقرةَ، وَ َ َ ْعن َ ٍسبعة َ َ ْ َ«)١(. 


َعام الحديبية بدنة عن سبعة، وبقرة عن صلى الله عليه وسلم وإذا نحروا مع رسول االله «: قال الشافعي
 عن َسبعة، والعلم يحيط أنهم من أهل بيوتات شتى، لا من أهل بيت واحد، فتجزئ البدنة والبقرة

َسبعة، متمتعين ومحصورين، وعن كل سبعة وجبت على كل واحد منهم شاة، إذا لم يجدوا شاة، 
 .)٢(» ملكسواء اشتروها وأخرج كل واحد منهم حصته من ثمنها، أو ملكوها بأي وجه ما كانوَ


ْعن ٍجابر َ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َخرجنا« :َ َْ َمع َ ِرسول َ ُ َمهلين صلى الله عليه وسلم االله َ ِّ ِ ِّبالحج ُ َ َفأمرنا ،ِ َ َ َ ُرسول َ ُ َ 

ْأن صلى الله عليه وسلم االله َنشترك َ ِ َ ْ ِالإبل فيِ َ ِ َوالبق ِ َ ُّكل ؛رَِ ٍسبعة ُ َ ْ َّمنا َ ٍبدنة فيِ ِ َ َ َ«)٣(. 


َدل هذا الحديث على جواز الاشتراك في الإبل والبقر، وأنهما يجزيان في الهدي عن 
 .)٥()أمرنا ونهينا من المرفوع الحكمي: وقول الصحابي(. )٤(سبعة



                     
َ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة )١(

 ).١٣١٨(حديث رقم ) ٥١٨ص(
 ).٩/٦٧(شرح النووي على صحيح مسلم : َ، وينظر)٧/٢٢٥( الأم )٢(
َ هذا أحد ألفاظ حديث جابر السابق، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، وإجزاء )٣(

 ).١٣١٨(حديث رقم ) ٥١٩ص(البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 
 ).٢/٥٣٨(سبل السلام :  ينظر)٤(
 ). ٦٠٤ص( هذه قاعدة أصولية حديثية، تقدم توثيقها )٥(



  
 

 

١١٧٤  
 

ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َّأن« :-َ َّالنبي َ ِ ُأتاهصلى الله عليه وسلم  َّ َ ٌرجل َ ُ َفقال َ َ َّإن :َ َّعلي ِ َ ًبدنة َ َ َ َأناَ، وَ َ 
ٌموسر ِ َأجدها لاََ، و)١(بهَِا ُ ُ ِ َفأشتريها َ َ ِ َ ْ ُفأمره ،ََ َ َ َ ُّالنبي َ ِ ْأنصلى الله عليه وسلم  َّ َيبتاع َ َْ َسبع َ ْ ٍشياه َ َّفيذبحهن ؛َِ َ َُ ْ َ َ«)٢(. 


ّ، ولو كانت تعدل عشرا لبين له )٣( الغنمدل هذا الحديث على أن الجزور عدله سبع من ً َ

 .)٥()تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز(، لأن )٤(صلى الله عليه وسلم ذلك النبي 


 .َ، لا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهاد)٦(بأنه حديث ضعيف


ٍعن أنس  ََ ْ ُرضي االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ ِّعن النَّبي : -َ ِ ْ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َّإن«: َ َ الجزور ِ ْ ُ ْعنَ ٍسبعة َ َ ْ َ«)٧(. 


                     
 .أنا من جهة المال قادر على ثمنها إن وجدتها: أي:  موسر بها)١(

 ).٣/٥٣٥(َ، وحاشية السندي على سنن ابن ماجه )٥/٢٩٦(لسان العرب : ينظر
ن ماجه في سننه، كتاب َ، واب)٢٨٥١، ٢٨٣٩(حديث رقم ) ٤٨، ٥/٤٠( أخرجه الإمام أحمد في المسند )٢(

َ، وأبو داود في )٣١٣٦(حديث رقم ) ٥٣٢-٥٣١ص(الأضاحي، باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة 
 ).١٥٤(حديث رقم ) ١٥٦ص( المراسيل

هذا إسناد رجاله رجال : َ، وقال)١٠٩٤(حديث رقم ) ٣/٢٢٥(وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة 
 . يسمع من ابن عباسَالصحيح، وفيه مقال، عطاء الخراساني لم

 .والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه
 ). ٣/١٦(مشكل الآثار :  ينظر)٣(
 ). ٥/١٢١(نيل الأوطار :  ينظر)٤(
 ).٣٥١ص( سبق توثيق هذه القاعدة )٥(
 . عند تخريج الحديثً آنفا ينظر ما تقدم)٦(
في العدد صلى الله عليه وسلم يان مشكل ما روي عن رسول االله  أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، كتاب الحج، باب ب)٧(

 .َ، ورجاله رجال الصحيح)٢٥٩٥، ٢٥٩٤(حديث رقم ) ٧/١٥(الذين يجوز أن يضحى بالبدنة عنهم 



  
 

 

١١٧٥  
 

ّنص هذا الدليل على أن البعير عن سبعة، مما يدل على جواز اشتراك السبعة في بعير 
 .)١(واحد


 بعدد من -إن البعير يجزئ عن عشرة: الذين قالوا-ثاني استدل أصحاب القول ال

 :الأدلة، منها

ْعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َقال -َ َّكنا« :َ َمع ُ ِّالنبي َ ِ ٍسفر فيِصلى الله عليه وسلم  َّ َ َفحضر ،َ َ َ َالأضحى َ ْ َ، 
َفاشتركنا ْ ََ ْ ِالبقرة فيِ َ َ َ ٌسبعة َ َ ْ ِالجزور فيَِ، وَ ُ ٌعشرة َ َ َ َ«)٢(. 


 .هذا الحديث صريح الدلالة على أن البعير يجزئ عن عشرة




 .)٤( في أن الجزور تجزئ عن سبعة أصح من حديث ابن عباس هذا)٣(أن حديث جابر
َحديث جابر أصح من ذلك، وقد شهد الحديبية وشهد الحج والعمرة، : قال البيهقي
َأمرهم باشتراك سبعة في بدنة، فهو أولى بالقبول صلى الله عليه وسلموَأخبرنا بأن النبي   .)٥( التوفيقَ، وبااللهَ


َأن الأخبار إذا اختلفت في الظاهر، يجب الأخذ بالاحتياط، والاحتياط في هذه المسألة 
َهو جواز البعير عن سبعة، فإن جاز البعير عن سبعة بالاتفاق، وفي الزيادة على السبع 

                     
 ). ٥/١٢٠(نيل الأوطار :  ينظر)١(
 ). ١١٦٧ص( تقدم تخريجه )٢(
 ). ١١٧٣ص( تقدم ذكره وتخريجه )٣(
 ). ١١/٩٧(المغني :  ينظر)٤(
 ). ٥/٢٣٥(الكبرى السنن :  ينظر)٥(



  
 

 

١١٧٦  
 

 .)١(ًاختلاف، فكان الأخذ بالمتفق عليه أخذا بالمتيقن


َ الحديث حكاية حال، وواقعة عين، لا تعلم تفاصيلها، فلعل الإبل كانت قليلة أو أن
َنفيسة، وأن الغنم كانت كثيرة أو نفيسة، أو أن هناك احتمالات لم نطلع عليها، فلا يحكم بعموم 
ًهذه الحادثة، إنما تبقى خاصة، والثابت المستقر من أن البعير يساوي سبعا من الغنم هو الذي  َ

 .)٢( بهيحكم


ْعن ِرافع َ ِ ِبن َ ٍخديج ْ ِ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َقال -َ َّكنا« :َ َمع ُ ِّالنبي َ ِ ِبذيصلى الله عليه وسلم  َّ ِالحليفة ِ َ ْ َ َفأصاب ،ُ َ َ َ 
َالناس ٌجوع َّ ُفأصابوا ،ُ َ َ ًإبلا َ ِ ًوغنما ِ َ َ َقال ،َ َوكان :َ َ ُّالنبي َ ِ ِأخريات فيِصلى الله عليه وسلم  َّ َ َ ْ ِالقوم ُ ْ ُفعجلوا ،َ ِ َ ُوذبحوا َ َ ََ ،

ُنصبواوَ َ َالقدور َ ُ َفأمر ،ُ َ َ ُّالنبي َ ِ ِبالقدورصلى الله عليه وسلم  َّ ُ ُ ْفأكفئت ِ َ ِ ْ ُ َّثم ،َ َقسم ُ َ َفعدل ،َ َ َ ًعشرة َ َ َ ْمن َ ِالغنم ِ َ ٍببعير َ ِ َ ِ...«)٣(. 


 .عدل عشرا من الغنم ببعير واحدصلى الله عليه وسلم هذا دليل صريح أن النبي 



 لم أو بيت أهل من المشتركون كان فسواء هذا ثبت إذا ،الأضحية في لا القسمة في أنه
 كل لأن ،اللحم يريد وبعضهم القربة يريد بعضهم كان أو ،متطوعين أو مفترضين ،يكونوا
 .)٤(هعشر في غيره نية تضره فلا ،نصيبه عنه ئيجز إنما منهم إنسان



                     
 ).٥/٧١(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ).٩/٦٢٧(َ، وفتح الباري )٢/٢٦٦(العرف الشذي :  ينظر)٢(
 ).١١٦٨ص( تقدم تخريجه )٣(
 ). ١١/٩٧(المغني :  ينظر)٤(



  
 

 

١١٧٧  
 

ل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم، أن هذا الحديث واقعة عين، فيحتم
َفهو محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنم كانت 
َكثيرة أو هزيلة، بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي، من 

 .)١(ن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلينأن البعير يجزئ عن سبع شياه؛ لأ


ِعن ِالمسور َ َ ْ ِبن ِ َمخرمة ْ َ َ ْ َومروان )٢(َ َ َْ ِبن َ ِالحكم ْ َ َقالا َ َخرج« :َ َ ُرسول َ ُ َعامصلى الله عليه وسلم  االله َ ِالحديبية َ َ ِْ َ ُيريد ،ُ ِ ُ 
َزيارة َ َ ِالبيت ِ ْ ُيريد لاَ ،َ ِ ًقتالا ُ َ َساقَ، وِ ُمعه َ َ َالهدي َ ْ َسبعين َ ِ ْ ًبدنة َ َ َ َكانَ، وَ ُالناس َ َسبع َّ ْ ِمائة َ ٍرجل َِ ُ َ، 
ْفكانت َ َ ُّكل َ ٍبدنة ُ َ َ ْعن َ ٍعشرة َ َ َ َ... «)٣(. 

                     
 ).٩/٦٢٧(فتح الباري : ينظر )١(
كان مولده بعد الهجرة َ، والرحمن يكنى أبا عبد، القرشي الزهري،المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة) ٢(

، علي بن الحسينَ، و روى عنه سعيد بن المسيب وغيرهم،عن الخلفاء الأربعةَ، وصلى الله عليه وسلم عن النبي ى رو،بسنتين
كان مع َ، وكان من أهل الفضل والدينَ، وعروة وآخرون، كان يلزم عمر بن الخطابَ، وعوف بن الطفيلوَ

 فلما كان الحصار الأول من الجيش الذي ،بن الزبيراكان مع  ثم ،خاله عبدالرحمن بن عوف ليالي الشورى
 . فمات سنة أربع وستين، أصابه حجر من حجارة المنجنيق،أرسله يزيد بن معاوية

ُ، وأسد الغابة )٢٤٠٥(ترجمة رقم ) ٣/١٣٩٩(الاستيعاب :  ترجمتهينظر في ، )٤٩١١(ترجمة رقم ) ٥/١٨٥(َ
 ).٧٩٩٩(ترجمة رقم ) ٦/١١٩ (وَالإصابة

َ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب )١٨٩١٠(حديث رقم ) ٣١/٢١٢( أخرجه الإمام أحمد في المسند )٣(
البدنة عن سبعة، أن لا تجزئ صلى الله عليه وسلم نحرنا مع رسول االله : الحج، باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر

ن كتبنا أن العرب قد تذكر عدد  كنت أعلمت في غير موضع ميَالبدنة عن أكثر من سبعة، وهذا من الجنس الذ
َ، وأخرجه البيهقي في سننه، كتاب )٢٩٠٦(حديث رقم ) ٤/٢٩٠(الشيء لا تريد نفيا لما زاد عن ذلك العدد 

َ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب )٩٩٧٧(حديث رقم ) ٥/٢٣٥(الحج، باب الاشتراك في الهدي 
، )٥٧٥٠(حديث رقم ) ٤/١٧٤(زئ في الضحايا والهدايا الصيد والذبائح والأضاحي، باب البدنة عن كم تج

 الذين يجوز أن ددـفي العصلى الله عليه وسلم وَفي مشكل الآثار له، كتاب الحج، باب بيان مشكل ما روي عن رسول االله 
           =                                                                      ).٢٥٨٤-٢٥٨٢(حديث رقم ) ٧/٦(يضحى بالبدنة عنهم 

ِوضعفوا حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الذي فيه ما يدل على أن البدنة نحرت : قال ابن عبد البر=     ُِ َ َّْ ُ َ



  
 

 

١١٧٨  
 


ّدل هذا الحديث على أن كل بدنة من تلك البدن عن عشرة من القوم الذين كانوا مع 

 .)١(، مما يدل على أن البدنة تجزئ عن عشرةصلى الله عليه وسلمرسول االله 


 .َأنه حديث ضعيف، فلا تقوم به حجة، ولا يصلح للاستشهاد


أن هذا الحديث قد وافق روايات أخر في كون البعير يجزئ عن سبعة، فكانت السبعة 
َإجماعا، وما فوقها يطالب به بالدليل ً)٢(. 


َبقر، ولهذا فضلت الإبل على البقر في باب من جهة القياس، أن الإبل أكثر قيمة من ال
 .)٣(ًالزكاة والديات، فتفضل في الأضحية والهدي أيضا


َ جواز الإبل عن أكثر من واحد؛ إذ إن القربة تكون بالذبح، وهو فعل ىبأن القياس يأب

 فيعمل بالقياس ًواحد لا يتجزأ، لكنا تركنا القياس بالخبر المقتضي للجواز عن سبعة مطلقا،
 .)٤(َفيما وراءه، واستعمال القياس فيما هو معدول به عن القياس ليس من الفقه



                      
َيوم الحديبية عن عشرة أو أكثر من سبعة، وقالوا َهو مرسل، خالفه ما هو أثبت وأصح منه: ِ ْ الاستذكار : ينظر. ُ

 . في تعليقه على صحيح ابن خزيمة الألباني-ًأيضا- وضعفه  ).٥/٢٣٩(
 ). ٣/٦(مشكل الآثار :  ينظر)١(
 ).١٥-٣/١٤(المرجع السابق :  ينظر)٢(
 ). ٧١-٥/٧٠(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
 .المرجع السابق:  ينظر)٤(



  
 

 

١١٧٩  
 

َبعد عرض المسألة، وبيان الأدلة، يتبين رجحان القول الأول، وهو أن البعير يجزئ عن  َّ
 .-واالله تعالى أعلم-سبعة في الهدي أو الأضحية 


َقوة أدلة هذا القول، ودلالتها صريحة في المسألة، وهي أصح من أدلة القول الثاني -١ َ. 
 . سلامة أدلة هذا القول من المناقشات السالمة من المعارض-٢
 .َ بعض أدلة القول الثاني ضعيفة، وبعضها عقلي لا يقاوم الأدلة النقلية الصحيحة-٣
.دلة القول الثاني ورود المناقشات السالمة من المعارض على أ-٤
َعلي بن أبي طالب، وعبداالله بن عمر، : منهمصلى الله عليه وسلم  أن هذا قول أكثر صحابة رسول االله -٥

َوعبداالله بن مسعود، وعبداالله بن عباس، وعائشة وغيرهم  َ ُرضي االلهُ عنهْم أجمعين-َ َ َ ِ َ-)١(. 
ه بينهم، فالقول َ أن إجزاء البعير عن سبع متفق عليه بين الفقهاء، وما زاد عليها اختلف في-٦

 .بسبع هو المتيقن، فيجب الأخذ به
 واقعة عين وحكاية حال -رضي االله عنهم- حديث ابن عباس وحديث رافع بن خديج -٧

 .َيطرقها الاحتمال، فيكسوها ثوب الإجمال، ويبطل بها الاستدلال
 . أعلم بالصواب-تعالى-واالله 


بين الفقهاء في إجزاء البعير عن سبعة أو عشرة في الهدي أو الأضحية يظهر أثر الخلاف 

 :فيما يلي
 .الحرص على أداء حق االله وافيا لا نقص فيه*  
أن البعير يجزئ عن سبعة في الهدي والأضحية، فلو : -وهو الراجح-على القول الأول *  

 .َاشترك سبعة في بعير في هدي أو أضحية، أجزأهم، ولا شيء عليهم
أن البعير يجزئ عن عشرة، فلو اشترك عشرة في بعير واحد، أجزأهم، : وعلى القول الثاني*  

                     
 ).٩/٣٤٦(المغني :  ينظر)١(
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 .وَفعلهم صحيح
لا يجوز الاشتراك في شيء من الأنعام في هدي واجب أو أضحية، لأن : على قول المالكية*  

 .هالإبل والبقر والشياه، لا يجزئ الواحد منها إلا عن مسلم واحد وأهل بيت: الأنعام


ُرضي االلهُ عنْهم-أن حديث ابن عباس وحديث رافع بن خديج  َ َ ِ  في إجزاء البعير عن -َ
َعشرة واقعة عين، وحكاية حال يطرقها الاحتمال، ويقدم العمل بما هو أصح ودلالته أصرح  َ

 .منهما في المسألة
 العلم أهل عند هذا على العملَ، وصحيح حسن حديث )١(جابر حديث: قال الترمذي

 سفيان قول هوَ، وسبعة عن البقرةَ، وسبعة عن الجزور يرون ،وغيرهم صلى الله عليه وسلم النبي أصحاب من
 .)٢(أحمد َ، والشافعيَ، والثوري

 .واالله تعالى أعلم بالصواب

                     
 ).١١٧٣ص(تخريجه  ذكره و تقدم)١(
 .)٩٠٤( بعد الحديث رقم )٢١٨ص (سنن الترمذي )٢(
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 :وفيه مسألتان

 


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َّأن :-َ َرسول َ ُ َرأى صلى الله عليه وسلم االله َ ًرجلا َ ُ ُيسوق َ ُ ًبدنة َ َ َ َفقال ،َ َ َ: 
َاركبها« ْ َ َقال. »ْ َرسول يَا :َ ُ َإنها !االله َ َّ ٌبدنة ِ َ َ َفقال ،َ َ َاركبها« :َ ْ َ َويلك ْ َ ْ ِالثانية فيِ »َ َِ ْأو َّ ِالثالثة فيِ َ َِ َّ)١(. 


َعلا عليها، وكل ما علي عليه فقد : ركب الدابة يركبها، أي:  مصدر ركب، يقال:الركوب لغة ِ ُ َ

َركب ِ ٌراكب بنا مر :يقالهو خاص بالإبل، : وقيل. ُ  فرس على كان فإذا ،خاصة بعير على كان إذا ِ
َّحمار أو فارس بنا مر :قلت ،حمار أو ُالركبَ، وَ ْ  .)٢(الدواب دون السفر في الإبل أصحاب :َّ

 .ولا يخرج معنى الركوب في الاصطلاح عن المعنى اللغوي
ْ من الإبل خاصة، ويطلق هذا اللفظ على الذكر والأنثى، والجمع البدن:البدنة لغة ُ َ وسميت . َ

 ،احيَوالأض ْالهدي في يجوز مما َّالذكر والبعيرهي ناقة أو بقرة : وقيل. )٣(بدنة لضخامتها
ًبدنة ِّسميت َ ِلعظمها َ ِ ِوسمنها َِ  . )٤(َ، ولا تطلق البدنة على الشاةَِ

                     
َ، ومسلم في )١٦٨٩(حديث رقم ) ٣٢٤ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ركوب البدن )١(

 ).١٣٢٢(حديث رقم ) ٥٢١ص(صحيحه، كتاب الحج، باب ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 
َ، ولسان )٢٦٧ص(َ، ومختار الصحاح )٧/١٣(َ، والمحكم والمحيط الأعظم )٥/٣٦٢(كتاب العين :  ينظر)٢(

 ). رَكب(، مادة )٢/٢٣٣(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١/٤٢٨(العرب 
َبدن(، مادة )١/٣٩(َ، والمصباح المنير )١٤/١٠٢(تهذيب اللغة :  ينظر)٣( َ .( 
 ،)١/١٠٨( رـة في غريب الحديث والأثـَ، والنهاي)١٣/٤٨(َ، ولسان العرب )٧٣ص(مختار الصحاح :  ينظر)٤(

َبدن(، مادة )١٢٠ص(ف للمناوي وَالتعاري َ .( 
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 البدنة اسم يختص به الإبل، إلا أن البقرة لما صارت في الشريعة في حكم البدنة :ًواصطلاحا
ِجابرَقامت مقامها، وذلك لما قال  ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َنحرنا«: -َ َْ َمع َ ُرسو َ َعام صلى الله عليه وسلم االله لَِ َ 

ِالحديبية َ ِْ َ َالبدنة ؛ُ َ َ ْعن َ ٍسبعة َ َ ْ َالبقرةَ، وَ َ َ ْعن َ ٍسبعة َ َ ْ ، فصار البقر في حكم البدن مع تغايرهما )١(»َ
اسم البدنة على ومع هذا فقد أطلق الفقهاء . َلوجود العطف بينهما، والعطف يقتضي المغايرة

 .)٢(الإبل والبقر
َ جمع هدية:المهداة من الهدي ْ َّ وهديةَ ِ َيهدى ما: َ ْ ُلتنْحر َالنَّعم من  بمكةالحرم  البيتإلى ُ ْفأطلق ،ِ ُ 

ْتكن لم وإن ِالإبل جمَيع على ُ ًهديا َ ْ ًتسمية ،َ َ ِ ْ ِببعضه للشيء َ ْ َ، والهدي يكون من الإبل والبقر، وفي َ َ
 .)٣(يُطلق على النَّعم وغيرها من الأموال والمتاع: َالغنم خلاف، وقيل


َإذا أحرم مسلم بالحج، وساق معه بدنة للهدي، فهل يشرع له أن يركبها أثناء مسيره، أم 

 لا يشرع له ركوبها إلا للحاجة أو الضرورة؟


ُرضي االلهُ عنهْ- )٤(قال ابن الهمام في الجواب عن حديث أبي هريرة َ َ ِ وقال أصحابنا «: -َ
ُرحمهم االلهُ-الشافعي و ً إلا عند الحاجة، حملا للأمر المذكور -البدنة المهداة: أي- لا يركبها -َ

َعلى أنه كان لـما رأى  ُعليه الصلاة والسلام-ِ َّ ُ َّ ِْ َ َ من حاجة الرجل إلى ذلك، ولا شك أنه في -َ
َ عليه، وقد َواقعة حال، فاحتمل الحاجة به، واحتمل عدمها؛ فإن وجد دليل يفيد أحدهما حمل

                     
 ).١١٧٣ص( تقدم تخريجه )١(
َ، ونور الإيضاح )٢/٥١٧(َ، وفتح القدير )٢/٤٠(َ، وتبيين الحقائق )٢/٣٨٣(البحر الرائق :  ينظر)٢(

 ). ٥/١٤٤(َ، وطرح التثريب )١/٥٣٧(َ، وأسنى المطالب )١/١٥٢(
-٥/٢٢٠(َ، والنهاية في غريب الحديث والأثر )١٥/٣٥٩(َ، ولسان العرب )٧٠٥ص(مختار الصحاح :  ينظر)٣(

، )١٥٢٥ص(َ، والكليات للكفوي )٧٤٠ص(َ، وتعاريف المناوي )٣١٩ص(َ، وتعريفات الجرجاني )٢٢١
 ).هدي(، مادة )٣٦٧ص(َ، والقاموس الفقهي )٤٩٣ص(وَمعجم لغة الفقهاء 

 ).١١٨١ص( تقدم ذكره وتخريجه )٤(



  
 

 

١١٨٣  
 

ً؛ فلا ينبغى أن يصرف منها شيئا -تعالى-َوجد من المعنى ما يفيده، وهو أنه جعلها كلها الله 
 .)١(»الواقعة تلك محمل فيجعللمنفعة نفسه، 


الحمل  اتفق الفقهاء على تحريم الإضرار بالبدنة المهداة بأي وجه كان، سواء بركوبها، أو -١

 .)٢(عليه، أو غير ذلك مما يضر بها
، بيانها كمـا يأتـي )٣( واختلفوا في حكم ركوب البدنة المهداة بما لا يضرها على ثلاثة أقوال-٢
 .-بإذن االله تعالى-

 


 : البدنة المهداة على ثلاثة أقوال، بيانها كما يلي ركوبلف الفقهاء في حكماخت


َ فقط، ولا يجوز من غير حاجة، وهو رواية عن )٤(يجوز ركوب البدنة المهداة للحاجة َ
                     

 ).٣/١٦٥( فتح القدير )١(
َ، وحاشية الصاوي )١/٤٨٠(َ، والمدونة )٣/١٦٥(َ، وفتح القدير )١٤٥-٤/١٤٤: ( المبسوط: ينظر)٢(

 ).٣/٢٧٨(َ، والمغني )٩١-٤/٩٠(َ، والإنصاف )٣٣١- ٨/٣٣٠(َ، والمجموع )٢/٢٣٨(َ، والأم )٢/١٢٩(
، )٣/١٩٤ (َ، ومواهب الجليل)١/٤٨٠(َ والمدونة ،)٢/٩١(َ، وتبيين الحقائق )٢/٢٢٥(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(

 ).٣/٢٨٧(َ، والمغني )١/٦٠٦(َ، وشرح منتهى الإرادات )٣٣١-٨/٣٣٠(َ، والمجموع )٢/٢٣٨(وَالأم 
َمفرد حاج وحاجات وحوائج، وهي الفقر إلى الشيء مع محبته، وقيل:  الحاجة)٤( هي ما تكون حياة الإنسان من : َ

 .رةِّوهي ما يحتاج إليه ولا يصل إلى حد الضرو. دونها عسرة شديدة
َالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح الحرام، ويبيح الفطر : مثالها َ

 .في الصوم
 المناوي فـَ، وتعاري)٢/٢٤٢(رب ـَ، ولسان الع)١٦٧ص(َ، ومختار الصحاح )٣/٢٥٩(كتاب العين : ينظر

َ، وغمز )٨٥ص(َ، والأشباه والنظائر )١٧١ص( الفقهاء َ، ومعجم لغة)٧٠ص(َ، والحدود الأنيقة )٢٦٣ص(
 ).٢/٣١٩(َ، والمنثور في القواعد )١/٢٧٧(عيون البصائر 
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 .)٣(َ، وبعض الحنابلة)٢(َ، وقول عند الشافعية)١(َالإمام مالك، وقول بعض المالكية

َ فقط، ولا يجوز من غير ضرورة، وهو قول )٤(ز ركوب البدنة المهداة للضرورةيجو َ
َ، وكره المالكية ركوبها في غير )٧(َ، وقول عند الحنابلة)٦(َ، وقول عند الشافعية)٥(الحنفية
 .)٨(ضرورة

                     
َ، ومواهب )٤/٢٨٩(َ، والتاج والإكليل )٢/٣٠٨/٣٠٩(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٤٨٠(المدونة :  ينظر)١(

 ).٢/١٢٩(اوي َ، وحاشية الص)٢/٣٨٧(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )٣/١٩٤(الجليل 
 ).٤/٣٧٦(َ، والحاوي الكبير )٣٣١-٨/٣٣٠(َ، والمجموع )١/٢٣٦(المهذب :  ينظر)٢(
َ، ومطالب أولي النهي )٣/١٢(َ، وكشاف القناع )١/٦٠٦(َ، وشرح منتهى الإرادات )٤/٩١(الإنصاف :  ينظر)٣(

 ).٣/٢٨٧(َ، والمغني )٢/٤٨٢(
ُالضرر:  الضرورة)٤( َ ٌدخل عليه ضرر في ماله: لُ في الشيء، تقولُالضيق والنُّقصان يدخ: َّ َ َ َ َ َ. 

ُوالضرورة ْحملتني : َاسم لمصدر الاضطرار، الحاجة الشديدة، والمشقة والشدة التي لا مدفع لها، تقول: َّ َ َ َ
َّالضرورة على كذا، وقد اضطر فلان إلى كذا وكذا ُ َ ُ َّ. 

يتة هلك أو قارب الهلاك، فالضرورة تبيح له تناول الجائع إن بلغ حدا إن لم يتناول الممنوع المحرم كالم: مثالها
 .الحرام، فيحل للمضطر من الميتة أن يأكل منها ما يسد الرمق

َ، ومعجم لغة الفقهاء )١٨٠ص(َ، والتعريفات )٤/٢٨٤(َ، ولسان العرب )٧/٧(كتاب العين : ينظر
َ، وغمز )٨٥ص( والنظائر َ، والأشباه)٧٠ص(َ، والحدود الأنيقة )٢٢٣ص(َ، والقاموس الفقهي )٢٨٣ص(

 ).٢/٣١٩(َ، والمنثور في القواعد )١/٢٧٧(عيون البصائر 
َ، وفتح )٣/١٦٥(َ، والعناية )٢/٩١(َ، وتبيين الحقائق )٢/٢٢٥(َ، وبدائع الصنائع )٤/١٤٤(المبسوط :  ينظر)٥(

 ).٣/٧٨(َ، والبحر الرائق )٣/١٦٥(القدير 
 ).٤/٣٧٦(َ، والحاوي الكبير )٨/٣٣١(المجموع َ، و)١/٢٣٦(، المهذب )٢/٢٣٨(الأم :  ينظر)٦(
 ).٣/٢٨٧(َ، والمغني )٣/١٢(َ، وكشاف القناع )٤/٩١( الإنصاف:  ينظر)٧(
 بـَ، ومواه)٢/٩٢(ة الدسوقي ـَ، وحاشي)٢/٣٠٨/٣٠٩(َ، والمنتقى شرح الموطأ )١/٤٨٠(المدونة :  ينظر)٨(

، )٤/٢٨٩(َ، والتاج والإكليل )١/٢٧٦(جتهد َ، وبداية الم)٢٤١-٤/٢٤٠(َ، والاستذكار )٣/١٩٤(الجليل 
 ).٢/١٢٩(َ، وحاشية الصاوي )٢/٣٨٧(وَشرح مختصر خليل للخرشي 
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َ مطلقا من غير حاجة ولا ضرورة، وهو رواية عن الإ)١(يجوز ركوب البدنة المهداة مام ً

 .)٣(َ، وقول عند الشافعية)٢(َمالك، وقول بعض المالكية



 بعدد من -ُالذين قالوا بأن الهدي يركب للحاجة فقط- استدل أصحاب القول الأول

 :الأدلة، منها


 .)٤()M L K J I H G F E D C B(: -تعالى-قال 


 أن لنا في الأنعام منافع من ظهورها وألبانها وأولادها إلى أن -سبحانه وتعالى-بين االله 
، فلا ينبغي لمن أهداها )٥(َتقلد وتهدى، ثم لا ينتفع بها بعد ذلك، ويكون محلها إلى البيت العتيق

 تدعو إلى ركوب َ، والسنة النبوية بينت قدر الحاجة التي)٦(ًأن يركبها إلا إن كان محتاجا لذلك
 .)٧(البدنة من الهدي

 

                     
تقدم ذكره بتمامه ) اركبها: ( للرجل بركوبها بقوله-صلى الله عليه وسلم- وذهب أهل الظاهر إلى أن ركوبها واجب، لأمر النبي )١(

 ).٨/٣٦٨(المجموع : ينظر ).١١٨١ص(وتخريجه 
 ).٢/٣٨٧(َ، وشرح مختصر خليل للخرشي )٣/١٩٤(لجليل مواهب ا:  ينظر)٢(
 ).٤/٣٧٦(َ، والحاوي الكبير )٨/٣٣١(المجموع :  ينظر)٣(
 .٣٣آية :  سورة الحج)٤(
 ). ٢/٢٢٥(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(
 ). ٥/٤٢٣(َ، وتفسير ابن كثير )٨/٣٦٢(المجموع :  ينظر)٦(
 .  ينظر الدليلين التاليين الثاني والثالث)٧(



  
 

 

١١٨٦  
 


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َّأن :-َ َرسول َ ُ َرأى صلى الله عليه وسلم االله َ ًرجلا َ ُ ُيسوق َ ُ ًبدنة َ َ َ َفقال ،َ َ َ: 

َاركبها« ْ َ َقال. »ْ َرسول يَا :َ ُ َإنها !االله َ َّ ٌبدنة ِ َ َ َفقال ،َ َ َاركبها« :َ ْ َ َويلك ْ َ ْ ِانيةَّالث فيِ »َ ْأو َِ ِالثالثة فيِ َ َِ َّ)١(. 
ْعنو ٍأنس َ ُرضي االلهُ عنهْ- ََ َ َ ِ َقال -َ َّمر :َ ُرسول َ ُ ٍبرجل صلى الله عليه وسلم االله َ ُ َ ُيسوق ِ ُ ًبدنة َ َ َ َفقال ،َ َ َاركبها« :َ ْ َ ْ« .
َفقال َ َإنها :َ َّ ٌبدنة ِ َ َ َقال ،َ َاركبها« :َ ْ َ ِمرتين »ْ ْ َّ ْأو ََ ًثلاثا َ ََ)٢(. 


كر لحال الرجل، فيحتمل أن ذلك الرجل قد اضطر إلى ركوبها، ليس في الحديث ذ«

َقد رأى جماعة يسوقون مثل ذلك، ولم صلى الله عليه وسلم َ، وكثرة هديهم أنه صلى الله عليه وسلموَكان مع كثرة أصحاب النبي 
ُعليه الصلاة والسلام-يُرو عنه  َّ ُ َّ ِْ َ ، مما يدل على أنه ليس لأحد أن )٣(»ً أنه أمر أحدا بمثل ذلك-َ

 .)٤(يركبها إلا لحاجة
ٍأنسيؤيد ذلك رواية أخرى لحديث و ُرضي االلهُ عنهْ- ََ َ َ ِ َّأن :-َ َرسول َ ُ َرأى  صلى الله عليه وسلم االله َ ًرجلاَ ُ َ 
ُيسوق ُ ًبدنة َ َ َ َ وقد جهد،َ ِْ َ َقال ََ َاركبها« :َ ْ َ َقال ،»ْ َيا رسول االله: َ ُ َ َإنها !َ َّ ٌبدنة ِ َ َ َقال ،َ َاركبها« :َ ْ َ ، فهذه )٥(»ْ

ٍالرواية تبين أن ركوبها كان بسبب جهد  ْ  .ٍوتعب أصابا صاحبهاُ


ْعن ِأبي َ ِالزبير َ ْ َ َقال )٦(ُّ ُسألت :َ ْ َ ًجابرا َ ِ ْعن َ ِركوب َ ُ ْالهد ُ َفقال ؟يَِ َ ُسمعت :َ ْ ِ ُيقول صلى الله عليه وسلم َّيِالنَّب َ ُ َ: 
                     

 ).١١٨١ص( تقدم تخريجه )١(
َ، ومسلم في )١٦٩٠(حديث رقم ) ٣٢٤ص( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ركوب البدن )٢(

 ).١٣٢٣(حديث رقم ) ٥٢١ص(صحيحه، كتاب الحج، باب ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 
 ).٣٠٩-٢/٣٠٨( المنتقى شرح الموطأ )٣(
 ).٢/١٦١ (شرح معاني الآثار:  ينظر)٤(
 هذه الرواية أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الحج، باب الهدي يساق لمتعة أو قران هل يركب أم )٥(

 ).١١٨١ص(َ، والحديث متفق عليه، تقدم تخريجه )٣٤٦٧(حديث رقم ) ٢/١٦١(لا؟ 
        =يدلس، لمكي، صدوق إلا أنهمحمد بن مسلم بن تدرس القرشي، الأسدي، مولاهم، أبو الزبير ا:  أبو الزبير)٦(



  
 

 

١١٨٧  
 

َاركبها« ْ َ ِبالمعروف ْ ُ ْ َ َّحتى ِ َتجد َ ِ ًظهرا َ ْ َ«)١(. 
ِعن أبي: وفي رواية َ ْ ِالزبير َ ْ َ َقال ُّ ُسمعت :َ ْ ِ ِجاب َ َبن رََ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنهْما- َ َ َ ِ َسئل -َ ِ ْعن ُ َ 

ِركوب ُ ْالهد ُ َفقال ؟يَِ َ ُسمعت :َ ْ ِ ُيقول صلى الله عليه وسلم َّيِالنَّب َ ُ َاركبها« :َ ْ َ ِبالمعروف ْ ُ ْ َ َإذا ِ َألجئت ِ ْ ِ ْ َإليها ُ ْ َ َّحتى ِ َتجد َ ِ َ 
ًظهرا ْ َ«)٢(. 


اجة، أما إن كانت هناك حاجة ّدل هذا الحديث على عدم جواز ركوب الهدي من غير ح

 .)٣(احتجت: ، أي»إذا ألجئت«: صلى الله عليه وسلمللمهدي لركوبها، فلا بأس من ذلك، لقول النبي 


بعدد من  -ُالذين قالوا بأن الهدي يركب للضرورة فقط- ثانياستدل أصحاب القول ال
 :الأدلة، منها


 .)٤()H G F E D C BM L K J I (: -تعالى-قال 

                      
َ روى عن جابر بن عبداالله، وابن الزبير، وابن عباس، وابن عمر، و=     َ َ َرضي -بن عمرو بن العاص وغيرهم عبداالله َ ِ َ

ُااللهُ عنهْم َ، روى عنه أيوب السختياني، وشعبة، والثوري، وابن عيينة وغيرهم-َ َ ، مات سنة ست وعشرين  كثيرَ
 .ومئة

ترجمة رقم ) ٢٦/٤٠٢(َ، وتهذيب الكمال )٣١٩(ترجمة رقم ) ٨/٧٤(الجرح والتعديل :  ترجمتهينظر في
 ).٦٢٩١(ترجمة رقم ) ٥٠٦ص(َ، وتقريب التهذيب )٥٦٠٢(

حديث رقم ) ٥٢٢ص( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها )١(
)١٣٢٤.( 

 مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها -ًيضاأ- هذه الرواية أخرجها )٢(
 ).١٣٢٤(حديث رقم ) ٥٢٢ص(

 ).١٢٣-٥/١٢٢(نيل الأوطار :  ينظر)٣(
 .٣٣ية الآ:  سورة الحج)٤(



  
 

 

١١٨٨  
 


 أن لنا في الأنعام منافع من ظهورها وألبانها وأصوافها إلى أن تقلد -سبحانه وتعالى-بين 

، فلا ينبغي لمن أهداها أن )١(َوتهدى، ثم لا ينتفع بها بعد ذلك، ويكون محلها إلى البيت العتيق
 .)٢(ًيركبها إلا إن كان مضطرا لذلك


، كما أوضحته السنة النبوية في -أيضا-بأنه يجوز ركوب البدن من الهدي للحاجة 

ُرضي االلهُ عنهْما- )٣(حديثي أنس وجابر َ َ ِ َ-. 


ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َّأن :-َ َرسول َ ُ َرأى صلى الله عليه وسلم االله َ ًرجلا َ ُ ُيسوق َ ُ ًبدنة َ َ َ َفقال ،َ َ َ: 
َاركبها« ْ َ َقال. »ْ َرسول يَا :َ ُ َإنها !االله َ َّ ٌبدنة ِ َ َ َفقال ،َ َ َاركبها« :َ ْ َ َويلك ْ َ ْ ِالثانية فيِ »َ َِ ْأو َّ ِالثالثة فيِ َ َِ َّ)٤(. 

ْعنوَ ٍأنس َ ُرضي االلهُ عنهْ- ََ َ َ ِ َّأن :-َ َرسول َ ُ َرأى  صلى الله عليه وسلم االله َ ًرجلاَ ُ ُيسوق َ ُ ًبدنة َ َ َ َ وقد جهد،َ ِْ َ َقال ََ َ: 
َاركبها« ْ َ َقال ،»ْ َيا ر: َ َسول االلهَ َإنها !ُ َّ ٌبدنة ِ َ َ َقال ،َ َاركبها« :َ ْ َ ْ«)٥(. 


ً إنما أمره بذلك لأنه رآه عاجزا عن المشي، مضطرا للركوب عليها، حيث صلى الله عليه وسلمأن النبي  ً
 .)٦(أجهده السير


اله َّبركوب بدنته حد الاضطرار، بل جاء بيان حصلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرجل الذي أمره النبي 

                     
 ). ٢/٢٢٥(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ). ٣/١٦٥(العناية : ينظر )٢(
 .)١١٨٧-١١٨٦ص( تقدم ذكرهما وتخريجهما )٣(
 ).١١٨١ص( تقدم تخريجه )٤(
 ).١١٨٦ص( تقدم تخريجه )٥(
 ). ٢/٢٢٥(َ، وبدائع الصنائع )٤/١٤٤(المبسوط : ينظر )٦(



  
 

 

١١٨٩  
 

صريحا في الحديث أنه أصابه الجهد، فمن كان في مثل هذا الحال يكون من أهل الحاجات لا 
 .الاضطرار


ْعن : وفي رواية ِجابرَ ِ ِبن َ ِعبداالله ْ ْ ُرضي االلهُ عنْهما- َ َ َ ِ َسئل -َ ِ ْعن ُ ِركوب َ ُ ْالهد ُ َفقال ؟يَِ َ َ: 

ُسمعت ْ ِ ُيقول صلى الله عليه وسلم َّيِالنَّب َ ُ َاركبها« :َ ْ َ ِبالمعروف ْ ُ ْ َ َإذا ِ َألجئت ِ ْ ِ ْ َإليها ُ ْ َ َّحتى ِ َتجد َ ِ ًظهرا َ ْ َ«)١(. 


َالمعنى يفيد منع الركوب مطلقا، والسمع ورد بإطلاقه بشرط الحاجة رخصة، فيبقى «أن  ً
 .)٢(»فيما وراءه على المنع الأصلي الذي هو مقتضى المعنى


، فيجوز »اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها«: صلى الله عليه وسلم قول النبي بأن الحاجة تدخل تحت

 .-ًأيضا-ركوبها للحاجة 


ّأن البدنة المهداة تعلق بها حق المساكين، فلم يجز للمهدي الركوب عليها من غير ضرورة 
 .)٣(ًلذلك، قياسا على ما كان ملكهم


 .د، إنما يتم ملكهم لها بعد ذبحها عند البيت العتيقبأن المساكين لم يملكوها بع


ُالذين قالوا بأن الهدي يركب من غير حاجة ولا - ثالثاستدل أصحاب القول ال

 :بعدد من الأدلة، منها -ضرورة
                     

 ).١١٨٧ص( تقدم تخريجه )١(
 ).٣/١٦٥( فتح القدير )٢(
 ). ٣/٢٨٧(المغني : ينظر )٣(



  
 

 

١١٩٠  
 


 .)١() } | { z y x w v u(: -تعالى-قال 


َ الخير الذي ينال العبد من البدن، ومن ذلك الخير الانتفاع بألبانها -جلعز و-أطلق االله 

 .)٢(وأوبارها وركوبها وغير ذلك


ًبأن الإبل صارت بدنا وهديا بقوله  ، ) y x w v uz(: -تعالى-ً
ا من َ، ومعنى ذلك ليس لكم أن تنتفعوا به)٣(هذا نص في أنها بعض الشعائر: قال ابن العربي

 .غير حاجة

ْعن ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َّأن :-َ َرسول َ ُ َرأى صلى الله عليه وسلم االله َ ًرجلا َ ُ ُيسوق َ ُ ًبدنة َ َ َ َفقال ،َ َ َ: 

َاركبها« ْ َ َقال. »ْ َرسول يَا :َ ُ َإنها !االله َ َّ ٌبدنة ِ َ َ َفقال ،َ َ َاركبها« :َ ْ َ َويلك ْ َ ْ ِالثانية فيِ »َ َِ ْأو َّ ِالثةَّالث فيِ َ َِ)٤(. 


 .)٥(َدل هذا الحديث على جواز ركوب الهدي، ولو كان من غير ضرورة ولا حاجة



ً إنما أمره بذلك لأنه رآه عاجزا عن المشي، مضطرا للركوب عليها، حيث صلى الله عليه وسلمأن النبي  ً
ْعن، ففي رواية )٦(أجهده السير ٍأنس َ ُرضي االلهُ عنهْ- ََ َ َ ِ َّأن :-َ َرسول َ ُ َرأى  صلى الله عليه وسلم االله َ ًرجلاَ ُ ُيسوق َ ُ َ 

                     
 . ٣٦ية الآ:  سورة الحج)١(
 ).٥/٤٢٦( تفسير ابن كثير : ينظر)٢(
 ).٣/٢٩١( القرآن لابن العربي أحكام:  ينظر)٣(
 ).١١٨١ص( تقدم تخريجه )٤(
 ). ٥/١٢٢(َ، ونيل الأوطار )٥/١٤٤( طرح التثريب :ينظر)٥(
 ). ٢/٢٢٥(َ، وبدائع الصنائع )٤/١٤٤(المبسوط : ينظر )٦(



  
 

 

١١٩١  
 

ًبدنة َ َ َ وقد جهد،َ ِْ َ َقال ََ َاركبها« :َ ْ َ َقال ،»ْ َيا رسول االله: َ ُ َ َإنها !َ َّ ٌبدنة ِ َ َ َقال ،َ َاركبها« :َ ْ َ ْ«)١(. 


ا بأي وجه كان ذلك  فإنه يمتنع من الانتفاع به-تبارك وتعالى-أن البدنة إذا أهديت الله 
 .)٢(َالانتفاع؛ لأنه نوع من الرجوع فيها، وإنما تركب للحاجة إلى ذلك الركوب الخفيف


َأن هذا الحديث واقعة حال، قد تحتمل حاجة الرجل للركوب، وقد لا تحتمل، فإذا وجد 

لبدنة قد جعلت كلها الله َدليل آخر يفيد أحدهما حمل عليه، وقد وجد من المعنى ما يفيده، فهذه ا
، فلا ينبغي أن يصرف منها شيء لمنفعة الذي أهداها، إلا إن كان لذلك ضرورة لا -سبحانه-

 .)٣(تضر بالبدنة
رضوان االله -وصحابته صلى الله عليه وسلم ًولو كان ركوب البدنة المهداة مشروعا لاشتهر عن النبي 

 .)٤(-عليهم


َوال، يتبين رجحان القول الأول، وهو أنه يجوز َبعد عرض المسألة، وبيان أدلة الأق ّ
 .-واالله تعالى أعلم-ركوب الهدي إن دعت الحاجة لذلك، شريطة أن لا يلحق بالهدي ضرر


َهذا القول يتفق مع ظاهر القرآن الكريم في جواز الانتفاع بالهدي بركوبها، ويحمل على  -١

.لحاجةأن الانتفاع بها يكون في وقت ا
.َقوة أدلة هذا القول، ودلالتها صريحة في المسألة -٢

                     
 ).١١٨٦ص( تقدم تخريجه )١(
 . المرجع السابق: ينظر )٢(
 ). ٣/١٦٥(فتح القدير : ينظر )٣(
 ). ٢/٣٠٩(نتقى شرح الموطأ الم: ينظر )٤(



  
 

 

١١٩٢  
 

. سلامة أدلة هذا القول من المناقشات السالمة من المعارض -٣
َ بعض أدلة القولين الآخرين عام أو عقلي، وهي لا تقاوم الأدلة النقلية الصحيحة  -٤ ٌّ

.الصريحة في المسألة
.لين الآخرين ورود المناقشات السالمة من المعارض على أدلة القو -٥
ُرضي االلهُ عنْهم أجمعين-واقع الصحابة َ، وصلى الله عليه وسلم أن هذا القول مطابق لواقع النبي  -٦ َ َ ِ ؛ إذ لا -َ

.)١(يُعرف عنهم ركوب الهدي مع كثرتها إلا للحاجة
َ أن هذا القول يتفق مع سماحة الإسلام التي منعت من إلحاق الضرر بالنفس، وإباحة  -٧

 .مر ذلكالحاجيات والضروريات إن اقتضى الأ
 . أعلم بالصواب-تعالى-واالله 


 :يظهر أثر الخلاف بين الفقهاء في جواز ركوب الهدي من عدمه فيما يلي

 .الحرص على أداء حق االله وافيا لا نقص فيه*  
أن الهدي يركب إن دعت الحاجة لذلك، شريطة أن لا : -وهو الراجح-على القول الأول *  
 .لحقه ضرري

َأن الهدي لا يجوز ركوبه إلا إن دعت الضرورة لذلك، ومن فعل غير : وعلى القول الثاني*  
 .ذلك لحقه الإثم

أن الهدي يركب مطلقا من غير حاجة ولا ضرورة، لأنه يجوز الانتفاع : وعلى القول الثالث*  
 .به بأي وجه كان


َرضي-أن حديث أبي هريرة  ِ ُ االلهُ عنهَْ  في جواز ركوب الهدي للحاجة ليس واقعة عين، -َ

َولا حكاية حال، إنما هو عام في كل حاج ساق الهدي، ويظهر العموم فيه من خلال أمرين ٍّ َ: 
                     

 ).٣٠٩-٢/٣٠٨(المنتقى شرح الموطأ :  ينظر)١(
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لمن ساق صلى الله عليه وسلم  التي أذن فيها النبي )١( أن هذا الحديث يتفق مع الأحاديث الأخرى:أحدهما
 .اجة لذلكالهدي من الحجاج أن يركبها إن دعت الح

ُرضي االلهُ عنْهم-واقع صحابته َ، وصلى الله عليه وسلم مطابقته لواقع النبي :وثانيهما َ َ ِ  .صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته -َ
 .واالله تعالى أعلم بالصواب

                     
ُرضي االلهُ عنهْما-  كحديث أنس وحديث جابر )١( َ َ ِ  ).١١٨٧-١١٨٦ص(َ، وتقدم ذكرهما وتخريجهما -َ
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ٍالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر له على ما أنعم به علي من نعم عظيمة،  َ ِ َّ ُّ
إنها وقائع : (بة في هذا البحث الذي جمعت فيه خمسين مسألة قيلومنها تمكني من إنهاء الكتا
في قسم العبادات، وذلك وفق الخطة التي تقدمت بها لنيل درجة ) أعيان أو حكايات أحوال

، » دارسة فقهية-وقائع الأعيان في العبادات «والموسوم عنوانها بـالماجستير في الفقه وأصوله، 
ًسطرت علما وعملا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريمًسائلة المولى أن ينفعني بما  ً ً. 

وفي نهاية هذا البحث العلمي المتواضع، أرى ألا يطوي القارئ صفحاته حتى يقف على 
خلاصة موجزة تجمع أطرافه، وتلم شتاته، وتذكر بكبار مسائله، وتبرز أهم نتائجه وتوصياته، 

 :وذلك وفق ما يلي

لح وقائع الأعيان أو حكايات الأحوال لم يلقَ عناية كبيرة تليق بقدر الخلاف  أن مصط-١

واقعة عين أو حكاية حال، ومن : الواقع بين الفقهاء حول المسائل الفقهية التي قيل عنها
ًثم لم أجد تعريفا جامعا مانعا لهذا المصطلح، يبين حده ً.

 ُلأعيان، ومناقشتها، خلصت إلى تعريف بعد النظر في أكثر تعريفات أهل العلم لوقائع ا-٢
الحادثة التي يترتب عليها حكم شرعي لا يتعدى من : جامع مانع لواقعة العين، هي

.وقعت الحادثة لهم، إما بأعيانهم أو بأحوالهم
 يتصل البحث في مسائل وقائع الأعيان ببعض مباحث الأصول، ومن أهمها مبحثا العام -٣

اط ولتحديد ضابط منتظم ينتظم به الحكم في مسائل وقائع َوالخاص، ولأجل هذا الارتب
َالأعيان كان من المهم البحث فيهما من خلال تعريفهما، وبيان أقسامهما، والأحكام 

العبرة : والألفاظ التي لها حكم العموم من التي يحكم بخصوصها؛ والبحث في قاعدة
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 .بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب
ً أن كثيرا م-٤ ن أحكام الشريعة الغراء جاء في سياق حادثة أو واقعة وقعت في زمن النبوة، َّ

ًفجاء التوجيه الإلهي بالحكم في تلك الواقعة ليكون حكما فيها وفي مثيلاتها من الحوادث 
َوالوقائع، وهذا هو الأصل في أحكام الشريعة أن تكون عامة وشاملة، ولا تثبت 

واقعة إلا بدليل يدل على التخصيص؛ لأنه خلاف خصوصية الحكم بتلك الحادثة أو ال
.الأصل

َّ أن وقائع الأعيان شملت عامة أبواب الفقه، ولم تكن قاصرة على باب واحد منه، -٥
هي الحوادث التي يترتب عليها حكم شرعي لا : والمقصود بوقائع الأعيان في العبادات

 وردت في العبادات، بفروعها َيتعدى من وقعت لهم، إما بأعيانهم، أو بأحوالهم، والتي
.الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج: الخمس

َّ أن مصطلح واقعة العين، متداول معروف عند أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة وغيرهم -٦
من العلماء، ولم يقتصر أولئك في التعبير عن وقائع الأعيان على لفظ محدد، بل تنوعت 

واقعة عين، أو واقعة في عين، وقضية عين، أو قضية : تعددت، منهاَالألفاظ المستعملة و
إلخ، وهذه ... في عين، وواقعة حال، وقضية حال، وحكاية حال، أو حكاية واقعة حال، 

.الألفاظ رغم اختلاف مسمياتها تؤدي إلى مقصود واحد
بار الدليل فيها، فيمكن تقسيمها باعت: َّ أنه يمكن تقسيم وقائع الأعيان بأكثر من اعتبار-٧

كما يمكن . وباعتبار من اختصت به، وباعتبار التنصيص على علة الحكم فيها أو عدمه
.تقسيمها من جهة تعلقها بالأفراد أو الجماعات

َّ أن القاعدتين المنقولتين عن الإمام الشافعي في ترك الاستفصال في قضايا الأحوال، -٨
 متعارضتين، بل هما متفقتان، كل واحدة منها وتطرق الاحتمال على وقائع الأحوال، غير

متعلقة بجهة غير الأخرى، كما أن الاحتمال المقصود في القاعدتين السابقتين ليس على 
ًإطلاقه، وإنما هو الاحتمال المؤثر، بأن يكون مساويا أو مقاربا، أما الاحتمال البعيد، أو  ً َ
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.المرجوح فلا نظر فيه
والضوابط التي يعتمد عليها في تقرير أن المسألة واقعة عين أو  ذكرت مجموعة من القواعد -٩

حكاية حال، وبيان مدى حجية هذه الواقعة، ومن أهم هذه القواعد وجود دليل صريح 
.يستند عليه في دعوى الخصوصية، مع عدم عموم الصيغة في لفظه

المسألة من وقائع  بينت الأسباب التي أدت إلى اختلاف الأصوليين والفقهاء في اعتبار -١٠
ًالأعيان، أو أنها عامة تشمل جميع مثيلاتها، ونجد اختلافهم هذا جليا في المسائل الخلافية  َ

.عند نقض أدلة الطرف الآخر
َ الخلاف في وقائع الأعيان وحكايات الأحوال يترتب عليه فروع فقهية كثيرة، ولها آثار -١١

.تتعلق بأعمال المكلفين
ألة واقعة عين أو حكاية حال، فيترتب على ذلك أن لا عموم لحكمها في  إذا ثبت أن المس-١٢

غيرها، وأنها لا تطعن في القواعد العامة والكلية الثابتة، كما أن الخصائص لا يجوز 
 .تعليلها، وتعدية حكمها إلى غيرها، لما فيه من إبطال الخصوصية

وقائع أعيان، لوجود التنصيص على ُّ اجتهدت في تتبع وجمع المسائل التي اتفق على أنها -١٣
إجزاء عناق أبي بردة بن نيار في : الخصوصية فيها، فتيسر لي ذكر خمس منها، وهي

وجعل شهادة خزيمة بن . ورضاع سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة وهو كبير. الأضحية
وعدم مؤاخذة . وتأخير الحكم في أبي لبابة حتى يحكم االله فيه. ثابت بشهادة رجلين

 .بدريين على ذنوبهمال
ُ بذلت الوسع والجهد في تتبع وجمع المسائل التي اختلف في كونها وقائع أعيان وحكايات -١٥

الطهارة والصلاة والزكاة والصوم : أحوال من عدمه في قسم العبادات بفروعه الخمس
 :والمناسك، فتيسر لي جمع خمسين مسألة، وهي على النحو التالي

 ويحتوي على عشر مسائل، سبع منها لا دليل على أنها من وقائع :كتاب الطهارة: ًأولا
واستقبال . الانتفاع بإهاب الميتة بعد دباغه: الأعيان، بل لها حكم العموم، وهي
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والمسح على . وتنشيف الأعضاء بعد الغسل. القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة
لوضوء بلمس الجارية وانتقاض ا. والمسح على العمامة في الوضوء. الجوربين
 . وطهارة المني. الصغيرة

جواز قراءة الجنب : وثلاث مسائل منها قام الدليل على أنها وقائع أعيان، وهي
ُالحمر الأهليةَ، وَ سؤر الكلاب، والسباعوالقول بطهارة. للآية والآيتين وأن . ُ

 .المستحاضة تعمل بالتمييز دون الرجوع إلى عادتها المعتادة
ويحتوي على خمس وعشرين مسألة، عشرون منها لا دليل على أنها : اب الصلاةكت: ًثانيا

وأخذ الأجرة . تحديد سن البلوغ: من وقائع الأعيان، بل لها حكم العموم، وهي
. وحكم صلاة الوتر. وحكم الكلام في الصلاة. وقطع المرأة للصلاة. على الأذان

. والصلاة في أوقات النهي. ةوحكم سجود التلاو. وحكم صلاة الوتر على الراحلة
. ّوحكم المسبوق الفذ إذا ركع دون الصف. وحكم تكرار الجماعة في مسجد واحد

ُوحد السفر الذي يجمع فيه بين . والمدة التي يحق للمسافر قصر الصلاة فيها ّ
وتحية المسجد على من . واشتراط إقامة السلطان للجمعة أو إذنه بذلك. الصلاتين

والصلاة . ًوأحكام من مات محرما. وغسل الشهيد. ب الجمعةدخل والإمام يخط
وتقديم الأجنبي على الزوج في دفن . والصلاة على الميت في المسجد. على الشهيد

 .وحكم زيارة المرأة للمقابر. المرأة
الأذان قبل الوقت في : وخمس مسائل منها قام الدليل على أنها من قائع أعيان، وهي

واستتار . لإمام في الصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامةودخول ا. صلاة الفجر
ٍالمصلي برجل أمامه ُ  .ووضع الجريدة على القبر. واشتراط عدد تنعقد به الجمعة. َ

 ويحتوي على خمس مسائل، وهي كلها لا دليل على أنها من وقائع :كتاب الزكاة: ثالثا
حكم نقل  و.الزكاةحكم إخراج العرض في : الأعيان، بل لها حكم العموم، وهي

حكم  و.صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية و.الزكاة من بلد إلى بلد
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 .حكم دفع المرأة زكاتها لزوجها و.دفع الزكاة إلى الأصول والفروع
ويحتوي على ثلاث مسائل، مسألتان منها لا دليل على أنهما من : كتاب الصوم: ًرابعا

سقوط الكفارة عن المجامع في نهار :  العموم، وهماوقائع الأعيان، بل لهما حكم
 .حكم قطع الصائم المتنفل صومهو. رمضان عند عجزه

حكم : ومسألة واحدة منها، قام الدليل على أنها واقعة عين لا عموم لها، وهي
 .الكفارة على المرأة المطاوعة لزوجها بالجماع في نهار رمضان

 منها لا دليل على أنها من وقائع ستبع مسائل، ويحتوي على س: كتاب المناسك: ًخامسا
تغطية المحرم  و.الاشتراط في الحج والعمرة: الأعيان، بل لها حكم العموم، وهي

رمي جمرة  و.اشتراط السن في جزاء الصيد و.أكل المحرم مما صاده الحلال و.وجهه
.حكم ركوب البدنة المهداة و.العقبة بعد نصف الليل
إجزاء :  قام الدليل على أنها واقعة عين لا عموم لها، وهيومسألة واحدة منها،

 .البعير عن عشر من الغنم في الهدي
 في باقي الأبواب الفقهية، مما يزيد له أن هذا البحث يفتح الباب لبحوث أخرى مماثلة -١٥

ًالمكتبة الفقهية ثراء، وللباحث علما مخصصا ً َ ً. 

لم والباحثين العمل على تقصي وحصر وقائع الأعيان المتفق عليها في بحث  أوصي طلبة الع-١

 .متخصص مستقل، حيث يلحظ تناثرها بين ثنايا الأبواب الفقهية
 أوصي طلبة العلم والباحثين العمل على تقصي وحصر وقائع الأعيان المختلف فيها في -٢

و مذهب بعينه، في بحث سائر أبواب الفقه سوى العبادات، أو من خلال كتاب معين أ
متخصص مستقل، ودراستها دراسة فقهية، لبيان ما يقوم الدليل على تخصيصه منها مما له 

 .ًحكم العموم تبعا للأصل
 أوصي المجامع الفقهية بالنظر في مسألة وقائع الأعيان، ووضع تعريف جامع مانع لها، ثم -٣
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ائل الفقهية التي اختلف في أنها وضع الضوابط المعتبرة لها، وبعد ذلك البحث في المس
 .وقائع أعيان والنظر فيها، وإصدار الحكم الراجح فيها


هذا ما وفقني االله لكتابته، وهو جهد بشري، والبشر غير معصوم، فما كان في هذا البحث 
من صواب فهو من االله وحده، ذي النعم الجزيلة؛ فله الحمد والشكر، وما كان فيه من خطأ 

 .هذا من نفسي ومن الشيطان، فأعوذ باالله من الخذلان، وأستغفر االله على ما سلف منيف
ِّوالحمد الله أولا وآخرا، والشكر له على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله، اللهم علمنا ما  ًِ ً

 . جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين
× Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ö Õ Ô Ó  Ù Ø(و

Û Ú( ]وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا ]١٨٢-١٨٠الآية : سورة الصافات ،ِّ ِّ
 .محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين
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 :  على الفهارس التاليةوتحتوي
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الصفحة الأثـر/ الحديث 

ُّالنَّبي َآخى َبين -صلى الله عليه وسلم- ِ ْ َسلمان َ َْ ِوأبي َ َ ِالدرداء َ َ ْ َّ ١٠٦٧١٠٦٢

ُآمنت َالبصر ُبتَّذَوك ِباالله َ َ ٢٩٣
ِائتوني ُ ٍبخميس ْ ِ َ ْأو ِ ٍلبيس َ ِ ُآخذه َ ْ ْمنكْم ُ ُ َمكان ِ َ َالصد َ ِقةَّ َ ٩٥٧، ٩٥٤، ٩٤٩ ،

٩٧٠، ٩٦١
َأبك ِ ٌجنُون َ ١٠٠ ؟ُ
َأبى ُسائر َ ِأزواج َِ َ ْ ْأن -صلى الله عليه وسلم- ِّيِالنَّب َ َيدخلن َ ُِ َّعليهن ْ ِْ َ ًأحدا َ َ َبتلك َ ِ ِ  ١٣٧
َّأبيني ِ ْ َ ُترموا لا ُ ْ َجمرة َ َ ْ ِالعقبة َ َ َّحتى ََ َتطلع َ ُ ْ ُالشمس َ ْ َّ ١١٦٢

َأتانا َ ُرسول َ ْفوضعناَ ،-صلى الله عليه وسلم-االله  َ ََ ًغسلا ُله َ ْ َفاغتسل ُ َ ْ َ ٢٠٤
َأتانا َ ُكتاب َ َ ِرسول ِ ُ ِبأرض -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ْ َ َجهينةَ ِ ْ َ ُ ١٦٧،١٧٩ 

ُأتحملنهَ؟ ْ ِ ْ َ َ ٩٠٣
َه وهولُِبقْتَسْتَأَ َ ٤٩٣ ِّليصَيُ ُُ

َأتعلمون َُ ْ َ َّأن َ َرسول َ ُ َأهدى -صلى الله عليه وسلم- االله َ ْ ِإليه َ ْ َ ٌرجل ِ ُ َحمار َ َ ٍوحش ِ ْ َ  ١١٣٥

ِاتقي ِواصبري االلهَ َّ ِ ْ َ ٩١٧، ٩٠٥، ٨٩٣
َأتي ِ ْبهم ُ ِ َرسول ِ ُ َيوم -صلى الله عليه وسلم- االله َ ْ ٍأحد، َ ُ َفجعل ُ ََ ِّيصلي َ َ َعلى ُ ٍعشرة َ َ َ َ ٨٣٣
َأتي ِ ُعمر ُ َ ُبن ُ ِالخطاب ْ َّ َرضى- َ ِ ُعنهْ االلهُ َ ِبصدقة -َ َ َ َ ٍزكاة ِ َ َ ٩٨٦

ُأتيت َْ َرسول َ ُ ُفبايعته، -صلى الله عليه وسلم- االله َ ْ َ َُ َ ٩٨٨
ُأجر ْ ِالقرابة َ َ َ ُأجرَ، وَ ْ َالصد َ ِقةَّ َ ١٠١٩، ١٠١٨
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ًاجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ْ َْ ِ ِ ْ َ َ َّْ ُِ ُ ِ َِ ٥٤٩
ْاجلس ْفقد ِْ َ َآذيت َ ْ َ ٧٨٧، ٧٧٢
ُإحرام َ ْ ِالمرأة ِ َ ْ َوجهها فيِ َ ْ ُإحرامَ، وَِ َ ْ ِالرجل ِ ُ ِرأسه فيِ َّ ِ ْ َ ١١٠٣

ِأحرمي ِ ْ ِوقولي َ ُ َّإن :َ ِّمحلي ِ ِ ُحيث َ ْ ِتحبسني َ ُ ِ ْ ْفإن ؛َ ِحبست َِ ْ ِ ْأو ،ُ ِمرضت َ ْ ِ َ ١٠٨٥، ١٠٨٣

٩٥١ مٌدُأُوَ ٌابعَجِ َّلاِإ ٌالمَ اليمَ: تُلْقُفَ. كَِالمَ َاةكَزَ ِّدأَ
ِادخل ُ َالمسجد ْ ِ ْ ِّفصل َ ِركعتين ََ ْ ََ َ ْ ٦٢٥
ْادعهم ُ َإلى ُْ ِشهادة ِ َ َ ْأن َ َإله لاَ َ َ َّإلا ِ ِّأنيَ، وااللهُ ِ ُرسول َ ُ ٩٦٥ االله َ

ْادفنُوهم ُ ِ ْبدمائهم ْ َِ ِ ِ ِوث ِ ْيابهمَ ِ ِ َ ٨٠١
ْادفنُوهم ُ ِ ْدمائهم فيِ ْ َِ ِ ِيعني- ِ ْ َيوم :َ ْ ٍأحد َ ُ ْولم -ُ َ ْيغسلهم َ ُِّ ُْ َ ٧٩٨، ٧٩١، ٩٣، ٨٢

ِأدنيه ِ ْ َأما ،َ ِّإني َ ْقد ِ ُأصبحت َ ْ َ ْ َوأنا َ َ ٌصائم َ ِ َ ١٠٦٠

َإذا ُأتيتم ِ ُ َْ َالغائط َ ِ َفلا َ ُتستقبلوا َ ِْ َ َالقبلة َْ َ ْ َولا ِ َتستدبروها َ ُ ِْ ْ َ َبب َ ٍولِ َولا ْ َ 
ٍغائط ِ َ 

١٩٥، ١٨٩

َإذا أجمع الرجل على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة َ ََّ َ ُ ََّ َ ََّ ََ ََ ْ َ ْ َ َ ِْ َ ُ َ ٧٠٦
٤٦٣  فأنه ضرير البصر، فلا يغرنكم-أي ابن أم مكتوم-إذا أذن عمرو 

َإذ َاستكم اِ ُالمولود لَْْ ُْ ُله مَا بَِتكُ ةًنَسَ ةَشرَْعَ سَخمَ َ َوما َ ِعليه َ ْ َ َ ٤٣٣
َإذا ِأقيمت ِ َِ ُالصلاة ُ َ َفلا َّ ُتقوموا َ ُ َّحتى َ ِتروني َ ْ َ ْقد َ ُخرجت َ ْ َ َ ٤٧٥
َإذا َبلغ ِ َ ُالماء َ ِقلتين َ ْ َ َّ ْلم ُ ِيحمل َ ِ ْ َالخبث َ َ َ ٣٢٦، ٣٢١، ٣٢٠  ،

٣٤٢، ٣٣٤، ٣٢٨ ،
٣٥٢

َإذا َتوضأ ِ َّ َ ْأحدكم َ ُ ُ َ َفأحسن َ َْ َ ُوضوءه َ َُ َّثم ،ُ َخرج ُ َ ًعامدا َ ِ َإلى َ ْالمس ِ ِجدَ ِ ١١٩
َإذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون َ ُْ َ َ َّ َ ِّْ َْ ُ ْ ُ ََ َ ْ ِ ِ ٦٧٧، ٦٦٦
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َإذا َجاء ِ ْأحدكم َ ُ ُ َ َالصلاة َ َ َفلا َّ ُيركع َ ََ َدون ْ َّحتى َّالصفِّ ُ َيأخذ َ ُ ْ ُمكانه َ َ َ َ ٦٨١
َإذا َجاء ِ ْأحدكم َ ُ ُ َ َيوم َ ْ ِالجمعة َ َ ُ ُوالإمام ُ َ ِ ُيخْطب َ ُ ْفليركع َ َ ْ َ ْ َركع َ ْ ِتينَ ْ َ ٦٣٦، ٦٢٥، ١١٣ ،

٧٨٠، ٧٧٨، ٧٧١ ،
٨٨٩، ٧٨٥

َدخل اذَِإ َ ُدكحَأَ َ َيصلي ىَّتحَ سِْليجَْ لافَ دَجِسَْالم مُ ِّ ٧٨٣، ٦٣٢، ٦٣١ ينِتَعَكْرَ ُ
َإذا  ْ أحدكم لَخَدَِ ُ ُ َ َالمسجدَ ِ ْ ِ والإمام على المنبرْ َ َ ُ َِ َ َ ِ َصلاة فَلاَ َ ولا َ َكلامَ َ ٧٨٥
َإذا َدخل ِ َ ُأحدكم َ ُ ُ َ َالمسجد َ ِ ْ ُوالنَّاس َ ٌركوع َ ُ ْفليركع ؛ُ َ ْ َ ْ َحين َ ُيدخل ِ ُ ْ َ ٦٧٣، ٦٦٥
َدخلت َإذا ْ َ ُوالإمام َ َ ِ ٌراكع َ ِ َفلا َ ْتركع َ َ ْ َّحتى َ َتأخذ َ ُ ْ َمقامك َ َمن ََ ٦٨٢ َّالصفِّ ِ
َإذا َدعي ِ ِ ْأحدكم ُ ُ ُ َ َإلى َ ِالطعام ِ َ َوهو َّ ًصائم َُ ِ ْفليجب َ ُِ ْ َ ١٠٦٧

َإذا َدعى ِ ِ ُأحدك ُ ُ َ َإلى مَْ ٍطعام ِ َ ْفليجب َ ُِ ْ ْفإن ؛َ َشاء َِ َطعم َ ِ َ ١٠٦٧

َإذا َدعى ِ ِ ْأحدكم ُ ُ ُ َ ْفليجب َ ُِ ْ ْفإن ،َ َكان َِ ًمفطرا َ ُِ ْفليطعم ْ َ َْ ْ َ ١٠٦٦

َإذا ْرأت ِ َ َالدم َ َّالبحراني َّ ِ َ ْ َفلا َ ِّتصلي َ َ َإذاَ، وُ ْرأت ِ َ َالطهر َ ْ ْولو ُّ ًساعة ََ َ َ ٤١٠
َّإذا رأيت المني  َِ َِ َْ َ ِفي ثوبك، فإن كان رطبا فاغسليهِ ِ ِِ ْ َ ً َ ْ َ ََ َ ِ َ ِ ٣٦٥، ٣٥٧

ًإذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ْ ُ َ َ ُ ََ ْْ ْ َ ْ َِ ِْ ُ َ ِ َ ِ ِِ َ ِ َ ٣١٢، ٣٠٩
َإذا َّصلى ِ ْأحدكم َ ُ ُ َ َإلى َ ٍسترْة ِ َ ُفليدن ُ ْ َْ َمنْها َ ُيقطع لاَ ؛ِ ََ ُالشيطان ْ َ ْ ِعليه َّ ْ َ َ ٥١٤

ُإذا قال المؤذن ِّ ُ َ َ ََ ُااللهُ أكبر االلهُ أكبر: ِ َ ُ َْ َْ ُفقال أحدكم. َ ُ ُ َ َ َ َ ُااللهُ أكبر االلهُ أكبر: َ َ ُ َْ َْ َ ٤٧٤
َإذا َقام ِ ْأحدكم َ ُ ُ َ ِّيصلي َ َ ُفإنه ؛ُ َّ ِ ُيسترُه َ َُ َإذا ْ َكان ِ َبين َ ْ ِيديه َ ْ ُمثل ََ ْ ِآخرة ِ َِ 

ِالرحل ْ َّ 
٥٠٢، ٤٩٩، ٤٨٨ ،

٥١٤، ٥١٢
َقدمت َإذا ْ ِ ًبلدة َ َ ْ َوأنت َ ْ َ َمس َ ِافر، وفيُ َ ٌ ِنفسك ِ ْ ْأن َ َتقيم َ ِ َخمسة ُ َ ْ َعشر َ َ ًيوما َ ْ َ ٧٠٩
َإذا َقرأ ِ َ ُابن َ َآدم ْ َالسجدة َ َ ْ َفسجد َّ َ َ َاعتزل ،َ َ ُالشيطان َْ َ ْ ِيبك َّ ْ ٦٠٩ يَ
َإذا َقمت ِ ْ َإلى ُ ِالصلاة ِ َ ْفكبر َّ ِّ َ َّثم ،َ ْاقرأ ُ َ َتيسر مَا ْ َّ َ َمعك َ َ َمن َ ِالقرآن ِ ْ ُ ٦٦٤



  
 

 

١٢١٨  
 

َإذا َمات ِ ُنسانِالإ َ َ َانقطع ْ َ َ ُعنهْ ْ ُعمله َ ُ َ َّإلا َ ْمن ِ ٍثلاثة ِ َ ََ ٨٧٨، ٨٧٤، ٨١٩
َإذا َولغ ِ َ ُالكلب َ ْ ِإناء فيِ َ َ ْأحدكم ِ ُ ِ َ ُفليرقه َ ْ ْ َِ َّثم ،ُ ُليغسله ُ َْ ِْ َسبع ْ ْ ٍمرار َ َ ِ ٣١٢

ُاذهبوا َ ِبه ْ ُفارجموه ِ ُ ُ ْ َ ١٠١
ُأراد أن لا يحرج أمته َ ََ َّ َُ َ َِ ْ ُ َ ْ ٧١٧

ٌأربعة َ َ ْ ِالولاة َإلى َ َ ُالحدود: ُ ُ ُالصدقات، والجمعات، والفيءَ، وُ ْ ُ َُ ََ َ َ َُّ ُ َ ٧٦٦
ُارتقيت َْ َ َفوق ْ ِظهر َْ ْ ِبيت َ ْ َحفصة َ َْ ِلبعض َ ْ َ ِحاجتي ِ َ َ ١٨٢، ١٨٧، ٨٦
ْارجع ِ ْفامدد ْ ُ ْ ْمن َ َصوتك ِ ِ ْ َ ٤٤٠
ْارجع ِ ِّفصل ْ َفإنك ََ َّ ِ ْلم َ ِّتصل َ َ ُ ٦٦٤

َأرخص َ ْ َأولئك فىِ َ ِ َ ُرس ُ ١١٦١ -صلى الله عليه وسلم- االله ُولَ

ِأردت ْ َ َّالحج َ ١٠٨٦، ١٠٨٣، ١٠٧٦ ؟َ

َأرسل َ ْ ُأزواج َ َ ْ ْأن -صلى الله عليه وسلم- ِّيِالنَّب َ ُّيمروا َ ُ ِبجنَازته َ ِ َ َ ِالمسجد فيِ ِ ِ ْ َ ٨٤٤
َأرسل َ ْ ُرسول َ ُ ِّبأم -صلى الله عليه وسلم- االله َ ُ َسلمة ِ ََ َليلة َ َ ِالنَّحر َْ ْ ١١٥٦

ِأرضعيه ِ ِ ْ َ ١٣٧
َأرضعيه تحرمي عليه، و ِْ ِ ِ َِ َ ُْ َْ ِ َيذهب الذي في نفس أبي حذيفةَ َ َ ْ َّ ْْ ُ َِ َِ ِ َ ِ ِ َ ١٣٩، ١٣٧، ٩٦

َاركبها ْ َ ْ ١١٨٦، ١١٨١  ،
١١٩١، ١١٩٠، ١١٨٨

َاركبها ْ َ ِبالمعروف ْ ُ ْ َ َإذا ِ َألجئت ِ ْ ِ ْ َإليها ُ ْ َ َّحتى ِ َتجد َ ِ ًظهرا َ ْ َ ١١٨٩، ١١٨٧

َاركبها ْ َ ِبالمعروف ْ ُ ْ َ َّحتى ِ َتجد َ ِ ًظهرا َ ْ َ ١١٨٧

َاركبها ْ َ ْوي ْ َلكَ َ ١١٨٦، ١١٨١ ،
١١٩٠، ١١٨٨

ِأرينيه ِ ِ ْفلقد ؛َ َ َ ُأصبحت َ ْ َ ْ ًصائما َ ِ َ ١٠٥٦، ١٠٥٢



  
 

 

١٢١٩  
 

ُأشهد َ ْ ْأن َ َإله لاَ َ َ َّإلا ِ ُأشهد االلهُ ِ َ ْ ْأن َ َإله لاَ َ َ َّإلا ِ ٤٤٠ االلهُ ِ
ْأصبت َ ًحلالا َ ِتقضيَ، وَ ْ ًيوما َ ْ ُمكانه َ َ َ َ ١٠٦٨

ِّأصلي َ َصلاة ُ َ ِالمسافر َ ِ َ ْلم مَا ُ ِأجم َ ْ ًمكثا عُْ ْ ْإنَ، وُ ِحبسن ِ َ َ ِذلك يَ ْاثنىَ َ َعشر ْ َ َ ٦٩٧
َأصليت ْ ََّ ٧٨١، ٧٧٤، ٦٠٢ ؟َ
َأصليت ْ ََّ ُفلان يَا َ ١١٣ ؟َُ
ُاصنَعوا ِبه ْ َكما ِ َتصنعَون َ ُ ْ ْبموتاكم َ َُ َ ْ ِ ٨٢٠
ْأطعم ِ ْ َأهلك َ َ ْ ْمن َ ِسمين ِ ِ َحمرك َ ِ ُ َفإنما ؛ُ َّ ِ َحرمتها َ َُ ْ ْمن َّ ِأجل ِ ْ ِّجوال َ َّ ِقريةال َ َ ْ َ ٣٤٨
ُأطعمه ْ ِ ْ َأهلك َ َ ْ َ ١٠٣٤، ١٠٢٥، ٣١ ،

١٠٤٨، ١٠٤٤، ١٠٣٩

َأعاد ابن عمر  ُ ُ َ ُرضي االلهُ عنْهما-َ َ َ ِ ٍ ركعة الصلاة من جرو -َ ْ ََ ْ َّ َِ ِ َ ٤٩٧
ْأعد ِ َصلاتك َ َ َ َصلاةَ لا ؛َ َ ٍلفرد َ ِْ ْخلفَ َ ٦٧٩ َّالصفِّ َ

َأعوذ باالله منكْ ِ ِ ُ ُ َ ٢٥٧
ُاغسلوه ُ ِ ٍبماء ْ َ ِوس ِ ٍدرَ ُكفنُوهَ، وْ ِّ ِثوبين فيِ َ ْ َ ْ ُتحنِّطوه لاََ، وَ ُ َ ُ ١٠٥، ٩٤، ٨٢، ٦٤ ،

٨١٤، ٨٠٨، ١١٤ ،
١١٠٧، ١٠٩٦

٥٤٦، ٥٤٣، ٥٣٠ أُفْ أُفْ
ِّرب ،فْأُ فْأُ فْأُ ْألم َ َ ِتعدني َ ْ َّألا َِ ْتعذبهم َ ُ َ ِّ َ َوأنا ُ َ ْفيهم َ ِ ِ ٥٣٧
ِّرب ،فْأُ فْأُ ْألم َ َ ِتعدني َ ْ َّألا َِ ُتعذبه َ َ ِّ َ َوأنا مُْ َ ْفيهم َ ِ ِ ٥٤٢

ْأفطر ِ ْ ْصمَ، وَ ُمكانه ُ َ َ ًيوما َ ْ ْإن َ َشئت ِ ْ ِ ١٠٦٧، ١٠٦١

َأفلح َ ْ ْإن َ َصدق ِ َ َ ٥٦١
ُّأقام النَّبي  َِ َ ِ بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين-صلى الله عليه وسلم-َ ْ َ ً ْ ََ َ َ ُ ْ َ َْ ِّ َ َ َ َ َِ َّ ِ ٧٠٧



  
 

 

١٢٢٠  
 

ُّأقام النَّبي  َِ َ َ بمكة خمس عشرة يصلي ركع-صلى الله عليه وسلم-َ َ ُ َْ ِّ ََ ََ َ ْ َ ْ َ َّ ِتين ركعتينِ ِْ َ َْ ََ ْ ٧٠٧
َأقام َ ُّالنَّبي َ َتسعة -صلى الله عليه وسلم- ِ َ ْ َعشر ِ َ ُيقصر َ ُ ْ ُفنحَن ،َ ْ َإذا َ َسافرنا ِ ْ ََ ٧١٠
َأقام َ ُرسول َ ُ َبتبوك -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ُ َ َعشرين ِ ِ ْ ًيوما ِ ْ ُيقصر َ ُ ْ َالصلاة َ َ َّ ٦٩٤
َأقام َ ُرسول االله َ ُ َبخيبر -صلى الله عليه وسلم- َ َ ْ َ َأربعين ِ ِ َ ْ ًليلة َ َ ُيقصر َْ ُ ْ َالصلا َ ٦٩٤ ةََّ

َأقامها َ َ َوأدامها االلهُ َ َ ََ َ ٤٧٤
ٍأقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ ِ ٍ ِ َِ َْ َ َ ً ََ َ َُ َ ٍَ َ ََ ْ َقد ناهزت الاحتلام ْ َ َِ ِْ ُ َ ْْ َ ٥٠٩

ُاقتدوا َ ِباللذين ْ ْ َ َّ ْمن ِ ِبعدى ِ ْ ِأبي َ ٍبكر َ ْ َوعمر َ َ ُ َ ٢٩١
َاقضيا ِ ًيوما ْ ْ َآخر َ ُمكانه َ َ َ َ ١٠٦٦، ١٠٥٨، ١٠٥٧

ٍاقعدي أيامك التي كنتْ تقعدين، ثم استظهري بثلاث ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َّ ْ ُِ ِ ِ َ َْ َّ ََ ُ َّ ُُ َ ٤٠٣
ْأقم ِ َّحتى َ َتأتينَا َ ِ ْ ُالصدقة َ َ َ َفنأَمر ؛َّ ُ ْ َلك َ ٩٨٦ بهَِا َ
ْأقمنَا َ َمع َ ِّالنَّبي َ ًعشرا -صلى الله عليه وسلم- ِ ْ ُنقصر َ ُ ْ َالصلاة َ َ َّ ٦٨٥
َأقيم ِ ُلصلاةت اُ َ ْفقمنَا ،َّ ُ ْفعدلنَا َ ََّ ُلصفوفَا َ َقبل ُّ ْأن َْ َيخْرج َ ُ ْإليناَ َ َ ِ ٤٧٦

ِأقيمت َِ ُالصلاة ُ َ ْصفوفهم ُالنَّاس صَفََّ، وَّ ُ َُ َخرجَ، وُ َ ُرسول َ ُ ٤٧٦  صلى الله عليه وسلماالله َ
َأكذاك؟ َ َ َ ٤٣٠

َّألا َأبعثك َ ُ َ ْ َعلى َ ِبعثن مَا َ َ َ ِعليه يَ ْ َ ُرسول َ ُ ْأن ؟-صلى الله عليه وسلم- االله َ َتدعَ لا َ َ ًتمثالا َ َ ْ ِ ٩٣٠
١١٣٤ حرم أنا إلا

َألا ِّتؤد َ َ َزكاتك يُ َ َ ُحماس يَا َ َ ٩٥٣ ؟ِ
َألا ٌرجل َ ُ ُيتصدق َ َّ ََ َعلى َ َهذا َ َفيصلي َ ِّ َ ُ ُمعه َ َ ٦٥٩، ٦٥٠، ٦٤٥ ؟َ

ِألعنكُ بلعنةَ االله ْ ََ ِ َ َ ٢٥٧
َّاللهم َهذا ُ َعبدك َ ُ ْ َخرج ،َ َ ًمهاجرا َ ُِ َسبيلك فيِ َ ِ ِ َفقتل ،َ ُ ًشهيدا َِ ِ َ ٨٣١
ْألم َ ْأقل َ ُ ْلكم َ ُ ُإنه َ ْيأتيكم َّ ُ ِ ْ ْوقد َ َ َلقن َ ِّ ُحجته ُ َّ ٥٨٤ ؟َُ



  
 

 

١٢٢١  
 

ْألم َ ْتسمع َ َ ْ ُأمرت مَا َ ْ َ ِبه َ َأما ،ِ َلك َ ٌأسوة َّفي َ َ ْ ٥٨٤ ؟ُ
َأليس ْ َ ْحسبكم َ ُْ ُ َسنَّة َ ِرسول ُ ُ ْ، إنه لم يشترَط-صلى الله عليه وسلم- االله َ َِ ْ َ ُْ َّ ِ ١٠٩٠

َأليس ْ َ ْقد َ َدبغتها َ َ َِ ١٧٤ ؟ْ
ُإنه َأما ْلو َّ ِجاءني َ َ ُلاستغفرت َ َْ ُله، ْْ َّفأما َ َ َفعل إذا َ َفعل مَا ََ ََ ١٥٣
َأما ُإنه َ ْيأتيكم َّ ُ ِ ْ ْوقد َ َ َلقن َ ِّ ُحجته ُ َّ َُ ٥٨٤
١٥٤ ؟حلفائه من لبابة أبو فرغ أما
َّأما ْلو وَاالله َ ُحضرتك َ ْ َ ُلدفنْتك َ ََ ُحيث َ ْ َّمت َ ْلوَ، وِ ُشهدتك َ ْ ِ َ  ٩٢٤، ٩٠٧

َالزكاة رجتخ أَنأمر  َّمما َّ ُّيعد ِ ٩٥٤ يعللب ُ
َأمر به فهيء إلى القبلة، ثم كبر عليه تسعا، ثم جمع عليه الشهداء َّ ْ َ َّ َّ َ ِّ َ ََ َ ْ َ ً ْ ْ ُُّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ََ َ َ َ ِ ِ َ ٨٣٣

ٌأمر ْ ٌحسن َ ٌجميل، ََ ِ َعمل َ ِ ِبه َ ُالمسلمونَ، و-صلى الله عليه وسلم- ُّيِالنَّب ِ ُُ ْمن ِْ ِبعده ِ ِ ْ َ ٥٧٠
َأمر َ ُرسول َ ُ َيوم -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ْ ٍأحد َ ُ َبالشهدا ُ َ ُّ ْأن ؛ءِِ َينزْع َ ْعنهْم َُ ُ ُالحديد َ ِ َ ٨٠١
َأمرنا َ َ ُرسول َ ُ ْأن -صلى الله عليه وسلم- االله َ َنشترَك َ ِ ْ ِالإبل فيِ َ ِ ِوالبقر ِ َ َ َ ١١٧٣

َأمرنا َ َ ُرسول َ ُ ِبقتل -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ْ َ ِالكلاب ِ َ َّحتى ،ِ َّإن َ َالمرأة ِ َ ْ ُتقدم َ َ َْ  ٣٢٣
ُأمره َ َ ُّالنَّبي َ ْأن -صلى الله عليه وسلم- ِ َيرجع َ َِ َفينَادي ْ ُِ َألا: َ َّإن َ َالعبد ِ ْ ْقد َ َنام َ َ ٤٦١

ْأمسك ِ ْ ًأربعا َ َ ْ ْوفارق َ َِ َّسائرهن َ ُ َ َِ ١٠٦، ١٠٥، ١٠٢ ،
١١٨

ُأمطه ْ ِ َعنكْ َ ِبعود َ ُ ٍإذخر، ِ ِ ْ َفإنما ِ َّ ِ َهو َ زلة ُ ِبمنْ َ ِ َ ِالبصاق ِ َ ِأو ُ ِالمخاط َ َ ُ ٣٦٣
٣٦٧ والبصاق المخاط بمنزلة هو فإنما ؛بأذخرة ولو عنك أمطه
ِامكث ُ َدرقَ يْ ْكانت مَا ْ َ ِتحبسك َ ُ ِ ْ ِحيضتك َ ُ َ ْ َّثم َ ِاغتسلي ُ ِ َ ِّ وصليْ َ َ ٤٠١، ٣٩١
َّأن َأبا َ ٍبكر َ ْ ِّالصديقَ َ َوزيد ِّ ْ َبن ََ ٍثابت ْ ِ َدخلا َ َ َالمسجد َ ِ ْ ُوالإمام َ َ ِ ٌراكع َ ِ َ ٦٧٣

َأن ابن عمر  َ ُ َّ َأقامَ َ َبمكة َ َّ َ َعشر ِ ْ ٍليال َ َ َ يقصر الصلاةَ َ َّ َُ ُ ْ ٧١٠



  
 

 

١٢٢٢  
 

ُرضي االلهُ عنهْما- رَمَعُ نَْاب َّنأَ َ َ ِ َأقام -َ َ َبأذربيجان َ ِ َ َستة ِ َّ ٦٩٧  صرُُقْيَ رٍهُشْأَ ِ
َّأن َابن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ َكان -َ َإذا َ َّجد ِ ِبه َ ُالسير ِ ْ َجمع َّ َ َ ٧٣١، ٧١٨

َإن أحببت أن تخرجه أخرجنَاه، وإن أحببت أن تدع َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ِْ َِ ْ ِ ْ ٤٣٠ هُُ
َّإن ْأحدكم ِ ُ َ َ َإذا َ َقام ِ ِصلاته فيِ َ ِ َ ُفإنه َ َّ ِ ِينَاجي َ ُربه ُ َّ َ ٣٧٦
َّإن َأخا ِ ٍصداء َ َ َهو ُ َأذن ُ َّ ْومن ؛َ َأذن ََ َّ َفهو َ ُ ُيقيم َ ِ ُ ٤٦٧، ٤٥٥
َأصحاب َّنِإ َ ْ ِرسول َ ُ ُأقاموا -صلى الله عليه وسلم- االله َ َ َبرامهرمز َ ُ ْ َ َُ َتسعة ِ َ ْ ٍأشهر ِ ُ ْ َ ٦٩٥
َّأن َأصحاب َ َ ْ ِرسول َ ُ ُكانوا -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ْفاتتهم ذَاِإ َ ُ ْ َ ُالجماعة َ َ َ َ ٦٥٧

َأن أصلي  ِّ َ ُ ٧١١ ينِْتَعَكْرََْ
َإن الجزور  َْ ُ َّ ْعنِ ٍسبعة َ َ ْ َ ١١٧٤

َّأن َالزبير َ ْ َ َبن ُّ ِالعوام ْ َّ َكان َ ُيتزود َ َّ ََ ِصفيفَ َ ِالظباء َ َ َوهو ِّ ٌمحرم َُ ِ ْ ُ ١١١٦

ٌإن السنَّور سبع ُ َْ َ ِّ َّ ِ ٣١٥
َالشمس َّنِإ ْ ُتطلع َّ ُ ْ َبين َ ْ ْقرني َ َ ْ ٍشيطان َ َ ْ َفإذا ،َ ْارتفعت َِ ََ َ َفارقها ْ َ ََ ٦٣٠
َّإن َالشمس ِ ْ َوالقمر َّ َ َ ِيخْسفانَ لا َ َِ ِلموت َ ِْ ٍأحد َ َ َولا َ ِلحياته َ ِ َِ َ ٦٢٤
َّإن َالشمس ِ ْ َوالقمر َّ َ َ ِينكْسَ لا َ َ ٦٢٤ ِانفََ

ُإن الشهيد يبعث وجرحه  َ ُ َ َ ْ ُ ْْ ُ ََّ ِ َّ ُيثعبِ َ ًدما َْ َ ٨١١
َّأن َالصعب َ ْ َبن َّ َجثامة ْ ََّ َأهدى َ ْ ِللنَّب َ َعجز -صلى الله عليه وسلم- ِّيِ ِحمار َُ َ ٍوحش ِ ْ َ ١١٣٤

َّأن َالصلاة َ َ ْكانت َّ َ ُتقام َ َ ِلرسول ُ ُ َ ُفيأخذ ،-صلى الله عليه وسلم- االله ِ َُ ْ ْمصافهم ُالنَّاس َ َُ ََّ ٤٧٥
َّإن َالعبد ِ ْ َرقد َ َ َ ٤٦٢

٦٥٣ إن االله أمرني أن أقرأ عليك
َن االلهَ تعالى حرم الكلب وحرم ثمنهَ، وحرم الخمر وحرم ثمنَهاِإ َ َّ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ ََّ َ ْ ََّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ ٣١٦
َّإن َتعالى- االلهَ ِ َ ْلم -َ َيرض َ ْ ِبحكم َ ْ ُ ٍّنبي ِ ِ َولا َ ِغيره َ ِ ْ ِالصدقات فيِ َ َ َ َّ ٩٨٩



  
 

 

١٢٢٣  
 

َّإن ْزادكم االلهَ ِ ُ َ ًصلاة َ َ َوهي َ ِ ُالوتر َ ْ َفصلوها ،ِ ُّ ََ ٥٧٣، ٥٤٩
َّإن االلهَ  َّعز وجل-ِ َ َ َّ ِ قد أوقع أجره على قدر نيته-َ ِ َِّ ُ ْ َ ِْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ ٧٩٥

َّإن َّعز االلهَ ِ َّوجل َ َ ُيحدث َ ِ ْ ْمن ُ ِأمره ِ ِ ْ ُيشاء مَا َ َ َ ٥٤٠
٢٥٥ إن االله كريم يكني عن الرفث والملامسة والمباشرة والتغشي 

َّإن ْلم االلهَ ِ ْيفرض َ ِ ْ َالسجود َ ُ َّإلا ُّ ْأن ِ َنشاء َ َ َ ٦٠٥، ٦٠٣
ٌوتر االلهَ َّإن ْ ُّيحب ِ ِ َالوتر، ُ ْ ُفأوتروا ِ ِ ْ َ َأهل يَا َ ِالقرآن ْ ْ ُ ٥٦٩
َّإن ُورسوله االلهَ ِ ََ ُ ْينْهيانكم َ ُ ِ َ َ ْعن َ ِلحوم َ ُ ِالحمر ُ ُ َفإنها ؛ُ َّ ِ ٌرجس َ ْ ِ ٣٤٥
َّإن ْأدنيت َالنَّار ِ َ ِْ َّحتى مِنِّي ُ ُنفخت َ َْ َحرها َ َّ ْعن َ ِوجهي َ ْ َ ٥٣٧
َأبصر -صلى الله عليه وسلم- َّيِالنَّب َّنأَ َ ْ ًرجلا َ ُ ِّيصلى َ َ ْخلفَ ُ ُوحده َّالصفِّ َ ْ ََ ٦٧٩
َّأن َّالنَّبي َ ُأتاه -صلى الله عليه وسلم- ِ َ ٌرجل َ ُ َفقال َ َ َّإن :َ َّعلي ِ َ ًبدنة َ َ َ َأناَ، وَ ٌموسر َ ِ ١١٧٤ بهَِا ُ

َّأن النَّبي  َّ َ اغتسل،-صلى الله عليه وسلم-َ َ ْقالت ْ ُفأتيته :َ ُْ َ َ ٍبخرقة َ َِ ْ ْفلم ِ َيردها َ ْ ُِ ٢٠٧، ٢٠٦
َّأن َأمر -صلى الله عليه وسلم- َّيِالنَّب َ َ ِالذ َ َأفطر يَّ َ ْ ًيوما َ ْ ْمن َ َرمضان ِ َ َ ِبكفارة َ َ َّ َ ِالظهار ِ َ ِّ ١٠٣٠

َّأن َّالنَّبي َ َأمر -صلى الله عليه وسلم- ِ َ َبحمزة َ َ ْ َ َحين ِ َاستشهد ِ ُِ ْ َفغسل ْ َِّ ُ ٨٠٢
َأمر -صلى الله عليه وسلم- َّيِالنَّب َّنِإ َ ًرجلا َ ُ َأفطر َ َ ْ َرمضان فيِ َ َ َ ْأن َ ِيعتقَ َ ْ ًرقبة ُ ََ َ ١٠٣١، ١٠٢٥

َّأن َّالنَّبي َ َتوضأ -صلى الله عليه وسلم- ِ َّ َ َفمسح ،َ َ َ ِبنَاصيته َ ِ َ ِ َمسحَ، وِ َ ِالعمامة  عَلى َ َِ َ ٢٤٠، ٢٣٣
َّأن النبي  ً خرج يوما-صلى الله عليه وسلم-َ َْ َ َ ُ فصلى على أهل أحد صلاته على ؛َ َ ُ ََ َ ٍَ ُ َِ ْ َّ

ِالميت ِّ َ 
٨٢٨

َّأن َرخص -صلى الله عليه وسلم- َّيِالنَّب َ َّ ِللرعاء َ َ ِّ ْأن ِ ُيرموا َ ْ ْباللي َ َّ ١١٥٨ لِِ

َّأن َقرأ -صلى الله عليه وسلم- َّيِالنَّب َ َ ِبالنَّجم، َ ْ َفسجد ِ َ َ ُمعه َ َ َالمسلمون َ ُُ َالمشركونَ، وِْ ُُ ِ ْ ٦٠٧
َّأن َّالنَّبي َ َقرأ -صلى الله عليه وسلم- ِ َ َسورة َ َ ِالنَّجم ُ َفسجد ،ْ َ َ ٦٠٢ بهَِا َ
َّأن َّالنَّبي َ َكان -صلى الله عليه وسلم- ِ َأذن َإذا َ َّ ُالمؤذن َ ِّ ِبالفجر َُ ْ َ َقام ِ َّفصلى َ َ َ ٤٦٣



  
 

 

١٢٢٤  
 

َّأن َّالنَّبي َ َكان -صلى الله عليه وسلم- ِ َإذا َ َغزا ِ ًقوما ِبناَ َ ْ ْلم ؛َ ْيكن َ ُيغزو َُ ْ َّحتى ِبنَا َ َيصبح َ ْ ُِ ٤٦٥
َّأن َ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن ْ تزيغ -صلى الله عليه وسلم- َّيِب النََّ َِ َ ََ َ َ َ َ َْ ََ َْ ْ ِ َ ِ ِ َ ٧٣١، ٧٢٨، ٧١٦

َّأن النَّبي  َّ ُ كان لا ينشَفُ أعضاءه-صلى الله عليه وسلم-َ َُ َ ْ َ ِّ ََ ٢٠٨
٣٥٨  كان يأمر بحت المني-صلى الله عليه وسلم-النبي أن 
َّأن َّالنَّبي َ َكان -صلى الله عليه وسلم- ِ ُيبعثه َ َ ْ َمع َُ ِأهله َ ِ ْ َإلى َ َيوم مِنىً ِ ْ ِالنَّحر َ ْ ١١٦٢

٣٥٠ ً كان يركب الحمار معروريا-صلى الله عليه وسلم-أن النبي 
َّأن َكان -صلى الله عليه وسلم- َّيِالنَّب َ ُيقرأ َ َ ْ َالقرآن َ ُفيقرأ ،ُْ َ ْ ًسورة ََ َ َفيها ُ ٌسجدة ِ َ ْ َ ٦١١
َّأن َّمر -صلى الله عليه وسلم- َّيِالنَّب َ َبحمزة َ َ ْ َ ْوقد ِ َ َمثل َ ِّ ِبه ُ ْلمَ، وِ ِّيصل َ َ َعلى ُ ٍأحد َ َ َ  ٨٣٤
ّأن َّالنَّبي  َ َنظر إلى -صلى الله عليه وسلم-ِ ِ َ َ ٍرجل َ ُ ِّيصلي َ َ َإلى ُ ٍرجل ِ ُ ُفأمره ،َ َ َ َ ْأن َ َيعيد َ ِ ُ ٤٩٥، ٤٩٢، ٤٨٥
َّأن َأنس َ َ َبن َ ٍمالك ْ ِ َأقام َ َ ِّبالشام َ َّ ِشهرين ِ ْ َْ َمع َ ْعب َ ِدالملكَ ِِ ِبن َ َمروان ْ َ ْ َ ٦٩٦
َّأن َجاء  اًسنَأَ َ ِ إلى مسجد صلي فيههِِانيَتِْف نْمِ نَيْشرِْعِ وِحْنَ فيَِ ِ ٍَ ِّ َُ ِ ْ َ ِ ٦٥٠

ِإن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوَا على قبره  ِ ِ ِ ِِ ْ َ َّ َُ َ ُ َ َ َ ََّ ََ ْ َ ُ َّ َُ ِ ِ ُِ ٨٩٦
ّأن ًبلالا َ َ َأذن ِ َّ َقبل َ ِطلوع َْ ُ ِلفجر،ا ُ ْ ُفأمره َ َ َ َ ُّالنَّبي َ ْأن -صلى الله عليه وسلم- ِ َيرجع َ َِ ْ ٤٦١
َّإن ًبلالا ِ َ ُيؤذن ِ ِّ َ ٍبليل ُ ْ َ ُفكلوا ؛ِ ُواشربوا َُ ََ َّحتى ْ َيؤذن َ ِّ َ ُابن ُ ِّأم ْ ٍمكتوم ُ ُ ْ َ ٤٥٥
َّإن ًبلالا ِ َ ُيؤذن ِ ِّ َ ٍبليل ُ ْ َ َليوقظ ؛ِ ِ ْنائمكم ُِ َُ ِ َليرجعَ، وَ ِ ْ َ ْقائمكم ِ َُ ِ َ ٤٦٨، ٤٦٠
َّإن َبين ِ ْ ِالرجل َ ُ َوبين َّ ْ َ ِالشرك َ ْ ِوالكفر ِّ ْ ُ َترك َ ْ ِالصلاة َ َ َّ ٤١٦
ْأن َدفتُ َ َالقتلى نَْ ْ ْمصارعهم فيِ َ َِ ِ ِ َ ٨٣٧
ْإن ْتصدق ِ ُ َيصدقك االلهَ َْ ْ ُ ْ َ ٨٣١
َّإن َجهنَّم ِ َ ُتسجر َ َْ َّإلا ُ َيوم ِ ْ ِالجمعة َ َ ُ ُ ٦٣٦، ٦٣٤

ِإن جهنَّم تسعر نصفَ النَّهار َ ْ َّ َ َِ ُ َ َُ َّ ِ ٦٣٧
َّإن  َدمِ ِالحيض َ ْ ُأسود َ َ ْ َيعرفُ، َ ْ َفإذا ُ َكان َِ َذلك َ ِ ِفأمسكي َ ِ ْ َ ْعن َ ِالصلاة َ َ َّ ٤٠٩، ٣٩٤، ٣٧٨



  
 

 

١٢٢٥  
 

َإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وت ُ َُ َْ َ ِ َ َ ََ َ ُ ْ ْ ِْ ْ َ َردوا عليها الذي لهاِ َ ِ َّ ََ ْ َُّ ُ ٢٦٩
َّإن رأيته فاغسله، وإلا فاغسل الثوب كل َّ ْ َ ْ َ ُْ َ َ ُ ُِ َِّ ِ ِْ َ َ ٣٧٠ هَُ

َّأن َرسول َ ُ َأقام -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َ َبمكة َ َّ َ َعام ِ ِالفتح َ ْ َخمس َ ْ َعشرة َ َ ْ ًليلة َ َ َْ ٧٠٦
َأن رسول االله  َُّ َ َ أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة-صلى الله عليه وسلم-َ ََ ْ َ ََّ َ َ ُْ َُ َ َ ََّ ِ ْ َ َ ٧٠٧

َّأن َرسول َ ُ َأقبل -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َْ ْمن َ ِنواحي ِ َ ِالمدينةَ َ ِ ُيريد َ ِ َالصلاة ُ َ َّ ٦٥٦
َّأن َرسول َ ُ َأمر -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َ ْأن َ َيستمتع َ َُ َْ ِبجلود ْ ُ ُ ِالميتة ِ َ ْ َإذا َ ْدبغت ِ َ ِ ُ ١٧٥

َأن رسول  َُّ َ ِ توضأ ومسح على الجوربين والنَّعلين-صلى الله عليه وسلم- االلهَ ِْ ْ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ ََّ َ ٢٢٠، ٢١٤، ٢١٢ ،
٢٢٤

َّأن ُرسول َ َتوضأ -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َّ َ َفحسر ،َ َ َ َالعمامة َ َ َ َومسح ِ ََ َمق َ َدمُ ِرأسه َّ ِ ْ َ ٢٤٥
َّأن ُرسول َ َتوضأ -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َّ َ َفقلب ،َ َ َجبة َ َّ ٍصوف ُ ْكانت ُ َ ِعليه َ ْ َ ٢٠٥

ُأن رسول االله  َُّ َ ٍ دخل مسجد بني عمرو بن عوف-صلى الله عليه وسلم-َ ِْ ْ َ ََ َِ ِ ْ ْ ََ ِ َ َ ٥٣٦
َأن رسول االله  َُّ َ ِ رخص في زيارة القبور-صلى الله عليه وسلم-َ ُِ َ َُ ِ َ ََّ ٩٢٧

َّأن َرسول االله َ ُ َرخص -صلى الله عليه وسلم- َ َّ ِعاءرُِل َ ِ الإبلَ ِ ْأن ِ ُيرموا َ ْ ِبالليل َ ْ َّ ِ ١١٥٨

َأن رسول االله  ُّ َ َ رخص -صلى الله عليه وسلم-َ َّ ِللرعاءَ َ ِّ ْ أن ِ ُيرمواَ ْ َليلا َ ْ َ ١١٥٧

َّأن ُرسول َ َقبل -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َبعض ََّ ْ ِنسائه َ ِ َّثم ،َِ َخرج ُ َ َإلى َ ِالصلاة ِ َ َّ ٢٦١
ُأن رسول االله  َ َّ ِ كان إذا استوى على بعيره-صلى الله عليه وسلم-َ ِِ َ َ َ ٍ خارجا إلى سفرْ َ َ ً ِ َ ٢٨١

َّإن َرسول ِ ُ َكان -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َإذا َ َّجد ِ ِبه َ ُالسير ِ ْ َجمع َّ َ َبين َ ْ ِالصلاتين َ ْ َ َّ ٧٣٢
َّإن َرسول ِ ُ َكان -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َإذا َ َّجد ِ ِبه َ ُالسير ِ ْ َجمع َّ َ َبين َ ْ ِالمغرب َ ِ ْ َ  ٧٣١، ٧١٨
َّأن َرسول َ ُ َكان -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ِّيصلي َ َ َوهو ُ ٌملحَا َُ َأمامة ِ َ َ َبنتْ ُ َزينبَ ِ ْ َ ٥٠٩، ٢٦٥، ٢٥٤ ،

٥٢٧
َرسول َّنِإ ُ َكان -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ُيغسل َ ِ ْ ِالمن َ َّثم ،َّيَ ُيخْرج ُ ُ َإلى َ ِالصلاة ِ َ َّ ٣٦٧



  
 

 

١٢٢٦  
 

٢٦٢  كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة -صلى الله عليه وسلم-أن رسول االله 
َرسول َّنِإ ُ َكان -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َيقبلها َ ِّ ُُ َوهو َ ٌصائم َُ ِ ٢٦٣ رُِطفْيُ لاَ َّمثُ، َ
َرسول َّنأَ ُ َكان -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ُيوتر َ ِ َعلى ُ ِالبعير َ ِ َ ٥٨٨، ٥٨٦، ٥٨٣
َّأن َرسول َ ُ َلعن -صلى الله عليه وسلم- االله َ َ ِزوارات َ َ ِالقبور َّ ُ ُ ٩٢٢، ٩١٥، ٨٩٨
َرسول َّنِإ ُ ْلم -صلى الله عليه وسلم- االله َ ْيسجد َ ُ ٍشيء فيِ َْ ْ ْمن َ ِالمفصل ِ َّ َ ُ ٦٠٥
َّأن َرسول َ ُ َنعى -صلى الله عليه وسلم- االله َ ِللنَّاس َ َالنَّجاشي ِ ِ ِاليوم فىِ َ ْ ِالذى َ َمات َّ َ  ٨٥٦

َأن رسول االله  َُّ َ ِ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع-صلى الله عليه وسلم-َ ُ َْ َ ِّْ َِ ٍِ َ ِّ ِ َ َ َ ٣٢٩
َّأن َرسول َ ُ َنهى -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ِعن َ ِالصلاة َ ْنصفَ َّ ِالنَّهار ِ َّحتى َ َتزول َ ُ َ ٦٣٣

َأن رسول االله  َُّ َ ِ نهى عن ثمن-صلى الله عليه وسلم-َ َ ََ ْ َ ِّ الكلب، ومهر البغيَ َِ َ ْ َِ ِ ْ َ ٣١٧
َّأن َرسول َ ُ َنهى -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َيوم َ ْ َخيبر َ َ ْ ْعن َ ِلحوم َ ُ ِالحمر ُ ُ ِالأهلية ُ َّ ِ ْ َ ٣٤٧

َإن رسول االله  َُّ َ ْ يأمركم أن تدفنوُا القتلى في مضاجعهم-صلى الله عليه وسلم-ِ َ ْ ُ ُِ ِ ِِ َ ِ َ ُْ ْ ََ ْ َ ْ َ ٨٣٨
َأن سعد بن أبي وقاص وفد إلى مع َ ٍّ َ َ ُْ ََ ِ َ ََ َّ َِّ َ ُاوية، فأقام عنده شهرا يقصرَ ُ َْ ً َ َ ََ ْ ُ ََ َ ِ َ ِ ٦٩٧

َّأن َشهداء َ َ َ ٍأحد ُ ُ ْلم ُ ُيغسلوا َ َّ َ ِدفنُواَ، وُ ْبدمائهم ُ َِ ِ ِ ْلمَ، وِ َّيصل َ َ ْعليهم ُ ِ ْ َ َ ٨٣٦، ٨٠١
َّأن َعائشة َ َ ِ َرضي االلهُ عنْها- َ َ ِ ْأقبلت -َ َ َْ َذات َ ٍيوم َ ْ َمن َ ِالمقابر ِ ِ َ َ ٩٢٧

َأن عبدالرحم ْ ََّ َ ْ َّ َن بن عوف والزبير بن العوام شكوا َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ َ ِ َ ْ ُّ ٍَ ِ ٢٣٦
َّأن َعبداالله َ ْ َبن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ َكان -َ ُيقدم َ ِّ َ َضعفة ُ َ َ ِأهله َ ِ ْ َ ١١٦١

َّأن َعبداالله َ ْ َبن َ َعمر ْ َ َكفن ُ َّ ُابنهَ َ َواقد ْ ِ َبن َ ِعبداالله ْ ْ َومات َ َ ِبالجحفة َ َ ْ ُ ِ  ١١١٢

َّأن َعثمان َ َْ َبن ُ َعفان ْ َّ َزيدَ، وَ َبن ِ ٍثابت ْ ِ َمروانَ، وَ َ ْ َبن َ ِالحكم ْ َ ُكانوا َ َ  ١١٠٥

َعثمان َّنأَ َْ َحدث ُ َّ ْعن َ ِرسول َ ُ ِالرجل فيِ -صلى الله عليه وسلم- االله َ ُ َإذا َّ َاشتكى ِ َ ْ  ١١١٠

ِإن عدو االله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجه ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َِّ ٍَ َِّ ِ َِ ٍُ ِ َ ِ ِ ٢٥٧ يَِ
َّأن َعمر َ َ َبن ُ ِالخطاب ْ َّ َخرج َ َ ٍركب فيِ َ ْ ْفيهم َ ِ ُعمرو ِ ْ ُبن َ ِالعاص ْ َ ٣٣٧، ٣٢٩



  
 

 

١٢٢٧  
 

َّأن َعمر َ َ َبن ُ ِالخطاب ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َكان -َ ُيأمر َ ُ ْ ِبتسوية َ َ ِ ْ َ ِالصفوف ِ ُ ُّ ٤٨٢، ٤٧٦
َّأن َعمر َ َ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َصلي -َ ِّ ِعليه ُ ْ َ َالمسجد، و فيِ َ ِ ِ ْ َّصلىَ ِعليه َ ْ َ َ  ٨٥٢
َّأن َعمر َ َ َرضى ُ ِ ُعنهْ االلهُ َ َكره َ ِ ْأن َ َيقرأ َ َ ْ َالقرآن َ َوهو ُْ ٌجنبُ َُ ُ ٢٩١
َّأن َعمر َ َ َصلي ُ ِّ ِعليه ُ ْ َ َعندْ َ ِالمنبرْ ِ َ َفجعل ،ِ ََ َيصلون ُالنَّاس َ ُّ َ ِعليه ُ ْ َ ًأفواجا َ َ ْ َ ٨٥٢
َّأن َعمر َ َ َصلي ُ ِّ ِعليه ُ ْ َ ِالمسجد فيِ َ ِ ْ َ ٨٥١
َّأن َعمر َ َ َكان ُ َانتهى َإذا َ َ ُالمؤذن ْ ِّ ِقوله َإلى َُ ِ ْ ْقد: َ ْقامت َ َ ُالصلاة َ َ َّ ٤٨١
َّأن َعمران َ َ ْ َبن ِ ٍحصين ْ ْ َ َرضى- ُ ِ ُعنهْ االلهُ َ َبعث -َ ِ َعلى ُ ِالصدقة َ َ َ َّ ٩٦٨
َفاطمة َّنأَ ََ َبنتْ ِ ْكانت -صلى الله عليه وسلم- ِّيِالنَّب ِ َ ُتزور َ ُ َقبر َ ْ َعمها َ ِّ َحمزة َ َ ْ َّكل َ ٍجمعة ُ َ ُ ُ ٩٢٤
َّإن ِالصلاة فيِ ِ َ ًشغلا َّ ُُ ٥٤١، ٢٦٨
ْإن َكان ِ ًقضاء َ َ ْمن َ َرمضان ِ َ َ ِفصوم َ ُ ًيوما يَ ْ ُمكانه َ َ َ َ ١٠٥٧، ١٠٥٢

ْإن َكان ِ ُلرسول َ َ ِّيصلي -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َ ِّإنيَ، وُ ٌلمعترَضة ِ ََُ ِ َبين ْ ْ ِيديه َ ْ ََ  ٥٢٠، ٥٠٤، ٢٦١
ُإن كنت صادقا فاقرأ الق َ ً َْ ِ َ َ ُ َرآن، فالجنبُ لا يقرأ القرآنِ ُ َ َُ َ َُ ُ ٢٩٢

ْأن ُتنْتفعوا لاَ َ ِ َ ْمن َ ِالميتة ِ َ ْ ٍبإهاب َ َ ِ َولا ِ ٍعصب َ َ َ ١٦٧،١٧٩

٤٩٩ َّأن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع
 ٤٢٨ والكبير الصغير بين الفرق هذا إن
َّإن َهذا ِ ٌّلحد َ َ َبين َ ْ ِالصغير َ ِ ِوالكبير َّ ِ َ َفكتب. َ َ َ َإلى َ ِعماله ِ ِ َّ ُ ٤٣٣
َّإن ِهذه ِ ِ َالصلاة َ َ ُيصلحَ لا َّ ْ َفيها َُ ْمن ءٌشيَْ ِ ِكلام ِ َ ٥٣٨، ٥٣٥ ِالنَّاس َ
َأنا ٌشهيد َ ِ َعلى َ ِهؤلاء َ َ ُ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ٨٣٦ 
َّإنا ُنأكلهَ لا ِ ُ ُ ْ َّإنا ؛َ ٌحرم ِ ُ ُ ١١٣٥، ١١١٥

َّإنا ْلم ِ ُنرده َ َّ ُ َعليك َ ْ َ َّإلا ؛َ َّأنا ِ ٌحرم َ ُ ُ ١١٣٣، ١١٢٤

َّإنا ُّنمر ِ ُ ِبالسجود َ ُ ُّ ْ فمن،ِ َ َسجد َ َ ْفقد َ َ َأصاب َ َ َ ٦٠٥



  
 

 

١٢٢٨  
 

َأنت ْ ْأحسنُهم َ َُ ْ َفتيا َ ْ ُ ١٠٦٨

َأنت ْ َومالك َ ُ َ َلأبيك َ ِ َ ١٠٠١، ١٠٠٠، ٩٩٩

ُانزعه ْ ِ ُغلام يَا ْ َ َفإنما ،ُ َّ ِ ُيظله َ ُُّ ُعمله ِ ُ َ َ ٨٨٠
ُانزلوا ِ َعلى ْ ِحكم َ ْ ِسعد ُ ْ ِبن َ ٍمعاذ ْ َ ُ ١٥٢
ُأنشد ُْ ْمن االلهَ َ َكان َ ْمن هُناَ هَا َ َأشجع ِ َ ْ َأتعلمون ،َ َُ ْ َ َّأن َ َرسول َ ُ ١١٣٥ صلى الله عليه وسلم  االله َ

ُانطلقوا َِ َّحتى ْ ُتأتوا َ َروضة َْ َ ْ ٍخاخ َ َّفإن ،َ ًظعينةَ بهَِا َِ َِ ١٥٧
َأنعت لك الكرسفَ؛ فإنه يذهب الدم ُ َّْ َّ ُ ُْ ُ ُ َِ ْ َ َِ ُ ِ َ ٣٨٥

َإنك َّ ُإمام ِ َ ٍعامة ِ َّ َزلنََ، وَ َبك َ َنرى مَا ِ ِّيصليَ، وَ َ ُإمام لَنَا ُ َ ٍفتنةَ ِ ُنتحرجَ، وِْ ََّ َ َ ٧٦١
َإنك َّ ِتأتي ِ ْ ًقوما َ ْ ْمن َ ِأهل ِ ْ ِالكتاب َ َ ْفادعهم ،ِ ُ ُْ َإلى َ ِشهادة ِ َ َ ْأن َ َإله لاَ َ َ َّإلا ِ ِ 
 االلهُ

٩٦٣، ٩٨٢، ٥٦٣

ُإنك صليت وأنت تنظْر إليه مستقبله ْ َ ْ َُ ْ َ ُ َِّ َ َ َ ْ َ َّْ ُ ُِ ِ َِ َ ٤٩٢، ٤٨٥
َإنك َّ ْقد ِ َأدركت َ ْ َ ْ َ ٦٧٥

٤٥٥ إنك مطاع في قومك يا أخا صداء
َأنكتها َ ْ ِ َ ١٠٠
َإنما َّ ْأتألفهم ِ ُ ُ َّ َ َ َ ٩٨٥
َالرض ماَّنِإ َالمجاع نَمِ ةَُاعَّ َ ١٤١ ةَِ

َإنما السجدة على من استمعها َ َْ ُ َ َّْ َ َّ ََ َ ِ ٦١٠
َإنما السجدة على من سمعها َ ْ ِْ َ َ َّ ََ َ ُ َ َّ ِ ٦١٠
َإنما السجود على من استمع ْ ُ َُ ْ َ ُّ ََ ََّ َ ٦١٠

َإنما َّ ُالصبر ِ ْ َعندْ َّ ِالصدمة ِ َ ْ َالأولى َّ ُ ٩١٧، ٩٠٥، ٨٩٣
َإنما َّ َحرم ِ ُ َأكلها َ ُ ْ َ ١٧٩، ١٧٢



  
 

 

١٢٢٩  
 

َإنما َّ ِذلك ِ ِ ٌعرق َ ْ َوليس ِ ْ ِبالحيضة ََ َ ْ َ َفإذا ،ِ ِأقبلت َِ َ َْ ُالحيضة َ َ ْ ِفدع َ َ َالصلاة يَ َ َّ ٤٠٨
ُإنما كان ََّ َ ِوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطانِ َ ْ َ َ ْ َُّ َ ََ ََ ُ ْ َ ْْ َ ُ ْ ٦٥٧

َإنما َّ ُمثل ِ َ ِصوم َ ْ ِالمتطوع َ ِّ َ ُمثل َُ َ ِالرجل َ ُ ُيخْرج َّ ِ ْمن ُ ِماله ِ ِ َالصدقة َ َ َ َّ ١٠٧٠، ١٠٦٠

َإنما َّ َنهي ِ ْعن ُِ َذلك َ ِ ِالفضاء فيِ َ َ َفإذا ،َ َكان َِ َبينكَ َ ْ َوبين َ ْ َ ِالقبلة َ َِ ٌشيء ْ ْ َ ١٩٤
ٍإنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام َّ َّ َ ْ َْ َ َ َ ٌَّ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َْ ََ َ ََ ِ ٣٨٥

َإنما َّ َهو ِ زلة ُ ِبمنْ َ ِ َ ِالبصاق ِ َ ِأو ُ ِالمخاط َ َ َإنما ،ُ َّ َكان ِ َيكفيك َ ِ ْ ْأن َ ُتمسحه َ َ َ ْ َ 
ٍبخرقة َِ ْ ِ 

٣٦١

َإنما َّ ٌطعمة يَهِ ِ َُ َأطعمكموها ْ ُ َُ َ ْ ١١٢٩، ١١١٦ االلهُ َ

٤٣٠ ٍإنه رام، فأجازه: ُ عرض عليه صبي فرده، فقيل-صلى الله عليه وسلم-أنه 
ٍأنه أتي بصدقة َ َ ََّ َ ُِ ِ ُ ٍ فبعثها إلى أهل بيت واحد،َ ِ ٍَ ْ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َ ٩٨٦

ُأنه  َّ َأجلىَ ْ َاليهود َ ُ َ من َ ِالحجازِ َ َ، ثم أذن لمن قدم منهْم تاجرا أن يقيمِ ً ْ َ َِّ ِ ِ ِ ُِ ُ ْْ َ َ َ َُ َِ َ ٧٠٤
ْأنه أدخل ام َ َ ْ َُ َرأته إلى قبرها دون أقاربهاََّ ْ َِ ِ َِ َ ََ َْ ُ َُ َ ِ َ ٨٦٦

ُأنه َّ َإذا َ َقيل ِ ْقد ِ ِقامت َ َ ُالصلاة َ َ َوثب َّ َفقام ََ َ َ ٤٨١
ُأنه َّ َبعث َ َ ًسرية َ َّ ِ ْأو َ ًجيشا، َ ْ ْفأمرهم َ َ َُ َ ْأن َ ُيمسحوا َ ََ ِالمشاوذ عَلى ْ ِ َ َ  ٢٤٠، ٢٣٤
ُأنه َّ َدخل َ َ َعلى َ َعثمان َ َْ ِبن ُ َعفان ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َوهو -َ ٌمحصور َُ ُ ْ َ ٧٦٠

ٌإنه رجس ْ ُِ َّ ِ ٣٤٩، ٣٤٤
ُأنه  َّ ِبالبيت طَافََ ْ َ ًسبعا، ِ ْ ْ فلم يركع،َ ََ ْ ْ َ َّثم َ َخرج ُ َ َوهو َ ُيريد َُ ِ َالمدينةَ ُ َِ ٦٤٠
ُأنه َّ َقضى َ ِالضبع فيِ َ ُ ًكبشا َّ ْالظب فيَِ، وَْ ًشاة يَِّ ِالأرنب فيَِ، وَ َ ْ ٍبعناَق َ َ ِ ١١٣٩،١١٤٥

ُأنه َّ َقضى َ ِاليربوع فيِ َ ُ ْ ٍبجفر َ ْ َ ْأو ِ ٍجفرة َ َ ْ َ ١١٤٥، ١١٤٠

ِأنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين ْ َ َُ ََّ َ ْ َ َ ُْ َّ ََ َ َ ُ ِّ ُ َ َّ َ ََ َ َِ ٤٦٣
ِأنه كان إذا جمع صدقات المواشي من البقر والغنمَ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َ ََّ َ ِ َ َ ٩٨٦



  
 

 

١٢٣٠  
 

ُأنه َّ َكان َ َإذا َ ِسم ِ َالنِّداء عََ َيوم َ ْ ِالجمعة َ َ ُ َترحم ُ ََّ َلأسعد َ َ ْ َ ِبن ِ َزرارة ْ َ َ ُ ٧٥٠، ٧٣٦
َأنه كان يخرج من بيته، فيجد النَّاس قد ركعوا، فيركع معهم ُ َ َ َُ َ ْ ُ َِّ ِ َ َ َ ٦٦٦

ُأنه  َّ َكانَ ُيركب َ ََ َالحمار ْ َ ًمعروريا ِ ْ ِْ َ ُ ٣٤٣
٥٨٧ أنه كان يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به

ُأنه َّ َكان َ ِّيصلي َ َ َعلى ُ ُراحلته، ويوتر َ َِ ِ ِ ُِ َ ُبالأرض، ويزعم َ ُْ ْ َ َ ِ َ َّأن ِ َّالنَّبي َ ٥٨٧ صلى الله عليه وسلم ِ
َّأن َكان هَُ ُيقول َ ُ ِخطبته فيِ َ ِ َ ْ َقلما ،ُ َّ ُيدع َ َذلك ََ ِ َإذا َ َخطب ِ َ َ ٤٧٧
ُأنه َّ َكان َ ُيمسح َ ََ َعلى ْ ِالجوربين َ ْ َ ََ ْ ٢٢٦
ُأنه َّ َكان َ ُيمسح َ ََ َعلى ْ ِجوربيه َ ْ َ ْ ِونعليه ََ ْ ْ ََ َ ٢٢٦
َّأن َكان هَُ ُيمسح َ ََ َعلى ْ ِخفيه َ ْ َّ ُويمسح ُ َ ََ َعلى ْ ِجوربيه َ ْ َ ْ ََ ٢٢٦
ُأنه َّ َكره َ ِ َالصلاة َ َ ْنصفَ َّ ِالنَّهار ِ َّإلا َ َيوم ِ ْ ِالجمعة َ َ ُ ُ ٦٣٤
ُإنه َّ ْلم ِ ِيمنَعني َ ْ ْأن َْ َّأرد َ ُ َعليك َ ْ َ َّإلا َ ِّأني ِ ُكرهت َ ْ ِ ْأن َ َذكرأَ َ ُ ٢٨٦  االلهَ ْ

ِأنه مسح على الجوربين ْ َ َ َ ََ ْ َ َُ َ َّ َ ٢٢٧
٦٧٨ ُّأنه من السنَّة

َإنها َّ ٌرجس ِ ْ ْأو ،ِ ٌنجس َ ِ َ ٣٤٧
َأنها َّ َتوفي َّلما َ ِّ ُ ُسعد ُ ْ ُبن َ ِأبى ْ ٍوقاص َ َّ َأرسل ؛َ َ ْ ُأزواج َ َ ْ ْأن صلى الله عليه وسلم  ِّيِالنَّب َ َ 

ُّيمروا ُ َ  
٨٥٦، ٨٤٧

َإنها َّ ْليست ِ َ ْ ٍبنَجس َ َ َإنما ؛ِ َّ َمن يَهِ ِ َالطوافين ِ ِ َّ ْعليكم َّ ُ ْ َ َ ٣٣٩، ٣٣٦
َأنها َّ ْليست َ َ ْ ٍبنَجس َ َ َإنها ؛ِ َّ ْمن ِ َالطوافين ِ ِ َّ ِوالطوافات َّ َ ََّّ ْعليكم َ ُ ْ َ َ ٤٣٢، ٣٣٦، ٣١٥
َإنه َّ ْليست اِ َ ْ ٍبنَجسة َ َ ِ َإنها ؛ِ َّ َمن ِ ِالطوافين ِ ْ َ ْعليكم ََّّ ُ ْ َ ِوالطوافات َ َ ََّّ َ ٣٢١، ٣١٥، ٣١٤
َأنها َّ ْزلتَ نَ َ َليلة َ َ ٍجمع َْ ْ َعندْ َ ِالمزدلفة ِ َِ َُ ْفقامت ،ْ َ َ ِّتصلي َ َ ْفصلت ،ُ َّ ًساعة ََ َ َ ١١٥٠،١١٥٥

ِأنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة َِ َ َ ُ َ َُ ُ َ َ َ َ ْ ََّ ُّ َِّ ُ َ ُ َ ُ َ ٦٤٢



  
 

 

١٢٣١  
 

ٍإنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير ِِ َ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َُّ َّ ََ َ َُّ ٨٨٣، ٨٧٢، ١١٦، ٨١
ُإني أريت الجنَّة، فتنَاولت منْها عنقْودا، ولو أخذته لأكلتم منهْ ُ ْ َ ً َ َِ ِْ َُ ُ ُ َ َُ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ ُُ ِِّ ِ ٢٥٧

ْأصبحت ِّإني َ ْ ًصائما َ ِ ْفمرت ،َ َّ َ ٌجارية بيِ َ َ ْفوقعت ،ليِ َِ ََ َعليها َ ْ َ َفما ،َ َ 
َترون؟ ْ َ َ 

١٠٦٨

ْ فرط لكمِّنيِإ َُ َ ٌ ْا شهيد علينَأََ، وَ َ َ ٌ ِ ْكمَ َإني وَ، وُ ِّ ِاالله لأنظر إِ ُ ُ ْ َ ِ حوضي لىََ ْ َ
 َالآن

٨٢٤

َّإني قد صليت، وأنت تنظْر إلي َُ ِ ُِ َّ ََ َ ْ ُ َْ َ ْ َ ِّ ٤٨٥
ُإني كرهت  ْ ِ َ ِّ ْأو -ِ ُخشيتَ ِ ْأن -َ َيكتب َ َُ ْعليكم ْ ُ ْ َ ُالوتر َ ْ ِ ٥٧٠

١٧٧ إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة وعصبها
ْإني كنتْ نهيتكم عن َْ ِّْ َُ ُ َُ ُ َ زيارة القبور، فزوروهاِ ُ َُ َ ُِ ُِ َِ ٩١٥، ٩٠٠، ٨٩٧ ،

٩٢٥، ٩١٨
ُلأرجو ِّإني ْ َ َعلى َ َهذا َ ْأن َ َأكون َ ُ ْأخشاكم َ ُ َ ْ َتعالىالله  َ َ َ ٥٨٤
ِّإني ُلست ِ ْ ْكهيئتكم َ ُ ِ َ ْ َ َإنما ،َ َّ َصيد ِ ْمن ِ ِأجلي ِ ْ َ ١١٢٥

ِّإني ُمررت ِ ْ َ ِبقبرين َ ْ َ ْ َ ِيعذبان ِ َ َ ُفأحببت ،َُّ ْ َ ْ َ َبشف َ َ ِاعتِ ْأن يَ َيرفه َ َُّ َعنْهما َ ُ َ ٨٨٤، ٨٧٩
َأهدى ْ ُالصعب َ ْ ُبن َّ َجثامة ْ ََّ َإلى َ َعجز -صلى الله عليه وسلم- ِّيِالنَّب ِ ِحمار َُ َ ٍوحش ِ ْ َ  ١١٢٤

َأهدى ْ َإلى َ َعجز -صلى الله عليه وسلم- ِّيِالنَّب ِ ِحمار َُ َ ٍوحش ِ ْ ُيقطر َ ُ ْ ًدما َ َ ١١٣٤

ِأهد ْ ُله يَُ ٌعضو َ ْ ْمن ُ ِلحم ِ ٍصيد َ ْ ُفرده َ َّ َ َ ١١٤٥، ١١١٥

ِّأهلي ِ ِّبالحج َ َ ِاشترَطَ، وِ ِ َّأن :يْ ِّمحلي َ ِ ُحيث َ ْ ِتحبسن َ ُ ِ ْ ١٠٨٧، ١٠٨٣، ١٠٧٦ يَ

َأهو ُ َهو َ ٨٣١ ؟ُ
ُأو لامستم ْ َُ َ ْ ٢٥٥  جامعتم؛ ولكن االله يكني: أي،َ

ْأو ُيفعل َ َْ َهكذا َ َ َ ٣٧٦



  
 

 

١٢٣٢  
 

َأوصى ْ ُبريدة َ َ ْ ُّالأسلمي َُ ِْ َ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ ْأن -َ َيوضع َ ْ ِقبره فيِ َُ ِ ْ َ 
ِجريدتان َ َ ْ َِ 

٨٨٩

َأوغير ْ َ َ َذلك َ ِ ٦١٥ ؟َ
ُأول َّ ْمن َ َقدم َ ِ َمن َ َالمهاجرين ِ َِ ِ َالمدينةَ ُ ُمصعب: َِ َ ْ ٍعمير بن ُ ْ َ ُ ٧٤٩

َأوليس قد ابتعته منكْ؟ ِ ُ ْ ْ َ ُْ َ ْ َ َ! ١٤٤، ٣٥
ْأوه َّ ُعين ؛َ َالربا َْ ْتفعلَ لا ،ِّ َْ ْلكنَ، وَ ِ َإذا َ َأردت ِ ْ َ ْأن َ ِتشترَ َ ْ َالتمر يََ ْ َّ ٥١
ِالزيانب ُّيأَ ِ َ ١٠١٠، ١٠٠٦ ؟َّ

ْأيكم ُ ُّ ِالذي َ ُسمعت َّ ْ ِ ُصوته َ ْ ْقد ََ َارتفع َ َ َ ٤٣٩ ؟ْ
ْأيكم ُ ُّ َركع َ َ َدون َ ٦٦٧ ؟َّالصفِّ ُ
َأيما ُّ ٍإهاب َ َ َدبغ ِ ِ ْفقد ُ َ َطهر َ ُ َ ١٧٣
َأين ْ ُالسائل َ ِ َّ ١٠٣٣، ١٠٢٤، ٣١ ،

١٠٤٨، ١٠٤٤، ١٠٣٩

َأيها ُّ َّإن !ُالنَّاس َ َّعز- االلهَ ِ َّوجل َ َ ْقد -َ َفرض َ َ ْعليكم َ ُ ْ َ َّالحج َ ُّفحجوا َ ُ َ ١٠٧٢

ْأيهم ُُّ ُأكثر َ َ ْ ًأخذا َ ْ ِللقرآن َ ِْ ُ ٨٣٦ ؟ْ
١٨٠ ًبأربعين يوما

َبارك َ َفيك االلهُ َ ِ ٤٤٠
َبال َفمسح َ َ َ َعلى َ ِجوربيه َ ْ َ ْ ِونعليه، ََ ْ ْ ََ َّثم َ َقام ُ ِّيصلي َ َ ُ ٢٢٥

ِبسم االله ْ َ الرحمِ ْ ِن الرحيمَّ َّ ْمن ؛ِ ٍمحمد ِ َّ َ ِعبد ُ ْ ِورسوله االله َ ِ ُ َ َإلى َ َهرقل ِ ْ َ ِ ٢٩٥، ٢٧٨
١٨٠ بشهر أو شهرين

َبعث  َ ُّالنَّبيَ َمعاذ -صلى الله عليه وسلم- ِ ُرضي االلهُ عنهْ-اً ُ َ َ ِ َإلى -َ ِاليمن ِ َ َ ٩٥٤
َبعث َ ُرسول َ ُ ًسرية -صلى الله عليه وسلم- االله َ َّ ِ ُفأصابهم ،َ ُ َ َ َ ُالبرد َ ْ َ ٢٢٣



  
 

 

١٢٣٣  
 

ِبعثني َ َ ُّالنَّبي َ َإلى -صلى الله عليه وسلم- ِ ِاليمن ِ َ ِأمرنيَ، وَ َ َ ْأن َ َآخذ َ ْمن ُ ِّكل ِ ٍحالم ُ ِ ًدينَارا َ ِ ٩٤٨
٦٣٢ صرَِالع َعدبَ

َبلى قد ابتعته منكْ ِ ُ ْ ْ َُ َ ْ َ ١٤٤، ٣٥
َبلى َإنما ؛َ َّ َنهي ِ ْعن ُِ َذلك َ ِ ِالفضاء فيِ َ َ َفإذا ،َ َكان َِ َبينكَ َ ْ َوبين َ ْ َ ِالقبلة َ َِ ٌشيء ْ ْ َ ١٩٤

٤٥٥ الإمارة لرجل مؤمنبلى؛ ولا خير في 
ُبم تشهد؟ ََ ْ َ ِ ١٤٤، ٣٥

ِبن ُالإسلام يَُ َْ َعلى ِ ٍخمس َ ْ ِشهادة :َ َ َ ْأن َ َإلهَ لا َ َ َّإلا ِ ١٠٧٢، ١٠٢٠، ٤١٤ االلهُ ِ

َبينَما ْ ُنحن َ ْ ِّنصلي َ َ َمع ُ ِّالنَّبي َ ْإذ -صلى الله عليه وسلم- ِ ْأقبلت ِ َ َْ ٌعير َ ُتحمل ِ ِ ْ ًطعاما َ َ َ ٧٥١، ٧٤٨، ٧٣٦ ،
٧٥٢ ،

َبينَما ْ ُحننَ َ ُننْتظر ْ ِ َ َرسول َ ُ ِللصلاة -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َِ ِالظهر فيِ َّ ْ ْأو ُّ ِالعصر َ ْ َ ٢٦٧
ُتبت َعلى ُْ َلبابة بيأَ َ َُ َ ١٥٣

َتجزيك ِ ْ َولا ُ ِتجزي َ ْ ًأحدا ُ َ َبعدك َ َ ْ َ ١٠٤٤، ١٣٤

ُتدفنَّه؟ ِ ْ َ ٩٠٣
ُترب وجهك يا رباح َ َ َ ْ َ َْ َِّ َ ٥٣٩

١٠٤٦ تصدق بهذا

َتصدقن َْ َّ َمعشر يَا َ َ ْ ِالنِّساء َ ْولو َ ْمن ََ َّحليكن ِ ِّ ُُ ِ ١٠٠٩، ١٠٠٤

٤٩٣ !؟كَلُِبقْتَسْمُ اذَهَوَ ِّليصَتُ
َتع ِاد الصلاة من ممر الحمار، والمرأة، والكلب الأسودُ ِ ِ َِ َ َ ْ َّ ُْ ْ َ ِِّ ْ َ ِ َ َ ُ َ ٥١٣، ٥٠٣، ٤٩٧

َتلك شاة لح ُ َ َ ٨١، ٤٢، ٣٢ مٍِ
َتوفي ِّ ُ ِعبدالرحمن ُ َ ْ ََّ ُ ِبن ْ ِأبي ْ ٍبكر َ ْ ِّالحبشي،ِب َ ِ ْ َفدفن ُ ِ ُ َبمكة َ َّ َ ِ ٩٢٤، ٩٠٧

ِالتسبيح للرجال والتصفيقُ للنِّساء في الصلاة ِ ِ َِّ ْ َ َ ُِ ِ َ ِّ َّْ َِّ ِ ٥٣٦



  
 

 

١٢٣٤  
 

ُثلاث ٍساعات ََ َ َكان َ ُرسول َ ُ َينْهانا -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َ ْأن َ َنصلي َ ِّ َ َّفيهن ُ ِ ِ ٦٢٦
ٌثلاث َ َّهن ؛َ َّعلي ُ َ ُفرائض َ ِ َ َّهنَ، وَ ْلكم ُ ُ ٌتطوع َ ُّ َ ُترَالو :َ ُوالنَّحر ْ ْ َ  ٥٦٦

ُثلاثة لا تقربهم الملائكة َ ْ ٌ َ ََ ِ ُ ُ ُ َ ِالجنبُ، والسكران، والمتضمخ بالخلوق: َ ُ ُ َُ َ َ ُِ ُ ِّ َ َّ َُ َ ْ ٨٨١
ُثلاثة لا تقربهم الملائكة َ َ ْ ٌ َ َ ََ ِ ْ ُ ُ َ َ ِجيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق: َ ُ ُ ُ ََ َِ ُ ِّ َ َ ِ ِ َ ِ ٨٨١

َّثم َدعا ُ ِبكتاب َ َ ِ ِرسول ِ ُ ِالذي ،-صلى الله عليه وسلم-االله  َ َبعث َّ َ ِبه َ ُدحية ِ َ ْ ِ  ٢٧٨
َّثم ِدعاني ُ َ َحين -صلى الله عليه وسلم-ُرسول االله : أي- َ ُقضيت ِ ْ َ َالتأذين َ ِ ْ َّ ٤٥٠
َّثم َذهب ُ َ َإلى ِبى َ ِالسدرة ِ َ َالمنْتهى ِّْ َ َإذاَ، وُ َورقها ِ َُ ِكآذان َ َ ِالفيلة َ َِ َ ٤١٤ 
َّثم ُكفنهَ ُ َّ ُّالنَّبي َ ِجبة فيِ -صلى الله عليه وسلم- ِ َّ ِّالنَّبي ُ َّثم، -صلى الله عليه وسلم- ِ ُقدمه ُ َ َّ َّفصلى َ َ ِعليه َ ْ َ َ ٨٣٢

ٌثمن الخمر حرام َ ْ ََ َ ُِ ٌومهر البغي حرام، َ َ ِّ ُ ََ َ ْ ٌوثمن الكلب حرام، َِ َ ََ ُ َِ ْ ََ، ٣١٧
َجاء ا ُبنَ ٍمسعود ْ ُ ْ َ إلى َ ٍمسجدِ ِ ْ ْ قدَ ِصلي فيه، َ ِ َ ِّ َفجمع ُ ََ َبعلقمة َ َ َْ َ ٍمسروقَ، وِ ُ ْ َ                     ٦٥٠
َجاء ٌرجل َ ُ ُّنَّبيوَال َ ُيخْطب -صلى الله عليه وسلم- ِ ُ َيوم َالنَّاس َ ْ ِالجمعة َ َ ُ ُ ١١٣ 
َجاء ٌسليك َ ْ َ ُّالغطفاني ُ ِ َ َ َيوم َ ْ ِالجمعة َ َ ُ ُّالنَّبيَ، وُ ُيخْطب -صلى الله عليه وسلم- ِ ُ َ ١١٣

٢٥٥ جامعتم؛ ولكن االله يكني
َجمع َ ُرسول َ ُ َبين -صلى الله عليه وسلم- االله َ ْ ِالظهر َ ْ ِوالعصر ُّ ْ َ َ ١٠٧

ُجمع رسول االله  ُ َ َ َ ِ في غزوة -صلى الله عليه وسلم-َ َ ْ َ ِتبوك بين الظهر والعصرِ ْ َْ َ ْ َ ُِ ُّ َ َ َ ٧١٧
ُجنِّبوا ْمساجدكم َ َ َُ َ ْصبيانكم :ِ ُ َ َ ْ ْمجانينكَمَ، وِ ُ ِ َ ْشراءكمَ، وَ َُ َ ِ ٨٥٧
ُالجمعة َ ُ ٌواجب حَقٌّ ُ َعلى َِ ِّكل َ ٍمسلم ُ ِ ْ ٍجماعة فيِ ُ َ َ َّإلا َ ًأربعة ِ َ َ ْ َ ٧٦٤، ٧٤٥
ُالجمعة َ ُ ٌواجبة ُ َ َعلى َِ ِّكل َ ٍقرية ُ َ ْ َفيها َ ٌمامِإ ِ ْوإن ؛َ ِ ْلم َ ْيكن َ َفيها َُ َّإلا ِ ٌأربعة ِ َ َ ْ َ ٧٤٧
َالجمعة ُ َواجبة ُ َعلى َِ ٍقرية ِّلكُ َ َ ْ ْإنَ، وَ ْلم ِ ُيكونوا َ ُ َّإلا َ ًثلاثة ِ َ َ َ ٧٤٧

ِحتى صلى عليه وعلى الشهداء اثنتَين  ْ َ َ َّْ َِ َ َ ْ َ َُّ َ ََّ َوسبعينَِ ِ ْ ً صلاةََ َ ٨٣٤
َّحج ْواشترَط ُ ِ ْ ْقلَ، وَ َّالحج َّاللهم: ُ ُأردت َ ْ َ ُلهَ، وَ ُعمدت َ ْ َ َ ١٠٨٩



  
 

 

١٢٣٥  
 

ِّحج ِواشترَط يُ ِ ْ ِقوليَي، وَ ِّمحلي َّاللهم :ُ ِ ُحيث َ ْ ِحبستن َ َ ْ َ ١٠٨٦، ١٠٨٣، ١٠٧٦ يَ

٣٤٩ ّالحمار يعتلف القت والتبن؛ فسؤره طاهر
ُالحمار َ َيعلفُ ِ ْ ُّالقت ُ ُوالتبن َ ْ ُفسؤره ؛َِّ ُ ُْ ٌطاهر َ ِ َ ٣٤٦، ٣٤٣
َخذها ْ ْفتصدق ُ ََّ ِبه ََ ِ ١٠٣٤، ١٠٢٤، ٣١ ،

١٠٤٨، ١٠٤٤، ١٠٣٩

ُخذوا َساحل ُ ِ ِالبحر َ ْ َّحتى َ ِتلقوني َ ْ َ ْ َ ١١٢٢

ُخذوا ْمنَاسككم يعَنِّ ُ َُ َ ِ ١٠٧٤

ُخرج رسول االله  ُ َ ََ ِ إلى قباء يصلي فيه-صلى الله عليه وسلم-َ ِ ِّ ََ ُ ََ ُ ِ ٥٣٥
َخرج َ ُرسول َ ُ َعام -صلى الله عليه وسلم- االله َ ِالحديبية َ َ ِْ َ ُيريد ،ُ ِ َزيارة ُ َ َ ِالبيت ِ ْ َ ١١٧٧

َخرج َ ُعمر َ َ ُبن ُ ِالخطاب ْ َّ ًيوما َ ْ َعلى َ ِأصحابه َ ِ َ ْ َفقال ،َ َ ْأصبحت ِّإني: َ َ ْ َ  ١٠٦٨

ُخرجت ْ َ َإلى َ ِابن ِ َعمر ْ َ ُفقلت ،ُ ُ ُصلاة مَا :َ َ ِالمسافر َ ِ َ َقال ؟ُ ِركعتين :َ ْ ََ َ ْ ٦٩٢
ُخرجت ْ َ َمع َ ِعبداالله َ ْ ِيعن- َ ْ ٍمسعود ْابن :يَ ُ ْ ْمن -َ ِداره ِ ِ َإلى َ ِسجدَالم ِ ِ ْ ٦٧٥
ْخرجنَا َ َمع َ ِرسول َ ُ َعام -صلى الله عليه وسلم- االله َ ِغزوة َ َ ْ َتبوك َ ُ َفكان ،َ ُيجمع ََ َ ْ َ  ٧٢٧
ْخرجنَا َ َمع َ ِرسول َ ُ َمن -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ِالمدينةَ ِ ِ َإلى َ َمكة ِ َّ َّفصلى ،َ َ ِركعتين َ ْ ََ َ ْ ٧٠٠، ٦٩٣، ٦٨٥
ْخرجنَا َ َمع َ ِرسول َ ُ َمهلين -صلى الله عليه وسلم- االله َ ِّ ِ ِّبالحج ُ َ ِ ١١٧٣

ُخرو ِالإمام جُُ َ َيوم ِ ْ ِالجمعة َ َ ُ ِللصلاة ُ َِ ِيعن ؛َّ ْ ُيقطع :يَ ََ َالصلاة ْ َ َّ ٧٨٦
َخمروهم، ولا َ ْ ُُ ِّ ُتشبهوا َ َّ َ ِباليهود َ ُ َ ِ ٨١٧

ُخمس ْ ٍصلوات َ َ ِاليوم فيِ ََ ْ ِوالليلة َ َ َّْ َ ٥٦١
ُخمس ْ ٍصلوات َ َ َّكتبهن ؛ََ ُ َ َ َعلى االلهُ َ ِالعباد َ ْمن ،َِ َجاء َ َّبهن َ ِ ِ ٥٦٥
َسينخمَْ ًصلاة ِ َ َ ٤١٤ 

ُدباغ َ ُذكاته ِالأديم ِ َ َ ١٧٣



  
 

 

١٢٣٦  
 

َدخل َ َالمسجد َ ِ ْ ْوقد َ َ ْصلوا َ َفجمع ،َّ ََ َبعلقمة َ َ َْ َ ٍمسروقَ، وِ ُ ْ ِالأسودَ، وَ َ ْ َ ٦٥٤
ُدخلت ْ َ ُوعمروا نََ أَ ْ َ َ تميم المسجدُ بنَ ِ ْ َ ٍ ْ فركع الإمام فركعت ،َِ ََ ََ ُ َ ََ ٦٧٤ وَُا وهنَأََِ
ْدعاكم ُ َ ْأخوكم َ ُ ُ َّتكلفََ، وَ َ ْلكم َ ُ َ ١٠٦٧، ١٠٦١

ٌدعهن؛ فإذا وجب فلا تبكين باكية َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َّ ُ َِ َِّ َْ َ ِ ٧٩٥
ُدعوه ُفإنه َُ َّ ِ ُيوشك َ ِ ْأن ُ َيأتي َ َِ ُصاحبه ْ ُ َِ ١١٢٨، ١١١٧

ِدعي َالصلاة َ َ َقدر َّ ْ ِالأيام َ َّ ِالتي َ ِكنتْ َّ َتحيضين ُ ِ ِ َفيها َ ِ ٣٩٠
ِدعي َالصلاة َ َ َقدر َّ ْ ِالأيام َ َّ ِالتي َ ِكنتْ َّ َتحيضين ُ ِ ِ َفيها َ ِ ٤١٣، ٤٠٠، ٣٩٤

٨٦ َراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة
ُرأس ْ ِالأمر َ ْ َ الإسلام، وَ ُ َْ ُعمودهِ ُ ُ ُالصلاة َ َ ُذروةَ، وَّ َ ْ ِسنَامه ِ ِ ُالجهاد َ َ ِ ٤١٦
َرأى َابن َ ٍعباس ْ َّ ُرضي االلهُ عنْهما-َ َ َ ِ َيوم -َ ْ وي َ َالترَّ ِ َبعد طَافَ ةِْ ْ ِالعصر َ ْ َ  ٦٤٢
َرأى ُابن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ ًفسطاطا -َ َ َعلى ُْ ِقبر َ ْ ِعبدالرحمن َ َ ْ ََّ ِ ْ ٨٨٠
ُرأيت ْ َ َابن َ َعمر ْ َ َأناخ ُ َ ُراحلته َ َ َ ِ َمستقبل َ ِْ َ ْ ِالقبلة ُ َِ َّثم ،ْ َجلس ُ ُيبول ََ ُ َإليها َ ْ َ ِ ١٩٤ 
ُرأيت ْ َ َابن َ َعمر ْ َ َوابن ُ ْ ِلزبيرا َ ْ َ َطافا ُّ ِبالبيت َ ْ َ َبعد ِ ْ ِصلاة َ َ ِالفجر َ ْ َ ٦٤١
ُرأيت ْ َ َالملائكة َ ََ َتغسلهما ِ ُِّ ُ َ ُ ٨٠٣
ُرأيت ْ َ ُّيؤم -صلى الله عليه وسلم- َّيِالنَّب َ ُ ُأمامةَ، وَالنَّاس َ َ َ ُبنتْ ُ ِأبي ِ ِالعاص َ َ ٢٦٧
ُرأيت ْ َ ِيرم -صلى الله عليه وسلم- َّيِالنَّب َ ْ َعلى يَ ِراحلته َ ِ َِ َيوم َ ْ ِالنَّحر َ ً ضحىْ ُ ١١٦٠

ُرأيت ْ َ ُيمسح -صلى الله عليه وسلم- َّيِالنَّب َ ََ ِعمامته عَلى ْ ِ َِ َ ٢٣٩
ُرأيت ْ َ َرسول َ ُ َإذا -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ُأعجله ِ ََ ْ ُالسير َ ْ ِالسفر فيِ َّ َ ُيؤخر َّ ِّ َ ُ ٧١٨

ُ حسر العمامة عن رأسه، ومسح ناصيته-صلى الله عليه وسلم-ُرأيت رسول االله  َ َ ََ َِ َ َ َِ ِ َِ َ َ ٢٤٥
ْرأيت َ ُرسول َ َّيتوضأ -صلى الله عليه وسلم- االله َ َ ِوعليه َ َ َعمامة َ َ ٌقطرية ِ َّْ ِ ِ ٢٤٥

َرأيت رسول االله  ُ َ َُ ْ َ يركب الحمار العري-صلى الله عليه وسلم-َ ُ ُ َْ َ َ ِْ َ ٣٤٣



  
 

 

١٢٣٧  
 

ُرأيت ْ َ َرسول َ ُ ِيقضي -صلى الله عليه وسلم-الله ا َ ْ ُحاجته َ َ َمستدبر ،ََ ْ ُِ ْ ِالقبلة َ َِ ْ ١٩٢، ١٨٧
ُرأيت ْ َ ُرسول َ ُيمسح -صلى الله عليه وسلم- االله َ ََ ِالخفين عَلى ْ ْ َّ ِوالخمار ُ َ ِ َ ٢٣٨، ٢٣٣
ُرأيت ْ َ َعثمان َ َْ َبن ُ َعفان ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َأتي -َ ِ ِبلحم ُ َْ ٍصيد ِ ْ َ ١١٢٥

َرأيت عثمان بن عفان  َّ َ َْ َُ ْ َْ َُ ُرضي االلهُ عنهْ-َ َ َ ِ ِ بالعرج-َ ْ َ ٌوهو محرم ِ ِ ْ ُ َ َُ ١١٠٥

ُرأيت ْ َ َّنبي َ ِ َبصر -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َ ِعيني َ ْ َيصليها َ َ ِركعتين ُِّ ْ ََ َ ْ ٦٩٣
ِّرب ْألم َ َ ِتعدني َ ْ َّألا َِ ْعذبهمتُ َ ُ َ ِّ َوأنا َ َ ْفيهم، َ ِ ْألم ِ َ ِتعدني َ ْ ْأن َِ ْتعذبهمَ لا َ ُ َ ِّ َ ُ ٥٣٠
َّرب ٍصائم ُ ِ ُحظه َ ْمن َُّ ِصيامه ِ ِ َ ُالجوع ِ ُوالعطش ُ َ َ َ ١٠٢١

ُرخص رسول االله  َ ََ ِعبدل -صلى الله عليه وسلم-َّ ْ ِالرحمن بنَ ِْ َ ْ ِ عوف والزبيرَّ ْ َ َ ُّْ ِ بنٍَ ِ العوامْ َّ َ ٢٣٦
ِركعتين ْ ََ َ ِركعتين ْ ْ ََ َ َصلاة َّلاِإ ،ْ َ ِالمغرب َ ِ ْ ًثلاثا َ َ َ ٦٩٢
َرمي ٌرجل ُِ ُ ٍبسهم َ ْ َ ِصدره فيِ ِ ِ ْ ْأو ،َ َقال َ ِجوفه فيِ :َ ِ ْ َفمات ؛َ َ َ ٨٠٠
ِالراع ِيرم يَّ ْ ِبالليل يَ ْ َّ َيرعىَ، وِ ْ ِبالنَّهار َ َ ِ ١١٥٨

ِالرجل ُ َإذا َّ َاشتكى ِ َ ِعينَيه ْ ْ ْ َوهو َ ٌمحرم َُ ِ ْ َضمدهما ُ َُّ َ ِبالصبر َ ِ َّ ِ ١١١١

َزادك َ ًحرصا االلهُ َ ْ ْتعد لاََ، وِ َُ ٦٦٧، ٦٦٣، ٨٩، ٨٧ ،
٦٧٤، ٦٧١، ٦٦٧ ،
٦٧٨، ٦٧٧، ٦٧٥ ،

٦٨١، ٦٧٩
ِزملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في االله، إلا يأتي يوم القيامة ِ ِ َِ َ ُ ٌ ْ َ ْ َِّ ْ َ َ ُ َ ْ ُِ ْ َِّ ِ ِِ َ ْ َ َ ُْ َ َّ ِ ُ َ ٨١٥، ٨٠٠

ِزوجك ُ ْ ِوولدك َ ُ َ َ َأحقُّ َ ْمن َ ِتصدقت َ ْ َّ ْعليهم هِِب ََ ِ ْ َ َ ١٠١٩، ١٠١٧

َسألت رسول االله  ُْ َ َُ ِ عن نظر الفجاءة؟-صلى الله عليه وسلم-َ َ َ ُْ َِ َ َ ٩٠١
ُسألوا َ َأبا َ َلبابة َ َُ َبن َ ِعبدالمنذْر ْ ِ ُِ ْ َقريظة بَنُو َ َ ُْ َيوم َ ْ َقريظة َ َ ُْ َ ١٥٣

ِسآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنكْ من الآخر، وإن قويت ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ْ ََ ْ ْ َ ِْ َ َ ََ َ ََ َّ َ ْ ُ ُ َُ ِ َ ِ  ٣٨٥



  
 

 

١٢٣٨  
 

ِسبحان الذي سخر لنَا هذا وما كنَّا له مقرنين ِِ ْ َ َ َ َّ َُ َ َ َ ُُ َ ُْ َ َّ ٢٨١
ُسجدت ْ َ ْخلفَ بهَِا َ ِأبي َ ِ القاسمَ َفلا ،-صلى الله عليه وسلم- َِ ُأزال َ َ ُأسجد َ ُ ْ َّحتى بهَِا َ َ ٦٠٥

ْسل َ ٦١٥
ُالسجدة َ ْ َعلى َّ ْمن َ َسمعها َ َ ِ َوعلى َ َ َتلاها نْمَ َ َ َ ٦٠٩

ٌالسفر قطعة من ا ْ ََ ِ ُ ِلعذابَّ َ ُ يمنعَ أحدكم نومه وطعامه وشرابه؛َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ََ َ َ َ ْ َْ َ َُ َ ٧٣٣
َالسنَّور ٌسبع ِّْ ُ َ ٣٣٦

ِشر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام َّ ُ َ ُ َ َ َْ ْ َ ِّ ُ َ َْ ِ ِْ ََ َِ ُّ َ ٣١٧
َشغلونا ُ َ ِعن َ ِالصلاة َ َ َالوسطى َّ ْ ِصلاة ؛ُ َ ِالعصر َ ْ َ ٥٦٠
ُشهدت ْ ِ َالعيد َ َمع ِ ِّعلي َ ِ ِبن َ ِأبي ْ ٍطالب َ ِ ُعثمانَ، وَ َْ ٌمحصور ُ ُ ْ َ ٧٦١، ٧٥٦، ٩١
ُالشهادة َ َ ٌسبع َّ ْ َسوى َ ِالقتل ِ ْ ِسبيل فيِ َ ِ ُالمطعون :االله َ ْ ٌشهيد َُ ِ َ ٧٩٣
ُالشهيد ِ ُيغسل َّ َّ َ َمات مَا ُ ٌميت َ ِّ َّإلا َ َأجنبَ ِ ْ َ ٨٠٤
٣٦٤ الجنة موعدكم ؛ياسر آل صبرا
َصدق َ ُابن َ ٍمسعود ْ ُ ْ ِوجكزَ ؛َ ُ ِوولدك ْ ُ َ َ َأحقُّ َ ْمن َ ِتصدقت َ ْ َّ ِبه ََ ْعليهم ِ ِ ْ َ َ ١٠١٠، ١٠٠٦

َصدق َ ُفصدقه ،االلهَ َ ََ ََ ٨٣١
َصدق َ ُسلمان َ َْ َ ١٠٦٨، ١٠٦٣

ِّصل َبأصحابك َ ِ َ َِ َصلاة ْ ْأضعفهم، َ ِ ِ َ ْ ْفإن َ ُفيهم َِ ِ َالكبير ِ ِ َ ٤٤٥
ِّصل ِركعتين َ ْ ََ َ ْ ٦٩٩، ٦٢٥، ٦١٤ ،

٧٧٤
ِّصل  ِركعتينَ ْ ََ َ ِركعتين ْ ْ ََ َ ْ ٦٩٩
ِّصل َصلاة َ َ ِالصبح َ ْ َّثم ُّ ْأقصر ُ ِ ْ ِعن َ ِالصلاة َ َ َّحتى َّ َتطلع َ ُ ْ ُالشمس َ ْ َّ ٦٢٩
ُصلاة َ ِالجماعة َ َ َ ُأفضل َ َْ ْمن َ ِصلاة ِ َ ِّالفذ َ ٍبسبع َ ْ َ َوعشرين ِ َِ ْ ًدرجة ِ َ ََ ٦٥٢



  
 

 

١٢٣٩  
 

ُصلاة َ ِالرجل َ ُ َمع َّ ِالرجل َ ُ َأزكى َّ ْ ْمن َ ِصلاته ِ ِ َ ُوحده َ ْ ََ ٦٥٣
ُّصلوا َعلى َ ْرواحلكم َ َُ ِ ِ َ ٥٨٤
ُّصلوا َكما َ ِرأيتموني َ ُ َُ ْ ِّأصلي َ َ ُ ٧٥١، ٤١٨

ُصلى بنَا رسول االله  ُ َ ِ َّ ِّ إحدى صلاتي العشي-صلى الله عليه وسلم-َ ِ َ ْ َ َْ َ َ ِ ١٢٠
َّصلى ُرسول َ ُ َعلى -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َقتلى َ ْ ٍأحد َ ُ َبعد ُ ْ ِثماني َ َ َسنين َ ِ ِ ٨٢٨
َصلي ِّ َعلى ُ ِأبي َ ٍبكر َ ْ َوعم َ ُ َتجاه رََ َ ِالمنبرْ ُ َ ِ ٨٥١

ُصليت ْ َمع ََّ ِأبي َ َهريرة َ َ َْ َصلاة ُ َ ِالعتمة َ َ َ ٦٠٥ -يعني صلاة العشاء- َ
ُصليت ْ َمع ََّ َعمر َ َ ُرضي االلهُ عنهْ- ُ َ َ ِ َعلى -َ َزينبَ َ ْ ِزوج َ ْ َفكبر صلى الله عليه وسلم ِّيِالنَّب َ َّ َ َ  ٨٦٦
ُصيد ْ ِّالبر َ ْلكم َ ُ ٌحلال َ َ ْلم مَا َ ُتصيدوه َ ُ ْأو َِ َيص َ ْلكم دُْ ُ َ ١١٢٢

ُالصائم ِ ُالمتطوع َّ ِّ َ ُأمير َُ ِ ِنفسه َ ِ ْ ْإن ،َ َشاء ِ َصام َ ْإنَ، وَ َشاء ِ َأفطر َ َ ْ َ ١٠٧١، ١٠٦١

ُالصلاة َ ُأحسن َّ َْ ُيعمل مَا َ َ ْ َفإذا ،ُالنَّاس َ َأحسن َِ َْ ْفأحسن ُالنَّاس َ ِْ َ ْمعهم َ َُ َ ٧٦١
ُطهور ُ ِإناء ُ َ ْأحدكم ِ ُ ِ َ َإذا َ َولغ ِ َ ِفيه َ ُلبَالك ِ ْأن ْ ُيغسله َ ََ ِ َسبع ْ ْ ٍمرات َ َّ َ ٣٠٩
ُالطهور ُ ُشطر ُّ ْ ِالإيمان َ َ ِ ١٦٤

َعدلتمونا ُ ُْ ْ ِبالكلاب والحمر َ ُ ُ َ ِ َ ِ ِلقد رأيتني مضطجعة على السرير! ِ ِ ّ ُ ََ َ ًْ َ ْ ََ ِْ ِ ُ َْ ٥٠٤
ّعرض عليه صبيان فأجاز أحدهما ورد الآخر ُ ٤٢٩

ُعرضت ْ َعلى ُِ ِّالنَّبي  َ ٍيوم أحد -صلى الله عليه وسلم-ِ ُ ْ َُ َوأنا َ َ ُابن َ َأربع ْ َ ْ َعشرة َ َ ْ َ ٤٣٢، ٤٣١، ٤٢٦
ِعرضن َ ُرسول يََ ُ َيوم -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ْ ٍأحد َ ُ ِالقتال فيِ ُ َ َوأنا ِ َ ُابن َ َأربع ْ َ ْ َعشرة َ َ ْ َ ٤٣١، ٤٢٥، ٤٢١ ،

٤٣٣
َعس ْأن ىَ ُعنه هََّفرَيُ َ َدامت مَا َ ًبةطْرَ َ َ ٨٨٧

ْعليكم ُ ْ َ ِبالأسود َ َ ْ َ ِالبهيم ِ ِ َالنُّقطت يذِ َ َ ُفإنه ينِْْ َّ ِ ٌشيطان َ َ ْ َ ٣٢٣
ُعليه الكفارة َ َّ ََ ِ ْ َ ٣٠



  
 

 

١٢٤٠  
 

َعين الربا ِّ ُْ َ ٥١
ُالعهد ْ ِالذي َ ْبينَنَا َّ ْوبينَهم َ ُ ْ َ ُالصلاة َ َ ْفمن ؛َّ َ َتركها َ َ َ ْفقد َ َ َكفر َ َ َ ٤١٧

ِغلبنَا عليك يا أبا الربيع ِ َّ َ َ ْ َْ َ َُ َ ِ ٧٩٥
ًفاتخذي ثوبا ْ َ َِ ِ َّ ٣٨٥
ُفأحببت ْ َ ْ َ َبشفاع َ َ َ ْأن يِتِ َيرفه َ َُّ َعنْهما َ ُ َ ٨٩٠

ِفأحببت بشفاعت َ َ ََ ِ َُ ْ َ ِ أن يرفه عنْهما ما دام الغصناَن رطبينيْ ْ َ َ َ َ ََ ْ َ ُ َ ُْ َّ ِْ ُ َ َ ٨٨٨، ٨٨٥
َفإذا ِأقبلت َِ َ َْ ُالحيضة َ َ ْ ِفدع َ َ َالصلاة يَ َ َإذاَ، وَّ ْأدبرت ِ َ َ ْ ِفاغسلي َ ِ ْ ِعنكْ َ َالدم َ َّ ٣٩٥
َفإذا ِحضرت َِ َ َ ُالصلاة َ َ ْفليؤذن ؛َّ ِّ ْ ََ ْلكم ُ ُ ْأحدكم َ ُ ُ َ َّثم ،َ ْليؤمكم ُ َُّ ُ َ ْأكبركم ْ ُ َُ ْ َ ٤٦٤
َفإذا َدخل َِ َ ُأحدكم َ ُ ُ َ َالمسجد َ ِ ْ َفلا َ ْيجلس َ ِ ْ َّحتى َ َيركع َ ََ ِركعتين ْ ْ ََ َ ْ ٦٢٢
َفإذا َدخل َِ َ ُأحدكم َ ُ ُ َ َالمسجد َ ِ ْ ْفليركع ،َ َ ْ َ ْ ِركعتين َ ْ ََ َ َقبل ْ ْأن َْ َيجلس َ ِ ْ َ ٧٨٣
َفإذا َذهب َِ َ َقدرها َ ُ ْ َ ٤٠٤
٤٣١ الغزو في أمضاه بلغ قد أحدهم أن ظن فإذا

َفارجعن ْ ِ ْ ٍمأزورات َ َ َُ َغير ْ ْ ٍمأجورات َ َ َُ ْ ٩٠٣
ٍفأعلمهم أن االلهَ قد افترَض عليهم خمس صلوات في كل يوم  ْ َ َ َ َ ْ ُِّ َ َ ْ َ َّ َُ َِ ٍ ْ َ َ ْْ َ ْ ِْ ْ َ ِ َ ٩٦٦

ِفأعنِّ َ َعلى يَ َنفسك َ ِ ْ ِبكثرة َ َ ْ َ ِالسجود ِ ُ ُّ ٦١٥
٢٩٤ فالجنب لا يقرأ القرآن

ُفأمر رسول االله  َُ َ َ َ ُ بلالا فأذن حين طلع الفجر-صلى الله عليه وسلم-َ ْ ََ َ َ َ َّ َ ََ ِ َ ًِ ٤٦٣
ِفإن الشهيد يبعث يوم القيامة  َِ ََ ْ َ َ ْ ُ ُْ َّ ََ ِ َّ ُاللونِ ُلون َّْ ِالدم َْ َّ ٨١٠

َّفإن َدباغها َِ ََ َذكاتها ِ ُ َ َ ١٧٤
َّإنفَ َرسول ِ ُ َكان -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ُيوتر َ ِ َعلى ُ ِالبعير َ ِ َ ٥٨٢، ٥٤٨
َّإنفَ َرسول ِ ُ َكان -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ُيوتر َ ِ َعلى ُ ِراحلته َ ِ َِ َ ٥٧٨



  
 

 

١٢٤١  
 

ْفإن ُيطيعوا َِ َأبا ُِ ٍبكر َ ْ َوعمر َ َ ُ ُيرشدوا َ ُ ْ َ ٢٩٢
ْفانزل َِ َقبرها فيِ ْ ِ ْ َ ٨٦٩، ٨٦٨، ٨٦٢
ِفانطلقْ َ َإلى َْ ِالشجرتين ِ ْ ََ َ ْفاقطع ،َّ َ ْ ْمن َ ِّكل ِ ٍواحدة ُ َِ َمنْهما َ ُ ْغصناً ِ ُ ٨٨٤، ٨٧٩

ُفإنه يبعث ََ ْ ُ ُ َّ ِ ٨١٢
ُفإنه َّ ِ ُيبعث َ َ ْ ًملبيا ُ ِّ َ ُ ٨١٢، ٨١١، ٨١٠
ِّفإني ِ ًإذا َ ٌصائم ِ ِ َ ١٠٥٦، ١٠٥٢

ِّفإني ِ ٌصائم َ ِ َ ١٠٦٠

ُفدفنهَم رسول االله  َ َُ َ ْ ُ ْ ولم يصل عليهم-صلى الله عليه وسلم-َ ِ ْ َ ُ ََ ِّ ََ ْ ٨٠١
ُفرجعت ْ َ َ َإلى َ ِّربي ِ ُفقلت .َ ْ ُ ِّرب يَا :َ َعلى ِّففْخَ !َ ِأمت َ َّ  ٤١٥ يُ

ِفرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر َِ َُّ َ ْ َ ْ ََ َ َ َِّ َ َِ َِ َ ُْ ْ َ ِ ٧٢٣
ْفرضت َ ِ َعلى ُ ِّالنَّبي َ ُالصلوات -صلى الله عليه وسلم- ِ َ َليلة ََّ َ َأسري َْ ِ ْ ِبه ُ َخمسين ِ ِْ َ ٥٦٠

٣٥٩ ِّليصَيُ مٌِائقَ وَهُوَ -صلى الله عليه وسلم- االله ِولسُرَ بِوْثَ نْمِ َّيِنَالم تُكْرَفَ
ُفصارعه َْ ِ َ ٤٣٠
ِّفصل ِركعتين ََ ْ ََ َ ْ ٧٨١

ْفعليكم ُ ْ ََ ِبسنَّتي َ ُ ِوسنَّة ِ ُ ِالخلفاء َ َ َ َالراشدين ُ ِ ِ َالمهديين َّ ِّ ِْ ُّوعضوا َ َ َعليها َ ْ َ َ ٤٧٨، ٢٨٩
ْفقد َ َكفر َ َّ َعنكْ االلهُ َ َ ١٠٤٤

ُفقدت ْ َ َذات -صلى الله عليه وسلم- َّيِالنَّب َ ًليلة َ َ َمن َْ ِالفراش ِ َ ُ فالتمسته،ِ ُ َْ َ ِبيد َ َ ٢٥٩ يِ
َكانفَ ُّالنَّبي  َ ُيعرض -صلى الله عليه وسلم-ِ ِ ْ َغلمان َ َْ ِالأنصار ِ َ ْ ِّكل فيِ َ ٍعام ُ َ ٤٣٢

ُفكلوا ِبق مَا َُ ْمن يََ َلحمها ِ ِ ْ َ ١١٢٣

َفلا ِعليه ءَشيَْ َ ْ َ َ ٨٥٥، ٨٥٤
٨٥٥ فلا شيء له



  
 

 

١٢٤٢  
 

٨٥٥، ٨٥٤ رٌجَْ أهَُ لسَيْلَفَ
ْفهل َأحصنْ ََ ْ ١٠١ ؟تََ
ْفهل ُتجد ََ ِ َإطعام َ َ ْ َستين ِ ِّ ِمسكيناً ِ ، ١٠٢٤، ١٠١، ٣١ ؟ِْ

١٠٣٩، ١٠٣٣ ،
١٠٤٨، ١٠٤٤

ْفهل ُتستطيع ََ ِ َ ْأن َْ َتصوم َ ُ ِشهرين َ ْ َْ ِمتتابعين َ ْ َُ ِ َ ، ١٠٢٤، ١٠١، ٣١ ؟َ
١٠٣٩، ١٠٣٣ ،
١٠٤٨، ١٠٤٣

ِفي الخطبة يوم الجمعة َِ ْ َ َ ُُ ُ َ ْ ِ ٧٨٤
ِفي الصلاة والخطبة َِ ُ َ َّْ َ ِ يوم الجمعةِ َ ْ َُ ُ َ ٧٨٤

ِالضبع في ُ ٌكبش َّ ْ ْالظب فيَِ، وَ ٌشاة يَِّ ِالأرنب فيَِ، وَ َ ْ ٌعناَق َ َ ١١٤٤، ١١٣٨

ٌفي مائتي درهم خمسة دراهم، وفي أربعين شاة شاة ََ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َْ َ َْ َ َ َ ْ َْ ِ ُ ٍ َ ٩٤٥
َقال َّعز- االله َ َّوجل َ َ ُّكل :-َ ِعمل ُ َ ِابن َ َآدم ْ ُله َ َّإلا َ َالصيام ِ َ ِّ ١٠٢٠

َقام ُرسول َ ِغسله ِإلى -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ْ ْفسترَت ،ُ َ َ ِعليه َ ْ ُفاطمة َ ََ ِ ٢٠٣
٢٦٢ َ بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ-صلى الله عليه وسلم-َّقبل رسول االله 
١٨٠ قبل موته بشهر

ُقبلة َ ِالرجل ُْ ُ ُامرأته َّ َ َ َ َجسهاَ، وْ ِبيده َُّ ِ َ َمن ،ِ ِالملامسة ِ َ َ َ ُ ٢٧٤
١٥٤ لك أذنت قد
ْقد ُأمرت َ ْ َ ِبه كََ ِ ٤٤٠
١٥٤ عليه كان ما ،أمر لبابة لأبي حدث قد
ْقد ُرجعت َ ْ َ َإلى َ ِّربي ِ َّحتى َ ُاستحييت َ َْ َ ْ ُمنهْ ْ ِ ٤١٥



  
 

 

١٢٤٣  
 

ْقد َشبهتمونا َ ُُ ْ َّ ِبالحمير َ ِ َ ِوالكلاب ِ َ ِ ْلقد وَاالله. َ َ ُرأيت َ ْ َ َرسول َ ُ ٥٢٠، ٤٩٦ صلى الله عليه وسلماالله  َ
ْقد ُعلمت َ ْ ِ ُأنه َ َّ ٌرجل َ ُ ٌكبير َ ِ َ ١٣٧

َقدم  ِ ُّالنَّبي َ ٍ لصبح رابعة-صلى الله عليه وسلم-ِ َِ ْ ُِ َ ِ ٧٠٢
َقدم ِ ُّالنَّبي َ ُوأصحابه -صلى الله عليه وسلم- ِ ُ َ ْ َصبح ََ ْ ٍرابعة ُ َ ِ ْمن َ ِالحجة ذِي ِ َِّ ٧١٢، ٧٠١

ُقرأت ْ َ َعلى َ ِّالنَّبي َ َالنَّجم -صلى الله عليه وسلم- ِ ْفلم ْ َ ْيسجد َ ُ َْ ٥٩٦
ُقرأت ْ َ َعلى َ ِّالنَّبي َ ِوالنَّجم -صلى الله عليه وسلم- ِ ْ ْفلم َ َ ْيسجد َ ُ َفيها َْ ِ ٥٩٩، ٥٩١
ُقسمته ُ ْ َ َلك َ َ ٨٣١

ْقل ُ ١٠٣٥، ٦٤

ْقل ُأكبر االلهُ :ُ َ ْ ُأكبر االلهُ َ َ ْ ُأشهد ،َ َ ْ ْأن َ َإله لاَ َ َ َّإلا ِ ٤٤٠ االلهُ ِ
ْقم ْفأذن ُ ِّ ِبالصلاة ََ َ َّ ِ ٤٣٩
ْقم ْفاركع ُ َ ْ َ ١١٣
ْقم ْفاركع ُ َ ْ ِركعتين َ ْ ََ َ ْتجوزَ، وْ َّ َ َفيهما َ ِ ِ ٧٧١، ١١٧، ١١٣ ،

٧٧٩
ْقم ِّفصل ُ ِكعتينَّالر ََ ْ َ َ ْ ٧٧٨، ٦٠٢

ٍقول ابن عباس إلى غير جدار، يعني وااللهُ أعلم إلى غير سترْة َِ ُ ْ ُ ِْ ِ ِ َِ ََ ََ ُ َْ ََ ٍَ ْ َ َّ ْ ٍْ َ ِ ِ ٥٠٩
ُأو لامستم(: قوله ْ َُ َ ْ ٢٥٥  جامعتم؛ ولكن االله يكني: أي)َالنِّساء َ
ِقولي ُالسلام :ُ َعلى ََّ ِأهل َ ْ ِالديار َ َ َمن ِّ َالمؤمنين ِ ِْ ِ ْوالمس ُ ُ َلمينَ ِ ِ ٩٢١، ٩١١، ٩١٠
ِقولي َلبيك :ُ ْ َّ َلبيك َّاللهم َ ْ َّ ِّمحليَ، وَ ِ ْمن َ ِالأرض ِ ْ ُحيث َ ْ ِتحبسني َ ُ ِ ْ َ ١٠٨٣

ُكان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة سرح ظهره  ْ َ َ َ ُ َْ َ َ َ ََ َ َ ََّ ََ ْ َ ْ َ َ ْ َُ َ َِ َ ٧٠٩
َكان ُابن َ َعمر ْ َ ْلم َإذا ُ ْيجد َ ِ ًسبيلا َ ِ ٍسارية َإلى َ َ ِ ْمن َ ِسواري ِ َ ِالمسجد ِ ِ ْ َ ٤٩١
َكان ُابن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنْهما- ُ َ َ ِ ُينكْر -َ ِ َالاشتراط ُ َ ِ ْ ِّالحج فيِ ِ َ ١٠٩٠



  
 

 

١٢٤٤  
 

ِكان أبو أمامة يمسح على الجوربين ْ َ َ َ ْ َ ََ ْ ُ َ َُ َُ َ َ ٢٢٧
َكان ُأبو َ ٍمسعود َ ُ ْ ُّالأنصاري َ َِ ْ ُيمسح َ ََ َعلى ْ ِجوربين َ ْ ََ ْ ُله َ ْمن َ ٍشعر ِ ْ َ  ٢٢٥

زه من البول ِكان أحدهما لا يستنْ ْ َ َ ُ َ َِ ِ َ ُْ َ ُ ََ َكان الآخر يؤذي النَّاس َ، وَ ُِ ْ ُ َ َ َ
ِبلسانه ِ َ ِ ِ 

٨٨٣

ِكان أصحاب محمد إذا دخلوا في مسجد قد صلي فيه ِ ٍ ٍَ ِّ َُ َ ُ َ ْْ َ ُ َ َِ ْ َ َِّ َ ِ َ ُ َ ٦٥٧
َكان َالبراء َ َ َبن َ ٍعازب ْ ِ ُيمسح َ ََ َعلى ْ ِجوربيه َ ْ َ ْ ِونعليه ََ ْ ْ ََ َ ٢٢٦
ُّ يأمر أن تخرج الزكاة مما يعد للبيع-صلى الله عليه وسلم-ن النبي كا ُ ٩٥٦
َكان ُّالنَّبي َ ُيجمع -صلى الله عليه وسلم- ِ َ ْ َبين َ ْ ِالرجلين َ ْ ََّ ْمن ُ َقتلى ِ ْ ٍأحد َ ُ ٍثوب فيِ ُ ْ ٍواحد َ ِ َ ٨٣٦

ِّ يقبل وهو صائم، ثم يصلي ولا يتوضأ-صلى الله عليه وسلم-كان النبي  ُ ٢٦٤
٦٣٤ الشمس تزول حتى النهار نصف الصلاة يكره -صلى الله عليه وسلم- النبي كان
َكان ْأي- َ ُ ابن:َ َعمر ْ َ ِقعيُ -ُ ُفي لاًجُرَ دُْ ِّصليَ ْخل َ ٤٩١ هُفََ

ِكان بلال يجلس على بيتي، وهو أعلا بيت في المدينةَ ِ ٍ ِْ ْ َ َ َ ْ َ َُ َ ٌ َ َِ ْ َ ََ ُ َ َِ ْ ِ ٤٦٣
َكان ً رخصةَ َ ْ ٍلسالم ُ ِ َ ًخاصة ِ َّ َ ١٣٨
َكان ُرسول َ ُ َإذا -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َارتحل ِ َ َ َقبل ْ ْأن َْ َتزيغ َ ِ ُشمسال َ ْ َّ  ٧٢٩، ٧١٧
ُ رسول االله َكان ٍ إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر-صلى الله عليه وسلم-َ َ َ ًْ َ َِ َ ِ ِِ َ ٢٨١
َكان ُرسول َ ُ ْقد -صلى الله عليه وسلم- االله َ َنهانا َ َ ْعن َ ْأن َ َنستدبر َ ِْ ْ َ َالقبلة َ َ ْ ِ ١٩٢، ١٨٦، ١١٥، ٨٤
َكان ُرسول َ َيأمرنا -صلى الله عليه وسلم- االله َ ُ ْ َالزكاة نخرج أَن َ َّمما َّ ٩٤٧ ْللبيع نعده ِ
٣٥٨ بحته يأمرنا -صلى الله عليه وسلم- االله رسول كان
ُرسول َانكَ ُ ُيخَمر -صلى الله عليه وسلم- االله َ ِّ ُوجهه ُ ٌمحرم ُوهو َ ِ ُ ١١٠٠

َكان ُرسول َ ُ ُيسبح -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ِّ َعلى َُ ِالراحلة َ َِ َقبل ،َّ َ ٍوجه ِّيأَ ِ ْ َتوجه َ َّ َ َ ٥٨٣، ٥٦٧
َكان ُرسول َ ُيصبح -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ْ ًجنبُا ُِ َّثم ،ُ ِيغتسل ُ َ ْ َ ٢٠٩



  
 

 

١٢٤٥  
 

َكان  ُرسولَ ُ ِّيصلي -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َ ِبالنَّاس ُ ْوأقبلت، ِ َ َْ ِجاريتان ََ َ َ َِ ٥٢٥
ُكان رسول االله  َُ َ ْ يصلي على راحلته حيث توجهت-صلى الله عليه وسلم-َ ََ َّ َ ْ َ َ ُُ َِ ِ ِ َ َ َِّ ٥٨٥

َكان ُرسول َ ُ ِّيصلي -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َ ُالسفر حيث فيِ ُ َْ َ ِ ْتوجهت َّ ََ َّ ِبه َ ِراحلته ِ ِ َِ َ ٥٨٤
ُكان رسول االله  َُ َ َ يص-صلى الله عليه وسلم-َ ٌلى وأنا حذاءه، وأنا حائضُ ِ َِ َ ُ ََ ََ ََ َ ِّ ٥٢١
ُكان رسول االله  َُ َ ُيعرض -صلى الله عليه وسلم-َ ِ ْ ٍ غلمان الأنصار في كل عامَ َ ِّ َ ُْ ِ ِ َ ْ َ َ ِ ٤٣٢، ٤٣٠
ُكان رسول االله  َُ َ ٌ يقبل إحدى نسائه وهو صائم-صلى الله عليه وسلم-َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ ِّ ُُ َ ِ ُ َ ٢٦٤

َكان ُرسول َ ُ ِيقضي -صلى الله عليه وسلم- االله َ ْ ُحاجته َ َ ُفيقرأ ََ َ ْ ْالقرآ ََ ٢٨٩ نَُ
َكان  ُرسولَ ُ ِ يمسح على الخفين والجوربين-صلى الله عليه وسلم- االله َ ِْ َ َ ْ َ َْ ْ َ ُ ُ ََّ ٢٢٢

ْكان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وابن الزبير ََ ُ َ ُ ْ َ ُُّ َ َ ٍُ ِ َ َ َّ ُ ْ َُ َ ١١٠٦

َكان ُعمر َ َ ِ بن الخطابُ َّ َ ُ ُيضرب ْ َِ َعلى ْ َالصلاة َ ِنصفَ النَّهار َّ َ ْ ِ ٦٣٦
َكان ُيجمع َ َ ْ َالصلاة َ َ َّفصلى ،َّ َ َالظهر َ ْ َوالعصر ُّ ْ َ ًجميعا َ ِ َ ، ٧٣٢

ِكان يفرش لي حيال مصلى رسول االله  ُ َ ُ ََّ ََ َ َُ ْ َِ ِ ِّ، فكان يصلي-صلى الله عليه وسلم-ُ َ ُ َ ََ ٥٢١
٥٨٧ َكان يوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر بالأرض

َكتب عبيداالله بن عمر  َ ُ ُُ ْ ْ َ َُ َ ٍ ابن عمر وهو بأرض فارسلىَِإَ ِ َ ِ ِْ َ ََ ِ َ َ ُْ َّأنا: ُ َ 
  َونمُيْقِمُ

٧١٠

ُّكل ِالأرض ُ ْ ٌمسجد َ ِ ْ ٌوطهور َ ُ َّإلا ََ َالمقبرة ِ َ َ ْ َوالحمام َ َّ َ َ ٩٣١
ٌكل ذي ناب من السباع فأكله حرام َ َِّ ُ َ َُ َ ُّْ ِ َُ ِ ٍِ َ ٣٢٩
٢٩٦  بل كان إبراهيم حنيفا ،كلا الفريقين بريء من إبراهيم ودينه

َكمل َ َمن َ ِالرجال ِ َ ٌكثير ِّ ِ ْلمَ، وَ ْيكمل َ ُ ْ َمن َ ِالنِّساء ِ ُغير َ ْ َمريم َ ْ ََ  ٩١١
َمع كُنَّا ِّالنَّبي َ ِبذي -صلى الله عليه وسلم- ِ ِالحليفة ِ َ َْ َفأصاب ،ُ َ َ ٌجوع َالنَّاس َ ُ ١١٧٦، ١١٦٨

َمع كُنَّا ِّالنَّبي َ ٍسفر فيِ -صلى الله عليه وسلم- ِ َ َفحضر ،َ َ َ َالأضحى َ ْ َ ١١٧٥، ١١٦٧



  
 

 

١٢٤٦  
 

َمع كُنَّا َطلحة َ ْ ِبن ََ ِعبيداالله ْ ْ َ ُونحن ُ ْ ٌحرم ََ ُ ْفأه ،ُ ُ ُله يَدَِ ٌطير َ ْ َ ١١٣١، ١١١٨

َمع كُنَّا ِعبدالرحمن َ َ ْ ََّ ِ ِبن ْ َسمرة ْ َ ُ ِببعض َ ْ َ ِبلاد ِ َ ٍفارس ِ ِ ِسنَتين، َ ْ َفكان ََ ٦٩٨ لاَ ََ
ُنتكلم كُنَّا َّ َ َ ِالصلاة فيِ َ َ ُيكلم ،َّ ِّ َ ُالرجل ُ ُ ُصاحبه َّ َ َوهو َِ َإلى َُ ِجنْبه ِ ِ  فيِ َ

ِالصلاة َ َّ 
٥٣٩

ُنحمل كُنَّا ِ ْ ْالصي َ ُصفيفا، وكنَّا دََّ َ ًَ ُنتزوده، ونأكله ِ َ ُ ُ َُّ ُ ْ َ َ ََ ١١٢٨، ١١١٥

َننْهى كُنَّا ْعن ُ ِالصلاة َ َ َعندْ َّ ِطلوع ِ ُ ِالشمس ُ ْ َوعندْ، َّ ِ َغروبها َ ُِ ُ ٦٥٣
َننْهى كُنَّا ْعن ُ َذلك  َ ِ ِيوم الجمعة: يَعني-َ َ َُ ُ َ- ٦٣٧
ُكنتْ ُأغسل ُ ِ َناَبةالج ْ ْمن َ ِثوب ِ ْ ِّبيالنَّ َ ُفيخرج ،-صلى الله عليه وسلم- ِ َُ ْ ِلصلاةا ِإلى َ َ َّ ٣٦٧

٣٦٨ كنت أغسله
ُكنتْ ُأفرك ُ ُ ْ َّالمني َ ِ ْمن َ ِثوب ِ ْ ِّالنَّبي َ َّثم -صلى الله عليه وسلم- ِ ُيذهب ُ ََ ِّفيصلي ْ َ ُ ِفيه َ ِ ٣٧٢، ٣٥٦

ُأفرك ُنتكُ ُ ْ َّالمني َ ِ ِرسول ِوبثَ نمِ َ ُ َكان ِإذا -صلى الله عليه وسلم- االله َ ًيابس َ ٣٥٦ اَ
ُأفرك ُنتكُ ُ ْ َكان ِإذا هَ ًيابس َ َكان ِإذا هُلُسِغْأََا، وَ ٣٧٢ اًبطْرَ َ

ُكنتْ ُأنام ُ َ َبين َ ْ َيد َ ِرسول يَْ ُ َرجلاَ، و-صلى الله عليه وسلم-االله  َ ْ ِقبلته فيِ يَِ ِ َِ ْ ٥٢٢، ٥٢٠، ٢٦١
١٧٦ كنت رخصت لكم في جلود الميتة

ُكنتْ َمع ُ َعثمان َ َْ ِبن ُ َعفان ْ َّ ْفقامت ،َ َ َ ُالصلاة َ َ َّ ٤٧٧
ُكونا ببطن يأجج، حتى تم َ َّْ ََ َ َ َ َْ ِِ ُر بكما زينبَُ ْ َ َ َُّ ِ ٢٦٩

َكيفَ رأيت رسول االله  ُ َ ََ ْ َْ َ يرد عليهم حين كانوا يسلمون -صلى الله عليه وسلم-َ ِّ َُ َ ْ ُُ ْ ُّ َُ َ َ َِ ِ ٥٣٥
ُالكلب ْ ُالأسود َ َ ْ ٌشيطان َ َ ْ َ ٥٠٣، ٤٩٩

٤٦٦، ٤٥٥ لاَ
َبأسَ لا ِبه َْ ِ ١١٣٠

َلا تأتوا الصلاة تسعون َ َّْ َ َ ُ َْ َ ٦٦٦



  
 

 

١٢٤٧  
 

ُتجلسواَ لا ِ ْ َعلى َ ِالقبور َ ُ ُّتصلواَ لاَ، وُ َ َإليها ُ ْ َ ِ ٩٣١
ْتحرواَ لا َّ َ ْبصلاتكم َ ُ ِ َ َ َطلوع ِ ُ ِالشمس ُ ْ َولا َّ َغروبها َ َ ُ ُ ٦٤٤، ٦٣٢
ُتذبحواَ لا َ ْ َّإلا َ ًمسنَّة ِ ِ َّإلا ،ُ ْأن ِ َيعسر َ ُ ْ ْعليكم َ ُ ْ َ ُفتذبحوا ؛َ َ ْ ًجذعة ََ ََ َ  ١٣٢
ِتسبقنَ لا ْ ِ ْ َبآمين يَ ِ ِ ٤٨١، ٤٨٠
ُّتشدَ لا َالرح َُ َّإلا ُالِّ َإلى ِ ِثلاثة ِ َ َمساجد ََ ِ َ ِمسجد :َ ِ ْ َهذا يَ َ ٩٣١

ْلا تصل إلا إلى سترْة، ولا تدع  َ ََ َ َُ َّ ٍَ َ ُ َ ِ ِ ًأحداِّ َ ُّيمر َ ُ َبين َ ْ ْيدي َ ٥١٢ كَََ
٤٩٠ لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدثين

ْلا تعد َُ ٦٧٧
ِتقرإَ لا َ ْ ُالحائض َ ِ َولا َ ُالجنبُ َ ًشيئا ُ ْ َمن َ ْالقرآ ِ ٢٨٤ نُِ
َقطعتَ لاَ َصلاة ْ َ ٥١٩ ٌارحمَِ لاَوَ بٌلْكَ لاَوَ ةٌأَرَْام ءِرَْالم َ
ْتكبرَ لا ِّ َ َّحتى ُ َتأخذ َ ُ ْ َمقامك َ َمن ََ ٦٨٢ َّالصفِّ ِ
ُتلبسواَ لا َ ْ َالقميص، ولا َ َ َ ِ َالسراويلات، ولا َ َ ِ َ ِ َ َالعمائم َّ َِ َ ١١٠٩، ١١٠١

ُتمسوه لاَ ُّ َ ٍبطيب،  َ ْ ِ ُفإنهِ َّ ِ ْيب َ ُعثُ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ ًملبيا َ ِّ َ ُ ٨٠٩
ُتنْتفعوا لاَ ِ َ ْمن َ ِالميتة ِ َ ْ ٍبشيء َ ْ َ ِ ١٨٢
ُتوضئوا لاَ َّ َ ْمن َ ِسؤر ِ ْ ِالحمار ُ َ َولا ِ ِالكلب َ ْ َولا َ ِالسنَّور َ ْ ِّ ٣٤٦، ٣٤٤
َحصرَ لا ْ َّإلا َ ُحصر ِ ْ ِّالعدو َ َُ ١٠٩٢

َصلاة لاَ ِالصبح َعدبَ َ ُّ ٦٣٢
َلا صلاة لم َِ َ َ ِن لم يقرأ بفاتحة الكتابَ َ ِ ِ َِ َ ْ َِ َ َ ْ ٥٥٣

َّلا واالله ما نرى ال َ َ َ ِذي أمر به َ ِ َ َ ُرسولَ ُ ٍ سهلة بنتْ سهيل-صلى الله عليه وسلم- االله َ ْ َ ُْ ََ ِ َ َ ١٣٨
ٍلا يخْلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم َ َ َ ْ َْ َ َُ ٌ َّ َُ َ َ ُ ََّ َِ ٍ َ ِ ٩٠١

ْيدخل لاَ ُ ْ َالقبر َ ْ ٌرجل َ ُ َقارفَ َ ُأهله َ َ ْ َ ٨٦٩، ٨٦٨، ٨٦١



  
 

 

١٢٤٨  
 

َّيصلينَ لا َ ِّ َ ٌأحد ُ َ َبعد َ ْ ِالصبح َ ْ َإلى ُّ ِطلوع ِ ُ ِالشمس ُ ْ َّ ٦٣٩
َلا يغتسل رجل ي ُ ٌَ َُ ِ َ ْ ِ الجمعةمَوَْ َ ُ َيتطهر مَ، وُ ُ َّ ََ ِا استطاع مَ َ َ َ ٍ طهرنْْ ْ ُ ٦٣٥

ْيغرنكمَ لا َُّ َّ ُ ُنداء َ َ ٍبلال ِ َ َهذاَ لاَ، وِ ُالبياض َ َ َّحتى ؛َ َيبدو َ ْ ُالفجر َُ ْ َ ٤٦١
ُقبليَ لاَ َصلاة االلهُ َْ َ ٍحائض َ ِ َّإلا َ ٍبخمار ِ َ ِ ِ ٤٩٨
ُيقطعَ لا ََ َالصلاة ْ َ ٥١٨، ٥١٧، ٥١٠ ءٌشيَْ َّ
ُيقطعَ لا ََ َالصلاة ْ َ َء إذاشيَْ َّ ِ َكان ٌ َبين َ ْ ِيديه َ ْ ِآخرةكَ ََ ِالرحل َِ ْ َّ ٥١٩
ُيقطعَ لا ََ َالصلاة ْ َ ُادرءواَ، وءٌشيَْ َّ َ ْاستطعتم مَا ْ ُْ َْ َ ٥١٨، ٥١٧، ٥١٦
ُيقطعَ لا ََ َصلاة ْ َ ِالمسلم َ ُِ َّإلا ءٌشيَْ ْ ُالحمار، والكافر، والكلب، والمرأة ِ َ ْ ُ ُ ََ َْ ُ َ ََ َِ ِ ٥١٦، ٥٠٤
َّأمس َلا، ِ َالشعر َ َ َالماء َّ َ ٢٤٥
َّإلا ؛لاَ ْأن ِ َتطوع َ َّ َّ َ ٦٠٢
َّإلا ؛َلا ْأن ِ َتطوع َ َّ َّ ُصيامَ، وَ َ ِشهر ِ ْ َرمضان َ َ َ َ ٥٦١
َإنما ؛َلا َّ ِذلك ِ ِ ٌعرق َ ْ َوليس ِ ْ ِبالحيضة ََ َ ْ َ َفإذا ،ِ ِأقبلت َِ َ َْ ُالحيضة َ َ ْ َ  ٣٧٨

َّلأن َ ْعندْهم ِ ُ َ ًكلبا ِ ْ َ ٣١٤
ًلأن في داركم كلبا َْ ََّ ُْ ِ ِ َ ِ ٣١٥

َلأ ُنهِ ُيبعث َّ َ ْ َيوم ُ ْ ِالقيامة َ َِ ًملبيا َ ِّ َ ُ ٨١١
ُلتأخذوا ُ ْ َ ْمنَاسككمعَنِّي  ِ َُ َ ِّفإني ،ِ ِ ِأدرَ لا َ ْ ِّلعلي يَ َ ُّأحجَ لا َ ُ َبعد َ ْ ِحجت َ َّ ١١٦٠  يَ

ْلتنظْر ُ َ َعدة ِ َّ ِالليالي ِ َ ِوالأيام َّ َّ ِالتي ََ ْكانت َّ َ َّتحيضهن َ ُ ُ ِ ْمن َ ِالشهر ِ ْ َّ ٤٠٢، ٣٩٢
َّلعل ْأن االلهَ ََ َيكون َ ُ ْقد َ َاطلع َ َ َعلى َّ ِأهل َ ْ ٍبدر َ ْ َ ١٦٠
ِلعلك َّ ِبلغت ََ ْ َ ْمعهم َ َُ َالكدى َ ٩٠٢ ؟ُ
َلعلك َّ ْقبل ََ ْأو تَََّ َغمزت َ ْ َ ْأو َ َنظرت َ َْ ١٠٠ ؟َ

َلعله يخَففُ عنْهما ما لم ييبسا َ ََ ْ َ ُ ُ َْ َ ِّ َّ ََ ُ ٨٨٣، ٨٧٣، ١١٦، ٨١



  
 

 

١٢٤٩  
 

َلعن َ ُرسول َ ُ ِزائرات -صلى الله عليه وسلم- االله َ َِ ِالقبور َ ُ ُ ٩٢٣، ٨٩٦
َلعن َ َرسول َ ُ ِزوارات -صلى الله عليه وسلم- االله َ َ ِالقبور َّ ُ ُ ٩٢٣، ٨٩٩

َلعنةَ االله على اليهود والنَّصار َ َ ُ َ ِْ َ َ ُ َى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدَ ِْ َ َ ْ َِ ِ َ ُِ َ ُ ُ َ َّ ٨٩٧
١٥٤ له لاستغفرت جاءني لوَ، وفتنة بعدي أصابته لقد
٣٥٨ بظفري يابسا -صلى الله عليه وسلم- االله رسول ثوب من أحكه رأيتني لقد

ِلقد رايتني ُ َْ َ ُأفرك ََ ُ ْ َّالمني َ ِ ْمن َ ِثوب ِ ْ ِرسول االله َ ُ َ، وهو -صلى الله عليه وسلم- َ ِّيصليَُ َ ِفيه ُ ِ ٣٥٥، ٣٥٣، ٨٨
ْلقد َ ِرأيتن َ ُ ْ َ ًمضطجعة يَ ََ ِ ْ َعلى ُ ِالسرير َ ِ ِفيج ،َّ َ ُرسول ءُيَ ُ ٥٢٠، ٥٠٦ -صلى الله عليه وسلم-االله  َ
ْلقد َ ْصدقكم َ ُ َ َ َ ١٥٩
َلك َنويت مَا َ َْ ُيزيد يَا َ ِ َلكَ، وَ َأخذت مَا َ ْ َ ُمعن يَا َ ْ َ ١٠٠٤، ٩٩٧، ٩٩٤

ِلكنِّي َأبغضك َ ُ ِ ْ ٤٤٩ االله فيِ ُ
ْلم ْأبعثك َ َ ْ َجابيا، ولا َ َ ً َآخذ َِ ٍجزية، ِ َ ْ ْلكن ِ ِ ُبعثتك َ ْ َ َلتأخذ َ ُ ْ َ ْمن ِ ِأغنياء ِ َ ِ ْ َ  ٩٦٧

٦٠٤ لم تكتب علينا
َتوفي َّلما ِّ ُ ُسعد ُ ْ ُبن َ ِأبي ْ ٍوقاص َ َّ َأرسل ؛َ َ ْ ُأزواج َ َ ْ ْأن -صلى الله عليه وسلم- ِّيِالنَّب َ ُّيمروا َ ُ َ ٨٤٤
َكان َّلما ِالرمادات عَام َ َ َ ْأجدبتَ، وَّ ََ ْ ُبلاد َ َ ِالعرب ِ َ َ ٩٦٤
َله ْحملت مَا اَ َ َ َبطونها، ولنَا فيِ َ َُ َُ َغبر مَا ِ َ ٌطهور َ ُ َ ٣٣٤، ٣١٩، ٣٠٢ ،

٣٤١
َلهما ُ ِأجران َ َ ْ ُأجر ؛َ ْ ِالقرابة َ َ َ ُأجرَ، وَ ْ ِالصدقة َ َ َ َّ ١٠١١، ١٠١٠، ١٠٠٦

ْلو َبلغتها َ َِ ْ ْمعهم َ َُ ِرأيت مَا َ ْ َ َالجنَّة َ َّحتى َ َيراها َ َ ُّجد َ ِأبيك َ ِ َ ٩٠٢
َلولا ْ َّأنا َ ٌحرم َ ُ ُلطيبنَاه ُ ْ َّ َ َ ١١١٢

َليس ْ ْعن ِالغنىَ َ ِكثرة َ َ ْ ِالعرض َ َ َّولكن َ َِ ِالنَّفس غِنىَ ِالغنىَ َ ْ ٩٣٩
َليس ْ َعلى َ َالمرأة َ ْ َإحرام َ ْ َّإلا ِ َوجهها فيِ ِ َ ١١٠٣



  
 

 

١٢٥٠  
 

َّليس كلم يكلم في االله، إلا ِ ِ ُ ٌَ ْ َْ ُ َ ِ يأتي يوم القيامة، يدمى، لونه لون الدمَْ َّ ُ ُْ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ْ ٨٠٥
َليس ْ ْمن َ ِّالبر ِ ُالصوم ِ ْ ِالسفر فيِ َّ َ َّ ٤٤
ْليستتر ِْ َ َ ْأحدكم ِ ُ ُ َ ِصلاته فيِ َ ِ ْولو َ ٍبسهم ََ ْ َ ِ ٥١٢، ٤٨٩

٦٥٣ ليهنك العلم أبا المنذر
َليوقظ ِ ْنائمكم ُِ َُ ِ َليرجعَ، وَ ِ ْ َ ْقائمكم ِ َُ ِ َ ٤٦١
ُاللمس ْ َّالجماع، ولكن :َّ َ ُِ َ َ ٌّحيي االلهَ ِ ِ َيكنِّي ٌيمرِكَ َ َشاء مَا ُ َبما َ َشاء ِ َ ٢٧١

٢٥٥ اللمس ما دون الجماع
ِأخرجك مَا َ َ ْ ْمن َ ِبيتك ِ ِ ْ ُفاطمة يَا َ ََ ٩٠٢ ؟ِ
َأسرع مَا َ ْ َإلى َالنَّاس َ ْأن ِ ُيعيبوا َ َعلمَ لا مَا َِ ْ ْلهم ِ ُ ِبه َ ِ ٨٥٧، ٨٤٤ 
َأسر مَا ْ َنسي مَا عََ ِ َّصلى مَا ،ُالنَّاس َ ُرسول َ ُ َعلى صلى الله عليه وسلماالله  َ ِسهيل َ ْ َ ُ  ٨٤٧
ْبالهم مَا ُ ُ ُوبال َ َ ِالكلاب َ َ ِ ٣٢٣، ٣٢٢، ٣١٦
ْبعثت مَا َ ْإليك َ ٍبشيء َ ْ َ َوأنا ِ َ ُأجد َ ِ ًأحدا َ َ ُيأخذه َ َُ ُ ٩٦٧ مِنِّي ْ

ُما تسمعون ما أسمع َُ ْ َ َ ْ ََ َ ٨٨٣ ؟َ
َحبسك مَا َ َ ُفلان يَا َ َ ِالصلاة نْعَ ُ َ ٦٤٩، ٦٤٥ ؟َّ
َحملك مَا َ َ َعلى َ َذلك َ ِ ٤٦٢ ؟َ

ُما رأيتني، وقد نهى رسول االله  َُ َ َ َ ََ َ ِْ َ أن يقرأ أحدنا القرآن -صلى الله عليه وسلم-َ ُ ُْ َ ََ َ ََ ٢٩٢
ْزالت مَا َ َقدماي َ َ َ َّحتى َ ُعلمت َ ْ ِ ِّأني َ ُخنتْ َ ُورسوله االلهَ ُ ََ ُ َ ١٥٣
َفوق مَا ِالذقن َْ ْ َمن َّ ِالرأس ِ ْ َفلا ؛َّ ُيخَمره َ ْ ِّ ُالمحرم ُ ِ ْ ُ ١١١١

َلك مَا ، ١٠٣٣، ١٠٢٤، ٣١ ؟َ
١٠٤٨، ١٠٤٣ ١٠٣٩

ْلكم؟ مَا ُ َ ١١٣٠



  
 

 

١٢٥١  
 

ْما لي رأيتكم أكثرتم التصفيقَ؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح ِّ ُ َ ُ َ ْ ْ َْ ٌ َ ُ ْ ْ َ َْ َ َِ ِ َِ ِْ ْ َ َ َّ ُ َُ َُ ِ ٥٣٦
ْمن مَا ٍثلاثة ِ َ ٍقرية فيِ ََ َ ْ َولا َ ٍبدو َ ْ ُتقامَ لا ؛َ َ ِفيه ُ ُالصلاة مُِ َ َّ ٨٤٤، ٧٦٣
َمنَعك مَا َ ْأن َ َتركع َ َ ْ ِركعتين َ ْ ََ َ َقبل ْ ْأن َْ َتجلس َ ِ ْ ٧٨٣، ٦٢٢ ؟َ

َّما نرى ال َ ِذي أمر به َ ِ َ َ ُرسولَ ُ ٍ سهلة بنتْ سهيل-صلى الله عليه وسلم- االله َ ْ َ ُْ ََ ِ َ َ ١٤٢
َهذا مَا ٤٤ ؟َ
َّيجلسكن؟ مَا ُ ُ ِ ْ ُ ٩٠٣
ُيصنعَ مَا ْ ِهؤلاء؟ َ َ ُ َصلي مَاوَاالله  َ ِّ َعلى ُ ِأبي َ ٍبكر َ ْ َّإلا َ ِالمسجد فيِ ِ ِ ْ َ ٨٥١
ُينقْم مَا ِ ُابن َ ٍجميل ْ ِ َّإلا َ ُأنه ِ َّ َكان َ ًفقيرا َ ِ ُفأغنَاه َ ْ َ ، ٩٧٤، ٩٤٥، ٩٣٧ االلهُ َ

٩٨٣
ٍمثل أحد ُِ ُ ُ ْ ٨٣٦

ٍمالك نُبْ سُنَأَ ِبنَا َّرمَ ِمسجد فيِ َ ِ ْ َثعلبة يِنبَ َ َ ََ ٦٥٨، ٦٥٤ نَيْشرِْعِ وِحْنَ فيِ، ْ
ْمرر َ َبعمر تَُ َ ُ ِبن ِ ِالخطاب ْ َّ ُرضي االلهُ عنهْ- َ َ َ ِ َوعلى -َ َ ِعنقُ َ ٌآدمة يُ َ َأحملها َ ُ ِ ْ َ ٩٥٣
َمسح َ ِالخفين عَلى َ ْ َّ ُ ٢١٣
َمسح َ ِالخفين عَلى َ ْ َّ ِومقدم ُ َّ َ ُ ِرأسه َ ِ ْ َوعلى َ ِعمامته َ ِ َِ َ ٢٤٠، ٢٣٤
ِمضت َ ُالسنَّة َ َّأن ُّ ِّكل فيِ َ ٍثلاثة ُ َ ِإماما، وفي ََ َ ً َ َأربعين ِّلكُ ِ ِ َ ْ َ ٧٥٣
ُمطل ْ ِالغن َ ٌظلم ِّيَ ْ َإذاَ، وُ َأتبع ِ ِ ْ ْأحدكم ُ ُ ُ َ َعلى َ ِملي َ ْفليتبع ءٍَ َ َْ ْ َ ٣١

ٍمن ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام َّ َ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ََ َِ ِ ِِ ً ً ََّ َ ُ َِ ٤٠٥
ْمن  َأجمعَ َ ْ ًإقامة َ ََ َ أربع ليال وهو ِ َ َ َ َُ ٍ َ ْ ٌمسافرَ َ َّأتم ُِ َ َلاةَّالص َ َ ٧٠٥
ْمن َأذن َ َّ َاثنَت َ َعشرة يْْ َ ْ ًسنةَ َ ْوجبت َ َ َ ُله َ ُالجنَّة َ َ ٤٤٦
ْمن َأذن َ َّ َخمس َ ْ ٍصلوات َ َ ًإيمانا ََ َ ًواحتسابا ِ ْ ََ َغفر ِ ِ ُله ُ َتقدم مَا َ َّ ْمن ََ ِذنبه ِ ِ ْ َ ٤٤٨
ْمن َأذن َ َّ َسبع َ ْ َسنين َ ِ ًمحتسبا ِ ِ َ ْ ْكتبت ُ َ ِ ُله ُ ٌبراءة َ َ َ ْمن َ ٤٤٧ ِالنَّار ِ



  
 

 

١٢٥٢  
 

ْمن َأفطر َ َ ْ َرمضان فيِ َ َ َ ًمتعمدا؛  َ َِّ ِفعليهَُ ْ ََ َعلى مَا َ ِالمظاهر َ ِ َ ُ ١٠٢٩

َّمن الس ٦٦٧ ؟يِاعَِ
ِمن ُالمسبح َ ِّ َ ًآنفا ُ َسبحان :ِ َ ْ ِوبحمده؟ االله ُ ِ ْ َ َِ ٥١٨
ْمن َأين ِ ْ َهذا َ ٥١ ؟َ
ْمن َخرج َ َ َمع َ ٍجنَازة َ َ ْمن َ َبيتها ِ ْ َّصلىَ، وَِ َعليها َ ْ َ َتبعها َّمثُ ،َ َ ِ َّحتى َ َتدفن َ َ ْ ُ ٩١٩، ٩١٣
ْمن َصام َ َرمضان َ َ َ ًإيمانا َ َ ًواحتسابا ِ ْ ََ َغفر ِ ِ ُله ُ َتقدم مَا َ َّ ْمن ََ ِذنبه ِ ِ ْ َ ١٠٢١

َ صلاتنَاَّلىَ صنْمَ َ َنسك نسكنَاَ، وَ ْ َُ َ فقد أصاب النُّسك،ََ ُ َ َ َ ْ َ َ ١٣٢، ٨١، ٤٣، ٣٣
ْمن َّصلى َ َعلى َ ٍجنَازة َ َ ُفله َ َ َقير َ ٨٣٦، ٨٣٥ ٌاطِ
ْمن َّصلى َ َعلى َ ٍجنَازة َ َ ِالمسجد فيِ َ ِ ْ َفلا َ َشيء َ ْ ُله َ َ ٨٥٤
ْمن ِعبد ِ ْ َعمر االله َ َ ِأمير ُ ِ َالمؤمنين َ ِْ ِ َإلى ُ ِالعاص ِ ِبن َ ِالعاص ْ َ ٩٦٥
ْمن ِقبر ِ ْ ِأخ َ ِعبدالرحمن يَ َ ْ ََّ ِ ِبن ْ ِأبي ْ ٍبكر َ ْ َ ٩٢٧ 
ْمن ْلم َ ْيدع َ َقول ََ ِالزور َْ َوالع ُّ َملَ ِبه َ َفليس ؛ِ ْ َ ٌحاجة الله َ َ ْأن فيِ َ َيدع َ ََ  ١٠٢١

ُمن لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره االلهُ َّ ُ ُ ِّ ُ َْ َ ََ َ َِ ِ َ ْ ٢٤٢
ْمن ٍمحمد ِ َّ َ ِعبد ُ ْ ِورسوله االله َ ِ ُ َ َإلى َ َهرقل ِ ْ َ ِعظيم ِ ِ ِالروم َ ُّ ٢٩٥
ْمن َنام َ ْعن َ ِوتره َ ِ ْ ْأو ِ ُنسيه َ َ ِ ِفليصله ؛َ ِّ ْ ََ َأصبح ذَاِإ ُ َ ْ ْأو َ ُذكره َ َ َ َ ٥٧٤
ْمن َنسي َ ِ ًصلاة َ َ ْأو َ َنام َ َعنهْا َ َ ٦٣٢، ٦٣١
ْمن ِهؤلاء َ َ ُ َالموثقون َ َ ِّ ْأنفسهم َُ َُ ُ ْ ِبالسواري؟ َ َ َّ ِ ١٥٠
ْمن ١٠١٠، ١٠٠٥ ؟همَُا َ

ْمن ِيرد َ ِبه االلهُ ُ ًخيرا ِ ْ ُيفقهه َ ْ ُِّ ِالدين فيِ َ ِّ ٢
َمهما ِسبقتني َْ َ ْ َ ْبالتك َ َّ ِبير،ِ َفلا ِ ِتسبقني َ ُ ِ ْ ِبالتأمين َ ِ ْ َِّ ٤٧٩، ٤٧١

ُالمستحاضة َُ َ َ ُتدع ْ َ َالصلاة َ َ َأيام َّ َّ َحيضها َ ْ َِ ٤٠٢، ٣٩٢



  
 

 

١٢٥٣  
 

ُالمسلم ِْ ْمن ُ َسلم َ َالمسلمون َِ ُُ ْمن ِْ ِلسانه ِ ِ ِويده َِ ِ َ َ ٢٩
ُّالمني ِ زلة َ ِبمنْ َ ِ َ ِالبول ِ ْ َ ٣٧١
ُالموت ْ َ ٧٩٥
َنحرنا َْ َمع َ ِرسول َ ُ َعام -صلى الله عليه وسلم- االله َ ِالحديبية َ َ ِْ َ َالبدنة ؛ُ َ َ ْعن َ ٍسبعة َ َ ْ َ ١١٨٢، ١١٧٣

٣٣٧ نرد على السباع
ْنزلت ََ ِأبي فيِ َ َلبابة، َ َُ ُبعثه َ َ ُرسول ََ ُ َ إلى بني قريظة-صلى الله عليه وسلم- االله َ َ ُْ ََ ِ َ ِ ١٥٤
ْنزلت ََ ِهذه َ ِ ُالآية َ َ لا تخونوا االلهَ والرسول:َ ُْ َّ َ ُ ُ َ َ ١٥٣
ُنسخت َْ ُالصحفَ َ ِلمصاحفا فيِ ُّ ِ َ ُففقدت ،َ ْ َ َ ًآية َ ْمن َ ِسورة ِ َ ِالأحزاب ُ َ ْ َ ١٤٩

ْنعم َ َإذا َ َصليت ِ ْ َالصبح ََّ ْ ِفدع ُّ َ َالصلاة َ َ َّحتى َّ َتطلع َ ُ ْ ُالشمس َ ْ َّ ٦٢٨ 
ْنعم َ َكان َ َنهى، َ َّثم َ َأمر ُ َ َبزيارتها َ َِ َ ِ ِ ٩٢٧

ِنعم يخَففُ عنْهما ما داما رطبتين ْ َ َ َ َ َْ ََ َ ُ َْ َِّ ُ ٨٨٣
ِنعم َ ُائذنوا ؛َ َ َلها ْ َ ١٠١٠، ١٠٠٦

ْنعم َ َوبما ؛َ ِ ِأفضلت َ َ َْ ُالسباع َ َ َكلها ِّ ُّ ُ ٣٤١، ٣٣٣
ْنعم َ ِولك ؛َ َ ِكفلان َ َِ َمن ْ ِالأجر ِ ْ َ ١٠١٣

َ ولن تجزي ع؛مٌعَنَ َ ْ َِ ْ َ َ أحد بعدكنَْ َ ْ َ ٍَ َ ١٣٣، ٨١، ٤٣، ٣٣ ،
١٣٦

َنهى ُرسول َ ُ ْأن -صلى الله عليه وسلم- االله َ َيجصص َ َّ َ ُالقبر ُ ْ ْأنَ، وَ َقعديُ َ َ ِعليه ْ ْ َ َ ٩٣٠
٢٩٤  أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب-صلى الله عليه وسلم-نهى رسول االله 

َنهى ُرسول َ ُ ْعن -صلى الله عليه وسلم- االله َ ِبيع َ ْ ِالغرر َ َ َ ١٢٧
َنهى ُرسول َ ُ ْعن -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ِّكل َ ٍناب يذِ ُ َمن َ ِالسباع ِ َ ِّ ٣٢٩
َنهى ُّنبي َ ِ ْأن -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َنستقبل َ ِْ َ َالقبلة َْ َ ْ ٍببول ِ ْ َ ِ ١٩٢ ،١٨٦، ٨٥



  
 

 

١٢٥٤  
 

ْنهي ِ ْأن تُُ َأصلي َ ِّ َ ْخلفَ ُ َالمتحدثين َ ِ ِّ ََ ِوالنِّيام ُ َ َ ٤٩٠
ِعن نهُِينَا ِاتباع َ َ ِالجناَئز ِّ ِ ْولم َ َ ْيعزم َ َ ْ ْعليناَ ُ َ َ ٩٠٩، ٩٠٨، ٩٠٤ ،

٩٢١، ٩١٩
َهذا ْلمن َ َليس َِ ْ ٍبجنبُ َ ُ َّفأما ،ِ َ ُالجنبُ َ َفلا ُ َولا َ َآية َ َ ٢٨٧

َهذان رجلان يعذب َ ُ َُّ َِ َِ ٍان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هينَ ِّ ََ ٍ ْ ًَ َ ُِ ِ ِِ ِ َِ ً َُ ٨٨٣
ْهل ُتجد َ ِ ًرقبة َ ََ َتعتقها َ ُْ ِ ، ١٠٢٤، ١٠١، ٣١ ؟ُ

١٠٣٩، ١٠٣٣ ،
١٠٤٨، ١٠٤٣

ْهل َتحملن؟ َ ْ ِ ْ َ ٩٠٣
ْهل َتدلين َ ِ ْ ْفيمن ُ َ ِيدلي؟ ِ ْ ُ ٩٠٣
ْهل ِتثنيسْتَ َ ْ َحججت؟ َإذا َ ْ َ ُفقلت: قال َ ْ َماذا :الهَ ُ ١٠٨٨ ُول؟ُأق َ

ْهل َتغسلن؟ َ ْ ِ ْ َ ٩٠٣
ْهل ْعندْكم َ ُ َ ١٠٦٠، ١٠٥٦، ١٠٥٢ ؟ءٌشيَْ ِ

ْهل ْفيكم َ ُ ْمن ِ ٍأحد ِ َ ْلم َ ِيقارفْ َ َ َالليلة ُ َ ُ أهله؟َّْ َ ْ َ ٨٦٧، ٨٦٢، ٨٦١ ،
٨٦٩

ْهل ْمنكْم َ ُ ٌأحد ِ َ ُأمره َ َ َ ْأو َ َأشار َ َ ِإليه َ ْ َ ْبشي ِ َ ١١٢٣ ؟ءٍِ

َّهلا ْأخذتم َ ُ ْ َ َإهابها َ َ َ ُدبغتموهفَ ِ َُ ُ ْفانتفعتم َْ ُ َ ْْ َ ِبه َ ِ ١٧٢
َّهن ُأغلب ُ َ ْ َ ٥٢٤

٢٥٥ هو الغشيان والجماع
ْواتخذ ِ َّ ًمؤذنا َ ِّ َ ُيأخذ لا ُ ُ ْ َعلى َ ِالأذان َ َ ًأجرا َ ْ َ ٤٤٥

َواعجبا َابن يا ََ ُّأفكل ا،ًثياب ُتجد َكنت نِئلَ ،ِالعاص ْ ُيجد ِالناس َُ ِ ًثياب َ ٣٦٩ ا؟ِ



  
 

 

١٢٥٥  
 

ُواعلموا َ ْ َّأن َ ِقد االلهَ َ َافترَض َ َ ُعليكم ْ ُ ْ َ َالجمعة َ َ ُ ِمقامي فيِ ُ َ َهذا َ َ ٧٦٥
ِوالذي نفسي بيده لأقضين بينكَما بكتاب االله َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ َُ ْ َ َ ََّ ِ ْ ْ َّ ١٠٣٥، ٦٤

ِوالذي نفسي بيده ِ ِ َِ َِ ْ ِلا يكلم أحد في سبيل االله! ََّ ِ َ ُِ ٌ َ َُ َ ْ َ ٨١٠
ْلقد وَاالله َ ُرأيت َ ْ َ َرسول َ ُ ِّيصلي -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َ ِّإنيَ، وُ َعلى ِ ِالسرير َ ِ َّ ٥٢٠، ٥٠٣، ٤٩٦
ْلقد وَاالله َ َّصلى َ ُرسول َ ُ َعلى -صلى الله عليه وسلم-االله  َ َبيضاء يْْابنَ َ َ ْ ِالمسجد فيِ َ ِ ْ َ ٨٤٨

٣٢٠           والماء لا ينجسه شيء
َوأنا َ ُأقسم َ ِ ْ ْأطلقهمَ لا ِباالله ُ ُ ُ ِْ ْأعذرهمَ لاَ، وُ ُُ ُ ْ َ ١٥٠

ْوجاءت َ َ ِجاريتان َ َ َ ْمن َِ ِبني ِ ِعبد َ ْ ِالمطلب َ ِ َّ ُ ٥٢٦
ُعليه الصلاة والسلام-وذلك لبركة يده  َّ ُ َّ ِْ َ َ- ٨٨٢

َوضع ُرسول ََ ُ ًوضوءا -صلى الله عليه وسلم-االله  َ ُ ٍلجنَابة َ َ َ ٢٠٠، ١٠٧
ِوعرضن َ ََ َيوم يَ ْ ِالخندْق َ َ َوأنا َ َ ُابن َ َخمس ْ ْ َعشرة َ َ ْ ًسنةَ َ ِفأجازني َ َ َ َ َ ٤٢٨
َوعليك ْ ََ ُالسلام َ ََّ ٦٦٤
َوكان َ ُعبداالله َ ْ ُبن َ َعمر ْ َ ُرضي االلهُ عنهْما- ُ َ َ ِ ُيفعله -َ َ َُ َإذا ْ ُأعجله ِ ََ ْ ُالسير َ ْ َّ ٧١٨
َولا ُتشبهوا َ َّ َ ِباليهود َ ُ َ ِ ٨١٩
٦٧٨، ٦٧٢ دْعَُلا توَ

َولا ُّتغطوا َ َ ُوجهه ُ َ ْ ُفإنه ؛َ َّ ِ ُيبعث َ َ ْ ِّيلب ُ ١١٠٧، ١٠٩٧، ٦٤ يَُ

ْولكن َِ ِدعي َ َالصلاة َ َ َقدر َّ ْ َّالأي َ ِالتي ِامَ ِكنتْ َّ َتحيضين ُ ِ ِ َفيها َ ِ ٣٧٨
ْولم َ َّيصل َ َ ْعليهم ُ ِ ْ َ َ ٨٣٨

ْولن  َ أحد بعدكنَْ عئَزِتجََُْ َ ْ َ ٍَ َ ١٤٧، ١٣٥، ١٣٤
َولن تجزي ع َ ْ َِ ْ َ َ أحد بعدكنَْ َ ْ َ ٍَ َ ١١٢، ٣٢

َوما َّصلى َ ُرسول َ ُ َعلى -صلى الله عليه وسلم- االله َ ِسهيل َ ْ َ ِابن ُ َبيضاء ْ َ ْ َ  ٨٤٩



  
 

 

١٢٥٦  
 

٢١٣ ومسح على الجوربين
َّوهذا أعجب الأمرين إلي َ َْ ِ ِ ْ ُ َ ََ ْ َ َ َ ٤٨٦

٣٥٦ وهو يصلي فيه
ُالوتر ْ ِ ، ْفمن حَقٌّ َ ْلم َ ْيوتر َ ِ َفليس ُ ْ َ  ٥٧١ مِنَّا َ
ُالوتر ْ َليس َ ْ ٍبحتم َ ْ َ ِكهيئة ِ َ ْ َ ِالمكتوبة َ َ ُ ْ ُلكنَّهَ، وَ ِ ٌسنَّة َ َسنَّها ُ ُرسول َ ُ ٥٦٩ صلى الله عليه وسلماالله  َ
َأبا يَا َأمية َ َّ َ َّحج !ُ ْواش ُ ْترَطَ َّفإن ؛ِ َلك َِ َاشترَطت مَا َ ْ َ ْ ١٠٨٨

َابن يَا ِأخ ْ َذلك يَ ُالسنَّة َ ُّ ٢٤٥
َأمة يَا َّ ِمحمد، والذي ُ ٍَّ َ َّ َ ِبعثني ُ َ َ َبالحقِّ َ ُيقبل لا !ِ َْ َيوم االلهُ َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ٩٦٣
َأيها يَا ُّ َّإنا !ُالنَّاس َ ُّنمر ِ ُ ِبالسجود َ ُ ُّ ْفمن ،ِ َ َسجد َ َ ْفقد َ َ َأصا َ ٦٠٣ بََ
ُبلال يَا َ ِحدثن !ِ ْ ِّ َبأرجى يَ ْ َ ٍعمل ِ َ ُعملته َ َ ْ ِ َعندْك َ َ ِالإسلام فىِ ِ َ ْ ًمنفْعة ِ ََ َ ٢٢٣
ِبني يَا ِعبد َ ْ ٍمناَف َ ُتمنَعوا لاَ َ ْ ًأحدا َ َ َبهذا طَافَ َ َ ِالبيت ِ ْ َّوصلى َ َ َ ٦٣٨، ٦٢٠
َّبنيَ يَا َّإن !ُ َرسول ِ ُ َأذن -صلى الله عليه وسلم- االله َ ِ ِللظعن َ ُ ُّ ِ ١١٥١،١١٥٥

َّبنيَ يَا ْهل !ُ َغاب َ ُالقمر َ َ ُقلت ؟َ ْ ْفصلت َ.لا: ُ َّ ًساعة ََ َ َ ١١٥٠،١١٥٥

ُجابر يَا ِ ْهل َ َرأيت َ ْ َ ِمقام َ َ ٨٨٤، ٨٧٩ ي؟َ
ُحاطب يَا َهذا مَا !َِ ١٥٨ ؟َ
ُرباح، يَا َ ْلاتنفْخ، َ ً َّإن َ ْمن ِ َنفخ َ َ ْفقد َ َ َتكلم َ َّ َ َ ٥٣٨
َرسول يَا ُ َسكوتك !االله َ َ ُ َبين ُ ْ َكبيرَّالت َ ِ ِوالقراءة ةِْ َِ َ ُتقول مَا َ ُ ِ فيه؟َ ِْ ٧٨٥
َرسول يَا ُ ِتسبقني لاَ !االله َ ْ ِ ْ َبآمين َ ِ ِ ٤٧٩، ٤٧١
ُسليك يَا ْ َ َأركعت !ُ ْ َ َ ِركعتين َ ْ ََ َ ، ٧٧١، ١١٧، ١١٣ ؟ْ

٧٧٩
ُسليك يَا ْ َ ْقم !ُ ْفاركع ُ َ ْ ِركعتين َ ْ ََ َ ْوتجوز ْ َّ ََ َفيهما َ ِ ِ ٦٣٦، ٦٢٥



  
 

 

١٢٥٧  
 

َصاحب يَا ِالحوض َِ ْ َتخبرناَ لا !َ ْ ِ ْ َّفإنا ؛ُ ِ ُنرد َ ِ َعلى َ ِالسباع َ َ ُوترد ِّ َِ ْعلينَا َ َ َ ٣٣٧، ٣٣٠
ُعمار، يَا َّ َنخامتك مَا َ ُ ََ ُودموع َ ُ َعينَيك َُ ْ ْ زلة ِإلا َ ِبمنْ َ ِ َ ِالماء ِ ِالذي َ  فيِ َّ

َركوتك ِ َ ْ َ 
٣٦٤

ُعمر يَا َ َأما ُ َشعرت َ ْ َ َّأن َ َّعم َ ِالرجل َ ُ ُصنْو َّ ِأبيه ِ ِ ، ٩٧٤، ٩٤٥، ٩٣٩ ؟َ
٩٨٣

ُيبعث َ ْ ُّكل ُ ٍعبد ُ ْ َعلى َ َمات مَا َ ِعليه َ ْ َ َ ١١٠٨، ٨٢٢، ٨١٥ ،
١١١٣

ُيجزئ ُِ َعنكْ ْ ُالثلث َ ُ ُّ ١٥٢
َيجزيك ِ ْ ُالثلث ُ ُ ْأن ُّ َتصدق َ َّ ِبه ََ ِ ١٥٤
َيجزيك ِ ْ َالثلث ُ ُ َأبا يَا ُّ َلبابة َ َُ َ ١٥١

ِيشير بيده ِ َِ ُِ ُ ٥٣٦
ُيقطع ََ َالصلاة ْ َ ُالحمار :َّ َ ُالمرأةوَ ِ َ ْ ُوالكلب َ َْ َ ٥٠١، ٤٩٨، ٤٢٦ ،

٥١٤، ٥٠٦، ٥٠٢ ،
٥١٩، ٥١٥

ِيقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل ِْ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ََّ َ ْ َِّ ِ َِ َ ََ ُ ْ َ َ َ َ ُالمرأة: ِْ َ ْ َ ٥٠٠
ُيقول هكذا، وبسط كفه، وجعل بطنهَ أسفل، وجعل ظهره  ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ََ ْ ََ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ َُ َ َ َ ٥٣٥

ُيقوم ِّ ِيعني- هَاَُ ْ َعروض :َ ِالتجارة ُُ َ َ ِّفيؤدي -ِّ َُ ْمن َ ِّكل ِ ِمائة ُ ٍدرهم َِ َ ْ ِ 
َخمسة َ ْ َ 

٩٥١

ُيقيم ِ ُالمهاجر ُ ِ َ َبمكة ُ َّ َ َبعد ِ ْ ِقضاء َ َ ِنسكه َ ِ ُ ًثلاثا ُ ََ ٧٠٢
 



  
 

 

١٢٥٨  
 

 
 

 
الصفحة الاسـم

٥٨٤ أبان بن أبي عياش فيروز البصري
٢٥٢  أبو ثور البغداديالكلبي اليمان أبي بن خالد بن إبراهيم

٥٤٣ صلى الله عليه وسلمإبراهيم بن رسول االله 
٩٨٨ أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي

٦٣٣ إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي
٦٣٧ عاصم بن بهدلة= ابن أبي النجود الأسدي الكوفي، أبو بكر المقرئ 

٢٠٥  رحمن بن أبي ليلي الأنصاري الكوفيمحمد بن عبدال= ابن أبي ليلى 
٩١ عبدالرحمن بن أزهر القرشي الزهري= ابن أزهر 

٧٥ علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني= ابن التركماني 
٨٧٧ محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج، الفاسي= ابن الحاج 

٤٨٥ محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي= ابن الحنفية 
٦٤١  أسد بن خويلد بنبن العوام عبداالله بن الزبير = ابن الزبير 

٧٠ محمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله ابن العربي= ابن العربي 
٦٧ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي= ابن القيم 

١٦٠ الأندلسي بن عبداالله محمد بن أحمد بن علي بن عمر= ابن الملقن 
١٣٨ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري= ابن المنذر 

٥٧٩ محمد بن محمد بن محمد، ابن أمير حاج= ابن الموقت 



  
 

 

١٢٥٩  
 

٦٧ محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد، السيواسي= ابن الهمام 
٤٦٠ عمرو بن قيس بن زائدة القرشي= م مكتوم أابن 

٥٧٩ ابن الموقت، محمد بن محمد بن محمد= ابن أمير حاج 
٧٧٣  محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي =ابن بطال
١١٤ الحرانياالله عبدالسلام بن عبد بن عبدالحليم بن أحمد= ابن تيمية 
٩٣٧ عبداالله بن جميل= ابن جميل 
٦٧ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني =  العسقلانيابن حجر

٩٩٨  علي بن حجر الهيتميأحمد بن محمد بن= ابن حجر الهيتمي 
٤٥٨ محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي= ابن خزيمة 

٧٢  محمد بن عثمان بن محمد بن علي القشيري =ابن دقيق العيد
٢٥٢ المروزي الحنظلي مخلد بن إبراهيم بن  اسحاق =راهويه بنا

٧٩٧ أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس = جابن سري
٤٤٢ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الأندلسي= ناس ابن سيد ال

٧٦ عابدين الدمشقيابن محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز = ابن عابدين 
٨١ عبداالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي= ابن عباس 

١٥٥  عبدالبر بن محمد بن عبداالله بن يوسف= ابن عبدالبر 
٨٥ بن الخطاب بن نفيل القرشي العدويعبداالله بن عمر = ابن عمر 

٥٣٠ عبداالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي= ابن عمرو 
٦٨ عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة = شمس الدين ابن قدامة 

٧٢ عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي = ابن قدامة المقدسي 
٥٦٤ ز بن جنادة القرشي الجمحيعبداالله بن محيري= ابن محيريز 



  
 

 

١٢٦٠  
 

ُابن مردويه  ْ ُ أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني =َ ْ َ ١٥٩
٢٢٦ خ الهذليعبداالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شما -ابن مسعود 

٦٩ عمر بن إبراهيم بن محمد، ابن نجيم= ابن نجيم 
٩٨٨ يإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآباد= أبو إسحاق الشيرازي 

٦٣٦ سعيد بن فيروز= أبو البختري 
٥٤٨ سعيد بن يسار =  ُأبو الحباب المدني

٦٣٤ أبو الخليل
٢٥١ زيد بن مالك بن عامر بن عويمر  =الدرداء أبو

 ١١٨٦ محمد بن مسلم بن تدرس القرشي، الأسدي= أبو الزبير المكي 
٢٨٧ عبيداالله بن خليفة الهمذاني=  الغريف أبو

١٤٦  أحمد بن عبدالجبار بن محمد بن منصور = السمعانيظفر أبو الم
٨٧ عبدالملك بن عبداالله بن يوسف = أبو المعالي الجويني 

َصدي بن عجلان بن وهب= أبو أمامة الباهلي  ُ ٢٢٧ 
٦٧٤ أسعد بن سهل بن حنيف= أبو أمامة بن سهل بن حنيف 

١٨٩ لبة الخزرجيخالد بن زيد بن كليب بن ثع =  الأنصاريأبو أيوب
٣٢ الأنصاري نيار بن بردة أبو

٨٨٧ نضلة بن عبيد بن الحارث= أبو برزة الأسلمي 
٥٧٣ جميل بن بصرة بن أبي بصرة بن وقاص= أبو بصرة الغفاري 

٥٥٩ عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغوي= البغويأبو بكر 
٢٥٠ التيمي عمرو بن عامر بن عثمان بن عبداالله= أبو بكر الصديق 

٦٧٣ المخزومي المغيرة بن هشام بن الحارث بن عبدالرحمن بن بكر أبو



  
 

 

١٢٦١  
 

٥٤ يالحصن يالحسين يالعلو حريز بن عبدالمؤمن بن محمد بن بكر أبو
٨٦ نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج = أبو بكرة 

٥٧٢ عبداالله بن مالك بن أبي الأسحم= أبو تميم الجيشاني 
٣٩٢ أبو ثابت الأنصاري

٢٥٢  البغداديالكلبي اليمان أبي بن خالد بن إبراهيم= أبو ثور 
َبو جحيفةأ ُوهب بن عبداالله = ُ ١٠٦٢ ّالسوائي بن مسلم بن سواءة، َْ

٩٦ أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي 
٤٨٨  جندب بن جنادة بن سكن =أبو ذر الغفاري

٦٠٥ نفيع الصائغ، أبو رافع المدني= بو رافع أ
ُّأبو رفيع المخدجي الكناني الفلسطيني المخدجي  ِ َ ْ ُ ٥٦٤

١١٣٩ سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري= أبو زيد 

٣٠٢ سعد بن مالك بن سنان بن عبيداالله الأنصاري= أبو سعيد الخدري 
٢٧٩  القرشيصخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس= أبو سفيان الأموي 

٥٢٤ أبو سلمة زوج أم المؤمنين أم سلمة
٦٧٥  الجهني بن وهب زيد=  الكوفي سليمان أبو

٣٤٥ عمرو بن حرام بن الأسود بن سهل بن زيد= أبو طلحة الأنصاري 
٦٣٠ عسال بن لسَعَ بن يلةسَعُ بن عبدالرحمن= أبو عبداالله الصنابحي 

٩٤٩  الأزدي، البغداديّالقاسم بن سلام الهروي= أبو عبيد 
٩٠ سعد بن عبيد الزهري، أبو عبيد المدني= أبو عبيد 

٤٠٣ مسلم بن أبي كريمة التميمي= أبو عبيدة 
٤٧٩ ّ عبدالرحمن بن مل بن عمرو بن عدي =أبو عثمان النهدي



  
 

 

١٢٦٢  
 

٦٥٤ الجعد بن دينار، أبو عثمان اليشكري الصيرفي= أبو عثمان اليشكري 
٣٩٢  ن قيس بن الخطيم الأنصاري ثابت ب =أبو عدي

١٥٥  عبدالبر بن محمد بن عبداالله بن يوسف= أبو عمر ابن عبدالبر 
٦٣٤، ٢٥٤ الحارث بن ربعي بن بلدمة الأنصاري= أبو قتادة الأنصاري 

١٥٠ الأنصاري عبدالمنذر بن بشير، الأنصاري عبدالمنذر بن لبابة أبو
٤٣٩ القرشي الجمحي بن ربيعة بن معير يرَعِْبن م  أوس =أبو محذورة المؤذن

٥٦٤ مسعود بن زيد بن سبيع الأنصاري= أبو محمد 
٢٢٥ عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة= أبو مسعود الأنصاري 

٩٩٣ يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي= أبو معن 
٢٨١  عبداالله بن قيس بن سليم بن حضار  =أبو موسى الأشعري

١٠١ الدوسي عتاب بن طريف بن الشري ذي عبد بن امرع بنأبو هريرة 
٢١٨ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي= أبو يوسف 

ُمحمد بن خلفة بن عمر الوشتاني، أبو عبداالله الأبي، المالكي=  ِّبيُالأ ْ ِ ١٠٧٩

ّأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري َ ُ ٦٥٣
١١٣٩ الأجلح الكندي

٧٤ أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن، أبو العباس القرافي
١١٤ الحرانياالله ابن تيمية عبدالسلام بن عبد بن عبدالحليم بن أحمد

٦٧ أحمد بن علي بن محمد الكناني ابن حجر العسقلاني
٧٠ بو بكر الرازي، المعروف بالجصاصأأحمد بن علي، 

١٤٠ نصاري القرطبيلأأحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس ا
٧٩٧ أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس



  
 

 

١٢٦٣  
 

٩٩٨ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي
ُأحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني  ْ َ ١٥٩

٩٩٣ الأخنس بن حبيب بن جرة بن زعب بن مالك بن عريف السلمي
٢٥٢ يالمروز الحنظلي راهويه بنا مخلد بن إبراهيم بن اسحاق

٦٣٣ إسحاق بن عبداالله بن أبي فروة
٧٣٧ أسعد بن زرارة بن عدس الأنصاري الخزرجي النجاري

٦٧٤ أسعد بن سهل بن حنيف أبو أمامة
٦٤١ القرشي أسلم

٩٦٤ أسلم القرشي العدوي، أبو خالد
١١٥٠ أسماء بنت أبي بكر الصديق عبداالله بن عثمان، القرشية

٤٠٢  بن مالك بن حويرثة بن حارثةأسماء بنت مرشدة بن جبر
١٥٧ الأسود بن عبد يغوث الزهري

٦٥١ الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو، أو أبو عبدالرحمن
٨٥٦ ة بن أبحر النجاشي، ملك الحبشةمَحَصْأَ

٩٨٤ الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي
٧٣٩  الحسيني، شهاب الدين، أبو الثناءمحمود بن عبداالله= الألوسي 

١٠٦٢ هجيمةأم الدرداء الصغرى 

 ١٠٦٢  الأنصاريةحدرد أبي بنت خيرة= أم الدرداء الكبرى 
٣٩١ أم حبيب بنت جحش بن رئاب الأسدي أم حبيبة

٣٩١ أم حبيب بنت جحش بن رئاب الأسدي= أم حبيبة 
٣٣٥ أم داود بن صالح بن داود التمار



  
 

 

١٢٦٤  
 

١٣٧  هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبداالله، القرشية  =لمةأم س
٩٠٤ نسيبة بنت الحارث = أم عطية الأنصارية

٢٠٣  هند بنت أبي طالب بن عبد مناف= ئأم هان
٢٥٤ أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مناف 
٢٠٨ اريأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنص

١٠٣٤ أنيس الأسلمي

١٠٣٤ أنيس بن الضحاك الأسلمي

٢٥٢ يالأوزاع عمرو أبي بن عمرو بن عبدالرحمن= الأوزاعي 
٤٣٩  أبو محذورة المؤذنالقرشي الجمحي بن ربيعة بن معير يرَعِْبن م أوس

١١٠٣ أيوب بن الجمل، أبو محمد اليمامي

 ١١٠٤ أيوب بن محمد أبو الجمل
١١٠٣ محمد اليماميأيوب بن 

٧٣ التجيبي سعد بن خلف بن سليمان  =الباجي
٧١  سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي =البجيرمي

٧٥  موسى بنمحمود بن أحمد= العيني بدر الدين 
٤٣ البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي

٥٧١ لميبريدة بن الحصيب بن عبداالله بن الحارث بن الأعرج الأس
١٥٠  الأنصاري عبدالمنذر بن لبابة أبو = الأنصاري عبدالمنذر بن بشير

٥٥٩ عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغوي= البغوي 
٢٣٣ صلى الله عليه وسلمبلال بن رباح الحبشي مؤذن النبي 

١١١٦ زيد بن كعب= البهزي 



  
 

 

١٢٦٥  
 

٦٩ منصور بن يونس بن صلاح الدين حسن بن أحمد البهوتي= البهوتي 
٥٤ حريز بن عبدالمؤمن بن محمد بن بكر أبو= ي الحصن يالتق
٣٦٥ حماد بن ثابت

٣٩٢  الأنصاري ثابت بن قيس بن الخطيم أبو عدي
٦٤٢ ، أبو يحيىالقرظي مالك أبي بن ثعلبة

٦٩٢ ثمامة بن شراحيل اليماني
٢٣٤ صلى الله عليه وسلم االله رسول مولى  بن بجدد، أبو عبداالله،ثوبان

٧٢٢ الكوفي عبداالله أبون سعيد بن مسروق، سفيان ب= الثوري 
١١٢١ البصري ،فيوَْالج  اليحمدي،الأزدي الشعثاء أبو، جابر بن زيد

٤٤ جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي
٦٢٠ النوفلي القرشي مناف عبد بن نوفل بن عدي بنجبير بن مطعم 

٥٤٣ ن قرقوب، الكنديالمقوقس ب= جريج بن مينا بن قرقب 
٧٠ بو بكر الرازيأأحمد بن علي، = الجصاص 

٦٥٤ الجعد بن دينار، أبو عثمان اليشكري الصيرفي
٦٩٦ جعفر بن عبداالله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري 

٨٩٩ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم= جلال الدين المحلي 
٥٧٣ ن وقاص أبو بصرة الغفاريجميل بن بصرة بن أبي بصرة ب
٤٨٨  أبو ذر الغفاري،جندب بن جنادة بن سكن

٨٧ عبدالملك بن عبداالله بن يوسف = الجويني 
٢٥٤  أبو قتادة الأنصاري،الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس

١٨٠ بكر أبو حازم، ابن عثمان بن موسى بن محمد= الحازمي 



  
 

 

١٢٦٦  
 

١٥٨  بن سلمة بن صعب اللخميميرع بن عمرو بن بلتعة بن أبي حاطب
٢٦١ الأسدي دينار بن قيس ثابت أبي بن حبيب

٩٩٠ حذيفة بن اليمان العبسي
٤٠٣ حرام بن عثمان المدني

٢٥١ الحسن بن أبي الحسن يسار، الأنصاري= الحسن البصري 
٨٠٢، ٢٥١ الحسن بن أبي الحسن يسار، الأنصاري البصري

١٤٧  الشافعيطارالع محمود بن محمد بن حسن
٩٢٤ الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي

 ٥٤ حريز بن عبدالمؤمن بن محمد بن بكر أبو =الحصني 
٨٦ حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل القرشية العدوية

٩٥١ الليثي  بن عمروحماس
٧٨ حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي

٨٠٣ د المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميحمزة بن عب
٩٣٧ عبداالله بن جميل = حميد بن جميل 

٥٧٣ حميل بن بصرة بن أبي بصرة بن وقاص أبو بصرة الغفاري
ِحنظْلة بن أبي عامر عمرو بن صيفي بن زيد بن أمية الأنصاري  َ َ َ َ ٨٠٣

٤٨٥ خولة بنت جعفر، من بني حنيفة= الحنفية 
١٥٠  الأنصاري عبدالمنذر بن لبابة أبو = الأنصاري عبدالمنذر  بنخارجة
٩٣٧ القرشي زوممخ بن عمرو بن عبداالله بن المغيرة بن الوليد بن خالد

١٨٩  الأنصاريخالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الخزرجي أبو أيوب
٩١٣ المقصورة صاحب المدني خباب



  
 

 

١٢٦٧  
 

٤٥ نصاري الأوسيخزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأ
٧٨ حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب= الخطابي 
٥٣  العلائي كيكلدي بن خليل

٤٨٥ خولة بنت جعفر الحنفية ، من بني حنيفة
 ١٠٦٢  الأنصارية أم الدرداء الكبرىحدرد أبي بنت خيرة
٩١٢ المدني الزهري وقاص أبي بن سعد بن عامر بن داود
٢٨٣ بالظاهري الملقب سليمان، أبو صبهاني،الأ خلف بن علي بن داود

٢٧٨ دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد الكلبي
١١٦٨ رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن عمرو الخزرجي

َرضي االلهُ عنهْا-رباح، مولى أم المؤمنين أم سلمة  َ ِ َ- ٥٣٨
٤٠٣ الربيع بن حبيب الأزدي الفراهيدي البصري

٦١٥ فراس، أبو الأسلمي بن مالك بن يعمر كعب بن ربيعة
١٥٠  الأنصاري عبدالمنذر بن لبابة أبو = الأنصاري عبدالمنذر بن رفاعة

ُّرفيع المخدجي الكناني الفلسطيني المخدجي ِ َ ْ ُ ٥٦٤
٨٦٨ المطلب عبد بن عبداالله بن محمد صلى الله عليه وسلمرسول االله  بنت رقية

١٥٧  عبد العزي بن قصي القرشيالزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن
٦٣ الزرقاني المصري محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن أحمد = الزرقاني 

٨٩ محمد بن عبداالله بن محمد، أبو عبداالله، الزركشي= الزركشي 
٦٩٨، ٦٩٧ زكريا بن عمر

١٥١ الزهري شهاب بن عبداالله بن عبيداالله بن مسلم بن محمد= الزهري 
٤٥٥ رث الصدائيزياد بن الحا



  
 

 

١٢٦٨  
 

٩٨٥  زيد بن مهلهل بن زيد منهب الطائي =زيد الخيل
٩٨٥  زيد بن مهلهل بن زيد منهب الطائي =زيد الطائي

٥٣٩ زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر 
١٤٨ زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي

٣٤٥  أبو طلحة الأنصاريعمرو بن حرام بن الأسود بن سهل بن زيد
١١١٦  البهزيزيد بن كعب

٩٨٥ زيد بن مهلهل بن زيد منهب الطائي
٦٧٥ الكوفي سليمان أبو = الجهني بن وهب زيد

١٠٠٧ عبداالله بن يوسف بن محمد الزيلعي= الزيلعي 

٥٢٤ زينب بنت أبي سلمة عبداالله بن عبد الأسد، المخزومية القرشية
٨٦٦ الأسدية  بن رئابجحش بنت نبزي

٢٥٤  محمد بن عبداالله بن عبد المطلب--زينب بنت رسول االله 
١٠٠٥ زينب بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد بن عامرة بن حطيط 

٧٤٤ السائب بن حبيش الكلاعي الحمصي
٧١٨ سالم بن عبداالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي

٩٥ لى أبي حذيفةمو ،سالم بن عبيد بن ربيعة
٩٥  سالم بن عبيد بن ربيعة =لى أبي حذيفةموسالم 

٤٨٩ سبرة بن معبد بن عوسجة بن حرملة الجهني
٧١ محمد بن أحمد بن سهل السرخسي= السرخسي 

٢٥١ سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف، القرشي الزهري
٩٠ سعد بن عبيد الزهري، أبو عبيد المدني



  
 

 

١٢٦٩  
 

٣٠٢ د بن مالك بن سنان بن عبيداالله الأنصاري أبو سعيد الخدريسع
١٥٢ الأنصاري زيد بن القيس امرئ بن النعمان بن معاذ بن سعد

١١٣٩ سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري

٦٣٦ سعيد بن فيروز أبو البختري
٥٤٨ سعيد بن يسار  =سعيد بن مرجانة 

٢٨٢ المخزومي  القرشيمحمد أبو الإمامسعيد بن المسيب بن حزن 
٥٤٨ سعيد بن يسار

٢٠٥ سلمان بن الإسلام الفارسي= سلمان الفارسي 
١٧٤ سلمة بن ربيعة المحبق الهذلي= سلمة بن المحبق 

١٧٤ سلمة بن ربيعة المحبق الهذلي
١١٣ الغطفاني عمرو بن سليك
٧٣  الباجيالتجيبي سعد بن خلف بن سليمان
٥٥  نجم الدين الطوفيالصرصري الطوفي بدالقويع بن سليمان

٧١ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي
٤٣٢ الفزاري ،حزن بن مرة بن حريج بن هلال بن جندب بن سمرة

٤٣٩ القرشي الجمحي بن ربيعة بن معير يرَعِْسمرة بن م
١١٥٨ عمر بن قيس المكي = سندل 

٧٠ دالهادي السندي الحنفي نور الدين محمد بن عب= السندي 
٨٤٨ سهل بن وهب بن ربيعة بن هلال = سهل ابن بيضاء 

٧٦٢ الأنصاري ثعلبة بن العكيم بن واهب بن حنيف بن سهل
٢٢٧ سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الأنصاري الساعدي



  
 

 

١٢٧٠  
 

٨٤٨ سهل بن وهب بن ربيعة بن هلال
٩٥ امريةسهلة بنت سهيل بن عمرو، القرشية، الع

٨٤٤  سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال =سهيل ابن بيضاء
٨٤٤ سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال

١٠٨٨، ٤٨١ سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع الجعفي

٧٥ عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين = السيوطي 
٨٣٠ بن بشر العتواريشداد بن الهاد أسامة بن عمرو بن عبداالله بن جابر 

٧١  محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني =الشوكاني
٩٨٨ إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي= الشيرازي 

٢٧٩ أبو سفيان الأموي، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي
َصدي بن عجلان بن وهب  ٢٢٧  أبو أمامة الباهلي،ُ

١١٢٤ الليثي يعمر بن عبداالله بن ربيعة بن قيس بنالصعب بن جثامة 

٦٢٨ صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي بن محارب السلمي
٨٥٢ صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل النمري

١٠٧٦ ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب بن هاشم، القرشية، الهاشمية

٩٥٧ يس بن كيسان اليماني، أبو عبدالرحمن الحميروطاو
٨٧٦ محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري= الطرطوشي 

٣٧٠ طلحة بن عبداالله بن عوف الزهري، المدني
٥٦١ طلحة بن عبيداالله بن عثمان بن عمرو بن كعب، القرشي 

٢٨٧ عائذ بن حبيب بن الملاح العبسي، أبو هشام الأحول
٨٨ فة عثمان بن عامر عائشة بنت أبي بكر عبداالله بن أبي قحا



  
 

 

١٢٧١  
 

٦٣٧ عاصم بن بهدلة، ابن أبي النجود الأسدي الكوفي، أبو بكر المقرئ
٩١٢ المدني الزهري القرشي وقاص أبي بن سعد بن عامر

٢٨٧ عامر بن السمط التميمي، أبو كنانة الكوفي
٥٦٤ عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الخزرجي الأنصاري

٩٣٧ مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن عباسال
٤٨٥ عبدالأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي

٦٩٦ عبدالحميد بن جعفر
٨٦٦ الخزاعي ىأبز بن عبدالرحمن

٨٨٠ عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، أبو محمد القرشي التيمي
٧٥ عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي

٥٧٠ ة الأنصاري النجاريعبدالرحمن بن أبي عمر
٩١ عبدالرحمن بن أزهر القرشي الزهري

٣٦٨  بن عمرو بن عمير اللخميبلتعة أبي بن حاطب بن عبدالرحمن
٦٩٨ عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي

١١١٨ القرشي عمرو بن عثمان بن عبيداالله بن عثمان بن عبدالرحمن

٧٦٣ دهمان بن كلاب بن عمرو بن ديسعُ بن عبدالرحمن
٦٣٠  أبو عبداالله الصنابحيعسال بن لسَعَ بن يلةسَعُ بن عبدالرحمن
٢٥٢ يالأوزاع عمرو أبي بن عمرو بن عبدالرحمن

َعبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث القرشي ُ ٢٣٦
٦٨  شمس الدينعبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي

٤٧٩  أبو عثمان النهدي،ّ بن مل بن عمرو بن عديعبدالرحمن



  
 

 

١٢٧٢  
 

١٤١ عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن العراقي
١٤٦ البخاري محمد بن أحمد بن عبدالعزيز

٥٥٩ عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغوي
٨٩٩ عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبداالله، زكي الدين المنذري

٤٦٠ عمرو بن قيس بن زائدة القرشي= م مكتوم أعبداالله ابن 
٥٢٤ عبداالله بن أبي سلمة

٦٤٢ مليكة أبي بن عبداالله بن عبيداالله بن عبداالله= عبداالله بن أبي مليكة 
٧٢ عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
٣٨٥ عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي

٦٤١  أسد بن ويلدخ بنبن العوام عبداالله بن الزبير 
٣١٦ بن عفيف بن أسحم المزني عبداالله بن المغفل بن عبد غنم

٦٣٧ عبداالله بن الوليد بن ميمون، أبو محمد المكي، العدني
٧٧١ عبداالله بن بسر المازني، أبو بسر الحمصي

٩٣٧ عبداالله بن جميل
 ٢٩٢   الأنصاريعبداالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة

٢٨٩ ِعبداالله بن سلمة المرادي الكوفي، أبو العالية
٣٦٠ الكوفي الجزل أبوعبداالله بن شهاب الخولاني، 

١١٢٥ العنزي ربيعة بن عامر بن عبداالله

٨١ عبداالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي
٦٤٢ مليكة أبي بن عبداالله بن عبيداالله بن عبداالله
٢٥٠ ، أبو بكر الصديقالتيمي عمرو بن عامر بن عثمان بن عبداالله



  
 

 

١٢٧٣  
 

١٦٧ عبداالله بن عكيم، أبو معبد الجهني
٥٣٠ عبداالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي

٢٨١  أبو موسى الأشعري،عبداالله بن قيس بن سليم بن حضار
١١٥٠ المدني عمر أبو ،التيمي كيسان بن عبداالله

٥٧٢  أبو تميم الجيشاني،داالله بن مالك بن أبي الأسحمعب
٥٦٤ عبداالله بن محيريز بن جنادة القرشي الجمحي
٢٦٨، ٢٢٦ خ الهذليعبداالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شما

١٠٠٧ عبداالله بن يوسف بن محمد الزيلعي

٨٧  أبو المعالي الجويني،عبدالملك بن عبداالله بن يوسف
٦٩٦ بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويعبدالملك 

٣٩٢ عبيد بن عازب
٢٨٧  الغريف الهمذانيأبو ،عبيداالله بن خليفة

٧٦٠  مناف عبد بن نوفل بن عدي بن الخيار بن عدي بن عبيداالله
٧١٠ عبيداالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي

٢٩١ لسلماني المراديعبيدة بن عمرو ا= عبيدة السلماني 
٢٩١ عبيدة بن عمرو السلماني المرادي

٤٤٠ القرشي شمس عبد بن أمية بن العيص أبي بن أسيد بن عتاب
٤٤٥ الثقفي عبداالله بن دهمان عبد بن بشر بن العاص أبي بن عثمان
٦٧٤ المكي موسى بن الأسود بن عثمان
٤٧٧ مناف عبد بن شمس عبد بن أمية بن العاص بيأ بن عفان بن عثمان

٣٩٢ عدي بن ثابت الأنصاري، الكوفي



  
 

 

١٢٧٤  
 

١٤١ عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن العراقي= العراقي 
٢٦١  الأسدي خويلد بن العوام بن الزبير بن عروة
١٠١٣، ٦٤١ القرشي أسلم رباح أبي اسمَ، ورباح أبي بن عطاء

٩٦٨ عطاء بن أبي ميمونة البصري، أبو معاذ
٨٥٦ ة بن أبحر النجاشيمَحَصْأَ= ة بن أبحر النجاشي مَحَصَْ أعطية

١٤٥ محمد بن علي بن مقصود علي الصديقي= العظيم آبادي 
٦٢٦ الجهني عدي بن عمرو بن عبس بن عامر  بنعقبة

٢٢٥  أبو مسعود الأنصاري،عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة
٢٨٢ عبداالله أبو  القرشي الهاشمي،عكرمة

١٤٦ البخاري محمد بن أحمد بن عبدالعزيز= لاء الدين البخاري ع
٧٠٢ العلاء بن الحضرمي عبداالله بن عماد بن أكبر بن ربيعة الحضرمي

٨٥٨ العلاء بن كثير الليثي الشامي
٥٣ كيكلدي بن خليل  =العلائي

َعلقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر الكلابي ْ َْ َ ُ ََ ُ َ َْ ٩٨٥
٦٥١  بن قيس بن عبداالله بن مالك بن علقمة بن سلامان النخعيعلقمة

٩١ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
١٣٣ الظاهري حزم بن سعيد بن أحمد بن علي

٣٦٥ علي بن زيد
٥٧٩ الملا علي قاري) سلطان محمد( علي بن

٧٥ التركمانيعلي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني ابن 
١٣٤ الماوردي حبيب بن محمد بن علي



  
 

 

١٢٧٥  
 

٣٦٤ اليقظان أبو ،العنسي مالك بن عامر بن عمار بن ياسر
١٤٤  الأنصاري الأوسيثابت بن خزيمة بن عمارة

٦٩ عمر بن إبراهيم بن محمد، ابن نجيم
٥٢٤ عمر بن أبي سلمة عبداالله بن عبد الأسد، القرشي المخزومي

١٥٩ العدوي ،القرشي ،رياح بن ىالعز عبد بن نفيل بن الخطاب بن عمر
٢٥١ عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي

١٦٠ الأندلسي بن عبداالله ابن الملقن محمد بن أحمد بن علي بن عمر
١١٥٨ عمر بن قيس المكي سندل

٦١٢ الخزاعي نهم عبد بن خلف بن عبيد بن حصين بن عمران
٣٩٢ رو بن أخطبعم

٣٣٠ السهمي سعيد بن هاشم بن وائل بن العاص بن عمرو
٢٣٩ عمرو بن أمية بن خويلد بن عبداالله بن إياس بن عبيد الضمري

٦٧٤  المازنيتميم بن عمرو
٦٢٩ عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر بن غاضرة بن خفاف 

٢٨٥ عمرو بن قنفد بن عمير بن جدعان القرشي
٤٦٠  ابن ام مكتوم،يس بن زائدة القرشيعمرو بن ق

٢٨٩ المرادي ليمََالج طارق بن عبداالله بن مرة بن عمرو
٢٥١ الدرداء  أبو،زيد بن مالك بن عامر بن عويمر

٥١٧ عياش بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبداالله بن عمرو القرشي 
١٣٩ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي البستي المالكي 

٧٥  موسى بنمحمود بن أحمد= عيني ال



  
 

 

١٢٧٦  
 

٩٨٤ عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية الفزاري
٣٤٨ غالب بن ديخ المزني= غالب بن أبجر المزني 
٣٤٨ غالب بن ديخ المزني

١٠٢ الثقفي بن معتب بن مالك بن كعب سلمة بن غيلان
٢٠٣  هند بنت أبي طالب بن عبد مناف أم هانيء =فاختة

٢٠٣  هند بنت أبي طالب بن عبد مناف أم هانيء=فاطمة 
٢٠٤  محمد بن عبداالله الهاشميةصلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء بنت رسول االله

٣٧٨ فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزي
 ١١٠٦ الفرافصة بن عمير بن شيبان بن سميع الحنفي اليمامي

ْوربشتيُّفضل االله بن الحسن بن الحسين الت ِ ِ ْ ١٦٩
١١٣٩، ٩٤٩ ّالقاسم بن سلام الهروي الأزدي، أبو عبيد البغدادي

١١٠٥ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي، التيمي

٩٨٦ قبيصة بن المخارق بن عبداالله بن شداد بن معاوية الهلالي
٢٥٢ البصري الخطاب أبو ،السدوسي قتادة بن دعامة بن قتادة
٧٤ أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن، أبو العباس  =القرافي

١٤٠ نصاري القرطبي أبو العباس الأ، أحمد بن عمر بن إبراهيم=القرطبي 
٢٠٤ قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة الأنصاري

٥٦٤  أبو محمد الخولاني،قيس بن عامر بن عبد بن الحارث
٢٧٨ الجزيرة من بلاد الروم الشام مع كُِلَهرقل م= قيصر 

٦٩ مسعود بن أحمد الكاساني= الكاساني 
١١٦٩ شاه معظم بن أنور محمد= الكشميري 



  
 

 

١٢٧٧  
 

٧٣٦ كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين، الأنصاري السلمي
٧٦٣١ يالتجيب قتيرة بن حارثة بن عوف بن غياث بن بشر بن كنانة

٥٤٣ مارية بنت شمعون القبطية
١٠٠ َالأسلميالك ماعز بن م

٤٧٧ مالك بن أبي عامر الأصبحي، جد الإمام مالك بن أنس
٤٦٤ مالك بن الحويرث بن أشيم بن زبالة بن خشيش بن الليثي

١٣٤ الماوردي حبيب بن محمد بن علي = الماوردي
٧٤ محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم بن بهادر = المباركفوري 

٦٧٥، ٦٣٤ لمخزومي، أبو الحجاج ابرَْبن ج مجاهد
٦١٤ الكوفي السدوسي دثار بن محارب

٧٣ محمد الطاهر بن عاشور
٧٦ عابدين الدمشقيابن  ،محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز

١١٦٩  الكشميريشاه معظم بن أنور محمد

١٣٨ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
٦٧  الجوزيةابن قيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي
٨٩٩  جلال الدين المحلي،محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم

٧١ محمد بن أحمد بن سهل السرخسي
٧٧٣ محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي

٤٥٨ محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي، أبو بكر
٢١٨ محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبداالله

٨٧٦ د بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري الطرطوشيمحم



  
 

 

١٢٧٨  
 

٢٨٢ جعفر الطبري أبو يزيد، بن جرير بن محمد
ُمحمد بن خلفة بن عمر الوشتاني، أبو عبداالله الأبي، المالكي ْ ِ ١٠٧٩

٧١٠ محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة، البصري
٦٨ ن عبدالرحمن بن عثمان الوهيبيمحمد بن صالح بن محمد بن سليمان ب

٦٣ الزرقاني المصري محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن أحمد 
٢٠٥  محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي الأنصاري الكوفي

٧٠  ابن العربي،محمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله
٨٩ محمد بن عبداالله بن محمد، أبو عبداالله، الزركشي

٦٧ حد بن عبدالحميد، السيواسي ابن الهماممحمد بن عبدالوا
٧٢ محمد بن عثمان بن محمد بن علي القشيري

٧٧ محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين، البغدادي
٤٨٥  ابن الحنفية،محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي

٧١ محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني
١٤٥ صديقي العظيم آباديمحمد بن علي بن مقصود علي ال

٦٣٣ محمد بن عمر الواقدي
٨٧٧  ابن الحاج الفاسي،محمد بن محمد بن محمد

٤٤٢ ابن سيد الناس، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الأندلسي
٥٧٩  ابن الموقت،محمد بن محمد بن محمد، ابن أمير حاج

 ١١٨٦ محمد بن مسلم بن تدرس القرشي، الأسدي أبو الزبير المكي
١٥١ الزهري شهاب بن عبداالله بن عبيداالله بن مسلم بن محمد

٥٨٥ َمحمد بن مصعب، وهو القرقساني



  
 

 

١٢٧٩  
 

١٨٠  الحازميبكر أبو حازم، ابن ،عثمان بن موسى بن محمد
٧٤ المباركفوريمحمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم بن بهادر 

٧٥  موسى العيني بنمحمود بن أحمد
٧٣٩ سيني، شهاب الدين، أبو الثناء الألوسيمحمود بن عبداالله الح

٧٧ محمود بن محمد بن أحمد بن خطاب السبكي، أبو محمد
ُّالمخدجي  ِ َ ْ ٥٦٤ أبو رفيع المخدجي الكناني الفلسطيني= ُ

١٩٤ مروان بن خاقان البصري= مروان الأصفر 
٧٨١ مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف

١٩٤ روان بن خاقان البصري الأصفرم
٦٥١ مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي

َمسعر بن كدام  ٦١٤ الكوفي سلمة أبو ،الهلالي ظهير بنِ
٦٩ مسعود بن أحمد الكاساني

٥٦٤ أبو محمد الأنصاري، مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم
٥٦٤ مد الأنصاري أبو مح،مسعود بن زيد بن سبيع

٤٠٣  أبو عبيدة التميمي،مسلم بن أبي كريمة
٢٤٥ مسلم بن خالد المخزومي الزنجي

 ١١٧٧ المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة، القرشي الزهري
٧٤٩ مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي

٨٥١ رث المخزوميالمطلب بن عبداالله بن المطلب بن حنطب بن الحا
٥٦٣ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي

٦٩٧ معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
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٥٣٧ معاوية بن الحكم السلمي
١٥٣  الأنصاري السلمي المدنيمالك بن كعب بن معبد

٩٩٣ السلميبن زعب معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب بن جرة 
٥٤٤، ٥٣٦، ٢٣٣ يرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفيالمغ

١٥٧ المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي = المقداد بن الأسود
١٥٧ المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي

٥٤٣ جريج بن مينا بن قرقب =  المقوقس
٥٤٣ المقوقس بن قرقوب، الكندي

٢٥١  الدمشقيعبداالله أبو ،شاميالمكحول 
٥٧٩ )سلطان محمد( علي بن= الملا علي قاري 

٨٩٩ عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبداالله، زكي الدين= المنذري 
١٤٦ السمعانيأبو المظفر  أحمد بن عبدالجبار بن محمد بن منصور

٦٩ منصور بن يونس بن صلاح الدين حسن بن أحمد البهوتي
٢٨٥ عمرو بن قنفد بن عمير بن جدعان القرشي= نفد المهاجر بن ق

١٠٧ ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن روبية 
٤٢٧ نافع، أبو عبداالله المدني

٨٥٦ عطية=  ة بن أبحر النجاشي، ملك الحبشةمَحَصْأَ= النجاشي 
٥٥ الصرصري الطوفي عبدالقوي بن سليمان  =نجم الدين الطوفي

٩٠٤ ة بنت الحارثنسيب
٩٠٤  نسيبة بنت الحارث =  أم عطية الأنصارية،نسيبة بنت كعب

٨٨٧  أبو برزة الأسلمي،نضلة بن عبيد بن الحارث
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٦٠٥ نفيع الصائغ، أبو رافع المدني
٨٦ نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج 
٧٠ نور الدين محمد بن عبدالهادي السندي الحنفي

١٠٦٢  الدرداء الصغرى أم  =هجيمة

 ١٠٦٢  الأنصارية حدرد أبي بنت خيرة= هجيمة أم الدرداء الكبرى 
٢٧٨  الشام مع الجزيرة من بلاد الروم كُِلمَوهرقل قيصر 

٩٤٩ ّالقاسم بن سلام الأزدي، البغدادي= الهروي أبو عبيد 
١٣٧ القرشية  هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبداالله، أم سلمة

٢٠٣  أم هانيء،هند بنت أبي طالب بن عبد مناف
٩٩٨ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي= الهيتمي 

٨٥٧ واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر، من بني ليث بن عبد مناة
٨٢٠ واقد بن عبداالله بن عمر بن الخطاب، القرشي، العدوي، الحجازي

ّوهب الخير السوائي  ِ َ ُ ُوهب بن عبد= ْ َبو جحيفة  بن مسلم، أااللهَْ ُ ١٠٦٢

ُوهب بن عبداالله َبو جحيفةأ،  بن مسلم بن سواءةَْ ١٠٦٢ ّالسوائي ُ

ُوهب بن عبداالله = وهب بن وهب َبو جحيفة بن مسلم بن سواءة، أَْ ُ ١٠٦٢

٦٨٥ يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي، مولاهم البصري
٦٩٦ يحيى بن أبي كثير

٣٦٩ يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب
٣٢٩ المدني بلتعة أبي بن حاطب بن عبدالرحمن بن يحيى

٩٩٣  أبو معن السلمي،يزيد بن الأخنس بن حبيب
٢٨٨ يزيد بن هارون بن زاذان السلمي، أبو خالد الواسطي



  
 

 

١٢٨٢  
 

٢١٨  أبو يوسف،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي
١٥٥  عبدالبر بن محمد بن عبداالله بن يوسف
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 .القرآن الكريم*  

 عبداالله عبيداالله بن أبي: تأليف ،المذمومة الفرق ومجانبة الناجية الفرقة شريعة عنالإبانة *  
: الناشر، عثمان عبداالله آدم الأثيوبي: تحقيق، )هـ٣٨٧ت(محمد بن بطة العكبري الحنبلي، 

 .هـ١٤١٨ ةسنالطبعة الثانية، ،  السعودية،دار الراية للنشر
أبي :  تأليف،الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي*  

، وولده تاج الدين )هـ٧٥٦ت(، الحسن تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي
، جماعة من العلماء: تحقيق، )هـ٧٧١ت(عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، 

 .هـ١٤٠٤  سنةبيروت، لبنان، الطبعة الأولى ، ،دار الكتب العلمية: الناشر
 الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر أبيجلال الدين :  تأليفأبواب السعادة في أسباب الشهادة،*  
المكتبة القيمة، :  نجم عبدالرحمن خلف، الناشر:تحقيق، )هـ٩١١ت(بن محمد السيوطي، ا

 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 
 أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل  أبي العباس: تأليف،الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةإتحاف *  

هـ، ١٤٢٠دار الوطن، الرياض، الطعبة الأولى، سنة : ، الناشر)هـ٨٤٠ت(، البوصيري
 .م١٩٩٩

  في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر*  
دار العاصمة، الرياض، الطبعة : عبدالكريم بن علي بن محمد النملة، الناشر. د: تأليف

 .هـ١٤١٧الأولى، سنة 
 الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد أبيجلال الدين : تأليف ، في علوم القرآنالإتقان*  

دار الفكر، لبنان، الطبعة الأولى، :  الناشرسعيد المندوب،: تحقيق، )هـ٩١١ت(السيوطي، 
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 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦
موفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، :  تأليفإثبات صفة العلو،*  

الدار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى، : بدر عبداالله البدر، الناشر: ، تحقيق)هـ٦٢٠ت(
 .هـ١٤٠٦سنة 

بي بكر سالم باجبير، هدى بنت أ:  تأليفالأثر الفقهي المترتب على الخلاف في وقائع الأعيان،*  
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه، بكلية الشريعة، جامعة أم القرى، السعودية، 

 .هـ١٤٢١سنة 
نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي، المعروف :  تأليفثمار الجنية في أسماء الحنفية،الأ*  

: داالله أحمد، الناشرعبدالمحسن عب: ، تحقيق ودراسة)هـ١٠١٤ت(بملا علي القاري، 
 .م٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠مطبعة ديوان الوقف السني، بغداد، الطبعة الأولى، سنة 

: ، تحقيق)هـ٣١٨ت(أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، :  تأليفالإجماع،*  
مكتبة الفرقان، عجمان، ومكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، : صغير حنيف، الناشر.د

 .هـ١٤٢٠ربية، الطبعة الثانية، سنة الإمارات الع
باسم : ، تحقيق)هـ٢٨٧ت(أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم،  : تأليفالآحاد والمثاني،*  

 .م١٩٩١هـ، ١٤١١دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى، سنة : الجوابرة، الناشر
، )هـ٣٦٠ت(ني، أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرا:  تأليفالأحاديث الطوال،*  

: حمدي عبدالمجيد السلفي، الناشر: طبع في آخر كتاب المعجم الكبير للطبراني، تحقيق
 .وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الجمهورية العراقية

 عبداالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي، أبي: تأليف الأحاديث المختارة،*  
 مكة ،مكتبة النهضة الحديثة: ، الناشرعبداالله بن دهيشعبدالملك بن : تحقيق، )هـ٦٤٣ت(

 .هـ١٤١٠ الطبعة الأولى، ،المكرمة
أبي الفتح تقي الدين محمد بن علي الشهير :  تأليفإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام،*  
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دار الجيل، الطبعة الثانية، : ، تحقيق أحمد محمد شاكر، الناشر)هـ٧٠٢ت(بابن دقيق العيد، 
 .هـ١٤١٦سنة 

: ، الناشر)هـ١٤٢٠ت(أبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني، :  تأليف،أحكام الجنائز*  
 .هـ١٤٠٦المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، سنة 

أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي :  تأليفوالولايات الدينية،الأحكام السلطانية *  
 ،هـ١٤٠٥ ، بيروت،دار الكتب العلمية: ، الناشر)هـ٤٥٠ت(البصري الشافعي، 

 .م١٩٨٥
  الإشبيلي، بن عبدالرحمن بن عبداالله محمد عبدالحقأبي:  تأليف،الأحكام الشرعية الكبرى*  

مكتبة : ، الناشر عبداالله حسين بن عكاشةأبي: تحقيق، )هـ٥٨١ت(المعروف بابن الخراط، 
 .م٢٠٠١، هـ١٤٢٢ سنة،  الطبعة الأولى، السعوديةض، الريا،الرشد

: تحقيق، )هـ٣٠١ت( بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي، أبي:  تأليف،أحكام العيدين*  
  سنةالطبعة الأولى،،  المدينة المنورة،مكتبة العلوم والحكم: ، الناشرمساعد سليمان راشد

 .هـ١٤٠٦
ف الباجي، أبي الوليد سليمان بن خل:  تأليفإحكام الفصول في أحكام الأصول،*  

مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة : عبداالله الجبوري، الناشر: ، تحقيق)هـ٤٧٤ت(
 .هـ١٤٠٩الأولى، سنة 

محمد : ، تحقيق)هـ٣٧٠ت(أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، :  تأليفأحكام القرآن،*  
 .هـ١٤٠٥دار إحياء التراث العربي، بيروت، : الصادق قمحاوي، الناشر

محمد : ، تحقيق)هـ٥٤٣ت(أبي بكر محمد عبداالله ابن العربي، :  تأليفحكام القرآن،أ*  
 .دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان: عبدالقادر عطا، الناشر

سعد : ، تحقيق)هـ٣٢١ت(أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي،  : تأليف،أحكام القرآن*  
 .، تركيامركز البحوث الإسلامية التركية: الدين أنال، الناشر
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: تحقيق، )هـ٢٠٤ت( عبداالله محمد بن إدريس الشافعي،  أبي الإمام: تأليفأحكام القرآن،*  
  بلا، سنة بيروت، لبنان، الطبعة،دار الكتب العلمية: ، الناشرعبدالغني عبدالخالق

 .هـ١٤٠٠
وزارة : الناشر، إبراهيم بن صالح الخضيري:  تأليف،الشريعة الإسلاميةأحكام المساجد في *  

، سنة الطبع الطبعة الأولى،  السعودية،ون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادؤالش
 .بلا

أبي عبداالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن سعد :  تأليفأحكام أهل الذمة،*  
أبي البراء يوسف بن : ، تحقيق)هـ٧٥١ت(الزرعي الدمشقي، الشهير بابن قيم الجوزية، 

والمؤتمن للتوزيع، الدمام، : رمادي للنشر: كري وشاكر العاروري، الناشرأحمد الب
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨السعودية، الطبعة الأولى، سنة 

بلا، الطبعة الثانية، سنة : عبداالله بن صالح الفوزان، الناشر:  تأليفأحكام حضور المساجد،*  
 .هـ١٤٢١

، )هـ٦٣١ت(بن محمد الآمدي، أبي الحسن علي :  تأليفالإحكام في أصول الأحكام،*  
دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : سيد الجميلي، الناشر. د: تحقيق
 .هـ١٤٠٤

أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، :  تأليفالإحكام في أصول الأحكام،*  
 .هـ١٤٠٤دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة : ، الناشر)هـ٤٥٦ت(

: ، الناشر)هـ٥٠٥ت( حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبي:  تأليفإحياء علوم الدين،*  
 .دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا

 .ذكر أخبار أصبهان = أخبار أصبهان*  
 . سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر=أخبار الأعصار في أخيار الأمصار *  
: تحقيق ،)هـ٣٥٣ت(أبي عبداالله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي، :  تأليفأخبار مكة،  *
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 سنة  الثانية،دار خضر، بيروت، لبنان، الطبعة: الناشر. عبدالملك بن عبداالله بن دهيش
 .هـ١٤١٤

، )هـ٢٠٤ت( عبداالله محمد بن إدريس الشافعي، أبيالإمام : تأليف اختلاف الحديث،*  
 بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ،مؤسسة الكتب الثقافية: ، الناشرمر أحمد حيدرعا: تحقيق
 .م١٩٨٥ هـ،١٤٠٥ سنة

صبحي : تحقيق، )هـ٢٩٤ت( عبداالله محمد بن نصر المروزي، أبي: تأليف اختلاف العلماء،*  
 .هـ١٤٠٦ سنة بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ،عالم الكتب: ، الناشرالسامرائي

 علاء الدين أبي الحسناختارها ، )هـ٧٢٨ت (، لشيخ الإسلام ابن تيميةرات الفقهيةالاختيا*  
، )هـ٨٠٣ت(الشهير بابن اللحام،  ،البعلي الدمشقي الحنبلي علي بن محمد بن عباس

 .هـ١٤١٦دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : الناشر
، )هـ٦٧٦ت( يحيى بن شرف بن مري النووي، محيي الدين أبي زكريا:  تأليفالأذكار،*  

بيت الأفكار الدولية، عمان، الأردن، : أبي البراء يوسف بن أحمد البكري، الناشر: تحقيق
 .م٢٠٠٦الطبعة الأولى، سنة 

عبداالله بن محمد بن عسكر :  تأليفإرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك،*  
 .دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة الطبع بلا: ، الناشر)هـ٧٣٢ت(البغدادي، 

 بن أبي السعود محمد بن محمد:  تأليفإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم،*  
 بيروت، ،دار إحياء التراث العربي: ، وهو تفسيره، الناشر)هـ٩٨٢ت( العمادي، مصطفى

 . بلا، سنة الطبع بلالبنان، الطبعة
محمد بن علي بن محمد الشوكاني، :  تأليفاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول،إرش*  

دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة : أبي محمد سعيد البدري، الناشر: ، تحقيق)هـ١٢٥٠ت(
 .هـ ١٤١٢الأولى، سنة 

أبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين : تأليف ، الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء*  
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المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة : ، الناشر)هـ١٤٢٠ت(باني، الأل
 .هـ١٤٠٥

: ، الناشر)هـ٥٣٨ت(جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، : تأليف أساس البلاغة،*  
 .م١٩٧٩، هـ١٣٩٩ بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة دار الفكر،

أبي عمر يوسف بن عبداالله ابن عبدالبر :  تأليفلأمصار،الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء ا*  
دار الكتب : سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، الناشر: ، تحقيق)هـ٤٦٣ت(القرطبي، 

 .هـ١٤٠٦العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 
 أبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد ابن عبدالبر:  تأليفالاستيعاب في معرفة الأصحاب،*  

دار الجيل، بيروت، لبنان، : الناشر. علي محمد البجاوي: ، تحقيق)هـ٤٦٣ت(القرطبي، 
 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى، سنة 

أبي الحسن عز الدين علي بن محمد ابن الأثير :  تأليفأسد الغابة في معرفة الصحابة،*  
العربي، دار إحياء التراث : عادل أحمد الرفاعي، الناشر: ، تحقيق)هـ٦٣٠ت(الجزري، 

 .م١٩٩٦هـ، ١٤٢٧بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 
 الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد أبيجلال الدين :  تأليفأسرار ترتيب القرآن،*  

 . القاهرة،دار الاعتصام: ، الناشرعبدالقادر أحمد عطا: تحقيق، )هـ٩١١ت(السيوطي، 
أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب : ف تأليالأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة،*  

مكتبة الخانجي، القاهرة، : عز الدين علي السيد، الناشر: ، تحقيق)هـ٤٦٣ت(البغدادي، 
 .ومطبعة المدني، القاهرة

، )هـ٩٢٦ت(أبي يحيى زكريا الأنصاري، :  تأليفأسنى المطالب في شرح روض الطالب،*  
 سنة  بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،،الكتب العلميةدار : ، الناشرمحمد محمد تامر. د: تحقيق
 .م٢٠٠٠ ـ،ه١٤٢٢

 الفضل عبدالرحمن أبيجلال الدين : تأليف ، في قواعد وفروع فقه الشافعيالأشباه والنظائر*  



  
 

 

١٢٨٩  
 

 بيروت، لبنان، ،دار الكتب العلمية: شراالن، )هـ٩١١ت(بن أبي بكر بن محمد السيوطي، 
 .هـ١٤٠٣، سنة الطبعة الأولى

تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، :  تأليفالأشباه والنظائر،  *
دار الكتب : عادل أحمد عبدالموجود، وعلي معوض، الناشر: ، تحقيق وتعليق)هـ٧٧١ت(

 .هـ١٤١١العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 
ف بابن نجيم الحنفي، زين الدين بن إبراهيم المعرو:  تأليفالأشباه والنظائـر،*  
دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، سنة : محمد مطيع، الناشر: ، تحقيق وتقديم)هـ٩٧٠ت(

 .هـ١٤٠٣
محمد بن عمر بن مكي بن عبدالصمد بن المرجل، المعروف بابن :  تأليفالأشباه والنظائر،*  

مكتبة الرشد، : عادل الشويخ، الناشر. أحمد العنقري، د. د: ، تحقيق)هـ٧١٦ت(الوكيل، 
 .هـ١٤١٣الرياض، الطبعة الأولى، سنة 

 بكر عبداالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس أبي:  تأليفالإشراف في منازل الأشراف،*  
: الناشر، نجم عبدالرحمن خلف .د: تحقيق، )هـ٢٨١ت(، الشهير بابن أبي الدنيا، القرشي

 .هـ١٩٩٠  سنةالطبعة الأولى ،،  الرياض،مكتبة الرشد
،  الشافعيالعسقلانيأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل :  تأليفالإصابة في تمييز الصحابة،*  

لبنان، الطبعة الأولى، ، علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت: تحقيق، )هـ٨٥٢ت(
 .هـ١٤١٢

 .كنز الوصول إلى معرفة الأصول = أصول البزدوي *  
، )هـ٤٨٢ت(بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، أبي بكر محمد :  تأليفأصول السرخسي،*  

هـ، ١٣٩٣دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة : أبي الوفا الأفغاني، الناشر: تحقيق
 .م١٩٧٣

 علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي،  أبي نظام الدين:تأليف ول الشاشي،ـأص*  



  
 

 

١٢٩٠  
 

 .هـ١٤٠٢  الأولى، سنةلطبعة بيروت، لبنان، ا،دار الكتاب العربي: شراالن، )هـ٣٤٤ت(
: عياض بن نامي السلمي، الناشر. د.أ:  تأليفأصول الفقه الذي لا يسع الفقيهه جهله،*  

 .هـ١٤٢٦المكتبة التدمرية، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 
، )هـ٧٦٣ت(،  المقدسي مفلحشمس الدين أبي عبداالله محمد بن:  تأليف،أصول الفقه*  

مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، سنة : لسدحان، الناشرفهد بن محمد ا: تحقيق
 .هـ١٤٢٠

دار البصائر، القاهرة، : ، الناشر)هـ١٤٠٧ت(محمد أبي النور زهير، :  تأليفأصول الفقه،*  
 .م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨الطبعة الأولى، سنة 

، )هـ١٤٢١ت(،  محمد بن صالح بن محمد العثيمين: تأليفالأصول من علم الأصول،*  
 .هـ١٤٢٦، الطبعة الأولى، سنة دار ابن الجوزي: الناشر

 أبي بكر:  تأليفعلى حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، إعانة الطالبين*  
 ،)هـ١٣٠٢وفي بعد سنة ت(،  البكري الشافعي بن السيد محمد شطا الدمياطيعثمان
 ، سنةولىيروت، لبنان، الطبعة الأ ب،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر
 .م١٩٩٧ ،هـ١٤١٨

أبي بكر محمد بن موسى الحازمي، :  تأليفالاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار،*  
دار الوعي، حلب، سوريا، الطبعة بلا، : عبدالمعطي قلعجي، الناشر: ، تحقيق)هـ٥٨٤ت(

 .سنة الطبع بلا
بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي، أبي بكر محمد :  تأليفاعتلال القلوب،*  

مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، : حمدي الدمرداش، الناشر: ، تحقيق)هـ٣٢٧ت(
 .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، سنة

بدر الدين محمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي، :  تأليفإعلام الساجد بأحكام المساجد،*  
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : الناشرأيمن صالح شعبان، : ، تحقيق)هـ٧٩٤ت(



  
 

 

١٢٩١  
 

 .الطبعة الأولى
 حفص عمر بن علي بن موسى أبيسراج الدين : تأليف الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية،*  

 بيروت، لبنان، ،المكتب الإسلامي: ، الناشرزهير الشاويش: تحقيق، )هـ٧٤٩ت(البزار، 
 .هـ١٤٠٠ سنةالطبعة الثالثة، 

أبي عبداالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب :  تأليفوقعين عن رب العالمين،إعلام الم*  
طه : ، تحقيق)هـ٧٥١ت(بن سعد الزرعي الدمشقي، الشهير بابن قيم الجوزية، 

 .هـ١٩٧٣دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة : عبدالرؤوف سعد، الناشر
 أحمد بن علي بن عمر حفص أبي الدين اجسر: تأليف الإعلام بفوائد عمدة الأحكام،*  

عبدالعزيز بن أحمد بن محمد : ، تحقيق)هـ٨٠٤ت(الأنصاري، المعروف بابن الملقن، 
هـ، ١٤١٧دار العاصمة، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، سنة : المشيقح، الناشر

 .م١٩٩٧
 ،والمستشرقين ينوالمستعرب العرب من والنساء الرجال شهرلأ تراجم قاموس :علامالأ*  

دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، : ، الناشر)هـ١٣٩٦ت(خير الدين الزركلي، : تأليف
 .م١٩٨٩الطبعة الثامنة، سنة 

الدكتور محمد سليمان الأشقر، : تأليف ودلالتها على الأحكام الشرعية، صلى الله عليه وسلمأفعال الرسول *  
 .م١٩٩٦طبع مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، سنة 

الدكتور محمد العروسي عبدالقادر، : تأليف ودلالتها على الأحكام، صلى الله عليه وسلمعال الرسول أف*  
 .هـ١٤٠٤ سنة ، الطبعة الأولى،دار المجتمع: الناشر

، )هـ٩٧٧ت(محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، :  تأليفالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،*  
عرفة، بيروت، لبنان، الطبعة دار الم: مطبوع بهامش حاشية البجيرمي على الخطيب، الناشر

 .بلا، سنة الطبع بلا
أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي، :  تأليفالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل،*  



  
 

 

١٢٩٢  
 

منصور بن يونس : ، مطبوع مع شرحه كشاف القناع عن متن الإقناع، تأليف)هـ٩٦٨ت(
دار : ل، الناشرهلال مصيلحي مصطفى هلا: ، تحقيق)هـ١٠٥١ت(ابن إدريس البهوتي، 

 .هـ١٤٠٢الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة 
ُمحمد بن خليفة الوشتابي الأبي، :  تأليفإكمال إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم،*  

دار الكتب العلمية، بيروت، : محمد سالم هاشم، الناشر: ، وضبط وعناية)هـ٨٢٧ت(
 .هـ١٤١٥لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض :  تأليفعلم بشرح صحيح مسلم،إكمال الم*  
دار الوفاء، : يحيى إسماعيل، الناشر: ، تحقيق)هـ٥٤٤ت(اليحصبي السبتي المالكي، 

 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩المنصورة، مصر، الطبعة الأولى، سنة 
دار : ، الناشر)هـ٢٠٤ت ( عبداالله محمد بن إدريس الشافعي،الإمام أبي: تأليفالأم، *  

 .هـ١٣٩٣المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة 
 ،مسعد عبدالحميد: تحقيق،  علي بن عفانابنيالحسن ومحمد : تأليفالأمالي والقراءة، *  

 .هـ١٤١٣  سنةالطبعة الأولى،، مصر،  طنطا،دار الصحابة للتراث: الناشر
دار الأمة للنشر والتوزيع، :  زلوم، الناشرعبدالقديم:  تأليفالأموال في دولة الخلافة،*  

 .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، سنة 
 مخلد بن قتيبة بن عبداالله الخراساني النسائي الأزدي، نأبي أحمد حميد ب:  تأليف،الأموال*  

مركز الملك فيصل : ، تحقيق شاكر ذيب فياض، الناشر)هـ٢٥١ت( زنجويه، الشهير بابن
هـ، ١٤٠٦وث والدراسات الإسلامية، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، سنة للبح

 .م١٩٨٦
خليل : ، تحقيق)هـ٢٢٤ت(أبي عبيد القاسم بن سلام بن عبداالله الهروي، :  تأليفالأموال،*  

 هـ١٤٠٨دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : محمد هراس، الناشر
أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، :  تأليفر،إنباء الغمر بأبناء العم*  



  
 

 

١٢٩٣  
 

 . بيروت،العلمية  دار الكتب:، الناشر محمد عبدالمعيد خان:تحقيق، )هـ٨٥٢ت(
، )هـ٥١٠ت(أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، :  تأليفلانتصار في المسائل الكبار،ا*  

 .هـ١٤١٣يكان، الطبعة الأولى، سنة مكتبة العب: سليمان بن عبداالله العمر، الناشر: تحقيق
شمس الدين محمد بن :  تأليفالأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه،*  

عبدالكريم بن علي بن محمد : تحقيق، )هـ٨٧١ت(الشافعي، عثمان بن علي المارديني 
 .م١٩٩٩  سنةالطبعة الثالثة،،  الرياض،مكتبة الرشد: ، الناشرالنملة

 البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر:  أو القرابة وتاريخ الأشراف، تأليفساب الأشراف،أن*  
دار الفكر، بيروت، لبنان، : سهيل زكار ورياض زركلي، الناشر: ، تحقيق)هـ٢٧٩ت(

 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى، سنة 
، لسمعانيا عبدالكريم بن محمد بن منصور التميميأبي سعد :  تأليفالأنساب،* 

، لبنان، الطبعة  دار الفكر، بيروت: الناشرعبداالله عمر البارودي،: تحقيق، )هـ٥٦٢ت(
 .م١٩٩٨الأولى، سنة 

 .السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون = المأمون مينالأ سيرة في العيون إنسان*  
علاء :  تأليفالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،*  

محمد حامد الفقي، : ، تحقيق)هـ٨٥٥ت(أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، الدين 
 .هـ١٣٧٦مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة : الناشر

أبي العباس أحمد بن إدريس :  المعروف بالفروق، تأليفأنوار البروق في أنواء الفروق،*  
: الشروق على أنواء الفروق، تأليفإدرار : ، ومعه)هـ٦٨٤ت(الصنهاجي القرافي، 

تهذيب الفروق والقواعد : ، ومعه)هـ٧٢٣ت(القاسم بن عبداالله المعروف بابن الشاط، 
محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي، : السنية في القواعد الفقهية، تأليف

عة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطب: خليل المنصور، الناشر: ، تحقيق)هـ١٣٦٧ت(
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨الأولى، 



  
 

 

١٢٩٤  
 

قاسم القونوي، :  تأليف، في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءأنيس الفقهاء*  
مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، : أحمد الكبيسي، الناشر: ، تحقيق)هـ٩٧٨ت(

 .هـ١٤٠٧سنة : الطبعة الثانية
محمد بن : تحقيق، )هـ٢٨٧ت(اصم، أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي ع :تأليف ،الأوائل*  

 .الطبعة الأولى الكويت، ،دار الخلفاء للكتاب الإسلامي: ، الناشرناصر العجمي
، )هـ١٤٠٢ت(محمد زكريا الكاندهلوي المدني، :  تأليفأوجز المسالك إلى موطأ مالك،*  

ـ، ه١٤٢٤دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، سنة : تقي الدين الندوي، الناشر: تحقيق
 .م٢٠٠٣

أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر :  تأليفالأوسط في السنن والإجماع والاختلاف،*  
محمد : أحمد بن سليمان بن أيوب، تحقيق: ، راجعه وعلق عليه)هـ٣١٨ت(، النيسابوري

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم، مصر، : سعد عبدالسلام، الناشر
 .م٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠نة الطبعة الأولى، س

أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر :  تأليفالأوسط في السنن والإجماع والاختلاف،*  
دار : ، الناشر حماد صغير أحمد بن محمد حنيفأبي .د: تحقيق، )هـ٣١٨ت(، النيسابوري

 .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩ سنة  الطبعة الأولى،، الرياض،طيبة
شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي :  تأليف،الآيات البينات شرح جمع الجوامع*  

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة : ، الناشر)هـ٩٩٤ت(المصري الشافعي، 
 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦الأولى، سنة 

إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير :  تأليفإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون،*  
هـ، ١٣٦٤، طبع في إستانبول، الطبعة بلا، سنة )هـ١٣٣٩ت(سليم الباباني البغدادي، 

.م١٩٤٥
زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم :  تأليفالبحر الرائق شرح كنز الدقائق،*  



  
 

 

١٢٩٥  
 

 .هـ١٤١٣دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة : ، الناشر)هـ٩٧٠ت(الحنفي، 
أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار، :  تأليف،لبزار المعروف بمسند االبحر الزخار*  

 محفوظ الرحمن زين االله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،: تحقيق ،)هـ٢٩٢ت(
 .م١٩٩٨، هـ١٤٠٩ الطبعة الأولى،

بدر الدين محمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي، :  تأليفالبحر المحيط في أصول الفقه،*  
دار : محمد محمد تامر، الناشر. د: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه، )هـ٧٩٤ت(

 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 
علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، :  تأليفبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،*  

هـ، ١٤٠٢ن، الطبعة الثانية، سنة دار الكتاب العربي، بيروت، لبنا: ، الناشر)هـ٥٨٧ت(
 .هـ١٩٨٢

أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، :  تأليفبداية المجتهد ونهاية المقتصد،*  
هـ، ١٤٠٥دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة السابعة، سنة : ، الناشر)هـ٥٩٥ت(

 .م١٩٨٥
د محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، أبي الولي:  تأليفبداية المجتهد ونهاية المقتصد،*  

بيت الأفكار الدولية، : أبو البراء يوسف بن أحمد البكري، الناشر: ، تحقيق)هـ٥٩٥ت(
 .م٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠عمان، الأردن، الطبعة الأولى، سنة 

أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي، :  تأليفالبداية والنهاية للحافظ ابن كثير،*  
أحمد أبي ملحم وعلي نجيب وفؤاد السيد ومهدي ناصر الدين، : ، تحقيق)هـ٧٧٤ت(

 .دار الكتب العلمية، بيروت: الناشر
 أبي الدين سراج:  تأليف،الكبير الشرح في الواقعة ثاروالآ الأحاديث تخريج في المنير البدر*  

: قيق، تح)هـ٨٠٤ت( الأنصاري، المعروف بابن الملقن، أحمد بن علي بن عمر حفص
دار الهجرة، الرياض، : ، الناشركمال بن وياسر سليمان بن وعبداالله الغيط أبي مصطفى



  
 

 

١٢٩٦  
 

 .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥السعودية، الطبعة الأولى، سنة 
دار الأصيل : محمد إبراهيم شقرة، الناشر:  تأليفالبراهين الحكيمة في الرخصة والعزيمة،*  

 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤، سنة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى
، عبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجويني أبي المعالي :تأليف ،في أصول الفقه البرهان*  

دار الكتب العلمية  :الناشر، صلاح بن محمد بن عويضة :دراسة وتحقيق، )هـ٤٧٨ت(
 .م١٩٩٧ ،هـ١٤١٨ ، سنةالطبعة الأولى،  لبنان،بيروت

أبي عبداالله محمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي، :  تأليفالبرهان في علوم القرآن،*  
 .دار المعرفة، بيروت: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٩٤ت(

نور الدين علي بن سليمان بن : ، تأليف)هـ٢٨٢ت (بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث،*  
مركز : باكري، الناشرحسين أحمد صالح ال: ، تحقيق ودراسة)هـ٨٠٧ت(أبي بكر الهيثمي، 

خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، السعودية، الطبعة الأولى، 
 .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣سنة 

 الفضل عبدالرحمن بن أبي أبيجلال الدين :  تأليفبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،*  
دار : الناشر، د أبي الفضل إبراهيممحم: ، تحقيق)هـ٩١١ت(بكر بن محمد السيوطي، 

 .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
حاشية الصاوي على الشرح  = بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك*  

 .الصغير
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، : تأليف ، واللغةالبلغة في تراجم أئمة النحو*  

،  الكويت،جمعية إحياء التراث الإسلامي: ، الناشرمحمد المصري: تحقيق، )هـ٨١٧ت(
 .هـ١٤٠٧ سنةالطبعة الأولى، 

أحمد بن عبدالرحمن البنا، الشهير بالساعاتي، :  تأليفالفتح الرباني،بلوغ الأماني من أسرار *  
يروت، دار إحياء التراث العربي، ب: ، مطبوع مع الفتح الرباني، الناشر)هـ١٣٧٧ت(



  
 

 

١٢٩٧  
 

 .لبنان، الطبعة بلا، سنة النشر بلا
أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، : تأليف ،من أدلة الأحكامبلوغ المرام *  

بيت الأفكار الدولية، : أبي البراء يوسف بن أحمد البكري، الناشر: ، تحقيق)هـ٨٥٢ت(
 .هـ١٤٢٦عمان الأردن، الطبعة الأولى، سنة 

، )هـ٨٥٥ت(بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، : تأليف لهداية،البناية في شرح ا*  
 .هـ١٤١١دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة : الناشر

علي بن محمد بن عبدالملك، أبي :  تأليف الواقعين في كتاب الأحكام،بيان الوهم والإيهام*  
دار : دكتور الحسين آيت سعيد، الناشرال: ، تحقيق)هـ٦٢٨ت(الحسن ابن القطان الفاسي، 

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨طيبة، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، سنة 
أبي الوليد :  تأليف والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة،البيان والتحصيل*  

دار الغرب : محمد حجي، الناشر: ، تحقيق)هـ٥٩٥ت(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، 
 .هـ١٤٠٨مي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة الإسلا

، )هـ٨٧٩ت(، قاسم بن قطلوبغاالزين الدين : تأليف ، في طبقات الحنفيةتاج التراجم*  
 .م١٩٦٢مطبعة العاني، بغداد، الطبعة بلا، سنة : الناشر

، )هـ١٢٠٥ت(محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، :  تأليفتاج العروس من جواهر القاموس،* 
 .دار الهداية، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا: مجموعة من المحققين، الناشر: قيقتح

 .الصحاح في اللغة = تاج اللغة وصحاح العربية*  
أبي الطيب محمد صديق خان :  تأليفالتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول،*  

 الكتب العلمية، دار: ، الناشر)هـ١٣٠٧ت(ابن حسن بن علي القنوجي البخاري، 
 .هـ٢٠٠٣بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

محمد بن يوسف العبدري الشهير : ، تأليف)هـ٧٧٦ت (التاج والإكليل لمختصر خليل،*  
دار الفكر، بيروت، لبنان، : ، مطبوع بهامش مواهب الجليل، الناشر)هـ٨٩٧ت(بالمواق، 



  
 

 

١٢٩٨  
 

 .هـ١٤١٢الطبعة الثالثة، سنة 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن  = نتاريخ ابن خلدو*  

 . السلطان الأكبرعاصرهم من ذوي
أبي عبداالله شمس الدين محمد بن أحمد :  تأليف، ووفيات المشاهير والأعلامتاريخ الإسلام*  

ب  دار الكتا:ي، الناشرعمر عبدالسلام تدمر. د: تحقيق، )هـ٧٤٨ت(ابن عثمان الذهبي، 
 .م١٩٨٧ ،هـ١٤٠٧ سنة بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ،العربي

أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، : تأليف.  المعروف بتاريخ الطبريتاريخ الأمم والملوك،*  
 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سن الطبع بلا: ، الناشر)هـ٣١٠ت(

: تحقيق، )هـ٢٥٦ت(، البخاري  محمد بن إسماعيلأبي عبداالله:  تأليف،التاريخ الأوسط*  
الطبعة ، القاهرة،  حلب،مكتبة دار التراث، دار الوعي: الناشر ،محمود إبراهيم زايد

 .م١٩٧٧ هـ،١٣٩٧ سنةالأولى، 
 الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، أبيجلال الدين : تأليف ،تاريخ الخلفاء*  

بيت الأفكار الدولية، : اء يوسف بن أحمد البكري، الناشرأبي البر: ، تحقيق)هـ٩١١ت(
 .م٢٠١٠هـ، ١٤٣١عمان، الأردن، الطبعة الأولى، سنة 

 .تاريخ الأمم والملوك = تاريخ الطبري*  
 السيد : تحقيق،)هـ٢٥٦ت(، البخاري أبي عبداالله محمد بن إسماعيل: تأليف التاريخ الكبير،*  

 .، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلار دار الفك: الناشرهاشم الندوي،
، )هـ٤٦٣ت(أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، :  تأليف،تاريخ بغداد*  

 .، الطبعة بلا، سنة الطبع بلالبنان، دار الكتب العلمية، بيروت: الناشر
: الناشر، )هـ٩٤٧ت (،أبي محمد عبداالله بن محمد أبي مخرمةالطيب : تأليف تاريخ ثغر عدن،*  

 .م١٩٩١ هـ،١٤١١، الطبعة الأولى، سنة  القاهرة،مكتبة مدبولي
أبي حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني، : تأليف تاريخ جرجان،*  



  
 

 

١٢٩٩  
 

عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة : محمد عبدالمعيد خان، الناشر: ، تحقيق)هـ٤٢٧ت(
 .م١٩٨١هـ،١٤٠١الثالثة، سنة 

، )هـ٢٤٠ت(، أبي عمر خليفة بن خياط الليثي العصفري:  تأليف، بن خياط خليفةتاريخ*  
 بيروت، لبنان، ،مؤسسة الرسالةو، دمشق، دار القلم: أكرم ضياء العمري، الناشر: تحقيق

 .هـ١٣٩٧ سنة الطبعة الثانية،
 .الأخبارعجائب الآثار في التراجم و = تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار*  

 من بنواحيها اجتاز أو ماثلالأ من حلها من وتسمية فضلها وذكرتاريخ مدينة دمشق *  
ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة االله ابن عساكر :  تأليف،وأهلها وارديها

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : علي شيري، الناشر: ، تحقيق)هـ٥٧١ت(الدمشقي، 
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩ن، الطبعة الأولى، سنة بيروت، لبنا

أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآيادي :  تأليفالتبصرة في أصول الفقه،*  
دار الفكر، دمشق، الطبعة : محمد حسن هيتو، الناشر. د: ، تحقيق)هـ٤٧٦ت(الشيرازي، 

 .م١٩٨٠هـ، ١٤٠٣الأولى، 
يي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، مح: تأليف ،التبيان في أدب حملة القرآن*  

 .دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا: ، الناشر)هـ٦٧٦ت(
فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، :  تأليفتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،*  

 .هـ١٣١٣، سنة دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى: ، الناشر)هـ٧٤٣ت(
 .حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب = التجريد لنفع العبيد*  

علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان :  تأليفالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه،*  
مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة : عوض القرني، الناشر: ، تحقيق)هـ٨٥٥ت(المرداوي، 

 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١الأولى، سنة 
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، :  تأليفتحرير ألفاظ التنبيه،*  



  
 

 

١٣٠٠  
 

 سنةالطبعة الأولى، ،  دمشق،دار القلم: ، الناشرعبدالغني الدقر: تحقيق، )هـ٦٧٦ت(
 .هـ١٤٠٨

 من التحرير والتنوير = تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد وتفسير الكتاب المجيد*  
 . سيرالتف

دار ابن حزم، : عامر سعيد الزيباري، الناشر:  تأليفالتحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسير،*  
 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

 محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور : تأليف، من التفسيرالتحرير والتنوير*  
، الطبعة الأولى، تونس،  للنشر والتوزيعدار سحنون: ، الناشر)هـ١٣٩٣ت(، التونسي

 .م١٩٩٧ سنة
محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم : تأليف ، بشرح جامع الترمذيحوذيتحفة الأ*  

دار الكتب : عبدالرحمن عثمان وآخرون، الناشر: ، تحقيق)هـ١٣٥٣ت(المباركفوري، 
 .العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا

  المعروف بحاشية البجيرمي على الخطيب الشربيني، على شرح الخطيب،تحفة الحبيب*  
، الناشر، دار المعرفة، بيروت، )هـ١٢٢١ت(سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي، : تأليف

 .هـ١٣٩٧لبنان، الطبعة بلا، سنة 
أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن : تأليف ،تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب*  

دار : ، الناشرعبدالغني بن حميد بن محمود الكبيسي: تحقيق، )هـ٧٧٤ت(ثير الدمشقي، ك
 .هـ١٤٠٦ سنةالطبعة الأولى، ،  مكة المكرمة،حراء

علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، :  تأليفتحفة الفقهاء،*  
هـ، ١٤٠٥بعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الط: ، الناشر)هـ٥٤٠ت(

 .هـ١٩٨٤
شمس الدين محمد بن عبدالرحمن  : تأليفالتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة،*  



  
 

 

١٣٠١  
 

، سنة  بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية: ، الناشر)هـ٩٠٢ت(السخاوي، 
 .م١٩٩٣ ،هـ١٤١٤

أحمد الوادياشي الأندلسي، عمر بن علي بن :  تأليف، إلى أدلة المنهاجتحفة المحتاج*  
،  مكة المكرمة،دار حراء: ، الناشرعبداالله بن سعاف اللحياني: تحقيق، )هـ٧٢٣ت(

 .هـ١٤٠٦ سنةالأولى، : الطبعة
، مطبوع )هـ٩٧٤ت(أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، :  تأليفتحفة المحتاج بشرح المنهاج،*  

دار الكتب العلمية، :  الناشرمع حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة،
 .هـ١٤١٦بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

، عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيأبي الفرج :  تأليف،التحقيق في أحاديث الخلاف*  
،  دار الكتب العلمية:الناشر،  مسعد عبدالحميد محمد السعدني:تحقيق، )هـ٥٩٧ت(

 .هـ١٤١٥ سنةبيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
 المسمى بالمغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما تخريج أحاديث إحياء علوم الدين،*  

زين الدين أبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي، : في الأحياء من الأخبار، تأليف
دار المعرفة، : ، الناشر)هـ٥٠٥ت(، مطبوع بهامش إحياء علوم الدين للغزالي )هـ٨٠٦ت(
 . وت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلابير

جمال الدين عبداالله :  تأليف،تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري*  
:  الناشر،عبداالله بن عبدالرحمن السعد: تحقيق، )هـ٧٦٢ت(،  الزيلعيبن يوسف بن محمدا

 .هـ١٤١٤سنة دار ابن خزيمة، الرياض، الطبعة الأولى، 
 الفضل عبدالرحمن بن أبي أبيجلال الدين :  تأليفتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، * 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة : ، الناشر)هـ٩١١ت(بكر بن محمد السيوطي، 
 .١٩٧٩هـ، ١٣٩٩الثانية، سنة 

لذهبي، أبي عبداالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ا:  تأليفتذكرة الحفاظ،*  



  
 

 

١٣٠٢  
 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة : زكريا عميرات، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٤٨ت(
 .الأولى، سنة الطبع بلا

 المغرب،  دار الغرب الإسلامي،:الناشرفوظ، محمد مح: تأليف ،تراجم المؤلفين التونسيين*  
 .م١٩٨٥ سنة الطبعة الأولى،

أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان ابن :  تأليف،الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك*  
، دار ابن الجوزي: الناشر، صالح أحمد مصلح الوعيل: ، تحقيق)هـ٣٨٥ت(شاهين، 

.م١٩٩٥هـ، ١٤١٥سنة السعودية، الطبعة الأولى، 
زكي الدين أبي محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري، :  تأليفالترغيب والترهيب،*  

هيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة إبرا: ، تحقيق)هـ٦٥٦ت(
 .هـ١٤١٧الأولى، 

إسماعيل بن محمد بن الفضل  القاسم أبيقوام السنة :  تأليف،الترغيب والترهيب*  
دار الحديث، القاهرة، : أيمن صالح شعبان، الناشر: ، تحقيق)هـ٥٣٥ت(، الأصبهاني

 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤الطبعة الأولى، سنة 
صالح بن عبدالعزيز بن علي آل عثيمين الحنبلي :  تأليفتسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة، * 

: بكر بن عبداالله أبو زيد، الناشر: ، تحقيق)هـ١٤١٠ت(النجدي القصيمي البردي، 
 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

 الغرناطي الكلبي، جزيمحمد بن أحمد بن أبي القاسم : تأليف التسهيل لعلوم التنزيل،*  
 ،هـ١٤٠٣ ، سنة الطبعة الرابعة، لبنان، بيروت،دار الكتاب العربي: ، الناشر)هـ٧٤١ت(

 .م١٩٨٣
بدر الدين محمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي، :  تأليفتشنيف السامع بجمع الجوامع،*  

دار الكتب العلمية، بيروت، : الناشرأبي عمر الحسيني بن عمر، : ، تحقيق)هـ٧٩٤ت(
 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠لبنان، الطبعة الأولى، سنة 



  
 

 

١٣٠٣  
 

 محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري: تأليف ،المسيح نزول في تواتر بما التصريح*  
مكتب : ، الناشرعبدالفتاح أبو غدة محمد شفيع و:تحقيق، )هـ١٣٥٢ت(الهندي، 

 .م١٩٨٢ ،هـ١٤٠٢ سنةالرابعة، الطبعة ،  حلب،المطبوعات الإسلامية
دار : عبداللطيف عبداالله البرزنجي، الناشر:  تأليف بين الأدلة الشرعية،التعارض والترجيح*  

 .هـ١٤١٣الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 
 .التوقيف على مهمات التعاريف = التعاريف للمناوي*  
: ، تحقيق)هـ٨٥٢ت(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، أبي الفضل :  تأليفتعجيل المنفعة،*  

 .دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: إكرام االله إمداد الحق، الناشر
إبراهيم : ، تحقيق)هـ٨١٦ت(علي بن محمد بن علي الجرجاني، :  تأليفالتعريفات،*  

 .هـ١٤٠٥عة الأولى، سنة دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطب: الأبياري، الناشر
 ،)هـ٢٩٤ت( عبداالله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، أبي: تأليف ،تعظيم قدر الصلاة*  

الطبعة ،  المدينة المنورة،مكتبة الدار: الناشر ،عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي. د: تحقيق
 .هـ١٤٠٦ سنةالأولى، 

 .صلى الله عليه وسلمًندا عن رسول االله تفسير القرآن العظيم مس = تفسير ابن أبي حاتم*  
 .التسهيل لعلوم التنزيل = تفسير ابن جزي الكلبي*  
 . من التفسيرالتحرير والتنوير = تفسير ابن عاشور*  
 .تفسير القرآن العظيم = تفسير ابن كثير*  
 .إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم = تفسير أبي السعود*  
 .يلمعالم التنز = تفسير البغوي*  
 .التحرير والتنوير من التفسير = تفسير التحرير والتنوير*  
 .جامع البيان في تأويل آي القرآن = تفسير الطبري*  
عبدالرحمن بن :  تأليفوالصحابة والتابعين، صلى الله عليه وسلمًتفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول االله *  



  
 

 

١٣٠٤  
 

أسعد محمد : يق وهو تفسيره، تحق،)هـ٣٢٧ت(، محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي
 .الطيب، المكتبة العصرية، صيدا

أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي، :  تأليف،تفسير القرآن العظيم*  
السعودية، الطبعة ، مازن البيروتي، دار الدليل الأثرية، الجبيل: تحقيق، )هـ٧٧٤ت(

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦  سنةالثانية،
: تحقيق، )هـ٢١١ت(بدالرازق بن همام الصنعاني، أبي بكر ع:  تأليف، القرآنتفسير*  

 .هـ١٤١٠، الطبعة الأولى، سنة ، الرياضمكتبة الرشد: مصطفى مسلم محمد، الناشر
، )هـ٨٥٢ت(أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، :  تأليفتقريب التهذيب،*  

 .هـ١٤١٢عة، سنة دار الرشيد، حلب، سوريا، الطبعة الراب: محمد عوامة، الناشر: تحقيق
 أبي بكر محمد الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم : تاليف،رشاد الصغيرالتقريب والإ*  

مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، : ، الناشر)هـ٤٠٣ت(، الباقلاني المالكي
 .م٢٠٠٠سنة 

محمد بن :  تأليف،)هـ٨٦١ت (التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه لابن الهمام،*  
دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة : ، الناشر)هـ٨٧٩ت(محمد المعروف بابن أمير الحاج، 

 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٧الأولى، سنة 
أبي زيد عبداالله بن عمر بن عيسى الدبوسي، :  تأليفتقويم الأدلة في أصول الفقه،*  

تب العلمية، بيروت، دار الك: خليل محيي الدين الميس، الناشر: ، تحقيق)هـ٤٣٠ت(
 مز٢٠٠١هـ، ١٤٢١لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

زين الدين عبدالرحيم بن الحسين :  تأليفالتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح،*  
دار الحديث، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة : ، الناشر)هـ٨٠٦ت(العراقي، 

 .١٩٨٤هـ، ١٤٠٥
، أبي الحسن تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي: أليف تتكملة المجموع شرح المهذب،*  



  
 

 

١٣٠٥  
 

دار الفكر، بيروت، : ، مطبوع كتتمة لكتاب المجموع للإمام النووي، الناشر)هـ٧٥٦ت(
 .م١٩٩٧لبنان، الطبعة بلا، سنة 

 فقه في المختار الدر على المحتار رد تكملة خيارالأ عيون قرة حاشية = تكملة رد المحتار*  
 .النعمان حنيفة أبي مامالإ مذهب

زكي الدين أبي محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري، :  تأليفالتكملة لوفيات النقلة،*  
مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، : بشار عواد معروف، الناشر: ، تحقيق)هـ٦٥٦ت(

 .م١٩٨١الطبعة الثانية، سنة 
بي الفضل أحمد بن علي بن حجر أ:  تأليفتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،*  

  الطبعة بلا، سنةعبداالله هاشم اليماني، المدينة المنورة،: تحقيق، )هـ٨٥٢ت(العسقلاني، 
 .م١٩٩٤-هـ١٣٨٤

أبي عبداالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، :  تأليفتلخيص المستدرك،*  
العلمية، بيروت، لبنان، دار الكتب : ، مطبوع على هامش المستدرك، الناشر)هـ٧٤٨ت(

 .الطبعة بلا، سنة الطبع بلا
أبي المعالي عبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجويني، :  تأليفالتلخيص في أصول الفقه،*  

دار البشائر الإسلامية، : عبداالله النبالي وبشير العمري، الناشر: ، تحقيق)هـ٤٧٨ت(
 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٧بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

، )هـ٧٦١ت(خليل بن كيكلدي العلائي، :  تأليفتلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم،*  
دار الأرقم، بيروت، لبنان، الطبعة : علي معوض، وعادل عبدالموجود، الناشر: تحقيق

.م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الأولى، سنة 
ن بن علي بن عبدالرحمأبي الفرج :  تأليففي عيون التاريخ والسير،تلقيح فهوم أهل الأثر *  

مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة : ، الناشر)هـ٥٩٧ت(، محمد بن الجوزي
 .م١٩٧٥



  
 

 

١٣٠٦  
 

 . لمتن التنقيح في أصول الفقهالتلويح على التوضيح = التلويح إلى كشف حقائق التنقيح*  
مر سعد الدين مسعود بن ع:  تأليف، لمتن التنقيح في أصول الفقهالتلويح على التوضيح*  

دار الكتب العلمية، بيروت، : زكريا عميرات، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٩٢ت(التفتازاني، 
 .هـ١٤١٦لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

أبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني، : تأليف ، في التعليق على فقه السنةتمام المنة*  
ر الراية، الرياض، المكتبة الإسلامية، عمان، الأردن، ودا: ، الناشر)هـ١٤٢٠ت(

 .هـ١٤٠٨السعودية، الطبعة الثانية، سنة 
، )هـ٥١٠ت(،  محفوظ بن أحمد الكلوذانيأبي الخطاب:  تأليف في أصول الفقه،التمهيد*  

دار المدني، جدة، السعودية، الطبعة الأولى، سنة : مفيد أبو عمشة، الناشر: تحقيق
 .هـ١٤٠٦

أبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد ابن :  تأليفالأسانيد،التمهيد لما في الموطأ من المعاني و*  
مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبدالكبير : ، تحقيق)هـ٤٦٣ت(عبدالبر القرطبي، 

 .وزارة عموم الأوقاف، المغرب، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا: الناشر. البكري
االله محمد بن أحمد بن  عبد شمس الدين أبي: تأليفالتعليق،تنقيح التحقيق في أحاديث *  

سامي بن محمد بن جاد االله : تحقيق ، )هـ٧٤٤ت(عبدالهادي بن قدامة المقدسي، الحنبلي، 
  سنةالطبعة الأولى،،  الرياض،أضواء السلف: شراالن، وعبدالعزيز بن ناصر الخباني

 .م٢٠٠٧ ،هـ١٤٢٨
محمود محمد : تحقيق، )هـ٣١٠ت(أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، :  تأليفتهذيب الآثار،*  

 .مطبعة المدني، القاهرة، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا: شاكر، الناشر
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، :  تأليفتهذيب الأسماء واللغات،*  

دار الفكر، : مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر، الناشر: ، تحقيق)هـ٦٧٦ت(
 .م١٩٩٦ولى، سنة بيروت، لبنان، الطبعة الأ



  
 

 

١٣٠٧  
 

، )هـ٨٥٢ت(أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، : تأليف تهذيب التهذيب،*  
 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : الناشر

جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، :  تأليففي أسماء الرجال،تهذيب الكمال *  
مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، : عواد معروف، الناشربشار : ، تحقيق)هـ٧٤٢ت(

 .هـ١٤٠٠الطبعة الأولى، سنة 
محمد : ، تحقيق)هـ٣٧٠ت(أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، :  تأليفتهذيب اللغة،*  

الأولى، : دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة: عوض مرعب، الناشر
 .م٢٠٠١

أبي عبداالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن سعد : تأليف ،تهذيب سنن أبي داود*  
دار الكتب العلمية، : ، الناشر)هـ٧٥١ت(الزرعي الدمشقي، الشهير بابن قيم الجوزية، 

 .هـ١٤١٥بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة 
 أحمد بن علي بن عمر حفص أبي الدين سراج:  تأليفالتوضيح لشرح الجامع الصحيح،*  

: ، تحقيق خالد الرباط وجمعة فتحي، الناشر)هـ٨٠٤ت(الأنصاري، المعروف بابن الملقن، 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إدارة الشؤون الإسلامية بدولة قطر، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٢٩سنة 
زين الدين محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن : ف تألي،التوقيف على مهمات التعاريف*  

محمد رضوان . د: تحقيق، )هـ١٠٣١ت(نور الدين علي بن شرف الدين يحيى المناوي، 
  سنةالطبعة الأولى ،، دمشق،  دار الفكر،بيروت، دار الفكر المعاصر:  الناشر،الداية
 .هـ١٤١٠

دار الكتب : ، الناشر)هـ٩٧٢ت(، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه:  تأليفالتحرير، تيسير*  
 .م١٩٨٣وت، لبنان، الطبعة بلا، سنة العلمية، بير

عبداالله بن عبدالرحمن بن صالح آل بسام، :  تأليفتيسير العلام شرح عمدة الأحكام،*  



  
 

 

١٣٠٨  
 

 .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، سنة : الناشر
 ،عبدالمؤمن بن عبدالحق البغداديتيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول ل*  

دار ابن الجوزي، السعودية، : عبداالله بن صالح الفوزان، الناشر: ، تأليف)هـ٧٣٩ت(
 .هـ١٤٢٧الطبعة الثانية، سنة 

 .كتاب الثقات = الثقات*  
صالح عبدالسميع :  تأليفالثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني،*  

 . بلا، سنة الطبع بلا بيروت، لبنان، الطبعة،المكتبة الثقافية: الناشربي الأزهري، الآ
 .المسند لابن وهب = وهب ابن جامع*  
 .الجامع الكبير للسيوطي = جامع الأحاديث الجامع الصغير وزيادته الجامع الكبير*  

 وهو ،)هـ٣١٠ت( بن جرير الطبري، محمد:  تأليفجامع البيان في تأويل آي القرآن،*  
 .هـ١٤٠٥  الطبعة بلا، سنةلبنان،، كر، بيروت دار الف: الناشرتفسيره،

أبي سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي، :  تأليفجامع التحصيل في أحكام المراسيل،*  
عالم الكتب، بيروت، لبنان، : حمدي عبدالمجيد السلفي، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٦١ت(

 .هـ١٤٠٧الطبعة الثانية، 
 .سنن الترمذي = الجامع الصحيح*  

 المعروف  وسننه وأيامه،صلى الله عليه وسلمامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول االله الج*  
اعتنى  ،)هـ٢٥٦ت(، البخاري أبي عبداالله محمد بن إسماعيل: بـصحيح البخاري، تأليف

 .بيت الأفكار الدولية، عمان، الأردن: به أبو صهيب الكرمي، الناشر
 الرسول رب عبد بن النبي رب عبد القاضي:  تأليفجامع العلوم في اصطلاحات الفنون،*  

 ،العلمية الكتب دار: ، الناشرفحص هاني حسن: الفارسية عباراته عرب، نكري الأحمد
 .م٢٠٠٠، هـ١٤٢١  الأولى، سنةبيروت، لبنان، الطبعة

 الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، أبيجلال الدين  : تأليفالجامع الكبير،*  
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دار الفكر، : عباس أحمد صقر وأحمد عبدالجواد، الناشر: يب، جمع وترت)هـ٩١١ت(
 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة 

أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير :  تأليفجامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن،*  
 دار الفكر، بيروت،: عبدالمعطي أمين قلعجي، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٧٤ت(الدمشقي، 

 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥لبنان، الطبعة بلا، سنة 
 .المسند لابن وهب = وهب الجامع لابن*  

محمد بن أحمد :  تأليف، والمبين لما تضمن من السنة وآي القرآنالجامع لأحكام القرآن*  
 ، دار إحياء التراث العربي:وهو تفسيره، الناشر ،)هـ٦٧١ت(الأنصاري القرطبي، 

 .هـ١٤٠٥بيروت، سنة 
أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب : تأليف امع لأخلاق الراوي وآداب السامع،الج*  

مكتبة المعارف، الرياض، سنة : محمود الطحان، الناشر: ، تحقيق)هـ٤٦٣ت(البغدادي، 
.هـ١٤٠٣

 العلمية والعملية وما قيل فيه من -رحمه االله- الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين*  
وليد بن أحمد الحسين، مطبوع ضمن مجلة الحكمة، ليدز، بريطانيا، سنة : تأليف ،ٍمراث
 .م٢٠٠٢

، )هـ٤٥٨ت(أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، :  تأليفالجامع لشعب الإيمان،*  
  الطبعة الأولى،،لبنان،  محمد سعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت:تحقيق
 .هـ١٤١٠ سنة

أحمد موافي، . د: ، تأليف)هـ٧٢٨ت (مع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية،الجا*  
 .هـ١٤١٣دار ابن الجوزي، الدمام، السعودية، الطبعة الأولى، سنة : الناشر

أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر :  تأليفالجرح والتعديل،*  
دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، : الناشر ،)هـ٣٢٧ت(التميمي الحنظلي الرازي، 
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 .م١٩٥٢هـ، ١٣٧١الطبعة بلا، سنة 
، )هـ٢٧٣ت(، أبي علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني: تأليف جزء حنبل بن إسحاق،*  

 دار البشائر الإسلامية،: عامر حسن صبري، الناشر: تحقيقمطبوع مع كتابه الفتن، 
 .هـ١٤١٨، سنة ولى الطبعة الأ،الرياض

مطبوع ضمن ، )هـ١٤٢٩ت(،  زيدو أب بن عبداالله بكر: تأليف،جزء زيارة النساء للقبور*  
هـ، ١٤١٦دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، سنة : الناشرالأجزاء الحديثية، 

 .م١٩٩٦
تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي ابن السبكي، :  تأليفجمع الجوامع،*  

مكتبة مصطفى : ، مطبوع مع حاشية البناني على شرح الجلال المحلي، الناشر)هـ٧٧١ت(
 .الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة الطبع بلا

رمزي منير : تحقيق، )هـ٣٢١ت(أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد، :  تأليفجمهرة اللغة،*  
 .م١٩٨٧ سنةعة الأولى،  بيروت، لبنان، الطب،دار العلم للملايين: ، الناشربعلبكي

أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، : تأليف ،العرب أنساب جمهرة*  
، هـ١٤٢٤ ، الطبعة الثالثة، سنة لبنان، بيروت،دار الكتب العلمية: ، الناشر)هـ٤٥٦ت(

 .م٢٠٠٣
 بن مساعد: تحقيق، )هـ٢٨٧ت(أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم،  :تأليف ،الجهاد*  

 سنةالطبعة الأولى، ،  المدينة المنورة،مكتبة العلوم والحكم: ، الناشرميدسليمان الراشد الح
 .هـ١٤٠٩

، )هـ٤٥٦ت(أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، : تأليف ،جوامع السيرة*  
 .م١٩٩٠سنة ، الأولىالطبعة ،  مصر، القاهرة،دار المعارف: الناشر، إحسان عباس: تحقيق

: صالح بن عبدالسميع الآبي الأزهري، الناشر:  تأليف شرح مختصر خليل،جواهر الإكليل*  
 .المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا



  
 

 

١٣١١  
 

محيي الدين أبي محمد عبدالقادر بن محمد ابن أبي :  تأليف في طبقات الحنفية،الجواهر المضية*  
دار هجر، مصر، الطبعة : بدالفتاح محمد الحلو، الناشرع: ، تحقيق)هـ٧٧٥ت(، الوفا

 .هـ١٤١٣الثانية، سنة 
شمس الدين محمد بن :  تأليفالجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر،*  

: حامد عبدالمجيد وطه الزيني، الناشر: ، تحقيق)هـ٩٠٢ت(عبدالرحمن السخاوي، 
ء التراث الإسلامي، وزراة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحيا

 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦المصرية، القاهرة، الطبعة بلا، سنة 
ُأبي الحسن علي بن عثمان المارديني المعروف بابن :  تأليفالجوهر النقي في الرد على البيهقي،*  

محمد عبدالقادر عطا، مطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي، : ، تحقيق)هـ٧٥٠ت(التركماني، 
 .هـ١٤١٤دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : شرالنا

أبي بكر علي بن الحداد، : ، تأليف)هـ٤٢٨ت (الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري،*  
 .المطبعة الخيرية، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا: ، الناشر)هـ٨٠٠ت(

 بن أبي بكر بن عبداالله بن محمد:  تأليفوأصحابه العشرة،صلى الله عليه وسلم  الجوهرة في نسب النبي*  
ِّ المعروف بالبري،ِّموسى الأنصاري التلمساني نقحها وعلق ، )هـ٦٤٥توفي بعد سنة (، ُ

الطبعة ،  الرياض،دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع: د محمد التونجي، الناشر: عليها
 .م١٩٨٣، هـ١٤٠٣سنة الأولى، 

 .يب سنن أبي داودتهذ = حاشية ابن القيم على سنن أبي داود*  
 .رد المحتار على الدر المختار = حاشية ابن عابدين*  
 .الآيات البينات على شرح جمع الجوامع = حاشية ابن قاسم العبادي على جمع الجوامع*  

عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي :  تأليفحاشية ابن قاسم على الروض المربع،*  
عبدالرحمن عوض، مطبوع مع الروض المربع محمد : ، تحقيق)هـ١٣٩٢ت(النجدي، 

دار : ، الناشر)هـ١٠٥١ت(منصور بن يونس البهوتي، : شرح زاد المستقنع، تأليف



  
 

 

١٣١٢  
 

 .هـ١٤١٢الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، سنة 
 .تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب*  
سليمان بن عمر :  تأليف،)التجريد لنفع العبيد(لطلاب حاشية البجيرمي على شرح منهج ا*  

المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا، الطبعة : ، الناشر)هـ١٢٢١ت(ابن محمد البجيرمي، 
 .بلا، سنة الطبع بلا

 .الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني = حاشية البناني*  
: ، الناشر)هـ١٢٠٤ت( الجمل، سليمان:  تأليفحاشية الجمل على شرح منهج الطلاب،*  

 .دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا
 .شرح الخرشي على مختصر خليل = حاشية الخرشي مختصر خليل*  
، مطبوع )هـ١٢٣٠ت(محمد عرفه الدسوقي، :  تأليفحاشية الدسوقي على الشرح الكبير،*  

: ، تحقيق)هـ١٢٠١ت( محمد الدردير، أبي البركات أحمد بن: مع الشرح الكبير، تأليف
 .دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا: محمد عليش، الناشر

نور الدين محمد بن عبدالهادي أبي الحسين :  تأليفحاشية السندي على سنن ابن ماجه،*  
 خليل مأمون شيحا،: ، مطبوع مع سنن ابن ماجه، تحقيق)هـ١١٣٨ت(الحنفي، السندي 
 .هـ١٤١٦دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : الناشر

نور الدين محمد بن عبدالهادي أبي الحسين :  تأليفحاشية السندي على سنن النسائي،*  
، عبدالفتاح أبو غدة: تحقيق، مطبوع مع سنن النسائي، )هـ١١٣٨ت(الحنفي، السندي 
 هـ،١٤٠٦ سنةالطبعة الثانية، وريا، ، س حلب،مكتب المطبوعات الإسلامية: الناشر
 .م١٩٨٦

عبدالحميد بن حسين الداغستاني : تأليف حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج،*  
أحمد بن : ، مطبوع مع تحفة المحتاج بشرح المنهاج، تأليف)هـ١٣٠١ت(المكي الشرواني، 

دي على التحفة، ، وحاشية ابن قاسم العبا)هـ٩٧٤ت(محمد بن حجر الهيتمي، 
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 .هـ١٤١٦دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : ، الناشر)هـ٩٩٤ت(
أحمد بن يونس المعروف بابن شلبي، : تأليف ، على تبيين الحقائقحاشية الشلبي*  
دار الكتاب الإسلامي، مصر، الطبعة : ، مطبوع بهامش تبيين الحقائق، الناشر)هـ٩٤٧ت(

 .ة الطبع بلاالثانية، سن
 المسماة بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام حاشية الصاوي على الشرح الصغير،*  

: ، تخريج وفهرسة)هـ١٢٤١ت(أبي العباس أحمد بن محمد الصاوي، : مالك، تأليف
أبي البركات أحمد بن محمد : مصطفى كمال وصفي، مطبوع مع الشرح الصغير، تأليف

 .هـ١٣٩٢دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة بلا، سنة : ، الناشر)هـ١٢٠١ت(الدردير، 
يوسف :  تأليف الجواهر الذكية شرح المقدمة العشماوية في العبادات،على حاشية الصفتي*  

المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، : ، الناشر)هـ١١٩٣ت(ابن سعيد بن إسماعيل الصفتي، 
 .الطبعة بلا، سنة الطبع بلا

أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي، : تأليف ية الطحطاوي على مراقي الفلاح،حاش*  
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : ، الناشر)هـ١٢٣١ت(

 .هـ١٤١٨
علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي، :  تأليفحاشية العدوي على الخرشي،*  
دار الفكر، بيروت، : مختصر خليل، الناشر، مطبوع مع شرح الخرشي على )هـ١١٨٩ت(

 .لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا
علي :  تأليفحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني،*  

يوسف الشيخ محمد : ، تحقيق)هـ١١٨٩ت(ابن أحمد الصعيدي العدوي المالكي، 
علي بن : الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليفالبقاعي، مطبوع مع كفاية الطالب 

دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة : ، الناشر)هـ٨٥٧ت(محمد بن خلف، 
 .هـ١٤١٢
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 بن حسنأبي السعادات :  تأليف على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع،حاشية العطار*  
مطبوع مع شرح الجلال المحلي على جمع ، )هـ١٢٥٠ت(،  الشافعي العطار محمود بن محمد

 .مكتبة مصطفى الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة الطبع بلا: الجوامع، الناشر
 .رد المحتار على الدر المختار=   على الدر المختار شرح تنوير الأبصارتارحرد المحاشية *  
 حنيفة أبي مامالإ مذهب فقه في رالمختا الدر على المحتار رد تكملة خيارالأ عيون قرة حاشية*  

بن عمر بن ) محمد أمين المعروف بابن عابدين( بن محمد الدين علاء : تأليف،النعمان
 البحوث مكتب: تحقيق، )هـ١٣٠٦ت(ي، أفندعبدالعزيز الحسيني الدمشقي 

، لبنان ،بيروت ،الفكر دار :ع، الناشروالتوزي والنشر للطباعة الفكر بدار والدراسات
 .م١٩٩٥ـ، ه١٤١٥ الأولى، سنة الطبعة

 .شرح الخرشي على مختصر خليل =  حاشية مختصر خليل للخرشي* 
على منهاج الطالبين، ) هـ٨٦٤ت ( حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي،* 

، وشهاب الدين )هـ١٠٦٩ت(شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، : تأليف
مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر، : ، تحقيق)هـ٩٥٧(بعميرة أحمد الرلسي الملقب 

 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : الناشر
أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب :  تأليفالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي،*  

 معوض وعادل أحمد على محمد: ، تحقيق)هـ٤٥٠ت(الماوردي البصري الشافعي، 
هـ، ١٤١٩دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : عبدالموجود، الناشر

 .م١٩٩٩
توفي حوالي سنة (أبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة، :  تأليفحجة القراءات،*  

مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة : سعيد الأفغاني، الناشر: ، تحقيق)هـ٤٠٣
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨لخامسة، سنة ا

، )هـ٤٥٦ت(أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، : تأليف ،حجة الوداع*  
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 عمان، الأردن، ،بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع: شرا الن، صهيب الكرميأبي: تحقيق
 .م١٩٩٨ سنةالطبعة الأولى، 

: ، ترتيب وتعليق)هـ١٨٩ت(سن الشيباني، محمد بن الح: تأليف الحجة على أهل المدينة،*  
 .هـ١٤٠٣عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، سنة : مهدي حسن الكيلاني، الناشر

 يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، أبي:  تأليفالحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة،*  
 بيروت، لبنان، الطبعة ، المعاصردار الفكر: شرا الن،مازن المبارك. د: تحقيق، )هـ٩٢٦ت(

 .هـ١٤١١سنة الأولى، 
 الفضل عبدالرحمن بن أبيجلال الدين  :تأليف ،حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة*  

دار : محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: ، تحقيق)هـ٩١١ت(أبي بكر بن محمد السيوطي، 
هـ، ١٣٨٧، الطبعة الأولى، سنة  مصر، عيسى البابي الحلبي وشركاه،إحياء الكتب العربية

 .م١٩٦٧
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، بحث مطبوع ضمن : تأليف حكم قراءة الجنب للقرآن،*  

 .هـ١٤١٧  سنةالعدد الخامس،ليدز، بريطانيا، مجلة الحكمة، 
 نعيم أحمد بن عبداالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهرانأبي : تأليف  الأولياء،حلية*  

دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة : ، الناشر)هـ٤٣٠ت(، الهراني الأصبهاني
 .هـ١٤٠٥الرابعة، سنة 

عبدالرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار، :  تأليف، في تاريخ القرن الثالث عشرحلية البشر*  
بعة دار صادر، بيروت، لبنان، الط: محمد بهجة البيطار، الناشر: ، تحقيق)هـ١٣٣٥ت(

 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٣الثانية، سنة 
، )هـ٥٠٧ت(محمد بن أحمد الشاشي، :  تأليف، في معرفة مذاهب الفقهاءحلية العلماء*  

مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، سنة : سعيد عبدالفتاح، الناشر: تحقيق
 .هـ١٤١٧



  
 

 

١٣١٦  
 

 .فة المحتاج بشرح المنهاجحاشية الشرواني على تح = حواشي الشرواني على تحفة المحتاج*  
طه : ، تحقيق)هـ١٨٢ت(، يعقوب بن إبراهيم الأنصاريأبي يوسف : تأليف ،الخراج*  

الطبعة الأزهرية للتراث، مصر، المكتبة : ، الناشرسعد حسن محمدووف سعد، ؤعبدالر
 .الأولى

 بن االله محب بن االله فضل بن أمين محمد :تأليف خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر،*  
 الثانية، بيروت، لبنان، الطبعة، دار صادر: ، الناشر)هـ١١١ت(،  الدمشقيالمحبي محمد

 .سنة الطبع بلا
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن :  تأليف في مهمات السنن وقواعد الإسلام،خلاصة الأحكام*  

سالة، مؤسسة الر: حسين الجمل، الناشر: ، تحقيق)هـ٦٧٦ت(شرف بن مري النووي، 
 .هـ١٤١٤بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

 ،)هـ١٠٥٢ت(محمد العربي القروي، :  تأليفالخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، * 
 . بلا، سنة الطبع بلا بيروت، لبنان، الطبعةدار الكتب العلمية،: الناشر

مشهور : ، تحقيق)هـ٤٥٨ت(، أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي:  تأليفالخلافيات،*  
 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤، الطبعة الأولى، سنة : بن حسن آل سلمان، الناشر

محمد محمد بن علي :  تأليفالدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة،*  
، مطبوع مع رد المحتار على الدر المختار، )هـ١٠٨٨ت(المعروف بعلاء الدين الحصكفي، 

 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١ار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، سنة د: الناشر
ُمجير الدين أبي اليمن عبدالرحمن بن :  تأليفالدر المنضدد في ذكر أصحاب الإمام أحمد،*  

عبدالرحمن بن سليمان : ، تحقيق)هـ٩٢٨ت(محمد بن عبدالرحمن العليمي المقدسي الحنبلي، 
 .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢ الطبعة الأولى، سنة مكتبة التوبة، السعودية،: العثيمين، الناشر

محمد بن علي بن محمد الشوكاني، :  تأليفالدراري المضية شرح الدرر البهية،*  
 .م١٩٨٧ هـ،١٤٠٧  بلا، سنة بيروت، لبنان، الطبعة،دار الجيل: شراالن، )هـ١٢٥٠ت(



  
 

 

١٣١٧  
 

، العسقلاني  ابن حجرأبي الفضل أحمد بن علي:  تأليف،الدراية في تخريج أحاديث الهداية*  
 بيروت، ،دار المعرفة: شرا الن،السيد عبد االله هاشم اليماني المدني: تحقيق، )هـ٨٥٢ت(

 . بلا، سنة الطبع بلالبنان، الطبعة
محمد بن فرموزا بن علي، المعروف بمنلا أو ملا :  تأليفدرر الحكام شرح غرر الأحكام،*  

ية، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، ، دار النشر، دار إحياء الكتب العرب)هـ٨٨٥ت(خسرو، 
 .سنة الطبع بلا

فهمي الحسيني، : علي حيدر، تعريب المحامي:  تأليفدرر الحكام شرح مجلة الأحكام،*  
 .م١٩٩١هـ، ١٤١١دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : الناشر

عبدالرحمن : قيق، تحمعلماء نجد الأعلانخبة من : تأليف الدرر السنية في الأجوبة النجدية،*  
 .م١٩٩٦، هـ١٤١٧  سنةالطبعة السادسة،بلا، : ، الناشربن محمد بن قاسما

أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، :  تأليف،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة*  
مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر : محمد عبدالمعيد خان، الناشر: ، تحقيق)هـ٨٥٢ت(

 .م١٩٧٢هـ، ١٣٩٢آباد، الهند، سنة 
أبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد ابن عبدالبر : تأليف الدرر في اختصار المغازي والسير،*  

دار المعارف، القاهرة، الطبعة : شوقي ضيف، الناشر: ، تحقيق)هـ٤٦٣ت(القرطبي، 
 .هـ١٤٠٣الثانية، سنة 

 .لفنونجامع العلوم في اصطلاحات ا = دستور العلماء*  
 .شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى*  

: ، تحقيق)هـ٤٥٨ت(أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، :  تأليفدلائل النبوة،*  
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : عبدالمعطي قلعجي، الناشر

 .هـ١٤٠٥
عبداالله بن سعد بن : ، تأليف)هـ٧٢٨ت (لام ابن تيمية،دلالات الألفاظ عن شيخ الإس*  



  
 

 

١٣١٨  
 

هـ، ١٤٣١دار كنوز إشبيليا، السعودية، الطبعة الأولى، سنة : عبداالله آل مغيرة، الناشر
 .م٢٠١٠

  الكرميمرعي بن يوسف:  تأليفدليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل،*  
 ، سنةبيروت، لبنان، الطبعة الثانية، لاميالمكتب الإس: شراالن، )هـ١٠٣٣ت(الحنبلي، 
 .هـ١٣٨٩

برهان الدين إبراهيم بن علي بن :  تأليفالديباج المذهب في أعيان علماء المذهب المالكي،*  
: مأمون بن محيي الدين الجنان، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٩٩ت(محمد ابن فرحون اليعمري، 

 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٧، سنة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى
َّ المخرج على الحروف والألفاظذخيرة الحفاظ*    الذخيرة في الأحاديث الضعيفة  أو،ُ

أبي : تأليف، )وعلل الحديث ترتيب أحاديث الكامل في تراجم الضعفاء(، :والموضوعة
 .د: تحقيق، )هـ٥٠٧ت(،  الشيباني المقدسي بن علي بن أحمدمحمد بن طاهرالفضل 

، هـ١٤١٦ سنةالطبعة الأولى، ،  الرياض،دار السلف: شرا الن، الفريوائيعبدالرحمن
 .م١٩٩٦

َّ المخرج على الحروف  ذخيرة الحفاظ =الذخيرة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة*   ُ
 .والألفاظ

محمد حجي، : ، تحقيق)هـ٦٨٤ت(شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، :  تأليفالذخيرة،*  
دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة : مد بوخبزة، الناشروسعيد أعراب، ومح

 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤الأولى، سنة 
نعيم أحمد بن عبداالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن أبي :  تأليفذكر أخبار أصبهان،*  

مؤسسة أبي عبيدة للنشر والتوزيع، : ، الناشر)هـ٤٣٠ت(، مهران الهراني الأصبهاني
 .عة بلا، سنة الطبع بلاالقاهرة، الطب

تقي الدين أبي الطيب محمد بن أحمد بن علي :  تأليفذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد،*  



  
 

 

١٣١٩  
 

دار الكتب العلمية، : كمال يوسف الحوت، الناشر: ، تحقيق)هـ٨٣٢ت(التقي الفاسي، 
 .هـ١٤١٠بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

 االله أبي عبداالله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة االله بن محب:  تأليفذيل تاريخ بغداد،*  
قيصر فرح، مطبوع مع : ، تحقيق)هـ٦٤٣ت(محاسن البغدادي، المعروف بابن النجار، 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع : تاريخ بغداد، في آخره، الناشر
 .بلا

 الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد أبين جلال الدي:  تأليفذيل تذكرة الحفاظ،*  
دار الكتب العلمية، بيروت، : زكريا عميرات، الناشر: ، تحقيق)هـ٩١١ت(السيوطي، 

 .لبنان، الطبعة الأولى، سنة الطبع بلا
زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن شهاب الدين البغدادي :  تأليفذيل طبقات الحنابلة،*  

دار المعرفة، بيروت، لبنان، : ، الناشر)هـ٧٩٥ت( الحنبلي، بن رجبثم الدمشقي الشهير با
 .الطبعة بلا، سنة الطبع بلا

أبي عبدالعزيز عمر بن :  تأليفالربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية،*  
بكر بن عبداالله أبو زيد، : ، تحقيق)هـ١٤٠٥ت(عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز المترك، 

 .هـ١٤١٦دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية، سنة : الناشر
محمد أمين :  تأليفرد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة،*  

، )هـ١٢٥٢ت(ابن عمر بن عبدالعزيز الحسيني الدمشقي الحنفي، المعروف بابن عابدين، 
هـ، ١٤٢١وت، لبنان، الطبعة الثالثة، سنة دار الفكر للطباعة والنشر، بير: الناشر
 .م٢٠٠٠

  شمس الدين:تأليف الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر،*  
: شرا الن،زهير الشاويش: تحقيق، )هـ٨٤٢ت(محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي، 

 .هـ١٣٩٣ سنة بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ،المكتب الإسلامي



  
 

 

١٣٢٠  
 

أبي سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي، :  تأليفالرد على الجهمية،*  
الدار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى، سنة : بدر البدر، الناشر: ، تحقيق)هـ٢٨٠ت(

 .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥
جعفر  محمد بن أبي عبداالله:  تأليف،الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة*  

دار البشائر : شرا الن،محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني: ، تحقيق)هـ١٣٤٥ت(الكتاني، 
 .م١٩٨٦ هـ،١٤٠٦ سنة بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، ،الإسلامية

 .حكم قراءة الجنب للقرآن = رسالة في حكم قراءة الجنب للقرآن*  
أحمد : ، تحقيق)هـ٢٠٤ت(ريس الشافعي، الإمام أبي عبداالله محمد بن إد:  تأليفالرسالة،*  

 .م١٩٣٩هـ، ١٣٥٨القاهرة، سنة : محمد شاكر، الناشر
 شهاب الدين أبي الفضل محمود:  تأليفروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،*  

 بيروت، ،دار إحياء التراث العربي: شراالن، )هـ١٢٧٠ت( الألوسي البغدادي، ابن عبداالله
 . بلا، سنة الطبع بلا، الطبعةلبنان

  بن عبداهللالرحمنأبي القاسم عبد:  تأليف، في شرح السيرة النبوية لابن هشامالروض الأنف*  
 الكتب دار: ، الناشرعبدالرحمن الوكيل :تحقيق وتعليق وشرح، )هـ٥٨١ت(، السهيلي

 .م١٩٦٧سنة ، الطبعة بلا، الإسلامية
 في طبع، الشطي جميل محمد:  تأليف،عشر الثالث قرنال في دمشق أعيان في روض البشر*  

 .، الطبعة بلا، سنة الطبع بلادمشق
 .المعجم الصغير للطبراني = الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني*  

، )هـ١٠٥١ت(منصور بن يونس البهوتي، :  تأليفالروض المربع شرح زاد المستقنع،*  
دار :  مع حاشية ابن قاسم على الروض، الناشرمحمد عبدالرحمن عوض، مطبوع: تحقيق

 .هـ١٤١٢الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، سنة 
 روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني،*  



  
 

 

١٣٢١  
 

: ، تحقيق)هـ٦٢٠ت(موفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، : تأليف
 .هـ١٤١٣عبدالكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، سنة . د.أ

نعيم أحمد بن عبداالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أبي : تأليف ،رياضة الأبدان*  
، دار العاصمة:  الناشر،محمود بن محمد الحداد: تحقيق، )هـ٤٣٠ت(، الهراني الأصبهاني

 .هـ١٤٠٨  سنة،الطبعة الأولى، الرياض
، عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيأبي الفرج :  تأليففي علم التفسير،زاد المسير *  

هـ، ١٤٠٤  الثالثة، سنة بيروت، لبنان، الطبعة،المكتب الإسلامي: شراالن، )هـ٥٩٧ت(
 .م١٩٩٤

 الزرعي أبي عبداالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد: تأليف زاد المعاد،*  
عبدالقادر وشعيب الأرنؤوط، : ، تحقيق)هـ٧٥١ت(الدمشقي، الشهير بابن قيم الجوزية، 

 .هـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة عشرة، سنة : الناشر
 منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري أبي:  تأليفالزاهر في غريب ألفاظ الشافعي،*  

ون ؤوزارة الأوقاف والش: شراالن، محمد جبر الألفي. د: قيقتح، )هـ٣٧٠ت(الهروي، 
 .هـ١٣٩٩  سنة الطبعة الأولى،، الكويت،الإسلامية

، )هـ٣٢٨ت( بكر محمد بن القاسم الأنباري، أبي: تأليف الزاهر في معاني كلام الناس،*  
ولى،  بيروت، لبنان، الطبعة الأ،مؤسسة الرسالة: شرا الن،حاتم صالح الضامن. د: تحقيق
 .م١٩٩٢، هـ١٤١٢ سنة

، أحمد بن محمد بن عارف الزيلي السيواسي: تأليف ، المنار مختصر شرح فيزبدة الأسرار*  
مكتبة نزار : الناشر،  علي محمد معوض،عادل عبدالموجود: قيق، تح)هـ١٠٠٦ت(

.م١٩٩٨هـ، ١٤١٩سنة ، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، مصطفى الباز
دار : صالح بن غانم السدلان، الناشر:  تأليفدات والورق النقدي،زكاة الأسهم والسن*  

 .هـ١٤١٧بلنسية، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 



  
 

 

١٣٢٢  
 

 .مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه = زوائد سنن ابن ماجه*  
، )هـ٩٧٤ت(أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، :  تأليفالزواجر عن اقتراف الكبائر،*  

  بمكة المكرمة، السعودية،لدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى البازمركز ا: تحقيق
 .م١٩٩٩ ،هـ١٤٢٠ سنةالطبعة الثانية، ،  لبنان، بيروت،المكتبة العصرية: شراالن

 .جزء زيارة النساء للقبور = زيارة النساء للقبور*  
ل الأمير الصنعاني، محمد بن إسماعي:  تأليفسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام،*  

دار إحياء التراث العربي، بيروت، : محمد عبدالعزيز الخولي، الناشر: ، تحقيق)هـ١١٨٢ت(
 .هـ١٣٧٩لبنان، الطبعة الرابعة، سنة 

محمد تقي الدين بن عبدالقادر الهلالي، :  تأليفسبيل الهدى والرشاد في هدي خير العباد،*  
الدار الأثرية، عمان، الأردن، : مان، الناشرمشهور بن حسن آل سل: ، تحقيق)هـ١٤٠٧ت(

 .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧الطبعة الأولى، سنة 
محمد بن عبداالله بن حميد النجدي المكي، :  تأليفالسحب الوابلة على ضرايح الحنابلة،*  

: بكر بن عبداالله أبو زيد وعبدالرحمن بن سليمان العثيمين، الناشر: ، تحقيق)هـ١٢٩٥ت(
 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦وت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة مؤسسة الرسالة، بير

 بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري أبي:  تأليفسراج الملوك،*  
بلا، الطبعة بلا، سنة : ، طبعة حجرية، الناشر)هـ٥٢٠ت(الطرطوشي الأندلسي، 

 .هـ١٣٩٩
: ، الناشر)هـ١٤٢٠ت(اني، محمد ناصر الدين الألب:  تأليفسلسلة الأحاديث الصحيحة،*  

 .هـ١٤١٢مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 
أبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني، :  تأليفسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة،*  

 .هـ١٤٢١مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، سنة : ، الناشر)هـ١٤٢٠ت(
 بن محمد بن علي بن خليل محمد الفضل أبي:  تأليف،لثاني عشر في أعيان القرن اسلك الدرر*  



  
 

 

١٣٢٣  
 

دار : أكرم حسن العلبي، الناشر: ، تحقيق)هـ١٢٠٦ت(، المرادي الحسيني مراد محمد
 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

وع ، مطب)هـ١٣٥٤ت(محمد بخيت المطيعي، :  تأليفسلم الوصول لشرح نهاية السول،*  
 .الطبعة بلا، سنة الطبع بلا: عالم الكتب: مع نهاية السول للأسنوي، الناشر

عبدالملك بن حسين بن عبدالملك :  تأليفسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي،*  
علي محمد وعادل أحمد عبد الموجود : ، تحقيق)هـ١١١ت(الشافعي العاصمي المكي، 

 .م١٩٩٨ ،هـ١٤١٩ ، سنة بيروت،لعلميةدار الكتب ا: شرا الن،معوض
 .السنن لأبي داود = سنن أبي داود*  
 .السنن الكبرى للبيهقي = سنن البيهقي*  
 .السنن للترمذي = سنن الترمذي*  
 .السنن للدارقطني = سنن الدارقطني*  
 .السنن للدارمي = الدارميسنن *  
 .السنن للنسائي = السنن الصغرى للنسائي*  

: ، تحقيق)هـ٤٥٨ت(أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، :  تأليفن الكبرى،السن*  
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : محمد عبدالقادر عطا، الناشر

 .هـ١٤١٤
عبدالغفار سليمان : ، تحقيق)هـ٣٠٣ت(أحمد بن شعيب النسائي، :  تأليفالسنن الكبرى،*  

 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الناشر، سروي حسنالبنداري وسيد ك
 .م١٩٩١هـ، ١٤١١الأولى، سنة 

 .السنن للنسائي = سنن النسائي*  
 .السنن الكبرى للنسائي = سنن النسائي الكبرى*  
 .السنن لابن ماجه = سنن ابن ماجه*  



  
 

 

١٣٢٤  
 

 .ختلافالأوسط في السنن والإجماع والا = جماع والاختلافالسنن والإ*  
، اعتنى به مشهور )هـ٢٧٥ت(أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، :  تأليفالسنن،*  

 .مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى: حسن سلمان، الناشر
، )هـ٢٥٥ت(أبي محمد عبداالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي، :  تأليفالسنن،*  

دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، :  السبع العلمي، الناشرفواز أحمد زمرلي وخالد: تحقيق
 .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى، سنة 

، اعتنى به مشهور حسن سلمان، )هـ٣٠٣ت(أحمد بن شعيب النسائي، :  تأليفالسنن،*  
 .مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى: الناشر

 سعد بن عبداالله : تحقيق،)هـ٢٢٧ت(،  بن شعبة الخرسانيسعيد بن منصور:  تأليفالسنن،*  
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤السعودية، الطبعة الأولى، ، آل حميد، دار الصميعي، الرياض

عالم الكتب، بيروت، لبنان، : ، الناشر)هـ٣٧٥ت(علي بن عمر الدارقطني، :  تأليفالسنن،*  
 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٣الطبعة الثالثة، سنة 

، اعتنى به مشهور حسن آل سلمان، )هـ٢٩٧ت(محمد بن عيسى الترمذي، :  تأليفالسنن،*  
 .مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، سنة الطبع بلا: الناشر

، اعتنى به مشهور حسن آل سلمان، )هـ٢٧٥ت(محمد بن يزيد ابن ماجه، :  تأليفالسنن،*  
 .مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى: الناشر

مطبعة : ، الناشر)هـ١٩٤٦ت(شكيب أرسلان، ل ، سنةالسيد رشيد رضا أو إخاء أربعين«*  
 .م١٩٣٧ابن زيدون، دمشق، الطبعة الأولى، سنة 

، )هـ٧٤٨ت(أبي عبداالله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، :  تأليفسير أعلام النبلاء،*  
شعيب الأرناؤوط وآخرون، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة : تحقيق

 .هـ١٤١٠السابعة، سنة 
 ،المأمون مينالأ سيرة في العيون إنسان:  ويسمىالسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون،*  



  
 

 

١٣٢٥  
 

، )هـ١٠٤٤ت( الحلبي،  إبراهيم بن أحمد علي بن برهان الدين نور الدين أبي الفرج:تأليف
 .هـ١٤٠٠  بلا، سنة بيروت، لبنان، الطبعة،دار المعرفة: شراالن

  هشامجمال الدين أبي محمد عبدالملك بن: وفة بسيرة ابن هشام، تأليف المعر،السيرة النبوية*  
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري : ، تحقيق)هـ٢١٣ت(، ابن أيوب الحميري المعافري
هـ، ١٤١٢دار الخير، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : وعبدالحفيظ شلبي، الناشر

 .م١٩٩٢
، )هـ٧٧٤ت(اء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي، أبي الفد:  تأليفالسيرة النبوية،*  

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : أحمد عبدالشافي، الناشر: ضبط
 .الطبع بلا

، )هـ١٢٥٠ت(محمد بن علي الشوكاني، :  تأليفالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار،*  
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، : محمود إبراهيم زائد، الناشر: تحقيق

 .هـ١٤٠٥سنة 
 .الشرح الكبير على متن المقنع = الشافي*  

، )هـ١٣٦٠ت(، محمد بن محمد مخلوف:  تأليف، في طبقات المالكيةشجرة النور الزكية*  
 .دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبعة بلا: الناشر

،  العكري بن العمادعبدالحي بن أحمد بن محمد:  تأليف أخبار من ذهب،ت الذهب فياشذر*  
محمود وؤوط اعبدالقادر الأرن: تحقيق، )هـ١٠٨٩ت( الحنبلي، الشهير بابن العماد

 .هـ١٤٠٦ سنة، الأولىالطبعة ،  دمشق،بن كثيرادار : شرا الن،الأرناؤوط
 .ودتهذيب سنن أبي دا = شرح ابن القيم على سنن أبي داود*  
 .شرح صحيح البخاري لابن بطال = شرح ابن بطال على صحيح البخاري*  
 .الغرر البهية في شرح البهجة الوردية = شرح البهجة الوردية*  

 لمتن التنقيح في أصول التلويح على التوضيح = شرح التلويح إلى كشف حقائق التنقيح*  



  
 

 

١٣٢٦  
 

 .الفقه
مسعود بن عمر التفتازاني، :  تأليف، أصول الفقه لمتن التنقيح فيشرح التلويح على التوضيح*  

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة : زكريا عميرات، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٩٢ت(
 .هـ١٤١٦الأولى، سنة 

أبي عبداالله محمد بن عبداالله الخرشي، :  تأليف،الخرشي على مختصر خليل شرح*  
دار الفكر، بيروت، : رشي، الناشر، مطبوع مع حاشية العدوي على الخ)هـ١١٠١ت(

 .لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا
أبي عبداالله محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن :  تأليفشرح الزرقاني على مختصر خليل،*  

دار الكتب : عبدالسلام محمد أمين، الناشر: ، تحقيق)هـ١١٢٢ت(محمد الزرقاني، 
 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢سنة العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

أبي عبداالله محمد بن عبدالباقي بن يوسف :  تأليف، على موطأ الإمام مالكشرح الزرقاني*  
دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة : ، الناشر)هـ١١٢٢ت(ابن محمد الزرقاني، 

 .الطبع بلا
:  تأليف، حنبل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بنشرح الزركشي على مختصر الخرقي*  

عبداالله بن : ، تحقيق)هـ٧٧٢ت(شمس الدين محمد بن عبداالله الزركشي الحنبلي، 
مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، سنة : عبدالرحمن الجبرين، الناشر

 .الطبع بلا
زهير : ، تحقيق)هـ٥١٦ت(أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، :  تأليفشرح السنة،*  

المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، : ويش وشعيب الأرنؤوط، الناشرالشا
 .هـ١٤٠٣سنة 

 .حاشية السيوطي على سنن النسائي = شرح السيوطي على سنن النسائي*  
أبي البركات أحمد بن :  تأليفالشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك،*  



  
 

 

١٣٢٧  
 

دار : مصطفى كمال وصفي، الناشر: ، تخريج وفهرسة)هـ١٢٠١ت(محمد الدردير، 
 .هـ١٣٩٢المعارف، القاهرة، الطبعة بلا، سنة 

 على مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي شرح العضد*  
عضد الملة والدين :  تأليف،)هـ٦٤٦ت( المعروف بابن الحاجب المالكي، أبي بكر،

دار : فادي نصيف وطارق يحيى، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٥٦ت(ن أحمد الإيجي، عبدالرحمن ب
 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

شيخ :  الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة، تأليفشرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية،*  
، )هـ٧٢٨ت(م ابن تيمية الحراني، الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحلي

دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، : خالد بن علي بن محمد المشيقح، الناشر: تحقيق
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨سنة 

دار الغرب : ، الناشر)هـ١٣٥٧ت( تأليف أحمد بن محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية،*  
 .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن :  المسمى بالشافي، تأليفالشرح الكبير على متن المقنع،*  
، مطبوع مع المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، )هـ٦٨٢ت(ابن قدامة المقدسي، 

: ، الناشر)هـ٦٢٠ت(موفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، : تأليف
 .هـ١٤٠٣دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

أبي البركات أحمد بن محمد الدردير، :  تأليفالشرح الكبير على مختصر خليل،*  
محمد عرفه : ، مطبوع مع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تأليف)هـ١٢٠١ت(

فكر، بيروت، لبنان، الطبعة دار ال: محمد عليش، الناشر: ، تحقيق)هـ١٢٣٠ت(الدسوقي، 
 .بلا، سنة الطبع بلا

 .فتح العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي*  
محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، :  المسمى بمختصر التحرير، تأليفشرح الكوكب المنير،*  



  
 

 

١٣٢٨  
 

م جامعة أ: محمد الزحيلي، ونزيه حماد، الناشر: ، تحقيق)هـ٩٧٢ت(المعروف بابن النجار، 
القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، 

 .هـ١٤١٥سنة 
 .اللمع في أصول الفقه = شرح اللمع*  
، مطبوع )هـ٨٦٤ت(محمد بن أحمد الجلال المحلي، :  تأليفشرح المحلي على جمع الجوامع،*  

طفى الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية، مكتبة مص: مع جمع الجوامع لابن السبكي، الناشر
 .سنة الطبع بلا

في فقه مذهب الإمام الشافعي للشيخ أبي زكريا يحيى بن  شرح المحلي على منهاج الطالبين*  
، مطبوع )هـ٨٦٤ت(محمد بن أحمد الجلال المحلي، : ، تأليف)هـ٦٧٦ت (شرف النووي،

على منهاج ) هـ٨٦٤ت(لي، مع حاشيتي قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المح
دار الفكر، بيروت، : مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر، الناشر: الطالبين، تحقيق

 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى، سنة 
: ، الناشر)هـ١٤٢١ت(، محمد بن صالح العثيمين:  تأليفالشرح الممتع على زاد المستقنع،*  

 .هـ١٤١٦ية، سنة مؤسسة آسام، الرياض، الطبعة الثان
أبي عبداالله محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن : تأليف ، بالمنح المحمديةشرح المواهب اللدنية*  

دار الكتب : محمد عبدالعزيز الخالدي، الناشر: ، تحقيق)هـ١١٢٢ت(محمد الزرقاني، 
 .م١٩٩٨العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

 ).هـ١٧٩ت(موطأ إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس، المنتقى شرح  = شرح الموطأ*  
 .المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج = شرح النووي على صحيح مسلم*  
: ، تحقيق)هـ٨٦٤ت(محمد بن أحمد الجلال المحلي، :  تأليف في أصول الفقه،الورقات شرح*  

 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢١ مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، سنة: حسام عطية، الناشر
أبي العباس شهاب الدين أحمد بن :  تأليفشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول،*  



  
 

 

١٣٢٩  
 

مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، : ، اعتنى به)هـ٦٨٤ت(إدريس القرافي، 
 .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : الناشر

، )هـ٨٥٥ت(بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، : تأليف ،شرح سنن أبي داود*  
مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة : أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري، الناشر: تحقيق

 .م١٩٩٩هـ،، ١٤٢٠الأولى، سنة 
 الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد أبيجلال الدين  : تأليف،شرح سنن النسائي*  

دار الكتب العلمية، بيروت، : طبوع مع سنن النسائي، الناشر، م)هـ٩١١ت(السيوطي، 
 .لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا

أبي : تحقيق،  البكريابن بطالأبي الحسن علي بن خلف : تأليف ،شرح صحيح البخاري*  
هـ، ١٤٢٣مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، سنة : الناشر. تميم ياسر بن إبراهيم

 .م٢٠٠٣
 .المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج = ح صحيح مسلم للنوويشر*  
نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم :  تأليف،ةشرح مختصر الروض*  

مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، : عبداالله التركي، الناشر: ، تحقيق)هـ٧١٠ت(الطوفي، 
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩الطبعة الثانية، سنة 

نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي، المعروف بملا علي :  تأليفسند أبي حنيفة،شرح م*  
دار الكتب : الناشر، خليل محيي الدين الميس: ، قدم له وضبطه)هـ١٠١٤ت(القاري، 
 .هـ١٤٠٥بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة ، العلمية

 .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح = شرح مشكاة المصابيح*  
أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة :  تأليفشرح مشكل الآثار،  *

مؤسسة الرسالة، بيروت، : شعيب الأرنؤوط، الناشر: ، تحقيق)هـ٣٢١ت(الطحاوي، 
 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٨لبنان، الطبعة الأولى، 



  
 

 

١٣٣٠  
 

، )هـ٦٤٣ت(أبي عمر عثمان بن عبدالرحمن ابن الصلاح، :  تأليفيط،سشرح مشكل الو*  
دار السلام : أحمد محمود إبراهيم، طبع بحاشية كتاب الوسيط للغزالي، الناشر: تحقيق

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 
أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة :  تأليفشرح معاني الآثار،*  

دار :  النجار، ومحمد سيد جاد الحق، الناشرمحمد زهدي: ، تحقيق)هـ٣٢١ت(الطحاوي، 
 .هـ١٣٩٩الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

منصور بن يونس :  المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، تأليفشرح منتهى الإرادات،*  
ة، عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الثاني: ، الناشر)هـ١٠٥١ت(ابن إدريس البهوتي، 

 .م١٩٩٦سنة 
أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، : تأليف ،شرف أصحاب الحديث*  

 أنقرة، ،دار إحياء السنة النبوية: شرا الن،وغليأمحمد سعيد خطي . د: تحقيق، )هـ٤٦٣ت(
 .الطبعة بلا، سنة الطبع بلا

عصام موسى : قيق، تح)هـ٣٦٠ت(أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، :  تأليف،الشريعة*  
هـ، ١٤٢٨دار الدليل الأثرية، الجبيل، السعودية، الطبعة الأولى، سنة : هادي، الناشر

 .م٢٠٠٧
 .الجامع لشعب الإيمان = الإيمان شعب*  

القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن : تأليف ،صلى الله عليه وسلمالشفا بتعريف حقوق المصطفى *  
دار الكتب العلمية، بيروت، : ، الناشر)هـ٥٤٤ت(عياض اليحصبي السبتي المالكي، 

 .م١٩٧٩هـ،١٣٩٩لبنان، سنة 
مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، : تأليف الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية،*  

 ،مؤسسة الرسالة، دار الفرقان: شرا الن،نجم عبدالرحمن خلف: تحقيق، )هـ١٠٣٣ت(
 .هـ١٤٠٤ سنةبيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 



  
 

 

١٣٣١  
 

إسماعيل بن حماد الجوهري، :  تأليف ويسمى تاج اللغة وصحاح العربية،لصحاح في اللغة؛ا*  
، لبنان،  دار العلم للملايين، بيروت: الناشرأحمد عبدالغفور عطار،:  تحقيق،)هـ٣٩٣ت(

 .م١٩٩٠ هـ،١٤١١ سنة ،الطبعة الرابعة
 التقاسيم المسند الصحيح على = )هـ٧٣٩ت(صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، *  

 .والأنواع
 .الصحيح لابن خزيمة = ابن خزيمةصحيح *  
 .مسند أبي عوانة = صحيح أبي عوانة*  
 .الجامع الصحيح المسند للبخاري =  البخاريصحيح*  
أبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني، : تأليف ، وزيادتهصحيح الجامع الصغير* 

هـ، ١٤٠٦ بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة المكتب الإسلامي،: ، الناشر)هـ١٤٢٠ت(
 .م١٩٩٦

مكتبة : ، الناشر)هـ١٤٢٠ت(محمد ناصر الدين الألباني، : تأليف ،ابن ماجهصحيح سنن *  
 .المعارف، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، سنة الطبع بلا

، أبي عبدالرحمن محمـد ناصر الدين الألباني: تأليـف ن أبي داود،ـصحيح سن*  
مكتبة المعارف، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، سنة الطبع : ، الناشر)هـ١٤٢٠ت(

 .بلا
، )هـ١٤٢٠ت(أبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني، : تأليف ،الترمذيصحيح سنن *  

 .مكتبة المعارف، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، سنة الطبع بلا: الناشر
، )هـ١٤٢٠ت(أبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني، : تأليف ،النسائيصحيح سنن *  

 .مكتبة المعارف، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، سنة الطبع بلا: الناشر
 .الصحيح لمسلم بن الحجاج = مسلمصحيح *  

أبي : ، تحقيق)هـ٢٦١ت(أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، :  تأليف،صحيحال*  



  
 

 

١٣٣٢  
 

 .بيت الأفكار الدولية، عمان، الأردن: ، الناشرصهيب الكرمي
محمد مصطفى : ، تحقيق)هـ٣١١ت(ابن خزيمة،  محمد بن إسحاق:  تأليف،حيصحال*  

 .المكتب الإسلامي، بيروت: الأعظمي، الناشر
، )هـ٥٩٧ت(، عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيأبي الفرج :  تأليفصفة الصفوة،*  

 بيروت، لبنان، ،دار المعرفة: شرا الن،محمد رواس قلعه جي ومحمود فاخوري: تحقيق
 .م١٩٧٩ هـ،١٣٩٩ سنةالطبعة الثانية، 

أحمد بن عبدالرحمن القاضي، : تأليف ة في حياة الشيخ محمد ابن عثيمين،قصفحات مشر*  
 .محاضرة ألقيت بجامع ابن باز بالظهران، السعودية، وطبعت في رسالة خاصة

: ، الناشر)هـ١٤٢٠ت(أبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني، : ليف تأ،صلاة التراويح*  
 .هـ١٤٢١مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 

 حديث: الناشر، )هـ٢٩٤ت( عبداالله محمد بن نصر المروزي، أبي:  تأليفصلاة الوتر،*  
 .م١٩٨٨ ،هـ ١٤٠٨  سنةالأولى، الطبعة، باكستان، بادأ فيصل أكادمي،

دار القاسم، السعودية، : صالح بن فوزان الفوزان، الناشر:  تأليف،صلاة أهل الأعذار  *
 .الطبعة بلا، سنة الطبع بلا

، )هـ٥٧٨ت (،خلف بن عبدالملك بن بشكوال: تأليف ،)في تاريخ رجال الأندلس(الصلة *  
 .م١٩٦٦ الطبعة بلا، سنة ، الدار المصرية للتأليف والترجمة:الناشر

، )هـ٦٩٥ت(عز الدين أحمد بن عبدالرحمن الحسيني، :  تأليفلتكملة لوفيات النقلة،اصلة *  
مؤسسة الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة : بشار عواد معروف، الناشر: تحقيق

 .م١٩٧٠الأولى، سنة 
أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي، :  تأليفالضعفاء الكبير،*  

دار الكتب العلمية، بيروت، : عبدالمعطي أمين قلعهجي، الناشر: ، تحقيق)هـ٣٢٢ت(
 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤لبنان، الطبعة الأولى، سنة 



  
 

 

١٣٣٣  
 

أبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني، : تأليف ، وزيادته الجامع الصغيرضعيف*  
 .هـ١٤٠٦المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة : ، الناشر)هـ١٤٢٠ت(

، )هـ١٤٢٠ت(أبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني، : تأليف ،ابن ماجه سنن ضعيف*  
 .مكتبة المعارف، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى: الناشر

، )هـ١٤٢٠ت(أبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني، : تأليف  سنن أبي داود،ضعيف*  
 .سعودية، الطبعة الأولىمكتبة المعارف، الرياض، ال: الناشر

، )هـ١٤٢٠ت(أبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني، : تأليف ،الترمذي سنن ضعيف*  
 .مكتبة المعارف، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى: الناشر

، )هـ١٤٢٠ت(أبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني، : تأليف ،النسائي سنن ضعيف*  
 .رف، الرياض، السعودية، الطبعة الأولىمكتبة المعا: الناشر

شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي، :  تأليفالضوء اللامع لأهل القرن التاسع،*  
 .هـ١٤١٢دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : ، الناشر)هـ٩٠٢ت(

الرحمن الحموي عدنان عبد:  تأليفالضوابط الشرعية في جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر،*  
العلبي، بحث مقدم إلى مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث، دائرة الشؤون الإسلامية 

 .م٢٠٠٨والعمل الخيري بدبي، سنة 
 أحمد بن عبدالرحمن بن موسى الزليطي القروي :تأليف الضياء اللامع شرح جمع الجوامع،*  

مكتبة : ، الناشرم النملةعبدالكري: تحقيق، )هـ٨٩٨ت(، حلولو، المعروف بالمالكي
.م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠: سنة، الطبعة الثانية،الرشد

 الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، أبيجلال الدين :  تأليف،طبقات الحفاظ*  
 .هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : ، الناشر)هـ٩١١ت(

 الحسن محمد بن الحسين الفراء، المعروف بابن أبي يعلى، أبي: تأليف طبقات الحنابلة،*  
 .دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا: ، الناشر)هـ٥٢٧ت(



  
 

 

١٣٣٤  
 

 .الجواهر المضية في طبقات الحنفية = طبقات الحنفية*  
، ي الغزالتميمي عبدالقادر بن الدين تقي:  تأليف في تراجم الحنفية،الطبقات السنية*  

دار الرفاعي للنشر، الرياض، : عبدالفتاح محمد الحلو، الناشر: ، تحقيق)هـ١٠١٠ت(
 .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الطبعة الأولى، سنة 

تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، :  تأليفطبقات الشافعية الكبرى،*  
ياء الكتاب العربي دار إح: عبدالفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، الناشر: تحقيق

 .وفيصل عيسى البابي الحلبي، القاهرة، مصر، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا
تقي الدين أبي بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي، :  تأليفطبقات الشافعية،*  

 .، بيروت، لبناندار عالم الكتب: الناشر.  عبدالعليم خان:تحقيق، )هـ٨٥١ت(
كمال يوسف :  تحقيقلأسنوي،ا جمال الدين عبدالرحيم بن حسن: تأليف ،طبقات الشافعية*  

 .هـ١٤٠٧دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، : الناشر. الحوت
أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآيادي الشيرازي، : تأليف طبقات الفقهاء،*  

 بلا، سنة  بيروت، لبنان، الطبعة،قلمدار ال: شرا الن،خليل الميس: تحقيق، )هـ٤٧٦ت(
 .الطبع بلا

علي محمد عمر، : تحقيق ،)هـ٢٣٠ت(،  الواقدي سعدمحمد بن: تأليف ،الطبقات الكبرى*  
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١  سنةمكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى،: الناشر

بن محمد بن جعفر بن  محمد عبداالله أبي:  تأليف،طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها*  
: شرا الن،عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي: تحقيق، )هـ٣٦٩ت(حيان الأنصاري، 
 .م١٩٩٢ هـ،١٤١٢ سنة بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ،مؤسسة الرسالة

سليمان بن صالح الخزي، : أحمد بن محمد الأدنوري، تحقيق:  تأليفطبقات المفسرين،*  
 .م١٩٩٧لحكم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، مكتبة العلوم وا: الناشر

 الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد أبيجلال الدين :  تأليفطبقات المفسرين،*  



  
 

 

١٣٣٥  
 

مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة : علي محمد عمر، الناشر: ، تحقيق)هـ٩١١ت(السيوطي، 
 .هـ١٣٩٦الأولى، سنة 

سليمان بن صالح :  تحقيقن علي الداودي،شمس الدين محمد ب:  تأليفطبقات المفسرين،*  
 .م١٩٩٧  سنةالخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى،

 .تاريخ خليفة بن خياط = طبقات خليفة بن خياط*  
زين الدين أبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين :  تأليفطرح التثريب في شرح التقريب،*  

دار الكتب العلمية، بيروت، : عبدالقادر محمد علي، الناشر: ، تحقيق)هـ٨٠٦ت(العراقي، 
 .م٢٠٠٠لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

عبدالرحمن :  تأليفطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول،*  
سمير بن عدنان الماضي، ويوسف بن أحمد : ، تحقيق)هـ١٣٧٦ت(ابن ناصر السعدي، 

هـ، ١٤١٧دار رمادي للنشر، الدمام، السعودية، الطبعة الأولى، سنة : البكري، الناشر
 .م١٩٩٦

: ، تحقيق)هـ٢٢٤ت(أبي عبيد القاسم بن سلام بن عبداالله الهروي،  : تأليف،الطهور*  
مكتبة الصحابة، جدة الشرقية، ومكتبة التابعين، : مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر

 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤ولى، سنة سليم الأول، الزيتون، الطبعة الأ
 العدوي حيدر بن الحسن بن محمد بن الحسن:  تأليف، واللباب الفاخرالعباب الزاخر*  

المجمع العلمي : فير محمد حسن، الناشر: ، تحقيق)هـ٦٥٠ت( الصاغاني، العمري
 .م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨العراقي، بغداد، الطبعة الأولى، سنة 

 عبداالله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، أبي:  تأليفالعبر في خبر من غبر،*  
 .م١٩٩٧دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : ، الناشر)هـ٧٤٨ت(

 السلطان العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي*  
ن خلدون الحضرمي، عبدالرحمن بن محمد ب: ، تأليفخلدون ابن تاريخ المعروف بالأكبر،



  
 

 

١٣٣٦  
 

دار الفكر، بيروت، لبنان، : خليل شحادة وسهيل زكار، الناشر: ، تحقيق)هـ٨٠٨ت(
 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢١الطبعة بلا، سنة 

 .مسألة تخصيص العام بالسبب = العبرة بعموم الحكم لا بخصوص السبب*  
، )هـ١٢٣٧ت(عبدالرحمن بن حسن الجبرتي، :  تأليفعجائب الآثار في التراجم والأخبار،*  

 . بلا، سنة الطبع بلا بيروت، لبنان، الطبعة،دار الجيل: شراالن
أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، :  تأليفالعجاب في بيان الأسباب،*  

،  السعودية،دار ابن الجوزي: شرا الن،عبدالحكيم محمد الأنيس: تحقيق، )هـ٨٥٢ت(
 .م١٩٩٧ ،هـ١٤١٨ سنةالطبعة الأولى، 

أبي محمد بهاء الدين :  تأليف، في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيبانيالعدة شرح العمدة * 
، حقق المجلد )هـ٦٢٤ت(عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالرحمن المقدسي الحنبلي، 

: المكتبة العصرية، بيروت، وحقق المجلد الثاني منه: خالد محمد محرم، الناشر: الأول منه
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧مكتبة القران، القاهرة، الطبعة بلا، سنة : طنطاوي، الناشرطارق ال

القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي الحنبلي، :  تأليفالعدة في أصول الفقه،*  
: أحمد بن علي المباركي، الناشر. د: ّ، حققه وعلق عليه وخرج نصوصه)هـ٤٥٨ت(

 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤الثة، سنة مؤسسة الرسالة، الطبعة الث
 محمد أنور شاه ابن معظم شاه الكشميري: تأليف العرف الشذي شرح سنن الترمذي،*  

 مؤسسة ضحى للنشر :، الناشر محمود أحمد شاكر:، تحقيق)هـ١٣٥٢ت(الهندي، 
 .، سنة الطبع بلا الطبعة الأولى،والتوزيع

بركات : ، تحقيق)هـ٣٢٨ت(ندلسي، أحمد بن محمد بن عبدربه الأ:  تأليفالعقد الفريد،*  
يوسف هبود، الناشر، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

 .م١٩٩٠هـ، ١٤٢٠
، )هـ٦٨٤ت(أحمد بن إدريس القرافي، :  تأليفالعقد المنظوم في الخصوص والعموم،*  
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 .طبعة بلا، سنة الطبع بلاالمحمدية، مطبعة فضالة، ال: محمد علوي بنصر، الناشر: تحقيق
 عبداالله محمد شمس الدين أبي: تأليف العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية،*  
محمد حامد : تحقيق، )هـ٧٤٤ت(بن أحمد بن عبدالهادي بن قدامة المقدسي، الحنبلي، ا

 . بلا، سنة الطبع بلا بيروت، لبنان، الطبعة،دار الكاتب العربي: شرا الن،الفقي
 ،العلامة المحدث المباركفوري ومنهجه في كتابه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي*  

دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، الطبعة : ، الناشر الشهراني بن رفدانعبداالله: تأليف
 .هـ١٤٣٠الأولى، سنة 

 .العلل لابن أبي حاتم = علل الحديث*  
 . في الأحاديث النبويةالعلل الواردة = علل الدارقطني*  
، )هـ٥٩٧ت(، عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيأبي الفرج :  تأليفالعلل المتناهية،*  

 سنة بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ،دار الكتب العلمية: شرا الن،خليل الميس: تحقيق
 .هـ١٤٠٣

: ، تحقيق)هـ٣٧٥ت(ي، علي بن عمر الدارقطن:  تأليفالعلل الواردة في الأحاديث النبوية،*  
 .م١٩٨٥دار طيبة، الرياض، الطبعة بلا، سنة : محفوظ الرحمن زين االله السلفي، الناشر

 .العلل لابن أبي حاتم = علل لابن أبي حاتم*  
، )هـ٣٢٧ت(ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، :  تأليف،العلل*  

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤لأولى،  مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة ا:الناشر
: ، الناشر)هـ٦٤٣ت(أبي عمر عثمان بن عبدالرحمن ابن الصلاح، :  تأليفعلوم الحديث،*  

 .دار الفكر، دمشق
بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، :  تأليفعمدة القاري شرح صحيح البخاري،*  

الطبعة بلا، سنة الطبع دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، : ، الناشر)هـ٨٥٥ت(
 .بلا



  
 

 

١٣٣٨  
 

 أحمد  أبي بكر: تأليفعمل اليوم واللية سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد،*  
: تحقيق، )هـ٣٦٤ت( المعروف بابن السني، ،بن محمد بن إسحاق الدينوري الشافعيا

بيروت، ، دة ج،دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن: شرا الن،كوثر البرني
 . الأولىلبنان، الطبعة

، مطبوع مع )هـ٧٨٩ت(محمد بن محمد بن محمود البابرتي، :  تأليفالعناية شرح الهداية،*  
 .دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة الطبع بلا: فتح القدير، الناشر

العظيم آبادي، أبي الطيب محمد شمس الدين :  تأليف، شرح سنن أبي داودعون المعبود*  
 .هـ١٤١٥  سنة بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،،دار الكتب العلمية: ، الناشر)هـ١٣١٠ت(

 .النفقة على العيال = العيال*  
. مهدي المخزومي، ود. د: ، تحقيق)هـ١٧٠ت(الخليل بن أحمد الفراهيدي، :  تأليفالعين،*  

 .دار ومكتبة الهلال: إبراهيم السامرائي، الناشر
ابن سيد الناس، أبي الفتح اليعمري، :  تأليفعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير،*  

 .مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر: الناشر
القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر :  تأليفعيون المجالس اختصار رؤوس المسائل،*  

مكتبة : ، الناشريبا كاهي كامبإ :تحقيق ودراسة، )هـ٤٢٢ت(الثعلبي البغدادي المالكي، 
 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة :  تأليفغاية البيان في شرح زيد بن رسلان،*  
، دار المعرفة: شراالن، )هـ١٠٠٤ت(، ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير

 .بلا، سنة الطبع بلا بيروت، لبنان، الطبعة
 علي بن محمد بن محمد بن الخير محمد الدين أبي شمس: تأليف ، في طبقات القراءغاية النهاية*  

، )هـ٨٣٣ت(، الجزري بابن الشهير الشافعي، الشيرازي ثم الدمشقي العمري يوسف بن
سنة مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، : ، الناشرج برجستراسر: تحقيق



  
 

 

١٣٣٩  
 

 .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧
أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا :  تأليفغاية الوصول في شرح لب الأصول،*  

مصر، الطبعة بلا، سنة الكتب العربية الكبرى، دار : ، الناشر)هـ٩٢٦ت(الأنصاري، 
 .الطبع بلا

 أحمد بن زكريا أبي يحيى زكريا بن محمد بن:  تأليفشرح البهجة الوردية،الغرر البهية في *  
دار الكتب العلمية، : محمد عبدالقادر عطا، الناشر: ، تحقيق)هـ٩٢٦ت(الأنصاري، 

 .م١٩٩٧بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 
، )هـ٥٩٧ت(، عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيأبي الفرج :  تأليف،غريب الحديث*  

،  لبنان، بيروت،ار الكتب العلميةد: شرا الن،الدكتور عبدالمعطي أمين القلعجي: تحقيق
 .م١٩٨٥ هـ،١٤٠٥ سنةالطبعة الأولى، 

، )هـ٢٢٤ت(أبي عبيد القاسم بن سلام بن عبداالله الهروي، :  تأليفغريب الحديث،*  
دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، : محمد عبدالمعيد خان، الناشر: تحقيق

 .هـ١٣٩٦سنة 
عبدالكريم إبراهيم : ، تحقيق)هـ٣٨٨ت(حمد بن محمد الخطابي، : يف تألغريب الحديث،*  

 .هـ١٤٠٢الغرباوي، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 
:  تأليفغمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لزين العابدين ابن نجيم المصري،*  

، )هـ١٠٩٨ت( العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي، أبي
،  لبنان،دار الكتب العلمية: شرا الن، مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي:حشر

 .م١٩٨٥ ،هـ١٤٠٥ سنةبيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
 الحنفي، أبي صالح منصور بن إسحاق السجستانيفخر الأئمة : تأليف الغنية في الأصول،*  

منشورات جامعة الإمام محمد ، من لبورنو ا بن أحمدصدقي محمد . د:تحقيق، )هـ٢٩٠ت(
 .م١٩٨٩هـ، ١٤١٠، سنة ولىالأطبعة ال  السعودية،بن سعود الإسلامية،ا



  
 

 

١٣٤٠  
 

أبي القاسم خلف بن :  تأليفغوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة،*  
ين عز عز الدين علي السيد ومحمد كمال الد: ، تحقيق)هـ٥٧٨ت(عبدالملك ابن بشكوال، 

 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة : الدين، الناشر
جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، :  تأليفالفائق في غريب الحديث،*  
دار الفكر، : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: ، تحقيق)هـ٥٣٨ت(

 .م١٩٧٩ولى، سنة بيروت، لبنان، الطبعة الأ
 .مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز = فتاوى ابن باز*  
 .مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين = فتاوى ابن عثيمين*  
، )هـ٩٧٤ت(أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، :  تأليفالفتاوى الفقهية الكبرى،*  

 . سنة الطبع بلادار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة بلا،: الناشر
شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية :  تأليفالفتاوى الكبرى،*  

دار المعرفة، بيروت، : حسنين محمد مخلوف، الناشر: ، قدم له)هـ٧٢٨ت(الحراني، 
 .هـ١٣٩٧

الرازق أحمد بن عبد:  جمع وترتيبفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،*  
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإدارة العامة لمراجعة : الدويش، والناشر

 .هـ١٤٢٥المطبوعات الدينية، الرياض، الطبعة الأولى، 
 التي عقدت في دولة الكويت، في الفترة من ،فتاوى الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة*  

 .م١٦/٦/١٩٨٩-١٤ق هـ، المواف١٤٠٩ ذي القعدة، سنة ١٣-١١
جماعة من شيوخ الهند، :  تأليفالفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان،*  

دار الفكر، مصر، الطبعة الثانية، : بإشراف الشيخ نظام الدين وجماعة من العلماء، الناشر
 .م١٩٩١هـ، ١٤١١سنة 

 .لابن بازمجموع فتاوى ومقالات متنوعة  = بن بازلافتاوى ال*  



  
 

 

١٣٤١  
 

 .مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين = الفتاوى لابن عثيمين*  
: شراالن، )هـ٧٥٦ت(، أبي الحسن تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي: تأليف فتاوى،ال*  

 . بلا، سنة الطبع بلا بيروت، لبنان، الطبعة،دار المعرفة
ق بن منده الأصبهاني، ا محمد بن إسحأبي عبداالله:  تأليففتح الباب في الكنى والألقاب،*  

 ، الرياض،مكتبة الكوثر: شرا الن، قتيبة نظر محمد الفاريابيأبي: تحقيق، )هـ٣٥٩ت(
 م،١٩٩٦ ،هـ١٤١٧ سنةالطبعة الأولى، ، السعودية

أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، :  تأليففتح الباري بشرح صحيح البخاري،*  
بيت الأفكار الدولية، عمان، : فريق بيت الأفكار الدولية، الناشر، اعتنى به )هـ٨٥٢ت(

 .الأردن
أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، :  تأليففتح الباري بشرح صحيح البخاري،*  

عبدالعزيز بن باز ومحمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين الخطيب، : ، تحقيق)هـ٨٥٢ت(
 .دار المعرفة، بيروت: الناشر

 زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن شهاب : تأليفح الباري بشرح صحيح البخاري،فت*  
 معاذ أبي: تحقيق، )هـ٧٩٥ت( الحنبلي، الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب

، الطبعة الثانية،  السعودية، الدمام،دار ابن الجوزي: ، الناشرطارق بن عوض االله بن محمد
 .هـ١٤٢٢سنة 

 تأليف أحمد بن عبدالرحمن البنا، الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني،الفتح *  
دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، : ، الناشر)هـ١٣٧٧ت(الشهير بالساعاتي، 

 .الطبعة بلا، سنة النشر بلا
، مطبوع )ـه١١٩٤ت(محمد بن الحسن البناني، :  تأليفالفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني،*  

بهامش شرح الزرقاني على مختصر خليل، للإمام محمد بن عبدالباقي الزرقاني، 
دار الكتب العلمية، بيروت، : عبدالسلام محمد أمين، الناشر: ، تحقيق)هـ١١٢٢ت(
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 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢لبنان، الطبعة بلا، سنة 
الدين محمد زين :  تأليف،الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي*  

عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن نور الدين علي بن شرف الدين يحيى المناوي، 
دار العاصمة، الرياض، : الناشر. أحمد مجتبى بن نذير عالم السلفي: تحقيق، )هـ١٠٣١ت(

 .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى، سنة 
لكريم بن محمد أبي القاسم عبدا:  تأليففتح العزيز شرح الوجيز المسمى بالشرح الكبير،*  

 .دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا: ، الناشر)هـ٦٢٣ت(الرفعي، 
الرباعي  يوسف بن أحمد بن سنالح:  تأليف الجامع لأحكام سنة نبينا المختار،الغفار فتح*  

دار عالم الفوائد، مكة : علي بن محمد العمران، الناشر: ، إشراف)هـ١٢٧٦ت(الصنعاني، 
 .هـ١٤٢٧لمكرمة، الطبعة الأولى، سنة ا

كمال الدين : ، تأليف)هـ٥٩٣ت (فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني،*  
شرح : ، ومعه)هـ٨٦١ت(محمد بن عبدالواحد السيواسي، المعروف بالكمال ابن الهمام، 

، ومعه حاشية )هـ٧٨٩ت(أكمل الدين محمد محمود البابرتي، : العناية على البداية، تأليف
تكملة فتح : ، ومعه)هـ٩٤٥ت(سعد االله عيسى، الشهير بسعدي جلبي وبسعدي أفندي، 

شمس الدين أحمد، : نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار، تأليف: القدير، المسماة
دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، : ، الناشر)هـ٩٨٨ت(المعروف بقاضي زادة، 

 .طبع بلاسنة ال
 بن زين الدين زين الدين بن عبدالعزيز:  تأليف، بمهمات الدينفتح المعين بشرح قرة العين*  

 بيروت، لبنان، ،دار الفكر: شرا، الن)هـ٩٨٧ت(المليباري، ابن علي بن أحمد المعبري 
 . بلا، سنة الطبع بلاالطبعة

 محمد بن أحمد بن زكريا أبي يحيى زكريا بن:  تأليففتح الوهاب بشرح منهج الطلاب،*  
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، : ، الناشر)هـ٩٢٦ت(الأنصاري، 



  
 

 

١٣٤٣  
 

 .هـ١٤١٨
 شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي أبي:  تأليفالفردوس بمأثور الخطاب،*  

دار : شرا الن،السعيد بن بسيوني زغلول: تحقيق، )هـ٥٥٨ت(الهمذاني الملقب إلكيا، 
 .م١٩٨٦، هـ١٤٠٦ سنة بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ،الكتب العلمية

  مفلحأبي عبداالله شمس الدين محمد بن:  تأليفالفروع في فقه الإمام أحمد بن حنبل،*  
علاء الدين أبي الحسن علي بن : تصحيح الفروع، تأليف: ، ومعه)هـ٧٦٣ت(، المقدسي

دار الكتب : بي الزهراء حازم القاضي، الناشرأ: ، تحقيق)هـ٨٥٥ت(سليمان المرداوي، 
 .هـ١٤١٨العلمية، بيرت، الطبعة الأولى، سنة 

 . أنوار البروق في أنواء الفروق =الفروق*  
 مهران بن يحيى بن سعيد بن سهل بن عبداالله بن الحسنأبي هلال :  تأليفالفروق اللغوية،*  

 لجماعة التابعة سلاميالإ نشرال مؤسسة :تحقيق، )هـ٣٩٥توفي بعد سنة (العسكري، 
، المشرفة بقم المدرسين لجماعة التابعة سلاميالإ النشر مؤسسة: ، الناشربقم المدرسين
 .م٢٠٠٠ ، سنةولىالأ الطبعة

أبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص، :  تأليفالفصول في الأصول،*  
 .لا، سنة النشر بلاوزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة ب: ، الناشر)هـ٣٧٠ت(

 بن بسام  محمد بن خلف بن المرزبان أبي: تأليففضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب،*  
  القاهرة،،دار الكتب المصرية: شراالن، إبراهيم يوسف: تحقيق، )هـ٣٠٩ت(، المحولي

 .الطبعة الأولى، سنة الطبع بلا
ة الرسالة، الطبعة الثانية، سنة مؤسس: يوسف القرضاوي، الناشر:  تأليففقه الزكاة،*  

 .م١٩٧٣هـ، ١٣٩٣
هـ، ١٤٠٧دار الكتاب العربي، الطبعة الثامنة، سنة : سيد سابق، الناشر: تأليف فقه السنة،*  

 .م١٩٨٧



  
 

 

١٣٤٤  
 

دار ابن : علي بن سعيد الغامدي، الناشر:  تأليففقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية،*  
 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٦لى، سنة عفان، الخبر، السعودية، الطبعة الأو

، )هـ٤٦٣ت(أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، : تأليف الفقيه والمتفقه،*  
،  السعودية،دار ابن الجوزي: شراالن،  عبدالرحمن عادل بن يوسف الغرازيأبي: تحقيق

 .هـ١٤٢١ سنةالطبعة الثانية، 
عبدالحي بن  : تأليفسلات،لات والمسفهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخ*  

محمد بن عبدالحي، المعروف بعبدالحي الكتاني، :  وقيل الكتاني، الإدريسيعبدالكبير
،  لبنان، بيروت،سلاميدار العربي الإ: شرا الن،إحسان عباس:  تحقيق،)هـ١٣٨٢ت(

 .م١٩٨٢، هـ١٤٠٢ سنةالطبعة الثانية، 
، )هـ١٣٠٤ت(محمد بن عبدالحي اللكنوي، : ليف تأ، في تراجم الحنفيةالفوائد البهية*  

دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة بلا، : محمد بدر الدين، الناشر: تصحيح وعناية
 .سنة الطبع بلا

، الفوائد المنتخبة الغرائب العوالي من حديث أبي إسحاق المزكي انتقاء وتخريج الدارقطني*  
 .المزكيات = )هـ٣٧٥ت(
 الرازي،  بن عبداالله بن جعفر البجلي القاسم تمام بن محمدأبي: أليفت الفوائد،*  
 الطبعة ، الرياض،مكتبة الرشد: شرا الن،حمدي عبدالمجيد السلفي: تحقيق، )هـ٤١٤ت(

 .هـ١٤١٢سنة الأولى، 
،  الدارني الدمشقيمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبيصلاح الدين : تأليف فوات الوفيات،*  

دار : شرا الن،عادل أحمد عبدالموجود،  علي محمد بن يعوض االله:تحقيق، )هـ٧٦٤ت(
 م،٢٠٠٠ سنةبيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ، الكتب العلمية

عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري :  تأليف، شرح مسلم الثبوتفواتح الرحموت*  
 الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،: ، الناشر)هـ١١٨٠ت(الهندي، 



  
 

 

١٣٤٥  
 

 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨سنة 
أحمد بن غنيم ابن : ، تأليف)هـ٣٨٦ت (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،*  

دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة : ، الناشر)هـ١١٢٥ت(سالم النفراوي المالكي، 
 .هـ١٤١٥

الدين محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين زين :  تأليف،فيض القدير شرح الجامع الصغير*  
 المكتبة التجارية :، الناشر)هـ١٠٣١ت(ابن نور الدين علي بن شرف الدين يحيى المناوي، 

 .هـ١٣٥٦الكبرى، مصر، الطبعة الأولى، 
يعقوب بن عبدالوهاب :  دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية، تأليفقاعدة المشقة تجلب التيسير،*  

 .م٢٠٠٣ مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، سنة :الباحسين، الناشر
،  دمشق،دار الفكر :الناشر، سعدي أبو جيب : تأليفًالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا،*  

 .م١٩٨٨ ،هـ١٤٠٨ ، سنةالثانية الطبعةا، سوري
: ، تحقيق)هـ٨١٧ت(مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، :  تأليفالقاموس المحيط،*  

مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة : قيق التراث في مؤسسة الرسالة، الناشرمكتب تح
 .هـ١٤٠٦الأولى، سنة 

، الشهير بابن  بكر عبداالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشيأبي:  تأليفالقبور،*  
مكتبة الغرباء :  طارق محمد سكلوع العمودي، الناشر:تحقيق، )هـ٢٨١ت(أبي الدنيا، 

 .هـ١٤٢٠الأثرية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، سنة 
، )هـ٤٥٨ت(أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، :  تأليف،القراءة خلف الإمام* 

 بيروت، لبنان، ،دار الكتب العلمية: شرا الن،يد بن بسيوني زغلولعمحمد الس: تحقيق
 .هـ١٤٠٥ سنةالطبعة الأولى، 

 .أنساب الأشراف = شرافالقرابة وتاريخ الأ*  
مصطفى بن عابد بن محمد سعيفان، :  تأليف،-دراسة أصولية تطبيقية-قضايا الأعيان *  



  
 

 

١٣٤٦  
 

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله في كلية الدراسات العليا بالجامعة 
 .م٢٠٠٣الأردنية، 

. د: ، تحقيق)هـ٤٨٩ت(ني، منصور بن محمد السمعا:  تأليفقواطع الأدلة في أصول الفقه،*  
 .هـ١٤١٩مكتبة التوبة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، : عبداالله بن حافظ الحكمي، الناشر

 ،الصدف ببلشرز: شرامحمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الن: تأليف قواعد الفقه،*  
 .م١٩٨٦ هـ،١٤٠٧ ، سنةالطبعة الأولى، كراتشي

شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم : تأليف ،القواعد النورانية الفقهية*  
،  بيروت،دار المعرفة: شرا الن،محمد حامد الفقي: تحقيق، )هـ٧٢٨ت(ابن تيمية الحراني، 

 .هـ١٣٩٩ سنة
بلا، : حسام الدين بن موسى عفانة، الناشر:  تأليفقواعد وأسس في السنة والبدعة،*  

 .م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢ القدس، الطبعة الأولى، سنة
: ، الناشر)هـ١٣٧٦ت(عبدالرحمن بن ناصر السعدي، :  تأليفالقواعد والأصول الجامعة،*  

 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٧دار رمادي للنشر، الدمام، السعودية، الطبعة الأولى، سنة 
محمد : ، تحقيق)هـ٨٠٣ت( تأليف علي بن عباس ابن اللحام، ،الأصولية والفوائد القواعد*  

 .هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : قي، الناشرحامد الف
الشافعي،  الحصني  أبي بكر بن محمد بن عبدالمؤمن تقي الدين: تأليف،القواعد*  
مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، سنة : جبريل البصيلي، الناشر: ، تحقيق)هـ٨٢٩ت(

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨
زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي : يف تألالقواعد،*  

دار إحياء التراث العربي، الطبعة بلا، : ، الناشر)هـ٧٩٥ت( الحنبلي، الشهير بابن رجب
 .سنة الطبع بلا

محمد بن أحمد بن جزي، : تأليف ، الشرعية ومسائل الفروع الفقهيةقوانين الأحكام*  



  
 

 

١٣٤٧  
 

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا: ، الناشر)هـ٧٤١ت(
 جزيمحمد بن أحمد بن أبي القاسم :  تأليف، في تلخيص مذهب المالكيةالقوانين الفقهية*  

دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة : ، الناشر)هـ٧٤١ت(الغرناطي الكلبي، 
 .الطبع بلا

أبي عبداالله شمس الدين محمد بن :  تأليف رواية في الكتب الستة،الكاشف في معرفة من له*  
دار القبلة للثقافة : محمد عوامة، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٤٨ت(أحمد بن عثمان الذهبي، 

 .الإسلامية، مؤسسة علو، جدة، الطبعة الأولى
الله بن أحمد بن موفق الدين أبي محمد عبدا:  تأليفالكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل،*  

المكتب الإسلامي، : زهير الشاويش، الناشر: ، تحقيق)هـ٦٢٠ت(قدامة المقدسي، 
 .هـ١٣٩٩بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

،  القرطبي ابن عبدالبرأبي عمر يوسف بن محمد:  تأليف في فقه أهل المدينة،الكافي*  
 .هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، الطبعة بلا، سنة : ، الناشر)هـ٤٦٣ت(

، )هـ٤٧٨ت(، عبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجويني أبي المعالي :تأليف الكافية في الجدل،*  
 ، سنةالطبعة الأولى،  لبنان، بيروت،دار الكتب العلمية :الناشر خليل منصور، :تحقيق
 .م١٩٩٩

، )هـ٣٦٥ت(عبداالله بن عدي بن عبداالله الجرجاني، :  تأليفالكامل في ضعفاء الرجال،*  
 دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة : الناشريحيى مختار الغزاوي، سهيل زكار و:تحقيق
 .م١٩٨٨، هـ١٤٠٩  سنةالثالثة،

 .مختصر القدوري في فروع الحنفية = الكتاب*  
: تحقيق، )هـ١٨٩ت( بن فرقد الشيباني، محمد بن الحسنأبي عبداالله : تأليف ،الآثاركتاب *  

 لبنان، الطبعة الثانية، سنة ،دار الكتب العلمية، بيروت: ، الناشرأبي الوفاء الأفغاني
 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٣



  
 

 

١٣٤٨  
 

  أبي:تحقيق، )هـ١٨٢ت(، يعقوب بن إبراهيم الأنصاريأبي يوسف :  تأليفكتاب الآثار،*  
 .هـ١٣٥٥، بيروت، سنة  دار الكتب العلمية:الناشر، الوفا

دار الفكر، بيروت، : ، الناشر)هـ٣٥٤ت(محمد بن حبان البستي، :  تأليف،الثقاتكتاب *  
.م١٩٧٣هـ، ١٣٩٣لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

 .النفقة على العيال = كتاب العيال*  
 .العين للخليل الفراهيدي = كتاب العين*  
 .القبور لابن أبي الدنيا = كتاب القبور*  

محمود إبراهيم : تحقيق، )هـ٣٥٤ت(محمد بن حبان البستي، : تأليف المجروحين،كتاب *  
 .هـ١٣٩٦ حلب، الطبعة الأولى، سنة ، دار الوعي:الناشرزايد، 

محمد : ، تحقيق)هـ٢٠٧ت(أبي عبداالله محمد بن عمر الواقدي، :  تأليفكتاب المغازي،*  
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، : عبدالقادر أحمد عطا، الناشر

 .هـ١٤٢٤
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، :  تأليفن الإقناع،كشاف القناع عن مت*  
دار الفكر، بيروت، : هلال مصيلحي مصطفى هلال، الناشر: ، تحقيق)هـ١٠٥١ت(

 .هـ١٤٠٢لبنان، الطبعة بلا، سنة 
أبي البركات عبداالله بن أحمد النسفي، :  تأليف شرح المصنف على المنار،كشف الأسرار*  

 .هـ١٤٠٦ب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة دار الكت: ، الناشر)هـ١٧٠ت(
علاء الدين : ، تأليف)هـ٤٨٢ت (كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،*  

دار : عبداالله محمود محمد عمر، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٣٠ت(عبدالعزيز ابن أحمد البخاري، 
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

أبي الفداء :  تأليفكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس،*  
: أحمد القلاش، الناشر: ، تحقيق)هـ١١٦٢ت(إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني، 



  
 

 

١٣٤٩  
 

 .هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، سنة 
مصطفى بن عبداالله حاجي خليفة، :  تأليفوالفنون،كشف الظنون عن أسامي الكتب *  

 .هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة : الناشر
عبدالرحمن بن علي بن محمد بن أبي الفرج :  تأليفكشف المشكل من حديث الصحيحين،*  

الطبعة دار الوطن، الرياض، : علي حسين البواب، الناشر: ، تحقيق)هـ٥٩٧ت(، الجوزي
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الأولى، سنة 

  أبي بكر بن محمد بن عبدالمؤمنتقي الدين:  تأليفِّكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار،*  
 ،علي عبدالحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان: تحقيق، )هـ٨٢٩ت( الشافعي، الحصني

 .م١٩٩٤ سنةالطبعة الأولى، ،  دمشق،دار الخير: شراالن
علي بن محمد بن خلف، :  تأليفلب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني،كفاية الطا*  

يوسف الشيخ محمد البقاعي، مطبوع مع حاشية العدوي على شرح : ، تحقيق)هـ٨٥٧ت(
علي بن أحمد الصعيدي : كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف

دار الفكر، بيروت، لبنان، :  البقاعي، الناشريوسف الشيخ محمد: العدوي المالكي، تحقيق
 .هـ١٤١٢الطبعة بلا، سنة 

أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، : تأليف ،الكفاية في علم الرواية*  
 المكتبة العلمية، المدينة : الناشر أبي عبداالله السورقي وإبراهيم المدني،:تحقيق، )هـ٤٦٣ت(

 .المنورة
: ، تحقيق)هـ١٠٩٤ت(أبي البقاء أيوب بن موسى الحسين الكفوي، : ليف تأالكليات،*  

مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، : عدنان درويش ومحمد المصري، الناشر
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩سنة 

، مطبوع مع تبيين )هـ٧١٠ت(أبي البركات عبداالله بن أحمد النسفي، :  تأليفكنز الدقائق،*  
 .هـ١٣١٣دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة : شرالنا، الحقائق



  
 

 

١٣٥٠  
 

 .شرح المحلي على منهاج الطالبين = كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين*  
علي بن محمد البزدوي فخر الإسلام أبي الحسن :  تأليفلى معرفة الأصول،إكنز الوصول *  

 فخر الإسلام البزدوي، ، مطبوع مع كشف الأسرار عن أصول)هـ٤٨٢ت(الحنفي، 
عبداالله محمود : ، تحقيق)هـ٧٣٠ت(علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري، : تأليف

هـ، ١٤١٨دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : محمد عمر، الناشر
 .م١٩٩٧

، غزينجم الدين محمد بن محمد ال:  تأليف، بأعيان المئة العاشرةالكواكب السائرة*  
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة : خليل منصور، الناشر: ، تحقيق)هـ١٠٦١ت(

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الأولى، سنة 
 .شرح الكوكب المنير = الكوكب المنير شرح مختصر التحرير*  
تقي الدين أبي الفضل محمد بن محمد بن محمد :  تأليفلحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ،*  

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة : ، الناشر)هـ٨٧١ت(الهاشمي المكي، ابن فهد 
 .هـ١٤٠٣الأولى، سنة 

: ، الناشر)هـ٧١١ت(محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، :  تأليفلسان العرب،*  
 .م١٩٩٧دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

 :تحقيق، )هـ٨٥٢ت(،  العسقلاني ابن حجرأحمد بن عليأبي الفضل :  تأليف،لسان الميزان*  
لبنان، ،  دار الكتب العلمية، بيروت: الناشرعادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض،

 .م١٩٩٦، هـ١٤١٦  سنةالطبعة الأولى،
أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي :  تأليفاللمع في أصول الفقه،*  

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : ، الناشر)هـ٤٧٦ت(الشيزاري، 
 .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥

أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبداالله بن :  تأليفالمبدع في شرح المقنع،*  



  
 

 

١٣٥١  
 

المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة : ، الناشر)هـ٨٨٤ت(مفلح الحنبلي، 
 .هـ١٤٠٠

دار المعرفة، : ، الناشر)هـ٤٨٣(شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي :  تأليفوط،المبس*  
 .هـ١٤٠٩بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة 

 .السنن للنسائي = المجتبى*  
 .كتاب المجروحين = المجروحين*  
 مجلة دورية تصدر عن ،معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنةو مجلة البحوث الإسلامية،*  

، المملكة العربية ة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادالرئاس
 .الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: الناشر السعودية،

عبدالرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو : تأليفمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،*  
دار : خليل عمران المنصور، الناشر: ، خرج آياته وأحاديثه)هـ١٠٧٨ت (بشيخي زاده،

 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
نور الدين علي بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي، :  تأليفمجمع الزوائد ومنبع الفوائد،*  

فكر، بيروت، لبنان، الطبعة دار ال: عبداالله محمد درويش، الناشر: ، تحقيق)هـ٨٠٧ت(
 .هـ١٤١٢بلا، سنة 

أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي، :  تأليفالمجموع شرح المهذب،*  
 .م١٩٩٧دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة : ، الناشر)هـ٦٧٦ت(

 بن محمد عبدالرحمن: ، جمع وترتيب)هـ٧٢٨ت (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،*  
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف : ، الناشر)هـ١٣٩٢ت(ابن قاسم العاصمي النجدي، 

 .م١٩٩٥، هـ١٤١٦ ، الطبعة بلا، سنةالشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
فهد : ، جمع وترتيب)هـ١٤٢١ت (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين،*  

دار الثريا للنشر، الرياض، الطبعة الثانية، سنة : راهيم السليمان، الناشرابن ناصر بن إب



  
 

 

١٣٥٢  
 

 .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦
عبدالعزيز بن عبداالله بن عبدالرحمن بن باز، :  تأليفمجموع فتاوى ومقالات متنوعة،*  

دار المؤيد، السعودية، : محمد بن سعد الشويعر، الناشر: ، جمع وترتيب)هـ١٤٢٠ت(
 .هـ١٤٢٣نة الطبعة الرابعة، س

 عبداالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن قدامة  شمس الدين أبي: تأليف،المحرر في الحديث*  
محمد سليم ويوسف عبدالرحمن المرعشلي . د: تحقيق، )هـ٧٤٤ت(المقدسي، الحنبلي، 

 بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ،دار المعرفة: شرا الن،جمال حمدي الذهبيوإبراهيم سمارة 
 .م ٢٠٠٠ ،هـ١٤٢١ سنة

مجد الدين أبي البركات :  تأليفالمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،*  
النكت : ، ومعه)هـ٧٢٨ت(عبدالسلام بن عبداالله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني، 

، )هـ٧٦٣ت(،  المقدسي مفلحأبي عبداالله شمس الدين محمد بن: والفوائد السنية، تأليف
 .هـ١٤٠٤ مكتبة المعارف بالرياض، الطبعة الثانية، سنة :الناشر

القاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي، :  تأليفالمحصول في أصول الفقه،*  
دار البيارق، عمان، : حسين علي البدري، وسعيد فودة، الناشر: ، تحقيق)هـ٥٤٣ت(

 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠الطبعة الأولى، سنة 
: ، تحقيق)هـ٦٠٦ت(محمد بن عمر بن الحسين الرازي، :  تأليفصول،المحصول في علم الأ*  

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، : طه جابر فياض العلواني، الناشر
 .هـ١٤٠٠الطبعة الأولى، 

، )هـ٤٥٨ت(أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة، :  تأليفالمحكم والمحيط الأعظم،*  
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، : وي، الناشرعبدالحميد هندا: تحقيق
 .م٢٠٠٠

: ، تحقيق)هـ٤٥٦ت(أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، :  تأليفالمحلى،*  



  
 

 

١٣٥٣  
 

دار الآفاق : أحمد محمد شاكر، ولجنة إحياء التراث العربي بدار الآفاق الجديدة، الناشر
 .عة بلا، سنة الطبع بلاالجديدة، بيروت، لبنان، الطب

دار ابن حزم، : ، الناشربلقاسم الغالي: تأليف محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره،*  
 .م١٩٩٦بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

  برهان الدين محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري مازه: تأليفالمحيط البرهاني،*  
، بيروت، لبنان، الطبعة دار إحياء التراث العربي: لناشرا، )هـ٦١٦ت(البخاري المرغياني، 
 .بلا، سنة الطبع بلا

الصاحب إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس :  تأليفالمحيط في اللغة،*  
عالم الكتب، : الشيخ محمد بن حسن آل ياسين، الناشر: ، تحقيق)هـ٣٨٥ت(الطالقاني، 

 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤نة بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، س
: ، تحقيق)هـ٦٦٦ت(محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، :  تأليفمختار الصحاح،*  

 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة : محمود خاطر، الناشر
 .شرح الكوكب المنير = المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه*  

مختصر منتهى السول والأمل في علمي  المسمى  في أصول الفقه،اجبالح ابن مختصر*  
أبي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر، المعروف بابن : تأليف ،الأصول والجدل

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة : ، الناشر)هـ٦٤٦ت(الحاجب المالكي، 
 .م٢٠٠٨الأولى، سنة 

 . في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمختصر=  البعلي مختصر*  
 .شرح الكوكب المنير = مختصر التحرير*  
، مطبوع مع )هـ٣٣٤ت(أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي، :  تأليفمختصر الخرقي،* 

موفق الدين أبي محمد عبداالله : شرحه المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف
دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة : ، الناشر)هـ٦٢٠ت(دامة المقدسي، ابن أحمد بن ق



  
 

 

١٣٥٤  
 

 .هـ١٤٠٥الأولى، سنة 
 .شرح مختصر الروضة للطوفي = مختصر الطوفي*  
أبي الحسين أحمد بن محمد :  الشهير باسم الكتاب، تأليفمختصر القدوري في فروع الحنفية،*  

دار إحياء التراث العربي، :  الناشرمحمد أمين النواوي،: ، تحقيق)هـ٤٢٨ت(القدوري، 
 .هـ١٤١٢الطبعة بلا، سنة 

علي معوض وعادل : ، تحقيق)هـ٢٦٤ت(إسماعيل بن يحيى المزني، : تأليف مختصر المزني،*  
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : أحمد، مطبوع مع شرحه الحاوي الكبير، الناشر

 .هـ١٤١٤الطبعة الأولى، سنة 
 الكتب دار: ، الناشر)هـ٧٧٦ت(، الجندي إسحاق بن خليل: تأليف مختصر خليل،*  

 .م١٩٩٥ ـ،ه١٤١٦ ، سنةالأولى الطبعة ،لبنان ،بيروت ،العلمية
زكي الدين أبي محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري، :  تأليفمختصر سنن أبي داود،*  

لبنان، الطبعة بلا، دار المعرفة، بيروت، : محمد حامد الفقي، الناشر: ، تحقيق)هـ٦٥٦ت(
 .سنة الطبع بلا

زكي الدين أبي محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري، : تأليف مختصر صحيح مسلم،*  
المكتب الإسلامي، بيروت، : محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: ، تحقيق)هـ٦٥٦ت(

 .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥لبنان، الطبعة الخامسة، سنة 
 علاء الدين أبي الحسن: تأليف ، مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمختصر في أصول الفقه على*  

، )هـ٨٠٣ت(، الشهير بابن اللحام، البعلي الدمشقي الحنبلي علي بن محمد بن عباس
، الطبعة الأولى،  مكة المكرمة،جامعة الملك عبدالعزيز: الناشر، بقا محمد مظهر. د: تحقيق

 .سنة الطبع بلا
 في أصول الحاجب ابن  مختصر =في علمي الأصول والجدلمختصر منتهى السول والأمل *  

 .الفقه



  
 

 

١٣٥٥  
 

، الشهير  بكر عبداالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشيأبي:  تأليفمداراة الناس،*  
دار ابن حزم، : محمد خير رمضان يوسف، الناشر: ، تحقيق)هـ٢٨١ت(بابن أبي الدنيا، 

 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 
لى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائق التي انتحلت إالمدخل *  

 ، عبداالله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي أبي: تأليف،وبيان شناعتها
 ،هـ١٤٠١ سنة، الطبعة بلا،  دار الفكر:الناشر، )هـ٧٣٧ت(الشهير بابن الحاج، 

 .م١٩٨١
أبي حامد بن أحمد بن بدران، :  تأليفالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  *

 .مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا: ، الناشر)هـ١٣٠٨ت(
 .المدونة في فروع المالكية = المدونة الكبرى*  

: ، رواية)هـ١٧٩ت(الإمام مالك بن أنس الأصبحي، :  تأليفالمدونة في فروع المالكية،*  
، عن الإمام عبدالرحمن بن القاسم، )هـ٢٤٠ت(سحنون بن سعيد التنوخي، 

دار الكتب العلمية، بيروت، : أحمد عبدالسلام، الناشر: ، ضبط وتصحيح)هـ١٩١ت(
 .هـ١٤١٥لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

ختار الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد الم:  تأليف، على روضة الناظر أصول الفقه فيمذكرة*  
دار اليقين، المنصورة، مصر، الطبعة الأولى، : سامي العربي، الناشر: ، تحقيق)هـ١٣٩٣ت(

 .م١٩٩٩هـ، ١٤١٩سنة 
بيت العلم للنابهين، بيروت، :  لمحمد صادق محمد الكرباسي، الناشرالمرأة والدماء الثلاثة،*  

 .لبنان، الطبعة الأولى، سنة الطبع بلا
شعيب : تحقيق، )هـ٢٧٥ت( سليمان بن الأشعث السجستاني،  داودأبي: يف تأل،المراسيل*  

 .هـ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : الأرنؤوط، الناشر
أبي الإخلاص :  تأليف،مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح*  



  
 

 

١٣٥٦  
 

حاشية الطحطاوي ، مطبوع مع )هـ١٠٦٩ت(، حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي
، )هـ١٢٣١ت(أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي، : تأليفعلى مراقي الفلاح، 

 .هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : الناشر
ولي الدين أبي عبداالله محمد بن عبداالله الخطيب ل ،اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحعمر*  

أبي الحسن عبيداالله بن محمد : ، تأليف)هـ٧٣٧توفي بعد سنة (، العمري التبريزي
إدارة البحوث العلمية والدعوة : ، الناشر)هـ١٤١٤ت(، عبدالسلام المباركفوري

 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤والإفتاء، الجامعة السلفية، بنارس، الهند، الطبعة الثالثة، سنة 
نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي، :  تأليف،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح*  

دار الكتب : جمال عيتاني، الناشر: ، تحقيق)هـ١٠١٤ت(المعروف بملا علي القاري، 
 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢العلمية، لبنان، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

ْسختوي إبراهيم بن محمد بن يحيى بن  إسحاق أبي: تأليف،المزكيات*   َ َ ْ ري المزكي، ه النيسابوَ
، الطبعة  دار البشائر الإسلامية:، الناشر أحمد بن فارس السلوم:تحقيق، )هـ٣٦٢ت(

 .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥الأولى، سنة 
، رواية ابنه عبداالله بن الإمام أحمد بن حنبل، )هـ٢٤١ت (مسائل الإمام أحمد بن حنبل،*  

وت، لبنان، الطبعة المكتب الإسلامي، بير: زهير الشاويش، الناشر: ، تحقيق)هـ٢٩٠ت(
 .هـ١٤٠٨الثالثة، سنة 

أحمد عبدالرزاق . د: تأليف،  دراسة مقارنة مدللةالمسافر وما يختص به من أحكام العبادات،*  
 .هـ١٤٠٩مطابع الصفا، الطبعة الأولى، سنة : ، الناشرالكبيسي

في  أو العبرة بعموم الحكم لا بخصوص السبب، دراسات مسألة تخصيص العام بالسبب،* 
 ،القاهرة،  المطبعة العربية الحديثة:الناشر،  محمد العروسي عبدالقادر:أصول الفقه، تأليف

 .هـ١٤٠٣ سنة الطبع بلا،الطبعة 
 .مسند أبي عوانة = مستخرج أبي عوانة*  



  
 

 

١٣٥٧  
 

 .المستدرك للحاكم =  مستدرك الحاكم* 
ري الحاكم، محمد بن عبداالله بن محمد النيسابو:  تأليفالمستدرك على الصحيحين،* 

لبنان، الطبعة ، مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت: تحقيق، )هـ٤٠٥ت(
 .م١٩٩٠-هـ١٤١١الأولى، 

 حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبي: تأليف المستصفى في علم الأصول،*  
وت، دار الكتب العلمية، بير: محمد عبدالسلام عبدالشافي، الناشر: ، تحقيق)هـ٥٠٥ت(

 .هـ١٤١٣لبنان، الطبعة الأولى، سنة 
أحمد بن أيبك بن عبداالله الحسيني المعروف بابن :  تأليفالمستفاد من ذيل تاريخ بغداد،*  

دار الكتب : قيصر فرح، مطبوع مع تاريخ بغداد، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٤٩ت(الدمياطي، 
 .العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا

 الحلاق قاسم بن سعيد محمد بن جمال الدين : تأليف والنعلين،سح على الجوربينالم*  
: ، الناشرناصر الدين الألباني:  أحمد محمد شاكر، تحقيق:قدم له، )هـ١٣٣٢ت(القاسمي، 

 . الأولى، سنة الطبع بلا بيروت، لبنان، الطبعة،المكتب الإسلامي
فواتح ، مطبوع مع )هـ١١١٩ت(شكور، محب االله بن عبدال:  تأليفَّمسلم الثبـوت،*  

، )هـ١١٨٠ت(عبدالعلي محمد الأنصاري، :  تأليف، شرح مسلم الثبوتالرحموت
 .دار العلوم الحديثة، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا: الناشر

 .المسند لابن الجعد = مسند ابن الجعد*  
 .المسند لابن وهب =  مسند ابن وهب* 

نعيم أحمد بن عبداالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أبي :  تأليفيفة،مسند أبي حن*  
 ،مكتبة الكوثر: شرا الن،نظر محمد الفاريابي: تحقيق، )هـ٤٣٠ت(، الهراني الأصبهاني

 .هـ١٤١٥ سنةالطبعة الأولى، ، الرياض
 .المسند للإمام أحمد بن حنبل = مسند أحمد*  



  
 

 

١٣٥٨  
 

 .البحر الزخار = مسند البزار*  
 .بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث = مسند الحارث بن أبي أسامة*  
 .المسند للحميدي = مسند الحميدي*  
 .السنن للدارمي = مسند الدارمي*  
أيمن علي :  تحقيق،)هـ٣٠٧ت( بكر محمد بن هارون الروياني، أبي:  تأليفالروياني،مسند *  

 .هـ١٤١٦ سنةالطبعة الأولى، ،  القاهرة،مؤسسة قرطبة: شراأبو يماني الن
محفوظ . د: تحقيق، )هـ٣٣٥ت( سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، أبي:  تأليفالشاشي،مسند *  

 سنةالطبعة الأولى، ،  المدينة المنورة،مكتبة العلوم والحكم: شراالرحمن زين االله الن
 .هـ١٤١٠

 .المسند للإمام الشافعي = مسند الشافعي*  
، )هـ٣٦٠ت(أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، : تأليف مسند الشاميين،*  

حمدي عبدالمجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : تحقيق
 .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥

ولا ثبوت جرح في  المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها،*  
الأمير علاء الدين : رتبه، )هـ٣٥٤ت(ابن حبان البستي، : ليفتأ وهو صحيحه، ناقليها

 مؤسسة الرسالة، : الناشرشعيب الأرنؤوط،: تحقيق، )هـ٧٣٩ت (،بن بلبان الفارسيا
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤لبنان، الطبعة الثانية، ، بيروت

، )هـ٧٧٤ت(أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي، : تأليف ،مسند الفاروق*  
 الطبعة الأولى،، مصر،  المنصورة،دار الوفاء: شرالن، اقلعجي بن أمين عبدالمعطي: قتحقي
 .م١٩٩١ ،هـ١٤١١سنة 

 .الفردوس بمأثور الخطاب = لديلميلمسند الفردوس *  
 .مسند أبي عوانة = المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة*  



  
 

 

١٣٥٩  
 

م أحمد بن عبداالله بن أحمد بن إسحاق نعيأبي :  تأليفالمسند المستخرج على صحيح مسلم،*  
محمد حسن محمد حسن : ، تحقيق)هـ٤٣٠ت(، بن موسى بن مهران الهراني الأصبهانيا

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : إسماعيل الشافعي، الناشر
 .هـ١٤٠٧

 =  على أبواب العلممسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي االله عنه وأقواله*  
 .مسند الفاروق

 بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، أبي:  تأليف عمر بن عبدالعزيز، أمير المؤمنينمسند*  
 الأولى،  دمشق، الطبعة،مؤسسة علوم القرآن: شرا الن،محمد عوامة: تحقيق، )هـ٣١٢ت(

 .هـ١٤٠٤ سنة
الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي،  الحسن علي بن أبي:  تأليفبن الجعد،لاسند الم*  

 بيروت، لبنان، الطبعة ،مؤسسة نادر: شرا الن،عامر أحمد حيدر: تحقيق، )هـ٢٣٠ت(
 .م١٩٩٠ هـ،١٤١٠ سنةالأولى، 

،  محمد عبداالله بن وهب بن مسلم المصري القرشيأبي: تأليف بن وهب،لاسند الم*  
 ،دار ابن الجوزي: شرا الن،مصطفى حسن حسين أبو الخير. د: تحقيق، )هـ١٩٧ت(

 .م١٩٩٦ سنةالطبعة الأولى، ، السعودية
 .بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث = لحارث بن أبي أسامةل المسند*  
حبيب : ، تحقيق)هـ٢١٩ت(أبي بكر عبداالله بن الزبير الحميدي، :  تأليفلحميدي،لسند الم*  

 .لمنورة، الطبعة بلا، سنة الطبع بلاالمكتبة السلفية، المدينة ا: الرحمن الأعظمي، الناشر
 .مسند الروياني = المسند للروياني*  
 .مسند الشاشي = المسند للشاشي*  
 دار :، الناشر)هـ٢٠٤ت( الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود داود  أبي: تأليف،سندالم*  

 .، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلاالمعرفة، بيروت



  
 

 

١٣٦٠  
 

أيمن بن : ، تحقيق)هـ٣١٦ت(أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني، :  تأليفالمسند،*  
 .هـ١٤١٩دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : عارف الدمشقي، الناشر

 طبع منتخبه باسم ،)هـ٢٤٩ت(، ِ بن نصر الكسيعبد بن حميدأبي محمد :  تأليفالمسند،*  
: بحي السامرائي ومحمود الصعيدي، الناشرص:  تحقيق،المنتخب من مسند عبد بن حميد

 .م١٩٨٨القاهرة، سنة ، مكتبة السنة
: ، تحقيق)هـ٣٠٧ت(أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي،  يعلى  أبي: تأليف،سندالم*  

هـ، ١٤٠٤دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى، سنة : حسين سليم أسد، الناشر
 .م١٩٨٤

: ، تحقيق)هـ٢٣٨ت( الحنظلي، راهويه بن  بن إبراهيم بن مخلدسحاق إ: تأليفالمسند،*  
 ، سنة مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، الطبعة الأولى:الناشرعبدالغفور بن عبدالحق البلوشي، 

 .م١٩٩١، هـ١٤١٢
: ، تحقيق)هـ٢٤١ت(،  الشيباني حنبل محمد بن أحمد بن أبي عبدااللهلإماما:  تأليف،المسند*  

مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، سنة : رنؤوط وآخرون، الناشرشعيب الأ
 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠

دار : ، الناشر)هـ٢٠٤ت( الشافعي،  أبي عبداالله محمد بن إدريس الإمام: تأليف،سندالم*  
 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا

، )هـ٦٥٢ت(عبدالسلام بن عبداالله بن الخضر، :  آل تيمية: تأليفالمسودة في أصول الفقه،*  
، جمعها )هـ٧٢٨ت(، وأحمد بن عبدالحليم، )هـ٦٨٢ت(وعبدالحليم بن عبدالسلام، 

محمد محيي الدين عبدالحميد، : ، تحقيق)هـ٧٤٥ت(أحمد ابن محمد بن عبدالغني، : وبيضها
 .نة الطبع بلادار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، س: الناشر

القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن : تأليف مشارق الأنوار على صحاح الأخبار،*  
، المكتبة العتيقة ودار التراث: شراالن، )هـ٥٤٤ت(عياض اليحصبي السبتي المالكي، 



  
 

 

١٣٦١  
 

 .الطبعة بلا، سنة الطبعة بلا
 ، أردو بازار،تبة العزيزيةالمك: القاري فيوض الرحمن، الناشر:  تأليف،ديوبند علماء مشاهير*  

 .، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا باكستان،لاهور
 .قاعدة المشقة تجلب التيسير = المشقة تجلب التيسير*  
، صالح بن سليمان بن محمد اليوسف: ، تأليف دراسة نظرية وتطبيقية،المشقة تجلب التيسير*  

 .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨ولى، سنة  الطبعة الأ الرياض،،المطابع الأهلية للأوفست: الناشر
توفي بعد (ولي االله أبي عبداالله محمد بن عبداالله الخطيب التبريزي، :  تأليفمشكاة المصابيح،*  

المكتب الإسلامي، بيروت، : محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٣٧سنة 
 .هـ١٤٠٥لبنان، الطبعة الثانية، سنة 

 .ارشرح مشكل الآث = مشكل الآثار*  
، )هـ٨٤٠ت( البوصيري، أحمد بن أبي بكر:  تأليف،مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه*  

دار الفكر، بيروت، : محمد فؤاد عبدالباقي، مطبوع مع سنن ابن ماجه، الناشر: تحقيق
 .لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا

أحمد بن محمد بن علي : ف، تألي)هـ٦٢٣ت (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،*  
المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة : ، الناشر)هـ٧٧٠ت(المقري الفيومي، 

 .الطبع بلا
، )هـ٢٣٥ت( ابن أبي شيبة، أبي بكر عبداالله بن محمد:  تأليففي الأحاديث والآثار،المصنف *  

طبعة الأولى، سنة مكتبة الرشد، الرياض، ال: كمال يوسف الحوت، الناشر: تحقيق
 .هـ١٤٠٩

حبيب : ، تحقيق)هـ٢١١ت(أبي بكر عبدالرازق بن همام الصنعاني، :  تأليفالمصنف،*  
 .هـ١٤٠٣المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، : الرحمن الأعظمي، الناشر

 حجر أبي الفضل أحمد بن علي بن:  تأليف،المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية*  



  
 

 

١٣٦٢  
 

سعودية، لري، دار العاصمة، اثسعيد بن ناصر الش: تحقيق، )هـ٨٥٢ت(العسقلاني، 
 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى، 

، )هـ١٢٤٣(مصطفى السيوطي الرحيباني :  تأليفمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،*  
 :، الناشر)هـ١٢٧٤(حسن بن عمر الشطي : تجريد زوائد الغاية والشرح، تأليف: ومعه

 .م١٩٦١هـ، ١٣٨١المكتب الإسلامي، دمشق، 
  بن أبي الفضل محمد بن أبي الفتح عبدااللهأبيشمس الدين :  تأليفالمطلع على أبواب المقنع،*  

المكتب الإسلامي، : محمد بشير الأدلبي، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٠٩ت(، البعلي الحنبلي
.م١٩٨١هـ، ١٤٠١بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة 

، وهو تفسيره، )هـ٥١٦ت(أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، :  تأليف التنزيل،معالم*  
 .، الطبعة الأولى، سنة الطبع بلالبنان، خالد عبدالرحمن العك، دار المعرفة، بيروت: تحقيق

عزت دعاس وعادل : ، تحقيق)هـ٣٨٨ت(حمد بن محمد الخطابي، :  تأليفمعالم السنن،*  
 .ديث، حمص، سورية، الطبعة بلا، سنة الطبع بلادار الح: السيد، الناشر

يوسف بن موسى أبي المحاسن   جمال الدين: تأليفالمعتصر من المختصر من مشكل الآثار،*  
، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، )هـ٨٠٣ت(، ابن محمد الملطي الحنفي

 .م١٩٨٥بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 
: ، ضبط وعناية)هـ٤٣٦ت( البصري،  محمدين الحس أبي: تأليف، أصول الفقهالمعتمد في*  

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا: خليل الميس، الناشر
شهاب الدين أبي عبداالله ياقوت بن عبداالله الحموي الرومي : تأليف معجم الأدباء،*  

سنة لبنان، الطبعة الأولى، ، الكتب العلمية، بيروتدار : ، الناشر)هـ٦٢٦ت(البغدادي، 
 .م١٩٩١-هـ١٤١١

 .المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي = معجم الإسماعيلي*  
، )هـ٣٦٠ت(أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، :  تأليفالمعجم الأوسط،*  



  
 

 

١٣٦٣  
 

دار : م الحسيني، الناشرطارق بن عوض االله بن محمد، وعبدالمحسن بن إبراهي: تحقيق
 .هـ١٤١٥الحرمين، القاهرة، الطبعة بلا، سنة 

شهاب الدين أبي عبداالله ياقوت بن عبداالله الحموي الرومي :  تأليفمعجم البلدان،*  
دار الكتب العلمية، : فريد عبدالعزيز الجندي، الناشر: ، تحقيق)هـ٦٢٦ت(البغدادي، 

 .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 
 .معجم شيوخ الذهبي = معجم الذهبي*  
 .معرفة الصحابة لأبي نعيم=   لأبي نعيممعجم الصحابة*  

 بن مروزق بن واثق البغدادي، بن قانعأبي الحسين عبدالباقي :  تأليف،معجم الصحابة*  
نة مكتبة الغرباء الأثرية، المدي: صلاح بن سالم المصراتي، الناشر: تحقيق، )هـ٣٥١ت(

 .هـ١٤١٨المنورة، الطبعة الأولى، سنة 
ُ القاسم عبداالله بن محمد بن عبدالعزيز بن المرزبان بن سابور أبي:  تأليف،معجم الصحابة*   ْ َ
مكتبة : الناشر، محمد الأمين بن محمد الجكني: ، تحقيق)هـ٣١٧ت(بن شاهنشاه البغوي، ا

 .م٢٠٠٠ ،هـ١٤٢١  سنةالطبعة الأولى،، الكويت، دار البيان
، )هـ٣٦٠ت(أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، : تأليف الصغير،المعجم *  

المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة : محمد شكور محمود الحاج أمرير، الناشر: تحقيق
 .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الأولى، سنة 

 .الفروق اللغوية = معجم الفروق اللغوية*  
: ، تحقيق)هـ٣٦٠ت(أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، :  تأليفالمعجم الكبير،*  

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الجمهورية العراقية، : حمدي عبدالمجيد السلفي، الناشر
 .الطبعة بلا، سنة الطبع بلا

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، : عمر رضا كحالة، تحقيق:  تأليفمعجم المؤلفين،*  
 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : لناشرا



  
 

 

١٣٦٤  
 

 .بلا، الطبعة الثانية، سنة النشر بلا: إبراهيم أنيس ورفاقه، الناشر:  تأليفالمعجم الوسيط،*  
، )هـ٧٤٨ت(أبي عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، :  تأليفمعجم شيوخ الذهبي،*  

،  لبنان، بيروت،دار الكتب العلمية: شرا الن،عبد الرحمن السويفي روحية .د: تحقيق
 .م١٩٩٣ ،هـ١٤١٣ سنةالطبعة الأولى، 

 بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبي:  تأليفالمعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي،*  
 ،مكتبة العلوم والحكم: شرازياد محمد منصور الن. د:  تحقيق،)هـ٣٧١ت(الإسماعيلي، 
 .هـ١٤١٠ سنةالطبعة الأولى، ، المدينة المنورة

دار العلم : عمر رضا كحالة، الناشر:  تأليفمعجم قبائل العرب القديمة والحديثة،*  
 .م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة 

ار د: محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبي، الناشر:  تأليفمعجم لغة الفقهاء،*  
 .هـ١٤٠٨النفائس، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة 

أبي عبيد عبداالله بن عبدالعزيز بن محمد البكري الأندلسي، :  تأليفمعجم ما استعجم،*  
عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، : الناشر. مصطفى السقا: تحقيق ،)هـ٤٨٧ت(

 .هـ١٤٠٣سنة 
 .يوخ الذهبيمعجم ش = معجم محدثي الذهبي*  
هـ، ١٤٠٤، الطبعة الأولى، سنة عاتق بن غيث البلادي الحربي: تأليف معجم معالم الحجاز،*  

 .م١٩٨٤
أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، :  تأليفمعجم مقاييس اللغة،* 

بعة دار الجيل، بيروت، لبنان، الط: عبدالسلام محمد هارون، الناشر: ، تحقيق)هـ٣٩٥ت(
 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠الثانية، 

، )هـ٤٥٨ت(أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، :  تأليفمعرفة السنن والآثار،*  
دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى، سنة : عبدالمعطي أمين قلعجي، الناشر: تحقيق



  
 

 

١٣٦٥  
 

 .م١٩٩١هـ، ١٤١٢
،  الأصبهانين مندهابمحمد بن إسحاق بن يحيى  أبي عبداالله:  تأليف،معرفة الصحابة*  

جامعة الإمارات العربية المتحدة، : عامر حسن صبري، الناشر: تحقيق ،)هـ٣٩٥ت(
 .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦الطبعة الأولى، سنة 

نعيم أحمد بن عبداالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أبي :  تأليفمعرفة الصحابة،*  
دار الوطن : عزازي، الناشرعادل يوسف ال: ، تحقيق)هـ٤٣٠ت(، الهراني الأصبهاني
 .للنشر، الرياض

، )هـ٢٧٧ت( يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، أبي: تأليف المعرفة والتاريخ للفسوي،*  
  الأولى، سنة بيروت، لبنان، الطبعةمؤسسة الرسالة،: شرا النأكرم العمري،: تحقيق
 .م١٩٨١، هـ١٤٠١

القاضي عبدالوهاب :  تأليف،نس الإمام مالك بن أالمعونة على مذهب أهل المدينة*  
مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، : حميش عبدالحق، الناشر: ، تحقيق)هـ٤٢٢ت(البغدادي، 

 .هـ١٤١٥الطبعة بلا، سنة 
 .كتاب المغازي للواقدي = مغازي الواقدي*  
 .كتاب المغازي للواقدي = المغازي للواقدي*  
فتح ناصر الدين بن عبدالسيد أبي المكارم بن علي أبي ال:  تأليفالمغرب في ترتيب المعرب،*  

: محمود فاخوري وعبدالحميد مختار، الناشر: ، تحقيق)هـ٦١٠ت(الخوارزمي المطرزي، 
 .م١٩٧٩م، ١٣٩٩مكتبة أسامة بن زيد، سوريا، الطبعة الأولى، سنة 

لشربيني محمد بن أحمد الخطيب ا:  تأليفمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،*  
 .دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا: ، الناشر)هـ٩٧٧(

تخريج أحاديث  = المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار*  
 .إحياء علوم الدين



  
 

 

١٣٦٦  
 

داالله بن أحمد موفق الدين أبي محمد عب:  تأليفالمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني،*  
، طبع معه الشرح الكبير على متن المقنع، المسمى بالشافي، )هـ٦٢٠ت(ابن قدامة المقدسي، 

دار : ، الناشر)هـ٦٨٢ت(شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن قدامة المقدسي، : تأليف
 .هـ١٤٠٥الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب   أبي: تأليفمفردات ألفاظ القرآن،*  
 .، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا دمشق، دار القلم:شراالن، )هـ٥٠٢ت(، الأصفهاني

أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي، :  تأليفالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،*  
مد السيد ومحمود محيي الدين مستو ويوسف علي بديوي وأحمد مح: ، تحقيق)هـ٦٥٦ت(

دار ابن كثير ودار الكليم الطيب، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى، : الناشر. إبراهيم بزال
 .هـ١٤١٧سنة 

 .معجم مقاييس اللغة = مقاييس اللغة*  
أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، : تأليف المقدمات الممهدات،*  

دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة : محمد حجي، الناشر: ، تحقيق)هـ٥٩٥ت(
 .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الأولى، سنة 

 .علوم الحديث = مقدمة ابن الصلاح*  
أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن :  تأليفالمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد،*  

بن سليمان عبدالرحمن : ، تحقيق وتعليق)هـ٨٨٤ت(محمد بن عبداالله بن مفلح الحنبلي، 
 .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، سنة : العثيمين، الناشر

 الأنصاري، أحمد بن علي بن عمر حفص أبي الدين سراج:  تأليفالمقنع في علوم الحديث،*  
دار فواز : عبداالله بن يوسف الجديع، الناشر: ، تحقيق)هـ٨٠٤ت(المعروف بابن الملقن، 

 .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣ء، السعودية، الطبعة الأولى، سنة للنشر، الأحسا
، )هـ٦٢٠ت(موفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، :  تأليفالمقنع،*  



  
 

 

١٣٦٧  
 

أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد : مطبوع مع شرحه المبدع في شرح المقنع، تأليف
 المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، :، الناشر)هـ٨٨٤ت(ابن عبداالله بن مفلح الحنبلي، 

 .هـ١٤٠٠الطبعة بلا، سنة 
 شعيب بن عمر بن يوسف بن محمد أبي عبداالله:  تأليفُ للأبي، إكمال الإكمالمكمل*  

دار : هـ، تصوير١٣٢٨دار السعادة، سنة : ، الناشر)هـ٨٩٥ت(، يالحسن السنوسي
 .ـه١٤١٥الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

 ،زاده بشيخي المعروف سليمان، بن محمد بن عبدالرحمنالعلاء :  تأليفملتقى الأبحر،*  
مجمع الأنهر في شرح ، مطبوع مع شرحه )هـ١٠٧٨ت(، الحصكفي، الداماد :له ويقال

، عبدالرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده: ، تأليفملتقى الأبحر
، الطبعة،  دار الكتب العلمية:الناشر، عمران المنصور خليل :تحقيق، )هـ١٠٧٨ت(

 .م١٩٩٨ ،هـ١٤١٩سنة بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
إبراهيم بن محمد بن :  تأليف، في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبلمنار السبيل*  

، سنة دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: ، الناشر)هـ١٣٥٣ت(سالم بن ضويان، 
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨

: شراالن، )هـ١٣٦٧ت(محمد عبدالعظيم الزرقاني، :  تأليفمناهل العرفان في علوم القرآن، * 
 .م١٩٩٦ ،هـ١٤١٦ ، سنةالطبعة الأولى،  لبنان،دار الفكر

عبدالرحمن بن علي بن محمد بن أبي الفرج : تأليف في تاريخ الملوك والأمم، المنتظم،*  
 .م١٣٥٨ ، سنة بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،دار صادر: شراالن ،)هـ٥٩٧ت(، الجوزي

أبي الوليد : ، تأليف)هـ١٧٩ت (المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس،*  
دار الكتب : محمد عبدالقادر عطا، الناشر: ، تحقيق)هـ٤٧٤ت(سليمان بن خلف الباجي، 

 .هـ١٤٢٠ العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،
،  محمد عبداالله بن علي بن الجارود النيسابوريأبي:  تأليف، من السنن المسندةالمنتقى*  



  
 

 

١٣٦٨  
 

مؤسسة : شرا الن،عبداالله عمر البارودي:  تحقيق،)هـ٣٠٧ت(المعروف بابن الجارود، 
 .م١٩٨٨ هـ،١٤٠٨ سنة بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ،الكتاب الثقافية

أبي عمرو جمال الدين عثمان بن :  تأليف علمي الأصول والجدل،منتهى الوصول والأمل في*  
، مطبوع مع شرحه بيان )هـ٦٤٦ت(عمر بن أبي أبي بكر، المعروف بابن الحاجب المالكي، 

مركز إحياء التراث الإسلامي، مكة : محمد مظهر، الناشر: المختصر للأصفهاني، تحقيق
 .المكرمة، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا

، )هـ٧٩٤ت(أبي عبداالله بن محمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي، :  تأليفور في القواعد،المنث* 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، : تيسير فائق أحمد محمود، الناشر. د: تحقيق

 .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية، 
، )هـ١٢٩٩ت(محمد عليش، : ، تأليف)هـ٧٧٦ت (منح الجليل شرح مختصر خليل،*  

 .م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : الناشر
 حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبي:  تأليف في تعليقات الأصول،المنخول*  

 ، سنة الطبعة الثانية، دمشق،دار الفكر: شرامحمد حسن هيتو الن. د: تحقيق، )هـ٥٠٥ت(
 .هـ١٤٠٠

أبي زكريا محيي الدين يحي بن شرف بن مري :  تأليففتين،منهاج الطالبين وعمدة الم*  
 .دا رالمعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا: ، الناشر)هـ٦٧٦ت(النووي، 

، )هـ٦٨٥ت(عبداالله بن عمر البيضاوي، :  تأليفمنهاج الوصول إلى علم الأصول،*  
عالم الكتب، : ي، الناشرمطبوع مع شرحه نهاية السول شرح منهاج الوصول للأسنو

 .بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن :  تأليفالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،*  

دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة : ، الناشر)هـ٦٧٦ت(مري النووي، 
 .هـ١٣٩٢الثانية، سنة 



  
 

 

١٣٦٩  
 

ُمجير الدين أبي اليمن عبدالرحمن بن :  تأليف في تراجم أصحاب الإمام أحمد،المنهج الأحمد*  
عبدالقادر الأرنؤوط : ، تحقيق)هـ٩٢٨ت(محمد بن عبدالرحمن العليمي المقدسي الحنبلي، 

 .م١٩٩٧دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : ومحمود الأرنؤوط، الناشر
أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، : تأليف ضرمية،شرح المقدمة الح المنهج القويم* 

هـ، ١٤٢٠دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : ، الناشر)هـ٩٧٤ت(
 .م٢٠٠٠

أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن : ، تأليف)هـ٢٠٤ت (المهذب في فقه الإمام الشافعي،*  
الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة دار : ، الناشر)هـ٤٧٦ت(يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، 

 .بلا، سنة الطبع بلا
أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي :  تأليفالموافقات في أصول الفقه،*  

: عبداالله دراز، وإبراهيم رمضان، الناشر: ، تحقيق وتعليق)هـ٧٩٠ت(الغرناطي المالكي، 
 .هـ١٤١٥دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي :  تأليفالموافقات في أصول الفقه،*  
أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان، : ، تحقيق وتعليق)هـ٧٩٠ت(الغرناطي المالكي، 

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧الناشر دار ابن عفان، الخبر، السعودية، الطبعة الأولى، سنة 
أبي عبداالله محمد بن عبدالرحمن : ، تأليف)هـ٧٧٦ت (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،*  

التاج والإكليل في شرح مختصر : ، وبهامشه)هـ٩٥٤ت(المغربي المعروف بالحطاب، 
دار الفكر، بيروت، لبنان، : ، الناشر)هـ٨٩٧ت(محمد بن يوسف المواق، : خليل، تأليف

 .هـ١٤١٢الطبعة الثانية، 
وزارة الأوقاف المصرية، المجلس الأعلى للشؤون  إصدار موسوعة أعلام الفكر الإسلامي،* 

 .هـ١٤٢٨القاهرة، سنة : محمود حمدي زقزوق، الناشر. د.الإسلامية، إشراف وتقديم أ
 الأطباء من مجموعة ترجمة  الغربيين،العلماء من نخبة : تأليف،الحديثة الطبية الموسوعة*  



  
 

 

١٣٧٠  
 

 .القاهرة ،العرب سحل مؤسسة: الناشر العرب، والخبراء
وزارة الأوقاف والشؤون : نخبة من العلماء، الناشر: تأليف الموسوعة الفقهية الكويتية،  *

 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٦الإسلامية الكويتية، الطبعة الأولى، سنة 
،  الحارث محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزيأبي:  تأليفموسوعة القواعد الفقهية،*  

هـ، ١٤١٨ سنة ة، الرياض، الطبعة الأولى،مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة التوب: الناشر
 .م١٩٩٧

أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، :  تأليفموضح أوهام الجمع والتفريق،*  
 بيروت، لبنان، ،دار المعرفة: شرا الن،عبدالمعطي أمين قلعجي. د: تحقيق، )هـ٤٦٣ت(

 .هـ١٤٠٧سنة الطبعة الأولى، 
محمد : ، تحقيق)هـ١٧٩ت(،  بن أنس الأصبحي مالكأبي عبداالله الإمام:  تأليف،الموطأ*  

 .فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث، مصر، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا
أبي عبداالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان :  تأليفميزان الاعتدال في نقد الرجال،*  

دار الفكر العربي، بيروت، : علي محمد البجاوي، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٤٨ت(الذهبي، 
 .لبنان، الطبعة بلا، سنة الطبع بلا

شهاب الدين أبي عبداالله فضل االله بن الحسن بن :  تأليفالميسر في شرح مصابيح السنة،*  
ْالتوربشتيالحسين  ِ ِ ْ مكتبة : عبدالحميد هنداوي، الناشر: ، تحقيق)هـ٦٦٠توفي نحو سنة (، ُّ

 .ة الأولى، سنة الطبع بلانزار الباز، مكة المكرمة، الطبع
أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين، :  تأليفناسخ الحديث ومنسوخه،* 

مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، : سمير بن أمير الزهيري، الناشر: ، تحقيق)هـ٣٨٥ت(
 م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الطبعة الأولى، سنة 

 .بن شاهين لاناسخ الحديث ومنسوخه  = الحديثالناسخ والمنسوخ في*  
عبدالرحمن بن علي بن محمد بن أبي الفرج : تأليف ،الناسخ والمنسوخ في الحديث الشريف*  



  
 

 

١٣٧١  
 

 زهر الشريف، برقممخطوط، منه نسخة في مكتبة مخطوطات الأ، )هـ٥٩٧ت(، الجوزي
)٣٢٤٩٣٣.( 

غري جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن ت: في ملوك مصر والقاهرة، تأليف النجوم الزاهرة،*  
،  مصر،وزارة الثقافة والإرشاد القومي: شراالن، )هـ٨٧٤ت( الأتابكي، ي بن عبدااللهبرد

 .الطبعة بلا، سنة الطبع بلا
 زدي،الأ الثمالي عبدالاكبر بن يزيد بن العباس محمد أبي : تأليف،وقحطان عدنان نسب*  

مطبعة لجنة : لناشرعبدالعزيز الميمني الراجكوني، ا: ، تحقيق)هـ٢٨٦ت(، لمبردبا المعروف
 .م١٩٣٦هـ، ١٣٥٤التأليف والترجمة والنشر، الهند، الطبعة بلا، سنة 

عبداالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، :  تأليف، على مراقي السعود البنودنشر* 
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة : ، الناشر)هـ١٢٣٣ت(

 .هـ١٤٠٩
،  الزيلعيجمال الدين عبداالله بن يوسف بن محمد:  تأليفالهداية،لأحاديث نصب الراية *  

  الطبعة بلا، سنةمحمد بن يوسف البنوري، دار الحديث، مصر،: تحقيق، )هـ٧٦٢ت(
 .هـ١٣٥٧

 الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن أبيجلال الدين : تأليف نظم العقيان في أعيان الأعيان،*  
 بلا، سنة  بيروت، لبنان، الطبعة،المكتبة العلمية :، الناشر)هـ٩١١ت(محمد السيوطي، 

 .الطبع بلا
محمد كمال الدين بن محمد الغزي :  تأليفالنعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل،*  

دار الفكر : محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة، الناشر: ، تحقيق وجمع)هـ١٢١٤ت(العامري، 
 .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢طبعة بلا، سنة المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، ال

 بن أحمد بن  أحمد بن محمد أبي العباس: تأليفنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،*  
 ،دار صادر: شرا الن،إحسان عباس. د: تحقيق، )هـ١٠٤١ت( المقري التلمساني، يحيى



  
 

 

١٣٧٢  
 

 .هـ١٣٨٨  بلا، سنةبيروت، لبنان، الطبعة
: محمد يوسف البنوري، الناشر: تأليف ،يخ الأنور في حياة إمام العصر الشالعنبر نفحة*  

 .م١٩٦٩ ، الطبعة بلا، سنة باكستان، سلسلة المطبوعات،المجلس العلمي في كراتشي
،  بكر عبداالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشيأبي:  تأليفالنفقة على العيال،*  

دار ابن : شرا الن،لرحمن خلف نجم عبدا.د: تحقيق، )هـ٢٨١ت(الشهير بابن أبي الدنيا، 
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ سنةالطبعة الأولى، ،  الدمام، السعودية،القيم

 عبدالمعطي محمد بن عمر بن علي بن نووي أبي:  تأليفنهاية الزين في إرشاد المبتدئين،*  
 .، سنة الطبع بلا بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،دار الفكر: شراالن، )هـ١٣١٦ت(الجاوي، 

، )هـ٧٧٢ت(عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي، :  تأليفاية السول شرح منهاج الأصول،نه* 
 .م١٩٨٢عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة : الناشر

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن :  تأليفنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،*  
حاشية أبي الضياء نور : ، ومعه)هـ١٠٠٤( شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير

أحمد عبدالرازق محمد أحمد : ، وحاشية)هـ١٠٨٧ت(الدين على بن علي الشبراملسي، 
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : ، الناشر)هـ١٠٩٦ت(المعروف بالمغربي الرشيدي، 

 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤الطبعة بلا، سنة 
: ، تحقيق)هـ٦٩٤ت(أحمد بن علي بن الساعاتي، : يف تألنهاية الوصول إلى علم الأصول،*  

سعيد بن غرير السلمي، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث . د
 .هـ١٤١٨الإسلامي، مكة المكرمة، 

 محمد بن عبدالرحيم بن محمد، الملقب بصفي الدين:  تأليف في دراية الأصول،نهاية الوصول* 
: صالح بن سليمان اليوسف وسعد بن سالم السويح، الناشر: يق، تحق)هـ٧١٥ت(لهندي، ا

 .هـ١٤١٦المكتبة التجارية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، سنة 
أبي السعادات مبارك بن محمد ابن الأثير الجزري، :  تأليفالنهاية في غريب الحديث والأثر،* 



  
 

 

١٣٧٣  
 

 العلمية، بيروت، دار الكتب: صلاح بن محمد بن عويضة، الناشر: ، تحقيق)هـ٦٠٦ت(
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨  سنة الأولى،لبنان، الطبعة

أبي محمد عبداالله بن أبي :  تأليفالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، * 
،  دار الغرب الإسلامي:الناشر، همحمد الأمين بوخبز: تحقيق) هـ٣٨٦ت (،زيد القيرواني

 . م١٩٩٩ ، سنةالطبعة الأولىبيروت، 
حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي أبي الإخلاص : تأليف  ونجاة الأرواح،نور الإيضاح*  

 .م١٩٨٥ ، الطبعة بلا، سنة دمشق،دار الحكمة: شراالن، )هـ١٠٦٩ت(، الحنفي
محمد بن علي بن محمد :  تأليفنيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتهى الأخبار،*  

 .م١٩٧٣دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة بلا، سنة :  الناشر،)هـ١٢٥٠ت(الشوكاني، 
محمد بن محمد بن يحيى :  تأليف في تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر،نيل الوطر*  

المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، الطبعة الأولى، : الناشر زيادة الحسني اليمني الصنعاني،
 .هـ١٣٤٨سنة 

سليمان بن عبدالرحمن بن :  تأليفلأمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمد،هداية الأريب ا*  
دار العاصمة، الرياض، : بكر بن عبداالله أبو زيد، الناشر: ، تحقيق)هـ١٣٩٧ت(حمدان، 

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الطبعة الأولى، سنة 
شداني أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الر:  تأليفالهداية شرح بداية المبتدي،*  

دار الفكر، بيروت، : ، مطبوع مع البناية في شرح الهداية، الناشر)هـ٥٩٣ت(المرغياني، 
 .هـ١٤١١لبنان، الطبعة الثانية، سنة 

أبي الفضل أحمد بن علي :  تأليفهدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري،*  
مد فؤاد عبدالباقي عبدالعزيز بن باز ومح: ، تحقيق)هـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني، 

 .دار المعرفة، بيروت: ومحب الدين الخطيب، الناشر
إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير :  تأليفهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،*  



  
 

 

١٣٧٤  
 

 .م١٩٥١، طبع أستانبول، الطبعة بلا، سنة )هـ١٣٣٩ت(سليم الباباني البغدادي، 
أبي عبداالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن : تأليف الوابل الصيب من الكلم الطيب،*  

محمد : تحقيق، )هـ٧٥١ت(أيوب ابن سعد الزرعي الدمشقي، الشهير بابن قيم الجوزية، 
 سنة بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ،دار الكتاب العربي: شرا الن،عبدالرحمن عوض

 .م١٩٨٥ هـ،١٤٠٥
، )هـ٥١٢ت(ء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، أبي الوفا:  تأليفالواضح في أصول الفقه،*  

مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة : عبداالله بن عبدالمحسن التركي، الناشر. د: تحقيق
 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠الأولى، 

، )هـ٧٦٤ت(صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبداالله الصفدي، :  تأليفالوافي بالوفيات،*  
-هـ١٤٢٠لبنان، ، مصطفى، دار إحياء التراث، بيروتأحمد الأرناؤوط، وتركي : تحقيق
 .م٢٠٠٠

 .صلاة الوتر للمروزي = الوتر لمحمد بن نصر المروزي*  
شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان، :  تأليفوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،* 

، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: إحسان عباس، الناشر: ، تحقيق)هـ٦٨١ت(
 م١٩٩٤سنة 

عادل السعوي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه :  تأليفوقائع الأعيان في غير العبادات،* 
 .بكلية الدراسات الإسلامية، بجامعة الملك سعود، لم تطبع بعد

ًأحمد الذياب، رسالة قدمت استكمالا :  تأليف،سلاميوقائع الأعيان وأثرها في الفقه الإ*  
 .لى درجة الماجستير في الفقه، من كلية الشريعة، بجامعة دمشقلمتطلبات الحصول ع



  
 

 

١٣٧٥  
 

 
 

 
  

 ١ 
 ٣ تحديد موضوع البحث

 ٤ ضابط البحث
 ٥ أهمية الموضوع

 ٦ أسباب اختيار الموضوع
 ٦ أهداف البحث

 ٦ إشكاليات البحث
 ٧ الدراسات السابقة
 ١٠ منهجية البحث

 ١٣ بحثخطة ال
 ٢٠ 

٢١ 
٢٢ 
 ٢٣  تعريف العام والعموم:   الأولالفرع

 ٢٦ العمومو أقسام العام :  الفرع الثاني
٣٦ 
٣٧ 



  
 

 

١٣٧٦  
 

 ٣٨  تعريف الخاص والخصوص:   الأولالفرع
 ٤١  أقسام الخاص والخصوص:   الثانيالفرع
 ٤٧ 

٤٨ 
٤٩ 

 ٥٠ التعريف بواقعة العين:   المطلب الأول
 ٥٩ بيان المقصود بوقائع الأعيان في العبادات:   المطلب الثاني
 ٦٠ الألفاظ ذات الصلة بوقائع الأعيان:   لثالمطلب الثا
 ٨٠ أقسام وقائع الأعيان:   رابعالمطلب ال

 ٩٧ ئع الأعيانالقواعد التي تدور عليها أحكام وقا:   امسالمطلب الخ
١٠٩ 
١١٠ 

 ١١١ حجية وقائع الأعيان:   المطلب الأول
 ١٢٥ أسباب الاختلاف في وقائع الأعيان:   الثانيالمطلب 
 ١٢٨  المترتبة على الخلاف في وقائع الأعيانالثمرة:   الثالثالمطلب 
 ١٣٠ 
 ١٣١ 

 ١٣٢ إجزاء عناق أبي بردة بن نيار في الأضحية:   المسألة الأولى
 ١٣٧ هو كبيررضاع سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة  و:   المسألة الثانية
 ١٤٤ جعل شهادة خزيمة بن ثابت  بشهادة رجلين:   المسألة الثالثة
 ١٥٠  حتى يحكم االله فيهتأخير الحكم في أبي لبابة:   المسألة الرابعة



  
 

 

١٣٧٧  
 

 ١٥٧ عدم مؤاخذة البدريين على ذنوبهم:   المسألة الخامسة
 ١٦٢ 

١٦٣ 
١٦٦ 

 ١٦٧ الانتفاع بإهاب الميتة بعد دباغه:   المطلب الأول
 ١٨٦ استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة:   المطلب الثاني
 ٢٠٠  تنشيف الأعضاء بعد الغسل:  المطلب الثالث
 ٢١٢ المسح على الجوربين:   المطلب الرابع
 ٢٣٣ المسح على العمامة في الوضوء:   المطلب الخامس
 ٢٥٤ انتقاض الوضوء بلمس الجارية الصغيرة:   المطلب السادس
 ٢٧٨ قراءة الجنب للآية والآيتين:   المطلب السابع
ُالحمر سؤر َ، والسباعسؤر َحكم سؤر الكلاب، و:   المطلب الثامن ُ
 الأهلية

 
٣٠٢ 

 ٣٠٨ حكم سؤر الكلاب:   الفرع الأول
 ٣٢٧ حكم سؤر السباع:    الفرع الثاني
ُحكم سؤر الحمر الأهلية:   الفرع الثالث ُ ٣٤٠ 

 ٣٥٣ طهارة المني:   المطلب التاسع
 ٣٧٨ ما ترجع إليه المستحاضة لتتبين أمرها:   المطلب العاشر

 ٣٨٩ المستحاضة التي لها عادة وتمييز:   الفرع الأول
 ٣٩٩ المستحاضة التي لها عادة دون تمييز:    الفرع الثاني
 ٤٠٧ المستحاضة المميزة ولا عادة لها:   الفرع الثالث



  
 

 

١٣٧٨  
 

٤١٤ 
٤١٩ 

 ٤٢١ تحديد سن البلوغ:   المطلب الأول
 ٤٣٩ حكم أخذ الأجرة على الأذان:   المطلب الثاني
 ٤٥٥ الأذان قبل الوقت في صلاة الفجر:   المطلب الثالث
ؤذن من ـراغ المـام في الصلاة قبل فـول الإمـدخ:   المطلب الرابع

 الإقامة
 
٤٧١ 

ٍجل أمامهَحكم استتار المصلي بر:   المطلب الخامس ُ ٤٨٥ 
 ٤٩٦ قطع المرأة للصلاة:   المطلب السادس
 ٥٣٠ حكم الكلام في الصلاة:   المطلب السابع
 ٥٤٨ حكم صلاة الوتر:   المطلب الثامن
 ٥٧٨ حكم صلاة الوتر على الراحلة:   المطلب التاسع
 ٥٩١ حكم سجود التلاوة:   المطلب العاشر

 ٦١٤ النهيالصلاة في أوقات :   المطلب الحادي عشر
 ٦٤٥ حكم تكرار الجماعة في مسجد واحد:   المطلب الثاني عشر

 ٦٦٣ ّحكم المسبوق الفذ إذا ركع دون الصف:   المطلب الثالث عشر
 ٦٨٥ المدة التي يحق للمسافر قصر الصلاة فيها:   المطلب الرابع عشر

ُحد السفر الذي يجمع فيه بين الصلاتين:   المطلب الخامس عشر ّ ٧١٦ 
 ٧٣٦ العدد الذي تنعقد به الجمعة:   طلب السادس عشرالم

اشتراط إقامة السلطان للجمعة أو إذنه :   المطلب السابع عشر
 بذلك

 
٧٥٦ 



  
 

 

١٣٧٩  
 

تحية المسجد على من دخل والإمام يخطب :   المطلب الثامن عشر
 الجمعة

 
٧٧١ 

 ٧٩١ غسل الشهيد:   المطلب التاسع عشر
 ٨٠٨ ًماأحكام من مات محر:     المطلب العشرون

 ٨٢٤ الصلاة على الشهيد:   المطلب الحادي والعشرون
 ٨٤٤ الصلاة على الميت في المسجد:     المطلب الثاني والعشرون

تقديم الأجنبي على الزوج في دفن :   المطلب الثالث والعشرون
 المرأة

 
٨٦١ 

 ٨٧٢ حكم وضع الجريدة على القبر:     المطلب الرابع والعشرون
 ٨٩٣ حكم زيارة المرأة للمقابر:   العشرونالمطلب الخامس و

 ٩٣٤ 
٩٣٥ 
٩٣٦ 

 ٩٣٧ العرض في الزكاةحكم إخراج :   المطلب الأول
 ٩٥٧ حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد:   المطلب الثاني
ن الأصناف ـد مـاة إلى صنف واحـرف الزكـص:   المطلب الثالث

 الثمانية
 
٩٧٤ 

 ٩٩٣ حكم دفع الزكاة إلى الأصول والفروع:   المطلب الرابع
 ١٠٠٥ حكم دفع المرأة زكاتها لزوجها:   المطلب الخامس

١٠٢٠ 
١٠٢٣ 



  
 

 

١٣٨٠  
 

حكم الكفارة على المرأة المطاوعة لزوجها بالجماع في :   الأولالمطلب 
 نهار رمضان

 
١٠٢٤ 

سقوط الكفارة عن المجامع في نهار رمضان عند :   الثانيالمطلب 
 زهعج

 
١٠٣٩ 

 ١٠٥٢ حكم قطع الصائم المتنفل صومه:   المطلب الثالث
١٠٧٢ 
١٠٧٥ 

 ١٠٧٦ الاشتراط في الحج والعمرة:   المطلب الأول
 ١٠٩٦ حرم وجههتغطية الم:   المطلب الثاني
 ١١١٥ أكل المحرم مما صاده الحلال:   المطلب الثالث
 ١١٣٨ اشتراط السن في جزاء الصيد:   المطلب الرابع
 ١١٥٠ رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل:   المطلب الخامس
 ١١٦٧ إجزاء البعير عن عشر من الغنم في الهدي:   المطلب السادس
 ١١٨١ المهداةحكم ركوب البدنة :   المطلب السابع

 ١١٩٤ 
 ١٢٠١ 

١٢٠٢  فهرس الآيات القرآنية-١

١٢١٥  فهرس الأحاديث والآثار-٢

َ فهرس الأعلام المترجمين-٣ َ ُ ١٢٥٨

١٢٨٣  فهرس المصادر والمراجع-٤

١٣٧٥  فهرس الموضوعات-٥
 


